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لف شار ع سلبان باشا بالقاهمرة 
لفون 42١1١‏ 


السنة الخامسة 


لحتل الجديد 


زارقى منذ بضعة أيام عدد من شبان هذا الزمان فنظرت 
إلى ثاهم اجميلة وتفصيلها البوك على قدودهم الممشوقة 
وتحسرت على أيامنا . وكان بينهم واحد يلبس بنطلوناً قصيراً 
فقلت له : «أتلبسهذاعادة ؟ » قال: ه نعم . سبور » قلت : «فى 
أى مدرسة أنت ؟ ء قال : ٠‏ ف الخديوية , قلت :, اسمع . أنا 
أبن كنت تلميذاً فى المدرسة الخديوية ولا أذ كر أنىرأيت 
فها ‏ فى تلك الايام ‏ تلميذ يلبس بنطلونا قصيراً . لا أدرى 
لماذا ؟ ربما كانت الروح ١‏ الاسبورء تنقصبم فى تلك الايام » 
ولكنى أعرف أيضاً أنى فى صغرى كنت لا أقبل أن ألبس 
هذا البنطلونالقصير ... كان أخى الا كبر يأخذنى قبيل افتتاح 
المدارس إلى محل ٠‏ ماير  »‏ وكان أشبر لات الثياب فى تلك 
الإيام . فيعرض عل البائع أمثال هذا البنطلون فأفول لاخى : 
هذه سراويل لا بنطلون , وآ ىكل الاباء أن أتذذها . وأصر 
على البنطلون الطويل فيضحك أخى ويقول للبائع : «هات له 
بنطلونا طويلا . . إنه ير يد أن يكون رجلا ويحس أنه رجل ؛ 
فلا داعى للتنفيص عليه » . . وأنا أفهم أن تلبس هذا القصير 


21131 عع عم /انومخط 


١١م1‎ 


حين تلعب ولكن الحياة ليست كلها لعبا . . فيها ساعات للعمل 
والجد على ما أظن » 

فقال أحد زملائه : , إنه لا يزال صغيرا » 

قلت: ذلا أدرى . لقد كن تأ نا أ ضاصغيراً لما كنت أرفض 
ارتداءهذا البنطلون. كنتف التاسعة منعمرى يومئذ. وأحسب 
آنا هن كألال اللاشة جدير بان يسى صغيرا ٠‏ . وليين 
للإإحساس بالرجولة وقت معين أو سن مخصوصة . . فى تزيد 


والتفت إلى إخوانه وفلت لهم :« ليت واحدأ منكم يقول 
لى كيف تقضون يوم ' , 


فترددوا . وصار وأحد منهم بد وثان فرك بديه, 
ؤثالث يتمتم بكلام غير مسموع فقلت لحم :: أناأصف لكم 
كيف كنا نتقضى اليوم فى حداثتنا ... كان بيتنا فى ذلكالوقت 
عتيقاً جداً » ولهفناء واسع كبير فيه شجرة جميزضخمة . وكان 
فالفناء ه حاصل » رحيب فيه أيض بنرء فكنت أستتقظ فى 
الساعة الخامسة صباحاً ‏ صنفاً وشتاء ‏ فأنحدر إلى هذا 
الحاصل وأدلى دلوى فى البئر فأملاه وأصبه عل بدتى - بعد 
خلع ثيانى طبعاً .كان هذا يقوم عندى مقام ٠‏ الدوش » ف 
أيامنا هذه ... فقدكان الماء حمل إلى البيرت فى القرب على 
ظهور السقائين لا فى الآنابيب م هر الحال اليوم .-. نم 
أصعد إلى المسكن فأفطر وأتناو لكتاباً وأفرأ حى يدنو موعد 
المدرسة فألبس ثيانى بسرعة ... فى دقيقة واحدة بلا مبالغة, 
وما زلت الآن قادراً علل ارتداء الثباب فى مثل هذا الوقت 
ال ه آأى ف دقفة ... وأحس ب آأق لرعلك فىزة 
تمثيلية لآدهشت المتفرجين بسرعة اللبس ... ما علينا ... انما 
ذ كرت هذا لآنى رأيت كثيرين يضيعون ساعات فى ارئداء 
الثياب : يقفون أمام المرايا ويتأملون أنفسبم فى صقالها من 
الخلف والامام ومن الهين والثمال كانهم سيعر ضون فى 
مسابقة للجال » أوكان أمم عمل للانسان فى هذه الحياة هو 
أناقة الملبس وحن اليزة وجمال الحندام . اذا مالت ربطة 
الرقة نصف ملليمتر كان هذا عبباً فظيعاً ؛ واذا كانت هناك 
ذرة واحدة من التراب على نعل الحذاء خربت الدذا وقامت 
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الرساة 


القيامة فى البيت عل الخادمة المهملة . ذا 2 
أذهب أجرى الى المدرسة أجرى ٠‏ 300 
أقرأ ف( أجعل بالى إلى الوقت وموعد إل( 72502 
ما كنت أجرى وفى بدى ربطة الرقة فلاً يتيس ([4 نأك" 
حول رقبتى إلا فى الصف أو ف المكتب ٠‏ وأو اتخافتااعن 
المدرسة لماكان فى ذلك بأس ولا منه ضير ذقد كدت أ نآرال 
هر نف , ولكنا كنا تحب المدرسة وكانتلنا رغبة ف النءل. 
وينقضى اليوم المدرسى فنكر راجعين إلى بيوتنا ثم مخرج 
للرياضة والنزهة وااترويح عن النفس ساعة أو ساعتين 
وأذكر لم شيئا . . كنا ثلالة أو أربعة لا نكاد نفترق . 
ول نكن فى مدرسة واحدة ولكنا كنا نلق بعد المدرسة 
فى بيت أحدنا ومعنا كتبنا أو بعضبا فتتبادل الدروس النى 
تلقيناها فيومنا , م تمضى إلى قصرالنيل أوغيره_عل أرجلنا 
فاذا كان اليوم بوم ميس ركبنا زورقاً على النيل وكان أبو 
أحدنا رجلا فيه شذوذ, فكان يتفق أن يحىء إلى بنى ويقف 
فى الفناءالرحي ب تحت الميزة ويصفق , حتى إذا شع رأن أحداً 
أطل من النوافذ العليا كفعنالتصفيق وانطلق يصيح: ٠‏ يأأهل 
عبد القادر . . <وشوا ابنكم عن ابى . . أفسد أخلاقه وعلله 
السهر إلى الساعة اثنين » فيخيل لمن يسمعه يصبح أننا نسبر 
إلى الساعة الثانية صباحاً أى بعد متتصف الليل, ولكنه كان 
ينى الساعة الثانية بالحساب العرنى : أى العشاء أو بعد ذلك 


فقالأحد الشبان : لم يكن فى أيامكم سينما ولا غيرهامن 
الملاهى التى تضيع الوقت » 

فقلت : « إن الله وميسور فى كل وقت . وطالبه لايعدمه 
فى أى مكان أو زمان ٠‏ والمهم هو إرادة اللهو لا اللهوف ذاته . 
وأنا أرام تريدون الحياةكلها لما لاجد فيها ولاعمل ؛ وهذا 
هو الفرق بيننا وبينكك , فقد كنا ندرك أن للهوساءاتلايبغى 
أن نعدوهاء أما أن فلا يكاد الواحد منكم يدرك أن العمل 
وقنا أو أن العمل واجب . . تريدون اللقمة مضوغة بل 
مهضومة قبل أن تضعوها فى أفواهكم , بل أنتم لاتريدون أن 
تكلفوا أنفسكم عناء بلعبا وازدرادها .. من منكم لعنى بأن 
يفتم كتابا غير كتب المدرسة ؟.لقد كنا ذهب إلى المكاتب 


2116ل الع" :مط 


1.60 هماو 01000126 


ونبحث فهاعما نريد من الكتب . . وأثتم تنشرلكالصحف 


اعلانات مشوقة مرغبة مغرية عن الكتب فلا مخطر لأحدكم 
أن يشعرئ عنباكنايا . ٠‏ عق كمب المدرئة لاهزأونها:. 
وشكوام أبدا من الامتحان وصعوبته .. وسعيكم دائها إلى 
التدهيل والتخفيف والرأفة . . وما أحسبكم تطلبون إلا أن 
تعطوا الشهادات بلا امتحان . . والوظائف بلا استحقاق . . 
وقد “معت بعضهم يقول إن الجرائد والمجلات تشغل الطلة 
فى هذه الأإيام عن الدرس والتحصيل؛ وأعتقد أن هذا كلام 
فار غ فقد كانت فى أيامناجرائد ويجلات كنا تقرأها جنيعاً . . 
اللواءوالمؤيدوالجريدةوالمقطم والدستوروالحلالوا/قتطف , 
بل كنا نذهب إلى دار الكتب لنقرأ فيها اجلاتالقديمة مثل 
الضياء والبيان لصاحببما المرحوم اليازجى ... وكذاب من 
يقولإنكم تق رأونالصحف . فا تقرأون فيبا حين ترونها إلا 
أخبار الامتحان و الاضرابوالمظاهرات الساعية إلىالوزارات 
تستجدى النجاح ... وما تقر أون إذ تقرأون إلا اجلات 
المزلية لآن حيانكم هزل بحت » 

فقال أحدم : إنالحركةالوطنية هى المسئولة عن انصراف 
الطلبة عن التحصيل . فل يقنعنى قولههذا وبينتله أن الحركة 
الزبفية عات آيسا فى اننا > بل عانى فق ذاك القت 
أحمى ؛ وكان مصطكامل يقيرالبلاد و يقعدهاعخطبه ومقالاته 
اليومية . ولكنقراءة المقالأو سماع الخطبة لا يستغرق اليوم 
كله ولا يستنشد الجهد أجمعه ... وقد كانت هتاك. فى آيامتا 
جمميات أدبية شتى وكنا نعنى بأن نشبدها كلبا . ولو أن جمعية 
آدية مَانْتِ فى زماتا هذالما حطرها إلامؤسسوها ... وحتى 
هؤلاءفىمواظبتهم على الحضورشك كبير . . وفى كل أمة يف 
ومجلات وأمور تشغل أبناءها . وما أظن أن أحداً سيدعى أن 
مشاغلنا أ كبر من مشاغل الكهب البريطاتى أو الآلمانى أو 
الفرنسى . . ومع ذلك لا نرىهذه البلادة امخيفة والانصراف 
المونس عن الجد 

وقصصت عليهم قصة فقلت : ٠‏ إنى بعد أن تخرجت من 
مدرسة المعلين العلا وأصبحت مدرسا اتفق يوماً ان كنت 
جالسا فى مقبى بميدان قصر النيل ‏ ميدان الاسماعيلية الآن - 
وكان معى كتاب «ححديث المائدة » لو يندلهواز : وكت تأترا 
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أول ما قاله لى : . أظن أنك لا تقر )اليك جب 
فألته عن سبب هذا الظن القيح يفلم لكب 
وموظفا ولكمرتب تتقاضاه فى آخر كل شبر ؟ فا حاجنك» 
القراءة ؟ » وكان تبك . ولو أنى شئت لما عات يسوةارأ يه 
هذا ولكنه شق على أن يتوه أنىما كنت أقرأ إلاطلا الشبادة 
ورغبة فى الوظيفة » فرجعت إلى حيث كنت قاعدا وعدت 
اليه بالكتاب الذى كنت أقرأ فيه ودفعت به إليه وقلت له: 
٠اسألنى‏ إذا شئت .. امتح . . نعم فانى مستعدء فايقسم . 
وقال:إنما كنت أمزح .. لأأحثك عل المواظبة على الاطلاع .. . 
واتى لأعرف أنك تحب التحصيل للتحصيل , ففرحت بهذا 
جدا وعدت إلى مجلسى مسرورا مغتبطاً بحسن رأى استاذى ؛ 
وقد لقيته بعد ذلك بسنوات طويلات المددفى انجلترا وكنت 
أم بالعودة وأتزود من مكتبة هناك فقال لى : ٠‏ أراك لانزال 
تقرأ ؟ , قلت : , إن لنا مثلا يقول إن اازامر بموت وأصابعه 
تلعب . . صار الآمر عادة ياسيدى . . لا أستطيع انأنام إلا 
إذا قرأت شيئا . . لا لأنامفانالكتب لاتنيمنى » بللأحلقفى 
سماء الفكر وأرتفع لحظة عن هذه الأرض .. » 

فاعتذر أحدمم بأن الدروس كثيرة وأنها مضنية . وهذا 
صحبح ٠‏ فانها أ كثر مما ينبغى ‏ ولكنى قلت لهم : إن دروسنا 
كانت أقل وأفرع وكا نأمرها أهرن . ولكن الذى كنا نقرأه 
من 'لقاء' أتفسنناء بلا حث أو حض كان أضعافن عاق 
ماتتبرمون منه . . لقدكان أحدنا يقرأ فى الليلة الواحدةكتايا . . 
من منكم يعرف أن إداروين كتابا اسمه أصل الآنواع ؟. . 
أو من منكم يعرف أءمداروين ؟ . : لقدقرأت هذا الكتاب 
الجاف فى صدر أياى . . وقرأته بلا معين وحطمت رأسى 
به.. وما أكثر ما حطمت رأمى بأمثاله . ٠‏ الحقيقة أنكم 
قوم ولا مؤاخذة فارغون . . وأنتم الذين سيكون فى أيديكم 
زمام هذا البلد المسكين !» 

ولا أعرف اذا زارتىهؤ لاءالشبان : ولكنىأعرف أنهم 
انصرفوا راضين على الرغم من هذه العلقة ! 
برهم عبر القارر الما في 
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السفوش و المائذة 


للاستاذ عبأس تُمود العقاد 

أدب السندوتش هو أدب الفاقة والعجلة » وأدب المائدة 
هو أدب اليسار والوقار ؛ يا سماهما الكاتب البليغ الاستاذ 
الزيات وأصاب فى التسمية . لآنها تسمية وتوصيف وت هليل 
فى وقت واحد 

وقد ختم الاستاذ مقاله سائلا : ه ليت شعرى إذا خلت 
أمكلة هؤلا. انفر أدباء الكهول ‏ الذين تنغ وابالاستعداد 
والاجتهاد كيف تكون حال الآدب الرفيع فى مصر ؟ 
أيذهبون وبمثان ما ««رضون على رأى الاستاذ أحمد أمين , 
أم يذهبون وسرعان ما يخكفون على رأى الاستاذ العقاد ؟ , 

وفى جواب هذا السؤال أيضاً لست من المتشامين. 
لآن الجواب بعضه من سر المستقبل ؛ وبعضه من حقائق 
الماضى ؛ فان وقفنا من المستقبل بين الشك والرجاء فوقفنا 
منالماضى أدنى إلىرجاء المتفائل . وأقصى عن يأسالمتشائم . 
بل لعله موقف لا بحمل فى أطوائه غير يقين الرجاء 

قبل ربع قرن من الزمانكان أناس غير قليلين يسألون 
ما يسأل الاستاذ الزيات اليوم : ترى هن يرفع لواء الادب 

بعد أعلامه البارزين فى هذه الآونة ؟ ترى هل ينطوى اللواء 
بعدم أو تهىءله الأيامأ كفا تنشرهكانشروه وتعزهكأعزوه؟ 

وم يكن اسم واحد من الامماء الستة أو السبعة الذين 
أشار إليهم الأستاذ الزيات معروفاً تلك المعرفة التى تغنى فى 
اجابة السؤال ؛ وربما كانوا مجهولي نكل الجهل فى غير مجال 
الاصحاب أو محال التطلعين المتسمعين إلى أبعد الأصداء ؛ 
فكان الجواب الغالب على الألسنة أن المستقيل مقفر مدبر . 
وأن من مات فأت وليس له لاحق بين ناشئة الجيل 

فاذا سألنا فى مفرق الجيلين مثل ذلك السؤال ورأينا 
البرادر تملى علينا مل ذلك من الجواب » فليس من اللازم أن 
ضدق البوادر , أن تتفت خسن وعشزونستة أخرى ذون 
أن بخلف السابقين عرض من اللاحقين » وإن خنى نجمهم 
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اليوم أو ترامى على الآنن ,80700 

وإننا لنذ كر اليوم الستة 2 م 
وننى الستين أو السبعين الذين كانوا 0 
الناشئينفى أيامنا . و يتبلغون بالقليزمن زاد الإطلاع)؟ا بد يقبا 
أديا ه السشدوكثن ينئناا: : نينا أء ونك الستين أو السبعين لان 
الزمان قد نسيهم وعفى على أسمائهم وآثار م. رلكب 90 
ف فى أيامهم يحجبون الآفق ويشبون الشخوص على الانظارٌ 
ويعئون البأس ويثيطون الرجاء . فايس من البعيف أن يكون 
لمم نظراء بلبسون الآمر علينا ٠‏ وأن يكون للستة أو السبعة 
نظراء ينقشع عنهم الغبار بعد عشيرة أو عشرتين من السنين ؛ 
وإن جاز أن يمخيب الظن كك مخرب بعض الظنون 

وف العالم كله نوازع شتى تنزع بالناس الآن إلى الأدب 
الرخيص أو أدب السندوتش أو أدب الفاقة والعجلة . وقاءا 
تختلف البلاد فى هذه النوازع على اختلاف النظم الاجتماعنة 
والمذاهب الحكومية التى ساس ما الشعوب ف العصرالحديث 

فى البلاد الديمقراطية يكثر القارئون بين سواد الشعب 
ويتوخى الناشرون الرواج فيؤثرون ما هو أشيع وأينر على 
ما هو أندر وأتفع ؛ ويطغى الآدبا. المازلون على أصماب 
الجد والأمانة؛ فلاتتساوى الرغة فى الدب النفيس والرغئة 
فى الآدب الخسيس ْ 

وفى البلاد الفاشية بتحكم المستتدون فى أذواق الكتاب 
والشعراء فلا يذعن لعسفهم واستبدادثم إلا طائفة منالمر تزقة 
المتزلفين الذين لا يقدرون على الأدب القمم ؛ ولو أبيح لهم 
أن يطرقوه ويتوسعوا فيه : فهم أحرى أن يعجزوا عنه 
وهم مكبوحون مسوقون بالرهبة والاغراء 

وفى البلاد الاشتراكية يعتقد الحكام أن الآداب هى 
لسان حال الطبقات . وأن الآدب الذى يليق بهم هو أدب 
الطبقة السفل وم نإليبا م نأشباه العامة والمسخر ين . وحسبك 
من أدب يوم على أذواق هؤلاء . وبحرى ممع هذه الأهواء 

ولا ننس عصر الألات وما يحرف به الناس من سرعة 
جا حة و نزوة جابحة . ولا ننس «الحرية الشخصية» وما سولته 
الصغار والأاوشاب من غرور المساواة وتمرد الماهاة » فقد 
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تأ ض شار الزابيل عنة اننا الشراء والإتجهاء ولزكاث:فى 
السماليك والفقرك؛ ؤاتبت باعثيار الرجل نفننه نذا الغلناء 
والآذ كاء ولوكان من الجهلاء والأغبباء ٠‏ فضعف الخجل 
من التقصير . وضعف الطموح إلى مساواة الأعلين . وأصبح 
الع الفه' لايدارى عيه ولا فهاهته لأنه صاحب ٠‏ حقّ. فى 
العى والفهاهة . وصاحب دعوة ف المساواة لايعدم لها أنصارا 
بالألوف والملابين ! 

تاك النوازع فى بلاد العالم كله على اختلاف النظم 
الاجتماعية والمذاهب الحكومية خليقة أن تنصر أدب الفاقة 
والعجلة , وتنحى على أدب اليسار والوقار . ولكننا نرجع 
إلى العصور الغابرة فلا يصادفناعصر فنها إلا كانت فيه نوازع 
كهذه النوازع فى نصرة الآدب المبذول وخذلان الادب 
الكريم العزيز . وقريباً من عصرنا هذا كان تمليق الاغنيا. 
والخضوع للجامدين والولع بمحا كاة الأقدمين وضعف الثقة 
والعجز عن حربة التفكير والابداع نوازع أخرى لاتقل 
فى أثرها الوخم عما أحصيناه من مساوىء عصرنا ؛ فلا نفاد 
مدي له بعلم الضعف ولا نفاد فيبا لبواعثك 
القوة ؛ وشأن العقول فى ذلك شأن الابدان ببن دواع ىالسقم 
ودواعى الصحة . لا ينفرد عصر بالا مراض كلها ولا ينفرد 
عصر بالعافية كلها . ولايزال الحال فى تعادل و نقص و تعو يض 
مادامت الحياة حية تعطى وتأخذ من دنياها بمقدار 

عل أننا لانخادع أنفسنا ولا نستر الفوارق الى ينناوبين 
غيرنا . ففى انجلترا مثلا يكتب الهازلون ويكتب إلى جانبهم 
برتراند رسل وهو يتهد فى أعوص الموضوعات ؛ وفى فرنسا 
يكتب الحازلون و يكتبإلىجانهم رومان رولانوبرجسون 
فى المثل العليا وما وراء الطبيعة ؛ وف ألمانيا يكتب الحازلون 
ويكتب إلى جانهم هوسرل وهيدجر فى معارض لايعنى با 
فما أحسب عشرة من قرائنا المصريين ؛ وفى إيطاليا يكتب 
الحازلون ويكتب إلى جانبهم فريرو وجنتيلى وجروشى فى 
معضلات الاجتماع والتاريخ . وما مثلت بالفلسفة وحدها 
لآن موضوعاتها أعسر ‏ وقراءها أندرء وعقول الباحثين فيها 
أ كبر وأقدر ؛ وهى بعد عنوان] لا ورأءها من أدب الجد 
والآمانة والرصانة والترفع عن القشور 
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5 بلق لني ارو الهزل <ى ؛ 
شاء أن يحور 

كذلك بتعاقب أدباء الكهول وأدياء الشباب فى أورباء 
وهم ف التعافب معنى يتمثل فىتعاقب الأدوار وتلاحقالآفكار , 
وتباين المدارس الذهنية على حسب الاحوال والاطوار 

أما عندنا خين ظاهن يننا من ينعطون ألقسيم. ممداوسنة 
الغباب لم يكن معهم ثىء جديد ولا دليل على الحداثة غير 
شبادة الملاد . وراحوا فى دعوتهم بميعون تميع الذى يربت 
على عطفيه ويتحبب إلى نفسه ويفرط فى قلق سعة 6 
يتقدم فى سوق الرقيق لا فى ميدان الفكر وحلبة الصراع 

ببد أننا قد جربنا الاختلاف بننا وبين أوربا الحديثئة فى 
خصال حكثيرة صلح بعضها ولا تزال لها بقية على سان 
الإصلاح ؛ فلنجرب مابيننا ويننها من اختلاف فى هذه 
الخصلة خمساً وعشرين سنة أخرى . ولا ننتظر نمايتها حتى 
تفال ماوسعنا التفاؤل على أبواب المجهول . وحسبنا منه فما 
نحن فيه أن ينساوى الأمران فلا موجب للأامل ولا موجب 
للقنوط ؛ وكل ماكان بالأأمس فهو وشيك فى غد أن يكون 

أيذ كر الآستاذ الزيات ما كانوا يعيبونه قبل خمس 
وعشرين سنة على كتاب الجيل الناثىء وشعراثه وناقديه ؟ ؟ 
كانوا بحمعون العيوب كلها فى كلمةواحدة يسموا «التفرنج» 
ويعنون با الخروج عل قواعد العربية . وكانخيل إلىسامعيوم 
أنجم على صواب لاريب فيه ؛ فهل نرى اليوم مصداق ذلك 
فىلغة الفريققين من الموسومين بالاعراب والموسومينبالتفرنج 
فى ذلك الحين ؟ أقرب الظن أن هؤلاء «المتفرنيمين» من كبول 
اليوم أوفى للعربية من أوائك المستعربين المتشددين ؛ فإن لم 
يكن ذلكشفيعاً للأملفغد , فلعلهأن يكو نمعيناً عل الانتظار ! 


عباس #ود العفار 
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ل 
فى التاريم السياسى 
3 
المسألة الفلسطنة 
والآراء المعروضة لحلها 
شم باحث د بلومأسى كبير 
تحتاز المسألة الفلسطينية الآان دوراً دقيقاً حامما ؛ فهى 
الآن فيد البحث والدرس من جانب السياسة البريطانية . 
والسياسة البريطانية تحاول هذه المرة أن تضع لحلبا تسوية 
دائمة يقبلبا العرب والهود معاً ؛ ومنذ أن احتلت بريطانا 
يخي وى شبيريية الويف 
قومياً للييود . أعنىمنذعثسر ينعاماً . لم توف قالسياسة البريطانية 
إلى تحقبق السكينة والسلام فى فلسطين ؛ ذلك لآن النظام 
الغريب الذى ابتدعته السياسة الاستعار ية لهذه البلاد العربية 
لم يكن طبيعياً يرجى له البقا» فبو فضلا عن كونه يقضى 
بتمزيقها إلى شطرين هما فلسطين وشرق الآردن » فانه أيضاً 
يقضى بجحعلبا » وهى البلاد الاسلامية العربية » وطا قومياً 
ليود من جميع أتحاء العالم ؛ وقدكان حل البهودية منذ أواخر 
القرن الماضى أن تستعمر فلسطين؛ وان تحةق باستعارها 
أمنية العودة إلى أرض الميعاد وإحياء ملكة إسرائيل بعد 
أن دثرت منذ الفى عام ؛ فليا أسفرت تطورات الحرب 
الكبرى عن قيام الحكومة البريذانية باصدار عهدها بتعضيد 
إنشاء الوطن القوى اليهودى فى فلسطين . فتحت فلطين على 
مصراعيبا لتلق الحجرة اليهودية من سائر الأنحاء : ولم نمض 
أعرام فلاثئل حى طنغى هذا اليل الجارف على فلسطين , 
واستأثرت الهودية بمعظم مرافةها الاقتصادية . وشبد العرب 
فى فزع وروع بلادمم تتحول بسرعة إلى مستعمرة ,ودية 
يكادون ليزه فباغزيا. ع ن أوطانهم : ومع أن اليود 
ما زالوا من الوجهةالعددية أ عليه (نهم ىه نحو أربعالة الف 
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له البقاء ؛ ولم برانضه العرب منذ الساعة الآولى بل قارزه 
بكل قراهم , وثارت فلسطين العربية غير مرة فى وجه هذا 
الاعتداء الصارخ على -قوقها القومية والتاريخية : وأجمعت 
صوتها للسياسة البر يطانية وللعالم كله . وكان العام الماضىم ”.هد 
فصل رائع من ذلك النضال اجلد المؤثرالذى تخوضه فلظين 
الذود عن كانها ٠.‏ ولليرة الثالاة أو الرابعة تحاول السياسة 
الانكليزية أن تبحث المسألة الفلسطينية على ضوء الحوادث 
عاو وو ااا 
الحلول الجزئية » كا نشاء مجلس تشريعى»؛ أو تقبيد الحجرة 
الهودية » أو الحد من ببع الأراضى الىاليبود ؛ ولكن الآمة 
الفلسطينية لم تقبل هذه الحلول العرضية , وما زالت تنمسك 
بمطلبها الأسمى : ودو إلغاء عهد بلفور والغاالانتداب البريطااى 
ومع أن السياسة البريطانية ما زالت تصر على خطتها فىالقسك 
بالانتداب وعهد بلفور ‏ فانها تشعر اليوم شعوراً قوياً بأنه 
ميل طييامن الرجية المبلية أنتي ف عدد أبكيلة . 
وأن السلام لا يمكن أن يسئتب فى فلسطين مالم يوضعحل 
نهاقى امل للبسألة الفلسطينية يرضى العرب واليهود معاً 
وهذه فى الواقع هى النقطة الشائكة فى الموضوع , ذلك أن 
كل حل تلحظ فيه أمانى العرب القومية لابد أن يحد فيه من ظ 
نشاط الصبيونية وأمانيها فى فلسطين . وهذا مالا ترضاه 

الهودية ؛ بل تقاوهه بكل قواها ؛ واليبودية قوة عالية ذات 

شأن وذات نفوذ يذ كرفى عالالسياسةوالمالية العليا ؛ والسياسة 

الانكليزية لا بمكن أن تنى هذه اقيق . فاذا أضفنا إلى 

ذلك أن بريطانيا العظمى قطعت لليبودية فى شأن الوطن 

القوى عهوداً يصعب عليبا أن تتراجع فيها , أدركنا مبلغ 
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ما يحي نحل المسألة الفلسطينة . من المصاعب الفادحة 


والاعتبارات الدقيقة . 

وقد كانت آخرخطوة اتذذتها الحكومة الانكليزية فى 
سيل المسألة الفلسطينية . اتتداجا فى العام الماضى عل أثر 
الاضطرابات الدموية التى اضطرهت بها فلسطين مدى أشهر 
لجنة ملكية لتحقيق أسباب هذه الاضطرابات ومماع أقوال 
العرب واليبود وتعرف موقف كل فريق وأمانيه وأسباب 
تذمره ؛ وأن توصى بعد درس الحالة مخير الحلول التى تراها 
كفيلة بوضع الاأءور فى فصابهاوحل المألةالفلسطينية حلا 
يوفق بين مختلف الآمانى والرغبات ويكفل استتباب النظام 
والامن ففلسطين ؛ وقدمت هذه اللجنة إلىفاسطين فى أواخر 
العام الماضى وقامت بمهمتها ؛ وف الانباء الاخيرة أنها وضعت 
تقريرها المنشود ورفعته إلى الحكومة الانكليزية لدراسته 
واتخاذ قرارها بشأنه ؛ ولم يعرف رأى اللجنة بعد فىحل 
المسألة الفلسطينية بصورة قاطعة . ولكنالصحف البريطانية 
أؤاعت أخيراً أنناء يستفاد منبا أناللجنة ترى أن تقسم فلسطين 
إلى منطقتين إحداهما عربية والأخرى يودية » وأن بختص 
العرب بالمنطقة الشرقية ولا منفذان إلى البحر عن طريق ياذا 
وحيفا ؛ وأن مختص اليبود بالمنطقة الغر بية ويعطى لها نظام 
الدومينون . وأن تجعل مدينة القدسوبيت لحم منطقة دولية 
مستقلة حت إشراف عصبةالأمم؛ وأن تجعلحيفا قاعدةبحرية 
بريطاننة ؛ ويلاحظ أولا أن هذه الفكرة فى تقسيم فلسطين 
بين اليبود والعر ب إلىمناطق انحاد بة.وجع ل مد ينةالقدسمركزا 
ديناً حرا علىمثل ١‏ مدينةالفاتيكان » فى رومه ليست جديدة 
ولم تنفرد بإ بدانما الاجنة الملكية البريطانية ‏ بل هى فكرة 
ظهرت منذ أعوام وقل بها بعض زعماء الصبيونية ورجال 
السياسة ؛ على اختلاف فى بعض التفاصيل ؛ ولكنهل يعتبر 
هذا الح لعلاجا ناجعاً للب ألة الفلسطينية ؟ وهل يرتضيه طرفا 
النزاع ؟ وهل يحقق السلام المنشود ؟ هذا مايشك فيه الك 
أولا ؛ لآن العرب لايرتضون حلا لقضيتهم يقوم على تمزيق 


.0015421 /ا0». 001 جاع 2]. انالنا/ا/ا//:ماغطا 


فاسطبن على هذا النحو 0 برذ 5 


المنطقة التى حرمها صلك الاتتداب على الوطن القوآقٌ الييودى 
فكيف بها ترضى اليوم أن تحصر فى الخطقة الساحلية ؟ 
وكيف ترضى اليبودية أن تتزع من نفوذها مدينة القدس , 
إلا أو أورشليم عاصمة داود وسلمان . ومثوى ذ كرياتهم 
التى يبكونها منذ أل عام ؟ الواقع أنفكرة التقسم ؛ إذا صح 
أنها هى العلاج الذى تراه اللجنة الملكية » حلا للقضية 
الفلسطينة , تصطدم بأ كبر العقبات , ولا يلوح أنما تلق 
حظاً كيرا من القبول أو النجاح 

هذا وقد تقدمت فى تلك اللاثناء بعض المقامات المصربة 
العليا التى تعنى بالشئون العرببة والاسلامية بافتراح جديد 
لحل المألة الفلسطينية خلاصته أن تضم فلسطين إلى سوريا 
وأن تؤلف منهما ملكة عرية إسلامية متحدة يقبوأ عرشها 
أمير من أمراء العرب. البارزين وتعقد هذه المملكة مع 
بريطانا العظمى وفرنسا معاهدة صداقة وتحالف على «شل 
المعاهدة المصرية الانكايزية . وإدماج فلسطينفى تلك المملكة 
العرية الجديدة يعاون على <ل مسألة الوطن القوىاليبودى 
بصورة عملية ؛ ذلك أن اليبود يصبحون ف المملكة الجديدة 
أفلية دينة . ويكون مثلهم مثل الأقليات الدينية بمصر , 
تكفل لهم قوانين البلاد الاساسية المساواة مع باق السكان 
فى الحقوق والواجبات 

وأذاعت الأناء أيضاً أن الآمير عبد الله أميرشرق الاردن 
برى لل القضية الفلسطينية رأيآ مائلا بيد أنه يرى أن 
تكون المملكة'لعربيةالمشار اليبامكونة من فلسطينوسوريا ؛ 
والعراق 
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وبقال إن هذا الاقتراح بإنشاء بملكة عربية متحدة 
تسكون فلسطين إحدىأجزائها هو الآن موضعاهتمام الدوائر 
السياسية البريطانية . بيد أنه يلوح لنا أن هذا الحل يشير 
صعابا عماية جمة . ومن الحة قأولاأن الامة الفلسطينية يسرها 
أنتنضم إلى شقيقتها الكيرى سورياء وأن يستأنف القطران 
بذلك وحدتهما التاريخية ٠‏ ولكن هذا الضم لا يتوقف على 
رأى السياسة البريطانية وحدها ‏ بل يتوقف أيضاً على رأى 
السياسة الفرنسية الى تسيطر حى اليوم على مصاير سوريا؛ 
ومن المشكوك فيه جد أن توافق عليه بريطانيا العظهى لاسباب 
عسكرية واقتصادية خطيرة ؛ ومن جهة أخرى فان سوريا 
اججهورية لا ترتضى الانضواء نحت لواء الملوكية المقترحة 
ولبنان تنمسك باستقلالها وانفصاا ؛ وأم' اليبودية فإنها قد 
لا تأنى مثل هذا الحل » بل ربما رحبت به لأأنه يفت أمامها 
آفاقاً جديدة للعمل » وإذاكان وجود الوطن القوى اليبودى 
فى فلسطين خطراً اقتصادياً واجتماعياً على الآمم الاسلامية 
المتاخمة له » فإن هذا الخطر يغدو أشد وأعظم إذا انمع 
نطاق العمل أمام اليبودية واستطاعت أن تخلق لها مرا كز 
جديدة للنشاط والعمل فى القطر السورى أيضاً ؛ هذا ومن 
الخطأ أن نقدر قوة اليبودية باقليتها العددية . فإن هذه 
الآقلية تستند إلى قوى عظيمة فى الخارج تغذيها بتعضيدها 
الملدى والمعنوى ؛ واليبودية العالمية قوة لا يستهان مها 

والخلاصة أن المسألة الفاسطينية لا تزال فى دور ؛ 
وليس ف الحلول المعروضة ما يؤدى إلى نسويتهابصورةدائمة 
مرضية, غير أنه لما كانت الحكومة البريطانة قد اقتنعت بعد 
حوادثالعام الماضى بأنه لابدمنعملثىء جديد يكف ل استتباب 
النظام والامن فى فلسطين » فهى بلا ريب ستحاول القيام 
بتجربة جديدة ؛ واستتباب السلام فى فلسطين بهم السياسة 
البريطانية فى الظروف الحالية بنوع: خاص ء لانها أضحتترى 
فى فلسطون مر كزأ جد يدا للدفاع الأمبراطورى يمكن الاعتماد 
عليه ؛ وتقرير اللجنة الملكة الآن قبد البحث والدرس , 


الرسالة 


أ ١‏ الج 0154 0!2.001/0 0 اع 2]. /لالانانا/ا// :5 اا 


وسارى عند إذاعته على 097 7 2 
فلسطين إلى دولتين إحداهما عرية1/ وآلا- 
وسترى أيضا إذا كانت الحكومة اللريطاتة ميل 
هذه التجربة الجديدة فى فلسطين . عل أ نكا لامك ف 
الببردية تعمل اليوم كاعملت دائماً على تدعم مظاليه| وأمانيها 
مهمأ كانت السياسة الجديدة الىتنتبجها السياسة البر يظانية ؛ 
وسيجتمعتما قريب فى مدينة تسيريخ ( زيوريخ ) بسويسرا 
مؤتمر صبيون عالى جديد ؛ يعيد إلينا ذ كرى مؤتمرات بال 
الشبيرة التى وضعت فيبا أسس السياسة الصبيونية الحاضرة ؟ 
ونحن عل يقين من أن العرب لن يقصروا فى الدفاع عن 
قضتبم التى برهنوادائماً على أنهم أهل للدفاع عنها ‏ بيد أن 
الظرق الحاضر يقتضى بلا ريب مضاعفة الجهود ؛ فعلى 
العر بأن ينظموا صفوفهم ليستأتفوا نضالهم السليالمشروع؛ 
مزودين بقوة العدالة والحق والابمان 
(مده) 


ف الطريق 


كتاب جد بد ضير ف سنيمين 


بقل الاستاذ ابراهم عبد القادر المازنى 
4كين لي 1 دم مففة 
قبمة الاشتراك فيه١٠‏ قروشء القن بعد الطبع ١١-قرشاً‏ 
ترسل قيمة الاشتراك بعنوان المؤاف 
بشارع فاروق رتم 7١١‏ بمصر 


الرسمراك إنذفل فى منتهف أغيلسى 
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فصول فى النصوف الرسمزمى وفتوهات ابى العر إلى 


00 
وإن كانت « الايقورية » ذهبت مذهبا متطرفا في المادة 
فان الصوفية أيضا قد نحت نفس هذا المذدب فى شطلها 
وغلوها فى الروح والنفس وحجوهر اله . 
يقول الأستاذ . فريد وجدى ء فى دائزة المعارف : إن 
التصوفهومذهب كان الغرض منه تصفية القابعن غير الله 
والصعود بالروح إلى عالم التقديس باخلاص العبودية للخالق 
والتجرد عما سواه . وهذا قديم كقدم اللزعة الى لوجت . 
فان الانسان منذ ألوف من السنين أدرك أن خلف هذه 
الغلف الجسدانية سراً مكنوثاً , فنشأ هذا المذهب فىكل أمة 
راقية » ولبسشكلامناسباً لعقولها وأفكارها ؛ وهومعروف 
فى الحند والصين منذ ألوف من السنين » وله عند الهنديين 
أساليبشديدة عل النفس , ولكنه لما وجد تحتظ ل الاسلام 
وأحيط بأدب القرآن دخل فى دور جديد». وقد اختلف 
العلبا. والمنصوفونا نفسهم فحقيقة ناريخ مذهب التصوف 
وإلى أين يذهب عهده . على أن عهده يرجع إلى قديم الزمن 
وإن لم يكن معروفا قبل بهذا الاسم . وقد اختلق العرب 
اشتقاقا هذه الكلمة واختلفوا فى وضعباء فنهم من ذهب 
مذهب القائل : « ان أولمنانفرد فى الاسلام مخدمة الله عند 
المسجد الحرام رجل يقال لهه صوفة , واسمه الخوث بن مر 
فانتسبوا إليه لمشاءبتهم إباه فى الانقطاع إلى الله » فسموا 
بالصوفية » وقال الزبير : قال أبو عبيدة : ه وصوفة وصوفان 
يقال لكل من ولى من البيت شيئاً من غير أهله. أوقام بثىء 
من أمر المناسك , . وقد ذهب قوم إلى أن التصوف منسوب 
إلى أهل الصّفة فى الانقطاع إلى الته وملازمة الفقر ء وهم 
المعروفون فى الاسلام بأهلالصفة . والتصوف عندثم يقصد 
به رياضة النفس ومجاهدة الصع برده عن الاخلاق الرذيلة 
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ويقول الشيخ الشعرانى فى كتابه الطبقا © 
الصوفية مقيدة بالكتاب والسنة ؛ وإنها مذة عل أو أخلاق 
الانياء والآصفياء , وإنها لاتكون مذمومة إنخالفتصريح 
القرآن أو السنة أو الاجماع لا غير , أما اذا لم تخالف فغاية 
الكلام أنه فهم أو تيه رجل سل »فن شاء فليعمل به ومن 
شاء تركه . والتصوف هو عبارة عن عل انقدح فى قلوب 
الأولماء حين استذارت بالعمل والكتاب والسنة . فكل من 
عمل ما انقدح له من ذلك علوم وأدب وأسرار وحقائق 
تعجز الألسن عنها نظير ما انقدح اعلياه الشريعة منالأحكام 
حين عملوا بما علبوه من أحكامبا. فالتصوف انما هو زبدة 
عمل العبد بأحكام الشربعة إذا خلا عمله من العلل وحظوظ 
النفس كا أن عل المعانى والبيان ز بدة علم النحو . ولا يدرك 
أن عل التصوف تفرع من عين الشريعة إلا من تبحر فى علم 
الشريعة حتى بلغ إلى النباية . وكيف تخرج علومهم عن 
الشريعة والشريعةهى وصلتهم إلى الله عز وجل فى كل لحظة ؟ 
وقد اجتمع القوم على أنه لا يصلح للتصدر فى طريق الله إلا 
من تبحر فى عل الشبريعة وعل منطوقها ومفبوءبا وخاصها 
وعامباوناسخها ومنسوخها ؛ وتبحر فى لغة العربحتى عرف 
مجحازاتها واستعاراتها وغير ذلك . فكل صوؤفقيه ولاعكس . 

وقد ورد فصل بحسن ذ كره فى هذا الموضع للدلالة على 
الروحالصوفيةالتى كانت تسود عقو لأخاءها من كتاب « المع 
فى التصوف 22 , قال الشيخ ابو فصر : سألنى سائل عن علم 
التصوف ومذاهب الصوفنة وزعم أن النا ساختلفوا ففذلك 
فنهم من يغلو فى تفضيله ورفعه فوق مرتبته » ومنهم من 


)١(‏ طبع فى مطبعة « بريل » فى مدية , ليدن » سنة 4 لصاحيه أنى 


نصر عبد افه بن على السسراج الطومي سدة 31٠‏ وقد اعتتى بنسخه وتصحيحه 


ح تكاسرن »> 
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وردل 


مخرجه عن حد المعقول والتحصيل ؛ ومنهم من يرى أن ذلك 
ا عن اللبو واللعب وقلة المالاة بالجهل »ومنهم هن 
ينسب ذلك إلى التقوى والتقشف , وليس التصوف فى تنوق 
الكلام واللباس وغير ذلك . ومنهممن يسرف فالطعن وقبح 
0 ينسيهم الى الزندقة والضلالة . وليس من 
مذهبهم الأزول على الر خص وطلب التأو يلات والمل إلى الترفه 
والّمعات . وركوب الشبوات لآن ذلك تهاون بالدين . واتما 
مذهبهم القسك بالأولى والاهم فى أمر الدين . والصوفية لم 
ينفردوأ بنوعمن العلمدون نوع ولم يترسموا برسممنالاحوال 
المحدودة والاخلاق الشريفة . 
ماهو التصوف ؟ سال سائل محمد بن على القصاب وهو 
أستاذ الجنيد الصوف الشبير . فقال : أخلاق كريمة ظهرت فى 
زمان كرم من رجل كريم مع قوم كرام ٠‏ وقال الجنيد : 
الوك أن تكون مع الله بلا علافة . وفى الحقيقة أن هذه 
الكلمة هى الى يتخذها الصوفيون أساساً لتصوفهم فى المشرق 
كان أم ف المغرب . ويدخلموضوع التصوف المبى على هذه 
القاعدة فى عداد المذاهب الفلسفية . فالانسان إذا أراد أن 
يكون مع الله بلا علاقة فهو محتاج ولااريب إلى معرفة الله 
وتحد يدعلاقاته معالانسان وعلاقات الانسان معه. ولاريب 
أنهذه الموضوعات هى سبل مظلءة منسبل الفلسفةالى يستضىء 
الفيلسوف عقله لانارتها : والصوفى يعتمد توكله وإعانه . 
وكلمة التصوف جاءت إلى العربية من اليونانية ه صوفيا 
5002 » وهى تعنى إغلاق الفم والصمت . وليس سبعيد هذا , 
لان التصوفجاءإلىالعرب وكأ يينهم بعدمجرتمم منالجزيرة» 
وتعرفبم إلى مدنيات الآمم الجاورة لهم كالفرس واليونان 
وكانت فكرة التصوف عند هؤلاء شائعة 
والارجح.أن يكون التصوف مذهباً مستقلا له تأنه . ينظر 
صاحب هذا المذهب إلىالكون نظر أصحاب المذاه ب الأخرى 
له . وكا أن المنشر ع المكيم يضع من عنده القوانين للكون 
وبحدد كل ثى. بالنسبة اليه بنظام » وكا أن الفيلسوف قديححد 
كل ما يصنمه غيره وبناقش الطبيعة بلغته الفلسفية ومنطقه 
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الاستقلال -عن المذامت الحزى دقن 
امجسدة . ويتفهم الفضائل حسما بررشى الله 
أن ول 6 قال «اقطور كزان ٠‏ اي 
من المذاهب الفلسفية ؛ وإتما يستعين عب الظهور بالبالين ؟ وهوه 
إن لم يكن غنياً بمنطقه وقواعده وارتقائه علّ العقّل فهو 
يتضمن فالب المذهب الفلس ولاتحدد إلا نقطة نظر يضيقة 
الجال . وقدغلبهذا المذهب عل المذاهب الطبيعية » و عم فى 
سائر الديانات الى ارتكزت على الكتب السهاوية م 
البشرية . 

عل أن هذالم منع قول القائلين : إن 5-7 
مذهباً يعتنقه المر. » يأخذ بعقائده وتقالده, فانها أدنى إلى 
الطبائع فى بعض النفوس منها إلى قواعد مذهبمقرر . وأنت 
ترى كثيرين من الناس يعيشون عيشة الصوفية فى زهدمم 
وقناعتهم ومامم بالصوفبين ٠‏ 


عكر العلوار على الصوفيز 

شأ اذهب الصوف شأنكل مذهب يكون الاخلاض 
رائده » ثم يقسرب اليه التحيل والدى . ولم يعرف التاريخ 
مهيا داجى فيه أصحابه مدلا عرف من التصوف , قند 
دخل فيه الخلص والزنديق والنشيط والبليد . فالتصّؤف أسه 
الزهد والنظاهر بالفقر وكراهية الدنيا . وى من أناس حبب 
لهم العيش الرخاء والتوانى فى السعى ؛ فأووا إلى هذهالمذاهبي 
الى تعلى من قيمتهم وتظاهروا بالتصوف . وقديماً كان الناس 
يتسا بقون إلى إيواء الصوفى وإطعامه , والمبالغة فى [ كرامه . 
وهكذا كانوا ينتقلون فى عيشبم من بادرة إلى بادرة معتمدين 
على الظاهرة الصوفية » وليس فى قلويهم إلا الغل والنفاق . 
ولابن تيمية فتوى جليلة فىالصوفية وحال أقسامهم » فقد قال 
بق أن شرح موضع الصوفية من العلماء: , والصواب أنهم 
يحتبدون فى طاعة الله مأ اجتبد غيرهم » ففيهم السابق السابق 
بحسب اجتراده » وفهم من قد يحتهد فيخطى. » وفييم من 
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يذنب فيتوب أو لا يتوب . وقد اتنسبت إلييم طائفةمن 
صوفة الحقائق الذيناعتنقوا مذه ب الصوفية باخلا صقلب » 
ووفاء سريرة . وصوفيةالارزاق, وصوفية السرم نلا يغنون 
فتيلا. والصوفية كانوا ولم يزالوا من جملة الزهاد, ولكنهم 
اتفردوا عنالزهاد بصفات وأحوال . واتسموا بسهات خاصة 
بهم . والتصوفطريقة بدؤها الزهدالكلى؟ قدمنا فىكلمتاع 
الدنيا ؛ ثم ترخص المتتسبون اليها-لما حرموا من ملذة الدنيا 
لجعل البعض ذلك لمم حيلة ‏ بالسماع والرقص , فال اليهم 
طلاب الآخرة من العوام لما يظهرونه من التزهد . ومال الييم 
طلاب الدنيالما يرون عندم من الراحة واللعب ٠‏ 

ويبدو ان هذا الضرب من التحيل لم يخس حق قيمة 
النصوفين الحقيقيين . وقد قال القشيرى فى رسالة : « لم يكن 
عصر فى مدة الاسلام وفيه شيخ من هذه الطائفة إلا وأنمة 
ذلك الوقت من العلماء قد استسلموا لذلك الشيخ ونواضعوا 
له وتباركوا به . ققد أذعن الامام الشافنى شيبان الراعى حين 
طلب الامام أحمد بن حنبل أن يسأله من نسىصلاة لايدرى 
أى صلاة هى ؟ وإذعان أحمد لشيبان كذلك حين قال لشيبان 
« هذا رجلغفل عزالله لجزاؤه أن يؤدب» . وكذلك إذعان 
الامام أحمد لانىحمزة البغدادى واعتقاده فيه حينكان يرسل 
اليه دقائق المسائل ويقول : ما تقول فى هذا ياصوف ؟ وكان 
يروى أن الأمام أحمد كان بحث ابنه على الاجتماع بصوفية 
زمانه ؛ ويقول إنهم بلغوا فى الاخلاص مقاماً ل يبلغه 

وقد أوى كثير منهم إلى ضروب من الكرامات زعموا 
أنها خاصة لا تصدر [لاعنهم ؛ يريدون من وراء ذلك أن الله 
يسخر قوات الطببعة والآشياء لحم . ولكن هذا النوع من 
هذه الكرامات لم يرق معشر العلياء فاختلفوا فى أحكامها . 
والناس فى [نكارها أقسام , منهم من ينكرها مطلقاً» ومنهم 
من يقول ان هذه الكرامات تشبه السحر من أهل السيميا . 
وينصح للانان يعدم صدهم وعدم تصديقه لهم . وقد أفتوا 
بتكفيرمكا أفتوا بتكفير الغزالىوحر قكتابهالاحياء . وليكن 
البعض من أمة هذا المذهب لم يحملوا هذه الكرامات قواعد 


الرنيياة 
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راسخة الصو فية لا يأرل 0216 رجفني ا 
وقد قال أبو بريد الداطاشى 5« لاض ]نه ورا ضيه : 


دلو نظرتم إلى رجل أعطى من اللكراللات” 
الحواء فلا تنتروا به حى تنظروا كنج يم 
والنهى وحفظ الحدود ٠‏ ومن ترك التقعفف وللاوم_ اليا ! 
وحضور الجنائز وعيادة المرضئ وتلاوة الفرآن رادغ لهذا 
الشان فبو مبتدع ؛ وفى هذا دلالة واضحة على أن من يدخل 
فى هذا المذهب ويعتنق مبادئه ثم يطرح عنه قواعد الشريعة 
المشيد عليها هو مبتدع مختلق » يحترف الصوفية فراراً من 
كلفات الدين ومشقات العيش 

وخلاصة الآمر أن النتصوف تغلب كثيراً وتحرر كثيراً 
وطرأ عليه مايطرأ على سائر المذاهبعادة . ولكن التصوف 
الحقيق ظل محترما فى عيون الناس وقلوب الناس . وليس 
بوسعنا اخراج الحنكم عليبا من باب أحكامالعلماء لاختلاف 
قاواثم فيها وإنما علينا أن نستعرض مبادئها وقواعدها 
ونرى ما يلاثم منباجه منها سنة الحياة وما يباين , وهنالك 
القول الفصل 


غمليل نر اوى 
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من الارب الى 
أنا ... والنجوم ! 


ما م نكلية هى أثقل عل أذن السامع وأبغض اليه من 
كلة ( أنا ) . وما حديث أ كره إلى الناس هن حديث المر. 
عن نفسه ... بيد ألى متحدث الليلة عز نفسى , وقائل ( أنا ). 
وجاعابا عنوان مقالتى . لأنى منفرد بنفسى . لا أجد معى من 
أتحدث عنه إلا ( أنا ) . 

أنا حن أنحدث عن نفسى أنحدث عن كل نفسو. وحين 
أَضَهْن جعوار واحد وعراطفه . ضف معور الناس كلهم 
وعراطفيم : كصاح_التشر بح لا بك ّالصدورجمءا يعرف 
مكان القلب وضفته , ولكنه يش الصدر والصدرين ثم 
بعد القاعدة . و بو صل الأاصل . فلا يشذ عنه إنسان ... سنة 
لله فى الاق . وقانونه المح ؛ ونظامه العجيب الذى جعل 
الناسمختلفين وهم متشاببون ‏ ومتشابهين وهم مختلفون ؛ برأم 
على الوحدة فى الحقيقة . والتنوع فى الجمال. تفلق العيون كلبا 
خلقاً واحدأ , كل عين ككل عين. فى تركيبها ووضعهاء 
وصفتها ء وما عين مثل عين فى شكلبا ومعناها وجماها . تلك 
حكمة الحكير الخبير » وهذه صنمة المبدع القدير ! 

20 © 

أنا منفرد على سطح دار فى ( الزيير ) 7 فى هذه الليلة 
السا كنة اللألثة النجوم . وأماى الصحراء انتى تند إلى عمان 
)١(‏ الزبير : بلدة صغيرة . على سيف اللادبة ٠‏ غرني البصرة ٠‏ تمد عها سبعة 
ميال “هما قبر بطلالا-لام الزيير بن الموام أ<دالشرة المشرين بالجة , وعلىءقدمة 
منبا أالال عليا نقوش“.ظاهرة الاشيور هنا أنه أطلال مسسجد البصرة الجامع 
وأهلها ييلفون اثثى ع. ألفا , كليم مسلدون سنيون يلون إلى السلفية ٠‏ ويحبون 
الملم : نبا مساجد كثيرة كوا يقام به الججمة ومدرسة أمي ية راقية , ومهورسة 
أهلبة إسلامية أسسها ااشبخ العنقيطى رحمة الله عليه ٠‏ والراجح أنا هى البصرة 
التتديمة والله أعلٍ فليس هذا من بعلل ء 
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رديه 


؛ المن و نجد والحجاز» لور الى كراد 


فارس . وغى قرية : حى انل /الي؟ 
(عبادان ) وأنا فى مكانى ... غ90 يي 
المباركة . التى كتب على رمالا أرو غ[كا, + 

حعائف التار ريخ , ٠‏ ونبت فى رماها دو كلقا 1 : 
اليه الانسانية . وتفيأتظلاله يوم لاظل فى الأرَضِ إلآظلْه ؛ 
وأفكر فيطول فى التفكير: ويطل نى الفكرعلى 1 فاق واسعة 
ودناوات عظمة . وتفبلج فى نفسى أصباح منيرة » فأجد فى 
رأمق مثات. من الأفكار الجديدة الكهزة .وف فينو مات 
من الصور الرائعة المبتكرة . ولكنى لا أ كاد أمسك واحدة 
منها لأقيدها بالألفاظ . وأغلها بالكلم: <تى تفلت منى و تعدو 
في طر يقبا منحدرة إلى أغوار عمل الباطن , هلا أنا استمتعت 
مها استمتاعالناس بأ فكارثم . ولا أناسجلتها فى مةالة وصنعت 
منها تحفة أدية » ولو أنقدرت أن | كتب معشار ما أتصور 
لكنت شيئاً عظما . ولكنى لا أقدر ... ولااأصب فمقالاتى 
إلا حثالة أفكارى ؛ تنبت الآفكار فى نفسى وتزهر وتثمر» 


ثم تذوى وتجف فآخذ الهمشم فأضعه فى مقالى | 


ويتفجر الينبوع فى نفسى : ويتدفق ويسيل » ثم ينضب 
وينقطع , فآخذ الوحل فأضعه فى مقالتى ! 

وينبثق الفج. فى نفى » ويقوى ويشتد , ويكون الضحى 
والزوال. ثم يعود الليل , فآخذ قبضة من ظلإم الليل , 
3 كن منا مق9 : تاليا ... . عناء الثسر 1 

من أجل ذلك أ كره أن أنظر فكل ما نظرت, وأستحي 

أن أعود اليه, وأحبكل جديد لم بنشر “وار أن الت 
بمدحى بمقالاتى يحقرنى لانه لايعلم أنها درثم من خزائن تفسى 
المفعمة بالذهب ؛ فبو يقول لى : إن الدرمم كبير منك لأنك 
فقير » ولكن الذى ينقد مقالانى ويتنقصبا يقولبى : إنك عنى 
فالدرمم قليل منك , ؛ إن هذهالمقالةحقيرة لان ك أنت عظم ... 

لقد تعلت هذه المسألة من عهد قريب » 1-7 
النقد؛ و كنت أجهلها من قبل فاميل إلى الثناء والتقربظ 

لبت أعرض هذه الموا كب من الافكار, حتى لعبت, 
ومللت , فألقيتها كلبا ففالصحراء ؛ وجلستأفكرف الصحرا. 


وحدها وه 
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نظرت اليا وهى متمددة على سرون الجريرة الواسمة 


نامة ‏ فامتلات اكباراً لها واعظاما. م فكرت أن لو 
فتحت الصحراء عينها ‏ أ كانت«تبصرنى ‏ وتحس بوجودى؟ 
أأشعر أنا بوجود رملة حملتها الريح فطارت بها. فست 
وجبى وهي طائرة ؛ ثم مضت فى سيلبا ؟ ما أنا فى وجود 
الصحراء إلارملة . وما حاتى|لالحظة من حياتها . ولوتثاءبت 
الصحراء ؛ أو حكت أنفها لتصرم قرن كامل قبل أن ننتبى من 
تثاؤسها وحكبا أنفها... فا أعظم الصحراء وما أطولعمرها ... 

- بل ما أقل الصحراء . وما أقصر عمرها ! 

ما الصحراء ؟ بل ما الأرض كلبا ؟ وما هذا الملبار من 
القرون الذى عاشته ؟ انه :يوم من حياتى , انها نقطة من 
حرى ... اتى تمت يوها فلءا أفقت وجدت نقطة صغيرة هناك . 
فقات : ما هذا ؟ الوا : مخلرقصغير يدعى الشمس ... فعجبت 
من صفرهاء ثم لم أحفل بها . فا أرضك هذا يا ... يا ... 
يا أها العدم ! 

هذاما قاله لى كوكب قريب » كان ينظر إلى باسما ... 
فذكرت ما قاله علماء الفلك عن الكوا كب وعظمتها . فسكت 
ولم أنطق ... وإذا بكو كب آخريطل من هناك يقبقه ضاحكا 
يصرخ فى وجه الآول : اسكت اسكت أيها الفلة الحقيرة : من 
أنت ؟ إن آلافا مثلك لا تملا واديا واحداً من أوديى ؛ الى 
أحمل مائة مثلك بين أصبعين من أصابعى ... 

وكان وراءه كوكب خافت لا يقول شيئا , لآنه لم بعلم 
بوجود هذا كله لا براه لبعده وصغره ؛ وكان وراءه ستماثة 
مليون من الكوا كبكل واحد أ كبرمن الذىقبله؛ وأصغرها 
وى هذا الى ك لفل من المرونة:... بقاعيو 
هذهالكوا كب ذاهلامشدوهاً. واتقطم تأفكارىعن الجر يان 
وأاسيدي نان حي قد خاض عط 

ثم صغرت هذه الكوا كبف نظرىلمارأيت شيئا أعظم 
منماء صغرت لا رأيت المماء ه سقفا مرفوعاً , ؛ حتى غدت 
كلها , مصابيح تزين السماء الدنيا , ورأيت السموات تطيف 
بهاكلبا . تحبط .هذا الفضاء ه سبعاً طباقا ء ورأيت الجنة من 
وراء ذلك ه عرضبا السموات والارض »؛ ورأيت العرش 
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والكرمى . وملك ١‏ 6اء* 4 


من ثقب إبرة » دقة الكبارب الى يكون منبا ف الذةلأواحدة 
مئات من الكوا كب الصغيرة . يدور بعضها على بعض », ا 
تدوركرا كب الجموعةااشوسية , ذهبت أقابل بين هذا وذاك 
فعجوت . وأنك ٠‏ هسى وجحدتها. واء “لات [عانا باطفالق 
الاعظم ٠‏ فصحت من أعماق قلى : 

لاإله إلا الله ! 

أنكرت نفسى . ولأعدأراها شيئًا... ونسيت يدىور جل 
حتى لقد حسبتهما جزءا من الكرمى أو السرير الذى أجلس 
عليه : وأضءت ميولى كلبا وشبواتى . حتى لم ببق لى ( أنا ) 
وإنما صرت ( أنا) الكو ن كله الكونالذى ردد معىقولى , 
لاإله إلا الله ! فأحسست حينها أنكرتنفسى . بلذة الوجدان 
الى لا توصف : 
لايمرف العشق إلامن يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها. 

وبدأت أفهم ما كنت قرأنه من أقوال أهل النصوف , 
وتعليت أنالانسان لا بحس بعظمة؛ إلا إذا نمى نفسهوعظمته . 
هنالك بحد هذا « الجرم المدخير » الذى هو رملة فى الصحراء 
وعدم فى وجود الكو كب , والذى لا بمتد عمره أ كثر من 
لحظة فى عمر السماء ... بحده أ كبر من الكوا كب ء وأخلد 
من السموات , لآنه عرف الله وأدرك حلاوة الابمان ... 

وقت بعد ذلك أصلٍ ٠‏ فليا قلت: الهأ كبر . مجى الكون 
كله من وجودى ؛ ولم يبق إلا أنا العبد المؤمنالضعيف. والله 
الالله العظيم الجبار ! 

ليس فى الدنيا ثى. أجل ولا أجمل من الصلاة ! 

ر البصرة ) على الانطارى 
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ا الزاة 


على هامّى رعلى الى حبار : 
فى تكية الدراويش 
الذكتوز عبد الكريم جرماتوس 


أستاذ التاريخ الشرقيجحامعة بودايست 

عن كتاب نشره بالمقة الجرية بنران , الله أكير , 
كان شعاع شمس الشتاء بسطع فى جو القاهرة ويتألق فى 
السما. اللازوردية » ويريقضوءه القرمزى علٍالمأذن والقباب 
فتتوهج أطرافها فى الضوء الساطع؟ يوهج الذهب فى كف 
الرجل اريم . أما أسطح بوت القاهرة فكانت فرصة 
لها لتداعب هذه الأشعة ‏ تلك المداعبة الصحية ‏ والريح 

تعبث بالاوراق والخصون فى حدائق قصر النيل الغناء 
وكنت فى خلال هذا الوقت وحيداً فى غرقى» شاعراً 
بأن ااسكون يطبق على كجناحين كبيرين » ومنصرفاً إلى 
دراسة بعض كتب الدب العربى القديم لااقارن بين عصر 
وعطرء وبلغ لى التعب أشده من عكوف على القراءة وحاولة 
تفهم معان الكتاب لأنتى كنت أميل بفطرتى إلى تحليل 


أفكار المؤلف والوقوف عل المعاق المستترة فىباطن الكليات . . 


ولاح لى أنتى أشبه بنواص يجحاهدفى بحرم نالظلدات ليستخرج 
منه اللآلى. والأصداف . ما أمر المكوف عل قراءة الكتب 
الخطية فى بلاد الشرق ؟ تغلق باب الغرقة دونك وتحاول أن 
تظل بمعزل عن العالم لقثل فى خاطرك العصر الذى عاش فيه 
المؤلف والظروف التىكانت محيطة بها » وانما لمعجزة أن 
يظل الكتاب مهملا سنوات برمتبا » فا نكاد تفتحه حتى 
تبب عليك النسمة القدممة بسحرها وعطرها وتسمع كلام 
المؤاف أو صوت الشاعر كأن لم يغيره تقاب الحوادث 
وانصرام الاجيال 

وفها كنت أقلب هذه الاأفكار وأشباهها إذ طرق 
الباب ؛ وكان الطارق صدبق جمد أمين حسونه . أتى لزيارتى 
ودعوف إلى نزهة خلوية فى ضواح القاهرة . وكانت اازيارة 
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فى يوم الججعة - وهوآتزم غطالة عامة ذ 
نفى هذا اليوم المقدس 'تعطل المصاعؤو البواز/ 
الحوانيت , ويتتم على الملين أن رهو إلى الينا2 
سمعوا صرت الآذان . أما الآخرون التإإنلائربط ]50 
صلانهم يقضون ذلك اليوم فياللهو والممةظل ضناقلك 
الجميلة وفى داخل الحدائق الفبحاء المعثرة فى جر ان القاهرة 

فى أثناء احتساء القبوة اقترح صدبق حسونه أن نتقصد 
إلى حدائق الحيوانات للتريض أو تناول طعام النداء فوظلال 
الاأهرام . ولكى أجبته : وما رأيك فى زيارة إحدى تكايا 
البكتاش : 

هناك طفح وجه صديق بشرًا . وفى الخال وافقنى على 
القيام بهذه الزيارة . فقلت له : لقد زرنا الهرم عدة مرات 
وتحملنا بعض المشاق لاوصول إليه بالترام . ثم تحدئنا عن 
بناء الاأهرام وكيف حاول العرب أن هدموا ذلك الا'ثر 
الخالد لاعتقادهم بأنه حوى كنوزاً فى جوفه . ولكن على 
الرغم من المجبودات الشاقة التى بذلوها فانهم اضطروا إلى 
الانقطاع عن هدمه بعد أن أنبك قواهم وكلفهم نفقات باهظة , 
وعند ما استولى الماليك على مص ركانوا يظنون أن الاأهرام 
من عمل الطبيعة ٠‏ وحاول البعض منهم أن يحرب أخذ 
الاأحجار منها للبناء ولكنهم أ كرهوا عل التخل عن هذه 
الفكرة لصعوية تنفيذها وربما كان عدم قدرتهم على :نفيذها 
موافقة لارادة الله الذنى قضت حكيته ببقاء هذا البناء المييب 
الشامخ كرهز لعظمة مصر القديمة ٠.‏ وكثيراً ما قصدت إلى 
منطقة الاأهرام وقضيت سويعات شاعرية أناجى القبر 
وأرافب أشعته اللجينية وهي تغمر الاأحجار الضخمة النى 
يتألف منها البناء الشامخ 

فى هذهالبقعة الساحرة يجتمع الماضى والحاضر والمستقبل 
وتدو عظمة مصر الخالدة سّ برت العلم. ولكن مالنا 
تتغنى الآن بتلك الآ كوام الحجرية المكدس بعضبا فوق 
ا فى هذا مايسر الخاطر ولا ما يشرح 
النفس - وما هى القيمة الروحية الى تمدنا بها رؤية الأهرام 
أمام زيارة تكية الدراويش ٠»‏ تلك الطائفة الى ما زالت 


2111 عع الع .]//نة مط 
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تلبب فى نفوسنا أسمى معان الخلود ومتاع الآخرة 

وانطلقنا فى طريقنا إلى تنكية البكتاشية بعد أن عيرنا 
شوارع القاهرة الرئيسية و اتتبت بنا العربة إلى مقابر الخلفاء . 
هناك أفضى إلى صديق حسونه أنه حين كان طفلا وأسيئت 
معأملته أمام الااسرة 0 يحد من يلجأ إليه سوى كا بأرمتى 
كانم قعياعلى الدر ج فى نفس هذهالبقعة » وكان يستدفى. بالشمس 
فاحتضنه ثم بى . وبعد برهة وصلت إلى سمعه أصوات 
موسيقية متنافرة , فاذا مها حفلة من حفلات الزارالتى تعودت 
نساء القاهرة إحباءها . وكانت الحفلة تقام فى أحد المنازل 
الجاورة لتلك القبور . لحمل صديق الكلب وانطلق إلى هناك 
حيث أتيح له أن يشاهد أ كثرمن عشرين سيدةوهن برقصن 
على ننهات الموسيق يحنون وحثى إلى جد أن كن يتصادمن 
ويتلا<ن » وكان البعض منهن بمزقن الا ثواب . أو بمنطين 
ظبور الخراف البيضاء المصبوغة بالدم ٠‏ وأسر إلى صدبق 
بانه أحس بالراحة ساعتئذ ول يعر هذه الراحة إلى أية صفة 
مجبولة ‏ بل ببعد هؤلاء المريضات عن الانسانية » وفى عزلتهن 
هذه ما يشفى عواطفبن المسترية وببرئهن من النضال 
الدنيوى الذى وقعن فيه 

وينما كنا نبحث وتتجادل فى البواعث الحقيةية لحفلات 
الزارء ألفينا أنفسنا أمام أبنية النكية الملصقة يحبل المقطم , 
وبعد أن ارتقينا الدرجواجتزنا حدائق التكية أحسست بنشوة 
وانتعاش , كالنشوة الى تحدثها الريح فى يوم سا كن ٠‏ ولقد 
أزداد سرورنا عند ما اجتمعنا بطائفة من الزوار الأجانب 
الذين أتواخصيصاً لشبود حفلات الذ كروالموسيق . كذلك 
رأنا فريقاً من النساء. وهن واقفات بخشوع وشاخصات 
بأبصارهن الى الأشجار الباسقة التى تكاد تشق أجواز 
الفضاء . 

أما بيرت الدراويش ومسا كنهم فتقع فى الجهة اليسرى 
من الحديقة .وهى مسا كن نظيفة 5غاية فى البساطة ولكاها 
فاخرة الرياش ٠‏ تزينها لوحات بها رسوم رؤساء الطائفة 
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من الفناء الداخل وجييد 4 ١‏ 5 
سونرا + القواء ورائة الطهى الركة . وساب فى 
ومسي م يت الطاهى شوى 

اب اللحم الضأن -وعوي انا الال إن يتتزق نال : 
فر أجد مانعاً من إجابة طلبه وأخذت ألتهم قطعة اللحم بشبية 
تسع إعداد طمام رن اناق فق تقرماً ٠‏ ولقد 
أخبرنى الطاعى أن للزمن تقلباتهوانهم الآن يتوخونالاقتصاد 
ا 0 يتمتعون بأنواع 
المآ كل الشبية ‏ وأنهم كانوا يولمون الولام الفاخرة لا كار 
من مائة ضيف بعداتتباء حفلا تاذ كر أما الآن فقدتغيرت 
الأحو ال لآن الات التى كانت تصاهم كادت 000 لفق 
الغرابة أذكل مافى الشكية قد أثرى » فالدراويش قد بلغوا 
من العمر عتياً, لا يعرف من أمرم إلا نفر قليل هن سكان 
القاهرة ؛ ولايزورثم إلاخاصةالاصدةاء . ولولا زيارة بعض 
الأجانب لاصبحت تلك الدور فى عال النسيان . حتى صديق 
المصرى حسونه الذى لازمى فى هذه الزيارة لم ترق فى 
عينيه أحوال تلك ااطائفة ولكنى على الضد منه ألفيت إذة 
عظيمة لزيارة هذه الطائفة الى تربطى ما روابط روحية . 


البقة 3 اليدد القادم 


عد الكتاشة نحخو. حاية سرع نحيث 


عبر الكررم هر مانوس 


القامى ممر 
| قصة الشمر والميال والتاريخ 
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ل الرسالة 


حديث الا”زهار 


للككاتب الفر نسى ألفو نس كار 
كخاسة انرز شار 
ما اجئزت سوق الآزهار مرة إلا شعرت حزن شديد. 
كأنتى أتجول فى سوق النخاسة حيث تقوم المساومة على 
الأجساد وتلق العبودية طابعها المروع على وجه الانسان 


يتمشى الأغنباء بين الازاهر فيحد جو نابأ نظارممتفحصين 


أشكالها وحتها وأعمارها. فاذا ما تمت الصفقةخ رجت الزهرة ٠‏ 


المبيعة من سوق النخاسة لتقبع خطوات سيدها . 

سيرى وراء من اشتراك أيتها الزهرة التعسة . اذهى اليه 
لتخدى شهواته . زينى قصره يحالكفلسوف يغزلك مين الآنية 
وحوطك بأطالس الاعشاب. سسكون مسكنك نذا . أيتها 
الزهرة . فودعىالشمس والحواء؛ ودعى الجر بة العبودية ؤاتحة 
ذراعيها لتضمك إلى صدرها . 

يا لشقاء هذه الازهار ! إنها تعرض أ كواماً يلفحبا الحر 
والقر فتذوى مبتوكة نحت نظرات الفاحشين من الناس 

لقد مس البائع فارفعى رأسلك أيتها الزهرة؛ ليراك منتصبة 
تملأك الفتوةنضارة , فأنت لنضارتك معروضة عل المشترين 

إن كثر الا زهار المعروضة فى سوق النخاسة نحى 
رأشيا وقدداومخني قواعيا قتلاصى فيا أضيف النيات.. 
لقد رسعت الا سفار البعيدة عليها آثار الضنى . و كتب الشةاء 
على تويجها آيات المذلة والاستعباد . وما تهتم هذه الزهرات 
بجالهاء وهى لم ما تتم عليبا من الخضوع لسيد مجهرل 
يتحك فيها . ظ 
لفد تسعد إحداها إذا اشترتها فتاة ليزين بها نافذتها فتجد 
الماء وتجد الهواء لتحيا وتطل عليبا من ورا.ء الاأشجار أشعة 
الك وكب الذهبى يناجى فيبا ابنته فىكل صباح . 

هنالك تسمع الزهرة تغريد أخيها الطير بمازجه نشيد 
الغادة بصوتما الحنون. 
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ما أسعد الزهرة الى كراكيها تاوفعلقه / 
إلى غر قتها الطاهرة تحود بعطرها فى الال يز جايا 

أما أنت أبتها الا زهار التى ينثر 2989 4 
فى ليلة عبد فا أشد ويلك وما أظل الا ند زاتقبل 
أملذى أجواء القصر بالعبير فى لبلة واحدة لفاك أجل معينوج 

فانلك ستحملين من عيد إلى عيد حنى يرتعى ال ل مطل 
الضعيف فتجودين بالحياة على المزابل بزفرة دامية 

وأشد منلك شقاء يازهرات الأعاد زهرة تشترما سيدة 
مستبدة لاتطلب من الآزهار إلا أوائل أريحها حي إذا 
تخدرت منها طرحتها إلى الخدم يحهزون عليها بعيدة عن الهواء 
فى ظدات الليالى 

ويل لهذه الآزهار تهمس أنينها هما فلا يسمع أحد 
بلواها » فهى مستعبدة صاءتة لاتعرف إلا أن تحنى رأسبا 
وتندفع إلى الفناء 

تقتطف الزهرة هن حضن أمها وتؤخذ بالعنف من بين 
أخواتها وأصاءبا 1 لتطرححيث تجود بنضارتها وعبيرصماها, 
فيا للجربمة لاعقاب عليبا! 

لقد منعت القوانين نخاسة السود ولكنها ما منعت 
نخاسة اللازهار 

ليتف المصلحون بصوت وجدانهم ففامن سميع وقد 
مات جان جاك روسو وبرنار دى سان سار . ؤلكن من 
نستصرخ وإلى منتتجه ؟ أفليس أنصار الحق نفسبم المنادون 
بمنع الاخاسة بين الناس ثم الذين ينسلون نحت جنح الليل 
يتلهون بدوس الآزهار واقتلاع وريقاتها الطاهرة من تويجها 
لشو ب 

أفليست السلطة هى التى تسمح باقتلاع الازهار من 
منابتها لتحمل إلى سحيق الأقطار حيث تعيش ولا أسرة لها 
لآن بذورها تطرح على أرض تخنقها وتواريها 

مررت يوم فى تلك الساحة ؛ فرأيت زنقة رائعة امال 
يساوم عليها رجل هرم ألقت السنون غشاء على عينيه ‏ وهو 
بصب نظراته على الوريقات البإضاء تختلج ويد يده إلى 
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ترججة الأدس نصرى عطا الله سوس 
١ 5‏ 57 
لقد خلعت أغنيتى كل زيتها 
إنها لا نوهَى بالملبس والزخرف 
إن الزخرف ليفصى عرى وحدتنا ويقف بينى وبينك . 


وطنينه يغرق هساك . 
وإن زهوى كشاعر ليتبدد خجلا أمام مرآ ك . 
آه يا مولاى الشاعر ! 
إنى أجلس عند قدميك 


وكل ما أبغيه أن تحمل حياتى بسيطةومستقيمة كعود من 


ساقها ليبجس بضاضته , فتتلوى خجلا وذلا ؛ فانخدرت من 
أجفانى دمعة حرى رأيت مثلبا تنحدر على مهل من التويج 
الأبيض ء فخيل إلى أن الزنبقة تقول لى: ‏ اشترنى أنت ولا 
تر كنى فريسة فى بد هذا الرجل فإن نظراته تحرقى ولمساته 
تقضى عل » أنقذنى فا ننى إن تبعته أمورت 

هتفت  :‏ سأخلصك أيتها الزهرة الطاهرة 

فدهش الشيخ لهذا المتاف » فأدار وجهه نحوى وأرسل 
إلىنظرة الاحتقار مشيراً إلى الخادم , لحمل الزنبقة وسار ببا 
وعبثاً حاولت إقناع البائع بفسخ البيع لآن الشيخ كان قد 
أدى تمن الامّة الشقية 

تبعتها وأنا أزودها نظرات الأسى والحنان فكانت تبقسم 
لى بدموعها من بعيد . ونوارت عن ناظرى ؛ وفى صباحاليوم 
التالى وقفت أمام القصر أستخبر النسيم عن زهرف الحزينة . 
ففتحت النافذة بعنف ورأيت الخادم يرىبالزنبقة الذابلة إلى 
مطارح الاقذار 

لك من زهرة تجود بأنفاسبا على مثل هذا الفراش ... 
4 (ف.ف) 


600 .1أ02 010001260 
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أتتاول يدها وأضمبا إلى مدر «ه 47 
وأحاول أن أمل ذراعىجافاء و ا 2 
بالقبل ‏ وأن أشرب نظراتها الفاتة بيى 57 © 
آه ! ولكن أين ذلك ؟ من ذا الذىيستطيع فل الزرقة 
عن السحاب ؟ 
أحاو لامتلاك الجمال فيتملص منى ٠‏ تاركا « الجسم» وحده 
بين بدى فأرجع حائراً تعباً 
كيف للجسم أن يلس الزهرة النى لا تمسبا إلا الروح ؟ 
35 311 
قلى » ذلك الطير الأبد وجد سماءه فى عينيك 
إنبما مبد الصباح وملكة النجوم : 
إن أغانى تضيع فى أعماقهما . 
دعينى أحلق فى هذه السماء المتفردة بلا نهاثيتها 
دعينى أشق سحبها وأنشرجناحى' فى نور شمسبا 
لجس 
قال : ه حبيبى , ارفعى عينيك » 
فنبرته فى حدة وقلت : « ابتعد » فلم يتحرك 
وقف حيالى واجعل بدى الصغيرتين فى يديه فقلت : 


« ات ركنى » ولكنه لم يذهب 
مال على" بوجهه حتى لامس أذ فنظرت اله وقلت: 
« باللعار !» فم يتحول 


ولمسعشفتاه خدىفارنعشت” قائلة : «لقدتماديت كثيراً , 
فر يخجل 

ورشق زهرة فى شعرى فقلت : « بدونجدوى, ولكنه 
لا ا 

ثم أخذ | كليل الزهر من عنق وذهب ... 

إنى أبى وأسائل قل : «لم لا يعود ؟ » 
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أنها الحب 

إن قلبى يتوق ليلا ونماراً إلى أن يلقاك لقاء يستغرق كل 
شي :+ كلقاء الموك 

! كتسحنى كعاصفة 

خذ كل ما لدى 

شرد نعامى 

وانبب أحلاى واستلبى من دنياى 

وفى ذلك الدمار ‏ وف العراء الروحى المطلق . دعنا فصير 
وححدة من امال 4 

واأسفاه ١‏ باطلة رغبتى 

ل 

إن عيذبك القلقتين الحزينتين تطلبان كتبى كم يطلب 
القدر #آثفاق الس 

لقد نزعت عن حياتقى أثوابها أمام عينيك ‏ لم أخف 
عنك شيئا من البداية لللهاية . ولذا أنت لاتعرفيتى 
منبأ عقدا ؤي عنقك 

لو كانت زهرة صغيرة رشيقة لقطفتها من جذرها 
ورشقتها فى شعرك ! 

ولكن حيانى ٠‏ قلب . يا حبيبتى ... لاشواطىء له ولانهاية . 

إنك لا تعرفين حدود هذه المملكة ... ولو أنك ملكتا 

لوكانت حيانى لحظة سرور لتفتحت عن بسمة اطيفة 
تدر كينها فى لحفلة ! 

لو أمالم تسكن غير ألم إذات دموعاً شفافة تتمكس عليها 

ولكنبا حب ... يا حبييتى 

مسر انها وآ لامها لا نحد 

حاجاتها وثروتها أبديان 


للمك.1أ2 0 01000126 
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أنا أهراك يا غراى فاغفرى لى حى | , 
مثل عصفور ضال أسرات - 
عندماهن” قلى سقط عنه قناعه وعاد عاريا . دثريه ؛ 
يا حبيبتى , واغفرى لى حى . 

إذالم تستطيعى حى ‏ يا حبييتى ‏ فاغفرىلى ألمى 

لا تنظرى إلى من بعيد بازدراء 4 

سأسترق خطاى إلى زاوبتى وأجلس ف الظلام 

وأحجب خجل العارى بكلتا يدى 

فأشيح. بوجهك عنى واغفرى لى أمى 

حبيبى . إذا كنت تحبينتى فاغفرى لى سرورى 

وإذا حمل فيض السعادة قلى بعيدا فلا تبسمى لاستسلامى 
- [ 

وعد عااستوى عل عرئى وأحكلك بقسوة الحب :وضد 
ما أمنحك عطنى - كإله ‏ تحملى كبريانى # ياحبييتى ‏ 
وساحيى عن فرحى 5 

- 

أبتهاالمرأة ! إنك لست من صنع الله فقط . بل من صنع 
الرجال أيضاً 

إنهم يضفون عليك من قلومهم جمالا ... 

الشعراء ينسجون لك نسيجاً من خيوط الخيال الذهى , 

والرسامون يمنحون صيغتك غلوداً بجدد 0 

البحر يعطى لاله , والمناجم ذهبها ؛ وحدائق الصيف 
أزهارها . لتجملك وتجعلك أ نفس مما أنت 5 

رغبات قلوب الرجال تضئى مجدها على شبايك 

إنك نصف امرأة ونصف حل ٠‏ 
تصيرى غطا ال سوسس 
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الفلسفة الشرقية 


كر عيب 
بعلم الدكتور د غلاب 


أستاذ الفاسفة بكلية أصول الابن 


١١ - 


ناور المرا هيز ال لو لى 

نصت ٠‏ الفيدا , على أنالخيرين يذهبون إلىجوار الآلهة 
ويمتزجون بهم فى عالم الخلود » وأن الشريرين يذهبون على 
بعض الأّقوال إلى العدم المطلق » وعلالبعض الآخر يتجسدون 
من جديد . ولما أصبم القول بالرأى الآول يتنلق مع عقيدة 
خلود النفس التىكانت قد عمت جميع البيئات المفسكرة على 
أثر إيمان الناس بأنالعالمليس إلا أجزاء «براجاباتى, المناثرة, 
فلم ببق إلا الأخذ بالقول الثانى , فأخذوا به وتفلسفوا فيه, 
فنقلوه من تجسد ساذج إلى تناس فلس معقد » ولكنه كان 
تتاسخاً آزياً , ميلثه السرور من المناة والتفاؤل فى تقدما 
وسيرها نحو الكيال والرغبة فى الامتزاج بالابله ه براجابائى » 
والاتصال ببق ةالآلهة والشغف بتحق قالسرور وال معرفةالكاءلة 
الى لا تتحقق إلابالتناسخالذىهو شبيه بفعل الاِله وب راجاباتق» 
فى تحقيق السرور والمعرفة . إذ فررت شروح أحد نصوص 
ه الفيدا .وهوالتص الخاص بنثر أ جز اءديراجاباتى, فى الكون , 
أن هذهالأجزاء ل(تنتثر [لابدافعين قوبينكانا عند هذا الله : 
أحدهما الشخف بحيازة السرور . والثانى الشوق إلى المعرفة . 
وإذآ؛ فيجب أن يكون هذان المقصدان ضمن غاياتالتناسخ 
ليتم نشبينا ببذا الالله الخير الذى رضى بتفري قأجزائه . ليحوز 
السرور بوجودناء ولتحدثلهالمعرفة الكاملة بطوفان أجرائه 
فى الكون كله . 

غير أن هذا التفاؤل لم يلبث أن تضاءل شيئأ فشيئاً حنى 
تلاشثى نهائياً وحل محلهتشاؤم قائم قاض أثر فى الحياة الفكرية 
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21 ف وتحهوة ا بد : 
الآمل بود له المزاج وتنقبض له النفس ؛ وهناافو؟ الذى 
كان فى المبدأ ثم جعل يتطور مع الزمن حتى زالتالعقيدة فى 
خيرية الحاة زوالا ا عةيدة تناقضها تمام 
المناقضة : وهى أن الانسان شق تعس فى جميع أدؤارحناته. 
إذ هو فى حياته الاولى فريسة للنصائب والنكبات وامخاطر 
والاأمراض . وهوقاصر عن الاستحواز التامعلى جميع المنع 
والمسرات . وإذا حاز شيئاً منبا فالأجلقصير جداً يستوجب 
الشفقة والرثاء , فاذا تركهذهالياة كانأ كثر تعاسةوبؤساً . 
إذ هو ينتقل فى الاأجسام امختلفة منوضيع إلى أوضع ٠‏ غير 
عار ف بمصيرمو لا متحقق من حظه ؛ لان كل مرحلةمنمراحل 
حياته التعددة تقذف به إلى المرحلة الى تليها قذفدون إرادة 
منه ولا اختيار» وفوق ذلك فهو مسئول ىكل مرحلة من 
هذه المراح ل التناسخية أمامالالحة مسئو ليةقاسية عللىما اقترف 
أو ما هوى فيه قسر إرادته من [ ثام وسيئات 

وإذأ فالحياة شر ء والعالم شر . وهذا الوجود المادى كله 
شر ٠‏ وكله باطل , والحقيقة هى غيره ‏ والاعتقاد بأن هذا 
العالم المادى هو هتناثرات أجزاء « براجاباىق . - كان 
سائدا فى الزمن السابق ‏ جريمة من الجراتم ء لآن الال.ة 
حق » وهذا العالى المادى باطل ‏ ولا يمكن أن يتكون الباطل 
من أجزاء الحق . و إنما الصحيح هو أن أجزاء الحقيقة الالية 
حالة فىهذا العام المادى الباطل , ولا وسيلة للخلوص من شر 
هذا العال إلا استخلاص الحقيقة من الباطل , فقى جانبنا 
الاستخلاص لا يتحقق إلا بالتخلى عن المادة » وفى جاب 
الآلحة . حسب الانسان أن يفبم أن وراءكل مظهر من هذه 
المظاهر: حقيقة هى الجوهر الصحديح فى هذا المظهر . وهذه 
القاعدة عندهم تتناول حتى « براهما » رأس الْألة نفسه ؛ فهم 
يعتقدون أن الحقيقة فى ه براهما , هى «براهمان» أى الكائن 
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١٠٠‏ الرساله 


اللا شخصى أو الموجود المنزه عن ال مية . والحال حلولا 
غير مادى فى جميع عناصر الكون ء وأن ادراكه عل هذه 
الصفة هو الحةق الأ رحد للنجاة من التناسخ المؤلم ولضمان 
الخلرد ؛ ولكن . 'لادراك لايتيسر إلا .مجر المادة وتيجنب 
جميع مظاهر الح العملية وتسم النفس للتأمل العميق النتبى 
إلى الغيبوبة والامتزاج بالله والفناء فى ذاته 


الكتب الف فى غرر التطور 
المرائات 


٠ ”‏ الفيدا, وهو الكتاب الأاسامى للديانة البراهمية , وهو 
وحده المازل : أما غيره من الكتب فهى من عمل البشر 
المصطفين الذين ثم أقرب الناس إلى , براهماء وهى لذلك: 
لاتصل من القداسة فى نفوس الشعب إلى المرتبة التى.وصلت 
إليبا « الفيدا » وهى كذلك غير معجزة ولا مستحبلة القليد 
ولكن إمكان تقليدها مقصور على طائفة واحدة من المقربين 
وهى طائفة ه راشين » من خواص البراهءة . وهاك حديث 
البيرونى عن هذا الكتاب : 

٠‏ وأما البرانات ‏ وتفسير بران : الأو لالقدحم - فانها 
تمانية عشر , وأ كثرهامسية بأسياه حيواناتوأناسوملائة 
بسبب اشنالها على أخبار أو بسبب نسبة الكلام فيها أو 
الجواب عن المسائل إليبا وهى من عمل القوم المسمين: 
ه رشين » والذى كان عندى منها مأخوذاً من الافواه بالسماع 
فهو «آدبران» أى الاول . و «مج برانء أى السمكة 
وه كوم بران»أى السلحفاة. وه براه بران ؛ أى الخنزير 
وه نارسنك بران » أى الا,نس الذى رأسه رأس أسد . 
وه يامن بزان. أى الرجل المتقلص الاأعضاء. بصغرها. 
وه تاج بران» أى الريح . و هنند برانء وهو خادم له 
« مباديو , و «اسكندبران» وهوابن «مبادبر, .و «آدتبران: 
وه سوم بران » وهما النيران . و ه« سانب بران. وهو ابن 
«بشن» ودبرهماندبران» ؤهو السماوات . و«ماركتويوبران» 
وهو ةرش كير و.. ودار كش- يرانء وهو العثقاء . 
وه بشن برانء وهو ١‏ ناراين » . و« براهم بران» وهو 
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الطبيعة الموكلة بالعالم ٠‏ واوقشين تراك . 
ف اللالت. 


1 
0 


يروى لنا الييرونى كذلك أن للقرم كا لكثياة أخرى 
تعد بمثابة دساتير وقوانين دينية واجتماعبة وأخلائة وقد 
لخص الكلامعنها فقال : «وأما 'كتاب «سمرت» فبو مستخرج 
من , بيذ » فالا وامر والنواهى ؛ عمله أبناء دبرام» العشرون 
ولم كتب فى فقه ملتهم وفى الكلام وفى الزهد والتأليه 
وطلب الخلاص من الدنا مثل كتاب عمله , كورالزاهد, 
وعرف باسمه ومثل «سانك, عمله , كيل , فى الامور الالهية 
ومثل ٠‏ باتتجل, فى طلب الخلاص واتحاد النفس بمعقولها 
ومثل « نايبباش . لكابل فى ١‏ ببذء وتفسيره وأنه مخلوق 
وتبيز الفراتضفيه من السئن . ومثل «مهانس» عمله «جيمن» 
فى هذا المعنى . ومثل « لوكايت , عمله المشترى » الخ 


ألو قب الأور الجرير 

كان العامة فى الهند بعد تطور ١‏ البراهمة» يعتقدون 
بوجود ثلاثة آلحة : الاول « براهماء وهو الرئيس الأعلى . 
الثانى«فيسنوء وهو إلهالحياة الدائب عل إماء الحياة وإزهارها, 
والثالث « سيفا » وهو إله التدمير والخراب الذئّأثم ميزاته 
الهدم والابادة والذى لولا سلطان « براهماء لصير الحياة منذ 
زمن بعيد أثرا بعد عين : ؤلكن ٠‏ براهماء الغير الحدود القوة 
بمسكها دائماً أن تميد ويحفظها من شر هذا المدمر الوحشى . 

هذا عندالعامة . أما الخاصة فكانوايعتقدون_ك أسلفنا 
بوجود إله واحد أزلى أبوى مزه عن الاستعانة بغيره وعن 
كل ما يوجب نقصه فى زعمهم . 

وأبو الريحان البيروق يذهب ف كتابه إلى ما هو أبعد 
من هذا فيؤكد أن فكرة الآلوهية عند خاصة الحنود كانت 
سامية جليلة : وأنهم كانوا يعبدون ها متصفا يك لكال , 
ميزها عنكل نقص . ويعلق على هذا بقوله : ه ولنورد فى 
ذلك شيئا من كتبهم ثلا نكون حكايتنا كالثىء المسموع 
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فقط .حم بروى بعد ذلك محادثة وردت فىأحدكتتهم المقدسة 
بين سائل مسترشد وجيب هوضم ؛ وفى هذه الحادثة يرى 
الباحث الآدلة ناصعة على ما يدعبه الببروتى من ممو التأايه 
عند خاضة اطند . وإلِم نص هذه المحادثة : قال السائل فى 
كتاب « باننجل »: من هذا المعبود الذى ينال التوفيق 
بعبادته ؟ . قال الجيب: هو المستفنى بازليته ووحدانيته 
غق قبل لكافاء: عليه براه تومل وعزجي ,''أر عند تخا 
وتتق » واابرى. عن الآفكار لتعاليه عن الأضداد ال مكروهة 
والانداد الحبوبة ؛والعاليذاته سرمدى . إنالءلالطارىء يكون 
ما لريكن تمعلوم . ولد س الجهل متجه عليه فى وقت ما أوحال, 
“م يقول السائل بعد ذلك : , فهل له مر الدفات غير 
ما ذكرت ؟ ويقول امجس : ١«له‏ العاو وا القدر , 
لا المكان, فانه بحل عن الممكن . وهو الخير الخض التام 
الذى يشتاقهكل موجود . وهو العلم الخالص من دنس اللبو 
والجهل » : قالاسائل :, أققصفه بالكلام أملا ؟ , قال اليمويب 
« اذاكان عالما فهو لا الة متكلم , .قال السائل : ٠‏ فان كان 
متكا لاأجل عليه , فا الفرق بينه وبين العلياء والحكاءالذين 
تكلموا من أجل علوهبم ؟ ... قال الجيب  :‏ الفرق بينهم هو 
ازمان فانهم تعلدوا فيه و تكلموا بعد أن ل يكونوا عالمين ولا 
متكلمين » و نقلوا بال كلام علومرم إلىغي رم . فكلامهم وإفادتهم 
فى زمان ؛ وإذ ليس للأآمور الالحية بالزه ان تصال . فاللهسبحانه 
عالم متكلم فى الا زل , وهوالذى ٠‏ يرهم » وغيره من الآوائل 
على أنحامشى » فنهممن ألقى اليهكتابا » ومنبم من فتنحلواسطة 
اليه بابا . ومنهم من أوحى اليه فنال بالفكر ماأفاض عليه » ؛ 
قال السائل : « فن أين له هذا العم ؟» قال امجيب : « علمه على 
حاله فى الاأزل وإن ل يحول فط . ٠‏ فذاته عالمة ل تن عدا 
لم يكن لكا قال فى , بيذ », قال السائل : ٠‏ كيف تعبدون من 
لم يلحقه الاحساس ؟, قال امجيب : العسيكد لين للك + 
فالخبر لا يكون إلا عن ثىء ؛ والاسم لايكون اميف ٠.‏ 
وهو وإن غاب عن الحواس فل تدركه , فقد عقلته النفس 
وأحاطت بصفانه الفطرة » وهذههى عبادتهالخالصة . وبالمواظبة 
عليبا تنال السعادة 
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فد أعطيت كلا من خلقى حاجته في فعله » فن عر في بذ الصة 
وتشبه بى فى إبعاد الطمع عن عن العمل ؛ انحل وثاقه . وسبل 
خلاصه وعتاقه » وهذا م قبل فى حد الفسلفة : إنها التقيل 
الله ما أمكن . وقال فى هذا الكتاب ١:‏ كثر الناس يلجئهم 
الطمع فى الحاجات إلىالله . وإذا حتشعالا ‏ هر لديم وجدهم 
من معرفته فى مكان سحيق , لان الله ليس بظاهر لكل أحد 
يدركه بحواسه . فلذلك جهلوه . فنهم من لم يتجاوز فيه 
الحسوسات ؛ ومنهم من إذا تجاوزها وقف عند المطبوعات . 
ولم يعرفوا أن فوقبا من لم يلد ولم يولد ولم حط بعين أنيته 
أحد . وهو الحيط بكل شى. عليا, © 

(يتع» دب 


)١١‏ انظر صدحتقى “9 . 6»' من كان البرو'ى 


فى أصول الدب 
للا ستاذ | حمد حسن الزيات 


كتاب جديد فريد فى نوعه : يشتمل على أنحاث تحليلية 
طريفة فى الآدب العرنى وتاريخه . منها تاريخ الأادب 95 
العرب:منه . الموامل المؤئرة فى الآدب ٠‏ آثر الحضارة العرية 
فى العم والعالم . تاريخ حيأة ألف ليلة وليلة وعر أوال محف 


كتب فى هذا الموضوع إلى اليوم. “م قواعد تفصيلية للرواية 
القثيلية الح الح . 
يطلب من ادارة له الرساله ويينه 6 
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الود 


للاستاذ توفيق الضوى 

لقد كان الشعر فى أول أمره سجعاً غير مةيد بالقواق 
الموحدة ؛ ما كان قطعا قطعاً وشذوراً شذوراً كل اثنتين 
منها أو أ كثر علقافية واجدة ثم توحدت القوافى فى بعض 
الأو زانالشعرية انطلاقامع الأفكار والحاكاة , عدا الآراجيز 
الى بقيت ع لفة القوافى فسول النظم عليبافى القواعد وااضوابط 
الى هى من القيود المتينة» ثم .1 كثرت الأاغراض وضاقت 
قوافى الشعر عن استيعاها عدل الآندلسيون إلى التفئن فيها 
فأوجدوا الموشحات غير متقيدين بالقواف الواحدة » بلتفننوا 
فيها بمظاهر مختلفة ذهابا مع الآفكار وهياما فى مماء الخيال . 
على أن للقريحة والذوقو لاحس والخيال تأثيرا كبير اعلىااشعر 
وتجحديده وابتكارمهانيهوالتصرفؤقوافه والتلاعب أوزانه 
فق ما لتأثير السلالة والاقلم والعمران ومايتعلق بهاء فلبذا 
اكأن الفرق بين الشعر العرنى والأتجمى عند اله 
الغرنى والشرق عند العرب . ومن المعلوم أن فنون #الفعرسبعة : 
هى الفريض »ء والموشح ٠‏ والدوييتء والموالياء واازجل , 
والكان وكان ٠‏ والقوءا. وقيل إن الخاق منبا أيضاً فتكون 
عانية ٠‏ وثلاثة من فنون الشعر هذه معربة ولا يغتفر اللحن 
فيها . وهى القريض وا هوشح والدوديت ؛ وثلاثةماحونة داءها 
وهىالزجل وكانوكان والقوما . وأماالمواليا فيحتملالاعراب 
واللحن . والآن تكلم عن الموشح الذى هو مدار بحثنا 

فا موشح فنمن فنون الشعر الرائعة ابى توسع فيها شعراء 
الاندلس اطلاقا لبنات أفكا رم فسماء الخيال فأجادوا ماشاءت 
بلاغنوم وعناءتهمفى اظهارالمنظومات فىقالبٍجد يد مطبوعةغلى 
غرار جميل مطرزة بوثى لطيف حى تفوقوا على غيرثم هذا 
التصر ف البد يع الذى اقتبسهعنهم المغاربةفالمصريونفالسور يون 
فالعراقيون؛و عمعالم الشعرالعر فىالذىزادهالتو شيحمحا كاةفوق 
يحاكاة أوزانهالمطربة . فكانت الموشحاب موسيق الشعر الى 
تضرب على أوتار القلوب ء فتناولها الشعراء بمنتبى الاقبال 


م ٠‏ وبين 


الرسالة 
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والتكرموتباروافى الاجادةقفتوتم| شام 
راشفين من صاف معينبا » وأصفإن مظاهر االظ( 
اختلاف شؤوتما . فالاندلس أم ألم رملحاظ"و: 
شعراها رأس هذه الاختراعات ... وهذا مإخال كدر 01 
الاندلمى يدف تأثير مناظر الاندلس فى شعر/3500 ا 


النظم والنثر متفوقين فيبما على غيرثم 

هنالك بين الخصن والقطر والصبا 
وزهرالرَ بيواتدت؛ آدانى الثغرا 

إذا نظم الخصن الحيا قالخاطرى 


تعلم نظام النثر من ههنا شعرا 
وإن نثرت ري الصبا زهرالرى 
تعلت حل الشمر أسبكم نثرا 
فواك أسيلر هناك اقتبستبا 
ولأر روضاغيرهيقرىءالسحرا 
كان هزيز الرمح بمدح روضها ش 
نيمل فاها من أزاهره درا 
قال ابن خلدون فى الموشح : لما كير الشعر فى الاندلس 
وتهذبت مناحيه وفنونه وبلغ التنميق فيه ااخاية » استحدث 
المتأخر ونمنهم فنا سموها وشح ينظمونهاسماطا أسماطاوأغصانا 
أغصانا بكر وزمنها وم نأعاريضها الختلفة ؛ وب مون المتعدد 
منها بيتا واحدا ؛ ويلنزهوزعدد قوافتلك الأغصانٍ وأوراتها 
متتاليا فما بعد إلى آخر القطعة . وأ كثر ما ينتهى عندهم إلى 
نار ٠‏ ويشتمل كل بيت على أغصان عددها تحسب 
الأغراض والمذاهب ؛ وينسبون فيها ويمدحون كا يفعل 
فى القصائد . وتجحاروا فى ذلك إلى الغاية : واستظرفه الناس 
جملة الخاصة والكافة لسبولة تناوله وقرب طر يقه . 
قال أبو عبد الله مد الاأزرق الأندلمى فى هد حموشحه 
ذهابا إلى القصيدة : 
بعلت ما عذراء رائعة الجل قضدأنها للعلبات مرشحة 
توشحتاللفظالبديع وأقبلت فبا هي تبدو للعيون موشحة 
ووصفها ابن دحبة الآندلسى بقوله : 
الموشحات هى زبدة الشعر ونسبته » رخلاصة جوهره 
وصفوته . وهى من الفنون الى أغرب ماأهل المنر ب عل أهل 
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وقالابن معصوم فى سلافة العصر : ولاهل الهن أيضاً نظم 
يسمونه الموشح غير موشح أهل المغرب ؛ والفرق ببينهما أن 
موشح أهل المغرب براعى فيه الاعراب » وإن وقع اللحن 
فى بعض الموشحات التى هعلى طر يقتهم لكون ناظمهجاهلا 
بالعربية فلا عبرة به » مخلاف موشح أهل الهن فانه لا يراعى 
فيه ثىء من الاعراب بل اللحن فيه أعذب . وحككه فى ذلك 
حم الرجل 

وللموشحات اصطلاحات لا بد منبا » مثل اللازمة , 
والبدأ ٠‏ والدور ؛ والدرج ؛والبطايحى , والجنح , والخرجة 2 
والسلسلة » والقفلة » والانصراف , والجنب الج 

وأول من اختر ع الموشحات فى شبه جزيرة الاندلس 
مقدم بن معافرالفريرى؛والفريرىنسبة إلى فريرة وهوحصن 
بالاندلس من أعمال كورةالبيرة ؛ وقد يكون جده منسوباً إلى 
فرير وه قرية بين جبحون وبخارى فى بلادالعجم : أو بلدة 
مخراسانكا ذ كر ال.معانى فى أنسابه وياقوت الروىفمعجم 
البلدان . وهو من شعراء الآمير عبد الله بن حمد المرواق 
ره لمم ) وأخذ عنه أبو عد الله مد بن عبد ريه 
مؤلف العقد الفريد . وجاء بعدهما كثير من الشعراء فنفننوا 
فالمو شحات حى فافو امن سبقهم فاشتبرت٠وشحاتهم ‏ وأشبرهثم 
عبادة القزاز وغيرهم . وانتقل بعد ذلك الموشح من الأاندلس 
إلى المغرب؛ومن هذه لىمصر , وهنها اتصلت بسوريةفالعراق» 
وذلك ف العصرالعبامىالرابع وفىأثناء القرنالسادس للبجرة... 

قال الزييدى فى معجم تاجالعروس: التوشبح اسم لنوع 
من الشعر استحدثه الآاندلسيون» وهو فن جيب له أسماط 
وغضون وأعاريض مختلفة , وأ كثُرما ينتهى عندهم إلى سبعة 
أبيات. وقال أيضاً : الوشاح بالضم والكسر رسان منلؤلؤ 
وجوهرمنظومانيخالف بينبماء تتوشح المرأة به . ومنهاشتق 
توشح الرجل بثوبه ٠‏ وقال غيره أخذ التوشح من الظبية 
الموشحة وهىالى فىجنبها طرتان 

قال القيراى موجهاً بالزجل والموشح ذهاباً إلى الشعر : 
أرتاح للأفار وهى طوالم وشموسراحىللمغاربتجنح 
ويهزنى زجل الطيور بلحنها والروض بالزهرالنظ موشح 


المشرق , وظهر وافنياظيزرالغيين الطالفة وَالضناء المشرق ... 
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الاأورنى, لخاى شعرازم هذه الا .وو 
زئفمظرماتهم؛ ولا ياقصا فلكتو اير 
فى ديوانه المسمى بالشرقبات , و كذ ألك/قصائد غر(ه 
على أشعار عرب الاندلسوموشحاتهمالخالدة» فكازت ألقافة 
عندم لا تلنزم فى أ كثر من بيتين كالآراجيز عندنا 5 أوأنما 
تلنزم فى أبيات وتتغير وتعود إلى اللازمة ها فى الموشحات ؛ 
ومنها نوع من الشعر يسمونه الا بيض وهو ما كان غير 
مق ىكشعر شكسبير شاعر الانكليز وغيره ... 

قال أبو الوليد بن رشد الاأندلسى في تلخيص كتاب 
أرسطو فى الشعر ما نصه : وانحا كأة فى الأقاويل الشعرية 
تكون من قبل ثلاثة أشياء: من قبل النغم المتفقة , ومن قبل 
الوزن » ومن قبل التشبيه نفسه . وهذه قد يبوحد كل واحد منبا 
مفرداً عن صاحبه مثل وجود النغم فى المزامير . والوزن فى 
الرقص, و احا كاةفى اللفظ : أعنى الا قاو بلاخيلةغير الموزونة . 
وقد تجتمع هذه الثلاثة بأسرها مثل ما يوجد عندنا فى النو ع 
الذى يسمىالموشحات والازجال وهى الاأشهارالتىاستنبطبا 
فى هذا اللسان أهل هذه الجزيرة إذ كانت الا شعار الطبيعية 
هى ماجدع الآمر ين جنا ؛ فالصناعة الخلة أو التى تفعءلل فعل 
التخبيل ‏ ثلاثة ..صناعة اللحن »: والوزن . وعمل الاقاويل 
الحا كية . وم نأ بدع فنو نالو شحا تكتاب المدبحات لعبدالنعم 
عمر بن حسان الغسانى الاندامى الجليانى الفهسنة1>ههو بوجد 
في المكتبة ا خالديةفى الفدس الشر يف .و كتاب جيش التوشح 
للسانالدين بن ال4طيب ؛ وعقوداالآلفالموشحات وال زجال . 
لشمس الدين النواحى؛ ردار الطراز فى عمل الموشحات لابن 
سناء الملك . والدر المكنونفؤسبعة فنون محمداحمدبن إياس 
الحنق » و<اوى الفنون وسلوة انحزون لابنالطحان وغيرها 
من المؤلفات القديمة القيمة . هذ هكلمة موجزة عن تاريخ 
الموشح وعملهكتبتها خدمةلحواة الشعروالموسبق ليكو نواعلى علم 
باصول الموشحو تار مخهلار تباطه الوثيق بفن الموسيقى والغناء 
(للكعة) نوفيى, السو ى 

أستاذ في اللوسبقي 
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حوم موائع لات الغرب 


ناقوس القرية 


5 خآطالا لآم 8للع0 اع ذا 
لشاعر الحب والال : أافرنر دىلامرنين 


الحياة : موجة فى ذم تاوهات , صيرها العبد , كأس اليد , أملا' بالعبرات . 
« لامرتين » 
كالزفرات تعلو خفقات الناقوس الخاشعلمنئدة . الأحراج 
تمسكبا . الوديان تبددها. يد الصغير . تواز نكا مبه. وتفرغ 
ننهات الارض العلوية ؛ فى نسم الليل المدلحم . 
رجف من أصواته العالية ؛ جزع من خفقاته المتوالية. 
البلبل يطير تاركا ببته الضطرب . مياه الغدير امنموجة» تجى 
الآزهار الياعة منجوانبه . أرملة القرية. تركع لصدىنفاته 
تترك خبط مغزلها لترسل الرحمات للموتى. 
بوقظ فى قلى , غناء هذا البرج الرئان . 
لاسرورالنهار الذى اتنتهى . 
ولا بؤس اليوم الذى انقضى» 
ولاصور الماضى الفتية ؛ والذكريات الغنية ؛ الى تهدمت 
فى هذه الطرقات بين الآنوار اإذابلة . 
لانوى الهادىء فى ظلال أغصان الدلب الندية , 
ولا أول نسمة فى حيانى, 
ولا صوت أقداى النائهة » فوق هذه الذروات العالية » 
ولا السرور العة تحمله إلى «وجاتك يانسيم الصباء 
المثقل بالروائح العظرة الى لاتتضب . 
ا الجواد الواقف ف المرج وقد لوى عنقه 
الحريزى على يدى المدربة »ومزج ضفائر عنقه . بشعرات 
رأمىالشقراء؛ والأرض ترن تحت سنابكه القوية كالسندان , 
بينا ردفه تحملنى ؛ وزيد شدقيه يكسو فضة ناصعة حشائش 
الوادى . 
افيه ... 
الحب . الفجر الآول فى الحاة . 
حيث شور الربيع تجرى ماء الحياة فى نسغ النبات . 
فتزهر العقول و نخضر الل حراج : 
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أنت الى أ بكيك أبداً, 
الفورة الآولى لدى , ١‏ فاب 
صوت الفؤاد الذى يفنى , ويوقظ فى روحى 9 

السحربة ء معظرة بالعثير , فتنثر فى الأاجواء رياح الشعر 
أواه . أها اجد؛ ولا أنت 
لا الشتاء يحمل اليك دوت أسف أيائى مع بقايا 

الأعشاب الفارغة من الحب . 
ونئرات الآوراق الذابلة » وصدى الجد الفارغ . 
أعشاب الطريق » مزروعات علوية . تعطر الأقدام: 

ولكن جذورها لا تغرس فى القاوب . 
لا كلل لعزا نونز رهاق لماك فسممبا 

الحقد ؛ ويذيلها الحسد . 
ولا ما.يب الحياة نشوة. تاج الجد الحطم تحت يدى . 
الزهرات المعارة ؛ لا تمسكبا ساق. تذبل وتجف . ثم 

تمع من فوق الحبيين 
هو ذاك اليوم . 
أصوانك مز جة بزفراتامرأه ؛ ضلة,العيرات » مترعة 

لأس , رنت فى أرجاء الوادى . تبك نعشين مرا يجللرءا 

الحزن , ويسبل عليهما الآلم رداءه ؛ 
فى قبر واحد , دافنت أرواح ثلاثة ونسيت على حافة 

اللحد . 

من الفجر حى الليل , من الليل حت ىالفجر ؛ تذر ف الدمع 
آنا لفاس ؟أذرفه ٠‏ تجمع بينقابينا زفرة محرقة . الاهرية 
والسماء تردد نواحك .كلو فقد كل كوكب أمه ٠‏ وكل 

نسم ولده . 
من ذلك اليوم رنانك المقدسة ارتسمت فى ذا كر 

المفجعة . وامزجت بكا س آلا ىالمترعة . اختلطت زفراتك 

بأصوات قلى.وترددصداهاف أنحائه . معدنك الرئان المخموس 
فى الليبب يماثلى عند ما يبك . هو قطعة من روحى ؛ يوفع 

عليها ملاك ننهانك . 
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أرقد لنئاتك : واتبش ليقظبك .ضوت ففيك ؛ ضديق 
تسمعه أذناى : بين رنين اللاجزاس .أفرق نغمتك . تغمرى 
موجاتك . كالاجراس تعلو فى'جناتها رنات بعوضة طائرة. 

أقول لنفسى : هذه الزفرة الحزينة المبهمة؛ حملها إلى نسم 
الليل العميق . موجة إثر موجة . أواه ا لأجلى تتردد هذه 
الأصوات العالية . أفهم ما يقول . ويدركما أفكر . والمموا. 
الجاهل فى هذا السكون الحتدم حمل إلى لهجته المؤثرة . 

أقولانفس : صوتهذا المعدن المتردد؛ قبل أن يصل إلى 
قلى : ويغمر جنباته ويغرق قطعاته . اهتز فو قأطلال الماضى 
الراقد . تحمل إلى من بقايا قبته المهدمة أشياء . 

حجر ااقبر ؛ حيشدفن حى , يقرع بهذا اللحنالعذب. 

لا تعجب ياولدى إذا اهتزت أفكارى لأصوات هذا 
الناقوس. منرم بصمته الامين للردى . لول رنة تختاج 
تحت قبته أقف مصغيالما حمله إلى الخام 

أما أنت , مذياع الحزن البشرى الذى اخترعته الارض 
لتجبر بآ لامها . غن نشيد القلوب امحطمة الرائع ؛ فزفرانك 
تبب الاحجار روحاً » والمقلالجافة دموعاً , والصلاةخشوعاً 
أبديا » والقبور حزناً سرمدياً . 

عند ما يحمل العال نفسى و بقايا حطامى» تق هنا روحى 
تقذ ف حممبا | لتببة نحوالسماء . البا كون » حاشية باردة 567 
خلق؛ :لسع مسدي سيان .عقي تر ترتىعليهأشعة الشموس. 

إذا بد ورعةقرعتك لشرفى . فلا تحزن عخلوقا بزفرائك 
المتصاعدة . لا تنشر الدموع فى الآفق . الس جرس العيد 
واقرع فوق لحدى » برنة سلسلة سجن قرحة تقع على عتبته 

غرد كالعند ليبلحناً خالداً » يرتفع من منزلك , والسوط 
2 يوجه نحو جر النهار خفقته الحرنة . 

غن أنشودتك المترددة فى أعماق السموات تطقء 

شهوة ة الخصوم المتششثين بأدران الحياة . 

إيك 

اقرع قبل اليوم » دق رويدا الساعة . صديق فى منزلى 
الحقير , يحضر ليضىء فى هذا القلب المهدم . الحزن العم » 
ويترك قبل أن يذهب قطرتين من العطر تضمخان طويلا 
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فى هزر المر ام : 

ذهبت إميدا طائراً فىأجواء المتقبل فار تعشدت وذعرت 
عند ما نظرت ما حولى فا وجدت منمعاصر لىغير الزمان . 
وليت الأدبار ممرعاختىوصات إليكم . يارجالاليوم : ونزلت 
بنك فى بلاد المدنية ١‏ فألقيت عليكم أول نظرااق إصفاء نة 
و 5-5 بقلبمصدوع » ؛ولاأء عم ماأهاب فى إلى الضحك 
بالرغم من ار تياعى » فان عينى مارأت من قبل مثل هذه الخطوط 
والآلوان. 

ذهبت فى ضحك وقد ارتعش قلى واصطكت رجلاى 
فقلت فى تفسى ( لعل هذه مصانع آنية المواد الملونة ) . 

لقدبرزتم أمئى يارجال اليوم ؛ وعلىوجوهك و أعضائكم 
من الآلوان عشرات الانواع » وحولكم عشرات المرايا 
تعكس تمؤْجات ألوانكم ؛ والحق أن لا تستطيعون أن 
تجدواما تتقنعون بهأشد غرابة منوجوهكم نفسها. يا رجال 
البوم . فن له أن يعرف من أنتم ؟ 

لفد حفر الماضى فى وجو هكم آثاره لقم فوقها آ ثاراً 
جديدة ؛ [ذلك خفيت حقيقتكم 0 

ولو كان لاحد أن يفحص الاحشاء فبل بوسعكم أنتثتوا 
أن لك أحشاء وما أنتم إلا جبلة هباب ألوان وقطع أوراق 
ألصقت إلصاقا. وهذه جميعالازمنة وجميع الشعوب تتزاحم 
مرسلة نظراتها من وراء قناعكم كا تفصح جميع حركاتكم عن 
ترام كل العادات والمعتقدات فيكم . فاذا ما ززعت أتعم 
وألقيت أحمالكم ومسحت ألوانكم ووقفت حركاتكم فلا ببق 
من إلا شبح ينصب مفزعة للطيور ٠‏ 

والحق ؛ ما أنا إلا طائر مرو ع لانى رأيتكم يوما عراة 
لاتترم ألوانك فاستولى الذعر على إذ اتتصبتم أمانى هيا كل 
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عظام توىء إلى باشارات العاشقين . 

إننى أفضل أن [ كون من عمال الجحي وخدام الاشباح . 
لآن لكان الجحيم ماليس لك من شخصيةممننة : وأمر ماألقاه 
هر أن أنظر اليك سواء استترتم أوتعريتم . يارجال اليوم ... 

إن جميع مايد عو [لىالقاق فى 1 ني الزمانو جميع ماارتاعت 
له ف الماضىتائمات الطير إنما هر أدعى الىالاطمئنانوالار نيام 
من حقيفتكم , لانكم أنتم القائلون : ( إنما نحن الحقيقة 
المجردة عن كل خرافة واعتقاد ) و.هذا تنبجحون وتلتفخون 
دون أله مكرن لكم صدور ١‏ 

وهل من عقيدة لكم وأتتم المبرقشون يجميع ماعرف 
الزمان من ألوان حتى اليوم ؟ وهل أتم إلادحض صر يح 
للايمان نفسه وتفكيك للأفكار جميعها ؟ فاتتم كائنات أوهام 
يأمن تدعون أن رجال الحقائق . 

لقد قامت العصوركلم! تتعارك فى تفكيرك , وماكانتهذه 
العصور فى أحلامها وهذيانها إلا أقرب إلى الحقيقة من 


لم بالعقم ففقدتم الابمان وقد كانت للمبدع أحلامه 
وكوا كبه قبلكم فوثق من إبمانه . 


ما أنتم إلا أبواب فتحت مصاريعم! لحفار القبور : وما 
حقيقتكم إلا القول بأنكل ثىء يستحق الزوال . 

إنكم تنتصبون أماى كبياكل عظام متحركة , أيهاالمبتلون 
بالعقم , ولاريب فى أن أ كثرك ل نخف عليه _ نفسه عند 
ما تساءل : ( هل اختطف إله منى شيئا وأنا نأئم ؟ والحق أن 
ما سلب منى يك لاءيحاد امرأة , فا أضعف أضلاعى ) مكذا 
يتكلم العدد الوفير من رجال هذا الزمان . 

إن حالم ليضحكنى أيها الرجال ؛ ويزيد فوضحى ألم 
لأنفسكم مستغربون . واشد ما يكون ويلى لو امتنع على أن 
أضحك من استغرابكم ولو اضطررت إلى ازدراد مافى 
أوعيتكم من كريه الطعام . 

إتى أستخف بكم لما علىعاتق من ثقيل الأحمال فا ي.منى 
لو نزل عليبا بعض الذباب فانه لن يزيدها ثقلا وما أنتم من 
يحملى أشد الاتعاب أيها المعاصرون . 
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واأسفاه ١‏ إلى لوي 0 
فاتى أدير الحاظى م نأعالى الذرظ مِقلكاً مآ 
وأوطانى , فانا لا أزال فى أول م, 14009909 
أمام أبواما . 

لقد اندفت بعواطق نحو رجال هذه الأآبأ(/ ولبكيق 
ما لبت أنتبينت فيهمقوماً غرباء عنى لاب تحقون إلا سيهظر لق » 
وهكذا أصبحت طريداً يتشوق إلى مسقط رأسه وأوطانه . 
ولا وطن لى بعد الآن إلا وطن أبناتى فى الارض الجهولة 
وسط البحار السحيقة . لذلك وجب على أن أندفع بشراعى 
على" صفحات الياه لا قنش عنه . 

على" أن أ كفرعنذنى أمام أبناثى لا نتى كنت ابنأ لآبالى . 
على أنأ كفر عنحالىالعتيد بككل جهودى فى 1 تى الزمان 

هكذا تكلم وَارًا: 
المعرف الطاهرة 
عند ما أطلة القمرعل ليلة أمسخيل إلى أنه أنّى أثقلها 
الحبل وكان فى أحشائها ك وكب النبار ٠‏ وقد جاءها الخاض 
وأنا أميل إلى تذكير القمر منى إلى تأنيثه وان خلا من صفات 
الرجولة فانه رائد ليل يمر عبىالسطوح وقد ساءت نوايأه, فبو | 
الراهب المتدفق شبوة وحسدا يتمنى لو يتمتع بماذات 
جميع العاشقين : 

لاء إنى لاأحبهذا الحرالمتجول على مزار يب السطوح . 
لأنتى أ كردكل متلصص أمام النوافذ الى لم يحكم إقفالها . 

ان القمر لير خاشعاً متعبدا على إساط البجوم وأنا أ كره 
كل من ينساب فى مشيته فلا تسمع وقماً لأقدامه . فإرن 
خطوات الرجلالصريح تستنطقالآارض ؛ وما بمثى الحر إلا 
متجسساً , وهذا القمر لا يتقدم إلا مخطوات الغدركاحر . 

ما أوردت هذا الثل إلا لكم وعتكم يا أبناء الخبث وقد 
أرهقتم احساسكم لطاب المعرفة الصافية » وما أثم فى نظرى 
إلا عبيد الملذات لانكم أتم أيضا تحبون الأرض وما عليبا 
ومنها ٠‏ لقد عرفت طويتكم فاذا فى حبكم ما مخجل وما يفسد 
الأخلاق , فا أشد شبهكم بكوكب اليل . 
لقد أقنعوم بأن تحتقرواكل ١‏ ينشأ من التراب , ولكن 


اق 
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وهكذا أصبح عقلكم خجلامنسيطرة أحشائكم عليه فهو 
يقبع الطرق الخفية المضالة فرعا من حجله ٠‏ أنصتوا إلى مناجاة 
عقلكم لنفسه فبو يقول: ليت لى أن أرئق إلى حيث أنظر 
إلى الحياة محر راً من الشروة فلا ألحث أمامها ككاب يدلىلسانه 
وقد ققه السغي مو فيو 

ليت لى أن أسعد بالتأمل متفوقاً على إرادتى متحرراً من 
خساسة الآنانية ومطاعحها فيسود على السلام ولا بق لعينى 
سوى لحظات القمر العلة . 

ان عقلكم يطلب القلص من ذاته لآنه طريد يشتهوأن 
بتعشق الأرض كايتعشقها القمر فلا تتمتع إلاعي و نكميجالها 

ان عقلكم يرى المعرفة الظاهرة لا تحتله مالم ينبسط 
أمام اللاشياء دون امتلا كبا مكتفياً بانفمكاس أشياحها عليه 
كا تنعكس الاشباح على مرآة لها مئات العيون . 

أمها الخبثاء المتحرقون بالشووات » لقد خلت شروتكم من 
الطهارة ذلذلك نحدفون على الشووة » فأنتم لا تحبون الأرض 
كا يحبها المبدعون وامجددون الذين يسرون ا يبدعون وبما 
بحددون . فلا طهارة إلا حيث تتجلى إرادة الابداع : فن 
اتجه إلى خلق من يتفوق عليه فذلك عندى صاحب أطبر إرادة 
وأنقاها . 

طلبت الال فها وجدته إلا حيث تننصب الارادة بأكلها 
إلى المراد , وحيث ير تضى الانسان بالزوال لتجديد الصور 
وتبديلها . فالحبةوالموت صنوان متلازمان منذ الازل ف نأراد 
الحبة فقد رضى بالموت . هذا ١٠‏ أقوله لكم أيها 0# 

ولكن نظراتكم المنحرفة ااؤنثة تحب الاستغر 
التأمل فتريدون أن يدعى جمالا ما تحدجونه أتتم بعين 37 
والجن ؛ إنكم لبينيون أشرفى الاميله. 

انالأءنة الت تحل بكم » » أسهاالسائرون وراء المعرفةالطاهرة 
إماهى تجرم عن التوليد فى حين أنكم تلوحون كالحالى 
المثقلات على الافاق . 

0 تحشون 7 بأنبل الكلمات لا يهامنا بأن قلبكم 

تدفق عطفاً وها أ نتم إلا منافقون ٠‏ 


هذا الاقناعل بنفذإلى أحشائكم . و أحشاؤم هىأقوى مافكم ؛ 
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لقد أخشنت القو ل و , 5 الى 
أنتاولها من الفتات المتساقط من موائد ولا 
حين أتلن الحقيقة للخيثاء ودذا مأ بدي !يك" 
مخدش آنافكم أها الخبثاء . 6 

إن الحواء الفاسد ب بلا انقطاع جو لكم و حو 2 
لآنه مشبع من أفكا ركم الدنسة وأ كاذيكم وخداعكم . 

علِم بأن ددأوا باطراح خورك لتتوصلوا إلى الوئثوق 
بأنفسك فا ينقطع عن الكذب من لا ثقَة له بنفسه 

لقد أخفيتم وجوهكم بأقنعة الآلحة أسها الرجال الأاتقياء 
فأنتم ديدان قبيحة :تشم برداء الارباب 

إن لجد متبجحين يا رجال التأمل , حتى أن زارا نفسه 
أخذ بمظاهر. جلودك الالحية نففيت عنه الأآفاعالكامنة وراءها 

لقد كنت أرىف عي و كم دوح إله أما الطالبون المعرفة 
الطاهرة ‏ قبل أن تكشف لى تصنعكم فعرفت أنكم 5 
المتصنعين 

لقد بعد الجال بنى وييتي فا تميزت فيكم الثعبان القبي ؛ 
ولااوصلت إلى راتحته الكريهة » وماخطر لى أن أماى حرباء 
تنلون بشهواتها . ولكتى عند ما اقتربت متكم تبددت الظلبة 
حولى . وها إن الفجر يغمرك بأنوارهفلك لق رجنوح إلى الغياب 
فى شبوته . أنظروا إلى هذا القمرنهو ف أفقه شاحب مذعور 
وقد باغته الفجر بأنواره المرسلة ‏ فكل شمس يتجلى حبها 
الطاهر فى تشوتها إلى الابداع 

أما ترون الفجر ينسحب عل البحر وقد اهتاجه الشوق 

والحنين؟ إنما تشعرون بظمأه فى حبه وحر أنفاسه , فكأنه 
يزيد ارتشا ف اللججج . وهاهى ذى تتعالى نحوهيآ لاف نبودهاء 
واللجة نفسها متشوقة إلى وصال كوكب النبار ليرشفبا 
ارتشافاً فتتحول إلى سحب ومسالك أنوار » بل هى نفسها 
تفنى فى النور متحولة إلى نور 

وأنا كوك ب النبار أحب الحياة وكل لجةبعيدة الأغوار ؛ 
نلك هى معرقى . اننى أجتذب كل.غور ليتعالى إلى" ... 

هكذا تكلم زارا 5 
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1١4‏ الرسالة 


متزالايب 


امام والسكلئب 
فى ( عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ) لابن أىأصيبعة : 
حدثى الشيخ شد يد الدين المنطق بمصر قال :كان الآمير ابن 
فاتك حبا لتحصيل العلوم , وكانت له خزائن كتب » فكان 
فى أ كثر أوقاته اذا نزل من الركوب لايفارقها » وليس له 
دأب إلا المطالعة والكتابة . وكانت له زوجة كبيرة القدر 
من أرباب الدولة . فليا توفى ( رحمه الله ) مضت هى وجوار 
مثا إل لوال كنيه ٠‏ وق ييا عن اللكتب ». وانهكان 
يشتغل باعتا( » جخمك تدب » وفى أثاء ذلكترى الكتب 
فى ب كة ماء كبيرة فى وسط الدار هى وجوارما ... ثم 
أكك اكيب بمداؤاك من الماء. وقد غرق [ كثرها ,هذا 
سبب أن كتب المبشر بن فاتك يوجد كثير منبا وهو 
بهذه الحال 
-- على الطشبور 
قال جحظة : وهب لى جعفر بن المأمون طنبور عبيدة 
الطنبورية فاذا عليه مكتوب بآبُنوس : 
كل ثىء سوى الخيانة فى الحب يحتمل 
سس عبتى ملى ارثمك ؟ 
قال أسماء بن خارجة لجار بته : 
اخبضيين 
ففالت : ختى متى أرقمك ؟ ! 
فقال : 


عيرتى خلقاً أبليت جدنه وهل را يتجديداً يعد خلقا 


(1) فى ( الوفيات ) : فال القاضي ابن بكار : فالت ابثة أحتى لاهلنا : 
الى خير رجل لآهله لا بتخذ ضرة » ولا بشترى حارية ,م فقالت للرأة : 
لهذه الكتب أشد على من ثلاث ضرائر رأصعب 
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قال الجاحظ : روى أن اع اااي 
نارأ ء ذدنا منها ليصطل بها وهو يقول و الاتحر 
الدننا ولا فى الآخرة 

5 - الجرير والفريم 

أو بكر افق ب فشر “وان 
وانكانعندى للجد بد لذاذة فلست بناس حرمة لقدم 

اد :ألا بسو هب 
احمد بن عمر بن سربج وأبو يكرمد بن داود الظاهرى وأبو 
عبد الله نفطويه 20 إلى ولعة دعوا لما ؛ تأفضى بهم ااطريق 
الى مكانضيق » فأرادكل واحد منهم صاحبه أن يتقدم عليه , 
فقال ابن سريج : ضيق الطريق يورث سوء الأدب 

وقال أبن داود : لكنه يعرف مقادير الرجال ... 

فقال نفطويه : اذا استحكمت المودة بطلت التكاليف 


بطلث التلأيئف 


4 - غزل الصسر از 
3( فتازئنات الال الختن بن وغب آذ 
أرق من غزل العلاقة 9 , 
وهذه 2 لتر فالس عق الصداقة 
- اس أب العثاقم 
تكلم بعض القصاص قال : فى السماء ملك يقول كل يوم : 
فقال بعض الاأذ كياء : اسم ذلك الملكَ أبو العتاهية ... 
16 - الشاكر والصار فى الل 


نظرت امرأة عمران بن حطان يوماً فى المرآق وكانتمن 
أجمل النساء ‏ فأيجبها حسنها . ونظرت إلىعمران - وكانقبيحاً 


)١(‏ بكسر النون وفتحها والكبا أفصح 1 ب دمامته وأدمته تشيباً بالنغط 


(1) الملاقة : الموى والحب اللازم لقاب , بذح السين كا فى ( اللسانرالتباية ) 
وبالكسر أرضاً ما لى ( الفاموس ) . وقد أنكر الاسممى هذاكا ني ( الناج ) 
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السصسة 


فقالت : ايا شباب ء تعال فانظر فى المرآة ! جاء فنظر إلى نفسه 
وهوإلىجانها كأ نهقنفذ.ورأى وجبأفبحاً, فقال:هذاأردت؟ ١‏ 

فقالت : إنى لأارجو أن أدخل الجنة أنا وأنت 

قال: م ؟ 

قالك : لا'نك ردزقت مثلى فشكرت , ورثزقت” مثلك 
فصبرت . والشا كر والصابر فى الجنة 5 


٠٠7‏ - ثمر 
ادن باعي لانى السائب امخزوى : 
أترى أحدا لا يشتبئ النسيب ؟ 


ضال اباس يردق بلق رفير الخ فلا 
١4‏ - بوعل ابر للومرع 
أبو القاسم المرتضى 
ينى وبين عوائل ف الحبأطراف الرماح 20 
أنا خارجى فى الموى لا حم إلا للبلاح 
19 - مار الممرم ؛ مناى الزل 
قال أبو تمام فى قصيدة : 
لا تسقنى ماء الملام فانتى صب قد استعذبت ماء بكاتى 
فبعث مخلد الموصلى اليه بقارورة يسأله أن يبعث 20 له 
ريشة من جنا قل لاست بان رواسا 


الك ل لفان 


وهوالك ونواكس فاما فوارس فلا"نه شى, لايكون فى اللؤنث . . . فل يف 
فيه البى . وأما هراك فانه -جاء فى المثل : هالك فى الموالك طرى على الاسل 
لا'نه قد مجىء فى الامثال مالاجىء فى غيرهاء وأما نوا كس فقد جاءت لى ذرورة 
الشمر . قلت : ثلاثة راب بنهم المواذل . . 

0) فى كب الادب وام وبعض؟:ب الافة : بمئت الشىء وبالشىء دون التذات 
إلى ما يبمث به وحده أو مع غيره ٠‏ وإلى ما بنبعث بنفسه أو لا يزعث بنفسه 
وللفوبين الممندمين كلام طويل فى هذا الفمل . وقد ردد أدبا فى هذا الزمان بعض 
ما قبل من قبل . 

)2( الأبدى فى ( الموازنة ) لم عب قول أني. نمام وفد قال : « لماكان 
مجرى الدادة أن يقول قائ ل أغاظت لفلان القول, وجرعته «نه كسا مرة م وسقبنه 
مله أمر من الملقم وكان االام ا يستعمل فيه التدرع على الاستمارة حمل له ماء 
هلى الاستعارة « 


أ .ال 00154/ام»ى. 06 0 جاع 2]. الاللالنا//:5ماغط 


2 ولع الدُعر اء بسع 2 - د 

فى ( سر الفصاحة ) للخفاجى : 5 
قليا مخلو واحد من الشعراء الجيدين أو الكتاب من 
استيال ألفاظ يديره فى مره ٠‏ وقد كان أبو اللسبن مهيار 


ابن مرزويه من غررى 227 بلفظ ( طين وطينة ) فا وجدت 
له قصيدة مخلو من ذلك إلا اليسير . 

وقال أ, بو الفتح بن ججى : قلت لآنى الطيب المتنى : إنك 
نكرر فى شعرك ( ذا وذى ) كثيرا » ففكر ساعة ثم قال : 
ان هذا الشعر لم يعمل كله فى وقت وأاحد . فقلت: صدقت 
إلا أن المادة واحدة , فأمسك 

٠‏ - القاضى بمارئتك 

قال أبو المن زيد الكندى : كنا نلقب 2 أبا المكارم 
يمد بن الملك بن أنى جرادة ( القاضى بسعادتك ) وذلك أن 
القلانمودعاه فى ولمة ‏ وكنت حاضرها ‏ لعل لا يسأله عن 
شىء فبخير عنه بما سر أو أساء إلا قال فى عقبه ( بسعادتك ) 
فان قال له : ما فعل فلان ؟ قال : مات بسعادتك ٠‏ وإن قال 
له : ما خم رالدار الفلانية ؟ يقول : خربت بسعادتك . فسميناه 
( القاضى بسعادتك ) وكان يقوها لاعتياده إياها لالجهل كان 
فيه . وكان له أدب وفضل وفقه وشعر جيد 

هذاف م يفيك بدساع رفي, 

حضر جحظة مجاس بعض الكبار مراراً » وكان اذا غنى 
يقول له : أحسنت ء ولم يكن وله شيئا . فقال فيه : 
انتغنيحةال:أحسنت ١‏ زدى2 وب(أحنت) لاياع دقيق 


)١(‏ غري بالغىء أولع به من حيث لا يحمله عليه حامل وغرى ,الهذم مشدد 


لا كا أوردء ( أقرب الموارد ) مبننا للمجهرل عنذنا ٠‏ 

(؟) فى كتب الاثدب لتته كذا وبكذا وفي كتب اللنة لقبته بكذا . وقد خط" 
صاحب ( نذكرة الكانب ) الاأول إذ لم بره كا بظبر ر«هر فى كلام الاادباء منذ 
ألف مئة , 
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لهك .نهو 01000126 


0-5-3 فز رَفْصَى أقبب 
قال ل خلكان : من معان الا ببوردى البديعة قولهمن 
جملة أبيات فى وصفه اخرة: 
اذى ري لهذا برقض الي 


+ حت الل 7 ازيم 
قال ابو نواس : استقبلتى امرأة فسفرت عن وجهرا ؛ 
فكانت على غاية الحسن ؛ فقالت :ما اسمك؟ 
قلت : وجهك 
الجا ند الحسن اذن : 


8 2ت ب 
قال ابن خالويه فى كتاب ( ليس ) : أنشدتى أعرانى : 
ثلاثة أحباب : لخب دلاقة 
فلت له : زدلى 
فقال : الييدت يف0" 5 


وحبآملاقوحب هوااةٌ:[0) 


16١‏ - قر زيشويه مى الى 
فى (الغيث المنسجم ) للصفدى : كت القاضى محى الدين 
عمد الله بن عبد الظاهر لا لت ( الملك الظاهر ) مع ( زيتون 
الفرنجى) قريباهن عكا , وهر ب زيتون. وأسرغالب من كان 
هعه م نالف ر نج » لجاءفىجملة الكتاب : ٠‏ وفر زيتوزمنالجبن» 
قبل ان الملك الظاهر لا سمعبا أيبته وخلع عليه 
لاما أبنما أت التفمنا برا 
فى كتاب ( قضاة قرطبة ) محمد بن الحارث الحشنى : 
قال مد بن فرج الفقيه : م! رأيت أعفلهن زياد بنعيد 
الله ( الخطيب بالمجد الجامع بقرطبة ) قات له يوما: يزعم 
هؤلا. المعدلون 22 أن هذه الشمس . هقرها السماء الرابعة . 
فقال : ( أينها كانت اتفعنا بها ) ولم يزدنى علىذلك , فعجبت 
من عدَله 
ف الأول نوع تله لاشتكز الى ابرض والاأنى حبة ( الأدق ) 


60) يقم : فرد . 
(؟) المسلون : المدول الذين يزكون الشرود . 
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فى ميعة الصبا ونضرته , وفى ريع الخلاة 
اختطف الموت ابنى وم يتجاوز اثانبة عل[ثن 
عمره : ففا ض صدرى ببذه الكلمة تفجعا عليه ورثاء له 


عاف الحياة لمن أوصا بها لما ألم الناء فى أسباما 
بكر تإليه يدالنون وليكد بو فى من الادنيا على أنواما 
ورمت منينه إليه شباكها وعدت عليه بظفرها و بنابها 
وطوت حيفتة وما مكتيل عنوان” قضها وبدء كتاببا 
شفى كازهار الر يسع قصيرة أيامها وفريدة. في . بامها 
نا 
أبى أ شيمة غدارة دهياء قد نزلت بفصل خطابها 
وتحتْ جميل الصبر فى أعقابها 
غيث السهاحمى وهط ل سحابها 
نشكو من الى ومن أذنايها 
قفا تَوَجِم من ألم عذابها 
فكاكا ألْنتك من أحباببها 
يقت أن الموت بنذرنا بها 
وعصير فبك من لذيذ شرابها 


رمت اقلوب #اقسدت"' حباتها 
وأصالت الدمع الأى' كانه 
لهنى عليك وأنت نِضو' خائر 
وتبيت مضطر باً كأ نكف الى 
حلت يسيك لانريد فراقه 
ورمت يديك برعدة مشثومة 
الجسم مرئعها ولمك طينها 
مهرتك لم ترحمصباك وم مين حى مضت بالروح فأسلايها 
# #2 
وقف الطبي ب إلى سسر يرك مطرقا 


ودما سمابتيه. إليك .فل يميد 


حيران منتمًا لدالك آبها 
.7 505 ع 
رايا جديدا أو مشيرا نابها 


وأهاب" بالطب المتيد لخخانه وأراد معجزة فا أوفى ا 
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الطب إن شاء الله وسيلة تشنى من الجى ومن أترابها 
أولم يشأ تلقاه شر رسالة لموت يجبا إلى أربابها 
فل للاؤيل فى الطبيب وطبء إن الحياة رهينة بكتابيها 
لا الطب يصنعها ولا أقطابه اله قفغرها لوم ماما 
خى تلك الأول نكت شركها" ١‏ أوأجادها ووا ديق عابنا 


ورريىءه> و م : . 

ابتى أزمعت النوى وتركتى 
أذكيت نار المزن تلنهم الما 
أفلا رَحمْت أباك من أدوائه 
ورحمت أمك من لواعج يكاها 
تكى وتندب حظها متايه 
ا 
وتطوف حول القبرتلتمس الهدى 
00 ا يي ٠.‏ 

حيرى محسرة ل حزمها 
المطب أرهتها وحطم” عودها 


أشعل من كر الميلتوضايا 
وتذيب قلبى من سعير لبها 
هى مهجى تنساب م نأهدابها 
حتى أضفت لا التراق ملغانياً 
وغزير عبرمها وسود ثيابها 
وريب مبجها 007 شياءها 
أوااق ها الب يتن كنا 
فكاا أوفت هى مخرابها 
تشكاد تلسه على جلبايا 


وراب" عافلر مفى بصوابها 


ا 0# ف جم 
قد كنت بمبجةدار ناوسر ورها 
قد كنث لى أملاً الوذ بنوره 
غدت الحياة ثقيلة أيامها 


م أضيع الآمال بمدك والى 


وبرت من طبم الحصال وعا يها 
فندت يفيض الحزن من أعتامما 
فى لجة اليا وش عبابها 
ضَيق على رغمى فسيح رحايها 
عى لاع ةالينياز كذب سرَانها 


حشدت لى الأيام حر نمالا 
وتتابمت نوب الزمان. كأنما 
وأصاب هذا الدهر خير أحبة 


كانواملاذ النضل -- الجا 


600 .١أ2‏ 0و 0105001260 


م4 ر 
ومضت تجذ محدها وذباها 
ألنتنى الأحداث فى إغبابها 
نياك و انبا 
و بشاشة الدنيا وهو خضَابما 


أبى إن عظدت بنقدك نكبى 
ناداك ر بك فاستحبت نداءه 
م فى جوار الله غير مروع 
واه هنا لك بين ريق مالها 
وارج' إلاله والديك تصكرا 


إنالذى خاق المكاره والأسى 


رءر 0 6 

ومهيج سندسها وفى اعنامها 
26 

يسبينا البلزى ؤم مايا 


هو بارى الرحغات مدنا مم 


برأم عبر الرظاب 


المدرس بمدرسة المنيرة الابثدائية الأميرية 
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ف التأليف والمر كلا و المشر 


0 1 
كاوراد_أثر اطي 
وي 57 لاتسطهمط :.. ع 
ليون . الرفاع . ارون ٠‏ روه 
وهى الحاورات السقراطية الاربع اتى أكأها 
أفلاطون بفنه الرائع وذكزة ا النتئق ضور ا أبلياقة 
سقر اط فى مختلف نواحيه . 
ترجمها عن الانجايزية 
بوه 
وقد أئمت اللجنة طبعها طبعاً مّة:ا فى كثاب على ورق 
صقيل وحلى بكثير من الصور ويقع فى أ كثر من ثلاثة 
صفحة من الحجم الماوسط . 
ويطلب هن اللجنة بشارع الكردامى رقم ه بعابدين 
ومن المكانب الشهيرة 
وممنه ه6١‏ قرشا عدا اجرة البريد 
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د بيك 

نكاد تكون شخصية مبكيلانجلو من أعقد الشخصيات؛ 
ذلك لتعدد نواحىدراستهونحد يد مواههالفنية فإذا استعرضت 
تاريخ جياته فى مختلف المصادر » وجدت أن كل مؤرخ قى 
تفرغ لتناوله من ناحية معينة , بغية الوصول إلى تعريف 
محدود له : ينتهى بوضع أساس فق وعظمته . 

وقد قرأنا عنهالكثير » وشاهدنا من إنتاجه وآ ثاره مافيه 
الكفاية » ووجدنا بعض مؤرخى اافن يدرسه كهندس 
معهارى » وآخر يحاله كنحات ٠‏ وثالث كنقاش . ورابع 
كصور ؛ وخامس كشاعر , وسادس كعاشق دفع به الموى 
إلى تلحين ملحمات غزلية ألفها فى ساعات [طهامه . 

وقد أخذنا على عاتقنا دراسة مكيلانجلو دراسة فنية 
مبسطة ولكنها شاملةء وتتاولناه باللحك كنحات عظر . 
ولكنا لانكون قد أدينا رسالة الفن تمام التأدية.إذا ل ندرسه 
ككصور أيضا . حتى تتم بذلك معرفتنا له من ناحبتيه البارزتين 
وهما النحت والتصوير ؛ ولا سما وهو لم يكن ليقل عظمة فى 
الأخير عن الأاؤل » بل إنه قد استطاع إظهار أدق وأعمق 
مشاعره النفسية , وأفكاره الملهمة فى التصو بر الذى أخرجه 
على أعظم جانب من الاإجادة وحن الانسجام . 

وإذا كنا قد علنا أنه ترك بعضي منحوتاته دون إكال , 
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فإنه همنا أن نعل أنه لم يترك من مصوراته إلاما ندر غير 
كامل ؛ ومن هنا نستطيع أن ندرسه دراسة وافية كصور , 
ونصل بها إلى الأعماق الى لم نستطع الوصول إليها فى النحت 
الذى قررنا أن اتجاهه فيهكان مثلاً يا كانكذلك فالتصويرء 
وهى ظاهرة طبيعية يحتمها التناسق فى الإنتاج الفنى والخلق 
المسكر. 

وإذا كان ميكيلانجلو قد ظهر أمامنا بعد استعراض 
متحي تائيه ؛دائم الطموح نحو الكال الانسانى , ساعياً وراء 
المثلالعليا فى التكو ين الانساتى والموضوعى: متها تمام الاهتمام 
باختيار المواقف العنيفة النى خرج بها عن المألوف من ناحية 
الانشاء الوضعى والى من مقتضاها أنظهرت تفاصيل الجسم 
على أقرى ما يمكن ظهورها به ؛ فان هذا نفسهكان الاتجاه 
الذى سار فيه والحد ف الذي رى اليه فالتصويرالذى لم بجمع 
فيه بين المناظر الشخصية مفردة كانت أو >تمعة وبين الطبيعة 
إلا فها ندر ء عذالفاً فى ذلك ما رأيناه عند ليوناردو دافينئى 
( راجع المقالين الخاصين به ) 

ويشعر المشاهد لمصوراته عموماً كأنه واقف يستعرض 
تماثيل بحسمة لاصور أو لوحاتمسطحة؛ ومن هذا نستطيع 
أن نكون لفنه التصويرى طابعاً ميزاً وروحاً خاصاً » وهو 
أنهكان مصوراً نحاتياً أ كثر منه مصوراً بحتاً . إذ أنكل 
مصوراته تمت بصلة كبيرة إلىقواعدالنحت . أ كثرمن اتهانها 
إلى قواعد التصوير . 

على أن مصورانه هذه لم تكن مرسومة بالزيت كا يعتقد 
"كير امن الباين , بل كانت تصويراً على الجص الطازج . 
وهذه الطريقة التى تتلخص ف التصوير بألوان الماء على طبقة 
رقيقة من الجص أو الجير قبل جفافه هى التى يعبر عنها رجال 
الفن بتصو بر الفرسكو «١‏ وعوع,2 إلى » 
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أخذ الآلو | نالطبيعية منالارض < زعم تع 1 » وأضافبا إلى 
محلول الغراء والعسل , وعند ما أراد التصو ير مها أضاف اليا 
الغراء الكثيف أو بياض البيض واستعملبا بعد ذلك مباشرة 

ولعلنا بدرسه على ضوء أبسط أصول تار يخ الفن نضطر 
إلى تقسم تراثه إلى ثلاث مراحل تستغرق كل مرحلة منها 
حوال الثلاثين سنة , عل اعتبار انه عاش حوالى النسعين 

وتنحصر المرحلة الأولى بين سنة ١406‏ ؛ ١٠.5‏ وهى 
لون نظا كتعاشاوقق مدق فنا حرا راقبا نلاك 
قطع لاتز الباقية , أولاهاصورته «دفن المسيح» وثانيتها «مادونا 
مانشيستر » وتشمل مرجم ويسوع ويوحنا وملائكة أربعة 
والروح الغالبة على هذه اللوحة ظهور البساطة بأجبى معانيبا 
مع عظمةالتكو ين الانسائى وهذه وسابقتهاحفوظتانبجاليرى 
لندن غير كاملتين . 

وقطعته الثالثة تمثل العائلة المقدسة, وهى صورة مستديرة 
- ش١‏ - محفوظة بمتحف أو فيسين بفاور نسا.صورهاسنة؛ ١5١‏ 


)١ضش(‎ 


وتمثل مرجم والطفل وخلفهما يوحنا ومجموعة أطفال فى 
مؤخر اللوحة . 

أنظر إلى مرجم وكيف أسندت الطفل بوضع أطراف 
يدها التنىنحت إبطه واستادها لهييسراه ثم تأمل امال البادى 
. 
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م شاهد ارتسم على وجه يوحنا من علامات الحب 
والاشفاق على الطفل يسو ع . ولاحظ شعر الرأس والذقن 
إلى جانب الحباأة الى تشع من عينيه 

ورسم الاطفالفمؤخرالصورةأقوياء التفاصيل والتكوين 
الجدمانى وهذا من مميزاته الخاصة : وميله إلى قواعد النحت 
أ كثر من ميله إلى قواعد التصوير 

وتعطيك النظرة الشاملة لللجموع الانشانى للصورة 
فكرة هائلة عن جمال الوضع الآولى والتصمبم الكلى للوجه . 
فالرؤوس الثلاثة تكاد تكون بارتفاع واحد. ومع هذا 
لم تخرج عب لأصول الانسجام فضلاعن بعدها عن الازدحام 
الذى يؤدى غالاً إلى ضعف التوجيه . هذا إلى هدو. الآلوان 
وبعدها عن الحدة . 

وله مصورات تخطيطية بين سنة ٠6١6 ٠ ١6٠1‏ منبا 
ما مثل دراسات لرؤوس بمشاهدتا تعطيك فكرة صادقة 
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كثالت غى 00 فى مر 

صدر أخيرا كتاب بالانكليزية عن مستقبل التربية فى 
مصر بقل أستاذ انكليزى معروف ف دوائر الترية ا لصرية 
هو الدكتور جا كسون الاستاذ سابقا بمعهدالتربية » عنوانه : 
« التريةوالعهدالجد يدفى مصر , م81 معطا 50ه دمناهء 18:01 
مزع مز 8:8 ؛ و قام باصدار ومعهد التربية ؛ ويقو لاللاستاذ 
جا كسون إن الذى حمله على تأليف هذا الكتاب هو الحاجة 
الماسة فى هذه المرحلة من تاريخ مصر الاجتماعى » الى وضع 
سياسة حديثة للترية تقوم على جهود موحدة نزيهة ومثل 
عملية . ويتناول الاستاذ فى كتابه ثلاث مسائل رئيسية هى : 
أولا- مبمة التربية فى «صر وف رأيه أنها العمل على انشاء 
ثقافةمصرية . ثانيا ‏ مسألة اعدادالمعليين . ثالنا ‏ مسألةالنظام 

ويتناول الاستاذ جا كسون هذه المسائل تثاول العارف 


عن مدى تأثره بليوناردو دافينشى 
ولعل أبرز ما أنتجه فى هذه المرحلة أيضاً الصور 
والذىكان مخصصاً لبيت البلدية فى فلورنسا ٠‏ وهذه تخالف 
ف روحها وتكوينبا لزحاته الى أظهرت تأئره بلي وتاردو 
وى كل مذنحة كاشينا « ودنءوة0 » الى اتصر فيبا 
الفلورنسيون على محاربيهم من بيزا فى/7 يوليو سنة ١14‏ 
وقد مثل فى هذء اللوحة جمهرة من الفلورنسبين يستحمون 
وأعداؤم من بيزا يفاجئونهم . وهى رائعة الانشاء قوية 

الاخراج مليثة بالحركة والرشافة 
وله أيضاً فى هذه المرحلة ( ٠٠.‏ ) كارتونات مصورة 
مل منيا للأسف إلا ا ثنتان , الأولى لأجوستينو فيسيانو 
والثانية ممثل منظر « الصاعدين »ش ؟ ‏ . وهى بالنظر إليها 
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المطلع » ولا غرو فقد انفق أعواما يعمل فى أوساط الترية 
المصرية . وهو يحاول فى بحوثه أن يوفق بين المقاصد العملية 
وبين الل النظرية , ويقدم اقتراحات عملية لبعض المسائل 
المستعجلة الى تواجهبا مصر اليوم : فبو يرى مثلا أن التعلم 
لثانرى فى مصر نظرى محض ويةترح أن تدمج فيه بعض 
العناصر العملية » وينوه بخطر التعلبم السطحى ؛ ويرى أن 
تزاد البعثات العملية القصيرة إلى الخارج ؛ ثم هو بحذر ولاة 
الآمر من التقتير على المعلبين لان المعلمينالمغبو نين الساخطين 
يندون خطرا على امجتمع ٠‏ ويرى فى تعلي اللغة الانكليزية 
ألا يبدأ به إلامن السنة الالثة الابتدائية بعدأن بكو زالتلاميذ 
قد حصلوا على قسط معقول من اللغة العربية 

ويتحدث الاستاذ جا كسون طويلا عن مسألة النظام 
وااطاعة ؛ وهو يرىأناستتبابالنظامشرط جوهرى لتقدم . 
وبرى ضرورة التشدد فى مسألة القوانين النظامية ؛ ثم يقول 


تبين رجلا تجوزاً جلس على مرتفع من الأرض “يشير يمناه 
إلى المدف الذى يريد الوصول إليه , وأمامه ولداه وقد مد 
الأول منبما يسراه إلى رابع لم تظهر منه إلا أطراف أصابعه 
الاربعة » والطريقة الى انحى بها الولد للأخذ بيد زميله من 
أطراف أصابعه هى من أفوى ما يستطايع فنان اختياره 

أنظر إلى اليد الهنى وكيف استندت إلى حافة المرتفع , 
“متأمل الحر ص البادى على يده اليسرى الممدودة لمساعدة زميله 

وإذا تأملت ما تخلل الاحجارمن نباتات ظهرت نهاياتها 
ونظرت إلى الأشجار وماغلب عليها منظل ونور وشاهدت 
الكيفية الى عاب بها أوراق الشجر إلى جانب المرتفعات 
البعيدة فى مؤخرالصورة » نر أن ميكيلانجل وكان عنيفأو لكنه 
العنف الذى أدى إلى الخلود الفنى . 

اكمر موسى 
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إنه مادامت الصبية فى وسعهم أن يقلبوا قرارات معلبهم إلى 
عكسها سواء بالشكوى إلى ذومم:او بالاعتصاب والصخب . 
فانه يستحيل عليهم ان يتعليوا إحترام السلطة المدرسية ااتى هى 
جوهرية بالنسبة للتعلم والعلم . إنالاععتصاب من انواعالعنف 
فيجب محار بته وفعه بالحزم منجانب السلطات وبتنميةالروح 
الاجتماعي فى المدارس وموروح يكاد يكون مفقوداً 5 

ولااشك أن مسألة التربية وتوجيبها من أهم المسائل الى 
يحب أن تعنى مها مصر المستقلة ؛ فصر نحتاج الى خلق جيل 
جد بد يتمتع بصفات جديدة تناسب العهد الجديد وتناسب 
مسئولياته ؛ وم نالاأسف أن ولاة الاأمرلم يوفقواحتى اليوم 
إلى تناول هذه المسألة الخطيرة بما يحب من الاهتمام » ولاريب 
أن كتاب الاستاذ جاكسون حتوى كثيرا من الحقائق 
والملاحظات الجديرة بالدرس والاعتبار 

عول عبر الفالفر و ال فى 

أذاعت الصحف أن وزارة التجارة والصناعة تنوى أن 
تنتيزفرصة سنو ح العيد الال ىلمدينة القاهرةالمعز بة فتقم معرضاً 
مصرياً عظماتدعو الدول ولا سم|الدول الشرقيةوالاسلامية 
إلى شهوده والاشتراك فيه ؛ وهذه فكرة جليلة بلا ريب ؛ 
وقف ميق أؤيسى: الزنياة مق كترمومقال وان ناصة 
هذا العيد التاريخى ووجوب الاحتفاء به فى مظاهر عظيمة 
تتفق مع أهميته وجلاله؛ على أن هذه الدعوة لم تلق إلى اليوم 
صداها المنشود ؛ وإذا كان مجلس التنظم قرر بهذه المناسبة 
أن يطلق اسم الخليفة المعز واسم القائد جوهر على شارعين 
من شوار عالقاهرة القديمة » وإذا كانت وزارة التجارة تريد 
أن تتخذ هذه المناسبة لاإقامة معرض دولى عظم . فان هذه 
الاجراءات والقرارات المتفرقة لا تك فى نظرنا للاحتفاء 
بهذا العيد . بل يحب أن يكو نالاهتمام به شاملا ء وان تتؤاف 
لجنة حكومية عامة تمثل جميع الوزارات المصرية والميئات 
العامة » لتضع برنائجاً شاملا لهذا الاحتفال التاريخى الجليل ؛ 
تندمج فيه هذه الاجراءات الجزئية التى ترى الجهات ال#تلفة 
اتخاذها ؛ ومن الهقق أن عبد القاهرة الآلنى هو من أعظم 
الاعياد القومية ٠‏ فيجب أن يتخذ برنامج الاحتفال به 
هذا اللون ؛ وعلى أىحالفها يدعو إلىالغبطة أنتبدأ السلطات 
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القرن 'لابع عدر كا رأها العلامة عبد الذنى النابلق اد فرابى 
منه قوله « ثم بحدئنا الرحالة عن الجامع الآزهر وعن شيخه 
واعو يوعتذ الشيز السوز القنافي الصري ٠١‏ ردك حبق 
أن هذا الاسم لم عر اعلا ىق شبواخ ارط ٠‏ فاخذت على 
عادنى أرجع إلىمصادرى الى قرأتها لاأحققهذا الا مر الذى 
استربت فيه . وأدركنى الشنك فى هته 

فرجه إلى الخطط التوفيقية وإلى نار يخ الازهر فو جدتهما 
متفقين على ان الذى كانشيخاً للأزهر فى تل كالسنة التى رحل 
فيها الشيخ عبد الغنى التابلسى إلى صر . وهى له 16م 
+39 م هو الشبخ يمد النشرنىالمالكى . وقد كان شيخاً 
للأزهر من وفاة الشيخ انى عبد الله جمد بن عبد الله الخرثى 
سنة ١٠١١١‏ ه إلى أن توق سنة 11١‏ ه 

وقد ذكر الجبرلى وفاة الخ الخرثى فى عه اذاه 
وقال عنه إنه الامام العلامة والحبر الفبامة شيخ الاسلام 
والمسلدين وارث خلوم سيدالمرسلينالكبيخجمد الخرشى المال 
شارح خليلوغيره . ويروىعن والده الشيخعبد اللهالخرشى 
وعن العلامة الشيخ إبراههم اللقان . كلاهما عن الشيخ سالم 
السنبورى المالكى » عناانجم الغيطى عن شيخ الاسلام زكريا 
الانصارى, عن الحافظ ابن حجر العسقلاى بسنده إلى الامام 
البخارى 

ثم ذ كر وفاة الشيخ مد النشرتى فى سنة اه وقال 
عنه إنه الامام العالم العلامة الشيخ عمد النشرت المالك ؛ وهو 
كان وصياً على المرحوم الشيخ الوالد بعد موت الجد » توفى 
يوم الاحد بعد الظبرء وأخر دفنه إلى صبيحة يوم الائنين: 
وصلى عليه بالازهر بمشهد حافل . وحضر جنازته الصناجق 
والأمراء والأعيان : وكان يوماً مشهوداً 

أما الشيخ منصورالماوف فقد ذ كر الجبرى وفاته فى سنة 
ه وكان قد جاوز تسعين سنة . وقال عنه إنه الشيخ 


21121 لع ما/ع م //نوماغخط 


01000126091031١. 6010 


للم 


العلامة الفقيه الحدث الشيخ منصور بنعلى بن ز ينالعا بدين 
المنوفى البصير <"( لاالضرير)الشافعى , ولد بمنوف ونكأ بها 
ينما فى حجر والدته . وكان بارأ بها . فكانت تدعو له يلحفظ 
القرآن وعدة متون, ع ارتحل إلى القاهرة وجاور بالازهر 
وتفقه بالشهابين البشبيشى والسندوبى . والشمس الششرتبابلى 
والزين منصور الطوخى , ولازم النور الشبراملسى ف العلوم 
وأخذ عنه الحديث . وجد واجتبد وتفدن وبرع ف العلوم 
العقلية والنقلة . وكان إليه المنتهى فى الحذق والذكاء وقوة 
الاستحضار لدقائق العلوم » سريع الادراك لعريصات 
المسائل على وجه التق » نظم الموجهات وشرحها . وانتفع 


به الفضلاء ونخرج به البلاء وافتخر باللاخذ عنه الا بناء 


على الاباء . 
وقد رايت بد هذا أن أرجع إلى المصدر الذى نقلعنه 


الأستاذ عنان , فذهبت إلى دار الكتب وطلبت رحلة 
الشيخ النابلمى « الحقيقة والجاز فى رحلة بلاد الشام ومصر 
والحجاز » فوجدته قد ذ كرفى صفحة ( «.7) أنه طلع عليه 
صباح يوم الأحد ٠8‏ من شهر ربيع الثاتى فضر عندهالامام 
العالم اهام الشبخ منصور المنوفى الآزهرى الشافعى الضرير 
شيخ ٠‏ الآزهر ومعه اللماعة والطلبة وكثير من الجاورين 
بالجامع الآزهر » وحصل بعض أبحاث وفوائد علبية 

ثم ذكر فى صفحة ( .5 ) أنه أصبخ صباحيوم الاثنين 
9 من شهر ريبع الثانى , خلس عل عادته يستقبل من يأنى 
إليه من الأسحاب والاخوان . ثم قام من مجلسه إلى مجلس 
الشيخ زين العابدين بدعوة منه ٠‏ فرأى عنده صديقه خر 
العلياء الا علام الشيخ أحمد المرحوى شيخ الازهر . ومعه 
بعض أصحابه الكرام : فجلس يتذاكر معهم فى مسائل العلوم 
ويتطارح الكلام من منطقومفهوم 

ثم ذكر فى صفحة ( 700 ) أنه أصبح يوماجمعة ٠١‏ من 
جمادى الثانىق فاجتمع بالشيخ الامام العلامة منصور الموفى 
الشاففى الضرير شيخ الا'زهر 

ثم ذكرفى صفحة (4م؟) أنه أصبح يوم السبت 1" 
من جمادى الثانى فذهب بعد الظهر إلى عيادة صديقه العلامة 
() البسي ها ناما الشرير (الرسالة) 
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الشيخ أحمد المرحوى شبخ الجاع الاإزافر 44 
وهذه هى المواضع الى جاء وفيها لكر مذاق لش 


المتعاصر بن فى كتاب الشيخ النابلسى ؛ ولقو لعظ هاوق 
شبخ الازهر فى الزمن الذى قضاه صرف رول إلى أبك. 
وكان ذلك فى سنة ه١٠١١‏ هكا سبق . فلو أخذناً هذا ,اللكلام 
على ظاهره لكان للأزهر فى نلك السنة شيخان مجتمعان ها 
وهذا غير مقبول ‏ مع خالفته لماذ كر ناه من أن شيخ الا'زهر 
فى تلك السنة كان الشيخ النشرن المالكى فلم يبق إلا أن 
الشيخ النابلسى تبرع بتلك الصفة لذينك الشبخين ؛ ويحب أن 
تؤخذ على هذا لا عل أنها حقيقية تاريخية 
وقد ذ كر الجبرى وفاة الشيخأحمد المرحومىفى سنة ؟١١‏ 
وقال عنه إنه السيد عبد الله ( لعله أبوعبد الله ) الامامالعلامة 
الشيخ أحمد المرحوى الشافعى 
وهذا رأنى فى تحقيق هذه المسألة التاريخية أنشره على 
صفحات الرسالة الغراء , ولعله يكون للا ستاذ عنان رأى 
آخر فى نحقيقبا ينشره علينا فيها » والله يتولانا جميعا بتوفيقه 
عبد المتعال الصعيدى 
بن الجامعات الرلائي: واب تكايزيز 
+ اعتظلى باسة شوق الإقادة عقيل هذا الاسبوع 
مرور مانتى عام على قيامبا ؛ وكان المظنون أن يكون هذا 
الاحتفال بالنأ فى أهميته وعظمته ,لما هذه الجلمعة القديعة 
العريقة من ماض على جليل , ولما لما بالاخص من علاقات 
وشقة بالثقافتين الانكليزية والامريكة الولانى اما يتقدد 
الشباب من الآمتين . ولكن حدث مالم يتوقعه أحد: وهو 
أن الجامعات الانكليزية والامر بكية اعتذرت جميعاً عن شهو د 
هذا الاحتفال الذى دعيت جميعاً إليه . ولم نذ كر الجامعات 
المعتذرة أسباب هذه المقاطعة العلبية » ولكن بعض الصحف 
الانكليزيةو الام ربكي ةتحدثتعنهءوهىجميعاً نجع الآسباب الى 
خضوع الجامعات الالمانة فى مناهجها العلبية و الثقافية لسياسة 
الحكومة النازية خضوعا يضر بامثل العلمية والثقافية العليا 
وينافى أسمى المزايا العلبية وهى حر ية البحث وتوجيبه إلى 
الحقيقة وحدها ؛ ولم ترض الجامعات الانجليزية والامريكية 
أن تشترك فى احتفالجامعة جتنجن حتى لايقال أنها تعترف 
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بوحدة الل الثقافية والتعليمية بين الدول الديمقراطية الى 
نثلبا وبين الوطية الاشتراكة الآلمانة . 

والواقعأن حال الجامعةالآلمانية قد ساء فى العهد الأأخير 
وانحخط مستوى التعليم العالى وأقفر كثير من الجامعات من 
الاسانذة والطللة . مثال ذلك أن جامعة جتنجن فقدت من 
أسانذتها اتصفخاضصحواهخسة وأريغين بعد أنكانوا تسعين. 
وأبعد البعض لأسباب عنصرية والبعض لاسباب سياسية . 
ونقص عدد طلبة الجامعة من. 47٠.‏ فى سنة 978( الى ١٠٠١‏ 
طالب فقّط هذا العام . ويجرها معظم الطلبة الأجانب » 
وأصيبت سمعتها العلمية والثقافية 

وقد حذت الجامعات السو يسر بةحذو الجامعات الانتجلز بة 
فاعتذرت عن الاشتراك فى هذا الاحتفال لساب ماثلة . 
ولكن الجامعة المصرية قد قبلت الدعوة واشتركت فى 
الاحتفال على بد مديرها . 

انسكلسرا وطريس, الررثر 

صدرأخيراً بالالمانية كتاب سياس عسكرى خطيرعنوانه 
«طريق انكلترا إلى الهند , درءنلم1 طعهد عء ١١١‏ والصواومظ 
بقل الهر كارل بارتس 3:12 .خ وفيه يشرح المؤلف بأسلوب 
تاريخ سياسىقصة الصراع بين السياتينالبر يطانية والفرنسية 
لامتلاك الهند ف القرن الثامن عشر ٠‏ وكيف أن انكلترا 
استطاعت أخيراً أن تظفر بالهند دونمعارك عسكر بة كييرة» 
لات الند كانت عندئذ ممزقة الاوصال مفرقة الكلمة , 
فاستطاعت السياسة الانكليزية أن تضرب الطوائف والمالك 
الهندية بعضبا بعض . 

ويقول الكاتب إن انكلترا من ذلك التاريخ تحعى 
امبراطور بنها الحندية بجمع الوسائل والقوى؛ وتحمىالطر يق 
إلى الهند من جبل طارق ومالطه ومصر وعدن والجزيرة 
والدردنيل ؛ ثم يحلل مي العوامل السياسية والعسكرية الى 
ترتبط بهذه المسالة ؛ ويستعرض شعوب اند وآسيا ومهادها 
الصوفية الغرببة »5 يستعرض جياة الرجال الذين تدين لهم 
بريطانيا بامتلاك الهند . 

ويلاحظ الكانب أن انكلترا لا تطيق ظهور أبة دولة 
عظيمة على مقربة من طريق الهند ؛ ومع ذلك فقداستطاعت 
إيطاليا أخيراً أن تفتح الحبشة وأن تربض ف منتصف هذا 
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إلى اليوم لم بحرب تحريباً كانياً . 
وفاةُ العمز م أروائف اير ماده د -< 
نسساناء بر لين اللأخير: البلامة لالز أدزلف ايرمان 
وهو من أ كبر الاخصائيين فى عل الاثار المصرية ؛ وكان 
مولده ف سنة 4 وردرس التار بخ والفلسفة م نتخصص 
فى الحضارات القديمة . وبالاخص فى حضارة مصرالفرعونية 
ولبث أعواماً طويلة أستاذا الحضارة مصر القديمة بجامعة 
برلين . ثم عين بعد ذلك مدير لقسم الآثار المصرية بمتحف 
برلين . فمكف عل دراسة النقوش القديمة وأوراق البردى 
الى يغص ما هذا القسم . وأخرج عدة كتب ورسائل فى 
حجدازة مصبز الفزجية وى آ ثلرها وخيوتبا 
وؤار الاسناة ابرهان فضر هتين + 132 درس الآظر 
المصرية فى متاحف أوريا دراسة مستفيصة ؛ وكان يعتبر 
حجة فيها ؛ وكان إلى جانب زميله الدكتور أبشر العلامة 
الاخصائى فى حل الرموز والنقوش الفرعونية أعظمأستاذين 
فى تلك المدرسة الائرة الى ماازالت عنق نحو ضف قرن 
تعمل للكشف عن حقائق أعظم وأقدم حضارات العام 


الجرك المسلي: فى مسر رييب لر نفسى قرف «ديلى هِيتُ» 

نشرتجريدة ه ايبرش نيمس » حد يثاطويلا للستر هلتون 
أدورادس مد يرفرقة ه دبلن جيت, النىقدمت إلى مصرفالشتاء 
الماضى ؛ وما قاله أن الشعبفى مصر على اتصال دام بالقارة 
الاورية فلديهم إلام بالقصص الْثلية الاوربية أوسع من 
إلام الشهمب الانجليزى م 

قال: وقد زرنا مصر عامين متوالبين فن شوء التساسة 
الاستمرار عل الذهاب إلى هناك . وسيكون ف العام القادم 
دور إحدى الشركات الفراسية 

وتقول الجريدة إنالمسترإدذوارس درس المسرحالمصرى 


( البقية فذيل الصفدة اادلية ) 
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للكاتب الاأنجليزى وليام كانتون 
ترججة الأستاذ كامل مود حييس 


هبط جون أوف فود إلى هيمهولم - لآول مرة - رئيساً 
للدير هناك وى صحبته شتى ا مو لفاتالنادرة الانيقة فالفلسفة 
والدين والآدب , مغلفة فى جلد تمين موشى بالذهب والفضة 
ثم الملابس الغالية الطر يفةمن الحرير وامخمل ؛ وعباءات من 
الكتان الميل , دقيقة الصنع , وقلانس لاة بالعسجد . 
أشياء ننىء عن نعمة وترف... 

ورا القس الجديد ينفث من روحه التواقة الصافية فى 
جنبات الدير ؛ فوضع فى نوافذ الناحية الغربية التى إسكنهاهو 
أصصا من البلور بها طافات من شتى ألوان الزهور الناضرة . 
وزين حجرة سانت إيحون بالأصص المرصعة باليواقيت ٠‏ 


دراسة عميقة . ومن رأيه أن الشركات القثيلية المصرية ستبلغ 


أعلى مستوى وأن أهل الاسكندرية أقل اهتتاما بالروايات 
القثيلية من أهل القاهرة 

قال : وقد شبدنا فىأثناء مقامنا فى مصر القثيل فىالمسارج 
العربية ورأينا فيهاجركة نشيطة جدا . وقد طلب إلينا أن نقبل 
فى اللغة الانجليزية » فتى جاؤا فستتاح لهم الفرصة لتعليها 
ودراسة الطرق المسرحية فى وقت واحد 

5 اراقمى فى طلطا 
تألفت بطنطا لجنة من بعض الحامين والا طباء والعلباء 


أ .أ 0154 0!.0»01/0 0 طاع ع 2]. /لالنالانا// :5 محا 


فيها فتون وفنون من الزهر الصناعى ؛ وفى سماء الحجرة طير 
من لجين تبدو كأنها محلقة فى سماء الأرض تمفو نحو هذه 
الطاقات وتحوم حوها ؛ ثم أمر فصففت المناضد والكراسى 
الخشبية الجيلة فى حديقة الدبر ليجلس عليبا الموسيقيونكل 
صباح وكل مساء » يعزفون وي رتلونالأآناشيدالدينية الشجية ... 

لقدكان الأبجون يفورنشاطا وقوة . فى روحه الصفاء 
واجمال » وف قلبه الا بمان ؤاليقين ؛ فأراد أن يبعث فالدير 
روح الجنة ليستروح هو وإخوانه من الرهبان نسمات الخلد 
فى هذه الناحية النائية من الأارض ... 

وبذ هذا الدير غيره جمالا وروعة ومماء 


وكان الاب توماس و كيل الرئيس يرى ما يفعله الاب 
جونوف قلبه الاضطرابوالآمى» وفى نفسه الغيظ والحنق؛ 
وكان بحلس إلى نفس هبي نالحين والحين تحدتها: دحقاً » إن هذه 
الأشياء لاتعنى الرب , وهى تبعث فى العين السرو والبيجة, 


وأعضاء بجلسىالنوابوالشيو ومن الاعيان والتجار لتأبين 


فقيد الا'دبالكبير المرحوم الا'ستاذ مصطؤ صادق الرافعى 
وسيعلن فيا بعد عن ميعاد الحفلة ومكانها 

وفد فررت اللجنة ألا تعدى التابين الموضوعات الآنية : 

)١(‏ الرافعى : تاريخه وحياةالوظيفة (؟) الرافعىالشاعر 

(6) الرافعى الا“ديب()الرافعىالمؤلف (ه)فلسفةالرافى 

وترجو اللجنة حضرات الاأدباء والشعراء من يرغبون 

فى الاشتراك فيبا بأعمالحم أن يخابروا سكرتيرها , ويتفضاوا 

بارسال خطبهم وأشعار ثم إليه لعرضبا على اللجنة وإقرارها 

أمين حااظ شرف 
طنطا سا شارع الشييخة صباح القديم 


2111 عع لالع" .]//:ؤمااط 


هك .01050012609102 


وتدخل إلى القلب اللذة والطرب ٠‏ وتنفث فى الحاة المتعة 
والخال! ماذا تفيد هذه الكنوز الغالية » والطرف اجميلة » 
والاثار النادرة ؛ وهى تحذب القاب عن العبادة » وتورث فى 
النفس <ب الحياة وحب الاستمتاع ؟ ما للراهب ولهذه 
الأشياء وهو يريد وجه ربه مخلصاً له ؟ هذا بعض عبث 
الشيوخ وحرفهم حين يسيطرون على يوت الله » بحمءون 
شتى الطيبات ٠‏ وألوان الملذات , فتلهييم عن ذكر الله وعن 
الصلاة ؛ وعنأناس يبيتون فالعراء حفاة عراة » ويتضخورون 
جوعاً , لابحدون مأوى : ولايحدون كساء ولا طعاماً . ليت 
دذا الشيخ التَقل ينظر بعينى القس الورع إلى مابقاسيه 
الفقراء وذوو الحاجة فيخذف من غلوائه » وينزع عنه بعض 
حاقاته ! ... » 

وفى الحق لم يكن توماس ليستشعر فى نفسه الآمى والألم 
لما يقاسيه بعض الناس من فاقة وعوز , ول نكن فى قلبه 
الرحمة والشفقة ؛ ولكنه كان بحس ألم الحقد واللسد تنزى 
فى صدره كليا وفعت عينه على ما اتثر هنا وهناك فى نواحى 
الدير منذ هبط الكاهن الأعظم جون 

لفد كان توماس عل غير ما كان عليه رفاقه : كان رجلا 
فيه الكآبة والعبوس » فكان الرهبان والقسس يعبدون الله 
مخلصين وى قلوهم الطرب والسرور . ؤفى فلبه هو التجبم 
والحقد ؛ وفى أرواحهم اللذة والقناعة » وفى روحه هو 
الجنفاف والخلظة ؛ وى أنفسهم الرضا والاطمئنان , وفى نفسه 
التقلقل والاضطراب . ثم ثم يرون فى أرض الله مسرحاً 
للعين والقلب والنفس جميعاً ؛ وهو فى منأى عنهم قد شغلته 
فكرة تضطرب فى رأسه 

واعتاد الاب توماس أن يدلف إلى المعبد كل مساء وفى 
يدهمصباحه ‏ وقدأرخى اللي ل أستاره؛ ونامتالحياة فىكلحى , 
يتبجد ويتعيد, ساجداً را كما , فارثاً مرئلآ , يناجى ربه فى 
هدأة اليل وسكونه , يسأله ويستغفره فا يبرح حتى تخونه 
قوته » ويهن عزمه , وتضطرب مفاصله» من أثر الاندفاع 
والبرد فى وقت معاً ؛ فيرتد إلى حجرته يتتكفا فى طريقه... 
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وانطلق ‏ ذات مرفي !لل احيك”7, 
تأججت فى نفسه ثورة الحقد على رئديه لباشة 
٠‏ انطلق واللرك! 
ويتخلغل ‏ أوصاله وهو فطريقه لابتلللل ولإايعا +" 
فى عرابه ... غير أن صوتاموسيقا عذبا 101076 © 


تكاد تعصف با بمانه وعقيدته 


فنزعه من أخملته 5 بتسمع . د ١‏ 
وحدق فما حوله بيد أنيستشف أمرأ. وبدت عليه الدهشة 
حين رأى ضوءاً خافناً يضطر بف أرجاء الدير يزداد سطوءه 
رويداً رويداً؛ وتعلو معه ننهات الموسيق فتزداد حلاوة 
ووضوحاً , 

ورنت الموسيق الالية فى جنبات المعبد ؛ وارتفعت 
الاصوات الملانكية تنشد نشيدا عذباً يرق قالقاب . وبعث 
فيهالروعة والجلال. وخي ل اليهأن الرسوم والاحجار والسقف 
والحوائط و ... جميعاترددهذا النشيد ففرناتمماوية .وأحس 
بالناى الالى تحت ركبتيه تنبعثمنه أهاز بج يطر بلا الفؤاد » 
وتببز النفس » 

واستولت عل الراهبالحيرةفا استطاعان يبر ح مكانه ... 
ثم أرهف ممعه فاذا الصوت ينبعث من ناحية الحراب أولا 
“م بمسك , فيندفعكل ماحوله يرتلونالأأنشودة فصوت فيه 
السحر وابمال, وترتتفع رنات الموسيقا لتزيد النشيد طلاوة 
وحلاوة ؛ وبدا له المكان يهتز طرباً كا نه يرقص مع النغم 
الشجى المنبعث من هنا ومن هناك 

وتراءت له صور الملائك تضطرب فى هذا الضوء الالمى 
الساطع » وفى أيديهم المعازف , وخيل إليه أن هذه الأشباح 
رسوم صورها لدخياله سب . فاتتفضمن مكانه حدق ذات 
مين وذات الشمال , ويتحسس ببديه نواحىالمكان . وحين 
بدا له أن ما يرى حقاً لامرية فيه ؛ اضطرب ء وزالت عنه 
شجاعته , وجمد فى مكانه وقد سيطر عليه الفزع والخوف » 
غير أن صوتاً إذيذاً رن فى مسمعيه يطمان نفسه : 

نحن الملائك نبتهل إليك يارب 
نحن الملائك نبتهل إليك يارب 
وأجاك بصره فرأى على جانى الحرابملكين يترمان : 
على مر الأيام والليالى ونحن نسبح بحمدك يارب 
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ل الرسالة 


ونقدس امك العظم يارب ؛ مادامهذا الكوناللانهاتى . 
ومن بين شفتهما يتصاعد النفس فينعقد فقا كثيفة 
بضاء فى أعل المكان . فاستشء_فنفسه الخور والضعفغير 
أن حب الاستطلاع دفعه إلى أمحراب ليرى .. 
واستطاع أن يرى رسوم الملائك والملوك على أستارالمعبد 
تردد هى أيضا هذه الاأغنية 
والصور على زجاجالنوافذ ترئل هى أيضا الأغنية 
ورؤوسالملائ>ةالمنحوتة فى رخامالمعبد ترتل الاأغنية 
[الااختلة [النواب” المرشومة! غنا توهعاضًا' ترئل 'هى 
: الاأخرى الاغنية 
وتماثيل القديسين المثورة فى نواحي المكان ترئل هى 
أيضا الاغنية . 
والرسوم على الجدران ترتل أيضا الاأغنية 
وبدا له أن كلمات هذه الاأغنية قد رمت نحروف من 
ذهب يتوهج فخطف البصر. على دروع الملوك والآمراء 
وذوى الجاه فى سقف العبد ؛ واجميع .بزجون وببنزون 
من فرح ومن سرور كأنهم أحياء . وتصاعدت أنفاسبم 
إلى سماء المعيد . سحبا تغطى السقف وتحيط بالاأعمدة » ثم 
أميك لمع سوى رنات الناقوس العظم فى أعلى انحراب 
لما سيت تيال موت ورد الاغنية خارج لبد 
فى نبرات أخاذة شجبة , مخترق سكون الليل وظلامه ليستقر 
فى أذنيه هو . إنه ... إنه منبعث من حجرة القاثيل » حيث 
الملوك والملكات » حيث الا"مراء والعظاء . حيث الكهنة 
والشهداء : حيثالقسس والرهبان ؛ قد صففت تما ثيلهمالفضية 
والبرنزية والرخامية والحجرية . لقد أجابوا جميعاً دعوة 
الداعي فانطلقوا يترمون بالا"غنية الالحية فوطرب ولذة .. 
وهدأت الموسيقخارج المعبد لتبدأ مرة أخرىداخله , ثم ... 
ثم يخم را اعيناً ضري فه البنوية والحلارة يرددون: 
على مر الايام والليالى ونحن نسبح حمدك يارب ٠‏ 
ونقدس اسمك العظم يارب ؛ مادام هذا الكو ناللاتهانى 
واصطرءت فى رأس توماس أفكار متناقضة فا استطاع 
سوى أن يرفع عقيرته : 


010001226 902(١.6هل0‎ 


.0015421 /0اهن .01 0 جاعع2]. انا/نا//ا//: ع مقاط 


يا إلفى » فليشملنا عفرك رغفرا ك4 

فليشملنا عفوك وغفرانك با إلرً!.. 

ثم تراخت قو نه وانطرح عبلى ا 

وأفاق فا وجد إلاالظلام يشمل الأأرض »و ا 
يسيطر على الكون , وإلامصباحه ااضئيل يضطرب فى نأحية 
من المعبد ... فارتد إلى حجرته وقد آله ما نازعته إلبه نفسه 
من ححقد على عبد من عباد اله الصالحين , حباه الله بفضل من 
لدنه الاي ل جهده ف العناية بمخلوقاته الخرساء الصماء » 
أرعل الله اتكون جنة الله على أرضه 
سوب ب فأيقن أنه إن لها الارنسان عن 
ذكر ربه فق الكون ذلرقات ماتفتأ تردد مادامت السموات 
والارض : 

... نحن فسبح بحمدك يارب » 

ونقدس اسمك العظم يارب ؛ مادام هذا الكون 
اللانبانى 


ف مدينة ل سخة شاوه 


قم حبر الكتاية ع 20 
الآنيق ذو الريشة الذهبية 
78 ف ملقاء ابركاد 


بأول شارع فرنسا بالقرب من مدان عمد على 


سه ر, سلفم 
٠‏ 6 ٠ع‏ 
بدلا من .ع 6 ١م‏ قرشا تباع فى السوق 
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ورئيس تحريرها السثول , 


سولاك 


ان ْ 
يه هذ لسر روب ادم اضرو 


بشارع عبد المزْيز ر 


٠‏ ف المراقٌ بالبريذ السر يم 
0٠١‏ تمن المدد الوأجد 


فعوووو ووو ومو ووو مووي ومو وو ووو و ووو م مو ووو ومين 


واف 8 مكتب الاعلانات 
الصمة الخضراء - القفاهية ٍ 
بة الحضر مر 47 1 ام ل 1113ل و” شار ع سلبان باشا بالفاعية 
م مم بباخلاع 6 وموعئنزنة أ يك 11010111010106 عناناع 0 ُ تليفون 470١1‏ 
ثَْ عنا ]| 4/5 1 غ56 0222101111 "| 


النندد ١+‏ « القاهرة فى بوم الاثنين ؛ جمادى الأولى سنة 5هم١‏ ؟1 بوليه سنة 18887 246 السنة االخامسة 


1 صم ] مصطنى لطفى النارش 


صفحة 
مصّطق للق لماو  :'‏ أحد خسن الزبات 2-51 بردي ورا اناد سني 
١١١‏ ماذا فى روسيا السوفينية : باحث دبلومامى كيير 0 
عبن الرضى وعين السخط : حص انه 
تأملات فى الأدب والحماة : الأستاذ اسماعيل مظهر .. و 5 
الللضعف فى اللغة العرسة : الأستاذ تخد سعيد العريان .. تساي 
١١4‏ كلة وكليمة . : لايع سيلو مادق القن هذا العصر نفر من 
إلتفاء النجف بالأز هن : الأستاذ عبد النم خلاف . ل : 
٠‏ إبراهم إنسهل الأشبيلى : عدالأمين بندالحضر التقيطى الأبفاع الخلصاء 
78 هوت صديق . : ترججة الأستاذ خليل هنداوى عو ع ا ل 
٠‏ الشر لي لدان البو : السيد جا امن 0 يتنقلون بين حلقٍ ع 
سسات الضيف 5 يه 8 

10 ةب : : الأستاذ عويس الفرنى 700 الأزهر كم تننتقل : 
١4‏ هل القليد هو النظرية الاة ( . رس ال 1 

تم ريع مسراشية | : الاكتور محد البعى قرقر نمال ا#ببت 
05 فى تكية: الفراوبش ... : الركثور عبد الكرم جرمانون الروض؛ لايتشممون 
4 الفلفة العسرقية ... : الدكتور محمد غلا ----21 اكد : ل 0-070 
اللمدالة ( قصيدة ) : الأستاذ ابسد اراي :. غير الزهر؛ و ' 
وجوه + جب + سين عمد تذوقون إلا الرحيق ؛ وكانوا كالفراش رقاق الجسوم شنا 
#ى وكا سا د ائ.ى..-_-: او د عرب حاون سبل ارحيق 5 21010”ظ جوم 7 
ووا١ا‏ غ الأزعس وقت مقدم النابلمى : الأستاذ عمد عد الله عنان الاحنحة تبإفتون اضواء النوابغ الماصرن انا نشم ؟ 
لحك ليل عر لي عا ليب رق ناريا قرنيييا 1 ي>اضتر 0 تريخ 5-6 
وا ري أ اللاءف الربطة الرية مودس بر و سم أمين و ف مل وا 55 تت ال - 9 
4 تأبين الراننى . 97 9 23 ء كلها متعاقبة فى المقد الأول قود هذا الثرن » 
عزلة 1 لموياسان : الأستاذ خايل هتداوى ني ا د 7 
ب ع8 فهيأت الأنفس والأذواق إلى أدب جدريد كنا تفتقده فلا جده ؛ 
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وكان إخواننا اللبنانيون فى مصر وفى أمريك قد فتحوا نوافذ 
الأدب المربى على الأدب الفر بى فأرونا فنونا من القول وضرويا 

من الفن ترا فى أدب العرب ؟ ولكنها كانت فى الكثير 
الأغلت سقيمة الترا كيب مشوشة التوالب » فأجناها على 
تفاستهة كا أجنا أساليتٍ القامات من الألفاظ السرودة والجل 
الدُوف والفندائنة السمحة وامعانى الفثة 

وحينئذ أشرق أسلوب النفلوطى على وجه ( الؤيد) إشراق 
البشاعة » ونلطع :فا أندية الأدب سطوع المبير » ورن فى أسماع 
الأدباء رنين الننم » ورأئ القراء الأدباء فى هذا الفن الجديد 
مالم يروا فى فترات الجاحظ وسجمات البديم » ومالايروتف 
فى غثاية الصحافة ورك كة الترجمة . فأقبلوا عليه إقبال المي 
على المورد الوحيد الئذب 

وكان هذا النفر من الأيفاع التأديين يجلسون فى أصائل 
أيامهم الغريرة أمام (الرواق العبابى) يتقارضون الأشعار : و يلهون 
بأغفال الناس » و يترقبون (مْ يد) الخيس ليقرأوا مقال المتفلوطى 
حماس وسداس وسباع وطه ميهف أذنيه » وتمود مسبل 
عينيه » وفلان مأخوذ بروعة الأساوب فلا ينبس ولا طرف . 
وكلهم بودون لو يسقدون أسبابهم بهذا المنفلوطى الذى اصطناه 
الله لرسالة هذا الأدب البكر » وجءله الإمام الفتى تاميذء الختار ؛ 
ولكن المنفلوط ىكان فى ذلك المهد الذى ترأناه فيه قد جاوز 
الثلاثين » فهو قليل الإلمام بالأزهى ‏ لا بجلس إلى شيخ ولا 
يأوى إلى رواق ؛ وكان قد هيأ نفسه ليكو نكاتباً لا( ءالا ) 
ذل جل همه لامتحان ») ول يشغل ذرعه بشبادة 

و بعد سنتين نشريختار مادبح من فصوله فى الو يد فىكتاب 
عنونه بالنظرات » وكان قد حم على الشيخ عبد العزيز شاويش 
فى مقاله : ( طبقات الكتاب ) حك شديداً ورطه فيه على 
ما أظن صلته بالمؤ يد وبالمغفور له سعد باشا » والشيخ شاويش 
بومئذ محر اللواء بمد مصطف باشا كامل » ولطه به اتصال » 
غرضه على أن ينقد ( النظرات ) فنقدها ذلك النقد الناضب 
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الصاخب فىثلاثين مقالة ونيفا !كتج س لا إل ١‏ 

ثم زاولت التعلي فكنت اسيك دراء مب التقار م( 
بين أقلام الطلبة أن وا جحت[ للفو )4 
صاحب العبرات بومئذ قد بخ الغاية فى الشهرة والأقي .رطا 
فى أن برانى ؛ ركان لنا صديق مشترك مع ينا ودار رم 
النفلوطى لأولمية فرأيت رجلا جتمع الأشد » صبوع الخلق » 
ممتلىء البدن » غليظ الشارب » حسن المت » لاتلحظعلى وجهه 
العلهم المصقول تخايل الفنان ولاسهومالمنكر ؟ ثم حسبه وهو يحدثنك 
حديثه القتضب الحافض سَريا من عامة السراة فى الصميد لاحظ 
له من بلاغة اللسان ولار ياضة الل . ثم داخلته فتكشف لى عن 
ألممية أصيلة نستترهادة بين اللياء والحثمة ؛ ووثق الود يينى ويدنه 
توافق الزاج المنقبض والطبع المى والوجود النمزل » فدرسته 
على ضوء ما أعلم من نفسى فل أجاوز الاق فى تصويره وتقديره 

كانث النفلوطى قطمة موسيقية فى ظاهه وباطنه ؟ فهو 
مؤنلف املق » متلامالذوق ؛ متناسق الفكر ؛ متستى الأسلوب » 
منسج الزى » لا تلمح فى قوله ولا فى فمله شذوذ العبقرية ولا 
نشوز القدامة .كان ميح الغهم فى بطء » سايم الفكر فى جهد ؛ 
دقيق الح فى سكون » هيوب اللسانفى نحفظ . وهذه الحلا لتظهر 
صاحبها للناس فى مظهر المى الجاهل » فهو لذلا ك كان تق الجااس 
ويتجنب الجدل ويكره الحطابة ؛ ومرجم ذاك فيه إلى احتشام 
التربية التقليدية فى الأسرة » ونظام التعابي الصامت فى الأزهى » 
وفرط الشعور المرهف بكرامة النفس . ولسكنك إذا جلست 
إليه رأسا إلى رأس ‏ نسرح ف ىكلامه » وتبارى لسانه وخاطره 
ف النقد الصريعح والرأى الناضج والح الموفق والتهك البارع ؛ 
فلا نشك فى أن هذا الذى محدثه هو المنفلوطى الذى تترأء . 
ثم هو إلى ذلك رقيق القلب عض الؤستور م سل العيدر 
يح العقيدة » تماح اليد ؛ موز ع المقل والفضل والهوى بين 
أسرته ووطنيته و إنسانيته 


(الكلم بقية) ماران 
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فى الثاريم السيياسى 
الصمراع بين البلشفية والىجعية 
بقلم باحث دبلوماسى كبير 


يتساءل الناس عما يحدث فى روسيا السوفيتية ؛ وما هو سر 
هذه الحاكات الدموية التى تترى م:ذ عام فى موسكو » والتى 
يقبض فا على أ كار الزعماء ججاءات » ثم يمدمون بمد محاكة 
صتبة مو<زة ؟ فى الصيف الماضى ق.ض على عدة من الزعماء 
وعلى رأممم سينو فييف رئيس الدولة الشيوعية الأسبق » 
وحوكوا بنهمة التآمى على سلامة الدولة بتحريض ليون ترونسكى 
زعم الباشفية الننى » وأعدموا بمد محاكة قسيرة ؛ ثم عفدت 
خلال الأشهر الأخيرة عدة اكات مماثلة » حَ فها بالوت 
او السجن على عدة اخر من الزعماء البارزين مثلى المعلامة 
الفبلسوف بوخارين رئيس الدولة الشيوعية السابق » وكارل 
رادك أعظم اكتاب البلشفية المعاصرين ؛ وياجودا مدير البوليس 
واه ؟ وهند د أسابيع قلائل امتدت بد الطاردة إلى 
الحدش الأر وقبض على عدة من قاديه وى مقدممم الارشال 
توخاتشفسكى ؛ وحوكوا بسرعة مدهشة بهمة الاتصال بدولة 
أجنبية معادية اروسيا وإمدادها عملومات عن اليش الأجمر 
وعن أسرار روسيا المسكرية » ثم أعدموا ليلة صدور الح ؛ 
وأذاعت الأنباء على 7 ذلك أن بوادر الفرة ظهرت فى بءعض 
وحدات الجمش الأحر » وأن الثورة نشبث بالفمل فى بعض 
أحاء روسيا » وأن طاغية الكرملين ستالين يلجأ فى إحماد 
النذمس أو المياج إلى أروع الوسائل » وهكذا ؛ فاهى عوامل 
هذا الانطراب الذى يتخذه البعض نذير بإمهيار النظام 
السوفيتى ؟ وماهى الحقيقة وراء ذلك كله ؟ 

إن الثورة الباشفية التى سحقت عرش القياصرة منذ 
سنة 163717 ؛ وبسطت على روسيا سيادة « الكتلة العاملة 4 ؛ 
واذتم! ميدانا للتجرية الشيوعية » لم تصل بعد إلى نهايتها ؛ 
وما زالت روسيا السوفيتية تميش منذ عشرين عاما فى ظل نم 
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ورية نسير مره طور [إل#طور ؛اوفّد 
اليوم بين ستالين وبين ججاعةإمن اخَعبِوم 
بوادره فى تلك الحاكات الدموية الإنآنة » [عاومر 
جديد فى الثورة الباشفية لم تكتمل عو امله بسك ؛ وبلا<ة 
هذه الاجراءات الدموية التى يجد ستالين فى امخاذها إعا تنترن 
بصدور الدستور السوفيتى الجديد الذى 3 وضعة رد ح 
السافى ؛ ثم صدر فى ديسمير سنة 1851 . بد أه يح لبى 
نفهم عوامل هذا التطور الأخير » أن ترئد إلى الوراء » اغرى 
38 ندأ الشراع بين ستالين وخصومه » وكنش أن هفنا 
الصراع برتبط أشد الارتباط بتطور التجرية الشيوعية فى روسيا 

كانت الثورة البلشفية تقوم عند بدايها على دعام ثلاثة : 
الشيوعية الطلقة ؛ وسيادة السكتلة الماءلة » وإضرام نار الثورة 
العالمية ؛ ؛ وكان لنين قن الذهب الجديد بد وزعيم الدولة البرطية 
الجديدة يستمد كل وحيه من تعالم إمام الذهب وأستاذه 
كان بزل ناركن ؛ ولكن التجرية الشيوعية لم تلث ِ أن 
اسطدمت من الوحهة العملية عصاعب اقتصادية واجماعية 
خطيرة » ول يلبث لنين نفسه أن اقتنع بوجوب الاعتدال فى تطبيرق 
التجرءة والأخذ بسياسة اقتصادية جديدة تغفل مها ب.ض البادى' 
الشيوعية التطرفة ‏ وتدمج فيها بمض البادى, الرأسمالية من 
(البورجوازيءة) . وبدأ لنين بتطبيق هذه السياسةالجديدة منذ سنة 
ولكنه يبحت ى وى ( ينابر سنة 14 ) وكانت وفاة 
لنين فى الواقم فاحة هذا المبراع الذى موز الثورة اليلثفية 
أطا واره من ذلك المين ؛ فقد نولل مقاليد الأمور بمد لنين ثلانة 
2 خاصة أصدقاله وأعوانه:' مِ سنوفريف وكامنيف وستالين ؛ 
ولكن ن قطي آخر من أقطاب البلشفية هو لبون رو قتي مون 
الجيش الأحر ( الجيش البلشى ) وأعظم رجل ف الثورة بمد لنين 
كان يسهر على مصابر الثورة ويحاول أن يسير دفتها طبق آراله » 
وبا كان ستالين وزملاؤه يتوسءون شبئا فشبثاً فى تطبيق 
السياسة الاقتصادية الجديدة ؛ وهى تنطوى بالأخص على الاعتراف 
بإلاحكية الصغيرة » ومهادثة الدول الرأسمالية والتعامل ممها » 
ومراءاة الاعتبارات الزراعية والتجارية والصناعية فى الانتاج ؛ 
كان ترونسي يعمل لمارضة هذه السياسة وبرى أمها خيانة للثورة 
وللمبادىء الشيوعية الصحيحة ؛ وكان تروتسى يشدد بالأخص 
فى وجوب اضرام نار الثورة إلماللمية وبرى أنهاهى السبيل الوحيد 
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لظافرالاشتراكية » هذا فىحين أن ستالين وفريقه برون الاقتصار 
على تطبيق التجربة الاشترأكية فى روسيا وحدها ورون يجاحها 
محققاً دون الثورة المللية ؛ وكان تروتسّى ماضيه الاورى الحافل 
وصدافتة الؤثلة“لانين » وماله من فل عظمم فى جاح الثورة 
البلشفية » ونفوذ قوى فى الجيش الأمر » عماد الثوريين التطرفين 
ومعقد آمالر » ولكنه لم سن استخدام هذا النفوذ وتوجهه ؛ 
ومن جهة أخرى فقد استطاع ستالين وفريقه أنف يستفلوا 
الظروف الاقتصادءة » وأن يمتمدوا فى تنفيذ سياستهم على الرجال 
الاداريين ؛ واستمر النضال بين الفربقين يشتد وبتغاق, » ولكن 
ستالين استطاع أن يقوى مسكزه ونفوذه شبئاً فشيئا داخل 
الحزب الشيوى وخارجه ؛ وأن يعمل على إشعافخصومه وتسفيه 
ممارشتهم وسياستهم » ولا شمر بأنه غدا هو الأقوى والأشد 
ساعد ونفوذا رفع القناع أة» وأخذ يطارد تروت-كى وشيمته 
جهاراً ؛ وكان يمتمد فى البدأ على مؤازرة عدة من أ كابر الزعماء 
مثل سينوفييف وكامنيف وتومسكى وريكوف وغيرثم » فلا شعر 
أنه يستطيع العمل دونهم انقلب إلى مطاردتهم » فانغم «ؤلاء 
إلى الفريق المارض ؛ ونزل ستالين وشيمته إلى ميدان النضال» 
واستطاع تباءا أن يقغى على خصومه وأن يمخرجهم من حظيرة 
الحمزب الشيوئى الذى هوكل ثىء فى حياة روسيا العامة ) 
والذى يسيطر ستاليت باعتباره سكرتيره العام على توجبهه 
واستخدام نفوذه وسلطانه ؛ ثم خطا ستالين خطوة أخرى ؛ فنفى 
تروتسَك ورد الزعماء من أنصاره » وشتت ثمل العارضة كلها 
(سنة 78ة) واستأثر عندئذ بكل :فوذ وساطة وغدا سيد روسيا 
وَزعيْمها القوق ء وَأشَذ وجمها فى الطريق الجدد اذى اختاره 
لما؛ فوضع مشرو عالسنوات امس لتنظم الانتاج الروسى ؛ وهو 
الشروع الذى قلدته فيه ألانيا وإيطاليا بمد» وعمل على التقرب 
من الدول الغربية » وكان من أثر هذه السياسة أن انضْمت روسيا 
إلى عصبة الأسم ؛ وتفاههت مع فرنسا تفاها اتتهى بمقد اليئاق 
الرومى الغرنسى ؛ وجد ستالين فى تسليح روسيا ولا سما منذ 
قيام الوطنية الاشتراكية ( المتاريه ) فى أمانيا حتى غدت اليوم 
أقوى دول القارة فى التسليحات البرءة والجوية » وبذلك اجتنبت 
روسيا عثرلها السياسية القديمة » واخذت مكاتها فى السياسة 
الأوربية العامة إلى جانب السكتلة الدمموقراطية » وأضحت عاملا 
حاسما فى التوازن الأوري 
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على أن المارشة القدعة ألي]البثا روني 
م محمد ولم تسحق ٠‏ فقد استمر رولك وجشفاء ؛ 
البلاد الأوربية يشهر بقامه ولسابه حَرَان ٠ران‏ "[)يب" 
وسياستة ؛ ويذى بنفوذه القديم روح - 441 
روسيا ؛ وهو الآن فى منفاه الناتى بالك سيبك » وبالز غل(أمن عتتقة 
وشيخوخته ما بزال يشهر سهام الحصومة والنضال على عناوه ؟؛ 
ويقول الترو تسكيون إن سستالين قد سحق الثورة وددد راث 
لنين » وبسط على روسيا نوعا من الاشتراكية الوطنية التى 
سوا عاق نان ةلقرو شيل ابيا نر 

من الدكتاتورية البورجوازة ( الرأسمالية ) » وارتكب ذلك 
أعلم خيالة لقضية الثورة البلشفية والثورة المالية - 

والواقع أن الدستور الجديد الذى صدق عليه هؤتمر اا.وفيت 
2 فى © ديسمبر الامْى مدلل بروحه ونسوصه على هذه 

لهقيقة التى وتخذها التروتسكيون عور لالخصومة والنضال » 
© قاد جهو مرت يج يحب نمي 
المالية . ذلك أن الدستور السوفيتى الجديد يمترف صراحة مق 
اللكية الفردية التى يمتبر إلناؤها أساسا جوهيا للاجتمع 
الشيوى ؛ ويشمل الاعتراف هذا الحق ملكية الابرادات الناجة 

عن العمل وملكية الساكن الشخصية والأثاث النزلى وحاجات 
الحياة البومية ؛ ويشمل أيشا حق اليراث ؛ ؛ ويمنح حق اللكية 
بالأخص للطبقات المتازة فى الدولة كالوظفين وأعضاء المزب 
الشيوى ؛ والذين حصلوا على أوسحمة منذوى الواهبُ والخدمات 
المتازة ؛ ومن جهة أخرى فان الدستور الجديد يمترف بأن 
الحزب الشيويى هو مصدر الساطات ‏ ويحمى الدكتاتورية الى 
يدسطها على روسيا فى الوقت الحاضر » ويؤيد بذلك طميان ستالين 
زعيمه وسكرتيره المام ؟ ثم إن الدستور الجديد لا يءترف بحرية 
الصحافة والرأى والاجماع كق للأفراد » وا يقرر أن الدولة 
مى التى تكفلها وهى التى تمد الشعب النشرات والصحف 
والخطباء وغيرثم » ومى التى تسيطر بذلك على عقسل الشعب ظ 
وروحه ؛ وتسيره حيما شاءت - 

عل عن تي اناو السوفيتى الجديد ؛ فأى فرق بدها 

وبين الفاشستية الأيطالية » أو الاشترااكية الوطنية ( الحتلرية ) 
الأمانية ؟انه الطفيات الحزنى الطلق ؛ وإنه لفناء الحقوق 
والحريات العامة كلها فى شخص الدولة » والدولة هى الزب 
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هل يح ما يقول الشاعى أن عين الرغى عن "كل هيب 
70771 فى كديران ٠‏ وما من أ 
إلا أزاى يدو لى فيه رأيان أو مذهبان لطول ما عؤدث:تفنى 
أن أنظر إلى « الانب الآخر » » فاو أنى كنت اضيا لثللك 
أحكاى تدور فى نفسى ولا يجرى بها لسانى أو يخظها قلى . 
وليس هذا من التردد ؛ فان من كان ضيق الصدر متنبه الأعصاب 
مثلى قلما يتردد اونا كايو الزم والبت وإن كان فى 
شك من الصواب كبير . ولكنا هذا من حب الوازنة والرغبة 


فى إنساق كل جانب من جوانب الرأى . وقد قلث لنفسى 


القابض على السلطان ؛ ومعنى ذلك أن ستالين قد أنحى بقوة 


الدستور الجديد يشغل فى روسيا نفس الركز الذى. يشذله 
موسولينى فى إيطاليا وهتلر فى ألانيا ؛ وهذا النظام الذى يتوجه 
الدستور السوفيتى اليوم هو النظام الذى تميش روسيا فى ظله منذ 
استطاع ستالين أن يجمع فى بده القوية كل مقاليد السلطة والحمكم 

وهذا هو تحور النضال الذى يضطرم بين ستالين وخسومه ؛ 
وهذا هو السر فى ذوف الطاغية منكل حركة أو بإدرة ندل على 
التذمى أو القاومة ؛ ومنذ عام يحد ستالين فى مطاردة خصومه 
وكلمن مخشى مهم منافسة أومقاومة ؛ ولا تزال اجراءات القمع 
الدموية يجرى اليوم فيروسيا فيججيع دوائر الحسكومة والجيش » 
واننقف حتى يأمن ستالي نكل ممارضة وحتى بوقن أنه أخدكل 
صوت وكل نزعة إلى القاومة . ولكن هل ينجح الطاغية فى 
هذه الهمة الذادحة ؟ هذا مانشك فيه ؛ فروسيا البلشفية هى 
غير ألانيا وإيطالياء ولن يستطيع كان أن يخمد فى هذا الجتمع 
الروسى الذى عاش فى ظل الثورة عناصر النضال والثورة ؛ وقد 
نسفر الحوادث مما قريب عن نتائح وتطورات جديدة ؛ بيد انها 
لن تكون على مانمتقد سوى طور جديد من أطوار الثورة البلشدية 


زعهه) 
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وأنا تاعد أندير قول هأكا الشاع أأف" 
الرء عن نفسه . أم رى يلظ 
أينا . . . وأخشى أن أظل لا أدلأنا9 أ 0©) 
ولو أفى أعطيت نفس إنسان غيرى أ للك #أوم ذلك 
على عيوبى ونقائصى من مادية وأدبية ٠‏ وق بدثية الالؤائية 
أو عقلية ) ذأناأعل أنى . ٠. ٠:‏ ولاق قل بو ا##ورى أن 
أفضح نفسى وأهجوها إلى الناس . . . ومن دلائل الرفى عن 
النفس على الرغم من الاحاطة بعيوبها » والفطنة إلى مواطن 
الْءف والنقص فها أنى أستخف ببذه الميؤب ولا أبإلى أن 
أذ كرها » ولا أعبأ شيا إذا رأيت الناس يعرفونها كا أعرزفها ؛ 
وإنى لأدرك بعقلى أنها نقائص ومذام ولكنى أراتى أتخذ أحيانا 
من المالنة مها مفخرة وحمدة ؛ ولست أستخف بها فى الحقيقة 
ولكما أحاول نهوينها على نفسى حتى لا يكربنى أمرهاء ولأظل 
عتفظا يحى لنفسى ورضاى عنها وغرورى مها » وحب النفس 
من حب الحياة 

وتذكرت وأنا أقاب هذا وأديره فى رأمى مقالا أو فصلا 
لأديسون الكاتب الاجليزى المروف - أم ترى لا يقرأه أبناء 
اليل الجديد - يتصور فيه أن الله جات قدرته أذن لاناس أن 
عشراورنوا نا لا رشيز من أجنانبيب نيذاذ ايز 
آخر أل أذنيه » وأخرج الثالث عينيه وقذف مهما » وزع 
رابع سافه وطرحها ؛ وهكذا حتى صارت الأعضاء والجوارح 
الرمية الزهود فيها كوما مايا . وماد الله فأذن لهم أن يفت قكل 
واحد من هذا الكوم بديلاً مما زهد فيه ورماء فأقبلوا يقلبون 
وينضون اواتيذ كل واسد يا أنه ووشعه موضع العضو 
التزوع » ثم نظروا بعد ذلك إل أنفمم ذل يسجبهم حافم 
ول برضوا عن أنفسهم واستبشموا ما أخذوا بديلامما نزلوا عنه 
لخأروا بالشكوى إلى الله تعالى وتوسلوا إليه أن يأذن فى أن يترد 
كل منهم أعضاءء الأسلية . فتقبل الله دعاءثم رحة منه مهم » 
فا أسرع ما اموا ما استماروا واستعادوا ما كانوا دخطون 
عليه ويتبرمون به ! 

وهده القصة الخيالية تدل على أن المرء لا يسمه إلا أزنف 
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لهنننا 


يفطن إلى حقيقة نفسه ؛ ولكن إدراكه لميوه لا عنع اهب 
ا 777 « سكب التقص » 
أى معالجة الانسان مداراة عيب يثقل على نفسه الشمور به » 
وحاولة تعويضه من ناحية أخرى » والقارنة والامتحان ها بإب 
المرفة » ولا سبيل إلى هذا اذى يسمى « مركب التقص » 
إلا بعد الماناة أى الامتحان والمقارئة ولو امتنمت أسباب الماناة 
والقارنة يبنه وبين غيره لما شمر الرء: بنقص فى نفسه أو فى 
يدنه » ولا أحس الحاجة إلى مداراة النقص وستر الميب 
إلفاس الصبحة أو القوة فى ناحية أخرى 

وأرانى لا مخن على عيوب أبنانى و أحب خلق الله إل بمد 
نفسى كا لا أحتاج أن أفول فا أعدل بنفمى أحداً . وما أ كثر 
ماحعءت أى رحمها الله تقول إذا رأتنى أشكو أل إنها تؤثر أن 
تكون م السابة 5 وأحيانا كنت أسمها تدعو الله أن يتوفاما 
قبلى فأنكر هذا علها فى سرى وأيحب كيف يمكن أن يتمنى 
إنسان أن يموت قبل غيره . هذا إحساس لا أستطيع أن أدعيه . 
ولو أنى خيرت أن أموت قبل أولادى أو أن يموت أولادى 
قبلى لما رآنى أحد أتردد أو أتحير » ورعا أظهرت الترود نفات 
وسترا للأنانية السارخة » ولكن هذا لا يكون منى إلا نفاقاً 
وَكذيا على الله والناس لا أ كثر ولا أقل . وكثيراً ماسألت 
نفسى أترى الرجل غير الرأة ؟ وأنا أؤءن بأن أى كانت مخاصة 
صادقة السريرة » وقد كانت الانيا كلها لا تمدل عندى قلامة 
ظفر من أصئر أسبع فى رجلها . فهل راها لو أن الأمس كان 
جداً لا تتردد فى إيثارى على نفسها ؟ من بدرى ؟ الرجل غير 
المرأة على التحقيق . . وشمور الأب غير شمور الأم ؛ هى حماته 
نسمة أشهر على قلبها فهى نس أنه قطمة منها بالمنى الحرى 
لا محازا ؛ ومن أبنة يتأتى للرجل مثل هذا الشمور وهو لم يمان 
شيا ولا:.درى أ كثر من أن امأنه جاءته بئلام أو بنت قد 
لايكون له رغبة فيه أو فها . فأنا أستطيع أن أسدق هذا 
الايثار من الرأة » ولكنى لاأستطيع أن أصدق أن يكونالرجل 
مثلها إيثاراً لابنه على نفسه - على الأقل فبا مس الحياة ‏ 
إلا إِذًا كانت نسية عناصر الآنوثة في نفسه كييرة 

ويحضرق الآن بدت قلنه من قصيدة نسيتها وأظنه كان 
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ألا ليتنى فالأ 2 أعلها افاشمد هذا التهبتبة 
وعيب البدث فى نظرى أن فيه مثالطة واغئة؟ 1 
لى- ذلك أنى لا أعنى أن أ كون آخر من انوي لذ بالاو 
كيف يفنى المالم» بل لأنى لاأريد أن أترك الدنيا» هأذا كان لآل 
من ن لركها والخرو ج منها » فلتخرب قبلى أو ة ذليكن مؤاق هو 
الابذان مخرامها وإبحاء هذا الام كله و أستطلع وأا أ نفام الببت 
أن أختز لكل هذافى شطر واحد. فاه الببث غير دقبق فى التعبير 
عن حقيقة ما فى نفسى 
وقد أحبيث مرات عديدة - لا عداد لها فى الحقيقة ذالى 
أمداكا قال فى الأستاذ المقاد : 
« أنت فى مصر دائم المهيد بين حب عفا وحب جديد » 
اقب اليتق 20 ببنا لعفا 
أو ساعتين أو ليلة أو لبلتين - إلى أن أمل وااسلام - 
واحدة أحنتها إلا تمندت على الله أن يهبنى القدرة عي 0 
ما لا أرضى عنه فاملة” هذه الساق وأدرها » وأ الترهل الذى 
يبدو لى ف الثديين مثلا أوالردفين ؛ وأصلح الأنف , وأخذف النتوه 
الذى فى أرنبته 5 وأرسم الحاحبين رمما جديدا يكون أقرب إلى 
خوق ورألى فى التناسب , وأعالم ننسها أيضا علاجى لبدنها 0 
وهكذا إلى آخره » فا بى حاجة إلى الاطالة ؛ ولس هذا من 
الاعتراض على خلق الله سبحانه وتمالى .. حاشا وكلا .. وإعنا 
هو من اشّهاء السكال كا أتصوره؛ ولاكال فى الدنيامع الأسف 
وقد سدق الشاعى فى الشطر الثانى من يبتكا لم يصدقٍ فى 
شطره الأول فا من شك فى أن عين السخط تبدى الساوى 
وثم عيون أخرى عديدة تبدى الساوى غير عين الدخط » وى 
وسمنا أن نتسامح مع الشاعى السكين وأن نقول إنه ينى بين 
السخط عينا تبدى الساوى , وأنه لم برد القصر ولا التخصيرص 
وأسأل نفسى وأنا أ كتب هذا الفصل : «ماذا أخطرببالك 
هذا ألبيت؟ 6 والحقيقة أنىلا أدرى سوى أنى أردت أن أ كتب 
كلاما لغ رن هذا البيث ء فا أ كثرالكلام الفارغ وما أسرعه 
إلى الاسان 
القادر المارنى 


اقم ع 
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انان فُْ الأدب و احسأة 
لللاستاذ اسماعيل مظهر 


الثماف التفلسريٌ : 


فى مقالات بمنوان ‏ التملم والحالة الاجماعية 6 نششرتهافى 
الرسالة الذراء منذ حين » روجت لنظرية استخلستها من "ناديع 
الم ودعوتها نظرية 2 الثقافة التقليدية 6 . ومؤدى هذه النظارية 
أن لكل أمة من الأم ثقافة مأثورة تنتقل على الزمن هن أهل 
إلى أهل » وتتوارتها العم طبقة بمد طبقة » وأات الثقافة 
التقليدية الخاسة ببكل أمة من الأمم أو سلالة من السلالات » 
لما من الآثر فى الحالات الاجماعية » ما للصفات الورائية الحيوية 
من الأثر فى الأفراد » وأن شباب الأم من حيث القدرة على 
الرق والاحتفاظ بصورة من الدنية تلام مقتغى اابيئة والظروف 
القائمة من الدنيا الحافة بالأسم » إنها برجع فى القيقة إلى استءسالك 
الأمة بثقافّها التقليدية وامخاذها أسلاً نابت يرس فيه ما ينتحل 
من ثقاقات الأر الأخرى ٠‏ فتتكيف هنالك البادى' النتدلة » 
تكيفاً ملاع) لطبيمة ما توارث الأمر من مأثور ثقافتها التقليدية . 
وبذلك حتفظ الأمة بطابع خاص وتحرى تطوراتها الاجماعية 
والمقلية والنفسية على فاعدة ثابتة وأسلوب راسخ ؛ فتأمن 
بذلك شر الفورات الفجائية والثورات المتاحة والتكوارث 


الاجماعيه الفنية » ويكون لها من يموع ما حفظت من مأثور 


أسلانها شابط يضبط زوات الأفراد » وسهى' الجمووع بعقلية 
ذات طابع تقليدى تكون لما عثابة الَكمّاحة التى تصدها عن 
التورط فى نواح من التطور عير مسبوطة المابير » أو التملق 
بأذيال فسكرات ومبادى' صريذنة النطق ؛ بميدة عن حاءانما 
الأولية التى تضمن لها الاتزان والتمقل فى طريقها إلى أسمات 
جديدة من الدنية أو الرقى المفلى 

ولقد أردت هذه النظرية أن تكون أساساً لمياسة التعلم 
فى مصر » فنتخذ من الأسول التقليدية التى قامت عاها المدثيتان 
المظيمتان ؛ مدنية الفراعنة فى موسر ؛ وأسامما الزراعة والقوة 
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الحربية » ومدنية المر وي ( 
مناوة فستشرف مها ما محتاج مول للق لقّمة 
التعليمية وخططنا الثقافية عابلام ملليمة التقالط 
ذلك بأن الثقافة التقليدية فى ذفسية الأ(لمةلائها عكاءة 
الوراثية فى الفرد» لا ننفك الأم عن الأولى أو بنفاك الدردعرة 
سفة تلقاها عن أسلافه ٠‏ 

هذه النظرية على ما فنها من بساطة فى الظاهى محتاج فى 
إثبات حقائقها إلى تأملات تاريخية عميقة » ينفذ الباح.ث من 
طريقها إلى أبمد غور من الأعماق التى ينزل إليها قارى' التاريخ 
المادى . فان وراء الحو ادث الظاهرة فى صفحات التاريجم 
امن العم المالكة » أو فتوح البلاد » أو اندحار الجيوش 
وانتصارها , أو قيام الحسكومات الختلفة وسقوطها؛ أو تسلط 
الأفراد على الأ وإطراح الأم لساطة الأفراد » حقائق أخرى 
نصدر عن صفات نفسية مختق من وراء الحوادث الظاهرة » 
فنتكون عثاة القوة الحركة أو الطاقة فى الادة » فهى .خفية 
بأعيانها » ظاهىة بآثارها .. وهذه القوة إا تمكن وتستخق 
طوعاً لظروف خاسة » وتظهر وتستقوى على غيرها طوعاً 
لظروف أخرى ؛ وهذة الظروف التى تكن ممها القوى الحركة 
للجاءات أو تظهر » ينبنى أن نكون موضوع كل من يكب 
على التأمل فى الثقافات التقليدية لدرس مالحا من أثر فى كون 
هذه القوى أو ظهورها ؛ بحسب ما بحبط بالجاءات من ظروف 
تبمدها عن ثقافتها التقليدية أو تقرمما منها ١‏ 

أما إذا أردنا أن نستوثق من حقيقة هذه النظرية » فماينا 
أن نرجع إلى التاريخ ؛ علينا أن نرجع إلى أقرب تاريخ منا » 
أى إلى ناريخ العرب . فان الأمة المربية سادت الدنيا عندما 
استمسكت بمرى ثقافتها التقليدية » وفقدت الدنيا عندما أحرفت 
عن .الاسترشاد بثقافها الأثورة . وكذفك كان شأن روما 
ونان اليوفق غيل للئرب - آم الدورات التى انتابت الأنم 
متزاوحة بين الاسسلاء سينا واكك .ينا لاخر وا قاش 
إلا دورات تقرأ فيها صورا من التطور ترجع فى حقيقتها إلى 
استمساك العم بثقافتها التقليدية حيئا » وتفريطها فى ذلك 
حيئاً آخر 
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فعلينا إذن أن ترسم لمستقبلنا خطة نتخذ فيها ثقافتنا التقليدية 
نبراساً نستفى' به » وإلا فانا سوف نظل نتخبّط فى الظلام 
عمارث : 
الددهز تفرأ ناريهزا كاملا كتاريغ الاسكندر القدونى وفتوحانه 
الكبيرة » وقد تستجلى فى هذا التاريخ سور من شجاءة الرجل 
ومن إقدامه » وقد تحد فى انتصار من انتصاراته سببا للتأمل 
والمبرة ؛ غير أنكل هذا لامدلك علىحقيقة الرجل قدر ماتدلك 
حادثة من الحوادث الصغيرة فى حيانه 

37 أن هزم الاسكندر حش فارس المزعة الآأولى:: تقدم 
يجدشه نحواه طرسوس © » وثى مدينة حصينة من مدن آسيا 
الصغرى » تعرف فى التوراة بإسم « طرشدش »6 » وحاء عيون 
الأسكندر يخبرونه بأن الجبش الفارمى قد عزم على أن ينهب 
الدينة ويحرقها إذا ل يبادر الاسكندر بإحتلالما . فترك قائده 
ال كبر « قرمنيون 6 على رأس الشاة وتقدم الفرسان منحدراً 
من الجبال الحاوية عقرءة من البحر ؛ إلى السهل الذى تستوى 
فيه طرسوس ؛ وجد فى السير » حتى يتسنى له أن ينقذ الدينة 
قبل أن يفمل مما الفرس » والسهل الذى تستوى فيه الدينة 
شديد الحر كثير الرظوية » وقد أفر غ الاسكندر على جسمه 
درعه الثقيل وعدة حريه ؛ نمتظيا صيوة جواده الصوال 
« بوقيفالوس 6 » فقطع أميالاً من الوهاد والوديان » حتى إذا 
أشرف على الدينة » كان قد بلغ منه المماش » فتزل على ساحل 
3 « البَرّدَان 6 وخلع درعه واستحم فى الهر » والظاه 
أن هذا الهر ينبع من الجبال ويستمد ماءه من ينابيع بإردة » 
فاؤه مثلج بفطرته » ولقد أساب الخليفة الأمون مرض إثر 
استحامه فى نهر اليردان فات » ولقد أوشك الاسكندر أن 
عوت » كا مات خليفة السامين من بعدء.؛ وازم الاسكندر 
فراشه بعد أن دخل « طرسوس » وشاع أن حيانه فى خطر 

كان من الأطباء الذين يمنون ه ‏ ظبيب شيخ بدعى « فلب 
الآ كر'نانى » ؛ وكان من قبل طبيباً لأببه ومن المتفانين فى خدمة 
بدت مقدونيا الالك ؛ وقد أقر ججيع الأطباء بأن الاسكندر 
ميؤوس منه ؛ إلا هذا ارجل ؛ فأنه نصح للاسكندر أن بذعن 


0لهك .010500122600 
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إلى رأه وأن يشرب جرءة سيد ها إا به 
بذلك على رغم عناده ؛ وخرج الطنِييامن حجرء 
ليمد جرعة الشفاء 

فى اللحظة التى خرج فمها الطبيب 'إل#الحكرة »9 
رسول من قبل قائده « قرمينون 6 يمل رقمة فى بيه ع نتناترا 
إلىالاسكندر ؛ وكانت محذبرا للاسكند رمن طبيبه < الآ كلالاق» 
فقد انسل بسمع القائد أن الطبيب مالا الفرس عليه وأنه تلق 
مهم رشوة ايدس له السم فى الدواء ظ 

كان الاسكندر قد أتم قراءة الكتاب لما دخل عليه | 
الطبيب حاملاً الجرعة التى أعدها ؛ فتناول الأسكندر الجرعة 
بيده العنى وناوله الرقمة بيده البسرى ؟ وطفق الاسكندر بكر ع 
الجرعة » والطبيب ينظر فى الرقءة نظرات حامدة حيرى ؛ 
ثم ناول الاسكندر الكاس الفارغة لاطبيب ٠‏ وناول الطييب 
الرقمة للاسكندر ؛ ونظركل من الرجلين فى وجه الآخر برهة ؛ 
ثم استلق اللريض على فر اشه ؛ وانصرف الطبيب إلى شأنه ؛ من 
غير أن ينبس أحدها ببنث شفة . 

ألست تحد فى هذا الحادث السغير مدنى عفاما بدلك على أن 
القاب الذى مله الاسكندر كان جدرآ بأن يفتح العام وبدوخ 
الدنيا برمتها ؟ 
عام الله العر يم : 

قد تتكون لثتنا المربية السمحاء فى حاجة إلى كثير من 
وجوه الاسلاح . قد تقول بأن كتب النحو فامضة وأن قواعد 
الصرف مشتنة ؛ وقد تقول إن أدب المربية لم يخدم بمد الخدمة 
الواجبية ؛ بل نقول إن اختلاف مذاهب النحويين » وجود 
السكثيرمن اللغوبين أمىان لابد من النظر فههما وإسلاح شأنهما 
عا يلام حاجات أبناء المربية فى هذا المصر »كل هذا وأ كثر 
منه ميح » والحاجة إليه ماسّة ؛ غير أن أدوج ما تحتاج إليه 
اللئة المربية المجات ؛ وأول ما نتتكام فى المجات القديمة 

أماهذه ناما مطولة ترضى نزعة الباحث الذى تمكن من 
الأدب ورب فيه الوق الأدنى » فأدمن البحث وطلب 
الاستقصاء ؛ وإما مختصرة اختصاراً غلا فى كثير من نواحى 
الارشاد اللذوى ؛ وليس بين هذين وسط يسد طلبّة الأديب 
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المابر فى رياض الأدب عبور الستفيد » فلا هو بالستقهى 
ولاهو بالقانع عابين بديه » وهؤلاء ثم جهرة الأداء عندنا, 
بل وف كل الأم . ناهيك بأمب ممجاننا القدعة قد تركت 
كل مادة علمية من الواد التى عمرفها العرب ودرسوها من غير 
تعريضة 4 ميقم ووييية » وذاك 0 ؛ وهذا نبث يكون 
فى المراق ا وذاك: عرق فى الماقا أوفزند. ؟ وكذفك صفة 
الأمراض » أفى الانسان كانت أم فى الحروان » فقد قرأت فى 
سبح الأعشى من عيوب الخيل ما بزيد على الثة عيب » كلها , 
كا أعتقد » تمت إلى أمراض ؛ غير أنك قلا تقع على عبارة 
تشخص لك امرض أو أعراشه الصحبحة ؛ فمجإننا نأقصة هن 
هذه الوجهة نقساشائا » ناهيك بأن فى كتب الأدب والتاررع 
والمطط والشمر والتراجم ألفاظ] لم تدخل اجات القدعة ؛ 
ولا نقصد ذلك الألفاظ الولدة » بل نقصد مها ألفاظا فصبحة 
يحة » فالمججات القدعة إذن لم حط بكل ما فى العربية من مادة 
لغوية ؛ وهذا نقص نضيفه إلى ماعددنا قبل . 

نتكلم بسد هذا فى أنواع الماجم التى نطالب الآن بوضهها 
لتتم حاجة اللئة ؛ وأول ماحتاج إليه العاجم التى تقابل فهسا 
مفردات لفتنا ؛ مفردات لنة أخرى ؛ وليسث الحاحة فى هذا 
مقصورة على لمة أو لنتين فان الواجب يحتم علينا أن ننظر إلى 
كل اللئات الحية » بل وبمض الاخات غير كثيرة الانتشار» 
لنضع لها معجات تقابل مفرداتها مفردات من الاغة المربية ؛ 
على غرار مائرى فى العاجم التكثيرة عند الأنم التى أدركت 
ما للمعاجم من أثر فى إحياء اا جناي لم3 

0 بمد ذلك حاجتنا إلى الماجم الحاسة بالعلوم والفنون ؛ 
فلست جد الآن ممجيا واحدا برضى حاجة الختسين فى عل 
من الماوم أو فن من الفنون ويسمفهم بالسكلمة الصحرحة 
والتمريف الكامل للمسطلحات التى تصادفهم أثناء بموتمم ؛ 
وهذا نقص ممروف شائع » فلاحاجة إلى التوسع فى شرح 
الحاجة إلى سد" ثفرته ؛ وإا يتبق لنا أن نتعرف أن أمامنا 
فى هذا يمهود شاق طويل علينا أن نبذله وأن نضحى فيه بالجهد 


والال والمين والمافية 
؟؛1.هة 
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أما الأامة الكرى والسية 0 نت 
بين الأسماء القدعة والجلايئة (الرارد:*ى ٍ 
أوالجئرافية » فقد تقرأ الاسم الواحد الد ال(قق' 
مريودويا بعدة أهجية مختلفة ىكتب عجلقة أرق كتاف 
فقد بتفق أن يكون الؤلف قد اعتمد على كنب [خلازية مارة.و: 
كت فرنسية ثارة أخرى ؛ فينتقل الام الواحدكا يلظ وورسعه 
الاتجلز مرة » وكا يافظه وبرسمه الفرنسيون مة أخرى ؛ 
ولا تبلغ بلبلة الألسن فى هذه الناحية من الفساد مبانها فىنةل 
الأسماء القدعة » وبخاسة إذا كانت أسماء عريفها المرب ؛ فقد 
قرأت فى كتب بمختافة الأعلام الآنية : رجراط ؛ مرجرات » 
مسغرات ؛ مسغراط » مرج راهط ؛ ميج راهد ؛ مرجراء ؛ 
ركاها للفوقمة المروفة فى مرج راهط ؛ وقرأت : رقطيس » 
رافتيس » راقطبس » راقوده » رقونه » وكلها للمستعمرة 
الاغريقية المروفة راقوطيس فى ثمال الدلنا فى تاريخنا القديم 
ومى راقودة عند المرب ؛ وقد أذ كرأن الفروق فى رمم الأعلام 
قد بلغ من الاختلاف فى أسيذء أخرى مبانا لامدركه أشد الواقذين 
على حقيقة الأسماء القديمة » ولاشهة عندى أن مبتدثاً فى درس 
التارخ أو الجنرافية إذا وقع له مثل هذا فى كتب مختلفة 
أو كتاب واحد اظن لأول وهلة أن اختلاف الرسم بدل على 
اختلاف الذات . 

هذه الحال فزن إلى الدعوة لوشع معاجم لأسماء الأعلام » 
فنحتاج إلى معاجم فى أسماء الأعلام القدعة ؛ ومماجم لأسواء 
الأعلام الحديئة » ومعاجم تضبط فها أسماء الأعلام المربية » 
وإن من الأسماء المربية ما تقرأه على أوجه عديدة إذ | يكن ام 
الشبط بالشكل الكامل 

م أتناول فى هذه الكلمة إلا بعض حاجة الام المربية إلى 
للراجع » فهل قدرنا كل ذلك ؟ وهل اعخذن المدة للممل ؟ وهل 
ذا الممل ظهراء من أغنياء هذا اليد والقاعين على أمىه ؟ 
أرجو مؤملين أن تتوجه الجهود إلى هذا الممل إن كانت الرغبة 
فيه موجودة ؛ وترجو أن يتضافر السكتاب والباحثون ءلى خاق 
الرغبة فيه إذا لم تكن موجودة اسماعيل مظسود 
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ضينال 


الى ارو'سسَار أصمر أميى : 


الضعف ف اللغة العرسة 
للاستاذ همد سعيد العريان 


تناول الأستاذ الجليل أحمد أمين فى العدد ١8‏ من الرسالة 
مووع العف ف اللذة العربية ٠»‏ بمد ما تناوله عديد مسرل 
السدن والهلات فى هذه الأيام ؛ وما كان لى أن أعنى عناقشة 
ماقال الكانبون فى هذا الوشوع والادلاء برأبى فيه ولا 
اعتدادى يمكانة الأستاذ الكبير وما لآراله من خطر وقيمة » 
فأنا ذا أ كتب إلبه أستدرك أشياء وأنبه إلى أشياء لمل لحا 
أثراً فى توجيه البحث ينتعى إلى الذاية اتى بريد وتريد 

وأحب قبل أن أمدى فيا أن سنيه أن أؤكد لأستاذى 
مالا بد من توكيده : إننى فيا أ كتب إليه بميد عما يسميه 
النزاع الشخمى أو التعصب الطائفى ؛ فاذا رأى فى مقالى 
ما يءانى إلى طائفة من القامين على شئون اللغة المربيه فليتب ع 
لى بحسن الظن » وإن رأى منى أتحرافا عن الصواب فلينسبنى 
الى الحمطأ فى الاحتهاد , لا الى الموى والتعمصب 

نذنفاننا 

وبمد فاذا يمنى الأستاذ بالضعف ف اللئة المربية ؟ أثراه 
يمنى أن اللثة المربية فى هذه الحقبة من ناريخها الأدبى سائرة 
إلى الذمف ؟ أم هو يمنى ضءفها على ألسنة تلاميذ الدارس 
وطلاب الجاممة وناشئة التأدبين من كتاب هذا المهد ؟ 

هذا سؤال أحمث اران منهامرها عدوانى مقال 
الأستاذ ؛ فا من شلك فى أن اللذة المربية فى هذا المهد خير منها 
منذ سدين عاماً وقبل ستين عام » وإن م تباغ بعد الحدن الذى 
ترى إليه . وأما ضمفها فى ألسنة طلاب الدارس وخريجى 
الجاممة وناشثة المتأدبين » فأعى لاا شك فيه كذلك ولا يحتاج 
إلى رهان 

وإذا تحدد موضو ع البحث على هذا الوجه فان علينا مناقشة 
الأسباب التى برجع إلها هذا امف ف اللئة المربية ٠‏ وأرى 
الأسناذ الجليل برجعها إلى أمور ثثلانة نتفر ع فى النهابة إلى ست 
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كال عق طبيمة اللنة نتككك1 جح كل( 9 
والامتحانات » والتفتش »ء والكتة الدربية «زهأة 
الآن على بض هذه السائل دون سائرها؟ إذ هيجء تق 
بالمنابة وأحق بالنظر . وأولى هذه السائل هو للدم اللي 
أشارك الأستاذ فى قوله : « إن ممل اللنة المربية ف الدازئ 
على اختلاف أنواعها عليه أ كبر واجب وأخطر تبمة » و#قدار 
قونه أو ضعفه نتكون - إلى حد كبير - عقلية الأمة ..... 6 
ولكنى مع ذلك لا أشاطره الرأى بأن جزءا كبيراً من ضْءف 
اللفة برجع إلى الملمين . فا العدون فى مدارسنا - وأنا واحد 
مهم - إلا أدوات عاملة يغير إرادة : ليس له, حرية فى العمل 
ولا خيرة فى الطربقة » ولا فكرة فى التنفيذ ؛ وإعا بشرع لهم 
الشارع في وزارة المارف وعابهم الطاعة الممياء والارادة 
المرساء . قد يكون عيبا فى الهم أن ينزل عن رأبه مهذا الحوان ؛ 
ولكنه بريد أن يميش » ومن ورائه الفنش » والمفتش الأول » 
والراقب » والوزير ؛كل هؤلاء عليه عيون لواحظ » ليس عابهم 
أن بوجهوه أو بروا له الرأى السالم عقدار ما علهم أن يحخصوا 
عليه مخالفاته لما أرادت الوزارة من الحطة واانهج والنظام . . . 

وأرانى وقد يدنت للأستاذ موقف الل ومكانته فى الدارس 
المرية » مسوقا إلى أن أعتب عليه أنتف بنال معلى اللغة 
المربية ودار الملوم ما يشبه أن يكون مصدره فكرة قدعة 
مستقرة فى موشمها من فكرة الكاتب الجليل لا تتصل 
موضوع البحث من قريب أو بفيد ! وإلا فأين هذا الوشوع 
من دعواه بأن خر جح دار الملوم أسبح لا يحذق الأدب القديم 
ولا الأدب الحديث ». ولا يستطيع تغذية الشمب بالأدب الذى 
هو فى حاجة إليه . . . ؟ 

إننا هنا تتحدث عن مف اللئة المربية فى المدارس 
لا مفها فى الأدب المام الذى ينذى الشعب ويسابر الهضة ؛ 
ولو كان هذا هو اللوشو ع لاستطاع أن يحد البراهين فى كل 
ما يكتب الكتاب وينشى" الأدباء منذ نيف وستين عاما » وكلها 
شاهدة ما لدار الملوم من أثر على الامة فى هذا القطر وفى الأقطار 
المربية عامة ؛ وما أرى الأستاذ يستدرك فيمترف بأن هن خريجى 
دار الملوم أفذاذا نابثين يسح أن يكونوا الثل الذى ينشده إلا 
محاملة لطائفة من أصدقاله وزملاثه فى الجاممة . وما نسيرهذه الجاملة 
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شيئا من وجه الرأى » وما تغير شيثاً من الحقيقة التى ياحفلها كل 
من يقرأ مقالة الأستاذ الكبير » وه أنه خرج هن البحث فى 
كفابة خريحى دار العلوم بإعقبارثم ملمين ؛ إلى البحث فى 
كفابتهم باعتبارثم كتاب وأدباء ومنشئين أثروا تأثيرثم فى الأدب 
المام أو لم يؤثروا » وما هذا مصدر البحث ولا مورده ... 

وما أريد أن أطيل فى هذا المتب » فانهنا (النقطة الشائكة) 
النىكان هم” الأستاذ أن يتحاشاها » وكان همى لولا (الواعية الباطنة) 
الى أقحهها فى غير موضمها من مقال الأستاذ الجليل 

وأعود إلى ما كنا فيه فأقول إن الأستاذ لم يباغ إلى الحقيقة 
فى قوله : إن دار العلوم وغيرها لم تستطع أن مخرج الملييف 
الأ كفاء الذين نتطلهم ونتطلهم اللفة المربية الأخذ بيدها 
والهوض بها وتخارية الضف النائىء فنها . وكان وجه الرأى 
أن يقول : إن وزارة المارف ل تترك للمعلمين حرية العمل وحرية 
الرأى فى الناهج للأخذ بيد اللغة المربية والنهوض بها وحارية 
الشمف النائىء فبها ؛ وذلك با قيدنهم من قيود لاندع لم المديرة 
فى أن يفكروا فى الوسائل ولا فى الغايات التى يحب أن يأخذوا 
ها الناشثة من طلاب اللذة المربية ليباموا مهم حيث بريدون 

لمانا 

وللهج التمليم أ كبر الأئر بمد ذلك فيا آلت إليه حال الامة 
المربية فى الدارس الهرية ؛ وعلى ألسنة الناشئة من التأدبين ؛ 
ولا أعنى مهذا منهج اللفةالمربية وحده » فهذا جزء منكلله أثره 
فى الثقافة المامة التى توجّه التاميذ وجهته » ونمده لآن يكون 
مايكون فى غده : رجلاً لأمته يحرص على قوميّته وتراث أهله 
ومقومات وحوده » 2 واحدا كمض من نعرف من شبابنا » 
لايعرف له قومية وليس فيه حبفاظ على ماخلّف الآباه» ويضيّع 
فا بضيع من تراث الأجيال لذة قومه ودينقومه . والدين واللنة 
فى ناريخ مذه الأمة ثىء وادد,» يقو مكل مهما من الآخر مقام 
الجزء مما يكنّه » وها مما عماد القومية المربية اللمة التى نريد 
أن نطبع عليها ناشئة الغد . 

هذا نقد عام لبرامج التمليم فى مدارسنا لا أحاول تفصيله » 
وحس فى هذا السبيل أن أنبه أستاذىالليل إلى أن نظر الطلبة 
فى صميم نفوسهم إلى أن اللفة المربية مادة ثانوية وإن وضمت فى 
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طويلاً ميقا فى الاغة الاتجلزية قبل أن تقيض 
ججلة عربمة واحدة . ؟! أن ضدف الثقاهي )ور 
بالتاربخ الاسلاى والأدب المربى والماومات الماللة اندها 
بذلك - ليس مسئولاً عنه مادو اللثة اامربية » لأ نولك لس 
داخلاً فى برنامج ما بدرسون لتلاميذثم » وليسوا ثم القاعين على 
دريس التاريعخ الاسلاى » ولاثىء مما يتصلى به هن العلومات 
العامة فى محلة من ماحل التعليم ؛ وقد كان ذلك إلم متدف 
سنين » وكانت حال اللفة بومثذ خير منها فى هذه الأبام 

وهناك أمس ذو خطر يتصل هج الاغة المربية ذائها » 
ولا مناص من الالتفات إليه ؛ ذلك هو ترتيب الهج وتوزيعه 
على سنى الاراسة الختلفة ؛ ولا أعنى هنا الك والقدار ؛ إا 
أعنى الكيف والطريقة . 

إن الأستاذ أحد أمين قد قصر نقده للمناهج على الادة 
دون الوشوع ؛ فراح بهم قواعد الندو والبلاغة فى مادمها 
وتقسيمها دولتف نظر إلى مؤداها وغايها وموشوعها من 
ماحل التليم 

إن الآفة والملة والداء ليست فى قواعد البلاغة ومسطاحات 
النحو وفصول الأدب ؛ فا نحن عستولين أن حمل هده القايس 
اللغوية تسلية وملهاة يتلعى مها التلميذ فى وقت بطالته وفراغه 
كاأمها قصة أو فكاهة ٠‏ فاهذا موشمها من الملل ولا مكانها ؛ 
ولكن الملة والآفة والداء أننا نمل التلميذ قواعد اللئة قبل أن 
يعرف شيا من اللنة أو يقرأ منها قدرا سالحا ليمينه على الفهم 
والحاكاة ؛ وأننا ندرس له البلاغة قبل أن تقدم له الماذج 
الكثيرة من الكلام البليغ التى تنبه فيه ملدكة النقد قبل أن 


.نمطيه قواعد النقد ومقاييس البيان الرفيع ٠‏ وأننا يجرعه 


مصطلحات الأدب وفنوثه قبل أن يتذوق الأدب نفسه . هنا 
الملة فلنلتمس لما اللدواء قبل أن نفكر فى حلاوته أو مرارته . 
إن قواعد النحو » ومسطلحات الأدب » وفنون البلاغة » 
كفلسفة القصة من القصة : لا ينبنى التفكير ذيها والماناة 
فى استخراجها قبل الفراغ من القصة نفسها ؛ والح على 
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الثىء فرغ من تصوره » كايقولون ؛ فصوروا لاطفل آداب اغته 
قبل أن يعطوه هذه القايبس العماء ليزن مها ما ليس فى بده . 

إن هذه المناهج بميدة من الطبيمة “بعد الثاية التى وصلتا 
إلها من الذاية التى إلها نقصد ؛ وإعا ينبثى حين بريد تلم 
اللئةالمربية على منهاج يح أن محاكى الطبيمة الحالقة فى منهاجها 
الواح ؛ والطبيمة قد أمات علينا الطريقة التى يحب أن نأخذ 
با كل نأشى' بتثى لئة من الات ».ففرضت عليسه أن يمر فى 
أطوار التعليم بثلاث ماحل : السباع والتلقين , ثم الحاكاة 
والتقليد ؛ ثم الابتكار والانشاء . فان الطفل بولد وله صوت 
ومع وليس له بيان» ثم يأخذ فى محلكاة الأسوات التى يسممها ؛ 
فاذا تكونت له أعضاء النطق أخذ يلقف الكايات مما يسمع من 
أهله قيرددها كا سممها بلهحتها ونيرها 2 ثم يتدرج من ذلك إلى 
النبير عن حاجاته بالاسان الذى يتحدث به مّن حوله ؛ على أن 
قاموسه فى ذلك لا يمدو كلات قليلة على مقدار وعبه وحفظه 
وقدرته على التقليد ؛ وكا تقدمت به السن وانسمت الدائرة 
التى يضطرب فنها ويستمع إلمها ويلقف منها زاد محصوله 
اللثوى ؛ ثم لا يلبث أن يل" بكل معنى وبكل لفظ وبكل عبارة » 
فيتحدث كا يتحدث الناس » لابمجزه أن يفهمهم ولابمجزون» 
وحينئذ يتم تمامه اللذوى فى اللغة التى يتحدث بها أهله . 

هذه مى الطبيمة اللهمة وطريةها فى إعداد الطفل إلى تلق 
الاثة والفهم عنها والابإنة مها . فأن طرائقنا من هذه الطريقة 
التى فرضتها الطبيمة على كل إنسان ناطق . . . ؟ 

وعلى هذا الهج الطبيى نفسه تخرج الحالدون مر أدباء 
هذه الأمة » فبلئوا ما بلذوا وخلفوا لنا هذا التراث الباتى على 
الزمن من الشعر والأدب . وطريقة الأخذ عن الرواة فى طريقة 
الطبيعة نفسها ؛ وهى ع ىكان ت كل ما يؤهل الأديب أو الشاعن 
إلى التبريز فى الآدب والاجادة فيه . وماكان الأصمى وأ وعبيدة 
والقالى وغيرثم ليعلدوا تلاميذهم أول ما يملمونهم - الحادثة 
والانشاء والقواعد والتطبيق » إنما كانت دروسهم فى حلقات 
الدرس والروابة مى هذه الأمالى الباقية من جيد الشمر واللاطب 
والأمثال والقصص »؛ أما النحو والصرف وقواعد البلاغة 
فسكانت شيثاً من وراء ذلك لا ينظر إليه إلا عند الحاجة » وهى 
اليوم عتدنا أول الطريق وآخره 
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وأمامنا الأمثال فى كل جيل و ل(كل 
المربية ترشدنا إلى الطربق الى يبك أن(3 
المربية ؛ ولسكننا نفمض عنها أعيننا ونضلاب فل الديكاء 
ذلك ما نفك نسأل أنفسنا : 

« أبن ومتى نبلغ النابة ؟ » 

وهل باغ البارودى وحاذظ وأضسرامهما ذلك الباغ من الشَمر 
والأدب بالقواعد والنطبيق وممالجة الانشاء » أو بالاطلاع 
والرواءة والحفظ من مأثور النظر والنثر ؟ 

ينبنى أن نعل العربيية على الطريقة التى يتلم بها الطفل أن 
بشكلم ؛ فلتكن وروس المربية الأولى أن نتحدث إلى التفيذ 
ثم نسأله أن يتحدث ٠‏ وأن تحمله على الطالمة ثم نطلب إليه أن 
يكتب » وأن نقدم له النذاء من هن هذه اللمة ومن أسالي.هانى 
أتاسيص صغيرة مسلية نقصها عليه بلسان عرنى ساس الأداء 
واشح النبرات مفهوم المنى , ثم نطلب إليه أن يميد ما مع بلنة 
كالتى محدثنا مها إليه ولا خر ج عن قاموسه الذى نمرفه كلة كلة 
لأننا محن الذين أمليناه عليه كلة كلة فى هذه .الأحاديث والقص.صس 
التى روينا 4 » ولا نفتأ كل دوم نزهد فى ممجمه الاغوى كلات 
وأساليب فيا نتحدث به إليه ؛ فاذا باغنا به مبلذا ما مهذه الوسيلة 
فلنفكر حينئذ فى تلقينه قواعد اللنة وموازين الكلام الصديح 
لاعلى أن قواعد جديدة يحب أن بدرسها » ولسكن على أنها 
جزء غير مسموع من الكلام الذى سمع ؛ ونطاق غير ملفوظ من 
الكلام الذى نحدث به . وهنا نقطة يجب ألا تذيب عن أحد 
من الشتغلين بالتعلبم » مى أن هذا ليس واجب معل الاغة المرية 
وحده ؛ ولسكنه واجب عام ينتظ العلبين ججيماً ؛ وإلا كان عبنا 
ما يحاوله ممم المربية » فا يماج هو تقوعه من ألسنة التلاميذ 
بالقدوة والثال تفسده الرطانة الأحمية فى لسان باقى الملمين 

هذا هو الأمثل بأن يؤدينا إلى الهدف الذى نريده لو أخلص 
العاملون » فلبجريه من شاء ثم يحدثنى عن النتيجة ؛ فانا نفسى 
قد حاولت هذه الطريقة فى بمض الفرق ( على غفلة من الفتش 
وغفلة من النهج ٠.‏ ) فا أدعو إليها إلا مقتنما ما مؤمنا بنديجتها 

ليا كنا 


والآن وقد وصات إلى هذه النقطة دن الموضشوع 1 أرالى 
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مع الأستاذ أحد أمين فى الحديث عن السكتبة المربية ؛ فلو أننى 
زعهت له ولنفسى أن عندنا الملل التكفء الوهوب الذى لا عل 
الحديث مع تلاميذه بلسان عرربى مبين جذاب ايزودثم بالنذاء 
الرىء والموذج الصالم من متن اللفة وأسالييها » لا وسعنى الزعم 
بأن عندنا الكتاب الذى يصلح أن يكون لهذا التاميذ اد 
غيبة أستاذه ؛ يعطيه ما يمطيه العم من من الامة وأساليها فى 
عرض جذاب يحبب إليه مطالمته والتزود منه ثم >مله من 
بعد على أن يحرص على الطالمة لتكميل ثقافته ويجمل لما وقتا 
من وقته طوال حيانه فى زمن التخر ج وبعد التخر ج 

. واو أننى زعمث أن عندنا هذا الكتاب لكذبتنى وزارة 
العارف التى لا تمطى تلاميذ مدارسما الابتدائية إلا كتابا واحداً 
للدطالمة المربية ألفه مؤلفه فى القرن اللماغى 
كان ! على دين تمطى هذا التلميد نفسه بضعة كتب لللطالمة 
الاتجليزية قد تبلغ ستة كتب أو سبمة فى السنة الدراسية » تمن 
السكتاب منها لل 
بالغة في تنفيذ سياسة الافتصاد ..! 

على أن هنا حقيقة لا ينكرها أحد ولا ينفل عنها أحد » 
ع أن الطالمة عندكل الشغوفين بالطالمة - عادة لازمة أ كثر 
ما مى وسيلة من وسائل المل » فاذا لم يموه الطفل أن يقرا سنة 
حداثته فههات أن يمسكن مله على الطالمة الثمرة من بمد ؛ 
وهنا سر انهدراف شبانتنا من الياة والآأدب إلى ذلك الاخو 
وتلك الدءارى القارهة البى عملا أفواههم عن الأدب والتجديد . 
ومن *« جب أن بحث أول ما نبحث فى تفص الكتبة 
العربية للأطفال » ثم من بليهم ء ثم من بليهم » إلى أرنف 
نبلغ الطبقة التى جد فها من يقرأ أمثال الأغانى والأمالى وعرون 
الأخبار والطبرى وغيرها من تراثنا الأدبى الذى لا جد من يقبل 
عليه إلا القليل من قراء العربية 

وإنى أو كد للأستاذ أحمد أمين أن الكتية المربية لم تشمف 
هذا السْمف لمجز فى الملمين أو نقص فى كفاية القائمين على 
شثون اللغة المربية » ولكن” وسائل التخذيل وثلة الكافأة ... 

وقد عالهت طائفة غير قليلة من أدباء المربية هذا النقص 
فى مكتبة الأطفال » وكان خليقا أن يبلنوا مها غباما تطلهكن إليه » 
لولا قلة الكافأة وسوء التقدر ء وأنا نفمى ما أزال أعانى أزمة 


م وما بزال حث 
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عنيفة بنى وبين ننالييي 2ر61 
لاسلاح مكنبة الطفل »ماخرلل 
عن الجو الأدبى الى كنت أعيش فيه والذ 
نفسى فيه لنزلة فى الند مى أجدى ءل جوأ 68 ل 
لسهام اللوم من أسدقالى الذين كانوا كيد .شك 
الأدبى . والأستاذ الزيات صاحب الر سالة أوزأءؤلة اللامك » 
مع إيجاءه با أقدم للطفل المربى من أدب سائغ . وعدا ماأزال 
فى الحاولة ؛ وما زلت أطمع فى أن أباغ بالقصص المدرسية - ااتى 
أصدرها مع زميلين من زملانى - مبلنا أقتنع فيه بأنى قد 
أسديت بدا إلى الكتبة المربية وأحسبنى فد ممت مرة من 
الأستاذ أحد أمين ثناء على عملنا كان خليقا بأن يحمانى على 
الثبات ومضاءفة الجهد فى هذه الحاولة ؛ ولكن عملاً كهذا 
بإسيدى لا يجحزى' فيه أن أسمع كلات الثناء وعبارات التشجيع 
وأنا أنذل فيه من أعصابى ومر ملى وعمرى ولا مكافأة 
ولامويض". أفتس أمتغانا الطليق أن سسميف المرياق ؤمعه 
ماثة مثله من معلهمى اللثة العربية فىمدارس الحكومة يستطيءون 
أن يسدوا هذا النقص فى الكتبة المربية ووزارة !لمارف 
لا محاول أن تشمرثم من قريب أوبميد بأن لهم عايها حت أ كثر 
من : سيلةة وأحدث وله ألْتِ 1 

أ مسب أحدا يُقدم على أن يذل لثل هذا الممل جنيها 
لمله أحوج إليه فى ببته ؛ وهو بعل أن وزارة المارف لا نكانى” 
الكناب والؤافين إلاأن يكونوا مفتشين أو أشباه مفتشين ؛ 
حتى لوأن مملا سخيرا (مثلى . . . ! ) أنشأ عملاً خليقاً بأن 
ينتفع به 0 أسر ع إلى يا كانه واحد من هؤلاء فيكافأ على 
التقايد ويضيع العمل الجيد على منشثه بلامكافأة ولا تمويض ...؟ 

باسيدى ! والله ما كان فى إلى أن أشكو » ولا أردت أن 
يكون الحديث عن نفسى » وليس من طبى أن أقول : ليتنى 
وليث الناس ! ولا كان همى أن ألفس الماذير المقمير والجيد ؛ 
ولكنك رغبت إلى كل ذى رأى أن يدلى برأبه ؛ فهذا ما دفهنى 
إلى ذاك؛ وأرجوألا أ كون على حيدالطريق ذما كتبث » أو أن 
أزابل حسن الظن من نفسك» ولمل لىعودة قريمة إلى الوذوع 
والسلام عليك , 


( للا ) تمر معبر العريايم 
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١14‏ الوستعاة 


فى الف رم والجر ير 
كلة وكيمةا 
للر افعى ففسر اللمرٌ واللادب 
للآديب جمد فهمى عبد اللطيف 


... إن الحلا بين مايسمونه القديم وال+ديد ليبس بخلان 
على جديد ولاقديم » ولكن على شمف وقوة ؛ فالت قوماً 
يكتبون وينظمون » ولكن لم تقسم الفصاحة والبلاغة على مقدار 
ما يطيقونه من ذلك ولا يتسع الس.حيح لآرائهم فى اللغة والأدب ؛ 
وقد أرادوا أن يسموا كل ذاك من حيث ضاقوا » ويطاولوه من 
حيث تقاسروا » وينالوه من حيث تجزواء فظنوا بالأمس ما يفان 
إنسان بمثى على الأرض ويمرف أنها تدور فوؤول ذلك بأنه هو 
مدبر الأرض على محورها بحركة قدميه ... تحن تقول : أسلوب 
ركيك »؛ قيقولون : لا بل جدد ! ! ونقول : لفة سقيمة » 
فيقولون : بل عمربة 1 ! ونقول : وجه من الخحطأ » فيةولون : 
بل نوع من الصواب ! ! 
## 
... إننا لا نمرف قدعا حنا ولا جديداً صر فا ٠‏ ولانقم 
)١(‏ نحت هنا العنوان كان المرحوم الأستاذ الرافنى ينشسر على قراء 
الرسهالة السكرام كلات جاممة تدور على أنمراض مختلفة من الأدب والدرن 
والأخلاق والاجتاع ».كان موقمها فى النفوس موقع الايجابالبالغ والتقدير 
الكبير لكل آثار الرجل حتى أنها ترجت إلى الفرنسية ونعسرت فى سحف 
القوم هناك ... 
ولا كنا قد تتبعنا الرانى فىكل ما كتب » واستوعينا آ'ثاره اابحث 
والنظر » قفد رأينا أن نصل ما اتقطع » فتقدم لاقراء ما نمرفه الرجل من 
مثل تلك السكلرات التى كان برسلها عليه رحمة الله ؟ إلا أننا آثرنا أن تزجمها 
عقوداً كل عفد يننظم حبانه سلك من المنى الشترك » والفرض المتفق » 
على أننا لسنا على رأى الرجل فى كل ما نتقل عنه » وإنما تريد أن تقرب 
القراء آراءه » وأن نعف بهم على مل فلسفته » والله نأل أن يجمله عملا 
خالصاً لوجهه الكريم » وأن يتمد الراقنى بفيش رحته العم ؟ (فهمى) 
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وأنث لم بحد حبا منقطماً مما وراء..؛ , 1 
قبدت كل حى جديد إلى أسلين يلن القذيم الا“ كال وا 


[ بواه » فنهما يأتى » ومْهما يستمد» وها أمدا فيه وإن” ا 
# # # 
.. الذهب القديم هو أن تكون الانة لا اللي المرت 
فى أمولها وفروءها » وأن تكون هذه الأسفار التدية)ن 
تحومها لا زال حية' تنزل من كل من منزقة آمة من المرب 
الفصحاء » وأن يكون الاين المربى لا بزال هو هوكا ما نزل به 
الوحى أمس » لا يفتننا فيه علم ولا رأى » وأن يأتى الحرص على 
اللغة من جهة الحرص على الدين » إذ لا بزال منهما ثىء قانم 
كالأساس والبناء لا منفمة فههما مما إلا بقيامهما مما ... 
إياناننما 
1 . سألت بمغهم ما هو هذا الجديد الذى تحامون عنه ؟ 
قال : هو ما يكتب به فى الصحف . قلت : فان فها يكتب الضعيف 
والساقط والرذول ثم ما هو الى الزالة والفصاحة » ثم ما يلتحق 
يميد الكلام ؛ فأى هذه تريد ؛ وأسها ليس قياس من أصله المرنى 
المروف ؟ أفتجماون النقص مذهباً منكاله ثم لا تكتفون يخطأ 
واجد وتَدمون أن الكال فى نفسه يحب أن يمد مذهباً من 
النتقص ؟ أم الجديد هو ما يكتب به فى السحف » تمنى لأأنك 
ألى لقن فى العف ...+ 
يا انما 
التجديد فى الأدب إعا يكون من طربقتين : فأما واحدة 
فابداع الأديب الى فى آ نار تفكيره بما يذلق من الصور الجديدة 
فى اللغة والبيان » وأما الأخرى فابداع المي فى آثار الت بما 
يذناولها به من مذاهبالنقد الستددثة » وأساليب الفن الجديدة . 
وفى الابداع الأول إيجاد مالم بوجد ؛ وفى الثانى إتهام مالم يتم » 
فلا جرم كانت فيهما ممأحقيقة التجديد بكلممانيهاء ولا مجديد 
إلا من مث ء فلا جديد إلا مع القديم . . . 
إبايانما 
م أقرأ إلى بوم الناس هذا فى ممنى هذا 3 الجديد » كلاماً 


٠‏ م 
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أقاوبلهم ترجع إلىثلاثةأ واب : جديد ) وعداد ) ولنحدد . فأما 
الأول فهو عندهم تقبيح القديم والزراية عليه والتنفيرتمنه» 
وأما الثانى فهو المائب والشاتم والتهرتى' » وأما بإب قوم 
« ولنجدد » فهو لازال إلى الآن مةصوراً على قول كل واحدر 
مهم للاآخر : ١‏ ولنحدد » ... 

د 

. .. أنا والله لاأعرن أهؤلاء القوم يحدون أم يسخرون ١‏ 
ولكن الذى لا أجهله أت ف يعض الناس أرواحا وأمضرحة 
انطبءت فها سور الاجماع الأوربى عا يحوى من فضائله ورؤائله 
لآن هذه أن تلك مامنها لهم بد س فتريد هذه النقوس الرقيقة 
الجلة !! أن تنسخ الرسم الاسلاى انشرق وتقر كل ذلك 
الأوربى فى مكانه . تلك هى نزعة التجديد . 1 

.... لقد رأيت لاب « الذهب الجديد » أسلا فى 
تاريخ الأدب المربى كانت جذوره ممن انتحلوا الاسلام وهم 
بديئون بغيره » وثمن كانوا بدبنون به وتزندقوا فيه ؛ حتى ال 
الحاحظ فى بعض رسائله يمنى هؤلاء وأولئك : « فكل سخنة 
عين رأبناها فى أحدائنا وأغبيائنا ٠!‏ فن قبلهم كان أولما » 

ددحم الله أ عمان » إن التاريخ ليعيد نفسه اليوم 9 بسخنة 
عين جديدة »6 6.. 

#8 *# 

٠..إنهم.إن‏ أرادوا « بالذهب الجديد » أف يكتب 
الكانب فى المرية منصرفاً إلى المنى والغرض تاركا اللنة 
وشأنها متمسفا فها آخذا ما يتفق كا لا يتفق ؛ وما يحرى على 
قلمهكا يحرى » ممتبرا ذلك اعتبار من برى أن مخه بلا غلاف هن 
عظام رأسه » وأن عظام رأسه كمظام رجليه ١‏ وأن أصابع 
قدميه كا هداب عينيه ! ! وأن مطلق النركيب هو مطلق النظام 
والناسية 1 ! وأن اللئة أداة ولا بأس الآداة ما اتفق مها » 
ولا بأس أن يمزع الجراح ميعا من جلد العايل باستانه 
أو بأظافره أو بتصل الفأس ... ما دامت ممقمة وما دام ذلك 
بمينه هو فمل البضع لا بزيد اللبضع عليه إلا فى الدقة . . 

إن أرادوا هذا وأشباهه ما يسمونه الذهب الأدبى الجديد 


قلذا : لاء ثم لاء ثم لل ثلاث يها 

أظن أن الاغة المربية ان راتقع متزام اب 
الجددن إلا إذا أسبحت لغة فنا أو«اجلر ٠:4‏ كبوثج 
الجاحظ جادظ] بقوة الأسطول ؛ وعبد الميد بقوة 
وان الذفع بسلاح الطيران » إذ ثم وأمئالحم أساحةبالثاومٌ التى 
بقائل ها مد الآأمة ليخلب وينتصر ‏ وهذا بمينه هو من دليانا 
على أن هؤلاء الجسة أو الستة الجدوين ثم خمسة أو ستة ممانين 
فى أمراض المقل الاحتاعى .. , 

و اختارها راخرميا» 

مر شههى عبر الاطيف 


التأليف والنر/ والفشسر 


منبيافيدات أفلاطون 


أو طيفر وده ٠‏ الرفاع ٠.‏ أفريطور, .قمر ره 
وعى الاورات السقراطية الأربع اتى أنتأها 
سقراط فى تاف نواحيه 
ترجمها عن الايجليزية الأستاذ 
زى بحيب مود 
وقد أت الاجنة طبمها طبماً متقناً فى كتاب على 
ورف مقيل وحلى بكثير من الور ويقع فىأ كثر “ن 
ثامالة صفحة من الحجم التوسط 
ويطلب من الاحنة بشار ع الكردامى دم ة بمايدين 
ومن الكائب الشهيرة 
وعنه ١8‏ قرشاً عدا أجرة البريد 
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إلتقاء النجف بالأزص 
رقا العمزمٌ الشريرسناى 
للأستاذ عبد المنمم خلاف 


العلامة السكبير السيد هبة الدن الشهرستانى رجل من 
رجالات المراق الذين يشار إلهم » ويمتمد على دأمهم فى شئون 
الدبن والدولة » تولى وزارة المعاوف المراقبة لأول عهد البلاد 
بالاحتلال الايجائزى ؛ فكانت له ذا موانف جريئة مع متشارها 
الاتجليزى لا بزال الناس يتحدثون مها ويثنون ءالما . وكا 
المامل الأول على ذشر التعلبم بين السلمين بمد أن كانوا يمزفون 
عنه نظرا لاسبنة الاحتلالية التىكانت تسيطر عليه . وهو فوق 
ذلك صاحب قل بارع فى سرد حقائق الاسلام وجلاء مآثره » 
إشود ذلك كتبه المديدة وخصوسا كتاءه « المارف المالية 6 
الذى حا فيه منحى عصريا جيداً يحبب إلى الشباب قراءته » 
وهو محاضر طلق اللسان لين السوت وقور الظهر » وديع النفس 
نشمر بأن فيضا من سمو الروح وجلال الماق يمرك وأنت فى 
محاسه . وهو من كبار نهدى إخواننا الشيمة » وإنكان لسمو 
خاقه وغرارة علمه وانساع أفقه لا يختص بفربق دون ريق . 
وكان على رأس الرعيل الأول من علباء الاسلاح فى النجف 
الأشرف أهاب بماماثه وطلابه سنة 1*4 ه فى مجلته « الملل » 
أن برموا بأبصارثم إلى ما وراء أسوار مماهدثم الدينية من شئون 
الحياة والملوم المصرية :كا أهاب الأستاذ الامام مد عبده برجال 
الأزهى . وقد سار له الآن تلاميذ وصيدون يتولون نشر دعوته 
ونمميم طريقته 

وقد كان من سن حظى أن أنيحت لى فرصة زيارته 
فلات يصرى بصورةه الجليقة . وشيموخته الوفور النى ذ كرت 
بالصور الذهنية لملماء بئداد الأولين » بمد أت ملات #مى 
بذ كره الماطر وئناء الناس عموما عليه . فصدق الميان الخبر 

وكان لا بد أن يتطرق الحديث إلى شئون اللهين والآمال 
في الس-تقبل الذى فز التارريخ لبكتب فيه صفحة جديدة 
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اام ضة الدينية والدنيؤية فى ولاوتم 

وهو رى أن الوحدة الاسلولية الَيَفُودٌة 
الخاصون من رجال الاسلام وبدءون إلمآ لك 
بإلثقاء الندف بالأزهس بتبادل الزيارات بين الأكاء والمئاك 2 
الطلاب ‏ وإطلاع رجا لكل من المهدبن على الأأنظامةإفى الآخر 

وهذا رأى لاريب سديد وقروب التحقيق يجب أن يلثفت 
إليه الماملون لجع الشمل وقيق الوحدة . أتقله إلى مسامع 
دضرة ساحب الفضيلة الأستاذ ال كبر الصلح الث شيخ خ الراغي 
الذى نركزت فيه آمال الهوضة الاسلامية » وسار الأزهى فى 
عوده خطوات موفقة إلى النابة التى ينشدها الناس مرل 
رجال الدن 

والواقع أن الحلاف بين الشيمة وأهل السنة الذى يجمه 
الموام والأغفال » وينفخ فيه أعداء الطائفتين جيماً من وراء 
ستار » لا تمكن أن يزول إلا إذا رأى الموام رجال الدبن من 
الذريقين بتآخون ويتبادلون الزيارات ويتعلم كل منهم على الآخر 
فى أخوة وسفاء » فالمواءهم الذن يمظمون الصغائر ويكيرونها ؛ 
أما الملماء من القريقين فهم أفقه وأعقل من أن يجدوا مواضع 
الحلاف القليلة محلا لجفاء وهوة تفصل بين أهل التوحيد 

ولقد وحجدت هذه الرغبة فى التوحيد متحلية عند علماء 
الشيمة فى مواقف عدة » فالسيد ممد الحسين آل كاشف ااغطاء 
بدعو إلها فى الؤتمر الاسلاى بالقدس ؛ وها هوا السلامة 
الكبير السيد هبة الدبن الشهرستائى رجل الاصلاح » رمم 
الطريق ويضع الخطة لما ويمد بمواسلة العمل فى سبيلها على رم 
شيخوخته » والاستاذ حسين مروة بدعو [إمها منذ شهربن 
فى الرسالة .... كل هذا يبشر بإفتراب الوعد ومواتاة.الظروف » 


ول ببق إلا أول الممل فهيا , 
عبر للع يرف 
آلام فرتر 
للشاعر الفيلسوف جوته الألانى 
ريا مر عبس الزيات 


ومى قصة عالية تمد بحق من آثار الفن الحالد » وتمها ١6‏ قرشأ 
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ميات رود فى الرارب الع بى 


إبراهيم بن سمل الاشبيق 


بقلل مد الآمين بن مد الخضر الشنقيطى 


كثي رما رأدت من بعض الأدباء جهلاً شائناً بذلك الشاعس 
الطبوع إراهيم بن سهل ؛ تقدمة للاادب » وإحيساء لذ كر » 
أتقدم سهذه الكلمة الوجزة إلى صحيفة العلم و( رسالة ) الأدب » 
راجيا أن أتبمها أخرى إن سمحت لى ظروف وكان فى سذحات 
الرسالة متسع 
سير ؛ مارم ) وفام 


هوأبو إسحاقإراهم ب نأبىيميش بن سمل الاشبيلى » نسبة 
إلى إشداية مدينة من أعظام النن الأندليية. دَق شن ستاة 
وتسم عشرة هجرية ؛ ومات تمريقاً فى البحر وهو ان أربسين ؛ 
سنة سّاثة ونسع وخخسين هجرية كا ذ كر أبو الحسن الازرجى 

قال صاحب نفح الطيب : غمرق وهو ان أربمين سنة فى 
البحر . وقيل جاوز الأربمين . ولا غرق قال فيه ب.ض الأكار : 
عاد الدر إلى وطنه . وذكر مالك بن الرحل فى غرقه قصة 
طويلة » خلاستها أنه كان من كتاب ألى على بن خلاص صاحب 
سبتة فأرسله مع ابنه إلى الستنصر ملك تونس فغرقا فى البحر 
إشدة هيجانه . ولا بلغ الستنصر عمرق ابن مهل قال : عاد الدر 
إلى وطنه 


اساي مر 


كان مهوديا وأسل . وقد اختلف الملماه والؤرخون فى حة 
إسلامه , فن قاثل إن إسلامه كان ظاهس] وباطنا » ومن قائل إنه فى 
الظاعى ققط . ولا بأس أن أنقل هنا بمض أفوال الفريقين . ةل 
مد السئير الأفرانى الراكثى : كان مهوديا ثم من الله عليه 
بالدخول فى اللة الحمدية وحسن إسلامه . وقد مدح النى > لى 
الله عليه وس بقعصيدة بإرعة » قال أبو حيان وقفت عليها ؛ ومى 
من أبدع ما نظام فى ممناها . وقال العزفى :كان يتظاهى بالاسلام 


محلمك .01050012601 
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ولاذلو من دح واعرام ٠‏ أإؤفال اناصاز دلا 
من شاعنا أنه مات على الا- للم | الإقال الباق زة 
اجتهم جاعة مع ان سهل فى بحاس أثس فسأار. حك 
الراح عن إسلامه - هل هوف الظاهس والباطن أملا ؟ : : 
لاناس ما ظهر وله ما استتر . وقال ان س_ميك فلن كيدا( 
القدح ااملى :كتبت إلى ابن سهل استدعيه إلى أنس بنإ0 )ليت 
فأجابنى سراعا بأبيات آخرها 
سآلفها إلف المتيق كتابه ولاأشتعى وردآسواهالدى اجر 
فادا وصل أظهرت استحسان سرعة جواءه غير أنى نكرت 
عليه مزع ببته الأخير فقال : أليس فى الجنة هر حمر ؟ فقات : 
بلى فقال : حسى » لا أبنى به بدلا . فقلت : بحرمة ما يبننا إلا 
ما أسدتتنى هل أنت على دين أسلاذك » أم على دين السمين » 
وأزات عنىشك الناس فيك . ققال : للناس ماظهر وله مااتتر . 
وقال فعنوان الدراءة : ممت شيخنا أي! الح نالأنددى يقول : 
شيثان لايصحان : إسلام ابنسهل ونوية اازتخشرى هن الادعزال . 
وقد استدل الأفراتى الرا كثى على حسن إسلامه بقوله : 
تسليث عريل مومى محب ممد 
ولولا هدى الرححن ماكنت أهتدى 
وما عن قلى قد كان ذاك وإعا 
شري سة مومى عطلت عحمد 
جاعلا أنه قسد عومى الكلم عليه السلام » وعحمد نبينا 
عليه الصلاة والسلام » وعندى أنه لا دليل فى هذين الببتين 
( رغم اعتقادى حسن إسلامه ) ؛ وأن مومى الذ كور غلامكان 
بدشقه » وذكر اسم عمد تورية » وقد جاء ذ كر مومى هذا فى 
شمره كثيراً ؛ من ذلك قوله : 
كسا مومى مرى سقام جفونه 
زماء ا وأسقائى امن الك ١‏ كونا 
وقوله : 
ليس تارى على مومى وحرمته 
بواجب وهو فى حل إذا وجبا 
وقوله : 


أخاموا أنى هبه الوق - ثلا شنغرا لاا عام 


م 


2111 عع العم .]//نوماط 
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وق ينثنه الآنبين فصل القول أنه ممشوقه لا الكام 
عليه الننالام 
مومى تنبأ بالجال وإعا 
إن فات فيه هو الكلم فده 
سريادات العاوار و 

قال ابن القاغى فى كتاءه در امال : كان ابن سهل ممن 
انتحل صناعة القريض فادتن مها وتصرف » وعنى بعالم الأدب 
فوعى وصرف »© إلى :أن بلغ الغابة فى الشمر قصار فيه أوخند ( 
لايندت ولا يحد . وقل أبو الحدن الحزرجى فى كتابه إعلام 
الزمن : إراهم بن سهل كان شاعى زمانه أ بعد مهوديته 
ومدح النى سلى الله عليه حر بقسيدة بديمة . وقال مالك 
ابن الرحل اعساو انول تؤقه ساق إسلانة 2 ولازم صسلاة 
الجاعة » ونظر فى الأدب فتبغ فى الشمر . ول الافرانى : وإن 

ذن المربية كقوله : 
وبعفى حقيقة 


وليس مجازا قولى الكل والبعشا 
خفضت مقاى إذ جزءدت وسائل 
فكيف جمت الجزم عندى والخفضا 
وفى هذين البيتين تنكيت على أبى القاسم الزجاج إذ قال 
فى ججلة : ( وإنما قلنا مدل الكل والبعض يازا ) . وسثل 
بءض الغارية عن السبب فى رقة نظمه » فقال : لأنه اجتمع فيه 
ذلان : ذل المشق وذل الهود 
عفافم 
وقد كان فما بظهر من كلامه عف الازار ؛ وببته الشهور 
7 أعفلم الآدلة على ذلك وعوا: 
وأنى عفافى أن أقبل تثره 
وقوله : 
بتنا نشمشع والمغاف بدعنا رين من غزلى ومن لابه 
وقد دهب ابن القافى فىشرجه لآبيات الذهمى لا تمرض 
لان سمل إلى أن هذا من صناعته لا طبيمته ؛ ولممرى إن هذا 
منه توريك وكامل ؛ وإلا فأنى مانع من أن يكون المفاف 
فيه سجبة ؟ 


غاروت لا غاروق من أتضاره 
مهديك ممحزة الخايل بثاره 


من بع مقطنانه عم أن 4 خيرة واسمة بم 


أيا كلى 


مودي 


ازسسالة 


2 


ولا بأس أن أثبت هنا من شمره ما رخص والادكي 
قَ هذه الأسطر عثابة الغرر 5 >ن ٠‏ ذلك قوله :5 


أ .| 0154 001.000 عع ه1؟. الالنانانا//: 5 مأطا 


سهرم : 


2 


وله دموان شمر مشهورء وثقت عايه وقاوانى عانة 


عفى الوَصّل إلآ أمئبة نمف الأسا 

أدارى بها عمى إذا ابل مما 
أثاى عدبت الوضل زور فلى الوق 

أعد ذلك الزور اللذيذ الؤنسا 
ويا أسها الشوق الذى جاء زائرا 

ألبت الآناى خذ فو وأنننا 
وفوله : 
#را يفاك البنار سفاعة 

وحصاد عمرى فى نبات عذاره 
إن لم أدت قل السدفر قينا 

سدو ابر عاشق بفراره 
عقو التريق. عب) تزاق ماعلا 

ذا الامسييود رواش وار 
إن المذار ححيفة تتلو لنا 

نا كان عاق القن من أمراره 
وقوله : 
باحسنه والحسن بمعض صفانه 

والحسن مقصور على حركانه 
سالحتة وأقيل د نمتنا 

ارين من نفسى. ومن وجناءه 
أؤثففه فى شافدئ الآ 

ظى خشيت عايه من نفرأه 
والقلب برغب أن 0 ساعدا 

ليفوز . بالآمال مر . غيانه 
وقوله : 
نظر جرى قلى على آناره لم المذار فلالما لمثاره 
با وحد_د شأنك والزمان وخلنى 

باللره مآأخوذ 2:ززلة . جاره 


2111 عع لماعم //زسم اط 


دنف يغثيب عن الطبيب مكانه 
رلا الخال هب. مو أفيكارة 
للدمع خد فوق صسفرة مده 
فتراه مثل النقش فى ديناره 
وقوله : 
ردوا على طرى النوم الذى سايا 
وخيروى بقلى 
علي ليه مكيكم اشلي ا 
أت النام على عينى قد غضبا 
فقات واحرب! والسمت أجدر بى 
قد يغضب الحسن إن ناديت واحرب! 


أية ذهبا 


وقوله : 
يقولون لو قبانه لاشتنى الجوى 
أوطمع ف التقبيل من يمشق البدرا 
ولو غفل الوائى لقبفت نمله 
زمه أن أذكر النخر والثئرا 
ومن لى وعد منه أشكو َه الندرا 
وا أن من حمل ارح شوقه 
أغار حقاظ) أن أبوح له سرا 
وقد أبدع فى فنون البيان وأتى فى شمره منها بإلعجب 
العجاب . ن حسن 'وجمه قوله : 
لقد كنت أرجو أن تكون مواسلى 
فأسقيتنى بالبمد فانحة الرعد 
فبالله برد ما بقلى من الجوى 
بفاحة الأعزياف من ريقك التهد 
وله موشح كبير ؛ أدع فيه وأجاد » تبارى العاماء فى شرحه 
وإظهار ممانيه ودرره » برهن فيه على سمة باعه فى المربية 
والصناعة الشعرية » أوله 
هلدرى ظى الج أنقد جما قلب صب حله عن مكنس 
غيوفى جر ونينض مثا ١‏ المت رع المآ امقيس 
ولعلى فى فرصة أخرى أ مكن من شر ح بعمضش أبياته وإراز 
مكنونانه والله الوفق والحادى إلى سواء السبيل 


هك .010001260901 
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لللأتت الفرنسى 1/1215]56 06 2016 
من كتابه « رحلة حول نمركق 4 


سمعيد ذلك الذى مود ضديكا يلاع منة لله ورؤاعة . متفديق 
يجمعه به وحدة ذوق » وألفة عاطفة » وجامعة معرفة . صديق 
لا يقاقه ظمع ولا نسيره مصاحة . صديق يؤثر ظل ش-جرة على 
آرف مدينة . سميد من علك صديقا ! 

كان لىصديق اختضره الوت منى فيعنفوان سباه » ومطام 
عمله » فى المهد الذى أسبحت صداقته حاجة لقلى شدددة .كنا 
نتآزرمما على أعمال الحرب »؛ ول يكن لذا الأغليون واحد نتناويه 
وكاس واحدة نشرب مها » وسةف خيمة واحدة يظللنا . فى 
الظروف التمسة كان لنا ذلك السقف حيث كنا محيا مما وطناً 
جديدا . رأيته بنجو من كل بالك اموب و-لم من أهوالها 
كاأما الموت كان بدخر أحدنا للااخر ء وكا نما نفدت نباله التى 
سوبها إليه دون أن تصيبه . ولكن هذا لم يكن إلا ليجمل 
فقده - عددى - أ كثر ترويماً . ولقد كان فى قمقمة السلاح 
والذهول الذى كلك النفس مر جراء الأخطار ما يحول 
دون بلوغ آلام نزعه إلى عاطفتى وإحسامى . ومو قد يكون 
نذماً لوطنه وشؤما على أعدائه . لوكان ذلك لكان أسنى عليه 
فليلاً » ولكنى فقدته فى وسط السرات ورأيته يحتفر بين 
ذرائى" فى <ين كانت تقوى حته وتتوئق روابط موودتنا فى 
أيام الراحه والسكون 

آ: إنى لن أتمزى عن فقده » وإن ذ كراء لا تبرح قلى 
ولا نميا إلا فى طواياه . وإنها ان تكون ف الذي نكانوا يحبطون 
به أو الذين حاورا مله . هذه الفكرة تحمل وقع فقده أنأى على 
النفس وآلم للقلب . وهذه الطبيعة التى تتراءى انا خلية لا تبالى 
حظ الناس تضع رداء ربيمها الزامى وتتزين بأبهى حال جالها 

( القية على صفحة ١١14١‏ ) 


اله وع ما/عم.]//نومقغاط 
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الشع ر على اللسان النبوى 


السيد جلال الحنق 


الذى لازانا نسممه ونقرأه بحيث بإت من البدمويات التى 
لا 'يتجادل فها » وأصبح من غير الحمود الحروج عليه : أن 
الشمر لم يكن يلثم على لسان النبي سل الله عليبه وس . وبقا 
إن النى أنشد قول طرفة الشهور على هذا الشكل : 
ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلا 
ويأتيك مر ل تزود بالأخبار 
فقيل له : ليس البدت كذلك يارسول الله » وإعا هو هكذا : 
ستبدى لك الأيام ماكنت حاهلا 
ويأنيك بالأخبار من ل زوه 
فرجع سلى الله عليه وسلم منشداً للبيث كا أنشده ءن قبل ؛ 
ول يتمكن من إنشاده بلذظه 


وإلى لأعب منتهى فلك ادن إسواغ اعد أن بهم 


رسول الله صلى الله عليه يه لي مهذا الى الذى ينقص أى ا 


إذا نسب إليه » وناهيك بإلنى وهو أخصح من نطق بالضسادء 
521 الكام الجوامع 

ولا أريد هنا أن أدلى لنصوص التى ي«لم مها أن التى وغ 
فى الشعر وحث عليه وافتخر ببعض رحله ؛ ودرج علىذلك بة 
من أسكاءه » وإا أعرض هنا طائفة من الواطن ااتى نة 


55 
.ٍ 


م 
الحجة على أن ما يسند إلى الرسول غير مح » وأنه أنشد بضمة 


بياث ف أحوال متَمددة من دون أن يخرجها عن و 

فلقد أنشد دلى الله عليه ول فى حفر الحندق هن شسعر 
عبد الله بن رواحة : 

ذا اال لا خال حير + هنا ابر ركنا وأش * 

ولسكن ان شهاب الزهرى قال تمليقاً على هذا مخاساً 
مرن الحجة التى تفع على القاعدة الوضوعة فى هذا 
الم , قال : 


010001260 و0أ١‎ 6010 
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« ول يباذنا فى الأحاد يك أنا واه 

كثل بنيت شمر نام غير هذا الببث +( 
والحتيقة أبش) خلان هذا إذ أ ,لها اكه زاك 

فى حفر المندق أيض) لاان رواحة على ما روآه ذه وم 


26 
والاؤرخون 5 


واللّ اولا الله ما اهتدينا 
فأزلن سكينة علينا 
والشركون قد بنوا عابنا 
وأنشد رسول الله بوم الحندق أيض)9؟ : 


ولا تصدقنا ولا صلينا 
وثيت الأقدام إن لاقينا 
إذا أرادوا فتنسة أينا 
يسم الالنه وه هدينا ولو عبدنا غيره شقيئا 
باحبنا ربا وعب ديتا 


وأن مي الملا الطاب 11ب بك 


رجل ونور حث رجل عينه والنسر للأخرئى ولي صصه 
وأنشد فم أنعد9؟؟ : 
أنبنا م أتيناكم يوا عحييم 
واولا الذعب الآ " مر ما حات واديكم 


لود اشقر الجمر ان + لم تسمن عذاريم 
وكان صلوات الله عليه كثيراً ما ينشد لمئترة : 
ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كرب الأ كل 
وينشد لأبيد : 1 
ألا كل ثىء ماخلا الله بإطل وكل 3 لا محالة زائل 
وإنى لأخجل فى حقيق مثل هذا الأمس والافاع عن النى 
سل لله عليه وسل فيا علقوه ب من هذا المج عن انعطق بيت 
على وزنه من حيث لاحكئة هنالك , ولولا أن تكون هذه السألة 
ضارية أطناها بين المتقدات 1 أسلكت قلى فى سبيل نقدها 
( شار ) مررل الى 


خطوب جام عطاء 


) 1١5:14 ( البداية والنهاءة لابن كثير‎ )١( 


)١(‏ اللبداة والهاءة ( ؛ : 1و) 
رع خزانة الأدب للبغدادى ( ١‏ ا 
(4) تمد الملم والماماء لابن الحوزى ( س: 4؟) 
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بعض أسباب الضعف 
فى اللغة ألعر بية 
للاستاذ عويس القرنى 


كفن الأستاة الكبيز أخد أمون فى أسبياب الشمف فى 
اللذة المربية » ودعا الباحثين أن بدلوا بآرامهم فى ذلك ليتبين 
الأعس على وجهه ونصل إلى علاج 3 لترقيما 

وحرص الاستاذ الصلح على ترقية الاخة المربية هو الأى 
دعاء إلى فتح باب البحث ٠‏ ولذلك اغبو ينا قبولا حسناً ؛ 
والأعس بهم مدرمى الاذة المربية » إذ أن حديث الأستاذ 
عسهم فى خاسة أمثم ورمهم بالتقصير والقمور 2 فهم 
يدفمون عن أنفسهم ذلك بأدلة الواقع ادوس 

ولا مدعونا للدفاع عن أنفسنا عاطفة حزبية » أو رغبة 
طائفية » فذلك مالا نرضاه ولا غيل إليه » وإا بدفمنا إلى ذلك 
الرغبة فى إظهار الحقيقة 

والأستاذ الفاشل عودنا فى يحوته وتآليفه الانصاف ووزن 
الأ<كام بميزان السدق والحق 

ودار الملوم التى رماها بالتقصير والتخاف م تتوان 205 
أنشئت هن أداء مبمنها » ول ندخر وسعا فى تقويم الألمنة 
وتثقيف المقول فى جميع ماحل التمليم 

وأة نظرة إلى مهاج الدرسة ندل دلالة ببنة على مقدار 
صلاحية أبناء الدار فى عملهم ؛ فهم بدرسون اللغة المربية أديها 
وقواعدها وفقهها » كأ بدرسون القرآن الكريم ؛ والفقه 
وأصوله » والفلفة , وامنطق ؛ والتاريعخ ‏ والجنرافيا وغيرها 
بدرسون تلك العلوم بتوسع على أسانذة أ كفاء 

وأبناء الدار منبثون فى طول البلاد وععرضها » يعامون 
النشء ويقومون أخلاتهم ؛ ويدئون فى نفومهم الوطنية الصادقة 
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حديثه الافى ضرورية أملى اللثة 2-0 
لا تتوافر دراستها إلا فى ذلك المهد ال" 4 

ودار الملوم لاندعى الكال ؛ وفى داثبة يك 5-5 
وتعديل منهاجها كلا رأث ضرورة إلى ذلك 

يقول الأستاذ إن خريجى دار الملوم لا يفهمون الأدب 
القديم ولا الحديث » وهذا حك لم نصح حيثيانه التى تترره ؛ 
.ومن السهل على كل إنسان أن برى الناس بالضمف أو الجهل » 
ويظل حكله موقوفاً إلى أن تتدين دلالانه 

لاوضير مدرمى اللغة العربية قلة التأليف» فان طبيمة عملهم 
تثقيف المقول » وتمويدها البحث والتفكير الستقيم ؛ وعقد 
الملة بين النشء وبين الحياة » وثم لم يقصروا فى واجمم »؛ 
واانهضة الفكرة كأ يثهد الأستاذ فم فهاأ كبر نصيب 

وعملنا كممل غيرنا من أحاب الفنون » فك لا ينتقص 
من قدر الأطباء والهندسين والقضاة ألا يؤلفوا فى فنونهم التى 
<ذقوها» فكذلك شأن المملفين 

و يماح الانسان فى حياته منوط بانقان عمله » وأداء رسالته 

والآن أظهر بض أسباب الضمف ف اللغة المربية » ممال 
بذ كره الأستاذ فى حديثه السابق 


اللهئ العام : 


مع الاذة المربية يذل مجهوداً كبيراً فى تعليمها وتلقينها 
لأبناله ؛ ولو كان يسمع 
بافة عوبية لظهر محهود المدرس ورقتة حال التلاميذ 0 و 


التلميذ من ينشانه ام ععربية » ويتحدث 


نشعر هذا الصْمف » والذى يبنيه الأستاذ فى الفصل .مهندم 
خارجه فى البيت وفى الشارع ؛ بل إن بعض مدرمى الملوم 
الأخرى يتحدثون مع تلاميذثم باغة عامية » ويقبلون منهم 
الاجاءة ها متى أدت إلى الطلوب » وينشأ من ذلك ما تراه من 
استهانة التلاميذ بلتهم الأسلية » ولا بتمودون التجويد ولا 
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المنانة متى ما كان دون ذلك يقبل ممم 

وما خدلةأساتذة اللئةالعربية وحدثم » وثميبنونوغيرثم مهدم؟ 

فدلة الملل - على ما أرى - طفيان اللذة المامية على 
الغصمحى فى كل مكان ؛ حتى فى الدرسة نفسها 

والملاج أن امنى باللثة المربية جيماً فى عحاوثاتنا وكتاياتنا 
حتى نصل مها إلى حالة مضية ؛ ونقوى أنفسنا بذاك 

وفد لظت وزارة المارف وحوب التحدث بالالمة المربية» 
للتمث عل مدرسما جيم التحدث طلنة المربية الفصحى » 
واسكن الواقع 77 د 
ار يذ 

ومن أسباب الشمف الى عرتها من أشتذلت بالتدريس » 
طريقة التدريس لها . فأمام الدرس منهاج مطول من القواعد 
وأأواب متمددة » والهاج يتطلب منه الشر ح بطريقة خاصة 
وبطاب من المدرس تقسم النهاج على شهور النة » وإلقاء كل 
وإذا خر ج الدرس عن الطريقة الطلوية إلى 
طريقة براها مفيد: للتلاميذ , فقد يرى رؤساؤء أ» أنى أمس] إدا 
والطريقة التى نسير علها الآن برى التلاميذ ذها عناية بالقواعد 
فيتوفرون عايها لملههم أنها وسيلة النجاح ؛ وطريق الحصول على 
درجات عالية » ولاريصر فون تلك المناءة إلى التطبق المءلى » وإلى 
لباب الدب » والآثار الفنية التى تكون الذوق » وتثمر العقل 


ين ها قَ مرءاده . 


وزيد الثروة » فتجود لشهم » ويقوى تمبيرثم ©هافى نفوسهم . 
والعناية بالفواعد تخر ج التلاميذ عن الغابة السامية من الملى » 
إلى اعتباره وسيلة لانجاح » ولذا مبملون بإنهاثه وين ون باجتيازه 

والذى أراء أن تذير الطريقة الحالية فى ججيع سنى الدراسة 
إلى طريقة عملية تطبيقية » وذلك إمابمرض عاذج أدبية غتلفة ؛ 
وإلقاء أسثلة منوعة فى الدرس تحوى أجوبنها الصحيحة القواعد 
الطلوية » وإما بوسف سوس أو شرح حادئة » ثم بوجه 
نظر التلاميذ إلى القاعدة » بمد أمثلة كثيرة » فالقاعدة يدرس 
الغ تاوق لاأوق 


وه_ذه الطريقة نافمة قد جر ينما فثيت لى فائدمها » وكل 
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عبلها بقع على الدرس فى لير ما و 
وعى تقرب من الطريقة الطبمية 
الفرامسى العر سر 

ومن أسباب الضمف فى اللفة المربية نقر مان ألقوافإي 
الحديئة الصورة التى تحدد المنى فى الذهن حديدا بن 

وأمامنا الآن قواميس قديمة نأخذ منها ممانى الفردات مع 
تقدم اازمن ؛ واختلاف المصور 

ويشاهد الباحث حاجة ملحة إلى مظان البحث فلا يجد » 
على حين نشاهد فى الاذات الأخرى ثروة عظيمة لن بريد البحث 
والاطلاع . فمل من تقع مسئواية ذلك ؟ أعلى مدرس الاغة المربية 


أم على الملماء ؟ أم على الإاممة ؟ 
المق أننا شاعىون بالنقص ؛ ولسكن لا حيلة لنا فى الكال 
إلا بقدر 
قر بس الفرى 
موت صديبق 


( بفية النشور على صفحة ١١79‏ ) 

حول القبرة التى يستر يح جاه فيها . فالأشجار مورقة متشابكة 
الأغصان , تشدو المصافير حت ظلالما » وللذيابٌ الربى أغاريد 
على أزهارها .كل ثىء يتنفس فرحا وحياة فى مسا كن الو » 
وفى الساء؛ حين يلمع القمر فى السماء » وأنا أتأمل فى هذا الثوى 
الكثيب أسعم الصرصور والى بطرب إنشاد « أغنيته 6 التى 
لا يسأم ترديدها , متواريا بين الأعشاب التى محجب الاحد 
الذى يثوى فيه صاحى . إن فساد الكائنات هذا الفساد الذى 
لا مس هه وكل نكبات الانسانية ومصائها لا يمد شيثاً فى 
الوجود السكلى . إن موت إنسان يحس به » يحتضر بين أصحابه 
اليائمين ٠‏ وموت فراغة أهلسكها نسيم الصبح البارد فى خوة 
زهس: , هما حادئان ممائلان عند الطبيمة . فا الانسان إلا خيال 
أو ظل أو باب يذوب فى الفضاء 


مُدبيل قار ارى 
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هل التقمدهوالنظرية السائدة 
ف التعلم والتش بغ عصى ا حريثة؟ 
للدكتور مد اليبى قرقر 


فى مصر بلاحظ الانسان المادى إذا ما تتبع الشحف 
الوساكيب تراكاياق برامج التمايم وتعديلا ون ونت 
لاخر فى قوائين البلاد الدنية 

تؤاف وزارة المسارف انا لهذيب مناهج التعايم » يكاد 
يكون ذلك فى آخر وفى أول كل سنة دراسية » وتكاف وزارة 
الحقانية فى فترات قصيرة متتالية ب.ض رجالا اأئواين على 
شكل هيئات استشارية سغيرة - تغيير بعض مواد القانون الجنالى 
أو الدنى مثلا . كل ذلك تتسابق الصحف ف الاعلانعنه » 
وغو أبت) سفينة وافبة شكرر #ااعيث نشي أو ميض التثثير 
فى هيئة الحسكومة الركزية 

قد عر الانسان المادى عثل هذه الأخبار دون أن يقف مها 
وقفة تفكير » بل رعا يمدها مثلا من النشاط الحسكوى . 
ولكن الباحث الاجمائى الذى بربط الحوادث بأسياها ؛ 
أو الباحث النفسى الذى يفتش للظواهى النفسية عن مصادرهاء 
لابدع هذه الظاهىة , ظاهسة التمديل المتكررء كر إلاويستخلص 
نيا خاضيا . ولكل لان عرية امة لنة غيم 
مالا يعمد إايه الباحث التروى -- وإعا يضعها فى صينة 
استفهامية ميووة . وأول ما يخطر بفكره : هل لهذا التثبير 
والتحور من سبب ؟ هل ذلك السبب أسامى ؟ أى له علاقة 
بالأساس الذى بنى عليه التملم وأرتيط به التشربع » أم هو 
عرغى إضاني ؟ 

وأساس التمليم والاقنين يختاف طبما باختلاف أ<وال كل 
أمة » وبتكيف بالظواهى الاجّاءية والأوضاع الجنرافية لكل 
شمب : فالجنس والددن واللئة والماداث من القومات الأولية 
فى تكييف التمليم والتشريع . فالجنس - وأقصد به الجنس 


التاريخى الذى 5-0 ون عرود الزءن وتنشأعنة وحدة حنية _- 
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ا ٠»‏ فالجذ فى لفق 8 1 ١‏ 
فى التفكير , با الجنس الجدو ول الا سهد 
الأبيض التوسط - حاد الذكاء كني جهة كا 
الءقلية . والدن له دخل كبير إلى حد ا و 
الحلقية » الفردية والاجماعية هما » فى كل شءب » ص . 2 
شعب واحد » فقد برى الانسان فى ااشعب مظاهى خاقية 
متباينة ترجع فى اختلافها إلى اختلاف ممتقدات إلشءب 
نفسما . وكل اغة -- بوب كيز هابوسائل التعبير التىتتم » ن طارق 
ف التفكير لكل أمة خاصة - تمتبر عاملاً مهما فى تلوين التمايم 
والتشر بع لا يقل عن عواملل المادات والوئع الجغرافى وال لة 
الاقتصادية الأمة 

فالتمليم الطببى إذن يسير على وفق غرائز ااشءب وصفانه 
النفسية » لاد أن يلاحظ فيه دين الاولة وائتها وءاداتما . 
وسواء انتت مك لبان ييقيا فى يلق أب شري راد 
منها - بناه على صورة نفسية مخصوصة ملنة.مثلا - ساذحة 
فط رءة أورافية » فالمدأ الأساء ى هور بط التعايم ها ربط] وثيقا ؛ 
وهذا الربط عرنه هو ما سمى عند علماء انس وااتربية بنغاربة 
التمليم الوطنى 

كذلكالتشرببع . فالجنالى والدتى مته برتكزان على نفدية 
السب التى تتمثل فى أفراده وعلى أخلاق ااشءب وعوائده التى 
للدن فها أثر كبير . فااشتر ع الحديث لايفرض عقوءة على 
جرم مثلاً إلا إذا وئق أن من وراء ذلك الردع والنهذيب » والردع 
واانذي بكلاها متبط ععرفة نفية المجرم وبظروف الأجرام » 
والرآة الوحيدة التى تنمكس عاما نفسية الجرم وتتشخص فما 
عى تحليل نفسية الشعب الورونة والكتدبة » والقياس اذى 
بوضح ظروف الجر عمة همى عادات الشعب وقانونه المانى » وابدت 
البااغة فى العقوية وحدها كافية فى الردع والهذيب كم بفارن 
بعض الشترعين . وتشربع العائلة أساسه أيض) دائما عادات 
الماثلة نفسها والمرف الشعى الذى حيط مها وممتقدها الدبنى 
الثابت فها وممحها الحاق الذى تير عليه . فاذا كأن اتشر دع 
على هذه الأسس كان أيضاً تشريء) وطنيا ؛ والتعام وااتشربع 
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إذاكانا وطنيينكانت ااثابة مهما محققة ونابتة وه رفع الستوى 
الهذيى لاشعب من ناحيتين يلتقيان عند نقطة واحد: ؛ إلا أن 
إحداها وم ناءنية التملم ؛ ذات أثر داخلى » والأخرى وعى 
ناحية التشريع ؛ أثرها من الخارج 

وكل خرك بنياسية وطنية ترق ذائما - إذا كانت سائرة 
فى طريقها الصحببح - أولاً وقب لكل ثىء إلى جمل ااتملم 
والتشربع وطنيين » ولكن لاعمنى صبثهما الصيمة الحزبية 
وإلا كانت الذاية مهما خدمة شخصية بحتة 

على سُوء هذا التعريف الوجيز يكن الانسان أن يتبين 
أسباب التمديل والتنيير فى مناهج التعليم وفى حون التشربع 
عصر الحديثة 

قسدت مدارس المسكومةإلىدر جات معينة : إلزاىوابتدائى 
وناثوى وجامسى . ووضع لكل نوع من هذه المدارس منهاج 
خاص » ورعا - بل هو الوافع - لا يكون الخطوة الضرورية 
للنوع الذى يليه من التمليم . ثم لوحظ أنه لاد أن يكون فى 
الهاج الخاص لسكل نوع وحدة عامة قد تتنافى معالالة الجنرافية 
والافتصادية والاجماعية التى نكت ف كل مدرسة والتى تؤثر إلى 
حد ما فى حيط تمليمها 

فى التعليم الاازاى مثلاً بوجد برناءج واحد شامل لواد 
التعليم لكل مدارس الفطر الائزامية » بِْما الناطق الجنرافية 
الختلفة وأحوال البلاد الاجبّاعية التباينة لم تثل أنة عنابة فيه . 
وهنا يمكن للباحث الاجتائى أن بدعى أن هذا النهاج لبس 
وطنياً ؛ إن هو إلا مهاج عبر على سفينة التقليد ءن حيز إلى 
آخر » من شعب إلى غيره » ولكنه لا يقطع بأجنبيته إلا إذا 
تحقق من نتائجه » ونتائح التمليم مهما اختاف فى أساويه يجب 
أن تكون الهذيب » وبلا ديب لم يكن اانهذيب فى بوم من 
أيام حياة التعليم الالزاى نتيجة له » وإن كازمةصدا له مسوم , 
بل كانت نتاحه » وستكون كا طال أجل على هذا النحو, 
إيحاد مشا كل اجماعية تزداد تمقيدا على ممر الأيام . ول 
أصرح فى بيان هذه النتيجة من كلة النائب الحترم الأستاذ 
عليز أياظه عند مناقشة ميزائبة وزارة العارف في مألة التمايم 
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الالزاى . فهو يقول * «إإن الأس .لالت 
عصر قد 3 متفقة مع الأحوال الفنية _ 
أنها قد تتكون طبن النظريات الإن؟ -- ولهك فاه 
التعليم فى وضعه الحاضر لا بفيد البلاد شبئا إلا 1 .+(لك )5 
البلاد الوطنية 

كذلك إذا جاوزا التعليم الابتدالى واثثانوى » وناك نا التمايم 
الجامى » وخاسة مابهاعى منه زعامة التعليم الأدفى والثقافةالمربية» 
رأينا مايسمى « بالتجديد 6 الذى صار نثمة تسمع فى كل جدل 
ومناقشة ؛ لدسمايجرى فيه من تمديل إلاتمديلاً وتغييراً لايمدو 
الوكين سبيه التقليد أبن أوهو التقليد نفسه . قثلاً إنشاء سنة 
توجهية » كقدمة لدراسة الأدب المربى ؛ بدرس فبها آداب 
الاختين اليونانية واللاتينية » مع شدة ما بننهما من ناحية وبين 
الأدب المرنى من ناحية أخرى من تباعد وانفكاك » مخض 
تقليد للحاممات الأورببة » فهذه يحم دراسة الائة اللاتينية » 
لانها مرجع النقل ( «مثائفه:5 ) فى الم الغربى و أسل لمطاحانه 
الفنية لايوم . كذلك : ك محم هذه الجامعات على طالب الاخه عن 
فى الفلسفة الأغميقية در 9 اللغة اليونانية القدعة لاملة نف.ها 
بخصوص هذا الوشوع من الفاسغة عامة » ولكن أمططاحات 
فن دراسة الأدب العربى مشتقة كذلك من اللغة اللائينية أو 
اليونانية مثلا ؟ أم ذلك هو التقليد « والتجديد » ؟. 

كذلك يد الباحث الاجماعى نظرية التقليد مى أساس 
مور التمديل والتغيير فى التشريع العمرى . فءند قراءنى : 
« بوميات نانب فى الأرياف » للأستاذ توفيق الحكيم فى محلة 
2 الرواية 6 استوقف نظرى حكاية حادئة قشائية ع نفها تمد 
من الحوادث اليومية المادية » ولسكنها تعطى لاباحث صورة 
واضحة عن هذا التقليد : « سيقت امرأة ريفية إلى الوقوف أمام 
حكلة جزئية للحك عليها ء لأن جريعنها أنها غسات ملابس فى 
ترعة عمومية ء فل يجد القاضى بدا من تفرعها » لأنه أمام 
نص قاثوتى 6 . هذا النص القانوتى اقتبس من النص الغرنسى 
الذى هو نتيجة لازمة لخالفة نظام قائم فى فرنسا . هذا الدظام 
لقانم هو أن البلديات هناك شيدت أولا أحواضا عامة للفقراء 
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للذسل والاستحام تسم يالا رم جية ؛ ومنما لانتشار الجرائيم 
فى مياه عمومية من جهة أخرق 0 ثم شرعت بعد ذلك هذا النص 
وهو تريخ طنبى . 
النص الفرنسى فيه دون أن يكون اريف معير هنك 
هذه » تمديل ' براع فيه إلا التقليد من ناحيته السابية » 
ول يلاحظ بأية حال أساوب الميشة فى قرى «صر وحالنها 
الاجاعية وعوائد أهلها 
وليست أمثال هذه الحوادث ااقضائية هى ااتى تظهر فقط 
أن أسان تعيل القوانيي فى مدر عو افيه » بل مازال بض 
كبار رجال القانون الصرى الثوايت يباهى ويفتخر بأن 
التشريع الصرى الحديث أسبح يضاهى أحدث القوانين لدى 
الم الرافية . ولكن الأمم الراقية نفسها إذا افتخرت بقواننها 
,فعا تفتخر مها لأنها وفق حضارتها وثثقافتها » وفق حالة شموها 
الاجماعية والاقتصادية ؛ وبالمكس تدخر من الشعوب الأخرى 
التى تحاول تقليدها فى تشريمها اذات التقليد وحب الانتساب 
إلى الرقى والدنية فى شكلهما الظاهرى . فكثير ءن الشموب 
«الغربية يعيب تركيا الحديثة فى اقتباسها القانون السويسرى مثلاً 
فى أحوال المائلة . والقانون الفرنسى ف السائل الدنية والتجارية 
مع أن المائلة الغركية لا مجتمع مع الماثلة السويسرية إلا فى 
النسبة البشرية ؛ أما التربية » أما الفرائز النفسية » أما اامادات 
التنافلة فشتان ما بينها من اختلاف - . التقنين عند نلك الأمم 
الرانية ليس عملية هينة يقوم مها القانون وحده » وإنا ساعده 
الأعن فى ذلك المالم النفسى الذى يبحث فى تكييف صفات 
الشمب النفسية » واامالم الاجتامى الذى بربط ظواهى الآمة 
الاجتاعية بأسيامها ويقارن بدنها وبين ظواهى أمة أخرى » 
: الما الاقتصادى الذى ببحث أسباب ضءف أو ارتفاع يزان 
الأمة النجارى وحالة معيشتها 
فالتمايم والتشريع إذن فى مصر الحديئة كا براه أى باحث 
اججامى نفسى أساسه التقليد أو على الأقل هو الجزه الأعظلم 
الكون لهذا الأساس » أما الموامل الوطنية الحلية فنصيما فى 
ذلك سيل . وما يسمى بالحركة الوطنية لا يتجاوز الا ن أن يكون 


فتمديل. القاثون الع.رى وإدخال هذا 


ت مثللى 


0105001260021. 00 
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حركة سورية سب ليتق بنياإى 
أبن إنها تقليدية - 

تملم وطنى ؛ تشريع وطانى حو وأنيةيى 
كلها بعد ألفاظا ممانها غير عدردة , و لاك قا بلء 
حقائق راهنة . نمم هناك الواد الأوابة أبن حوطية 
لشر بعيه ة وطنية 2( هناك عاوات للامة 5 . عاق 
د وليكن فمهما دمض تواحى النقص 3 الضف أو الا#طاط 
فءالة ذلك موكولة إلى السلح الاجمإعى -- ثم هناك دين واخة 
تتمثل فهما ثقافة الآمة الوروثة كأ تتمثل فى أبى المول وأهرام 
مصر مدنيتها القدعة ؛ هناك أيضاً اابناء الذى ينقصه فقط الاتعام 


والتوسيع » هنالك الأزهر الذى برجع بنظاره الآن إلى ألف عام 
معدت - وهولم بتقوض بمد ولن يتقوض --5 سد رلهذه الثقافة 
الوطنية » كصدر لهذا التشر بع الوطنى . ذلك هو'فره صر ؛ لخجامعة 
اكسفورد اللاهوتية » جاممة ١‏ كسفورد التى هى ممقل الثقافة 
الانتكليزية القدعة الوروثة جيلاً عن جيل » معقل لتقاليد ددفانة:1 
لم ول وستبق “قو الشمب الاتكلزى مادام اعنزازء بالحافظة 
على التقاليد 
حركة وطنية ما هى إلا حركة رجمية ؛ وليست تقليدية » 
حركة ننظر إلى تراث الاضى لتبنى عليه يمد الستقيل لا لتقوضه 
تستبدل به غيره ؛ فالتبديل ممناء إنشاء خاقى جديد على رغم 
الطبيمة وسنة التكون ؛ وتلك محاولة شاتة لم مخطر وان مخطر 
ببال مصلح اجمائىعاقل , لأنها محاولة عبث وخيالان بتحقق . 
تقليد وحركة وطنية شيثان لايجتممان فى نظار عالم اجماعى نف.ى » 
لاحتممان فى نظر زعم وطنى . وإنكانا قد يجتءءان فى نظر 
روانى خيالى لم يامس الحقائق بمد ؛ قد يجتممان فى نظر من 
« بالتجديد 6 والانتساب إلى البحث لا لأنه يحب الجديد وعيل 
إلى البحث » بل لأنه قد لامدرى ما هو النجديد وماهو البحث . 
فى القال التالى سأعالج الملل النفسية لهذا التقايد 
الى انان 


دكتور فى الفلسفة وعل النفس 
مر حاممات ألمانيا 
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105 
على تقامسس رهانى الى الجا 

فى تكية الدراويش* 

للدكتو ن عبد الكريم جرمابوس 


أستاذ التاريغ السرق يجامعة بودابست 


سك 

وتقع فى جانب الل مغارة عميقة هائلة لبست كلها من 
عمل الطبيعة » بل إنهم اجتهدوا فى توسيعها شيئاً فشيئا » فهذه 
الثارة عى فى الواقع مقبرة الدراويش يتوسطها مقام الشيرخ 
السكبير أبو عبد الله الغاورى الذى يرجع الفضل إليه فى تأسيس 
تكية القاهى: يف به مثات من قبور الاخوان الاراوش » 
وى متنائرة هنا وهناك فى جوف المثارة . وأسر إلى صديق بأن 
هؤلاء الاخوان إنا محرروا من قيودثم الزمنية وانطلقوا إلى 
العالم الآخر ليظفروا بلدحات يكشف لهم فها الذيب » ويروا 
مالا تراه الميون . بيد أننى ل أفكركا كرت الساعة فى أن الرحال 
فى أية لحظة من لحظات حيانهم ثم أموات بالنسبة لتلك الاحظة » 
فلدس الوقت هو الذى يمفى مراع » ولكننا نحن الذبن ننتمد 
عن الزمن الصامت الثابت 

وإذا ما أراد الزائر أن موبط إلى جوف الغارة فمليه أن يخلع 
نءليه أولا وبودعهما فى سندوق خشبى مستطيل الحجم بجوار 
الباب » كا يت<تم عليه أن يدفع بمض ما تبسر فى سندوق 
النذور . ولقد رايت أن المترددين أزيارة هذه القبور نفر يسير 
من سكان القاهية الفقراء » وأخصهم النساء اللواتى يلتمسن 
شيا من المزاء والسلوى فى وقوفهن أمام الأضرحة والقبور 

خاءت وزميلى نملينا وتأهبنا للتوغل فى داخل الذارة التى 
كانت ثهس الصباح تنفذ من فوهتها . وبمد أن دفمنا بضمة 
فروش ارس القيرة وهو من الدراويش الأشداء » دافنا إلى 


* عن كتاب نعسره بالخربة بمنوان « الله أ كبر » 


اارس_الة 
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مقصورة الشيخ الكبير موٌسللى الطزيقة ؛ 
القيرة عدد من المجائز برفمن أند رق إلى الم. وبا 
بالدعوات الصالحاث ٠‏ وقد مانت أن الوا" أرط 
أن بدخان إلى القصورة وعسسن الغ ليدملا اللنهر 
- ولكن هذا نادر - أما بقيتهن فن الفقراء الا وانولا لعج 
قوت بومون » وهن بكتفين بالوقوف بباب القمورة والأمن 
أ<د اللدراويش حاملا فى بده مقرعة ليفسح الطريق لازائرين 

إن ؤيارة الأذترحة فى مسر لا تزال من الماوات التفثية 
بين جميع الطبقات ؛ وعلى الرغر من محارية الملاء لا » فليس 
من السهل القضاء على المرافات الكثيرة التأصلة فى نفوس 
الموام » لأنهم يتقموق أن سض الأولئاء محل بركتهم بإلرغى 
فيمرأون . ولقد قغى الوهابيون على هذه البدع والنقائ صكاها 
-فرموا زيارة الأ رحة والتبرك بالأولياء ؛ واستطاءوا أن يميدوا 
إلى بلادهم الشرائع الاسلامية خالية من كل شائبة . وثم يقولون 
إن قوة الانسان فى حد ذاتمها محدودة » وليس فى وسع أى 
لوق أن يشارك الله فى قدرنه ؛ ويمتقدون أن وجود هذه 
الأشرحة يميد إلى الذاكرة عبادة الأوثان التى قغى عليها"الاسلام 
وحاديها بكل قوة 

ووقم نظريا على ضر يم الشي.خ ااخاورى بتوسط القعمورة 
فى مساحة لا تقل عن آسع ياردات » وفى طرف الضريم رأس 
من الحجر ملفوف عليه قاش أخغر مطرز . وكذلك رأينا 
ممتين كبيرقى الحجر موضوعتين يجوار الشاهد ه حت خيل إلينا 
أنيها عفرطان . ولا يحب أن يفهم من هذا أن هاتين الشممتين 
موذوعتان لنرض الاضاءة » كلا بل ها لازينة والتأنق » لأننا 
شاهدنا مصباحا متدلياً ذر:. السقف بنشر ضوءه الشاحب 
الخرف على وجوه الزائرين 

جات مع صديق حسونه على القمد الحجرى الصاقب 
لغرب الشبخ » نرقب عن كثب هذا الشهد الول ؛ مشهد 
عشرات النسوة وهن يتمرغن فى الخار ج على المجارة وبرسان 
أسوانا مخيفة مل يمة كالنباح » وأومأت إلى صدبق أنه يستطييع 
أن ينتخلص موضوع روابة بوشح فها بجلاء <لة الرأة 
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الصرية » ثم يمرج على وصف -حالة المامل الصرى والفلاح 
المرى وكخال تننية كل مهما . فالذلاح فى معر لا بزال يكد 
وشت ؛ ويلاق من صنوف المئوان ومرارة المبش ؛ كا كان 
يعانيه زميله أيام بناء الأهرام دون تشيير أو تبديل فى أساوب 
الحياة » وما برحت الهرافات والبدع الدينية ظاهرة الآثر رغم 
تقدم الحغارة وانتشار العمران ؛ وما زاات مسيطرة على نفوس 
هؤلاء العوام 

أجل ! إنه لولا وجودى فى القاهرة لما فكر صديق <-ونه 
فى أن بقصد إل تلك الخرائب والأضرحة » ولك أغزيته 
بزارتها حتى يتمكن من أن يجمع الواد التى يتألف ءنها كتاب 
و رواءة نم مءتقدات العوام وحالتهم الفطرية 

ولا أإلغ إذا قات إن هذه الغارة وهذا الضريم الذى 
يتوسطها وتلك الأشواء الحافتة الستحبية » وهذا الشيخ الذى 
تفد النساء لإزيارنه خاشعات مسترسلات فى توسلامهن الحارة . 
كل هذه مشاهد كان لما تأثير خاص على مشاعرى . أما حارس 
الضريم الذى لا يأذات. لأحد بالدخول إلا إذا ناوله الجمل 
المخسص الزيارة فانه قادنا إلى أقصى النارة حيث ألفينا حو تمااى 
نساء يطفن بالضريم وياءسن الكدوة بأندمون تبركا . ولقد 
حدث أن شاهدت واحدة مهن وعى واقفة كالستم شاخصة 
يبع رها نحو الصباح الذى برسل ضوءاً خافتا لونه أجمرء شاهدتها 
جامدة كالءثال أ كثر من دقائق ممدودة » لاتبدى حرا كا 
ولا موئز لما جفن ؛ وراعنى أن ألفيت برقمها الأسود ملتى وراء 
ظهرها ؛ وكان وجهها شاحباً ش<وب الوتى ؛ ولكن صدبق 
عال ذلك بأن الشمس قلها تسطم على هذه الوجوه ؛ لأمون يمشن 
جبات فى داخل دورهن وإذا ما خرجن أحكن وشع البراقع 
الميكة النى محجب عن وجوههن شوء الشمس فيكتسب اللد 
لون الصفرة . وكانت هناك مجوز ثتطاء تاتى بحسمها على جدار 
الغريحكاغا الشخص الدفون أحد أحفادها » وثالثة تميلة 
طويلة » تربدى السواد وتلطم صدرها بكلتا يدمهاء ثم لا نلبث 
أن ترفمهما إلى السماء وتتوسل بصوت ميتقع . ورأيت الدموع 
تذحدرمن عينها وقد ارتسمت على وجهها آيات الرعب والفزع ؛ 
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ثم مدنا بعد ذلك سو إيخرح نان لمكا 
تواول وعزق ثياما . وكانتط هذه الى 
اللواتى حانظن حتى هذه الاحظة عل اآميالتي" 
إلى تقليد حركاتها والارتماء ثم العرا )عل الترى«وا 
حتى يسان إلى الهراب » وهناك مخور تراظق ١‏ (أظ(ه! 
فقد راعه هذا الشهد الوم الذى يسور <الة خاماة من حالات 
الأمراض النفسية ؛ فأمسك بذرائى وطاب إلى أن نغادر الكان 
مريعا » بيد أنه نسى أن هذه الناظر المسترية هنتنى هنة عنيفة 
بح ث كدت أرتمى بدورى على الأرض »ء لولا أننى قاومت هذه 
الرغبة وأفصيتها عن ذهنى . ما هذا البكاء » وذلك الموبل 4 وشق 
الثياب ؟ لقد تمالكت رشدى ورحتث أحدق فى وجوهر. 
لأحاول أن أستخاص مها قصة كل واحدة © وإليك تتيجة 
استنتاى : 
** 

تربى الفتاة السلمة على الطاعة والخضو ع والانقياد » لا على 
الحرية والسراحة فى الرأى والتفكير » فالطاعة والانقياد ها 
الدعامة الأولى للتربية فى مصر » وهذا هو السبيل لاحياة القبلة . 
فلاوالد الحن فى أن يحبر ابنته على الزواج من الشخص الذى 
يختاره لها ويفرضه سيدا علها :. وليس علها سوى الامتثال 
لشيئته كا أن للزو ج ساطة'ضرمها إذا عصيت له أم . وإذا 
أرادت الرأة أن تثأر لنفسها فلس أمامها سوى طريق واحد » 
هو طريق الؤاممات السرية والاسائس . والمادة أن جيع 
الأزواج لا ينظرون إلى زوجامهن إلا نظرة الازدراء والتحقير » 
بل إن البمض مهن يمتبرن من سقط التاع . وهذا هو السبب 
الذى دعو السكثيرات منهن إلى أن يقصدن إلى تلك الأضرحة 
ليتوسلن إلى أصدامها ويستنجدن بكرامامهم من هول تلك الفظائع 
ولا يذنى ما للمواطف المكبونة من الأثر الدىء فى النفوس » 
وهؤلاء اللاثى يدفن رغباتهن فى سدورهن ا يتمرشن لأفظم 
الآلام المسترية ‏ فيعمدن إلى إقامة حفلات الزار والتوسل بزيارة 
الأذرحة للبرء ما يصديهن من الأمراض المصبية 

إنى لا أزأل وأنا أ كتب هذه السطور أنذ كر صورة هذا 


2131 نع مطا/ع”.]//:وماغط 


.نهدو 01000126 


الرجل الذى دخل علينا وحن بضريم الشيخ 
موقفه بين الشمعتين وما كاد برى صياح النسوة حتى راح مز 
رأسه نا عنيفاً بطريقة منتظمة » ثم ينادى بأعلى صوته : الله » 
الله ... وبمد برهة كان يلتوى على الأرض التواء الحية الرقطاء 
ونتقلسعضلات وجهه ؛ وبرس ل صراخا كالنباح ثم هتف اثلا : 
الك كبن ١‏ الله أ كيرح خيل إلينا أن صنخوو القيرة 
أوشكت أن تاتقط منه لفظ الحلالة . و يق أفقد رش-دى هن 


م الغاورى ْم امخذ 


هنول الوقف . وأحسست كان حشرجة الوت ننشب غاللها فى 
حلق » فأردت أن أستنجد بكل قواى غير أنى لم أستطع إلى ذلك 
سبيلا » لخاهدت قدر طافتى حتى لا أسقط عن مقعدى ؛ ولكن 
بلا جدوى أيضا لأنى شمرت كأن بى ما من الجن » وأن 
كابوساً قد جم فوق صدرى » وأن المرق البارد يتتحلب من 
وجعى . وأخير؟ هدأت نفسى فنئادرت الكان وهتفت بصدبق 
أدعوه إلى الصلاة . ولكنه أجابنى بمدم قدرته على أدائها وهو 
لا بزال برف فزعا . فتركته ومضيت إلى القبلة ؛ حيث عادت 
إلى طهأنينتى الأولى . وبمد السلاة رحت أفتش عن صديق 
فاذا به يقف وار الحراب.باهت الاون » ينتظرف بغر وغ صبر 
لنغادر هذا الكان الذى كان برمقه بعيون مفتحة رعباً 

وتأوه «دبق وحن نغادر بإب الثارة » ثم أفغى إلى" بأنه 
من السمب أن يشعر بأقل ميل نحو الشرق ؛ حيث الأضرحة 
والءقائد الفدعة البالية والمادات الرذولة » ولكن أمه ‏ 
تلك السيدة الوقور الطيبة الأخلاق - طالا شكت إلى" 
إعانه الزعل ع واجاهه نحو الذرب » وكانت تصلى من أجله 
عدى الله أن برشده إلى الطريق السوى ويغفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر 

وانطلقنا إلى حديقة الغارة وما كدنا نستقبل المواء الطاق 
حتى وقع نظرنا على طائفة من الساحات الأمسيكيات وهر 
يصذين باهمام إلى شروح بعض التراججة والأدلاء » فهتغت 
بصديق قاثلا : 

- هذا هو الغرب الذى تتمشقه 


للع ) حير الكرم م ماثرس 
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قل الدكتو, عد خلا 


أستاذ الفلفة بكلية أصول الدين 


انكس ملورها- لاس 

رأيت فها أسافنا من مستحدثات عهد التطور تلك النظرية 
الفلسفية المميقة التى تقر ر أن الوجود الادى باطل » ولكنه 
مشتمل فى داخله على جوه سام هووحدة الحقيقة فى كلمو جود » 
ورأيت كذلك أن هذه النظرية لم تقتصر على كائن فى الوجود 
دو نكان » فعى قد تناولت الآلحة والأناس والحيوان والنبات » 
غير أن أم ما يمنى الباحث فى هذا الجوهى الحق الختى' وراء 
الأستار الادية إعا هو النفس 

وقد عنى خاسة الحنود مها عنابة شديدة منذ أقدم عوودثم 
بالتفكير » فقرروا أنها هى الجوه الحق فى الانسان ؛ ولذلك 
أطلقوا علهار اسم الانسان لانم اعتبروا الجسم بدومها بطلا 
لايرستحدق أن 7 على الانسانك ندل عليه النفس . ولااشك 
أن الباحث <ين يتأمل فى هذه النظرية للوهلة الأول يمح فيا 
عناصر نظرية ‏ أفلاطون 6 فى النفس والادة حيث يقرر أن 
الذفس هى وحدها النور الخالد والحق الأسمى فاسان » أما 


الجسمان المادى فانه خيال بإظل لا تطلق عايه كلة « حقيقة 6 إلا 
حوزاً, الول ألنفين فيسه ولصوغه عل تماذج الكل الى أبنا أن 
عناصر هأ مصربة 


وبرى فلاسفة الحند أن النفس جاهلة بالفمل عالة بالقوة » 
وأن الجهل والعلم صفتان متماقبتان عالها بإختلاف الظروف 
والأحوال . ولا جرم أن الحنود قد سبقوا « أرسطو » بعدة 
قرون ألى نظرية جهل النفس بالفمل وعللها بإلقوة وذوزها بإلعلم 
الفملى عن طريق الكسب والتجرية ؛ تلك النظوية التى ببسطها 
أرسطو بسط) وانماً حين برد على أفلاطون القائل بأن النفس 
كانت عالة بالفمل قبل أن نحل فى الأجسام الادية ثم نسيت 
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تلك العارف ,مد حاولا فى الادة الكثيفة » وعى الآن لات 
شئثاً جديدآ , وإنا نتذ كر ما كانت قد تمادته فى الاضى 
"م أسييته 

والنفس عند الحدود خالدة لا يمتورها الفناء » لأنها ىكل 
ما فى الانسان من حقيقة كا أسلفنا » ولهذا فهم لايمتيرون الوت 
أ كثر من تغيير ثياب النفس ومآويها » إذ أنها هى لا تتمرض 
بإلوت لأى ثىء إلا انتقالها من مأوى الى مأوى عا يسمونه 
التناسخ أو التقمص . وقد أفاشت الكت بالهندية وينية وفلسفية 
فى هذه المقيدة احالاي ايا لي لاياتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وهاك شيا مما نقله لنا 
البيروتى خاما بعقيدة خاود النفسن وتقمصها : 

قال «بإسدو » له أرجن 6 يحرضه على القتال وها بين 
الصفين : « إن كنت بالقضاء السابق مؤمناً اعم أنهم ليسوا 
ولا يحن مما عوق ولا ذاهبين ذهاباً لارجو ع منه ؛ نانف 
الأرواح غير مائتة ولامتذيرة » وإعا تتردد فى الأدان على 
تغابر الانسان من الطفولة إلى الشباب والكهولة ثم الشيخوخة 
النى عقباها موت البدن ثم المود . وقال له : كيف يذ كر الوت 
والقتل من عرف أن النفس أبدية الوجود لاعن ولادة. ولا إلى 
تان وعدم » » بلهى ثابتة قائمة لا سيف يقطمها » ولانار محرقهاء 
ولاماء ينصها » ولارع تيسها » لكما تنتقل عن بدنها إذا 
عتق نحو آخر لبس كذلك كا يستبدل البدن اللباس إذا خلق . 
فاغءك لنفس لاتديد » ولوكانت بائدة فأحرى ألا : ننم لفقود 
لا بوجد ولا يءود وح لجسيو بطبربد اب اا 
ذسكل مولود ميت ؛.وكل ميت عاد » وليس لك م نكلا الأممين 
ثىء » ءا هما إلى الله الذى منه ججيع الأمور وإايه تصير » . 
وأا قال له « أرجن 6 فى خلا لكلامه : د كيبن حار بت 
راثم فى كذا وهو متقدم لالم سابق للبشر » وأنث الآن فها 
يننا منهم مبلوم اليلاه والبين؟ © . أجاءه قال : « أما قدم المهد 
فقد عمنى وإياك ممه » صب سيدا حيق) قد عينش أولان) 
وخفيتعليك ؛ وكلا رمت الى «للاسلاح لبس ت بدا » إذ لاوجه 
للسكون مع الناس إلا بالتأني » . وح عن ملك أنسيت امه 
5 سم لقومه أن يحرقوا جثته بعد موته فى موشع لم يدفن فيه 
ميث قط وأنهم طليوا موض) قن فأعيام حت وجدوا سخرة 
من ماء البحر ثاتئة فظنوا أنهم ظفروا بإلبنية . فقال لهم بإسدبو: 
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إن هذا اللك قد أحرقٌ كَل هذه المبغرة 
ما تريدون فانه إعا قسد إعلاتك وقد قضيت حا 
وقال باسدبو : فن بؤمل الحلاتق و + مي فا 
لا يطاوعه قابه على البتنى أنه يئاب على ممله فى مخامع 
ولابنال ما أراد من أجل نقصانه» ولكنه بمودلإل الْناتنااقا 
لقالب من جذس سوص االزهادة وبوفقه إلى الالخام القدمى 
فى القالب الآخر بالتدرج إلى ما كان أراده فى القالب الأول » 
ويأخذ قلبه فى مطاوعته ولا بزال بتصنى فى القوالب إلى أن ينال 
االملاص على توالى التوالد »200 
وقال فى كتاب « سانك » : أما من استحق الاعتلاء 
والثواب فانه يضم حبد اللاتة عالطا الجاع الروحانية غير 
محجوب عن التصرف فى السموات والكون مع أهلها أوكا حد 
أحجناس الروانيين الدانية . وأما من استحق السغول بالأوذار 
والآنام » نانه يصير حيواتا أو نبانا أو يتردد إلى أن ستحق ثوابا 
تسر من الدج أو بعل ؤائه يخل ادس جا 50 
قال ساح ب كتاب «باننجل» : إفراد الفكرة فى وحدانية 
لله يشذل الرء بالشعور بشىء غير ما اشتفل به » ومن أراد الله 
أراد الخير لكافة املق من غير استثناء وأحد بسيب » ومن 
اشتذل بنفسه عما سواها لم يصنع لما تقس يجذوبا ولامرسلا . 
ومن بلغ وده الغاية غلبت قويه النفسية على قونه البدنية . 
نبي الاختدار على كانية أشياء يحصوها يقع الاستهناء » فحال 
أن يستذنى أحد عما يمجزه واحد . تلك المانية هى : اله سكن من 
تاطيف البدن حتى يخنى عن الأعين ؛ والثائى اله سكن من منفيغه 
حتى دستوى عنده وطء الشوك والوحل والتراب ؛ والثالث 
الهسكن من تعظيمه حتى براه فى صورة هائلة محيبة ؟ ارخ 
ال#سكن من الارادات ؛ والحامس الفكن من عل ما روم ؛ 
0 من الترؤس على أية فرقة طلب ؟ والسابع 
خضوع الرءوسين وظاعتهم ؛ والثامن انطواء السافات يبنه 
وبين القاصد الشاسعة 9© 
تقاير البراقي 
كتب كثير من علاء الف ية الحدثين الشتفلين بتاريخ 


)١(‏ انظر صفح ٠؟‏ و١5‏ من كتاب اليروى 
)١(‏ انظر صفحة 57 من كتاب البيروتى 
(؟) انظر صفحة 74 من الكتاب اللذ كور 


2|121 نع لماعم .]//نومااط 


00 .| نه ما 01000126 


أ 


الفلسفة حول تقاليد البراهمة وطقوسهم الدينية » نهممت بأن 
لص لك هنا ترجمة ما كتبوه من هذه التقاليد على نحو مافملت 
فى الطقوس الصرية » ولكنى وجدت ما كتبه أولئك الملاء 
ليس إلا هيكلا عظميا إلى جانب ما نفله أبو الريحان البيروق ءن 
هذه التقاليد ؛ فل يسمنى إلا المدول عن الناقص إلى الكامل أو 
القزيت من الشكال ..و كنت أحب أن ألحص هذا النص فى 
عبارات من عندى لي لا أ كثر من النقل عن الغير؛ ولكن 
ضرورة الاسطلاحات الغنية من جهة وخلو كلام البيروى من 
الحشو فى هذه النقطة من جهة أخرى قد ألجآنى إلى الانبان 
بالنص لتحقق الفائدة المرجوة . وهاك ما قاله البيروق عن 


هذه التقاليد : 
عمر 2 البرهمن 6 بمد مفى.سبع سنين منه منقسم لآرمة 


أقسام : فأول القسم الأول هو السنة النامنة يجتمع إليه البراهمة 
لتنبهه وتعريفه الواجبات عليه وتوسيته بالنزاءها واعتناقها مادام 
ا 3 دشدون وسطه بزنار ويقإدوبه زوحا من « جنجوى 6 
وهو خيط مفتول من تسع قوى »؛ وفرد نااث معمول من وب 
يأخذه من عاتقه الأبسر إلى جانبه الأعن ويمطى قضيبا عسكه 
وخاتم حشيشة يسمى « دَربعى 6 يتختم به فى البنصر المنى » 
ويسمى هذا الحاتم : « يستر 6 والغرض فيه التيمن والبركةفى 
عطاياه من تلك اليد » والتشديد فيه وولت التشديد فى أص 
« جن<وى 6 فان <دن<وى مما لا يفارقه ألبتة ؛ فان وضمه حتى 
أ كل أو قضى حاجته خاليا عنه »كان بذلك مذنبا لا عحده عنه 
غير التكفارة يصوم أو سدقة . وقد دخل فى القسم الأول إلى 
المئتة: الخامة والمشربن من سنيه » ووجدت ذلك فى 
« بشن بران 6 إلى السنة الثامنة والأربمين . والذى يحب عليه 
فيها هو أن يتزهدويجمل الأرض وطاءه و يقل على تعلم « بيذ 6 
وتفشيره وعم الكلام والشريمة من أستاذ يخدمه آناء ليله 
ونهاره ؛ ويمتسل كل بوم ثلاث مات » و يقي قريان الذار طرق 
اهار ويسدد لأستاذه بمدالقربان ؛ ويصوم نوما ويغطر نوما مع 
الامتناع عن الاح أسلاً ؛ ويكون مقامه فى دار الأستاذ ويخررج 
ممالاسؤال والكدية من خ-ة بوت فقط كل بوم مية عند 
الظهيرة أو الساء » فا وجد من سدقة وشعه بين بدى أستاذه » 
لبتخير منه ما بريد ثم يأذن له فى الباق فيتقوت ما فضل منه 
وحمل إلى الثار دطبها من شجرنى : « بلاس 6 و« دوب »6 
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لعمل القربان ؛ فالنار عندم ممظللة وبال تواررمقتر: 
سار الأسم فد كانوا رون تقبل القربان بنزولالثار 
عنما عبادة أصنام أو كوا كب 7 بقر و جخير ”2 دور 

وأما القسم الثانى فهو من السنة الكاملئة والمشروين 
الحسين , وفى « بشن بران 6 بدل هذء اين سيظون #روفته 
يأذن 4 الأستاذ فى التأهل يتوج ويقيم « الكذخدامية )ا 
ويقصد النسل ٠‏ عل ألابطأ اضرأ فى الغهر أ كثر من عنة 
عقب تطهر المرأة من الميض » ولا يجوز له أن يتزوج بامرأة 
قد جاوز سنها أثنتى عشرة سنة » ويكون معاشه إما من تمليم 
« البراهمة وكشتر 6 وما يصل إليه منه فملى وجه الا كرام 
لاعلى وجه الأجرة ؛ وإما من هدية مهدى إليه يسبب ما يعمل 
لزيره من قرابين النار » وإما بؤال من اللوك والكبار من 
غير الاح منه فى الطلب أو كراهة من المعلى فلا بزال يكون 
فى دور هؤلاء ( برممن ) بقيم ذيها أمور الدين وأعمال الخمير » 
ويلقب : 9 برهت » » وإمامن شىء يجتنيه من الشجر أو 
باتقط» من الأرض » ويحوز أن يضرب بده فى التجارة بالثياب 
وبالفوفل » وإن لم يتولها واتجر له « بيش 4 كان أفضل » لآن 
التجارة فى الأسل محظورة بسبب ما بداخلها من الفش 
والكنب ؛ وإعا رخص فها للفسرورة » إذ لايد منها ع« 
وليس يلزم البرهمن للملوك ما يلزم غسيره لمم 
والوظائف . فأما التتابع بالدواب والبقر والأصباغ والانتفام 
إلري! فانه محرم عليه » وصبغ النبل من بين الأسباغ مس »ء وإذا 
مس جسده وجب عليه الاغتسال ولا بزال يقاس ويقرأ على 
الثار ما هو مسوم لما 

وأما القسم الثالث ‏ فهو من السنة اتسين إلى الحامسة 
والسبمين ؛ وفى 9 بشن 6 بدل الخجسة والسبعين تسءون؛ وفى هذا 
القسم بتزهد ويخرج من الك خداهية وبلمها واازوجة إلى 
أولاده إن لم تصحبه إلى الأسحار » ويستهر خار ج الممران على 
السيرة التى سارها فى القسم الأول » ولا يستكن بسقف ولا 
بلس إلا ما بوارى سوءنه من لحاء الشجر » ولا ينام إلا على 
الأرض بغير وطاء » ولا بتفذى إلا إلقار وبالنبات وأسوله » 
ويطول الشمر ولا بتدهن 

وأما القم الرابع فهو إلى آخر الممر بلبس فيه لباسا أجمر 
وبأخذ ببده قضيبا ويقبل على الفكرة وتجريد القاب من 


من الغشرائب 
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الداقات والمداوات » ورفض الشهوة والحردص والغضب » 
ولأماط اهذا ألية 6 كن شد موت خا فقسلل طلا 
للثواب ] يقم فى طريقه فى قرية أ كثر دن بوم » وفى بلد أ كثر 
ان ندا لا الوق أحد إليه شيئا لم بترك منه للغد بقية» 
و يكن له غير الدؤوب على شرائط الطريق الؤدى إلى احلاص 
والوسول إلى « موكش » الذى لا رجوع فيه إلى الدنيا 
وأما ما بازمه فى جميع حمره بالعموم فهو من : أعمال البر 
وإعطاء الصدقة وأخذهاء فان ما يعطى البراهمة راجع إلى الآياء 
ودوام القراءة وعمل القرابين والقيام على نار بوقدها ويقرب لها 
ومخدءها ويحفظها من الانطفاء ليحرق مها بعد ٠ونه ‏ واسها 
2١هوم»‏ ؛ والاغتسال كل بوم ثلاث مرات فى سند الطلوع 
وهو الفحر » وفى سند الغروب وهو الشغق ؛ وفى نصف اامهار 
بنهما , أما بالذداة فن أجل نوم الليل واسترخاء النافذ فيه ُيكون 
طهراً من كائن النداسة واستمداد لاصلاة ؛ والصلاة مى تييح 
وعحيد وسجدة برهم على الاسهامين من الراحتين اللتمةتين 
راط اها ييا كانت خلا الجنوب ».فلنس يمل 
ثىء من أعمال المير حو هذ الجهة » ولا يتقدم إإيها إلا ىكل 
شىء ردىء . وأما وقت زوال الشوس عن نصف الخهار فانه 
مرشح لا كتساب الأجر ؛ فيجب أن يكون فيه ظاهس] » والساء 
وقت المشاء والصلاة ؛ ويحوز أن يفعلهما فيه من غير اغتسال » 
فليس أمى الاغتسال الثالث مثل الأول والثانى فى التأ كدء 
وإعا الاغتسال الواجب عليه بالليل وفى أوقات الكسوفات 
بسدب إقامة درائطها وقرابنها . وتنذى البرحمن فى جييع مره 
فى اليوم عمرتين عند الظهيرة والمتمة » فاذا أر اد الطمام ابتدأ 
بإقرار الصسدقة منه لنفر 28 نغر/ ن وخاصة للعر اهمة التوحشين 
الذن يحئون وقت المصر لل-ؤال » فان التخافل عن إطعامهم 
إثم عظم » ول وب 0 
وما فضل منه فيضْمه خارج الدار ولا يقرب منه إذ لا يحل له » 
وإعا هوان س سنح واتفق من تاج إليه » سواء كان إنساناً 
أو ظائرا أو كل] أ أو غيره » و 4ب ب أن مكون كني ماله على حدة 
وإلاكترت ؛ وكذلك آلات طمامه . وقد رأيت من العراهمة 
من جواز مؤاكلة أقارءه فى قصمة واحدة وأنكر ذلك سائر ه20 
اه قل غمرب 
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اليل داج وأءاصيرة 
والارق “ف اقاقو لاهب 
والطر الدَّفَاقُ فى لخنه 
يصافح البر فتماو له" 
والشارع الهم مصابييخ” 
ي الناس و فل سد 
3 عرابيد هنا أو هنا 
يبغونٌ منْجى من مُلثْ الميا 
ونام . . . إلا مرقصا فاجراً 


بت مز كنا 


- مر 


وتطربُ الشارع أنغامه” 
من “لك حيو لقت فنية 
وأهوج فى عنفوان السب 
والناس فى رقص وى شر 
ما منهم إلا 8 0 
كام فى فرج حامر 
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يحنونة” تضحك © 2 
1 الفيظ بصذر الود 
ف . سر ومسي 
سه ناى وأرانين عود 
كأعين الذؤبان فوق النحود 
خط غتلاً : من مسود 
53 2 هم فى القيود 
ولا حار 0 أعنيد 
يقظانَ لا يعرف ممنى المجوذ 
كثرث إذا أغنى الفوعٌ البليد 
كأنها أنوار عُرسٍ وعيد 
نا ساي" 1 بعيد 
راع وراح ولهون وغيد 
لحظا وقدًا ونبوذاً وجيد 
سرع كاش أوشق ب 
حول ذى امسن قيام قمود 
مافيم إلا الضحولك التميد 
مذ نزلوا الأرضَ وعيش رغيد 


*#* 


ياشاكياً أوصابّ هذى الدّنا 
أمدّى البؤس وتشكو الورى 
اليس فوقّ الارضغيرٌ الامى 
هذى الأغاريد وهذا الموى 
وده الأقداح فوارة 
البسَ فيها ما بَبْلْ الصّدى 


سي .6 0 
أما ترى عيناك غير االحود 
وذلك الحسن وتلك القدود 

0 
والدلٌ والسّحر وخفق الهود 
ويفرح القلبّ العنى العميد 


نا 
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هنين إلى الشارع : 0 نفد الى 


وحاءه الشعر ملك يت 
لبن فى تنظره غكة 
70 
أبقظه” من توم هاتفاً 
«هَييًا إلى دارك . 


والكون' فى عَيىَ خلقٌ جَديد 


اقول ل الشره وقد أنبقت '" ماألئتة مر . شقاه تليد 
٠.‏ فيا 3 2-0 7 نه .2 : 0 

1 + د 
وسرت نشوان حليف الرضى يشم جننىَ جمال الوجود 
فرحان . . . لولامنظر لاح لى أمات فى قاب الحبورَ الوليذ 
طفل” على وج الثرى نائم” 6 اليقة وك اليد 
غيل ف اؤسو كرا نحت نثارات من الشنب سوذ 
دفم غنه البرك أسمالت لوا ذم َم الأقدار كف العبيد ! 

كنا 


بحر مها هذا الرقاد الشرود 
لسادة الأرضٍ عبيد النقود ؟ 

من القضالات ومالا يفيد؟ ! 
باوحة الآمس رب البنود 


دان 


فى الدار لافوقَ ارصيف المحود ! » 


0 
الدّار ! ما الدار ؟ وما شأنها ؟ ماالأهل” ؟ماآبازه ؟ماالحدود؟ 
وهل ينام الناسُ فى دورهم أم مثله” فوق الصّنا والجليد؟ 
دخا ليواهم قصر” مشيلا » أو مرب وطيد ؟ 
00١‏ .> زد حل تير امش دراض عكنسية!! 
ع و« 9 
يا نسمة الدنيا ويا عدلها ١‏ ماذاجنىهذا البرى:الشهيد؟ 


5 2 > مد 
ضاق الثرى عنه وارابية 
ألبينَ خلا صفو هذى الدنا 


وشا القاهر وف ابوه ؟ 
بين الرياحين وفوق الورود 
وفوقها هذا الدج قى الشريد !؟ 


# #* 
ياطفل عش فوق الثرى جائمً ‏ وقضٌ أياتك كلباً طريد ! 
هنك الففر” ا فالفقر" نل" وسمرة وَجود ! 
إن جعت فاللجد طعام” . . و عت فالنبل” شراب برود ! 
لاتحسد الناس ا فألأم الناس شق حسود ! 
0 3 فإن عقباك المذاب المبيد ! 
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إلى حناياك ولا ال<تود ! 


وار بع على الذل ولا 2 
فناصب الأموال حر بها 
نأك والديا ‏ لاا 


كنا 


إبه خروف الذي مت يانسا 


ا 
أل تعد لك فار الكلود ! 


فالكون للمقبان 'أو الأ 


أو فأتخذ بين الورى علا كخلب الليث وناب ديد 


(دسثى) 


ولا بدعه” لئبة القرود ! ٠.6‏ 
ار الطر اإلسى 


0100 


خطبت اليه عمروس الخيال 
وف إلبيا أغاى الياء 
وأجمل حبى لها هيكلا 
غلائلها من ضسياء النجوم 
منازلها يا شاء - 
واحلاما طول ابابا 
تطوف عليها طواف السلام 
أفىء إلها بشوق الوفير 
نظل كطيرين فى روضة 
نطير كروحين فى جنة 
قبل خد المسباح النير 
وأنت تبارك أشسسواتنا 
فندعو بكل أهازيجما 
وننشد أننامك السامعات 
حفانك لا أنت قارون فى 
ولا أنت ( فورد) ولاشبهه 
فهذا وذاك رهين الفناء 
ننيةة الاي ذو النى 
ولحكن فلب كبير الغرام 
( ادك ) 
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زف اليا فلن البفيية 
3 ها مبحتى الغالِه 
تكون صلانى به نميه 
وأزرارها القرسلة الواريه 
وأبوامها فى بدى الخانيه 
3 محل الزهرة الراويه 
وترقص رقصاتها الماريه 
فتلق به نعمة العافيه 
أليزين فى عيشة'راضسيه 
نناة ' اليلاننا الفابي اه 
ورقص للنسمة الساربه 
وتبنى لنا المش ف الداليه 
لنثىء جنتنا الدانيِييه 
ونشكر آلاءك الضانففه 
خزائنه ‏ الأنبر الجاريه 
زلا الى را ةيا 
وكل سيقضى بلا باقيه 
بيذ دنانيره 
يميش الحياة . . . الثانيه 

مسق فل 
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جم :م 


-- مح 


تت - 
5 2 
آذآ 
5< 
20-07-22 سح له سترسسج 
6 5 


سيو -- 


وردلج عسي 
42> «حع مها 
. 


العسفر ٍ: ا ماري 
11-0 الشاع 11لا 


لامسضية 

أما المرحلة الثانية التى تنحصر بين سنة 16٠06‏ , ه#مو١ا‏ 
فعى تبدأ عندما رحل إلى روما وأقام فها» حيث أتم أبرز عمل 
فى حياته » ألاوهو تصوير السقف السكستينى بالفانيكان على 
الجص ( الفرسكو ) » فظل من مابو سنة 1908 إلى خريف 
سنة 1917 منكباً على العمل لا يماونه مساعد ولا ينهسرف إلى 
غيره ؛ الأمس الذى عاد عليه بشىء من حدة الأعصاب يؤوله غير 
عارفيه بكراهيته للناس 

وهذا السقف مقرب بتوسطه حقل بكاد يكون مطحا » 
وجنويه مقببة أيضا ولكن بشكل سيءتريكى متناظر » يتخال 
هذه الجوانب نوافذ على هيثة أهلة 

ولا بد أن تؤدى بنا الرغبة فى تفهم إنتاج ميكيلا نجاو نفوما 
بحا إلى نقسيم تصوبره هذا الةف إلى أربع شعب : إحداها 
تنناول الصورات الدينية التى صورفا فى وسط السقف فى تسمة 
حقول عدا صور الجوانب التى منها أربع كبيرة والآخرى 
صغيرة ؛ مخاطة كلها بإطارات وجامات من الش.هان ( البروز ) ؛ 
والأخرى تمثل مناظر ناريخية لامهد القديم كلق الدنيا » وخان 
آدم وحواء ؛ ونوح والطوفان » والحالق ببدى إرادنه؛ وتناوات 
غيرها خاق النور من الظلام » وان الشمس والقمر والنبات؛ 
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وخانال.وان 4 وخانآدم ٠‏ وىهذه القطمة عخرءن مهاية اامهايات 


أبدع تعبير عكن أن بتصوره ور جه فئان ٠‏ وخاق حواء 
والوطيئة والطرد من الحنة ع وق هده أجاد فى ثيل قوة الارادة 


عئدل <واء ع« والطوفان 


حرء من صورة الطوفان كاييلا سكدينا 


وله سور على الجوانب القببة لا يتسع انجال لذ كرها جيماً ؛ 
ولكنى أقنصر على ذ كر أهمها من الصور التاريخية » أاتى من 
أروعها مور الأنبياء والكاهنات وعى تقع بين فتحات !انوانذ ؛ 
وقد أحاد تصوبرها وكلها ترى إلى نشر رسالة الحلاص والتبشير 
بإنتهاء الجاهلية والهودية . وأستطيع أن أفرر أن هذه ااناظر 
أجل و أعفام ما أبدعه ذنان على مس القرون ٠‏ ذهى الكدبة ااتى 
يحج إلها كل فنان حيث يقف ناظراً مستله] » فيذهب به خياله 
إلى التسبيح بذ كر الملى القدير الذى جءل من بين خاقه من 
استطاع الوصول بالفن إلى هذا الكال . يقف ااشاءد أمام هذا 
الحاق الرائع والجال الساى والتبل الدظيم 1 ان 0 فى حلم هنىء 
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وبا !م قمر كله ويس أنه قد مر من جلك 
النفس المادية » ثم لا يلبث .أن برجع ببصسره مطأطىء الرأس أمام 
المظمة الاالهية التى عثلت خير كثيل فى إبداع اامبقرى اللوهم 

ولا بأس من أن نمرج قليلاً على ذ كر بعض هذه الدورات 
الى أرى أن أم ما يحب تعريفه للقارىء منها هو : صورة 
جرمياس وقد غطت وجهه تجاعيد الحم والتفكير والكرب ؛ 
وصودة بوذس والحوت . وسور كاهنة موز ساحرة 

كا أن له صوراً قصد مها التحلية ولم يسمها وى تدشمل رجلا 
وأطفالاً ؛ وقد عرت جسوم الأولين » ويستوةف التأمل فى هذه 
الصور جال التفاسيل وقوة الاخراج» والابداع فى إبراز الحركات 
الجسمانية كاملة قوية مما يمملها تنبض بالحياة وتتحدث عن 
عظمة الفن 


خلق الشمس والفبر -- كابيلا سكستينا 

ومن هذا 'رى أن السقف السكستينى هو أعظم إتتاج وسل 
إلبه ميكيلا جلو » لدس فى هذه الرحلة الثانية فقط ؛ بل فى حياته 
كلها لأنها مثات القدرة الفائقة فى الحلق الفنى الأسمى والتفوق 
الرائع فى التمبير عن الثل الأعلى »كا تمرفنا يسينيه ال حبطتين اللتين 
نظر مهما إلى الحياة فتذلفل إلى كنهها 

وسافر بءد ه_ذا! إلى فلورنسا وهناك لا نمرف له إلا صورة 
واحدة أسماها « ليدا والبجءة » ومى مصورة بطريقة تميرا 
مم7 ( راجع المقال السابق ) أعها سنة 160 ؛ وللأسف 
توجد فى أسوأ حال بالناشيونال جاليرى بلندن 

وكان أثم عمل له فى الرحلة الثالثة صورته < ليوم القيامة » 
وى هائلة جملها بإلفرسكو على حائط الميكل السكيتينى هن سنة 
ه18 إلى سنة 1841 » وتشمل السيد السيح كقاضى المالم 
وإلى جواره ميم وحوله القديسون وبالقرب منه صورنان رعت 
كل منهما فى نصف دائرة ممثلة مموعات من اللانكة 
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أما فى الوسط في جد سبع ةإتلاتكة دقع 
وعلى اليسار الالقاء بالخشوب علمم فل الحم ) وهن 
ميكيلا نجاو قد بدت فى أقوى مظاهيها 

وحت هذه الناظر صورة أخرى تثل 10# 11>" 
الناظر الدينية » كلها عظيمة الانشاء قوية الاخراج » وفيا يتمذ 
المنف والسيطرة الكاملة على التصوير الجمانى فى أروع مظاهله 
وأبدع دركانة ؛) وقد حدق باخرا<ها على بد ميكيلائحاو حلم 
الفنانين وامثل الأعلى لمؤرخى الذن الذين يمتبرون خلقه وإبداعه 
من هذه الناظر من قيود الكنيسة وتمالقها » طاعماً حو السمو 
والكال الفنى النشودء فرج عمله شعراً منثورا من الناحية 
المنوية » وتصوراً عظها من الناحية الفنية 


صورة بنى ‏ كابلا سكستينا 
والذاظر إلى هذء الصور برى علبها شيثاً من الاون الاخانى 
قد غلبه عل ىكل ألوانها مرور مثات السنين وكثرة إشمال 
البخور داخل الكنيسة 
أما آخر أعماله التصوبرية فهو مموعة الصورات السماة 
باولينا» وهى أيضا بإلفاتيكان بروما . وأعمها سورتان عظيمتان 
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م ارور قر وف مفر م النابلمى 


ذكرت ضمن مقالى النشور بالرسالة ( عدد 7١4‏ ) عن 
رحلة الشيخ عبد الثنى النابلسى فى مصر فى أواخر القرن 
السابع عشر واقمة وردت على لسان الرحالة أ كثر من مرة » 
وعى أن شيخ الأزهى وقت مةدمه إلى القاهرة فى أوائل سنة 
ه ( 1598م ) كان « الشيخ منصور النوفى الأزهرى 
الشافى الغربر 6 ؛ فملق الأستاذ عبد التمال السميدى على هذه 
الواقمة ( الرسالة رقم "١‏ ) بكلمة أبدى ذيها ارتياءه فى ها » 
وذكر نقلاً عن الحطط التوفيقية أن شيخ الأزهى وقت مقدم 
النابلمى لم يكن سوى الشيخ تمد النشرق المالكى : وأنه تولى 
مشيخته من سنة 87١١١‏ إلى سنة 1١٠١‏ م 

وقد رجع الأستاذ الصميدى بنفسه إلى رحلة النابلدى 
( الحقيقة والجاز ) » فألق ما نقلته عنه بحا » وأنه أشاز إلى 
الشيخ منصور النوى ووصفه أ كثر من عية بأنه شيخ الأزهص 


كبيرنان » الأولى لظهور السيح ؛ والثانية لسلب بطرس 
(ه64٠‏ - ٠6١‏ ) ومالا تقلان روعة عما سبقهما » وأو أن 
طزيقة'الاخرا كانت غلى غىء يسيز من التكلق ء أما الكانية 
فقد ظهرت وانحة جلية فى الكيفية التى سار علها فى تصوير 
الأجسام الحاثلة التى بدا عليها المنف والحركة 

ومبما <اولنا الوسف فان مشاهدة هذه الناظر ما لا بد منه 
من بريد الوقوف على مدى القوى البشرية الوهوبة من الخالق 
ومدى ما تمكن الوسول إليه من عمل فنى رائع ؛ إن قدّر لنا أن 
نفهمه استطمنا أزنف نستمتع بناحية من أبمى وأروع واحى 
الاستمتاع الانسالى 

وله أيضاً فى هذه الرحلة صورثان مخطيطيتان لمشوقته 
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ولسكنه مع ذلك يصر على ارتيابه فى حة هذا الوسف 

وم أ كن أقصد حين كتدت مقالى عن رحلة النابدى أن 
أحقق من كان شيخ الأزهى فى ذلك الين » فهذه مسألة لم تكن 
ذاتشأن فى موضوتى ؛ وإنا قصدت قبل كل ثىء أن أساخاص 
من هذه الرحلة الصورة التى يقدءبا لنا الرحالة عن مصر ويحتمعها 
فى ذلك الهين ؛ على أنى مع كل ما نقله الأستاذ السءيدى عن 
المصادر التأخرة ( مثل الجبرتى وانلطط التوفيقية ) لازات أميل 
إلى الأخذ بقول النابلسى من أن الشييخ منصور الأزهرى كان 
شيخا للأزهى حسما يقدمه لنا » أولاً لآن هذا القول هو قول 
معاصر وشاهد عبان عرف الذيخ وحادنه بنفسُه » ولت أعتقد 
أنه سب عليه هذه الصفة عنواً 2 وثانياً لآن الشيخ النابد.ى 
بقدم إلينا بين سميحا عن أ كابر الحكام والشابخ فى مصر 
وقت مقدمه ؛ ومن السعب أن نءتقد أنه يخطلى' فى تمرف شيخ 
الأزهص وهو من الشخصيات اابارزة الى مهمه أن يتعلل مها 

أما كون التيخ النابدى يسبغ هذه الصفة على شيخ آخر 


فيتوريا كولونا ؛ ويتجلى فهما 56 بالدين »ك5 نلاحظ من 
عنايته الفائقة ماكان لهذه المشوقة من قدر فى نفسه وأثر عابهاء 
أما صورته للمريم والسيح مأخوذا من الصلب ؛ وسورثه 
للمسيح مصاوبا فان أسولما محهولة للان 

وتكاد تكون جاممة أ "كسةورد مى الفريدة التى مات على 
مجوعة جيدة من تصوبره االحطى » ويعقب ذلك جاليرى بوناروتق 
فى أوفدسين والنحف البريطانى ومتحف اللوثر 

تلك صفحة مبسطة لحياة رجل خالد اعتبره الفن إماماً 
والتاريعخ مقياساً ؛ فحاولة الاحاطة به هنا متمذره ؛ لآن إبداعه 
الفنى وتحليل آثاره المطيمة لا يحيط بها إلا شخم الجلرات 

حمل مرسى 
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وكون الصادر التأخرة نذ كر أن شيخ الأزهى فى ذلك الهين 
هو الشيخ النشرقى فقد عكن تفسيره بأن الدشيرخ اأنوفىلم مث 
فى الشيخة سوى أشهر ورعا اسابيع قلائل ؛ وعلى ذلك فقد 
أغفل التأخر ونذ 1 قدت مشاخ الازص 
وعلى أى حال فانه مما بصءب على الؤرخ إغفاله قول مماصر 
وعلامة ثقَة كالشييخ الذابكد.ى 2 عير ال عنام 
كر طب شاء للليب مهمرى : 


رفع الدكتور أنيس أنسى بك الطبيب الباتولوجى الأول 
عمامل وزارة الصحة إلى صاحب القام الرفيع مسف اانحاس 
إشا نتيجة بحث على قام .ه أخيراً وتناول فيه موضوعين : 
, الط<ال فى القطر السرى ووادى 
اانيل بوجه عام ؛ وقد سيق لباحثين كثيرين أن بمثوا فى هذا 


الأول خاص بسدب تضحخ 


الوضشوع منذ أربميتف سنة فلم يصسلوا إلى نتيجة حاسعة » 
وتظاويت الآراء الممية حول سبب « تذْخر الطحال » فقال 
بعغهم : إن سيبه « ميكروب 6 تجهول » وقال آخرون: إنه ع 
من الفطريات . ال . غير أن الدكةور أنسى بك اهتدى إلى أن 
السدب لقي لهذا الشخر هو بووضة البلهارسي! «الرض التوطن 
فى معر ووادىالنيل » . وقد اعتمدت الّمية الملسكية العريطانية 
لنب اللفان اللازة والتشتيية النائة. هذا البحث فى لديا 
النمقدة بتارعم 5 أريلسنة /15 ونشربه عجاها 
أما البدث الآخر فقد افترن بقيام الدكتور أنسى بك بمدة 
إحصاءات لمءمليات الزائدة الدودية فاهتدى إلى أن معظمها 
أو ما يقرب من 5١‏ :/ مها راجع .إلى اهاب حاد نأثىء عن 
الامرابة بالباهارسيا أيضا وخاسة فى المدريات الثمالية » وقد بين 
أنسى بك أنه لاغ رورة لاجراء المملية لمؤلاء الصايين بل يكتنى 
بملاج سبها وهو موض البلهارسيا . ثم أوضح ف بحئه كيفية 
الوسول إلى الدبيز بين الهاب اازائدة الدودية الصديدى الذى 
. ينتحى غالبا بالنهاب العريتون والوفاة » وبين النهاب الزائدةالدودية 
النائى' عن إساءة الباهارسيا . فنكان هذا أول يحث من 7 
فى علم الطب . وقد قامت الجمية الدولية لاجراحة فى مؤعرها 
الماشر ببحث هذه النتانم فاعتددت ما انتهى إليه الدكتور أذى 
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بك ونثربه نه على نما 3غ 0 
الصرى إإيه أحد نء١‏ 4 
فى الرلاري: الفرضيءٌ : ١‏ 


احتفات الآ كادعية الفرنسية أخيرا 8 اعشو. 4 
فباهو الكاتب القمدعى والصحؤى الكبير ار 
*نهاةل .© ؛ وقد انتخب للكرمى الذى خلا بوفاة الشاعن 
والقصعى والنقادة الأشهر نول «ورجيه الذى توفى منذ بضمة 
أثهر » وكان ورجيه يشغل هذا الكرمى منذ أ كثر من 
أربمين عاما ؛ وقد افتتح إدمون جالو عهده فى ال كادعية كالمتاد 
بالقاء حدديث طوه ول عن علفه وعن 


ع حيانه الآدبية وممزانه 
ومواهبه ؛ وكان أثم ما فى حديثه أن لورحيه قد تأر فى حباه 
بحادثين عظيمين طبعا حياته كلها بطابع خاص ؛ أوله) وفاة 
والدنه وهو طفل وزواج والده من سيدة أخرى » وثانمهما أنه 
رأى جمكومة الكوموق ف ارين (سنة وده ) وقد أ اللامث 
الأول فى نفسيته أعفلم تأثير » واستطاع أن بدرس خلاله نلك 
الماطفة التى كثيراً ما ينوه مها فى قصصه وهى : 2 الذيرة 6 

وإدمون جالو من كتابالنوب فى فرئ-ا ؛ وهو ممسيلى 
الأسل » وله عدة روايات وقصص #تمة » وهو #نى يكتب فى 
كبريات الصحف الفرنسية فصولا أدبية عتافة 

وطن قومى للنور 

اختار النور ( الفجر ) فى بولونيا لم ملكا جديدا ٠‏ ومنهم 
فى بولونا بض-مة عشر ألفا مفرقين فى سائر أنحائها ؛ وقد 
مر ح الك الجديد بأنه سيعمل على حل مسألة الوظن القوى للنور 
وسيزور السنيور موسولينى لأجل هذه الثابة ؛ وربما استطاع 
النور أن بيجدوا لهم وطتا قوميا فى الحبشة بلم شءهم ويجمع 
سفوفهم ؛ وهذه مسألة قدعة تبحها بعض الجميات السياسية فى 
اتكلترا وألانيا منذ حو قرن » بيد أنهالم تعمل شيب للها . على 
أن النور اس.تطاعوا خلال القرن الأخير أن يحماوا على حقوق 
الو اطنين فى ممفلم البلاد الأوربية مثل المسا والهر ورومانيا . 


رك يذ امايق نيم كمد لبور لبر 
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الرسالة 


على حقوقهم السياسية عقتضى مماهدة برلين فى سنة 18174 ؛ 
وفى سنة 1407 عقدوا أول مؤمر من النور فى وفيا وطواب 
فيه ع القارق #نياسية لتووام كنا ) وخط بومثذ رئيس 
النور رمعنان عليف » و<. مهم على المطالبة بالحقوق السياسية 
والآن برى النور أن 1 محركة حديدة لانشاء وطن 
قوى خاص بهم على مثل مافمل المهود فى فلسطين . ومن الستحيل 
أن يعرف عده النور » بيد أنهم يباثون فى أوريا وما حولها نحو 
ثلانة ملابين 
مف ابر درت موسقم 
افتتح متحف فى نويبرت من أعمال نيرمير ج ( ألمانيا) 
يحتوى على مجوعة فريدة من الآلات الوسيقية هى أنم مموعة هن 
نوعها » وتغم هذه الجموعة عماذج من الآلات الوسيةية فى 
القرون الخسة الأخيرة » وكلها فى حالة جيدة من الحفظ ويمكن 
العزف علبها » ومى بذلك تقدم إلى الوسيقبين ومؤرخى الوديق 
التطورات الختلفة فى تركيب البيانو الذى أصبح أداة العمر 
الندف ممزف ( | كلافسان) صنع فى سنة ١7١‏ ذو ثلاث 
أنذام وكان ملكا لآل مدينشى سادة فلورنس » وبيانو صنع سنة 
فى أوبرزنتوفن من أعمال باغاريا» وبيانو آخ ركان ملكا 
لأمير الوسيتى موتسارت من صنع كيرنباخ عايانس » وتماذج 
بوم الفيء وا موسيقى فى سالز بور 
يقام موسم الفن والوسيتى فى مدينة سالإبورج ( المسا) 
هذا المام بين 4 بولية و "١‏ أغسطس » وقد غدا هذا الوسم 
حادناً فنيا عالبا يحلب إلى سالزبورج فى كل عام آلاف الزائرين 
من مختاف الأقطار ؛ ويشرف على إحياء هذا الومم كالمادة 
أقطاب الفن الماللميون تمسوبون وغيرثم » مثل أرنورو اوسكاننى ع 
وبواوفالتر 5 وَنَا فى رجياريت 0 وهانس كبر نسسبوش » 
وممروف أن سالز بورج همى موظن موتسارت » ولمذا محتلى 
أورايه بعناية خاسة ؛ وسيمثل مها هذا الفصل. « دون جوان »6 
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« والؤمار ال-<ور 4 » "ابوب ارم» 
خالدة أخرى مثل 3 الأسانذة الول » لناجه ١‏ 
لفان بتووفن » وه فالستاف » لفيردئة# واد يا 5 
ثتراوس ؛ كذلك تقام حفلات موس يقية” 
موتسارت وشويرت ؛ وبدموفن وفبير وهادن 2 

عطالات قدي تقام فى كأندرائية سااز:ورج » وإلى 8 هذه 
الحفلات العثيلية الرائمة التى .تقام فى مسر ح البإدية الكبير 
تقام طائفة أخرى من الحفلات الباهرة فى مسرح موتسارت 
من أول بواية إلى أول سبتمبر » وتموج مدينة سالزبورج أثناء 
هذا الوسم الفنى المظم بالزائرين من تاف أنحاء الأرض » 
ويباغ الاقبال على هذه الحفلات حدا لابتسور ؛ يحيث يستحيل 
على الراغبين أن يفوزوا بتذاكرم إذا لم محجز قبلها بأسابيع 
زكرى ألى العمرء فى الرابطة العر بي 


رأى محلس إدارة الرابطة المربمة وقد حان موعد الميد الألنى 
لفيلسوف العرب وحكيمها وشاعرها 2 أنى الملاء © أن بوجه 
إلى المالمم المربى نداءه ورجاءه أن يماونه فى الهردان الأدنى 
الكبير الذى سيقيمه ليداً لهذه الذ كرى وإشادة بأدب هذا 
الشاعى الذى يمد مفخرة الءالم قاطبة والشرق خاسة 
وإن الرجل الذى تدعو الرابطة إلى الاحتفال بذ كراء الألفية 
ليس بأقل مكانة من أدباء العالم الذين قادوا الذهن الانسانى وأناروا 
دباجير الحياة با وهبوا من حككة » فهو فى مقدءتهم بل مجاهم 
الأوحد . ذان قامت الشموب النربية بتغليد ذ كرى هؤلاء 
الفلاسفة فى مواسم حافلة يحج إلمها الناس هن كل ع ليتاقوا 
منها الوحى والالحام الأدنى ؛ فالأجرى بالشسرق العربى أن يلد 
ذكرى فيلسوفه المظم 
وإن الروح الطيبة التى أمات الاحتفالات الفخمة بتخليد 
ذكرى المثنى لتجمل الأمل قوب والرجاء كبيراً فى أن يلق هذا 
النداء كل اقبال وتشجيع 
هذا وستصدر الرابطة قربا بباناً جامما بأسماء حضرات 
أعضاء الاجنة التحشيرءة ومرعد إقامة الهرجان ونظامه ومديه 
سكرتير الرابطة 
امل 02 
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لللأتب القعسهى الف رنسى عحى رى موباسار, 


وكان ذلك عقب غداء فشا على أثره طرب قوى » تال لى 
صديق قديم : 

- هل لك بأن يجوز ثمثى « الشانزليزيه » سعيا على 
الأقدام ؟ ١‏ 

انطلقنا مخطوات وئيدة » تظلانا أشجار فى مطاع الابراق » 
وقد هيمن السكون على :تلك البقمة ؛ ما عدا تمتمة مهمة داكة 
تصاعد من غلب 8 بإريس »© » ولقد نهب نات إردة تضرب 
وجوهنا » ومن فوقنا قناديل من جوم تبسط على أديم الدماء 
الأسود أزواراً ذهبية ! 


تأي الرافهى 

نشرت الرابطة العربية بيانا فى السحف اليومية والاسبوعية 
بأسماء <غرات أعضاء طنة الا-تفال بتأبوك فقيد العروية 
والاسلام الرحوم السيد مسطنى صادق الرافى ؛ وبالوشوءات 
النثرية التى سيتناولها الأدباء فى رنائه » وحددت موهدا لاقامة 
الحفلة فى ثهر اكةوبر المقبل » فتحركت لذلك عواطف أءيان 
الأدب وأعاء البيان وقادة الفكر فى العالم العربى وأرسل إلمها 
بض حشرامهم ماجادت مهم قرأ نحهم الوقادة إشادة بأدب الفقيد 
السكبير وتقديرا لآرائه وبحونه 

ولاكانت الرابطة معتزمة إصدار كتاب جامع لتاريعخ حياة 
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قال رفيق : 
- لست أدرى اذا أرى الليل - هنا - أجل منه فى 
مكان آخر ؟ 


مخيل إلى" أن أفكارى تتمدد فى أرجاله » وأن فى روحى 
هذه السارب من النور الذافق التى تطمءنى -- خلال برهة 
واحدة -- بأن أطاع على السر الاذهى للأشياء » ولكن 
سرعان ما توصد النافذة » فينتهى بإغلاتها كل ثىء 

وكنا بين الذهلة والذهلة نامح على الأرصفة شبحين 
متلاسقين يزلقان فى اليل أو عر عقمد منءزل استوى عليه 
كاثنان لا براها الرانى إلا نقطة سوداء . همس فى أذفى رفي : 

- إنهما لا يمثان فى فؤادى سأماً » ولكن إشفاقاً 
كير » ومن كل أسرار الحياة لا يلوح لى إلا سر واحد 
يشئلنى » وإن كل عناء فى الخياة مصدره أننا حيا داعا منمزلين ! 
وكل ما نبذل من جهودنا لا ترد هه إلا الفرار مى. هذه المزلة . 
إن هؤلاء المشاق النطرحين على القاءد فى الجو الطاق يفتشون 


الفقيد » وبمض آثاره » وما يقال في رثاله شمر وثثرا مخليداً 
إذ كراه واعترافا مجهوده الجبار فى خدمة المروة والاسلام ؛ 
وليكون تموذجا حبا للأدب االحصب والثقافة المالية فعى تأمل 
فى كتاب الشرق المربى وأدباته » وأعة البيان فيه وشمراثه » أن 
يبادروا بإرسال ما توحيه إإلهم غمائرثم الؤمنة بفلسفة الفقيد 
الكريم » والقدرة لآده الى الحديث والقديم ؛ فىأقرب وقت 
بمنوان سكرتير الرابطة بحدائق القبة شار ع اللاك رقم ١١7‏ حتى 
يكو ن لدى الرابطة متسع لاسدار هذا الكتاب نوم حفلة التأيين 

سكرتير اللجنة 

لأس دترم 
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مثلنا مما يخفف مضض انمز اله - وما ذلك إلا عر لحظلة - 
ثم يظلون منمزلين وحن أبن 

إنهم يحسون هذه المزلة » أقل أوأ كثر مناء وهذا كل 
فى .. بوفادديق أنابن النذاث لآق أير قف وأ تفثك 
المزلة الروعة التى أحيا ذا ؛ وعامت أن لا ثىء يستطيع أن 
يقضى عليها مهما جربناء ومبما عملنا ؛ ومهما ذهبت إليه خفقات 
أفثدتنا » وتحاوى شفاهنا » وضمات أذرعنا » فنحن داناً 
نظل منمزلين 

إننى قدتك هذا الساء إلى هذه الئزهة » فراراً من وق 
إلى يدتى » لأننى أتألم كثيراً من المزلة التى مهيمن على التزل » 
وماصى يجديق هذا ؟ إننى أ كلك وأنت تسممنى » ومحن 
وحدنا جنباً إلى جنب ؛ ولكنا منمزلان ٠.٠‏ 

يقول الكتاب المقدس : سمداءثم مسا كين الأرواح » إن 
عندثم وثم السعادة ؛ إمهم لا يشمرون بشقائنا النءزل » ولا 
يهتون مثلى فى الحياة » لا يعرفون من اللمس إلالمس الرافق ؛ 
ولا يملمون من الفرح إلا قناعتهم الأثانية بالفهم وبالنظر » 
وبالتنبؤ وبالتألم دون مهاءة من إدراك عثرلتنا الأبدية 

إنك لترانى يمنوناً ١‏ ألبس كذلك ؟ 

إننى بعد ما أحسست عثيلة كيانى » خيل إلى" أننى أهوى 
بوما فيوما فى مهوى مغل لم يقع طرف على حافة له » ول أدرك له 
مهابة ؛ وريعا كان بلا غابة . فأفلت” إليه وحدى دون رفيق ممى 
ولا حولى » ولا سالك طريق الظلمة . هذا الهوى هو الحياة ؛ 
وخنلال ذلك كنت أع سخبا عالبا وصيحات وأسوائا فُكدتث 
أدنو من هذا الصخب الشطرب متسللا” » ولكنى ل أعل ع 
الحق من أبن مأناه ‏ وما ألفيت' إنسانا » وماءغرت على بد 
أخرى ترتفع فى هذا الفللام السدل علي 

هناك رحال مثلنا أحسوا هذا الألم المض وتنبأوا به » مهم 
«مومى 6 الصاتم : 

2 من جاء ؛ ومن دعانى ؟ لا أحد ! 

أنا وحدى ! وهذه الساعة التى تدق 

باللمزلة ١‏ يا للشقاء ١!‏ 6 


لاهك. انه ماو 010500126 
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ولكن المزلة - عنْذم اما كاتك 
تكن حقيقة ثابتة كا هى عندى ١‏ إياكانوظاعي؟ 
بأخيلته انيه . إنه ) يكن وحده بدا ٠‏ ولسكنىأر 

وهنالك 2 غوستان ذلوببر 6 أحد كنا لال الشقاكى مد 
الوجود » لأنه كان أحد عباقرنه » كتب إلى مكاقن #قده 
المبارة اليائسة « تحن كلنا فى سحراء » لا يفهم أحد منا أحدا » 
بلى ! لايفهم أحد منا أحداً ؛ فهما فكروا » ومبهما قالوا وجربوا 
الأرض هل تمل مايحرى على مسارح هذه السكوا كب النتششرة 
كذرة نارية فى هذا الفضاء ترى منها على البمد صعاء بمشها » 
وال كثر عددا منها ضائع فى اللامهابة » وقد يؤاف القريب منها 
كلا واحدا كا هو الحال فى ذرات الحسد 

وهكذا الانسان لا بدرى ما يحول فى صدر رفيقه الانسان 
وإن واحدنا ل كثر بمدا عن الآخر من هذه الكواكب 
السايحة » وأ كثر اعتزالا لآن الفكر لا يسبر غوره 

هل تمل شيئا أبمث على المول من هذا لفاس اللخالف فى 
الآ كوان الذى لا نستطيع إدراك . إننا من بنضنا اوها 
امنا مقعوح مشوظة أفرمنا دون أن در على غم . على أن 
حاجة ضر ورية للامحاد تؤلفنا » ولكن جهودثا لاتزال ضائمة » 
وثقتنا فير محدية » وعناقنا شميفا » وحناننا بإطلاً » فاذا أردنا 
احاداً لم تعمل مطاممنا إلا على إقصاء واحدنا عن الثانى 

إننى ما شسمرت أنني ‏ واحد » إلا حين أستسل لصديق 
وأفتح قلى له . إذ أفهم ذلك الحاجز القام يينى ويبنه . هو 
هنالك » ذلك الانسان» أرى عينيه تسطمان حولى ولكن نفسه 
وراءها - لا أدركها ٠‏ هو ددممنى ) واسكن فيم يفكر ا 
أجل ! فيم يفكر ؟ إنك لا تفهم هذا القلق » إنه را يقاينى » 
أو يحقرنى » أو يسخر منى » إنه يفكر فما أقول » يناقشنى » 
يحم على » برالى أبله أو أحمق . وأنى لى أن أدرك ما يقكر فيه ؟ 
وأنى لى أن أفهم هل يحبنى كا أحبه ؟ وما يحول فى هذه الإجمة 
الستديرة ؟! وأى سر هذا الفكر الجهول فى كن : الفكر 
التوارى الحر الذى لا نقدر على معرفته ولا قيادنه » ولا الاسةيلاء 
عليه ؛ أو الظفر به ؟ 
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أناء أردت بكل نفسى أن أسل نفسى كا عى وأفتح أبواب 
نفسى جيمها . ولكنى لم أقدر على هذا الاسلام كله » لأنى 
أصَرق فى أَغْماق ننسى # مكان ذا القفية © حتث لا بتاهر أحد 
ولا يقدر أخند أن مكتشفه 5 يدخله ؛ لآنه لا أحد يشمنى ) 
ولآنه لا أحد يفهم أحدا ! 

أنهمتنى أنت الآن ؟ كلا ١‏ إنك لتحم على بالمنون» إنك 
نتأمل فى » و>ترز منى ! وتسأل نفسك : « ماذا به هذا الساء؟ 
ولسكنك إذا قدر لك بوما أن ندرك موشع الألم فى" فمد إلى" 
لتقول لى : 2 قد فهمتك ١‏ 6 وحينذاك #مانىسميدا - ولو عمر 
لحظة - 

هن النساء اللواقق جملننى أحسن تقبل وحدقا » 1. كم 
تذوقت من الأ فى سيبلهن ١‏ لأنهن منحد » أ كثر مرن 
الرجال » النوثم بأننى لست وحيداً ! 
' عند مايحب الاذسان يحس أن عاله قد اتسع » وأن سعادة 
- فوق السمادة الانسانية - تثمره . هل تعلم سبب ذلك 0 
وهل تمل مصدر ببق يتاي ؟ ونيد مدر فل ل الافينان 
اعتقد بأنه لدس وحيها . وآن الءزلة أو الابتماد عن الكيان 
الانسانى قد انتهى ساطانه ».ويا للوثم ! 

الرأة عى أشد.قلق منا مهذه الحاجة الاحة للحب الثابتسة 
التى تأ كل قلبنا النمزل » وهى الأ كذوءة الكبرى من الخلم 

إنك لتعرف هذه السويمات اجيلة التى نقضها مع هذا 
الكان الذى طالت غدائر شمره » وراقث ملاعحه أو فتكت 
لحاظه » فأى هذيان عليك علينا أرواحنا ؟ وأى وثم يشم رما ؟ 

أناوه لم تكن إلا,واحدا فى هذه الساعة ‏ وللكن هذه 
الساعة لن. محين » وبمد أسابيم انتظار وأمل وفرح بخاوع » 
أجد نفدى طْأة أ كثر انمزالاً ووحدة من أى عهد مضى ! 
فبعدكل قبلة وبمدكل عناق أجد المزلة تنسغ آمادهاء وبإلحنا 
ذن غلة موعة مؤلة ! 
يقول الشاعى « سوالى برودوم » : 
ليس العطف والهنان إلا همان مقلقا 
كلها تجاريب بإطلة يقوم مها الحب التاعس ريا « الاصحاد 
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وم وداعاء فقد انتحى كل ثلىء 2 على أن لكك 


معرفة الرأة النى كانت كل شىء لنا ه قد 
وما عفنا ولن نعرف الفكرة الباطنة وال ظاحيه من دون يوي 
وفى الساءات ذانها حبث يخيل إلينا أن ال كوا ن«أسبحشةق 
عهد أنحاد سرى وامتزاج كامل للرغاب » تنزل إلى أعماق(نقسما » 
وكلة قد ككون واحدة تبدى خطأنا » وتطلمتا كانها العرق 
الوامض ف الابل - على الحاوية التى تفصل يدها وينننا ! 

وهنالك ماهو خير وأحسن ف الوجود ؛ أنتقضى أمسية مع 
امرأة حها دون أن تنكم ؛ سعيداكل السمادة ؛ منتبطا عجرد 
قيامها إزاءك ٠‏ حاذر أن تطلب أ كثر من هذا » لآن امتزاج 
كائنين مستحيل 

أما أنا الآن فقد غذّقت” أبواب نفسى ء لا أقول لأحد عما 
أعتقد » ولا أظهر ما أفكر . أنظر إلى الأشياء » وأناءالما حمله 
إل النزقة الرومة. لت رمو .أن أغان عليا أ وملاضى يض 
الأفكار واللمشاحنات والسرات والاءتقاذات ؟ لاا أستطيع 
أن أةاسم أحداً فكرة ؛ نفسى تتنصل م نكل شىء » وفكرق 
الباطنة تظل خافية على الناس » وعندى ججل عامة ل أجيب 
بها على الآستلة التى تلق على كل مهار . وعندى ابتسامة تقول : 
نمم ! حين لا أ كلف نفسى مشقة الكلام ”: 

لبثنا فى مشينا حتى عر جنا فى سير ما على قوس النصر » ثم 
هبطنا حتى ساحة ( ...) وكازتف. يعرض فكرته متمهلاً وقد 
أضاعت ذا كرت الشىء الكثير مما ععرضه 

وقف غخْأة بإسط) بده نحو السلة الماليية المنتصية الشامخ 
رأسها فى النجوم النفية القصية عن موظتها الحاملة تاربخ وطنما 
النقوش بإشارات غريبة » وقد هتف صاحى : 

اإقالاا نول جه الأرط 4 اد 

ثم غادرنى دون أن ينيس بكلمة 

أهو ينون أم عافل ؟ لست أدرى : ولكن يخيل إلى طوراً 
أنه على بدنة من أمسء » وطوراً أنه قد فقد عقله 

ليل هنر ارى 


2111 عع الع .]//:ؤمااط 


7 - 7 -1-19أ70نااً 
صاحب انجلة ومدرها 
ورئيس تحربرها السثول 
مسلاراق ‏ ' 
38 


ابر رارم 


ذ 


11/1 


6101| |أاا 0017100016لغ عنناءم 
عنوذا5ةا8م أ عناوأ/ا !3516 


ألمشة الحضراء - الفاهرة 
ت دم ٠ةخ2‏ وومةه 


المدد ٠7171١‏ «القاهرة فى بوم الاثنين ١١‏ حمادى الأولى سنة ١63‏ - 14 وليه سنة ١9507‏ 26 السنة الخامسة 


7 و الضعف ف الاغة العرسة 


وفع لللاستاذ أحمد أمين 


صفحة 
١‏ اللضعف ف اللفغة العرية : الأستاذ أحمد أمين 4 
١‏ 4 أدب الوائقة 0 الا نا عاش رو التقاة ‏ أبنت فى مقالى السايق اعراض الداء ووعدت القارىء ان 
5 منتكيو_ آراؤه ومثله : الأستاذ [سماعيل مظهر . . أعرض فى القال التالي للعلاج 
٠‏ منذكرياتالخلة الفرنية : الأستاذ عمد عبد الله عنانٍ . , : د ير 
١‏ وحى الثلائين جالعك علد ال ا وقد قرأت فى الصحف وصفاً لعلاج قيل إن مكتب التفتيش 
١‏ مصطن صادق الرافى .. : الأستاذ عمد سميد العريان . فى وزارة المارفاقترحه ؛ وخلاصته زيادة الحصص للغة العربية . 
4 للفلفة السرقة . . . . الدكتور عمد غلاب ا وتوسيع كتبة التاميذ . وأظن أنهذا علاج ليسكافيً ولأ شافياً . 
ها حديف ف بر . 1 > الإستلق جود النيد مر 1 : 
5 0 :. لوه . 
8 الخطابة فى عهد على بن 4 ا جا وانه لايلاق المرص فى الصميم 2 واه لايقدم فى اموضوع ولا 
أبى طالب عع وسو ا ا 5 
قل الأديب ٠.‏ 40 الأياذ عد ينناف ,التهاشني 1 ش م3 5 و 
هكذا فال زرادشت . . : الفيلوف الألانى فردريك نيتغه كا هو من الضعف » لم نصل إلى ثنيجة ولم تتحسين حالة اللرص 
دمشق ( قصيدة ) . . : الدكتور عبد الوهاب عزام . . ما الملاج الحفيتي فى إصلاح العلل وما إليه من سبج وامتجان 
6 الى قد اج + الأبلة عن معد اران . . : ع ا مومه 7 1 
برشن كك تفتيش »ء فالمل الآن مخرحه ثلائة معاهد : دار الملوم والازهر 
١‏ لليعة فى ساعة . . . . : الأستاذ مود غنم الس ارد م م 7 ع يدك .2 
: 8 .- -: مير (١‏ - 1 
5 جرازيلا ( قصة ) . . : الأستاذ يوسف المي . ٠.‏ . 3 وقسم اللفة المربية فى كلية الاداب . وكلها معيبة بعيوب أبدما 
5 الشيخ منصور الموفى لم يكن شيخاً للأزهى - تعديل جديد ١‏ فى مقالى السابق » فلا بد للاصلاح من توحيد تلك الجهود الموزعة 
فى عقوبات حراتم النسر ةا تا والاقتصار عل معهد واحد يس ا أنواع ال 1 الملائمة 
وثيقة دبلوماسية فرعونية ‏ قرآن عو رك زمواء ١‏ ب الوه انديس 5 
6 تاريع بثر السبع وقائلها (كتاب ) : اسرائيل ولفنون وعندى ان اصلح معهد لذلك هو« دار العلوم » . فتاريخها 


القديم فى التمليم ؛ وسبقها الأزهر فى هذا الباب؛ نحملان الصلحة 
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فى بقاها ؛ وكذلك صبئتها الدينية » وما بين اللمة المربية والدين من 
سلة وثيقة يحملها أملح من قسم اللفة ىكلية الآداب » ولكنها 
فى شكلهًا الحاضر غير صالحة » بل لابد لصلاحيتها من أمور : 
)١(‏ فصلها عن وزارة العارف وتبعيها للحامعة أنشوة لا يكل 
المدارس العليا التى كانت نابعة للوزارة كالعلمين والهندسة والزراعة 
والتحارة . فالجامعة أوسع حرية وأحكثر استقلالا؛ والحرية 
والاستقلال اصلح للنحو الملمى والرتي المقل 
(؟) إعادة النظر فها من جديد : فىنظامها وبرايحها » فقد بليت 
وأ كل علها الدهى وشرب » ول تمد أساليها التى كانت صالحة 
منذ عشرين عاماً صالحة الآن ؛ على أن يشرف على وضع هده النفلم 
جماعة من خيرة رجال مصر ثقافة وعقلا وسمة تفكير وعلاً 
ناهج التربية 
(©) أن تكون الدراسة فها مقصورة على الواد العمية » وبعد 
الانهاء يدرس النخرج سنة أو سنتين أساليب التربية فى معهد 
لان : 
(4؛) أن يماد إنشاء مجهيزية دار الملوم لتفذى دار العلوم » على 
أن تكون مدرسة ثانوية تابمة للجاممة أيضاً » ويعاد تنظيمها بخير 
مما كانت » فيتوسع فها فى الدراسة الدينية من قرآن وتفسير 
وحديث وما إلى ذلك » وبدرسفها لمة اجنبية حتى يخرج الطالب 
منها مساوياً للطالب فى الدارس الثانوية الأخرى ومتفوقاً فى اللفة 
العربية والدينالاسلاى » وخريجو هذ.الدر سة ينيدون دار العلوم 
وقم الفلسفة فى كلية الآداب ونحو ذلك ؛ ويكون فى دار العلوم 
دروس ف اللغة الأجنية أيضا تنمم مادرسه الطلبة فى الدرسة 
الثانوية 
(ه) نكون الدراسة فى دار الملوم دراسة قاسية شديدة دقيقة » 
فى الاسّفال وفى الامتحالفب » فلا يسمح لضعيف ولا متوسط 
الكفاية أن يخرج من هذه الدرسة لأنها ستكون - على 
ما أعتقد - أفمل مدرسة فى رقي الآمة وتكوين عقليتها 
والبوض بحياما . 

هذا هو فى نظرى أثم علاج لصعف اللئة المربية » فالحصة 
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من هذا الملٍ الكنء خير من أي حظة من 
وقدياً الوا : « ضربة العم بألف » 
د 7/ 

ويلى هذا في الا,صلاح إصلاح برامج التملم ##فالمن <2) 
قلك - أنها برامج متأخرة توضع على جل وتنفذ فلى تل » 
والفرق بين برنامج قديم وبرنامج حديث فرق ضميف لأس 
الأول . ولد ؟. أن وزارة للنارف غات يلت 2 كدق 
أحدثم فيوضع برامج اللفةالمربية سنة 18374 » فاجتهدنا فى النحو 
أن ندمج أبواباً بعضها فى بعض بوتحذى أبواباً لايترتب عللها حمل 
فى كتابة حيحة أو نطق صحيح » وحذهنا كل منم جالبلاغة القديم 
ووضمنا مكانه منهجاً جديداً كل الجدة , ولم نضع منهج لأدب 
اللنة إلا فى السنتين الأخيرتين من الدارس الثانوية » أما السنوات 
الثلاث الأولى فتقصرناها على قراءة نصوص ف الأدب ثرا ونظا 
وبذوقها ومعرفة موشع الجودة فها وتكليف الطلبة حفظ الكثير 
منها واحتذاءها » ولكن - معالأسف - أحملهذا المج بل 
وضاع أبنا 3 

فناهج اللنة العربية وخاصة فى الدارس الثانوية محتاج إلى 
ثورة تقلبها رأساً على عقب تبسط فها السطلحات وتحذف منها 
الأواب القيمة ويقتصر فها على ما ينتج استقامة اللسان والقلم 

واو ألن فق وزارة أأمارب عيعة قَيقَء مياقة » للبرامج 
ووضعها وطريقة تنفيذها لكانت أفضل من كل الراقبات الأخرى 
لآن هذا هو الممل الأساسى للوزارة وما عداه تبع له . 

وليس عمل برنامج اللغة المربية فى المدارس الابتدائية 
والثانوية من الأمور السهلة » فهو يحتاج إلىدراسة الناهج السابقة 
من أول وضمها » ويحتاج إلى دراسة الناهج للغات الحية الأخرى 
فى الأمم الختلفة للاستفادة منها والاتصال بتلاميذ الدارس فى 
مراحلهم الختلفة لمرفة مقدار عقليهم وهمكذا ' 

ثم الامتحان له كبير أثر فى ضعف اللنة , لأن التلاميذعندنا 
اعتادوا أنيقرءوا للامتحان » ويتعلموا للامتحان » وبقدر صعوية 
الامتحان والتشديد فيه تكون عناية الطلبة . 


والامتحان ف اللغة العربية معيب من وجهين : من وجهة 
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ورقة الامتحان فانها فى أغلب شأنها نظرية لا عملية وتمتمد على 
الداكرة والحفظ أ كثر مما تعتمد على التفكير والممل.. واللنة 
أداة للتعبير » والناية منها تقويم'القل 
الامتحان إلى هذه الناية ؛ أما أن تكون الأسئلة فها هو النشبيه 
الشمنى » وما هى الاستعارة الكنية » وأثر الثقافة اليونانية فى 
الثقافة المربية » فأسئلة لا يصح أن تكون فى المرحلة.الأولى ولا 
الثانية من التعليم » إعا تكون بعد أن يستكل الطالب الجانب 
الممى 

وكذلك من جهة التسحيح ؛ فقد استولى على مصححى 
اللغة المربية نوع من المطف أشبه ما يكون بالمطف على الجرم 
فلا يماقب م وبمطف الم الجاهلة على ابنها فلا تؤدبه » وأخشى أن 
يكؤن هذا التقليد فى تصحيح اللئة المربية موروئاً عن رجلين 
يدها نار كرك وكان ينصح بالنساهل فى اللغة المربية لأنه 
ل يكن مهمه أعى وها » وثانهما الرحوم الشيخ حزة فتح اله 
فقد طبع على الرجمة التى لا حد لما » وشاع عنه أن لكل مسألة 
وجهين » ثم اتحدر هذا التقليد من السلف إلى الخلف 

والصححون يبنون تساهلهم على فكرتين باطلتين : أولاهما 
أن اللغة المربية عمى اللنة الأسلية فلا يصح أن .رسب الطلبة فهاء 
وهذا خطأ » لآن امتنا الأصلية هم اللثة المامية لا اللفة المربية 
الفصحى وشتان ما بينهما » ولوكانت هى لفتنا الأسلية ما شكونا 
هذا الضيف ؛ وثانيتهما غلبة الرجحة علهم وقد أبنا ضررها . 

وليس أدل على فساد الامتحان من حسن التتيجة الثوية مع 
ضعف الطلبة ضعفاً نضح منه جيماً بالشكوى . أمن المقول أن 
نس هذا الشف ثم تكون نسبة النجاح فوق المُانين 
فى الاثة ؟ 

كل هذا جمل التلاميذ مهزءون باللفة العربية ولا يعيرونها 
التفاناً ؛ ويحترمون اللغة الأجنبية واارياضة لأن الاحترام عندثم 
تابع لنسبة النجاح ‏ فكايا كانت النسبة قليلة كانت المناية بلعم أقوى؛ 
وليس ينسى أحد منا المبارة التى تدور على ألسنة الطلبة ومى أنهم 
إذا سمموا طالاً يحتهد فى استذكار اللغة العربية قلوا : له « وهل 
يسقط أجد في إلمربى؟ » 


واللسان فيجب ان برى 
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لورقةكمكل » ولكن ا 5-0 0 
على كل "جزّىء فيحدث أن الطاب ناهذا 42 
الجهل التام ومع ذلك ينجح » حتى يخيل إل "اندب 0 
« فى البيت » فى حرف جر والبيت مفمول ب لدوب ال 
٠ن‏ على يحة إعرانه « فى » وخطثه فى إعرابه « الك «( 

ومالى أذهب بميداً وقد حدث فى هذا العام أن كانت فتاة 
قريبة لىتمتحن فى البكالوريا» قاءت بوم امتحاناللفةالمربية وقالت: 
لقد أعربت «كنى حزن » كتى فمل أمس وحزنً مفمول به»أليس 
كذلك؟ فت : نم إيسكذلك » وقات: لقد قلت إنمن خطباء 
المصر الأموى أب بكر الصديق وعلى بن أنيطالب » أليس كذلك ؟ 
فقت أينا : عم لي سكذلك » وأطلمتى علربقية الأجومة فأيقنت 
رسومها د ل 15 
الغلطنين الفظيمتين » ولكنى دهشت أشد الدهش لنجاحها ! 

نا كفيل بأن سنة واحدة توضع فيها ورقة الامتحان عملية 
أكثر منْها نظرية » ويشدد فها فى التصحيح شدة حازمة تساوى 
الشدة فىتصحيح الرياشة واللثة الأجنبية »كافية فى أن بوجهالطلبة 
عنايتهم الكبرى للغة المربية فبزول الضعف ومحسن النتيجة 

ولا نسى أن التفتيش بمد ذلك له أثره» فلو حدد النرضمنه 
لبانت قوته الحالية أو ضعفه ‏ فليس المفتشجاسوساً يضبط الجرعة » 
ولاهو عداد يبد موشوعات الانشاموالئرينات .ولا غيشهالاول 
أن يقول إن كلة كذا ليست ف القاموس ‏ كلا ولاغرضه الأول 
أن يكتب عن اللمدرس أنه جيد أو ممتاز أو ضعيف » إعا عبمته 
الأولى حسن توجيه العلمين إلى تحقيق الفرض من دراسة اللفة 
العربية والوصول بالطلبة والدرسين والكتب والناهج إلى أرق 
حد مستطاع ؛ وعقدار تحقيق هذا النرض أو عدم محقيقه يكون 
الحيم على قيمة التفتيش 

إذا أصلم الم والنبج والامتحان والتفتيش سلحت اللفسة 
العربية فى الدارس . وهذا هو الملا جالوحيد الصحيح » أما ماعداء 
فعلاج غير حاسم ولا باجع 
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للأستاذ ععاس مود العقاد 


اكه اف ري اقفة التاتن توصو مله خقية كقداز 
ما يستحيشه من روح الثورة 8 ولعلى اقترب من سمه التمبير إذا 
قلت روح القاومة . إذ لست من الحق بحيث أنخيل أن كتاب 
الجناح الأيسر وحدثم ثم أسحاب الزية الفنية » 
هجهمحجس٠ه‏ 
« قلت محتحا علرصاحى : إن أجمل الأثار الفنية ومنها الآأثار 
النى يكتب لما الشيوع بعد ظهورها كثيراً ماكانت فى بداية 
الأم مقصورة فى عرفان قدرها على فئة جد قليلة . وناولته كتاباً 
اتفق أن كان معي ساعتئذ قائلاً : إليك فاقرا . إن بيهوفن نفسه 
قد جرى عليه مثل ذلك 6: 
محجس٠»‏ 
« ستدفمون الفنانين يتك إلى الموافقة . ومن أنى من خيرتهم 
النتقاة أن يذل فنه ألمأتموه إلى الكوت » فتمود الثقافة التى 
مون خدمتها وإيضاحها والذود عنها وهمي وصمة عار علي » 
هئيه 
« مهما يكن مرى جال العمل الفنى فى بلاد الجهوريات 
لشيوعية الروسية فهو يميب صاحبه إن ل يكن على النسق الرسوم . 
ا سو اا 
الفنان فهو مصدوف عنه عفوا أو قسراً إن لم يعمل على النسق 
الرسوم ؛ فكل ما يطلب منه الوافقة » وهو ضامن بمدهاكل 
ما عدا ذلك » 
مهس 
إذا اضطر العف ل اضطراراً إلى الاذعان لكلمة الأمى فأقل ما 
هنالك أنه قادر على الاحساس بفقد الحرية . أما إذا سيس المقل 
من بدابة الأمس سياسة توحى إليه أن يذعن قبل أن تأنيه كلة الأمس 


فقد بلغ من فقده أن يفقد حتى الشعور ر بالاستعباد ولف ارقي 


من أجل هذا أن كثيراً من الفتيان الشيوعيين يستغر بون وععنون 
فى الانكار إذا قبل لحم إمم محرومون نعمه الجرية ( 
مجه 
« إن خير الوسائل التى سلع لع بها الكاتب ميته العالية 


مواهبه امتفردة كل تزه . الأنها لرء إغا يكون بشراً عريق 
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الانسانية 0-0 آنْ 
روسية منمكسيم جورك اماأست فكي 2 
اشد من إصغاتئها إليه » 6 
نا 
ت عات من اكيب يد دري 45 ٠‏ 
الأديب الفر نى الكبير « أندريه جيد © بند عوده ماله 
الروسبة » متحريا فه ما تعود أن يتحراه من الصذق والصراحة 
والاعتراف بالخطأ والانفة من الاصرار عليه ذهابا مع الغرور 
والكبرياء . وقد كان من نصراء الدولة الروسية الحديثة وأسصماب 
الرجءالمظيم في تجارمها ومساعها . فلما شهد الحقنيقة بعينيه لم يخادع 
نفسه وليغالط حسهءوعاد يأسى ويأس ف ؤلمجة متزهة عن الضغينة 
والتشهير » ولكنها تشف عن خيبة الرجاء فى كثير من الأمور 
فلثقافة 4. مقياس الصلاح فى كل نظام 
أما مقياس الثقافة فهو الابتكار والحرية » أو هو « الزايا 
الشخصية » التى يعبر عنها الفنان والشاعى والكاتب كا قررنا 
ذلك واعدما تقربره مرات » ولا نظنه اليوم فى غنى عن التقرر 
لاأمل فى نظام حكوى أو نظام اجماعى لا تقترن به ثقافة 


العلوم وثقافة الفنون 
ولا أمل و فى ثقافة نرف ماتنتجه قبل أن ين يشج ينتج » ونستغنى 
ما صرغه تل أن عنيع عليتاء الى نقؤسا تق ونا تن غن 


موضو ع ومن غابة ومن قالب ومن تصوير و: 

وقد نسى « جيد » أن الكاتب انول فلل ارين 
مطالب بشىء غير « الموافقة » وأسعب نحصيلاً على طالبه من 
المواققة ! لأنه إذا وافق الروسبين الحاضمين للا مس والوحى و لالهام 
فن الواجب أن لا بوافق القراء الثرباء الذين لا يخضعون 2 
ولا يصدرون عن وحى أو إلهام ٠‏ وويل للكاتب الروسي الذى 
يصاب باستحسان العالم ل يكتب ويبتلى بتقريظ النقاد فى بلاد 
رأس الال لما عثله من شعور وإرصل إليه من آمال ويشابه به 
الآدسين الموسربن من عواطف وأحلام وأفكار 

تلك إذن خيابة » تلك إذن مخالسة وخديعة » تلك إذْن 
مؤامرة بين الكاتب وبين نظام رأس الال . ويك أن يتشابه 
الانان الشيوئى والانان « البورجوازى » فى ؟ العواطفن 
والأخلام لاثبت دلائل الؤاص: كل ابوت" أو يثبت شفنوذ 
الكاتب عن خلائق الشيوعبين : لأنه إنسان كسائر الثاس ! ! 
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ومن أضاحيك القوم أنف. تصدر رواية لبنش أعلاميم 
بالاتجلزية والفرنسية والشيكية ولا تصدر بالروسية » ونعنى بها 
رواية « محن » لمؤلفها الكاتب الروسى 
يدن القورة ولكتله يدن بأمال لبنى الانسان وراء آمال 
الشيوعن ...فقول الناقدون السكوعيون المففاء: وماذا 


عدى أن تكون تلك الآمال ؟ أليس هذا وليفلا على أن الكائن 


النابغ « زمياتين » الذى 


مخاصه شعور كشعور الموسرين الذين فقدوا غنائمهم فهم أبداً 
حال وراء هذه الحال ؟ ! 

وحقت اللمنة على زميانين لأنه يحظلى بالشهرة والتابمة بين 
أنأس من الآدسين البورجوازيين , فضاع الرجل فى بلاده ول 
يفن عنه إيحاب القراء فى غيرها , ولم يؤذن له أن يكون إنساناً 
لآن الآقاية تفيل الناس 
تشمل أحداً غير الشيوعيين ! . 

وحسب أن الفايس كلها عرضة الشلال والهيرَة والاشتبام» 
إلا مقياس الحرية الفنية فهو وحده حسب الباحث من قياس 
يح واف مراتب الأمم 3 فضائل اينازنت 

فلا حرية - حق الحرية - حب ث تتقيد الثقافة الفنية » ولا 
استعباد -- حت الاستعباد - حيث تنطلق الثقافة الفنية من قيودها 

وببذا المقياس الصسادق الحم ننفذ إلى الصميم من وراء 
الأغشية والظواهر ولا نقصر الى علرالحرية التى تخثلها الشر اع 
ونجاض اللكريات 

فرب أمة لا تشتمل قوانينها على خرف واحد يحرم الابتكار 
والحرية » بل تنص القوانين فيها على حرية الرأى وحرية الابداع 
والتصويرء ثم بظهر « الأثزالفنى» فما فتضيق به الصدور وتشيح 
عنه الأبصار وتلاحق التكؤارك هل ركفن اليه » لانه بقول 
ما لابمحب الناس وان يقل ما يخالف القوانين ويناقض الدساتير 

تلك أمة من العبيد وان قيل على الورق إمها امة منالاحرار . 


فى حنين إلى 


ججيماً . أما الشيوعية فلا ينبني أن 


وشر مافبا أءبا مستعبدة مقبورة بير حراس وغير قيود وغير 
طناة » ولو كان استعبادها من حراسها وقيودها وطناتما لازال 
الاستعباد حين زول جميمع مؤلثء 

اله ردح الأوراق فا بحرم هذا وعقوية ذاك 
ولا تنقطع فبا مبدءات اجال وآيات الفنون فترة من الفترات . 
فأرجع الال لقوانين كلها تق ل لك إمها أمة مغاوية مسلوءة ؛ 
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وهو أن السلة سخا وان 
على الأوراق ؛ وإن نضا تنم ' 
المرب ولطالبدل الرازرع الله ٠‏ 
ولا أرصاد لمى حرة فى غنى عن الاذن لما , 
أن تنفض عن كواهلها كل ثقل يحول يينها وين 
ناكا 

شر الآداب هو أدب الوافقة والجاراة ٠‏ لكننا معلىء إذا 
حسينا الكومات النائمة علة هذا الأدب دون سائر الملل النى 
تفرضه على الكتاب والقراء 

الآدب التجارى أدب موافقة وعحاراة وإن ل تفرضه حكومة 
ول يعلبه سام غائم . لآن اقدى يكتب أفرواج يكنب ما توافق 
الآذواق ويحارىالامواء ولا يكتب م ينبعث منسليقة حرة وقريحة 
شاعرة » والذنب فى ذلك على الاخلاق لا عنى القوانين 

والأدب الضميف أدب موافقة ومحاراة وإ م تفرضه ة 
وم يطلبه حاك غائم + أن النني السميئة أن ميدي إل او 
وآ أخى له لمك طريت . فعى نوافق وتجارى تجا عن لحلاف 
والانفراد » لا خوفاً من التفكير الطليق والقول الصريح 

والأعنت اللامد اكب مذافقة وعاراد 1ه باق الى 3 
وبوافق السكون والر كود 

والأدب الذليل أدب موافقة ومحاراة . لآن الذليل لا بحسن 
غير القليق والازدلاف .' ولن يكون اللق إلا بالموافقة ولوكانت 
غير مأجورة , وبالجاراة ولو كانت غير مشكورة 

وما من عيب تعيسه على أدب من الآداب إلا اتتعي فى قراره 
إلى أن يكون ضربا من الوافقة ونقما فى الحرية والابداع . 
فالوافقة لا جديد فها ولا حاجة إلها ولا دوام لما + وإنما تولع 
النفوس الآنت لذنما 19 12 20 ولأنبا متطلمة 
ولينبث يسمياء © وكين يتفق التنير والطابقة:؟ واكيف يتمشى 
التطلع والاستقرار ؟ 

إلا أننا ننادر فتقول ان 1 ب عدوت ولا مسرن تخا 
هو منظور من الأداء الواققين الاين . لأن القَرد الصطنع 


إن هو إلا مواققة ساعورة وجازاة مبكوشية ): فيو كل ها ونج 
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اكدل الإهححاة 


حي 


أراوة ومثله 
للاستاذ إسماعيل مظهر 


سم متتسكيو الاسم عظم . والآثر اقدى خلفته أعماله 
يز أء وربا وفى خارجها منزلة تمهد لمن بريد 
أن يتدجم له أن يتصل به منتحيا طرقًاً شتى ومداخل متفرقة . 
ذلك بأن أعمال هذا الرجل المفايم قد تركت أثراً رئيساً فى جميع 
ما ظهر فى عالم القكر من النظريات السياسية » حتى أن كاتباً من 
ال اكاب هذه الول كه ذهب هد ظرة مدعا على 
فيه يأنبا أول ما مبد لظهور فكرة « المقد الاجّائى » التى 
كونهاه روسو » ودافع عنها أبلغ دفاع . ولاشك فى أنك تهر 
بسقرية هذا الانان الفذ إذا عامت أن نظرياته السياسية كانت 
الممدة فى صوغ دستور الولايات التحدة » ومن هنا كان أثر 
« مننسكيو » عظباً فى التروريج للفكرات والبادىء النى قام عللها 
الدستورالايجليزى »كا كانت ب!كورة الدراسات المميقة التىتناوت 
,ندايات التكويناليامى الدى نشأ فىفرنسا خلال القرونالوسطى . 
فكان بمجموعة أعماله ودراساته وأفكاره من الرجال الذين عسّدوا 
الطريق للثورة الفرنية فى القرن الثامن عشر 
لهذا يحدر بنا أن عهد للسكلام فى الترجة له بد اك كئم من 
الأطوار النى تقلبت فها حيانه السياسية . فق د كان « منتسكيو » 
رئيساً لممكة « بوردو » المليا » ومى أول هيئة تشريمية إقليمية 
كآنت فى فرنسا ..وكان أعضادها يطممون فى أن يكون لهم مقاعد 
ف محكمة باريس الليا . غير أن محكة الماصمة الكبرى لم تذعن 
لهذا الطلب . لهذا ظلت النزءة « البرلانية » جلية الآثر جد الجلاء 
كل ما كاتب « مننسكيو »» بالرغم مماكان يطنب فيه م نالالمامات 
التاريخية الستفيضة وتملقه فى حال البحث الاجمائى عمالجة 
مشتكلات أورباخاصة ؛ والانانية عامة . فيجب أن ني إذن ذلك 
الأثر امزدوج الدى أحدثته الحا 1 المليا فى تاريخ فرنسا . فامها 
كانت حتى مهاية القرفتف السادس عشر الأداة الرئيسة التى 
امخذتها اللوكية الركزية : ذريمة لد نفوذها » وتثبيت سلطانها » 
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إتقاء لنفوذ النبلاء ومطامعهم من لابجبة » ودرا 
من اخية أخرى : وكانت هذه الأداة عدية فى تاق 
الوزوك + وهو نقوة يضمن فيا حسمن ذا 
مالا وإدارياً 

وكافت :اتقفلة أن عرزيو الحام العليا أن من 9-6 
« الدعاوى اللكية » الج لتى كان كبراء أصماب القطائع برعوق فى 
أن تل أمام محاكهم الخاصة . وكذلك قررت لك الحا 3 ٍّ 
اختلافها . ٠‏ أن من حقها النظر فى الد"عاوَى التى , يقتضى النظر فها 
انتقاصاً من سلطان الكنيسة ؛ قضائياً وماللاً . لوقلا كاف فى أن 
القوة الباطشة التى.حازتها اللوكية الركزية فى فرنسا فى القرن 
السابع عشر »كانت ننيجة لأشياء ثلاثة : الموش , ومحلس البلاط » 
وانماك المليا 

و1 تك أن الحاك المليا عند أول نشأتما قاغرناء اللاعري؟ 
من مجلس البلاط ٠‏ وكان من أثر هذء الحا كم كا يقول « هانوتو » 
أن ن احتفظت فرنسا بوحدتها » ول تمق ولابات متفرقة 

وى أخرفت القن اسلو عش حدث اقلاب ساد عا 
فرنسا المليا » وظهر أثره وانتماً فى روحها المنوية وفى عملها . 
فانها بدأت تستمسك بقوة بكل ما بد الفك من حقوق الدولة » 
لتقضى بذلك على ما بتي لكبار أسححاب القطائع ورؤساء الكنائس 
من الامتيازات . غير أمهاء يجانب هذاء بدأت تظهر بمظهر الأداة 
الستقلة عن إرادة الملك ينا ٠‏ فكانت بطديعة تكوبيا وناريخها » 
الوسيلة الوحدة التى يمكن أن تمارض إرادة اللك آمنة رخية 
البال . ذلك بأن أعضاء هذه الحاكم كانوا علكون بلوراة عق 
لجلوس فيها . وم يكن هن المين أن يسابه واحد مهم ححقه ثيه ء 
حتى أن فلي كاه « المهد اليامى » » قد عبر 
بعهق عن الأخطار التى يجوز أن بواجهها المرش من نفوذ أعضاء 
الحاكم المليا ؛ أو من مسلنكهم الدى يسلتكونه عند الضرورة : 
وعصر « الفْروند 6 علوم والسنواتالأخيرة من حك اليك 
لويس الخامس عشر » قد حققت كل ما جال فى مخيلة « رشيليو © 
هن المخاوف . ومل ما نرى إليه من هذا كله أنتب ومح أن 
منتسكيو »كان برى أن الوظيفة الأولى للمحاك المليا إنماهمى 
. أن تيد قفو املك وأن محد من سلطانه 1 

« إن هذه الميئات - الحاك المليا ‏ من أبمد الأشياء 
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تلاؤماً مع طبع أللوك . ذان أعضاءها كثيراً ماينفضون على لمك 
بسرد حقائق غير ممغوب فى سماعها ولا يتصلون باللك إلا 
لمرض الشكايات الحق . وأنت إذترى أن فثة من البطائة اللكية 
تلفي فىسمع الاك داعا أن الشعب فى رغد وسعادة فى ظل الحكومة » 
إذا بتلك الحا ك تظهرما فى أقوال هؤلاء من كذب ونفاق » وتفرع 
مسامع العرش » حيتاً بعد حين ©» بصدى تلك الآنّات العميقة 
الجافية التي تانفس عنها صدور أوائك الذين عثلونهم » 
دنا 
كب متسكير بضع عبارات بالفة منتهى الجودة والابداع 
حلل فها نفسيته ؛ وصور مها أخلاقه ويحسن بنا أن ننقل بعض 
ققرات مها ؛ وذلك أقوم سبيل تعرف به شيثا من حفيقة مننسكيو : 
يقول إنه وهب حساً عميقاً حمله يقدس معنى الصداقة , 
فل يجازف بان يخلع نم تالصديق على كل من اتصل بهم من الناس ؛ 
واذا يذكرء ولمله يذكر بحن » أنه لم يفقد طوال حيائه غير 
صديق واحد . 
وكان .خحولا . حتى أن اللجل كان مسيته اللققبة 
الكبرى ؛ قال : 
« يخيل إلى ان االحجل ينشّى على كل أعضانى الجمانية » 
فيريط لسانى » ويظل أفكارى » ويقفى على كل ما عندى من 
تفزة على الدبير .ومن التعيب فى أفل شرت لنوجت اللدخل 
فى حضرة ذوى الألباب منى فى حضرة اق والفمورين » 
فلا جب إذن إذا رأينا.« منتسكيو » يمف تكل القت ذلك الجو 
الحانق الذى كان يأنسه فى البطانات الملكية ؛ قال : 
 «‏ أجهد نفسى فى أن أسعد وأربى من طريق البطانة . 
وإننا أمّات دائما أن أثرى من عمل فى ضيائى » وأن أتات المير 
من يد الآلمة لا من يد البشر » 4 
وليس لنا بمد هذا أن نمجب من أن« منتسكيو » كازلاارى 
سبيلا للفرار من متاعب الحياة إلا بالتزوع إلى أسمى ما تنجه إليه 
الأنفس الأييّة » التطلمة إلى الثل المليا » والغايات السامية ؛قال:- 
«كان الااكباب على الدرس والتحصيل الدواء الواحد الذى 
استطمت أن أنجؤ به من كثير من مرارات الحياة . وم آنس فى 
الحياة من حرج » لا تكنى ساعة واحدة.أقضها فى القراءة ؛ لكى 
ذهب بكل آثاره من نفبى » 
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نابليون قيادها » وألنت بين يديه روحها(): 
١‏ كر الآساياق اغصاراه )فير إن سيل 
تقدمشب.وب الثورة »كان من غير شلك » ذا صبغة ! 
كات لنتسكيو ننقاها هنا ينتضح لك الاتحاه الحقيق للفكر 
الفرنسى قبيل الثورة المظمى ؛ قال : 

« إذا وضح لى أن شيئاً من الأشياء لى فيه نفع » ولكنه 
مضر بأسرتقى » فالى أنفيه من عقلى . وأطرده من مخيلتى . وإذا 
وفعت على ثىء نافع لأست ؛ ولكنه مشر بوطنى » فإنى أجتهد 
فى أن انساء . ما ذا سقطت على ثىء مفيد لوطنى » ولكنه 
مضر بأورباء أو بالسلالة البشرية ؛ فأقل ما أعتبر أن نيله جرعة 
ا 

وكان اننسكيو نظرات فلسفية عميقة فى حةيقة الخلق 
الانسانى . طبقها واتخذها فى الياةإماماً . وكان ككل الفلاسفة 
الممئين الذبن درجوا من قبله يمتقد أن اللذة والأنلم دستور 
الساوك الانسانى . ولكلها اللذة التى لا تطفر نتصير شهوة » 
والأل اانىيحتمل بصبر وشجاعة وسبيل تحقيق الثاليات ؛ قل : 

« إن دورة عقل قد هيئت » لحسن الحظ . يحيث تحملنى 
شديد الحساسية فأتأثر بالأشياء ابتغاء الاستمتاع بها . ولكن لم 

من هنا نستطيع أن نؤلف صورة تدلنا على ثىء من حقيقة 
« منتسكيو » ؛ وهذا كاف للتعريف به . ولمذا تنتقل الى الكلام 
فى مبادثه ونظرياته السياسية » فإنها أخص ما يملق بالذهن كا 


ذكر اسم ه 9 منتسكيو » 
> # * 


إذا شرعت قرأ كيان ساسكو «روح القوانين» » ونحت 
لك صورتان جليتان : الأولى » رجوعه فى التدليل على نظريانه 
إلى التارعخ ؛ والثانية : نزعته إلى أحكام الآخرة بين النظرية 
السياسية , والملوم الطبيعية . وللصورتين اهميهما القسوى فى 
التعريف بمنتسكيو ودرس مذهبه . ناهيك بأمهما بدابة ذلك التطور 
الفكرى الكبير الذى تناول منازع هذا الرجل المظيم منذ نشأنه 
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لكالا 


طاكرا وو علد ركويتة كقوء عظيمة + أثرت ء ولا تزال 
راغ قتاع الذكر والمنل الاثتاق 

9 بتكيو » مقرط العنانة بقراءة التارخ ون تبالغ 
إذا قات انه كان بالتار أشد هياماً من « روسو » 0 
أ عن 9 موقي »نر ,وان إعالة م .وأرع” إل منالية 
الشكلات الاجماعية . ومع كل هذا فإن معرفته بالتارريخ مقيسة 
على مفهومه الحديث »كانت ضيقة محدودة . وكان من الحتوم أن 
يكون علمه بالتارعخ ضيق الحدود ؟ إذا وعينا أن التاريخ الحديث 
خلق جديد من مخلوقات القرن الثامن عشر 

اصرلة «متسكيوا بحوادث التاريخ نامة » بالنة 
منتعى الضبط والاحاطة . ولفد حوى كتابه « عظمة الرومان 
واخطاطهم » أسمى صور البلاغة » وججال الأساوب . بل إنك 
لاتقول شططا إذا قضيت بأن أ كثر النظريات التحليلية التى 
بها فيه « منتسكيو » عند الكلام فى أربمة القرون التى أظات 
نشوء النصرانية » سبقاً وتعقيياً » كانت عادلة متزنة » لاهي إلى 
الافراط ولا هى إلى التفريط . ولقد كتبت الفصول الأولى من 
هذا الكتاب فى عصر 1ك أن سلطان النقد قد تناول فيه التاريخ 
بعد ؟ نه كتها قبلظهو, ز كان .9 نوهي » الدى يعد الفتح 
الأول للنقد فى محا ل التامي . وكانت أ أراؤه فى القيصرية الرومانية 
الثربيةوسبباتحلالها نفس الآراء التوذاعت سيب انحلا ل القيصرية 
البوزنطية . وتلك وجهة من النظر التاريخي ذاعت فى القراف 
الثامن عشر ؛ ومن حسن الحظ أن البحوث التى ظمرت فى خلال 
نصف القرن الاضى » قد طيّرت منها عقول الؤرخين » 
ليرا لبآ 

وكان « منتسكيو و » » إلى هذاء حيطا بتاريخ رومية أوسع 
إحاطة . ذاها جوهره أقوم فهم ؛ ماما بعناصره أمتن إلمام . ولكن 
معرفته بتاررخ اليونان كانت يفير شك أقل من معرفته بتاريعخ 
لعصور الوسعلى » الامخرج عن كتابات 
بير بالأثار البدائية ( الأرخيولوجيا ) لابالتارخ 

لنااعشر فته جار بت فرنا فكانت شاملة ؛ وبخاصة ناريخها فى 


رومية وكتابل فى ارج 


القرنين السادس عشر والسابع عشر ؛ ولا شهة فى أنه كان محيطاً 


- 5 000 7007 2 70-5 
١س‎ 900 - 
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أ .أله 01)54 001.000 عع 12 الالنا/انا//: 5 حا 


اتحلترا» مشفوفاً عمائله 


شذة بالرغر من طرافها 


فى تخيلته . ولكن ذ يكن الزمان قد زود انشتغلين بالتاريخ بعد 
من مافضى الشءوب صوراً وانحة حلية 
على أن عنايته بالتارعخ ك: نك كير ة ولكن 
8 الملا أن تتصور أن فلسفته السياسية كانت مستمدة من 
معرفته بالتارجخ » او مستندة إلا 6 فانك إذا مضيت تاثل بين 
2 اي أو لا دويراس + وين ما لكين 
« منتسكيو » وقمت على الفارق المظيم » والصدع النانى الذى 
بفصل # منتسكيو » فى المصورّ النى تقدمته » والمصور القدى 
ننه » وجملة الفارق بين الأساليب التى اتبمها القدماء والأساليب 
أننى انتحاها الحدثون . فان « منتسكيو » كان بتخذ من التاريخ 
مضربا للأمثال والثلات » ليؤيد وجهة نظره » ولكنه ل يستمد 
من التارعخ بإقدات نلك الآراء الى قامت علها نظرياته السياسية ؛ 
وئيس عندنا من دليل على هذا أقوم من الدليل الذى ترجع 
فيه إلى الفصل الثامن من كتابه « روح القوانين » إذ يقول : 

كا أن أفعقراطيات كسد وتبار باعتناء الأم عدانحا كم 
انمليا ‏ البرلان ‏ والحكام والقضاة » واستلاب حقوقهم 
وخصائصب. ء كذلك تسقط اللوكيات » أو هى تأخذ فى الاتحلال 
إذا مضت تسلب من النقاات والجعيات والمدن امتيازامها الطبيعية 
والحالة الأولى مظهر لاسنبداد الخاءات , والثانية مظهر لاستذاد 


(«( 2 


00 لستخ رحدون ما 


يظهرنا هذا عا 


« إن بس سعد ييا 
عع مره عوبه وك ضراء الأسرتين. لم 
وه “5 من الحم الاشراف العلل على شئونالبولةء ا كان 
شأن . الأصراء ا اقراق عبية فى المتطقغ وكا هر 
وا آذ 4 
زكرا "عاق ان الدكون ,اديع : وبر واستلقة . 


وكات هذا الؤلف الصني , تمبز من الأسناب الى يبود إذيا 


صيى أن بون ف مركات رعيية؟ بل علو 


لد لع ملعم .//:وماط 
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02.0و 01000126 


ارسداكه 


سقوط اللوكيات فى كل الأزمان 

« إما تسقط اللوكيات بأن تفوم فى نفس اللك شهوة ان 
بظهر جبرونه وساطانه » فيحراف النظظرم المقررة ويفسدها »؛ بدل 
أن بحافظ علها وبرعاها . ومثل ذلك أن ن ينتصب الحقوق 
والامثيازات اتى تقوم عليها بعض النظم من يد فئة » وميما 
باختياره » ولجرد إشباع شهوته » لفئة أخرى » أو ا ن يك خياله 
وتصررأنه فى شؤون الدولة ؛ دون عقله ه ياو 

ا 
فى ذانه . فيركز الحسكومة فى عاصمته . وبركز الماصمة فى بطاتته 
وحاشيته » وبركز البطانة فى ذاه ؛ وفوق كل هذا يكون 
6 0 م سريماً مروعاً ؛ عند ما يسىء اللك فهم ساطته 
وس كزه » وحب شعبه له » وعند ما ينيب عن فهمه أنه يحب 
أن يشعر دائماً بأنه فى أمن وسلام » قدر ما يشمر الستبد القاهس 
أنه داعا فى خطر 6 اه 

نهل من شك فى أن « متسكير © » وهو رئيس محكة 
بوردو » الملا إما يس بهذا مما قم فى ذهنه عن ماوكية 
لويس ارابع عشر وخلَفيه » وأنه ذلك الؤان السنى ؛ الدى 
م ل إلينا أنه لم يوجد إلا .فى أعخبيكّلة مؤلف « روح القوانين » 
| يقم هنا الراك إلا للكون مار اشرب اشر ء اياك 
اللشلّة ؟ لبس هذا يعيد . ذلك بأن « مننسكيو » يمرف مام 
العرفة »كا ذ كر فى غير اللوطن الدى نقلنا عنه هذا القول » أن 
اللوكات كثوا مدت واعطلت. متارة بأسبان منتلن كل 
الاختلاف عن الأسباب التى ذ كرها . 


كذلك لايستطيع الؤرخ أن ند كن كيبة لتجة هذا ' 


المبقرى إلى الاستمانة بالملوم الطّبيمية . فإن قوله بآئر البيبة 
الطبيعية كأن أمسأ له فى البحوث الاجمعية والسياسية » إلى 
ماب ليوو نا عل لق .قي انعا انس 1 
فى الصورة النى لابسته فى ما كتب « متنسكيو » » وفى الصورة 
الحرفة النى ظهر بها فى بوث « روسو » . لن يحد فيه الفكر 
الحديث مقنماً » أو يقع فيه عنى حقيقة تنقع الفلة . فلقد عاب 
تطبيق إلملوم الطبيعية على الاجمعيات من وجهة همي على عرايها 


وبمدها عن مناحى الفكر الحديث . تثير عند امحدثين الذبن 
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يغرفؤن مزاق العم |! 
بها » والسخرية هما . و 
الاجماعية من الأراء التى ينها فى ذ 
فإن آراءه التى بها فى ذنيك الفصليب »؛ 
« م:تسكيو » كان فما إلى 0 
وزيدن سبذا الأ ثقة 0 فلاسفة القر 
يَتعففوا عن الزعة إلى الجون » 0 حب 
النفع المي » والاستقامة فى التفكير . وعندى أن «منتسكيو» 
لم برم بماكتب فى الفصلين السالفين إلا إلىالاستخفاف بقرانه من 
الاتجدز . وما قولك فى رجل يبدأ البيان عن الات الاتجليز 
الاجماعية بالكلام ف ف لأ طقس بلادث » فيعزو إليه نزعة 
الاجاز إلى الاتحار ثم يحاول كّ يعلل الصورة التى تلاس 
وت , إنها ترجع إلى ضعف الاستعداد الطبيعى 
على ترشح المصارة البسية . وهنا قول. لآيكق إن .يكن 


1 هٍ 


1 


فى تعليل ميول الاتجليز القومية لاغير » بل 0 للقول بأن 
الأتم ب الاتجليزى مقشى عليه بلفنا. 1 

ومو عناول فى قسل تال أن ينسر هاا تزكر 
الحكومة الاتجليزية فيقول إن سلالة لحا استمدادها فى التأ 
بالاستثارات الختلفة وقلة ثبامها على شىء » لن تصبر على 4 
البق مقالينها فى ,نا قرم وأسيد »قا لود سل ل 
المكومة وعلى سلطانه » وإنه من الطبيبي أن ن بحام أمة ريز 
فها طقس القمة التى تسكها من كرة الأرض خليقة القلق 
والجزع ء بحيث لا تحتمل البقاء على حالة بمينها » أو الصبر على 
ثىء بذانه » بقوانين مستخلصة من التجارب » فيكون من 
الصعب نبذها والزوع إلى غيرها . وبخلص « مننسكيو » من 
هذا إلى رأى أب _من كل آراك الأشرء بؤداء ال الى 
الاتجليزى » إنا هو جنى الضباب الدى يحط على بلاد . أضشف 
إلى ذلك أنه يمزو دين الاتجليز إلى السبب عينه » فى موضع آخر 
بن ذلك اللكتاب. 57 

اسماعيل منشرم 

٠‏ (١)ظ‏ انسلا 


( ؟ ) المصادر 
: حراتت أستاذ التار 0 اخديث فى جامعة لبدز اا 


اثانى مغر واكالك مس 


: وائره العارف المريطانة » وبخاصة بحث الاستاؤ أ ج 
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من ذكريات اْملة الفرنسية 


للأاستاذ مد عد الله عنان 

برقد نابوليون فى مثواه الخالد فى مؤخرة صرح الانفاليد 
بباريس ؛ فى تابوت من الرمى القاتم » تظلله قبة لفمة رائمة ؛ 
ود ركزت حوله عدة من الأعلام التى ظفر بها الامبراطور فى 
الوقائع الشهيرة التى خاضها وكان النصر حليفه فا مثل مرئجو» 
زكرا اليا وفاطارء فرعا وقد 
استوقةنا بوم اتحت لنا زيارة قبر الاءبراطور منفار ذينك العامين 
المزقين اللذين كتب أمامهما موقمة الاهرام » كلم نستطع أن نمز 
لما اونا أو علامة خاصة أو أن نقرأ فهما شيئاً 

كانت الجلة الصرية من أعظر الحوادث التى تركت فى ذهن 
نااوايون | الكيدك يتن نشت ين 
المسكرية واكدياسية فامها تركت من الوجهة المنوية أعمق الأآثار ؛ 
ول يكن نابوليون حين مقدمه إل مضر فانحاً يبحثك وراء طالمه 
نقط » ولكنه كان يتصور انه يستطيع أن بعيد حل الاسكندرء 
نييدل الأمم والحضارات 0 
والآدوات الملمية إلى جانب المذافع ؛ والماماء البرزين فى كل فن 
إلى جانب الضباط والقادة ؛ وم يكن ظفر تابوليون بفتح مصر 
والبقاء فها مدى حين » ليضارع تلك الجهود البديمة التى اضطلع 
بها علماء الجلة الفرنسية ادراسة مصر وحضارتها » وتلك النتائج 
العادية الباهرة التى وفقوا الها » ودونوها فما بمد فى كتاب 
« وص مصر » أعظم وأقوم موسوعة ظهرت عن مصر » فى 
العصر الحديث 

ولا عاد ناوليون من مصر إلى فرنسا حيما تعقدت الموادث 
ويحهمت » ( 1كتوبر سنة 1785 ) » لم يكن لديه أمل فىاستبقاء 
مصر طويلا » ولكنه أراد أن ينادرها جنده فى أفضل الظروف 
والشروط ؛ وهذا ماوقع بعد قليل » فقد انهت اللحوادث بحجلاء 
الفرنسيين عن مصر فى أواخر سنة 180١‏ ؛ ولكن نا.وليون م 
يقطع صلته بمصر ء وم ينقطع اهمامه بشثومها ؛ فقد عنى بعد ذلك 


010001262102١. 600 
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تأيف لجنة من الملماء انلك 
ومو 9 وفوريبه » لتضع موسوعة 8# 
يلد من ,هذه الوسوعة : أو كنات ودغ 
فى سنة 1809 » واستمر صدورها بعد ذلك7 
سنة 55لم1 0 اللللي< <ه 
ث بانوليون وثيقالصلة مهم را 2 مها عن طر يو .أخر 2 

0 حرسه الماص الذى ألفه من بمض المليك والأقباط 
والترك والسود الذين اصطحبهم معه من مصر 
الفرقة الختارة التى رتدى أفرادها الثيابالشرقية الزاهية وبركبون 
الحيول المطهمة تصحب القنصل الأول » ثم الامبراطور » فى 
غدوانه وروحانه » الى التويارى ومالمميزون ؛ وكان منظرها الفخم 
المروع معاً » يثير طلعة الباربيين ودهشتهم » فيحتشدوا ارؤية 
أواعك |! لفرسان الشرقيين 57 الشوارب الفتولة » والمائم 
الثونة » والثياب الفضفاضة , كلا مى ركب نالوليون 

وكان حميد” هذه الكوكية الختارة جندى مملوك يد رسم . 
ولرستم مع مع نااوليون قصة طريفة ترومها فى هذا الفصل . كان 
سم أحد اولك اليفك القن يعم تنب أسو م 0 
الأول أأ: به القدر الىالقاهرة بعد أن ن بيع مرارآو 


وكات فده 


يامهم 
أت خطوبا » 
وقدم الى بونابارت فى القاهرة عا اول فض 
الأدلاء الوطنيين . وكان رستم بومئذ فتى فى عنفوانه وسيم الحيا » 
فراق نابوليون «نظره » وسأله حسما يقرر لنا رست بعد ذلك فى 
مذ كرانه ؛ هل يجيد الركوب والطمان » فأجاب رستم بالايجاب . 
- نانوليون عن أسمه » فأجاب ان أسمه د يب » ولكن 
سمه الحقيقي الذى سي به فى بلاد الكرج مسقط ا 
توا . اميه عبد يسم الاسم » ثم وهبه سيقاً 
دمشقيا رصعت قبضته ببعض الجواهم ؛ ومسدسين زينا بالذهب » 
والحقه بخدمته 
وم تمض أيام قلائل حتى اضطر ناوليون الى مغادرة مصر 
مزع الع فرفناء ريدن ترف يصطحب معه مماوكه الجديد 5 
رسم على ظهر السفينة « مويرون » التى أقلته الى فرنسا مع 
كلش عقا الجلة من أصدقاله ؛ وكان دسم يختتص بخدمة سيده 
الجديد » ويقغى الساء على مقربة من الحلفة التى. تتألف كل ليلة 
من ابوليون والمالمين برهوليه ومويم 


فى مؤخرة « مويرون » 
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يتحدثون فى الدثون النامة :أوا يلون الورق. ؛ وكان 1 
كثيراً ما يقول لملوكه انه سيجد فى باريس كثيراً من اللا 
والنساء الحسان » فيطرب رستم"؛ وتشطرم غياته 0 
اللذيدة ؛ ويند كر عانيه التبين الخحافل بسيو فالؤين والناظرة. 
وما أسبغ الحظ عليه من رعاية ذلك السيد المظيم الذى سيقوده 
إلى فتقبل حاقل بصنوف السمادة والنعيم 

ووصلت « مويرون » الى الياه الفرنسية بعد رحلة خطرة 
دامت نحو خحسين بوم ؛ ولا وصل رسمم فى ركب سيده إلى 
بارنس » رأى منظراً 8 م يتتصوره من قبل . وسحريه عفامة 
الماصمة الفرنية » التى ل تكن القاعرة أ 
الشرق الى حانها شيئاً مذ كوراً ؛ وم خض أشبر قلائل حتى ظفر 
نااوليون بالغاء الحسكومة الادارية الؤقتة ( الدبركتوار ) » وصدر 
دستور القنصلية ( ديسمبر سنة 9قلا١‏ ) » وانتخب نابوليون 
قنصااٌ أولا » واتتخب معه صديقاه كاصاسير ول لبرون كقنصلين 
ان واكت ؛ وهنا جاء دور رستم م فى الظبور الل خاب سيف ةا 
الوا كب المظيمة , وكان نانوليون يتوق داعا الى أن يحيط نفسه 
يوت الللاض الشركة التاسرة » فان رسم يتكدم غرء التتمال 
الأول داعا وهر عل لير فرع 
من القطيفة الزاهية فوق ثوب واسع » ووضع على رأسه عمامة 
ناه انه 4 وقن منظره الكان الساحر مما أجل ما ىق 
القنصل حين نغدو وحين بروح 

وجاء دور الامبراطورية وتألق نحم رستم مانا » وقد 
الحفلة الدينية الكبرى الج لتى توج فيها الامبراطور بالرغم من معارضة 
رحال الخاصة » وأعد له مبذه المناسية وان فاخران وضع رحجيما 
« إيسانى » مصور الامبراطور » وظهر رسم فى كنيسة 
« الانفاليد » وعليه صدرية من الكشمير الفاخر الطرز بالذهب 
وعمامة رائمة الحسن » وذاعت شبريه حتى أصبح من طرائف 
بإريس التى يعنى برؤيها أكل زائر للماصمة » وطبعت صورينه ووزعت 
بالألوف فى ججيع أتحاء فرنا ؛ وأغدق الامبراطور على مملوكه 
العطاء والصلة ورتب له عدة رواب حسنة حتى غدا من اهل اليسار 
والنير ؛ وكان الامبراطور بيئق به ثقة لاحد لما ء فم يكن من 
أقطاب حرسه الحارجى فقط ولكنة كان حارسه الآفين فى حيانه 
الداخلية أيضاً ؟ فكان ينام عند عتبة غمرفة الامبراطور فى الهو 


عظلم مدينة شاهدها فى 


إن يديع » وقد ارندى صدرية 
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الملاصق » وكارت هو 
والامبراطورة حيما يكونان فى الما 
جميع أعضاء الأسرة اللكية والحاشية > <: 
ابنة الامبراطورة جوزفين » وزوجة الختر 
بتصويره » وكانت تغنى له القطوعات الساحرة حت 
التصدور 
اك 4 الزواج » وهام يحب أ تدعى دو فيل 
وهي ابئة عا منادى الامبراطور » وكانت رائمة الحسن فى 
التاسعة عشرة من عمرها ؛ ولا طلب رسم بدها قامت فى سديله 
بعض صعاب شكلية لأنه ‏ يكن كالفتاة كاثوليج الذهبة؛ ورفضش 
الأسقف الوافقة على هذا الزواج » فتدخل الامبراطور وقضى على 
هذه الصعاب » وم زواج رسم بالإنسة دوفيل فى سنة 18٠05‏ ؛ 
ورزف رسم مما غلاما مي «أشيل» ؛ فطرب الامبراطور للوئده 
وأغدق الطاء لناري 
وظل رستم متمتعاً برعابة الامبراطور » مرح فى ظلال النماء 
والنفوذ» <تى وقمت الكارنة » وهزم تابوليون فى حرب التحرير 
واضطره الحلفاء الظافرون إلى التنازل عن العرش والسفر إلى جزرة 
« إلبا» ؛ وهنا سئل رسام كا سل الخلصون منحاشية الامبراطور » 
ما إذا كان برغب فى مسافقة الامبراطور إلى الننى » فتردد رسم 
فى اللحاق به ؛ وهرول إلى زوجه فىباريس مغادراً ذلك القصرالدى 
أنفق فيه أعواما طوالا متمتما رعانة أعظ رجل فى فرنسا » وى 
أورنا بأسرها ؛ ودلل بذلك على أثرته » ووضاعة نفسه ؛ بيد أنه ندم 
على فعلته بعد » حيما رأى بدابة المهد الجديد تميل إلى اذطهاد كل 
م نكانت له مصلة وثيقة بالماهل النني ؛ وكانت فرقة الاليك التى 
ينتمى إلها رسم قد انحات مع شرور الزمن ونادرما ناا 142 
ايت ؛ وبني رستم بمد ذلك أبرز أعضائها القدماء » 
ورأى رسام نفسه يتزل من علياء نفوذه بسرعة » ويحرد من سيفه 
وعمامته » وينظر ليه بين الشك من الحسكومة الجديدة ٠‏ أم يكن 
رسم نم أخلص حرس الامبراطور وأقرمهم إليه وأشدثم وطأة على 
أعداك ؟ وأحيبط رستم برقابة صارمة » ونقل عيون الحكومة 
الجديدة عنه أغرب الأخبار » وقيل أنه بدبر مؤامة لقلب 
الحكومة اللكية ؛ والواقع أن رسّمكان أعد الناس عن هذه 
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الذى بريه وريحه 

ولماعاد الامبراطور من منفاه فى إلا بوجحس سم كوا 
وهرول إلى سيده القديم يلتمس الصفح والاعادة ؛ فانى الامبراطور 
رؤيته ء ورذه باحتقار احرسم يليم عنبوا تزه ويا فى بعض 
ضواحى باريس . فم يكن أحب إلى نفسه من أن يستأنف حياة 
الائزواء والهدوء ؛ ولم تمض غير قليل حتى وقمت الكارية الحاسمة 
وهزم «ابليون فى وارلو وحمل إلى منفاه فى سنت هيلانه ؛ وم 
مهيز رستم هذه الحوادث ؛ وقنع من الحياة بالمدوء والسكينة ؛ 
وعاد إلى سكنى باريس بمد أن نسيته الحكومة اخديدةء و 
تحاول إقلاق راحته ؛ بيد أنه لم يكن يتمتع بعد برخاله القديم بعد 
أن أنقصت رواتيه » وكثر عباله » فنراه فى سنة ١84‏ يسافر إلى 
لندن إجاية لدعوة أحد أسحاب السارح » وهنالك يمرض نفسه 
فى ثيابه الشرقية القدمة ويكسب ذلك بمض المال 

وقضى رستم فى لندن نحو ءام » ثم عاد إلى باريس » واتتقل 
بأسرنه إلى بإدة دوردان على مقرية من باريس ليعيش فيها ؛ وهنالك 
لم تفارقه صفته القدعة « مملوك الامبراطور » ؛ وكانت هذه 
الصفة تثير من <وله الفضول وتسبغ عليه مبابة خاصة ؟ بيد أنه ل 
يكن يتمتع بومئذ بشي' من مظاهرء الشرقية القدعة ؛ وكان يحب 
السيد ؛ وينشى محتمعات الدينة ؛ ويتصل بكثير.من أهلها بأواصر 
السداقة التينة ؛ وكان كثيراً ما يقص ذ كرياته عن الامبراطور 
ويفاخر بما لديه من آثار الامبراطور مما أفاضه عليه أيام عليه ؛ 
وكان بعض الساخطين عليه , رموه بالحياية » ويقولون عنه إنه خلان 
بلاده خئن لولى نممته » بيد أن رستم م يكن ليعبأ يذه الطاعن » 
وكان ل داعا بسكنته وطدوء لضسه 

ونوفى رسم فى سنة 1848 فى الرابعة والت لستين من حمره 
ودفن تمقبرة دوردان واكنب عل قيره مايأني « هد يدثوى رسم 
رضا ء مملوك الامبراطور نابليون سابقاً ؛ ومولده بتفليس مرك 
أعمال الكرج » ؛ وكانت وفانه خاتمة لآخر الذكريات الحية فى 
تاريخ الجلة الفرنسية على مس97 

تم عبس انز عنادم 


)010( انا مط الغامبذا اخائة إعياة ر صيواا* نؤر ل الغرنمى 


جين لي 2 
لور عاموعنا 
7< 


الريب »م يكن بود إلا ان يعيش فى سلام بعيداً عن ذلك الماضى 
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للاستاذ عند المنعم 


هوا كن الحياة الخاضرة ٠‏ لأستعرشض هذه العة لعهود 5 


على مقطع م, و قاط ارعن الاق يل + 


علي رت وناك رقن كايفة واكبا زر 
وسللك عقل فكرة' فكرة ؛ 

وأريد فى وقفتى هذه أن يكون فى روحى غيبوية وامتداد » 
وف ذا كرتى صمو واجماع . وفى قلى حنين واهتياج ؛ وفى عقلى 
سكون وإدراك » وفى ا ححة وو قود » وفى قامى حساسية 
0 . . فان الصور اله لني أرصدها مخبوءة فى ر' كام من أيلى 

ية التي لبسسها أمام الشمس والقمر فطبعاها بالحامين « الأبييض 
ا 0 3 
أو تنه من قلي أوهزة من حسمى ف غيرارة الطفوة أو مو 
الصبا أو. فو'عة الشباب اللدى بوشك أن عضي نه ما أشاب الصخير 
لطبي باك عي حجنن 

6# 

أمس ! ياوادى الظلال السا كنة من حياتنا العاملة الناصبة . 
1 ا كر 2 لب وارتاد إليك » فى ساعة ليس لى فيها 
حاضر راهن يشفلنى أي الوا عي عي 
أطلالى ! أبحث فبها عن صور عينى ولا فيك ظلال » وأنفام أذنى » 
وميا يلد امياء - . ,1 | ديد 
آدم حادراً فى الأسلاب متتقلاً فى الأحقاب فى عام َي 


ومتيدى! 
دك لى با ترورى لى ما بين معيو وبوى هذا. كايا 
م تج . 
عند هن اتن ان تعى مهاويل الخيال السعد ! 
كا 
وقد ا « الفلحة » : : إنصورة تتجدد فما خلايا جسعي 


كل سبع سسنين . . . ذلست"' أنا الجسم الأول ولا الثانى ولا الثالث 
ولا الرابع . . . وليس فى بقية مها ء ذإذا بمثت عن اجزانى التى 
مانت وابعاضي التي غيّيت . فلن اجدها إلا فى ذلك الخسم المغليم 
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اننى أنا خلية منه : الأرض . ويلهها من نيه لن يبحث ! 
ويا 0 أنت »م الكان, ». الذى يكن أن أبحث فيه 
عن سنزاًا كانتا فى عال القيت .» ٠‏ ثم أواة فادها قلا فكمرة” 
مدركة . فأفسحى لى من شأنك المظيم واحرق ورا بعد 
لى جواً أعيش فيه ساعة الذكرى ! 
# د 
ووشلات قرم الروح العطر » وممي ذلك « الصندوق العجيب» 
ججيي ! ألسس الشماع الأول الحادى إلى مفتاح حياقى » ف 
1 ولكنى تنعت انجوى تفول : 
« حا طلبت شعلة الحياة حطباً جديداً قبل ثلاثين سنة » 
حل نسل تناقى 
٠‏ آدم فى صف كبير من لداتك 


. وانمقدت اللندرة 0-6 


دفع بك وأنت « لاثىء » فى غيبوية الأزل على 
إلياثٍ من أبيك عن آببه عن . 
انين أنى دور فى الاحتراق .. 
وركبت الذات ووضعت الدرة الصنيرة التى فيها كل ميراث آدم » 
واتصلت ببا الشرارٌ الحفية الجهولة فدار قليك الصغير فأضاف 
بنبضه صوتاً إلى وصاء الحياة . . وبحركته دفماً فى موكما . 
وبحرارنه ججرة فى شعلها ... فاختلج آدم فمّن والاه على السلسلة 
التى يبنك ويينه» فرحا بالامتداد والحلود .. واستّقت'اللامكة 
والشياطين إلى احتلال الأمكنة فيك استمداداً للممركة القبلة .. 
وعششت فى قلبك الغربان والخفافيش السو » والجامات' البيض 
شأنبا على كل غصلن .. . وطارت عليك الذرات الجامدة التائبة 
لتكون آببنات حية فى البناء الجديد . 

فق عن المستودع الذى الاتى فيه أ لك وأبداك ‏ 
وخركته شاف الربيع فى ابريل سنة 1807 مع أوراقه 
كنا ليد عياء ادناه 
فأسرع جو الأرض إلى رثتيك المختلحتين فى ارتباك وسرعة 
لتلحما حركة الحياة بالأحياء » وفتيحت الأضواء أجفانك » وكل 
شعاع يريد أن يكون بشير النور ورسالة الشمس أم الحياة إلى 
« عدستك » الحديدة . 


وازهاره واغصابه وافراخه . 


وكان أول صوت اقتحم أذنيك من نخجة الحياة » سوت 
الآلام . . الام تكاليف الحياة وخا ل أماتما الناوسقة الى عرض 


علي السموات والأرض والجبال فأبين أن يحمذها وأشفقن مها 
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وحملها 3 ( 


ندا ددع 
من منطق أهل الأرض مع جد 17 
كنا 

ثم عاشت هذه الكثلة طفيلية فى حياة كياة النبات 57 وفى 
غراغ كترام انام ونتدك دنا عونك يوم حول « سندوقها 
02-7 ل إليه على شماع أو صوت أو طمم أو لس 
لقت وجويها مله أو لشف فد ينها آخر 0 الأسح 

«والاً كوان غداد المقول:6 15 يقول الراة فى النظيم . 

وتفاعات أشياء الدنيا مع أشياء القلبفأخذ الشخص الكامن 
يعو تند فشكل .ذرة تلد و كل تعن يتركف من هبذه, الأجمدية 
وظهرت بعض النسب بين الأشياء ٠‏ واشرأبت الأشياء إلى 
براعين وحودها . 

فقلت لصوت النجوى : أ كانت الدنيا عدما قبلي ؟ ! 

فأجاب : قالت .بمض الفلسفات : الدنيا فكرة ؛ 

قلت : لا ! بدون برهان . 

قال الصوت : أنت وأخوك قد خرجنا من صبتقن واد 
بحسمين مخلنين قد تقمستك روخ وقمضته أخرى ‏ .. اقرات 
لو خالف يينك ويبنه كنت إباه وكان إياك ؛ أفلاكان المالم غير 
ماهو الآن عندك وعنده وعند الناس ؟ 

فتأملت ول أعط لواب للآن . ! 

#6 # 

ثم اتقطع الصوت وابتدأت أرى فى الججمة خيوط ضوء 
على حواء وآدم فى شخصي الم والأب » وأسمع منها أهازيج 
الجنة وأصوات ولدانها فىأصوات لداتى وأترانى علاعب الطفولة » 
وأرى قطعة من سماء القاهرة والشمس فها والقمر » فوق الكان 
الذى تيقظت فيه من الغسوبة والذهول : حارة الروم . . . سقاها 
الحيا » فوقفت أبحث عن الطفل الصنير وشمفه وجهله وبراءته 
وفراغه وثيابه وحلواه وحيوانه وصوريه التى كان يتعجب مها 
كبيرا ...نونلا أعياءة لازال عقبيلة اكاك 
وأنا أبى بعلى وأنوء بقوتى » وأنفجر بإمتلانى وأجن يقظتى . 
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ففتحت لما قلى فكادت : كز وعدن عاق 


وقات با حمراء ها هل رحعة ! وات وها بر حم ما فانا ! 
7 َه 
3# 


ثم جاء المهد اندى رأيت فيه الدنيا فى شخص الل لها عصا 
تلوح لي بها إلى الحن والواجب ء والنفس والفير » وتشير بها إلى 
الالفل: إل" القاة .> إل الزجرة , أ سال الفيود 
حين يماصل الجرس . . . 

فصحوت لأعلام الطريق واستيقظت لصحبة ذلك الشخص 
لهم اندى ابتداً يضايقنى بندائه » ويشخلنى بأشيائه .. 
أ ! فتمنيت وماك ونشهت وجاء الأمل والممل ا 
الزمان إلى عهدالشباب بنداءاته وهزاته » وأقبلت الدنيا بأعمراسها 


النادض الل 


0 . : 7 
واحتوامها ومباهجها ومفاتها تتحبب وتنفازل وتغى للثمرة ٠‏ 


الناضجة . . واستيقظت الشياطين واللائنكة للمعركة التى 

خططها واحتلت لحا الامكنة فى قلب الجنين » وحامت الجامات 

والفراشات. البيض » والأغربة والحفافيش السود » فتنيرت 
ع 0 

نبضات القلب و معت منه اصوات لاعهد لما ولا تاريخ . . وقال 


امد :هنذا ... ...وقالت النفى :وعايذئ :... وات" اللياة : 
دونكا. 
ووقفت أنا . . . أرى العركة واتفرس ف القتلى واللصروعين 


بذهشة وأسف ولذة وحمب إلى بوى هذاء وهكذا يدور الصراع 
والقبر الموعد . ش 
د عد عد 
وارتسمت البشرية بعلومها وآدابها كات على ذلك المرض 
الآيْض الى فى زأنى : لاغ واه وال وارض 
وبحر وسماء ؛ ومادة وقوة » ومثلثودائرة ؛ وزلوج أَهرِيقيةوَبيِضن 
أوروبا » وبوذا وفينوس » والجل وزبلن ؛ والسلحفاة والطيارة 
والرادبو ؛ والقبر والقصر » والحق والواجب . . وقيل وقالوا .. 
ولست أدرى بعد ذلك : أهو قبض على ري . ؟ . أو إمساك ط 
ماء ؟! او سراب على سبسب؟! 
كا 
أببا الدهن الدى حبته ولبسته وَرة صئيرة الى أن مسرت 


كوناً ذيه تلب وعقل ! هأئذا كواقف فى سحراء تلات بها على 
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مدى بصترّة"آآفاق اللنياء.ء |5 
وإذا تطلع أمامه وجد إبهام) وغموم 
وددث اوأان كنت "الرجل الآولخ 
وارجل الأأخير لأشهد فنا الاثلنان . ظ بال اكدذاهاء 
الى تعثل فى عف الأقبعاض التى غتىء 6 ارط وتفرع 
ميا كل لحظة . . . الانسان الذى وقع عليه كل الضوء وكل 
الظلام . . . وددت هذا لأععرف ! ولكن ليس لى متقدم عن 
زمانى هذا ولا متأخر . 
بالبينات الجسد ... باقلىالذى لم أره ولن أراه .. بإأعضاتى 0 ب“ 
وأجَرانى التى حممّت' ل كون 
5 وقدى » وإهانى وفؤادى وظاهرى وباطنى . 
ستمقن الي لفة نحت هذا الرباط الضاغط » فترونالفكاك 
والانطلاق ؟ 
إلى اغغر أن. عاسكن إسرا > وأرمتتك 
عبرا وتان د جراد روحى : بيت النار ! 
إني يقظ للسحبة وى *لرأقة فى فى هذه الرحلة» لا أبخل 
عليكن بالنظرة الرائية ! 


3 بن أسيي 


اننا 

أبنها الأام القبلة التى فيها الأعباء الكبيرة والصحو من 
الأو الأحلام )و بلوغ القمة ثم الاتحدار 7 الحفر ة التى فيها 
الدوام والقرار . 

ميد حرَارة قلى مق يمك البارفة'. 
الشيلوة عوانينك :: وسرانة نوناك . فيذا نكري كيه 
بلون الكفن . . . وجلدى فسجلى فملك بتجميده » وقدماى 
فافتلي قيدها » وأوصالى فافصمي عراها ؛ وإن شئت فاغلق عينى 
وأدوجى سمى إلى .رجنان » واجعلينى كذع هصرت غضويه 
وذهبت _رحلاه وفنونه . . : 

أما قلى فدعيه لي بأوناره وأشواقه » صوم) أخيراً وصاحب 


عدثا اعيش ممه يوم يدير الناس وتزيغ الحواس ؛ حتى تطلببنى 


الأرض جسدا تأ كله ! 
عبر النعم ميرف 
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٠.‏ ؛ وما وراء قلى فهو 


لمرارب والتاريم 
مصطفى صادق الرافعى 
1١3/٠‏ 


لا جاءنى ني الرافي بعد ظهر الاثنين 16 مابو سنة 1959 
غشيتتى غشية من الم والألم سلبتتى اق كر والارادة وضبط النفس 
ظِ أحد أسدق فما يينى وبين نفسي أن ( صادق الرافى ) الذى 
تتا لى ( البلا ) الساعة هو الرجل اقدى اعرف ويمرق الئاس ؛ 
ودار رأ دورة جمعت لىالاض يكله بزمانه ومكانه فى لهظة فكر» 
وتتابمت الصور أمام عينى تنقل إليهٌ خيال هذا الاضي بألوانه 
وأشكله ومجالسه وسعره وأحاديثه » منأول بوم لقيت فيه الرافيمن 
خريف سنة 187 إلى آخر بوم جلست إليه فى قهوة ( بول نور) 
منذ شهرين خدثته وحدثني ثم انصرفت وانصرف وف نفسى منه 
شي" وفى نفسه منى . 

وعدت إلى النى أقرؤه وى النفس حسرة والتياع » فا 
زادتنى قراءته شي من العل إلا أن مصطق صادق الرافي قد مات ! 

حيففة الست أن نهية زتنتب “نمياب ى نض +'وأن 
موق من النيب يتناولنى من جهاتى الأربع مبتف بي » وأن حياة 
من وراء الحياة تكتنفنى الساعة لقلى على شيئاً أو تتحدث إلى" 
بشي" . ونفنت” إلى أغناق السر حين شعر ت كان غينين تلان 
على من وراء هذا العالم النظور لتأمانى أما » ها عينا الرجل 
اقدى أحببته حب فوق المن ٠‏ وأخلت ل وأخلص ل إخلاما 
ليس منه إخلاص الناس » ثم تزغ الشيطان يينى ويينه قفارقته 
وفى نفسي إليه تزوع وف نفسه إلى » ثم لم ألقه من بعد إلا 
مرسوماً فى ورقة مجللة بالسواد : 

وانطلق بى الترام إلى غير وجهة معروفة » والدنيا فى نفسى 
غير الدنيا » والناس من حولى غير الناس ؛ فلما صار بى الترام 
فى ميدان ( المتبة ) رأيت ججاعة من الشباب والصبيان يسيرون 
فى موكهم وموسيقاهم هاتفين بنشيد الرافي : 


... واتحدرت من عينيدمعتان 
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خذة الجى ا خا ' 
لفدضرخك ف التروق اانا / 
فكاعا كانت أصوات عؤلاء 3/7 
هاتفة بهذا النشيد , لتنهنى إلى أن الرافىا 
فق ليق أنه ملك + قلق حى ل يمت ؛ وأن هذه 
إلى حياة » خليقة بأن تكون لثل الرافى هى ايلا 
وثابت إلى نفسى » فاستشعرت برد الراحة وهدوء الايمان 

وانهيت إلى ( نادى دار الملوم ) فا جلست قليلا <تى أقبل 
صديق الأستاذ مود شا كر وفى عينيه دمووع وفى شفتيهاختلاج 
فد إل بدا يسائفق وعو يول : 9 الزافق مات +'. . *واطرق 
وأطرقت » وانسرب الفكرقى مساربه » فاغرفت إلا منذ الساعة 
أ واجب على لمذا الراحل العزيز . 

# #د# 

لفد ءاش الرافى ف هذه الآمة وكأنه ليس منها. فإ أوت 
له فوحياته واحا » ولا اعترفتله بحق ء ولا أقمت ممه عَلْرَأَى؟ 
وكأما اجتمع له هو وحده تراث" الأجيال من هذه الآمة العربية 
السلفة » فماش ماعاش ينهها إلى <قائن وجودها ومقومات 
قوميتها , على حين كانت تعيش هه فى ضلال التقليد وأوهام 
التجديد . ورضى هو مقامه منها غريباً معتزلا عن الناس لا يعرفه 
أحد إلا من خلال ما يؤلف من الكتب وينشر فى الصحف 
أو من خلال ما بكتب عنه خصومه الآ كثرون » وهو ماض عل 
سنته » سائر على مبجه » لا يبالى أن يكون منزله بين الناس فى 
موضع الرضا أو موضم السخط والنضب ء ولا ينظر لفير الهدف 
الدىجعله لنفسه منذ بومه الأول » وهو أن يكون منهذه الآمة 
لسانها المربى فى هذه المجمة الستعربة » وأن يكون لهذا الدين 
حارسه وحاميه ؛ يدفع عنه أسباب الريغ والفتنة والضلال ؛ وما 
كان سرجه الله - برى لا ا لوي فق 
هذا الوشم ليكون عليه وحده حياطة الدين والمربية » لا ينال 
منهما ناثل إلا انبرى له » ولا يتفحم علهما متقحّم إلا وقف 
فى وجوه ؛ كأن ذلك ( فرض عين ) عليه وهو عنى الامين 
( فرض كفاءة ) ؛ وأحسبه قاللىمة وقد كت بإليهصديق يلفته 
إلى مال نشرتنه صحيفة من الصحف لكاتب من الكتاب تناول 
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فيه آية من القرآن بسوء التأويل : « يا سعيد »من تراه يقوم 
لهذا الأمسإن سكت الرافى ؟ » وماكان هذا مناعتداده بنفسه » 
ولكنه كان مذهبه وإليه غايته اق القدر :التي هينه وانشأنه 
بأسباءها لمذا الزمان قد فرضت عليه وده سداد هذا الثنر ؛ 
وكان إلى ذلك لا ينفنك باحثا مدققاً فى بطون الكتب حيناً وفى 
أعماق نفسه امؤمنة حيناً آخر » ليستجلى غامضة من غوامض هذا 
ادبن أو يكشف عن سر من أسراره فينشر منه على الناس ؛ 
على الاإسلام معانى” لم تكن مخطر على قلب 
واحد من عاماء السلف » وأراه بذلك كان عثل ( تلور الفكرة 
الاسلامية ) فى هذا المصر . فاذا كانت الآمة العربية السامة 
قد نقدت الرافي فا فقابت فيه لكاتب » ولا الشاعرولا الأديب ؟ 
ولكنبها فقدت الرجل الذى كان ولن يكون لما مثله فى الدفاع عن 
دينها ولنّها » وفى النظر إلى أعماق هذا الدين بزاوج بينه وبين 
حقائق العلم وحقائز قالنف سالستجدة فى هذا المصر » ولقد يكون 
والترية كثان وشهراء ولوناء هر السيت النابه » والذكر الذائع » 
والسوت السموع ؛ والكن أن منهم الرجل اقدى يقوم لا كان 
يقوم له الرافى سس ل دينه » ولا ينهاون فى لنته » 
ولا يتامح لقائل أن يقول فى هذا الدين أو فى هذه اللفة حتى 


2 ٠. 95 35 ٠. 
واحسيهة بدلكقد احد‎ 


بردّه من هدف إلى هدف أو يفرض عليه الصمت . 
# # 

وبعد فاذا يمرف الناس عن الرافي وماذا أعرف ؟ هل يعرف 
الناس إلا دبوان الرافي » وكتب الرافي » ومقالات الرافي ؟ 
ولكن الرافيالدى يحب أن يعرفه أدباء العربية ليس هناك . فاذا 
يكتب عنه الكاتبون غداً اذا أرادوا أن يكتبوا هذا الفصل الدى تم 
تأليفه فى ناريعم المرربية » وماذا يقول الراثون عنه فى حغلةالتأبين ؟ 

نقد عشت مع الرافى عمراً من عمرى فى كتبه ومقالانه فا 
عرفته المرؤ نار ؛ وعشت معه بعد ذلك فى محلسه وى خاصته » 
وخلطته بنفسى وخلطنى بنفسه ؛ فا أبمد الفرق بين الصورتين 
التي كانتا له فى نفسى من قبل ومن بعد 4 أفترانى بهذا أستطيع 

أن أقول عن الرافي شيثا أؤدى به بعض ماعل من ادن للعربية 
والفقيد المزيز ؟ مالي أنبيب هذا الجال غلا أقدم حب أ حجر ؟ 
اننى لأحس ميا لقيلاً و على عاتي » لا طاقة لي بأن أجبله » وليس 
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عى أحد غيرى أن ,قوم ,4 انبظي 
عامين أن أ كتب شيئًاً عن الراتطا 

أخسبنى 2 أقيت فى ذلك من الجهد الع 
ودوك _ر ؛ على أن الرافى كان بومئد حٍ 
أ ب ار منه عتب 4 فكييك , 4217 1 
ف عام لثانى» والكامة اليوم فنارض :.ؤوسائن 2 ١‏ 
ورسائل الأستاذ الزيات تثري تستنجزنى الوعد ين القن 
الننى على" للأدب والعربية » وصوت الفقيد الزن مبتف بى حيّْا 
توجهت : « إن لى عليك حقاً وإن للأوب عليك . . ..! » 


ولك بأ له أشك القر حتى يكتنفني الشعور بالمجز 
فأ كاد أوقن أنه لا أحد يستطيع أن يكتب عن اليافى إلا الرافى 


نفسه » ولكن الرافى قد مات . 
أسها المبيب العزيز الذى ما أزال 
على ميغاد » معدرة إليك ا 


1 اه كأ نني منه 


#6 د 

وهأنذا أحاول أن أ كب عن الرافي ؛ فلا يفط" شيم 
مني أنتب أتكلر عن الرافي الشاعى ؛ أو الرافى الكاتب » أو 
الرافى الأديب » أو الرافى الفيلسوف ؛ فا يتسع لى الوقت » وما 
يرضينى عن نفسى ولا يقنمني بالوفاء أن أ كتب عن هذه الحيوات 
التكثيرة الى اجتمعت فى حياة إنسان ؛ فلنيض مإذافك خيرى ؛ 
ولكنى سأ كتب عن الرافي الرجل اقدى عاشرته زمئاً » ونممت 
بسحبته » وخلطته بنفسى » ومحدث قلبه إلى قلى » وتكاشفت 
روحه وروحى ؛ سأ كتب عن الرافي الرجل الدى عاش على هذه 
الأرضن نيا وخسهن سنة ثم طواه الوت ؛ سأحاول أن أجع 
ععات جياه غرفت أننبارة وأشيص وتاير فل ليان ساضريه 
الؤهليت مرا فا تق لفق علتنء آنا الرافيالشاعى الكاتب 
الأدبب الفيلسوف فسيجد الباحثون مما أقول عنه مادة لا يقولون 
فيه ع» واعلي أن أوفق فى البلدغ إلى ماقفصدت ٠‏ وإنني لامهم 
نفى من كثرة ة ما أحب الرافي أن أنحّف الأدب او بدالى 4 
أقول : هذا رأبى . ولكني سأقول : هذا ما رأيت . فن كانت 
له عين بصيرة تنفذ إلى ماوراء امرئيات وتربط الأسباب بالسييات 


فيلغ جهده ويرى رأيه . 
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ولقد كان الرافي منذ شهرين إنساتاً حبا بمواطفه وأمياله 
وحبه وبنئطة ودموآنه النفسية » ولكنه اليوم فصل من تاريخ 
المربية بألوانه وفنونه ؛ فلا عل الهوم إن قا تكل ما أعرف عنه 
خيرا وشراً ؛ ذم أ كتب للتاريعخ » والتاريخ لايحانى ولا يحتسب» 
وستمر بى فى نازيم الرافي خَوالك وأنياة سانيفها وأعركقف 
عنها بقدر ماء كا عضمها أو عرفت عنها ؛فأبّما كاتف 
أو رجل أو اصرأة أو ذى شأن عقن فأ كن عي اله عا 
يوجب الدح أو الذسّة فلا يشكر ولا يتعتلب ؛ فان التاريعخ 7 
أمتف يفع لايمكن موه بممحاة تلبيذ . . . وما فأت من تاريخ 
الا نسان فهو جزء انفصل منحياة صاحبه ‏ وإنما له ماهو آت » 


لى أحد صدقت أوكذبت 4 فاهذا اذى 


أو 5 


وما حي أن رل1 
| 4 5 رأ أراء » ولكنه رؤية رأيتها أو رواية رويتها فأئيسبا 
مسندة إلى راومها وعليه تبعنها . 

إن التارئخالأدى للرافى يبدأ من سنة 16+٠‏ وناريخ ميلاده 
قبلذلك بعشريزسنة ؛ وأنا ما بدأت صاتى بالرافى إلاسنة ١95‏ 
فاكان من هذا التارخ فسأرويه من غيك.صدرى أوم ذكراق 
وعلى" تبمته » وما كان من قبل 'فقد سممت به من أهله. وأصدةله 
الأدنين وخلطائه منذ صباء » أوكان مما قصه عل أو عرفت عنه 
من أوراقه الحاصة ورسائله إلى يبه ورسائل به إليه . فهذه 
مصادر علي أقدمها بين يدى هذا الحديث ليعرف قارنه أن مكانه 
من الصدق ومزلته من لمق >" غل أن الا كز عقون © وما ير 
على فكر الاإنسان من مختلف الحوادث وصروف الأنام بنسيه 
أو يلهيه أو بخلط فى معلومانه شيئاً بشىء ؟ ف نكان يعرف شيئاً 
من تاريخ الرافى ورأى أن تصرفت فيه بنقص أو زيادة أو تيير 
2 تبديل فليرا< عمى الرأى ولبرئداي إلى الصواب »؛ على 3 
انه عنزلة من حسن الظن وأن يكون عند نفسه ؛ وإلا 
فليرحى وليرح نفسه فا بى حاجة إليه ولا به حاجة . ورجان 
هذا إلى أصدقاء الرافى وخاسته وخاطاته ؛ أما الذبن بروون عن 
السماع فليماموا أن الحديث المتداول يزيد ونض: قااروة اهن 
أقرب إلى الحق مما قد يكونون سعموه . 


005 د د 
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الراقمى فى بوم ابا مر 
فى الساعة الثانية بعد ظه, الاحد 
الرافنى عن مكتبه فى محكة طنطا الكلية "١‏ 
فى رفقة صديقه الاديب امين حافظ شرف » وك |« 
التكن والقضل. الات وو الا يدير 918 
وفى عناه عصاه مبزها أمام ووراء ؛ وما افترة <تى تواعدا 
مساء فى مكان ما ء ليذهبا معاً إلى ( متنزه البلدية ) فيشاهدا فرقة 
راقصة هبطت إلى المدينة منذ قريب . وتغدى الراففي وصلى الظهر 
ونام » ثم مهض ف الساعة الخامسة قصلى العصر وجلس بداعب 
أولاده قليلا -- و<لوسه مع أولاده بداعهم وعزح معهم و يتبيط 
لحر جزء من عمله اليوبى -- ثم ذهب إلى عيادة الدكتور عمد الرافى 
حيث ني هنالشأخاه الدكتور نبوىوصهره الأستاذ مفازى البرقوتي » 
خلس الرافى بزح ووضحك ويتندر ١‏ كثر مما عرف عنه من 
مزاح وااضحك والتندّر فى بوم من الأيام ؛ ثم صلى الغرب 
والمشاء فى العيادة » ودعا أخاه ليصحبه الى مأم جار من العامة 
ليعزيا أهله ؛ والعروف عن الرافي أنه كان يكره حضور الثم 
وتقديم التعازى كراهة ظاهرة ؛ وقما كنت تشاهده فى مأتم 
إلا فى الثادر , حتى اله لما توفيت زوج ابنه الأستاذ ساى الرافي 
ل يجاس فى المأتم إلا لحظات ء ثم اتفرد فى خلوته يستوحى الحادية 
مقاله العروف : 
اتسين الأمية الرافي فر يحدوا إلا ولده وسيرء أنكان 
الرافي بحضور هذا الأتم 3 ربدطاافين: ريد أن عفو نس أو 
يمقد آصرة بالعالم الثانى ؟ أوكان ميعاداً الى لفاء ريك .1 


2 عروض 0 إلى قرها 02 وحاء المعزون 


م ذه الرافي بد التمزة الى موعد صديقه ماشياً > وقطما 


الطريق الى التنزه غا 
الحفلة الراقصة » وأخذ الرافى ما أخذ من وحى الراقصات لفنه 


فلى الأقدام ؛ ؛ فتفر” - 03 وشاهدا ما شاهدا ك 


ومادته الأدبية » وأخذ صديقه ماأخذ ؛ أفكان بهذه الحفلة بريد 
أن يصل ما انقطع من قصة [ الجال البائس ) و ( القلب السكين ) 
و( فى الاب ولا محترق ) . 


وق (منتسصك الساعة ١‏ أثانية عثر 0 


كان الرافمي فى طريقه إلى 
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يبته؛ بعد مأودع صديقه فىمنتصف الطريق ؛ فاما بلغالدار» خلع ثيابه) 
وتناول عشاء خفيفاً من الخيز والبطارخ ؛ رالبطارخ طعام الرافعي 
الذىيحبه ويؤثره تك ل طمام ف اللساء » لآن له عملا أدبياً معه...! 

واستيقظ مع الفجر على عادنه كل بوم » فتوضأ وصلى » 
وجلس فى مصلاه يدعو الله ويتلو قرآن الفجر. وأحس بعد ظة 
وان اق :مانداه- ختناول أدواء. وعد : إِلَّ معبلاه .وكا واده 
الدكتور تخد فشكا إليه مايحد فى معدته » وما كان إلا شيا مما 
يعتاده ويعتاد الناس كثيراً من حمنوضة فى العدة » فأعطاه الدكتور 
شيثاً من دواء وأشار عليه أن ينام » ولبسالدكتور ثيابه ؛ ومضى 
ليدرك القطار الأول إلى القاهرة ؛ ومضت ساعة ؛ ثم نمض الرافى 
من فرَاشة لا بحس أل) ولا وشكوها وما به غلهء فآاخذ طريقه إلى 
الجام ؟ ؛ نماكان ف الهو عع أهل البيت سقطة عنيفة أحدثت صوتا 
شديداً ؛ فهبوا مذعورن ليجدوا عميد الدارجسداً بلا روح . 

قال الدكتور مد : « ولا وجدت البرقية تننظرتى فى محطة 
القاهرة وليس فيها سبب مايدعونى إليه , حيرت حيرة شديدة ؛ 
بلي قد أغنت أن شين حدث : وأن كارعة وقمت ؛ ولكن لم 
يخطر فى بالى أنه ألى . لقد تركته منذ ساعتين سلها معافى قوى 
القلب أقوىما يكون قلب رجلفى سنه . ...كل الفاجآت الروعة 
قد خطرت ف بالى إلا هذا الحاطر » ولكن . . . ولكن الذى 
مات كان ألى . . 

باصديتى ».لك المزاء ولنا ؛ أحسبت أن الرافبي سيموت فى 
فراشه وهو قد نذر أن يموت فى الجباد وفى يده الراية ينافج بها 
الشرك ويدعو إلى الله ويواصل حملة التطبير . . . ؟ 

طبت نفسا يا مصطق » » لم كنت مخثى الهرم والرض 
والزمانة ولزوم الفرا” ل وثقل الأيام اتى تعد من المياة وما همى من 
الحياة » فأى كرامة نلت ؟ وأى يحازجزت ؟ وهل رأيت الطريق 
بين الحيانين إلاما كنت تريد ؟ وهل كانت إلا خفقة نفس نقلتك 
من ملا إلى ملأ أرحب وأوسع فى كنف الخلد وفى ظلال الجنة ؟ 
برحمك الله يا صديتي ويرحمنا ! 
ف طنطا » 


لعي شمر سعير العريايم 
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أستاذ الذلفة بكاية أصول الدبن ‏ ” 
تود ١‏ يد 
البودي 

لاكانت البوذية ثانية الديائتين الجوهريتين فى بلاد الحند » 
فقد كان من الطبيعي - وقد بدأنا بالبراهمة ‏ أن تثني يها 
محاولين إيضاح غوامضها ما استطمنا إلى ذلك سبيلا » ولكن 
ينبنى لنا قبل الدخول فى تفاصيل هذا الذهب أن نل بشىء م 
حواء لنا التاريخ النامض عن حياة النشىء المظم للمذه الديانة 
الحطيرة التى لمبت فى تاريخ الانسانية دوراً من أم الأدوار . 
وإليك هذا الوجز اللضطرب من حياة هذا الزعيم الدينى الكبير 
ا 
قبل السيح من أسرة نبيلة » إذكان 
والده يا ل نا غب زهنا فى ني ةاداانيه 
وأخذ هذا الزهد يزداد شيئاً فشيئاً حتى إذا بلغ من نفسه منتهاه 

أنى بالملل الاخرم جاب وامتبيها بثياب خشنة مرقمة ثم هجر 
منزل أسرته إلى النابات والأحراش لايلوى على ثىء من مشلا 
النيمة النى كان : حدق يه إحداق السوار بالعمم ؛ لآنه آمن بأن 
مصدر ججيع هذه الآلام التى تكتظ بها الحياة البشرية إنما هو 
الموى اللبسث من السيرات اللسبائة »وان الخلص الوحيد من 
هذا ا! لسحن الطبق إعا هو فى التلاثى المادى » وهذا التلاثى 
لايتحقق إلا بالزهادة والتخلى عن جميع ملاذ الحياة وشهواتها . 
وقد أبقن كذلك بأن اللذائذ الادية ستار من الظلام يحجب 
عن النفس كل معرفة حقة ‏ فالوسيلة الوحيدة إذ » اتتخلص من 
الألم ولتحةيق العرفة هى الزهادة فى اللادة من جع تواحها . 
م تكد هذه المقيدة تستولي على نفسه حتى بدأ فى تحقيقها » 
فانسلخ عن كل مظاهى الترف وانسحب عن المدينة إلى إحدى 


« نيال » <والى سنة 05٠‏ قبل 
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النابات اللوحشة » قآوى فها إلى شجرة كبيرة اتخذ نحت ظلالها 
الوارفة مقامهء م أخَذ بحاست" نشيه عل ماقبيه مون نبراودر 
عينا زهان - فى أجرار الكوق وغناا الرجود حا آخر : 
واستمر على ذلك زمنا نا طويلا لابزاول من أساليب المياة إلا هذا 
الأسارّب الماثل الذى لافرق بين أمسه وومه وغده .. 
شعر ذات ليلة وهو ساجم فى بحار الفكر والتأمل أن العرفة قد 
انقذفت إلى قلبه دفمة واحدة » وأن أداء واجبه منذ اليوم لم يمد 
يتحقق بالنسك والتأمل لحب" كان قبل ليلة العرفة » وإنا 
ا يتناول إلى جانب ذلك شيئاً آخر » وهو التبشير بمذهبه فى 
كل مكان » ومحاولة غرسه فىءكل قلب » فهب لساعته يصدع 
بديائته'الجديدة جوراً وفى غير مبالاة » وسرعان ماجمع حوله 


وأخيرآ 


عدد من الشباب والكيوخ يتشربون تمالمه تشرب الآأرض 
اليابسة لياه ثم جمل عدد هؤلاء التلاميذ تزيد شيئاً فشيئاً 
وأخنت هذه الديانة : نمي اسع تقايرا حتي بلغ عد ممتنقيها يحو 
0 فرح الأشدن فى الشرق الاش . 

كان بدء بوذا فى الصدع برسالته على رأس العام السادس 
والثلاثين من عمره » فظل جهاده في نشرها زهاء أربع وأربعين 
سسنة 1 ينيشب أثناءها لنقاشه نبع » ول يخفت أتبشيره بدينه 
صوت » ولكن ل يثبت عنه أثناء .هذا الزمن الطويل الدى قضاه 
في نشر رسالته ا مع مناقشه ل "كات 
الرحمة والمطف يفيضان من أساليبه في مختلف الظروف ومتباين 
الأحوال لافرق بين أن يكون مناقشه من تلاميذه الحبين أو من 
خصومه الحاقدن . 

وأخيرا تونى هذا الحكيم حوالى سنة 48١‏ قبل السيح عن 
عانين عاما قضاها بين الزهد والتقشف والدعوة لديائته الجديدة » 
وكان موته بين جمع من نلاميذه الأصفياء ‏ مثال البساطة البميدة 
عن جميع مظاهر الجلال التى نحوط عادة آخر ساعات عظاء الرجال 
الك والبقين 

سأل الماك « ميلاندا » أحد ملوك المند الأقدسين الحكيم 
« ناجازينا » وهو أحد أتباع البوذية قاثلا أ لمكي اف 
03-0 بوذا ؟ » فأجاب الحكيم : « كلا ياصاحب اخلالة » 
ص وب ب 00 


“هسم بررا يئع 
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الجلالة » قال الملك : 
فم على وجوده برهان فوى إ. ة 
للساسيدم د إلى 5" 


بعت ابه امون هنالك هذا ا 9 
خلقه ؛ وهناك هذا المدد المظم اقدى أرمى سفته : ته وقدرنه 
على شاطيء النجاة بعد أن أتقذها من خضم الألم . وإذاكان من 
برى مدينة منسقة بديمة التكوين والتنظم لايستداء يع إلا أن يعلن 
إيحابه بمنشئها وأن برفع الصوت قائلا حايس 70 
الدى شيد هذه الدينة وأتدن تنظيمها ؛ فالأمس يجب أن يكون 
كذلك بالنسبة إلى مدينة الكون امام التى أنشأها بوذا وحم 

وف الحق أن نظرة واحدة إلى ماعليه الكون مرى نظام 
وانسجام تكن لترسيخ الا يمان اليقيق بوجود بوذا » ٠‏ فل يكد 
الك يسمع من المكيم هذا الي برهان حتى أعلن أنه متتنع بوجود 
بوذا اقتناعه بوجود جده الل ع د الك الذى لم 
ر كذلك » وصرح بأن الشاهدة ليس تكل شى" » وأعلن أن 
كثيراً مما لا تمترف به الشاهدة له وجود واقعي يقينى 

ويعلق الأستاذ «أولترامار» فى كتابه « تاريخ وحدة الوجود 
الهندية » على هذا بقوله : « أما التقد الحديث » فلا يجحد فى هذا 
البرهان ما وجده ذلك الملك الطيب القلب من الرضى والاطمئنان 
فهو إذ بوافق على أن مؤسس البوذية وجد تاريخي) لا يستطيع أن 
يؤمن بأن هذا الؤسس كان فى الواقع على النحو الذى صورته 
عايه الاسواورة المسدية #«وغوق ذلك فتارخ الديانات يعترف فى 
حل أعية أمام النقد الحديث بأن براهين هذا الحكيم كانت مبنية 
على أسس ضعيفة واهية لا تستطع تبات فى ميدان البدل النطني 
وأن قيمة هذه البراهين تزيد ضّآلة بقدر ما يكشف التارييخ أن أثم 
وقد 0 الأساطير الشعبية الفممة بالمرافات والأباطيل » 

وي كد الأستاذ « أولترامار » أن استخلاص العنامر 
التاريخية السحيحة من وسط ذلك الحمط المائل الى بالأساطير 
الحيالية فى ترجة بوذا وصفاتة وتعالمه من الصعوية عوضع » وهو 
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لهذا يحيل القارى' إلى مؤلفات ثلاثة رجال من كبار الملماء الذين 
ومغرا إلى تاج بحوث قيمة فى هذا الوضوع ؛ ليستانس بارائهم 
و : « كيرن » و «سينار» و « أولد نبير ج » . فأما أول هؤلاء 
العسء وهو الأستاذ 2 ») فهو 0 إنكاراً ناما القيمة 
القازعفة فده الاساطير و يضر ح بأنه لاأثر للحقيقة فى كل مانقل 
لنا عن « بوذا ف ويآن فده السيرة البوزية ‏ 23 ورا 
5 ر اميا فى نظر الشس 
أما الأستاذ « سينار » فهو لا برى ف السيرة البوذية أ كثر 
و أسطورة قدمة رصمت بأبعى ماوعاء الشمب من أخلاق 
عدة أبطا ل طواثم الزمن 'قنديت أسماؤهم وعلقت بالأزهان آثر 


+ 


بصو حم 
وأما الأستاذ « أولدنبيرج » فهو أقل قسوة على بوذا من 
زميليه » إذ يعترف بأن طائفة من الحقائق المائرة منبثة فى وسط 
هذا البحر من الأساطير وأنه يتيسر للباحث الدقيو قي ق أن خض 
من بين الفرث والدم لبنآ خالصاً سائناً للشاريين . أما بوذا على 
حانته التى هو علها الآن فى الأسطورة قبل تمييز الحيال من الحقيقة 
فهو لا يبعد عن كونه شخصية رعزية 
وعيل الأستاذ « أولترامار 6 إلى هذا الرأى الأخير » إذ يمتقد 
أن الباحث المميق يمكنه أن يصل -- عن طريق الوازئة الدقيقة 
بين كل الصادر - إلى حقائق يقينية عن شخصية بوذا وديانته 
0 هو شخصيا قد وصل إلى كثير من هذه المقائق » 
ان إحدى هذه الحقائ نق التى وصل إلمها هي أن بوذا قد وجد 
ف , وأنه كان شخصية غير عادية لها من المبزات مالم يفز مها 
سواغا فى المصر الذى كانت تعيش فيه » وأنت هذا الرجل 
بصرف النظر عما أحكمت حوله الأساطير من سياج التأليه.- 
كان قوى الارادة إلى حد بميد » ولكن هذه القوة وجهت كلها 
إلى النضالى الداخلى » فبينا كان ظاهره بدل على الوداعة ولين 
الاب وخفض الجناح كانت نفسه 9 فى داخلها عا كا قويا 
ضد الشهوات والرغبات ول يسمح لهذا النضال أن يتجاوز نفسه 
ام لى الخارج إلا فى باحية واحدة وهم ناحية إقناع ساثليه ومناقشيه 
ولتكاء ن هذا الاقناع كان داعا ممه وجا بروح السلام العام الذى 


بتخلز كل أواحى مذهبه 
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وغندء أنه كا أن |( 
خاكك الاشياء دون م 
ال ار ان تمل بأسمىا احتقار ان 
١ 7 5 5‏ 61 5 
بنفس الروح التى يتقبل بها الاجلال و : 
حلم ن ال يحم افر الوا كنف 


533 
0 


ان بشعر اد الميرية التي يشعر بها أبنت ع 
وأمم ما يلفت النظر فى شخصية بوذا هو أن ولوقه بنفسه 
واه عبدله » وعقيدتهفى جاح رسالته لم تكن ممكنة التشبيه بأى 
ثىء آخراء وهو لهذا يفول : « إن من الحم أن هناك طريقا 
للخلاص » وان من المستحيل الا توجد هدذهالطر بز ق 6 واساعريف 
كيف أبحث علها » وسأجد حمّا تلك الوسيلة التى توصل إلى 
الخلاص من كل وجود 5 
كان بوذا يجحمع حوله الشباب » لياق علهم تعاليه الؤئرة التى 
كانت تنال من نفوسهم منالا بعيد الفور » ولكن الأستفوية 
التى كانت كامها إطار حول حياته زعمت أن موجة من الايمان 
5-3 مخرج من عينى بوذا يمحرد نظره إلى تلاميده قتسيك 
سبيلها إلى قلوبهم وتحتلها احتلالا قوياً قبل أن تنبس شفتاه بأية 
لقم اليس 
( يتّع ) ثم غعرب 
و مسج مرحجسه هه حجسو لمجحسج المصمحصسوهبه يعسو 


متلكي» 


| 1ن نبق ذو الريشة الذهية المضمونة 
ٍ 
| 


| 


ظلهوره لول مسة بالقطر المصرى وللاعلان ياع بنسف 
قيمته 3٠١‏ و ٠غ‏ قرش صاغ 
فى القاهرة ف الاسكندرية 
مك: المسر فى 4 ابكار 
١‏ بأول شارع مد على بأول شارع فرنسا 
لشترى يحلة الرسالة والرواءة ٠١‏ تنزيل 


جمحجس سب جهمسحسب واجمححصسو مجسو ‏ همحصوهمهرم 
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ليدبك فحز 
للاستاذ حود السد 


لقد كان النطلع إلى الأحداث الجارية منذ بوم الهدئة التى 
أعقبت الحرب” الكبرى فى البلاد الشرقية الجاورة لنا ؛ ديدنى » 
والسفر” إلنها غابتى » ومعرفة" نواعث الهطات الزائعة الى مهضها 
55 ؛ مقمندى ٠‏ و كنت طرق اليد ركه لوعن 'لننيا 
وأ بعض الالمام بأدسها الو ىا عييويته الرقيق 4# »خر أوفق 
والثلاثين والنسمانة والالف 
زارة بلاد الجارة الصديقة إبران » وكنت بومثذ تعبا جداً من 
لغونٍ الياة الراكدة ء ساعا أياميا. المتوالية التكررة عندنا فى 
غيرما انبعاث حيح ؛ ولا انقلاب من المهد القديم إلى عهد الدنيا 
الحديث ؛ نازعاً إلى اغتراب أنسى فيه : إلى حين من الزمن » آلام 
المتطلمين من ابناء الشعب الصابر النبيل » إلى حياة هنيئة حرة فى 
محد جديد برام كالمجد القدم ؛ وقد أسمع وأرى ما بذ كر ويفيد 

غاذرت بنداد شاخصاً إلى طهران مساء اليوم النابع عشر 
من شهر ابار » مستقلا قطار خانقين :وق غلر اليوم انان بلنت 
عدم للقي التقفية ة النى يتكلم قطينها شتى اللغى » لعا بلدة 
الحدود ونافذة المراق الطلة' على إبران . وقد ذ كرت فها والأسف 
يحز فى قلى كائنة الفول الأولى ؛ إذ جاءوها فى محرم الحرام من 
العام الثالث والأربمين والستائة لدجرة » نازلين إلها من همذان 
ففتحوها ثم قربوا من يعقوبا ؛ وكانت بنداد سكرى فى غفلة عن 
ازمن القلب الحوّل والأقدار النادرة . وم يفمل خليفها ووزيره 


عى انى قد وفقت فى العام الثانى 


وتوم > الريك خقط - للدفاع بأجناد من الحلائق 
ت الشل العلباء :9 فارت عنزراءها ووهت بعد 2 9 


تخنيث اللرف » وبلق المقائد ؛ واتحطاط' املق 3 وا شلال 
روح الاستقلال » ثم ارد الغول عنها متحفزين لمجمة ثانية قاضية . 
وكذلك فعلواء فقد عادوا مرة أخرى فى العام الحامس والحسين 
بعك السمانة لفحرة يقودثم هلا كو 5 

+ رقم فى خاتقين التي كانت طريق البلاء الأ كبر النازل على 
العراق بعد ازدهار الحضارة العربية الاسلامية فيه » إلا ساعتين . 


1.0أ02او 010001260 
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وف ساوكه دلائق الجاسة فى القومية . فهو )ون 1716 
يدرك ووج النصس بعيضن الإجرالقره على ميل شام فيه إلى ألما 
وحتين إل ذولة المرب فى امهم اقخزنية الى بك #كس. 
وكان سعيراً من الطراز الأول » ورجلا يصلح » 57 دوح 
المصر كل الأدراك '» لآن يكون نري من التال الأتساى 
المجرد مر الصفات التي يخلمها على الانسان فى الجتمع نضال 
التعصبين فى الملل واعترالك النحل وتصادمبا . وهو - "م كان 
يقول - من العاملين لآخرةه مكأنه موشاك” أن بوت غدا ء ومن 
الماملين لدنياثم كانه بريد أن يميش أبدا . وقد حدانى الحديث 
ذو الشجون إلى أن أسأله : من السميد ف الدنيا أنما الشيخ 
الفقيه ؟ 


فأحابنى وهو بعس عسبحته السوداء : ومن ذا الذى تمنى ؟ 


آلسميد من أهل السياسة ؟ آلسميد من أهل الحرب والطمان ؟ 
السعيد من التجار ؟ لسعيد منالحترفين خدمة الحكومة بأعمال 


الدولة ؟ آلسعيد من ذوي الحرف والصناءات ؟ .. 1خ 

غيرنى تَسْآله هذاء وأيحبت عنطقه » فقت وقد أدركت 
بعض قصدم : من السعيد من الطبقة الني تنتمى إلها أنت باشيخى ؟ 

ل : يلت .قل كدويت لش الاقف 1 لا 
منا حن رجال الم الفديم والدين من صح فيه قول عمر بن 
عبد المزيز الوراق لأبى بكر بن حزم : « إن الطالبين الذين 
أححوا والتجار الذين رحوا م الذين اشتروا الباق الذى يدوم 
بالفالى الذموم » فاغتبطوا سس 
فالسعيد الوفق من أكل 


بهم ؛ وحدوا عاقبة اميم . 
: مجه قصداً ؛ وقدم همض فقره 
ذخراً » وخرج من الدنيا مموداً . . . «( 

فل : با شيشى هذه فلسفة صوفية,قدثنافى إذا كنت 
مقنصراً علها ‏ ما نعمت لى إذ قلت فى بمض حديئك إنك 
من الماملين للا خرة ومن العاملين للدنيا فأعملتالدنيا هنا ؟ أليست 
هى على رأيك : « الأمس الفانى الذموم » . 

قال : إذن لا بد من إيضاح . . إن أمرها لفان ومذموم 


دوع طط/عم.]//نومخط 


01000126010. 


لأمثالى إذا ما اقتصرنا فى الحماة عليه . وهذا التشديف فق خنيا 
يتان أمطاء لآم عوط إلى غال لا ندا * الؤمو” ال حض ؛ 
وإذا كان هذا العصر'ً عصر الاختصاص. فاننا قد بعدانا 
5 إلا الأقل الأند, ر منا ‏ عن اختصاصنا وهو العمل بروح الدين 
وراحنا نتطلم إلى مطامم الدنيا ء وحطامها , فنّسينا النصيحة 
والدن هي . وأقبلنا على كل ما فيه زهو وغرور 

فلك : هذا موت ضارخ ف البرية ؛ فهل الشيخ أزف 
يسك ؟ 

قال : لا تعجل . فان لسكلاى بقية قليلة » وفى القليل “بلفة 
٠‏ فأصنيت إليه : فضى يقول : فأما العمل للدنيا بالنيية إلى 
فانى أحرث الأرض وأزرع فى 'بتان ورنته من إلى أرضا 
قاحنة » وأتعفف عما فى أيدى الناس » ولا أمد عينى إلى مال ؛ 
وبمنتوج بستانى وعمل يدى أحفظ على كرامتى » وأشترى 
ورقي وحبرى وكتانى وثونى وطعام عيالى » وأرفع رأمى موفور 
المزة فى عشيرتى وأهل بلدى ؛ فهل من تقصير لدى يمد هذا فى 
أمس الدنيا ؟ 

كلك “كلا القد أوفيت ١‏ شيش . 

6 وأنصحك يا صاحى ولملك فى غنى عن النصح ب 
كك تكون ذا دن » فالى لأشم فى راتحة كتبك هذه التي تحمل 
بين يديك فى رحلتك , التى لا أعرف منها الناية والدى » شيئاً 
وس نمام لام سدر 
ارو اي د20 اسم على طريقة ممتدلة لاس 
الدن” هت ين الفناء والدمار ؛ ولكن 
غير هذا لا يصح . 

قن : يلشيخي ! ألآن كنت تنادنى بالاختصاص » فقدفهمت 
أنك من حماة الدين الدى لن أمسه بسوء إن شاء الله » وإن كنت 
أقرأ كتبا تحادل فيه. فلي أستطلم” لع طلم الجادلين وأعرف_مقالاتهم. 

قال مقاطعاً : 

للرد علهم ولا شك . 

قنات متتتمراً 'في قول؛ ولككلى أراك في قولتك الأخيرة 
متطرقاً إلى القومية » فهل لى أنأفهم رأيك الواحد في النحلتين . 

ا بلي ؛ فأنا قوبى” بعد كونى مسالا . وإذا ادعيت مع 
المدعين أن قورب الفطل الا كر فى هده الحضارة المتيدة ؛ فلن 
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اخطىة المدف من الصواب ْ 
:”5 3 اسية وأشاهوا وترم في أوربة 
رك بعد أن انا إل امم عدي 


2 ى » وسافروا !| ! ا 


ونقحوها وهذبوها اجبولة وفروعاً 5 وأضانوا ‏ ْ 
فأصبح زمام الحركة الملمية العالية فى أيديهم فرلا 


وكان سلطاتجم ممتداً من ساحل الحيط الاطلانطيكى إلى تخوم 


الصيز ن » وكانوا ثم أهل الصنائع والفنون 

وكانوا أهل الشرائع المادة ء وأوؤق 220071 الماك 
قويم » وآداب خالدة رائمة » وفلسفات 

فلت : معلوم 

آل : أجل » فهذا شىء مفصل ىكتبالتاري ؛ فا الذى يعنمني 
الآن من أن أنفر سهم » وعاضهم الجيد الزاهس » لي أبمث فى 
نفوس بنى جلدتى - أبنامهم - الصسبسو إلى السير على آ نارهم 
مع آداء الواجب الحق لما يتطلبه المصر الحديث منها من أعمال 
مبماكان نوعها , ترفع لأمتنا رايتها خفاقة بين رايات الآم الحية 
القوبة النيمة الجانب » الرافلة فى <لل المدنية ‏ التمتمة بمتع المجد 
والاستقلال . وكذلك كان أجدادنا العرب أولئك فى أزما نهم 
السميدة » وأيايهم الخالدق لكر ةق مقر الحمياة ٠‏ وإنهم كانوا 
مع شيوع الفلسفة لدمهم مسامين حق إسلام » يشعرون برابطة 
المروية غالبا ؛ وإن كانت القومية على اراز الربى الجسديد غير 
معروفه لدمهم . خا اس ثانية : أنا قوىة كي 
صملا »وان خدى ب شيك زا غير هنا ء . 

إلى هذه النقطة من الحديث بلغ الشيخ . فاتهينا الى م حلة 
من الطريق ؛ وجبت فا علينا الراحة . وكنا فى ضاحية قرية 
"كاقية عل عرف :واف “يشرتن عليه عمل سسامق » نت فى سغوعية 
اجات والمبائق الاب ؛ فأردت أن أ كاني منالرجل با عمت 
فالتفت الى السائق أسنأله « الشاى” 6 هال بن وهر يول 
من السيارة : لءلك ترى ف ىكلاى اقتضاباً محلا ؛ فانى وان كنت 
شيخ . لا أعرفني الا من أقل الطلبة عه فان ألفيت" فى منطاني 
وفى رأنى مالاتراه وافياً : فساعحني فيه , فهذا حديث مجخلان .. 


« تزيل الفاهية » ببق 


2111 عع الع ”.سمط 


الخطابة 
فى عهد على بن أبى طالب 


لآ لم 


ارتقت الخحطابة فى عهد على بن أنى طالب ارتقاء وانماً 
وضارت: سلاحاً قوياً يلحأ إليه المليفة وخصمه ؟ يثيران ببا 
الأنعار وتعستوان' التفؤتل كل النارة والهرون: اوقد“ لان 
لنا هذا العصر قدراً كبيراً من الخطب » ل يؤثر مثله طول عهد 
الحلفاء الراشدين ؛ وليس ذلك بمحيب ؛ فان المسلمين ل يقفوا 
موقفاً يحتاج الى كثرة الحطابة » كبذا الوقف الذى وقفوه أيام 
على ومعاوية . 

لم يقف اللهون قبل اليوم يحارب بعضهم بعضا » واتما 
كانوا يجتممون لحرب الشركين » ونشر لواء الدين » تغلأ قلوبهم 
الروح المنوتية » والايمان القو وى" التين » وتحدوهم المشدة أن 7 
احدى الحسنيين ؛ فكان لهم م نأنفسهم وازع أىّ وازع ؟ قلهم 
يدفمهم 2 وعقيسهم تقودثم ؛ فل يكونوا يوم خرجوا لحارية 
الفرس والروم فى حاجة الى اطالة القول والاطناب فى الخطابة 
لأن الدين الجديد وعقيدتهم فى وجوب نشره كان يحفزهم الى 
الجهاد » ولا قلوبهمثقة بالنصر ‏ معتقدين أن الله يمدهم بزوح من 
عنده » وأن الجاهد منهم تننظره جنات وعيون » أو نعيم الدنيا 
وما يفنمه من المدو ؛ وما يناله من الوء . 

أما اليوم فهم مدعوون لحرب قوم لا يشركون لله » ولا 
ينكرون مدا » بل ثم على ديهم وعقيدتهم » ومن جنسهم وملنهم 
ولذلك كان الموقف الجديد فى حاحة الى خطيب يبرر حرب| 
أخاه السلم وققل المرنى بنى قومه العرب » واحتاج قادة الفريقين 
وزعماؤهم الى الخطابة يقوون بها الوح العنوية » ويخلقون فى 
نفوسهم الايمان بأمهم يحاربون من أجل الحق والدين الذى 
آمنوا به » وبأن جهاده ليس إلا لفكين الاسلام » وتنفيذ 
احاية تلن التحاربون فى حاحة إلى هده الرأوح حتى تشتد 

سواعدهم على قتل إخواب. وذوى قرباهم » وكان ال عماء يلجأون 


“ددامذ 


01000126 ا02أ١.ها‎ 
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إلى الحطابة كيرا للا بل 
وكثرة تكرار القول ندخل 115 
وذلك هو الس فى كثزة نما ورثناه مر" 
نعهدها فى خطب الخحاقاء حيما كانوا شو 


الوكين : 


ولكن الدى بين يدينا من خطب عى وسمبه ؛ أ كثر مما 
رجع ذلك إلى أن كثيراً 
من آ ثار معاوية وأنصاره » قد امتدت إليه يد النسيان والضياع » 
بد سقو دولهم » وتشقت مل معاونها ؛ ذن الدولة الأموية 
بعد سقوطها لم يحاول أنصارها بوم رفع رءوسهم ولا محاولة 
رجوغها » ففقد بفقدانها الكثير من آثار خلفائها ؛ أما الملوبون 
شع أنهم كانوا يحاربون ويُقتلون » ويلاقون من الحياة الشداة 
والمناء » كان لحم فى كل مكان الأنصار والروجون لدعوتهم 
والساعون |! لى إقامة خلاقهم , وقد نجحوا فى كثير من الأحبان 
فكان من الضرورى لم أن محفظوا كلام إمامهم 0 وأن يتناقلوا 
أحاديثه وخطبه . 

ويمكن أن نرجمه إلى أن كثيرا من الحطب التى نسبت إلى 
عل وضءت بعد عصره وضعاً ؛ وأضيفت إليه من غير أن يكون 


ورد لمعاوية واركان حربه » ويمكن أن 


قد ظفاء .ولا ريد الآن. إن يس من اللط م وأن نين 
ماوضع مها ومالم بوضع.» ولكن تقر "رإن كابرة من هده 
عب لوجاك موسو 
ثرة يقل أمامها ما قله معاوية ؛ هذا إلى أنه مما لا شلك فيه 

أن علياً كان أبين من معاوية قولا وأفصح منه لساناً . 
ويمكن أن يكون السبب قلة حاجة معاوية إلى الخطابة بالنسبة 
إلى على » فلقد كانت الروح العنوية فى نفوس أهل الشام أقوى 
وأشد مها فى نفوس أهل المراق » لآن معاوية قد ألق فى روعهم 
أنهم إعا قاءوا يقتصون لحليفة قتل مظلوماً ؛ ومن قتل مظلوماً 
فقد جملنا لوليه سلطانا ؛ ومن أولى بالدفع عن حن عمّان من 
معاوية ؟ وكان مكر معاوية ودهاؤه حين يقول : إننا لا تريد مسهم 
سوى قتلة عمان » فليدفموهم إلينا وحن نايع صاحهم ‏ يحرك 
خلا عاعة إل كر الليابة 
كانوا أطوع لمماوية من 


الشاميين إلى الأخذ بثأر عمان 
وتكرير القول » هذا إلى أن أهر العام 


2111 وع«/ع”.//:ؤمخط 
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أهل العراق لمل"” . فعاوية وأبوه وأخوه من قوادث بوم حارب 
السامون ف الشام ؛ وإلى أن الشاميينكانوا فى موقف المدافمين عن 
بلادثم » الدائدين عن حياضهم وعن أبنائهم ونسائبم . وهذا مما 
يقوى فى نفوسهم روح الجهاد ويدفمهم إلى الحرب والقتال . 

وهناك سبب آخبر هام دعا إلى كثرة خطابة على وصمبه » 
فلقدكان الحلاف يمثى إلى قلوب أنصاره » وكان الخالفون ينون 
رأيهم بالحطابة فكان مرن الضرورى أن يقف ينهم خطباء 
يدعونهم إلى الألفة واجاع الشمل ؛ هذا إلى أن أسحاب على" قد 
خدلوا خليفهم , وتفاعسوا عن نصرته » فاشطر إلى أن برق ذرا 
الثار . وأن برسل فهم الصيحة تلو الصيحة يحرضهم على متاجزة 
أعداته . وللامام وأنصاره خطب كثيرة فى هذا النرض. 

على أن معاوية كان يلجأ إلى االخطابة الصامتة : فاكان عليه 
الا أن يملق على المنير أصابع زوج عمان التى قطمت فى الدفاع 
عنه » وفيص عمّان » فيغنيه هذا عند بيج القول واطالة الحديث؛ 
اذ يحد من حوله ينادون : هيّا الى الأخذ بالثأر » هيا الى الحرب 
والقتال ؛ وقد يكون السبب منريجاً من ذلك كله . 

مت 

| يكن لمي بد من أن يخلق فى أنصاره الرّوح العنوية » 
وأن يرو هم موقفهم من حرب قوعبهم واخوامهم » وأن يلا 
قلوبهم بالخاسة والبسالة ؛ وبوعى صدورهم ضد عدوه معاوية ومن 
معه ؛ فأحياناً يلجأ الى الماطفة الدينية يثيرها فيظهر أعداءء فى 


مظهر الارقين عن الدين » والحادمين لأسسه ومبادئه » هذا ادن 
القذى كان أجل مايمتزون به وبحاربون فى سبيله » فيقول عل فى 
خطبة : «وايم الله ماوتر قوم قط بشىء أشد علهم من أن يوتروا 
دينهم » وان هؤلاء القوم لايقاتلونكم الاعن دين ؛ لميتوا 
السئة ؛ ويحيوا البدعة , ويميدوك فى ضلالة قد أخرجٍ؟ الله عل 
وجل" إبنها بحسن البصيزة ؛ فطيبوا غباد الله أنض) بدمان؟ دون 
دينتك » فإن ثوا بم على الله » والله عنده جنات التعيم ؛ وان 
الفرار من الرّحف فيه السب للمرّ » ومغلبة على النرء » وذلٌ 
الحيا والمات ؛ وعاب النّنيا والآخرة » وسخط الله وأليم عقابه » 

وهذه الفكرة قد تكررت فى أ كثر خطب على لتتأ كد 
فى نف سأحابه ؛ ولتصبح عقيدة إلى جانب عقيدتهم . تدفمهم إلى 
حرب قومهم وبنى ملهم . 
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سارية غلم 1 وإنتيم خم سوق 
والمموان . فيقول : «اما والنه لأن ظهرلاً 
أرباب سوء » كا مهم والله عن قريب قد * 
وكانى أنظر إلى تكشون 27 كشيس الشبا يها 
له حت » ولا تمنمون له حرمة » وكأنى أنظر إلهم » يبحج 
وبحجبونكم » ويدثون الناس دونك » . وأحسب أنال التي 
بغرس فى نفسه أنه إعا يدافع عن كيانه : ليحفظ على نفسه حياتها 
وسعادمها وأمنها - يدافع عن حياضه ببسالة وقوة وهو ماربى 
إليه على مخطابته . 

ونارة يلجأ إلى ماضى أعدانه ؛ فيذ كرثم به » ويتحدث عما 
كان لهم ولأبإنهم من قبلهم من خصومة للإسلام ؛ وسى إلى 
تحطم أساسه » ثم يأخذ فى بان ماله من مر وعنراياء حمل 
الموازنة يينه وبين معاوية ذسربا من المبث ؛ قال على : « . . . لم 
برعنى إلا شقاق رجلين قد بايمانى » وخلاف معاوية » الذى م 
يجمل الله له على وجل سابقة فى الدين » ولا سلف سدق فى 
الاسلام » طليق بن طليق » حزب من الأحزاب » ل بزل لله على 
وجل » ولرسوله صل الله عليه وسل ءوللسلين ‏ عدوا ؛ هو وأبوه 
حتى دخلا فى الاسلام كارهين ؛ فلا علرو إلا خلافك ممه 
وانقيادم له » وتدعون آل نيع ملى الله عليه وسل » الذين لاينبنى 
لك شقاقهم ولا خلافهم »ولا أن تمدلوا بهم من الناس أحداً » 
وبيان مآثر على ومثراياه » ونقائص معاوية والطمن فى أغراضه 
ومقاصده » أثم مايدور عليه خطب الملويين حين يدعون قومهم 
إلى الحرب والفتال . 

أما معاوية بن أني سفيان فقد لأ أيض] إلى الناحية الدينية 
يثيرها فى نفوس قومه ويحفزهم بها إلى الجهاد والقتال ؛ ينثر 
امامهم ححته الوحيدة التى دفمته إلى االحلان وش عصا الطاعة 
وممي قتل علمان ؛ وادعاؤه أن علياً آوى قتلته ول يأخذ بثأره » 
ودلككان هو ومن معه قوما نكثوا البيمة » وسفكوا الدم 
الحرام فى البلد الحرام . 

وهناك ثىء آخر يستطيع أنت يستفله معاوية فى اللرة 
حفيظة قومه : ذلك أن علاً وحبه قوم أقبلوا من بلادثم » 


0 كن الب : هوت 


اس : 
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واعتدوا على حرمة الشاميين وحرمة ديارشم ٠‏ فليس أمامهم إن 
أرادوا الحياة خالية من المار إلا أن يقائلوا 5 عق" السنأتيع 
وأبنامهم » قال معاوية حرص قومه على الفتال : ف . . . أنظروا 
أهل الشام » إن غدا تلقون أهل!! معدا إحدى 
ثلاث و الل حصب ري و" جنا 


3 ونب 1 وصهر ب 117100 
يدون نامع وأ وأبناتك , فمليكم بتقوى الله والصبر الجيل 
واسألوا لل لنا وللكم النسن".. #2 


وأيضا كان يلجأ مماوية وصحبه فى تقوية الروح المنوية إلى 
ادو ع 
ولا ريب أن مثل ذلك الحديث بشجع قومه ويغرمهم بالثبات » حتى 
يم الانتصار ؛ قام عمرو بن العاص يحرض اهل الشام على القتال 
فقال : « إن أهل العراق قد فرقوا ججعهم وأوهنوا شوكتهم 2( 
وفلوا حدثم » ثم إن أهل البصرة مخالفون لمل" » قد وترثم وقتلهم 
وقد تفانت صناديدهثم وصناديد أهل الكوفة بوم الجل » وإنماسار 
فى شرذمة فليلة مهم من قد قتل خليفتك ؛ فلله الله فى حم أن 
تضيعوه » وفى دم أن تطاوه » 

أما الملوبون ذا نهم لم يستغلوا هذه الناحية أبما استغلال » 
ما بدل على أن جيش معاوية ل يمع الهف الثرجة « بل كان 
جيشاً متحدا مماسكا » ولكنهم استفاوا ناحية أخرى ؛ هي أن' 
معاوية ليس معه من له قدم سابقة فىالاسلام ؛ أما ثم فمهم جلة 
الصحابة والأنصار والبدررين ؛ قال الأشتر النخمي يحث العلوبين 

عل ري :8 . إما تقائلون معاؤية وأنثم مع البدررين قريب 
من مالة بدرى ؛ سوى من حولم من أضباي مد + أ كثر 
اس لت داتع دول ديقلل عه وسفن 
يشك فى قتال هؤلاء إلا ميت القلر » وهذاهوالحق 
0 » ولكن ذلك 
م يستطم الوقوف أمام دهاء معاوية وعمرو بن الماص ؛ ققد 
استطانا بفضل ماأوتاء من الحصافة والكر أن يظيرًا بقليما 
على كثرة على ومن تبعه من سحابة وأنصار 

ا 


يكن التحريض على لقتال هرسكل أغراض المطباء فى ذلك 


تسيل حيو البراق وشرق #نه وفوشر أحي 2 
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أحادينهم » و إتف ل بودن المطياء/ 
لي امات 
ستمع إلى حبيب بن مسلمة رسول معاويه "!1 
دف ذان عمان بن عفان رضى أ عنه 7 

0ك :وبيب إل أ الله استتقتم 
حياته واستبطأتم وفاته » فمدوتم عليه ؛ وقتلتموه رضى الله 
عنه » فادفع إلينا قتسلة عنّان ؛ إن زعمت أنك ل تقتله » تقتلهم به 
ثم اعتزل أعس الناس ء فيكون أمرثم شورى ينهم + ولى الناس 
أمثم من أجع علهم رأمهم » ولذا قال لهعلى : « وما أنت ( لا أم 
لك ) والمذل ؟ ! » . ويقولعدى انحاتم رسول على إلى معاوية : 
أما بمد فنا أتيناك ندعوك إلى أمس بجمع الله عنى وجل به كلتنا 
وأمتنا ويحفن به الدماء » ويؤمن به السبل » ويصلح به ذات البين 
إن ابن مث سيد السلمين » أفضلها سابقة » وأحسها فى الارسلام 
أثرا وقد استسمم له الناس »© وقد أرشدم الله على وجل بالذى 
1 ببق أحد غيرك وغير مرى ممك » فاتته يا معاوية ؛ 
لايصبك اله وأسحابك بيوم مثل بوم الجل 6 . فلها اتتعي » قال 
معاوية : كأنك جات منهدداً» ل تأت مصلحاً 

والح أن الحطاءة التى كان يقوم سها سفراء الزعيميين لم تكن 
لتدل إلا على أنهما برغبان.ى أن يسحلصا حقهما بالسيف ؟ أما 
السفارة فلكيلا يكون كت مدعاة للوم أحدها إذا اضطر إلى 
امتشاق الحسام 

وكان من أغراضها أيضا نصح السحب » وإرشاد القائلين 
إلى مايحب أن يفعلوه فى الحرب كا يفمل القائد قبل المجوم . 
بوصي جنده ويمنحهم نصائحه : قال على برشد مقاتلته : « معاشر 
السامين ؛ استشعروا الحشية وتجلببوا المكينة » وعضوا علىالنواجد 
فإنه أنى للسيوف عن الام » وأكارا اللأمة » وقلقاوا السيوف 
ادها عر سيا :الما لطورء وأنيي! الور قا 
ا 5 واعلموا أك5 بعين الله ومع ابن 
عم رسول الله . 

ومن أغراض ن لباك امد لقع من ار :وار 
الحجة بالححة » وتفنيد براهين الخصم » وأظهر مثال لذلك الخطب 
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ا١اأمىك‎ 


التى لما على والموارج ؛ فعي خطب مليئة كاها بالحجج والبراهين 
من جانب الخوارج ومن جاتب الامام 


-52 
كانت أساليب الحطاءة لذلك المهد رصينة فى جلها » سهلة 
الأنفاظ إلا فى القليل » لما ممزات الحطاءة القوءة » تعتمد على 
الألفاظ الشخمة ؛ وعلى الجل القصيرة يقل فيها الج إلا إذا <اء 
قرفا غير سود ) الخظدة ارسل إرسالة: لا ذكان فيه ول 
ص ن ‏ ومع ذاك تكون قوية الأسر » متينة السسبك . ولا غرو 
نلقد كاز ن القائلون مقاويل العرب وأبلنهم وكان القام يتطلب لساناً 
بليقاً يحرضهم وبدعوثم 
ولفد كثر الاقتباس من القرآن » وكان على" وحبه أ كثر 
غراما بالاقتداس يدخلون الآبة والآنات فى معرض خطهم 
هناك ملاحظة تندو بى خطب على وتظهر ظهوراً وانحاً إذا 
أنت وازنت بين خطبه التى قالها فى أول النزاع وآخره ؛ فانك نجد 
خطبه التي قلها بمد التحكيم » والتي يتفز فيها القوم إلى حرب 
معاوية ؛ ضخمة فى ألفاظها » قوية فى أسلوها » متينة لهمة» أمقن 
واقوي من تلك الحطب التى الها فى أول التزاع » وكانت ت خطبه 
تشتد وتقري » ضمف أمله فى نصرة قومه » وزاد تواكلهم 
ومخاذهم » وحسبك أن ترجع إلى خطبته التي الها لرؤساء أأنصاره 
ووجوههم بمد أن رجع من حرب الحوارج ؛ أو إلى خطبته بمد 
أن أغار النمان بن بشير على عين الْمَر » أو عندما أغار الشحاك بن 
0 » أو حيما أغار سفيان بن الفامدى على الأنبار » 
ستمع إلي السيل التدفق من فم عل 20 
قد دعونّك إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونبار وسراً وإعلان » 
وفك لك اغلروهم من قبل أن يغزوك » فوالله ماغرى قوم قط 
في عفر دارثم إلا ذ ذلواء فتخاذلم وتوا كلتم » وتقل عليك قولى » 
وامخذعوه ورأءكم ظهربا ؛ حت شنت عليكم النارات » وملكت 
© اللويلان هذا ناهد قد وريت خيل الآبار » وتل 
حسان بن حسان. البكرى ورحالاً منهم كثيرا ونساء ؛ وأزال 
الها ولدي نبى ده ؛ لبد بلغنى أن كان 
بدخا ل على المرأة السلمة والأشرئ الماهدة » فينتز ع حجلها 
وقلبيا وقلائدها ورعها » ما عتنع منه إلا بالاسترجاع 
والاسترحام , ثم انصرفوا وافرين » ما نال رجلا مهم كلم 1 
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ولا أريق لمر دم » فلو أن 1 ما 
كان عندى فيه ملوما » بل كان بد * 

با يجبا كل المجبٍ ! يجب عيت القلب”» 
الأحا زان » من تضافر هؤلاء م على باطلوم 
حقك , حتى أسبحتم غرضاء مون ولا" تر مون »وك 
ولا تغيرون ؛ ويعصي الله عل وحل فم وترضون » إذا نيفد 
عزوم ني الشتاء » قم هذا أوان روص" » وإن لك للم : 
روث في السيف » قللم : هذه حمارة القيظ » أنظرنا ينصرم الحر 
عنا ؛ فإذا كنتم من الحر والبرد تفرون 5 فأتم واله من السيف 
أفر » با أشباه الرحال ولا وال ! ويا طفام الأحلام ! ! ويا عقول 
ريات الححال ؛ لوددت أنى ل أرك ء وم | أعرقم 5 ايمر ةا واه 
حَرَكٍ تنبا وأطنت سكا انج اق نقد ملام على نيا 
وم صدري غيظا » وجرعتموق نكت الهماء أنغآا 0 
وأفسدتم على رأني بالمصيان والحزلان .. 

وتعليل هذه الظاهرة سهل يسير » هو ذا التخاذل الذى بدا 
من القوم بمد التحكيم » فلفد سئموا القتال وملوه » وركت 
نفوسهم إلى المدوء والدعة » واستسموا إلى الراحة » ووجدت 
الفرقة سبيلها إلى قلوبهم » فسكان الاإمام فى أشد الحاجة إلى ما 
يبعت الحياة فهم » ويعيد الجاسة الهم » فلا عرو »كان يلجأ إلى 
الحطابة فيجملها قوية الأسر ء مليئه بالألفاظ الضشخمة ألتى تثير 
النفس » وتعث النخوة » مغعمة بالتحذير والانذار » علها ل 
اليت أو تبعث الروح فى اماد . : 

نستطيع أن تقول : إن الحطب فى عبد على تؤرخ ننا المالة 
السياسية ؛ وتسجل أثم ما كان فى فترة خلافة على » وفضلا عن 
ذلك ستطيع إذا أنت تتبمت الحطب » أن تلمس الحوادث التى 
قيلك فيها لمسا » وهى تكشف لك فى صراحة نفسية الامام على » 
وتبين الأدوار النى صرت فيها آماله : من الهوض والتفاؤل فى 
أول الأع ؛ إلى اليأس والفنوط فى آخره » ك! أعبا تكش أيضا 
نفسية قومه » وتضعها أمائك فى صورة واضحة » وإن الؤرخ ليحد 
فى هذه الحطب معينا لاينضب » يساعده على فهم نفسيات التقاتلين 
ليدرك النتائم التى وصلت الها الحرب » وكيف كانت طبيمية لا 
بد من حدونها . ان ال ف 
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عكزالائئب‎ 
مزندار يفان لنناسيى‎ 


16 سب ووه .1 

فى ( معجم الأدباء ) : قال <سان بن علوان البَيْسْتى : 
كنت أنا وجاعة من بنى حمي فى مسجد بد ّ 1" مل 
الصلاة فدخل أعرانى وتوجه إلى القبلة » وكبر ثم قال : ( قل 
هوالله أخجداء اعد عل اللي مث الأسد ؛ لايفونه أححد » الله 
أ كبر ! ) وركع وسجد ء ثم قم فقال مثل مقالنه الأولى وسل . 
فقت : يا أخا العرب ! الدى قرأه ليس بقرآن » وهذه صلائلا يضلها 
اله . فقال : حتى يكونسفلة 7 “مثلك »1 نى آلى 
وأتضرع إليه وبردتى خائياً » ولا يقبل لى صلاة ! (لا) إن شاء الله 


الى تت 5 


(لا) إن شاء الله , ثم قام وخرج 
قال الثعالى : فد تظرف من قال فى كذب مسيلهة وطمع 
أغيب: 
وتقول لى قولاً أظنك صادقاً 
تأجى' من طمع إليك وأذهب 
ذا اجتمعت أاواك لين 
لوا ::مسيية » وهذا أشمب ! ! 
)02( بيت 1 باقنيع لني م الييكون بلبةرسن نواحي برقة ومها مولد 
)0( 00 : الطريق » موضء الرصد واخم أرصاد . فى ( الصباح ) : 
ا إلى الرصد وهو الذي بغيد على الطريق وننظر اناس لأخذ 
من أموالهم غلبا وعدوان 
5 البقلابسدا بار ثم الكون » وبالفتح ثم الكسسر وبالكسر 
ثم الكير- عينن نفيض الءلية : أراذل انام 0 5 الجوهرى : ولا يقالرحل 
ل ا ١‏ وؤافنات ايام + سأك رجل الزملى فال ف : 
قالت لى اس أنى : ياسفلة ففلت لما : إن كنت سفلة فانت طالق . فقال له : 
ماصنعتك ؟ وال : سياك ( أعزك اله ) نال : سفلة والله . فظاعضس هذه 
المكابة أنه يجوز أنيفال/لواحد سفلة . ( قلت ) : اختفار حرفة أو صنمة 
أص نكر » ولسنا اليوم فى تفنيد امفالة الزائفة 


00ك .0100012600101 
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فقال : إن ذا ليس بطعام ولا شراب »؛ وإأى 

الماء تطهر نه بطو ةا 
١‏ - ,راك عليك غرينك 

كان الصاحب بن عباد يقول : لم أسمع عنوانا اغارش” وأوقم 
وأبلغ لغ من جواب عبادة فإنه قال ارجل : من ابن أقيات ؟ 

قال : من لمنة الله 

فقال : رد الله عليك غسبتك 

47 - وعر الل ووغسره 
عند أبى عمرو بن الملاء . 

فى ( عون الأخبار) : اجتمع أبو عمرو بن الملاء وعمرو 
ابن عبيد فقال عمرو : إن الله وعد وعدا وأوعد إيماداً » وإنه 
منحز وعدّه ووعيده » فقال أبو عمرو : أنت أيجم . لا أقول 
إنك أيجم اللسان » ولكنك أييم القلب . أما : » ويحك ؛ أن 
العرب تعد انجاز الوعد مكرمة , وتنك إبقاع الوعيد مكرمة 
تم انشد. : 
0 5 اوم أووعد نه نخلف إيمادى ومنجز موعدى 

١+‏ - عار الرر الى وطر 

سثل بعض الغاربة عن السبب فى رقة نظلم ابن سهل فقال 
اجتمع فيه ذلان : ذل المشق » وذل الهودية . 

ولما عرق قال فيه بعض الأكابر : عاد الدر إلى وطنه 

١4.5‏ - أرب الخواص 
قال الوزير أبو القاسم الفربى فى كتاب الحواص : 
كنت أحادث الوزير أبا الفضل جعفرا 77" وأجاريه شمر التنى 


)١(‏ المعروف باإنحنزاية (يكسر الحاءوسكوزالنون) . قال ابنخلكان: 


كان أبو الفضل عالماً » محا العاماء »؛ وكان على الحديث عصر وهر وزير 5 
ونضبة الأفاضل مم بعد الشاسمة م وببه سار ( الدارقطنى ) ص 
العراق إلى الديار المصمر 
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يط نيل موه وله ته غلنافى سه حون أن 'رى 
بستؤرة من ثناء النشب' الماض عن قل السدق فى الك العام 
وذلك لأجل المجاء الذى عرض له به 200 
ه.١‏ طعىرا ؟ زانا 
كان مروان بن أبى حفصة إذا تندى عند إسحق الوسل 
يقول له : أطعموا آذاننا ؛ رك الله ! 
5 - روا ال فى لباب 
فى ( أغانى ) أبى الفرج : قال : 
تمد بن هاشم اللحزائى : نذا كروا بوم شمر 
بحضرة الماحظ إلى أن جرى ذ كر أرجوزته التى سماها ( ذات 
الأمثال ) فأخذ بمعض من حضر ينشدها حتى ألى على قوله : 
! للشباب الرح التصابى روات الجنة فى الشباب ! 
فقال الجاحظ للمنشد : رقف" » ثم قال : انظروا إلى قوله : 
رواع الجنة فى الشباب 
ذان له معنى كعنى الطرب الدى لا يقدر على معرفته إلا 
القاوب » وتمجز عن ترججته الألسنة : 


/21- ايم العرى وو أسئؤرى 


ل النتاهية 


حب الأسمكي أن يسكنبت فى كلة ( استتعذيت ) 20 أمى 
مهموزة أم غير مهموزة قال : فقات لأعرابى : أتفول : استخذأات 
أم استخذيت ؟ فقال : لا أقوما 


قت : وم ؟ 


كل : لأن المرب لاا تيتغنى 


: فى قوله‎ )١( 

بها نبطى من اهل الواد درس أناب أهل الفلا 
قال ابن خلكان : المراد بالنبطى أبو الفضل جعفر » وهذا مأغض منه : 

وما زالت الأشراف > مج وواج 

(؟) البرد فى ( كامله ) يفول : هذا غير مهموز واشتغاته من قولهم 
أذن خذواء أى مترخنة . وابن قنببة فى ( أدب الككاب ) عدها من الى 
همز . والعوام ندع همزها و( الانان ) أوردها فى خذأ وخذا وقال : 
استخذيت وقد' مهمز:ء واستخذيت وترك الهمزة اغة . . . والبطليوسى 
يفول فى ( الاقتضاب ) : « ترك الممزة فى هذه اللفظة أتيس من الحمز . 
وقد حي أن من العرب من :يترك الحمز ف ىكل مابهمز:إلا أزنتكون الحمزة 
مدأ بها » واستخذى : خضم 


.|| 00/00154» .006 داعم ه؟. /الالثالانا//: 5 حمطا 


إذا ل 0 للمرء رد من يق 
فأسهله” ماح" 0 2 
اسفن ما حاءه وهو تت 
55 به اللدذات 9 0 
لل - فرع الرغنياء » سربوة الففرار 
سثل ( سيافيدس22 ) عن الوت فكتب : نوم“ لاانتبام 
معه » راحة امرضى ؛ انفصال" الاتصال » نقص” البنية » رجو ءع* 
إلى المنصر”” ء فزع الأغنياء » شهوة” الفقراء » سفرٌ النفس » 
فقدان الوحدان29») 
٠٠6١‏ - الفراىي, 
قيل لبعض الصوفية : لم" تصفر الشمس عند الغروب ؟ 
قال : خوفاً من الفراق ويه ألم ! 


)1١(‏ قل أبو الفرج بن هندو : كان سيافيدس فيلوفا غرم عل نفه 


النطق حق أن بعش الملوك عمرضه علي السيف لينطق فنا زال علي الكوت 
ثم إن الملك لما ينس من نطقه أعس بأن يكتب له صائا ل ليوقع متها الجواب 
)١(‏ المنصر : الأصل الذى تألف منه الأجام 

(5) الوجدان : الوجود 


12 ع 
لم أستاز اصمر هبسن الرر بياث 

كتاب جديد فريد فى نوعه . يشتمل على أبحاث نحليلية 
طريفة فى الأدب المربى وتاريخه . منها ناريخ الأدب وحظ 
العرب منه . النوافل الؤثرة فى الأدب . أثر الحضارة المرية 
فى الملل والمالم . ٠‏ بارحم حياة ألف ليلة وليلة وهو أوفى بحث 
كنب فى ضنا الوشرع إل اليم )“ثم خراهد لممتيلية 

للرواية القثيلية ال الح . . 
يطلب من ادارة مجلة الرسالة وبمنه >> 


سجس اجاج عن ايديس اجن وصا يجت سج بوجي ججح جاب اج يد ل ١ح‏ بل حا ججح حبد وص حر 


ْ 
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كت 


ازأسالة 


للفبلسوف ارولالى فروريك فس 
ترججة الأستاذ فليكس فارس 
العلوار 


وتكنك لها فإذا نسجة تتقدم متقفم اللباب العقود | كليلا 
ايسور اا بي العاماء 


وذهبت بعدذلك مردريةمتفاخرة . ذلك ماأخبرنيهأحد الأولاد 


عن أن اعبق على الأرض سيك يلغت الأطفال حت 
الجدار الهدم وقد 5 في شقوقه الموسج والشقائق الجراء . 
فاننى لم أزل عالاً في عيون الصفار وفي عيون الموسج والشقائق 
الحراء . لها طاهرة حتى في أذيها 

أنالم أ عد ءالا في نظر النماج . تبارك حى فهذا ما قضى 
به على . والمقيقة عى أننى همجرت مسكن العاماء تفرحت منه حاؤيا 
بابه بعنف ورانلى . 

لقد جلست روحى الجائمة طويلا الى الحوان ‏ وما أنا كالملماء 
متطبع على العرفة كن امخذ كس رالقشور مبنة له » فانا عاشق الحرية 
والسير في المواء الطلق على الارض الباردة كا أفضل ان أتوسد 
جلود الثيران على افتراش امحاد الماماء وألقامهم . 

إن بي من الجاس ومن لهب الفكر ما يقطع على أنفابى 
فلا يسمنى الا الاندفاع الى رحب الفضاء هاربامن الذرف الكسوة 
5 

ونكن هؤلاء الملماء يتفيأون الظلال فلا يقتحمون السير على 
المسالك التي تلهيها حرارة الشمس » بل يكتفون بالاستكشاف 
كالتفرجين يفتحون ن أشداتهم وينظرون إلى الارة في الشارخ . 
هكذا يفتح الملماء أشسداتهم وينتظرون اتقاد شرارة الفكر في 
أدمنة الفكرين . وإذاما لسنهم بيدك تطاء د النبار ما حو كأ مهم 
أكياس من الحنطة » ولكن أحدا لا يظن أن هذا الفبار التطاار 
مهم هو دقيق السنابل الصفراء التى ينشح مها الصيف فى زهوه , 

إذا ما تظاهى العلماء بالمككة : ذان حقائقهم دأحكامهم مهزق 
برعشة البرداء إذ تنتشر مها روات الستنقمات 2 أسعمتنى 


ه6. هماو 01000126 
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للمقل ا حو الات إذا ما ' 7 
بضبط على سير الزمان وأسعمتك ملقطفة خافتة . ]ك0 ةلف 
الرحى فيطحنو نكل ما إلبم من بوب م ١‏ 
ومو ايراس 1 م 
يتعارج بعلومه » فهم أشبه بالمنا كب في تقصصهم . ولك رأ 
يستقطرون “عوههم بكل حذر سارين اددهم بقفازات من زحاج 
ولهم مهارة خاصة بلعب الغرد الزورء ولك اتحنوا فوقه والعرق 
عصبب من دم 

لاصلة بينى وبين هؤلاء الناس فان فضائلهم تبعد عن فضائل 
بأ كثر مما تبعد عنها أ كإذيهم ونردثم الزور 

وما وجدت مرة ينهم إلا وكنت فوهم » وأذلك أبنضنى 
هؤلاء العلماء . لأنهم لا يطيقون أن يسمعوا عرور أىكان فوق 
رؤوسهم » ولذلك وضموا الأخشاب فؤق رؤوسهم وأهالوا فوتها 
التراب والأقذار ليخنقوا وقع أقداى » ول بزل حتي اليوم أ كثرهم 
علما أقلهم إدراكا لأقوالى 

لقد نصبوا بينى وبيهم عائلا كل ما فى الانسان من ضمف 
وضلال , وثم يدعون هذا الحصن سكم السقف المتعار . 

ولكننى بالزغم من كل هذا لا ازان امثى فوق رؤوسهم 
وأنا انشر أفكارى . ولو أننى مشيت على عيوني فلن أزال ماشيا 
فوق جباههم » ذلك لأنه لا مساواة بين البشر » وهذا مارهتف به 
المدل » فا أريده أنا لا حق لمم بأن يتناولوه بإرادتهم . 


هكذا تكلم زارا . 


أفسبب ولثاتت 


التاق لتكايطا 


الامتاك لخنم 


س: 2 لرئرء شايع الشلى  1(‏ لهريي | 
ربت كنات 'العيية لور 
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هذى دمشق نفل القلب مدر 
كم ماطلتك مها الأيام أمنية 

و 6 - جهرة, كردى 
دعنى أزاف 95 وعتكة 
دعنى 5 قلى ملء منيته 


للى كتوم قبن 


لها على الدهى إعلان وإسرار 
وذى دمشق هناك الأهل والدار 
لا دعي فصرف الدهى غدار 
وأسمع الل فل ٠‏ القلب أسرار 
ففى الى لسثار وأخطار 


0# 


وردت جلق ملتاغاً ومنشبط) تطق بنفسىي آمال وأفكار 
دمشقمحتمع الأعصار قد زخرت فهاكا اندفقت فى البحر أنهبار 
السدمني فوقرقمتها مرن الوقائع أسطار فأسطار 
فكل رجل على التاريخ . سائرة وكل طرف إلى التاريخ نظبار 
وللأذان دوى فوق أربمها والأذان ببطن الأرض إسرار 
يديع قبر بلال0؟ فى مآذنهبا صوثا له من وراء الغيب تسيار 
كالنبع شق الصفاوالتربفازدهرت منه اتخائل » وهو الدهر ثرار 
كنا 


ذعنت التسحد اهمون" أسأله 
رأت فيه خلال القوم ماثلة 
علوت فى قة التاريخ # اين 
نطوف حولي خطوب الدهى فى صخب 
أرى الوليد # ملك لسطويه 
دانت ليته الاهوال واحتممت 
كان مايين سيحون وقرطبة 


وقد تدل على الاعيالت آثار 
وللبناء من البانين 
الحامن الحق والتاريخ أحجار 
ددحم العين دولات وأقطار 
ذل الزمان » وفيه المجد خطار 
فى همة:المرب أقطار وأعصار 
على الخحريطة أفنار وأشبار 


أقدار 


#9 


أحيتدمشؤرميم الشعر فى خلدى 
وَقفت ها م 


الطرف فى فان 


لاغرو قد بعت ث الأشعار أشعار 
من الجال لديها الطرف يحتار 


)1( بلال بز ن ربا مؤذن رسول الله . وقبره فى دمثئق [(64) جد جاع 
بنى أمية بدمشق (؟) مأذنة الجامع الأموى صعدت فيها مع بعض الأصحاب 


لمن . نهدن 01006126 


الولقفاب عراصم 
ياأخى صاحب الرسالة : هذه أبيات نظيتها فى إحدى زيارانى لدمشق المظيمة وطويتم! . 
م رأ يت أن موضوعها يشفع لا فيها من قصور فأرسلها إليك لترى رأيك فى طها أو نفسرها 


طالت عل القلب أشواق وأسفار كلا فؤادى وطرفى فوق هجا بين الحضيض وبين السفح طيار 


دق القاوبة حوئانن نمازت 
واها لقلى إن يد الجال له 
خاض الطامع « طاح النى بحم 
وفاسيون على الحنات مطّلع 
وارئ :“اللا كن الشيحزاة متزر 
نسر” برى اللو ح منه هامة عطلا 


٠‏ والصالحبة حيا اله سا كلها 


شحا فؤادى دروس فى بدارسها 


ورب الي منه تقدح النار 
سطراً تبدت من الام" أسفار 
علي القنائد. والشراء وار : 

يبن الرياض ويين /١‏ ار 
ع على الأحداث ؛ حبار 
لكنه نب الطاووس جرّار 
وى فى سغهفهاء خاة“وفار 
والدهن بالناس وولات وأعوار 
لافاتك السمد بعد اليوم يادار : 


ا كنا 


وقفتبالنوطة الحضراء أنسُدها 
هفا كأ انطلق المصفورمن ققص 
ل : رات حمدما تي منانيا 
فسا دمشقهناك الروض مردهر و 
قالت دمثق : وما عندى به خبر 
بادتمس المير قلي فيك مين 
ردى فؤادى ففى دهرى له رعدة 
فقد وَرَدَتك وما ف عن قفن 
كما لد حدق ته 
وكان يحلسنا ابا عل ردى 
8 الأحاديثمن شكوى وم نأل 
كم التاريخ اننا 
وننغد المجد تدعوه عزاعمنا 
إما أرى الجد قد أضؤ أشمته 


ال الو وين 
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قلا أضلته أفياء وأشجار 
دعته فى الروض/أطيار وأزهار 
0 فؤاد فيك شمّار ؟ 
مبسم والحسن سحار 
57-9 بد 5 ل إنكار . 

لايجحديه فايحديك إصرار ؛ 
وفى فؤادى لأرض العرب أوطار 
من الفطاريف نم يأمن : الجار 
م يضىء علي الأهوال سيار 
ردد الجين فيه فهو محتار 
ومن أمانر ذوت فهن أعمار 
وعدا 0 التارم أسوار 
و الجد مصغ 


أشرقت ف فيه ل وأمثار 


إذا اداه أحرار 
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كتارات يوادت الرافعى 
34 بأى 11 | 


موده 1 تروج الرحوم م بون يفيه ويه 
اد لاا > وعط. ارا باو رء 7 بحة لآب 
فال عليها يقبلهاء 'فآللهاء ققالت له الطفلة » وقال لحا , فكانت هذه 
الفصة فى هذه القصيدة » مد سعيد العريان 

طفلتى فى العمر عات 


ا 


ليستا فها غعدت تمس 
ميا 2 قن . .نيا فيط الاين 


2 
_-م وعم 6ج 


ا 5100 
و وطاق 8 


قلت" غضى' وقالت .+ وباي يا )ا بدي با باباء 
5 5 د * 
إعاباً يابنتى آم ذاك من غيظ الحبييه'؟ 


:. ل 
بدات دنياك ميك إلى 


عوم 


٠.‏ م 7 يليا 


عا يك ايد ان 0 
9 
50 000 
#الليق السهم - فى غل زود “فلن 
و 

أتى 2 شيئكص نينا إِذْ أمنى 
قد غدا له المنا نفلك 0 

2 


0 - 
وأرى الثم فنونا 
ال و 0 

حكة مامثلها المك 


صرت لى منهن فنا 
مه عندى « باى ياباب » 


اا 
رض ا أتماه البلاد 
أو أنانى المد بوب هاتناً بإسيى بنادى 
أو سعى بالمدح والثمتب عحيدد ك 0 العا 


بشر يضى رأ شاد 
و 

كل ذا من «يلى يابابا » 
+ مصطفى صارره وم الرانعى 
)١(‏ يراد بكلمة « باي > عند العامة » وأحياناً ينطفونها « ياباى » 


١‏ ه ومعى الفرة ؟ فان أصلها . يا أباه » من نداء الاستفاثة ؛ فهذا العى 
اقذى يظهر قرياً من اللفظة هو أبمد من حب البنت لأبيها من النجمة الى 


تلوح قريية وغى مافى فى بمدها . الرانى 


010001260 10(١. 600 


وساعة كالسّوارِ حول يددى 
مازال يطوى الزمان عقرَيما 
ضيها نجل الصغير وم 
قالوا : فداه ل” فتلت لهم : 
قالوا : المسغيرها . لتم : 
نيزأ كن علسفر؟ 
إلتسّت أَياى 0 د 
واختل وقتي يان وعدتك أن 

رُنْتَعَد اساءات مهتدي 
رواشت وهل لوال وها 
حمل الفتى بالزمان أهون س 


لاغراق إن أقض حَق" عشرنا 
قد لازت بمْصَِي سنين إلى 
ناطقة” بالصواب أن كلت 
على الصراط لوي سائرة, 
أزنو إلها إذا يت أن 
!| تشامد' ذا نعية عد 


اه سوو؟»* 
صبرت صَبرالكرام أملأن 


فزت بالأولياء عل لم 
من إن بالمرافين أسآلهم 
٠. َ 001‏ و 
أسأت” بالاصدقاء كليم 
شتان ينى وبين لاقطها 
دو 


ليت الذى طوفت بها يدم 
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كلام فإزتان من كبدى 
وهل معن ما يقي" لى أودى ؟ 
0 إن أعد ؟ 
نا مايين الست والأحدر 
أزورك ايوم ع بعد غل 
لفك رلك ليع ويالييد 
حلت ذل السؤالٍ من أَحَدِ 
نول َم ايد طقد 

منظيها فى الميون لد 
ومن لأذفى بصوبها الفردٍ 


سس داه 2 


ف ار شبه ا 


إذا تثى ف اند الا ؟ 
3 لى ثانياً 70 يد 
سرًا وإن كنت غير مُمْتقد 
5 وبالنقاثات برج 

لفن عدم .ف أجيد م 


00 في كيد 


- 53 
54 


فى جيده حَبل شد من سد 
7 
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كان لامتين فى الثامنة عشرة من رم شا ةاش 
َأنْائْله الناعمة » وطاف به الشمر فى آفاق الوحى والالحام . وكانت 
« جرازيلا 6 الفتاة الأولى التى أسنمته ننيات الغرام ؛ وأسكرت 
روحه بتلك اغمرة العلوية التى تسكمها الآلمة فى ارواح الشعراء 
والفكرين 

لخرازييلا مى النى غمرست فى فؤاد «لامستين» زهرة الشوق 
والحنين . وهى التى جملته ينطق بأرق مافى الحياة مرح صبابة 
ونذكار » وألم ودمووع ! 

لود اح دائق عارش مكبرزعنيا الميطااتت والأفراق 
وعشق ججيل بثينة فصعد لأجلها التأوهات والزفرات ... ولكن 
لامستين فى حبه لمرازييلا أرانا شيئاً خفيا لم تقع على مثله الميون 

فالدى يقرأ ما كتبه لامرتين عن جرازييلا ينانق تمثالالحب 
ويتفهم ممانى الحياة. . . لأن هناك أقوالاً إذا ل تبلل الميون 
الدمووع فعي تفم النفوس بنائم الحزن والكا بة » ومرارة الشوق 
والتذ كار 

إن لامستين عرف أن يسمع تلك الفتاة الساؤجة البريثة 
تفاريد الحياة العنوية وحفيف أجنحة الموى . . . وأن يحملها 
ترى من وراء ضباب أحلامبا شجرة الحب التعالية فى الفضاء » 
وهر الفرام الجارى بين الأرض والبماء 

والذى يصمى إلى تمنمه تلك" التعابير الشعرية الحنونة البى 
سالت على براعة لامرتين . ترفمه الماطفة إلى جنة سحرية فيرى 
مواكب الأرواح هائمة فى رحب النعبم » وغوانى الشمر راقصة 
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على أنات الرباب فى ضوء القمر ! ! 
+ اد 

شغف « لامرتين »© بالطبيعة منذ صساه وغذى شعوره 
وإحساسه برقة الحب والغرام » وعناصر الحسر, واجال ... لجاءث 
كتابانه صورة حية للمثل الأعلى الذى ينشده أسحاب التأمل 
وأبناء الحيال 

ثم أحب التجول والاغتراب ليتغلفل فى صدر الطنيعة وليجنى 
فى حتاياها تلك الزهرة القدسية الحالبة التى تملا لقاب عبير؟ً » 
والنفس نشوة وكالاً ... فارحل إلى إيطاليا بلاد الشمس الشرقة 
والماء امترقرق » والذكريات الراخرة بالحماة والحرارة 

وجاب أنحاءها فتعرف إلى آثار التارخخ الرومانى القديم الذى 
مح الدهس سطراً واحدا من ذكرياته 

وفى « روما 6 الدينة الخالدة استطاع الشاعى أن يدرس 
عصر النهضة درساً وافياً دقيقً فكان يذهب ف الصباح الى مهن 
« التيير » النساب فوق رفات الذهور والأجيال ب فيجلس على 
ضفافه ويتطلع من ثنايا ماثه إلى آماله وأمانيه التى يها الستقبل . 
وعند ما يخم الظلام يعود إلى مخدعه فينام راضياً مطمئناً 

وهنا تشوق لاميتين إلى مماء « نابولى » الزرقاء ليشاهد فها 
قبر « فرجيل» الذى كان يحد لذ فى رديد لسن فذهب إلما . 
وفى هذه الأثناء التتى الشاعى بأحد أصدتانه القدماء لي 
عيشة ألفة ودعة 

ابولى عند الايطاليين جنة سحرية فاتنة سحكتها أرواح 
الشمراء والأنبياء . . . هى غابة ابتدعتها عبقرة الله لتبق مكمنا 
للفن والفكر والوسيق ؛ ومأوى لكل من بريد أن برسم أفكاره 
التوافة إلى الثل الأعلى » وأحلامه الشاردة وراء أشباح الوت 
والحياة ! ؛ 

تأئر « لاميتين ه لمذء الناظر وشمر بيحاذب عاطق فلهب 


2136 نع ممعم .]//نومااط 


يدقمه إلى تفهم أسرارها . فآن مشاهد الصيادن يتفيأون فى ظلال 
.2 5 الصغيرة . . . والماشقين يتشا كون الموى نحت ألوية 
والشمس ى الودعة تلتق نظرسها الحزينة على قم الجبال . 

انيه الناظر كانت نحرك إحساسه فبنظمه شعرا لطيفاً 
عذباً كا تنظ القيثارة أننامبا وتهداتما ! ! 

وبمد أن مرت بالصديقين أام قليلة أحب لامستين تلك 
الحياة الشعرية التى يحياها الصيادون فى مرا كهم نحت السماء 
الصافية » وفوق متو نالأمواج : فتمنى كثيرة لو أتيح له أن يحيا 
تلك الحماة . 

وشاءت الأقدار أن تحقق أمنية الشاعى , وأن يلتق بفتاة 

طاهرة تلمع فى صندرها محاسن الحب والماطفة » فقاده حسن الطالع 
إل التعرف نصياد شيخ فى السبعين من عمره كان يتتصب . دائماً 
قرب زورقه اتتصاب الطيف بين الموت والحاة ! ! 

' 0 

كان ذلك فى ليلة من ليالى الصيف القمراء . 
فها صافياً كرآة و ولي 
تكللت بتاج من الأنوار 2 لتفىء العيو ون ومبدى القلوب . 
وسنطا عند الا مرت ا لبقري أحلام موردة 7 
قىنشنة را لا مزه اقنض . 

ثم تلت هذه الليلة ليال جميلة فى زورق ذلك الصياد الشيخ !! 

** * 

مات الصيف تأسرعت" ربّة الحقل بالرحيل لتستريم فى 
وادى الذ 0 7 حاء الخ ريف الحزين فتنارت أوراق: الأشجار 
واعتصب 0 الاق بنيية من تلك الغيوم السوداء المندرة 
بخمود ججزة الأفراح . . .وق ليلذ بإردة الت الصديقان مع 
الصياد على سياحة فى عرض !! بحر فركب الثلاثة الزورق:وساروا 
يداعبون الأمواج بمجاذيفه. الحشية”ي”: يه في ع من الأحلام 
الزهزهة . ولم تكد تمضى عى ذلك ساعة حتى ثارت الأمواج 
منيثة بالكارئة الرهيبة . ثم أطفات النجوم مصاببحها فاشتد حلك 
الظلام اشتداداً مخيفاً هو المسيية المظمي . إلا أن الشيخ المسكين 
م يستس إلى الملسكة فصاح بهم أن يغالبوا النية حتي تلوى من 
امامهم خاسرة مضعذعة , 
ام 5 


بن ابعر 
:أن لليها. نه 


ححلهك .0105001260902 
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ميفنا قنها:. 
المحوز وحفيديه انار غرّازيية 5 

م تكن «غرازيلاً »كائر الفتيات . ول ': 
طين وماء . . . لآن الله حباها بجمال رائع فتان .. 
سوادها من ظلام الليل » وجيدها التالع استعاد سحره من عرف 
الزهور البيضاء » أما قوامها الحال فقد سكبته الطبيعة من ضياء 
الفجر لتهر به عق لكل من براها ويتأمل فى معانىحستها وججالها 

نا كنا 

نشأت عن الصديقين والمائلة القروية ألفة ل( تليث أن مولت 
إلى محبة مماوية » فأصسح الفريقان لايحتملان ألم الفراق . وقد 
كونت .هذا التقازب عاظفة غريية بين الفتاة. والشناعن ».انها 
أحبته عند ما ألقت عليه. أول نظرة . وبعد أن درس «لاصرتين» 
أخلاق الدائة ونين مقنازبها! وأفكزها بعس عايب روعن 
بحهول يحبب إليهكل فرد من أفرادها . 

وأحب أن يقرأ لم فى إحدى الليالى رواية «بول وف زجيني » 
ففمل . وفما هو يقص علمهم تلك الفاجعة الؤلة التى صورها 
0 فرنسا الكبير « رناردين دى سان بير © أحس بدمعة 
حرى تنسايل على يده » فنظر فاذا غرازيلا تبى جائية عند قدميه » 
وإذا الشيخ وزوجه مطرقان كان داهية. دهياء حلت فى تلك 
الساعة ! 

فكانت هذه الكا بة دليلا على رقة عواطفهم . 

راكنا 

فى إحدى الليالى تسلم رفيق الشاعر كتاباً من أمه تسأله 
أن يأتى إلى فرنسا لحضور زفاف شقيقته فرافقه لامزتين إلى 
ابولى ٠‏ ثم ودعه وعاد إلى الفندق ليصرف فيه ليلته . غير أن 
لامرتين لم يكن بحس بلرابطة التى توثقه بسديقه إلا بمد أن 
فارقه . وعند ما أقبل الصباح كان يقاسى آلام الشوق على سريره 

وعامت « غرازيلا » عرض لامرتين فأسرعت إلى «نابولى» 
مع أخنها الصفير . وم تكد ندخل يد لايد وله ستيان 


حتى تفجرت بالدموع ريسا وارعة ب و 
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فرائة زفت من حيدها أيقونة مقدسة وعلقها فوق رأسه 
لتقيه من الوت . ثم خرجت متأثرة با كية تضرع إلى انه ألا 
ينوسيها فيه ؛ 

مفى على هذا الحادرث أسبواء كامل شف فى أثثاله لامستين 

من آلامه فعاد إلى منزل الشيخ . ول يكد يطأ عتبة ذلك اللزل 

59 تى أقا ل عليه أصحابه يعربوه ن له عن تعلقهم ٠‏ ومحبهم وإعرازثم . 

وكان فى زبارمهم فتى فى العشرين من عمره مشوه البنية ؛ لكنه 
طيب الأخلاق شألت أمثاله القرويين الذين لم تفسد الد 
عواطفهم . . . وسأل الشاعى عن أمسه فقيل له إنه ان خال 
لمرازيلا . وإنه سوف يكون زوجها عند ماتسمح الظروف . هنا 
شمر يعراوة خرساء ترق فؤاده ؛ 
عابت الشمس نحو الغيب تاركة قبلة حرى عنى وهاد تلك 
الجزيرة الحادثة » وبمفيها غمرتروح الشاعر سكينةحميقة ممزوجة 
الاق د . وما ان صم عل تله هده الأأصرزة لتنعم 
بأحلامها وتأملامها حتى وقفت غرازيلا والعجوز فى سبيله اثلتين 
إمهما لانسمتحازله بمنادرة المْزلى مادامت العائلة تتبره فرداً منْها . 
وظلتا تتوسلان إليه حتى رضى آخيراً . 

وتسلل الحزن إلى رو ح الشاعى فأوى إلي حجرته ليذرف 
فهأ دموعه . لاوس عشي ثورة عاطفته يلجأ إلى مذ كراته 
فيدها حنينه وشكواء ! ' 

كنا 

ليت لان هذه الحادية ثلانة أشبر فماد إلى الشاعن اننساطه 
المافى لأنه استعاض عن صديقه الخلص بغرازيلا الحببية التى 
كان يقضى ممها أيامه ولياليه على شواطيء تلك الجزيرة الشعرية 
الباجرة . وهنا شاءت الحياة أن تضرم لوعة الشاعى . . . ففى 
ذات ليلة عاد إلى المتزل فلحظ انقباضاً مرتسما على وجهي العجوزين 
أما غمرازيلا فكانت عيناها مملوءتين بالدموع . 

تساءل الشاعن عن سبب انقباضهم وحيرمهم فقال الصياد : 
إن غال غمرازيلا جاء طالباً يدها إلى ابنه » ولا كان في هذا المقد 
سعادة للفتاة فقد أحايه الشيخ بالارتياح ؛ أما غرازيلا فر تنطق 
بغير دموعها السحاحة . 
عند ذاك لفن لاصستين 


بتعلقه بنرازيلا » نأهمه كثيراً 
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أن مخرج من ذلك النز الام 
جنانه وزواياى» ثم وشلا شيعه ١‏ 
ون ليل الل 2 ظ 
وكانت تت اقيلة باردة عدا + والبجه لي الللقاج 
الفضاء . والررح تثن كشكلى ترني وحيدها ‏ والسبولل شافط ْ 
روعة بي الرعب فى القلوب . . وكان باب الحجرة يسطريق 516 
هبت الماصفة . وقد خيل إلى الشاعى أنه يسمع أنينا جارحا ؛ 
وأن ا بردد اسمه باوعة وأمى 1 ' 
وكا تبرز الدمعة من العين الباكية ثم تتلألاً على الوجه » 
رز الفجر مرد أحشاء تلك الليلة الخيغة » فأنار سفوح 
الجزيرة واغوارها بضونه الشعيف . فى تلك الساعة استيقظ 
لامستير ن من رقده . ولم يكد يسمع صراخ المجوزين والأخوين 
الفذرق عق “ار فى لاد -.- حلاف لان راز لفرت إلى 
و حهول . وهاج الحزن فى صدر الشيخ ججيع آلامه كدق 
من لا ميتين وبيده ورقة مبللة كانت ملقاة على فراش غمرازيلا 
ورج إلى الشاعى أن يقرأها له فاذا هى محتوى على هذه لكات 


الو و ا 
أقبلتك قبلة اوداع . . وق افا ل أن أ كون راعية 
متجردة من أملانها: 2 أن أعيش عيشة الذل مع الرجل 
اللدى ل ميبنى الياء إلأه ... . ردوا احاتم إلى أن خال . . 
سأمر لي لألنونس ولأخوى البييين . 
ول يصل لاصرنين إلى النهاية 
إلى الأرض . وعند ما اتحنى ليلتقطها 
جخراء كانت تحملها غمرازيلا دائماً » ووجد بجانها تلك الأيقونة 
التى تركها فوق رأسه نو مكان مريضاً . 0ه 
. . فضوعا كا ؛ 


حتى ارتعشت يده فهوت الورقه 


رأى عند عتبة الباب زهرة 


كان يناجيه فىعتمة الليلهو صوت عمرازيلا 
ا كنا 
قضى الأعس وفرت عرازيلا لتدخل إلى الدبر» ولكن فرارها 
راش سهماً ماضياً فى قلب لا مرتين . فرج منتحباً بين الأودية 
والوهاد . 
وعد مااناك- العيس: غير اليب ايقن إليا. فى ليد 
الآ كواخ انا حتى حثا بحانها ووضع يديها بن يديه 
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ثم أدناها من فه ليدفمهنا بحرارة أنفاسه . وبصوت متقطع خاطها 
قائلا : لاذا اختبأت هنا ؟ ' ' 

فاعترفت غرازيلا له أنهم أرادوا أن يجمموها بنير الرجل 
الذى اختارنه روحها . . ثم قالت إنها ل مهب قلها لميره فى المالم 

وأحنى لامرتين رأسه ليشكوالما ما يكابده من يأس وحرقة 
فقاطمته قاثلة : 

« لقد صرفت -- بإ كية عند باب مخدعك . وعند 
ما طحق لك ى:عسى“ إى أن اأاك أها لاق عاسيز 
راهبة تنقطع إلى عبادة الله على ضوء الشموع » وفى ظلال 
انفرادها الطويل اللول . . ولكنى قرعت باب الدير فوجدته 
موصداً وهكذا رجمت إلى هذا الأوى لأقضى فيه ليلتى . ثم 
أشعلت الصباح أمام صورة المذراء وخاطبتها قائلة : أينها القديسة 
إنى أهب حيانى يما فها من صبوة وإغراء لحالتى . . وإذا جاء 
غداً ذلك الحبيب فقولى له إنى أحببته بكل ميولى وعواطقى » 
وإفى هجرت الثلل لأجق.. . خزلل 4 إلى نحيت بأعن شى. فى » 
ها هو ذا شعرى الذىكان يحبه فانى أقصه . خذيه أيها المذراء 
وأبقيه ميك ليظل آمناً بين يديك . 
1 وهنا زعت منديلها من رأسها فبدت كفصن عرى من 
اوراقه ! ! 

اختبأ الليل بين خرائب الأبدية ثم بزغ الفجر مملناً قدوم 
الشمس » فقدمالصياد معءائلته ليتفقدوا عمرازيلا . وعند ماشاهدوا 
تلك السكا بة التى ارتسمت على حياها الناضر ركموا قربا ملتاعين 
8 الحزن تأكل أفثدتهم . 

ا كنا 

عاد الجميع صامتين الى الجزيرة . وبعد أن صعدوا صلواتهم 
لتختمر فى الفضاء الوسيع ارتموا على مضاجعهم مخفرثم هيبة 
الأسى , وتظللهم أجنحة اليأس والانفمال 

وسارت الأيام فى طريقها . . . ففى ذات ليلة من ليالي إلرييع 
الجيلة كان الشاعى ناما في ججرته فسمع قرعا قوياً على الباب 
ففتحه فاذا صديقه القديم يدخل عليه ةلآ : 

« أتيت لأسملحبك -الاً الى فرنا لآن والدتك تريد أن 
تراك قبل مونها . ذاذا لم تذهب تركت فى قلها غصة ألية ترافقها 
الى الابدية » 


مامك. اندحو 01000126 
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واحدة بذ كار الاضى الذي قز 
جسده الكدود قوة الصدمة وقع 


روعه وعد صديقه بالرحيل 


الها عند ما تيرأ والدته المزيزة من صرضبا . وأراد أت ودع 
غرازيالا قل رحيله فنعه صديقه . غير ان الفتاة استيقظت 
حينذاك فهبت مذعورة . وعندما عللث حقيقة الآ وقمت ناقدة 
ارشيد : 

تسرب داء الغرام إلى قلب « غرازيالا » فصفرت زهرة 
حانيا ترا الزردة عنسا ينديا الخزيي يبب القانية . أما 
لامستين فكان مسبتف باسمها فى الحل واليقظة ! 

ول تشأ غرازيالا أن تفارق الحياة دون أن تبثه أسرار فؤادها 
ولاعج عمرامها فأرسلت إليه هذه الرسالة : 

حبيي الفوفس 

يفول ل الطيب إلى سأئرك الحاة سد حين ‏ فازفك أريد 
أن أودعك الوداع الأخير ! آ. يا ألفونى , حبذا لوكنت قرييا 
منى الآن » إذا لبقيت حية . . ولكن هى إرادة الله أسها الحبيب 

إن جسدى سيضمه التراب ويبلى سريعا أما روحى فستظل 
مرفرفة فوق رأسك إلى الأبد . إنى أثرك لك - كتذكار - 
لا بيننا من عبود ‏ شعري الذي كنت نحبه ونداعبه بأناملك اللجيلة 
فاحفظه لأن رؤيته تميد إليك ذكرى نلك الليالى الى صر فناها مما 
فى هذه الجزيرة الحبيية التى محن مثلى إليك 

(غمازالاً ) 
دكا 

منذ ذلك اليوم انطبمت على محيا « لامرتين »كا بة خرساء 
وقطنت عمنيه اللطيفتين أشباح اليأس والحنين . وكلن كلا شاهد 
جنازة فتاة مخونه الصبر والتجاد فيرتميعى الآرضبا كا منتحبا ! 
أما روحه فقد اتشحت وشاح الحزن والكآبة حتى تفصدت 
بهذه القصة الرائمة الؤثرة :التي فتحت لؤلفها الشاعس المبقري 
مغالق الحلود . 


) البرازيل‎ ١ 


ترسف البعينى 
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ذكرت ف المدد )١9(‏ من محلة الرسالة الفراء ارتيابى فما 
نقله الأستاذ تخد عبد الل عنان عن رحلة الشيخ عبد الغني 


النابلسى من أن الشيخ منصوراً المنوىالضرير كان شيخاً للجامع 
الازهص وقت قدومه فى رحلته آل معو ٠»‏ وبديت هده الارتياب 
على أمرين : أولرا اضطراب ما ذ كره الشيخ عبد النني النابلبى 
ق ذا . ولاتييا الك نيااعاء :فى الكت الى عبت بوكر 
شيو خ الآزهر وترتيب ولايتهم له . من ناريج المرتى واتخطط 
التوفيقية وكنز الجوه فى ناريخ الأزه , وقد خرجت من ذلك 
الضطرب . 


ولكن هدا الترجيح الذى ذهت إليه وهو التمبن عندى 


بترجيح هذه المصادر ظْ هدا المصدر 


فى هذه السألة لم برض به الأستاذ محمد عبد الله عنان لوجمين : 
أولما أن الفول بأن الشيخ منصوراً المنو كان شيخاً الأزهص 
فى ذلك الوقت قول معاصر وشاهد عيان ععرف الشيخ وحادنه 
بنفسه » ولا يصح أن يسبغ عليه هذه الصفة عفواً » وثانهما أن 
الشيخ النابلسى يقدم إلينا يان محا عن أكبر الحكام والشاعخ 
فى مصر وقت مقدمه » ومن الصعب أن نعتقد أنه يمخطيء فى 
إل بين الأزعاء. وهو ين فشنشيات البارزة الى مهمه 
أن يتصل بها » وقد رأى ف التوفيق بين هذا الصدر وتلك 
الصادر السابقة أله من اْمكن أن الشيخ النوفى لم يحكث فى ذلك 
سوى أشهر أو أسابيع قليلة ٠‏ وأن يكون هذا هو السبب فى 
فى إغفال تلك المصادر له فى ثبت مشايئغ الأزهر . 

ولا شك أن من برجع إلى مانقلنه فى ذلك من رحلة الشيخ 
النابلنى ترى أنه ذ كر أنه قآبل فى صباح يوم الأحد 8؟ من شهر 
ربيع الثانى الشيخ منصوراً المنوفى شيخ الجامع الأزهر . ثم 
-1 


. أنه وبل 5 أسوا م الثانى ( بوم الاثنين 9؟ من شُبر رييجع 


. 
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الثانى ) الشيخ امد الرحوى شيخ الأزهر » ذإما أن يون 
للأزهر فى ذلك الوقت شيخان وهو غير مقبول , وإما أن يكون 
التييخ منصور التوق قد عثيل فى اليوم الأول وول الشيخ اعد 
الرحوي مكانه فى اليوم الثانى وهو غير مقبول أيضا . لأنه لو 
حدث مثل هذا فى ذينك اليومين لأشار إليه الشيخ النابلبى 
فى رحلته . 

على أن الشيخ النابلسى يعود بعد هذا فيذ كر أنه قابل الشيخ 
'لاول فى بوم ٠١‏ من ججادى الثانى , وقابل الشيخ الثانى فى بوم 
5 من جادى الثانى , وهو فى ذلك أيضاً يصف كلا منهما يما 
وصفه به فى الأول من أنه شيخ الجامع الأزهى , والظاهص من 
هذا انه يحرى فيه على وصف /ابت لما فى هذه المدة التى كانت 
بين المقابلتين » فلو أخذنا كلامه فى ذلك على حقيقته لاجتمع 
لأزهر فى ذلك الوقت شيخان معا » وهو ما لم جر المادة به فى 
الجامع الأزهر ءولا فى التقاليد الاسلامية . 

ولا شك أنه لا يمكن الأخذ بقول الشيخ النأئنى فى ذلك 
مء هدا الاصطراب الذى نحده فيه » ولم لكلا من ذينك الشيخين 
كان شيخ رواق من أروقة الأزهر , فالتبس من أ :ن هذا على 
الشيخ النابلسى ذلك الام » وما هو إلا بشر يصيب و نحطىء » 
والعصمة لله وحده . 

غير الثمال الصعيرى 

نسيل هريما فى عفر بان مالم النشر 
١‏ ' يصمب على الذهين الحر أن يسبيغ أي حجر على حرية الرأي 
او اي انحاه الى النشديد فى امؤاخذة على زلات القم ؛ وقد كانت 
النصوص الخاصة بجرائم النشر فى مصر موضع تعديلات كثيرة 
فى الاعوام الاخيرة بسببالتطوراتالسياسية والدستورية الختلفة 


الى وفعت فى هذه الفترة ؛ واخيراً رات السلطات الختضة أن 
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حري تعديلا جديدا فى هذه النصوص» وأن تشدد المقوية فى 
بمض امواطن فعا لنوعسىء منالقذف هو الهجم على الاععراض 
. والكرامات الشخصية ؛ وقد كان القانون يماقب بالحبس أو 
النرامة على أمثال هذه الكتابات القاذفة » وكان انجاه القضاء 


فى الغا الى التخفيف والا كتفاء بمقوبة الثرامة » فنشأ عن ' 


ذلك أن ذاع هذا الأسلوب السهجن من الكتابة فى الآونة 
الأخترة ذنوعاً قرا فرأى الشارع فى التعديل الحديد ون 
الحم بالحبس على من يدينه القضاء فى أمثال هذه الكتابات 

والذي يهم الكاتب أن بسحا 
حرية القلم والرأى لا يمكن أن تأثر يوق ا ليد 
مثلهدهالمواطن » 7 يحب أنيتحلى إلىحان ف الحرية مخلة الأدب 
والتعفف عن مس الكرامات والأعراض الشخصية ؛ وما ببصث 
هو أن يضطر الشارع إلى الالتجاء إلى النصوص 
فى بحقبق هذا اثثل الدى يحب أن يحققه القم لنفسه دون إرغام ؛ 
وقد كان خيراً لو استطاع الكتاب أنفسهم أن يضموا لأنفسهم 
دستورهم الماص » وأن تحدد حدود الحدل والنقد بسائر صنوفه 
بحدود متينة من التزاهة والمفة والترفع عن لغو القول ؛ والقانون 
الانكلزى يعاق السب والقذف الشخصيين بعقوبات شديدة 
رادعة » ولكن يندر أن تتورط سحيفة انكلازية في مثل هذا 
الجرم ؛ والصحافة الانكلزية تضرب أرفع الأمثاا ل لادب الحوار 
والحدل وعفة النقد والمناقشة ؛ فاذا يضيرنا أن مبتدى بحن في 
كتاباتنا بهذه البادىء النامية ؟ 


من الناحية الآدسة هو أن 


عل الأسف 


ونيف دياو ماسي: فر عون 

أضحت موائيق عدم الاعتداء من أثم عناصر السياسة الدولية 
الحاضرة ؛ ولكن هنالك ماددل على أن هذه الموائيق التى 
استحدثها السياسة الدولية بمد الحرب ؛ ليست من ابتكار 
الدبلوماسية الحديثة وحدها » فنى تراث المصريين القدماء ما ندل 
على أمهم عسفوا مواثيق الاعتداء قبل آلاف الأعوام ؛ وهنالك 
وثيقة مدهشة من هذا النوع 26 علمها الاستاذ دنكان العلامة 
الأثرى الأميي ترجع إلى حو ثلانة آلاف عام » وتمتبر بحق 
اقدم وثيقة دبلوماسية وصلت إلينا 

وهده الوثيقة عبارة عن نقش على صفحة فضية يحتوى على 
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مثلاً هو : « ميثاق سلام وأخوة داعة » ع 
اليثاق وهى مديحة فى أمانى عشرة مادة هذه أخمها : «لإة 
الحيثيون والصربون كل قبل الآخر أن يلجأوا فى تسوية ججيع 
الحلافات التى تنشأ بين الدولتين إلى الوسائل السامية وألا باجأوا 
فى تسويتها إلى القوة والمنف » . فأى فرق بين هذا النص وبين 
النضوص الإئثلة فى موائيق عدم الاعتداء العاصرة ؟ أما غمان 
التنفيد فى هذا اميثاق القديم . فقد رجع فيه إلى ما يتفق وروح 
العصر الدى وضع فيه ؛ ومن ثم فقد نص فيه على ما يأفي : « إذا 
اركب أحد الفريقين التعاقدين ما يخالف هذا الميئاق الأبدي , 
فقد حلت عليه لمنة جميع الآلحة الصرية والآلحة الحيثية » 

ولم يقل لنا التاريخ القديم 5 دام مفمول هذا اليئاق بين 
الفريقين التماقدين ؛ ولكن الأستاذ دنكان يؤكد لنا أنه. قد 
دام بلا ريب أكثر مما دام مفمول ميثاق حريم الحرب الأمريكى 
بين الدول ؛ أو ميثاق لوكارنو بين ألمانيا والخلفاء السابقين . 

وان هذا الا كتشاف لأقدم وثيقة دبلوماسية يضيف آية 
جديدة إلى تراث الفراعنة » وما بزال هذا التراث كل نوم 
يتكشف عن محائب وحقائق جديدة تدلل على ما وصلت إليه 
الحضارة الفرعونية فى النضج وروعة الابتكار . 
1000 

يتلوا القراء فى النقلة ( 18 ) فى هذا الجزء من ( الرسالة ) 
قرآن ذاك الأعرابي الجلف أوالقرآن الأعرانى أوتلك الأفكوهة 
ضاحكين . وإني أضيف فى هذا الموطن أن هناك قر إلحادي 
محوسيا دسه الداس بل الدسا كود م1 (النجم) : «أفرأيتم 
الات والمزى ومناة الثالثة الأخرى ‏ تلك الفرانيق الملى ؛ وإن 
شفاعهن ترتضى - أل الذ كر وله الأنثى » تلك إذن قسمة 


)١(‏ الدساس : مت الحيات الى لاشرى أى طرفيه رأسه وهو أخيث 


الحيات » أحمر كانه الدم ( اللان ) 


2111 نع ما/عم.]//نومخط 


01050012262 و03١١‎ 6010 


ضيزى » وهناك قرآن فارسى شعوبي بثه راويه الحميث المتحذلق 
الذي فى القرن الثاني أو التاث مرفوعاً معنمنا وحشره فى سورة 
( المصر ) : « والمصر إن الانسان لفى خسر - وإنه فيه آخر 
الدهى 27 - إلا الذين آمنوا وعملوا السالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر » وهناك غير ذلك » وعند الطيسى والترمذى 
ماعنيغا ) وأنيوكون :حا كديا ؟ كن وفناك علانة وأربعون 
كاتباً من كتاب الوحى » وقد جمع القرآن قبل أن أظلمت بفقد 
رسول الله هذه الدنيا » وقد كتبت النسخ غير المدودة » الكثيرة 
فى زمن النى ( صلوات الله عليه ) وصاحبيه وقد ملأت الصاحف 
فى وقت الفاروق بلاد الاسلام كلها مجماء « وإن لم يكن عند 
السانين إذ ماث عمزامثة. ألف مصحف من مصر إلى المراق إلى 
الشام إلى اين وما بين ذلك -- فلم يكن أقل »كا قال ابن حزم 
وما مسح عمّان إلا.الصحف النبوى البكرى العمرى » مازاد 
٠‏ وقد عرف ذو النورين ألحان المرب - ولسان 
الكتاب الضرى - والمربية لنات , والمرب أمرء وقد اثنشروا 
ف الأرض » ورأئ الاحتفاط باملاء القرآن ‏ فكتيت تلك 
الصاحف السماة بالممّانية . وأيجب المجب وأ كنب الكذب 
هف الزواية ٠+‏ لا فرغ من الصحف أنى به عمّان فنظر فيه 
افقال : قد أحستتم وأجلم أرى فيه شيقاً من لحن ستقيمه المرب 
بألستها » وقد حار أبو بكر .السجستاني ماحب ( كتاب 
الساحف ) فى هذا الكلام - وقد رواه فال : « هذا 
عندى يمنى بلفنها وإلا لوكان فيه لحن لابموز”” فىكلام العرب 
ووااخسار نتروا لى قوم يقرأونه » ثم سطر السجستاق 
بعد قليل : ٠‏ . عن الزبير أذ ى خالد قال : قلت لآ بإن ابن عممان : 

5 صارت ل اراسخون ف الم مهم وانؤمنون يؤمنون 
ا أنزل إليك وما أنزل من قبلك والقيمين الصلاة والؤورف 
الزكاة ) ما بين يديها وما خلفها رفع وهى نصب ؛ قال من قبل 
الكتاب ال » فه لكان الربير أبو خالد يعرف هذا الاصطلاح 
الود ىفن النحو أعنى الرفع والنسب ؛ وهلكان نحو أو بثىء منه 


وما نقص 


)41١٠8(ةحفصلا‎ )؟١ كتابالمصاحف : راحم الرسالة » الجزء (4؛‎ )١( 
(؟) لاججوز : نمت لحن‎ 
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ضَآحه 1171 عي نه ؟ وهلا 422 
لمرية ) إلاعى قرآن المرية ؟ وكين اجترأ 0ق 
روى عن سعيد ال ير عا 007 
الصالحين 96" لحن وهو فى القرآن المربى وهو فى كلام المرب 
وشعرثم ؟ 

دعنى فاذهب عالسنا بوم وأ كفك جانباً 9 

وقد كشف الخيل ( تاعدته ) أبما كشف»ء ويانه فى 
( الكتاب) . 

إن لأقول هازثاً : الحق أن فى الكتاب لخنا ا افترى 
افون ل 3 اول - ل ارب كاذنا 
ولن تقيمه أبدا , وما اقتدر فى هذا الدهن على إقامته وإصلاحه 
إلا أمثال رجال التضليل ( أى مبشرى البروتستانت ) وهائم 
المربى ”'© ( بل الأحمي ) فى (نذييله ) على ( مقالة فى الاسلام ) 

معلمين الخليل وسيبويه والكسانى والفراء ما جهاوه » وهاذن 
العرب الصرحاء الأخاح إلى الذى لم يعرفوه . وهو الحياء فاذا 
فارق الرء فارتقب كل محجسة . 1 
كتاب كل أمة أو ملة فيه تبديل وتحريف 
وفيه زيادة ونقصان ؛ وفيه الحطأ والحطل » وكان كاتبه غير صاحبه 
ف « ذلك الكتاب لارب فيه » « إنا محن نزلنا الد كر ء وإنا 
له لحافظون » 


وبعد فان كان 


)00( راجم كتاب سيبويه الجزء الأول الصفحة (44؟) 

(؟) راجمسيبويه » الأول » الصفحة (05 4) والمنصل الصفحة(00؟) 
(6) عمرو ن ممدى كرب 

(؛) عزى ( التذييل ) فى حياة ( الشيخ اللازجى ) إليه قرأ منه ثم 
عصبه به مبشسرو البروتتانت بعد وفاته : كتبوا فى آخره : هاعم العربى 
الشبخ البازجى وكلام التذييل ملاآن بالأغلاط الصرفية والنحوية واللغوية » 
والبازجى # على كثرة خطته فى اللفة -- لايجهل كل هذا الجهل 


021131ع العم .//نقمغط 


لمك .انه 0100012600 


تأليف عارف العارف قائمْقَام بير السبع 


تمد منطقة بثر السبع أ كبر مدبرية فى أرض فلسطين لآنها 
نشتمل على نصف مساحة أراضها » وهى بلاد شاسمة الجوانب 
بسيدة الأطراف » وليس لما حدود طبيعية تفصلها عن شبه جزرة 
طور سينا وبلاد شرق الأردن 

وتفع هده الناحية على طريق القوافل العربية » مثل قبائل 
سبأ ومعين وحضرموت وود التى كانت تأنى إلى أسواق كنمان 
واسرائيل وأرام لعرض البضائع الختلفة » كا كانت طريق الجيوش 
البابلية والأشورية والفارسية واليونانية والرومانية الزاحفة لفتح 
الديار اللصرية » وكا كانت طريق الجيوش الصرية التوغلة منذ 
زمن بعيد فى الديار الشامية والمرافية الثمالية . 

«+ 

يفتتح الؤلف كتابه « تاريخ بثر الببع وقبائلها » بذ كر 
الروايات التى وردت فى الكتب القديمة عن بثر السبع وعن 
الشأن الحطير الذىكان انلك الأرحاء فى عهد بنى اسرائيل الأول 
أى من الفرن الثالث عشر إلى القرن السادس ق . م . أى من 
عهد وفاة موسى إلى زمن يختنصر ملك بابل . , 

وقد اعتمد الؤاف فى هذا البحث على ما ورد فى أسفار 

الكناب القدس وحده مع أننا نمتقد أنه لو راجع أيضا 
الروايات القليلة البمثرة فى كتب الشنا والتلمود وذلك أمس سهل 
عليه لانه يتقن المبرية -- لوقف فهما على أخبار مهمة عن بنى 
اسرائيل والعرب في تلك النطقة من جنوب فلسطين . 

ونلاحظ ينا أنه كان حرا إلؤاكف أن يذ كر اسم هذه 
النطقة فى الآداب المبرية القديمة » فقد سميت فى التوراة باسم يحب 
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أى الحنوب ٠‏ وعزرقت فى النلور اقانى من سياة بنى أسراليل 
بفلسطين أى بعد رجوعهم من بابل بامسم الساروم » أى الجنوب 
أيضاً وعمرفها المرب السلمون بهذا الاسم أيضاً فى عصر البعثة 
الاسلامية وزمن الحلفاء الراشدين » ققد ورد في سيرة اان هشام أن 
أسامة بن زيد بن حارئة أرسل على رأس جيش صفير إلى الشام 
وأمس بأن بوطىء لحيل مخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين 

ولب موضوع الكتاب قد تضمنه البابان الثالثك والرابع » 
لان الؤلف يحث فهما عن الا حاديث. والا خباز التملفة 
رحالى القبائل فى بثر السبع » ويتكلم عن الحروب التى وقمت ينهم 
وبين القبائل القريمة منهم والنائية عهم وقد ابان الؤلف فى هذين 
البابيين عن مقدرة فائقة على تنظهم امعلومات الغزرة التى جمعها 
عتثاارة ودأب من أفراد القبائل الضاربة هناك , ففتم لنا بذلك 
عالاً عظيم الشأن كنا تجهله مع قربنا منه واتصالنا به » وإذاكان 
الستشرقون قد حاءوا إلينا بأخبار عن حياة القبائل فى بثر السبع 
ذان كل ما كروء عنيا لا كاد يذ النئية ال الك ادن 
الدافق من الملومات التىقدمها عارف بك المارف » وذلك برجع 
إلى أنه من أهل البلاد وحا كم على البدو 

ويجد القارىء فى هذبن البايين كثيراً جما ورد فى الصادر 
العربية عن أيام المرب فى الجاهلية »كأ يحد فهما صورة مصفرة 
لحياة بنى اسرائيل الفطرية فى عصر القضاة قبل أن يأخذوا 
نصيهم من الحضارة فى أرض كتمان . 

ونود أن نلاحظ آن كثيراً مماذ كره رحال البدو لؤلفنا 
بعيد عن الحقيقة التاريخية وديس إلا محض خيال لانهم لم يدونوا 
شيثاً ولم يكتبوا حوادتهم ولا قيدوا أنابهم وإنا همي روايات 
نسجها خبالم وفقاً لصلحتهم وتبما لاطاعهم 

فا يقولونه من أن أغلهم أو أن جيعهم وعلى بكرة أبهم با 
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أزحوا إلى هذه الديار من الجزيزة المربية ليس إلا نظرية سادجة 
لايقبلها عقل الباحث السليم » فان مما لاشك فيه أن عدداً 
«عظيما» من هذه البطون ليس إلا سلالة تلك القبائل الى مرت 
تلك الديار منذ أزمان بعيدة وأحقاب طويلة خبينهم بلا شك بقية 
تلك القبائل الى كانت فى هذه المنطقة قبل الفنح الاسرائيلى مثل 
المالقة والدنينين والادوميين » ثم منهم بقية البطون الاسرائيلية 
مثل بنىتعمون ودان ويهوذا» وكذلك لانننى وجود أرهاط من 
الانباط فى هذه النواحى القريبة من شبه جزيرة طورسيناء ولا 
ننسى كذلك أن هناك أنفاذ1 من تبائل ينية قديمة وصلت من 
أقصى بلدان الجزيرة إلى هذه الاما كن منذ زمن قديم 

ولاشك أن المرب أخذوا يتسربون إلى هذه الناطق قبل 
الاسلام بعد قرون واستوطنوا بمض أما كلها كا استوطنوا 
النواحى الاخرى من صحراء سوريا وتخوم بلاد المراق والشام . 

ار الولتر وحق ل أن يذ كراء أن هناك بض 
قبائل كت بسلة إلى الافرمج الصليبيين . 

وحن نمتقد أن البحث الدقيق فى الفحات الحختلفة يساعد 
الباحث علي كشف النطاء عن هذه الشكلة الجنسية المويصة 
الى تبلبلت فها الاجناس البشرية » وقد نرى فى بمض الالفاظ 
الستمملة صاك بقية بإقية من الاستمال المبرى القديم مثل كلة 
تقاية عند البدو ى هده الانحاء فغعى تدل على المعابر والمسالك 
المنيمة فى الجبال لامها وردت فى مخطوط عبرى يرجع إلي القرن 
السابع .ق .م 

وقد أحسن الؤلف بذ كره عماذج من شمر أعراب القبائل 
ولكن فانه أن يأني بثل ذلك من رطاتهم المربية » ولو أنه فمل 
لقدم خدمة جليلة للبحث الملى اللذوى حيث كان يمكن أن 
'نتقف على لمجامهم وأن ندرسها دراسة علمية ونقارن ييها وبين 
النجات المربية الاخرى وثتبين مافها من الالفاظ النربية الى 
امسا بلا شاك من اللنات السامية الا خرى . 

ولا نستطيع أن نكف أنفسناعن القساؤل : لاذا صقل الؤلف 
الا حاديت التسجيها من الأجرياب سقلاعريا صحيحا وفصيحا ؟ 
ولاذا ل يتركها فى لها البدوية الطبيمية والفطرية ؟ . 

تدلك نلح على الؤلف ونشتد في الالحاح أن لا بننى حين 
بقبل على طبع كتابه الطبمة الثانية أن ييف إليه ججلة أحاديث 
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وأاسيص الكثير من 4 2 ا ن 
لمجانه, الطبينية ورطاتهم النطرية 399 لهي 

من الزيادة أو الحنف . ١‏ 

م يأ بسد ذلك الباب الخامس اادى بسشال يرن 
السبع على مر الا حقاب من أقذم الأزمنةالتارجتية إل بلقا طلم 

وتمة أمس آخر له خطره » وهو أن الؤلف الدىيتقن الثزيلة 
والمبرية ل يقع فى ذلك الحطأ الفاحش الذى وقع فيه غيره من 
الؤلفين الشرقبين الذين يحهلون اللنات السامية » وهو أنهم 
لا يضبطون كتابة أسماء الا ما كن وأسماء الاأعلام "كتابة جمبحة 
كأ ينطى بها أهل الشرق بل يكتبومها كا هى مدونة عند الغربيين 
اقدين لا يستطيمون نطق الاسماء الشرقية نطقاً صحيحاً دقيقاً 

أما مؤلفنا فكان فى أغلب هذه الاحوال محسناً لكتاءة هذه 
الالفاظ بضبطها الصحيح . 

ولنا فى هذا النوع بعض ملاحظات على مؤلفنا مها أنه ٍ 
يكن يجوز لمالم مثله أن يستعمل اسم لدابعداة وعد 
ا كلة بتراء ا حرفة » فالؤاف 
يعرف أن اليتراء الى تعرف اليوم بوادى موم ى كانت عاصمة لننى 
أدوم قدعا ثم للأنباط فى المصور التأخرة ؛ وقد عرفت باسم سلع 
وسنئله + الصكترة + ثم حاء اليونان وترججوا هذه الكلمة إلى 
اليونانية وأطلقوا على هذا الكان اسم بترا أي الصخرة أوالحجر 

وكان النا الرحوم أجمد زي باش كلا قرأ لبنض الكتاب 
كلة بتراء بدلاً من سلع هاج وماج لانه يمرن أن المرب أنفسهم 
كانوا يستعملون ف القديم كلة سلع لا كلة البتراء» وقد أشار الى 
ذلك فى جملة مقالا تنشرت بجريدة الاهرام قبل وفانه بزمن قليل 

وفى الباب السادس ببحث فى حلة بر السبع في وقتنا 
الحاضر » ومع أنه موجر فانه شامل كامل لان المؤّلف من الافراد 
المدودرن الذين خبروا البلاد خبرة وافية . 

ولا ننسى أن نشير اليتلك الحريطة الفصلة لفضاء بثر السبغ 
فعى بلاشك أول خريطة علمية دقيقة مبينة لمواطن القبائل 
العربية ومعينة لامماء الامكنة في تلكالبيداء الشاسعة الاطراف . 


. 4 
اسراميل رلفس ردم ( ابو زرب ) 
أستاذ اللفات اللامية بدار الملوم 


( ظبجت بمطبحة الرسالة والرواية بحارة الدرستين ‏ شارعالبدي ) 
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كشماغ الروح الإلمي تجذب القلوب الصاغية بالميام والمب ؛ 
وشخصية على طراءة السن تبهر الميون بالجلالة وتلا الصدور 
يالميبة ؟ ودمفراطية على عزة للك كرحمة الله تقر فى الأذهان 
ممنىالسمو وسر المقلمة ؛ وغهدكا شراق الشمس قبله السرىالجهد 
والفسى الداج » و بعده المباخ المسفر والضحى الماتع ؟.وتاج” 
كدارة النور أو هالة القدس حلاه ( مينا) بالشمس وز ينه (الممن) 
بالقمر » فهو يتألق على جباه المصور بالقمرين لا يماس الأرض ولا 
بلؤلو البحرين ؟ و ببعض :هذه الحصائص والزايا قدس الشموب 
الوك فى الأمل اليد وفضل الناس اللكية فى اليوم الحاشر 
راكنا 

مَن مثلُ فاروق جمع أطراف الجسد فورث ملك الفراعنة 
وخلافة الإسلام وساطان العرب ٠‏ فكان رمز لأول حضارة 
مدنت الإنان » وأقوم رسالة هذبت اللياة » وأعدل أمة حكت 
الارض ؟ اليس هذا التاج امعنوى الذى يضعه الشعب علل مفرقه 
وم الخيس امقبل خليقاً أن يسلى أضخم التيجان ملكا وأرضعها 
مكانة ؟ وهل يغض .من خطر التاج أن انحسرت ظلال ملكه 
بمد أن ورفت على أ كثر بقاع السكون ؟ إن قيمة إلتاج فى 
خلوص بوره وآثألة مجده وسطوع تار يخه ؛ وهذا التاج الذى 
له ملاث مصر.وهذه الملايين العرب واا-لمون ينظرون إليه نظرهم 
إلي 3 الهادى وبل الام هومن حيث ‏ هذه الصفات 
اثلاث اعنم تاج على جبين ملك 

لمانا 

لاجرم أنفارواً الأول هو أول مراك فى تار يخ مصر اقديم 
والحديث تَشأنه الأمة عإنطبدها وحضهاء وأعدته لمرشها بتفسهاء 
وتوجته بطوعها ورضاها:هذا: التتويج الدمستورى الشبى الحر» 
فنتحت به عضيذا :سيق وسنت به سنة لم تكن » وفصلت 
بغار وق بينماض كليل بغىفيهالاحتلا ل على سيادمها واستقلالها » 
واعتدت فيه (الاتيازات) على أ تفسها وأموالها ؛ و يينحاضر زاهس 
بزخرفيهالنيل:الحياة » و يجش بالقؤة » و يفوضبالأمل »و يقم مُلكه 
على الدبمقراطية » وععرشه على الدستور » وحكله على العدل » وصلته 
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الدول على الساواة . فهل تعيب إذا ليت( 
الشلال إلى زياف الدال» بشراً يجا ل الوك ,3# ا سج 
فى الأفئدة » وزينة تتخايل فى الأرض +(وأ0916 لوعي 
ودعاء يصمد فى السهاء » استعداداً للاحتفال بنغ[ الأ( ون .يه 
أعنزاء مصر » وزين شباب الأسلام » وملك ملوك ليارب ؟ 
إن لابتهاج الشعب بتولى الفاروق حقوقه اللكية لاع 
عق بعضبا يرجم إلى شخصه » فشخصه عذب الروح قوى 
الجاذبية ؛ و بمضها يرجم إلى عهده »“فعهده أول عهد مصر بالسيادة 
والحرية ؛ وبعضها يرجم إلى حككه , كله حم الدستور 0 > 
والدبمقراطية ؛ ولكل أولئك ملابسات ومناسبات ”وزعت 
عواطف هذه الأمة الوديعة المطيعة الخلصة» ففرق تك ترى فى 
نشوة من نشوات الروح » فيها .بهجة انلوب بالحب ؛ وغبطة 
النفوس بالعزة » ولذة الحواس بالطمآنينة . 
كنا 
مولاي الفاروق ! 

إن من دلائل الفوز التيسير . ومالك اللك الذى اصطفاك 
لحلافة هذا الْجد الدريق قد يسر لشعبك فى مستهل عهدك ماتعسر 
عليه الحقَبّ الطوال من سيادته على أرضه ..فتول القيادة المليا 1 
للسفين على هدى من الدستور ووحى من شائلك المرة ؛ 
وأفض من شبابك القردوسى على ما د من عانم هذا 
الثمب لطول ما كابد من.عنت الأحداث وطفيان الدخيل ؛ 
واطبع النش' من شعبك المين اللين على عمرارك فى ثقافة المقل 
وثقافة الطبع وثقافة الم ؛ فانك المثل الأعل لكل ذلك ٠‏ ومثك 
الفريد يامولاى هو ما نحتاجه مصر فى مجديد مارث منهاء 
ونكيل ما تقص فيها » وتوفير مواهب الانشاء بها وتنظم قوى 
الدفاع عنها ؛ وتوثيق أسبابها العمرانية والاجتراعية والسياسية 
لتر بط بين أملاك العروبة وملتكك » وتصل طرفى امد بين ط 
عرش ( مينا ) ؤعرشك . فبت الله ملكك بالسلام » ونضّر 
عهذك بالوثام » وحجّل حكلك بالرضاء والصفاء والسكينة 


لسزررات 
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0 
سينا سه فاروق 
دسا ز عباس ركردالمرّار 


اسم الملك فى مصر القديمة دليل على عرافة النظام اللكى 
فها ء لأنه دليل الرسوخ والتوطد والممران الستفيض على حين 
يمرف اللك فى البلدان الأخري بأمماء قريية 
حالة البدابة الفطرية . 

فاللك فى اللنات اللاتينية («86 ) مأخوذ من كلة الراحا 
الحندية وهمي فى الأسل عمنى الربان . 

واللك فى اللنات السكسونية (1608) مأخوذ من كلة 
جناكا (212 2[) المندية وهمى عمنى الوالد م ولملها كا برى بعض 
الباحثين فى اللغات القدعة قريية من كلة المان وما إلها . 

واللك فى العربية وأخوانما ععنى الاستيلاء » والامارة 
عمنى الأمس » وكلاها بتحقن لأسنر الماكين ولو كانوا من 
رققاء العا : أن للرجم ها إلى آسة يا ان رئيس 
وصوسولن ٠.‏ 

أما « يارو © أو فرعون 5 نمرفها الآن فمناها « الباب 
الكبير » أو « الباب المالى » وهو الاسم الذي كان الصردون 
الأقدمون يعرفون به ملك البلاد » وتسمية اللك به دليل على 
« تطور » الحم عندهم من حالة الأبوة أو الزعامة البدائية أو 
الرآسة الستمدة مرد. أواصر القرابة إلى حالة السياسة ونديير 
الممران وقيام الدواوين وماسم السلطان.. 

كذلك كان المصربون يعرفون التيجان ومعانها السياسية 
إذ كان غيرهم لابتجاوزون عهد المصاءة أو عهد الاكليل من 
النسيج والزهى » ثم من العادن والجواهم : فكان للك الوجه 
البحريناجه وشعاره » وكان لملك الوجه القبلي ناجه وشعطره ‏ ثم 
انحد الوجهان ذاتحد الشعاران 4 وظل اللوك حينا يلدسون هذا 
أو يلبسون ذاك للدلالة على الحقوق السياسية التى تناط يكل ناج 
وكل شعار . 


سس البداوة او من 


ماع 8 د واحد فى الأى 3 باد فا 1 
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وععراقة النظام 6 1 5 


لين لين وافتسيق 2 - 39 

قال الأستاذ ألفرد فيدمان الألانى فى كتاءه ( ماه 
السريين ) : « إن الهيمنة على جداول الأرض كانت بطبييتها 
أقرب إلى التركيز والتوحيد من سائر المرافق الأخرى . إذ لابتأق 
تنظيم الرى فى مصر على نحو مضمون مكفول بنير هيمنة واحدة 
تمنع الأفراد أن يجوروا على الصلحة القومية فى سبيل النافع 
الفردية » 

وتناول الأستاذ البوت معيث هذا الرأى فشرحه وفصله فى 
كتابه « التاريخ الانساتى » وأيد فيه ماسبقه إليه المالم الألانى 
من تعليل عبادة اللوك فى مصر القدعة » إذكان الالك عندثم 
أزمام النيل ومقادبر اللاء مالكا فى ظلهم لمصادر الحياة » خليقاً أن 
يحاط عظاهى من التمظيم ومناسك من التقديس لايحاط بها 
الآننان 97 ركو ن انير الأري: 

ويزي هذا الرأي أن « مينا » رأس اللوك الذين وحدوا 
لاد رخا 2 الرعيق ناكل شيل ازا ليك 
يسوس الاء وبدرى من ثم كين يسوس البلاد » وإليه ينسب 
الؤرخون الأولون نحويل تحرى النيل وإقامة السدود فى أقاليم 
منف والفيوم . 

ا نا 

ثم جاء عهد الحضارة العربية وهى الحضارة الثانية التني بتي لما 
بعد الحضارة الفرعونية أخلد الآثار فى تتكوين الشعائر وتقرير نظام 
اللكومة ون الضرين . 

والفرق بين مظاهى اللك فها ومظاهى اللك فى الحضارة 
الفرعونية هو الفرق بين حا كم يقول : إنه « عبد الله » وا كم 
يقول ويقال له : إنه هو الاله وسيد الخلق والأمس وباعث امير 
من الأرض والسياء . 

فليس ملك المربى « تاج » ولا يحب اللوك المرب أن 
يتنشهوا بالأءاج فى هذه الراسم . مدح عبد الله بن قيس المليفة 
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عبد أللك بن مروان بقصيدة من .جيد شعره يقول فها . 

صى عليه الوقار والحجب 
جفت ,ذاك الأقلام والكتب 
حجان و اذهب 


إن الأغن الذى أبوء أبو الما 
نيد الور فرق تيه 
يدل التاج فوق مفرفه على 

فقال له عبد اللك : يا ابن قيس ! تمدحن بالتاج كثلى من 
المجر وتقول فى مصعب ( ابن الزبير ) : 
إءا مصمب شباب من الل + نحلت عن وجهه الظفاء 
ملكه ملك عثرة ليس فيه جبروت وليس فيه رياء 

أما الأمان فقد سبق لك » ولكن والله لا تأخذ مع السلمين 
عطاء أبداً . . . هذا وعبد الك بن مروان كان من ملوك المرب 
الذين أ كثروا من اقتباس الأزياء والشارات الفارسية» إلا 
ماسم التيجان التى بفضما إليه النعرة العربية كأ بفضما إليه 
موجده على ابن الزيير ومن مدحوه وجنحوا إليه ! 

وأا كان سر الاتكار فى نفس عبد اللك فتد ظل اللوك 
السلمون يؤئرون اللمامة على التاج ويتخذون نار النى عليه السلام 
ومنّها البردة والماتم ‏ شعاراً للخلافة أعلى عندهم وعند الرعية 
0007 

ثم حاء خلفاء الترك فاختاروا العامة على التزين والترصيع » 
حتى لبسوا الطربوش وميزوه على سائر الطرابيش بحلية من حلى 
التجميل » كراهة منهم أن يتخذوا التاج وينشهوا باللوكالأورينين 

أما ماوك مصر فقد لبثوا يتخذون الآثار النبونة شعاراً 
للخلافة حتى زالت عنهم هذه الآثار فموضوها عا يشبهها » 
جروا على سنة الولاة الممانيين حين دخلت مصر فى حوزة 
الدولة الممانية . 

# # د 

ثم قامت الأسزة العلوءة على أساس الاتتخاب والتولية فى 
وقق زايد :2 اد أشاء الاق الميانى السك ذاجتمع العلماء 
والنقباء بدار المحسكنة واستقر رأمهم على اختيار مد على الكبير 
وال علهم وإبلاغه ذلك والكتابة إلى الأستانة فى هذا العنى . 
وانتقلوا إلى دار مد على باشا هاتفين : إننا لا نريد هذا الباشا 
يمنون خورشيد باشا ‏ والياً علينا . وقال السيد عمر مكرم : 
« إننا خلعناه من الولاءة » . . . فقال عمد على باشا : ومن 
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تربدوله واليا علبك ؟ ققالوا به 
لا تتوسم فيك من المدالة . قال بعد 8# 
اننصب وقد يكون فى التسين مساس بحن /القلط 
والقباء. يفولرن + ها الجزة وغ أل ٠‏ ددهي 
القبارك .. 1 
فقا بعل وأيسة ادامر مكرم: والديع قد 0 
الكرك والقفطان وها خلمة الولاية . ول يمض على ذلك شهران 
حتى حاء الفرمان مر قبل اللطان باقراره فى منصبه وتعزيز 
مااختاره الشعب لنفسه » فكانت هذه هي ببعة الشمبٍ الصرى 


محمد 5 الكبير ولاسريه من بعده 


2 


عد د د 

وكانت الهضة الصرية وشاء الله لمصر أن تكون ولاية مايكها 
انحبوب «.فاروق الأول » فتحا جديداً فى تاريخها لا مثيل له فى 
جميع هاتيك العصور » وقدوة للاحقين ججءت كل حسن سائغ من 
الافى وتنزهت عن كل ما يأباه المليك ويأباه رعاياه : 

إستقلال الفراعنة بغير شواثب الوثنية » “وملك العرب بغير 
رعاءة أجنبية » واختيار الشعب بغير الولاءة المْمانية . 
الدولة البريطانية زعم لنفسها الزاعم فى إإن الحرب المظمى » 
فبطلت هذه امزاعم وقام الك الفاروق بالأم بيننا أول ملك خلض 
لصر عرشه وخلص له حما واختيارها . فلا نظير لهذا الاك فى 
عهد الفراعنة ولا فى عهد العرب وى مزاك الاين ولانى 
دولة الاجلز . وهنياً لصر هذه البداية » وهنيثاً للفاروق هذه 
الزة » وهنيئاً للمستقبل ما يرج له من طوالع هذا الفأل اللسسن 
وهدا البشير السعيد 

وإن من المير لمصر أن يكون تاجها هو التاج الدى اختاره 
الله لمليك الفاروق الفارق بين جيلين وعصرين : 

باج محسوس بالقلوب مثاله هو شخص الليك الحبوب »؛ ورمل 


وقد كانت 


ان قيس : 
ملكه ملك عزرة ليس فيه جبروت وليس فيه رياء 


عباس ثمرر المقار 
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رسا زا رهوعرالقارا لازف 


عرفت فضل النظام الك ومريته فى ليلة صيفية كاز هذا 
الموضوع آخر ما أنوقع فها أن يحرى لي فى خاطر . وكنا نحو 
عشرين - مابين كبار وصغار » ورحال ونساء » وشيب وأطفال - 
خرجنا فى أربع سيارات إلى الصحراء ‏ حراء مصر الجديدة ‏ 
ومعنا الطعام والشراب والسحاحيد والوسائد والاوانى والاوعية 
وسائر مايحتاج إليه مثلنا فى مثل هذه الرحلة : إلا ال كواب فقد 
اسيئلها عل قرط رصنا عل بد لماء #اشطر احيدة أن سود 
بالسيارة إلى حيث مسا كن الأحياء ليقترى لنا دفايننا من هذا 
اذى نيناه . وفرشْنا المحاحيد وأجرجنا الوسائد والحشايا 
وَصَغْفتًا الأطاق ووزعنًا القوط والأشواك واللاعق والمكا كبن 
فقد أنى أ كثرنا إلا أن يكونوا من أبناء الدنية وانكان أصل 
الفكرة أن تحملها ليلة « بوهبمية » وأن نطلق النفس على السجية 
وت التكلف ‏ وشرعنا نأدكل ونسمر ونضحك رمب 
وتتخاطف الطعام والشراب وير مضنا أوراء بض . وكتت 
جالساً على حافة السجادة وساقاى ممدودتان أمانى ‏ كا ما يككن 
أن أمدعا وزاق21 وظيرف إل.موخزء إعدى الساراك فان 
احدى ساني مبيضة فليس فى وسبى أن أجلس كا يجلس خلق 
الله . فأقبلت على إحدىالفتيات وأراحت كفها على كتنى وقالت: 
« ولكن كيف تسننا ال كواب ؟ » 

فهزْز تكتق التى علها راحتها - ققد كان الجو حار 
وقلت : 2« وهل أنا أعرف ؟ 6 

فأبت إلا الالحاح وقلك : « ولكنك كتبت كل ثيء فى 
ورقة وراجعت كل شىء على مافما ؟'» 

فنك بإيجاز : « سمبيح * 

فاك : « إذ نكي حدثتهذا ؟ .. لابد انلك تسمدث,: » 

ونم تنما فقد صاحت إحدى الفتيات فى هذه اللحظة : 
« املك فاروق 1 » 
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الباغتة عللها . لكنت وثيت 5 وثبواك ونج 
وعاوت اليد عل أفربيه كن وكيك 7 
احية » والألمنة نجرى بالسؤال الطبيى : « فين 
الفتاة الق, أطلقت هذه الصيحة تشير إلى سيارة مخطتابميداً 
عنا » ولا يكاد يبدو منها ثىء لكثرة النبار القائر وراءها . 
وسكنت الضجة أخيراً ففالت إحدىالفتيات : « هل ممم أغنية 
اللك فاروق ؟ » فقلنا ججيماً ‏ أعنى الرحال ‏ : « لا  »‏ بلسان 
واحد . فقالك : 2 أغنية ججيلة » قلنا : « هات أسمشينا »,فهزت 
كتفهاء وأولننا ظهْرهًا » وأخنث وجهبا فى خخر زَسِ3َ لهذا : 
فسأل أحدنا : « هل فها شىء يدعو إلى الحياء ؟ © فقالت بنته : 
« لا . إنما خجلها من أن تغنى » قلنا: « إذن أسعمونا اناس »© 

فأين أن يسمعتنا شيئاً » وتركننا متلبفين على السماع الذى 
حرمناه . ول أطق أنا برآ فممدت الى الميلة ؛ وغيرت الموشوع 
تم ملت على جارتى وسألها ‏ فها يننا : « هل تعرفين هذه 
الأغنية ؟ © فهزت رأسها أننم » فسألها : « ماذافها ؟ » قالت : 
< لاشىء فى الحقيقة وهي شائعة جداً » 

قت : « اهمى بها فى أذنى » ففملت وإذا بالأغنية كا يأنى : 

«مصرفرحاتهبفاروقها مصر فرحاله بحبيبا 

كل بنت تستمنى ارجلالته يكونخطيها » 

ففهمت لاذا حت الفتياث أن يننينها وإن كان لفظها 
لابراد به المنى احرف ولا بدل على أكثر من الب المام الذى 
فاز به هذا الاك الشاب السعيد الحظ . وخطر لى وأنا الس أفكر 
فى هذه الأغنية الشائمة أن ملكا مثله يسعه أن يئق بحب الشعب 
له وأن يطمثن إلى دوام هذا الب » فإن الرأة تصنع بنا معاشر 
الرجال الغرورين ما فباء 

وقلت لنفسى وانا إرى بعينى هذه الصحراهالهولة التى يضيئها 
القمر : إنه ليس ووسع رئيس ججهورية أنيفوز مثلهذا الحب . ولا 
بهل آنا بكرن رئيس جمهورية شاباً فى مثل سن املك فاروق ٠‏ 
وعلى أنه ماذا صنم الجهوربون حين ألنوا اللكية واعتاضوا منها 
الجهورية ؟ لم يصنموا شيئاً سوى أنهم قإزوا اللكية » واحتفظوا 
بكل مظاهرها ٠‏ وحرموا الشموب إمكان الحب لرؤساء دوم » 
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وأعتاذ جؤلاء الرؤساء رموزا لأوطانهم وأعلاما علها » وعناوون 
لما » وأفقدوها معتى قوميا تتملق 'الشعوب به . والجهوربون 
يشعرون ذلك ويفطتون إلى الزيف الذي تكافوه » ولذلك يحفون 
رئيس الجهورية بكل ماكان يحف بالملوك من الظاهر وامرامم . 
فله قصره » وحرسه » وحاشيته » وإنمامانه -- كاثنة ماكانت - 
وله مقا مكقام للك » واحترام كاحترامه » وتقاليد ملكية مقررة 
لا مختلف ولا كن التساهل فى أمسها . وكل ماذهب هو نظام 
الورالة . هذا ولللكية نشوءها طبيبي فى الأسم » فقدكان الملك 
فى المصور الأولى هو الأقوى أو الأقدر علل: المموم وبقدرته 
أو قوته المتازة استخق النويد . أما الجهورءة فنظام قالم على 
التكلف والغالطة . والزعم فيه هو أن الأمس والرأي للأمة » ولا 
أمس ولا رأي للأمة فى الحفيقة » وإنما الأم والرأي لنقر من فى 
أنديهم مةاليد الأمزت ع واسة الندون ب وبا حانت التووى عى 
نظام الدولة » وانمستور هو الذي يجري على قاعدبه الك , واللك 
لايم إلا بواسطة وزراله » فلماذا تتكلف الأعم عناء الديل 
والتغيير والثالطة لنفسها ويحيء برئيس جهورية لاختلاف عن 
الك فى شىء ‏ ثم تزعم أنمها جاءت بجصديد ؟أكل ما تصتعه الآ 
التى اعتاضت الجهورية من اللكية هو أمها أفسحت الجال لأطاع 
وراء الأطاع العادية فى مناسب الك أي فى التاسب الوزارية . 
وقد يكون من ائب الانسان أنه لا يقنع عنصب الوزارة -- وهو 
منصب حك فعلى لا وهمي - وأن بروح يطمع فى منصب لايكون 
لماحبه وهو فيه من الأمس قليل أو كثير . وكل ما يفيده هو 
الأسبة النى ليس وراءها حقيقة . ومن منالطات الانسان لنفسه 
أن يدمى كره اللكية وأن يتخذ مع ذل ككل مفلاهرها ماخلا 
الاسم ؛ وبروح على الزغر من هذا بقن نفسه أنه غير نشيئاً حين 
أبدل الث راسي هين الجهورية أو ما إلها 
د 5 حديث المهد بالوجود مثزاو لاياتالتحدة ؛ أما فى 
الآم القسدعة التى نشأت فها اللكية وتقررت زم ذان التغيير 
لايكون إلا مغالطة ولا يكون الباعث عليه إلا الأملاع الشخصية 
أو جنون المركات الثورية النى يفقد فها المقل انزانه واستقامة 
نظره ؛ وهدوءه 
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ننسي » فمدت إلى رذاتي أسألمما عن الك جذلاقاف 
عرف سر هذا الب كله . فقا فتاة سشر: . <ه لي 
شاب حاو . فقلت لنفسى : إن هذا مسقول «َأنَإلم يطفا ! 
الشباب لتجديد نفسها . وتجرد وجود ملك شاب عل رص أي 
يشعرها بفيض جديد من الحياة والشباب على |الحصوص» وينعش 
فىنفوسها الأمل . ولملفتائنا الساذجة لادرك ذلك كله » ولكنبها 
صدقت من حيث لا بدرى . وقال رجل : إنه شديد القسك 
بعاذات قومه ودينهم . فقلت لنفسى : وهذا أيضا سمح وهو من 
منرايا اللكية » والشموب تحب أن ترى فى ملكها رمزراً لكل 
ما حرص عليه وتضن به » من دينها وعاداتها وتقاليدها وآمالها » 
ولا يتأني هذاكا يتأني فىاللكية . وقالثالث : إنه متواضع رقيق 
الاشية والقلب . خدئت نفسى أن هذا أيضاً صميح » ومعقولآن 
يكون باعث حب » فا م نأمة تحب المجرفة والشموخ والنطرسة 
والبروت فى حكامها » حتى ولو خضعت لهم مكرهة ؛ ومى تؤثر 
الحدب .واارعاية والمطف والمدل » وها كله حقها . وقال 
آخر: إن الأمل فيه عظيم » وإن البشرى به حسنة » وإن فاتحة 
عهده آذثننا بالخير . ولا يكون مثل هذا الأمل الكبير فى رجل 
عرفت حيانه وتزعله واحاهانه » وأصبح ما ككن أن يكون منه 
ما يسهل أن يعرف بالقياس على ماكان معلا فى ماضيه العروف . 
وعظ هذا الأمل دليل على عظم الرغبة فى الانتقال إلى ما هو خير . 
ودلالات هذا الأمل كثيرة وليس هنا مقام القول فها . وقد 

ثرت فى جلستنا الأسباب التى يعزى إلها حب الشعب لللك. 
الشاب» وكلها ميح ولكنى لا أذ كر الآن أن واحدا منا أشتار 
إلى جاذييته الخاصة » وقد يكون مرجمها إلى الشباب » ولكنى 
أحسيها هبة من الله » فا أ كثر الشبان وما أثقل الكثيرين منهم ! 

وعدنا وماكان لنا حديث إلا اللك فاروق وحبه لأمته وحب 
الأمة له . وما أظن أن -ديثا آخ ركان خليقاً أن يكون أشعى 
وأمتع . ومتىكان الحديث عن الملك فى الجالس أشعى الأحاديث 
وأاقدها فان للدلك أن ببشر وللأمة أن تستبشر 

رفي 9 القارر المارلى 
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لنايسبة لنونج الفاروق 


عز روم بشلويح والنولية 
ا كرعابدعنا نّ 


تستقبل مصر بعد بومين حادثاً من أعظم الحوادت فى تاريخها 
الحديث هو الاحتفال « بتتويج » جلالة مليكها فاروق الأول ؛ 
أو:بالحرى ينلوغ المليك رشده الدستورى وتوليه مقاليد الشئون» 
وافتتاح عهده السعيد فى ظل الاستقلال والحريات الدستورية ؛ 
ويلاحظ ان هذا الحادث الذى هو الأول من نوعه في تاريخنا 
الحديث » سوف ينشىء سابقة دستورية ينسج على متوالها » 
وسوف يكون هو الحجر الأول فى صرح تقاليد اللوكية الصرية 
الدستورية 
ولقدكان للملوكية الصرية فى عصور الاستقلال والجد رسوم 
وتقاليد مؤثلة ؛ وكانت رسومالبيمة والتوليةمن أعظمها وأعرقها » 
وكانت تنشح بألوان ساحرة من الفخامة والبهاء » وتعتبر من 
الحوادث القومية الجليلة ؛ ولو لم تتكب مصر بمحنة الفتح المْانى 
فى سنة 1617 ؛ وينهار بذلك صرح استقلالها وملوكيتها التالدة» 
لكان عرش .مصر اليوم أقدم عمروش العالم وأعرقها 
فالحادث المظم الذى تستقبله مصر فى الغد يعتبر من الوجهة 
الفارجنية ذا أهزية خامسة فى اريخها :. أولاً.لأ>: يصل مانئ 
اللوكية الصرية الستقلة بحاضرها بعد أن انقطع سيرها زهاء 
أربعة قرون ؛ وثاني؟ لأنه يفتنح عهد اللوكية الدستورية فى عصر 
الاستفلال ؛ وهذا المنى التاريخى الزدوج هو الندى يسبغ على 
تتويح مليك مصر الشاب خطورة قومية ودستورية ذات شأن 
وسوف تتخذ اجراءات التتويج هنا صغة رمزية معنوية ؛ 
نليس هناك تتورثم بالممنى الحقيق » وليس لمصر الحديشة ناج 
موروث أ لات وأزياء ماوكية يماصة يتقلرها امليك عند توليته ؛ 
واما هنالك اجراء دستورى خطير هو ف الراقع أمى مظهر 
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فى هيئة مؤتحر ونصها : « أحان بلله الظم كل + , 
وقوانين الأمة الصرية وأحافظ على استقلال الوطن وينلامة 
أراضيه» ؛ وسيتلو هذا الاجراء الحطير عدة حفلات واستقبالات 
عظيمة يتاح فها للأمة أن تبدى مي حبها وولانما لليكها » 
ويستمرض فب الجيش الصرى الدى تؤمل مصر أن يستعيد فى 
النتقبل القريب عحدء المسكرى التالد » ويئدو حخصها الكين » 
وحاى حمى استقلالما وذمارها 

وإذا كان « تتويي » الفاروق سيقتصر على ثلائة اجراءات 
ومظاهرئيسية , هى أداء المينالدسةورية بوم المي القادم » فأداء 
صلاة الجمة فى اليوم التالى فى مسجد الرفامى » ثم استمراض 
الجيش فى اليوم الثالث ؛ فان هذا البرنامج على بساطته الؤارة 
يحتوى جميع العناصر القومية والشعمبية التى تأخذ بها جيع 
القصور والأمم المريقة . بل والتى عمرفتها اللوكية الصرية فى 
ظل الدولة الاسلامية ؛ ذلك أن تبادل المهد بين المرش والآمة 
عن طريق المين اللدستورية التى يؤدييبا جلالة الك أمام ممشلى 
الأمة ؛ والني هى معقد رسوم التولية . ليست فالواقع إلا مظمراً 
جديدا من مظاهى نظام البيمة القديم تطور مع الزمن طبقاً لتاور 
الفكرة المستوريه ؛ فى المصور الوسطى كانت اللحلافة أو المرش 
مضدر السلطات الروحية والزمنية » وكانت البيعة تمقد للخليفة 
أو صاحب المرش بهذه الصفة ؛ أما اليوم فان الأمة تندو فى ظل 
النفظم الدستورية همي مصدر السلطات ؛ ويفدو المرش رمنيها 
الأسْمّى » وهي التى يدين لما الجيع بإلولاء 

أما التتوريج بصورته الشكلية المروفة عند ملوك النصرانية من 
وضع التناج على رأس الاك الجديد فى حفل دينى على الأغلب فل 
يتبع داعا فى الدول الصرية الاسلامية . ول يتبع إلا فى دولة الخلفاء 
الفاطميين » فقد كان لحلفاء هذه الدولة شمن آلات الملك ناج من 
الجوهى المين يعرف بالتاج الشريف وه جوهرة عظيمة تمرف 
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باليثيمة ومن حولما جواهر دونها » وله موظف خاص بوكل بوضعه 
على رأس الخليفة فى الوا كب والأيام المظام يعرف « عتولى شد 
التاج 6 . أما الدول التى تلا كالدولة الأوية » ودولة المليك 
البحرية ؛ ثم دول السلاطين الشرأ كسة » في يكن التاج بين الآلات 
اللوكية التى اختضت مها » ب لكان أهمها المرش (أو سرير الملك) 
وكان سلاطين هذه الدول يضعون على رؤوسهم أيام التولية طرحة 
سوداء مرقومة بالبياض » أوعمامةسوداء مرقومةبالبياض» تنوسما 
بشعار الحلافة العباسية القدمة وهو السواد؛ وقدكانت هذه الدول 
تنضوى من الوجهة الروحية نحت لواء الحلافة المباسية اذاهب ؛ 
على أنه لم يكن سوى انضواء شكلى فقط 

ثم إن الحفلات القومية التقليدية كانت فى هذه الناسبات 
المليمة محتوى داعا عا لالس يط بعض المظاص 
الدينية ؛ فكانت موا كب الخلفاء فى الدولة الفاطمية تمتاز"روعة 
عسكرية ؛ وكان يحف بالخليفة الجديد وينتظر فى ركبه صسفوة القادة 
والضباط والجند فى أثواب وأزياء بإهرة » ويشق هذا اركب 
املا السكرى الفخم مدبنةاقهرة يمرض على أظار الشمب 
العجب طرفاً من قوة الذولة والجيش ؛ وكانت مواك السلاطين 
فها بد متاز أيام التولية أيضا بهذا الطابع المسكرى الفخم ؛ وما 
زال الطابع المسكرى فى عصرنا أعظم مظهر للموا كب الشهودة 
فى أرق الدول وأعظمها 

أما الظاهر الدينية فقد كانت تتخذ مكاتها دائما فى الوا كل 
الحلافية والسلطانية » وكانت فى ظل الدولة الفاطمية أشد ظهوراً 
وتمكناً منها فى أبة دولة مصرية أخرى ؟ ذلك لأن الدولة الفاطمية 
كانت خلافة مذهبية وكانت الامافة الدينية شعارها» وكان الخليفة 
يجمع بين بديه جميع السلطات الدينية والزمنية ؛ وكانت موا كب 
السلاطين تحتوى أيضا مثل هذا الطابع الدينى ؛ بيد أنه يحت 
أن نفرق بين هذه الظاهر التى كانت تتفق من الوجهة الشكلنة 
مع روح العصر » ويين مسألة أخرى غي مدى مثول المنصر اللدينى 
فى تولية الحلفاء. والسلاطين الصرييزي. وقد أثيرت هذه السألة 
أخيرا لناسبة تنويح _جلالة الك فاروق » ورأى بمضهم أن 
رق الل قاين المفل. #مستووية. عن ويفية فى يد مساجد 
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بعس سي 1 . 
فها عرفت من رسومها وتقاليدها » ول يحدث قط فى ناريخ مصر 
الاسلامية » أن تلق خليفة أو سلطان عهداً أو تفويضا من زعم 
دين سواء أكان قاضى الضاة أم شيخ الأزهر » ول يتل قالبلاطين 
مثل هذا التفويض إلا من المليغة المبامى ‏ الدى أقاموه ثم بحصر 
بعد سقوط الحلافة المباسية فى بنداد ليتخذوا من لوائها أداة 
من أدوات السياسة . بد أنه كان إحراء. شكلا قط ؛ كناك 
م يحدث قط فى تاريخ مصر الاسلامية أن توج خليفة وسلطان 
بل كان التوييح يحرى داعا في مقر 
الاك ؛ فى القصر الفاطمي أيام الدولة الفاطمية » وفى دار الوزارة 
الكبرى ثم فى قصر القلعة أيام الدولة الأبوبية والدول التى تلها ؟ 
أما المناصر والظاهس الدينية فى حفلات تولية الخلفاء والسلاطين 

نت تلخص فبا يلى : مثول قاضى القضاة وأكابر العلماء إلى 
جانب أقطاب الهيئات المسكرية والدنية الأخرى ؛ فى حفل 
التولية » 'وفى الوكب اللي ؛ وأذاء الخليفة لمنلاة الميد أو 
الجمة فى الجامع الهس أو جامع عمو أو نيا مع الماك أو غيرها 
من المساخد الجامغة ؛ ول يظهر نفوذ رجال الدين فى مسائل 
العرش والتولية إلا فى أواخر وولة اللوك الشرااكسة نكن 
للعلفاء والقضاة الأربمة نفوذ بذ كر فى تولية بمض السلاطين 
وعزطم وتقرر رشدثم ؛ بيد أن هذا النفوذ كان عارضا برجع 
إلى أحوال الدولة الصرية والجتمع الصرى بومثذ ؛ ولم يكن من 
الموامل الأساشية فى مسائل العرش والتولية . 

والواقع أن إجراء رسوم التتويح بالسجد. هو أقرب إلى 
الشمائر الوثنية والنصرانية » والكنيسة تؤدى مثل هذا الدور 
الذى براد أن يؤديه السجد -افى الأم النصرانية ؛ وقد شهدنا 
هدا النظر فى تتويم جلالة ملك انكلترا حيث جرى تتويجه فى 
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الكنيسة وتلا عليه مطران كنتربرى صيناً معيئة أجاب علها ؛ 
ومع أنت الدول الأوربية قد نحررت منذ بعيد من سلطان 
الكسة فق فته الاجراءات مزال هلق الاحعفالات 
القومية الكبرى كالتتويم وغيره ؛ فخرى الأمبراطور نادوليون 
بوثارت مثلا يحوز رسوم التتويج فى كنيسة الأنفاليد فى فاتحة 
القرن التاسع عشر »كا توج سلفه الأمبراطور شارلان قبل ذلك 
بألف عام فى إحدى كنائس رومة وتولى البابا ليون الثالث وضع 
التاج على رأسه ؛ على أن هذه الظاهر النصرانية ' والمناظر الوثنية 
الي ترجع إلى روح المصور :الوسطى أيام كان سلطان الكنيسة 
الروحى ينشى كل سلطة زمنية وتستظل باواله الاوكية لتدعم 
سلطانها الزمنى ؛ لم تعرفها اللوكية الاسلامية ول تأخذ مها ول 
يلمب السجد فى هذا اليدان مثل هذا الدور الذي تلمبه الكنيسة 
فى تنويح ملو كالنصرانية » كذلك ل تمرف الدولة الاسلامية ارجال 
الدين سلطة خاصة كتلك التى يزاولما الأحبار النصارى فى مثل 
منة اللابداة] الس را 5 

وعلى ذلك فان البرنامح ج الذى وضع لتتوجح جلألة ملك مصر 
والذى بقوم على المناصر التقليدية الثلاثة : المنصر الدستورى 
وقوامه أداء جلالته لليمين الدستورية أمام ممثلى الأمة » والمنصر 
الدينى ومظهره أن يؤدى جلالته سلاة الجمة فى اليوم التالى فى 
أحد الساجد الكبيرة » والمنصر المسكرى ومظهره أن يقوم 
جلالته باستعراض الجيش الصرى الباسل فى حفل 'لم » هو فى 
الواقع برنامج موفق » يتفق على بساطته مع الروح الدستورية 
السحيحة » ويحاف نك البيع والرسوم الوثنة التي زعم البعض 
أنها تسبغ على حفلات ت التتويج لوتأروحيا خاشماً » وتنوه بصفة 
مصر الاسلامية فى <ين أنما تنافى الأوضاع الدستورية والتقاليد 
اللوكية الاسلامية ؛ بل إن هذا المهد الدستورى الؤثر الذ 
يتقدم به اليك لأمته بوم نوليه مقاليد أمورها » ليذ كرنا 


كيين حت ولاخ جد المظم مد على لمصر على بد زعماء الآمة 
الصرية فى منظر من أعظم الناظر الديمقراطية التي يسحلها 
التاربم الصرى 

4.4 ثم عب اث عناتم 
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سمه واضر را عون ثم 
دم ساد عب سعره 


جك عل ريد و ب ل ميل ددن 
الذي ينبوأه اليوم الفاروق » من البحرفوق» إلى البحيرات نحت ؛ 
عرفت فى نفسى كلام بورحى إلى أن خذ قلمك وسر فى موكب 
التتويج جنديا يحمى أو شاعىا ين 
وأربعون قرا هى كل تاريخ النبانة الى ود جا : 
ومحنشد فيه الدنيا (جوع شباب « أمّها » فى ميلك نظيف 
الادة مكتمل » واسع الروح قد يس الحياة » قد صتعه الله على 
عينه » وآناه البسطة فىالمر والجسم » واختار له ذلك الاسم انبى 
بوىء الزمن ب إلى تاريخ وقف وتازيخ أقبل» وحلاطه بحكاء 
أذ كلد لو أكالات افوس وواعات لاروك ود 
طريق الحسكم وأزال منه الأشواك ورضمه على عرش لا مخفق 
فوقه رابه أجندة » وأعده ليكون ملكا بطلا وضبا شببياً 
وقائد حيل ! 

وهأنذا فى الوك أهتف : - 

أشهد أن لا إله إلا الله با مليي ! فلا أعبدك . .. ولا 
أنسى بك لكك ويرك وإلهك . . .كن فتنوا بعبادة اللوك 
فى الاضى ٠‏ ومن لاتزال فى قلوسهم بقية من هذه الجاهلية فى 
اماس 

ولكني أجد فى قلي سطوة الحب لمناك الدى أخرجه انه الله 
على تلوب الناس إخراجا مفاجئاً فى ظرف غرريب » 6 يخررج 
الفجر فتطرف” له كل عين » ويتفتح له كل قلب » وتنتسل 
الأرض هه من الظلام ! 


5 وى دمو كن يسير فيه واحد 


ولعناك بامولاى فى ذهني صورة عتد امتداد الهار . ٠.‏ 
فتقع على الزنجى فىجنوب الوادى ؛ وعلى الأسكندرى ومن ييهما 
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حبك حب هؤلاء جيم » لآنك المئ التنرى الذى يتضم الله 
باريد يا ري يا . 2 

هى صورة مؤئلفة الأصباغ من ألواز نامك ث الذى واليته على 
امعتك تقول به لحا : أنا لك ! 

ومن كلك الذى تستعلن ه مصر فى كل مكان وطنته 
قدماك وتقول للناس : أنا هو ! 

ومن دينك الذى تقول له : با سلاماً من 
وظلا ظليلا من سلطان الله فى أرضه علينا . . 
على اعلى منارة ! 

ومن شبابك الذى يقول ه الزمان لمصر : تجددى تجددى 
أء أبى الهول ؛ تحددى فى آمال قلبك أي المجوز . . ! 

ال فنا 

كلا ! ليس مصادفة ومحض اتفاق أنيضع أبوك العظم اسيك 
الكريم على ذاتنك المفداة . . . وإعا هو الالهام والارهاصض 
الدى “رسله القادر حين “ريد أن محدث انقلاباً تضطرب به 
أحشاء الزمن » وأن تحجر بين تاريخين بحاجز من قدّرها . 

كلا ! ليس مصادفة واتفاقا أن مخرحك المقادر على مسرحها 
هذا الاخراج الفنى المجيب الذى استجمعت 7 كل براعتها 
ونا وإلستا و اكيز افضيل ؛ فارَعتَ زاك وساب 
الرجولة ووشتها بألوان الروض ... وقدست روحك بدين السماح 
وأضاءت عقلك بنور المل . . . وزينت قلبك يمختار الأخلاق 
ومصطفاها ... وإعا براد بك أن تكون صورة من صور الكال 
الانماني براها شبان هذا الزمان فيسيرون إلى الكال الأعلى 
وفيك لمم أسوة . 

“كاذ ليش يتيدفة أن حكون تلك نى عد ثورة الآنة 
وزازلها حين ذهبت ندق بسيدها الضرجة بإب الحرية الجراء » 
تفرعه على مسمع « أسد » ظافر ما سلب » تا عاغلب » 
بطاشر عن يجار أو مبمس بالكلمة' القدسة : الحرية ؛ حتى 
ظفرت منه با زازلت الأرض له ... وإغا كان ذلك من الأقداز 
سيا لقلبك اللكي في القالب الى سبت فينه قلوب شباب 
أمتك ليسكون الاحساس:الوطنى نحت ضغط :الثورة ؛ على سواء 


/ |! !. 
رحمه روح لنا. . 


. وهدى ضاحياً 
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فى الأعلى والآدنى.. ّْ 
وعرشها .. 0 »> 

فليك. لوو التأمأ 0 
من صدورثم والعمل من أحج دهم ؛ فالا ومالة 2< 3 
ذوى سس ببسي امن عل 

ولهنأ الأمة علك يدرك الحرية ويمرفها معرفة ال اندى 
كان بدور فى عقله حيما بري تلاحم الحجج بين اما واغزانها . . 
ويعرفها فى قلبه معرفة الدم الذي كان يفور فيه حيما يسمع أن 
دما من دماء جنوده الشبان سفك على مدبحها . 

ولهنأ املك بالمرش الدى يقدمه إليه واحد وأربعون قرناً .. 
وبحمله أربعة من أبطال الدنيا : رمسيس وعمرو وصلاح الدبن 
وممد على . . . وتحوم حوله قاوب خخسة عشر مليوتاً تصلى فى 
ملسلوت السموات إلى مالك الفك أن تحمل مه الراعية على 
اللك الشاب الالمى . . وأن يحدث به انقلابا نحتاجه أوضاع 
الأرض ! 

« القاهيرة » 


و اللهر بر عرض 


فى الطريق 


كتاب جديل :يصدر فى سبتمهر 


بم الأستاذ إبراهيم عبد القادر الازني 
اسفاري ةق افاعنة 
قيمة الاشتراك فيه ٠١‏ قروش ء امن بمد الطبع ٠6‏ قرشاً 
ترسل قبمة الاشتراك يعنؤان المولف 
بشارع فاروق رتم 0١‏ عصر 


الرسُيراك بففل فى منتصف أغفسلس 
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خاء خور 2 شا لان طلم 


ظ 3 
ا : ريرج لير يي 
ا 5 0004 5-8 ٠.‏ 52 
)2 7 أدهم : الداع 00 7ه و 
- ع 1 و 5 دم 1 5 تعد أعد 00 


ا ف ٠‏ 0 وجنت ممرعا لاتلق تملمات "اللاي ؛ 
صغوئا مص بسر لد ممد علي : لابأس سيقفنا الشيخ عبد ان طقل 9( 


عسات الاحماء . . . قل لى با ادثم ماذا يقول النائنأطتى ؟ 
وضم الأستاذ الؤرخ الفصصى اكير عمد فريد أبو حديد أدسم 2 : إبمهم فى حيرةياسيدي... يقول البعض إنك 
قصة سيئائية عن قيام حي عمد على بأشا الكبير سماها متناف و الأسدو ع القادم الىجدة لتقو مباعباءالولاية. 
انة املوك ل لوعن سيت دي > اذ 1 : : 
« ابئة اللو »وعد إل: الأنهن يرسك نادرس الناقد ويقول آخرون إنك مذثى السفر ولن تبر حالقاهرة 
المسرحى بكتابة « اليناربو » وفى هذه الناسة العيدة 0 : 


شر عن ارا هنا لمر اقلق ينور كنت صب السب خمد على : ( يتم وبمهز راسه ) 
الصسري عمد على باشا والاً عليه بحم إرادته وبحض اختياره أدهم 2 : مولاي ؛ اتسمحلى أن اسألك سؤالا ؟ 
علد هذا 2 عننا با أده . 
ل ل يا 
أده :ا كعك ميا نا ؟ 
خمد على : لا رفض المرء رقة عبمأ 


اا بام القد كلل عَيدا 


النظر : فاعة فى فصر محمد على باشا 

بالأزبكية . عمد على باشا فى ملاس 

الولاية واقف وأمامه أدم أحد ضاط 
الأرنؤود . 

أده : ...+ وبعد قليل وصل 

السيد عمر مكرم والشيخ 

الشرةاوي فلقيا عناء كبيراً 

في اختراق الكت البشرءة 

الجتمعة فى ساحة نت 

القاضي والطرق الؤدءة 

إلها فقدكان عددها يعدو 

مد على : (ق دهعة) أربمو نألا ؟ ! 

أدهم : أجل يامولاي وقد بلغ مهم الحاس حدا لامثيل أدهم : مولاي... لفد أحدى رجالك بحيلة خورشيد 


النسب وسيلة إلى الرية 
التي ساوتى بخورشيد . . 
أنه اعتراف من الياب العالى 
جدارتى لصب الولابه 

أو :21 عفن لحمل 
تنادر هذه الجنة الزاهرة إلى 
تلك الصحراء القاحلة ؛ ؟ 

تمد على : ومن قال لك إنى راحل 


١ 5‏ 
أها الني ؟ 


4 انا ريون هل انقرف وميتفوطة هلد لاقصائك عن القاهرة نتوساوا إليك أن ترفض 
أعماققاوسهم : «عابزين الحا كم اللى ترضاء» «عابزين البنرغأيت.. نمل لى أن أناءل . . . ؟ ؛ 
الباشا بتاعنا 6 عمد على : ( مقاطماً باشارة من بده )لاك اهل .0 لنثرك كل 
ممد على : ( تسم ) وبمد! كىء إل التاروف . وماقدر فسوق يكون 
. أذثم : صمد السيد مر مكرم والشيخ الشرقاوي والملناء ( يدخل سرور ويؤدى اتحية ) 
والأعيان إلى القامى ... . حاولت الدخول ‏ سرور : سلمان أغا وضابطان يطلبون الاذن على مولاي 
أستطع ولكنى عِلت أن كلة الجيع قد انفقت على شمدعلى : ( وتسم ) أدخلهم . وإذا جاءالشييخعبدالئم تأخبرنى 
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: بحن لانقبل أن يتحر 
- ألامن تبلل لتحفيق أمنية رجالك يامولاي ؟ ! 
: لاأظن ء فامها تتمارض وأوامس الباب المالى . 

: يؤللى بإسيدي أن أصرح بأن رجالك قد قر رأمهم 


نوا . ( يخرج سرور ) إذفب الآن يا أده وتسقط 
الأخبار في القلمة فلملك تحمل إلينا شيثاً جديداً . 


.. 5 ا 7 1 
2 أدع يدحل. سبيهال أعا ون بذان من 


الأرنؤود ويؤدون النحية ) 


: خارا:: 


جثنا يامولاني لنعرف ما ذا استقر عليه رايك . 


: نقد أعلنتك برأنى وإنى مصر عليه . 
: مولائي ؛ ولكن متضلخة جنودك ورجالك لامكن 


إعقاقا: 


دا تطلبون إلي أن أخلف أوامس الباب المالى ؟ ! إِتكم 


تطلبون المستحيل . . . لفد قبلت النصب والرتبة 
فلا بد أن أرحل إلى جدة . 


: وكيف تتركنا ؟ ! ومن ميتم بنا إذا مخليت عنا ؟ .. 
إنت خمورشيد باشا ماحب الأضنقنٍ البلاد 


وكشن أن 


خورشيد فينا . 


ع 


على أن يحولوا يينك ويين السفر . 


: أجاد أنت فا تقول ؟ ! 

:' أجل ياشيدي ستمنمك بكل الوسائل:ء 

ا و9 

: ستلجأ إلى القوة إذا أدى الآآمس إليها . 

: وإذا ضممت أن على السفر ؟ 

: تعرصض نفسك للخطر . 

: إن ذلك مبديد ! 

: سيدى . . .إن خورشيد هو الدى سمى لا بعادك 


ليتدحك فينا ويستبد بنا . 


لقالا عبد يندا الس لطب بل يلك أيضا ... . 


إنك تدؤك خدبيته وتمرف أن فى سفرك المطركل 


96 إذا زات على رغبتك كدت فى نار السلطان ا 
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سرور 


يه عاد 
ى 


2 
0-0 


و “وعد تر هردقائرا ) ونا هات١‏ 


: من ٠‏ 
: السيد حمر مكرم والشييخ الشرقاوى والآعيان 


إلى الآستانة . 


وجهى بين نوم وآخر وجعلم تطالبونتى 
البمن قاد 10 انيه فق أفيل: 


: مواق 5 :أئنا م الآن اراب ؛ قفن 


ننظر إلى كيانناء إلىالحطر الذى مبددنا . . سمكون 
نلو ع. اسيك غيل ليا 437 ..: 


لى : لا استطيع أن افكر فى الام إلا إذا وثقت هن 


شيئين : ألا يطالبى الجنود بلرواتب الآن » وألا 


بوقفوق مواقف حرجة فيا بعد . 


: لك ذلك ياسيدى . لن تكون الروانب مصدر قلق لك 
: ( سائراً ) أحق هذا ؟ ؛ 
: أجل يا سيدي ولنقسم بين نديك 


( يدخل سرور ويؤدى التحية ) 


: مولاى . . . الشيخ عبد النعم . 
: ( لسرور ) اوخله حالا ( لليان أغا ) لا أستطب ان 


أعملى كلة الآن ... وسأرسل إليم 3 
الساء ؛ وعليك أن تكونوا على استعداد . 


: حسن يأ سيدى 


( .يؤدى الثلانة النحية ويمخرجون ) 
( يدخل الشيخ عبد انعم مسرعاً ) 


: مولاي . . . إنهم في أثرى إل هنا . 


3 


وأولاد البإ . 


دما ةا حا 1 


وأو إاشيق ,انبا #ن نود عظا... :اعتسيف 


الألوق . 
( مناطاً ) عفواً يا مى الشييخ أعرف كل هذا . 
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أريد أن تقص على مادار فى الاجماع . أريد التتيجة 
#ضوية: - 


وق اليد حمر مكر موالشيخالشرقاوى ومنورائهما 


العلناء والأعيان أمام منصة القاضى؛وعرض السيد 
عمر مظالم الشمب فكان الجيع لساناً واحداً على غلنة 


: وما السبب الذى بنى عليه قرار املع ؟ ! 
: السبب انه حاد عن سنن المدل وسار بلظلم فأصبح 


خارحاً على الشريعة . 


: وبعد ؟ 


: محدث النذاء وأحاب الزأي فى اختبار وال نديد 


واقترح السيد عمر مكرم اسم مولاى فقال الشيخ 
الشرقاوى : « إننالا نستطيع أن نحد خيراً منه » 
وقال آخر : « إه رجل ذكي حب للخير © وتبارى 
الملماء والتجار فى ذ كر مناقب مولاى . 


: لم يمترض أحد على شخصك يامولاي ولكن 


البعض رأى فالتعيين دون الرجوع إلى الباب المالى 
افتثاناً على حقوقه 


: وماذا قال السيد عمر ؟ 

: نار وصاح قائلا: « أي حقوق ؟ يحبأنيكونالشعمب 
.رأ ف اختمار حا كه . . . كفانا مالقينا من حكامهم 

: ( يبتسم ) يله من: رجل جرىء ! +- فا الذىكان ؟ 

3 الجيع عند رأنه فى الهاية وقرروا أن يحيئوا 


إلى هنا ليمرضوا عليك الولاية 
(تسمع ضجة وجللة صادرة من بعد تفترب شيئاً فعيئا) 


: اتسمع يامولاى ؟ . ٠‏ إمهم أدمون 


قليلام يلتفت إلى العيخ عبد النعم ) 
جمد علي : اذهب 0-١‏ اه أن براك أحد هنا 
وتستطيع أن تدخل معهم 
عبد النعم : حسنا ياسيدى . . ( يخرج ) 


02.0و 01000126 


( يمود مد على ليطل من خلف التر . ترتفع أصوات 
الشعب ويسمع هتافات مختلفة وضرب بالدفوف ) 
( يدخل سرور وبؤدى الحية ) 
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سرور 
عمد على : أدخلهم ياسرور 
( بخرج سسرور وبعد 
ويدخل اليد مر مكرم تم 
من الملاء والأعيان ) 
السيد حمر : السلام عليكك ياسيدى 
محدرهل. .: عليك السلام ورحة الله . . . 
( بتقدم عد على ويصافح الجيع ) 
تخد على : تفضلوا . . . (يثير إليهم بيده فيجلسون) خيراً ياسيد 
عمر ؟ لمل ما جثم من أجله خير ؟ 
الشيخالسرقاوي: إنه خير باذن الله ياسيدئ' 
السيد عمر : سيدى . . . لقد خلمنا خورشيد باشا من الولاءة 
على السلاد واخترناك واي علينا وجثنا نمرض 
الأمس عليك 
: أيسمح لى صديق أن أوجه إليه سؤالاً ؟ ! 
: تفضل ياسيدى 
: هل من سلطتم أن تمزلوا الولاة وتقيموا غيرثم ؟ 
: أجل ياسيدى ... « إن للشموب طبقاً لا جرى 
به العرف قدي ولا تقضى به أحكام الشريمة 
الاسلامية الحق فى أن يقيموا الولاة ولهم أن يمزلوم 
إذا ما تحرفو عن سنن المدل وساروا بالظم لآن 
الحكام الظالمين خارجون على الشريعة . . © 
: ولقد انحرف خورشيد عنالمدل وسار بالظل » تدلك 
أججمنا على علرله واختيارك مكانه فا ننا تتوسم فيك 
المدالة وحب الخير بعد النظر 
: ولكن خورشيد بإشا لن يقبل القرار 
: سواء علينا قبوله أو رفضه ... . فإن إرادة الشمب 
فوق إرادنه 
: وإذا رفض التزول من القلمة ؟ 
: أرغمه بالفوة 
: وإذا ل رض الباب المالى أن ير لج بحر 
2 بم لم بن 
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النه عر : 


عمد عا 


ف 


الجد :عفر : 


الشرقاو ى : 


6010 .1أ2 0100012600 


: أن يبرم أمس إلا عشورتم ومعو 


5-5 سل أم م بم ... يجب أن بخضع لرأى 
الشعب ويختار الاك الذى نرضاء 

ولكن الأمس خطير ... فهل قدرتم مبلغ خطورته 
أجل باسدي يور لفن يهيبيلك عق "كاملا وان 
يبل التفريعط فيه وإن كاقة ذلك انه 

أجل . . . لن تقبل التفريط فى حقوقنا وفها تفرضه 
الشريمة علينا 


: البلاد مصرة عل تنفيذ إرادتها ولو أدى الأأمس إلى 


استعمال القوة 


5 اما من سبيل إلى الرجو ع ؟ 
: (مقاطاً ) عفوآ ياسيدى . 


دجربز لفت 
السرى ف السنين الاضية أ كثر ما ييجربه شعب من 
الظالم والتاعب وقد سحت عنرعته على ألا برضى 
بحا ( يني يده إلى عمد على بإشا ) إلا الذي اختاره 


: أجل . أجل . لا نرضى إلا نه 
:هل تقبل ب سيدى ثقة هذا الشعب الذي أحبك 


واختارك دون غيرك والياً عليه ؟ 


: إن عالم مما فى قبولى من خظورة » عالم به تاماً 


الأمة > م القبول 


3 شدكرا | منتّدي:. 
: وإ 7 الذى تريدون وضعه على عانق 
: نحن على يقين من أن الله بيتطلفارات بلا شك 


عام با تمتلىء به قلوبنا من الأمال 


: أسأل الله أن بوفقتى إلى تحقيقها بؤازر تك وممو تم 
السد عمر: 


سيطلع علينا عمد جديد بإذن الله تبطل فيه الظالم 
وتقام فيه الشرائع والأحكام 


إن شاء الله 
( وآناول السيد حمر مكرم والشيخ الشسرقاوى صرة 
من أحد العاماء وتخرجان مما ملاس تشسريفه وى 
عبارة عن جبة عليها كرك ويقفان م يتقدمان إلى مهد 
عي بها الذي يكف فلا الجنة بن سروراليداء ) 
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السيد عمر : 


: أشكرك ياصديق وأسّكر السادة ف 7 


ارأى فى الحلا . ٠‏ انق سعيد بثقة «0© 
البلاد العزيز انال انه عيش مرعدض 


ورفع اوائبا حتى تميد محدها الغابر وتصبح 


سيدة إل 
الملاء : ( رانين أ كفهم بالضراعة) آمين . م 
( تسمع جة منالخار ج عند باب الفاعة ويرى حجاج 
الحضرى يحاول الدخول ولكن المنود عنعونه 
ويمسكون به وسرور ينهره ) 
سوق 0 ل للق 
حجاج : دعني ... أريد أن أكلم الباشا . 
عمد على : دعوه. . . دعه ياسرور 
( يترك الجنود حجاجاً فيتقدم خطوة تحو الباشا ) 
حجاج : مولاى ... الشعب بريد أن برى الوالى الدى اختاره 
السيد عمر : أجل يا سيدى ... يحسن أن تطل عليهم من الشرفة 
( يسير عمد على إلى العسرفة ويفتحها ويخرج ليطل منها ١‏ 
وإلى جانبه اليد جمر وخلنه الفيرظاوى وعند ما 
يظهرون للجاهير ترتفع أصواتهم بالمتاف كالرعد ) 
أصرات: بنصر اقدالراق : ينصر الله مولاة السيهعمر. 


بنصر الله الباشا . 
( ستار سريع ) 


أفسب_مولفاك 


تاذ لتكئايتا 


”ا 7 7-7 


ب سه 
س : مكسبة ١‏ لرض» ايع الللى (باالفرن») 
د لبت ' لب شورة 
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فرص زوه ' 


أنه قوة تنبعث فنفسى الآنلا كتب ؟ ... ألا ماأشدها قوة 
نازيةبالفرح أستغرمها على نفسى أنا الخلوق لأحزن !! ولكنى إذ أثنثى 
وإذ يستطيع الفرح أنيستائر ب بنفسى إا أرانى فرداً ضئيلا من أمة 
فيه بعض ما فها جماءات وأفراداً من صخ بالفرح ؛ ولاء للعرش 
القائم على دعالم الجد ؛ وحفاوة باللك القادم بين دعوات القاوب . 

2 * 

لد دنت من الأفق ثمس اليوم الضاحك الذى ينصرم فيه 
تاريخ مصر المتحن ليبدأ به ناريخها السعيد .. 

اليوم الذى نظر إليه الشعب من بعد كأول أإمه الال » 
ومبلاد حيانه الزاهرة » وفانحة عهده الجديد .. 

اليومالدىتنتظرهالآمة اتنظار ا حبالولمان ليوماللقاءالوعود . 

اليوم الذدى تتقدمه الحياة منذ شهور ببشاثر الخير » ونحنه 
بدلائل النعهم » وتزفه بيات الفرح 7 

اليوم الدى يجلس فيه مليكنا الدمستورى على ععرشه الؤيد 

: يلك زمام شعبه الخلص له ... 

دنا اليو مق كن ناجل ايوق ارين 

وافتر ثغر الحياة عن بسمة الزمن 

ومباتفت القاوب من أعماقها بالولاء للمنك 

ورقص غصن النيل الديد الياس بحواشيه وأعطافه 

ونادى النادى بأن فاروق الحبيبٍ مقبل بعد غيبة ليتاق بكاهل 
الشباب أعباء اللك فهب الجيع سبتفون : عاش الملك . عاش الملك 

كنا 

مرحباً يامرمق أبصار الآمة . ومسم ثثر النيل ؛ وحبةقاب 
الكنانة » وعنوان نفر الشباب .. 

مسحباً ياباعث الجد من مرقده ؛ وناشر 
ومطلق الشعب فى هناثه .. 

مرحباً يا حجة الزهو حين تزهو ؛ وقوة الأرواح حين تصبو 
ونور النفوس حين تسمو : وحياة المزاهم حين تتحد .. 


الم بعد انطواثه » 
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هذه دوو ات بك هتس 
فى نواحها النور والأمل . 

أسها الشرف على واديه السعيد به إشراف الماطف الكريم 
الحنون . . . هذه عيوننا تتطلع إليك مرقرقة فها ومووع الفرح 
متسامية إليك منها نظرات النين » تطالع فى كبك امال مبجة 
الميد المستورى الْخلد . . 

6# 

باأمها الملك اللك . . . إن :اك فى كل موضع من كل 
يحوي ان وامما برداد. 

يا أسها الماهل المظيم ؛» أقبل على وادىالنيل الشاعر بأ نك رش 
آبق.. .. إن ويه كاسنا شدي .نيه الند يات 
السنين بيد الحلود » وعررشاً جليلاً هيأت' محلسه الوطيد قلوب” 
الشعب بأعظم الولاء ... فا خلقتهامتكالشرينةإلا اتحم لأعرق 
تيجا ناملوك وماخلق مقامك الس إلا ليتبواً أسنوعروشالدول. 

# د 

باذاروق ؛لفد أشرق فى بدء عهدك نارم الفاروق » ومضيت 
على سنن أييك تتم نمبجّه » واتبمت فعلاك مناهج الرسل ؛ فا 
أسمد الك الأشم بك وما أ كبر الث الأعلى للملوك فيك !!. 

ليست عابثة هذه الأمة النى تمد نفسها لنحبيك بتحية فاقت 
كل محايا الأم للملوك بروحها الدفاقة الزاخرة التى مهى روح الحب 
فى إيمان القلوب نحت إهام الله . 
قلوب شعببك ماهي إلا تعلقه بك » وهذا البشر الشامل كل بقعة 
من وادى النيل ماهو إلا ولاؤه لك 

إنلنا من عبقريةشبا ب آمالا شابة ناضرة ستحققها الأيام يدك. 

فامض بالأمة فها شت من سبل الجد » وضع مصر من حيث 
أردت لها من صفوف الدول الاجدة » وابسط علينا من ظلالك 


حياة المز والرآغد 


.'. هذ الحاشة لدعي فى 


6 وعش لنا بافاروق‎ ..٠ 
السبر يرم‎ 
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لوليا (ذان 


الديناة 


سسا 2-0 


نت اانا قار 7 7و 


ارت اقنض الإتر من قارانه 
هبنت عواصفه فَكُن يلا 
مالا طَمت أمواجه جنباتها 
لرأن رَاحمَة توه لكيرت 
بحر فوقاك درّة هيهات أن 


ووم عر 


مرف فيهمن أحداده 


رس عر دعر 


فلطألماً دوا لاسا ك1 


يي 


هه عَرَفهم الأيام | 5 مم حار بو 


أرأت نيلا جاه يحل نيلا 
عاب سا الل 


رأ ع حدانا جيربلا 


الت 4 لمك الجياد دلولا 


رَهْواً كا هب النسي” عايلا 


تلق لها فيا حَوَئْتَ مثيلا 


قَطمُواء عَر'ضاباة تفنو طولا؟ 
ولطالما ملأوا السهول خيولا 


أمدا وَإِنْ تحكوا الأنام عدولا 


نا 


علاايشع +2 1 3 
أشرق بنورك فى البلاد فإنما 
ع اا 3 7 :و 
الشيب يافاروق صاد . _نيله 
8 04 - 
ما كان يشمده التحاد ساعَة 
ماغبت عن بَصرٍالبلاد وها 
كانتتطا لم ماتقول فتدتشى 


95 ان 
وبرىعلى القرطاسرملكزاهيا 


5 د 2 مس 
فذكنت ديه اوسكرتيا 
تاياكت 


صَبْرُ البلاد على فراقك عيلا 
من بوم بعدك لايَباع غليلا 
د ] يكن ؛ 


عرس ه 


و ولا بعدت ركابك ميلا 


5522 


طربا . وَإِنَ من للقال شمو 
فطع ها ولا 
حتى غدا بك وقنها مَحُنْولا 
مضي الفتاة حجابها الْدولا 


/ ضل “ره 5 
وَكنى بعنوان الكتاب ليلا 


00 اليل باخرة مصرية بن بزاخر شركة مصر الملاحة 


للهك .01050012260010 


5 5 
على الملك فى ركابك فيك 


عراب ااا ا 2 


ل سكا 24 
َك وا أن ) التكيانة امه" 
إن لق 2 زمَنٍ يفيض دعايةً 
م يملنون نامر بكا أنها 


- و‎ ١ 
. 2 

هم" واحم م للملاد دعارة 
ميد اننيد لاد ٍِ. 


ايدو 


دكا 


2 اك 
و ويا امور مُصراصيد 3 
تسروم عر شه 
ما أمبج الإ كليل فوق جبينه 
هذاهوالنار وق" أشرّق وجهه” 
أفديه من ملت عن وراءه 
يَمنو اطلمته ويهتف باسمو 
مك" تواضعه بيلك جل/7 
بنسيشمن قر طالتواضم تاج 
انو اليه الما *: يسنك 
تقض البانتة” البو يانه 
5 الحديث كأنما هو مله 
لانخص أثمَارَ اللوك فإنتى 


ماقلت” : قد يلم الرشاد بسنه 


> جي, ّ#- مه اء 
ماضر غرساً طاب قبل أوانيو 
قد كان ذوا لترنين مثلاك يافما 


هيات أنت أجل مبشعنارة 


بر الأوائل فتية دلولا 
ذكرى فراعتة القرون الأولى 
هذا اللبين درن الإ كليلا 
فسَلالغرّالة هل 3 أفولا؟ 
شب" يتل حمداه ترئيلا 
وبكاد يتلو قل إنجيلا 
ليس الفشومٌ الستبدً جليلا 
ا و 
والبدر يظهر منسناء” حَحُولا 
117 ى الققيث دماءه مُقبولا 
قد أدْرَكَ العقول” والمنقولا 
ابد اقرف 1 رملا 
ليه كان بطبعه بولا 
ما كان فى يوم عليه خيلا 
أن كان حا فى التبات أصيلا 
وأر كا تامار ميولا 
وأعز أوطانً ور جيلا 
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2121 نع مطا/ع”.]//:ومااط 


اروق تلك عناية الله التى 
إن الكناتة ظلئّت استقلاة] 
7 538 0 لها 


فخ 


لي تالذ, سن وا لشيس 

سر عل الستورملكك وابنه 
21 الاستبداد فرعا بعد ما 
٠‏ 


. 
- 


من ل يعزز تاجه وسريره 


5 ل هس ابوج . 


1 فكنت حلها تأويلا 


ىْ عبدك الزافى السعيد ار لا 
فى جَمَة التار يخ صران ححُولا 
بوم إيها الثائرون سَبيلا 
كارا على نم اموب نز ولا 
تبلغ به اشم واي ١‏ 

أجرى حواليه المله سيالا 


لله والدستور كان ذايلا 


كنا 


إن الكنانة بايستك فك لها 

شك مالا ودماءها 
َل بلاوكك حكة ومغارقاً 
إن لعفي" لشمب استقلاه 
أبن المدافم كالرعود دوبما 
ارب طائرة سممت أَزيرها 


ذاممبض بعصي وجيشهاحتىيرى 


نلا كا كان المدودٌ ليلا 
إِنْ شلت تلق كلهم مبذولا 
واجِمل بلادك فى المناّة غيلا 
يوا إذا ححَلَ التَكَامَ كليلا 
والحيل تضم بالجنود صهيلا 
هديلا 
َب النية طيقها فيميلا 


4 خ ع # 


8 - 2 حو ٠.‏ 4+ . 
كح تسر لا تطمعوا فى اخت عز راثيلا 
أ؟ععم 
وهنا عاذي 2 من شاه عدام مصر” وتاخذ من نشاء خليلا 
كا 


فاروق تفديك الى بهلاله 
أصبح تمرح الشباب واهره 
حمل الشباب بَرَاعَهُ وكتابه 
ولك معي قيادها فأعد' لها 


وصليبه . وأرى النداء جايلا 


عن خي رشعب فيالورىمسؤولا 
وحمات عبن كالجبال ثقيلا 


مجدا بناه الأقدموت أثيلا 


1 3 و ا 22 
وسس الامور إذا جمحن بمصطق 


ةا م 


تلق العرون *إذاا يعيت” اعيو 


لاهن .اندحو ©26 1ه ه010 
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وسار ماوق الا 
وإذا نولت الجبال فضطق 


3# # 


ع 


0-8 


ا ا 11 0 

بام لبخت بذ كرك آمة أبنائ ها لا بمحدوق "حيلا 
1 . 9 

ولند نوليت الأمور فل تكن سيفاً على رأس الجى مشاولا 

ا 6 تعن طريقك علي ملأنك حناجرها البلا 5 


و 


3 ونام فين سس وكان لامي ميسو - 


يصب وافىغيرمصر شبا 0 حلبلبلاد وسيم تنبا 
سر فى طريقك . لا عام 6 
وغل 9 من الكلام فطلا 
لفك آم ورأيت رَبك بالنجاح كيلا 
ور غنيم 


ةا عم عدة ثم 


أ اتيت توجدت < 


«كوم جاده » 


لمرأستاز اصمر مس الء يأث 


طريفة فى الأدب العربى وتاربخه . منها تاريخ الأدب وحظ 
الوب نه . الدوايزا وار الي ا 
فى العم والعالم . ناريخ حياة الف لي اليا أونى بحث 
كيب فى .هنا الوضوع إلى اليوم 
للرواية القثيلية اخ الخ . 


يطلب من ادارة مجلة الرسالة وممنه 7١‏ 


جحي حي 


ؤ ( 
ظ كتاب جديد فريد فى نوعه . يشتمل على أبحاث تحايلية ظ 
1 
٠‏ 


. ثم قواعد تفصيلية 
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١14‏ الشويتاة 


يحون رهما لاب : 
سارعا ري مرق 


كانت وفاة اللك سيتى الأول واد رعمسيس يمة للبلاد 
جَوِءَتَ لما ولبست من أدناها لأقصاها ثياب الحداد . وقد 
قضى تحبه فى عنفوان الممر وا كمال 
اأرجولة بعد حك محيد زاهى . فامتد 
سلطانه واتسعت رقعة ملكه ثمالا حتى 
دانت له الشام كلها , وبلغ حدود ال شين 
فى آسيا الصنرى وممالك بابل وآشور 
إلى أعالى الفرات » واستتب له الع 
جنوباً فى النوية » وضرب على أبدى 
قبائل البدو فى الصحراء النربية نكن 
عن الوادى الحصيب غاراتهم التكررة . 
ثم جمرهمه إلى صلاح البلاد وعمرانها ؛ 
وأمامنا حتى اليوم على علو همته شهود 
ناهضةناطقة ؛ منها ضريحه الرائع ومعبد 
العرابة وبهو الكر نك الشاهق مرفوع 
السمك على عسّدء الفخمة وقد ازدانت 
جوانها يهاوبل منقوشة عثل اتتضاراته وتروى وقائيه مخليدا 
لعمظمته ومحده . 
ولكن كان المزاء عن-فقده ما يبدو من الخايل على ولده 
وإن كان بعد في سن | 
فانظر إلى اللليك الشاب من ذا الذى لا يمنو لفتنة طلمته ! 
فانه ليروعك أول ما بروعك ‏ 
واستواء الملق » وهو ممشوق لطي ف الأوصال لبن الأعطان حنو 
الثهائل ؛ ومع ما يلحظه المتأمل فى ملاحه من الفوة والتفاوت 
كضين الجبين وقنى الأنف ومتانة الفك وشدة الذقن ذان هذه 


إلقامة الفارعة وجال الوجه 


02.00و 01000126 


تمثال رميس الكانى فرعون عصر العاب 
( محفوظ بتنحف ورين بايطالا ) 
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وإن كانت له سماؤها لفرط ما ستاته ا99© فر 
عام وا ا والمدعة بع ”الى 110 يو 
على الشقة والجهد من سباق المجلات إلى الرماية والصيد 
فصلا عن العارك الحربية ؛ فتوفرت له منها مثرايا سرعة29)89 
ورباطة الجأش والاستخفاف بالحطر . وشد ماكانت تستجيشه 
أوصاف الشعراء لوقائع أسلافه . ثم هو يحس منذ نعومة أظفاره 
بأنه مولود للرياسة واللك . وكان يطيب له أن يستذكر الراسم 
التىهيأنه لوراثة السلطان» فيذ كرشعائر 
التطهير وكيف سمه والنه إلسدزه على 
مشبد من كبراء الدولة ورجال القصر 
لنسرى إليه نفحات الحياة » ثم نادى , به 
ملكا من بعده فى وسط المتاف المتصاعد 
والدي المرتل . 
ولقد كانت التقاليدالدينيةوالساسية 
حافزاً للفراعنة على رعابة مملكهم بهمة 
وصدق» فهم على المرشخلفاء الآلحة؛ 
وثم مسئولون عما يفعلون بين بدى 
أوزيريس فى يوم الحساب . فلا جرم 
يكونون ومقدمة خدامالدولة الساهرين 
على مدير شئونمصر وممتلكامها وتفقد 
| أحوالها . وإزرمسيس لم بكد يشب عن 
طوقه ؛ ويتجاوز طور الطفولة حتى تولاه أنوه بدرنه ويخرجه 
على يديه . فصحب الابن أباه فى حرب الشام ؛ وكان يعاونه فى 
الحفلات الدينية ؤيطلع على كافة شئون املك وتدبير إدارته . فهو 
لاتوكله إليه الآلمة اليوم من واجبات وتبعات غير هياب . 
ولقد انقطع بين عشية ونحاها عهده بالصبا الغرير حين اجتز 
حلاق القصر طريه البدلة على صدغه الأيمن شار : عليه . وعما 
قريب نضاف إلى قدريه الانسانية على عظمها قوى المية تنتقل 
إليه مع شعائر املك . وهذى رعاياء كبيرة الأملكشأنها فيمسهل 
كل عهد بأنه وإنكان الأخير زمانه لآت بما لم تستطمه الأوائل. 


21131 وعما/عم.//:ومااط 


الس 


ولقد رت الغادة بئذ الى سنة بأن يحرى ماسم التتويج 
فى منف عاصمة الوجه البحرى ممقتضى احتفال مقرر منذ أقدم 
عصور اللمملكة الصرية المتحدة . ولكن فراعنة الدولة الحديثة 
قد آثروا أن يكون تتويجهم فى طيبة عاصمة الصميد وهو منشؤثم 
ومنت أعراقهم محث رءالة الله آمون . فلا حآء رعمسيس ماود 
السنة القديمة لآن أسرته من الدلتا ولأنه فوق ذلك 'موقن بأن 
الوجه البحرى برتفع كل بوم شأنه ويعظم خطره من الناحيتين 
الحربية والاقتصادية . 

وهكذا استهات أعياد توح رعمسيس فىمنف بعدالفيضان . 
ومنف مدينهعريقه 
في القدم واقمة فما 5 
بلي مان فرى كاي 
الدخا وهى ءامس © 
بالأهلين تطوقها |أجا. 


ا اه 6 


- و01 
: مح 2 


ثم يتوج الملك بالتاج التؤام لوحك 


الاله حورس ففصورة 


على المرش وغل حانبيه إله الجنوب 4 
الكاهنان إلى دعامة الفرش أزهار اأقو”7 ١‏ 
والبرذى وهو نبات شولى » وربطا النباتين بعضمًا ال ان 
بأربطة متقاطعة . وها مع هذا لاينفكان يشدان فضول الأربطة 
بيديهما ويستدان برجلهما عراها حزسا على توثيقها ؛ وأخيراً 
الحجن العقوف وسوط أوزيريس ويؤدى فريضة « الطواف 


اماد 011 . 


(َ 
ٌّ 
525 
١ 
أ‎ 


تمائل النخيل أ ودفع المدوان 

الباسقة » وتقوم 1 3 عنه . 

5 ١١ . 5 7 

فى افقها الغرنى | ا 7 وسق بعدذلك 
الل ناا ل 


مثلثات الاهرام » 
وتسطع مها 
التجددة على الحقول فنشي.ع فى فلاحها النشاط والطرب كا هب 
من ناحية بحر الروم نفحة باردة تنمش الأبدان . 

ولا كان المسربون الأقدمون يؤمنون بأن الاسم -- سيان 
النطوق والكتوب - يقوم مقام السمى وله قوة رهيبة مخلق 
الأحياء والأشياء ؛ فقد عكف الكهان على اختبار الأسماء اللكية 
الأربمة ليكل مها اسم اللك . وتم بسرها لرعمسيس سلطة اللوك 
وجبروت الارباب . 

ثم تعاقبت المراسم تنقل الملك الجديد القوى الحرية المقترنة 
بتاجى مصر . فترى الملك بعد التطهر يتلق على هده المنصة التاج 
ايض شعار الوجه القبلى» وعلى منصة أخرىالتاج الأججر شعار 
الوجه البحرى؛ ويسمون هاتين الحفلتين إشراق ملك الجنوب 
وإشراق ملك الشمال . ويقوم بالتتووم كاهنان مقنمان يمثل أحدهما 


هه .اندحو ©0126 ه010 
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إلا اتخاذ الضمانات 
الرسنية . فان الآحة 
تتخذ سجلات مستوفاة حصى فها كل شى' ينبا للملاحاة 
والحلان . وهذان كاهئان عثل أحدها إله المم توك » وعثل 
الآخر إله الكتابة سخت » يحرران الصكوك بالصينة اللكية 
وبودعانها دبوان السماء . وأخيرا بدونان اسم رعمسيس عل ورقة 
من نبات السبط القدس تخليدا لمكه 2 

ولقد كان لتراتيل الكهنة فى وسط السكون الرهيب فمل 
الرقى والتمازيم السحرية فى نفس رحمسيس » فضلا عما كانت 
مصحوية به من الحركات الموزونة والوقفات النبيلة والاشاراتث 
التو فى ترسل ويسر . فامتلا يقينا بالرسالة الوكولة إليه وبقدرته 
على تأديها وبأن التوفيق ملازمه طيلة حياته . ومبض بعد اتهاء 
الراسم وقد سرت فى اعطافه النفحة الالمية . 

وحم رعمسيس فرعوناً على مصر . 


21 نع مط/ع.]//زومخط 
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وقد ذهب بعدها إلى طيبة حيث جرى شبه تتوييج لان له » 
وكان أمة عد الال # مين 4 فى آخو مارس عقب مومسم الحضاه . 
وغادة « من لما شأمبا الك رؤبلاد مصر الرراعية . فهو إله 
لحمب وحاي الحقول والساتين » وهو يقرن أحنيان بآمؤن لله 
طبية الأعظم ورب الأرباب والبشر 
اليد قدم الللك إلى « آمون - مين » قربانا من الحصاد فى 
ذلك الأوان 

وقد غد, ر رعمسيس قصره فى طيبة كأ تطلع الشمم باهرلة 
اللألاء من مشرقها ؛ وشخص إلى هيكل «مين» فى محفته الفاخرة 
يحملها وبحم الراوخ إلى جاندها عظاه الدولة + ويتقدم الحفة 
اللكية كاهتان مسكان محاص 
وه وممختك يدناقرطاسا من البردى : وق طليمة الوك تروت 
الطم ول والأبواق عنيفها الحاتف الآمس » ويسير وراءه فى نظام 

حليل رائع أكابر رحال القصر تنبعهم فيالق من جتود الحرس 

البواضل . وللكن الالله « مين» يخرج من عراء مزلا علخ 
أ كتاف ثلاثينكاهناً يصحبه جل أبيض باعتباره الصورة الحية 
الى يتجسد فيهاء ويتقدمه صف طويل من الكهنة يحماوت. 
الشارات الدينية وتمائيل السلف الصالمح من الفراعنة الراحلين » 
ويتقدمون إلى الدع حيث الملك واقف . وهنا يتعرف الاله مين 
على ابنه فيدخله فى عداد الآرراب كائر أسلافه . وإنه لحدث 
عظيم . وإذذاك يطلقون طير الأوز فى جهات الآفق الأربع 
الإتلعة الشرى فى أركآن. الفبورة كا غيل لآل حوريس: ينه 
عند تتويحه . ويحرى الاحتفال ويم فى وقار ودقة على حسب 
الأسول الرعية . وفى الهابة يقدم املك القرابين لفائيل أسلافه 
ويقتطع نجل قصير جرزة مصطنعة فيقدمها للا لمة بإعتبارها 
ل ملحب 

ويعود فرعون إلى القصر » فيقبل عليه رحال البلاط ووزيره 
إسان وججيع الوظفين يحيون مليكهم وينشدون فى مديحه :-- 

أقبل على بوجهك أيها الشمس الشرقة 

يامن تضى'" القطرين بسنا جمالك 


وأب الرافنة . وى هنذا 


البخور ؛ وكاهن آخر رت الأناشيد 


تق عن مصر الظامات 


0 و.ليك بوحى بكل ما جرى فى ” 
وأث اراق فى تفرك : 
و اسع مادو الما من أ 
جد اق يت 

وتبصر مالا تبصره الشمس 

وكل ما يقال ولو كان عمساً ونجوى 


اه و د 

عن ملك را 

يا رعمسيس با رب الجال ورب الحياة ! 

وكذا كانت أعياد التتوريح عند قدماء الصريين تمتزج فها 


عبادة فرعون يسبادة الآلحة لاعتبارهم أن اللك المظيم هو حمى 


جسحسجبججهسجسج ١‏ ومسيوتسبوجسوودتس» 


ظ 
ٍ 
| 
| 


| 
| 
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عبر الرصمى مسق 


. 02 
لم كستاز أصمر عبس الل بات 
الللبنة المادسية 
فى حوالي 6٠٠‏ صفحة من القطع التوسط 
يعرض اريم الأدب العربى منذ نشأته إلى اليوم 
فى صورة قوية تحليلية رائعة 
نه عشرون قرشاً ويطلب من إدارة الرسالة 


ومن لجنة التاليف ومن سائر الكاتب 


ج سجس ج رحس باه سوسس هوجتس اموحهيسبو هرججه و 
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امراب 
7 


فى أواخر هنا السهر يخرج الأستاذ عمد بدران ناظر 
مدرسة بنبا قادن الاتدائية ترجة عرية سكتاب 
« إبراهيم » تأليف القاضى بير كر بتيس بتصرح خاص من 
شركة روتلدج الاتجليزية » والكتاب مثال من الدقة 
والأعانة فى الترججمة . وإليك فصلا من قصوله ننشسره 

عناسبة تنو الفاروق أعن ا ملك . 
لاعل جمد على بأن الميش 
الترى يستعد للزحف على بلاد 
الشام ويحرض أهلها على الثورة 
أ وزير معو ينه لز أيه يلحق 
فين > سيت قناص ل الدول 
وأسرع وزير الحربية إلى 
مقر القيادة المليا لحيش إبراهم . 
وكان الطريق أمابه طويلاً .ولا 
يستطيع هو السير فيه مسرعاً 
كما يمير ارسول . ولذلك سبقه 
منعوث خاص يبحمل إلى إبراهم 
أوامس أبيه . ولم نستطع الاظلاع 
على نص هذه الأواص » ولكن 
فى مقدورنا أن تكهن عمناها 
لأن إبراهيم قد خول منذ بونيه 
سنة 1888 الحق الطلق فى أن جل كا ايليا ؛ فيد 

الحرب أو يحافظ على الل حسها تمليه عليه الظروف” 

ولا ترك محد عا ى لإراهم أن تصرى فى الآص حكده 
وحسن بدبيره “اعت او ابام برا ادل 


فى الو اصل بين برة ة حك والاسكيزو 
(المرب) 


[(63 نقم قر ه ة نصدين على الطريق 
وهى غير نصدبين الى بالجزيرة » ويسميها الافر يم والترك تزيب 
)١(‏ بولونس فى كتابه الالف الذكر ص 57 


أ .|21 00154/امى. 006 ع 2]. الالنالنا//: مط 


ذلك اشطرارا ؛ على الرغ لان ذا كا ديصر 
فملية فى البر والبحر مند شهئر مارض من ,طاتييةم 
القنصل الاغريق العام بالقاهرة حكو ةق" كيهرا اولك 
ولطالما استفز الأثر اك | إراهم عرقفهم اذأ ؛ ولولا قدر 
كح جاح نفسه لتكشف ستار الم عن حنبئة الأرب الللتلة» 
وقد كتي فى ذلك القنصل اليو فى العام فى الا سكندر 89 رزازة 
خارجيته بتارجغ 18 بونية يقول : 

«تدل الأناء الواردة من النطقة التى بكر فيا الميقآن 
فى الوقت الحاضر عل خيوش الملطان تواصا ل لحف » وتشجع 
أهل البلاد عا 
تقدم ( سلهان باشا والى مرعش ) فى جيش مكون من نحو ماعاة 
فارس » حتى بلغ عينتاب واستولى 
على المدينة » وإن كانت قلعها 
لازال فى أيدىا لصريين . ويقال 
إنحافظاً باشا القائد المامللجيوش 
التركية كان مع هذه القرة » 
ولكنه تخلف عنها قبل أن تصل 
إلىعينتاب . ورأىجنودالسلطان 
سكو لكي المرى وابعلتة 
عن القتال إطاعة للأوامس الصادرة 


القووة بتقديم الأسلحة وبدل الوعود م.. وقد 


من الوالى إلى !, راهم قا بيد 
أنهددته الدول الاورمة 2 
ألا يكون البادىء بفتح باب 
المدوان » فاغتنموا هذه الساتحة 
وتوغلوا فى البلاد من غير أن 
يلاقوا مقاومة » اللهم إلا مناوشة 
بين الفرسان السالنى الى كر وكتيية صنيرة من البدو » 9 

وقد أفصم هذا القنصل العام نفسه فى رسالة سابقة بمث 
بها إلى حكومته عن حقيقة تهديد الدول الأوربية . وقبل أن ننقل 
إلى القارىء شيثاً من هذه الرسالة تقول إن ميخائيل توسزا 
2 36263اء11 الذى بعث ببده الملومات إلى أثينا 6 


)١(‏ المصدر عينه ص 4ه 
(5) المصذر عبنه س 51 
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يكن من رحال الد بلوماسية الرسميين ؛ ولا من رحال ابحرية » بل 


كان تاجرا استوطن الاسكندرية قبل أن تستقل بلاد اليونان » 
كنل وداقة عخد عل . واحتفظ ببدء السداقة . هنا أنشات 
بلاد اليونان اول 
عهدت بأمور الفنصلية إليه . ول يكن يرسل فى أول الأعس تقارير 
متنظمة إلى وزارة خارجبته » كا أنه لم يبدأ الاشتنال بالمسائل 
7" . ول يكنسب قط فى حيانه ذلك 
الأسلوب الحاص الدى تكتب به الراسيم والوثائق السياسية » بل 
كانت معانيه على الدوام واشضح ة كل الوضوح . ويمتاز ما كتبه توسزا 


بكنزة أخرى غاية فى الأهمية : وهى ناشثة من الصداقة الوثيقة التى 


قتصلياءيا فى أنقطر السرئ ل > د ١‏ 7 


ال.ياسية إلا فى سنة 1١84‏ 


كانت بينه وبين تمد عل . وقد كب هذا القنضل إلى وزارة 
خارحيته فى “77 يوأيه سنة 1874 يقول : 

« لقد أباغ اللستركاسبل وكيل إبجلترا السيامى اوالى بصفة 
رسعية أن بريطانيا المظمى تمارض أشد العارضة فيا يطلبه من 
الاستقلال ؛ وتصر على أن يتى كا هو ؛ وإلا ذا نالدول الأربع: 
إيجاترا وفزفسا والروسيا والفسا ستتمل عتمنة تمه من نيل 
استقلاله » ولو أدى ذلك إلى ا القوة . وهذه الهول متفقة 
على ذلك » وقد قررت أن ربد قوة : الأسطولين البريطانى والفرنى 
فى البحر الأبيض امتوسط » وأن ترسل الجنود الفساوية إلى بلاد 
الشام إذا استلزم الموقف ذلك . ويلوح أن سمو الوالى سيجيب بأنه 
إذا تحز عن نيل رغبابه بالرضا والسامة » فستلجئه الضرورة إلى ان 
يعمل لنيلها وسائل أخرى ؟ ومبما كانت الماقبة فسيكون من 
] 0 دواعى الشرف له أن زمه الدول الأربع الكبرى 06©) 

وكتب توسزا زسالة اخرى فى * سحن سلئة اانا .: 3 
فها ووسيا .! التفقة . ولهذا الأمس أهيته » 7 
غرفنا من قبلأن هامث فون ملتكه كان وقتئذ مع الحيش العم 
الذى كان يعمل بك مأ فى وسعه ليستثير غوظ إبراهم . وليس 
يخق علينا أن ملتكه كان فى ذلك الوقت رجلا لا خطر له : ولا يكاد 
كن انشمام المْسا والروسيا وروسيا كأن مقدمة 
للف القياصرة الثلاثة الذى تم فما بعد » ومضاعفاً للخطر الذى 
كان يتعرض له جيش إبراهيم . وقد 


لى جماعة الدول 


)01( المصدر عنه ص ع م امندمة . 


(؟) الصدر عينه ص 1٠‏ 
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الثلاث ث مدا عب أن دو لم و03 
العالى تغبير ما © مل إذا أقدء 
نوعه فستنفم هذه الدول إلى تر كيا تتابو اتطااك»ه 
الباشا عن ذلك بقوله : 

« إنني لا أرغب ف الحرب » ون أقدم ع 17 طالب 
ولكننى راغب فى الاستقلال » ولن أنخللى عن هذه الن6©0 

على أن هذا التحذب ركان له أثره فى نفس عمد على ؛ ورأى 
أن خيو وني ايت هله الاحلديك الختة الشرة بأسو] 
المواقب ؛ أن برحل إلى الجنوب . 
بأن مناجم من الذهب صالحة للاستغلال قد ادق انتردق 
ورأى الاغًا من مسلحته أن يتعقق من .نه الأنباء الحامة 
بنفسه » حتى إذا ما اشطر إبراهيم إلى الزحف على الأتراك , حلت 
مهذا الكشف مشكلة من أثم الشا كل . وزيادة على ذلك فان 
غيابه مهىء الظروف للمسألة التركية كلها أن تستقر على قرار نابت 
3 . لكن هذا النناب الؤقت 20035 ت فى عضد الورصة 
الد.يلوماسية المتحدة النى ظلت تمارض محمدا علا بمد رجوعه فى 
6 مارس سنة .ةيما 


بينه وبين الباب 


وكانت الاشاءات متواارة 


ولاشك فى أن إبراهي م كان يعر ف كل جه امنا ورف 
أيضاً كيف يتمظ بعبرها ؟ لأ أبامكان دانم الاتصال به لا يقطع 
عنه أخباره ؛ وكانت معرفته مها وتقديره خطر الوقف الذىكان 
نواجهه سبيا فى أنه لم يحرك ساكتا حيا استثار الأتراك غيظله ؛ 
وذاك لا أمن أن الأتراك بلفون معو أورب! الساسية ؛ وَعَرف 
الأب المال نيك نوف من الصريين هذا الوقف النضب . وكان 
فون ماتكه وفون ملباخ تأعدطانااة دملا وغيرها من الضباط 
البروسيين لايفتأونحرضون قواد الترك المسكريين ؛ وستعينون 
با طبع عليه الألان من اعتداد بالنفس ومفالاة فى الاطمثنان إلى 
مدرلهم ء فيترون ان انا الاسنتعرار على مناوأة إبراهيم . 

وسادف نحريض الضباط البروسيين هوى فى نفس القائد 
التري العام » فلي يشك قط فى الظفر بأعداله : لأن له جيه 
جراراً ؛ وإدارة للمخابرات دقيقة النظام » وهيئة طيبة من الضباط 
نوامها مساعدوه الأللان . 


44 المصدر عينه ص‎ )١( 
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وشجمه علي الاعتداد بنفسه أن إبراهيم لم يقابل هتقويه 
فى "3 إبريل هجوم مثله . ولا سقطت عينتاب فى بده زاد 
اطمثنانه » ول يساوره قلق ما حتى جىء إليه بأحد الأسرى الذين 
وقموا فى بد الأثراك عند استيلائهم على قرية تل باشر . وهذا 
الأسير هو فرحاني شيخ عرب المنادى . وكان رجلا سواه الله 
وعدله ووهبة من الكبرياء بقدر ما وهبه من قوة الجسم :وعد 
القائد العام يسأل أسيره » اله يعرفمنه مايفيده فى موقفه » لكن 
الرجل كان عنيدا لا يلين فأجاءه بفوله : « عن أى ثىء تسألنى ؟ 
دونك رأسى فليس ينجيه منك لسانى » بل ربما أوقمنى فى الهلاك 
وكانمنداسبباً فىإراقة دي » . فأحابه حافظ بقوله : « لن أمس 
شعرة من ليك إذا صدقننى القول » . فقال له الأسير : « أقسم' 
بالقرآ نأف سأبرحهذا الكانحيا سليامن الأذى » أخبر"ك بماتريد» 

ذلما أقسم نمك فرجانى ملء شدقيه وقال ! 

« أتريد أن أخبرك بالحق وأطلمك على رأنى فى ممسكرك 
وممسكر إراهيم ؟ أتريد أن تعرف ما سيقع فى الستقبل ؟ ألا هل 
يستطيع أحد أن يتنبأ عا فى عالم النيب ؟ لكنك إذ أصررت 
على معرفة الحقيقة فانى مبلفنك إياها : إن ممسكر إبراهيم معسكر 
جنود » أما ممسكرك فمسكر حجاج » / 

فقال له القائد التري غاضبا : « وماذا تقصد بهذا القول؟ » 
فرد عليه بقوله : « رأيت فى ممسكر إبراهيم أ كداساً من 
الأسلحة وإلىجوارها كتائب من الجند الشاة مدججين بالسلاح ؛ 
ورأت المدافع وإلى حانها رحال المدفمية ؛ ورأيت الاسطبلات 
وبقرميا الفرسان ؛ ورايت كل إنمان فى موضيه. متاه) لأداء 
واحبه ؛ ول أر شيثاً من ذلك فى ممسكرك . بل رأيت فيه مهوداً 
ونجاراً وأعة ؛رأيت فيه رجالا يقرضون الال ؛ ورجالا يمون » 
وآخرين يصاون ؛ واذلك قلت : إن ممسكركم أشبه شىء بممصمكر 
الحجاج . وتسألنى لمن سيكو نالنصر ؟ فأقول إن هذا مالا أعرفه » 
لآن عليه عند الله ». وستيلين نبأه بد سين » 20 

إن للأثراك أغلاطاً ولكنهم قوم كرام . ومع أن حافظا 
قد تألم وكاد يصمق مما قاله العربى الصريح » فقد فك أسره وخلي 
سبيله » وقبل ان يمود إليه صوابه جاءه رسول ومعه خطاب من 
إبراهيم ؛ ولم يكن هذا اارسول يحمل رابة المدئة لأن الحرب لم 


. ١88 ص‎ ١ كدلفين وبرو فى كتابهما الالف الذكر حزء‎ )١( 


له0. 02و 01000126 
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: 4 9 
تكن أعلنت رسيا بين اله 
سنة 1888 وقد حاء فيه : 


«إن التعلمات لى أرسلبا الدول ! 55 


(؟) وأرسالم فرقةإلىباياس7© لنحريضأهلها ع الانتقاضعلينا 


. [(يه وبعثتم بالحاج عمر أوغلو إلى كرد داغ ”" للنرض نفسه‎ ٠ 
. )ع( وعنروتم ارضنا وهاجمم عرب المنادى التابعين لنا‎ : 


زه( ووزعم الأسلحة على أهل ولابة عينتاب » ودخل سلهان 
باشا الرعشلى هذه الدينة ولا بزال باقياً فنها إلى الآن . وبالأمس 
هاجت قوة من الفرسان حت قيادة سمادتتك صفوفنا وأمرتم 
مدفميتم أن تصوب نيرانمها على فرساننا المنادى فى مخافرنا 
الامامية » . 

بدن إراهيم هذه الأسباب قال : 

« ولقد صبرت إلى الآن على هذا كله ول أقابله عثله » لآخفب 
كنت أحاول أن أقنغ نفسى يأن هذه الأعمال المدائية تنضب 
السلطان مولانا العم . ذاذا كثم سمادتكم دين سك اننا 
إلى الحوف فانتك مخطئون فى ظتكم . إذ ليس لسكوتى الا سبب 
واحد هو حرصى علي احترام رغبات سمو والدى وسيدى المغلم 5 
وإذا كتتم سعادتي قد تلقيتم الأمس باستثئناف القتال » فا بإلكم 
تهجون هذا الهج وتدسون الدسائش . هاموا إلى ميدان القتال 
ولكن هلوا إليه بصراحة ؛ وخوضوا غمرات الحرب كا يحب 
أن مخاض . وإلا إخ1 قد نسيتم ماحدث منذ بضع سنين » 
وستلقون رجلاً لايمرف الحوف طريقه إلى قلومبم ؛ أما الدسائس 
فاننا لانطيق احتانها إلى الأبد . فهل أحظى متم بجواب صرح ؟ 
فان فملم فسينقل رد إلى إذا ر غم حامل هذا الحطاب 
الأفيو ألاى 0 


( يتبع ) 


0 مار أيم 


)١(‏ ميناء صفير فى خليح الأسكتدروئة ( العرب 


(©9) حل الأكواو""( الات 
(0) كدافين وبرو(ج ١س )١9#‏ 
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واخطاره 
لباحث عربى كيير 


جلس سكان فلسطين مساء بوم الأربماء الواقم فى/ بولبو» 
أمام الرادو متنظرين مماع تقرير اللجنة اللكية . وكان السكون 
يحها في ممظ, البيوت وف المقاهى والأندية عا كد د المذيع بفرغ 
من قراءة خلاصة التقرير واستنتاجات سكو ة التتدية حتى 
ائتاب أهل البلاد ذهول دام بضعة ة أيام من شدة الصدمة اراد 
لخامة الندوب الساى أنيتلطف مهم وبحاخم ومهون لالبو ساب 
بدعوته أهل البلاد إلى إنعام النظر والتروى في إبداء الرأى » وأن 
بحكوا العقل على العاطفة فى تقرير المكم على مشر و ءاللجنة اللكية 

اتبمنا هذه النصيحة وقرأنا بإمعان خلاصة التقرير » ثم أخذنا 
في قراءة التقرير نفسه . فا كان أشد دهشتنا عند ما رأينا اللجنة 
اللكية مخالف فى تقربرها ججيع تقارير اللجان البريطانية » والخبراء 
الانكلاز ؛ وك مكاونة ادن ليصا ورا ئعسية الأ فيا 
يتغلقبالسألة الفلسطينية » <تى أنهائخال فيضا صنك الاتتداب نفسه 

تقول ججيع هذه التندات بأن التزامات الحكومة التتدية 
بحو المرب والهود متساوية » فقالت لجنة اللورد يِل خلاقف 
ذلك ؛ وأوست حكومة جلالة الك بتنفيد د التراماسبا بمو الهود 
أولا ثم النظر في التزاماتها حو المري:.. أ أنها تومى بنشاء 
الوطن القوي الهودي » ثم بالنظر ف الحافظة غلى حقوق العرب ؟. 
. وصرحت حكومة جلالته وعصبة الأمم مرارا بأن ليس الناية 
من تص ريح بلفور إيجاد دولة سهودية فى فلسطين » فقال اللورد بيل 
فى تقرير لجنته بأن الزاد من تصريم بلفور وصك الاتتداب إيجاد 

دولة مهودية فى الأراضى القدسة عند ما يصبحون أ كثرية فها 
وينص صك الاتتداب صراحة بأن واجب المكومة ترقية 
الذاتى فى فلسطين » فقالت اللجنة الملكية بأن إنشاء يحلس 

د عا ومين 

ول تكتف اللجنة اللكية 58 ا - في تقريرها 
بالمربوزعمائهم » وم تر فيهم إلا مثالب » “ول نر فى الهود وأعمالهم 
إلا محامد ؛ وجمت فى تقريرها ججيع الآراء, والأقوال الهودية التى 
ترعم أن ليس العرب حق فى فلسطين » وأن الأراضى القدسة 


قف السييناة 
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حق نبنى إسرائيل ! فكاناويع 0 ١‏ اال ان 
حتى أنه لو قبل للد كتور وازم نف رَعلم الككب رلا 
تقربراً عن القضية الفلسطينية ومطالب الموال ال جو 
مثل تقرير اللجنة اللكية !.. 

إن تقرير اللجئة اللكية خطة سياسية م7 >(0ميا 
أولا إزالة مفمول التقارير البريطانية السابةة الى جاءت كلها من 
الاحتلال < حتى الأيام الأخيرة لصالح المرب مثنية عليهم » ومظهرة 
سوه السياسة الصهيونية وخطرها على هل البلاد ووخم عواتها » 
وثانياً حقيق إنشاء « الملكة الهودية » 

إننا لاتالي ع اللورد بيل على المرب لآن حكنه فريد » 
ذطبيى أن هذا الحسم الشاذ لا يق” ثر فى رأي النصف المادل على 
حك التاريج , ولا على الأحكام البريطانية المديدة السابقة » ولا 
بقلل من أمميتها ومفمولها - 

والدي مهمنا فى هذا القال هو إظهار أخطار مشروع تقسيم 
فلسين , و « الملكة الهودبة » الى تريد المسكومة البريطانية 
إيجادها فى قسم فلسطين الطيب 
مو التفير 

قسم اللورد بيل فلسطين إلى ثلاثة أقسام ؛ أعطى الأول إلى 
الهود» واحتفظ بالثانى لدولته » وأبق الثالث لأهل البلاد . أما 
قسم اليهود فيشمل جميع الفضاء الثهالى وسهل الحولة ومرج ابن 
عام ؛ والسهل الساحلى حتى ٠١‏ كليومترات جنونى رخبوت » 
وتبلغ مساحته حوالى ثمانية ملايين من الدوتمات ( اهونم ألف متر 
صربع ) » وفيه من الدن العربية صفد وعكا وحيفا وطبرية 
والناصرة ؛ ومن القرى عدد عظم » حك عليها أن تصبح مهودية » 
وقضى على سكامها العرب البالغ عددثم أربماثة ألن عربى بأن 
برحاوا من: وطلهم المزيز . أما القسم الدى سيوضع نحت اتتداب 
ريطاني جددد فيشمل القدس وبيت لم وضواحهما وجييع 
الأراضى التى تسير فيها طريق ياذا القدس , وسكة حديد بأنا 

- القدس . وبدخل فى هذه النطقة الرملة واللد وقرى عديدة 
كلها عربية . وعلاوة على هذه النطقة فالحكومة النتدءة محتفظ 
لما عنطقة ل تمين حدودها على سال ليج البقبة » وستّكون 
هذه النطقة ججيع ما بدخل فلسطين من صحراء سيناء وقس م كبير . 
من فضاء بثر السبع إن لم يكن كله لأسباب سياسية 
واعتاد الاتكليز والهود القول بأن ما بنى من فلسطين خاص 


2|131 لع لطعم :سمط 


الزن ليوقنوا العرب بأن ما بيني لهم قسم مبمعظيم . والواقع أن 
مايق لهم من وطهم حسب مشروع التقسيم » جبال بابلس 
وجبال الخليل والقسم الجنوبي من القسم الساحلى » وهذا القسم 
من السهل قاحل على أ كثر السنين لعدم اننظام سقوط الأمطار 
فيه . وبسارة أخرى إن ما بريد الهود والاتكطيز ابقاءء عرييا 
( مقا ) حال جرداء وصحراء محرقة . وثم بربدون إلحاق هذا 
7 شرف الأردن الفقير وتأسيس مملكة عربية مهما 


الك على مشروع لجنة اللورد بيل مشروع سين 
نه تقسيم مخدع كثيرين من الذن لا ينظرون ن بعيدآً أو الذن 
ار ليت اران و سجن النالفية رار 35 


مشروع اللجنة اللكية يمعلي فلسطين كامسا الجود » لآن اعتبار 
البلاد هو ما فها من أراض صالحة للزر اعة؛ لا يمالا الجرداء 
ولا بصحارها الحناء . وإذا غلا أن مساحة الآر افى الصالحة 
للزراعة فى فلسطين لا زيد 0 ر؟ئهر” دوثم ») حسب 
تقدبر الخبير الكبير السير جون هون سعبسون » وإن هذه 
الأراضى الصالحة للزراعة مؤلفة من سهول فلسطين وعى : سهل 
عكا » وسهل الحولة » وصرج ابن عامس » والسبل الساحلى ؛ وإذا 
عامنا ان ججيع هذه السهول داخل ضمن القسم البودي » عدا 
جنوبى السهل الساحلى القاحل فى ١‏ كثر الأوقات »؛ رأينا بحلاء 
ان ججميع فلسطين الصالحة للزراعة وهمى فلسطين الحقيقية والتى من 
خبراتها يمناش ججيع سكان البلاد ؛ داخلة ضمن القسم الهودي » 
وما بق من فلسطين قاحل لا يعول من فيه من السكان 
اهمرء بر مارل أراض وستاد, 

بريد الهود ترحيل الشعب العرنى من فلسطين ليكونوا فيها 
وحدثم - للقق 2 بدك 7 : من أمنينهم » وذلك 
بقبوله هذا البدأ ؛ وإصراره عل لى إرغام العرب الذين يعيشون فى 
« شروع اسم البودى » من فلسطين » » عنى الرحيل إلى القسم 
الآخر مها » او إلى حيث يشاءون , فها لو قبل مشروع تقسيم 
فلسطين . ووضع اللورد بيل اصر اره فى عبارات كثيرة ما استعملها 
الدبلومامى إلا لا خفاء الحقيقة والظهور بمظهر الشفيق العادل » 
فقال بأن « مصلحة الفريقين تقفى بأن يذل أقصى ما يمكن 

من الجهد للوصول إلى اتفاق بشأ: ن تبادل الآر افى والكان 4 . 

ربا يخيا ل للقارىء من هذا القول أ أن هناك أقلية من العرب 
تملك أقلية من الأراضى فى ( مشروع التقسم البودى ) ؛ لا ؛ 
مه 


للهن. نهد و 01000126 
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إن هذا خطأ مين . إذ ان 017 


فلسطين 7 اتّداء ‏ حر ع 
مللكة يرود فب بن خوان ‏ 5 


لازال ال تكو ياست أبال بابخد عي 
عدد سكان ! لعرب فى هذه اللنطقة لا يقل عن أربطانة الف » 
عدد الهود فا لا يزيد على ثلائماثة ألف . 

وى الو اقع أن لحنة اللورد بيل تريد إخراج ما لا بقل عن 
أربعماثة أل لف عررني من ( مشرو ع القسم البودى ) ) واستبدالهم 
بالهود القاطنين با يسمونه ( القسم المربى ) البالغ عدوم ٠5ر١‏ 
فقط » والذءنلايلكون فيه إلا بضعمئات جيهة الاق لمعيل 
تعبير تباولالسكان فى هذه الحال غاءة في المزءوالسخريه بالعرب . 
ليس الأمس أعس تباول سكان » وإنا هو إجلاء المرب عن القسم 
الحصيب من بلادثم الدى منه يعتاشون والدىمندونه لاحياة لم ؛ 

ويصحب جلاءالمربعن وطلهماستيلاء ٠‏ «الحكومةالهودنة» 
ع اكيب مه . وما أوصت به اللجنة اللكية 

أراد اللورد ييل ماعدة ا! لنهود إل أ كبر حد» قر ر منع 
بيع الأرائو )ابد نزل أسعارها » وأعطي «المكومة 
اللهودية » الحق فىتسين من أراضى المر ب ليوفر علمهامبااغ طائلة ؛ 
وعللة سيستوق |! لجود على أراضى التْربٌ مقابل أحان زهيدة . 
قار لوا اقرب الذين لهم أرافى فى ( النطقة الهوديه ) 
ونون النفس بإثراء سوف لا ينالون الأسمار التى يمكن أن 
ينالوها فها لو 1 ينفذ مشروع تقسيم فلسطين . 
ا موت اررفتصارى 

را يفكر البعض اي م 
التقسيم » وبالدءانة التى يقوم مها بعض موظق المسكومة . فى 
أن لا فائدة من رفع ل 0 
النتيجة التى بوصلهم إلبا تقرير اللورد بيل » ويقولون متسائلين : 
ألم محدد تسم ماين الاطاع اليومع ؟ فاذن لماذا رفضه 

غريب هذا النطق ! لنفرض ( وهذا ليس بصحيح ) أن 
ليس في إمكان العرب صد تيار ر التهود عن فلسطين . وليس في 
مقدورثم الحافظة علها عربية » وأن سيأ بوم يتبج فيه 2 لقندير 


المعلى لم الآآن يبودا ١‏ وى أن فلسطين كلها ».ولكن ذ 
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لا تحتق غدا» ولا بد له على الأفل من سين سنة . وسيظل 
الود خلال هذه ال:ين >في نضال عنيف » وسييدلون خلالها 
جهوداً عظيمة وأموالا طائئة » حتى يصلوا إلى التتيجة النى 
بوساهم إللها الآن مشروع التقسيم . فهل من السواب إذن أن 
ننيلهم اليوم ما لعلهع بنالوبه بعد مشقة وبعد جهاد يدوم نصف 
فرن ؟أو ليس من المكة السياسية » إن م يكن من الواجب 
الوطنى ؛ أن نصير ونناضل بالطرق الشروعة » وتتخد الوقت عونا 
لعله يأنى لنا ما يفرج ؟ وما يدرينا أن تتفير الظروف الدولية 
فتكون لنا عونا على الحافظة عى عنزوية فلسطين وعى نيلنا حقوقنا 
هيا ؟. أن .إن يسبت الوم ملكة سهودءة ف قم من 'فلتنطين 
فيكون الع قدااتتعق » ولا نعود بقادرن » مبما أنت الظروف 
. فلسطين » وتأسيس مملكة 
سهودية في قسمها الطيب إلا وسيلة براد مها تسهيل استيلاء الهود 
على جميع فلسطين وشرق الأردن دفعة واحدة 5 
* ** 

إذا نظرنا نظرة اقتصادة إلى ما ريد اللورد سل ابقاءه 
( مؤقن ) للعرب من وطهم وجدنا أن هذا القسم حل لا يميش 
من فيه » وخير دليل علء ذلك نزوح أ! اوف من سكانه إلى السهل 
الساحلى حيث الحصب وحيث بساتين البرتقال مننشرة » ثم إن 
ألوفاً عديدة منسكان هذه النطفة مرارعون يمتاشون من أعما 
ف الأراضى التى علكونها فى السهولالداخلة في النطقة الهودية . 
ومثال ذلك جميع القرى الواقمة حتى على مسافات بعيدة من السهل 
الساحلى ومدن طولكرم والرملة واللد ويافا » فأن هده القرى 
المديدة وهذه الدن الكبيرة تمتاش با يعمل أهلها فى أراضهم 
وضرارعهم الواقمة فى السهل الذي بريد مشر دع اشيم انفتول 
عليهالهود ؛ فتى حرمت هدها! تقرى والدن من أملا كبا » أصبح 
لاعمل لأهلها إلا مكالخة الجوع والشقاء ( فكين تصبح حالة 
سكان هذا القسم من فلسطين متى رحل إليه الآرببماثة آلف عربى 
سكان القرى والمدن التى سيستولى علها الهود إن قبل العرب 
التقسيم أو مكنوا الانكليز من محقيقه ؟ 

حرمت مدينة يافا » عوجب مشروع التقم من بساتين 
البرتفال التابمة لها والتي منها يمتاش سكانمها » فمنى ذلك أن أهل 
هذه الدينة سوف لايجدون لم مرتزقا عكنهخ من الاستقرار في 
مديثهم . وسيأخذ الهود الذين يحيطون مهم من كل ناحية فى 
مشايشتهم , وستكونالنتيجة حمّا رحيلسكان اذا وتهوبد الدينة» 


01000126 و0أ١.6010‎ 
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ومصير اللد والرملة وها م 57 
هاتين المدينتين حرمتا 4171 3 
القسم من الأرافى لاحياة تكاج 
001 «4 

ستحل من غير شك ( فى النطقة المرية”) 1 
العربية ) النوى إقامها فى بلقر ظيرة» أزعة اقتصناده 1 
محاعة شنيعة سه رن يداد ببع ما علجلاق, 
أو وها أو وإيجاره على سنين تتعاء رايس ف عل البلاد من 
شار ولاعنيتين : ولا من مستآعر ء غير النبود .. . وفكذا 
يأخذ الهود فى وضع أبدءهم على ( القسم العربى ) ويلحقونه 
عملكهم ؛ ؛ قتصبح فلسطين برمها فى مدة:وجيزة مملكة مهودية 
خالة ية من أصحامها العر ب . ربا يمترض عل هذا الهم منلايعرف 
السياسة وتلاعها بأن ليس للهود الحق فىشراءالأراضى ف القسم 
العربي من فلسطين . هذا سمح ؛ ولكن فى إمكان من يضعهذا 
القانو نأ ن يضعغيره » لاسما وأنه غير قاب للتنفيذ » والقانونوحده 
لاستطيع اليلوة دون وضع الهود ديم على البلاد مختاق 
الطرق مادامت موارد البلاد الاقصادية لانن بحاجة السكان . 

ولابقتتصر الأمس على ذلك » بل إن ( الملكة المربية ) الهزيلة 
سوف لاتمرف الاستقلال لأنها لاتقدر على مل اعبائه الاقتصادية. 
والبلاد التي ليمت مستقلة استقلالا اقتصادياً والتى يجاورها دولة 
غنية قوية طامعة فما » لامكنها الحافظة على استقلالها السيامى .. 
وستكون التتيجة التحاق الدولة العربية بالدولة الهودءة ؛ سواء 
طلب العرب ذلك بدافع الموامل الاقتصادية » أم اضطروا إليه 
أمام حيل الدولة 2 3 فتننشر اللايين من !١‏ لهود فى جميع 
أمحاء البلاد »؛ ويصبح العرب فا أقلية فقيرة لاشان يذ كرء 
إن ل رغموا على الرحيم حيل إلى سصحراء الحزيرة : 

الشرو .عالتقسيملايحدد ىام واقع الطامع فيو نه وإعافر 
وسيلةلتحقيقها تمدة وجيزة » وهو حيلة براد مها الوصو إلى تأسيس 
26 مبودية واسعة فىفلطين كلها : وفشرةالأردن ذلك البإد 
المربى الدى لايطبق عليه صلك الاتتداب ؛ ولايسرى عليه نصريح 
بلفور » وفى ذلك ما فيه من الأخطار الفادحة لجيع البلاد المربية 

رول" يولي مستعبرة 

أقرت اللحنة الملكية أن البولة المربية التى تريد إيجادها 

لاتستطيع الحياة حياة اقتصادية وحاولت مخفيف شدة الضرية على 
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النرب بالثال 6 فزودت عبارة ف إمانة مالية © مار كان الال 
هوكلتىء فىالحياة وكانه أعل من الأوطانوالقدسات.و وهلتّ: 
2 3 إن ذلك القسم من فلسطين الواقع فى منطقة الدولة العرسة 
لن يستفيد فها بعد من قدرة النطقة الهودية على دفع الضرائب ؛ 
وبا أن مساحة منطقة الدولة الهودية ستكون أوسع من مساحة 
المنطقة الحالية ابي : تضم أراضى اللهود ومستعمراتهم ( : عا لابقلعن 
ست نمرات ) فينبنى أتدفرائة لةالهوديةإعانة مالي ةإلدو لةالعربية » 
ما لاريب فيه أن شعب الدولة العربية النوى إنشاؤها سوف 
لايقدر على دفم ضرائبٍ تسد الأ كلاف الضرورية للسير أعمال 
الدولة كا هي حال شرق الأردن الآن » فان حكومة هذا الشرق 
تقاض إملة ستوية من المكومة ريني تمتكها من ازاز 
وجودها . وكين حكومة (الدولة المربية) منالحياة بريد اللورد 
بنِل انسدفع الدولة الهودية للدولة العربية إعانة مالية . اىان حياة 
الملكة المربية تتوقف على ما جود به علها الدولةالهودية . 
إن فى إمكان الدولة الهودية أن رفض دفع هذه الاعانة 
الادة بمد أن تكون قد دالت ما تبتغى “بن يضمن دفع هده 
الاءانة ؟ أهى المكومة البريطانية ؟ لقد رأينا قيمة ضانات هذه 
الحكومة ولا سما نجاه العرب . لاينبني إن تهر هذه الاعانة من 
بوطنون النفس على الاستفادة منها . إن الهود لن سدفموها إذا 
وجدوا مصلحتهم تقضى ,ذلك . وسيجدون ألف عذر ليتملصوا 
من دفعها . لقد تمهدت الانيا بدفع تمويضات لفرنسا ولغيرها 
من الدول ولم بض على تعهدها عامان حتى أخذت فى تأجل الدفع 
ثم التنصلمنه مهائيا » ؤلم تستطعفرنسا القوية على إرغامبا . ذهلفى 


هركي العربية الضعيفة إرغام الهود على دنع هددالا, عاية ؟ 


ولنفرض أن الهود سيدفعون هذه الال من علي شر 
فان هذه الاعانة ضرب مرى استمار الهود: للدولة المربية 
الفقيرة » ووسيلة إلى تدخل الهود فى سياستها وفىججيع أمورها. 
هناك قعدة اقتصادءة سياسية بسيطة تقول بأن الذي فى بده 
ميزانية الدولة فى بده مصيرها . فلما كانت خزينة الدولة فى العهد 
السابق فى بد اللوك »كانت السلطة الطلقة فى بدثم أيضاً » ولا 
انتقل حن فرص الضرائب من الاوك إلى البرلانات. »؛ انتقلات 
الميادة بعها ١‏ فَأتيت البرلاكت ممنز النفلات . ورئ فى 
هذه الأيام ع« ف البعاد الدعوقراطية 5 أن نفوذ وزير الماليه آخذ 
فى الازدياد متي أنه أسبع يتدخل ف دوار زملاكه ويشرف 
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أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


الوذية 

أن الريالء والفلسفئْ البوزيتين 

ذاعت فى بلاد المند قبل البوذية بزمن طويل أسطورة دينية 
مؤداها أن إنقاذ الانسانية من لامها سيكون على بدى شاب 
الال الترف والسعادة » ثم يتخلى عن الادة ويزهد بى الشووات 
فيصل إلى العرفة الكاملة التى مها ينقذ الانسانية من بين برائن 
الشر والألم . فلا ظهر بوذا وكان قد نشأ على النحو اللاتم لبطل 
الأسطورة التقدمة آمن الناس بأنه هو النقذ التتظر » وكان هو 
أنه لاشىء أتحم للوصول إلى النجاة من وسيلتين : أولاها التخلى 


عن الادة » وانيهما العرفة . ثم بدأ جهاده بتحقيق هانينف 


علمها نوعا ما ؛ لماذا ؟ لآن فى بده توزيع ميزانية الحسكومة على 


وار )ا رذذا' . فالاعانة الالية الهودية ستمكن الدولة الجودية من 
الحصول على امتيازات خاصة فى الدولة العربية ؛ ومن مراقبة 
ماليها م : . أى أن الدولة المربية ستكون طوا أو 
كرها الستعمرة الأولى للدولة الهؤدية » وسوف لاعر على ذلك 
مدة طويلة حتى تدمج الدولتان » ويتألف منهما دولة مهودءة كبرى 
مهد ماحاورها من البلاد العربية 
ورأت الحكومة البريطانية محقيقاً التقسيم صرفا لشرق 
الاردن عن الطالبة يحقوق العرب بأن تمده بثلاثة أمور : الحاق 
القسم الباقي من فلسطين به » وتأسيس مملكة عرربية ( مستقلة ) 
مهما ؛ وإغطاء مليونين من الجنهات لمكومة شرق الأردن 
ندل النحة التى تدفمها سنويا لسد مز معزانيته . 
( البقية فى المدد القادم ) انتصارى 


21 ولع .]//:ومناط 


الوسيلتين فى نفسه . فتخلى عناللذائذ تخلياً ميا ثم 1 بلبث أن 
أعان انه وؤضل كن مايه العرفة 5 اسلننا 
ندآت عن اليدا الأوأ 


ل من هدن بدن الديانة وذ 


هى وليدة الزهد والتقشف قبل كل شىء ء وعن امبدا الثنى وهو 


الا باز بالديانة البوؤية 52026 رامها ثم ؛ بالفلشفة البوذنة 
وعناصرها الأولية 
اراك لوو 

يهأ وذا فى اول اص أن : مح فى مذهه أىغىء له 
علاقة ا بعد ا لطبيعة © با ل لم يتحدث عن الاوله على ,أصح الأقوال» 
وإن كان بعض مؤرخى الفلسفة قد رووا عنه أنه تعرض للألوهية 
إلا تكار وصرح بأن ليس هناك إله على النحو الذى يصورونه به 
وإغا هناك روح عام متغلفل فى كل شىء . وبروى البعض الآخر 
أن بين أقدم النصوص البوذية نصاً يتكرالألوهية أصرح الانكار» 
إذ هو يتداءل قاثلا: «.ماعو الآله ؟ مل هو نفس المناصر ؟ إؤا 
كان ذلك فلا يكون فى الأمس جديد سوى وضع اسم كفن أل 

وإذا كان غيرها » ولما ههى هذه الاواص التى نشاهدها » 
ققد ثبت .خلوه.هو من بدض الحواص الثابّة فلعناصر » وهو 
له كل خواصها فلٍ يكن في حاجة إلها » 
لامخاذها وسيلة لابجاد العالم . وإذآ فنحن أمام خلاء من الألوهية 
يؤده المنطق » 

وأنا شخصياً أستبعد هذا الالحاد على ذلك التنسك التورانى 
والصلح الأخلاتي المظيم » ولمل هذا النص قد دس عليه فى 
المصر الذى ثلا عصره 

كن أثم ما برى إليه هو مخليص الانسانية من 5 لامبا التوالية 
التى يحددها التناسخ بقدر ما يعدده من وحدات العودة إلى الحياة 
النى هى ف ىكل مرة مليئة بالل والشقاء . وقد اعتبر بوذا م 
أسلفنا - 'الجهل والشهوة الأساسين الجوهريين لمذا الألى» 
وأ كد أنه لا خلاص للانسانية إلا بالمرفة والتخلى عن الادة » 


وها وسيلئان متلازمتان أمدا» إِذ لا وحد المرفة الضحييحة حسف 


نقص فيه . وإذا كان 


يمحل البالك ع فى انادة » ولا تستقر الزهادة حيث بوجد الخهل 
ولا, ربب أن هنا الحا من شأن الجاؤويا فيا من متم 
واذائد قد قم أ لموذيين إلى قسمين : : القسم الأول الدينيون » 
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والقسم الثانى المدنيون أ 


«اوايم 0 بوذيين د 


كلا؛ شوذا 9 كات أناعة باد 


م 


كل .ها كان عتاز نه الديني عل اند من ١‏ 

كان أ كثر تنسكا وأقل ا 
تموذجا له فى حيانه الفيلية . لآنه أسريع منه خطلى 
احلاص من شواب اناد المدنحة 


تعلقأ بامادة من الثانى 


غير أنه لا ينبنى أن يفهم من هدا أن جميع أفراد الطائفة 
الدينية البوذية كانوا بعيدين عن جيه مظاهر الحياة » لآن الواقع 
يخالف ذلك » إذ كان أ كثرثم مع تنسكهم يتصلون بالناس فى 
العاملة وأحوالانعيشة » لكنفىثى' من الاعتدال» بل منالحذر 
والاحتياط . أما أقلهم فكانوا رهابنة يميشون فى عزرلة من الناس 
لاينشنلون إلا بالتأمل فى أسرار الكون والنظر فى عظمةالوجود 

كانتب الملك محرماً على البوذيين الدينبين كافة حتى الذين 
يتعاملون منهم مع الناس » وكان الواجب على كل فرد منهم أن 
يتسول طعامه نوما فيوما وألاً بدخر شيثاً مبما قل إلى غده 

اش اللدنيون من البوذيين فى داخل أنفسهم بشي' من 
القلق الصنى ؛ فأيقنوا بأميم 1 يصلوا بعد إلى المدوء النفساتى 
المنشود الذى به وحده تتحةق السعادة » وبحثوا من سبب ذلك 
فعلموا أنه اد لتعلق بالادة والتخلف عن الطر بق القويم الذى 3 
فيه إخوامهم الدينيون » ولكنهم م يستطيعوا أن يطبقوا على 
أننفسهم تلك الناهج الضيقة ولا أن بذعنوا لماتيك القواعد التى 
2-3 اا لد الحماةء لفارت 
عا فى اللوزى أ كا 
الأطعمة والأشرية والياب » ورسنت له الخطة التى يجب عليه أن 
يسلكها؛ ذا كتنى أولئك الأحرار من البوذيين بالاعان النظرى 


بوذا ء وباتباع الأخلاق البوذيه السامية من : صدق وأمالة وحر 


ل اللحوم والأساك 03 وقده بأنواع محدده “ن 


وحياء ووداعة وإيثار وتضحية وغير ذلك من جلاثل الصفات » 
الدينيينف ؛ أما مشكلة عدم 
كو 
إلى العادة النفسية ©) فقد و حدوا ١‏ : 
وصوفم إلى : وجدوا ها حلا طريفأ » وهو 


وجملوا ببومهم ماوي لاخوائهم 


ان من آمن سوذا ومخلق بأخلاقه واوى رجل دينه وأ كرممثواهم 
وعاش عيشة مدنية » فان روحه بعد موه تتقمص بوذ بادينيا » 
لتص لعن طريقه فى الخلا ص من انادة 'دىيضمنلمها السعادةوالنحاة 


للع لطعم .]//:ومااط 


مريت البوذ : 

أنت الديانة البوذة بمحدثات ل يكن للبراهمة مها عهد من 
قبل مثل نبع الوحى من داخل النفس ,دل أن كان البراهمة 
يمندونه إلى الآلحة . ويعلق الملباء الأوربيون على هذا البدأ ما 
يفيد عظمة بوذا وسعوه على جميع سكان المند وثقته 1 
الحد الذى لم يؤلف عند الشرقبين الذبن وصلت ضآ لهم أمام 
أنفسهم إلى حد إستاد كل شيء إلى السماء » تلك الضآلة التى 
كادت تمحو منتحامهم المقلية الماسة من صحائف محهودات 
الفكر البشري . وسترد على هذه الجلة الجائرة حين نمرض للوحى 
والالهام عند الكلام على الاشراقية إن شاء الله . 

ومن اليزات التى اختصت بها البوذية إعلانها أن مبمتها 
بجاة المالم وإنقاذه من الألم والشقاء ؛ وفى هذا الغيرية مالم بخطر 
للبرامة الأناننين على بال» ومهذه النقطة يقترب بوذا من السيح 
فى نظر العلماء الذين يصدقون حادية الصلب ويتخذون منها رهاناً 
على غيرية لييح واتَضكية ننه فى سبيل إتقاذ البشر من الملا 
والآنام . 

ومن هذه المستحدثات البوؤة إلغاء نظام الطبقات الذي مس 
بك مفصلا فى البراحمية « الأرثوذ كسية » ثم أقره عهد التطور 
حتى جاء بوذا لخرمه على جميع معتنقي ديائته » وإن كان الأستاذ 
« دينيس سورا » بري أن بوذا لم يلغ نظام الطبقات » وإعا كانت 
المقاطعة التى نشر فها دياتته خالية قبل وجوده من نظام الطبقات 
لان من الل به ان البراهمة م ينشروا ديائهم فى جميع بقاع 
المند ؛ ولكن هذا الرأي غير حيح » لأن بعض النصوص 
البوذية روت لنا أن بوذا كان كثير مايتلاقي مع بعض البراهمة 
يتنهون فى البرارى والقغار فلا يكترث مهم ولا يلتفت إلهم . 

ومبما يكن من الأعى ‏ فقد محا بوذا كل تلك الفروق التى 
كانت البراهمية قد وضمتها بين طبقات الشمب بزحمها أن الكبنة 
خلقوا من رأس براه , والجند من ذراعيه ومتكبيه . وأرياب 
الحرف من ساقيه . والأرقاء من قدميه . فلما حاء هذا الصلح 
المظيم أعلن أن جميع بنى البشر سواسية لا فضل لأحد على أحد 
إلا الزهادة والمرفة . 
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اب يرو السو وي 
بدأ بوذا مذ لخر الومالأواتبشير هبد 
التى رأى أمبا وسائل الحلاص والنجاة » و 
هذه الفضائل عن طريق إنبانهم بأضدادها ؛ فأعلن 
الواجبة التجنب عشر » وهى : الشهوة والقت» والعمى وأ 
والادغاء والرأى ٠‏ والشنك والاهال . والخلاعة والوقاحة . 
ات عد ا ار 3 فى تعاليم بوذا على 
النحو المتقدم . دون رتيب ولا تخصيص ء اما بعد ذلك فقد 
قسمت إلى فصائل اختصت كل ناحية من الانسان بفصيلة معينة 
منها بمد تظورها وتحديدها في ججموعتها . وهاك هذا التقسيم : 
إن الرذائل التى مبوى بالانسان عشر ‏ وإن نواحيه التى تأتى 
هذه الرذائل ثلاث اختصت كل ناحية مها بندد من تلك 
الرذائل » فرذائل الجسم ثلاث » ومى : التعذيب والسرقة والزنى ؛ 
ورذائل النطق أربع » وهى الكذب والقيمة والسباب والطيش ؛ 
ورذائل التفكير ثلاث . وهى : الطمع والحبث والازييف . 

م تكن البوذنة تسوى بين هذه الرذائل » بل جملها 
متفاونة فى مراتب الاثم كا هى متفاونة فى سرعة الاتمحاء 
عن صريكبا ‏ ولسكباً صرحت بآن الندم هو من أثم وسائل 
الخلاص مها 

على أن الفضائل الغادة لمذه. الرذائق التقدمة لبيت فى 
موعها من النوء العالى في رأى البوذية , وإعاهى فضائل سلبية 
لآن من تيف عن السرقة مثلا م زد على أنه هحر رذيلة .ن شأنه 
أن يبجرها . وهو لهذا لا يسمو إلى درجة من يستعمل فضيلة 
الزهادة أو التضحية , أو ما شاكل ذلك . 

وعندهم أن أثم تاك الفضائل الايحابية ما يأتى : 

)١(‏ حب المقيقة . (ب) الرأفة (ج) الطهر 

(:)«الاحمان. (ه ) مداومة اتقوى 

( و ) احمال كل المؤلات والمفؤزات . وغير ذلك مما يصادفه 


غمرب 
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للدكتور أحمد مربي 


عمرفنا من القالات السابقة أن عصر الرفمة قد امتاز بمدد عظم 
من وافرت فبهم الكفايات التى إذا قورنت بنيرها آمنا باطلاق 
بعض اللمؤرخين على هذه الرحلة الزمنية « عصر الهضة » 

وعرفنا بعض الشي" عن ليو ناردو دافينشى » وتناولنا بالبحث 
ميكيلاتجاو الذى اعتبرناه عبقرية ملهمة فى عام الفن » كا لخصنا 
اجاهه ونواحى إنتاجه » ووصلنا إلى أنه كان أعظر فنان ظهر رغم 
ما بذله <اسدوه مر: محهود لتدبير الكائد له حتى يقضوا على 
صيته وعمته 

واليوم نمللم شخصية أخرئ: على النقيض » غمرتها محبة 
الناس واستأئرت !كبارمم وبدليلهم إلى حد بعيد . ومن تكون 
هذه الشخصية غير « رفايللو سانتى » الذي كان على أ كبر جانب 
من جنال الطلعة وحنو النفس ودقة الشعور ورقة الشمائل ؟ 

ولد رفايللو بوم/؟مارس (؟) سنة 144 فىأوريينو » وتلق 
أول دروسه عل والده الصور جيوثاتى سانتى الذي مات عندما 
بلغ الابن الثانية عشرة من عمره » “م على معلم آخر ربما كان 
تيموتيوثيتى الذي عاش فى أوريينو فى ذلك الحين أيضاً » والذي 
كان صديقا حما له فما بعد 

ولم يترك رفايللو مدينة أبيه. إلاسنة 4ة4١‏ عندما أراد 
الالتحاق بالعمل عند الصور الشهور بيروجينو فى مدينة بيروجيا 

وإذا رجمنا إلى مصوراته كلها نرى أن ينها واحدة أرّخها 
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سنة ١6٠8‏ وأمياها سبوساللزبو ( 05211210م5 ) ») ور أن هذا 
لابتخذ دليلا على أنه م قم بتصوبر لوحات أخرى قبلهذا التاريخ » 
إذ العروف أنه اشتغل بالتصور فى كنيسة ييروجيا وفى سيتا 
دي كاستيلا 

وفى هذه السنة أيضناً ( 1804 ) سافر إلى فلورنسا وأقام فها 
بضع سنوات ل يتركها أثناءها إلا عند ما كان يذهب فى بعض 
الآونة إلى بلدته أوريينو أو إلى بيروجيا حيث يقيم معلمه 


-- _ حثةث 2-2-5 


مدرسة أثينا - صورة حائطية بالفاتيكان 


وتأثر فى فلورنسا بتراث ليوناردو ( راجع الرسالة ) وبفن 
فرا باربولوميو 83,1010:7360 52 فدقته فى التصوير وعنايته 
المحية رجع إلى ليوناردو ؛ على حين ترى السيمتري ومجال 
التناظر وإبداع التقسيم ورشاقة الحركة إلى بارتولوميو 

وصور فىفلورنسا لوحة لأجل سانةاتشسكو فى بيروحيا عثل 
دفن السيح » وهم القطمة التى لازال محفوظة بجاليرى بورجيره 
فى روما 55 

واستدعاء البابا بوليوس الثاني سنة 190 للتوجه إلى روما 
حيث زخرف وصور بعض غرف بالفاتيكان , وهنا بدأ اسمه ينشر » 
وما كاد يسمل لدى البابوين بوليوس الثانى وليو الماشر إلا وكانت 
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الألسنة تلهج يذكره وعر صيته إيطاليا وغيرها منالبإدانالجاورة 

وكلفه فرانس الأول ملك فرنا بأعمال فنية كك مهافت عليه 
كترن من الأكار » والتف حولم تلاميد عديدون من اللعحبين 
نه والراغين فى فنه 

وم يكن مظهر رفايلو ليدل على أنه فنان » ب لكان أقرب إلى 
مظلهر الأمراء منه إلى رحال الفن ا ار ل 
وملابسه الرائمة الاختيار » وشبابه الفض » إلى جانب أدءه الم 
وحديئه الملاب » كل هذا جمل الناظر إليه أو التحدث معه 
يفن أ فى خضر: امير ارسيؤقراط 

وكان المشيثة أرادت ألا بكون بين ميكيلائحاو ويين رظايالو 
أي تشابه أو انسجام » حتى الانجاه الفنى عند كلهما كان مختلقاً » 
الوضوع الانشانى وطريقة الاخراج والتعبير تباينت عند كل 
بنذ 

وكان فى اللجس السنوات الأخيرة من حياته الرئيس الأعلى 
لبناء كنيسة ببطرس » وتعمق فى دراسة عل الآثار ومعرفة أسرار 
الفن القديم ٠‏ وفكر فى رفع الانقاص والأترية عن آثار روما 
القدعة عندما كان محافظاً للا ثار فما 

وبلغ الدروة فى سن مبكرة وخأة أصيب بحمى اننهت عوته » 
ولم يكن قد أ كل السابمة والثلاثين من عمره حين وافته النية فى 
5 إريل سنة *152 ودفن فى الباتثيون بروما 

يقول بعض الؤرخين بأن حزنه على خطيبته مارياسينا التى 
مانت قبله بقلي ركان من أثم الموامل التى قربت منيته ؛ فلق د كان 
على رقة إحساسه ودقة تكوينه الجنمانى عاشقاً مخلصاومحبا متفاناً . 
فضؤلت مقاومته المرض 

وسجل ججال خطيبته فى كثير من مصوراته وعلى الخمصوص 
فى لوحاته التى مثلت المادونا السكستينية ودو نا فيلانا ولا بال 
بعض هذه الصور محفوظاً فى أوفيست بفلورنا . 

وأقم له عثال بذ كارى من البرز في أوريينو بارتفاع أربعة 
أمتار تفريياً » صنمه الثال الايطالى العروف لوريجي بللى سنة 
اها »كا نحت المثال الألمانى هانل مثالا له لازال من الماذج 
الفذة لطراز النحت الألالى . 

هذه قد تكون أبسط قصة تقال عن فنان لانظير له.» عاش 
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فليلا ولكنه أنتج كتبرا» رك 

قط ثروة الفن الايطالى الحديث ؛ 

ول يشتغل رفايللو بالتصوير الحمى ( أله 7 
سافر إلى روما حيث قام بتصوير ثلاث عرف5 
القاتيكان » وفها جع بين التصوير الرمرى والدينى . 

وبعد أن كان البابا بوليوس الثانى عازماً على زخرفة 
بواسطة بعض الصورين المعاصرين أمثال بيروجينو وسودوما 
وغيرها , تراه قد تحول انجاهه إلى روة ايلو بعد أن شاهد تصويره 
وتفوقه على معامه » فكلفه القيام باكال العمل إلى مهايته . 

أما عمله فى الغرفة الأول (معنءوجأدك ذااعط دددة)5 ) 
15١١ - ١6١8(‏ )فهو متحه فى جوههء إلى الرو ح الفنية 
التى كانت لها النابة فى ذلك الحينف ؤهي روح من الهضة » 
ويتلخص موضوعها فى التعبير عن قوة القوى السيطرة على المقل 
الانسانى » الهيمنة على مصير الانسان ؛ فيرى الشاهد أمام عينيه 
صوراً رائعة للتعسير عن اللاهوت ( الدين ) والفن ( الشعر ) 
والفكر (الفلسفة) والقاثون (الفقه) » صورها كلها على مساحات 
دائرية الشتكل » وإلى جانب كل منها التفاسير الرتبطة عوضوع 
الصورة كالخطيئة والمقوية والدنيا وحم سالوم . 

أما الصور الكبيرة فى هذا الكان فقد جملها تنطق بالحقائق 
التى ترس إلها في عالنا الدنيوى . 

وفى الكان المسمى ديسيونا (هانام015 ) صور المسيحيين 
الصالحين مجتمعين حول الميكل وقد فتحت فوق رؤوسهم أبواب 
السماء (النعيم) . وفى بإرناس ( 27303355 ) صور الشعراء الأقدمين 
والحدثين ملتغين حول أبواو وآلحات الشعر من حوله . 

أما الفلسفة فقد صور مايمبر عنها مدرسة أتينا الجامعة 
( الكارتون محفوظ عيلانو ) وهمى شاملة للمشتغان بالعلوم العقلية 
أمثال أفلاطون وأرسطوطاليس وحولم تلاميذثم ‏ واخذ الفنان 
الركن الأعن من الصورة لتصوبر نفسه مع معلمه ييروجينو . 

أما الدين فهو ممثل فى صورنه بالباب! والقيصر وما يصرفان 
الأمور والشئون عوجب الكتب السماويه . 


دلهاقة » 


أضر موسي 
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للاستاق استاعيل مظهر 


لفن سر لور الفا ليا ةا كر مذ كت هابا 
فى مقتبل العمر ء وقد انبيت من محهود ءام دراسى شاق فى زمان 
كنا تنس أ كثر'المواد ‏ باللخة' الأجليزية ؟ وما كدت أتهى 
من اريشم رومية واليونان والحساب والهندسة والجبر وأدب 
لاتير :"الى سارت _اللعفر إل اريف أستجم بسكونه 
وسذاجته » وأطلب فى حقوله وهواله وثعسه راحة القلب وسلوى 
التفن ورخاء البال : وأسمد بالعمى فى الحقول جهد استطاعتى 
لأعازكى عنل ال ساعه وتمرء اثقريك .غير أى شمزت بسند 
قليل من الاستقرار فى الريف أن الحباة قلءاميينا الراحة النى 
نطلها أو حقق بمض مانتمنى من الوحدة والاتاق يشيمان فى 
نواحى المقل والنفس ؛ ويعوضان على المرء بعض ماينفق فى حياة 
الدن من إرهاق يأنسه فى تنافر الصور فىالرئيات والعقولات . 
ذاك.بآن قريئنا الصنيرة كانت قد احتات بكثن غريب الأطوار 
من نسل آدم وحواء : أجدر به أن يكون على نشوء الانسان من 
صورة ذناء الك" الأعلى والبرهانالصادق اللموس الظاهر للعيان 

كنا 


مقر به من غدر عر بحوار القرية ؛ شحرة من الصفصاف 
تتدلى فروعها الطويلة فتمس صفحة الماء الحارى . حتى ليخيل 
إليك ان بين الماء وفرو ع تلك الشجرة صراعاً ؛ كا ن الاء يحاول 


ان يفتلعها ويحرفها بتياره » وكان الشحرة حول أن تقاوم 


.ث.ه اا 9 3 ّ* 
إراده فتشث بالارص أن الغدر سيحرى هارن مطمئءا. روث 


من فكرة العنف والفاد . واما الشحرة فتطز بفروعها عا 


5 
٠ ٠, 5 3‏ يه . ع 
صفحه أماء افادىء: الور سب رحس ل خرافات الاقدمين . 


فلا حلاد إذن وه عاك , ولا تناحر ولا خصام ؛ فى ذلك 
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العام الجيل الذى يضم الشجرة والغدير : وما الماصفة والعراك 
إلافى خيالك وفى نظرك إذ بخدعك عن هذه الحقيقة . كأ 
خدعث عن كثير من حقائق الحياة . 

وبين أصل الشجرة وحافة الاء منسطخ صغير من الأرض 
كته الامتاب الإزية . ولينت فيه حئاس اليل 'الميق 


: 1 4-2 
وال من لسعد ؛ تنارت من 


فوقه بضع شجيرات من عشب 
البرنوف الاخضر الزاهى . وقد هحر فتيان القرية وعذاراها 
اللتاواعك الغلة اشيو اعالج واه #بيد بشابيية 
الييش والضرب ف منا كب الأرض . لمنة اله على منا كلها . 

تلك بقمة من الأرض أصح ما توصف به أمها ملك الطبيعة 
على قلة ماتملك الطبيعة من وادينا المظيم . فلا محراث يج 
بطب ء ولا فأس تقلب طبقاتها » ولا منجل يحصد ما نبت فيا ء 
بل ولا إنسان يحيها حية الحب واجان . فعى أحق بأن تدى 
« الشقة الحرام » كا يسمون البقمة التى تكون بين جيشين 
متحربين . م0قأ1132'5 ملز 

يت أعس على هذه البقمة المهحورة يحلان مسرع الحطو 
فأحيها حية صامتة » وأعني أو أن مشاغل ازع والانتاج 3 
والحرث والحصاد » .والرى والصرف . تمكننى أن أسعد بيوم 
واحد اقضيه فى ظل هذه الصفصافة . وقوق بساطها السندسى 
جيل . وكانت هذءالآمنية تعاودنى صبيحة كل بوم وأنا رات إلى 
لمن مق رأسية ولط خم إل. .دار ولسكن ليل 
إق ما دامت هذه البقمة بكرا لم ينشها إنان و يفكر مخلوق 
فى أن ضعد يمالا قبلى . ودرجت على ذلك الأيام . فالصفصافة 
: وغدائرها الطويلة 
عا يلهأ النسيم على صفحة الاء ؛ وخيال العراث دانم بين الشجرة 


٠. 


والغدر قاكم فى وجدانى » وامل أمّمة سوم افضيه فى ظل الشحرة 


واققة مشرفة مهامة الجبار شّ محرى الغدر 


اغبوءة متجدد كل بوم 5 
٠‏ ولكن لا . فلا بد من بوه تنشى فيه الآمال الحلوة الحلاءة 
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سحائب من الكدر . فان مخاوقاً غرياً احثل البقعة الحرام » 
واستظل بالصفصافة القدسة . وقد خلع رداءه وجلس 1 
الندير ينظر فى مائه النساب الداف؟ ل كانه يستوحيه الأمر 
مثبناً ناظربه فى نقطة واححدة لعا حازيئة الأرض قد حمعت 
فها » والاء ينساب متحدراً إلى غلانه » والصغصافة قائمة بظلها 
الرأرك سايشيا فى عنم الحالامن شن اسعظل با فياسرك 
من طبقة أفلاطون» أو أبله «ممسو خ» شوهت الطبيعة من خلقه 
كذلك الشبح الذى رأبته على ما وسفت صبيحة ذات بوم . 
هو مخلوق هبط هذه البقمة من لم سحرى مجيب » طثيل 
الجسم تحاسى ار العينين افطس الآتتى دقيق الشفتين 
على غير قياس » بارز الذقن إلى غانة غير مألوفة » مكنا. الرأس 
طويل الوجه بارز الصدر مخشوف الظهر . طويل الذراعين قصير 
الرحلين . وقد اندكت رقته يبن كثفيه ع #تبفبين نت لمت ال 
قصرها » وغشيت محاسية وجهه بقعة من السواد الفاحم أتلفت 
مساحة منه غير صغيرة ؛ وننت فها شعرات قصار ان 
الحشائش الفطرية فى حرجة كثيفة حجبت الأشجار الباسقة 
عن أرضها ضوء الشمس . وهو فوق ذلك أحرد » فلا شارب 
ولا لحية له » غليظ اليدين واله لقدمين واسع الشدقين بإرز الأسنان 
إذا مثى فهو الهرة إذ تليث ؛ واإذا نه 
يبصره إلى ما فى سربرتك . وما ْم حدة نظراته وججودهاء إلا 


4 بريد أن ينفد 


عن شدة مأ قامى من الزمن ومن الطبيعة ومن الناسس, 

مسرت مهذا الخلوق محسوراً على أملى الدى سوف لا يتجدد 
بمد اليوم » وعلى البقمة الحرام يستبيحها هذا القزم الأسود 
المجيب . فكنت أراه كل صباح ثم أخلفه من ورانى فى رواحى 
إلى الحفل وفى غدوتي إلى الدار وما رأيته نوما بيد عن ظل 
الصفسافة أو غير ناظر إلى صفحة الفدر . وقد ألف اللكان 
وألفه نظرى » فكانيخيل إلى نالصفصافة والندر قد أصبحا له» 
على حد قولهوجوء بكثاءة البيضة والمش والسكن والوطن والكون 

ولد عبيت مران عد إن اسال ماشاه . وناعق ‏ ون 
الذى جعله يختار قريتنا دون القرى الأخرى . وكنت أقع هذه 
الرغبة وأسلط إرادني على حب الاستطلاع في نفى . ولكنى 
مت كانكق بوم فوقفت إزاءه وأطلت النظر فبه ؛» فأخذ مالس 
النظر وحول عينيه حوي وما تزالان تنظران في الأرض و تتح ركان 
حركة عصبية شديدة ؛ حتى لبخيل إليك أن هذا الانسان ما يظن 
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الوادعة ولريكن فى هذا غير لبي ٠‏ لمأي 
السلام ؛ ثم رددت وقم فى نفى أزااكا." نل الخليظ لا 
الطريق السل إلى القر قرط لاخر د م ١‏ 
فهو جالس عل حافة الندبر مستجمع كاله النر الاح ١‏ 
وقدي حاضرة: . فركلة واحدة نل ه إلى النددر - < 
الآندة . ولأى شي' غلفت الرجل ونا 8 و نيوز" 
زودت نيذه السدلات اقرة : إن ( يكنم لثل هذا الظرف ولثل 
هذا الخلوق الأشوه . فان الطبيعة ما أبدعت من شى' إلا وأندعت 
معه طريقة التخلص منه . وقد قم فى نفسى أن الطبيمة لم تدرينا 
على العدو والقفز » والركل واللكر , والطفر والوكز: فى طفواتنا 
إلا لتكون عدتنا نثل هذه الساعة » وفى مثل هذا الظرف . ولثل 
هذا القرد الأزعر المحيب 

ولقد قويت فى نفسى هذه الشهوة وخيل إلي" أن الأمم سهل 
هين والطريق مقفر والحقول خاوية . وقد احدرت الشمس فغابت 
نيا الاكة الساسنة. ونا نسو هن للق الله سدعينا 
كله إلا استقاظة ضمية. » سرطاق: ما تتهرت منها.فكرة اكووة 
على النظام وعلى الطبيمة » وتحركت شفتاى على غير إرادة منى 
وقرابه السلام 

له ! ها هوذا قد نظر إلى" بكاملروجهه . وعيناه تبمئان بصيصاً 
فيه الرعب والوجل والأل والقسوة والجود . وأخذ يجاهد جهاد 
الستميت ليرد تحيتى بأحسن منهاء وأخذت الكلات مخرج من 
شفتيه غير ممَاسكة المروف » فكان خبا مد وغن.وقصر واستطالة» 
وعوج واستقامة ؛ وإمالة واثهام » ومضت دقائق ما أعرف عددها 
قبل أن يتم رد السلام : 


- وعلي السلام ... ورحمة الله وركانه ... إزاى حضر نك 

سامات 1 .. يا ص حب 

_- اسم أخينا يه ؟ 

ا 

7 

ع والله اسمى ... امي عمد 

- بتعمل إنه 

...نا 
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قصادك ده ! 

- وبلدك إيه ؟ 

_-ك00 

- أبوه إنت 

35 في :: بلدي ... بعيد من هنا ! بينا وينها ... تلانه 
تعريفه عام . واسعها ... اسعها ... الحرابة 

ولقد صدق السكين ٠‏ فأبة ب بقعة من بقاع هذا العالم الواسع 
تقذف الانسانة السواة فى أحسن تقويم غثل هذا الشبح الممسوخ 
إلا بقمة خراب ! 

إذن فقنط هبط علينا من الحرابة . وكيف يستوى أن يعيش 
ف السران والدئية ء من تلنظه مرا الوحشة الجرداء:. وبلدة 
الحراءة قرية لا يدور اسمها على ألسنة موظق الحسكومة إلا قليلا 
فعي فى شالى الدقهلية وق أرض بور تبلغ مساحها بضعة لاف 
من الأفدنة كلها مرتفمات وأخاديد » وقد تحمعت الياه. فى بمضن 
اللنحدرات ونبتت فها التّسيلة وَالبَشْنين . أما الرتفمات فة 
تجمع من فوقها السبخ الأججر الكريه وتوجتها أدغال من الطرفاء» 
وما إن تبمث علىهذا الحراب الشامل بنظرة حتى يمخيل إليك أنالله 
قد أنزل على هذه الأرض حسباتاً من الماء فأصبحت صميداً زلقا 

وعلى أنبة من تباب هذه الأرض النبخة الالحة تقوم كواخ 
قرية االحراءة » وقد نبت عللها شوك العاقول الأخضر » وتسلتتها 
حشائش العليق ؛ وامتدت الرطوية إلى نصف ارتفاعها . وعندت 
أسطح الحجرات باللبن النيء ؛ وفتحت فى أعلاها النواررز بارزة 
من أواسطها » فيخيل إليك إذا نظرت فا أمهن مجائز القرية 
الهجورات مسخن بكارئة » وهن يتطلمن جيماً إلى الشمال .. فاذا 

جن اللبل وأرسل القمر أشمته الفضية على هذا الكون اليت 
ا » شبه لك أن القرية قطيع من الفيلة السود » تنساوق 
ل ست تر 

ا ومسي جو تعن ابنذ نيت 
لومها وامتقمت أوراتها » وما يفشاها من طرفى البهار إلا عمربان 
ع في الليل إلا البوم تنوح من حول القرية طيلة 

ات السواد ؛ نادية حظ الأحياء والأموات » مرسلة بأثانها 
هد هايا المجرودة البراء 
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وعلى مسيرة بضع 27 جلانة 


لبور 0 كثبان الرمل تبالار) 


اساي 0 ا 36 . 
قد أرادت أن تحدد مخوم كل قبر لتكني الموتى مؤونة المراك على 
امتلاك القبور » وهنالك تفع على جحر ذب » وهنا على نبيشة 
علب وقدئنتبه على حركة طائر فى وحشة زنك الصمت الأبدى , 
فترى قطاة أزبحها مسيرك ف مدينة الأموات » فتركك عشها من 
فوق قبر لتثقل به على صذر مي تكان بالأمس جباراً لا رحن ء 
عنيداً لا يلين ؛ مشبوب الشهوات واسع الأمل مستثار الجنان 

وإنك لتعجب كيف أن قزم الحرابة يترك تلك الجبانة الى 
نشأ عقرية مها مهاء بل وى حضنها الرهيب ٠‏ لجبط قريئنا » فلا 
تراه إلا ونذ كر الحراب والغربان والبوم ٠‏ ولا نحبيه إلا وى 
مخيلتنا شجمل هده الصور التى صورمها » يحيها منظره وبدعوها إلى 
الوى محرد ا كرى ء بأن فى بلدئنا شخسا من الخراءة . ونداعى 
الأفكارصفة نفسية » ولكن لايد منباعث يح ركهاوبدعوها. فكان 
سيق أن يد الس مل طرين .هنا أن نقد توم 
فى مخيلتهم ذ كريات الحراءة وذلك القفر الجذب الحزين وال كواخ 
تسلقنها الحشائش والأشواك والأشجار اليتة القائمة من حولها » 
والثرباات والبوم » والحمانة والقبور » فتغشى الطبيعة المرحة 
الباجمة سلسلة من تلك الذكريات الباكية . فلا ريب إذن في أن 
الأقدار قد تناصرت علي هذا السخ الشؤوم . ولكن لم يس 
عليه من الاقدار شيء بقدر ماقست عليه الطبيمة التى شوهت من 
خلقه » و« الخراءة » التى نبذنه وقذفتٍ به إلي الو<ود . 

وقد نولد بعض الناس مثقلين بأوزار » أو مك كوم عليهم بأن 
ييشوا فى جفوة ما يحيط بهم من الأشياء ؛ فنهم من نجنى عليه 
الطبيعة » ومنهم من نحنى عليه الأسرة ٠‏ ومنهم من يحنى عليه 
الناس » ومهم من تحن عليه البيئة » وكثير منهم من يحجنى على 


نفسه » ومنهم من بخرج إلى الدنيا حاملاً وزر أبيه » أو وزر” 


أمه ؛ او.وزرمهما مما .. وهو تعد تلك الآداة الضعيفة ٠‏ وذلك 
الخلوق البانس . الذي لا اختيار له فيا اختارت له الأقدارء ولا 
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ابرمتفال بنواي: ممرر” الملك 
أذاع محلس الوزراء البرنامج الرسمي التالى للاحتفال بتولية 
صاحب الجلالة الل وهو 
الوصول الى الرسكشر ريأ 


١‏ - نصل الباخرة عشيئة الله الساعة الثامنة من صباح بوم 


الأحد ١7‏ ججادى الأولى سنة 180 الوافق 78 بوليه سنة ١57‏ 
فيصمد إللها عضوا يحلس الوصابة والأمراء والنبلاء الموجودون 
بالاسكندرية » ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وكبار رجال القصرء 
ومحافظ الاسكندرية وقائد حاميتها الصرية ومدير الوانى , ومدير 
البإدية » ومدر خفر السواحل 

>* - ينزل المستقبلون ما عدا رئيس محلس الوزراء لانتظار 
جلالة اللك على رصيفٍ محطة الاسكندرية 

© - يقل جلالة الماك لنش الحروسة لنشريف سراى رأس 


حيلة فى ما مضت به الكامة البرمة فى ألواح الأبد والأزل . 
* > * 

فى الانسان ظبيمة مشتركة ؛ من تفاسير الوجوه ماينم عنها » 
ومن الذدكريات وتدائى الأفكار ما برسم على وجوه أبناء آدم 
تعابير واحدة . فكنت إذا ذ كرت «تمداً» مساعد حمدان العرني 
وبلدنه « الخراءة » ؛ ارتسم على الوجوه مابدل على ماقام فى 
النفوس من الاستيحاش والنشاؤم والبفض والاستفزاز . 

وفى صبيحة ذات بوم , أشبه ذلك اليوم الذي احتل فيه 
ذلك القزم سيف الندير الحبوب : اجتمع نفر من أهل القرية 
وقد ذر قرن ذكاء بأسبته السماوية » ينظرون فى الاء ليتبينوا شيئاً 
يعاو ومهبط أمام قنطرة تحجز مياه الرى 

تلك جثة « عمد الحراءة » . فقدتولاءالندير برحته الأندية؛ 


أما أهل القرية فقد ظهرت على وجوههم تعابير الرحة ممزوجة 
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التين وعمية جلالته رئيس مجلس الوزراء وكبار رجال القصر 

- يعود لنش الحروسة إلى الباخرة فيقل جلالة اللكة 
وحضرات صاحبات السمو اللي الآميرات وعمية جلالها ناظر 
خاصة جلالة المللك : ١‏ 

ه - يقوم ركاب جلالتها وموهن اللكي إلى محطة 
الاسكندرية قبل قيام ركاب جلالة املك وممعية جلالها ناظر خاصة 
حلالة الملكث 

١‏ - يتحرك ركاب حلالة الملك إلى محخطة الاسكندرية فى 
الوقت المناسب لي يقوم القطار املك الساعة ٠*:.ة‏ صباحا 

-- يكون فى مثول الاستقبال بللحطة حضرات الستقبلين 
على ظهر الباخرة والمتاد وجودثم عند.تشريف حلالة املك ثغر 
الاسكتدرية ستويا , 

35 يقوم القطار اللى إلى محخطة سراى القبة رأساً ويقف 
فى الحطات المتاد وقوفه فيها ويكون الاستقبال لبقا لا يتبع عند 


بالكثير من راحة البال والضمير . فلا الشوه يمازج ذ كزياتهم » 
ولا الحرانة بغربانها وبومها وأشجارها اليتة: وقبورها الوحشة 
وسكونها الرهيب الأليمء وليلها الريد المادى' هدوء 6 
على مخيلامهم أو يلابس وعبهم من بمد ذلك 
+* + * 

ولكن: . . .'هنالك عقرية من المثة السجاة » جلست 
« فاطمة © ابنة مدان » بوجهها السبوح وعينها الواسمثين » 
وبشرنها القمحية الجيلة ؤقوامها اللين التماطف ؛ جاست وحدها 
بنير شريك من فتيان القرية وفتياتها » وهى أفتنهن جميماً » مخالس 
الحثة النظرات صامتة مهونة » وترمق الجسد البارد بعينين حار تين 
جامدتى النظرات » وقد تقاطرت مهما دمو ع اتحدرنكالجسات 
الكبار 

اسماعيل مظعور 
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انتقال جلالته من الثغر إلى سراى القبة العامة . 

ه ,تمد وفار لقيد أسماء الهنثين فى قصرى رأس التين 
وعايدين ٠‏ 

لز نباكيق الثناللة الرستطرر د 

بوم الجيس ١5؟‏ جادى الأولى سنة 7887 -- 54 بوليه 
17 . 

١‏ - يقوم الركاب املك من سراى عابدين اهاصية الساعة 
.م صباحا إلى دار البرلان عن طريق ان عدن فشارع 
الحدبو اسماعيل فيدان الفلكي فشارع الحديو اسدعيل فشارع 
قصر العينى فشارع محلس النواب . 

؟ - تكون المودة إلى سراى عابدين المامرة من طريق 
شارع قصر المينى فشارع سلبان بإشا فشارع فؤاد الأول فيدان 
براههم بإشا فشارع (براهيم باشا إلى السراى العامرة . 

© - عقب عودة جلالة اللك إلى السراي الذلكية العامرة 
بجرئ النشريفات العامة خسب الترتيب اقدئ سين عنه وفى 
الوقت نفه تقام خفلات استقبال: فى المحافظات وعواصم 
المدريات للموظفين والاعيان الباقين بها . 

؛ - بمد انهاء التشريفات يقدم وزير الحر بية بأدسم اليش 
الصرى وبحضوو كبار الضباط إلى حضرة شُاحب الجلالة اللث 
عصا الشيرية هدية منهم لجلائته رضر] لاخلاصهم وولانهم 

ه + يخرى تشريفات حضرة صاحبة الحلالة اللكة قبل 
الظهر وبعده طبقاً لترتيب المقابلات الدى سينشر فيا بعد : 

5 -- قبيل المساء يذيع جلالة املك كلة على شمبه فى الرادبو 

-- تقام مأدية عشاء بالسراى وتمقها حفلة ساهسة 


الا 

بؤم الجعة ؟" ججادى الأولى سنة ”٠ - ١٠01‏ بوليو 
سنة سه ١‏ 

» يؤدى جلالة اللك فريضة الجمة فى محد الرفاعى‎ - ١ 
ثم يزور قبر المغفور له والده‎ 

؟ - تقام مأدية غداء للعاماء فى قصر عايدين يحضرها رئيس 
محلس الوزراء ووزر الأوقةف 

© - فى الساعة الخامسة بمد الظهر تقام حفلة شاى بسراى 
عأيدبن العامة 


01000126091021١. 


.|| 00/00154». 00 داع ع ه؟. /الالثالانا//: 5 حا 


- ق الساعة ٠١‏ 0000 
الميك د المشاءالتى يقيمها رئيس : ١‏ 


والحفزة الساهرة التى تلا 
ينا 7 
سنة ليه 1 ا 


4 صباحاً ستمرض حضرة‎ 5٠ ف الساعة‎ - ١ 
الحلالة اننك الحيش‎ 
فوالساعة الخامسة مساء تقام حفلة شاي سراي عاندين‎ “© 
العامرة بحضرها ضباط الميش على اختلاف رتهه وأسلحتهم . م‎ 
وكذلك الضباط التقاعدون من رتبة أميرالاى فا فوقها‎ 
رسائل عى مصر فى أوامر القرر الماضى‎ 
أصدر متحف بروكلين لأسي عبرا سكا عون‎ 
رحلات فى مصر » أملاعع مآ 7 » وذلك من دسمير‎ « 
سنة عممىما إلى مانو سنة ١1هم1ا ع وهى خباية عن ونابق ع‎ 
تشارلس آدوين ولبورء نشرها وعلق علب الملامة الأثرى الأستاذ‎ 
حان كبار . ولؤلف هذه الرسائل الصرية قصة مؤرة فقد كان‎ 
من علباء الآمر الأمصيكيين : وؤفد على متصرففى أواخر القن‎ 
. المافى ؛ وقضى بين أطلالما ومعابدها القديمة نحو عشرة أعوام‎ 
فى التنقيب والدرس », ثم توفى فى سنة 1885 . دون أن يتمكن‎ 
من نشر ثىء من مباحثه المديدة » وترك مجموعة أثرية نفمة‎ 
ومكتبة نفيسة عن الأثريات الصرية وههما أبناؤه إلى متحف‎ 
بروكلين مخليدا لذ كراه . وفى سئة 18 عثر الأستاذ كابار فى‎ 
هذه المجموعة على رزم من رسائل ' مهملة » وما كاد يتصذحها‎ 
حتى أيقن بنفاستها وأعميتها من الوجهتين التاريخية والأثرية‎ 
ار اود اوعلط رساك عش فى مد‎ 
في فترة وصلت فيها الباحث الأثرية القديمة إلى ذروة الازدهار ؛‎ 
وكان بمصر بومئذ العلامة الفرنسى ماسبيرو يقوم بأعفلم حفريابه‎ 
ومباحثه » وكذلك الملامة الألانى هيريخ روكش ء والستشرق‎ 
وكان ماسبيرو يومئذ قد وفق إلى أعفظم‎ ٠ الانكليزى سايس‎ 
كتشاف الموميات اللؤكية فى الدير البحرى ؛‎ ١ كتشافته وهو‎ ١ 
وكان مستر ولبور وثيق الصلات بأولثك العلماء الأعلام وبأتمالهم‎ 
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ومباحتهم ؛ وكان أيضا وثئيق الصلات بالأهالى فى الناطق الجنوبية 
التي يحرى فا الحفر » وقد وفق فى حفرياته إلى ١‏ كتشان 
بعض القطع الأثرية وأوراق البردى"؛ وهى تحفظ الآن فى التحف. 
البريطانى . فهذه الحهود والتطورات العامية الحامة التي شهدمها 
مصر فى أواخر القرن الاضى يصفها مستر ولبور فى رسائله 
بإسهاب ؛ ثم هو يصف خلالها حالة الريف الصرئ والجتمع 
الصرى بومئذ ؛ وهذه الرسائل التي وجهبا إلى أسرته وإلى بعض 
أصدقاله هى التى يضمها الجار الشخم الذى أصدره متحف بر وكلين 
وقام على نشره الأستاذ كبار ؛ وممى رسائل لما قيمتها فى تاررجخ 
مصر الأثرى والاجتاى فى أواخر القرن اللمافى . 
ع متام مرك ولى 

فى بوم الثلاثاء الماضى نمت أنباء رومة العلامة الخترع الأشهر 
عا او كن ء اذى ردت لاشتر الى الرات يلاتك 
اللاسلكية أعظٍ أثر فى تطور الحياة البشرية فى عصرنا ؛ وكان 
مولد هذا العلامة الكبير فى مدينة بولونيا (بايطاليا) فى 5" أبريل 
سنة 1474 لى أسرة كرعة من أب إيطالى وأم ارلندية » وتلق 
عي كونى تريية حسنة فى جامعة لجهورن ثم فى جاممة ولونيا ؛ 
وكان من أساتذته الملامة الرياضى الشهير روزا . وأبدى مكو 
منذ حداثته عنابة خاصة بكل ما يتعلق بالكهرباء » وشفلته فكرة 
نقل القوجات الكهربائية عنطريق المواء فأجرى فبا تجارب لم 
تشجمه علها الكومة الايطالية بومشذ ؛ فذهب إلى انكلترا 
وانصل بالسير وليم بريس كبير مبندسى التلفرافات بومئذ » وأجرى 
جاريه باشرافه » وتجحت التجرية لأول مرة فوق خليج برستول. 
وف سئنة 1899 تقدمت التجرية خطوة جديدة » واستطاع 
مكو أن ينظ الواملات اللاسلكية بين فرنسا واتكلترا 
فوق القنال الاتكليزى . ونى سنة 160١‏ استطاع أن ينغم 
الواصلة اللاسلكية فوق انحط الاطلانطيتي بين كورنوال فى 
انكلترا وجزيرة نيوفوند اند فى أمريكا على مسافة ٠٠٠١‏ ميل ؛ 
وعلى أثر ذلك افتتحت المواصلة اللاسلكية بصفة رسمية بين أوربا 
وأصريها ؛ وكلل اختراء مس كونىبالنجاح الكامل ؛ وذاع الاختراع 
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سميت بإسمه ولما اليوم فروع فى ججيع أتحاء المالى . 
إيطاليا فى الحرب الكبرى تولى م كونى الاشراف على الو 
اللاسلكية الايطالية ؛ وفى مهاية الحرب اتتدب عضواً فى الوفد 
الابطالى لدي مؤتمر الصلح » وتولى عن إيطاليا توقيع مماهدات 
الصلح التى عقدت مع الفا وبلغاريا ؛ ومح ع كونى من ألقاب 
النرف النلزية والأوسهة الرفيدة ما بيضيق القام عن 3 كزه:9 تلم 
جائرّة وبل للعلوم فى سنة 8 ».18 ؟ واتتخب منذ سنة »187 رئيساً 
للمجمع المي الايطالى ؛ وأنم عليه بلقب الركيز » وانتخب عضواً 
عجلس الشيوخ 

واليوم يندو اختراع ممكونى فى الواصلات اللاسلكية 
وتبادل القوجات الأثيرية أعظم ماعرف العصر ؛ ول يحدث أى 
اختراع آخر مثل ماأحدث اختراع مسكونى من ثورة فى نفل 
الحياة البشرية » ولم يقرب مثل ما قرب ببن أبعد أطراف العالم . 
وإذا كنا ستطم اليوم فى لمح البصر أن تتصل بأوربا وأمريكا 
واستراليا وحن جاوس ف منازلنا » وأن نصنى إلى آخر الأنباء 
العالية ؛ وأن نسم اللوسيق والغناء على بمد لاف الأميال ؛ وإذا 
كانت السفن فى عرض الحيط »؛ والطيارات فى جوف الفضاء » 
تستطيع الاتصال والاستغانة عند اللزوم » فالفضل فى ذا ككله برجع 
إلى عبقرية جوجليلو ممكوى 

و ضغ فى عصرنا من الخترعين نبو غم ماركوتى في ميدانه 
سوى رجل واحد هو أديسون الخترع الأمربى ؛ على أن 
مكو يتفوق على أديسون من الناحية المللية » ويمتاز بسعة 
آفاقه التى لم يحد منها بحر ولا جبل ولا هواء . وقد عاش 
م سكوني طول حياته فى جو من الحدوء والثقة » يحمله النجاح 
الى المماس النجاح ؛ وكان مثل الملامة التواضع برتفع بالفكرة 
الانسانية إلى ذرومبا . 
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عرب البكروبات 


ا كن عر ] عور اتات البلية ,. نهو أيشاً عَصر 


اللكات . ولويسبق فى ال ريغ أن سخر المر لاختراع الهلكات 
الشرنة أ سشيز فى عصرنا ؛ الأسم البظيعة لها تبر قوق 
الم لاختراع الأسلحة الجد.دة وصقل الآلات الهلكة . ونحسين 
الأساحة الجوية والبحرية . وتحويل الحرب إلى عملية ميكائيكية 
تخرية ؛ وأفظع مافى هذا النشاط الخرب هو الحرب الكياوية 
التى بوجه اليوم لما نشاط لعل والاختراع ؟ ذنعاماء الذين يعتبر 
وَاجهم الققين إن يناوا لين الانسانية ورفافنيا. وسون: الياة 
البشرية من الأدواء والأمراضء يعملون اليوم لافناء الجتمع 
الانساني » وسحق اللمدنية : وقتل الانسان بواسطة نوالا 
والسوائل اللهبة والجرائيم ( اليكروبات ) الفتاكة 

المعامل الكماو يه فى ممفظم الم الكبري اليوء باختر 4 قم 
الهلكات والممل عل مضاعفة قواها الهلكة ؛ وقد كانت ألمانا 
اول جزل ناك إل كن ريه الزؤمةاوالتسلباى المر 
الكبرى , فاستمملت الناز المانق وأنواع؟ أخرى من النازات 
الخطرة ؛ وكانت هذه مفاجأة مروعة لجيوش اللفاء . بيد أنا 
ل تبلغ ومئذ مدى كييراً . فاما انهت الحرب فطن الحلفاء الى 
هذا السلاح الجديد الحطر ٠‏ وأدركوا ما للحرب الكباوية من 
أثر عظيم. فى الستقبل ٠‏ وانكب علهاؤمم ومعاملهم على .بحث 
السوائل والنازات واليكروبات الهلكة ؛ وكانت اللانيا التى 
وجدت ف الباحث الكياوية السرية ملاذها وسلامها بعد 
مها الساحقة والحرب افق نقسة ابول الى ست المون 
السكباوية بإهمامها ؟ ويقال إنها انتهت فا إلى نتاتج خطيرة . 
والعروف أن ألاننيا: حاوات فى الحرب الكبرى أن تستمين على 
إهلاك اعدائها باليكرويات وانها حاوات تطبيق هذه التجرية فى 
رومانيا . ومنذ سنة ١8‏ » أعنى منذ قيام النازى فى الح؟ 
تسيل العامل:الألمنانية ليل مهار لابتكار وسائل الدماز. البشرى 
وتعبى عناية خاصة عسألة اليكروبات . وقد وجه ممهد كوخ إلى 
العامل الألانية منشوراً فيه بيان مفصل عن المييكروبات التى 
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ويقول الدكتوز د الأنانا الك 
الوشوع : إن اليكروب هو أفضل مه 


في ابشكار وسائل الوقاية » إلى جانب ماتمني به من التراع 
الهلكات ؛ وهى جميماً تفطن إلى السكوارث المروعة التى تتمرض 
لما الشعوب والانسانية من جراء هذا الحطر العامل 
وان ليب عالى 

نمت أنباء باريس الأأخيرة الأستاذ الكتور لا برسون العلامة 
الرمدى الشهير : توفى فى الخامسة والمانين من عمره بعد حياة 
عامية وطبية حافلة ؛ وقد بدأ حياته أستاذا للرمد فى كلية الطب 
بجاممة ليل , ثم انتقل إلى باريس حيث عين أستاذا للرمد في 
جامعنها ء وعين مديرا لقسم الرمد فى « أوتيل دبو » واتتظ عضواً 
فى أ كاديعية الطب ؛ ثم اتتخب رئيساً لما » وطارت شهرته كجة 
عالية فى أمراض المين > ووضع كتباً ورسائل كانت مرجع 
الأطباء ارمدين فى ججيع أنحاء العالم » وكان لتماليه ومؤلفاته أثر 
كير فى تطور طب العيون بفرنسا » وقد مخرج على يده عدد 
بكبرمن أطبآه الميون فى خرنسا وف خلرتيها. 

قرأت فى عدد الرسالة الأخير فى مقالة الأستاذ الؤرخ الجليل 
تمد عبدالله عنان فى صفحة 17171 فى المانب الأيسر من الرسالة 
فى السطر الرابع أن الللكة هورتنس ابنة الامبراطورة جوزفين 
من زوجها ارعديان القائد مورات . والدي قرأناء فى 

تب هو أمها كانت زوجة لويس أخى نابليون الدى نصبه ملكا 
علىه و لندة , وولدت من نابليونالدى صار فما بعد نابليون الثالث . 
أنازولئة #قائد مورآت" افق نيئة ابليرّن تلا عل ابن ف 
إيطاليا فهىكارولين أخت نابليون . ويلاحظ أن اله لشمير فىالفمل 
فى الجلة مفرد مما بدل على أنه لايتكلم عن اثنتين ذالرجو إيضاح 
وحه الصواب للفائدة 
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تأليف السيد يب العقيق 


كد يكرن الاسقشراق علا حشية 4 أصولة وتزوعه + وله 
مقدماته وتتائجه ؛ ويكاد يكون له » تلورغم شتانهم » شما علي 
له أفقه االماص به » وحياته القاصرة عليه ؛ وقد مر مهذا الشعب 
عاق الال ترون بالفلف للعو ا لي 
هنا لك بضعة من الكتاب تقاواً لنا والغرين نتفاً من أخبار 
هذا الشعب.. . . فى معرص النقد او التقريظ » والناقل إما 
شرق يشكر للمستشرق إنصافه أو ينى عليه تعصبه » وإما عرنى 
يشكر له عصبيته أو ينى عليه انصافه . 

تقرأ فى بعض الكتب وفى كثير من الصحف أشياء عن 
هذا الشمبشعب الستشرقين » ونقرأ أشياء لكثير من أفراد هذه 
اجاعة جماعة الاستشراق عما. يكتشفون فى عالهم من كربا محن 
الشرقين . 

اما أن نسمع بكاتب جع شتات هذا الشعب فى مختلف الأزمنة 
والأمكنة » ولم شعثه.؛ ثم كشف عن آثاره يينجلدتين تشتملان 
على كتاب وبلسان شرتي عربى يصور لنا حيامهم قدعة وحديثة ؛ 
وبيعث فينا آثارثم مكنسبة ومورولة » ويكشف لنا آراءهم خاطئة 
وصائبة » ويمحص لنا أقوالمر جا رة ومنصفة » ومن فى البحث عن 
أغراضهم وأهوائهم » ويملل يار وأقوالهم ؛ ويحلل آراءثم 
من ججاعهم 000 
لتم عنم والقضاء لمم أناهذا الكتب فر يع أل أ 
أنا به فل الب قد كد أو سق مذ كأجط بادا هذا 


وأفكار م2 بعيداً علهم وه و فى الصميم 
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الشاب الثقف ( النجيب 


ب ) صاحب كتاب « الستشرترق » 


لف الحديث ال لذىا أخرحته لنا فى الأيام الأخيزة مطلعة الاتحاد 
َو 0ق رسب وجهاً من القطع الوسط يمل اسم 
مؤلفه « يجيب التقيق » 
!سيران انحرش لعروية رو د فيه 
مؤلفه واحد من هؤلاء الشباب الذن عمرو وا قلومبم بالثقافة 
الأسدة فى ساعد لعا لور 2211 ل 
فى وغزامة 
مؤلناً عريا » قذي 


الغريزة ١‏ للزيةى لنوين زعا" . حبه للآون |( 
بالدسياحة العربية الذي حمله على ألا يدع 
أو حديثاً » سمم به واستطاع الوقوف عليه » إلا اتضل به وأخذ. 
منهأء فه كانت عرب ف مؤلفه عدا بما ‏ قرأ لا ينا وض . من 
احل ذلك كانت دساحته فيه عادية لاروعة فنبا ولاسحر ؛ 
وربما وقفت عند كثير من جله تنبين ماتشتمل ليه من معان 
أبهمها الايجام .. 

فالكتاب فى لمتهبسيط » وهذا لابحط من قيمته العلمية » فانم 
يؤخذ مؤلفه با ا 0 لاعا ءن فيه من دياجة . 

ا أحبت أن أعرض فى نقدى هذا لنى' من ذلشونكى 
احب أن أعرض لواطن الجال فى الكتاب ممللا يضم خلاد 
0 


0 


عرفت بحيياً منذ أنشأت عروبتى وم أز ل أعرفه <: ىاليوم ؛ 
ولأوا ل نظرة ألقيتها علية شربت روحه وم أزل أشربها حتى الآن 

قرات فى ثمائله الحرية فى غير أنانية ويا تر » والصراحة 
ف غير مراء ولا صلف » ولستّفيه الروح الوناية والعمل الخبار ؛ 
95 راق فق خنائه كل ذلك ول أزل أقرأه فها حتى ساعتى هذه 
تؤسحت فيه إذ ذاك النجابة وم يكن قد انتج بعد : فكتابه 


هذا هو ب! كورة عمله » وإذاكان وليد أدبه الفض وشبابه الناضر 
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فاذا نرقبه من أدبه التكهل ؟ ثم ماذا سيطلع علينا به وقد أشرف 
على الأريعين سن الحكة والنضج ؟ 

الحرءة فى تحيتَ :اده على ألا يتقيذ ى كتاءه بدن در ج 
عليه فى الت وظفته فى المدرسة ختى كان حرا من دمه الفائر 
ونفسه 'الجبارة » ول يحل دون تحرير فكره فى مؤلفه هذا هيبة 
الستشرقين فى نفوس الضعفاء من كتابنا حتى محاى أ كثر 
هؤلاء إإرام ما نتقض أولئك من حق أو نفضما أبرموه منباطل . 

عرفت المقيقي حراً فى زياراته لى وتخدثه إلى ؛ عرفته حرا 
فى تعائله » حرا فى جدله » حراً فى رأبه . وها أنذا أقرأه اليرم فى 
مؤلفه الجديد حرا فى درسه وتقكير. » حراً فى بمثه وتحليله » 
حراً في نتقضه وإبرامه . 

والصراحة فى نحيب حلته على أن يكتب فى الأدب للأدب » 
وا برجن سن 

فاذا نقم على الستشرق لتمصبه الدى يدفمه إلى الطمن على 

الاسلام ( مثلا ) فاعا ينقم عليه للح قالذى , راء هون رمأو زلف 
يتملق بهما السل حباً لمال اولي الشهرة التى يحسها 
النفر االخامل من متأديينا فى الضجة الفارغة واللقب الكاذب . 

المقيقق صريح في كتابه إلى أبمد حد ني الصراحة ل براع 
معه نى الرجعيين من قومه عليه فها حمل عنى عصبية الستشرقين 
لدينهم أو عنصرم » ولا حذر انتقام الجهلاء من غير قومه فها 
يصوب من حملات الغرب على الشرق . 

والروح الوثابة في تحيب حملته على .ألا يترك أديبا إلا جلس 
إليه ولا كتاباً إلا وقفعليه » حدتبه هذه اروح إلىأنيحث 
ما اتصل به من علم » وأن يدرس ما استطاع درسه من فن » حتى 
بداله أن يدع فما ينتج فولدت هذه الروح نيه فكرة لك 6 
عن هذا الشمب شعب الاستشر اق البمثر هنا وهناك . 

وممحر المقيق أضدقاءء بضعة أشهر فلا بزورثم خلالما إلا 
لاما » وكمن فى البحث والتتقيب ؛ والكيابة والترجة» ثم يطلع 
علهم بعد عام وقد سهم وجهه وتغضن حبينه » فاذا به يتأبط 
ا ا ني ليش ليان ولا يضرت هنا 
القلب تفرع الأسماع ء وإذا بهذا القررع علا الأفق دوي . 
يتناول يحيب فى كتابه رأ المتشبرق ف الثة المزنى أو اديه 


جو انرا 58 
شم لهم 


فيرجعه إلى الستشرق نفسه 50 الاهواء أو إل 
العوامل متأئرا به إذ قلما استشرق عمبى دون أنيتأثر بواحد منها 

وهو يثبت فى كتابه أن الاستشراق غالاً مدفوع بسياسة 
الغرب ودينه لغزو الشرق واستعاره وقتل القومية فيه <تى تتوفر 


الغلبة للغرب عليه 


هذا ما أحميت أن أشير إلية من موضوعات الكتاب ويكاد 
يكون أرووع موضوعاته » فالشرق جد محتاج إلى مثل هذا الؤلفن 
وما أحوجنا إلى كتاب آخرمنهذا انو عيمخلقه قل المقيني ويطلق 
عليداسم (الغزاة) ين فيهبإلا رساليات التبشيرية عنايتهبإلاستشراق 
وبمد فليس لى فى ختام كلتى هذه إلا أن أعلن إيحابى بهذا 
الأثر » وأدع وكل عربي أدي ب إلى الوقوفعليه واللامعانفدرسه.. 
فهل يريتا الستقبل من أبنائنا من يضرب على هذا الوتر فيحرر 
نفسه من المبودية بين يدى كل عربلى مستشرق ؟ ؟ ؟ 
«دبيروت» المومالى 
صاحب الفروية 
فى قصيدة الدكتور عزام 
كان فى قصيدة « دمشق »© للدكتور عبد الوه عنرام الى 
نشرت ف المدد الاغى ‏ كلات يتعذر فهمها بنير الشّكل ؛ وقد 
أهمل شكل بعضها ‏ فنميد هنا نشر الأبيات التى وقع فها ذلك : 
حط الرحال فهذاجهرة بردى وذىدمشق. هناك الأهل والدار 


نو" رمقو تلان و ال ا ار 
وقد وقع تحريف فى الأبيات الآنية وصحتها ما يلى : 

خاتى الطامع طاح النى عيرم على الشدائد والسراء ثوار 

شجا فؤادىغفاءومدارسب0؟ والده الناس دولات وأدوار 

إفى أرى الجد قد لذن أشمته . وأشرقت فيه دولات وأمضار 


)١(‏ فى الصالحية مدارس إسلامية قديمة خربة 


/ لمت بمطبعة الرسان رالرراي شار ع المربرى مارق 7 7 60 
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ورئيس محريرها السثول 
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ف 1 35 14 عب لقب لم ره ١‏ تمن المدد الواحد 
ايو 3 مكتب الاعلانات 
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المتبة الخضراء - الفاهية 
ت دم ٠ةخ25‏ و وه]”اه 


9؟ شار ع سليان باشا بالقاهرة 


أسبوع الاج . . . ... : أحمد حسن الزيات 000 
4 الالسرفات الأديية . . . : الأستاذ ابراهي عبد القادر المازنى 
0 الالمأساة الفلطينيسة 


2 
> 
- 
- 

لمحتامضصا 


غلم باحث بدبلومامى كبير . . . 


ومسرو عالتقسي البريطاق 

٠‏ الحات من شيم ال 
عن كس الاعف 2000 

الفارية عسوا را ١‏ الأستاذ مهد فريد أبو حديد . . 

4 تأملات فى الأدب والحياة : الأستاذ ع بج كت د ٠‏ 
ب وال ذ [سماعيل مظهر 55 ال[ الال ل للا )عد قياض ادم 

64 مصطن صادق الرانى . : الأستاذ عد سيد المريان . . لت غبر الاطرال فر عو اودبي" اوه 
ابزاهي باشاموقمة نصيبين : الأستاذ مد بدران ا إلىمساء سبته » فى سكرة من الطرب النشوان ؛ وفورة من الخماسة 
5 انصروع؛تفيم فلسطين : لباحث عربى كبير ا الضطرمة . والطرب والخاسة كلثان مسكينتان لا تقعان من حقيقة 
4 الفلفة السرقية . . . . : الدكتور محمد غلاب 0 الأمن فى كثير ولا قليل . وكيف تدرك من هانين الكلمتين 
١‏ أدب النفلوطى و 2 السيد جرر ج سلق ات جا 1 وأشباههما تلك الال ال يبة التى قامتِ بسكان هذا البإ الوفى 
١/1‏ زمن الدراسة ‏ بعد الدرسة ‏ مصر والشام : لامرحومالراففى 1 5 5 ف 1 : 3 1 5 
1١7‏ رحلة ماتقضى :7 الأسعاز قري أو السوة . أبناته وتزلائه لمندم القاروق ء وتتورئم الفاروق؛ ومواهب الفاروق؛ 
١١/4‏ رفائيل . ٠‏ 0 الدكتور امد مومى الو جما تكلامهم وأنغامهم وأحلامهم هتافاً لجده لا يفتر» ودعاء لمهده 
تترائتا الفنى فى ظل الاشراف الأجنى ‏ متقبل الهن المفلية . ال ينقطم ؟ ! 
4 اللكة هورنتس ‏ تأيد. تصويب ‏ مؤمر فى للتريية . . . اتقعات قلوب الناسن بم أجنته للمليك الشاب من الإاتجاب 


الا يا ل وار جب نيس يه عفنا والحب والأمل » فعبرت.عن ضوء رجائها » وحرارة ولانها ؛ بهذه 


أخرى ( كتاب ) . ! 
المنوان (فاروق الأول) مكتوب على سكل الناج منصنم الخطاط عمد حسنى 


ا 
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لملابين من اللصابيح الكهربائية » رصمت بها وجوه الماثر 
والتاجر » وجملت منها عقودا منظمة على أطورة الطرق , وأبراجاً 
تنو قن - جر الميادن , واقراس نصر فى مداخل الشوارع ؛ 
وافتن فيها الضناع فرسموا بها أشكالا تمبر عن : 
وخظلوظاً نسفر عرس خالص الأدعية ؛ ثم راحوا برقصون 
ويهزجون فى إشراق باهر نشعه القلوب التهللة » وتعكسه المدينة 
المتألقة كن ماذا , يصنع الكاتب وقد أن 
النور» واتفتح فىذهنه 7 المللّه » إذاأراد أن يمثله للخاطر البعيد » 
ورسحله فى صحيفة اليد ؟ هل بماك إلا ريشة من المدن لاتلين؛ 
وألفاظاً من اللغة لاتدل ؟ وهل اللفة مبما انسمت موادا إلا 
أبعاض من صوت النفوس » وأصداء لحتاف القلوب ؟ ماذا يقول 
الكاتب أو الشاعى فى ثلاثة ملابين من الناس تمجردوا من هموم 
الي وأنانية النات » واحتشدوا فى مسالك القاهرة يسبحون فى 
أمواج هذا النور المعبر » وقد انطوي كا ل منهم على عام زاخر 
بالأمانى والأخيلة والأحاسيس ؛ ولاحديث لم ولا مجوى إلا 
ملكهم الأعن , وطالعه الأسمد ‏ وعهده الأعى .وخلقه الأ كل؛ 
هذا يذ كر فى اناف من رادت دعقراطيته » وذاك يروي 
فى إعجاب نادرة من نوادر عبقريته » وذلك بقص فى زهو عملا 
من أعمال نبله ؛ والأألسنة كلها فىكل مكان أشبه بلواقط الرادبو 
ذوات المصدر الواحد تردد الحديث نفسه بصوته وطر يقته ؟ 
قد حتشد الناس فى أيام الزينة وموا كب النصر بداقم 
الايحاء أو الإغراء أو الفضول فيتفون عند الظواهى والأشكال 
لاحسون الروح ولا يلنسون الجوهى ولا بحفلون الرطي + ظ 
ولسكن مواكب التاج كانت أناً خالصاً لكل فرد ‏ وعرساً 
اع 7 ل أسرة ؛ سام في هكل عاله (نقوطاً )) و بقلبه إخلاصاء 
وبسروره غبطة . وهذه هى اللقدة النفسية التى تنحل أمامها 
قوى الكاتب قبل أن يبد لما وصفاً أو يحدد لما علة . 
# 6 
رب جلالة الفاروق فى حفلات التتويججعن كنب » و 
ذهنى صورة طبيعية للفلام الشابل”؟ الذى يهدف للثامنة عشرة 


نشق فى حسه هذا 


)١(‏ الشابل المتلى' نعمة وشبايا 


شى القواطيهب.** 
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« إن النفوس التي تولد على درج العر ريه لاتتتعر عله 
السنين » وتعليل ذلك أن الطفل الك 9 ال 
تتحيب غزازة إلى وحى ير الذى ميا له 62 مهيأ 
لوراثة للك بحمله على انخاذ ننه وممته ؛ ثم ينثأ فى جو 
يساعده مافيه من النظام والاحترام ومظاهرالقدرة وتقاليد الأسرة 
على سمو للداراك ونضوج الرجولة ؛ ولا بنفاك يسيع فمجارى دمه 
النبي ل أصوا تأجناد الأجاد تأس وتهى » وتثير وتوى» وترسم 
وتدل ؛ فاذا رفم إلى العرش واستوى عليه لم مجد فى نفسه شيئاً 
جديدا ينكره » ولا في جوه مظهراً غريباً يستر يبه ؛ فيسيرأمره 
عل مازسته النشاة .وهياًت» الابيمة » لاتتككف ولاتسين ولا 
تظاهر ولا تذبذب . 

لذلك انتقل الفاروق من حال التلميذ إلى حال اللك فى 
سنو أحفلت الف قن عصر وق خهرمضر : 

وليس لهذا الدهش موضع » فان الرجل الذى يختل توازنه 
ويضطرب أمره » هو الذى يتحول بفتة من المجز إلى القدرة ؛ 
ومن الحضوع إلى السلطة » ومن الصملكة إلى اللك » فيستر 
صغره باكر » وضعفه بالاستبداد » وفشاه بالحديمة ؛ ثم لايطمئن 
إلىحاله » ولاستقرف حله»فيتعلق بالظنون» و اسان 
و تدم بالترفم ؛ ؛ ولكن الفاروق المنيم رييب الك وسليل 
دعل وإبراي و وإسماعيل وفؤاد يرى نقسه طبيمياً فى 
موضمه ؛ وموضعه فوق الحم وفوق الأحراب وفوق الطامع » 
فلا مكن أن يكون إلا كا تراه . وتخايل الفاروق ودلائل الحال 
تؤكد أنه سيكون في عهده السميد الجيد موثل الدستور » وملاذ 
الحرية ؛ وحارس الدين ؛ وراعى الشمب » ومرشد الحكومة فى 
الخيرة ؛ وصرجع الأحزاب فى لحلاف ؛ أما ثقافة المقل واللسم 
والملق فتلك رسالته التى وكل انه إليه أداءها النشجيع 


والنشريم والقدوة . ٠‏ مصزززات 
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ارسالة 


5 
ار قات الا دسة 
للاستاذ ابر هم عند القادر المازقى 
الفسشنمضهها 

سأقص على القراء حادئة أعذر من لا يصدتها ولا ألوم من 
برناب فى حتها » ولكنها مع ذلك حقيقية » وبمض الحقائق 
عرب من تلفيقات الحيال . وذلك أنى على أثر الثورة الصرية 
فى سنة 1818 ذهبت إلى الاسكندرية لأقضى فما أياما أو لأتخذ 
فها مقائي ‏ حسب الأحوال ‏ وكنت لا أزال سقيم الأعصاب 
جدا . وكنا في رمضان فأفطرنا واسترحنا ثم خرجنا لنحي الليل 
بالسهر كا مى العادة وكنت منشرحالسدر؛ ولكنى لمأ كد 
أمجاوز عتبة البيت حتىوقفت وقلت لقريى إنى حموم » فأنا راجع » 
خسني فل يجد بى شيئاً فأصررت على أمها الجى » فرقدت وكنت 
لا أكاد أطيق السهد الدى أحسه . وزال عنى ذلك بعد ساعة 
أو اثنتين غير أنى ازمت الفراش وعادنى طبيبٍ الأسرة فى اليوم 
التالى فقال : إن هذه حمىعصبية . فاستغربت ولكنى عاننت من 
الأعصابب ماجملنى أصدق كل شىء » وبقيت أإما فى البيث 
زارنى في خلالها صديق الأستاذ المقاد وترك لى رواية روسية 
أتسلى بهاء فأ كببت علها وقرأمها فساءات أحسست بمدها أنى 
صرت أقوى وأصح بدن وأقدر على الكاغخة والنضال فالحياة » 
وأنه صارق وسعى أن أستخف ما يحدث لى سقم الأعصاب من 
الوم . وعدت إلى القاهرة؛ ومفى عام فطلب منى بمضهم أن 
أنرجم له رواية ؛ فقات لنفسى إنى مدين لهذه الرواية الروسية 
بشغانى وبلروح الجديدة اتىاستولت على » فيحسن أن أنقلها إلى 
العربية عسى أن تنفع غيرى كا نفمتنى . وقدكان . تقلت الرواية 
بسرعة » وكنت أذهب إلى الطبمة لتصحيح السودات فيقول لى 
المامل أحيان : إإنالأسول نفدت» فأقمد ىأى مكانوأفتح الرواية 
وأروخ أترجم وأرىللمال بالورقة بمد الورقة » وكا ىأدو نكلاماً 
حفظته من قبل . ولست أذكر هذا لأبمي به ولالأفول لك إنى 
رجلبارع ؛ بل لسبب آخر سيأنى ذكره فىموضعه . وفرغنا من 
الترجمة والطبع ؟ ولم يعن الناشر بأن ميث إلى ينسخة من الرواية 
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بللها . وليس هذا إعلا ققد نندت 09089 نول 
ا ا أكتب قصة « ار 1 
الكاتب » وائتهيت منها ولم أرضعنها فألقيتها فى دراج 812 
سنة 188٠‏ نفطر لى أن أنشرها » فدفمت بها إلى الطبعة#الآنفق 
بعد أن طبعنا حو نصفها أن ضاعت بمض الأسول وكنت اطول 
المهد قد نسيت موضوعها وأسماء أشخاصها لفرت ماذا أصنع ؛ ثم 
م أر بدا من الفى فى الطبع فسددت النقص ووجهت الرواءة 
فم بق منْها توجبا جديدا . ونشرت الرواية . وبمد شهور تلقيت 
نسخة من محلة « الحديث »6 التى تصدر فى حلب وإذا فيها فصل 
يقول فيه كاتبه إنى سرقت فصلا من رواية ابن الطبيمة . فدهشت 
ولى العذر . واذكروا أنى أنا مترجر ابنالطبيمة وثاقلها إلىالعربية» 
وأن أربعة آلافنسخة نشرت مها فىالمالم المربى» وإنى أ كون 
أحمق الجق إذا سرقت من هذه الرواية على |الحصوص . فبحثت 
عن ابن الطبيعة وراجسّها وإذا بالهمة ميحة لااشكف ذلك »؛ بل 
مى أسح مما قال الناقد الفاشل . ققد اتضح لى أن أربع أو خحس 
صفحات منتقولة بالحرف الواحد من ابن الطبيعة فى رواييئ 
« ابراهيم الكاتب 6 . أربع أو خس صفحات سال بها القل 
وأنا أحسب أن هذا كلاى . حر فالمطن هنا هو حرفه هناك ؛ 
أول المظر ق إعدى الزواضق مو أوفق الزؤاية الأخرى ... 
لا اختلاف على الاطلاق فى واو أو فاء أو اسم إغارة او شن 
مذكز أوامؤت .:. السنيعات هنا ع نميا متاك بلا أدتوخرق . 
ومن الدى يصدقنى إذا قلت إن رواية ابن الطبيمة لم تكن أمانى 
ولا في بيتى وأنا أكتب روايتى ؟ من الدى يككن أنيصدقني حين 
أو كد له أنى ل أر.رواية ان الطبيمة مذ فرغت من ترجتها » وأني 
لو كنت أريد اقتباس ثىء من معانها أو مواقفها لا يمزت عن 
صب ذلك فى عبارات أخرى ؟ لهذا سكت ول أقل شيثا وتركت 
الناقد وغيره يظنون ما يشاءون فا لى حيلة . ولكن الواقع مع 
ذلك هو أن صفحات أربماً أو نخسا من رواية ابن الطبيمة علقت 
بذاكرتقى - وأنالا أدرى - لممق الأثر الدى تركته هذه 
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الرواية فى نفسى لجرى بها القلٍ وأنا أحسبها لى . حدث ذلك على 
لرغم من السرعة انى قرأت بها الرواية والسرعة المظيمة الى 
ترجا بها أيضًا. ومن شآ أن يسدق خليسدق ؛ ومنشا زرطب 
محتونا فان له ذاك > ولست أروي هذه الحادنة لأدافع عن نفسى 
فا يمنينى هذا » وإعا أرويها على أمها مثال لما يمكن أن تؤدى إليه 
1131 لضان" وليتكالها الت ةسوبة , وإعا 
هى بحر مأتم برسب ما فيه ويطفو بلا ضابط نمرفه ومن غير أن 
يكون لناعلى هذا سلطان . فالرء بذ كر ويضى . ويغيب عنه 
الثىء ويحضر بغير إرادته وبلا جهد منه » ويملق بذا كرله 
لياق .وهو كين دان أو مدرك لايحدث . وتتزاوج الحوام وتتوالد 
كا يتزاوج الناس وبتوالدون وهو غير شاعى بشىء مما يحرى 
فى نفسه من التفاعل وأثره 

ولست أحب أن أجمل من نفسى قاضيا يحي على هذا بالسرقة 
وعلى ذاك بالانتحال إلى آخر هذاء وإا أحب أن أعلل وأفسر 
الحالات أو الحركات النفسية التى تؤدى إلى ما يمكن أن يسمى 
سرقة أو اقتباسا أوالتى تغرى إنسانا بجا فكر فيه غيره ليذ 
فتطليلي أو تفسيرى فانه يبع جرالضيء عا بأد فيد حو 
التوجيه أو التطبيق » ولا فضل فى ها ولا مزية أه .ومن أجل 
ذلك أقصر هذا الفصل على الأمثلة فان القام لايتسم لها ولا ييدولى 
من وجوه التعليل » وأرجو أن تناح لي فرصة قريية أشرح فها 
مذهبي ورأنى فى هذه الحالات 

وقد عنى العرب بتعقب شعراتهم » فنكل شاعى ظهر له من 
ينخ ل كلامه ويغربله وبرد الممانى إلى أححابها أى إلى الذين سبقوا 
إلها . والسبق في الزمن هو الدى يكسب السابق الحق في المنى ؛ 
وأنا أفول العنى لأنه لم يكن ثم موضوع للقصائد غير الأغغراض 
الألوفة مثلالمدح والمحاء والفخر والنل وما إلى ذلك . وما كان 
البيت فى الشعر المربي القديم هو الوحدة فقد صارت الأبيات 
الفردة فى مدار هذا الضرب من النقد ؛ فهذا أخذ معنى البيت 
الفلانى منفلان » وذاك نظر إلىقول علان» إلىآخرهذا إن كان 
له آخر. ولمم فى هذا الباب حكايات بعضها لاشك مختلق والبعض 
قد يكون سحيحا , وأعنى هذه الحكايات ما براه الرء فى كتب 
الأدب من أن بعض الشعراء المسهترين الستخفين بالدنيا ومافنها 
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ان ا فاما قتل عدوا بين دا رو 2 : 
دوان ان الروىوعلها تعليقات بمخط التد 2-6 : 
النشيل لهذا النوع من السرقات فان الكلام خليق أن يطول 
بلا جدوى ومن غير أن جى" فيه بحديد وأ كثرالقراء يستطيعون 
أن برجعوا إليه إذا شاءوا فى كتب الأدب التداولة . لهذا أوثر 
أن أسوق أمثلة مما فى الآداب الفربية مما بدخل فى باب السرقات 
فان الأمس فى هذه أمس موضوع يقتبس » أو قصيدة برمتها تؤخذ 
من أوها إلى آخرها على طولها بالحرف الواحد . والقليلون يمنون 
بتعقب هذا فذ كر أمثلة منه خليق أن يكون أمتع . 

ير شعراء الاغريق هوص كا لا أحتاج أن أقول ؛ وقد 
قرأت ترجتين انجليزيتين له وحطمت رأسى بهما وأعترف أنه ل 
برقنى منه إلا القليل » ولكن كنت أخشى أن أجاهس بهذا الرأى 
ثلا يقول عنى إخوانى إن ذوقي فاسد أو إن فى تفساً فى 
الاستعداد الأدنى ؛ أما الآن فاتى أستطيع أن أحمر بذاك .وأق 
لا أخدوا نب كينقد : عل آلى/5308كة عومج الآن لول 
رأف فيه بل لأروى قصتين صارنا الآن معر وفتين : الأولى أن 
الأدب الاغريتي كان فى المصور الوسطي تجهولا أو ندفوثاً وكان 
لايعرفه إلا الرهبان الذين احتفظوا بنسخ منه ضنوا بها على النشر 
والاذاعة لأنه أدب وثنى » وفما عدا هؤلاء الرهبان لم يكن أحد 
يعرف شيثاً لاقليلا ولا كثيرا عن الأدب الاغريتي » فكان من 
سخرية الأقدار أن الرجل الذى رد إلى العالم هومس فى القرن 
الرابع عش ركان سكيراً نصاباً وشر برا كيرا » وأن الرجل الدى 
مله على ترجمة هوم سكان من أبرع كتاب الهضة ؛ وأن االرجل 
الذى آلى على نفسه أن يممل على نشر جمال الأدب الاغرريق فى 
العالم كان لايعرف حرفا واحداً من اللنة الاغريقية . هؤلاء 
القلاة الذين جمعهم الحظ ثم لانتس 5بانهااط و وك 55 
مععمعء80 ويترارك طععوئهم . فأما أو فكان مناص؟ ير 
ان دلشن لباب لبوالةات اا ا ان فيا قد 
الشمر دميم الحلقة » ولكنه كان يعرف اللغة الاغرريقية ا به 
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بوكا كشيو وأْنرْله عنده ضيفاً فبتي ثلاث سنوات . أما وكا كشيو 
فعروف مشهور وهو عندى أنبغ وابغ الايطالين ولكنه كان 
ساذجاً وكان لايعرف قدر نفسه وكلن عظم التوقير لبترارك حتى 
لفد صار فى آخر حياته يمخجل لأنه كتب ما كتب باللفة الايطالية 
العامية لا باللاتينية . وأما بترارك فقد اقتنع لسبب لانمرفه بأن 
الخرج الوحيد من السوء الذى براه فى زمانه هو إحياء درس 
الأدب الاغريق ء ويظهر أنه كان هناك اعتقاد بأن هذا الأدب 
القبور هو القادر وحده على حل المشاكل التى كانت تواجه المالم 
في ذلك الزمان » وهكذا عريف الناس هوص بمد أن قبره الزمن 


عده فرون . 
ومن الحقق) أن حوس كان. يفزق الأساطين. للسزية وأنه 
استعان مها فى قصيدتيه ‏ الالياذة والأوديسية - وأحسب أن 


كثيرين قرأوا البحوث الى نشرها الأستاذ عبد القادر جمزة 
وأثبت فها - استناداً إلى ماوقف عليه وكشف عنه العلفاء 
بالآثار االصرية والناريخ الصرى القديم - أن هومس أخذكل 
المقائد وكل القصص من اللصريين . والصربو نك لا أحتاج أن 
أقول -- أسبق بآلاف السنين لا بمثاتها فقط » وثم الذين نشروا 
فى العالم القديم المقائد التى لا تزال باقية إلى اليوم . و أول من 
فكر فى الروح والآخرة والحسناب والمقاب . وقد ذهبت مدننيهم 
ولكن آثارها بقيت وى على قلها كافية للدلالة على حضارتهم . 
وقد نشر الأستاذ عبد القادر حجزة النسوص وأثبت منها أن هومس 
أخذ قصصه من مصر وأن كل مافمله هو تغيير الأسماء وقلها 
إغريقية . وأنا أزيد على ذلك أن هيرودوت يقول عن فوص كلة 
لها مغزاها ؛ ذلك أنه يصف عمله بأْه « تنظيم » » ويقول عنه في 
موضعآخر إنه وضع « إطاراً » للقصص » وفى موضع آخر أيضا 
إنه « جمع » . ومعنى هذا أنه كلن معروفاً أن هومس لم يسكر 
قصصه وإعا ججمها ورتها ونظمها . ويظهر أنه كانت هناك روايات 
متعددة مختلفة وأمفب هوص شمر بالميرة ينها ول ندر أسها 
يؤر : ألرواية الصرية أم الروايات الشوهة التى شاعت فى اسبارطة 
وأثينا وفىغيرها ؟ ولهذا اشطرب ول يستقر على رأى فى أسهما هو 
البطل - هكتور أو أخيل - وبرجح بعضهم أنه يرنه بين 
الروايات الختلفة أعد نصين » واحدآ ينشده على الجانب الأسيوي 
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والآخر” يتقف عق لمانا كورب 
موضوع ه كله بكل ما انطوى عليه( 
عوض : وأشَشّن أن اناا “لات خخ 
هوم اسم لا أ كثر : 
وأدع التوافه مثل قول أ كثر من ناقد وا 4 ظ 
مدينون بفكاههم للاغمئيق ؛ وإنه ما من نكتة ١-4‏ 
إلا وهى مأخوذة من نكت الاغريق أو لما مايقابلها عندهم » ومثل 
توه إن « الأبولوجيا » أو الاعتذار الذى كتبه سنيكا لما أمره 
نيرون بالانتحار ليس سوى تقليد ضعيف للأبولوجيا النى كتتها 
أفلاطون عن سقراط بعد الحتكم على سقراط بللوت ‏ ومثل قولهم 
إن وصف درع « إينياس » فى قصيدة فرجيل مأخوذ من وسف 
هوص لدررع أخيل » وقولم أيضا إن خير ما فى إينيادة فرجيل 
منقول بالحرف من إينيوس وساتممع وكاتاللاس وناالهاه© وأن 
القصيدة كلها فى الحقيقة ليست أ كثر من مقاطيع منقولة من 
شعراء سابقين مثل هوص وا أو للونيوس 011011105مم8 ورودياس 
5 ووسيلياس 5نافاكءنا! ولوك ريشلاس 5ناناع©نااوأن 
مكرو سوس 5ناأط70 112 ضبظ كل هذه السرقات» ومثل قوم 
إن الشاعى الاتجليزى « مارلو » - معاصر سُكسبير - اتتحل 
أبيانا كثيرة ترججها عن اليوئانية فى روايته «الدكتور فاوست» . 
أدع كل هذا لأنه كا قلت من التوافه وأئب إلى ملتون الشاعس 
الاجلدزى الشهور » وأعترف أنى لا أحبه وأنى ما استطمت في 
حيان أن أقراً كه قصيدة موتين ٠‏ وأشهر ما تون قضيفة 
« الفردوس الفقود » وأشتها « الفردوس الستعاد » والأولى 
لا الثانية هى التى تفوم عللها شهرته . وهذه يقول النقاد إن من 
المروف أنها عبارة عن جلة سرقات من ايسّكلاس ودافيد 
وماسينياس وفوندل وغيرهم . ولكنه لم يكن معروفاً أن الفردوس 
الفقودكله -+ موضوعه ومواقفه وعباراته أيضا - مترجة ترجة 
حرفية عن شاعئ إيطالي مغمور غير معروف كامتب معاصرا 
للتون . لم يكن هذا معروفاً حتى اهتدى إليه « نورمان 
دوجلاس » فقد اتفق له أن عثر على نسخة وحيدة من رواية 
« ادامو كانوتو »6 وانمد 00دلق لؤُلنها « سرافينو ديللا 
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سالاندرا » 53120013 3ا1ا26 ودائةءء5 وهذه الرواية وضعت 
فى سنة /15841 . 

ان أقل هنا ما يقوله « تورمان دوحلاس » قال< 

سأستوق الآن بلا تمهيد مايكى لأتبات أن الفرذوس الفقود 
ليس إلا نقلا وترجمة لمذه الرواية 

حور قصيدة سالاندرا هو ما أصاب العالم من جراء 'نمصيان 
الذى أغرى به الانسان الأول . وهذا هو حور موضشوء ملتون 

والأشخاص فى رواية سالاندراث الله » وملالككته : 
والانسان الأول والرأة الأول والحية وإبليس وزملاؤه . وكذاك 
في قصة ملتون 

وفى فانحة القصيدة أو المهيد لما يذّكر سلاندرا انوضوع 
ويتكلم عن الله وأعماله . وكذلك يفمل ملتون 

ثم يصف سلاندرا محلس اللانكة التمردين وسقوضهم من 
السماء في منطقة جرداء ثارية ويسو قأحادينهم وكين أنهم يحقدون 
على الانسان ويتفقون على الاحتيال على إسقاطه ويقررون أن 
يجتمموا فى الحاوية حيث يتخذون التدابير الخليقة أن تحمل من 
الانسان عدوا لله وفريسة لجندهثم . وكذلك فى ملتون 

وسالاندرا يحسد الحطيئة والوت ويجمل الوتآكمرة الحطيثة . 
وكذلك يفمل ملتون 

ويصف سالاندرا سبق العم الالهى بنتيحة الاغواء وسقوط 
الانسان ومهيئته تعالى لأسباب احلاص . وكذلك ملتون 


ويصسف سالاندرا موقع الجنة والحياة السعيدة فها . ويفعل 


ملنون مثله 

ويشر ح سالاندرا الامجاز فى خلق المالم والانسان وفضائل 
المُرَة الحرمة . وكذلك ملتون 

وبروى سالاندرا الحوار الذى دار بين حواء والحية ويصف 
الكل من الشجرة ال حرمة واليأس الدى استولى على أبوينا - آدم 
وحواء - وكذلك ملتون 

ويصف سالاندرا فرحة الوت بما ارتكبته حواء والسرور 
الذى ع الححيم والحزن الذى انتاب آدم وخروج آدم وحواء من 
الجنة وحزنهما وندمهما . وكذلك يفمل ملتون 

ويتوقع سالاندرا عجىء الخلص وهزيعة الحطيئة والوت ويتكلم 
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عن ممائب الملق ويصف قتل سالا خيفاها لويد 
فى الدنيا والحرب وأهوالها . و كذاا0990 / 

ويصف سالاندرا الحب الذى ينطوى عله عيجهيعل» 
واامزاء الذى يشعر به آدم وحواء حين يبشرها الْكَإيعى اليم 
ثم خروجهما من هما الأرضية . وكذلك يفل ملا( 

ذاللوضوع مأخوذ برمته كا أثبت ذلك نورمان دوجلاتق. 
وبقول.رتون راسكو : « إنهذا ليس كلثىء ويحيلالقارىء على 
كتاب اسمه « أو كالابريا » - كالاريا القديمة -- ويؤكد أنه 
يوْحَذْ منه أن ملتون ترجم قصة سالاندرا حرفا بحرف وأن ماليس 
مترجما عن سالاءدرا مترجم عن غيره من الشعراء القدماء 

والدى بجمل الس أغرب أن ملتون كان قد أعلن قبل 
ذلك عرمه على نظم قصة خالدة لا يسمح الناس بأن يدعوها تموت 
وتفبرءويمنى بها الفردوس المفقود » وبمد أنأعلنعرمه هذا بسط 
لسانه فى كل الشغراء الاتجلز قن تقدموء فثل شوسس وسبنسر 
مكاي ومارلو وجونسون ووصفهم بأمهم صناع1 ليو ن» وانتقد 
هومس وفرجيل وباسو وعاب شعرثم . ويعلل نورمان دوجلاس 
اهتداء ملتون إلى قصة سالاندار بأن ملتون لقيه فى رحلته إلى 
إيطاليا ؛ وأن سالاندرا برجح أن يكون أعطاه نسخة من قصته 
عسى أن يعينه على ترجتها إلى الاتجليزية . ويقول إن ملتون كان 
له أصدقاء براسلوه من إيطاليا وإنه قابل جروتياس 0:2305 فى 
شن وبال الى ارين دوا جيل ايكون منان 
فد أعطياه نسخة منالقصة لا نشرت بالايطالية . والحقق عل ىكل 
حال أن قصيدة الفردوس الفقود نسخة طبن الأصل من قصيدة 
سالاندرا الايطالى . 

وأتتقل الآن إلى ماهو أحدث فى أثناء الحرب المظمى . لم 
.يكن لنا عمل بعد السعى وراء الرزق إلا القراءة والاطلاع واتقاء 
التعرض لمكاره الاعتقال والسجن وما عسى أن يكون وراءها . 
وقد وقتنى الكتب ذلك مرة وجاء القوم يفتشون ييتى وكان 
ممهم ضابط اتجايزى » فلا دخل اللكتبة وأجال عينه في الرذوف 
وما علمها مرل كتب الآمب حسن.رأيه .فى" ومال إل الرفق؛ 
فاتتهى الأمس بخير . ولكن هذا استطراد فلغرجع إلى ما كنا 
فيه . والذى أريد أن أفوله هو أن صديق الأستاذ العقاد أعارنى 
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بوم قصة « تاييس » لأناتول فرانس فقرأتها بلهفة فقد استطاع 
الترجم الاتجليزىأن يحتفظ بقوة الأسلوبوتحدره وبراعة المبارة 
وسحرها . ومضت بضمة شهور ثم دفع إلى الأستاذ المقاد رواية 
« هايييثيا» للكاتب الاتجليزى « تشارلز كنجزارى 6 فقرأنها 
أيضا » ثم سألنى : ما رأييك ؟ فلك : غمريب . قال : إن الروايتين 
شىء واحد . فلت : حيح 

والواقع أن الزوايتين ثىء واد وأن. نايسن مأعرذة من 
هايييثيا بلا أدنى شك . وفى وسع من شاء أن يقول إن أناتول 
فرانس ماكان يستطيع أن يكتب - أو ماكان يخطر له أن يكتب 
روايته او إيسبقه تشاراز كتجزازي إلى اللو ضوع . ذلك أن تايس 
فى روابة أناتول فرانس هى هاييشيا فرواية كتجزارى » والمصر 
هوالمصر والبلاد هي البلاد» وكل ما هناك من الاختلاف هو أن 
أناتول فرانس أستاذ فنان» وأن تشارز كنجزلزي أستاذ مؤرخ. 
وأنامع ذلك أفضل روابة هايييثيا وأراها أ كبر وأعمق وأملاً 
للنفس وأمتع للمقل » فا لأناتولفرانس فى :اببس غير براعةالأسلوب 
وحلاوة الفن » ولكن الصور في رواة هاييثيا أتم وأسدق» 
والشبخصيات أ كثر ورسمها أقوى وأوى والوضوع أحفل .وف 
وسى أن أقول بلا مبالنة إنها تمرض عليك عام نام) لا ينقصه 
جانب واحد من الجوانب ؟ أما نايس فليست سوى لحة خاطفة 
من هذا العام 

وتشارز كنجزازى 78 لك الحياة فى تلك الفترة من تاريخ 
مصر بكل ماانطوت عليه ويريك الناس والأشياء والمادات 
والأخلاق والآراء سنياس الشائعة والفردية بدقة وأمانة »أما 
أناتول فرانس فيرسم لك بقلمه البارع خطوطاً سريمة تريك ماوقع 
فى نفسه من ذلك العصر » فهو أشبه بالصورين الذين يحرون على 
طريقة الامبرشزتم أى الذين يصورون وقع الناظر فى النفس لا 
الناظركا هى فى الحقيقة والواقع . 

هذا بمض ما يسعنى الآن أن أذكره وأمثال هذا كثير فى 
الآداب الغربية» وليس له فى الأدب العربى نظير » وأسباب ذلك 
كثيرة يطول فيها السكلام فلنرجئها إلى فرصة أخرى تنسع لوجوه 
التعليل الختلفة . 
ارالقي عبر القارر المارئى 


01000126101١. 
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ومشروع التة ا بلا كف 
عم باحث ديلو د 0 9 


صميو بهم 

لما تسربت الأناء الأولى عن مشروع اللجنة اللكية 
البريطانية فى سا2 دولتين إحداها عربية والأخرى 
مهوذية » وقبل أن يداع تفر, ر اللحنة أيدينا فى «الرسالة» كن هذا 
الحل الجديد الذي ابتكرته السياسة البريطانية لنسوية المسألة 
الفلسطينية لم يكن حلا موفقاً » وأنه لايمكن أن برضي أحداً من 
الفريقين المتنازعين 

والآرف وقد مضت أسابيع على ظهور تقرير الاجنة عن 
مشروع التقسيم » وعرقنا إلى أي حد ذهبت اللجنة اللكية فى 
سكام و رح ا ل ا 
بعاصفة من السخط والاتكار الطلق لانى فلطين وحدها ولكن 
فجميع أحاء الجزيرة المربية » وكيفاعتزمت فلسطين أن تستأنف 
النشالفى سبيلحياتها وكيانها » وكين تندو اليوم وشيكة انفجار 
جديد لا تؤمن عواقبه : فانه يصعب علينا أن نعتقد أن الحكومة 
البريطانية التى أقرت مقترحات اللجنة على محل لم تعتده فى مثل 
هذه الناسبات الحطيرة.» ستغضى عن هذه العوامل الجدبدة التى 
ظهرت ف اليدان منذ ظهور التقرر » والتى لايمكن أن تماون 


على استتباب السلام النشود فى فلسطين 
إن مشروع التقسيم الذي تقترحه اللجنة يمزق فلسطين شر 


مزق بل هو يقضى القضاء الأخير على كيانها القوي ويخرجها من 
عداد الأنم والجتمعات ذواتالمميزات الخاصة ويحرمها من كل أمل 
فى التقدم والبوض ؛ وإن نظرة واحدة إلى الحدود اللقترحة لهذا 
التقسيم تكنى للحم بأن فلسطين تمحى بمفتضاه من خريطة الوجود 
ولا بدتى مها دسم الدولة العربية الجديدة سوى صخور وبسائط 
سحراوية لم يتح للعمران طيلة القرون أن يذللها وأن يستثمرها ؛ 
وماذا عسى أن بت من فلسطين المربية إذا اقتطمت مها كل 


للع لطعم .//:ومااط 


سواحلها وثنورها وقواعدها القدسة وكل بقاعها الحصبة ؛ إن 
الدولة الهودية التي يشير التقربر بانشائمها تشمل فى الواقع .كل قراعد 
فلسطين وثنورها التاريخية عدا ثثر ياذا الدى بق وحده عخرجا 
بحري للقسم السحراوى الندى خصص العرب ؛ أما بقاع فلسطين 
القدسة التى لبئت علا عللها طوال القرون ففدد تفرر أن" تؤلن 
منها منطقة خاصة توضع نحت إشراف عصبة الأمم ارارق عت 
إشراف الاتداب البريطاتى » وبذلك برد ٍ فلسطين مرن 
قواعدها التاريخية وكل ثرواتها ومواردها الاقتصادية فى مصلحة 
الدولة الهودية الجديدة ؛ ومع ذلك فاللجنة اللكية تنوه فى تقربرها 
بأهمية هذا التقسيم بالنسبة للعرب » وتقولننا إنه « سيمكهم من 
الحصول على استقلالم الوطني والتعاون على قدم الساواة مع العرب 
فى البلاد الجاورة » وذلك فى كل مايؤول إلى وحدة العرب 
وجاحهم وسيخلصون نهائياً من خوف تسلط الهود عليهم ووقوع 
الأما كن القدسة بيد الهود » 
على أن هذه الألفاظ العسولة لا تغير شيئاً من الحقيقة الهائلة 
وهىأن مشروع التقسيم يمحو فلسطين المرية من خريطة الوجود 
لينشى' على أتقاضها وثائها التاريخى مملكة اسرائيل وليحقق 
بدلك حل اليهودية خم ؟ نعم إن المساحة التى تضمها الدولة 
الهودية الجديدة هي أقل مما ل ( ولكنا : حتوى 
كا قدمنا على أطيب مان فلسطين من قواعد وثذور » والهودية 
تندو فىهذا الحيز الضي قأقوي وأشد إعاناً بالستقبل ؛ ثم مى مع 
ذلك بدء فقط ؛ والهودية تأسف بلا ريب أن تخرج بيت القدس 
من قبضها وهى مثوى ترامها الروحى وذ كرياتها القدسة » ونكنها 
تتعزى عن ذلك بخروجها من قبضة المرب أيضاً » وكونها ومى 
فى يد اتكلترا أقرب إلى نفوذهم ؛ ومن يدرى فقد تسنح الفرصة 
فا بعد لاستردادها يطريقة من الطرق . وبذلك يصبح ظفر 
الهودية باحياء مملكة إسرائيل القديعة كاملا شاملا 
واللخلاسة ألففك مشرع التقسم هو قرعة الفناء للأمة 
الفلسطينية وهمي حقيقة لم يترود المرب لمظة فى إدرا كها » ومن 
ثم كان رفضهم للمشروع هذا الاجاع السريع الؤثر الذي هو 
عنوان الخطر القوي » والنني تلوذ به الأم الجاهدة فى مواقف 
الحياة والوت ؛ ولقد حاهدت فلسطين مذ-نكيت بالاتداب 


لمك .010600126902 
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والوطن القوي الهودي فى سد تحريلها وعيووبيها 
تكون ميداناً لهذه التجربة المودية الططرة الو«(ام 
مع ذلك أية صبنة شرعية أ كثر من وعد اشكرهه ل4 
عؤازرتهاء فكيف يننظر مها أنتقبل اليوم أن تل تاوق 
أطيب بقاعها ملكة سهودية تتمتع بصفة شرعية دولية# اتنالها 
البقاء وتندرها بالفناء العاجل بما هبىء لما من اسباب التقوق 
الشياسى والاقتصادي والاجماعى 
+ د« 

ومن حسن الطالع أن الأمة الفلسطينية لاتقف وحدها فى 
هذا النضال الذى هو بالنسبة إلها معركة الحياة والوت » فان 
شقيقامها المربيات قد فزعت لفزعها وهبت من حوها تنصرها 
ونشد أزرها بالقول والممل مما » فألق رئيس الوزارة المراقية 
تصريحانة الرسمية المروفة فى إتكار مشروع التقسيم والة عليه 
بشدة ؛ وف التنويه بما تمتزمه العراق من مقاومته باعتباره خطراً 
لاعلى فلسطين وحدها ولكن على الأمة المربية بأسرها ؛ ول 
يقف رئيس الوزارة العراقية عند هذه التصريحات القوية الحازمة 
بل قدم احتجاجه بصفة رسمية إلى الحكومة البريطانية ؟ وأيد 
الشعب الغراقي موقف حكومته بتنظيم مظاهرات الاحتجاج فى 
بنداد وغيرها ؛ وحذت الحكومة السورية حنو المكومة 
المراقية فى القاء التصريحات الرسمية بممارضة مشروع التقسيم » 
وفى توجيه الاحتجاج الرسمى إلى لجنة الاتتداب بمصبة الأمم » 
وقام الشعب السورى بمظاهرات ممائلة لتأيبد فلسطين فى موقفها ؛. 
وقامت مظاهرات مماثلة فى الححاز » وما تزال عواصم الجزيرة 
المربية كلها تضطرم بأمواج الاحتجاج والسخط على مشروع 
التقسيم والعطف على فلسطين وتأبيدها فى جهادها . كذلك لم 
تكن مصر بمعرّل عن هذه الحركة وإن تكن المتكومة الصرية 
فد كرت أنفب تعمل فى صمت وهدوء ؛ فقد أطرب رئيس 
الحكومة الصرية فى بيانه الرسمى بمجلس الشيو خ عن اهام 
الحكومة الصرية بالقضية الفلسطينية وأشار إلى ماجرى من 
اتضاله بالسكومة البريطانية فى شأنها أ كثر من مرة » وإلى أنه 
عقب ظهور تقربر اللجنة اللكية قد بادر باستثنان هذا الأتصال 
والسى بالسائل الدبلؤماسية إلى الممل على صيانة حقوّق المرب 
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ومصالحهم ؛ مؤثرا ألا تكون هذه الساعى موضع الناقشة العلنية 
حرضاً على مصلحة فلسطين ذانيا ؛ هذا إلى ما أبدته الميئات 
السياسية والوطنية الصرية من احتجاج على مشروع التقسيم 
وتأييد قلي لفلسطين . 

والواقع أن قيام البودية فى فلسطيين في مثل هذا الحشد 
القوى النظم » خطر داهم لاعلى فلسطين وحدها » ولكن على 
العام العربى والاسلاىكله ؛ ويزيد هذا الخطر ويذكيه أن تنتفظم 
الهودية على هذا النحو إلى دولة ذات شخصية مستقلة نم في 
قلب العالم العربى ؛ وهذا الحطر متعدد النواحى » فن الوجهتين 
السياسية والاقتصادية يخعى أن تَكونٌ هذه الدولة الجديدة التى 
لايتأنى لها البناء إلا على ماتستطيع تقويضه من صروح الأمة 
المربية » مصدر اشطراب دانم فى هذا الجزء من الجزيرة المربية ؛ 
وخطرها السياسى ع ىكيان الأمة المربية ظاهلايحتاج إلى بيان ؟ 
أما خطرها الاقتصادى فنحن نمرف كيف تعمل الهودية بوسائلها 
القوية العروفة أي حلت على الاستثثار بجميع الثروات والرافق ؛ 
على أن هناك خطراً أشد وأفدح من قيام الهودية فى صميم الجتمع 
العربى والاسلاى على هذا النحو » هو اللحطر المنوى إذا صح 
التسير ؛ ذلك أن الهودية 3 يشهد اريخها الفكرى والفلسق 
تضطرم دائماً راع ةليم والاتتقاض والحدم ‏ وقد كان هذا 
ااروح الثورى الهدام مبعث كثير من الحركات الثورية الهدامة 
الحفية والظاهة الى قلبت أوضاع الجتمع » وبثت إليه كثيراً من 
عناصر الاتحلال والفوضى ؛ ويكنى أن ثل لذلك بالشيوعية التى 
تمتبر اليوم أخطر عناصر الهدم » فهىمن نفثات المقلية الهودية ؛ 
ومذ حلت الصهيونية فى فلسطين ظهرت معها العناصر الشيوعية 
؟ وهذه العناصصر 


وأخذت تنسرب إلى مصر وسوريا والعراق 
الثورية الهدامة التى تحملها الهودية معها إلى فلسطين » تفدو إذا 
ما اشتد ساعد الدولة الهودية الجديدة خطراً داها على العم 
العربية التى نحم فى صميمها . 

والأم العربية تقدر كلها هذا الحطر » وكلها من وراء 
فلسطين فى درئه ومقاومته ؛ وقد أبدت فلسطين عنرمها جلي قاطما 
على استثناف النضال إذا لم تسمع شكايتها العادلة » وإذا أريد أن 
رض علها سياسة التقطيع والمّزيق بالقوة القاهرة . على أننا 
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يقير ماكان لشروع 52 . 
أن تاشطاظ راقن الزالاد المرية ونام - 
عليه من دلائل لاتستطيع السياسة البريط 4 
أن الحسكومة البريطانية قد واققت على تقر الا--# 
مشروع التقسيم فان ذلك لايمنى أنها قد أتخنت . 
إزاء السألة الفلسطينية ؛ كذلك لم يتخذ البرلان ابريطانى أ أي 
قرار في شأن الشروع لرغر من الناقشات المديدة التى جرت 
وله والتى 1 ' ل من بع مبول سارطة لتقم » بل ات رت 
برجي" قراره حتى تتتعى لمنة الاتداب الداعة لمصبة الأ.م من 
بحث الشروع » وهو الآن أمامها قيد.النظر . 

واخلاصة أن: الساسة البربطانية لاتزال بالنسبة للمسألة 
النلنيكية فى منترق_البلزق. ووه إذا اسسلاعت :أن تنما 
اعتراضات العرب على مشرو ع التقسم وإقامة الدولة الهودية » 
فانها لانستطيع أن تنفى عن موقف الم المربية والاسلامية ؛ 
وهى جميماً تؤيد فلسطين فى ظلامها ومحنتها ؛ وانكلترا التى 
تربطها بالأمم المربية والاسلامية روابط صداقة متينة هى اليوم 
أشد حاجة منها فى أى وقت آخر إلى تأييد هذه الم ومحالفها ؛ 
وموقع فلسطين والجزيرة العربية فى طريق الواصلات 
الأمبراطورية أمى جوهرى بالنسبة لمستقبل الدفاع عن المند 
والأمبراطورية البريطانية ؛ فهذه الموامل كلها مما يحملنا على 
الظن بأن السألة الفلسطينية قد محوز تطورات هامة أخرى قبل 
أن يستبين الصير البانى اندى قدر لما ؛ وللسياسة أعاجيب لاتفنى 
وم ممنا أام اشتداد النشال بو فيك واتكلترا » وعيد السياسة 
البريطانية بفم مصر إلى الأمبراطورية إذا م تخلد مخلد إلى السكينة 
وتقبل الصير الذى يفرص علا ؛ ولكن مصر لم ئن إلوعيد حتى 
اشظرت سياسة القوة ال: انائقة أن تختنى 6 وأن تنرك الجال حرا 
لسياسة النفام ولوق #توكل بالجريافى غيفا الللقنة لزان 
توفق الآمة الفلسطينية المجاهدة فى دذاعها امؤثر عن كيانمها ؛ وأن 
يكال جهادها با يحقن أمانها وطمأنيتها . 
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بمناسي: اسراو» وود الفارووء الجريرة 


الساطار, الغورى ومةاوضام الرواي: 
للاستاذ تمد فريد أو حديد 
>>> به : 

تستقبل مصر اليوم عهدها الجديد الشرق بتولية مليكها 
الحبوب الذي يتربع فوق عرش القلوب ويح شعبه عن ولاء 
ثابت له فى حنايا الصدور . وعهد الفاروق وان كان جديداً ناضراً 
يستأنف عهود المجد السابقة ويسترجع آيات العلا الغابرة فقد 
كانت مصر أبدا واسطة عمد الدول وجوهرة تاج الدنية . 

وإن لمهدنا الحاتضرممنىخاصا فىتاريعم البلاد» وحن إذ محتفل 
فى هذين اليومين بتتويج مليكنا الحبوب فنا نشهد يوما من 
أ كبر أيام مصر وأعظمها دلالة وأحفلها يبواعث الفخر والاعتبار 
والسرورء وذلك لأزعهد الفاروقالجديد أول عهد يخفق فيه على 
مصر عل الاستقلال يمد فترة سلب الدهر منها علمها وزع عنها 
تاجها . ونود هنا أن تتخطي القرون الاضية التى شهدت تلك 
١‏ الى لات عبد فيا ذلك الع عاياً مكرما عزيز ' 
لنذ كر فىنشوة السرور الحاضرة بعض ماكان لبلادنامن العزالنابر 
لنحس,النشوتينمما نشوة الأملالطالع ونشوة ذ كرى الجد التالد . 

كن #انصيوه التوري آخر السلاطين المظاء الذين كوا مصر 
مئد التقرضت دولة الأيوسين فى مصر فتماقبوا على حكنبا نحو ثلائة 
قرو نكانت مصر فيها أقوي أمم الشرق والغرب تبسط سلطاءها 
على الشام والنوبه ويمتد نفوذها فى البحر حتى قبرص وبدين لما 
بلاد الشرق قاطبة بالإعامة وتتتقرب الها دول الغرب قاطبة لابتناء 
ما عندها من كنوز النجارة ولتخطب مودتها فى السلم ولتتقي 
عداومها فى الحرب » وكانت مع كل ذلكقلب الدنية التى تكدست 
فيها آثار العم والفن والصناعة التى بلقتها الا,نسانية إلى ذلكالوقت 

ل لاود بارس يبجنة 16 وهو جركبى الأصل . 
نشأ فى بيت الاك الأشرف قايتباي العظيم وما زال حتى صار أميراً 
من أمَرَاء. الميش ووكلت اليه قيادةفرق: الحدود المصرية فى 
طرسوس وكليكية وملطية . فلما مات قايتباي اختاره الملكالناصر 
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وبلغ بسد ذلك الىأ كبر مراتب الدولة فأطكح دداقارا د 
وحدئت عقب ذلك احداث جعات الناس يتطلدوك اليه ليطخماده 
سلطانا . ول يرض بذلك فى أول الأمر إذ كان يؤر 7201081 
كبار الأمراء حتى لايتعرض للمسئولية الجسيمة التى يتطلايوء 
العرش . ولكن كار الأمراء اضطروه إلى قبول التاج اضطراراً 
حتى قيل إنه بك عند ما يحز عن مقاومتهم وتزل مرئين عن الحواد 
الذىأركبوء اياه ليسيروا به إلى القلمة ليحتفلوا بتوليته السلطنة بها 

ولي الثورى عرش مصر ولقبٍ ,لهك الأشرف أنى النصر . 
وسار فى القاهرة عقب ذلك فى موكب حافل يحف به الأمراء 
وجنود اليش الظفر » وكان يلس الخلعة الرسمية التى كانت عادة 
السلاطين أن يلبسوها وهى الحلمة التى أهداها الخليفة المباسى 
إلى السلطان العظم بارس من قبل منذ نيف وقرنين عندما انتقلت 
الحلافة المباسية إلى القاهرة عقب تحطم التتار بنداد وقضاتهم 
ع الحم الساتى بها . 

سار السلطان قانصوه فى ذلك اموي يلبس تلك الخلمة وهى 
عبارة عن حبة سوداء وعمامة سوداء وطوق من الذهب حول 
العنق وسيف بدوى متدل من حماثله » وحملت على رأسه الظلة 
الزنمية اللو بدازرجا و2 لير تن الننة الاتهية ]ان "تزه تقد 
ذلك >والستين وله لحية ضرب فا البياض » وهوبدين أسعر اللون 
واسم المينين . ٠‏ 
وكانت مصر فى أيامه مرك حركة سياسية متصلة لاتتقطع لآن 
|<وال العام فى وقته كانت تؤذن بشر انفلاب عرفهالتارخالحديث 

كانت اسبانيا قد سكنت منطرد العرب من غرناطة » ولم 
تكد مصر تفيق من تلك المزة حتىعمت بأن دولة أخرى محاورة 
وم البرتفال قد عرفت طريقاً الى الشرق تسير فيه السفن من 
بلادها إلى المند مباشرة عن طريق البحر حول رأس الرجاء » 
وكانت بلاد العالم كله تتطلع الى مصر لتنظر ما هى فاعلة فى هذين 
الحادثين وتترقب سير هؤلاء البحارة الذبن هاجوا مار الشرق 
ليروا أيستطيعون أن ينفذوا الحم الذي تصوروه فى محاولة القضاء 
على نجارة مصر . وكانت مدن أوربا الطلة على البحر الأبيض 
النوسط كالبددقية تقف عند ذفك مشدوهة تنظر تارة إلى مصر 
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» وي تحاولأن تحتفظ بمودة الأولى 
لتحتفظ بتجارتما معها وأن تحتفظ بمودة الثانية خشية على سمستها 
بصفها إحدى البلاد اليحية الخاضمة للبابا والتى ما كان ينبنى 
ذا أن ان اليتق سيل تقرة العليقق: 
له تارب كنف ين نوين 
ناشئتين إحداهما قوة الشاءاسماعيل الصفوي ف بلادالعراق وإبران» 
والأخرىقوة التزلاءالعمانيين فى بلاد الأناضول وأورباء فقد كان 
متمد الفائم أثم فتح القسطنطينية وجعل عاصمة دولته فيها محل 
الدولة البيزنطية المظمي . وكان الشاء اسماعيل الصفوى قد جع 
أ كثر المراق وإبران فى دولة عظيمة هد الشرق كله بأزنف 
تكسم بلاب وتتط علها مذهها الدينى الشيي . 

وكانت دولة الصفوىأشد دول الشرق خطرا على حدود مصر 
لما كانت تنبع طريق الدعاية والحفاء فى الاغارة على البلاد التى 
تليها . وكانت لا تتورع عن أن تحالف السيحيين لنساعدثم على 
القضاء على عظمة الدولة الاسلامية السنية الكبرى وهى مصر 

فكانت القاهرة بطبيمة هذه الظروف مس كرًا لتيارات مختلفة 
بعضها مقبل من الشرق وبعضها من الذرب » لكل منها وجهة 
ولسكل مها لون . وسننقل هنا بعض مناظر الفاوضات السياسية 
التي شهدتها أمهاء الحم عند ذلك 

كانت أسبانيا تدين للك كبير وملكة عظيمة جما تاجى قشتالة 
وأرغونة فسبيل توحيد كلة مسيحي الأندلس » وتمكنا بذلكمن 
القضاء على آخر أثر من آثار المكم الاسلاى الذى كان لا يزال 
يتحصن فى غسناطة . وبلنت شكوى مسللى الأندلس مسامع 
العالم الاسلاى ولاسما دولة مصر ذات الجد التالد . وخثى عاهلا 
الأندلس أن يفتح ذلك عليهما بابالجهاد الصليى القديم ؛ وشاعت 
إشاءات سوداء عن عزم سلطان مصرأن ب المسيحيين 
للأر لن وقعت عليهم مظلم أسبانيا من مسالهى الغرب 

فمول ملكا أسبانيا على أن برسلا من ق 10 
عظيم القام فى الدولة وهو « بطرسل مازيز عاخجير » وسار من 
غمناطة مارً! بفرنسا وإيطاليا وابحر مرى البندقية فى سبتمبر 
سنة 191 وبلغ الاسكندرية فى ديسمبر من ذلك العام 

ترد السلطان النورى فى مقابلة ذلك السفير ولكنه سمح له 
بعد لأى بأ ن,تثل بين يديه ؛ وكان ترججان السلطان« ننجرىبردى » 


وثارة الىىشبه جزرة الأندلس 


وكات حدود مصر القيا |! 
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وظابل اسل النلظاق 55 مقا 
سر م نيه افناغ التليلان بأن مابلقه عن مغلا + 
إغا هوم نأ كاذيب مبودالأندلس » ذانّالسفير أقنع | طان 
أن وقنة بيخ الأحقى إعا كانت مسدادة البو ا 
قد هاجروا من تلك البلاد وجعلوا ينون الغارة علمها ورمون 
مليكها بالفلم والسف كذ لا يفار صدور السللين وملركهم على 
دولة أسانيا الناشئة . فم يسد ذلك السفير:من مصر إلا بعد أن 
كتنت له معاهدة صداقة وسلام حملها معه وغادر القاهرة ذائزا فى 
فيرابز سنة ١6١7‏ 

وكانت .مول البرتقال فى منى السنوات. قد أئلافت فى غبيق 
أقدامها على شواىء آسيا وحمت تناشن مصر النداء فى يخار 
المند فأئر هذا فى نجارمها حتى خلت أسواق بيروت والاسكندرية 
من الأفاويه التىكانت دول أود! ثيانت عل شرائها من جار 
البندقية انين يدترونها من أسواق مصر والشام . ثارت مصر 
لا أصابها من خسارة ف يخارميا وفى سن الوه #واهنت 
نستمد لقابلة عدوان دولة البرتقال مثله وجهز السلطان فى الوقت 
نفسه بعثات سياسية أرسلها للمفاوضة مع الباب!ا والبندقية ومع 
أسبانيا والبرتةال » وكانت رسالانه تنطوىعلٍ رجاءالمليك التحضر 
للدول الأخرى أن ترعى حقوقه وأنت. تقلع عن معاداته حفظا 
للسلام ما كانت تنطوئ على هديد السيحية بالايقاع با للمسيحبين 
فى الشرق كله من مصالح ورعايا ومعاهد . وكان أول رسول له 
فى هذه المفاوشات هو رئيس دير جبل صهيون واسمه « فرا ماورو 
دى سان برناردينو © ثم أرسل بعد ذلك ترجانه لماص« تنحرى 
بردىأ » . ولكن هذه الرسائل لم تفض إلى نتيجةحاسمة » واضطر 
البفلان إل أن ين أنه سيميد إل اللوة والبطشس للانتقام . 
وما كاد يعلن هذا العزم حتى بادرت دول ل أود! فأرسلت إليه 
سغراءها للاعتذار له وإظهار صداقتها ومودتها وأمها غير راضية 
عن الدول النى تسىى للاضرار بمصر أو تمملعلى الكيد لين » 
وكانت البندفية أولى الدول النىسارعت إلى إظهار الودة والصداقة 
لد ة اترابط يزيا وين مصر تغيراآن الظروق أساءت هذه 
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الصداقة الوراثية بينالبندقية ومصر وكادت تنصذ بها إلى القطيعة 
والمداوة ؛ إذ اتفق أن صّبط فى الشام فى شهر ماو سنة 181١‏ . 
رحلان أحدها من حزيرة قبرص واسنه « نيقولان سوريه » 
وكانا ؟تيين من الشرق من بلاد الشاه اسناعيل الصفوى يمحملان 
خطابين موجهين من الشاء إلى حكومة البندقية معنونين إلى 
توماسو كوتتارينى » قنصل البندقية فى دمشق و « بطرس 
زين » قنصلها بالاسكندرية . وكان السلطان المظيم قانصوه يرى 
فى الشاه الصفوى عدوا خطيرا. فاما راى هذه المراسلة بينه وبين 
البندقية زاد حنقه على نلك الصديقة ورأى أنها مخادعه وتنظاهص 
بودته في حي ن أمها تراسل عدوه ال كر ::وأوشك الآ أن يفضى 
إلى عداوة صريحة بدهما 

فأمس السلطان بالقبض على القنصلين , وةدهما إلى القاهرة 
وسجنهما مها وعنيم على أن يعامل رايا البندقية معاملة رءاا الدول 
المادية فيقيض عليهم ويصادر أملا كهم وأمو المم وبقطع علاقته 
بدولهم إيذانا بالمداوة الصريحة . 

وكانت فرنسا والبندقية تتنافسان علىالنفوذ فى الشرق » فلما 
َآَتَ"عَرنننا' هنا انور قعلاقة مضر بالتدقة سارت إلى 
إرسال سفير إلى السلطان ليوثئق معه روابط الودة وكان هذا 
السفير اسمه « اندريه لرو » 

ولا رأت البندقية أن فرنسا تسى هذا السعى فى تلك الأزمة 
لم ترض أن تترك اليدان لنافستها خشية ما يعود عليها من الضرر 
لو نان تمر وها »ادر وال مقر كي لفارمة 
مسعى فرنسا وكان سفيرها هو « دومتيكو تريفيسان » 

ومكنا يدت القاهة فى سنة 615 ممركة سناسئة 
دولية ل يكن فها سفراء فرنسا والبندقية ثم التنافسين على صداقة 
لدان مشر سف + بل كان إلى جانهم سفراء آخرون بعفتهم 
مسيحيون كسفراء(جورجيا) البميدة ؛ وبعضب م امون كتفراء 
التزلاء الممّانيين وسفراء شاه إيران . 

ولمله من الناسب هنا أن نصف استقبال سلطان مصر لسفير 
البندقية مستمدين تفاصيل ذلك من كاتب حب ذلك السفير . 

ول شاهد العيان يصف رحلة السفير ومن معه إلى مقرها 
بالقاهرة ويصف لقاء السلطان لم : 

« نزلنا يبولاق ثم.سرنا إلى النزل امعد لنا فى بقعة من أحسن 
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بقاع القاهرة . وكان الممزل يلق الفلخانهبزالووا 
دوقية . وكانت حدرانه منطاة بالنقوش” مو غاد#ين لك 
أرضه مغطاة بالفسيفساء وأبوابه مطممة بالا بنو لماج 

« وفى الند أنت إلى السغير هدية من ال لطان (وهن دك 
ما تحتوى عليه الصور ) وفى بوم الاثنين ذهبنا إلى القابلة الآولى 
لصاحب العرش وكان نظام القابلة على النحو الآتى : 

«جاءالهمندار والترجمان إلىالسفير فىيبته ليصاحباه . وركب 
جواده ومن حوله معيته بعضهم وك خيلا وبعضهم ب ركب 
بقالة . أوسرنا ف الدينة ذى بلتنا القلة فنزل المغير ومن معه 
وصعدوا سلا ثم دخاوا من باب يحرسه جاعة كبيرة من الجنود 

ثم دخلوا من ن أربعة أبواب واحداً بد الآخر . وكان عند 
3 خر باب مها فرقة موسيتي تصدح الأنفام م مررنا بعد 
ذلك بثلاثة أواب أخري حتى دخلنا 81 
حوائط قد علقت علها أنواع السلاح والدزوع وإلى جوانها محو 
سين رجلا يعملون فى صناعة السلاح الحتلفة » وقد علمنا أن 
هؤلاءالمال إنما أعدوا قصدا لا طوعاً لصناعة السلاحوالاستعداد 
للحرب فانا ما كدنا تمر حتى ذهبوا جيماً وتفرقوا. 

« وأخيرا رأينا السلطان فى فناء القلمة الفسيح حال على 
مسطبة علوها حو خطوتين فوق الأرض تنطها قطيفة خضراء 
ول بزاطة سو كعد يعلوها قرنان عاليان يلغ كل يها 
نصف. ذراع . وكان يلبس قفطاناً من القطن الأبيض فوته جبة 
من قاش لوله أخضر قتم . وكان ييجلس صربماً ساقيه كا يجلس 
الحياطون عندنا وعن عينه سيفه ودرعه وكانا لا يفارقانه أبدا , 
وكان عن ينه وغل نان كو م هن يمن الأميد لكين 
الذين يقودكلمنهم ألنا فى الحرب وقوفاء وكلهم يلبسو نالآ بيض 
وعلى رؤوسهم قلانس مثل قلنسوته , وكان سوى هؤلاء عدد كبير 
من الساعدين كلهم وقوف يملأون فضاء الفناء . 

« وتقدم السفير حتى إذا ماوقمتعينه على السلطان رفع قبعته 
وانحنى إلى الأرض فلسها بيديه ثم رفمهنا إلى شفتيه وجبثه 
دلالة على مقدار اخترامة لندليلان اليم ؛ ثم سار مع من معه 
تمراغيية مدر خظوتوخيا مرة أخرئ : وكان عند ذلك متاصار 


بوحد مثله فى بإد من البإدان 
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اا فسني وان 
اي عاب( ايوع كر يا عا فى ورف بنفسجي 


وقد خم خا خا > م من الذهب ولف برباط بدلىمنه دلايات من الذهب» 


وفل |! لسفير الحطاب ثم وضعه على رأسه وسابه للمهنمندار فتاوله 
اللطان ن ففتحه ثم أرجعه فقرىء له ؛ فأما انتمى من ن ماع ما فيه 
سأ[ ل السفير عن حال لاموع و#طلاء ون للق التي من الوا 


حاور تراجع إلى الور وراء خارجاً هو ومن معة . 
وقد بدت القابلات سد هتنالفابة الأولى , كانت اععداها 
: فى +بو فسيح يقول فيه شاهد الميان  :‏ وهذا الهو لا يكن أن 
يقاس به بهو النشريفات الكبير فى قصر الرياسة المظيمة فى 
البندقية وذلك لمظمته وججاله ونفاسة نقوشه وأناله » 
وكانت المقابلة الثالثة فى ساحة الرميلة امجاورة للقلمة فى 
حديقة خاصة بالسلطان فى ذلك اليدان الفسيح . 
وكانت لقاب الراعة فى هذا لليمان ضسه: ولمكن فى غير 
الحديقة وكان السلطان هذه المرة <الساً على منصة إلى حاب سور 
القلمة وكان يلبس ملابس كالتى كانت عليه فى القابلة الأولى» 
وكذلك كانت هيئة الاستقبال كالهيئة السابقة . وتقدم السفير 
حتى صار على أربع خطوات من السلطان ثم وقف هو ومن معه 
وجمل يتكلم مع السلطان .بصوت عال بوساطة ترجانه » وجاء فى 
اثناء الاجماع السيد « بطرس زين » قنصل البندقية فى دمشق 
وهو الهم بمخيانة السلطان وكان يلبس ثوبا من قطيفة قرمنرية . 
واستمرت :الفابلة ثلاث سباءات كان اللبفير فى أثنائيا واقا 
يحمل قبعته في يديه وكان موضوع الحديث علاقة البندقية بدولة 
الصفوى ؛ وكان السلطان يتتكلم غاضباً فى لمجة قاسية ولهذا كان 
السفير ييذل الجهدلكى مبدىه منغضبه ؛ وكا نكل همه أن يظهر 
براءة حكومة البندقية من كل سعى ضد مصر فنظر الساطان إلى 
السفير وصاح به قاثلا : - 
« أنا أعر أن حكومة البندقية بربئة من السمى ضدى ولكن 
هذا الكلب ( مشيرا إلى قنصل البندقية بدمشق ) يعمل على خيانتي 
وقطع علاقتى بدولتك » وكان السلطان وهو يقول ذلك يضطرب 
عند الاسياراب' من الدمتب #ايثير انين فى خطايه يعناول 
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الدفاع عن دواته : فصاح / 
كت سارت الأنور ا 
يلكا أوأنا إن كدت قدا هات 
فلا عن حا بك.ؤترك بلآدى وَخد متاشموا 
فعا دالسفير يلاطف فىحديثه وقال : «إنى : 
68 هذا القنصل . ولكى أو كد براءة دو 
مودتها لك .ة ذا كان عند مايدل عو كدب فو فأنا سيد 
أن أدهن ا ل . وأما إذا كان القنصل قد 
هذا فؤالا فهر دازق نيال ان 
ذلك قصدا » فأن حكومة بلادى كفيلة بعقابه علرجرمه الشنيم ؛ 
فأساله لي لي لاعود به إلى بلادى ليا لق سبانجزاءء بدا محفيق وقيو! 
وسياق من الجزاء مايعلن ماك سدق نز نابتع » 
م انيد ونع بيه خلا خول تق ات نم٠‏ ون 

ب تهت القالة عاد السفير راك واقتيد القنصل سارا على قدميه 
نازلا فيه . 


فى صدق 0" 


أسا الدةة إل 


حتى وصل إلى البيت الذى كان السفير 
وفى هذه القابلة تنا ول الحدثك موضوع المزية المفروضة 
على قبرص وكانت البندقية يدقع تلك الزية كل سنة صر . 
وتندزت القابلات بعد ذلك وكانت مقابلات خاصة بلغ 
عددها سبعا » وق الرة الأخد رع انعا نالسفير السلطان فىالسفر 
فأذن له وخلع عليه خلمة من القطيفة الحلاة بالفراء حول رقبها . 
وكان نحاح ذلك السفيز فى هذه الفاوضات عظما فانه استطاع 
أن ممق فنواته .هل منامدة أضداقة صريحة تعدو ميا عهوة 
الودّة الأولى . ' 
وهكذا بقيت مصر صكز اعظما للتواز نالسياسى والاقتصادى 
بين الدول يقصدها ابيع ويتقرب إليها الميع إلى أن أراد الله أن 
تفجمها دولة شرقية فى استقلالها وعظمها ‏ تلك الدولة النوكانت 
مدينة مصر ذل ماف نعانا با وتقدمبا ‏ وي الدولة العمانية 
الى ارلاحاة مم خا فى نيام ونيا اللكزعة لوال عن 
المدنية الاسلامية أمام هجات نيمور لما كان لما فى المال) وجود . 
ولكن إزا كان القضاء قد قدرالما أن تفقد استقلالنها عند 
ذلك فقد شاء كذلك أن يمود لما ذلك الاستقلال عزِيزا محيدا 
ا:ميد إن شاء الله سيرة عظمها ولنبتأنف قصها فى القيام برسالة 
الدنية والسلام فى العالم الجديد  ,‏ تمس قرس بر مسبت 
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سارت فْ الادب و الحماة 
للأستاذ اسماعيل مظهر 


سس > ب به وو 
فى الل العر بس : 

ب اللدكلات التويسة الى الزاجهياافقة المريية فى هذا 
انف ,, مفتكل فانا انه 4 العتبلون باقنة + لأ يتلق 
بموضوع لايمكن يوماً ما أن يكون ذا علاقة بشئون الحياة العامة 
تلك الشئون التى بوجه لما الناس عادة معظم اهمامهم ؛ ويصرفون 
فها أ كثر بحهودثم » وبوجهون نحوها أخص عنايتهم . 

ذلك بأن الوضوع الذى سنتكار فيه له علاقة بنواح علمية 
صرفة ؛ قلها يحتاج إلى النظر فبها غير الملماء الختصين » وندر أن 
يحتاج إلها كاتب أديب » أو شاعى مستجدد أو مستقدم . هذا 
الرغم من أن أفق الأدب قد اتسع مداه » وتصور الشمر قد تمالى 
لى أسمات لم يفكر فها الأقدمون . 

أما الشكل فينحصر فى وضع أمماء عمربية لأفراد الحيوان 
والنبات تمين الأشخاص والطبقات اتختلفة بما فيها من الفصائل 
والمشائر والراتب والأجناس والأنواع وقد كثر اميل سول 
هذا الوشوع ول يستقر الرأى فيه على ثى' يصح الأخذ به ؛ فان 
لكل رأى من الآراء .وأا يناقضه ٠‏ ولكل. أساوب مر 
سان تيا سيا إسلي] بابنىى الس خونئ لا ضوابط 
له ولا حدود ؛ ينتحيها الترجم أو واضع الاسطلاح ؛ حتى يأمن 
ل بالا 
جهبية 4ه لاجل. فيبه ٠‏ فالمم أولة شى ' حدود وضوابط » هى 
أشبه بامنطق عند القدماء . ومنطق الم من شأنه البيان والتعيين 
فان ماهو مدخول بشلك ليس من المرٍ الثابت فى ثى" . فا بالك 
مسألة علمية » كالتى نحن بصددها ؛ لم يتفق بإحثان على قاعدة 
واحدة يمكن أن تتخذ أساسا للنظر فيه ؟ 

ظلت العربية واقفة وجلة الزمان من حولها تدور » وتسارع 
دورانها في خلال القرنين الفارطين , حتى بعدت الشقة بين الحياة 
الجديدة ومطلوبات العلوم والفنون » ويين اللغة المربية » حتى أن 
الفرق لروع كل واقف على حقيقة الموة النى تفضل بين العلوم 


أن يخرج له ناقد رأى جديد يسفه ماذهب إليه 
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والآداب » وبين قدرة اللنة المرائلة عل تيد هيلو 
في كلات أصيلة مضرية الأمل أو كك [١‏ يناف 

ولقد احصر الحلاف بين الناظرين "هدارا لخر اق 
ثلاث : الأولى القول بالتعريب ؟ والثانية القول الكيفت ««الؤالنه 
القول بالاشتقاق . ولا بد من الكلام في كل نقطة فق اهلذء 
التقط لنظهر ماوواءها من مناحى القوة والضعف ؛ حتى ص 
فى الهاية برأى » آمل أن أ كون قد وفقت فيه . 

أما القول بالتعريب فرأى الدين بريدون اختصار الطريق 
وَأخد الآأض بتواضيه الظافنة دون عوان : ولا عك فى أن 
العرب قد تزعوا هذه النزعة » وجنحواةهذا الجنوح . وريد 
القائلون بالتعريب أن يتخذوا مما عمل المرب ركيزة برتكزون 
علها تمزيزا لرأيهم فيه . غير أن هؤلاء لم يفطنوا إلى أشياء من 
الع جات إن كين يسوي شرل ف مطل اهنا الأمس . 
فالعربى أول ثى* قد عرب وفى نفسه سليقة العرب ولاك 
فساحتوم وفى لنته بلاغتهم » وهذا أس يتطلب منا الحسك في 

من من حكن أن كون ذا سليقة عربية أو ذوق عرب يقارب 
ذوق الأقدمين أسحاب اللنة ؟ هذا شي" . وهنا لك ثشى' آخرةإن 
العربى لم يتزع إلى التعريب إلا مكرهاً , بدليل القلة النادرة 
فى ماورد من الألفاظ العربة مقيسة على الألفاظ المربية الأوزان 
الصحيحة الاشتقاق . وهذا يدل على أن تاعدة المرب كاذ- 
الاشتقاق على الصيغ التى كان برى المرلى أنها 4 لأداء الراد . 
وهذا أعس له من الشأن مالم يفطن له الأأكثرون . ذلك بأنى 
أعتقد أن المربى ل بزن ما اشتق من الأمماء خبط عشواء » وإنما 
راى فى اشتقاقها سليقة خاصة به . وبعد هذا وذاك ينبني انا أن 
نعرف أن التعريب ليس من السهولة بحيث يتصور الداعون إليه » 
بل إن من أسماء الحيوان والنبات أ كثرية مطلقة يفضل المرب 
أن يصوغ لها امما عربيا كاثناً ماكان على أن يمربها فتتكون 
فليظة غلظ الجبال ؛ لندرة مابوافق تركيب حروفها "جر'س" 
ركنن الحروف العربية من حيث الخار ج وتلاوم ذلك فى الألفاظ 
المرية . 

على أن جلة هذا القول لا تفنى عن التصري بأننا فى حاجة 
إلى التعريب ؛ ولكن بقصد وقدر مملوم , على أن تتقيد في 
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التعريب بقواعد » أخصها أن يكون مرب على وزن عرلى 
من الأوزان قياسية أو سماعية حتى يلام اع مدة عدوا 
الكلات ا لعربية ؛ و<تىلا بحس منه التكام بلمربية تفورا أويجد 
فبه تنافراً مع ما تاق من صيغ نيثة الكر 0 

اكد لاني ري بن اللا 
لجوءنا إليه إعا ندعونا إليه ضرورة قصوى يقف عندها جهدنا 
فى الخث والإستتساء وتغلين كافة الأساللن: يمل وبنيوهها . 

ننتقل من هذا إلى الكلام فى رأى يقول به الؤدون لنظرية 
التعريب إطلاقا » وبلا قيد . ثم يقولون إن أسماء الحيوان والنبات 
لئة علمية عالية » لا ينبنىلنا أن نزايلها وضع الفاظ أو مصطلحات 
عربية تقصينا عن جو المل . وفى هذا القول ووه مز النبمك 
ووجوه منالقوة . ذلك بأنالقائلين مهذا الرأىقد فطنوا إلى حقيقة 
وغابت عنهم حقائق كثيرة » لم يجملوا لها وزنانى كفتى المزان 
اذى اتخذوه وسيلة للك فى موضوع من أدق الوضوعات التى 
تتصل بحأة اللغة العربية . 

نا الحقيقة التى لم تنب عنهم , فقوم بأن أسماء الحيوان 
والنبات لغة عالية . وهذا ما ليس إلى نكرانه من سبيل . أما الذى 
غاب عنهم لخقيقة ذات علاقة شديدة بالحقيقة التى ل تغب علهم . 
ذلك بأن أسماء الحبوان والنبات لفة عالية فى اللنات الأمحمية أى 
فى اللنات « الاندوجرمانية » » وليس ف اللنات السامية . ولا 
أظن أن هذا الفارق ضثيل بحيث لا يمتد به » بل على المكس من 
ذلك أعتقد أن ذلك الفارق من أ كبر الفوارق التى تحفزنا إلى 
القول بأن أسماء الحيوان والثبات انتب كانت عالية فى اللنات 
« الاندوجرمانية » » فلن تكون بالنسبة للغات السامية إلا أسماء 
غريية لا عت اليها بأى سبب من الأسباب . 

أضف إلى ذلك أن جهادنا في سبيل اللغة :المربية ينبنى أن 
يتجه متجهاً واحداً » هنو أنتصبح هذه اللفة قادرة على الاستقلال 
بمصطلحاتها الملمية والفنية والأدبية : عمنى أنمها تصبح لغة الم 
ولغة الأدب ولنة الفن فى مدارسنا ومعاهدنا بحيث نستطييع أن 
تؤدى مها أغراض العرفة من غير استمانة بلفة أخرى . ولنفرض 
ثلا أنا أردنا أن ندخل طرفاً من عل الميوان فى كليات الأزهر 
فهل يمكن لنا أن ندخله من غير أن تكون اللفة المربية تامة 
القدنرة على أداء المانى والأسماء الضرورية لدرس هذا الملم الكبير 
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فى وسط لاعلاتة له بدب اإلتلهرا! 
المربية وافية بمطالب المو#الننيه 
لاداء أغراض المل لطلاب لا يمركؤان . 
الممكن بعد هذا : ندرس هذا ذا لمر 75 
الصريحة بالفاظ بونانية ليده الا بسلتها لها الا ء 
بعض الأحيان إلا بصعوبة ؟ وليجرب مبي بعض ضرا طلاب 
الأزهر قراءة الجل الأنية : ء' 

إن « الأورثيروتكبوس بإرادوكرس © حيوان ثديى 
بيوض يعيش في أوستراليا ! والأنثرشكوس طروغلوديطسحيوان 
من البرعات يعيش في أفريقية ! والأرخويتربكس طائر منقرض! 

على هذه الصفة تكون عبارات عل المروان في العربية » إذا 
أردنا أن نلزم التعريب الحرفي الدى وق اللفة الالمية في اللغات 
« الاندوجرمانية » ( الهندية الجرمانية ) . ولعمرى كيف يستطيع 
عر فيلا صلة له باللاتينية واليونانية أن ينطقهذه الكل تالأحمية 
النحونة من مقاطم متباينة وأهجية متنافرة نطقاً سميحا كا تنطق 
في لفنها المالية التى يتفنى بها فثة من ذوى الرأى لم يفطنوا إلى 
الصماب التى كتنف نظريتهم » بل إنهم لم يحاولوا أن يفطنوا لها 

نا 

ننتقل الآن إلى رأى القائلين بالنحت » وثم ولاشك أقل من 
القائلين بالتعريب . أما النحت فباب يلحقه اللغوبون بفقه اللغة » 
ولكل من مشبورى اللغويين رأى فيه فق راق اليوط أن 
معرفته من اللوازم . وعرفه اانفارس فيكتابه « فقهاللخة» فقال : 
إن المرب تنحت من كلنين كلة واحدة » وهو جنس من الاختصار 
واستشهد بقول الخليل : 
أقول لحا ودمع المين جار أل يحزنك « حيعلة » المناذئ 

والحيعلة من قول « حى على » . قال ابن فارس : 

« وهذا مذهنا فى أن الأشياء الزائدة 
ذا كثرها منبحوت » مثل قول المرب الرجل العديد « كار » 
من « ضبط وطبر » ؛ وفى قولهى « سَهصّاق » , إنه من 
« صهل وصلق » ؛ وفى«الصصّاِدم» إنه من « الصإدٍ والمسّدام «( 
وقد ذ كر ابن ذارس مذهبه هذا مفصلاً فى كتابه مقاييس اللنة . 

ومن كلام ياقرت فى ممجم الأدياء : 


على ثلابة احرف 
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١5‏ الأإمححاة 


« سأل الشيخ أو الفح عمان بن عيسى الملعطى مي 
الذجار" الفارسىّعما وقع من ألفاظ العرب ع ىمثال «شقحْلب» 
فقال :هنا نطق يق لوم النزرب 'التموك ..وممء أن الكلمة 
منحولة من 'كلتين » 5 ينحت التجاز خشبتين يحمهما واحدة . 
نطب منحوت من « شقد وحطب » . فاله اللملي أن 
يثبت له ما وقع من هذا اثثال إليه » ليعوال فى معرفلبا عليه ؛ 
فأملاها عليه فى نحو عشرين ورقة من حفظه » وعناها كتاب 
« تنبيه البارعين على المنحوت من كلام العرب 6اه. وهذه 
الوويقات لفقتؤدة عل الأسيف .. 

وح الفراء عن بعض العرب « معى عشرة فده آلى » 
ميته سد دين اه . 

وقد ذهب اللغوبون إزاء النحت مذاهب . فم فئة لا تقول 
رأى ان فارس . إذ لو صح رأيه إذن' لأصبح النحت كثيراً فى 
اللغة ؛ وبذلك يمكن القياس عليه ويطّرد فى كثير من الأحوال 
ومنهم فئة تفول برأيه . ولاشلك فى أن قليلاً من التأمل رجح 
قول ابن فارس فى أ نكل الأشياء الزائدة علىثلانة أحرف أ كثرها 
منحوت.. وأقرب مثلعلىهذاكلة « قردوح» أى القرد الكبير 
فعى بلا شك منحونة من « قر » و« ووح » والفرود تقرى 
الوح أء«افشسيق: العرب: واخحدهاا قر ووح + ونا كان ] كثر 
بع ع يد الكلمة جارياً على الذوق العربىالسليم . 

ونيا لكان النحت أسلاً من أصول الوشع الصحيحة فى 
اللنة أم كان غير ذلك » فان ارأى غير متفق على امخاذ النحت 
أساساً من الأسس التي يلجأ إللها فى وضع الألفاظ الاصطلاحية 
الجديدة . ذلك بأن القول بأن اللئة المربية لغة اشتقاق » وليست 
لغة حت » مجمل الدين بريدون النوسل بالنحت إلىوضم الصطلحات 
المديثة يقريثون طويل. ولسكنالرغر من نهذا نعر ضالأسئلة الأنية: 

ولا ب أيمتبر النحت قياسياً أو سماعياً ؟ وماحد القياس 
والسماع فيه باعتبار أقوال فقهاء اللنة ؟ 

ثانياً - أيجوز أن يحرى على النحت فى وضع المصطلحات 
التى نمجز عن ترجتها أو تعريها تعرياً ينى يحاجات اللفة ؟ 

ثانا أيفسد النحت اللفة العربية إذا رو فيه 

)١(‏ أن يكون النحوت على وزن عربى نطق به العرب 
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(؟) ألا يكون ناييا فى لين عن عه 
حاءات اللنة من إفراد وتثنية ونيك وَإعَر اي 
00 ألو أن تحت ألناطافل نانع" 


خامساً - هل كوناللفة المربيةاغة اشتفاق ينها ١‏ ينافج 
اعت افع عراايلة روط عايةة كانتي شق أن ذ ك5 اناه ي 

ساوس] ل إذا أشنت إازة انح ! لى الاشتقاق » ١‏ يكون 
هذا توسيعاً فى اللفة وتيسيرً » أم تضييقاً وتعسيراً ؟ 

ا 

وقل أن تعضى فى شرح ما أراء حلا لهذا التكل الكبير 7 
بنبنى لنا أن ننى نظرة فى التعريب والنحت ؛ تتقول إمبما فى 1 كثر 
الأحوال عسيرن كل العسر ‏ شاقين كل مشقة » جامدين كل 
جود ؛ وبخاصة إذا كثرت مقاطع الكلات الأححمية المراد تعريها 
أو يفت حروفها إل حاذوق النة أو تكوب مرا كترمخ 
وي ا يي . وكذلك ف النحت 
فقد محمد أن خروف الكلمتين الراد حت كنة'منهما قد تنافرت 
حتى ليتمذر حت كلة منهما توافق الجرس العرنى 

على أ برغم من كل هذا وبلنر إلى "كثرة الأ التى 
نريد إيحاد مقابلات لما فى العربية » وهمي تعد بالملايين ينبنى توسيعاً 
الخ وار هارا بمطالب الملوم والفنون والآداب 7 : 

نمتبر التمريب والنحت أصلين من أَصول ل الوضع ف اللغة » على 
محذر من القادى فهما كل الحذر وألاً تلنيا وديم 
الضرورة القصوى مادامت أوزان اللنة وصينها توائينا بحاحتنا 
من الأسماء التى نطلها . 

كنا 

بت علينا بعد ذلك أن نعرف هه لتواتينا اللفة العربية با حتاج 
ليه من الأسماء ؟ إن لى فى هذا رأياً جديداً لملى أوفق إلى تبيانه 
فى الأسطر التالية . 

جمدت اللغة العربية بتعدد ون اللفرية ع كا ججدت الشريعة 
الاسلامية بتعنت أسحاب الذاهب . فان القول بقياسية الصيغ 
ابي :ب الكرة وق بان أ سيع سبيت من 
أعراب اصّلاء » قد أصاب اللغة يحمود لم ييلع الشعور بقسوته 
بقدر ما بلغ فى زماننا » ول يأنس جيل من أبناء العربية بمقدار 
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ازسالة 


أره فى تقييد أساليهم العلمية بقدر ما أنى جيلنا هذا . فنأ كثر 
المبيغ التى وردت مها أسماء النبات والحيوان صيغ سماعية » 
وممنى أنها سماعية أنه ممنوع عليك أن تقيس عليها وأن تصو غ 
على غرارها أسماء جديدة ندل على حيوان أو نبات 1 يذ كره 
الذرب » عل قلة ما تستطيع أن تعين من أشخاص الحيوان 
والبات الى كرها أرب لست التنازيك أوالقدانيا كانه . 
فم يق أمام الواضمين للأسماء الجديدة إلا الصيغ القياسية » وهمى 
قليلة مقيسة بالمدد الوافر الدى ورد فى كلام العرب من الصيغ 
التى اعتبرها اللغوبون جماعية . وهذه القيود الثقيلة التي لا مبرر 
لها إلا مسألة إحصائية قبدت اللفة وقيدت الواضمين بقيود 
وصفدتهم بأغلال ؛ هي السر الوحيد فا يقال عن مز اللغة العربية 
عن محاراة اللنات الأخرى في الأسماء الدالة على الأشياء الحديثة » 
ذلك فى حين أن إجازة الصوغ على تلك الصيغ التى قيل إنها 
سماعية يفتح على اللغة أبواباً واسعة تجملها تفو ق كل لنات الأرض 
فى القدرة على الوضع اللنوى الأصيل الذى لا يمخرج عما اتبعه 
العرب من الأسول التى جروا علها فى بناء لفتهم الجيدة . 

ولا أريد أن أذهب هنا مذهب القائلين بأ نكل ما قيس على 
كلام العرب ؛ ويقصد مهم العرب الأسلاء إلى نهاية القرن الثالث 
المجرى ؛ فهو من كلام المرب » وعلى رأسهم الامام ابن جى » 
على ما أري فى رأيه من رححان » بل أريد أن أتواضع قليلا 
فأقول إن الفارف الملي يحفزنا إلى النسليم » على الأقل » بالقول 
بأن كل الأوزان التى صاغ منها العرب أسعاء الميوان والنبات 
قياسية » بصرف النظر ما ورد منها قلة وكثرة فىكلام العرب . 
فاننا ذلك نوسع حقيقة من أقيسة اللغة ؛ وتقل حاجتنا إلى التعريب 
والنحت » حتى لأكاد أومن بأنحاجتنا إلهما تنمدمتقرياً » وإنى 
لأفشل اسم مصوغا على صيغة نطق مها العرب ؛ مع مساعاة 
الشروط التى اتبعوها فى الوضع والتى سأشرحها بعد ؛ على اسم 
معرب أو منحوت مبما حسن جرسه ف السمع . فاننا بذلك 
محافظ على سلامة اللغة وتكون قد أرمنًّا التطوح باللغة فى مباوى 
الفساد الذى سوف يؤدى إليه القادى فى التعريب بالجلة » إذا 
اتبمنا رأى بمض التطرفين الدين لم يتذوقوا بعد _للّنة المرب طم 

على أن العربى لم يجر فى وضع الأسماء على غير قاعدة » بل 

آل.ة 
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م 
إنه اتبع قاعدة أوخى” ! 02 1 
لف البيثات التى عاش . ُ 2 
فانك إذا تأملك الأمص بعض العم 
فى العى فيفل فيه كقد 57 ' 
حسام فنا تفاط وق اليا 4 
والأمثال على ذلك كثيرة لا محصى . ولا بأس من أن ا(9؟ 
بعضاً منها . 

الاسْليح : ننات ؛ قال أو حنيفة الدينورى : واحدته 
إسلحة طوال القصب » فى لونه صفرة تأ كله الابل . وقيل هو 
عشبة تشبه الجرجير » وينبت فى حقوف الرمل » والأولى أ كثر 
( إن سيده ) . وقيل هو نبات أسبْلى ينبت ظاهراً » وله ورقة 
قيقة لطيفة ونفة محشوة حبا كب الحشخاش . وهو نبات 
مطر الصيف يسليح الاشية ( ابن خالويه واللسان ) 1ه . فأخص 
صفة لحظلها المربى فى النبات أنه يسلح الاشية أي يسهل بطونها » 
فسماه الاسليح 

الثم والنيمة : قلأ وحنيفة : الرتم والرتيمة نبات من دق 
الشجر كأنه من دقته شبه إلرتم » وهو الميوط ( اللسان ) وقيل 
إنه شجر له زهى كالميرى وحب كالمدس ( ان سيده ) والرتمة 
خيط يعقد فى الأصبع لتذكير (ج ) رتم كلرتيمة (ج ) رنائم 
ودنام وأرائمة» وال تم حر ركة نبا تكا نه من دقتمشبه بار 3 زهصله 
كالميرى وبيزرهكالمدس ( القاموس 1١56‏ : 4) 

السّلْت : قالالليث شعير لاقشر له أجرد . زاد الموهرى : 
كانه الحنطة . وعن أنى حنيفة : هو صنف من الشعير يتجرد من 
قشر هكله . وعن اللسان : وينسلت حتى يكون كالبر” سواء 

السّمتة : عن أنى حنيفة : دؤاء فسمّن” به النساء 

الشمارير : صنار القثاء ». الواحدة شمرورة » سكيت: بذاك 
لا عليها من اغب 

الّفرَة : نبات حريف يشبه الظفر فى طلوعه ( التاج ) 

البظلام” ؛ والظال » قال الأسمى: هوشجر له عساليج طوال 
وتنبسط حتى جوز أصل الشجرة » فنها سعيت رظلاماً 

الصَعب : شجرة تلتوى على الشجر وتكون يينها ؛ ولما ورق 
صعيئ. ؛ وف اللسان شحرة المصبة نات يلتوى على الشحر » 
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غرارها 

المَطلف : نبات يلتوى على الشجر ؛ لاورق له ولا أقتان 
قال ابن برى : المطّفة : اللبلاب » سمى بذلك لتلويه عنى الشجر 

الميقد : شجر ورقه يلحم الجراح ( التاج ) 

فن هذا يظهر لك أن العربي لم يحر فى وضع الأسمهء على غير 
قاعدته ؛ وإنما كانت قاعدته أن يلحظ فى الشى' صفة » فيرجع 
3ن وبيج عل الخلعة التى تؤدى ممق ناك الصفة ميصو غ 
منها الاسم ١:‏ 

ةلقرو موعن 
الى بحت منها الفرئحة أسماء الميوان والنبات بونانية كانت أم 
لانينية . فاذا استمنا بالصيغ السماعية على ما بين أيدينا من الصيغ 
القياسية » انفتيح أمامنا الباب الغلق . وخرجنا إلى الرحا ب الواسعة 
وحافظنا علوسلامة اللفة أن يطيح مها التقريبالسقيم » أو يتلاعب 
مها من ليس فى مقدورثم تفهم أصولها وأساليها 

والمزيل الهرق جو ان تك على جمع أن نات وا طران 
م نعرف من أية الصيغ وردت وحصر هذه الصيغ حصراً كاملا 
بقدر الامكان » ثم جحيز قياستها والصوغ علبها فى أمماء الحيوان 
والنبات . ذاننا بدلك لا مخر ج عن القأعدة التي جرى علها العرب 
مادمنا سنراعى شرط لظ الصفة في المسمنى على ما عمل أسلافنا 
طيب الله رام » فان تسمحهم في هذا الشأن » يضطرنا إلى القول 
مع الأمة الدين قلوا من قبل « إ نكلاماً قيس ع كلام المرب 
من كلام العرب » 

وإن لغتنا لواسعة وإن لنا فى أقيستها وصيغها التى وردت على 
لسان العرب » ما يكفل لنا وضع الأسماء الجديدة التى يظن 
البعض أن وضمها من الستحيلات . وإني جربا على القاعدة التى 
شرحبا هنا : لقمين 
له فى العربية » مصوغاً على ماورد فىكلام المرب 

وقد جعت حتى الآن من أمماء التبات أ كثر من ألفى اسم » 
وسأضع فى هذا الوضو ع رسالة آم أن تكون مبدأ عهد جديد 
في صوغ أسماء عربية للحيوان والنبات 


على ون يلد فى أذنه اسه 


بأن أضع اسم لأى نبات أو حيوان لااسم 


اسماعيل مظررل 


للمك .010001226002 


وهو اللبلاب اه . والاسم تشبيه بمصابة الرأس لأنه يلتوى على 
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2 اس‎ ١١ 
للااستاذ عد سعيد العران‎ 


سند ## للم 


ل >)2>4)ه:<<م- 
سم ومولره : - 


زافو سيورى الأأمل عضر اليزاب إنببيلاق. الزطن ,؛ 
فأسرته من ( طرابلس الشام ) » ضم ثراها عظام أجداده » وبعيش 
على ارضها إلى اليوم اهله وبنوجمه ؛ ولكن مولده يمصر » وعلى 
ضفاف النيل عاش أبوه وجده وال كثرون من بنى عمه وخئولته 
منذ أ كثر من قرن ؛ وهو فى وطنيته (مسل ) : لا يعرف له أرضا 
من أرض الاسلام ينتسب إلها حين يقول : « وطن ...»6 
فالسكل عنده وطنه ووط نكل مل ؛ فأنت لم تكن لويد غول: 
« الوطنية الصرية... » او « الوطنية السورية . .. » أو« الو طنية 
المراقية . . . © إلاكا تسمع أحداً يقول 
اليد ؛ أو هذه مدينتي من هذا الوطن الكبير اانى يغم أشتانا 

من البلاد والمدان . وإا الوطن فيا كان , راه ل-: لنفسه ولي لجوء 
هواكل أرض يخفق فبا لواء الاسلام والعربية ؛ وما مصر والعراق 
والشام وا مغرب وغيرها إلا أجزاء صغيرة .نهذا الوط الاإسلاى 
الأجكيرااينتظيها عينا كا تنامر الدولة * شتى الأقليم وعديداً 

من البلاد 

وكثيراً با كانت كور الخصومات بين الزافى وابيض الأحناء 


م١‏ 4 03 01 03 و 8 9 
فى مصر ء ثا يحدون مغمزا ينالون به منه عند القراء إلا ان سموه 


: هذه دارى من هذا 


فى وطنيته » اعنى مصريته ؛. وكان الرافي يستمع إلى ما يقولون ١‏ 
عنه فى ذلك مغيظا حيناً وساخراً حيناً آخر » ثم يقول : أفتراهم 
يهمونى فى مصريتى لاننى فى زعمهم غير مصرى وى مصر 
مولدى وفى ارضها رفات ألى وأي وجدى »ع أمكل عيى عندثم 
فى الوطنية اننى صر يم النسب ؟ . . . وإلا ثن ابو فلان وفلان ؟ 


11 21 وعم .]//نومناط 


ومن أأن مَقدمه ؟ ومتى استوطن هذا الوطن ... ؟ 
ا 

ورأس أسرة الرافي هو الرحوم الشيخ عبد القادر الرافي 
الكبير التو سنة 15٠‏ ه بطرابلس الشام » ويتصل نسبه 
بتمر'/ن غبفالله ن عمر ن الحظاب أمير الؤمنين زضى الله غنه 2 
فى نسب طويل من أهل الفضل واشكرامة رالفقةبفى الدين ع 
مامهم إلا له نارم مشهود وجهاد مشكور ومسنحد وطرار . 

وقول وافد إلى مصر من هذء الأسرة هو الرحوم الشيخ 
عمد الطاهى الرافى » قدمبا فى سئة ١747‏ ه( قريب من سنة 
87م ) ليتول قضاء الحنفية فى مصر بأص من السلطان ؛ 
واسيب أن مقدمه كان أول التارعخ لذهب الامام أنى حنيفة فى 
القضاء الشرعى بمصر . ول يعقب الشييخ عمد الطاهى مير فتاة 
وغلام » انتعى بمومبما نسبه فليس فى مصر أحد من ولده ؛ 
ولتكبه ان كزائذا النارين لحن الأدرع 29 ع شوافف انه 
وأبناء جمومته إلى مصر يتولون القضاء ويملمون مذهب أنى حنيفة 
حتي آل الأمس من بعد أن اجتمع منهم فى وقت ما أربمون قاضيا 
في متلق الخاكم انرايد 6:وأوجكن وطاف النساء والتترى 
أن تكون مقصورة على آل الرافئ ؛ وقد تنبه اللورد كروض 
إلى هذه اللا دظة فأئنها فى بعض تقاريره إلى وزارة الحارجية 
الاتجليزية . 

وقد تخرج فى درس الشيخ محمد الطاهر وأخيه الشيخ 
عبد القادر الرافى أ كثر عاماء الحنفية الذين نشروا الذهب فى 
مصر . ومن تلاميذهما الأدنين الرحومان الشيخ محمد البحراوي 


الكير والشييخ عمد يخيت مثت ادو السايق 


)١(‏ العجيب أن يكون أول قادم إلى مصرمن هذه الأسرة ليس فى مصمر 
أحد من ولده » ومع ذلك تستطيع أن تمي من آل الرافى فى مدير الآن 
ما يزيد على ستالة . وأسرة الراننى و الولد » قا مهم إلا له تمانية أولاد 
أو عصرة أو ائنا عر أو أكدر من ذلك ؛ وحبك أن تملم أن أولاد 
وأحفاد الشيخ عبد الرازق الرافنى ( والد اللترجم ) يبلفون الآن واحدا 
وسبمين ولدا وبتا » وأن الشخ عبد الرازق هذا هو واحد من أحد عشير 
أخا تولوا كلهم وذائف نالية فى المضاء السرعى ؟وقد مات المرحوم مصطني 
صادق وجمره سبع وحسون سنة ولم يتزوج إلا واحدة » ولد له منها أحد 
عشير ولدا وفناة افترط منهم واحدة فى ستها الأولى وخلف عصرة يبكون 


02.6و 010500126 
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١ * 

دن و مسق17 
فيه تحرج وخشية . فل يجد فىنفسه هوى ! 
حرجا من فتئة الحم وغلبة ال موى فى شأن ب 
وفنة الفسل :فى الشوّناك: يوالثانن:2:. قلا أبففتة ض 


ذهب إلى لقائه وفى نفسه ثم » وهو بدعو الله ألا يثول إليه هذا 
الأ ضتاً بديئه ومروعءيه ... وغت مراسمم التولية 3 وق 
الامس من صاحب العرش بقبول وظيفة ( مفتي الدولة ) ثم تزل 
الى عربته فركبها عائداً الى داره وهو يتمتم ويدعو ؟ فلما:بلغ الدار 
زل الحوذي ليفتح له العربه وساعده على التزول » فاذا هو قد 
فارق الحياة قبل أن مجلس يلس السك مرة واحدة ليقفى فى 
شئون الساق... . واستخاب اقه وغامماء . . ؛ 

وأنو الأستاذ الرافى هو المرحوم الشيخ عبدالرزاق الرافي » 
كان رئيساً للمحا كم الشرعية فى كثير من الأقليم » وهو 0317 
من أحد عشر أخاً اشتفلوا كلهم بالقضاء من ولد الرحوم الشيخ 
سعيد الرافي . وكان آخر أمى الشيخ عبد الرزاق رئيساً لحكة 
طنطا الشرعية ؛ وى طنطا كانت إقامته الى آخر أيامه » وفبا 
مات ودفن ؛ وفها أقم مصطق صادق وإخوته من بعد أبهم فى 
بيته ؛ فامخذوا طنطا وطناً ومقاماً » لايعرفون لهم وطناً غيرها ولا 
ينون عنها حولا: ولقد حاولت وزارة الحيَانة ١‏ كثر من مرية 
أن تنقل مصطف إلي غير طنطا فكان يسمي سميه لالفاء هذا 
النقل » حتى لايفارق البإد الدى فيه وفاة أبيه وأمه : وفيه مسحد 
انيد البو 90 


)١(‏ كان للرانمي صلة روحية باليد البدوى ترتفع عن الجدل والناقثة» 


وله فيه مداخ وتوسلات شعرية رعا استطعت أن أجلو منها شيئاً على قراء 
الرسالة فى غير هذا المدد .وكان الرانمي إذا أم جد اليد الدوى للصلاة 
انخذ مجله نحت القبة فلا تمل الجلوس ساعات يقرأ ويدعو وهو يبز وعبناه 
«سبانان ؟ فاذا فرغ من دعاله وتلاوته رفع رأسه ومح يبده على صدره » 
م يمضى وما تزال شفتاة تتحركان بكلام ... وكان يبت آل الرائمى الفديم 
فى طنطا » قريباً من مجد اليد البدوى » فى حارة سيدى سالم » وعى 
حارة قديمة ضيقة ملتورة يقال إن السيد البدوى أوي إليها أول ماهبط إلى 
طنطا منذ ألف سسنة ؛ وكانت إلي عهد قريب فى جمع دور الأعيان والسرواث 
من أحباب اليد الدوى واللاقين به . 


2111 لع عم .]//:ومااط 


وكان الشيخ عبد الرازق رجلاً ورعاً له صلابة فى الدبن 
وشدة في الحق » مابر ح “يذ كرها له مع الاحاب ممصروه من 
شيو خ طنطا . 

حدثى نسيب قال : « كنت غلاماً حدثًا » وكن الشيخ 
عبد الرازق الرافى من جيراننا وأحبابنا الأجلاء » ركان يتخذ 
مجلس المصر أحياناً فى متجر جاره وصديقه المرحوم احج حسن 
بدوى الفطاطرى » فى شارع درب الأثر ؛ ودرب الأثر بومئد 
هو شارع الدينة وفيه أ كبر أسواقها التجارية ؛ فق عصر بوم 
من رمنان » كان الشيخ عبد الرازق يحلس محلسه من متحر 
صديقه » فر به رجل ينفث الدخان من فه وبين أصبعيه دخينة » 
فا هو إلا أن رآ الشيخ عبد الرازق » حتى اندفع إليه » فانتقض 
عليه » فأمسسك بثيابه » فدعا الشرطى أن يسوقه إلى القسم ليتال 
الحد على إفطاره فى رمضان فى شارع عام . وما أجدى رحاء 
الرجل ولا شفاعة الشفماء ؛ فسيق الرجل إلى القسم فى ( زقة ) 
من الصبيان » ليتولى الشيخ حده بنفسه على إفطاره . وما كان 
القانون يأص بذلك ولا يجيزه » ولكر: الشرطة ما كانوا 
ليخالفوا أمى قاضى المدينة » وماكانوا يعرفون له عند إلا الطاعة 
والاحترام » 

و<وادث الشيخ عبد الرازق من مثل 
كثير ! 

واسم ( الرافى ) معروف ف تاريخ الفقه يوسي 
وآنزة ١‏ أن طناك لق مانن أسزة الزافئ فى طرابلس 
وبين الامام الرافي الشهور صاحب الشافي 0 
الأستاذ الرافى مرة عن هذه الصلة » فقال : لا أدري » ولكى 
سممت من بعض أهلي أن أول من عرف منا بهذا الاسم شيخ 
من آبإنى كان من أهل الفقه وله حظ من الاجتهاد والنظر فى 
مسائله » ذلقبه أهل عصره بالرافى تشبما له بالامام الكبير الشيخ 
مود اارافى صاحب الرأي الشهور عند الشافمية » واه أعر . 

والأستاذ الرافي حتف الذهب كسائر أسرنه » ولكنه درس 
مذهب الشافى وكان يعتد به ويأخذ برأبه فى كثير من مسائل 


المر . 


لهك .010001269101 


نل" ذلاها "كغيرة يعرفها 


كثيراً من أخبار السلف » فلم يدخل المدارس المدنية إلا يمد 


.|| 010/00154» .006 داع ع ه؟. /الالنا/انا// :5 ما 


وأء الرافكا بيه سورءة ال ان 0 4 
تاجراً تسير قوانه بالتجارة بين مص ر(والشام ا 
5 أن ابتينة الطوخى مانزال معروفة ناك ٠‏ خلا 
امخذ مسر وطنا له قبل أن يصل ندبه بأسر 9/0/0609 
إقامته فى ( مهتم ) من قري مدبرية القليوية ٠‏ يناه فا 
ضيعة » وفها وألد الأستاذ مصطني صادق الرافى فى بنار منطلة 
غ1 م ١7‏ , إذ آكرت أمه أن تكون ولادتبا انيت أيه 

وكانت أم اارافى تحبه وتؤاثره.ء وكان يطيعها وها ؛ وقد 
ظل إلى أيامه الأخيرة إذا ذكرها تنرغرت عيناء كانه فقدها 
بالأمس » وكان داعاً بحب أن سند إلا الفضل ]ل إليعاضن 0 
وقد توفت فى أسيوط ودفنت مهاء ثم تفلت إلى مدافن الآسرة 
بطنطا ؛ وقد شيّعها الرافعي على عنقه إلى مقرها ! 

ناكا 

عاو وثقاف, : 

لأسرة الرافعي ثقافة أسمها كا يسمها الأستاذ اسماعيل 
مظهر ( ثقافة تقليدية ) » فلا ينشأ الناثىء منهم حتى يتناولوه 
بألوان من الهُذيب تطبعه من لدن نشأنه على الطاعة واحترام 
الكبير وتقديس ا مجه 
ويتأثر خطاه . والقرآن والدين ها اللادة الأولى فى هقد للديعة 
المريقة النى تسير هذه الأسرة على منهاجها منذ أتحدر أوهم من 
سان اللازوق أمير الؤمنين عمر بن االحطاب 9 

وعلى هذه النشأة نغأ المرحوم مصطق صادق » فاستمع إلى 


أبيه أول ما استمع تعاليم الدين وحفظ شيا من يق 


. لاا عرف للرافى ( شهادة هيلاد ) محدد يوم مولده بالضبط‎ )١( 
وشهادة الملاد الوجودة بملف خدمته فى وزارة الخقانية عى لأخيه المرحوم‎ 
»١845 أو‎ ١4481١ مهد كامل الرافى » وقد كنت أحسب مولده فى سنة‎ 
وبأحدما أخذ الأستاذ الزبات فى مقالته عنه بالرسالة غداة نميه . ثم وتعثلي‎ 
ين أوراته الخاصة ورقة مكتوبة بخطه يثبت فيها أن تارب ميلاده فى ينابر‎ 
فبها أخذت هنا . : ا‎ ١88٠ سنة‎ 

(؟) يتخذ الرافى فى بيته امرأة قارلة حافظة ؛ تفرأ كل بوم ماتيسر من 
الفرآن » وتعلم بنآنه م نالفرآن فى وقت فراغهن منالدرسة » وتقي ألتهن 
في تلاوته . 


2131 نع مط/ع”.]//:ومااط 


اأزسالة 


ماعاوز النافتزة جسئة أو اثتتين” : فقضى سنة فى مدرسة ومنهوز 
الابتدائية » ثم تقل أبوء قاضياً إلى محكلة النصورة فاتتقل معه إلى 
تدرسة التكتورة الأنيزة”9© ع قثال مها الفمادة الاجداية وسئه 
ومري1 زملاله في 
الدرسة الابتدائية الأستاذ الجليلمنصور فهمى بك ؛ ونيازى باشا 
وأحسبه قال لى : إن مهم كذلكالشارع القانؤق لكر فيد الجيد 
بدوى باشا 


. 
بومئد سبع عشرة سنة او دون ذلك بقليل ؛ 


ومن أساتذته فى الدرسة الابتدائية: شيخنا العلامة الأستاذ 
مبدى خليل الفتش بوزارة العارف ؛ وكان درس له العربية ؛ 
وكان الرافي ردىء الحط لا يكاد يقرأ خطه إلا بعد علاج ومعاناة 
فكان الأستاذ مهدى يسخر مئه قاثلا:: « يامضطق » لا أحسب 
أحدا غيرى وغير الله يقرأ خطك ! 6 وقد ظل خط الأستاذ 
اارافى رديثًاً إلى آخر أيامه » ولكن قراء خطه قد زادوا اثنين : 
ها سعيد المريان والمال فى مطبعة الرسالة .. 
وهنا أذكر حكابة طريفة تدل على مبلغ وفاء الرحوم الرافي 
وتكشف عن ثى' من خلقه : فقد حنىمرة منذ عامين إلى نادي 
دار العلوم » وما أ كثر ماكان يصحبنى إليه إذا هبط القاهرة . 
وجلس وجلست ممه فى جمع كير من الفتشين والدرسين ورجال 
التمليم » وكان المرحوم الأستاذ أبو الفتتح الفني تقيب المعلبين السابن 
جالا إلى حانب الأستاذ الرافي ا و أترجم 
للأستاذ الرافي حديث محدنه مكتوباً فى ورقة » ينما حن كذلك 
والحديث يتشعب شعبه وينسرب فى مساريه ؛ والججع حولنا ميهف 
الآذان يستمع إلى حديث الرجلين » إذ بض الرافي واقفاً , 
فاثقبهت » فإذا القادم الأستاذ مبدى خليل يبدو من طوله وجسامته 
واكال عضلهكاما يطل علينا من ثافذة ... وإذا الرافي يطأطي* 
له وينحنى مهم أن يقبل بده ؛ ثم عاد إلى محلسه فال على يقول فى 
ا ال ا ل ال ان 
)١(‏ جاء فيا كتب الأستاذ الزيات عن الرافي أن دراسته فى النصورة 
كانت يمدرسة الفرير . وأحب هذا قد جاءه من أن المرحوم الرافني كان 
لايعرف من اللفات غير الفر نسية والعربية ‏ ولكن اللغة الأحنبية فى مدارس 
المكومة كانت إلى ما بعد الاحتلال يقليل عى الفرنسية » ول تدخلها اللغة 
الاتجليزية إلا بمد أن قوبت شوكة الحتل حت نفذت إلى برامج التعلم ... 


0100012601031١. 6010 
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أقرب إلى صوت طفل 15 
أبيه ع إليه ٠.‏ وننشين اله 
فيه من طبيعة المر ح وعادة الاغضاء » مه 6 
هذا الزائر الندى مهض له أو بالنظر إلى وجهة) 

على لسان الرافي طول اليوم 


«* : 
وفى السنة التى بال فها الرافى الشهادة الابتدائية - ومى 
كل ما نال من الشهادات الدراسية - أسابه مرض مشف أثبته 


في فراشه أشبرا - وأحسبه كان التيفويد ‏ فا حا منه إلا 
وقد ترك في أعصابه أثر كان حبسة في صوته ووقرا في أذئيته 
من بعد . 

وأحس الرافعى آثار هذا الداء بوقر أذنيه » فأهمه ذلك ها 
كبيراً» ومشى يلتمس النلاج لنفسه في كل مستشق وعند كل 
طبيب » ولكن الملة كانت في أعصابه فا أجدى الملاج عليه 
فيا :وأخدت الأسوّات تتضاءل في مسمميه عاما بعد عام كاأنها 
ماقزة انل" مكان إنيفاء' أوالااق للعبدد© ييدث ' وطق مفلا 
يعدو . . . حتى ققدت إحدى أذنيه السمع » لم تبستها الأخرى» 
فا أتم الثلاثين حتى صار أصم لا يسمع شيئا مما حواليه » وانقطع 
عن دنيا الناس . 

وامتد الداء إلى صدره فمقد عقدة فى حبال السوت كادت 
تذهب بقدرته على الكلام » ولكن القدر أشفق عليه أن ينقد 
السمع والكلام في وقت ممأ » فوقف الداء عند ذلك » ولكن 
ظلت فى حلقه حسة مودق ورازينا أمبدا راع الال) 
فيه عذوبة الضحكة الحبوسة استحيت أن تكون قبقهة 

وكانت بوادر هذه الملةالتىأصابت أذنيه جعي اذى قطمه 
عن التعليم فى الدارس بعد الشهادة الابتدائية » لينقطع لدرسته 
التىأنشأها لنفسه وأعد نجه بضنه م كان جو فيها اليل بالاية 

وحظ الرافى من الشبادات الملدية حظ أبيه » فان الشيخ 
عبد الرازق الرافى على علمه وفضله ومكانته » وعلى أنه كان رئيساً 
للمحكمة الشرعية فى كثير من الأقالمم - لم تكن معه شهادة 
( المالية ) حتى جاء إلى طنطا . ولأمس ما نشب خلاف على ينه 
وبين بعض عاباء طنطا حفزه وهو شيخ كبير إلى طلب الشهادة ؛ 


2111 لع ملعم .//:ومااط 


فتقدم إلى امتحانها ونالما ء لذير عرض يسمى إليه إلا أن يستكل 
براهينه فى جدال بعض العلباءً . 

وكان لأبى الرافي مكتبة حافلة تجمع أشتاناً من نواد ركتب 
الفقه والدين والمربية ؛ فأ كب عللها مصطق | كباب النهم على 
الطعام الذي يشهيه ؛ فا مضى إلا قليل حتى استوعها واحاط 
بكل مافيها وراح يظلتٍ الزيد + وكان له من غلنه سيب ياعد يننه 
وبين الناس فا يحد لذة ولا راحة فى محالسة أحد , وكان نيج 
الحياة بميداً عن أذنيه » وكان يحس فى نفسه تقصاً فى ناحية 
يجحهد جهاءه ليداريه بمحاولة الكال فى ناحية » وكان يمجزء أن 
يسمع فراح يادمس أسباب القدرة على أن يتحنث » وكان مشتاقاً 
إلى السمع لرمرف ماذا فى دنيا الناس فضى يلتمس العرفة فى قراءة 
أخبار الناس » وفاتته لذة السامع حين يسمع فذهب ينشد أسباب 
الم والمعرفة ليحد لذة التحدث حين يتحدث » وقال لنفسه : إذا 
كانسب الناس يسجنثم أن يسممونى فليسمموا منى . . . وبذلك 
جتمعت للرافع ىكل أسباب العرفة والاطلاع , وكانت علته خيراً 
عليه وبرك . وعرف المل سبيله من نافذة واحدة من نوافذ المقل 
إلى رأس هذا الفتى النحيل الضاوى الحسد الذى هيأنه القدرة 
بأسبابها والمج: بوسائله ليكون أديب العربية فى غد . . . ! 

كانت مكتة الرافى فى هذه الحقبة من تاريخه » همى دنياه 
التى يعيش فيا ء نأسها ناسه , وجوّها جره » وأهلها ححابته 
وخلانه » وعاماؤهًا روانه ».وادباؤها مّاره ؛ فأخذ عنها الم 
كا كان يأخذ التقدمون من علماء هذه الآمة عن الملماء والرواة 
فا لفرء » فنشأ ذلك نشأة السلف برك دأيهم » ويفكر ممهم 5 
وتحدث لهم » وتستخفهأفراحهم » وتترادىله أحلامهم ومنامم 

وإذ كان 5د فقد السمع قبل أن يتم امه ويكون أهلا 
لغثبيان الجالس «تحدث إلى الناس ويستمع إلى حديْهم ‏ فان 
حظه من العامية لاصرية كان قليلا » وكان عليه أن يسألني أحيات 
أو يسأل غيرى من خاسته » عن كلة أو عبارة أو مثل مما يسمع 
من أمثال العامة دين تلجثه الحاجة الأدبية إلى ثىء من ذلك » 
وكان زح ممى أحياا ويقول : « فلتكن أنت لى قاموس 
العامية . . . » 


وإذ كان أبوه وأمه قربي عهد بمنبتهما فى سورية ؛ وكان لم 


حهك .010001261021 
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بسمع أ كر ما ممع فى طفولته بالل فأنل-د : 
ظلت قريبة من السورية إلى آخر ايامه) عل خين .نجع !! 
أسز» وإخوة وبنيه يتحدثون باللهجة المأربة فا بي "ملي 

كلة على أن أسلهم سورى » ولكن مصطق كينت ولجة 
حديثه هو وحده القيمة على هذا الأسل » وكا نه ليقع 80 
سورية إلا مند قريب . 

ول جد على الرافي معرفته الفرنسية إلا قليلا أوأقل من 
لود اموس اع وي 
فلزمها سنوات يقرأ فها بمض ما يتفق له من الكتب القليلة 
القدارفى الم والأدب» ثم هجرها إلى غبر لقاء » ولو ب 
تسمعه أحيانً يأسف على هجرها ويعنى نفسه بالمودة إلها فى وقت 
فراغ ؛ وههات أن يجد الرافى فراغا من وقته . 

هذه ثقافة الرافى وتلك وسائله إلى العرفة » وقد ظل هذا 
على الدب فى القراءة والاطلاع إلى آخر بوم من عمره » يقرأ كل 
بوم ثماني ساعات متواصلة لا يمل ولا ينشد الراحة لجسده وأعصابه 
كأنه من التعليم فى أوله لا يرى أنه وصل منه إلى غاية . 

وكان إذا زاره زائر فى مكتبه جلس قليلا يحيّيه ويستمع 
لا يقوله ثم لا يلبث أن يتناول كتابا مما بين يديه ويقول لحدنه : 
« تال هرا ... . » وتمال تقرأ هذه ممناها أن يقرأ ازافئ 
ويستمع الضيف » فلا يكف عن القراءة حتى برى في عينى محدثه 
معنى ليس منه أن يستمر فى القراءة . 

وفى القهوة ؛ وفى القطار ‏ وفى الدبوان »لاتحد الرافمى وحده 
إلا وفى يده كتاب . وكان فى أول عهده بالوظيفة كاتبا بمحكلة 
طلخاء فكان يسافر إلى طنطا كل بوم ويعود » فيأخذ ممه فى 
الذهاب وف الايإب ( ملازم ) من كتاب أى كتاب ليقرأها فى 


الطريق . وفى القطار بين طنطا وطلخا ( وبالمكس ) استظهر 

كتاب نهج البلاغة فى خطب الامام على » وكان لم ييلغ المشرين 

عسوا . 1 
( لها بفية ) « طنطا » #ب عفين' لقانم 


تصو يب : جاء فى الجزء الأول من هذه الفالات النشور بالمدد 5١١‏ أن 
الرافنى 'توفى صباح الاثتين ١4‏ مابو» وهو خطأ صوابه الائتين ٠مابوء‏ 
وكان بومه الأخير هو الأحد ١‏ مابو سنة ١551‏ 


21136 وملعم .//:ومااط 


واستقل حافظ شا الآمير الآ والكباتى 
يصحبه أحسن استقبال » وأنحنهم بالمدايا وأخيرهم أنه سيرسل 
رده فى اليوم التالى . وكانت الرو ح السارية فى هذا الرد من أوله 
إلى آخره مى أن الحضوع لا يكون بالأقوال بل بالأفمال . ثم 
اتتقل حافظ باشا من هذا المبد! إلى قوله إنه لايمترف بأن الهم 
التى بوجهبا إليه إبراهيم قامة على أساس حيح ؛ وحاول أن يثبت 
أن الجنود الصرية لاالجنود الشاهانية هى المتد 
هذا االمطاب مايأنى : 

« لقد أعطيت لنفسي الحرية فى كتاية هذه الرسالة الودية » 
انكون دليلا على حسن ننتى ؛ وقد أرسلها مع الأميرالاى 
حاذق بكو بصحبته الأميرالاى أجمد بك من ضباط الجيش الشاهائى 
الظفر . وعند ما تصلكم هذه الرسالة إن شاء الله سيتوقف العمل 
عا فيها على حكرتم السامية 976 , 

ويدما كانا القائدان يتبادلان الرسائل على هذا النحو » كان 
رسول يستحث الحطي إلى إبراهيم » بحمل إليه رسالة من أبيه 
مؤرخة ١‏ يونة سنة 1888 يقول فيها : 

« تلت رسالتك التى تفول فيها إن المدو يواسل زحفه 
وإنه احتل الآن سستين قرية وراء عينتاب » وإنه وزع السلاح على 
الأهالى وحرض المصاة على مباجة مكار "© وسلب أموال 
حاكها وقتله . وقد قات بعد ذلك إنه ليس من المسكة أن يسمح 
للأتراك بالسير على هذه الحطة , وطلبت إلى أن أخبرك با تفعل . 

« إن اعتداء المدو علينا قد محاوز كل حد معقول ؛ وإذا ما 


الذي كان 


نه » وحاء فى ختام 


)5( المصدر 1 الأول سن ١‏ 
(؟) بلد صغير واقع على بمد 5 كيلو مترا من شرق طرابلس والذين 
مجموا عليه فى ذلك الوقت ث الخاولة . ( الم ب) 


6010 .1ن02و 01000126 
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وزادت الأمور 9 ٠.‏ وتلك 3 برغم 2 الع ش : 
رد هحومه بهحوم مثله .وناغن اسسواء 02-7 ن الى لََ 
لن تلق التبعة علينا . ْ 
« فنصيحتى إليكأنتمادرعندوصولرسالتى ليدبك ةلي 
غلى جنود العدو الثذين دخلوا فى أرضناء وأن لا تكتنى بخراجهم 
لابه عليك أن تزحف على 0 
روسك عد الازاكن إل 1 اهيم فى غسق أقيل ؛ اراد أن 
يباجم العدو عند مطلع لخر اليوم التالى . ورأى سلبان باشا 
( الكولونيل سيف ساعد إبراهيم الأيمن » الذى طالا أشرنا إأيه 
فى هذا الكتاب ) غير هذا الرأي » وأصر على أن وجود الضباط 
البروسبين فى جيش حافظ باشا يحمله على الظن بأن مواقع المدو 
قوية محصنة ؛ وطلب الضابط الفرضى أن يستكشفا بنفها نلا 
الواقع قبل اهجو 
دائما إلي حك القل , فقد قبل هذا الرأى عن رضى وطيبخاطر . 
وفى صباح اليوم التالى اضطلع القائدان نفسها بلك المومة 
الحطيرة ؛ مبمة استطلاع مواقع الجيش التركى . وما زالا يقتريان 
من خط الثار حتى أصاب الرصاص حصان أحد جنودها قةتله 
وكانت نتيجة هذا الاستطلاع أن عررفا أن نصييين التى اءتصم بها 
حافظ باشا أمنع من عقاب الجمو ؛ وأن ليس فى مقدورها أن 
يتوليا عليها عنوة 7" , لأن فون ملتكه وفون ملباخ نبا 
ممسكر الأتراك عند سفح التل الذى يجرى عنده هر كرزين 59 
وجملا هذا ابر حائلا بين الصريين وايش الترك : ولذفك أذ طر 
الصررون أن ينسحبوا من مواقمهم وبباججوا المدو من جهة 
اخري . وايقن إراهم وسلبان باشا ان الفضل فى اختيار هدا 


عليه . ولا كان من شيمة إراهيم أن ينصاع 


)١(‏ فنثرنييه فى كنابه السالف الذكر ص 8.؟ 

(؟) الصدر عينص 7١١‏ .. 

(؟) هو بير يسب فى الفرات وتفم نصيين على ضفته اليسرى . وقد 
كته المز اه لف وفنتر يبه كر سيم وكتبه فريد بك قرصم » ولكر: الخرائط 
النى اطلمنا عليها .وكذلك كدافين وزميله والرافيى بك بكتبونه كرزين 
( المرب ) 


دنع لطعم .]//:ومااط 


الموقع النيع الدى اتخذه الجيش الترى ننفسهيرجع إليمبارة الضباط 
البروسيين وخبرتهم الفنية » ولكبهما قدرا أن الألمان لن 
يستطيموا أن يتنبأوا بالحركة الجريئة التى سوف يقدمن عليها 

والحق أنهما لم يخطثا التقدير » لكبهما حين أقدما على ما 
أقدما عليه عرضا أنفسهما لأشد الأخطار رغم أمهما بنيا خطتهما 
عل نفسسية البروسبين وعقلية الراك . وقدوصف تلك الخطة إعيه 
فنتر نيبه 111116! الا 1116ى صاحب سيرة سلمان ياشا بقوله : 

« وكانت فكرة سلمان وميضاً من العبقرية إذا أفلحت وأوهاما 
يز عقل ول .إذا القت و مؤمناً. بضوابها » 
بام أن بث هذا الا كان. ف ام 
) ك4 


لخيش كله لافرق بين قانده 
العا ل وأصئر جندى فيه » 

دكانت نت الحطة التى نفذت بإإشراف إبراههم وعلى سعولية اه 
لز يرك اليس الضرى السكر اقبي كان مله وقكذ.: وسير 
مخترقا قرية مثرار *"؟ » وأن يتم ذلك بين طلوع الفجر وغسق 
الليل ؛ ثم يلتف حول جبل بيازار ويعود بعدنذ فيتحه نحو المدو 
مولياً وجهه شطر الجنوب فى انحاه قرية كرد قلمة 27 » وكانت 
الفكرة التى بنيت عليها هذه الحركة كلها هى : أولا أن فون ملتكه 
عند مابرى أن الميش الصرى قد رفع ممسكره لايشك مطلقاً 
فى أن قواد هذا الجيش لن يفملوا ما كانوا ينوون أن يفماوه؛ 
وهو تمريض جناحهم للخطر » وأنه سيمكنهم بذلك من أزف 
ينفذوا الشطر الأول من خطهم قبل أن يدرك حقيقتها . وثانيا 
أن تون منتّكه إذا ما أدرك حفيقة الوقف وأراد الانسحاب إلي 
مواقع خير من مواقعه الأولى ليهاجم م ورين قل إن 
يلوا إل أيا كن آمنة.ء أن يتمكن من اناب على كبرياء القائد 


5 الصدر عينه ص 5١4‏ . 

(؟) تفم هذه الفرية جنونى نصيبين بغرب 22٠‏ (المعرب ) 

(؟) فى الجزء الأول من كتاب كدافين وبرو وفى كتاب الراففى 7 
رسم واضح لوقمة نصيبين ومواقف الجبوش الحارية والأماكن الواردة هنا 

عليه من شاء . ول نمثر في جميم المبادر الى اطلعنا عليها على اسم 

قر ان يميا فنتر نييه واللؤاف «لمااهة ويسيها كدثنين وزميله 
0011 » وقد راحمنا من أجل ذلك من الصبادر التركية قاموس 
الأعلام لشمس الدين سائى بك ومعجم التاريغ والجنرافيا أملى جواد بك 
والكتاب السنوى لولاية حلب وبعش الأطالس التركية عدا المعادر المربية 
الكثيرة » واستعنا يمن نعرفهم من أفاضل الأتراك والورين . وأكير 
ظننا أن الاسم الذى أثبتناه هنا هو الاسم المحيحج 2 (الممرب) 


0لهك. 01050012691021 


آخرم على أولم . وعندئذ وقع الاشطراب فى صفوف الجيش 


ار 3 فصر يديد ١‏ ميغرقة ا عا لفال 
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الترى ؛ بل إن هذا القابد ملل 


ويقال إنه لا فرض حافظ بإشا ذأ 
0 و..فموا إليه استقالهم » ذلءا(قما 


سك « إن المسدى. لا ينيل قبل الاقلقي؟ . : 
الالتجاء إلى الباديء الحلقية المسكرية كافياً لحا كك ' 
ينسحب ثون ملتكه بل أفررغ وسمه في معالجة هذه الحال الملا( )ا 
نفدل خطلطه وتقل مدافعه التى أصبحت عدية الفائدة لآن 
السريين أبوا أن يقدموا أجسامهم طماما | اروانياء ووسياجيث 
يمكته الاستفادة منها . وأيقنأن الموقمة الحاسمة ستبداً عند مطلع 
جر اليوم التالى » وكان يخشى أن تكون ننيجتها وبالاً على الميش 
الى » لآن إبراهيم خرج على القوانين الحربية » فأنى أن يتبع 
البدمبيات الأولى فى فن الحروب ؛ وخرق مبادثها الأولية .ولشد 
ما تألم ذلك العام الحبير بفنون الحرب حين رأى أن عدوه قد أبى 
أن يسمل ما يحب عليه أن يممله . ولا شاك فى أنه كان يمتقد أن 
أمثال ماهو ن «مطداة عدالة وبازن 620 م 
يتمسكون بالقواعد والآسول » خير من رجا لكابراهيم أو سليان 
بإشا يضمون قواعدثم لأنفسهم . 

وما أسفر صبح اليوم الرابع والمشرين من شهر بونيه حتى 
هات المعركة بجوم الصرنين . وكان جل اعاد الأتراك على 
فرسانهم لأنهم ظنوا أن طبيمة الأرض نحتم علهم اتباع هذه 
اللفلة اطرية . وقد بك ارو يصيان فظهملأنالاندمى لأنفسنا 
تلك المبرة بالفنون المسكرية التى تمكننا من أن نبدى رأيا فى 

هذا الوشوع . وكلالذى يعنينا هنا هو أن مشاة الصريينسدوا 
هجوم الفرسان الممانيين » فولى هؤلاء الفرسان الأدبار لا يلوى 


الممانى كله فتضمضعت أركانه ولم تأت الساعة التاسمة حتى كان 
إإراهم سيد اليدان غير النازع . 

وأقبل إبراهيم على خيمة حافظ باشا . وقد وصفها ثنترننيه 
وصفا لا نمتقد أنه كان حادا فيه ؛ لأنه ول < إنبا كانت واسعة 


)١(‏ قائدان من قواد الحرب الفرنسيه الأمانية ( ١41١‏ ل إلإم1) 
هنرمهما الجيش الألمانى فى هذه الحرب . ( العرب) 


2121 نع مطا/ع”.]//:وماغط 


١ 


لأحد الأباطرة المظام » يهر الرانى جلالما وعظمتها » 27 يبدو 
على هذا القول كثير من البالنة » ولكن الذي لاشك فيه أنه 
كان فى هذه الخيمة الزخرفة أريكق من الآرائك التركية الطعمة 
بالصدن » البعيدة عن الذوق والجال الفنى بمدها عن النفع » » تمنها 
عظيم ولكن الجالس عليها فى عناء . وقد رك بعضهم على هذه 
الأريكة أوسمة حافظ باشا ورسائله . 
فلا دخل ابراهم هذا السكن الؤقت الترف » الذي لا نشك 
فى أن ثون مك كن بد عا اسمن اناك دارع من 
من القواعد الخاصة بنظلام لميوش فى الميدان 550 
1 ويتصبب من حبينه العرق . ولارأى هده الأبهة الكاذية 
ا وس موسي 1 والازدراء » ومثى من فوره إل 
الأريكة غير حافل بالأومة التى لم تكن لما قيمة عق را لآنه 
كر من أن مهتم بهذه الصفائر . ولكن الوثائق التروكة وما 
قد يكون فها من أمور ذات بال استرعت نظره » فوقف يفحصها 
وإذا به يمد فها فزما بين حافظ باشا والياً على معز بدل 
ك7 ناس أن يمنى بفنحص الأوراق الباقية عساه أن يحد 
فنها من العلومات ماله قيمة حربية . وبعدأن وكل هذه الأمور إلى 
من يعنى بها » أرسل الفرسان الصربين لمطاردة الأتراك الفارين » 
وأعد المدة لمواصلة الزحف على معش وملطية وديار بكر 
ويقول لنا القنصل اليواني العام فى تقربره المرسل إلى أثينا 
إن ابراهيم كتب إلى مد على من خممة حافظ باشا نفسه يندثه 
بهزيمة الأتراك » وأن الوقمة لم ندم أ كثر من ساعتين » وأن 
البشير وصل بهذا النبأ السار إلى القاهرة في اليوم الثالث من 
شهر بوليه © انا أرسل بلبرق إلى الاسكندرية حنت كأن 
الباشامقمافىذلكالوة 10و اوحان 2 رقنصل آخرأ ازمدام الحميش 
تطلق أ كثر من ساعة ونصف ساعة » وأن الأثراك زلزات 
أقدامهم خْأَة » فطارت قلوبهم وولوا مدرن ع( وأمهم خسروا 
2)١(‏ فنترنييه فى كتابه الالف الذكر س 97١‏ . 
(؟) مصرفى الفرن التاسع عفر تأليف إدورد حون طمه فى ,بارس 
بوازار س 4ه ؛ ؛ والكتاب جم إلى الرية جم الأسعة مد مجود . 
( العرب 
2( فى الأصل الاتجليزى ؟ ا 
بولية ثم رجمنا إلى الممدر الذى اعتمد عليه الؤاف وه وكتاب « النزاع 
بين تركيا ومصر » فوجدنا تسزا يفول بصرع المبارك إن الأخبار وضلت 
إك الاسكئدرية من الفاحية بطريق البرق في * بولية ثم تأيد انبأ فى الماء 
مخطاب ساء بالبريد . ( الهرنٍ ) 
)1( ولق فى كان انالف ال كرسي 7 
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خة آلانف قتبل و حو لوي ”0:59907: 
عدد الجرحى فل برد له ذ كر 3 من !9 

و + فعكر ى السلطان حمود حتى يمري ,يي 

شد أعظ. أتباعه وأشدمم بطشاً » بل وأنته المنبة#ييد 4 
واقنة نسيين » وقبل أن يصل نبأ هذه الطامة لق الل 
التري إلى الآستانة . ويقول القيكونت بنسنى فى 80211190 
فى أن الملة كانت قد نشرت جناحها عليه منذ شهور 2097# ل( 
يحس بوطأتها فظل يعم لكل ما من شأنه أن يمجل بوم امه » 

وماذا كانت علة النلطان يترئ ؟ لد انتلن الأطباء 
فى تشخيص مرضه ء فأما الطبيب الاتجلدزى الدحكتور ملجن 
0عج111ا8 2 الذى عرض عليه فقال إن حورا قفى حه 
بسبباضطراب ف الخنام من إدمانالسكرات » وقال ال دكتور نونر 
عقبعلة ع2 الذى كان يعالحه إنه مآت بذات الصدر » ووافق 
الحكيم باشي الترى كبير أطباءالقصر على رأى الطبيب البريطانى7؟» 
( بتع( أ مرايم 


٠7 بوليتى فى كتايه الالف الذكر ص‎ )١( 


(؟) كدلفين وبرو فى كتابهما الالف الذكر ص 505 وما بمدها . 


و م2 
مسن 


ا 
ل منظور الافريقى المصرى 


أ كبر موسوعة عربية فى اللفة وما يتصل مها من تفسير 
القرآن الكر يم وحديث الرسول والنحو والصرف والشعر 
. متبة على الحروف الأححدية 
بإعتبار أوائل الكلات - ب مرئ اليوم بأرسال طلب 
الاشتراك من دار الصاو ى للطبع والنشر والتأليف بعطفة 
الشوشترى خلف بلاتشى بالوسكى - وقد ظهر منها جزءان 


مهما ١‏ قرشا والاشتراك فى الجزءين الثالثك والرابع ٠١‏ 
قرش عدا أجرة البريد - ويضاف ه فروش لتجليد كل 
جزءين ليد أفرنكيا مع كتابة الاسم . 

والدار تلفت النظر إل أنما أنعاك قسما لصنع الحروف 
المربية التينة ومى مستمدة لتوريد ما يطلب منها بان ممتدلة 


2131 وعم .]//:ومااط 


تنبة ما نشر 55 المافى 
يميج يعمد 

الرماكى اهرب 

م تكتف اللجنة اللكية بحرمان العرب من قسم فلسطين 
الطيب . مورد حيامهم » بل سلخت القدس وييت لم ومنطقة 
لم + المريسة » ووضعته مع غيره 
حت اند ب بريطاتى دانم ع بححة أ ن الحافظة على هاتين المدينتين 
لل ليذه لان قرت لب فين لدي 
3 يدر كن لقدار مالمهذن الكانين من قداسة 

إن العر بم أأكثر الشموب تقدياً القدس ف 
والانكيز يعرفون ذلك » غير أنهم امخذوا 0 
قداسه القدس وببت لم » وسيلة لاخهما عن البلاد العربية » 
وتسمبيلا لتحةيق المآرب الهودية فىهذا الجزء ء من اليلاد المقدسة 

0 برها السيطرة الهودية على هذا 
القسم من فلطين » فعى توحى بأن تكون لفته الرسية الاتكليزية 
لتزول مع الرمن منه الثقاقة المر بية والروح القومية . ومبدت 
السبيل لأن تكون أ كثرية موظنى الحسكومة فى هذه امنطقة من 
الهود . إذ فى تقول (صفحة 188) بأنه لولم يكن هناك الانتداب 
الحالى على فلسطين » لاعتبرت السكومة البهود والعرب جماعة 
وابمدة ولا تخبك من ينهم الوظفين حسب كفاتهم لا تعب 
جنسيبم جرعي وجب بم 

من الهود لأنهم أكثر كفاية وأ "كار مقنتنطازة .. وتقول الانتمئة 
بعد ذلك بأن الانتداب الجديد (صفحة 787 ) لن يحمل ثمة محال 
ابعل سنطائتر ازن بينادعاءات المر بإزاءالهود أو بالمكس » 
لآن الحسكومة ستنظر ستنظر إلى جميع السكان نظرة واحدة . ومعنى هذا 
أنها سوف لا: تراعي النسبة بين الوظفين » بل ستأخد الأقدر 
والأفيد لها . والوظفون الهود أقدر يكير من للوطتين العرب 
فى نظر لجنة اللورد بيل 

ومتىأصبحت اللفة الرسمية الاتكليزية » ومتى أصبح الوظفون 
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من الاتكليز والهود 04 -5 
النطقة من بلادثم واضطروا إلى لز 
ايديا من الهود ايك 


لتكارية, ومفتفا ينفون اإنواة أحليو . 
النطقة فما إذا كانوا بريدون الانضام إلى « ا 
الال « :الملل الفرينة 6 وكوي اثتيجة الانقام إلى 
« الملكة الهودية » » ووضع الهود أيديهم على الأما كن القدسة 
الاسلامية والسيحية » وإقامة هيكل سامان مكان الصخرة 
الرقة. . لمي ل مالي 2 
6ئلة بأنها تحب المدل ولا ترغب فى حم تجاعة رغم مشيقهم 

ْم إن القدس مشيية - النعرة » يميش اهلها عل 2 
والوظفين المديدين الذبن فهاء وعلى التجارة معالقرى . فشروع 
التقسيم يحرم اهل القدس من الوظائف ويقلل عدد موظق 
الديية » ويقطم القرى التى تتعامل مع القدس عنها . وسيحل 
حينئد أزمة اقتصادية شديدة ٠‏ ا لعربآلامما 5 

كنا 

تقول اللجنة الللكية إنه« يحب أن يلعل عاتق الدولة التتدبة 
أيضا عبء الحافظة على الأوقاف الدينية وعلى الأأبنية والقامات 
والأما كن الواقمة فى أراضى كل من الدولتين المربية والهودية ذ 
والقدسة لدى العرب والهبود » . وهى فى هذا القول تريد إمهام 
لزأ العام أن فى الب المربية مقدسات مهودية ! والمقيقة 
أن ليس لمم فى القسم النوي إبقاؤه عرباً ثىء من هذا القبيل . 
أما العرب فلهم فى مشروع 0 الملكة الهودية »جوامع وكنائس 
وأوقاف دينية وأبنية ومقامات وأما كن مقدسة عديدة ) تتعهد 
المكومة البريطانية بالحافظة علها ! لد رأينا قيمة تمهدات 
الحكومة البريطانية ومدى ما يمكن الاعتماد عليها 

ثم ما الفائدة للعرب من بقاء جوامع وكنائس ومقامات 
مقدسة فى قسم من بلادثم برغمون على الرحيل عنه ؟ إن العمرب 
يقدسون الجوامع والكنائس مادام فهامصلون» أما إن قدرإلئعب 
العربى أن برحل عن وطنه ( وهذا لن يكون ) نفير له أن تنسف 
الجوامع والكنائس » وأن تمحى آثاره القدسة » من أن تبق 
سق اليك ابعال عار ازيم ارو م جرد عزن 
كن عتطظ ميا 
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إن لشروع تقسيم فلسطين فائدة واخنة . ذ كرها الأورد 
يل فى تقريره » ومى نمحفيق أعلام النهود من لاطي مملكة لهم 
ف الأرطن.الفوسة : 

لقد منح تصريح بلفور الهود وطنا قوميا فى فلسطين » 
يعطهم الحن فى القدوم إل الآراضى المقدسة وسكناها دون أن 
يذير ذلك كيان العرب وحقوقهم . غير أن هذا التصري لم يحقن 
آمال الهود ؛ على 1 نم قبلوه ليكواتف وسيلة لتحقيق تلك 
الأمال . وحاء الاورد يبل وأوسى إلا الانتداب الام على تصر يبح 
فور » وإعطاء البهود مملكة فى أطيب قسم من فلسطلين » مستقلة 
تام الاستقلال » ولما ما لآ كير الدول من سَيّادة ومكانة . ومفل 
هذه الدولة لاحقق آمال الهود كلها » بل هى إلى إحياء 
الصهيونية » بعد أن كادت تفشل ٠‏ ووسيلة لا.يصال الهود إلى 
غايهم الرئيسية » وهي : إنشاء دول يهودية ممتدة من النيل حتى 
الفرات »© واستعار الشرق الأدنى 3 لاسما الشرق ل 5 
استماراً اقتصادياً . 

إن تأسيس مملسكة يبودية فى فلسطين أو فى قسم منها » مهما 
كانت رقمته » خطر عظم على الشرق العربى أججع . لأن منح 
المهود مملكة معناه تقويه نفوذهم فيجع أنحاء العالم » وسيطرتهم 
على الدوائر السياسية الدولية ؛ سيطرة تحمل لدولهم » معما كانت 
صتيرة ؛ كه دولية لاقل عن أهمية كار دول العام . ويتلو 
ذلك تزلف الدول لهذه الدولة القوية » فتأخذ فى عقد محالفات 
معها » تضمن لإدولة الهودية حرية الممل فى الشرق الأدتى لاسما 
فى بلاد العرب منه . 

وفى أثناء ذلك تكون« الحكومة الهودية » آخذة فىحشد 
الهود فى « القسم الهودى » من فلسطين . وقد صرح رحجالامهم 

بن لالد لبوا عد الود و ملاطقيم حاتري عية 
ملايين» جلهم من الشبان والشابات الصالمين العمل . لهذا ستكون 
قوة التجنيد عندهم معادلة » ان لم تكن أقوىء لقو ةجنيد بلاد عادية 
يلغ سكانها خحسة عشر مليوناً . وستدرب الحكومة الهودية 
هذا المدد الكبير من الرحالو الشبان والنساء علىالأعمال الحربية . 
وسيكون لدمها جيش قوىيحبز بأحدث عدد الحرب . وزيادة على 
اليش الى فإن للدولة الهودية جيوشاً احتياطية مننشرة فجميع 
أمحاء المالم . لأن كل يهودى خارج فلسطين سيعتير نفسه حنديا 
فى جيش « الدولة اللهودءة » وسيلى النداء مهما كان بعده عن 
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الحالية خير برهان على ذلك . 
وقسم الملكة البودية من فلسطين 
لأ كثر من دون . فتى وحد فيه ثلابة 
أو أ كثر» اشطروا بحم الطبيعة إلى التوسع » و 
فى البلاد العربية أنا الاقم على بقية فلسطلين وك 
فتعبل متى كان له مملكة ء ؛ لعوامل اقتصادية عرضناها فما تقدم 4 
ومتى استولوا على «المملكة العربية» المنوي خلقها زاد عددثم فى 
فلسطين » حينئد بوجهونو جهب. شطرسوريا ولبنان . وعندذلك » 
نما ان ختماعة الزي )وس كانس مز الال أكون 
ومقدورجيشالقطرالسورى الشفيق » حتىو إنعاضده بقية البلاد 
العربية ؛ الوقوف أمام جيش « الملكة الهودية » العديد واجهز 
أحسن جبيز حرلى حديث . . . ومتى زال استقلال سوريا » 
هدد العراق ؛ ومصيره أن بحرا بين الطامعين فيه » يدخل 5 
منه فى الملكة الهودية . أما مصر فستحابه خصما عنيداً يكون 
عونا لأعدائها علها . : 
ولنفرض أن لاخوف على استقلال سوريا والعراق ومصر 
السياسى من« الدولة الهودية 4 » فإن هذه البلاد سوف لا تنجو 
وان تنجو مرل. استعار الهود الاقتصادى لما . فوحود دولة 
يهودية فى فلسطين أو فى قسم منها معناه زوا لكل ما لمصر من 
أمل فى زامة البلاد المرية ثقافاً واقتصادياً » إذ ستكون الدولة 
الهودية حائلا ينها وبين هذه البلاد » وسوف لا تنجو هى مركل. 
استمار الهود الاقتصادى .. ومعناه أيضاً زوال كل ما للمراق من 
أمل فىتقوية الرابطة بينالبلاد العربية ؛ وتوحيدها » ومن وصوله 
إلى البحر الأبيض التوسط . أما سوريا » بما فنا لبنان » فان ل 
زل استقلالها زوالا نهائاً » فستكون نحت نفوذ الدولة الهودية 
ا 1 
ان لابو فى فلسطين أو فى قسم مها » 
ضربة قاضية لامال العرب ( عا فهم مصر ) » وسبب لفقدان 
السلام والهدوء من ن الشرق العربى . لهذا يحب عل ىكل عربى أن 
لاارص أبنا حدم التطن 13 ليوات ٠‏ ومحت 
على جميع البلاد الر به أن تلسائد وو ل فون #ي 2001 
مهودية فى قسم من فلسطين : فتحول بذلك دون وقوع الأخطار 
المديدة الى ذ كرنا بعضها . انتصارى 


ردت 


21131 نع /عم. ا //نومخط 


هن .نهدنو ©6) 12م ه010 


|أة لفلسفة الشرق لمسننية 
بحوث نحليلية 


بعلم الدكتور همد غلاب 
أستاذ الفلفة بكلية أصول الدبن 
سك وات 
سم موهيج يومد - 
كثات اللوؤرة 


جمع تلاميذ بوذا الأواون حكه وعظابه وتماأعه ومناهج 
حيانه العملية وشموا إلها قصصا'محيبة وأساطير شيقة عن 
التجسد والنناسخ » وأخرى حوت كثيراً من ممجزات وذا 
وخوارقه للمادة وغير ذلك » فبلغت هذه المجموعة تحو عشرين يحاراً 
أطلق عليها كتاب « السلال الثلاث » ولكها م تكن مصونة 
صيانة « القيدا © ولاصيانة « البيرانات » .أو أى كتاب آخر 
من كتب البراهمة التى أقامت حولما القداسة سياجا من الناعة 
حفظها من التبديل . ولهذا مازاج كنتاب البوذية كثير من اخلط 
والسث والاتتحال حتى دس على بوذا مالم بدر له يخلد أو يخطر له 
على بال . 
فلو البوذيز 

لم تظل البوذية طويلا على هذه البساطة التى رأيناها » إذلم 
تلبث أن حولت إلى ديانة معقدة ؛ فها كثير من الظلمة واللحفاء 
و «الاوراء» الطبيعيات » فبوذا قد حول إلى إله خنيذى أسرار 
حببة » مها أن الله محسد في بوذا » لينقذ البشرية بأن يحمل 
عنها عبء خطاياها القديمة ‏ وبحول ينها وين ارتكاب أخرى 
جديدة » لا بواسطة نشر نور العرفة بين الناسكا كانت الحال 
فى المهد الأول » بل بطريقة فها من الأسرار المويصة مايجمل 
الفرق بين الممدين بيدا والحلف شاسعاً . وليس هنا لخسب » 
بل إن بوذا قد أصبح بعد هذا التطور رمن للاله النقذ الذي 
جمل يجىء إلى هذا الم الأرضى من حين إلى أآخر 0 
جسد أحد بنى الانسان » لينقذ البشرية فى شخصه الذى يسمى 
ف ىكل مرة : «بوذا» ويجرى عليه مايجري على أفراد ببى الانسان 
جيماً من أكل وشرب وزواج وإنسال وغير ذلك من نخصائص 
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من هؤلاء الأشخاص الدين تلرلن)!! )1< 
الفلسهه البوز يز ٠‏ 

لاتطورت البوذية على الننخو ادي 06 6 
فيا وراء الطبيعة :كن من النم أن بكرن لا 0ن 
عناصر هذه الفلسفة موجودة فى التعاليم الأساسية قال الديانة 
حيث قرر بوذاكا اسلفنا أن النحاة لاتتحقق إلا بعاملين متلازمين 
الزهادة والعرفة » وأن من شأن الأولى أن توجد ديانة متصوفة » 
ومن شأن الثانية أن توجد 'فلسفة معقدة + وهذا هو اقدى كان 
بالفعل » إذا أعلنت البوذية أن الانسان لايكون حكما إلا إذا 
كت له العرفة » وهى لائتم يا إن ده نه كنال 
الكون التاسكة المافآت واخد فى حل علتانا واحدة بيد 
واحدة . وعندها أن سلسلة الشأكل الكونية يحب أن يبدأ فى 
حلها على النحو الآنى : 

حيث إن الحياة مني من الم والشيخوخة 0 فأول 

الأسئة التى ترد على الذهن م : : س :لم كان الوت 
لأننا ولدنا » ومن واد يحب أنعوت 0 : ول ولد ؟ ج: ا 
موجودون » والولادة والوت بوعان من الوجود » فالوت يقودنا 
إلالياة » والحياة تقودنا إلىالوت . س : ولمكان هذا الوجود ؟ 
ج : لاننا خاشعون لارتباطات وثيقة بكل ما ينذى وجودنا» 
ولا سما بالقوى الثلاث : المادية والنفسية والأخلاقية 0 :و 
كان هذا الارتباط بالأشياء المارجية أو اميل ليها أو الاتصال 
مها ؟ج : لآننا الرغم من آلامنا الكثيرة تمس بظنا إلى الحماة 
1 مها . س : ول كان هذا الظمأ ؟ . ج : لأننا - وقد 
منحنا الاحساس - نتعطف بمزيزتنا إلى البحث عن الاحساس 
اللديذ ؛ وهو بوجد فى استمرار الحماة . س :ول كان هذا 
الاحساس ؟ : ج ؟ لأنه بوجد تماس بين أعضائنا وبين الأشياء 
افارغنة- + : وم كان هذا الئاس ؟ج : لأن لنا حواس س2 
تتجاوب مع ستة أنواع من الأشياء أو مع ست حقائق موضوعية 
وبالآخر ى مع ستة اختصاصات . س : ولمكان الاختصاص ؟ 
جَ : لآ نكل مشخص يتألف من كائنين : الادة والدرك . ومعنى 
هذا أنه اسم وضورة فى آن واحد . س : وم جاءت الاسعية 
والصورية ؟ . ج : حاءت من أنه توجد معرفة » ووحود المعرفة 
يستازم وجود كائن معنوى جدر بأن يعرف كك يستازم وجود 
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عملية العرفة . س : وم جاءت المرفة ؟ج : جاءت من 56 
طبيعتنا مكونة من استعدادات شتى » وان ركنا الحاضر وليق 
تتائج معارف سابقة . س : وم حإءت هذه الاستعدادات ؟ . 
ع امن الخو الطبيبى فيناء لأننا لوكنا ملك العرفة الحقة 
لما سقطنا فى السطحية التى تطبقها استعداداتنا تطبيقاً عملياً فى 
“ولف . 
السكرر, عثر البوزيز 

3 شىء حركة داعة » وليس هناك فى الحقيقة كاثنات 
موجودة ‏ ونا كل مافى الكون لا.زيد على أنه حالات لهذه 
الحركة الآبدية يمتاز. بعضها عن بعض بفروق ناشئة من سان 
طبيعية لا يؤلف يدها عنصر جوهرى شامل ؛ وإعا مى موحودة 
من نفسيا ويلها ككو.. حوليث: الوحود ...اذا انذنا 
الانسان مثلا كنموذج لبعض الظواهى الناشئة من السنن 
الكونية وجدناء مؤلفاً من خحسة عناصر : الادة والاحساس 
والادراك والفو والوجدان . 

وترى الفلسفة البوذية أنه لاثنات لأى واحد من العناصر 
على حالة واحدة » وتتخذ من هذا برهانها على أنه لا بوجد فى 
الكون جوهر يلف بين الحوادث الكونية الشاهدة » إذ لو 
كان هذا الجوهر موجوداً لا كان كل ذلك التعقد الذى ان 
هذه الظواهر دائماً » ولشاهدنا فوق ذلك أثره الخاص » مع 
الواقع 0 
والحمل الجتمعان أبدا ينتجان أحدائاً » والأحداث تنتج 
انفمالات ينشأ عنها إدراك الكثن انيه . وهذه الانفمالات 
وذلك الادراك للأنية يتتجان الوجود الشخصي » وهذا الوجود 
الشخصى ينتج المواس » والحواس تنتج القاس مع الأشياء» 
والماس ينتج الاحساس » والاحساس ينتج الرغبات » والرغبات 
تنج شرب امسييات ..وهدا بيو ينتج الصيرورة » 
والصيرورة تنتج التوالد » والتوالد ينتج الألبوالشيخوخةوالوت » 
والوت ينتج الحياة بوساطة التناسخ » وهكذا تتكون دائرة 
الحركة التداخل أولها فى آخرها تداخلا محكا . 


اليم الث ايوز : 
٠‏ تمكر البوذية الب النفس 15 تنك ركل ما وراء الطبيعة » ولكن 


آخر حلقة من هذه السلسلة النطقية الى أسلفناها وعى حلقة 
التناسخ لا تلبث أن مخلق مشكلة عويصة وهي : إذا كان عنصي 
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1م : إنه الجسم 


اعد اه 4 يلاقب البرعن فل بعدرلة | ١‏ 
براءة البريء ؛ وهدا لا يقبله عقل ؛ وإن قلم : إل 
شىء غير الحسد ء قلنا :ما ثايغ من أن يكون 5« 
غير أن البوذية تنفلت من هذا الجواب كا هو شأنها كلا أحرجت 
بأسثلة ما وراء الطبيمة وتقول : إن هذا السؤال غير مفية» لآن 
<وابه غير محدود ما دامت عناصر الشخص بعد مويه ليست عينه 
هام ولييست غيره تماما » وإغا هى مرريح من العينية والذيرية مما 
تمسر السودره 

حيما يناك أتالتونة: نتالبراهمية قد واشت" بعض الشيء» 
فاستطاعت نلك الديانة الناشئة أن مهزمها ونحصرها فى أمكنة 
معينة من بلاد الحند » ولكن البراهمية ل تلبث أن استردت قومها 
وحملت علىالبوذية ملة عنيفة أجلها ها عنأ كثّر البلاد المندية ؛ 
حتى إذا فتتح الاسلام الهند أجهز على البقية الباقية منها » ولكن 
هذه الديانة حينا أجلنها البراهمية فى القرون الأولى للميلاد السيحى 
م تكن قد انعدمت من الوجود .. وإنما كانت قد تفرقت ثهمالاً 
وجنوباً إلى الصين واليابان وجاوة وسومطرة » وظلت هناك حيث 
التقت بالاسلام فصدمها خصوصاً فى حاوة وسومطرة صدمة قاسية 
م تقو بمدها على الناهضة :والئلاب فتخلت له عن اليدان معترفة 
بأن البقاء للأصلح » سنة الله الى قد خات من قبل ولن بحد لسنة 
الله تبديلا 


ولكن ليس معني هذا أن البوؤية قد انمحت من سجل 


:الكون ء كلا فعي لا تزال تحتل قلوب اللايين من بنى البشر 


وإ نكانت قد تبدلت تماماً وخضعت لأهواء الشموب التى اغتنقتبا 
وانهزمت, أمام عادامها وتقاليدها امهزاماً جملها أثراً بمد عين . 
فبعضن الشعوب مثلا أدخل فها عبادة النماء ‏ والئِمضالآخر 
أدخل هبادة النية عتما بأن وذاقة يمن أعتدايها ‏ مارت 
متعددة ؛ والبعض الثاكث سل تن بجعا أن ساح الكهنة 
والقديسين كل موبقة هيما بلنت فداجة عافيها .من عير وغون 
مادام هذا الكاهن بد أنه لا يحس أثناء هذا الفجور بسرور 
إليغير ذلكتما ل يخطرلبوذا ولالتلاميذء ولا لأأنصاره الأولين يبال 
أ غعرب 


« نيم » 
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0 
ادب المنفاوطى 
بهم السيد جورج سأسى 
كحبت على أثر الحلة الطائشة الى قام بها بسن 
الأدباء على المنفلوطى وأديه ناسة ذكراه الثاثة عفرة 

_ ا 

الى نا يقرارن من ارب ساحن ف انظرات ©( لذن 
بالسكاتب ولا الأديب ) » وأنه سنم من أصنام لاف( على علا 
حَظيمه وطراحه ) » وأله خلو حتى ( من ناعية واحدة خليقة 
بالتحليل ووجه واحد جدبر بالدرس ) ؟ ! 

انكون نفثاله الشائقة ثفاية ( لا قنمة لما ولا وزن )» 
وكتابانه المتمة ( مزيفة جوفاء ) » وأدبه الرائع ( سقباً هزيلاً )؟! 

أبيلغ المقوق فى هذا الجيل حداء الأقصى فيتهجم الأبناء 
على انإنهم والتلاميذ على أسائذتهم ولا يمترفون لهم حتى بالتثقيف 
ولا يقرون لهم بفضل ولا شبه فضل ؟ ! 

أ كنا طل ع كانب جدي دكن القدح أول كلاته . والنقد الجارج 
أول نفثاته » وكان الهدم نصيب نابنة من توابغ الأدب المالى 
وقطب من أقطاب الفن الرفيع ؟ ! ' 

أحتم على الأديب النائىء أن يتخذ النقد الرّ وسيلة لبلوغ 
ما يصبو إليه من مكانة » والتهك اللاذع سبيلا إلى م بطمح اليه من 
مقام » كأن لاهج إلا هذا الهج , وكأن الانتاج ليس من مزايا 
التفوق والنبوغ ؟ ! 

إننا نكبر الجرأة ‏ والجرأة من مزايا الأديب - ولكن 
لاون تتصودة مكو الزوات:. مكبرحة الأهواء ؛ 
لأن المرأة الطلقة مهور وجنون . 

وإننا يحل النقد - والنقد عماد الأدب الصحيح - ولكن 
عندما يكون أزيها لاتحامل فيه ولا طمن . 

نود أن يكون الناقد هذا .فى أديدفذ! فى رحولته لأنا نريا 
به أن يكون طفيلياً يميش على فتات سواه . لا بل نربأ بكل من 
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عت إلى الآدب بسلة أو لكي يلى ا علاعل :- 
غيره وهدم شان سواه . 

ليس النفلوطى بالأديب الكامل اولوت ! 
الله بمد ؛ ولا هو سيد الكتاب ولا إمام الن كيولا أن لشم" 
ولكنه مره سادة الكتاب ومن أعة النشئين" 0 7770 
الجيدن » فملام الانكار ؟ ! 

وليس النفلوطى من الروائيين الأفذاذ ولا القصاصين النوابغ 
ولكنه من خيرة من نقلوا الرواية الأحمية إلى لفة الضاد وممن 
كتبوا فى القصة فبلنوا فها شأواً ؛ فعلام التضليل ؟ ! 

َع قبس للنقفال طائند + ماق حفدازبب: + ولتكن 
ما ضعف أقله لا ينبذ جله . وعلى الناقد الحصيف ألا يجسم الأخطاء 
ويتعائى عن مواضع السمو والجال . 

يقولون إن النفلوطى لم يكن مهمه من الانشاء غير الأساوب 
وفى هذا القول غلو كثير . 

فهو على افتتانه بالظهر كان نولى «الجوهر» اهمامه وعنايته ؛ 
إلا أن روعة أسلوبه طنت على سواها فظهر أدبه أقرب إلى 
السطحية منه إلى الممق . 

والتقمر لم يكن من شأنه فقد كان يلنى با راله فى سلاسة 


ووضوح ف ألفاظ جزلة ناعمة » فأنت دياجته وضاءة مشرقة 


. تفمرها العذوية ويفيض علها السحر . أيكون ساحر البيان 


سقيم الأدب هزيله » وتكون السلاسة جر'ما والمذوبة إنماً ؟ ! 

ويقولون إن الجيد فى لغة جيد” فى كل لفة » وإن النفلومطى 
إذا تقل إل لنة أيجمية: تمرتى من هرجه وظهر مافى أدبه 
اي 

وهذا قول فيه نظر . فليس لقطمة من الأدب الانكليزى 
جلالها ذاته لدى نقلها إلى الفرنسية مثلاء ذلك لآن لكل لنة 
سحرها الخاص فى الأداء والتمبير لا سما فى الشعر والأدب . 

وإنك عبثاً نستطيع بالف ما بلفت من قدرة أن تنقل شكسبير 
بسحره وفتنته إلى لنة أخرى ؛ وما ذلك إلا لأنه كان -- وهو 
التضلع من انته البسير بدةاثقها وأسرارها - على غنايته 
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الفكرة حديد المناية بالأساون . ذف الأساوب أقى يفقد 
جل روعته بالنقل . 

لندع شكسبير ولتتخذ أحد «الكتاب الماصرين مثالا. . 
وليكن نول فاليرى هذا المثال . 

فهذه « مقبرته البحرية » تكاد تكون أحجية » وهمي 
بالفرفسية مَعَْعرَة فى السبك » وما أحسب أن أحدا يأنس فى نفسه 
القدرة على تفلها إِلَّ لنة أخرى وبظل محتفظا بقوتها وروعتها 
الأسياتين ؛ وليجرب نفسه من يشك فى القول أو من برئاب فى 
نه . 

فتلاؤم الألفاظ ف ىكل لغة له جرسه االحاص ووقمه الماص » 
ون يكون له مثل وقعه ومثل جر'سه فى النقل والترجة . 

ويقولون إن النفلوطي ' يصوار إلا ناحية واحدة من 'واحى 
الحياة هى البؤس » وإنه لم بوفق حتى في هذه الناحية . 

وهذا قول مردود » فقد اشتهر النفلوطى عقالاته أ كثر منه 
روايانه » وهذه « نظراته » فىأجزائها الثلاثة طالخة بكل طريف؟ 
وقد عابم فها ججيعاً من فنون الأدب وشؤون الحياة النىء الكثير 

وهب أنه لم يكتب فى الاجاعيات ولا فى الشعر ولا فى النقد 
الأدنى» وأنه وقف قلمه السيال على الأساة دون اللهاة ؛ وعلى تصوبر 
البؤس دون السعادة » فهل يلام الحزين إن ل يفتر ثغره بالبسمات ؟ 
وهل تلحى الكثيب إذا لم تعرف مقلتاه إلا الدموع وإذا لم تنفض 
نفسه إلا عا تشعر به » ويجيش به صدره الجهود ؟ ! 


ثم من ذا الذي كتب فى البؤس فبلغ مدي النفلوطى فيه ؛. 


ومن هو الكاتب العربى الدى حرك بنفثات قله مكامن الأشواق 
وهز مختلف الأحاسيس وتلاعب بالمواطف وأجري الشؤون من 
العيونكا حركها وأثارها وأجراها مصطف لطن النفلوطى ؟ ! 
ويقولون إن التتكلف احتل كتابانه كلها وإن قلمه كان يحرى 
عا لم تكن تشمر به نفسه . وفى هذا القول ما فيه من هراء 
فلمد قال فيه عارفوه والذين لازموه فى حيانه إنه لم يكتب 
إلا عن فيض 'شعوره وحسه » وإن كتاانه صور حقيقية 
لنفسه ؛ وإن أدمه وكرم “خلقه وما نحلى به شخصه من مثرايا وصفات 
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أففن 


إغاعى رسائه كته لآ( 36 بوي 
التكاف وتكاد كلانه الليمة تل وإ أوظفاكية 
والنفاوطي إلي هذا كه شاع يط 3ه 
إلا قلها . وهو فى شعره شأنه فى تثره متخو 
لليف العانى بارع الوصف ؛ وله فى الوجديات ظ 
آيات « -< 
٠‏ ود فب التفاومل لكا كل الادب الو أنه 
اتتقل هه فى مستهل الهضة من الحفاف إلى الابراق والايناع , 
وإنه حبب ججهور التأديين في الانشاء الرفيع وأساغ له الاستمتاع 


بالسلاسنة وتذوق المذوية فيه . وحسبه شفراً أنه نسيج وحده فى 
عصره لم يجاره فى لحر بيانه منشىء فى جيله 
٠‏ ومن كان ل فى الأدب خدمات مصطق وفضل مصطق » 
فلن يضير محده مهجم الهجمين وان ينال مرئى مكانته تشدق 
التشدقين 
على أنه يؤلنا والله ألا توزن الأقوال وألا تقدر الرجال 
يبرو هرر بم ملسى 


لمزاستاز ابر عبس ال بأث 
كتاب جديد فريد فى نوعه . يشتمل على أبحاث تحليلية 
طريفة فى الأدب المربى وتاريخه . منها ناريخ الأدب وحظ 
المرن مته . النواملالؤرة فى الْأمِبٍ:. أثر الخحضازة المزية 
فى الم والعام . تاريخ حياة ألف ليلة وليلة وهو أوفى بحث 
كتب فى هذا الوضوع إلى اليوم . ثم قواعد تفصيلية 
للرواية القثيلية الح الح . . . 
يطلب من إدارة مجلة الرسالة وممنه > 


نا 
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« اتقطع الرافى عن التعم فى المدارس بعد حصوله على الهادة الاتدائية لملة أصابته فى 
أذنيه » فكان لذلك أثر شد فى نفه » وكان بذلك يرى نفه وهو فى المعصرين 
كاثتما ودع الشباب ؛ فهو كثير الالتفات إلى الماضي والنين إليه ؟ وما كان له ماض 
بعد إلا المدرسة التق هجرها برثمه من جراء الملة التى نالته . فاستمم إليه فى الفطمتين 
التاليتين يتحدث عن المدرسة وعهد الدراسة 5 يتحدث الشيخ الهم عن ماضيهالبعيد . 
والفطمنان من أول ماقال الرافمي من الشعر وهو ابن عشرين سنة » . أما الفطعة 
الثالئة ققد ألفاها فى الحفلة النوية جمية الاتحاد والاحان السورية الصرية يطنطا فى ١٠‏ 
أبريل سنة ١911١‏ عد سعيد المريان 


(1) زمن الدراسة 


زم كالربيع حل" وزالا 
يحسب الطفل” أنه زمن الم 
- - م 
يابنى الدرس » من عنى الليال 
ليله اليل بند أخرى 
قد حَبرْنًَ الأنامَ فى كل' حال 
عاد اا 4 
وهو إن جد لم بزل فى صمود 
غير أن الكبيل فى كل وم 
وبرىا! 5 بَوالدفار والأق 
وإذا مامثى إلى قاعة الدر 
من يتم فى الأمور بالل ب 
١ ,‏ ع 
وزمانالدر وساضيق منأن 
35 2 
اها الطفل” لاتضيّع زمانا 
ربا نلت مايفرت” » وهيها 


لم .021 01000126 


بت يبه أع رايد 
وما الم يعرف الأطفالا 
كليا ليحك” تنتى الحالا 


وليالى المنا تم عجالا 
فاذا الطفل” أحسن الناس حالا 


وكذا البدرُ كان قبل هلالا 
الى . ليرد 0 أهوالاً 
لام وأوراق درسه أحبالا 
سٍِ ذراعاً يظنّه أميالا ! 
والشقا للذين قامرا كالى 
يد الحاملون فيه مجالا 
لكا ,تلق شق أرييا 


ت إذا فاتك الصى أن تنالا ! 


(0) بعد المدرسة 


مالأيام ذا الصّى تتفاق ؟ 
ذهبت بالصّى » سلام عليها 
كل ذى حالة سيمتى بأخرى 
والفتى من إذا تشيّر حال 
هذه ساعة الحصاد » فن كا 
والذى زرع انهاون فى الأ 
ليس يمجدى الإنسا نأ نيأملالنًا 
نامف الأرض»إنعقبانهذااأ 
واحذر الناس» إتا يأمن النا 
واركبالجد ف الأمو رولا 
إنهذاالوجوةكالحرب: لا؟ 


دسلة أء+ؤ9|ز » 
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وقدياً عهدتها تتواق 
مر قاو ييا - مان 
ويلاقي بعد الزمان زمانا 
ل يقف فى وُجوهه حيرانا 
8 اله نالبق 
ياء لاجتنيه إلا هرانا 
فلاثاً من قومه وفلانا 
جر لابرتضين فيه مكانا 
عن ص يظلهم صبيان 
بِنْ إذا فات بعضبا أحيانا 
رم فى الحرب من يكون جبانا 


مصطفى صارىء ال انعهى 


للع مالع .//:ومااط 


1 


١‏ نسةالنيل مرج بالسلام إلى 


(5) مصر والشام 


نمي وادىالموى قأرض لبنان 


إلى النسيم الذى رقت نضارتةة كدممةالفجررت فوقريحانٍ 


إلىالنسيم الذى يندىعل كدي 
إلمالنسم الذى منطول ألو 
لله يانسمات النيل طرق إلى 
قلى يرف رفيف الطير يبتك 


ندى السرور على آثاقأحزانٍ 
لزه أي بروح الزه رأغضائى 
ذالك الي بأشواقي ونحنانى 
538 2 فيه جتاحاف: 


*# 


يتصرف ئها الأدنى ع هرى 
لست الكر. يمبداريإنرعيتها 


عهداً ول رع فية عهد جيرانى 


* # + 


يامص أرضلكمه د المقلكانبها 
نبوّة المقل فى صر » وجارتها 


“سيو منبت أزواحر وأديانٍ 
3 نبوة الزوسر فها منذ أزمان 


كلتاماتركت في الدهر معجزة إان عقلى فيها عقل إعانى 

معي من المسن أعياق قهمة ١‏ .لكيةة إهواممين الخمالفر الفانى 
كنا 

الشام من مصر»ءلكن قد جاورا لنتصبحا الحعالى شبة ميزانٍ 

ألمزيرَ الدع وزااً بمجدها . ملكا باك وتيجاً بنيجانٍ 

الثام منمصر لكنقد نباينتا لأنحسهمافالأرضِحُستَانٍ 


لونان فى واحد كالغصن تنظرة 
والشرقوّجه من الدنياتط لبو 
يامصرياسوريا لجل (دائرة ) 
وميه 
0 2 : - ود كسك 
اري المالك إخوانا معللة 


ونا و بالورد غصنم الوردلونانٍ 
ومصروالشامفىذاالوجوعينانٍ 
وأتيافى حيط الجد ( قطران ) 
أأتا واحد أم أتما اثنان 
لكنا مصرٌ والشام الشقيقانٍ 


لونسألالأرض أبنأ بناك؟لألتفتت 


ل . #4 


03.60و 010001260 


إلهما ثم قالت : هاما ذان 


الأستاذ اخغرئ 1 


ماطول لبثى فى ديار قرار 
إلى سئمت لطول لبثى موطنى 
وملات نفسى إذ غدت وكانها 
قد ادها طول القعود ول نزل 
30-00 
قر ىأر ضوفكرئ ماوق 
الله أهداً أو ا خطولى 
2 فى الأرض عا 
حت ثخطوىفومارح حانجب 
متمليًا أ م 9 
أل يشرو قالشمس رومأم نذرى 
وتظل دائبة وأممن” دائي 
وأسير من رمل إوَادِ معشب 
نفسىهنا لكصاحىأ 7 م به 
أنى على سكن الطريق بلايى 
وأرى الحياة مع المسير جيل 
و يقولمنهذا الغر يبمعاشرة 
أَغنّى ديارم وأطوى أففهه 
وم حيالى داثبون سرح 
فكا مهم دوف شخوصرواية 
ياليت عمرى رحاة ماتنقفى 
لا أصطق وطناً ولا آوى إلى 
لادارّإلاً حيث أغنى فى حمى 
أر وى فؤادى من مباهج عام 
وأبيع فى الأسفار عبرا واحداً 
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دثر من الأطلال «| 

وثابة” . المزمات - والأوطار 
الت عا رد اث 

فى الكوزعن دب وعنتسيار؟ 
خطواته فى شاسم الأقطار 
ا أدر غايها وأبن قرارى 
بالكيرباء ول خم ببخار 
من فتنة الأزياف: والأمصار 
طود ويوماً من عباب بحار 
حتى أودع قرصها المتوارى 
عن حصآه سواقط الأزهار 
عن مالع م اا 

و مخف ما بالنفس م ن أوقار 
والكث سكام وال كدار 
فين سل بن اليلد 

وأس فبيم كالخيال النارئ 
للعيش ذى ورد وذى إصدار 
عُرضت' مشاهدها على النظار 
موصولة الأسفار بالأسفار 
دار فهذا الكون طراً دارى 
جبل مُنيف أو ممين جار 
مرس بالااب لايك 
شر ى نه أله مر الأعمار 


زريئ أبر السهرر 


2131 عع ]/انقمخط 


0100012601031١0 


51١‏ 8285110ق8خغم 


الفنان 55 
للدكتور أحمد موسى 


سنس ”18 اعسسم 


وميه جمد 


0 فى الغرفةالثانية 444[ 4 زات (؟اه١‏ 3 000 


ففد صور مناظر دينية ومناظر قصصية » تناول فى الأولى العلاقة 
بين الكنيسة والخالق . و محر السكنيسة الفاتيكانية م نأعدائها 
بواسطة الياب! يوليوس الثانى . وف الثانية مثل طرد هيليودورس 
من معبد أورَسْلم بقارس هبط من السماء . ولمل من أجل 
تصاويره ( الفرسكو ) تلك التى مثات صد انيلس عن روما سنة 
55 بفوة ليو الأول . وادماج ذلك في تحارية الفرنستين وطردهم 
من إيطاليا بعد مذبحة نوفارا سنة +191 . أما القطمة التى مثك 
حرير يترى من السحن بواسطة اللاك فعى أيضا لا«تقل روعة 
عن سابقانها . 
وتبين صور السقف آأريمة مناظر للمهد القديم ( بحالة سيئة 
الآن ). الأول مبوا ومومى : والثاتى فداء اسحاق » واكاك 
ظهور يهوا أنوح ؛ وارابع حل يعقوب . 
وفىالغرفةالثالثة متلمععمع ااعل تترمونة (4١ه١لاذه١)‏ 
سجل عصر البابوين نيو الثالث والرابع . 
أما القطمة التى مثلت مأساة احتراق بورجو بالحى القايتكانى 
ومحاولة البابا ليو التاسع إتمادها ؛ وسيره فى التصوير على الخط 
الاغريق الرائع الذى مشل حرق ترويا فإنها من أعظ ما أنتجه 


17 
رواثيل 1 
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وى الغرفة الرابعة 0005120186 512028 ترى من رار فها 
الذيحة المائلة ين قسطنطين ال كبر وما كتتيوس ء والتى ل يتم 


تلويسا إلا بعد وذاة رؤائيل بواسطة للملنة روماو 


١‏ مدونا ديللا سيد فاورنا 


وفرم الأجمال البدلية فى ماج ١.3‏ شرق وعلة ميض 
الآما كن والمسالك القببة بالمانيكن . وقد قم سبنه الهمة الفنية 
تلبية لطلب الباباليو العاشر ؛ فعمذ بالدور الأرضى وبالدور الأعلى 
كثيراً من الناظر الدينية وبخاسة تلك التى تنتمى إلى المهد 
القديم ؛ صور مها عنى السقف اثنتين وحسين قطمة مساحة كل 
واحدة 1١‏ 46 أمتا ركلها بانفرسكو ٠ك‏ رمم كثيراً من النقوش 
والزخارف العربية وغيرها ووصا فى ذلك إلى غابة الاتقان مع 
وضوح اتساع خماله وروعته . و يقر بالعمل جميعه عفرده م5 
كان الحال عند ميكيلا يجاو : بر استمان بتلامذته في التنفيذ بعد 
وضعه التصميم بنفسه . ومن بين هؤلاء التلاميذ من هو جدير 
بالف كر حقاً أمثال روماءو » وبين ؛ وببرينود لباجا » وكالدارا 


21131 لع .أ //:ومااط 


١‏ - مادونا كو زستبيلا بطر سير ج 


لدي 1 بالاء (1ه١‏ - 1615 ) » جملها 
لنفطية الأجزاء السفلى لحوائط الفاتيكان فى أيام الأعيادالرسمية » مى 
اشبه بلك التى تراها فى القصور إلى منتتصف القرن التاسع عشر 
وكلها تشمل مناظر دينية من أممها عودة بولس © ونحرير بولس 
من مسجنه .». وبطرس يستلى مفاتيح المماء من يسواع » وشفاء 
الأعرج » وموت أنانياس » ومماقبة كلياس بالممى » وبولس 
وبرلا فى ليسترا » وبولس يمظ فى أثينا ؛ والسبع الأخيرة من 
هذه القطم الكر تونيةموجودة تتح ساو ث كنسنجتين 

وله قطع جمعها للنسيج وعرضت فى القاتيكان لأول 
صة فى 7١6‏ ويتميز ضنة :1616 بالكابلا: سكستينا 
لناسبة « بوم استفان 4 وهذه كلها ججمت منذ حوالى 
مائة وعشرين سنة ( 14814 ) فى ماف خاص 
(أتههءة ذاعم فعالدن) بإلقاتيكان . ولمذءالقطع أمثلة 
موجودة عتحف ,رلين ودرست مند سنة “17/77 


وإذا كنا لم نذكر للان سوي الأعمال التى كافه 


البابوات القيام سبع دامؤقام بيكارها 
أوجستينو شيجى وهو ألخد رعال لآل 
حلية كنيستين فى روما . ذن الول المسماه « 
ماريا ديللا باسا » صور رنائيل - غ١6‏ الكاهن 
الأربع ف أروع ما يمكن إخراجه من جظال اللقة 
وحسن التكوين والروعة الانسانية . أما الثاني ةنا 
« القديسة ديلل بوبولو » فأنه علاوة على وضعه تصميم 
السحن » وضع الرسوم التخطيطية التى رسعت بعديذ 
على باطن القبة . وهده الرسوم عثل خلق السبعة 
الكراك الى أخرجها الفنان ‏ الوتدين ديللا آنا 
بالفسيفساء سنة 1815 . 
وفى جد البحة رنقنيا مدر عل عالط ازجفة لسري 
بشيلا فارنيزينا صورة « انتصار حاليتيا » ووضع تصميم 
الرسوم التى أخرجها تلميذاه رامونو وبينى والتى مثلت 
مناظر عشق « آمور ويسيشه » لسقفالردهةالكبرى . 
ومبما يكن من شيء فان خيال هذا الفنان المظيم وقدزية 
على الحاق الرائع الدى يذهب بالتأمل إلى ملكوت السمو وبحرك 
لسانه بالتسبيح بقدرة اله » كل هذالم يتمثل على أشده إلا فى 
تصوبر العذراء التي أفى روحه وتفانى بكليته فى إخراج صورها 


هذا بان أساسه النطق والمقياس الصادق » ولا أثر للسالئة 
فيه ولا إلحاح رغبة فى بجليته علمصورة تستأثر بامجاب القارىء , 
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وقد أجميمؤر ل ألنا 
وان بوجد فنان بشذ رفقائيل د 
ماريا والطفل. ذه المشلطة؟ وأنمو؟ ج9000 
أخرجهما به » أما حنان الام و تخلله| لطنليا((9- 
الانسجام الانشانى فى وشمهما الات 
تلتصق يما صوره رفائيل ء 

أما الطهارة التى حلت والمفة التى تمثلت فى 


وحه العدراء 4 فهده عسيرة على غيره من رحال 


ققد بحوم مثل هذا الكلام حول فنان آخر » أما 
رفائيل فيكاد نطاق القول يضيق عن تذ.اول حقيقته 
ووصعهة . 

وفى هذا لجال المظبم صور رفائيل . وأظهر مباية 
مقدرته ونبوغه » وقد لجأ بض الصورن إلى تصوير 
الأنوة ووس تاعورة ين فاه . ولك عصرم 
فى الوقت الحاضر ‏ بعد تقدم عل التصوير الفونوغرافى : 
لاثبات الصور الحقيقية من المقإدة لا سما بعد إمكان 
الكشف عن طبقات اللون على سطح اللوحات وايجاه 
الفرشاة . لا نفع فباوقع فيه بعض مؤرخى الفرن الثامن 
عشر والتاسع عشر . 


رفاء يل أطلسبملؤلقفاتك 
لشاع الحب واجال لاستين لماجا لتعتاش 
مترججة بقل وستا .' 


3 الزيات الامتلاما ضح ٍ 
تعلاط . لمنة ١‏ لم والترججة النش, 8 
٠.‏ مسر . . و 6 ٠‏ . اد 0 0 
ومن إدارة « الرسالة » ل : ملب لوذه شاي 'لفاى ادرب 


0 دك الت لرية لشورة 


0100012601021. 


ا 47 - 
2 2 --2 
27 111 


1 
0 


مانا الفنى فى لل الو مسيراف اب ؤ/منى 

من الحوادث الدهشة الؤلة مماما كشفته التحزيات الأخيرة 
من ضياع عشرات آلاف من التحف الفنية النفيسة من التحف 
الصرى » مابين غاثيل وصور وحلى فرعونية وغيرها » وقد 
اكتشفت هذه الفضيحة الؤسية على أئر حاوث الْمْئال الفرعوني 
اقدى اختق من التحف وظهر أخيراً فى متحف بإفالو بأصريكا » 
ثم رده التحف الأمريى بعد أن وقف. على المقيقة » وكازتف 
تصرفه مثلا للأمانة الملبية الؤيرة » وقد كنا تمتقد أن خسارة 
مصر الفنية تقف عند مُموعات التحف الفرعونية النفيسة التي 
محتفظ بها متاحف المواصم الأوربية والامريكية والتى تسربت 
من مصر خلال الحسين اما الآخيرة ومنظمها بطرق غير 
بشروعة » على يد البمثات الأجنبية التي تستتر بصفانها العامية 
والأثرية ؛ ولكن ظهر مع شديد الأسف أن البقية الباقية التى 
استطمنا أن محتفظ بها من عبث أولثئك المابقن » وأن نودعها فى 
متحفنا القوبي »م تسل أيض من الاختلاس والاغتداء » بل ظهر 
أن هذا الاختلاض يصل اليوم إلى آلاف مؤلفة من التحف التى 
أديحت وقيدت في سجلات التحف ولا وجود لما اليوم ؛ وتحن 
لانمتفد أن هذا الاختلاس الؤلم قد وقع فى بوم أو فى شهر أو 
أشهر بل وقع بالتوالى خلال أعوام طونلة ول تفطن إليه السلطات 
ذات الشأن . ذلك أن ترائنا الفنى كان مع الأسف خلال العصر 
الأخير حت الاشراف الأجنى » ومنذ أ كثر من خسين عاما 
يتوى سنن البلياء الأجاب» وثم جيم فرنسيون إدارة التحف 
الصرى ؛ وما حدث من تسرب نحفنا ونفائسنا الفنية وقع فى عهد 
هذه الادارة الأجنبية ؛ وكان صوت الصري وصوت السلطات 
الصرية خافن فى الماضى » فل يرنفع كا برتفع اليوم بالاحتجاج على 
هذه الفضا المزرية ؛ وكان إذا أتيح له الاحتجاج يقنع بالترضية 
اللفظية . أما اليوم فان مصر لا تستطيع صبرا على هذا الاعتداء 
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العان على ترائها النى .ولا بد.مق أن تهؤم:النناطات الصرية 
بكل ما تستطيع لتمقب الآثار الضائعة , ولا بد لما قب لكل شى' 
أن تعتبر مهذا الدرس + وأن تعمل على رفع الاشراف الأجنى 
مبائياً عن التحف الصرى »"! وفقت من قبل إلى رفعه عن دار 
الل المصرية بعد عهد طويل من الاشراف الأجنى ل 
فى ظله معظلم التحف الحطية من القطر االصرى إلى أنانيا الى كان 
يستأثر علماؤها بإدارة دار المكب المصرية 

لبن كر ما لكيه سي ف النضن لاطي من سياد البلناء 
الأحابٍ ولكن التعاون العلمى الصحيح يحب أن ينزه عن أن 
يتخذ أداة للاستيلاء على ترائنا الفنى والملى بوسائل ظهر فى 
أحيان كثيرة أنها لا تنفق مع مبادي' الأخلاق الرفيمة , ولا تنفق 
الأخص مع الثقة الكرعة التى كانت مصر تمنحها فها مفى 
للعاماء الاحافب 

مستقبل المرن المقليز 

تساءل كات فى إحدى الصحف الفرنسية الكبرى عن 
مستقبل المهن العقلية وأبدى مخوفه من أن يصير التفكير والهن 
المقلية إلى مصير مى' ؛ وإذكان التفكير قوام الحضارات الرفيعة 
فانه يخعى أن تصاب الحضارة البشرية في ركن من أعظر أركانها 
إذا لم تفطن الأمم المتلفة إلى ما أصاب التفكير والمن المقلية من 
ضروب الركود والنين ؛ ويقول هذا الباحث إن الفنون والهن 
المقليةقد نضاءلت آفاقها وميادينها فىالعصر الاخيرواحط معيارها 
الادى إلى أدنى الحدود » هذا فى حين أن الحرف اليدوية والادية 
قد ازدهمت وارتفع معيارها الادى ؛ وقد كان الفرق منذ ثلاثين 
سنة شاسعاً بين المهن العقلية ؛ والحرف اليدوية من حيث التقدبر 
الادى ؛ أما اليوم فقد تضاءل هذا الفرق بل ريما تفوقت الحرف 
اليدوية فى بعض الا حيان على اللهن المقلية ؛ ولنضرب لدلك مثلا ؛ 
فى إدارة شركة من الشركات أو تحرير صحيفة من الصحف ترى 
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الوظفرن الدين يتولون أعمالاً وم عقلية كالتحرير والادارة ؛ 
درن ور لتك ريد على الأحور الى يتناولها بمنش 
رؤساء المملمثلا » وأحياناً يتفوقهؤلاء فى أجور ثم على امحررين 
وينناول العامل الفنى مثلا فى مصنع من الصانع أجراً يفوق 
مايتناوله الطبيب أو الحنى العادى من مبتته ؛ هذا مع أن الحالة 
قبل الحرب الكبرى كانت مختلف عن هذه الحالةكل الاختلاف 
ويرجع ذلك إلى تنظ الحركة السناعية والمملية منذ الحرب 
الكبرى ؛ وتنظيم التقابات والاعتصابات ارفع الأجور والنح» 
وتحسين أحوال المال بوجه عام . أما أصحاب الهن المقلية ذ 
يفكروا وم وم تسمح لهم ظروفهم بخوض مقل هذا الكفاح . بيد 
أن من الحطر على الحضارة أن يثرك أحاب الهن المقلية دون 
عون » وأن يدفموا بفمل الظروف الاقتصادية إلى مصابر سيثة 
تحملهم على التفكير فى حقيق العيشن من طرق أخرى . ومن 
مما الم والحضارة أن تدع الحركة الفكرية والهن المقلية » 
وأآن تيسر لأربابها سبيل العيش الري » هذا وإلا فانه يمخشي أن 
يخمد النبوغ وينطق' وتتحول الحضارة إلى ركام من الاديات 
البتذلة . 
مؤكر فى للريي : 

يعقد يمدينة كوبنهاجن عاصمة الداغاركة يبن أول أقسطس 
والماشر منه مؤغر للتربية على مبادى' مونتيسورى الشهورة برياسة 
الدكتورة ماريا منتيسورى صاحبة هذه الطريقة ؛ وهذا هو الؤتمر 
السادس من نوعه » وسيشهده مندوبون عن دول كثيرة وعن 
طائفة عديدة مره معاهد التربية الماللمية ؛ وستلق الدكتورة 
منتيسورى محاضرات ف الوضوءات الآنية )١(‏ لماذا يمكن 
أن تؤثر التربية فى سلام المالم (0) ماذايحب أن زود به التربية 
لك تعاون على محقيق السلام (©) ماذا يحب أن تسلح التربية 
به لقاومة أخطار المصر (4) ضرورة التفاهم المالمى لاعداد 
الانسانية إعدادا خلقيا (5) التربية كوسيلة رفع مستوى 
الانسان والجتمع ٠‏ وسيلقي أعلام آخرون من رحال التربية 
مباحث أخرى » وتبحث أساليب منتيسورى للتريية بمثا علبا 
وفنيا ؛ ويقام فى نفس الوقت معرض دول لطبوءعات هبذم الطريقة 
واشغال مدارمها . 
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وقد اشسهرت أساليب مككيسورىا راق ١‏ 
وهى تنسب إلىالدكتورة منتيسورعل الى كانت أ 
على درجة الطب من <امعة رومة ؟ ولإلت إذارم المهيد 
الشواذ فى سنة ١494‏ » وحصلت بطريقتها الاك ع َأ 7 
فى رفع الستوى العفلى لمؤلاء الأطفال . وفى سنة/<18 طيقنت 
الدكتورة متتيسورى طريقتها على الأطفال الماديين وأسفريظ عن 
آثار حسنة وذاعت فى عدة معاهد فى رومه وميلانو وبعضعواصم 
القارة . وتقوم هذه الطريقة بالأخص على ما يأنى : )١(‏ تدريب 
الحواس والمنطق ( ؟ ) السيطرة على اطراف الجسم وحركانه ( *8) 
تعليم القراءة والكتابة والحساب 

وتنبع الآن كثير من رياض الأطفال فى اوربا وامريكا طريقة 
منتيسورى 

تأي نصوبب 

استدرك قارى" فاضل هو ( ش ) فى عدد الرسالة الافى على 
عبارة وزدت فى مقالى النشور فى الرسالة ( عدد 7١١‏ ) نحت 
عنوان « من ذكريات الجلة الفرنسية » عن اللكة هورتنس 
بوهارنيه ابنة الامبراطورة جوزفين من زوجها الأول الكونت 
دى بوهارنيه » إذ ورد به آنها كانت زوجاً للجنرال مورات ؛ 
والوافع أن ذلك سهو يؤسف له ؛ وقد كانت اللكة هورتنس فى 
الحقيقة زوجا لأخى نابوليون » لويس وونابارت ملك هولندهكا 
ذكر (ش ) فى ملاحظته ؛ أما زوج النرال مورات فقدكانت 
الأميرة مارى كارولين أخت نالوليون ؛ وكانت حياة اللكة 
هورتنس من بعد سقوط الامبراطور فى سنة 1416 حتى وفامها 
؛ وتولى أصفر أولادها لويس 
بابوليون عرش فرنسا فيا بعد باسم نابوليون الثالث 

هذا وإنى لأشكر لحضرة القارى” غيرته واستدراكه 

(م.ع.ع) 


فى سنة ل/187 مؤسية مؤارة 


الل لقور ننس : 

ف النصؤيبٍ الدئ فشر فى عدد الرسالة الأخير وردت الجلة 
2 فولدت من نابليون الح «( والسواب 2 فولدت متنه 6 بالماء 
بابليون الذي صار يعرف بإسم نابليون الثالث (ش) 
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الف الاسكاز قود مور 


للأديب مد فهمى عبد اللطيف 


للقصة اليوم فى الأدب العالىى خطر كبير » ومكانة مثبرة » 
فهى فى الأمة مظهر رقها الأدنى » وتقدمها الفكري , وهي وسيلة 
الكاتب يضْمنها ما بريد من إبداء فكرة ناضحة » أو شرح ظاهسة 
اجتاعية » أو محليل شخصية غريبة » أو توضيح عاطفة نبيلة » 
حتي قضايا التاريخ » ومسائل الم » ومشا كل السياسة » كلها 
قد أصحت تؤدي بالقصص » وتروى بالحكاية . ولعل من العلوم 
أن القصة مناه الفنى الدقيق لون جديد فى الأدب المربى كان 
فى طليعة الضطلمين بأعباله المرحوم جمد تيمور الكاتب امسرحى 
مؤلف «الماوية» و « المصفور ىالقفص»و«عبد الستار افندى» 
وغيرها من القصص التى.نسج بردها سلوب قزل موانوسها 
فى لنة عامية مهاهلة » يمْجَة أميا أقرب إلى عقل الشعب ؛ وأنفذ 
إلى قلبه ؛ فكان فى صنيعه هذا إرضاء للفن بالوضوع والفكرة 
وخذلان فى الأداء واللنة . فلما استأئرت به النية ‏ عليه رضوان 
5 قام من بعده ميد آن هو الأستاذ مود تيمور » لخاول 
أن يكون نبوغه جاع ماكان لأخيه من الروح الفنية » وما كان 
في نفس والده من النعرة العربية » فصار يكتب القصة بأسلوب 
مبين ابتعد فيه عن الجفوة والحشونة » وارتفع به عن السقط 
والاشنال ؛ وكالى به قد ألق نفسة وحيدا فى اليدان » 
واستشعر عظل الأمانة اللقاة على عاتقه » فأخذ يسد الفراغ بكلتا 
يديه » وراح يعمل في تشاط وتوثب , مرهفاً المقل والحس » 
حتى أخرج للناس وللفن ججلة طيبة من القصص المتع » نشر 
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جلها فى الصحف وطبع مها حو ثماتى مموعات آخرها هذه 
مزع “ألو بين إذبا وا تاخبل وتسسفة” لزي لطن 
موضع النظر » ومدار الحديث . . . 

مانى قصص أو قل تمانى قطع فنية هي التى تشتمل عليها هذه 
امجموعة مقدمة بكلمة الؤاف عن حافظ القصصى فى بوم ذكراه . 
وقصص الكتاب مختلف طولا وقصر؟ » فأطولما « قلب غانية » 
النى وقمت فى صدر الكتاب » وأقصرها قصة « أم » التى جات 
فى ختامه » ثم هى أيضاً مختلف فى جوها وينثها ء وثتباين بأبعلالحا 
وشخصياءها » فني قصة « حنين » بدلف بك تيمور إلى صميم 
الريف المظم » فيستطيع أن ينقلك إلى « ثعسه المحرقة وظلاله 
الوارفة » وهوائه الساخن؛ وسيمه اللطيف » وغدرانه الوديمة » 
وسواقيه الناعسة © حتىليسمعك «خوار مباعه » وأغانى فلاحيه» 
وبريك « الهائم متراصة أمام معالفها ورؤوسها محنية على الملف 
تأكل فى شره فلا تسمع منها غير جرش وقضم وأنفاس ترددها 
بين الحين والحين » 27 , وفى « قلب غانية 6 يقودك إلى 2 حى 
غير مشهور 6 إذ وراء جدرانه حب قاثم .» وغرام يضطرم » 
فيطلمك على طراز من الناس بجرى بهم الحياة وم بطثان » وتتغير 
الدنيا في تقاليدها والوامها وهثم لا برعون مكامهم ؛ إذ الحياة 
« لا تستحق عندثم أ كثر من.حشو البطون » والنوم ملء لين 
وما لحر من الفراغ بمد ذلك فهم يقضويه « فى اطمئنان وتبلد » 
بان النارجيلة والترئرة حول سلوك الناس؛ وفى قصة « سراب » 
و« حورية. البحر 6 و« السجينة » يأخذ تيمور يدك إلى 
منابت الارستقراطية ؛ فاذا أنت فيأسر من أفرادها الباشا والبك 
ومن أهون متاعها السيارة والمسرة , ولما الس والنعى ء وفها 


الحدم والحشم » والظثر والربية )2 حياة كلها رخاء ومبحة تسير 


)1( هذه الفقرات من كلام تيمور ص ١١5‏ وما بعدها وكل ما هر 


مقحم بي نالأقواس . 
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وفق الهوى » وكل ثىء فبا ميسور « الال والرأة والأخوان » 
أما فى قصة « قبلة » فتيمور مببط بك إلى طبقة نازلة قاذا أنت 
« الخاخى )ك0 وات الفول » ل انناف 
والمرجى ص واليال إلى ا وي 

ع-_00 أديه على طائفة م وهو نيج 
فىكل ناحية ويحرى فى كل حلبة » وإن من المدهش حقا أن 


وك ارب اتاب موضا فى كل قسعنه ‏ عنادة فى كل 
كك اك كال 8 هن اللقات. وغاللها ول 
أحاسيس أهلها واستشف مايجول فى خواطرثم ومايدور بنفوسهم 
فهو من ايع وللجميع » يستوعب شؤونهم ويتحفز لما بقوة 
واحدة هي قوة املك المصورة .والنظرة الشاملة » فكا نه وهو 
ع ان أ دن مابسقه تمنوط امد مير يكل 
على وضّعه الطَبيى » ومن ثم كان أدب يمور هوالصورة الصادقة 
الحياة الصرية فى أدق نواحها ء فهو لان فوبلادنا وليل ءمشد» 
وهوللدؤ رخ الفادم مصدر ناطق » وهو للاجمائالباحث مادة نافمة 

هذا الاغتية ادب نيبور يسمأ عليه سض الثتاذ وه 
خروجة على حدود الحشّمة والوقار والأحد عا يسموة الدب 
الكشوف » وإنك لتجد شيثاً من هذا في قصة السجينة ؛ وقلب 
غانية ؛) وسراب ؛ وتيمور بدافع عن نفسه بأن « الأدب ليس له 
عنده غير اسم واحد هو الأدب : ععتاه 0 » وليس له إلاهدف 
:53" »اء وأنا لا أريد أن أفيض القول فى الأدب 
لستور فان القول فى ذلك يطول ؛ ولكنى 
أريد أن أقول : إن من الحطل أن تتخذ الدين والأخلاق ميزات 
من موازين النقد فنطمس شمر النواسى مثلا لما فيه من المهر 
والفحش ؛ وإتما الواجب أن تصور الحياة بالأدب » وأن تقدر 
الفن للفن » وأن نفرق بين الأديب والواعظ » والظاهس أن القدماء 
كانوا أسمح منا نفوساً في ذلك ٠‏ فقد عاب بعض التقاد شعر ابن 
حجاج عا تضمنه من خش العانى » فقال ابن سنان الخفاجى برد 
عليه :2 ولي سالأمس عندي على ذلك لأن صناعة التأليف فى المنى 
الفاحش مثل الصناعة فى العنى اميل ؛ ويطلب فى كل واحد منها 
سحة الغرض وسلامة الألفاظ على حد واحد . ...»2ن كان فى 


واحد هو الفن 
4 لشوف والادب ١‏ 
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كا أن فى الناس من بتكرها ء عط 32 
بحمى على لل 0 ْ 

وما سيد ل شق تيتزرأن :جوم 
لفل ؟ تند حاولت أن أتلمس ما عليه فر أقع لكل 
0 ول : «وكار ن كاب أنندى برتدى زعبوط"؟؟ 
رأيت أفندياً برتدى زعبوطا إلانى قصة تيمور 

ثم هناك هفوات في اللغة والنحو قد يكون مرن السهل 
أن يتداركها الأستاذ فى طبعة ثانية » وأنا لست تمن يتساغلون في 
الخطأ اللنوى والنحوى » لآن الكاتب الدى لا براعى أشراط 


الكتاية فا ل وإ لايد آن عو قد ارتتي 
أسلوبه عن ذى قبل » وهوكل يوم فى تقدم مطرد » وإني 
لأرجو له تقدماً أوفى وأتم يك تمر ضهمى عب اللطيف 
٠‏ () الرسالة ٠+‏ (؟) كتاب سير الفصادمة 
لجندة التأليف والترجمة والنشر 
تستقبل اللحنة هذا المهد الحديد السعيد 
ا 006 العظيم 


وهوصورة 0 00 الظفر عناصرها 
البطولة الحقة » والسياسة الرشيدة ؛ والادارة الحكيمة » 
والملق الكريم » مستمدة كلها من وثائق رسعيةلم تنشر بعد 
فى محفوظات سراى عابدين المامرة والحسكومات الأوربية 
ألفه بالأتجليزية 
الفاضى الأعسبي بالحاكم الختلطة سابفاً 
وترجمه إلى العربية بأسلوب سلس متين 
ابر متان مر بسار أير 
ناظر مدرسة بنبا قادن الابتدائية 
وهو بقع فى أربمالة صفحة من القطع الكبير 
تباع نسخته الاجليزية بسبعين قرشاً 
وتمن الترجة العربية عدر وق قرش هذا أتهرة البريد 
ويطلب من مقر اللجنة رم *ة بشارع الكرداسي 
تليفواف. 47887 ومن الكاتب الشهيرة 
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ورئيس محريرها السثول 
ازا 
كه 


ابر رار 
بشارع عبد العزيز دم ةن 
تَ دم 2٠‏ وو وهةغ ”ات 
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ف المراق بالبريد السريع 
001١‏ تن المدد الواحلا 

مكتب الاعلانات 
6 شار ع سلبان باشا بالفاهرة 
تليفون 4501 


المتة الخامسة 


مصطفى أطفى التفلوطى 


4 
ماسم كران لالم عسرة 


. ده 
. > 
---0045 


وتقابةالصوقيةقرابة © 
مائقيسنة ؛ ولكنه 
يرك علي 
لنبعتين مختلفتين : 
فأبوه عربى صر النسب إلى عترة الحسين ء وأمه تركية شابكة 
القرابة إلى أسرة الجوربه جي. ؛ وبيج النفاوطي سبيل آبانه في 
الثقافة» خفظ القرآن فى الكتب » وق الم فىالأزهر ؛ إلا أن 
للأدباء من أبناء الفقهاء و ميق اقالات م لى إرادة الوراية 


والنشأة ؟ فهر يصدفون فى منتصف الطريق عن دروس الفقه 


)١‏ أنظر العدد 7١١‏ من الرسالة 
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والأصول والمقائد » إما لآن أذواقهم الأدبية الوهوبة لا تسيغ 
أساليب كته المقدة ؛ وإما لأن طباعهم الدنية الحرة لا تطيق 
الحياة الدينية القيدة . فكان السيد مصطق على الكره من ورع 
قلبه ورعاية أبيه لا 'يلتي له كثيرا لنير علوم اللسان وفنون 
الآمك ؟ فهو ضفظ الأكتماراة ويتصيذ الغوارد » ويصو غ 
القريض » وينشى' الرسائل » وتسير له شهرة في الأزهريين 
بذكاء القريحة وروعة الأسلوب فيقربه الأستاذ الاإمام ويرسم له 
الطريقة الثلى إلى الغاية .ن الأدب والحياة . ثم يستفيد النفلوطي 
من قربه إلى الامام صلته بسعد باشا » ومن زلفاه لدى هذين 
العظيمين تفوقة لدى ( الؤيد ) والامام الجهد مد عبده » 
والسيامى االخطيب سمد باشا » والصحؤى الكانب على وسف » 
كانوا أقوى المناصر فى تكوين النفلوطى الأديب بعد استعداد 
فطرته وإرشاد والده ؛ وأولئك الثلانة كانوا على ما ينهم من 
التفاوت فى تواحى النبوغ أفيم رحال المصر الحديث لحقيقة 
الأدب وأشدثم حديا على بؤس أهله 

كان المنفلوطئ لايعمل حا لشهادة الأزه » وا كان يمتمد 
في نيلها على جاه الاإمام »كا كان يعتمد من ثم على شا كلته من 
أبناء الملماء على وساطة والديهم ؛ والاإمام الفتى مفسر وحى الله » 
وشارح فن عبد القاه » ومعيد الأدب إلى الأزهى » كان يقيس 
كفاية الطالب بمقياس سيبويه لا بمقياس أبي حنيفة . فلها قبضه 
الله إلىرحمته جزع النفلوطى فيه على سنده وأمله » وارتد مقطوع 
الرحاء إلى بإده . ثم نمش الله عاثر أمله بعد فترة من الزمن فهب 
يبتنى فى ( الؤيد ) الوسيلة إلى النباهة والنجح » وأوى من الوذير 
سعد بإشأ حاي التبوغ إلى ركن منيع » نفلق له منصب التحرير 
فى وزارة العارف فضمن له به رغد العيش ووفرة الاتتاج حتى 
اختار الله له ما عنده 

9 

كان المنفلوطى أديا موهوباً حظ الطسع فى أدبه أ كثر 
من حظ الصنمة ؛ لآن الصنمة لاتخلق أدبا مبشكراً ولا أديا 
ممتازآ ولا طريقة مستقلة ؛ والنثر الفني كان على عهده اونا حائلا 
من أدب القاضى الفاضل » أو أثر ماثلاً لفن ابن خلدون ؛ 
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يتمثل. الأول قويا بينة | ل :3 
الثانى ضميفاً فى طبقة قاسم 0 ؛ 
ناقد أن يقول إن أساوبه كن مفطيي ل دا 
كان أساوب النفاوطى فى عدر كلهي خلد 
عصره بديماً أنشأء الطبع القرى على غير مإ ؛ والفزاقة 
بلاغة ( النظرات ) مرجمها إلى القريحة » وبلاغة(( القدمة) 
مسجعها إلى العبقرية . 

أعر أن النفلوطى تأثر فى القديم بابن المقفع وابن العميد » وفى 
الحديث يجبران ونميمة » ولكن هذا التأئر دحل فى فنه دخول 
الالحام والايحاءء لادخول التقليد والاحتذاء ؛ فله من الأولين 


إشرإق الديياجة وقوة النسج . وله من الآخرين جدة الوشوع 


وطرافة الفكرة » وكنك لا تتذكر وأنت تقرأه أحدا من 
أوائك جيعاً 

اب النفاوطي الأقصوصة أول الناس وبلغ فى إجادتها شأواً 
لا يننظر من نشأة كنشأنه فى جيل كيله . وأذ كر أننا كنا تقراً 
(عرفة الأحزان ) و( اليتبم ) وأمثاها فنطر ب القصة على سذاجتها 
أكثر ما نطرب للأساوب على روعته . وسر الدبو ع فى أدب 
النفلوطى ظهوره على فقرة من الأدباللباب » ومفاجأنه الناس بهذأ 
اتقصص الرائع الندى يصف الألم وثل العيوب » في أسلوب طلى 
وسياق مطرد ولفظ مختار . أما صفة احلود فيه فأْتيمٍ من جهتين : 
ضغف الأداة وضيقالثقافة . فأماضمف الأداة فلأنالنفلوطىلم يكن 
عاللاً بلنته ولا بصيراً بأدمها » لذلك نحد فى تعبيره اللخطأ والفضول 
ووضع ألافظ فى غير موضنه . وأما ضيق الثقافة فلأنة لم يتوفر على 
حصي( ل علوم الشرق » ول يتصل اتضالاً مباشرا بعلوم النرب ؟ 
ذلك تلمح فى تفكيره السطحية والسذاجة والاحالة . فاذا قدر الله 
لآدب النفلوطى أن يفقد سحره وخطره فى أطوارالستقبل ؛ فإن 
ناريخ الأدب الحديث سيقصر عليه فصلاً من فصوله يحمله فى الثثر 
مئزلة ابارودى في الشعر . وك بذلك عرفان فضل وخاود 
ذكر . أما مسألة الأدب الباي والآدب الضاحك» أو الأدب 
الشعيف والأدب القوى ففالطة مريضة من النقد سنمرض لما 


لجرازان 


فى فرصة اخرى . 
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ازندنة 


ع 5 
اننا السدرة 
للاستاذ عاس مود العقاد 
هيه بيهر 

فى ختام مقالنا عن أدب الموافقة قانا « إن أناس يتمردون 
ولا يحيثون بخير مماهو منظور من الأدباء الوافقين الستسامين » 
لآن المْرد الصطنع إن هو إلا موافقة مستورة ومحاراة معكوسة : 
فيه كل ما يؤخذ على التقليد من نقص » وكل ماينى عليه من 
وغليةء وذفك ما تنود إل تتمنيف فى مقال كل > 

فلي نكل القرد إذف خيرم نكل للواقفة ؛ ولي سكل 
القرد ابتكاراً وخلقاً واستقلالا بالرأى والفطرة . فَكيف على هذا 
غيز بين القرد النافع الحمود والْمّرد الذى هو ضرب من الوافقة 
التكونية ؟ 

والحك الذي لايخيب ولا يخطى' فى القييز بين كل أدب 
حيح وكل أدب سقيم هو هذا : عو ف لآم الصحيح لن 
يكون آليا يجري على مط الأشياء التى تصنمها الآلات والتى 
تعرف.سلفا كا يعر ف كل مصنوع فى قال مصبوب . 

والأدب الذى بوافق ولايخالف « آلى »محض » لأن صاحبه 
ينزل عن متبة الانسان إلى صرتبة الآلة التى بحذو حذو ماسبقها 
ولا تضيف إليه أو تمسه بتحسين وتنقيح . 

وكذلك الأدب الذي يتمرد على كل شى" ولا يعيز بين ما هو 
أهل للموافقة وما هو أهل للنسخ والناقضة إعا يصنع كا تصنع 
الآلة ويفنيك عن صاحب هكل الننى » لأنك تعرف رأيه قبل أن 
تسلمه ‏ .وتدرك أساريه تمل أن عرادا. 

وغاية ما بين هذا وذاك من فارق أن الوافق يؤتى له بشى”* 
فيراه كا براه السابقون ولا يحب أن براه على خلاف ماتحاوه من 
لون ورسموه منشكل ومهجوه من طريق : يقال له هذا أييض » 
فيقولانم هذا أوِض ؛ ويقازه هذا بجيل» فيقول نعم عنا جيل . 

أما التمرد الكاذب أو التمرد الصطنع فأنت نت تعم مايقول 
عن الأبيض قبل أن يلمحه بعينه » وما يقول عن الجيل قبل أن 
يتأمل بفكره ويروزه يحسه وبصره: فالأبيض عنده أسود ء والجيل 
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لامخلق العاف 0ن فى 7 :2 

بشأنه إلاكا يبالى بشأن الريض لاستطلاع حاكن (ألتوالوسيد 

النفوس والأذواق . 59 < 
د د ١‏ 


إن « الآلية » هى الوصف الوحيد الذى ماجاز قط ولن يجوز 
أبداً في نتاج أدب حميح أو فن صحيح . 

وإعا يخوز الحلاف فما عدا ذلك من الأوصاف . أما وصف, 
الآلية فالاتفاق على اتكاره بداهة من البدامات » إذكان معدن 
الفن كله حرية السليقة والقدزة على الابداع والانيان بالجديد ختى 
فى عرض المنى القدم . 

ونحن حين تقول الحرية لا نقصر الفرض منها على حرية 
الفنان فى مواجهة المسف والاملاء والايحاء منغيره » ولانتقصد 
منها أن الفنان يأبى ما برسم له ويساق إليه على 
والاشطرار ؛ ولكننا نتقصد مها مقصدا قد يلوح فى بإدى' الرأى 
غريا نابا وهو هو الألوف الشهود فما يعمارسه وفما قد مارسه 
كل صاحب فن وكل صاحب رسالة أدية : تقصد مها 2 حرية 
الفن » حتى بين الفنان ونفسه » فليس له أن يمتسف ولا أن 
يدعو ملكته إلى غير ماترضاذ وتنساق اليه بمعحض« الحرية » 
وعفو السليقة » وليس له هو أن يمخط للحرية الفنية حدودها 
أو يشقلما طريقها ؛ لنها « حرية مطلقة »© لا فرق عندها بين 
طفيان صاحها وطفيان عدوها » ولا محاة عندها فى استجابة 
أص تراد عليه . 

د 

ومن الأدياء الواقنبون والحياليون » ومهم أنصار الاضى 
وأنصار الستقبل » و مهم الادبون والروحيون ؛ ومهم التفائلون 
والتشامون ؛ إلا أنهم لان ود ل 
التى يتمردون مها لآية ويرتفعون بالانسانية إلىذرومها العليا ؛ 
وماكانت للانسانية علامة ترفضت.ها عندركالحيوان إلا التكليف ؛ 
وماكان التكليف إلا الدرجة الأولى من سل الحرية التى تأخذ 
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بشى' وندع ما عداء ؛ واللى مختار بين اليد والدميم والطلوب 
والمنوع . ما الدرجات فو ذلك فعى « الحرية الفنية © التى 
تنبعث من باطن الانسان بغير آمس ولا زاجر ؛ ولا تتوقف على 
التكليف والتخبير. 

نم ليس الواقعيون أو الادوت. عنوا آخر للموافقين 
أو القلدين . فن يصف الواقع ليس بللازم اللازب أن يخضع له 
وبرضاه » ومن ينكر الثل المليا ليس باللازم اللازب أن ينكر 
الجركة ويخلد إلى الجود . 

لقد كان المتنى « واقمياً » إلى حانبٍ العمل ؛ وكأن اللعرى 
واقميا إلى جانب الزهد والقمود » وكلاها مع هذا مثل بإرز فى 
القرد والثورة على « الآلية 6 والتقليد ؛ فأساوب التني جديد؛ 
وخبرته الناس جديدة » وثورته على الوأقع ممناها أنه من التمردين 
وليس من الموافقين . 

أما العرى فهو على تشاؤمه وزهده قد دفع الحاضر الحيط به 
دفمة الجبار الذى هدم بيديه وهو لم فى مكانه . وقل فيه ماشئت 
إلا أنه آلة وليس بإنسان فى الصميم من الحرية الانسانية ؛ وقل ف 
رده ماشئت إلا أنه تمرد آلى وليس بتمرد « حر » يتاز يه المرى 
بين سائر التمردين ؟ وإلافن هو التمرد الدى يشبه العرى فى 
تتاوّل الأمور وَتقْد الميوب وضياغة النقد فى متظوّمه ومتثوره؟ ؟ 
تلك علامة الأدب الصحيح أو الفن السادق : علامته أن عشربن 
شاعىا بنكرون أموراً بمينها ثم يختلفون فى نمط الا نكار اختلافا 
يحمل عنوان كل شاعى ممهم ولا يخالط غيره من العناوين 

*# 

من الواجب أن تثور على أدب الموافقة 

وح منه أن تور على أدب « الثورة 4 الكاذية ؛ أدب 
المَرد البخارى أو الكهريالى الذي يحطم ذات المين وذات الشمال 
> جيم اداطرة ينيد سائق.. 

وفى أوريا أليوم غاشية من هذا المُرد الزرى بوشك أن تسرى 
إلى أمم الشرق » لأنها أشبه الأمور مما بكسل الكسالى وججوح 
الجاحين . فأما الكسلان فالقرد الألىمة:يه عن التحصيل » ومغنيه 
عن إجهاد الذهن ورياضة الذوق على التفريق والقيز ؛ وأما 
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بون ولاعنن الدذري 0 
مم والأذواق . فالصورون الجددون اليو ا _- الم يذ 
يضوزون فك ماغاهوا الا ما ثراء سه وتشيلة و9 تراه . 
ومن الحقق أنك تبحث عن وجه الرجل الرسوم فلا تراه » وعن 
مشاهد الطبيعة الرسومة فلا تراها » وعن الرمس التوقع أو الشبه 
التتظر فلا تللح أثرآ لمذا ولا اذاك . . . وكل شكل جار أن 
تلقاه فى الصورة إلا الشكل الذى يجب أن تلقاء ! ؛ ولا مدرى 
بسدها ما الذى على الانسان أن يتعامه ليسلك فى عداد الصورين ؟ 
هل يتعل الرسم ؟ هل يتعلم موج الألوان ؟ هل يتمر التشريم ؟ 
هل يتملم التعبير ؟ هل يتعل مشابهة اللامح ؟؟ كلا ! لاضرورة 
أذلك فى صناعة التصوبر على مذهب هؤلاء الجددين.. فا من صورة 
عيدة ليا ةع ندع ليوات . . ولمل تمل الحلاقة أو تمل الطبخ 

أو تع النسيج أقرب إلى إخراج صورة الانمان على هذا الثال 
من تمل الرسم والتشرييح والألوان . 

وإا تبدو لنا حقيقة هذا المرد إذا نظرنا نظرة واحدة إلى 
وجوه دعاته والتظاهمين بفهمة واستحناله . جميعهم أمساخ 
مشوهون ؛ أو شعفاء مهملون» لا يقعون فى موقع من الأنظار 
ولا الحواطر . ودأب هذه الزصة من الناس أن تنسكا" الأذواق 
والفمائر لتبلغ ممن .يعافونها ويعرضون عنها مبلا من الاثنباه 
والبالاة ؛ وتلك سريرة خفية فى جماعة الخلماء حيث كانوا وحيث 
تيأ لحم الظهور بالتفحش ف الأخلاق» أو النفحش فى الأذواق » 
ومن كان منهم سوى” الملق ممتدل التركيب فى ظاهى الأمس 
فا فته لامحالة نقمة مطوية تلحقه بزمة الأمساخ والشوهين » 
ولولا ذلك لما جنح إلى إيذاء الشمور واللجاجة فى إيذائه حتى 
يقال من حوله إنه ليس بحقير وإنه لا يترك بغير انتباه . 

ذلك عوذج من وباء « الْمَرد الآلى 4 فى الفنون الأوربية 
الحديثة ؛ وهو تمرد أدنى إلى الثثالة والمقم من كل جود وكل 
500 


ماس رد المقار 
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لللاستاذ أن هم عد القادر المازنى 
رهوج بويد 

رأيت ف النام أنى رددت يذ . وقلنا أذكر ما أراء فى 
أحلاى لأني أنا مكالقتيل مرى فرط الاعياء والنصب ثم لآن 
ذا كرتى خوانة . وأحسب أن من فضل الله على أنه أعفانى من 
الشغلان بالأحلام وتأويلها . فا ينقصى من دواتى الاشطراب 
إلا هذا . وقد كنت فى حياة أي رحمها الله أصبح فأدخل علها 
وأجلس إل جانمها على حشيّة مطروحة فوق السجادة وأمامها 
الوهد وعليه ومخته أدوات القهوة كلها فتصب لى شيثا فى الفنحانة 
وتناولنها فأسألها :< عت نؤماً مريحاً ؟ » فتقول : « لله الجد » 
فأسألما مرة أخرى : « أحلام لطيفة إن شاء الله ؟ » فتقص على 
مارآت وأنا مصغ ونىكلذهول من شدة استفرابى لدقة الوصسف 
وإحاطته بالألوان والأصوات والاحساسات وما يدور فى النفس 
منممان » وأرانى أسأل نفسى وأنا أنصت : « أثراها تتخيل ؟ » 
ولكى أعرفها صادقة تتق الله وتخشاه فلا يسعنى إلا أن أتمجب 
لمذه القدر: التى حرمت« مثلها . 

وأذ كر أنه | يسؤنى أنى ترك فين لين فى اليدن 
وأصني إلى العم وأجمل بإلى إليه . وقلت لنفسى وأنا ماض إلى 
الدرسة : إن الحياة مدرسة:لا تنتعى . والرء ٠‏ لا يكف عن التعلم 

لحظة واحدة إلا حين تنقطع أنفاسه ويخرج من الدنيا . ويح 
أن أ كثر ما يتملمه الانسان فى مدرسة الحياة يدفن معه فلا يشفع 
ولوكان الذي أفاده فى حياته يي 
بده ويتخاف ف الدنا دونه لا كان الرء خليقاً أن يشعر بعبث 
النجارب وما استطاع أنيحصل فى فسحة العمرطالت أم قصرت ؛ 
إذ ما خير أن أتمل وأن أحصل وأن أستبخغلص المكة والعيرة 
ما أجرب وأءانى إذا كان كل ذلك يطوى معي بل لا يعود له 
وجود ؟ ولكن ما يبدو من قلة الجدوى فى الهاية لا يمنع أننا 
نظل نتمل ما دمنا أحياء . وإذا كان هذا هكذا فالأولل أن يكون 
المرء تلميذ جهرة وصراحة فلا يذهب يدت أنه فرغ من الام 


به أحد - لاهو ولاسواء ‏ 
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مكنا 


استثنانى عهد التمذ: هو فذى يقفى 1 


على الآقل . 

ولا أذ كر ما ادي ردان إلى 2 
رأيتي أقصد الها وأنى كنت فرحا بذاك » كان يل شىن 
ول ألنفت إليه إلا بمدأن صرت ين الامذ اخ افد 
وجدت « الفصل » غاصاً بهم » ولكنى لا أذكر منهم إلا وجه 
الأستاذ حود عنرى فق دكان يلس إلى لهي لين ا ران على 
الذي قصدت إليه فى أقصى الجنوب» وكانت وراءه نافذة مغلقة 
فوضعت ما أجمل علىحافتها » وعرفت فىهذه اللحظة فقط أن الذى 
أمله هو قطع شتى من الحاوى والفطائر والمندوتش . وتذ كرت 
على حافة النافذة الحكلة المسكرية التى شهدت 
جلساتها أام كنت أعمل فى جريدة الأخبار . وكانت الحا كة 
طوية وكنت أواق الحزيدة: بأنائها منضقةء وكات فلات 
تمقد فى السباح وفى الساء أيض] كل يوم . وكنت أتمب وأجوع 
وأا » فكان اروم أمين بك الرافي 8 مع الخادم الذدى 
و ليأخذ منى الأوراق التى كتبها بالمندويتش وما إليه 
و« بترموص » فيه عصير الليمون فكنت آ كل وأشرب وأفرق 
وكان الأستاذ اققدىَ وحدته فى « الفصل » شاباً وكنت 
أحس أنى أعرفه . ول أستغرب أن يكون شاباً » وحدثت نفسي 
ان هذا خير من أسانذتى القدماء الذي نكانوا ججيماً من الشيوخ » 
ولا أعنى الشيوخ ذوي العام بل من الشيوخ فى السن » ولا استتنى 
منْهم إلا واحدا هو الأستاذ الشيخ اجحد الاسكندرى» أرائى 
لا أزال أضن به أن أسلكه مع سواه ممن عموني فى صغرى . 
وقلت لنفسى وأنا واقف فى مكانى - فا أذكر أنى قمدث - 
َى أن سير بنا هذا الأستاذ اشاب فى نج مستقيم وانحاء 
يديد فقد أضنا تعلامنا القديم وحيرنا وت ركنا كالتانيين فى 
الصحراء ؛ وما كان لنا من أساتذةنا السابقين مرشد أو معين ؛ 
وأحسبهم ماكانوا يمرفون إلا ما يعلموننا » فلهم المذر إذا كانوا 

قد يحزوا عن هدايتنا وإرشادنا والاخذ بأيدينا . 


وأنا أضْع ذلك 


وكان الأستاذ يحمل نزرانة فا استطمت حتى فى الحم 
أن أمخلص من صور الدرسة القدرعة » وكان أبرز ما فيها المما-- 
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وابنسمت وأنا أنظر إلى الميزرانة فى يد العم ونظرت إلى الأستاذ 
حت طادرك ما أريد وحن ريه وابقدم ابتسامته الحسة وقال: 
2 أن ياأسيدى . ٠‏ .لازال القديم على قدمه مع الأسف ( 

وال الأستاذ شيثاً فهمت منه أنه بريد أن يلق أحدنا كلة 
استهلال ‏ أي أن يفتنح الدرس » فأعربت عن استعدادى لألقاء 
الكلمة الطاوبة » فقالالأستاذ على : « من أول بوم با مازنى ؟ » 
فابتسمت له راضياً وتنحنحتاستعدادا للكلام » وأذنلى الأستاذ 
فقل تكلاما لا أذ كر منه مع الأسف ولا حرقاً واحداً » ولكني 
أذ كر أني كنت وأنا أتكلم أ عدا ماق بقرت الأثرة لاذه 
تفسد علٍالتلاميذ حياة الدرسة المشتركة فكان أحدنا إذا اشترى 
شيا من الحاوى أو « الخلل 6 فقد كنا نشتريه قبيل النداء 
وتحمله معن! إلى موائد الطمام ‏ أقول إن أحدناكان إذا اشترى 
شيئاً يضن به على إخوانه ولا يسمح لمم بأنيشاركوه فيه» وكان 
را ذهب إلى ركن خني وأخرج من جيبه بعض ما فيه وراح 
« يلع » قبل أن يفاجئه أحد ويطلب منه قطمة . ولكنا كبرنا 
الآن وعرفنا أن الأثرة عيب وأن لذة الشاركة أحلى وأطيب . 
وإن جدبراً بى فى مستهل حيانى الدرسية الجديدة أن أستن سنة 
الابثار أو على الأقل الشاركة » وأنت أقلب جو الدرسة جو 
ون وموفة . 

كان هذا يدور فى نفسى وأا أل كلتى » فامتدت يدى إلى 
النافذة واستراحت أنامل علها إلى أن أستطيع أن أهتدى وأنا 
أتكلم إلى مناسبة تسمح بأن أوزع الحلوى والسندوتش على 
الزملاء ؛ ولك. إن لتانية إتترض مع الف لسبب خارج عن 
إرادتى فقد استيقظت فانتسخ الحم قبل أن يم . . وكان الذى 
أبقظى صوت دقء عنيف على باب اللمارة وصياح عال : « افتح 
يا مود . 

فأخرجت الساعة من نحت الوسادة ونظرت إلها فاذا مى 
الثالئة صباحا » فقلت: والله إنممودا لمذور!'و ه لكازعليه أنيظل 
واقناً بإللاب ينتذار مقدم صاحبنا إلى الفجر ؟ وفتح الباب ودخل 
الرجل - ققفدكان رجلا كا لا أحتاج أن أقول - بزخحر وددطم 
وبدأ الفصل الثاني من رواية إزعاج خلق الله فى سكون الليل فقد 
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شرع يدق باب شقته ذا 
ساعة الأو د دقيقة .وكان مك ١‏ 


وكانوا يقولون له : « اذهب قم حيث 4 ' 
ومهدد بكسره ويدعو البواب المكين أن باعل ع[ الك 
كاعا يمكن أن يعينه البواب على فمل كهذا . . . وألرا نتم 
الباب ووسمى أن أضحك قليلا وأن أستأنف النوم ‏ لا الأحلام 
:. وَل كرت 'حلايّة جل ألدى رأي فى متاية 
أن واحداً يعرض عليه تسعة وتسعين جنها وهو يأبى إلا أن 
نكون ماله ؛ واشتد الحوار والاجاج ينهما فاستيقظ الرجل فنظر 
فى يديه فألفاها خاليتين فارغتين كفؤاد أم موسى » فندم وأغخمض 
عينيه ومد كفه وال « طيب رضينا . . . هات يق » 
كذلك أن والله ... كنت أود أن أعود إلى حلى لأرى 
ما يكون منى ومن إخوانى . وكان الذى يعنينى على االحصوص أن 
أعرف كيف يكون ساوكنا فى الدرسة وهلءنمود إلى « الشقاوة» 
القديمة التى اشتهرنا مها ؟ . وهل « تحوى » على المدرس كا كنا 
نفمل فى صبانا ؟ . وجل كن مثلا أن ننثر الحبر الأزرق على ثيابه 
البيضاء حين عر بنا ؟ . ونضع سن الريشة بين « الدرج » وغطاله 
ونذهب مخرج منها أصوانا قد لا تكون موسيقية ولكنها كافية 
لارزماج الم وببلة خواطره وتحييره الغ الح ١‏ "" 
والأحلام ‏ على ما يقال تؤول بضدهاء فإذاكان هذا 
يانه نتى هذا أ نازتها قنل) 9 أمزو اق ولا قف 
الله :. لقد جوت من هذا فلن برد إليه شى' كائنا ما كان . 
وذكرت لمذه الناسبة حادثاً مضحكا ‏ أو لا أدرى ماذا يفملت 
ذلك أنى كنتحرراً فى جريدة الأخبار . وكانت الأحكام المسكرية 
مسفوعة فى ذلك الوقت ولكن الرقاية التحفظية على الصحف كانت 
قد ألنيت ؛ وكان صديق لى يبعث إلى" عقالات عن وزارة العارف 
ويضع فى ذيلها اساً مستماراً مثل « مطلع » أو نحو ذلك فقد 
نسيت . وكانت هذه القالات تفض مضجع الوزير بومثذ . وكنت 
أخشى أن نفاجأ سهجوم على الجريدة فتؤخذ الأصول ويمرف 
الكانب فكنت أتقلها بخطي وأحرق الأصل ؛ ويظهر أن أحدثم 


مع الاسف . 
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اتصل بعال الطبعة الذين لا يعرفون أن فى الأمس سرا لأنهم 
برون اللقالات بمخطى . فاقتنمت الوزارة أنى أنا الكاتب ول تستغرب 
ذلك لآ يكنت من موظفيها وس رجال التعليم بها 

إحدى الليالي كنت عائدا إلي البيت - وكان بومئذ فى سعراء 
الامام -- فصار كلمن يلقانىهناك يقول لى: إنالشيخ (يريدون 
شيخ الامام وهو قربي ) يطلبك فسألتعنه» فل أجده ؛ فذهبت 
إلى بدتى وعت » وني الصباح بعث إلى الشيخ خادمه فلحقت به 
فقال: « إركب » فركبت . وكانت له مسكبة يحرها جواد أصيل 
وسألته : « إلى أبن إن شاء الله ؟ » قال « إلى ؤزارة العارف » 
فدهشت وسألته : « وماذا أصنع فى وزارة المارف ؟ »قال: « تنسلم 
عملك » فصحت من فرطالدهشة : « عملى؟.. ماذا تععى ؟ » قال: 


0 حاءنى وزير النازف أشن وَأَنَ درق 2 صديقي وقال لى إنه ' 


عل أن الازنى قربي وأنه ينتمد على فى اقناعك بقبول المودة إلى 
وظيفة كوظيفة أقرانك فى الوزارة © فأدركت أن الوزير غلط 
وظن أني أنا كاتب القالات التىأقامت القيامة وقلت : « إن للسألة 


فها غلط . . لستكاتب القالات » قال : « زى بعضه 6 قلت :. 


« هذه رشوة لا أستحقها مع الأسف » قال : « يا أخى لا تكن 
نوا » ,فلك :9 محنون . . عاقل . . كيف أستطيع أن أدخل 
وزارة المارف وأنا أ كتبكل بوم بامضأنى ضد الوزارة كلها ؟ . 
بأى وجه أل الناس ؟ . كل ذنة لما تمن .. لا حيب أن احذا 
أرفع من أن برثى . . ولكن من سوه الحظ أن هذه الرشوة 
تعرض ف الوقت الدى لا يسعنى فيه أن أقنع ضميرى بقبولها . . 
وقد قلت لك إنى لست الكاتبك توهمت الوزارة فأرحها وأعفها 
من تكلف هذه الرشوة . 6 

وانتعى الأعى على هذا الوجه . وانى ليخيل لى أحبانا أنى 
كنت مثفلا ولكن من يدرى ؟ . . وسواء أ كنت أم لأ كن 
فا أعرفى ندمت قط عل شىء مغى وفاث. . ولاذا أعى النفس 
بللافى ولا خير في ذلك ؟ والحاضر حسى مشغلة . والجد لله على 
ما وقق وأعان . ' 

ارالقي عبر القارر المارئى 
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كانت مصر ين الدول الى وعتيا الممتكومة الي بان إلى 
الاشتراك فى حفلة المرض البحرى الكبرى التى أقيمت لناسية 
تتوويج جلالة الاك جورج السادس ؛ ولكن مصر اعتذرت عن 
إحابة هذ الدعوة لأنها لاتملك من الوحدات البحرية اللائقة 
ما يصلح لاشترا كها فى مثل هذا الحفل الدولى المظيم 

وبالأمس احتفلت مصر يتتوح جلالة مليكها الفاروق احتفالا 
رائماً يذ كرنا جلاله وروعته بمجد عصورنا الذاهبة وعظتها» 
وروعة أيامبا ومناسباتها الشهودة ؛ واشترك الميش الصري الباسل 
وحداته البرية والجوية فى هذه الناسبة السعيدة اشتراكا يذ كرا 
ماضيه المسكرى الباه » ويبعث إلى الأمل فى أن يندو سراءاك 
كان فى الماضى درع البلاد وحصما الحصين 

ولكنا لم نسمع للأسث صوت الأسطول الصرى» ول نشهد 
رداق نك للناسباتالنظئمة لآن مسن لا أمطول نا 

هذه الحقيقة الؤلة يحب أن تلفت أنظار مصر الستقلة إلى 
مسكزها الدقيق بين دول البحر الأبيض التوسط ء وإلى مايمكن 
أن تواجهه فى الستقبل من الأخطار من هذه الناحية خصوصاً 
فى هذا المصر الفياض بالتطورات والاحالات السريمة » وفى 
هذه الياه التى تنذر من آن لآخر أن تضطرم بكد واللطاااة 
والنافسات التى تتفاتم عواملها نوما بعد بوم 

فصر بإد بحرى بلا ريب تمتد شواطثه إلى مسافات بعيدة على 
طول البحرين التاريخيين المظيمين : بحر الروم أو الجيز ليطن 
التوسط » وبحر القلزم أو البحر الأجمر ؛ وقد لمب هذان البحران 
العظيان مند 2 التارنم فى نارعم مصر وفى مصارها أدؤار؟ 
خطيرة ؛ وسوف يلعب كلاها :بلا ريب دوره الحطير فى مستقبلها 

وقد شعرت مصر ذاعاً مركزها البحرى الخطير فى هذين 
البحرتن + تكن لما منذ أقذم الممتوز أساطيل حَريَة موس 
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خلال هذه الياه وتذود عن شواطها » وأساطيل نجارية تحمل 
تجارتها إلى أقصى ثثنور العام القديم 

وكا أن لصر تاريخ محيد فى الفزوات والفتوحات البرية التى 
بلغت أحيانا قاصية الأناضول ثبالاً » وأقاصى السودان والحنشة 
جنوباً » فكذلك لصر تاريخ محيد فى النزوات والفتوحاتالبحرية) 
بل إن تاريخ مصر البحرى يبدو أحيااً فى ألواف من المظمة 
تضارع سيرة أعفم أساطيل هذه الياه فى المصور الوسعلى ؛ فقد 
كان الأسطول الصرى طوالهذه المسور يملك ناصية شرق البحر 
الأبيض » ويناهض أسطول الدولة البزنطية » وأسطول البنادقة 
أعفم أساطيق المضر 6 وكانت له فى تلك الياه جولات ودتوعات 
عظيمة حتى أواخر القرنٍ المامس عشر 

ومنذ القرن الرابع الحجرى ( القرن الماشر اليلادى ) نرى 
مصر تعنى بأسطولما عناية فائقة » وتنشى' دور الصتاعة أو الصانع 
البحرية المظيمة لتنذى أسطولما باستمرار بمختلف الوحدات 
البحرية ؟ وكانت دور الصناعة بمصر والاسكندرية ودمياط أيام 
الفاطميين ممخرج أعتالوحدات البحرية المروفة ذلك المصر . 
وبلغ الأسطول الصري فى أوائل عهد الدولة الفاطمية نحو ستائة 
قطعة ترابط فى الاسكندرية ودمياط وعسقلان وف البحر الأحمر . 
وكامتب للاسطول وشثونه دبوان خاص يعرف بدبوان الجهاد 
أو دبوان المائر ؛ واشتبكت مصرأيام الفاطسين مع الدولة البيزنطية 
فعدة معارك بحرية شهيرة . وفى أيام الدولةالأ:وبية لمب الأسطول 
فى المارك الصليبية دوراً خطيراً ؛ وكانت الحرافات أو قاذفا تالنار 
الصرية عاملا حاسم فى هزيمة لويس التاسع ورده عن مصر . ومع 
أن الأسطول ل حظط أيام دول السلاطين يعثل المناية النى حفلى 
مما أيام الفاطميين » فانه لبث مند القرن الثالك عشر إلى أواخر 
القرن الحامس عشر عاملاً هاما فى التوازن الدولى فى شرقي البحر 
الأبيض ااتوسط . وفى أوائل القرن المامسعشر افتنح الأسطول 


الصرى جزيرة قبرص فى عهد اللك الأشرف بارسباى ( سنة ٠‏ 


© مم )» وغزا رودس أ كثر من مرة ؛ وكان يشتمل :ومثذ 
على حو ستين قطعة » وكاتب معظلم بحارته من المتطوعين الذين 
برعون إليه كلا دما داى الجهاد .وما زالت مصر أيام السلاطين 
حتفظ بأسطولها حت الفذتح الممانى » بل نرى السلطان النورى 
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آخر أوائك السلاطين متكي الا طول 
البرتناليين للمحافظة على طريق الحند القدعمالة 
حارسته وكانث تعلق عليه أهمية يحارية! خاصة . وؤل ليد 
أعفي قبيل الفتح الممالى بأعوام قلاثل رح الأسطول »4 
بقيادة أمير البحر حسين يرم الأسطول البرتغال «اللبحر الاجر 
غانة الأسرال أورنسو اليدا» ثم يشتبك بمد ذلك ف«المارك 
بحرية شديدة مع أسطولى برتنالى آخر بقيادة أمير البحر الشهير 
البوكري على مقربة من باب الندب 

والظاهر أن مصر لبئت يمد الفتح الممنى مدى حين محتفظ ١‏ 
بأسطولما » أو على الأقل بسممتها البحرية » فنرى التواري ‏ ” 
النصرانية تنوه بشجاعة البحارة السكندريين فى موقمة لبانتو 
البحرية الشهيرة التى نشيت بين الأسطول الممانى بقياة على باشاء 
والأساطيل النصرانية التحدة بقيادة الدون خوان سنة الاهام » 
واشتركت فيها إلىجانب الترك وحدة بحرية مصرية » تنوه التواريخ 
النصرانية بشجاعها وبراعمها 

بل مالنا رجع بعيداً » وقدكان لمصر فى أوائل القرن الاضى 
أسلول شيم » وكانت من الدنول البحرية التى يحسب حسابها فى 
شرق البحر الأبيض التوسط ؛ فق عهد ممد على استعادت مصر 
صفها القديمة كدواة بحرية » وأستاقف الأسطول حمانه. فى هذه 
الياه بمد أن قطمت زهاء ثلاثة قرون . ومع أن الأسطول الصرى 
م يلغ عندئذ قوته القديمة » فإنه لم يلبث أن غدًا ءاملا يحسب 
حسابه . واهتم محمد على با نشاء الأسطول مد بداية عكنة , انها 
أسطولاً صغير فى البحر الأجر ثم قرنه ب!إنشاء أسطول كبير تى 
البحنر الأبيض التوسط » وأنشأ بإلاسكندرية دار صناعة عظيمة 
لصنع الوحدات البحرية . ومع أن الأسطول الصرى قد تكبى 
موقمة نافارين الشهيرة مياه بين مه تيد ب 
مد على أبت ألا أن تنشىء نس أسطولاً آخر أعمم وأ 
ف عض أعوام قلائل حت ىكان للصر أسطول ضخم قوامه ست 
وثلاثون فطعة من مختلف الوحدات » يبا الف وماعانة مدفع ؛ 
دبلغ رجاله نحو غمانية عشر الف مقائل » وذلك فى سنة ١8.40“‏ 
أعنى لأقل من قرن مشى . وكانت ممظر هذه الوحدات الخرية : 
من صبنعدارالصناعة المصرية الشهيرة » وقليلمتها اشترىمن الحارج 
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وأنك لتدهش حتاً إذا علمت أنالزانية الصرية لم تزد إبراداتها فى 
ذلك الحين على ثلانة ملايين جنيه » وكانت هذه الملابين الثلاية 
كافية للانفاق علي الميش والأسطول » ومختلف الرافق والشاريع 
الاسلاحية الءديدة التى اشطلع بها مصلح مصر المظيم 

هذا ولسنا تتحدث هنا عن أسطول مصر التجاري » وكيف 
كان طوال العصور الوسعلى يأخذ بأعظ قتمط فى الواصلات 
البحرية ين مصر وثغور البحر الأبيض التوسط ؛ شرقه وغربه 
وثماله » وكي ف كان إلى حانب أساطيل البنادقة والجنوبين يأخذ 
بقسط وافر فى تحارة الهند فى تلك المصور 

* د 

عرضنا هذه الخلاصة التاريخية ليرئ القارى ء كيف كانت 
مصر فى عصور استقلالا دولة بحرية عظيمة » وكيف كان 
الأسطول الصرى فى تلك المصور عاملا من عوامل التوازن 
والاسقراراق شرق لبر الأبيض لاوط . 

والآن وق تاه مشر حَيَانيا الخرة المع سد قر 
من الحن غلت فها إرادمها وحرياتها ؛ الآن وقد عادت تحمل على 
كاهلها أعباء الاستقلال وتكاليفه » وتعد أسباب الدفاغ عن هذا 
الاستقلال ؛ وتميد. تنظهم جيشها الباسل ليقبوأ مكاتته التاريخية 
القديمة يين الجيوش الحديثة » فانه يلوح لنا أن حديث الأسطول 
الصري مما يناسبٍ القام والظروف . 

وإذا كان من حسن الطالع أن تكون مصر صديقة وحليفة 
بريطانيا المظمى أعظم الدول البحزية ؟ وإذاكانت مصر تستطيع 
إلى حين أن تعتمد على معاوية ‏ <ليفها العظيمة فى رد اعتداء 
المتدين عليها وخصوصاً من البحر ؛ وإذا كانت بريطانيا المظمى 
ترى من مصلحتها الحيوية أن تماون بأقصى ما تستطيع فى سلامة 
مصر من كل اعتداء خارجى » فإن ذل كله لا يمنع مصر من أن 
كفكر فى الستقبل وأن تتطلع إلى اليوم اقدى تستطيع فيه أن 
تنظم لنفنها نوعاً من الدفاع البحرى إلى جانب الدفاع البرى 
والدفاع الموى 

ونقول نوعاً من الدفاع البحري لأننا لا نطمع أن تندو مصر 
دولة بحرية فى الستقبل القريب 4 وإها نطمع أن يكون لصر فى 


الفرصة اللاعة قوهُ بحرية دذاعية تؤيد سيادمها فى الياه اللصرية 
5-15 
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الأب ولا مندوحة لما من 


الدد ا 3 
قوة بمحرية متواضعة ؛ ؤلكنيا فى نفس الوقت تكي عاض 
الدفاع الحلية » وكلتاها تعتبر من الدول البحرية فى هذه الياه 

إن عضرا الماشر مصر التنلحات والأعيات. الدناعية ؛ 
والبحر الأبيض التوسيط ليس مكفول السكينة » بل يخثى أن 
يكون فى الستقبل القريب مسرحا لمنافمات وخصومات ربا 
أصاب مصر رشائها ؛ ومن بواعث الأسف أن تكون جقوق 
الأم اليوم عرضة للانكار والاتتقاص من جانب بعض الأمالتى 
تمتد يقومها ؛ فق مثل هذه الفترات المضطربة من الحياة الدولية 
الى يسود فها قانون القوة » تربجحف الأم الضعيفة إشفافاً على 
مصابرها » وتستمد من بعض الحالفات القوية ما تعتمد عليه لدرء 
الحطر ؛ ولكن ذلك لايعفنها من واجب الأهبة والاستمداد قدر 
استطاعتها ؟ وإذا كانت مص 'للروف -خادّة قدد مخلفت فى هدًا 
الضمار عن غيرها من الأمم »فا عليها أن تستكمل اليوم ما فاتها 
بالأمس ؛ لكى تستطيع مسابرة الحوادث والظروف» ولك تثبت 
قب لكل شى”أمها حرص على استقلالما الدي نالته بمد طول كفاح 

وهذه هى تكاليف الاستقلال الفادحة ؟ فان استقلال الأمم 
لاتكفله الحقوق الدولية إِذا لم تدعمه أهبة الدفاع ؛ ومصر اليوم 
تبدأ فى هذا اليدان حياة جديدة » وتمنى بتنظم دفاعها يحفزها 
إلى هذا الواجب القدس تاريخ جيشها الجيد ؛ ولكن مصر أيضا 
دولة بحرية » وقد كن لما أسطول محيدكا كان لما جيش محيد . 
فلنذ كر إذن تاريخ هذا الأسطول الدى بسطنا خلاسته فى هذا 
الفصل ؛ وإذا كانت ظروفها الحاضرة لا تفصح لها محالا للعمل 
السريع فى هذا اليدان » فان الستقبل القريب قد يعهد لها سبيل 
التفكير » وقد يدها أيضا بالوسائل والموارد التى تماونها على 
حقيق هذا الشروع الحيوى الجليل . 


شمر عر الث عنايم 


2ع عم //نوماخط 
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« مهداة إلى روح المرحوم أستاذنا الرافي » 
سي يه وح 

حدثى بعض مشايخي عن رأى بعينه وسمع أنه . قال : 
وقمت السيحة فى « حي اليدان » أجل أحياء دمشق 
وأ كبرها : صبيحة بوم من أيام سنة 1801 » بأن إبراهيم بإشااء 
قادم لزيارة َم الغام اليخ سميد الحلى”'"فى مسجده . وابراهم 
باشا من قد علمت فى بطشه وجبروته » ومن يده إلى السيف 
أسرع من لسانه إلى القول وعينه إلى النظر . . . ومن كان 
جبار سورية وفانحها وسيدها ؛ قطار الفزع بألياب اليدانيين » 
وثم فرسان دمشق وحماتها » وأقبل بمضهم على بمض يتساءلون » 
ماذا يصنمون ؟ إنهم يعلمون أن الشيخ لايقيم وز لأحد .من 
أبناء الدنيا » فلا ييجل سلطاتاً للطانه » ولا بوقر غنياً لغنام » 
ولا يقيس الناس بما على جسومهم من ثياب ء ولا بمافى صناديقهم 
من مال » ولا با ييتزون من أموال الدولة 7" » ولكن يقيسهم 
عم فى نفوسهم من فضائل 2 وما فى قلوبهم من إعان »؛ وما فى 
ينيم من مم4 ا ينو بو وتيك 

عظها » نظر هو من داخل فرآءه خالا حقيراً . . 
وكانوا يمون أن يسوء ذلك من شأنه الباشا » وبوذون 
اراوهوااباكا:ء:ولكن كف يملون إله وهو فى تضرم 
حوله الحجاب والأعوان ؛ والجند بالسلاح ؛ ومن حوله الوت 
ألواناً وأشكلاً » يحمي حاء » ويحرس أووابه . . . ويتمنونلو 
رجّواالشيخ »ولكن الشيخ أعن” من ماثة ملك جبار » تحميه 
غيبته) وبحرسهتقواء وتحخف به لللائكة واضمة (هأجتحتها ...9 


)١(‏ كان عالم الام قبل طبغة الشيخ تمود الخزاوى والشيخ عد 
الطنطاوى والشيخ بكر المطار ا 


(؟) يعني الواتب . 
([0) حاء ف الأثر 2 إن الت د لتضع أجنحتها لطالب العالم رضى 
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أبصارثم ؛ لأ بقضونعنآخرم ؛ 
كانوا يخشون الشيخ على الباشا ؛ و + 
١ #6 +‏ 

ومضوا يقيمون معالم الزينة » وينون أقواس النمراو, 
الرايات على طريق البطل الفاح . ويقطفون أزهى أزهار النوطة 
لينثروها عليه . . . فا كان الأصيل حتى تم كل شيء . وأقبل 
الباشا فى الوكب الفشم ء والجد والسلاح والابداة . . 2 
اتتعى إلى باب السجد وكان باباً صفيرا . فاعترض الغا أل 
بقول له : إرجع أو أرجع دنياك » إنك تدخل بيت الله بشرآ 
غلتيا : آنا ان يكين تو اليه .«الشعد بوالتك ليب 
فلا ! إنه لا يجتمع ميراث النبوة التى جاءت بالتؤحيد والساواة » 
يقابا الجاهلية التى قامت على الشرك والْمييز بين الناس إلا ممى 
أحدها . , . فانظر هل محا باطل حم ؟ 

قال الراوى : وتردد الباشا هنهة يفكر . ثم أبمد أعوانه 
وترجل ودخل السجد منفردا » وكان الشيخ جالسا عأ ؟لى حصير 
قد وشعت فوقه حنشية » وكان مادا رجله فسممته يقول : 

. . . والرء إذا خاف الله » وصدق فى مخافته . خافه كل 
شقء ‏ لأنه لارى كيرا إلا صئرة غنده أن الله أ كبر ... 
اليه دق سراً إلهياً » ولكن السلين استعجموا فهم 
لا برددون مها إلا حروفها فارغة من اممنى » وما فرض الله 
على الم أن يقولما كل بوم ( 0 ) مرة أقل ما يقوذا © 
ويسمنها من النارة ثلاثين مرة ...7" إلا ليعلم أنه 5 
فى الدنيا وأن من كان مع الله م يبال شيئاً : لا الك ولا الرض 
ولا الوحش » فلو أن | عرف معنى هذه الكلمة وهو يقولها 
ما عرف الذل ولا الجين ولا الكسل . 
قال رجل من طرف الخلقة : 


)١(‏ إن صلى الم لصلوات المفروضة )١1(‏ ركمة كل بوم » وذلك مالا 


يكون الل مالا إلا به . 


(9) فىكل أذان ست صرات . 
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ذإن قتله الك ياسيدى الشيخ ء أو أمانه الرض ؟ 
فقال الشيخ : سبحان الله ! وهل يهاب السل 
أو ينض الوت ؟ إن الوت شديد لأنه اتقطاع اللذات » وخسران 
الدنيا » ولكنه لايكون هذا المنى إلا عند الكافر الذى يعيش 
فى الدنيا » ويستمتع علاذها ؛ أما من كان ينهيأ فها للميشة الخالدة 
ويقيم فها كالستعد للسغر ؛ ويرقب ساعته كا يرقب السافر ساعة 
القطار ؛ وبراه حين يمفى ليلق ربه » كالآيب إلى وطنه حين 
يذهب ليلق أهله وسحبه ... من كان هذا شأنه لا برى فى الوت 
موراء وإعا برى فيه ولادة جديدة » وابتداء حياة » وقد حاء 
في الحديث : إن أفضل الشهداء رجل يقول كلة حق عند إمام 
جائر فيقتله مها .. 

وكان الباشا قد وقف عل الحلقة متنفحا » مصمراً خدّء » 
شاغاً بأنفه » فنظر إليه الشيخ رمه الله فل يتغير ول بيد 
عليه أنه رأى فيه أ كثر من رجل » وأشار إليه أن اجلس 
«ا ويه أن جلس . .٠‏ ونظر في 
الجاضرين يقلب فهم بصره ؛) يفنش عن ثى ' أشاعه فيهم ‏ عن 
الحضوع والاكبار اللذين تعد أن براهها حوله دائاً » ينتظر أن 
يقوموا له » وأن يقفوا بين يديه صفاً » ول يدر أن القوم كانوا في 
غير هذا » لم يدر أن الشيخ قد علا مهم » حتى جماهم يطلون على 
الدنيا منشرفة طيارة » أو منقطع السحاب » فيرو نالأر ضكلها 
كفحص قطاة » ولا بزون فى الباشا المظيم إلا تعلة .. فنذ الدى 

'وأجال الباشا نظره فهم حنى علق برجل الشيخ » وكانت 
بمدودة نموم . فأثار عريآها كرناءه وسلطانه ‏ ورأى فيا علامة 
تعجب أضيفت إلى عظمته وجلاله » إضافة سخرية ونيم 4 ورآما 
كبيرة في عينه » فأحس كنا هى في عينه » ونظر في الماضرين 
أل يحرد واحد مهم سيفه يتقرب إلى الباشا بقطّها ..؟ وكان 
الباشا ينظر بمين بصره الادية » لم تفتح بعد عين بصيرته المعنوية 
فيفاضل بين قصره وسريره » ومكان الشيخ وحصيره » وبين 
جنده وأعوانه » وتلاميذ الشيخ وإخوانه » فيوقن أن دنيا الشيخ 
كلها لا ثبت لحظة لسيفه الذى ل تثبت له دنيا الحليفة العمانى 


القعل ؟ 
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أن الأنياب ؟ دافن ؟ أبن و 
بأهله.الوا امي ب . 
عن قر اليع لجع بتكا 
نا 

قال : 

ومن جيب صنع الله فى الانسان أن خلقه حيواناكالحيوان» 
ولكنه وضع فيه ملكا ووضع فيه شيطاناً »'ف نكن مّه من 
دنياه لذن بطنه وفرجه ؛ وابتفاها من حل ولم يعرف غيرها لم يكن 
فيه إلا الحيوان » ذهو برتع كا برت الخار » ويتبع غريزته كايتبع ؛ 
ومن كان همه اللذة من حل وحرمة » ومن كان لا يالى ما اجترح 
لكي برل اج ا 
خنوا امنه 4 لان مميرة إل قيال رمسيء هل الار : 
كان همه أن وبين فى هذه اليا كأ عيش فى مدرسة 0 
أُساليب الكال » ليميش من بسد فى أساليب الكل فهو 
الانمان حقاً . 

ومن مجيب صنع الله فى الانسان » أنه وشع فى نفسه الك » 
فلايحتاج مهما كان ضالاً فاسقاً ظالاً إلا إلى تنبيه اللك فى 
نفسه ؛ ليطرد الشيطان » ويقود الحيوان » فلس تأنت الدىيمظه » 
ولكنه يمظ حينئذ نفسه » وهذا معنى قوهم : 

لا تنتعي الأنضن عن.غها مالم يكن مها لما زاجر 

وذلك ثوابه الجنة » والجنة لا تكون بالنشعى والأمل» ولكن 
بالجد والعمل . واو أن تلميذا أمضى عامه فى لمبه ولموه » ثم تمى 
النجاح ؛ أكان ينجح ؟ وار أن صيادا ألفى بندقيته ف بضرب ميا 
وري شبكة فلم ينضبها ثم ٍ الندمة أكاتك أحليه 3 
فى أثر الفزال حتىتأنى به مكتوفاً ؟ أم كانت السمكة تأتيه وحدها 
وعلى ظهرها اللح والفلفل تقول له.: كني ؟ . 

قال رجل:ولكن القلوب قسث يا سيدىالشيخ ؛ فاعلاجها؟ 
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قال : إن الشيطان لا يأنى إلا من إشعاره الكال » فأشعر 
نفسك النقص » وذكرها ني الصحة المرض» وفى الحياة 
الوت . ولقد أدركنا من مشايخنا من إذا قسا قله ام الستئق 
أو قضد القبرة » تفوف نفسه الرض وذكرها الوت . والؤمن 
لايزال بخير مازال بين الحوف والرجاء » فإن لم يخف أو ل برج 
فعد هوى 3 
ويقول : يا نفس إن لم تصبرى على هذا فكيف وبحك تصبرين 
على نار جهم ؟ وإن الؤمن ماثارت فى نفسه شهوة » إلا أطفأها 
بأنهار الجنة » أو أحرقها بتار جهنم » فاستراح منها . . 
سروت 
الايمان ؟ إنه لآيكون إذن إلاكا الوا : أوله نطفة مذرة ء وآخره 
. . . وللسلطان يسنكرد» الو اسك سلطانه وعزيه 
على الناس » فليِذ كر هوانه على الله ؛ وأن الله أهلك أشد الاوك : 


. ولقد معمنا ان منهم من كان بدثى يده من المصباح 


حيفة قدرة 


الترود » بأضعف اتللق : البموض 
فيامن أصله من الثراب » لاننس أن نهايتك إلى التراب ! 
مكنا 


قن الباشا يشعر » والشيخ يتكلم دان مساق 
صندوق » ثم فتح عينيه فنشق الخواء الطلن » أو كأنه كان فى 
ظلية فاحمة » فطلع الشيخ عليه شثمسا نيرة ؛ فتضاءل حتى جلس 
على ركبتيه » ورأى نفسه دون هؤلاء كلهم » لأنهم ألصن منه 
بالشيخ وأدنى إليه » ولم يمد بزيجه مرأى الشيخ وهو ماد رجله... 
بل كان براه الغريق وبراها خشبة النجاة » وكان سصرها ءالية 
ناح النسر للق » ثم لم يمد يري فها شيئ اند استحال الشيخ 
فى نظره إلى فسكرة ... لم يمد يري فيه إلا الحقيقة تمثلت إنسانا 
انا 
قال الراوى : فاما ذهب الياشا » بعث إلى الشيخ بكيس فيه 
الن دينار من امدعب المين » نظا ..جاءه به الرسول: وألفاء بين 
يديه تسم الشيخ رجه الله ورده إليه » وقال له : سل على سيدك 
وقل له : إن من يعد رجله: لا عد يده ا 
البصرة 
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للآاستاذ عبد المنعم عمد خالافجح 
يبيج رحد 1 
ثارت نفسه ثورة ضارمة حاحمة لحن الناصبين وطنه 
وعزيقه شر مزق ؛ فصر الدم فى عروقه ؛ ولصرخة الدم دوى 
يستمعة الأخرار رقتصيهم جنة تخرجهم من ديارم إلى القبور... 
حك الاعان فى قلبه » ولحركة الا مان زكرلة” تحط مها كل 
الشبوات وبتيقظ لما الؤمنون يقظة مخرجهم من قبور النفلة 
إل حومة المهاء ... وأقل للك والشيطان بسفريان على ككره 
وهو ينهما كا تكو كُداْسَّة الحَب بين شق الرحى. . 


بدعوه الأول إلى خطة الأقل وال كثر فها آلفداء فى الدار الئ 


عمريت من الخلود وازينت بالشر » ويقول له : إنك ما كنت لتحيا 
هنا : وإا الحياة هناك . . . تاذ مالك ريتك واذيم شهوة: 
الدعة فى الزلة ورد الغزة » واخرج م نكل ثيه لله الذى 
أعطاك كل ثى 

إِشَه 0 من الى والزينة ‏ فامها سلاسل تربطك 
رت ... واثته نفسا ارية من كلب شهوة | 52 
واثته عقلا عاريا مر: صور البنين والماوك ولإذهب والفضة 
والنصب ... فان كل أولتك أقناءوحجب تنشى المين'فلا تنصر 
ذلكاللفظ الصارءالدىلا برح ء المابس الدى لاييتسم : الواجب ! 

إينه عبداً مملوكا طائما ولك الكرامة قبل أن نو خذ آبقا 
كارها وعليك كلة السوء . 

وبدعوه الثانى | لى خطة الأقل فيها اللدمة .اول فر 
فها !١‏ ال “ا ال دشهول له 
مالك 7 بالفناء وقد خلقت للبقاء ؟ ! الناس قطعان حيوان 
ليس فهم حرمة ولا لم واجب فلماذا مرت يهيرا: .؟ اوت 
أنت الشابة الشرارنو” 00 ليحيا المجائز والشيوخ 
الدرون . . ؟ لاذا تحمل وطنك بكل ما فيه على قلبك ؟ أله 
عنك يتحطر وعش على أنقاضه . . . دع أوهام الأديان 00 
الفلاسفة والشعراء . . . أنت هلا تأنى إلى دنياك هذي مرتين ؛ 


2111 عع العم //نسم خط 


مقط د فيه 000 


ازعماء فلان وفلان وفلان يتمتعون 5 والنعمة 5-9 على 
الأعناق . ؟ أمخشى حساب الله على مخلفك عن الجهاد ؟ ومن أنت 
حتى يحاسبك الله المظهم ؟ ! على أن فى المياة كفارة .. 

فيقف فى غمرة من الحيرة بين وحى الملك وزغ الشيطان » 
ولكن صراخ الدم وزازلة الاعان مضافاً إلهما حديث املك 
مضافاً إلها حم المقل بأن الحياة الدنيا ما ذامت تنتعى فالأول 
أن تنتعي بشرف . ... وما دامت اللدات وامناعم » 'ينت ساعها » 
لا محيا فى النفس إلا ريما حيا فى الحس . وليس لما نصيب من 
حياة الذكرى الهالدة فالأولى أن تفط النفس ونيا وبجناسة إذا 
دعا دائىالواجب وقالتقؤانينالحياة الشريفة : باإنسان » النحدة ! 

كان «موظفاً» فيالكومة ؛ والوظيفة رخصة تديحلصاحما 
عنذ:نفسه وعند بمض الناس أن ينشى ع ىكل لمنة نصيب “ديتة 
وؤظنه: .::؟ وأن. يكفر بلله. ويضد الرغيف -!: . وليبئ الزغيق 
الضرورى. لخسب بل الرغيف امرصع بكل لدذات الف له ولأبنانه 
وخرياتهم إلى يوم القيامة .. ! حتي لا يسهدف بزعمه للمناتمم 
وان يقبم حول ذلك الرغيف سورا وقلاعا من المارات والضياع 
محفظه حمن يتعقبونه .. 

ياما أتجب أنانية الانسان ! إنه لا مدرك من حقه إلاما امتلكه 
من التافه والحقير ... أما حقه الكبير الذى به سر حياته فلا مدركه 
ولا ينار عليه ولا يألم لوخز قلبه في عقيدته ما يألم لشوكة مخز خلية 
من خلايا جسده الترابى . . ! + إو ري ولتي 
يثور لتاع سرق أو مار و 1 

ولكن .صاحبنا كان من الذين يضعون دائما قلومهم على 
أكَفَهِم يلنونها مستبئة ظاهرة ليخيفوا عرآها من ليست لم 
قلوب . . . أو من كانت قلومهم هواء ؛ أو ليحملوها داعا حت 
التأثير الباشر الحوادث » تقرعها الحادثة فتحد صداها مردداً فى 
صدق و بعد عن الرياء والتدليس » أو ليستفتوها إذا َل أمس عاجل 
يتعجل الفتوى من إلهام الطبيعة وميزان الفطرة . لدلك ماكانت 
قيود الوظيفة ضمامة على سممه تمنعه من سماع نداء الواجب » 
ولا كامة على فيه تمنعه من كلة الحق . . . فل يكن بدلس 1" 
نفسه يتأوبل الحوادث ودفعها إلى غيروجهها و تحميلهاغيرما يتقاضاه 
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منطقهاء وخاسة إذا كان وليك 400 << 
يضم قلبه فى كفة يزان والوظيفة ا (([9,1) .272 
فى كفة » ويختار الذى هو راجح ير ور 

ذلا أ ن طار الحريق فى جو وطنه من أذ لا حر 
على ما أصاب بلادثم وحريتها كتب يقول : ي< ٠‏ 

« أبها الحاكون ! 6 1 

أنا عاما ل فى حكومتم يات حرفن 
لاأملكها ؛ ؛فإنها أللف وأدق من أن تملك ؟ ا 
الذلق على سر الاانسان : فى القاب .. 

ادلك أعلتم أن هذا الماب الني الرفيع منى قد أعان الثورة 
علي » ويرك لك هذا الجسد ملك “عبتم . فإنشلم أخذعره 
بها فقطعتممته الوتين . .. وتلك غاية مكنتك . بعادام بيه 
سلا تقاتل؟ به حربتىالتى حكنى من داخل . . وتلكغاينهاوغايق! 

أما أن أهادتك على الندّنّة فى دينى والخمائنة فى وطني فذلك 
ما ليس إليه طاقة حر 

الال الذى آخذه متك إنما هو لتحقيق كرامتق بين الناس ؟ 
فاذالم أجد لأمتى كرامة فا كرامتى أنا ؟ ! إذآ فهو الآن عندى 
اكاك ا قن ركد ول أ كرنيا 

والجاء الذى أغتع به فى حكومتم الدخيلة الناصبة » عا هو 
حاه العبد . . لن برتفع به إلى أن يكون سيدا مهما كان قربه من 
سيده ؛ لآن السيادة ليست له فى نفسه » ولا فى اعتبار الناس » 
ولافى اعتبارم أنتم » فهو جاء مثلث الازييف » وأنا آبإه ! 

ودولاب الأمال فى حكومتك يدور بحرية وإخلاص متك 
ليف الحرية والاخلاصمنا ؛ فاشترأ ى مك جريمة لاينتفرها قلب 
الوطن ولا حساب اله .. فلن أصبر بعد اليوم على ماأرىمن قبيح 
فلك بأمتى ونقضكم الواثيق التي وائقم بها أنفسي وغزيق وطي 
ذلك القزيق الدى سيفنيه لو بلفتم مسادك فيه » وما أنتم يبالنيه » 

وبهذا انطلق من وظيفته كا ينطلق الطير من قفص فيه 
حت ونان ونيد + تلو" اللو ارول باس عل الح والياز 
لأنهما ليسا الشى' الحام فى سمادة قلبه . . . 

ثم سار يجحاهد ويضرب في الأرض » لايلك غير وحهه 
حاهاً » وغير يديه حوة موقيل قلبه تخزانة . 


ور النعم ف يرف 
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لمك .ال 01050012609002 


امروب والثار. م 


مصطفى صادق الرافعى 
1911-٠‏ 
للا متاق قد سعد العريان 


عدا بن 
لعنندييفيئضنا 
الراقعى فى ال وليف 

فى أبريل سنة 1845 عبن الرافي كاتبا بمحكة طلخا 
الشرعية » بكرتب شهرى أربمة جنهات » وأعانه على الظفر مهذه 
الوظيفة ماكان لأبيه وأسرته من جاه فى الحا ك الشرعية نا 
كان الرافنى ليجهل جاء أبيه وأسرته فى هنم الحا كي وما كان 
متكورا لديه أن لم يدا على كل قاض ف القناء الشرعى ؛ 
فنشأ بذلك نشأة الدلال فى وظيفته » لا براها إلا ضريية على 
الححكومة تؤدمها إليه مل أولم يعمل ؛ لمكانة أسرته من النفوذ 
وارأى » ولكانته هو أيضا . . . أل يكن برشح نفنه ليكون 
أديب هذه الآمة ؟ عكذا كان برى نفسه من أول بوم » وظل 
كذلك برى نفسه لآخر بوم . . . 

وكانت إقامته بطنطا فى هذه الحقبة ؛ فنها مغداه وإليها مراجه 
فىكل بوم » يتأبط حقيبة فها غداؤه وفبا كتابه » وما كان 
أحد ليستطيع أن يلفته إلى ضرورة التبكير إن جاء فى الضحى » 
أو يسأله الاننظار إذا دنا ميعاد القطار ولم يفرغ من عمله . 

لم يكن برى الوظيفة إلا شيئاً يمينه على الميش » ليفرغ إلى 
نفسه وأيمداها لما مبيأت له » فا اتقطع عن المطالعة والدرس نوما 
واحداً » وما كان أ كثر ماكان ينقطع عن وظيغته . 

وقضىئ الرانفى فى طلخا زمئا ما » ثم نقل إلى محكمة 
إيتاى البارود الشرعية » ثم إلى طنطا ؛ وفى طنطا اتتقل من الحكمة 
الشرعية إلى المحكة الأهلية بعد سنين » لأنه رأى الجال في 
احا كم الأهلية أوسع وأرحب ء والعمل فها أيسر جهدا وأ كثر 
مالا وأملاً ؛ وظل فى محكنة طنطا الأهلية إلى بومه الأخير . 

وحياة الرافنى فى طلخا وإيتاى البارود وطنطا لا خاو من 
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طرائف ء وتاريخه فى الوظيقة ال 100 سكن 
أئرها من بعد فى حياته الأدببة ؛ قلق طلخا عن الككاظ جا 


المراق الكبير واتصل به وانمقدت ينظ ١‏ 9904©" 
تفصيله ؛ وفى إيتاى البارود تفتحت زهرة شلبابم الكل و7 
نفسه إلى لذانه » وعلى ( جسر كفر الزيات ) فبا بين إيناق البارود 
وطنطا مسته شعلة الحب القدسة فكشفت عن عينيه النطا لير 
ويحس ويشعر ويكون ( شاعى الحس ) من بعد ؛ وفى طنطاكان 
نضحه وغامه وإيتاع غره : 

وما أستطيع أنأصف بتفصيل واضح كي فكان يميش الرافعى 
فى تلك الأيام البميدة » ولا كيف كانت صلته باناس » ولا كيف 
تفاعات عوادث أيانه بإحسانات الشبانٍ الى كانت ميش ببا 
نفسه الثائرة ؛ ولكنى أعرف شيئاً واحداً ه وكل ما مهعنى إثياته 
فى هذا البحث » هو أن روحا رفاف ة كانت تطيف به فى تلك الأيام 
نتنتزعه من وجوده الدى يميش فيه لتحلق به. فى أجواء بميدة 
وتكشف له عن آفاق مجمولة لم يسمع بها ولم يعرفها نتوحى إليه 
الثتموربالقلق وألم المرمان والاحساس بالوحدة » فلا يجد متنفساً 
ينفس به عن نفسه غير الشعر » وكان ذلك أول أمسه فى الأدب 
وإليه كان آخر ماكتد أمله ؛ فا كانت له أمنية إلا أن يكون 
عاعتيا) عاض وحسب : 

+ © + 

م يتعم الرافنى الب مما يسمع في مجالس الشيران »كا يتعلم 
أبناء.هذا الجيل من أ كاذيب الى إلتى . يتداولونها فى مجالسهم 
فيتدون الب" منها فنا ل قراعد .مرسومة وناية محتومة. . . 
لكنه استمع إلى وحى الحب أول ما استمع في ممسات روحه » 
وخلحات وجدانه» وخفقات قلبه» وانفمال أعصابه ؛ إلى ما كان 
للحب في نفسه من صورة مشرقة شائقة مما قرأ من أخبارالمذرين 
من شبابالعرب ؛ ذأح سكأ نشيئا ينقصه » فراح يفتقده وشعر 
كان إنسانة من وراء النيب تناديه ونهتف باسمه في خاوة نفسة 
وجاوة خاطره تقول : ها أنا ذى . . . فهام بالجسن ينشده شعره 
وينشد:فيه مثاله الذى يدور عليه » وطار على وجهه كالفراشة 
الحائمة تقول سكل زهرة : أأنت التى ... فلا يستمع إلى جواب 
وإن الصوت البعيد لدائب متف في أذنيه : إننى هنا » إننى هنا 
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يكن يحب إنسانة بعينها ينادسها انها ويمرفها بصفتها » بل 
كانت محبوبته شيئاً فى نفسه وصورةٌ من صنع أجلامه » برى فى 
كل وجه فاتن_لحة من جالها » وفى كل طلعةٌ مشرقة ريقاً من 
فتتهاء وى كل نظرة أو ابتسامة ممنى من معانى المبيية النامة فى 
قلبه وفى أمانيه . . . فى يتنقّل من زهرة إلى زهرة ؛ عفيف 
النظر والشفة واللسان ؛ حتى انتعى أمه إلى أمس . . . 

ينس لرافي إلى آخر يوم من 
حيانه ماكان من شأنه وشأن قلبه فى 
صدر حياته » فكانداتم الحديثعن 
هذا النهد كلا رفت به ساتحة من 
سواع اماف ى:ذ كره ماكان م نأمسه 
وما آل إليه أمرء . 

ليس قسدي الآن أن أمحدث 
عن الب فى تاريخ الرافي » ذإ نللحب 
فى تاريخه فصلاً ضاف الذبول كثير 
الألوان متعدّد الصور له مكانة الفرد 
من هذا البحث فى غير هذا الباب . 
ولكنى أحدث عن الرافي فى بكرة 
الشاب فالى مندوحة عن الالام با 
كان يصطرع فى نفس الرافى في 
أبكرة الشباب . 

+ 

عاش الرافى لفنه ولنفسه من أول بوم » فا عاقته الوظيفةعن 
أن يكو نكا أراد أن يكون ؟ على أنه كان إلى اهمامه بفنه وعنايته 
عا يكله » وعلى أنه كان لابرضى أن تتمبده قوانين الوظيفة وتقيده 
أغلال النظام لكوي _كان إلى ذلك دقيقا فى عمله الرسمي دقة 
تبلغ الفاية . وكاب إليه تقدير رسوم القضايا والمقود ونحوها 
ممايتصل بعمل المحككة ؛فكان كانناً حاسباً لايفوته شىء ممايسند 
اليه ؛ حتى آل أمسه من بمد إلى أن يكون الرجع فى هذا العمل 
لكتاب الحسكة جيما » يستفتونه فبا أشكل عليهم من الأمس فى 
تقدبر الرسوم ؛ ثم لكثير من كتاب الحا ك فى مختلف البلاد » 
ثم لوزارة الحقانية نفسها وهمي الرجع الأخير » تكتب إليه فى 
زاوية مكتبة من محكئة طنطا تسآله الرأي فى حسبة أو إشكال 


0100012600121. 


شباب الرافي 
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أو ثىء مما بتصل بذاك فيك إلبا وا 
إلىكل الحا م الأهلية . 

وكان عليه السء من هذه الناحط ٠‏ # للج 
طلب أ كثر من مرة أن يحال إلى الماش ليثفو ع الفنه 4: 
يمنعه من الفى فى طلبه إلا ذعى سائر موظف التلكك ةو !اجيم 
عليه أن وتى لثلا يخاو موضعه . 

وكان فى صلته بموظنق ألحكة 
الذين يش ركونه فى عمله نبيلاً كريم 
الملق إلى حد بعيد » فكان يتطوع 
ليحمل عنهم تبعة كل خطأ يقع فيه . 
واحد مهم مهما كان مدى المأ 
وننيحته ؛ وقد رايته ممة فى صيف 
سنة ١975‏ وقد أزمه مفنش 'من: 
مفتشى المقانيةثلاثة أشهر أوأ كثر , 
يستحوبه عن خطأ فى تقدير الرسوم 
لآ كثر من ماثة وعشرين قضية » 
بلغ النتققص ف الرسوم المتحصلة عما 
بضعة وتسعين جنها ؛ والرافى برد 
الفنش ويدافمهورىله الراى ويصف 
له الملاج » والفنشدائب على الحضور 
كل بوم يبحث ويفتش ويستقمى 
وما ضاقت به أخلاق الرافي ؛ على 
حين لم يكن على الرافني فى هذه القضايا الائة والمشرين خطأ 
واحد » وماكانت إلا من أخطاء زملائه فى الكتب جل عنهم 
تبعتها حتى لا يتعرضوا لشر هو أقدر مهم على احلاص منه . 

وكان من اعتداده بنفسه وحفاظه على كرامته بحيث لا يسمح 
رئيس مبما علا منصبه وارتفع مكانه أن يجحد منزلته أو ينالمنه 
أي نيل ؛ وكان يفرط فى ذلك إفراطاً يدعو إلى الشك أحياا فى 
تواضع الرافني وكرم خلقه وحسن تصرفه . 

من ذلك أنه لماكان هذا الفتش يؤدى عمله فى الحكة 
- وكان عمله التحقيق مع الرافمى -- كان الرافعى يازم الفتش 
أحياناً أن يحضر هو إلى مكتب الرافى فى حجرته الناصة بالموظفين 
ليسأله وهو جالس إلى مكتبه والفتش على كرسيه إلى الطرف 
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الثانى من الكتب . وكنت إحدى هذه المرات <السا إلى جاب 
الرافى - وكان يستدنيني ويشركى فى مله حين أذهب ازيارنه 
فى الديوان ‏ فاما <اء اللفنش هممت بالانصراف » فشد الرانئى 
ذرائى بعنف وهو يقول : « إجلس با أخى . 
الفتش سؤالاً » فالتفت الرافمى إلى قائلا : « فَيّمه من فضفك 
يا شيخ سميد أحكسن صُعن قادر يمه . ... 217 ثم التفت 
إلى الفتس قائلاً وهو يشير إلى : « حضريه مدرس » يقدر 

لم يكن اعتداد الرافعى بنفسه يلغ به إلى مثل هذا الشذوذ فى 
كل أحواله » وإغا كان كذلك مع هذا المفتش بمخاسته » لأنه 
كان يمتقد أنه برى إلى إحراجه والتضبيق عليه لقضايا مدنية 
كانت بين الرافعي وبين أصهار هذا الفتش ول يقبل فها الرافى 
شفاعته . 

وكان من تقاليد 
الحكمة كلاتقل إلهاقاض 
أونائب جديد» أزيبرع 
إلىمكتبهموظفو الحكة 
يهنثونه ويتمنون له ؛ فا أ كثر ما كان يتخلف الرافمى عن وفد 
الموظفين » ويظل وحدمف مكتبه؛ فاذا فرغ القاضى أو النائب 
من استقبالهم » مضى هو إلى مكتب الرافعى فى حجرته » فيض 
الرافعى لاستقباله » فيقفان لحظة يتبادلان الشكر والهنثة على هذا 
الاتفاق الذيهيأ لما هذا التعارف . . . ثم يذهب إليه الرافعى بعد 
ذلك في مكتبه ليشكرله ويكرر الهنثة . 

حتى مدير ر الد, برية - ومحكئة طنطا هى جزء من دبواات 
الدبرية - لم تكن سلته بالرافعى سلة الدبر الماك يموظف صفير 
فكات بين وين أ كثرم ملات منالود والصداقة فوق مايعرف 

من السلات ببنالموظفين ين ؛ ولكن مهم رجلا واحدا كان أقرب 
قرابة إلى الرافى من . . ومن تلامديه هو 
صاحب السعادة جمد محب باشأ أقدر مدير عرفته مديرية الغرية 


..»وو<ه إليه 


مد لضيو ومن ٠.‏ 


)١(‏ آثرت فى هذا اخير أن أرويه كأ حرى باللفة العامية » ليتأدى مناه 
إلى فارنه على وجهه . وكان الرافني ينادى خاصته والمفريين إليه : « يا شيخ 
فلان ... » على اختلاف منازهم وأعمالهم ولباسهم 0 ب 
يستأهل عنده هذا اللقب . 
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منذ كانت مديرية ؛ وكان [لصللةبيين الإافي وم 
فى أده سنتحدث عنه فيا بعد ١‏ 
+ بدا + 
لم يكن للرافى ميماد محدود يذهب فيه أل)امكتبة أو يفادر' 
فأحياناً كان يذهب فى التاسمة أو فى الماشرة » أو فيا بين 0213 
فلا يملس إلى مكتبه إلا يما يتم ما أمامه من عمل على الوظة الذي 
برضيه » م يخرج فيدور على حاجته » فيجلس فى هذا التجر 
وقنا ماء وعند هذا الصديق وقنا آخرء ثم بعود إلى مكتبه قبيل 
ميعاد الانصراف لينظر فيا اجتمع عليه من العمل فى غيبته » 
وقد لا يعود .. 
وكان هذا منه يغضب زملاءه فى العمل » فكانوا ينفسون 
عليه ويأكلون مه » ويلنه عنهم ما يتحدثون به فهز كتفيه 
ويسكت » ثم لا عنعه 


را 0 تعبا على ١‏ تلوس مو ركه ظ ذلك من بمد أن يأخذ 
0 زومرك لاقت مويو اسل . 


خط الرانى 


يدثمعند الأزمة ؛ وكان 
0 كتة الحامين وأصحاب 

السالح فى. المكة 
يموده يذلك عمدة السيكة 5: 

وحدث مرة أن جاء إلى محكمة طنطا رئيس شديد الحول » 
فلنا صمد إليه موظفو الحكة لتهنثة » م يحد ينهم الرافي » فنا 
سأل عنه حدث الوظفون فى شأنه ما حدثوا ؛ كأستاء الرئيس 
وأرسل يدعوه إليه » فل يحده ارسول فى مكتبه » ففضب الرئيس 
وثارت ثاثرنه » وأعس باستجوابه عن الاستهانة بنظام ‏ المحكمة 
ومواعيد الممل الرسمى ؛ وحاء الرافى فبلنه ما كان » فهز منكبه 
وجلس إلى مكتبه يمزح ويتحدث على عادنه كن لم يحدث شى' ؛ 
ورفع الرئيس كتابه إلى وزارة الحقانية » يلفها أن فى محكنة طنطا 
كاتباً أطرش ء لا يحسن التفاهم مع أسحاب المصالح على شدة انصال 
جمله يعصالح الججهور » وهو مع ذلك كثير اللهاون بنظام المحكمة 
ومواعيد الممل ولا يخضع للرأى ... وطلب الرئيس فى آخ ركتاءه 
إقلة الرانى من الخدمة .. 

وأرسات وزارة الحقانية مقتدبا لتحقيق هذه الشكوى » 
وليرى رأبه فها طلبته محكة طنطا ‏ وكان المفتش الندوب اذلك 
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هو الشاعى اللبق الظريف الرحوم حفنى ناصف بك . ول تكن 
بين الرافى وحفى ناصف صلة ما إلى هذا الوقت » إلا ذلك النسب 
اليد افاي ينا يساق أسرة أولون . وإلا ... وإلا تنك 
الكلمة القاسية التى كتها الرافى بأسلويه اللاذع عن ( شعراء 
العصر ) سنة 1408 ونشرها في محلة الثريا وجعل فها. حفى 
ناصف ذيّل الشعراء ... 

وجاء حذنى ناصف إلى الرافى فيا وجلس » وبسط أوراقه 
ليحقق ... وقال الرافي : قل لهم فى الوزارة : إن كانت وظيفق 
هنا للعمل » فلياخذوفبالتقصير والحطأ فما 'يسند إلى" من عمل ؟ 
وإنكانت الوظيفة : تعال فى الاعة الثامنة ؛ واجلس على الكرمى 
كأنكمشدود إليه يحبل- فلا عل إن تمردت على هذا التعبد .. 
قل لم فى الوزارة : إتم لاعلكون مرك الرافي إلا هذبن 
الاصبءين ساعات من الهار ... ! 

واستمع الأديبٍ الشاعى إلى حجة الأديب الشاعى » ثم طوى 
أوراقه وحيا صاحبه ومغى ؛ فلا كان فى خلوته » كتب تقريره 
إلى وزارة الحقانية يقول : 

إن الرافى ليس من طبقة الوظفين الذين تمنهم الوزارة سهذه 
القيود ... إن للرافى حقاً على الآمة أن يميش فى أمن ؤدعة 
وحرية ... إن فيه قناعة ورضى » وما كان هذا مكانه ولا موضعه 
لولم يسكن إليه . دعوه يعيش كا يشتعى أن يعيش » واتركره 
يعمل ويفتن” ويبدع لهذه الآمة فى آدامها ما يشاءأن يبدع » وإلا 
ذا كفلوا له الميش الرغى فى غير هذا الكان ..! 

وبلغ التقربر وزارة الحفانية » وانطوت القضية ؛ وصار 
تفليد من تقاليد الحكمة من بعد أن يندو الرافى وروح 
لاسلطان لأحد عليه وله الخيرة في أمه:؛ ولكنه مع ذلك لم 
همل فى واجبه قط » ول ينس بوما واحداً أنه فى مؤضعه ذاك 
بحيث برتبط به كثير من مصالح الجهور . 

قلت : إن الرافي لم تكن بينه وبين حفنى ناصف صلة ما . 
ولكن حفنى تولى القضاء بعد ذلك مة أو صرتين فى محكنة طنطا 
فتقارب! وتوثقت ينهما أواصر الود ؛ وكانت طنطا فى ذلك الوقث 
حلبة من حلبات الشعر والأدب ؛ فلا يحضى أسنبوع حتي يقدم 
إنها أديب أو شاع ازيارة الشاعئين : حفني والرافى ©.فيقؤم 
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وكلام من و -. 5 7 
التكتة الك ر» وإنكانت ذكاهة حفن أظم ِوَأ 1 
وتكشف عن فراغ القلب : وفكاهة ارافى أعر7 عل تيه" 
العبث والسخريه وامتلاء النفس . ولعل روح الفكاهة 5 
كان لما شأمها فبا كان يينه ويين الرحوم حافظ إبراهيم بك من 
عيلة الزد والإاخاه . 

حدثنى الأستاذ الآديب جورج ابراهيم - صديق الرافى 
وصفييّه مئذ حدائته - قال : لقدكانت الصلة بون الرافى وحفنى 
١‏ كرما يكون يج الاين » وكانا وزايران. كيرا ) 2 
يجتممان فى قهوة ( اللوثر ) بميدان الساعة؛ وكنت أغشى مجلسهما 
أحياا .. . فكنت أرى حفنى يتواضع للرافي 'ويتصاغن فى 
محلسه ‏ على مقدار مايتشامخ الرافي ويتكير ويدعى الاستاذية » 
حتى ليرى له الرأى فى القضايا التى لم يدرسها حفنى بعد » فلا 

فيا إلا عا ح؟ الرافم ! 
كد 1 3 00 

ظل الرافي فى وظيفته تلك » موز ع الجهد بين أعماله الرسمية 
وأعماله الأدبية وما تقتضيه شثون الأب وشثون رب الدار » على 
المورد الحدود والبساط الممدود . . . وما زاد ميتب الرافبى الشاعن 
الكانب الأديب الذائع الصيت فى الشرق والنرب » الوظف 
الصنير فى محكنة طنطا الكلية الأهلية » على بضعة وعشرين جنم 
فى الدرجة السادسة » بعد خدمة تمان وثلاثين سنة فى وظائف 
اليكرية. 

على أن الرافي كان .له صمتب آخر من عمله فى الحكة » هو 
من ما كان يبيع من كتبه للموظفين والمحامين وأسماب القعنابا 
الذبن يقصدون إليه فى مكتبه لممل رسمى ؛ فا كان أحد مهم 
يستطيع أن يظفر برضا الرافي فيقضى له حاجنه ؛ حتى يبيعه 
كتابا من كتبه . وكانت ضريبة فرضها الرافى من طريق المن 
الذى يدعيه كل شاعى على الناس ! 

ليت شعرى أ كان على الرافى ملام أو ممتبة أن يفمل ذاك . .؟ 

لنا الله أيها الأدباء فى هذه الأمة التى لاتحنظ اليل ! 
( طنطا ) مر معي العريانم 


«.نا بقة » 
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منذ أسابيع خلت نى أستاذنا « الزيات 6 فى مقاله البليغ 
« أدب السندوتش »6 على أدباء هذا الجيل النابتين « جهلهم 
للفتهم » وتقصيرهم فى تحصيل آدابها © . 

ثم علق الأستاذ « الازنى » على هذا المقال» وحدثئنا عن 
شغفه بالكتب في أيام تحصيله الأولى » وعن جلده على القراءة 
والدرس »؛ وقص علينا قصته مع كتبه بوم زواجه » وكيف آثر 
الخلوة إلى هذه «الضرة» صباح بوم الحاوة على الجلوس والتحدث 
إلى زوجه المروس التى لاقت من «#ضرتها» كل مايسوء ويضجر 
وال نسآل لله لما الرحة والرشوان » وإهامبا أن تقابل ماد 
من اغتياب أستاذنا لحا فى شتى الناسات » بالصفح والنفران » 
وهى آمنة مطمثنة فى فسيح الجنان . 

ثم تناول الأستاذ « أحمد أمين » هذا الوضوع بالبحث 
والدرس » والتحليل والتعليل » ووعدنا أن يمود إليه - كرة 
أخرى -- ليصف لنا طرق العلاج ‏ وفنون الدواء من «صيدليته» 
ولعله يفعل . 

وأخيرا عابم الأستاذ « المقاد » أدب «:السندوتش »© من 
الوجهة العالية وأنى عل 0 
الام الاخرى اللمعاصرة . 

وهكذا تداول أسائذتنا الأمة هذا الوضوع من أ كثر 
من ناحية -- بالبحث والدرس » والتحليل والتعليل 

وما كان لى - وأنا أحبو على عتبات الآدب حبو الأطفال 
ا ل ان اللا اران س2 إن ينغي اللاي + 
طاو - نفوس الشباب » من الغرور والصلف والهور والازق » 
إلى أن أز ج بنفسى بين أرجل هؤلاء المالقة الأئمة الأخيار . 

ولكننى أحببت - ولست أدري ل - أن أصرف أستاذى 
« المازني » ساعة عن هذه « الضرة 6 الباقية التى 2 بها , 
والتى لايطيق لما هجراً ولا بعداً » وأن أثقل فأهذر - أمامه - 
حيناً » فمهدى به أنه محظوظ من جاعة الثقلاء » فلكم طرقوا 
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ابه موهناً وهو بنط ف ويه © سكا 
أو ماح . ثم إنى - بمد هذا ِل أطلان وأنوا 
من هؤلاء الشباب « الناعمين » أبناء الجيل الحديد » 
زائرن ٠‏ فأذاقهم « علقته » وردثم إلى النابتك 00 1 
اشعور وي بهم < في الرسالة » أمام اناطقين الاين 

أن ننى الأستاذ « الزات »و الأسابذة « المازلى و المتاد وأمين» 
من يدوه لل أدباء هذا الجيل الناجين » جهلهم بهم وتقصيرمم 
فى محصيل آدامها ؛ فا أحقى إثق ٠‏ ادي شيل على زملانى 
الناشئين ‏ وعلى الكهول فى سوريا أيضاً ‏ فأنى علهم جيعاً : 
ضف لفن + وضموو الشخصية » وقلة الاستعداد لجل رسالة 
الفكر الحر » والمقيدة الثائرة ؛ وأن أسمى هذا النوع من حملة 
الأفلام « أدباء الدلال » بعد أن أسمى أستاذى « الزيات » أدمهم 
« ادب السندوتش » هذا الذي تقوم ثقافته على « نتفات من 
الكتب » ولقفات من الصحف » وخطفات من الأحاديث » 
وااقي مجد تتاجه « مختضراً ممتسراً كنين الحامل أسقطته 
قبل العام » . 

إن شأن اللغة فى الأدب الفحل ثانوى بالقياس إلى نفس 
الأديب وشخصيته » وإن الجهل مها والتقصير فى تحصيل آدامها » 
من السهل واليسر ‏ إلى حد بميد ‏ أن تعالجهما ونيرأ مهما » 
إذا ما تمهدناها بالارادة القوية » والمزيمة الحازمة » والكدح 
الصار ء والمعاناة الجلدة . ؛ 

ولكن اللغة بلا نفس .تنفخ فها الياة » ولا شخصية 
تطبع هذه الحياة بطابع خاص » ودون فكرة تذاع » لاتكون 
إلا حطاماً ندوسه الأقدام » وقرقرة تمافها الآذان 

كثيرون وكثيرون من الأدباء أوفوا فى معرفة لفنهم على 
الغاية » وأشرفوا فى يحصيل آدامها على الدروة ؛ ولكن طبيمتهم 
التى لابسسهم » وييشّهم التى أخرجتهم »وعوامل أخري »كلهذا 
م سبي' لمم النفس التى مهام لتبنى » والشخصية التى تستقل 
لهيمن ؛ فنهوروا وتدهوروا واتحدروا إلى الوادى بين جموع 
الناظمين والنشئين واللاعبين » من حيث طفر إلى القمة أهل 
النفوس والشخصيات » فتبوؤا افر د أولى » واستقروا فىجنات 
« عبقر » ذلك لأن قوام الخلود فى عا الأدب » نصيب هذا 
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الأدبمن فيض الحياة وزخرها ؛ وقنظه من معرقها وخبرها. 
وهذه الحباة الى أعدت للرجال أهل المود السك واللسان 
العضب ؛ حرمة على من ضمفت نفومئهم » وضمرت شخصيهم » 
ولاقت قنامهم » وموصدة انواءبا دون اولثئك الذين يهسون 
محاهلها ؛ ويخافون جدها »ويجحفلون من عثارها » ويعولون جباعاً 
على عتباتها » والدين لاحملهم أقدامهم الرخوة للجرى فوق 
شوكها ؛ والوثب على صخورها 

هؤلاء « الناعمون الدللون » أهل الدلال والدعة » ثم 
طفيليات فى هذه الحياة » وهم بالتالى . متطفلون على موائد 
الأدب » وليس للتطفلين فى عالم الأدب بقاء 

بل أن أذهب إلى أبمد من هذا » فأقول بأن أحاب النفس 
الشديدة ؛ والروح القوية » والشخصية الجبارة » يهأ لم سََ 
حسن النيان » وجودة الال والارتفاع بفنون الكلام » ماتتقطع 
دونه أقلام من تمكنوا من ناحية اللفة » وتفقهوا فى أساليها » 
وبصروا بنتاجها ؛ من اهل البرودة والنمومة وللدلال 

ذلك لآن الفكرة فى النفس الفوية قوة ؛ قوة عاصفة حامحة 
حرون » : تكهرب » لما الأعصاب الرهفة » ويثور لجلها 
الوجدان » فا تجد النفس ترفيها وتنفيسا إلا نى أن تقذف بها فى 
أسلوب نير كوسضة البرق » قوي كالم تنطلق من فوهة البركان » 
بليغ برتفع فى آفاق البلاغة والبيان إلى ما تتقطع دونه علائق 
الأحلام والآفهام 

هذا هو الأستاذ البشرى يقول : « إن اليد جال الدبن 


الأفنانى كان غمربي عن المربية » وإن قاسم أمينكان شبه 


غريب عنهاء وإن حسين رشدى باشا كان قل أن تطرد على 
لسانه ثلاث كات عربية متواليات ؛ ومع هذاكانوا برتفمون 


:بالعبارة أحيانا إلى ما يتخاذل من دونه جهد أعيان البيان » 


ولاب من هذاء ألا ترى إلى مقالناء كيف بين وبرتفع 
في سماء الوجدان ساعة ثورتنا وغضيتنا » إلى ما لا قدرة لنا عليه 
فى ساعة الرضى والاطمئنان ؟ 

كذلك عى النفس القوية » أبدا فى ثورة عاصفة » وغضبة 
جاحة » وكذلك هى أبدا فى تحفز للوثبة » وتأهب للطفرة والحجمة 
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نان ل جد أمامراً ما عر و إلى" 
بن خيرها وشرها » وحتها وباطلها » وت - 
المدوء والركون صور من صور الو تلم والق 
فترات الموت والبرودة والجود » ما 


الوا 


دامت 2 


: 6# 

الحياة سفر الأديب الوهوب : وممى صراع دائم بين الى 
والرشد ؛ والحق والباطل » واجال والقبح » والهدئ والضلال» 
والت والتطن. 4 «الأدين ! انلق عو اقلق يلول فلل سداق 
هذه المركة الحتدمة ..يقانا. .ويناضل ويضاول في سبيل ارش 
والحق والدى والحب واجال» إلى أنبحط أصنام الشر والبطل » 
ويهدم حصون الضلال والقببح » أو يتحطر هو على أقدام الحق 
النذى ناصّل فى سبيله » وحت ظل الراية » التى نافح عنها » وهكذا 
يلفظ النفس » راضى النفس » مطمثن الضمير » هادىء الخاطر » 
يسم لأحلام القبر كا نسعى إلى الفراش إذا مسنا الاغب وأثقل 
جفونتا النعاس » فنسحب اللحاف » ونسبله عاينا » هادئين باسعين 
لنستل إلى الأحلام . 

هذه هي الحماة ؛ وهذه ههى رسالة الأديب : قطع الصخر » 
وتجرع الصاب » وتحطيم الأصنام ؛ والطفرة على حطامها إلى قم 
المجد, وسعاء الخحاود . 

فهل أعد أداؤنا الناشئون - والكهول أيناً ‏ تفوسهم 
ومرجهم وأدمنتهم لهذه لمك الو وقزيج “#ففوئن النؤافة : 
والقلوب الراغبة » والفمائر الحرة » والمقول النيرة ؟ 

الل لا ! الم لا ؛ 

من يمتري فى هذا فلا ينعى على ادائنا الناججين - وعلى 
الكبول عندنا - رخاوة المصب . والدلال والدعة والأنوثة واللين ؟ 

من يكترى فى هذا » فلا ينعى علهم ضيق الآفق » وحقط 
الحيال » وقصر اللدى ؛ وضعف الجنان» وبيب القديم لأنه قديم » 
وحب الجديد لأنه جديد » والحرص على اللامة والسالمة؛ 
والراحة والركون ؛ والنفرة من المصاولة والمماركة وفلة الجلد على 
حياة الجهد والتمبٍ والصْوْضاء » والهيبٍ من التجرية والاقدام ؛ 
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وسح التعلق بالحق والمثل الأعلى والجال ؟ 

إن حياة الأدياء أسبحت هضرب الثل » ووحدة القياس » 
فىنخول النفس » وككل العقل » وضعف الاستمداد للحياة ؛ فاذا 
قيل لك : هذا أديب فاع أنه من هؤلاء اندين يمخرجون إلى 
الشارع ؛ والفراش على أ كتافهم « والخدة » فوق ظهورثم . 

أجل ! إننا لا نزى من ينقطع إلىالأدب منشبابنا إلا الذين 
خاتهم أقدامهم فى الوثوب إلى مراق الجد » والطفرة إلى قم الظفر 
والذين تزلوا إلى ميادين الحياة ؛ فلما.بلوهاو بلهم ؛ وتجموها وتجمهم 
ولوجت لحم بسياطها من بميدهرولوا وارتدوا على أعقامهم ٠:‏ كمنين 
حال أوانهم » أمزتعدة فرائصهم + ثم اتجوا جاب قميا من 
الطريق » بميدا عن مواطن أهل الرجولة والإقدام » على غرار 
العاجزين المتسولين ادبن يقبعون فى زوايا الشوار ع الفذرة » 
أمام أهل الأعمال . 

هاه أولاءشباننا القن يخفقون فى الشهادات«والبكالوريات» 
تسألهم : ما تصنمون ؟ قيقولون : ندرس الأدب . ومكذا حت 
دراسة الأدب صناعة المجر » ودليل امور » وبرهان الفقرى 
الواهب » أو العف ف النفس . وقد ينتعى هؤلا: إلى ثى'ما 
فى دراستهم .هذه » فتراهم يصيحون انين فى مآتم الوتى » 
أو مبرجين فى حفلات الأحياء » أو حارقين للبخور أمام أهل الجا 

ولا تحب من هذا » فهم لا يسلحون للحياة » ومن لا يصلح 
للحياة لا يصلح لجل الف ؛ والوقوف فى صفوف الأدياء 

ثم هذه هي اللقامى » ودور البطالة والأدو والعسث » انوت 
ملاجتهم يلجأون إلها كا يلجأ المجزة إلى دورثم وملاجتهم 2 
ويفرون إللها من زحمة الحياة » وثم يقرقرون وعوءون وينقنقون 

أععرف أدييا كهلاً - أو على الأسح متأدياً - : أفتدرى 
بساحي ماهى رسالة أديه ؟ رسالته -بالضبط - رسالة «عميان 
الجناثز » والنائحات اللاتى يستأجرن فى الآثم للندب واللطم 
والشق والعويل » أو رسالة « البرابرة 6 الذين يستأجرون فى مصر 
لتأديب الآدب » وتنظيم الحفلات 

يسمع أن صديقه فلانا قد مرض ورم الفراش ؛ وقد يكون 
مابه لفحة حر » أو زكام طفيف » فهو منذ أيام الرض الأولى س- 
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بريده أن عوت ليرثيه -- ليسى فيه االتج اند ىأذا 
الذى نضب . والرحمة التى رفمت ٠‏ والاجولة الى تداك 
أن « فلا » وهو من أمل الجا. اارب( يل كيو 
الدينة بمد أيام ؛ فاذا قدم كانت صاحبنا الدج | 031131 
الستقبلين والرحبين » وكان أول االخاطبين بين دديه وال لحان ؛ 
وقد يكون هذا المين من لا يعرفهم صاحبنا إلا « بالسلام » وقد 
يكون من هذه الطبول النفوخة الموفاء التى نقع عايها فى طريقنا 
صباح مساء ؛ وقد يكون ممن كان يشهر مهم أديينا آنا الليل 
وأطراف الهار ؛ وقد يكون من هؤلاء الجرمين الذين .روحون 
ويحيثون أمإمنا بأثواب القديسين والأقطاب » فنسجد لمر وتحملهم 
على الأعناق ؛ قد يكون هذا المين م نكل هؤلاء ؛ ولكن أديينا 
لا يتحرج إذ يخلع عليه الألقاب » وإذ يفرقه بالتحيات » ويجعله 
فى البلاغة سحبان وإ نكان أعيا من باقل » وفى الكرم حاتماً وإن 
كان أبخل من أشعب » .وفى الشجاعة عنترة وإن كان أجبن من 
أنى دلامة 
. وليت هذا الرئاء وهذا المدييح كنا من وحى الخاطر » ومن 
بنات القريحة ؛ وإغاها سرقات من الكتب رصفت رصف 
الحصى » وتتفات من الدواوين ركبت ترحكيب « اللمبة » 
أعرف أديا آخر - أو على الأسح متأوبا - أنتدرى 
يا صاحى مارسالته ؟ رسالته مى مهمة .« مماسرة » القطن فى 
مصر أو « مباسرة 6 البصل والثوم عندنا فى سوريا . إذا كان 
الصباح بدعو إلى الاتتداب » ويتغى عا ثره و« لسمسر له 
وإذا كان الضحى »:وكان الحتم الوطنى ملا الحو بالتصفيق » 
وحط الآذان بقصائده ينشر فها محد ببى عبد ثمس » ويذيع فيها 
صنيع أبناء عدنان ؟ وهو « يسمسر » للحك الوطنى لأن بيد 
الحا كين مناصب الدولة » ورياسة دبوان وزارة المارن ؛ وهو 
عند.الأصيل معارض للحكومة الوطنية » متحمس ف معارضته ». 
مسرففها ء لمهم طردوه ول يقبلوه » وهو أخيراً فى الساء رجل 
مسالم يقف بعيداً « على الحياد © لا بدعو إلى شى' ولا يؤمن بشى' 
لأهملوجوا له من بعيدبإلسوط ؛ مهرول إلى عقرداره ؛ مضطرب 
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النفنس : مبتز القلب ؛ وآثر السكوت والرضى بالواقع على الشنب 
امخرص » والنعيب الضجر 

أعرف متأدباً قيل له ذات بوم لا تتنسب إلى هذا الحزب 
ومبادئه كيت وكيت؟ » فقال: ‏ إننى أؤْمن بمبدئه » وأرضى عن 
منبجه ؛ وأطمن إلى براحه » ولكن خصومه أصدةاني وسمي » 
فلا قدرة لي على خصاءهم ! . . وعلى أن أ كون حرباً على هذا 
الحزب بين صفوفهم ! ».٠.‏ 

مف خطوط عن إل اللبمنات. القاطئات أقرب منها إل 
السور الجامعات ؛ أوردناها ‏ على محل - لتلمس أمها القارى' 
نواحى من هذه الحياة التى يضطرب فها جاعة الأدباه , والتى مى 
ضرب من ضروب الجود بل الوت . 

دكا 

زعم أدباؤنا أن سعاءنا غاعة ليس لما روعة الاايحاء والالحام » 
وأن آثاقنا ضيقة ليس لما القدرة على تفتيق الأذهان والأحلام » 
وأن حياتنا جامدة ليس فها من فيض الحياة ما يحرك الشاعر 
ارال : 

الال جر ادا ولكي ميوت س ريما ترتع ».وا 
م ن الآناق ولك نأذهاتي ل تفتق » وم تتجمد حيائكم ولكن 
أوتار ر قلوبم ما تتحرك . 

ها هنا زعماء برقصون على قبور الأمة » وبرتفمون على 
أشلاء الشهداء » وينناصر ونلاقنسام الفنائمتناصر الدئاب الجائمة 
أمام الجيف فىأقصى الصحراء ؛ والناس - على رغم هذا يحماونهم 

على الأعناق , ويحرقون أمامهم البخور » ويبتفون بسموم أغازان 
الليل وآ ناء الهار 

ىكل مكان مرجفون يرجفون » ومضللون يكذبون » 
وغادرون يندرون » وما كرون يمكرون » وجالون يتمالمون » 
وأغبياء برتفمون » ومحرمون فى ياب الأقطاب والأولياء » ويين 
المتن والتصفيق بروحون ويجيثون. 

والحقيقة فى كل هذا تشرد فلا مأوى ولا مصير ؛ والفضيلة 


نستفيث وتستجير فلا حير ولا نصير . 
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أبس مكل هذاء أل 9020 
ديحوله إلى طاغية غشوم » يسان( 
امجد المزيف امجرم » والجاه اللوثا زر 

فى كل مكان اس ها ودمها وقطع 5 
ثم ترفعها بيدها الرتمشة الشاولة إلى فها تسد رايا اياك 
القوية تند إلها وتتخطفهاء وهي على جم ' 
فقأصرانا : 

فىكل مكان نماج رواقص على سكينة الجزار » وسياط 
هاويات على ظبور الستضعفين من العباد » وعدارى يشردن 
وعدن عن أوطان الآباء والآخوة والامبات » وشذاذ الآفاق 
يشترون الضمير البشرى بالأسفر الرنان ؛ وذئاب « جنيف »© 
تمصف بها غرائر الوحشية والجشع » فتنتشر في بقاع الأرض 
الآمنة الطمثنة » تثير الفتنة » وتبعث الروع ؛ وتستتزف الدماء » 
ومن وراتها االحيث الأورونى يحارب فى سبيل السلام » فلس 
فى سبيل الب » وبرهب فى سبيل التأديب ؛ ويسرق فى سبيل 
الاطمام ء وتوقظ الفتنة في سيل الأمان ؛ 

أليس فى كل هذا ما يشل النخوة فى دوس ؛ ويمحرك 
الروءة فى تفوس ؛ ويثير الغيرة فى قاويم ظ ويدفسم إلى إتماد 
أقلامر فى أفئدة هذه الذثاب » وصوغها أسرة لهذه المذارى 
الشردات ؛ وإرسالحا سهاماً فى صدور الظالين الطناة » ورفعها 
أعلاماً خفاقة للحق والخبر والجال ؟ 

أن أنم يأأصحاب الشاعى الرهيفة , والقلوب الرقيقة ؟يقولون 
« الأدب نزيف القلب : طاهره ورجسه ؛ ونشيد الشمور : نبيله 
وخسيسه ؛ ومعيار القوة فيه أن ينزف القلب فيتفجر » وأن تنشد 
فتبدع . » إذن ء لم لاتسمموننا دقائق من زيرك » إلى جانب 
الشهور الطوال من 2 عند الأطبكل: ونواحكم واج 


المائز ؟ 

ستقولون : « هذا ما يحرى على اللسان . وما يفيض عن 
القب 4 ؛ وسنقول لك :« إن؟ مرفى فى أعصا بك يا أنصان 
الرحال » وأشباه النساء . 
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لى : يا طلاب الآدب الباكى النائح » يا مجائز الفن 

هؤلاء ثم ابو وأمباتم وأبناء عشي رد » زجون فى 
السجون . وبرسفون في القيود ؛ وتتلظلى رقابهم على شفرات 
منجل الجلاد ؛ ترتعش جفومهم الثقلة لتامح ومضات النور » 
وتلهث صدورثم من خناق الكهرف ؛ ويئل فى صدورثم 
الشوق إلى مرروج الخياة الحرة » حيث ترقص عرائس الأحلام 
والآمال فى أحضان الربيع . . 

أليس من ججود الحس » وبلادة !لشعور » وغلظ القلب » 
أت تشسروا كارع عل بود الآباء » وأن ترقصوا فى مأتم 
الأعبات» وألا حرك أوتار قلريع هذه الأمانى الشتركة الطوال 
العراض ؛ وألا يبيمن على :قوسم هنا الوقف الدى تمازج 
فيه الأنوار بالظلمات » والآلام بالأمال » والضجر بالرغبات ؟ فا 
راك إلا مالثين بنحييكم جو الرجال » وقارعين آذانهم بنواح 
« الدلع » والدلال ؟ 

المجد » والشهرة » والنبوغ » والخلود : كل هذا من عراس 
القلل » وحسان اتخيال . 

لا بوقظ المب في فلويم م وتلبسه الشيرة فى جسوم 
عراس هذه المواطف الملا الاق برقصن على أ كف النجوم 
عاريات » وينمن على ظهور القرون غافيات » ويضرن على أوتار 
التاريخ منشدات » ويقطفن أ كاليل الفار من رياض الجنان » 
من أهل المشن والفرام ؟ 

لا تترامون على أقدام هذه المرائس التى يشع منها نور 
الرجولة ؛ وتتفتج حنها أزهار الحياة » بدل أقدام غانيائم النى 
يفوح متها روائ الرجس والخزى والمار » والتى مصيرها إلى 
مخوة قذرة فى جوف التراب ؟ أليس فى اختطاف الرجال رغباتهم 
من يد الأقدار » وركوبهم ماكب المول فى سبيل الآمال ) 
وتبونهم عروش النصر مضمخة بلدماء » أليس فى كل هذا 
مابيعث فم عواطف الرجولة والشدة والبأس » بدل الآنونة 
والبرودة والقنوع والدلال ؟ 

أيها السبعة » ياشباب الشيو لخ » وياشيو خ الشباب 


- ليعصين با رءوس امجانين 
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: « إن حياة الأه 7 0 
والمراك ؛ ولا مهنأ إلا محت للل لاو 
قرلا لم : « إن القا ب ادى مل2390 : 
الباطشين الظامين » والجرمين الحا كين ٠‏ والاشاء از 
تفملوا فاخمدوه فى قلو وبع فا خلقت الحياة ! "فى 1 

وفى القبور مراد للاغبين » اي 

إذا فلم هفاء آييا السينة ناو داقر جيد. 
تصبح معضلة الشعف ف اللئة مرى المنات الهينات ؛ 
عيوتم بأدباء على غراكم : م أهل 2 اوقب :2م أعد 
لآن يقولوا عن أنفسهم ماة! ل ( فولتير) عن نفسه « مامنمنى عن. 
أن أكون ملكاء وإن ين مفرق تاج ؟ ؛ » 

أجل آنئذ يصبحون ملوكا على عروش الأقبة انان ؟ 
ماوكا نتحطم بحت أقدامهم عروش ملوك البطش والجاه » وحمل 
عروشهم الخالدة أعناق القرون والدهور والآباء . 


دخ بدورية » ماهر ا تاس 


جن النااييف والر كم والفشر 


سيرة السيد خمر مكرم 


لولغرا الداسناز ثور فرير أبر صريز 
سيرة جليلة من سير الزعامة الشعبية وصفحة رائمة من 
صحف المهاد القوى خلال القرن الثامن عشر حتى فانحة عهد 
ابعال صما جتممت لة الشعب على اختيار ملك الببوب 


والكتاب مين فالصور التاريخية 
نجه عصرة تروش هنا اجر البريد 


ويطلب من اللجنة بشاريع السكرداسى رتم ب 
ومن المكاتب الشهيرة 
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لديل 


هكذا ا 
للفبلسوف الركالى قر وريك نيتم 
ترجمة الأستاذ فليكس فارس 

السُعرار 

وقال زارا 1 أتساعه : 
الجند ل تعد الروح روحا فى نظرى إلا على أضيق مقياس » 
وسكا سريت آرم 0 مالا يفتى ) ومني من الرموز . 

فأجاب التابع قاثلا : لقد قات هذا من قبل يازارا ولكنك 
أشنت إلله قو افك « ومكثر؟ نا يكب بالشمراء » فذاذا قلت هما ؟ 

فقال زارا : أنت تسأل لماذاء وما أنا ممن يح علهم أن 
'يسألوا . ما أنا ابن الأمس وقد مس زمان طويل على إدراي 
أمياب ١‏ ]رورمل 1؟ خؤاة تذازات. حيط الأسيب 
التى بنيت علها آرانى ؟ إعا يكفينى عناء أن أحفظ هذه الآراء 
نفسها ‏ أفليس ف العالم عصافير تشرد من أما كلها ؟ ولي 
وجدت فى قفصى من طير غريب بر جف إذا ما مرت عليه يدى 
ومع ذلك فاذا قال لك زارا بوما ؟ لقد قال إن الشمراء كثيراً 
مآيكذبون» وها زارا نفسه إلا واحد من هؤلاءالشعراء ؟ أقتحب 
أنه ببذه الصفة قد أعلن الحق ؟ وما الذى يكرهك على تصديةء ؟ 

فقال التابع : إنني مؤمن بزارا . 

اما زارا فهز راسه وابشم قائلا : ليس الايعان مما برضينى 
حتي ولو كان هذا الايمان معقودا على ؛ ولكن إذا قال إنسان 
بكل جد : إناا* لشعراء يكذبون» فانهليقول حقاً لآننا بحن الشمر 
تكنب: كثيزاً » ولا بد لنامن الكذب ‏ مادام جم 
ابر عليلا .ومن من الشعراء 'ييننا ِش يفش شرابه وفى سراديننا 
تستقطر السواثا رالسمومة ؟ ولك فيها من أمور يتقصرعن وصفها 
البيان . إن افتقارنا فى المرفة مهيب بنا إلى محبة مسا كين المقو 
وبخاصة إلى محبة مسكينات المقول الفتيات . . . فنحن نمود 
كبرانا إل الأمور الى تحدف هيا النيناة فى السمر وقول 
إن ما تحنث فيه إعا مو قضمة الرأة الأبدية:. 


بخيل لنا أن أمامنا طريقاً سوبا يؤدئ إلى المرفة وأن هذا 


1 0 0 
مند بدات اعرف حقيقة 
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ين الأرض والماء . وإذا هم هزم اد 
أن الطبيعة نفسها اصبحت مغرمة بهم فيروم 
لتلهمهم اليان التاشر' والاعز 
كل كئن نزول . 

0 ! إنبينالأرض والمماء أموراً كثيرة لايحر سا إلا 

لغنتراء وعتاافف أطور” أخرق كقرزة فرق السماء » فا جيم الآلحة 
إلا سب سي 

والحق أننا منجذبون أبداً إلى العلياء » إلى مسارح الغيوم 
لازال الها أكراً منفوخة ملونة ندعوها آلمة وبشراً متفوقين . 
والحق أنهم من الحفة على )ما يجعلبم أهلا لاقتعاد مثل هذه العروشن 

ويلاه :الك تعبت من كل قاصر بطمح إلى جمل نفسه شيا 
معدودا ؟ و ولك أتبنى ى الشعراء ؟ 

وما نطق زارا بذا اللكلام حى ثارت نفس تبنه» وللكنه 
كال جيه فسكت, وسكك ا ؤلرة أبن وفيس ره م مشر 
أقاصى نفسهء ثم تنفس الصعداء وقال :امن الآسن ومن الزمن 
القديم ولكنً فى شيثاً من غد وبمده ومن الآنى البميد . فقد 
هبق الك اشعراء الأقدمون متهم والمجددون فاهم سك تيع إلا 
رغوة لاصريم تمحتهاء بل ثم أرسة بحار جفت مياهها . إن 
أفكارثم ل تنفذ إلىالأغوار» وقد وقفنشمورمعند أول بيبا 
وخير ما رى فى تأملامهم ة فليل من الشهوة وفليل من الضحر 
فليست بحورهم إلا محالات تتزلق على تفاعيلها لأ ,| 
يدركوا شيئاً بمد من القوى الكامنة.فى النبرات ل يلغ 
درجة الثقاء فهم يمكرون جداولم ليخدعوا 0 
أمها بعيدة النور ؛ م بريدون أن يقيموا أنفسهم موفقين بين 
يتلف ١‏ لمتقدات غير أمهم لا .زالون رحال العمل الناقص السائرين 
0 اسبل النرسلة الحارة فم يكرون الياه بأقذارهم . 

وآسفاه لقد ألقيت شباي فى بحارثم آملا اسطياد خير 
الأسماك ولسكننى ما سحبت هذه الشباك مرة إلا وقد علق فيها 
ولس إله قديم . وهكذا كان يجود البحر حجر على الجائع . 
ولمل الشعراء أنفسهم خرجوا ثم أيضاً من البحر وفيهم ولاريب 


از : فيقفون مباهين ‏ 
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الفلسفة الفرقت: 
بحوث تنحليلية 
بعلم الدكتور محمد غلاب 


أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدبن 


ا هسم 00 


سامكرييا: 

عاش الحكيم «كابيلا » مؤسس هذا الذهي فى القرن 
السادس قبل السيح م يظن 1 الناحثين المدققين . وقد نكأ 
هذا الفلن عند#من أ نأقدم النصوص الى تمحدئت عنه وعن مذهبه 
تزجع إلى القؤررت: اطاسس قبل السبيح +:وانه قد عير فى هدا 
اللذهب وني المذهب البوذى على تأئرات قوية متبادلة ين الذهبين 
بالنساوى مما يدل على أمبما متعاصران تقريياً لاسما إذا كان بعض 
تنك النقط المتشابهة واضح الأصلية فى أحده والحداثة فى الثانى» 
والبيض الأخرءا على الك لس من ذلك غاماً . 


بض الله فق أشبه نع مؤاا ال مف ول 
وجدت فى داخلهم بدل الروح شيثاً من الرغوة الالحة . | 
الدعراة تون مز البحر عرروره : وهل البحر إلا أشد 
الطواويس غروراً ؟ فهو حتى أمام أقبح الجواميس يدحرج 
أمواجه ويسط اطالس مراوخه ؤاطراف وشاحه الفضخض 
فيحدجه الجاموس بنظرات الفيظ لآن روحه المقتربة من الشاطىء 
لا تزال ملتصقة معلفه ومرعاه فا يالى بالجال وبالبحر وبهاء 
الطواويس . هذا هو المثل الذى أضربه للشعراء . والحق أن 
فكرهم لطاووس” مغرور بل هو بحر من النرور: ففكر الشاعر 
يطلب من" يشاهده حى ول وكان المشاهد اموسا . 

قد أتسنى هذا اله وسوف يأنى زمان -- وهو قريب - 
يتعب فيه هذا الفكر من ذانه . 

والدق ينيط الشعراء يتحو 2 الشمر وبوجهون النقمة 
إلى ما كانوا عليه ؛ ورأيت من يقدّمون كفارة للفكر » وما نشأ 
مؤلاء الكفرون عن الضلال إلا بين الشعراء . 


هكذا تكلم زارا . 
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تقرف ق التكون وعويقه بد خع 
البوذية التى صورمها لنا نصوص المصر الدى.تأويعص)7”0 
وشارة أفق : لملها إحدى النقط الى تأئرت أقنها الوؤلة/ 
موت زعيمها ذهب « سامكهيا » الالحادى الذئالابشك باعتا 
في أن الالحاد متأصل فيه . 

رو مون ونا لهي أن لاجد تفرد 
بالنصرف فيه » وإبا برى أن هناك روحاعاما أو عالا من الأرواح 
قير ميدؤواولا متباه : مدقا الرحدات > وآن هذه الوجعات 
بتكاتفها مع المادة هي التى تحدث فى الكون هذه الآثار وتكك 
التذيرات على النحو الذى يفصله فيا بعد » وهو برى كذلك وجود 
عالينها فى الحقيقةوالأزلية والأبديةسواء . وها : النفس » وتسمى 
بالهندية : « بوروشا » والادة » وتسمى : « برا كريتى » . 
وهذان المالان لايتفقان فى أى ني "شر عدا المفيقة والأزلية 
والأبدية . ومع ذلك » فان بينهما سلة قوية » لآن محاورة النفس 
8 هي التى تكسها المركة التى هى منشأ كل النتاتم الصادرة 

عنها » ولكن النفس وحدها لاتستطيع أن تفمل نشيئاً وإ نكانت 
حية مشتملة بالقوة سي امعد من 
ولكنها عاجزة على عكس المادة العمياء الشتملة على قدرة كامنة 
مد به نما عر وتم 
اتحادها باتصال مقعد وأعمى الثقيا فى صحراء »مفاتفقا على تعاون 
بل بينهما يضمن لما النجاة » وهو أن يحمل الأعمى القمد على 
كتفيه » لمكنه من السير فى مقابل أن يدله القمد بوساطة بصره 
على الطريق الذى ل يكن فى مكتته أن يعرفه لولا معاونة رفيقه » 
وقد وصلا معاً إلى شاطى* النجاة بفضل هذا التعاون المظيم . 
وهكذا شأن النفس مع الادة هيأ لما أتحادها إبراز خواصهما 
اسحوب و م 

وللمادة ثلاث صفات ملازمة ا » وفى الحرية وال هموى 
والظلمة » وإن هذه السغات نظل تتفاعل فبا ينها في عصور مختلفة 
حتى تصل إلى حالة الاعتدال التى تسوي بينها » فإذا وصلت إلى 
هذه الحالة تتطورت تطورا آخر جديدا نشأت عنه الطبيعة » 
وبارتباط النفس والادة التطورة والطبيمة الناشئة عن هذا التطور 
بوجد هذا المالم الشاهد . غير أن هذه النظرية لم تلبث أن تلاشت 


21131 عم //نومااط 


وحلت محلها نظرية أخرى على المكس منبها ماما » إذا أصبحت 
فكرة الارتاط الحقيق بين النفس والمادة لاوجود لما ء ونا 
أسبح الرأى السائد هو أن النفس مجتمع مع المادة اجماعاً مؤقتا » 
أساسه الضرورة التى تتطلها الحياة الدنيوية » ثم لا تلبث هذه 
الضرورة أن تزول فتنخلص النفس من هذه الصلة القيدة لحا ثم 
تنطلق إلى عالم الأبدية الأعلى حيث تنام بلا مهابة نوما ميقا هادثا 
لاتزجه الرؤى ولا تنفصه الأحلام . 

وبرى كذلك أن الشر فى هذا المالم موجود وجودا ذاتيا 
وأنه لا يقدر على محوه إلا بوساطة الممل الصالم والتخلى عن 
جميع اللذائذ والتأمل فى أسرار الكون» وعلى االحصوص بالعرفة 
التى هى الناية الثلى من جميع هذه الحاولات التقدمة . 

وثم للحصول على هذا الحلاص النشود يغالون فى التصوف 
مغالاة شديدة حتى ليجلس الواحد مهم على شاطىء أحد الندران 
عدة أعوام طويلة دون أن يغادر مكانه » ويقتات بالأعشاب ويديم 
التفكر فى أسرار السكون » ولا بال ينالب نفسه حتى ينتزعها 
مهائياً من دنس الادة » وقد تصل به الخالة أثناء هذا التنسك إلى 
أن يصير جسمه نصف متحجر وتنبت فيه الحشائش وتلتف 
عليه الاغصان . 

ومع ذلك فسوف لا د بعم هذا الحلاص ‏ جنيع النفوس البشرية 
وإعا سييق مها عدد 0 سند مويف 
فى غيابات الأجسام المادية ؛ لآنه مهما اقتطع من اللامتناهي عدد 
ذهب إلى |الحلاص » ذان ذُلِك الاقتطاع لا يؤر فيه ولا ير حه 
عن صفة اللانبائية لااسما إذا عمرف أن الأصل هو الشر أو 
الاتحباس فى سجن الادة » وأن التخليص عارض » ولكن أنجع 
الوسائل إلى هذا التخليص هو معرفة القوي الكونية المجس 
والمشرين ودواءالتفكير فها . ولذلك يقول 2 بياس ابنبراشن 6 : 
اعرق: اللبة والمشرين بالتفصيل والتحديد واوالهم معرفة 
برهان وإيقان » لا دراسة باللسان , ثم الزم أى دن * شئت ذفان 
عقباك النجاة . . 

وهذه القوى الخمس والعشرون هي : النفس الكلية والهيولى 
المجردة » والادة المتصورة » والطبيعة الغالبة ؛ والمناصر الرئيسية 
وم : السماء ارجح والنار والاء والأرض ؛ وتسمي « مهابوت » 
والأمهات التى هى بسائط المناص » فبسيط المماء ‏ شبد 6 وهو 
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السموع وبسيط ايخ 7 5 7 1 لي 01 
2 روب «( يك المعصي . 


مسنم المجى » واماء بنتقص عنما بالشم » ولك 
به وبالدوق » والريح مهما وباللون » والسماء مها وان 91 
فى نسبتهم الصوت إلى السماء يقصدون به أن لدوران الكوأ كر 
في أفلا كها تلك اللحون الوسيقية التى زعم « فيثاغورس » 
أن سماعها يتاح لكل من صفت نفسه ولطف حسه . والحواس 
الدركة » وقى : السمع والبصر والشم والدوق والس والارادة 
الصرفة والضروريات الآلية ٠‏ واسم الجلة : « تنو » والمارف 
596 ه07 

أما الانسان فهو عند هذا الذهب معقد تعقيداً يلفت النظر» 
ازعو مكون من ثلاث شخصيات مختلفة : الأولى الجسم الادي 
الذى ينحل ويتفكك بإلوت ثم تتلا ىأَحِراوْه فى أصولها الناشئة 
عنها من عناصر الادة . الثانية جسم دقيق شفاف » وهو الذدى 
يعتبر فى الحقيقة الجوهى الصحيح للانسان » وهو الذى يتناسخ 
ويتقمص الأجسام الأخرى . الثالثة النفس التى هى الواحد الحن 
الماثل كل الماثلة ليع الأحاد الحقة التى عمى من عاله النفسانى 
الغير التناهى . 

ورى هذا الذهب أيضا أن الحواس إلانسانية ل توجد 
اتفاقاً ولا عبثاً » وإنما وجدت وفاقاً لمناصر الكون» فا 
حاسة من حواس الانمان يقابلها عنصر من عناصر الطبيعة 
يصلح لأن تفع عليه هذه الحاشة بالذات كا أشرنا إلى ذلك عند 
الكلام على الديانة البراهانية . 

وليس هذا التمقيد فى شخصيات الانسان مقصوراً علىمذص 
« سامكهيا 6 وحده» وإا هو أسلوب هندى عام اشتركت فيه 
كز يناس نى للد بل إن ينه تلتكي 8 دجيو 
هده الشخصيات إلى أربع أو سبع أو غشر حسب الظروف 
والأسوال : 


شم >» 
. 


8 


)1( أنظر'عفيعق 76:09 من كيان 0< تليق ما الهنة عن طلوف ٠‏ . 


يرون . 
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9 ر 51 
مستا اماف لنتاحبى 
لدبتسي لكوي رمأ قار 0 

ف( رجالة 27 أرسملو لا ماهير ): 

إناك قدا أضبحت ملكاعل دوق تناك وأوتيت فضيلة الزياسة 
علهم فيا يشرف رياستك ويزيدها نبلا أن تستصلح العامة 
وتكون 158 لليار ر ردن لان مدمومين .فان رياسة 
الاغتصاب - وإنكانت تذم للحصال شتي - 1 ى ما فبا بالذمة 
أنها حظ قدر ارياسة وزرى ببا مقت أذ الغاصف إعما شلط 
علىالناس كالعبيد لا كال حرار فرياسة الأجتزاز ادراق من رياسة 


العبيد . وقد كان ملك فارس يسمى كل أحد عبداً وييدا بولده ؛ 
وهذا مما يضنر قدر الرئاسة : لآن الرياسة على الأحرار و الأثمل 
خير من النسلط على العبيد وإن كثروا . 

لا نلتفت إلى مشورة من يشير عليك بفير انذى أنت أهله . ولا 
تعبأ بكلام أقوام خسيسة آراؤثم ناقصة همهم يموهون عندك 
الأمور وجحملونك على العامة 

ا كن فق ملك عدا مى بو شاور 

عررىق أن روميا وفارسيا 
عملك علينا من يشاور 

فقال الروى 1 لاما علينا من ' بشاور 


يا تفاخراء فقال الفارسى : من لا 


١5+‏ - الملل الرستورى 
فى ( الكامل ) لابن الأثير 
الأمور إلا عا فى السكفاة + ولا يجعل لغفاات ا. . شفع مقدم 


: كان عضد المولة _لا يعؤل فى 


عيب ((إسفار ) فى بمضن ١‏ بناء المدول 9" 5-0 إلى القاضى 
يبيج زكيته ويعدله . فقال : ليس هذا من أشفالك إا الى 


)١(‏ رسالة ميمة مطبوعة فى أورية 


07 2 انشسيادة 05 وعدك رحا 


00 


)5 اعدل من الناس لمرضى ره و 


ه.1أ2 0و 01000126 
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بهم وأما الشبادة وشو ا 1 
الكلام فيه ؛ ومتى عرف القضاة م3 
شهاديه فعلوا ذلك بغير شفاعة 


مستعديا على رجل . فقال السلطان : ما عسبىان اصنع لك ولل: 


واض بمح؟ | ينهم » والحق الشر عى مسوط للخاصة والعامة ؛ 


ابعر واف يله دكا السب شرع وشتنتق 90 
الح يقضى لك أو عليك 
0 تعتاى النعي فى ميك سلطاره عام عارل 


كتب ابن المميد ( أبو الفضل تمد بن الحسين ) إلى عضد 
الدولة 9 : 

يعد أهل التحصيل فى أسباب انقراض الملؤم وانقباض 
مددها وانتقاض رصيرها 7 والأحوال الذاعية إلى ارتفاع جل 
الموجود مها وعدم الزيادة فها - الطوؤان بالنار والاء » 
والموين (4) العارص من عحموم الأواء » وتسلط الخالفين فى 
المذاهفب والآراء ؛ فان كل ذلك يخترم العلوم اختراماً ؛ وينتهكها 
اننباكا » ويحتث أصولها اجتثائاً ؛ وليس عندى الحطب في ججبع 
ذلك يقارب مانولده تسلط مل ك«اهل نطو مديه 6و تنسع قدريه ) 
فان البلاء به لايدله بلاء ؛ 
والبلوى بن هذه صورته تمظر النممة فى تملك سلطان عالم عادل 
كلمي اليل الدى أحل له من ا الفط ئل يملتتي طرقها » ومتمع 


اا 0 - 
وحنب عفلم نحنه عن هده صفته ) 


)1( قاد اركر ةن قميه الكفة لضطها > ن أولاء السلطات 

( اللسان ) مثل الفسرطة : رجال البوليس 

)0( التعالى ل عه , نالحين 5 رمى التحوى عصلا من ن كناب 
لان أعميد إلى عضد الدولة ؟ لنت صرت عليه وأنا عنه غافل فنمبنى على 


شرفه فى حنه او 0 مءحا خنه متها ان نفاسة معتأه 


وبراعة لفظه . 
() المرة : طاقة الحبل . وكل قوة من قوى الخبل مسرة وجعها صر 
( اللان ) 


(4) المونان ( بالضم والفتح ) انوت الكدير الو 
نال والاشية ( النهاية » الان ) 


2-2-2-4 موث يفم فى 
د 3 
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: . . و 
فرقها . وف ث#ر 60 وافر من لاقت حتى نصير إليه » وشرد 
نواز ع 7" حيث حلت حتى تفع عليه » تتلفت إليه تلفت الوامق » 
وتنشوف 7 نحوه تشوف الصب العاشق » قد ماسكلها وحشة 
اللضاع ؛ وحيرة المرباع » 

1١‏ روطام ربينا هبام 


كان الرشيد فى بعض حروبه فألم عليه الثلج ليلة » ققال له 
بض أخابه : أما تري مالحن فيه من الجهاد والنضب ووعثاء (4) 
السفر والرعية قارة وادعة ناعة ؟ ! 

فقال : أسكت ‏ فلرعية النام » وعلينا القيام » ولا بد للراى 
من حراسة الرعية وتحمل الأذى . وإلى ذلك اشار بعضهم : 
غضبت لغضبتكالصوارم والقنا لما مهضت لنصرة الاسلام 
اموا إلى كنف بعدلك واسع وسهرت تحرس غفلة النواء*» 


لاا - لم الغ ى كسرى 
فى ( تاريخ الطبرى وشرح الهج لابن أنى الحديد ) : لا 
أت عل عبر وبيب كرى وإبنالته وزر سي < 0 وزيه ف الماهاة 
وزيه فى غير ذَلْك ؛ وكانت له هده أزناء لكل حالة وق دل * 


ع محلم - وكان جسم عربى يومثذ الدينة ‏ قألبس كي 
سح عمودن من خشب 2« ف عليه أوشحته - لقا ا 


وثيابه » وأجلس للناس ء فنظر إليه عمر ونظر إليه الناس فرأوا 


) انارت الرأة منالديبة نوراً ونواراً ( بالكسر ) وهي توار ( بالنتح‎ )١( 
) وهن نور ( الأساس‎ 
نوازع : غربة » تتزاع ع إلى وطنها أى تشتاق وهي ناز ع بغير هاء‎ )١( 
تشوق لكذا إذا طمح بصره إليه ثم استعمل فيتءاق الآمال والتطلب‎ )0( 
) الصباح‎ ( 
من الما‎ )4( 
وأصله من الوعث وهو الرمل والعى فيه يشتد على صاحبه ويشقى (النهاية)‎ 
: ) ولحمدين يزداة في للأمون ( وكان وزيره‎ )0( 
من كان حارس دنا إنه قن ألا ينام وكل الناس نوام‎ 
دنه قرعا من تضنه. مان من ائره : خل. رام‎ 
الزبرج : الزيئة من وعى أو جوهى وتحو ذلك » والزبرج الذهب‎ )7( 
5) افان‎ ( 
الأوشحة : من جمم | لوشاح ( بكسر الواو وفنحها والأشاح على‎ )( 
اللبدل ) كّ رسان (نظيان ) من ولو لت سياه أن‎ 
أحدما على الآخر 0 والوشاح أدم عبر بض برصم بأجواهس وتشده المرأة‎ 
ين عاتقيها وكشحيها : والوشاح اسم سيف أمير الؤمنين جمر إن الخطاب‎ 
( اللان » التاج‎ ( 


ز : (أعوؤيافة من وعفاء ١١‏ فر) : من خدته (الأساس) 


ملهن. انهم رون 01000126 
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أمرا عظها من أمس الد 
الذى يليه » فنظروا إلى مثا 
3 ألبسه سلاحه وقإره سيفه ف: 
قال : والله إن أقواماً ادوا هذا لأمناء ؟ فة 
فعفوا » واو رتعت لرتموا . 
6 ح عتى تسكن أرواعرين على الحرك 
ابن سعيد الفرنى فى بعض مصنفاته : وكان الملك العادل ( 
ان أيوب من أعظم السلاطين وهاه جما ؛ وكن وري به 
الثل فى إفسادالقاوب على أعدائهو إصلاحها له . وكان صلاحالدين 
وهو السلطان ‏ يأخذ برأيه ؛ وقدم له أحد الصنفين كتاباً 
مضوراً في مكايد رديت الدن ‏ وهو حينئذ على عكا 
محاصراً للفر تم - فقا ل :ما عاج إلاهنذا الكناب ومسا أخون 
أو بكر . . . وكان ( العادل ) كثير الداراة والحزم » كثير 
الصانمات حتى إنه يصو غ اللي الدى يصلح لنساء الفر ب 29 , 
وبوجهه في الحفية إلبن حتى 1 كن أزواجمن 18م ين 
١5‏ - وأبن أنث مى تحار ار مال ؟ 


| ل الأمون للحسن » ن سهل : نظرت فى اللدات 
وس 


ت فوخدما 


خز 5 3 وحم الم » والماء البارد» واثوب 


والمنظر الحسن 0 


الناعر » والراحة. الطية : والفراش الوظأ» 
١‏ 
59007 


3 
0 


٠ ٠. 35‏ 775 5 
قال : وابن انت يا امير أمؤمنين ‏ من محادية الرحال ؟ 
)١(‏ عد بن أبوب » كان ملكا عفها ذا رأى ومعرفة انامة قد حلكته 
التجارب » حسن اليرة ؛ حمر الطوية » وافر العقل 0 حازما فى الأمور 
صالها ؛ ماثلا إلي العاداء » متها فى دنيأه 0 كان يا كن وده خروذ لطنا 
مشوياء ولادنه سنة ( 51٠‏ ) وتونى سنة (50536) ودفن فى الترية التى 
مدر سته ) ف دومع ( وذره عى طاريق براه المحتاز من الماك لك 
هناك ( ان خلكان ). 
(؟) ناء منوكهم وأصالهم الملبين ٠‏ 
(؟) ماله . 
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لله.1ل902 01000126 


.س١‏ السدحاة 


حو اطر وأفكار . 


الخاطر الخامس كالداء الخامص : هذا يضعف الجسم وعرضة 
لأدواء أخرى ؛ وذاك يضعف الفكر ويعرضه للكلال والانقياض 
فى نطاق ضيق 
د د 
يِب ألا" خدعنا سكلوت النامن:غن رأى من الآراء أو فكر 
من الأفكار فنظن أن هذا السكوت دليلٍ الرضى وآنة القبول ؛ 
فقد يكون الرأى من السخف ووضوح الحطأ فيه بحيث لا يتكلف 
أحد” مشقة المنابة نه والانبراء لتفنيده 
كنا 
الجا ان ورين :سنا الول التكبي: والماستار البقول 
فلا يمكن أن تكون لمر أخطاء كيرة 


00 
قصر النظر كبعد النظر لازم فىبعض ظروف الحياة » لاسها 
ف ارات 
0300 


الناجح والقائل فى الحياة يلتقيان عند قلة الأسدقاء والريدين 
لمم إرادة بريئة من املق والزانى أو حب الاستملاء والظهور 
كنا 
يقولون لو عرف الانسان كفايته متى تكون لفثر سعيه 
وقلّتَ أطاعه » وليس أنأى عن الصواب من هذا الرأى . فالواقع 
أن الناس يسمون ويسملون ويؤملون كانم باقون إلى آخر الدهس 
ومن هنا ترى الشاب والكهل والشيخ يستوون فى المطامح 


والأطاع 
#«# 
كثرة التحليل والتعليل والتدبر كثيراً ما تكون سبيلاً الئل 
بدل أن تكون عوتا على النجاح 
« * » 


يضطر الرء أحياناً أن ثل دور الخدوع ء لمله أن بقلل من 
أذى الحاقدين وشرثم , لاسما إذا كانوا ذوى حول وسلطان 
+ ا * 


.|2 00154 01.001 0 جاع 2]. اناللا/ا/ا//:ذمااطا 


توايلة الأآص من الور امي جدًا من انقطاعا 
. كا ا 
آلناس اليؤا ىكز الميات ونسيان الحنات » لأنهم فى 
قرارة نفوسهم لايحبون أن يكونوا المحسن إلمم » وبودون داعا 
ان ينالوا ما يشهون بحدثم وسعمهم 
+ عد د 
فى طبيعة الناس ججيعاً اللل من المؤثر يحىء على وتيرة واحدة 
ومن هنا ترىالناسعلٍ الاطلاق يتمنون لو يلون أحوالاً بأحوال 
وأونتاعا يلو ضاع مع الل واليقين أن الأحوال والأوضاع الجديدة 
قد لا تكون خيراً من الحال والوضع القديم 


عد د د 
السياسى كالدجال يعتمد على خداع الفكركا يعتمد الدجال 
على خداع البصر . 
+ عد د 


إذا اشتد الجدل حول الرأى من الآراء أو الحطة من الخطط 
واتتصر الرأى أو المطة » فن المير والحكة أن ننزل بالرأى أو 
الحطة درجة أدنى من التقدبر » وذلك أن حرارة النضال وثهوة 
الفوز لابد أن تتكون أخرجت الرأى أو الحطة عن نطاق الصحة 
وصدق التقدير . 
كنا 
معارك الفكر الكبرى تترك كثير؟ً من قنلى الأفكار 
الأبرياء كا أن المارك الحربية تثرك كثيرا؟ من الفتلى فى غير 
ميادين القتال . 
«#* 
السعادة كالآفق داعا أمامك . 
دنا 
ليست الفضيلة أمفب تمتنع عما لا نستطيع ٠‏ إنما الفطيلة 
امتناعك عما تطوله يداك ومخصه بهواك . 
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كل اللزء الحديث فى فشيلة من النشائل. فك ى 
اصييه مها 


2#« 
إذاحاء الاج بءالشىء بعد كره له , فذاك هو أسدق الاجاب 
١‏ 0100 
الاتحاب الفاجىء كثيراً ما ينتعى بالكره والاحتقار 
كنا 


الابتكاز بالطبع غير الاغراب » ولكن كثيرا ما ييتبس 
الواحد بالآخر . ومن هنا يجب ألا يخدعنا الاغغراب عن مكان 
الابتكار فيه ؛ إن يكن نحته ابتكار 
دكا 
من الكتاب من لا بريد أن بريك الفكرة فى وضاحة من 
الألفاظ واستقامة من الأساوب » وذلك لأنه ليس على يقين من 
لخة هذه الفكرة أو صدقها ء فيرى أن يلقّفها ويفسّهها باللتوى 
من الأسلوب ومهم البيان 
كنا 
حديث النعمة لا يعرف الاعتدال » فاما السرف الشديد وإما 


الكزازة 


3# 
الدنيا مع الواقف 
د د 
الفشل أشد أثرا فى حياة الأفراد من النجاح 
كنا 


ليست النتيجة بقياس صحيح لجودة الرأى وصواب الهج 
والحطة » فقد ينتعي الرأى الماطى, على غير اتنظار بنتيجة طيبة 
وقد ينتعى الراى الصائب بنتيحة سيئة 
نا 
قدّر السوء والشيً نتيجة لم تسى . فال جاءك الخير 
أحسست به قوياً ؛ وإن جاءك الشر يكن لك من توطينك النفس 
عليه واقياً يقيك أذي اليأس وأخطار الحيية 
كنا 
الشخصية القوية الواضحة كالفكرة القوية لا تزيدها القاومة 
إلا رسوخا وظهور معام 


ل نا 


01000122620031. 
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لكين 


8 . 
نظ الثعلب إذ تشبه عكره رياء الناس . فهو" 
بحت أفسىالظروف » وأشد الضرورةء أما أ كثر النا سكختلون 


ويعالثون وبراءون تترفاً وفى غير حاجة سوى حاجهم إلى إظهار 
الصغار وهوان النفن ٠‏ 


الطفولة أسد أوقات الحماة لا 
العيش فيه للحاضر دون الأنى أو الغار 


انا 


د 
حتى الصنائر تظهر صغيرة فى صغار النفوس . 
3# 
عند الاضطرار تتقارب صفات الخلق . 
كنا 
ييلغ من لوم الطبع فى بعض الناس أن يؤذوا الأصدقاء إذا 
وأجد ينهم أعداء بريدون ل الأذى ولا يستطيعون أن يفردوهم 
لأذام من بين هؤلاء الأسدقاء . 
د د 
لو أتيح أن يتساوى جيع الناس فى الفضائل » لأضحت 
رزائلنا ضرباً من الامتياز "رغب فيه وأيسى إليه . 
ةا 
التوقح أشرف من الرياء » فهو على الأقل يدل على الجرأة 
#«# 
1# آمل ليق 1 
كنا 
الاقدام لا يكون شجاعة إلا مع تفدبر الحطر . 
كا 
اال عو عن ار وكزيله إذا ذكرر إلا اتوي 
ا كنا 
من ضحي مسة وأعادها ثم أعادها . بمد إتكار لما » فتزلته 
فوق منزلة البشر . 
# #6« 
أعط بتون زانلكا سق “6ل حافت : 


اديب عبامسى 
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الفينا ازساة 
( | 00 
قنع ع 


مختارات من أدب الرافعى 


« على جسير كفر الزيات كان لمرافنى فى صدر شبابه مقدى وصساح ومن عيرن الملا على هذا 
الجلبتر تحت زهرة شاه لحب ع و( العصفورة ) التي بسب مها الرافى فى الفصيدة 


التالية فتاة من بنات كفر الزيات لقمهاعلى الجسر فهفا إلهافلبه وتحرك لحا خاطره » وف ى كانت 
بيو ١‏ تان وعصسرون سنة » مد سعيد العريان 
»بج 
. ع" | 52 7 .و- . فت للا اع» 
عصافير نحسين لعلو من احب فمن لى مها( عصفورة ) نمطت قلى ققالت إذالم تنج تقسمن الرد 


ولى الذي إن لامنى 3 م 


> عبس رض 


أذالت لما حبرا من الاوك الرطب 


- 


فيوحشيا دى ويؤ نبا ترنى! 


وطارت وما خاففت العين ا 


فياليتنى يسور أجاوز ها 


فأ كبر ذني أن حبّك من ذنى 


دم ودم”: ها ذايصيو وذا يصبى 


ويالتها قد حشغت فى" توانى ل متى انتلنا 3 و9 تعآشقأ وإلافافى رونق الجسن مايسبى 
و -. 0 5 ٠‏ 8 
ألا باعضافير الزنى قد عثقتها في أعليك الموى واليكا هك سالونى 5ت 3 سواي» ولافى الناس شمن صب 


2 5 2 5 
اعامك النو حم الذى لو >عمةته 
خذي فى جناحيك الطوى من جواحى 
١ 2 7 7‏ 9 7 
وروحى بروحى للتى اخدت بى 


5 5 3 
فتوجعت 


رثيت لأمزالئي عفناان 1 


وإن أنا ناجيت القاوب تمايلت 
ومن إذا شاءث وصفت جماطًا 
5 اين ؛ أما حلا ففتي" 
“ول مب منها. يها غير خطرة 
عرضت لا بين التذال والرضًا 


أ 
نساره 


0 
نرت > الهيا 
عاالواي .2 5 0 
ار اب ! 
8 كا الت السيفانعض بأل عضب 
ّ كا انقلب ال "محان نكم كوا لك 
قذفن بقلى كل * هول من الرعب 
2 تبصدري كل شمن الكرب 
مهن فى سلى ومبن فى نبى 
0 2 1 نظو ذ؟ 
وهو ن خطى اناس رأهوى خطى 
)١(‏ مما حم نذكره أنه كانلأحد بني المنجم جار رية (صفراء) مولدة » قلغ 
به الوجد بها إلى أن مرض ونحل » فدخا ل عليه الطبيب له ول : هذا تمق 
قم أحرق (المغراء) عبط ببع الال لأدبع د د لوفل. ؛ أصيث 


راف 
أقول :0 : والزافي بننى بهذا أن 2 مهاكآن اسه (عمفررة) 


فا زال جدى ناظرى نور وجهبا 
3 ولع »+ و ليذ (7 - 
وفد رحن اسرابا وخفت وشاتها 
وقانت : تلد ٠‏ فلت : يامىّ سائلى 

0 2 
وما إن ارى الاحباب إلا ودائما 


١9*17 سنة‎ 


اللزشنوة الالللطين جاب 
57 
فنلت:خَدعْنا » إنهاالحرب خدعة 
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شاع" هذا الحسن فى الميم والمرب”٠‏ 


بها نسمات" الشعر قلباً على قلب 
فوالله لا يبق فزاد بلاحب ! ! 
وأما عذانى فهو م من ن ريقها المذب 
ولا أبقت للحسان من الي 


وقد وقنت بين الع ل والعتب 


وابضرت أبشال الس رونا 
فقلت : 


أهذي الب أء 13 الذيب 

كا نظر الملا فى نجمة اتلب 

فميني فى سرب وقلى فى صرب 

عن الحزن يعقو باو بوسفف الجب 

تر » فإما بالرضاء أو النصب.! 
مصطفى صاووء ال انعى 


)١1(‏ من هذا كان الرافمي فيس نيه الأولى وأوعاًبأن يسمى (شاعي الحسن) 


60211 لع .//:ومااط 


فى لام الليل 


« كما قلى فى خنقة * فراشةأت 


54 . 5 فق 0-0 
الكون عا ؛ وَالد خويسبل 


اليل 2 عي الى 
سي الأ تولح نقة 2 
كشي امل ق* مسنيا 
َل نايف 
فيز لى الأثنَا فى كين 


5 ون س سه وه سي 


َرَقرِقَ الالحان نمل م 


لما الشعل » 
هر 5 - .2م 
وَالبدر فى هالتم ير 


وذ اللا فل 
58 قللدولاني” 
قن ريق اللحن ما يتل 


نا 


أَغْفت يلحاظ الك نمن َو لنا 
واب بان انكل 
وَعْدْتَ فى الليل وَقِينَارَقَ 
00 فين الرؤى 


٠.‏ ؟ 
قد فاض فى قلبى فاحيا به 
6ه م م 
07 2 وس اله 


نديد تن أايب 


لوالرليا 


ل ل عْضَانمِ البِلبل 
الى الل 


2م 0 مومه 1 
وج اللحن وسترسل 
0 000 مآ 0 


اخانها لسمة بر وحم بين ب 
ماه م وك 1 00 
وَالقان ق هباتها رهره نر ساها الانسام ما نرسأ 

«9 

اس الا 1 لفغي ا 4 براض شل 9 
ااا القلب وك دوهن ١‏ وجرن سر 9 
5م 5 8 5 ٠.‏ 8 5-2 - ا 
أذ بلتتىمن' طول ذاك الضنى وَارْهر” إن طال اللدى يديل 
2 0 0 كنم َ ني 00-0 


٠. ._- 


4 ك المي وان بصنو الصيا 


6010 .1ل02و 01000126 


واد يعبر لاما ا 


لمر محبُو » والضبا يافل 


قَكلٍ لمم فى هينق كاسرى ف اطْبول كن 


وَرَكرٍ فق الأعانَ تل بها فن ريق الحن ما يمل 


اسكاندرية 


لذن تبني تن 


وه 


لا والذى عٍِ الغيوب وصامها 
كن فطنت إلى دقائق حاضرى 
إن الجافة فوق ركب مليكنا 
هذى مبايعة بسر مااتجل 
ركن الخلافة ان يفال ممطالاً 
واما ل يال مصر رأيتمو 
هبطت على القص را منيف بسحرة 
وزات علينيا انض امتتتاطله 
ولى التوج وجهسه مستقبلا 
ذرعت له افق السموات الملا 
ترى معز دينها ويجدماً 
وافرجة الورقاء. لما شاهدث 
أمنث على القسم المظلم وليه 
وافرحة الفاروق بالرو ح التى 
فاروق يامولاي إن إشارة 
لشي الأكمى رذ إحائية 
برجو إمامتها وأنت إمامما 


.ل 01.6»01/00154 0 جاع 3]. الالنالانا//:سماخط 


لا أدعى عا بأى مغيب 
فنظرت للا لى ين مجرب. 
روح النى #د فى الوكب 
وعسيقق دلة أو ارب 
تاج الذليفة ين أجنحة النني 
روح الرسول عل الفناءالأرحب 


2 
ميمونة بوم الخيس الاطيب 


ارا اىن تفواه اف النعلين 
سلطانبا ومءعيد عرة بعرب 
قري الإلها ويه لابين 
وحبته سر طريقها والمذدهب 
/ لت عل أهل أده ؤمرحتن 

غن تلديك عن اللمقالالمسهب 
شولا إل مصر وأقمى الغرب 
أيذاد عندك ظي' عن مشرب 

عبر اللظيف السام 


)١(‏ يريد الحامة التى هبطت على المركة الملكية وظت عليها فى ذهاب 
الموكب إلى البرللان ورجوعه إلى عابدين 


21131 نع طمط/عم.]//:ومااط 


لمك .أنه 0و ©26 هه 010 


»يي يج << 
)أ ربعة فتيان » ججعمهم فى البدء نشأة الصا على مابين 
القصور الثماء والبيوت البسيطة من تفاوت ونفرة » وآخت بيهم 
زمالة الدراسة الطويلة ما بين ابتدائية وثانوية وجامعية ؛ وأغراهم 
بالطمواح إلى بيه نيلو يفام د علرم متوئب ومجاح مؤازرل يخنهم 
عاماً من الأعوام حتى غدوا تمل الثقة ويلهب لوبهم ١‏ الجاس 
وذكروا في حياتهم الدراسية العالية مثالا م رذمة من 
رجال مصر نشأوا على الاخاء نشأمهم » وز 
لهم . ثمكان منهم الوزير الخطير والالي 0 
لمكي والشرع العبقرى ؛ جعاوم نبراساً منيراً بهداه 
يبتدون ؛ ومن قوبه يستمدون »؛ وبعظمته .رجون ويأملون » 
ول تقصر أخيلهم عن التوفيق والابداع » فربط كل منهم نفسه 
بواحد من هؤلاء المظام اما لصفة ظاهرة أو سجية غالبة أو 
خلق معروف . 
فادا أن حصاوا على ليسانس الحقوق ووضعوا أول قدم فى 
اليل اليه اليئلية اللديدة اتظر كل معنب نصيه دام أن مد 
فيه مايحقق أحلامه ويؤدى إلى هذه الحياة التى سى إلبا طويلا 
وبذل النفسكى يحقق مثلها الأعلى » وماكانت الوزارة لدى الزميل 
- إلا بعض احلامه . 
وفى الفترة التى. أعقبت ظهور النتيجة ارتحل اثنان من 
الأربمة وها الثريان- إلى المصايف كمادمهما كل عام ء وسافر 
واحد من الاثنين الباقيين إلى كفر الشيخ مسقط رأسه : وبق في 
ا الأستاذ » جودة وفرعاب ينيط امال من آسرة 
فى الصيت والرحال » عميدها موظف صفغير بالبريد جاوز 


أ .|| 001/00154. 001 داع ع ه]. الالئا/انا//: 5 محا 


الحسين ول يحاوز مرتبه خسة عشر جنماً » ول بن الشاب عن 
السى خرر عدة طلبات استخدام وأرسلها إلى وزارة الحقانية 
وأقلام القضايا فى الوزارات الختلفة » وكان طيبالقلب قلي ل الخبرة 
فاتتظرعلى شى' من الأمل والاستبشار » وفات:وم و«ومان وأسبو ع 


واستبوعان » وشبير وشبران ول يلق رداً أو عدف الاق 2-6 
من الأمل » فراجع نفسه فى تفاؤله وتلفت يعنة ويسرة فل يجد من 
- لشأنه سوىا ب هالعجوزالضميفالدى لاعاك له ضرآولا نفما . 

وعلى غمير اتتظار زاره صديقه رشدى ففرح به اعا فرح 
وكان فى أشد الحاجة إلى من يبادله الرأى ويبثه الشكوى ويتقبل 
منه العزاء » فادره سائلا : 

« أراجع أنت من كفر الشيخ . 

فرد عليه الشاب وهو ينهد : 

« أى كفر الشيخ بارجل . . . لقد كنت تلك الشهور 
الق ناعنك #الرحالة حورب البليان وأزور حال وأسئظل ٠‏ 
عا اا 1 1 : 

« لاثى' مطلقاً توق أ سعيت فترطك وعدت 0 
مسعاى بالحيبة . .. هل من أخبار عن صديقنا حامد وإبراهيم ؟ » 

«أغارسيية واغه ف . 7 نان لكي 


سارك حظهمما ... ..ولكن كن عدت هنا 

« كين حدث هذا ؟ أنحسب أن حامداً يدت فىطلبٍوظيفة 
وأبوه مستشار فى محكئة النتقض والارام ؟ لقد كان تعيينه بالنياية 
العمومية أمراً مفروغاً منه من بوم أن التحق,الكلية » 

« حسن .. وابراهم ؟ نعم إن إراهيم غنى ولكن أهله 
فلاحون وليسوا من ذوى الناصب الحكومية . 

0 امال انو الحوارق » وإبراهيم شاب جسور ؛ أفتم بام 
بيخ خب إل وكيل وزارة الخارحية وهوو مر ن بي بإديه » 


لقره ...»> 


021136ع اعم .]//نوماط 


وطلب يد ابنته وتزرغا آل جيه 7 قلا كنك هيه النتاة 
من ذوات الأمجة الرقيقة اللاتى لا يجوز أن يمضين شهر العسل 
في مصر فما قريب سنذهب ججيعاً لتوديع صديقنا المزيز وهو فى 
طريقه إلى السفارة اللصرية بروما . 

فينت النهشة عل وه الغاب وتساءل : 


هذا الرجل لخر . .وبال ا يننافس فها خيرة الوظفين 
المتازن . . 

ا 00 من ال . ... اران 
ودوك . . فاييمى سوى رواية ماعتدى 
من الأحبار ... 

ولاللا ب هي لوطو ارتل 


الشاب إلى رشدى وقال : 

« ها إن الصديقين برسمان الخطوة الأولى فى الطريق الؤدى 
إلى الجد ولا يند أن يحققا مرة أخرى الثل الأعلى الذى سبق 
أن حققه الباشوان اللذا نكان الصديقان يترسمان شخصيتهما » 

فأحنى الأستاذ رشدى رأسه مؤمئا فعاد الآخر إلى سؤاله 
بعد ردد : 

2 وأنت 120 

« أما أنا فقد سعيت كا سعيت وأغلقت الأدواب فى وجعي 
كا أغلقت فى وجهك ولكنى لم أسلٍ للخيبة كا سلت لما ؛ فق 
ميدان الحاماة متسع ميع ذوي المزانم والهمم » والحاماة ميدان 
تبرز فية ملكات الرجال وضراياثم » فلا ينبغ فا إلا كل عبقرى 
حبار ؛ وما أعدرما أن تبلغ لىماتتمني نفسى من الث الأعلى ... 0 

اننا 

هذا ججيل , ولكنه لا يستطيع أنيحتذى حذو رشدى ولا 
أن يأمل آماله » فال رشدى على ثىء من الثراء تكنهم من أن 
يؤيدوا الشاب حتى يقف على قدميه ؛ أما هو فلا يمكن أنيطات 
أله بشىء من هذا ء لأنه .يم عر اليقين أنه شيخ فقي وأنه يربى 
بيه بن البنات والبنين » فا عسى أن يصنع . . 51 

تقد. أظلت الدنيا فى عينيه وذوت أزاهر آمَالهَ البانية 
وبات يذكر أحلامه عرزن الجد والوزارة بالاستهزاء المرير 
والسخرية الألية » وداخله شمور قوى بتفاهته وتفاهة الدنيا 


1.6010أ3 10و 010001262 


وأخلانا وسرائيا» 


أ |001/0015421. 001 جاع 2]. انالانا/نا//:ومااط 


القفبور . 


وبعد.حين زاره خأة الأستاذ ر 
منشرح الصدر جذلا مسروراً فبادره بقو 

« قل مي يا بشرى . . . لقد اهتديت إلى 
فأصدت مفة حلا رارع أن تنال منه مثل حظى . . » 
نظرة المريضالمشرف عل الحلاك إلى طبيه . فاستطرد رشدىقائلا : 

أن تقوب شمس الند على حى أكون من الوظفين . . 
من أعضاء النيابة العمومية . 

(اشارك .64 

« أرجو أنأهنئك بدوري عما قريب .. والأناصغ إلى فانى 

أنك لهت الل معرفة فيقة ال]: هو مض لسآملات 
الالية فى الطابق الحامس من عمارة رقم 48 شار ع سلبان باشا 
مدبره رجل فى الأربمين حتكته الأنام والتجارب ففاق الفلاسفة 
فهماً للنفوس والرجال » يعرفه جميع الالبين وكبار الموظفين لأنه 
يقرض النقود بأرباح هادة . وقد غدا بح5 اتصاله بكبار رجال 
الدولة من زبائنه ذا نفوذ عظيم له تظاهر يملنه الناض ميم وباطن 
يعلمه هو وثم وأمثالنا من ذوى الحاجات . .هل أدلك على قريب 
لى من أصدقائه المقربين » خاطبه فى أمرك فان رأى أن شروطك 
ملاعة كان واسطتك إليه » وئق با صديق أنه إذاكتب لسميك 
لديه النجاح ذانك لاشك غداً من موظني الحكومة المتازين » 

كنا 

وفى عصر ذلك اليوم كان عند قريب 
وقد قدمه إليه صديقه فلتي منه ترحيبا شد عزعته وانعش أمله » 
قال له الرجل بغد ما بسط له مسألته : 

« أذكر لى الوظائف التى ترغب فى الالتحاق بإحداها » 
فاحابه. حودة : 

« النيابة العمومية 
الفنصليات . . 

« أوه ... إنك تنظر إلى 'عل” 

« ليدانس الحقوق » 

شهادة فى ذامها ميجلة ... و كن ليس العيرة بالشهادات... 
هل لك اقارب من ذوى المناصب . . . ؟ 4 


ا0710 


...قم القضايا . . . السفارات أو 


قا عا ما علايك ...5 


21 نوع ممعم .]//:ومااط 


حله .0105001260910 


فضحك الشاب وقال : 

« لوكان'لى ما سعيت إليك . . 

لاندن. . .لمن يفك نيعا يدهم مين . . . إلا أى 
أرجو أن نذ كر أنه ما أنا إلا واسطة تزمبة » وإنى إن مدوت 
الك يذآ فلآنك صديق رقدئ ولآنه حدتى عنك ا جملى 
أقدرك وأعطف عليك .. . والآن اسمم لى أن أعرض عليك 
الوسائل التى قد تبلغ بك إلى غايتك القصودة ؛ وما على جناح إن 
لم يصادن بمغها هواك أو لم يستحق احترامك فعلى المرض 
وعليك الاختبار. . 
| فأحنى الشاب رأسه أن نعم ؛ فاستطرد الرجل همسا : 
« النساء من أحع الوسائل تحقيقاً النرض ... أم جيلة .. 
... زوج ظريفة ... أرى وجهك تحتقن فيه الدماء .. 
وتلبمه سورة الثضب ؛ حسن فلندع هذه الوسيلة 

بك كك 

درق اخرق عريقة جنا . . الرواج . . . ولبكته 
ليس زواجا مهذه الفتاة أو تلك ... وإغا هو طلب الانضواء نحت 
لواء اسم كبير . ... أو أسرة عتيدة . . . » 

فانسطلت أسارير وجه الشاب وخفق قلبه من نشوة الأمل 


أخت شاية 


وصاح : 

« هذا على هين . 

ا 
هذء الأسر تبمها الحافظةاعلن الظاه ... وصون اسمها عن 
اتفادات" الصالونات ما أمكن:. . : فهر كير يخرس الألسن 
ويدعر أى ادعاء وإن بعد عن الحقيقة . 

نعاوده انلأس واستشمر اللينة مرة أخرى وقال : ب 

« فلآلحن بوظيفة . 
ممتي وأفى بوعدى .. 


. . وليدعوا لى فرصة حتى اقتصد من 
« وما الدامى ارهان غير مضمون . . . والزبائن النافمون 
غيرك غير قليلين . . ؟ » ٠‏ 

| فلت رسضةاشر.. 

« وآسفاء إنها لا نكاد مختلف عن هذه إلا فى الاسم . . : 
ي الال » 
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« وك يننى أن أدفع ؟ 

مهر الوظائف الى تطلب من 

الآلف . . . إن والده لم برح من 
شف هذا البلغ نكيف يأ يق سناعة م 
فاه ا فيستقر فى قلبه . 
ف هته تكش فم 

 «‏ لايقرضنى سارعا ب على 

سكا أسدده فيا بعد من مت ؟ » 

« فكرة حسنة ؛ ولكنه رجل مرت به جميم التحارب 
وهو برفض عادة أن يقرض مبالغ ضخمة لير ذوى الرا كز 
الالية الشمونة » ولكنه قد لا برى بأسا من كتابة كوك 
واقلة كمنه بمبالغ صغيرة . 
وظفة كساية سحاد و 

وظيفة كتابية ؟ تعديس الجدوالوزارةو ع لهالباشا المظيم؟ 

ولكن ما باليد حيلة وقد سدت فى وجهه الطرق وأظت 
الدنيا في عينيه فينبني أن ينض عن الآمال المالية ولو إلى حين 
ريما يبحث عن كسرة الحيز أولا ؛ ومن يعل فقد تتمخض البدابة 
الصغيرة عن مهاية عظيمة اك من الوزراء بدأواكتبة فى الحاكم 
القبنورة فى أقاصى الصعيد 

وهكذا انطر إلى أن يحول قلبه عن محركات الدولة الكبرى 
إلى آلانها الصغرى اليكاتيكية التى تتحرك ولا ندر ى ل تتحرك 
أ وكيف تتحرك 

وأصبح ذات بوم فوجد نفسه فى حجرة واسمة تتزاحم فيهأ 
الكاتبالمرمة يقمد وزاءها قوم خيل إليه- لجودث وتفاهتهم - 
هم قطعة من بنيامها اللهدم 

الركز ضبنير . -.والرئب “ثيل . بننظر طويلا 
كى يضخر هذا 10 الركز ؟ واقترب برأسه 


. . مالة جنيه أو مائتين لمن برغب فى 


. رى هل 


من زميل له وسألة عا : 


« ما موعد علاوتى المقبلة ؟ » 


« مما وج اوءاج الاسام قد 


21131 لع مالع .//نومخط 


دود انذادب والعربر الجرير 

يحق لدولة الأدب أن تتطلع إلى العهد المديد ؛ عهد الملك 
الفنى فاروق الاول ؛ وان تؤمل ان نحتتى من الرعاية والشباب 
والجدة ما يس.غ علها قوة جديدة ويحملها إلى آفاق جديدة أوسع 
وأعظم من آفاقها الحاضرة , وقد كنا وما زلنا نؤمل أن تفتتح 
الحيئات الرسمية والعلمية المهد الجديد بطائفة من المشاريع العلية 
والأدبية الجليلة ؛ ومن بواعث الأسف أن الجهات الرسمية لم تذطن 
إلى أهمية هذه الناسبة السعيدة وكونها من أصلح الظروف لوضع 
الشاريع الأدبية وترتيب الجوائر الملمية والأدبية » وقد رأينا الأمم 
الأوربية تتخذ هذه المناسبات لتنظي الرعاية الأدبية وتنظم المشاريع 
والجوائز الملمية الحليلة » ورصد الاعمادات والهبات لنشجيع 
الحركة الفكرية وتشجيع الكتاب والمفكرين ‏ وافتتاح العهد 
الجديد بنوع من الجلة الأدبية والعامية تسبغ علىالحركة الفكرية 
حاة جديدة . أما يمسر فد مرت هنة الناسبة الحأيلة» مناسبة 
تتوجم الملك الشاب وافتتاح عهده النض الجديد دون أن تحنلى 
الحركة الأدبية من جهاننا الرسمية والعلمية بما كان خليقاً أن حفلى 
به من المشاربع والحوائز ؛ ول يفطن إلى هذه اللناسبة سوى دار 
الكتب الصرية إذ رتبت عدة جوائز أدبية منالكتب للمتفوقين 
من الطلاب ؛ وهذا الاخراء على ما ينطوىعليه من معنى مشكور 
إبما هو اجراء متواضعكنا نود أن يصدر مثله مضاعفاً من هيئاتنا 
الرية العلمية ؛ وقدكان خليقاً بوزارة العارف الممومية والجامعة 


أربع سنوات بصنة اسمية تصير فعلية بعد سنة فالدة كلها خخس 
سنوات . . . »6 

ولفتت إجابة الرجل اثتباء الماضرين فعرفوا بداهة السؤال 
الذى اقتضى هذه الاجابة ف يكوا أنفسهم بن النديات اب > 
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الصرية والأزهر وجمع اللغة أن تنظ ججيعاً مشاريع وجوائر علنية 
تعلن فى مفتشح المهد الجديد وتكون عنوان عصر جديد من 
الاحياء الممي والأدبى ؛ ولكنمها جيماً غفات عن هذه الفكرة 
الملية” عل أن الؤقت مازال مما تفكير والمل ؛ وماازل .. 
لان تنهز هيثاتنا العامية هذه الفرصة لتعمل على نشد رز 
المرة الآدينة يسور غمقة + وبيا #نت الوه الدب 
حققت لنفسها فى المصر الأخير تقدماً بيعث إلى الفخر والرضى؛ 
ففدكانت فى ذاك مستقلة تعمل من تلقاء نضباء ولو حظلت 
بقسط من الرعاية الرسمية لكان تقدمبا مضاعفاً » فهل نظفر فى 
المهد الجديد مكل هذه :الرعاية الكريمة ؟ هذا ماترحو ؛ وهذا 
ما مدعو إليه . 
آنار للشاعرة سافو مصمر 

ا غيل علماء الآثار الايطاليين وهو السنيور بريشا والسيدة 
ليديا نورسا أثناء مباحثهما في مصر عن الآثار المزفية القديمة على 
قطمة من انزف روجع إلى الفرن الثانى من الميلاد ؛ وقد نقشت 
علها تمانية عشر ضطراً من نظر الشاعرة اليوثانية الشهيرة 
« سافو » » وهى اول مقطوءعات من نوعها وجدت لمذه الشاعرة 
وقد قام بترجمة هذه النقوش الملامة الابطالى جوفريد وكوبول » 
وظهر من ثلاوتها أن الشاعرة قد كتنبا أثناء إقامتها بحزرة 
أقريطش »؛ وهمي فى ملخصها ترنم بمحاسن الطبيمة والأحراج 
الحضراء فى تلك الحزيرة . 


مسيم سس سس سا ل سس سس سس ببح 


علاوبه ولا تمض عليه فى العمل اسبو ع . وةلله واحد منهم: 
في لان اي الاش ا اا ا 1 كا 
هده اوظيقة ان تسبين بأمتع فترة من عمرلك 
و العبان. .تحت كل نوم من اجل جنيه واحد ب 
حمس سنوات من العمر اليانع ان تفوت وتنطوى . . . ! » 


كوب ففرظط 
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وسافو كا هو معروف أعفلم شاعرة عرفت فى التاريم » 
وهي بونانية عاشت فى أواخر القرن السابع وأوائل القرن السارس 
قبل اليلاد ؛ وهى صاحبة أعظم وأججل مقطوعات غنائية عرقتها 
دوة الم . 

ومن الغريب أن مخرج هذه التحفة الأثرية من مصر ؛ ومن 
الأسف ألا تحد الساطات الصرية وسيلة لنع هذا السيل النسرب 
من نحفنا وآثارنا . 
مؤئر للصير كثل فير مر 


من أنباء رلين أنه سيعقد بها مؤعر دولى خا الصيد ف 
الب توفير القادم ؟ وسيقام إلى جانبه معرض للصيد يكون أعفلم 
ماععرف العالم من نوعه إِذ سيغطى مساحة قدرها نحو عشرة أفدنة » 
وسيظم عماذج من آلات الصيد ومناظره الختلفة منذ خر التارريخ 
إلى بومنا » وستشترك مصر فى هذا الؤعرء وترسل عاذج 3 
من آثارها التملقة بالصيد عند الفراعنة لتعرض ف هذا المرض 
المظيم . 

العبر الوق لرار فشر عل 

احتفلت دار النشر الألمانية الشبيرة «تاوخشتز» عانهدطءدة1 
بليزج بعيدها الثوى ؛ ولمله لا بوجد بين مثات اللايين الذين 
يقرأون الاتكليزية فى مختلف أنحاء الأرض من لايمرف مطبوءات 
هذه الدار الشهيرة التى اشتهرت بجالها وأناقنها واعتدال أثمانها ؛ 
وقدكان تأسيس هذه الدار فى سنة 180 على يد كرستيان رمهارد 
تاوخنتز » أسسما لتقوم بنشر مؤلفات الكتاب البريطاننين 
والأمريكيين وبالفمل ل تترك علاً من هؤلاء الكتاب الذين 
يكتبون بالانكليزية إلا نشرت ججيع مؤلفاته فى قطع جميل موحد » 
وتضمنت مطبوعاتها مؤلفات ججيع كتاب المصر الفكتورى مثل 
ليتون ونا كرى وكارلايل ود كنز وكولنس وهاردى وكوناندويل 
وكابقن ماريات » وجميع الكتاب الأمريكيين مثل كوبر ومارك 
نوين وبريت هارت وادجارو وهاوتورن وغيرثم ؛ وقد جرت 
الدار على أنتنشر مؤلفات الكاتب كلها فنفس القطع والشكل ؛ 
وقد أشرجت حتى بومنا أربميت ألف بجلد و5560 كتاباً 
للنؤلفين الانكليز والأمسيكيين فى القرن الاضي والقرن الحاضر . 

ومن الغريب أن دار تاوخن ز كانت تنشر كتب الؤلفين دون 
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استئذان ولكنبها كانت 097 
8 سيا بحمد د من جام 
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لاعتدائها على هذه الحقوق فما يظهر » 44 م الات 
يشترزى منها خارج بلاده بكثرة » ويشترمها جنيع الذين 90# 
الاتكليزية فى #تلف البلاد . ويقدر أن قراءها من الانكليز 
لا بزيدون على عشرين فى الالة يها يقدر قراؤها من أبناء الأسم 
الأخرى بنحو ثمانين فى الالة , 

-632 178 ممت حفوق اأسرخ توس فى الس من 
دار نشر ألمانية أخرى فى لييزج هى دار أوسكار براندشتتر » وهى 
تقوم أيضا بنشر الؤلفات الانكليزية بحت عنوان معروف هو 
2 مكتبة النتروس » 

الناريم السباسى المماصر 

صدر أخيرا بالانكليزية كتاب عن التاريخ السيامئ الماصر 
عنوانه « العلاقات الدولية منذ معاهدة الصلح » 8085ةاء2 .هآ 
وعناهع12 عموء2 عذا ععمز5 لؤلفه الؤرخ الأستاذ هنر ىكار 
وقدكان الأستاذكار مدى أعوام طويلة » من كار موظني وزارة 
المارجية البريطانية » وأتبحت له فرصة حسنة ادراسة الملافات 
ادولية عن كثبٍ وصراجمة الحفوظات والوثائق الحامة ؛ وهو 
يقدم لنا فى كتابه عرضاً موجز للحوادث والعلاقاث الدولية منذ 
عقد مماهدات الصلح فى سنة 19419 حتى سنة /1989 » ومن 
رأبه أن معاهدة فرساى كانت وثيقة سيئة لم يحسن وضمهاء لأنها 
قصدت فى مجوعها إلى إذلال ألمانيا وانهاز فرصة هزيها وضعفها 
إلى حدود أبمدت الشعب الألمانى نهائياً عن أور! النرية وجملت 
من المستحيل على الحلفاء السابقين أنيطمموا فى ولانه أو مصادقته» 
ثم يستعرض الأستا ذكار سياسة إيطاليا الفاشستية وألانيا النازية 
فى الفسا وأوربا الوسطلى ؛ وأن ما يجمع بين: السياستين هو عاطفة 
السخط على الدول التى استفلت ظفر الحرب عم 
الا والأسلاب » ولكن هذه.الجامعة السلبية ينقصاكه 
عناصرالواموالتناسن . وكتا ب الأستاذ كار على العمو يو 37 
تاريخ لد بلوماسية الأوربية مند ذ خائمة الحر بالكيرى إلى بومنا , 
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الحب والسُعرار 
َرَأكَا لقال النقرين دالب أيضا » للآستاذ الآديب 
إبراهيم عبد القادر الازنى فى الرسالة 'عدد 2٠١8‏ حتى وصات إلى 
قوله : « وخايق بالرء وهو ينظر إلى هذه الفتنة الجتمعة » أن 
درك المرة 0 وغ بصره » فلا يعود بدرى أى هؤلاء 
الجيلات أولى بحبه » فان لعا لى جسم فتنة » ولسكل محياسحره » 
واو أني وقفت على البحر لكان الأرجح أن أحب هؤلاء جيماً » 
جملة »2 وأن أشتعى أن أضمهن كاهن فى عناق واحد ذإن م 
قبيح . ونفسى لا تطاوعنى على غمط الخال فى أبة ضوزة .هن 
صوره . ومن بدرى لعل القدرة على إدراك معانى الجال فى مظاهره 
الختلفة مى التى وقتى الحب سقفي أن أعشق واحدة على 
ارهن وات حجن مها » ال 
وهنا وت ووم سوق هذ سيل فى #اننيقة مودديز 
أن يعرفها » أو يعرفها ولا بريد أن ينظاهى ها . فانه بين الصوفية 
من يقول : « همه أوست » أىكلثىء هو ؛ ويرى أن الله روح 
سائر فى السكون . فكل شىء فيه مظهر من مظاهى ججاله تعالى . 
لذلك لا وجود للقبح عندثم بل كل شىء حسن ف ذانه . وهؤلاء 
غير من يقول « همه أزوست » أ ىكل شىء منه . فهم لايقولون 
كقولم إن الله روح سائرفى الكون ؛ بل إنه تعالىومصدر لوجود 
الكون ؛ وإن كلثىء فيالكو نوميض ججالقدرءه وشعاءكال 
صنعه ؟ وعلى هذا فلا وجود للقبح بالنسبة إلىقدرته تعالى وصنعه 
ولكن هؤلاء الصوفية مع تلك المقيدة لم يضنوا بقلومهم 
علرفرد خاص من أفراد الجال الكثيرة فى هذا العالم كا يشن 
الأستاذ بقلبه : فإنا كا تتبعنا حوادث حيانهم ودرسنا سيدتهم 
وجدنا أنقلبكلمنهم تقرياً علق بفرد خاص من أولئك الأفراد 
وأصبح فما بعد دليلا لسموث النفبى » وسياً لتقدمهم الروحاى 
بق ما هو الحب ؟ فينظر الأستاذ إليه نظرة النشائم ويقول 
إنه ميض » وينسب ما اتصف به الحب من المرّايا وانمحاسن فى 
الشعر والأدب إلى الشعراء ومبالشتهم فيه . فكان الشعراء ثم 
الذين وصفوا هذا امرض الستحق لإزم بالأوصاف والزايا تفاؤلة 
فيه ؛ وإلا فهو نفسه لم يكن خليقاً بها . لدلك'ختم الأستاذ مقاله 
بالدعاء على الشعر والشمراء.. ولكننا نقول للأستاذ ألا ادر فى 
الدعاء علهم فإ نالتشاؤم وجوداً فيك مكان مبما كان مصدره ؛ 


0ل02(1.60و 010001226 
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سواءأ كانخيبة أمل عأم كبر 
أيضا من برى رأى الأستاذ . 
جنين مقط سال 
5 ران خرايوش 7 


اشتدت امجاعة فى دمشق | ل مرحة أن فب< 


وقالالآخر : آنا عق أست 56 عردم بود كم 
أن بلا أزخوردن كند ود 

إنااعشق الذي بوجدف الانسانلا أصللهفانهذا البلاء بود 
من أ كل القمح ٠.‏ 2 اليس أبرالتصر أمر الحسينى الررشردى 
الفساص والفسام ' سي 

قال الأستاذ فكري أباظه 237 : « لماذا لا ينمتعمل الناس 
هذا اللفظ الجيل البليغ ‏ يعنى الكسم - ولا أعم ماروا 
مع اللغة العربية فى فصاحته ودقته وروعته » 

قلا هذا (الكم) العائي هو القسام والقسامة محرفين 
ناقصين فى ( التاج والأساس ) : 2 قسمقسامة والقسم والقسيم: 
الجيل معطي كل شى' منه قسمة من الحسن فهو متناسب كا قيل 
متناصف . ورجل قسيم وسيم بين القسامة والقسام » 

ومن استثقل ( القاف الثقيلة ) لفظها سعدية زغلولية © أو 
مودية رازقية ( نسبة الى مود بإشا عبد الرازق رحمة الله عليه ) 
أو علوية وقراءة ججاعة منهم فى القرآن بها كا قالابن خلدون - 
وهي متوارنة فهم » وبرون أنبا الصحيحة المضرية . وقاف الجاعة 
هى بين القاف والكافن 

ولا ميعنق قلط عا ريسيت ا 
المربى فى جريدة وبحلة وكتاب هذه الكلمة غير الصحيحة : 
( السمحاء ) وهى لفظة لا توجد فى الأرض ولا فى المماء » وإنا 
هى ( السمحة ) أى السهلة كا فى ( البابة ) والحنيفية السمحة همي 
اللة التى ما فها ضيق ولا شدة كم فى (اللسان والتاج) فهناك السمح 
والسمحةلاالأسحولاالبمحاء. والحديث الشهورالدىرواءالحطيب 
عن حابر هو : « بعثت بالحنيفية السمحة ؛ ومن خالف سنتي فليس 
منى » وهو من الأحاديث الضميفة 5 فى ( الجامع الصغير فى 
أحاديث البشير النذ, ر ) للحافظ الأسيوطى خارى” 


(1) فى مناقدبفى + 0( نبت إى الاسم واللقب .. 
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تأليف الوكستاز براقم مصطفى 
للاستاذ أحمد أحمد .دوى 
نه ١‏ 5-5 


> >4© ددم 

لاريب فى أن نحو اللغة المربية ثقيل عسير » يحتاج إلى 
من النهذيب والتبويب ؛ ليصبح سهل الأخذ» قري إلى النفوس » 
محبباً إلها درسه وفهم قواعده وأصوله 

ولقد أخذت كتاب إحياء النحو» راجيا أن أجد نيه يم 
بدل عنوابه - روحا جديدة فاق التسورللة ء إوفكة 
كفك شالق ضميه » وتجمع ما تشتت قري أنوابه ومسائله.» 
وهأنذا » بمد القراءة » أبين رأنى فى الكتاب ؛ بالصراحة التى 
بتطليها الم » وبالأدلة التى لا تدع ممالا للشك . آملا أن أ كون 
قد وفيت بحق النقد البرىء, 

وسوف أنهج فى بحثى انبج الدى اتبعه الؤاف » فأذ كر 
اناج التى وصلت إلها بعد القراءة » ثم أنحدث بالتفصيل عن 
الأسباب التى أدت إلها » ويؤلني أن كن النتاتم هى : 

أولاً : أن الكتاب ليس فيه ثىء جديد 

53 : أن الكتاب ل يحدث فى دراسة النحوء أو كت 
أو قواعده اى تغيير او ديل 

تاليا : أن ما فى الكتاب ليس إلا تمليلات كهذه التمليلات 
التى يستتبطها النحاة لشرح ما بين أبدمهم ؛ مما وقم ف ىكلام 
العرب » وإنك لواجد مثل هذه التعليلات التى <اء مها انؤاف 
وك نياف الطواتى والتقارير 
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رابماً : أن الؤلف ادعى على النحاة قضايا غير ممحصة 
خامسا : أنه فى الأبواب القليلة التى أراد م بعشها إلى بعض 
يزيد النحو عسرا » لا سهولة وفهما » فضلا عن أنه لم ينجح فى 
هذا الفم 

وسآخذ الآن فى مناقشة آراثه » وتفصيل القول فما : 
تعرريف "حو 

يأخذ الؤلف على اللسلاء اليم رفون العصر جاه عل يعرف 
به أحوال أواخر الكلم إعراباً وبناء ؛ وهم لدلك قد ضيقوا دائرته 
تضييقاً شددداً » ويجب ( فى رأبه ) أن تنسع هذه الدائرة » حتى 
يصبح النحو قانون تأليف الكلام » وبيان كل ما يجب أن تكون 
عليه الكلمة فى الجلة » والجلة مع الجل » حتى تنسق المبارة » 
وككن أن تؤدى معناها 

وليسمح لى الأستاذالؤلف أ نأخبره بأن هذا التعريف غامض 
الفموض كله ؛ فبيا نكل مايجب أن تسكون عليه الكلمة فى اججلة 
قول عام مبهم » يشمل بيان أن تسكون هذه الكلمة مستعملة فى 
معناها الحقيق » أوغير مستعملة » قصد مها السجع مع كلة أخرى 
أو لم يقصد ؛ ري مها إلى طباق أو تورية أو جناس » أو ل 'برمً 
مها ؛ إلى غير ذلك » وعلى هدا يشمل تعريف النحو علوم اللغة 
المربية كلها ؛ لأمبا جيمها ما وضمت إلا لبيان كل مايجي أن 
تكون عليه الكلمة في اججلة 4 ثم قسمت وأصبح بح لكل عم 
اختصاص خاص ؛ ولا أحسبنى فى حاجة إلي أن أحدث الأستاذ 
عن اختصاص عل المانى وعم البيان وعم البديع » التى نري ججيعها 
مع عم النحو »كا قلت» إلى بيان مايجب أن تسكون عليه الكلمة 
فى الجلة ؟ ولا إخال المؤلف بريد أن يحمل عل النحو عاما شاملا 
يضم ” حت جناحيه علوم العربية كلها . 
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ولكن يظهر أن الولف ( وثمريفه لعل النحوغير محدّد ولا 
واضح كا قلت ) برى بكل ما يجب أن تسكون عليه الكلمة فى 
الجلة إلى وصف حالما من تقديم أو تأخير أوننى أو إثبات أوتأ كيد 
أو استفهام ؛ وهنا أريد أن أقف معه وقفة قصيرة نستبين فها 
غرص علٍ النحو وغايته . 
٠‏ -.الآ أحسيق أبند تن السواب إذا قلت : إن عرض علٍ 
النحو ( كا هو واضح فبا بين أيدينا من كتبه ) ليس إلا تكوين 
اجخل تسكوينا سلها» وإقدارنا عل النطق الصحيح المالى من الخطأ 
فى التركيب . فليس حيحا إذ أن ندم على النحاة أنهم قصروا 
بحهم على أو اخر الكلات » بل #قد تعرضوا كثير؟ًء وكثي رأجداً» 
أ كثر مما توثم الؤلف الفاضل إلى بيان وضع الكلمة من الكلمة 
واججلة من الججلة » وإلى حذف بعض أجزاء الكلام لدليل أو لنير 
ولق تي بض ادن الو انارت 1 كز 
الظن أنى أجلب السا مة للقارى" إذا أنا أخذت أحدثه عما فى 
كتب النحو من ذل ككله » ولست أ كلفه إلا أن برجع إلىكتاب 
من هذه الكتن. ليرى بسنيه. أن الؤلف كان مناليا كل الفالاة 
حين ادتى على النحاة أنهم لم يمنوا إلا بأواشز الكليت . ولعب 
الطمأنينة إلى النفوس سوف أنقل هنا مثالا صيرا بين دعواي : 
قال ابن هشام فى كتابه أوضح المسالك : وللفاعل أحكام : أحدها 
ارفع . . ..الثانى وقوعه يمد السند . . . الثالث أنه لابد منه... 
الرابع أنه يصح حذف فمله . . . الحامس أن فعله بوحد مع تثنيته 
ونة تن القلويق أ إن كان موك انق فيه ,طدينا كنة... 
السابع أن الأسل فيه أن يتصل بفعله م ثم يجىء المذهول ؛ وقد 
مكن ؛ وقد يتقدمبما الفمول , وكل منذلك حائز وواجب .. اخ 
الت ردن هسنا أن حك آخر الكلة م ينل إلا واحداً من 
سبعة ‏ بل أقل من ذلك كثيراً ‏ من عناءة ان هشام ؛ أما 
بقية أحكام الفاعل فعى علاقته بالكلمة التى قبله وبعده » وما 
يمرض لمذه الملاقة من تذكير أو تأنيث أو تقديم أو تأخير 
أو غير ذلك . وإذا شئت أن أعد الكثير من أبواب النحو التى 
تنقض اداء الؤلف طال ني القول واتتهى بي إلى الاملال 

أما إذا قصد الؤلف إلى أن من عرض النحو أن يفضل 
أساواً على أساوب » أو أن بوجب نحو خاصاً من التعبير إذا كان 
الحال يستدعيه ؛ أو أن بين سر جمال نوع من القول - فدلك 
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أمى قد تكفل به عل العاز 
وإن مصر مستقلة » وإن مصر 
استقك ؛ يضحح التحو هسه اجحل 3-3 
بواحدة مها في اى حال قبلها النحو » وم * 
فينظر إلى الحال التى يقال فها الكلام » فعتد ما + 
مدكرا استقلال نمي مقلا وفك 4 مصر ميق كلت 
لآن الحال يستدىى أن مو كد له الفول » وأن تقول له : إن مصر 
مسسقلة . فاذاأراد الؤلف أن يجمل ما ييحث فيه عل المانى والبيان 
من اختصاص عل النحو ؛ وما يحب أن تتناوله بحوله » فانه ل 
ع أ ٠‏ 0 

زد على أن ضم علمين احدها إلى الآخر من غير ضرورة ملحة 
بل ضما يحلب معه الاضطراب والخلط . 

هذا إلى أن الؤلف ل يشر إلى علاقة الكلمة بالكلمة » ولا 
ارتباط الجملة باججلة من أول كتابه إلى آخره » بل قصره على حي 
آخر الكلات » ول يعن بغيرها 5 
ثله العامل 

أطنب الؤلف في 'ذكر فلسفة المامل وببان أهميته لدى 
النحاة » ثم أخذ ينقد مذهههم من غير أن يذكر رأيه المري في 
العمإمل 2 فالنحاة قد اضطروالمذهيمهم 1 اللامل ب 
إل التقدير الذى ماه 1 صناعياً » ول ييين لنا كيف تحلل 
هذه الجل التى اضطر النحاة فها إلى التقدير . وهل نكتني حين 
بين مكان كلة الي فى قولنا : النيف أ كرمته » بأن تقول 
إن الضيف ل برد به أن يكون مسنداً إليه » ولا مضافاً إليه» 
وندلك كان منصوبا » أم ماذا ؟ 

أما أن النحاة بالتزامهم أصول فلسفة العامل قد أضاعوا معانى 
الكلام فى باب الفمول معه ٠‏ فلا إخلنى في حاجة إلى بان 
محامل الولف مما تفله هو حين محدث عن الفمول ممه من أن 
النحاة قد تنهوا للمعنى » وأوجبوا أن يتبمه اللفظ ؛ فقد قال 
ارغى فى شرح الكافية ما نصه : الأول أن يقال : إن قصد 
النص على الصاحبة وجب النصب وإلا فلا . ففكرة النظر إلى 
المنى فى المفعول ممه قديمة معروفة ٠‏ .وه التى يقبلها المقل 


وبترح إلها . 
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وأما نا امتقانة' الؤلنن من كثرة خلاق النحاة فى كل عامل 
يتَضدون لبيانة » فالغالاة 'فيه ظاهرة : فهذ. الحلاقات لامحدها 
فى لباب كتب النحو ؛ ولكنك نجدها في الحواشى والتقارر » 
ولا يعي لما من العناية إلا مقدار ضثئيل لا يتخشى منه على 
ودفنة ا أن الأستاذ المؤلف قد زاد رأيا 
جديداً فى عامل النصب وأنه وجود الكلمة في الة لاراد بها أن 
تكون مسندا إلها ولا مضافة وسوف نناقشه فى ذلك . 
مدانى ار عراب 

جمل الولف الشمة والكسرة علامق إغرزاب خسب ».آنا 
الفتحة فليست علامة إعراب ولا دالة على شي" » بل هى الحركة 
الحفيفة الستحبة عند العرب التى يراد بها أن تنتعى بها الكلمة 
.كنا أمكن ذلك » فعى بنثابة السكون فى لغة العامة . 

ذلك قول هدم أمام النقد : 

أولا : لآنه ليس من العقول ولا من الواقم فى ثىء أن 
تتكون المعاني التى قصد إلا العرنى دور حول اثنين : هها الاستاد 
والاضافة » حتى مهم بهما المرنى وحدها ولا يعى بثيرها فلا 
يضع له علامة ندل عليه » فعندما الحال والمَييز : وعندنا أنواع 
امول والاسكثناء » ولا إغال واحدا مما ذ “كرت أفل من ممى 
الاضافة حظاً لدى اهام العربى » بل إن بعض هذه الأنواع 
لايم التكلام إلا به ء ولا يفهم المنى إلا بذكرء » اكلام 
+ ناقصاً إذا حذفت الحال أو الستثني أو نوع من أنواع 
الفمول أو القييز ؛ وإذا شئت أن تلمس ذلك فهاك أمثلة "وشح 
لِك ماقليا : 

تقول : .عدت المريض » واجهدت رغبة فى النجاح » 
وبوق لدورك الشاهة اظامية » وجح التلاميذ إلا سسداء 
واشتريت أقتين جبنا » وما جثنك إلا زا ؛ نانظر كيف كل 
المي فى القال الأول يذّكر المفمول به » ولو أنك حذفته لصار 
للمبى ناقصاً مبتورا 4 وفى, الال الثانى إِذَا أنت حذفت الفمول 
أله ؛ جملت الكلام غير معلل ولا مسبب » فتقل فالد» ومعناه ؛ 
آما إذا حذفت الفمول فيه فى لو الاكة أر سوف اق عن 


عن الستثى منه» فكلاها مقسود, ! 
حذفت الستثنى لفسد المنى وأصبح خاطتا 
الحال والمييز ؛ فقد بدا لك أن العربى يقصد واف 
ويعنى بهاعناية ثامة ٠»‏ فيل" ل يعبز كلا منها برك" 
الشاف إليه بحركة » وإذا عمت أن الضاف إليه م يدك 
الكلام قصدا , ول يوت به لأنه ماد اذاته » (كا يقولون ) 
وإماجىء به اتمريف الضاف أو مخصيصه وتقليل شيوعه 
غسب - إذا عامت ذلك أدركك العجب حين ترى أن ما يقصد 
فى الكلام ويعى به : من حال أو عييز أو غيرهاء لاييتم العرنى 
بأنيجمل له علامة خاصة تدلعليه » أما مايذ كر عرضاً فان العزبى 
يحتفل به أما ا-تفال » ويضع له حركة تمزه . ذلك قول 
لا يستطيع العقل أن يقبله . 

ثانيا : لأنه ليس من الصحيح أن الفتحة هى المركة الحفيفة 
الستحبة التى براد أن تنتهى بها الكلمة ؛ فلو كان ذلك ميحا 
ما وقف العرب بالسكون على الكليات الى تنتهي بالفتحة » ولا 
انهزوا فرصة اختتامها بالفتحة » فوقفوا بها استمتاعاً ما يحبونه 
من نطقها . ولست أدرى كيف وصل الؤلف إلى هذه النتيجة 
وكيف استنبطها ؛ مع أنه ليس فى الكلام العرنى كله كلات يقف 
علها الرء بالفتح إلا إذا كان آخر الاسم منونا مفتوحاً » فلو كان 
العرب يحبون الوقوف بالفتحة لمعلوا وقفهم بها لا بالسكولت »؛ 
ولا ختنموا بالفتحة كل كلة تقع فى آخر الة » ولا أنوا بكلات 
مفتوحة فى أولالكلا اسه ؟ وذلك غير ما هو واقع بي نأيدينا 

ثالئا : لأن الؤلف أراد أن يحمل الضمة علامة الاسناد» 
فتكلف فى سبيل ذلك عناء ومشقة » واتتحل أسباباً لا تثبت أمام 
الاتتقاد : 

فن ذلك أنه اضطر فى سلامة قاعدته إلى أن يمخرج | سم (لا) 

من أن يكون مسندا إله > لابه ليس عتحدثٌ 0 
كان حقه الفتحة . 
احرر اصمر وى 


لت علي ناد تفع اليقع ٠‏ عمارة جم . شادكاني 
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افترحته لجنة « اللورد بيل » للتوفيق بين المرب والهود فى 
فلسطين - او على الاسح للتوفيق بين العهود التناقضة التى 
قطمتها تريطانيا للعرب أولاً ثم للبود من بعد ذلك . وتزعم بريطانيا 
الآن أن فلسطين لم تكن داخلة فى ما عنته بالبلاد المرية التى 
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كا الاشسعاة 


ومن غرائب ما تجىء به الأنام أن البود عاشوا فى كنف 
العرب أحراراً آمنين ع لى أمواهم وأرواحه لا يتقون غرآوا 
انر ولاك هون لأدبلياةولافامونتشيقا أو حخرا. 
على حين كانوا في أورب يمدون « أنجاساً » متبوذين : لا نوا كلهم 
أحد ولا يشارمهم ولايحلهم إلا دويه . ذإذا احتاج إلىمال بقترضه 
عي ودين ايع ابي وأخاء 
وأخذ الال وركلهم لسير « وولتر 
سكوت 6 عن عصر ريتشارد قل الاللسيد 20 
القوم يعاملون الهود وبأى عين كنوا ينظرون إلهم . ذإن قبا 
عات معد سوب ماني ا 
ل اها 5 
10 لم تصادر ؛ وا يفون مزال رسن 
وجنسهم يمير بأنه دون الجنس الآر ىع ومعائليم وعنا 
ومصاهيسمم محرمة » حتىق امخاذ الخدم مهم جرعة نستوجب 
العقاب . وأوربا التى 9 هذه النكبة وتسومهم هذا الحسف 


. ومن شاء فليقراً رواه ١‏ 


وعمس 
التحقير واللها ان 


فيه مبود أوريا من 


ولا يرتقع فهها صوت بلدفاع عنهم واسسبجان ما يحل مه من 
العذاب الغليظ والمة لقت الشديد هى البتى ترد أن تتخلص مم 
فلا يحد إلا فلسطء: ن الكيئة تتففنسي علدها وتقول :اعغذوا كم 
وطتاً قومياً هنا ... 

200 0 ؛ ولكن العربلاذنب 
هر فى ذلك ولاكانوا ثم انين حرموثم أن يكون لم هذا الوطن . 
وما تعلق الهود بالوطن القوي و 2« صهيون » إلا من طول ما 
قاسوا من المذاب فى أوربا وهول ما صبه أهل هذه القارة علهم 
من البلاء . وإنك لتحد المود القدماء فى فلسطين لا يحمون 
مهذا الوطن القوى إلا محاراة وتقليدا للهود الأوربين وخوفاً 
. من أذيتهموا بالمرؤج نى ملهم » لآنهم كانوا حتى على أم الحكر 
الترى يميشون ف بلهنية ورخاء» بلكانت حياعهم أهنأ وار 0 
كياة ابناء البلاد المرية 


فلولا وعد ل يندلاطين ابونج رب 
اتيت هربأ أن تؤازرهم على الفو 
باستقلا لم وحرينهم فثاروا لهذا على دولبم رمتهم بالوطن القوئي 
والشحرة ة الهودية قل يسمهم يب رواما هددوا به ؛ وهل 

هر إلا الجلاءعن وطلهم ؟ وإلاأنيكرهوا ذلك ويشورواعليه ؛ ومن 
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ى لا يثور على من يبنى أخراجة من بده 

ا ' 
شطروالعرب شطر » واتكونوا بمد ولك 
تأخذ منى أرضى وتمطها لأجنى وتفول ل كن ٠ع‏ لك .+ 
الود ؛ وبأى سق #نؤلنفشباً أنتقعط رذك ؟ ا 21 
الهود بإنثباء وطن قو لم في فلسطين . ولكن 11210 01) 
عى خوت نف ويك 
واتتحلت الحق فيه وفع بسر هي ملزمين 
بالاذعان لقنائها يم . ولنضنها كانت تقطع الهود من بلادها 
هى لا كان لأحد وجه اعتراض على ماتصنع افان لض ضآرضها 
وهي حرة فى أن تود مها على من نشاء من خلق الله . ولكن 
البلاد ليست بلادها ولا تزعر قط أمها مستعمرة لما وإننا هى فبا 
معناه أن البلاد أمانة فى عن 
الدولة التىنديها المصبة لاا صلاحهاوترقيها وإعدادها لمك نفسها 
بنفسها ولنفسها » ول نكن نعرف قبل اليوم ل أداء 
الآمانة تضييعها والتسخى مها على غير أسحاءها . . 

وأنل كت تقسم البلاد بين العرب والهود ؛ . . تأخذ 
الساحا لكله - ما خلايافا فقد أنقذنها جارتمها تل أيب وأزن. 
ميناءها شر ميثاء فى البهر الآيضش - تقول تاشذ الساحلٌ 
والأرض الحصبة وتهدها | لى البود ؛ وتعمد إلى الجبال الجرداء » 
والفيافى التى لا شجر فيها ولا ماء » وتقول للمرب هذا : 
وأن ضيرم محلها وخرابها ان ل الجة فى الآخرة فطيوا نف 
وقروا عيئاً وامدوا المداتكررق . ولا نسى بريطانيا نفسها 
فان لما حظاً من الغنيمة 

وفى الرقعة التي جعللها من نصيب الهود كثرة عربية فهؤلاء 
3 وبخرجون من دياوثم لآن بريطانيا شاءت هذا . 

روة المرب جلها إن لم تكن كاها وئيس للهود من المزارع 

0 المشر » فهذه الثروة أيضاً تنتقل إلى الهود ويفقدها 
العرب وبرحلون إلى الصحراوات والحبال المارية . ولا منفذ 
للعرب إلى البخر إلا من يافاء والطريق إلى يإفا مما محتفظ به 
بريطانيا لنفسها ؛ ومؤدى هذا أن مخرب تخار رة ابرهك أن 
مخرب زراعهم ويضيع ماحم ك5 ضاع وطنهم ٠‏ , 

وتفول بريطانيا إن هده هم الوسيلة الوحيدة للسلام والولام 


ندل لم هذا الزهد 9 199ليد. 
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بين العرب والهود فى فلسطين » فلو أنها تعمدت أن تثير بين 
الشعبين العداوة والبغضاء وأن تبذر بذور المرب فى فلسطين 
لا فملت غير ذلك . فلن يكف اللهود عن التطلع إلى ما بقى فى 
أيدىالعرب من البلاد» لأن دولهم ستضيق هم لا محالة » ولآن 
مالم وعلمهم وما يحسون من العطف البريطانى علهم - كل 
د “ليزت خربيه اطع لابه بين . وأما المرب فغير 
ْ معقول أن يسبروط علىهذا القل » أو أنيكفوا عن المنين الطبيبي 
إلى ما ققدوا » أو أن تفتر رغبهم فى استرداده » فعى الحرب بان 
الأمتين لاامفر مها ولا هوادة فها ولا حيلة لأحد في اجتنامها . 
فإذا كانت الحرب ما تبني بريطانيا فالشروع يبلغها مأربها على 
التحقيق . 

ووراء فلسطين ‏ أومابيتى منها ىأمديالعمرب ‏ شرق الأردن 
يغرون أميره بالامارة على البلا دكلها ؛ ومن وراء شري الأردن 
المراق وفلسطين طريقها إلى البحر الأبيض » وبين العراق 
وفلسطين أواصر عرروية لا انفصام لما » وبعيد أن تنام المراق 
علىهذا ؛ ومصر حارة فلسطين وشقيقنها » وقد تكون اليوم ذاهلة 
عما يجره عليها هذا التقسبم العجيب من التاعب وما مهددها به من 
الأخطار ؛ ولكن الغفلة تزول وسيجىء بومقريب درك فيه مصر 
أنها لانستطيع أن تفض عما يحرى على حدودها » أو تستخف 
بالأثر الذي يكون لا نشاء دولة سبودية على الساحل الشرفي القريب 
من ساحلها » وسترغمها الحوادث على أن تدرك أن القربى ينها 
وبين فلسطين أجدى علها وأري لما من هذه المزلة التى يحملها 
على الاخلاد لما الجهل وقلة الفطنة وضيق أفق النظر . وكل آت 
قريب » ولكن الثىء فى أوانه خير منه بمد الدرس. القاسى 
والامتحان الألم والتجرية الرة 

وإن عصبة الأم لتنظر الآن فى أمس فلسطين ولكنه لا 
إيعان لنا بالمصبة التى لاخير فبا فا أجدت شيئاً على الحبشة 
البكينة ولاهى تجدى فتيلاً على الصين . فليوطن العرب أنفسهم 
على الاستغناء عن كل عون من غير أنفسهم وليماموا أن الذي 
يسعهم وحدثم بلا معونة من أوربا كثير لايسهان به ؛ وإذاكان 
سبعون مليونامن العرب لابدخل فى طوقهم شىء فاذا برجون ؟ . 
راي عبر القادر المارلى 


010500126295031. 
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عامل يعبر اررثر ١‏ 
لللأاسةاذ مد عبد الله 
اسنسمنممنا 
من الحقائق الحغرافية والتاريخية ما يلازم حياة | 
ليندو من صميم هذه الحياة ...بل يشدو أحباناً عاملاً حاسماً فى 
تكوينها وتطورها ؟ فعلاقة النيل بحياة مصر مثلا علاقة أزلية 
خالدة لم يفصمها تعاقب الدهور والعصور ؛ وإذا كان هيرودوت 
قد زكر منذ ألفين وثلاتمائة عام أن مصر هبة النيل » فان هذه 
الحقيقة لاتزال مائلة إلى اليوم بكل قوتها وروعتها )اوقد كانت 
ناته ريني يو قز موت )الاك تلن رارض كيان دو ل 
أقدم المصوز حياة الآمة الصرية الحتشدة حول ضفافه الحضراء» 
وسييق أبد لفغن مسَهرا لحف اللباة »وكأو ند خر التاريخ 
عاملاً أساسياً فىتكوين هذه الحياة وفىتطور مظاهرها وأساليها 
مدى المصور والدهور . كذلك كان موقع مصر الحغراى وما 
زان عامل جوهرياً فىتطوراتها التاريخية وفى مصابرها السياسية 
والاجماعية » فقدكان هذا الركن الدى تشغله مصر صلة الوصل 
بين قارات العالم القديم » وكان لمذه الحقيقة الجغرافية فى تطور 
تاريخها القديم والحديث أعظم ا 
بل إن هذه الحقيقة الراسخة لتغدو فى ارخ مسر الحديث 
والناسن أعنه وضوعا: وتائرا وريزوك: أن القن نام :أن مر 
بس قله لزنن وآن سدواسية أغرئ طر بن للدي بالقاراق 
الأقمى . وهل ينسى مؤرخ ما كان لقناة السويس من أثر عظيم 
فى مصاء مصر في العم الأخير وفى وضعها السياسي الحاضر 3 
وهل بتكر انسان أن | لفناة ستبق عصراً هى العامل الفد.ل فى 
معير مصر ومستيابا الذول ؟ وغول إن مص ديت كرة 
أخرى طريق المندوالدرق الأغمى ع لآق مهيذ كانت متد أقدم 
المصور حلقة 'مَن أثم حلقات الوصبل .بين الشبر 
وكنت خلال المصور الوسطى <تى أواخر القرن الحامس عشير 
طريق ابد المنتار ء وكات منورها جاءا سواد ل ابض !اللي 


٠.‏ ل 
امتوسط او البحر الاحمر قواعد رئيسية لتحارة الغرب مع الهند 


رف والغرب » 
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والشرق الأقضى ؛ ونحن نرف ان مصر والشأم كانتا منذ القرن 
التاسع وحدة حغرافية وسياسية متحدة وكانت حدود مضر 
منذ الدولة الطولونية تصل حتى أقاصى الشام ؛ ؛ وكانث هده لياه 
كلها عل إلى طول ساحل الشأم وسواحل مصر حتى برقة تفع نحت 
السيادة الصرية ؛ كذلك كانت مساء البحر الآخر عى مقو 
الحجاز . وكان للهند والشرق الأقصى فى تنك المصور طريقان 
رئيسيان : الأول طريق قسطنطينية » والثانى طريق الياء 
والأواضي الصرية ؛ ولكن الطزيق الأول ل يكن داعا خير 
الطريقين » لأنه بمد اجتياز أراضي الدولة اليزنطية » ينحدر إلى 
مسالك وعرة فى أرمينية وفارس وما وراء الهرن ؛ وكان أيضاً 
أطول الفريقين شقة ؛ ولهذا كان طريقالثفور الصرية هو طريق 
المند والصين الختار ؟ وكانت ججبورية البندقية لتفوقها البحرى 

لايس الانفيض التوسط تستار فى تناك المصور بأعغظم قسط 
كارا اشرق الاتسى: و وكات ممصن : سيدة الطريق إلى 
الهند » تستأئر ب سل وو 
وكانت الكوس التي تفرض فى نور مصر والشأم على التجارة 
الصادرة إلى الشرق الأقصى من أعظم موارد الحزينة » هذا إلى 
ما نجنيه النجارة اللصرية من أرباح الوساطة وأعمال النقل وغيرها 

كانت مصر إذآ فى تلك المصور كا همي اليوم طريق الحمند 
والشرق: الأقمى ؛ بيد .أنها. كانت عندئذ سيدة .هذا ايرب 
والتحكة فى مصابره » تدعم إرادتها وصولها بقوات برية وبحرية 
يمخثى بأسها . ولا غزا الصليبيون سواحل الشام فى نهاية القرن 
الحادىعشر واستقروا حينا فىفلسطين وبعضثغور الشاماضطربت 
مايالا اند من هينه الناسية: ينا : ولكنها حرك إلى 
الاسكندرية ودمياط وإلى القازم وعيذاب ثفرى البحر الآر ؛ 
كانت «القوافل التجارية مختزق مصر من الأسكندرية ودمياط 
برا إلى ثفر القلزم ( وموقعه القديم مكان ثثر السويس ) » أو في 
النيل حتى قوص » ثم إلى عيذاب ؛ وتسير بمد ذلك بحرا إلى 
الهند والصين ؛ وكانت نمة طريق برية أخرى مخترق الشام والجزيرة 
ثم فارس وخراسان والسند » أو تنحرف ثمالا إلى بخارى ثم 
المين ؛ وهذه الطريق الأخيرة مى التى سلكها ماركو ولو 
الرحالة البندق الشبير فىالقرن الثالك عشر والتى وصفها لنا فى 
رحلنه أبدع وصف ؛ ثم سلكها من بعده في أوائل القرن الرابع 


.1031و 0105001226 
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:مد ناهد مي جهن 
عن نكر السلبيين؛ ا لي 


احم عا الأحيانتؤثر مصالمها التجارية وو و 
على صداقة مصر 
ابت شعن [سيطر على طريق اللنند والبندقية تستأثر يعمفظم 
مغائم التجارة المندية حتى اواك القن ن اللامس فى 1 كنك 
علائق مصر والبندقية دائمة التوئق تنظمها دائما معاهداتمتوالية 
تسى ججهورية البندقية دامًا إلى عقدها مع حكومة السلاطين . 
ولكن حدث فى أواخر القرن الحامس عشر أن حاول البحارة 
البرتفاليون ١‏ كتشافطريق جديد للبند ؛ واستطاع فاسكودىحاما 
فى سنة 1487 أن يكشف طريق رأسالرجاء الصالح » وأن يصل 
عن هذا الطريق إلى ثثغر قاليقوط فى غرب الهند ؛ ول مض أعوام 
قلائل حتى أنشأ البرتناليون فى هذا الثنر مستعمرة رتنالية » 
وأخذت بعومهم البحرية تتردد إلى الهند عن هذا الطريق الجديد . 
وف الحال شعرت مصر بالحطر الذىيهدد طريقها المندية ومواردها 
التجارية » وشعرت البندقية حليفتها وشربكتها بما يهدد يحارتها 
مع الشرق الأقصى من الحراب والا محال ؛ وظبر هذا الخطر 
بصورة وانحة حيما أخذت التجارة الحنديةالتىكانت تسير إلى مصر 
عن طريق عدن وجدة وسوا كن تتحول إلى الطريق البحرية 
الجديدة ؛ وأخذت السفن البرتثالية تطارد السفن الصرية التى 
تشق هيده الياه ؛ عزديد هبت مصر تدافع عن مواسلانها 
المندية وامتيازامها التجارية التىاستأئرت ببا مدىالقرون ؛ وكان 
ذلك فى عهد السلطان النوري الذي شاء القدر أن يكون آخر 
ملوك مصر الستقلة ؛ فبادر السلطانبا نشاء أسطول مصرىجديد 
فى مياء البحر الأر ليقاتل أولئك الحصوم الجدد . وفى بعض 
الروايات أن البتادقة أمدو | السلطان بالأخشاب .واقخار لتجهيز 
هذا الأسطول ؛ وعلى أي حال فقد التق الأسطول ا لصرى يسفن 
الرتتاانين افالبون الاجر 1 كثر من ضع وأسيز قاثنه. أمير 
البحر حسين على الأسطول البرتفالى بقيادة الأميرال لورنزو اميدا 
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فى سنة 180 اتتصارا حاسماً ؛ ولكن البرتغالبين عادوا فهاججوا 
الأسطول الصرى وهزموه ف المام التالى ؛ ولم يك ثمة شك فى 
مصير هذا النضال » ذإن البرتغال كانت بومئد فى مقدمة الدول 
البحرية التى يخشى بأسها» وكانت مصر من جهة أخرى ترقب 
خطراً آخر أعظ وأجل » هو خطر الترك المّانيين . أما البندقية 
- فقد حاولت من جانها أف تتأهب للنضالمحافظة على جارتها » 
. ولسكن الدول الأوربية الكبرى » فرنسا واسبانيا والبابوية » 
احدت فى مع كامبرى لمقاومة البندقية والقضاء على محاولانما 
وهكذا فقدت مصر طريق الهند فى نفس الوقت الدى فقدت 
فيه استقلالا » وفقد تكل ماكانت نيه من وراء هذا الامتياز 
القديم من المنانم الطائلة . ومنذ أوائل القرن المامس عشر يغدو 
طريق رأس الرحاء الصالح » هو الطريق الختار للهند والشرق 
الأقضى ؛ ومن ذلك الظريق. سارت البموث البحرية المنوالية 
لا كتشاف مجاهل الحيط المندى والحيط الهادى . 
+ د 
علو ان #اتدراعاد أن ترط مضن طريق لهند فى ظلروف 
م تكن حل بهاء وكانت بالنسبة إليها مفتتح عصر من التكوارث 
والحمن ؛ أجل كان افتتاح قناة السويس فى سنة 1835 نذراً 
بفاحة الدور الحطير الحزن الدى قفى على مصر أن تؤديه فى ربط 
الشرق بالغرب و.وثيق الواصلات بين بريطانيا الظمى والهند 
وأستراليا ؛ بل لفد ظهر هذا النذير واتحاً منذ أيام الجلة الفرنسية 
حيث شعرت إنكلترا بالحطر الدى مهدد مواصلاتمها الستقبلة من 
استقرار الفرنسين فى مصر » فبذلت كل ما وسعها اتحطيم الجلة 
الفرنسية واجلاه الفرنسين عن مصر ؛ وكأعا استطاعت انكلترا 
بومثذ أن تنفذ إلى حجب الغيب » وأن تتصور قيام هذه القناة 
تشق الصحراء بين البحرين الأبيض والآحر ؛ وكانت القناة. منذ 
انتاحها شرا مستطيرا على مر ؛ لبا لفت أنظار الول 
الأوربية إلى هذا الشريان الحيوى الجديد فى طريق الشرق 
الأقصى , وأذكت اطاع السياسة الاستمارية . ول تلبث مصر 
أن سقط فرسة هذه السياشة التجنية ؛ وكانك عمئة فيدت 
مصر فها استقلالها ؛ ومهما كانت البواعث الى تذرعت مها 
الننياسة التريظانية 'لاحتلال'مْصر فى سنة اهمع فان حراسة 
الفناة » وهى شريان حيوى لطريق المند » كانث بلا ريب أهمها 
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اللريطانية ومحورها الاساري فى 

ولنااوقني المرن الكري: 
حيوى للمواصلات الامبراطورية البريطانية 
فى حمل القوات والؤن منأتحاء الأملاك وال 
القتال الاوربمة ؛ وازدادت السياسة البريطانية اقتناعا ” 
الشريان الحبوي فى مواصلامها الامبراطورية » وازدادت سكا 
بحراسته والسيطرة عليه ؛ حتى إمها رأت :ومثذ أن تعلن حمايتها 
على مصر تمهيداً إلى ضمها إلى أملاك التاج . فامالم تقبل مصر 
هذا السير + :واشظزت نوين افير شال ف سيق حر ب 
واستقلالها » وأعلنت انكلترا فى سنة 18157 إلماءالجاية والاعتراف 
باستقللال مضع كانت جنال للواجلوت الاسرفيليوية لو/سيارة 
أخرى مسألة قناة السويس من السائل الحتفظ مها ؛ولا آن للمسألة 
العرة إن عمل ارا مد ساعد السدانة اللي الال 
فى أغسطلس اللاضىء كات مسآلة الواتللات الانتزاطووية وغاية 
قوذ سين 5 العقد » وكانت بالنسبة للسياسة البريطانية غاية 
الثايات ؛ وقد حاءت نصوص الماهدة مئوهة يأهميتها وخطورميا 
بالنسبة لمصارر العلاقات بين مصر وانكلترا 

على أن الستقبل فياض بالاحتالات ؛ وقد حمل تطور فنون 
الحرب الحديثة وتقدم النسليحات الموية بعض الخبراء على الشك 
فى مستقبل قناة السويس كشريان للمواصلات الامبراطورية ؛ 
وقد أيدت ظروف الحرب الحبشية وتطوراعها هذه النظريه ؛ ومع 
أن السياسة البريطانية مازالت على تمسكها بأهمية القناة وخطورتها 
بالنسبة للدفاع الامبراطورى » فامها تتوجس اليوم من حركات 
إيطاليا الفاشستية ومطامعها الاستعارية » وتتوجس بالاخص من 
تفوق تسليحاتها الجوية » وتنظر داتما إلى احتال المود إلى 
طريق رأس الرحاء الصالح ؛ إذا وقع ما سبدد سلامة القناة ؛ 
ومكذا نرى أن التارخ ذا بيد بلدا ون أحداك الرنت 
والسياسة قد تؤثر فى أحمية القناة كطريق للبند والواسلات 
الامبراطورية ؛ على انه إزا شاء القدر ان تفقد مصر طريق الهند 
مة أشرى زان تند و اقناة فق عرق السثائئة ولب وق 
عرف التجارة كأ مبملاء فان مصر نكون آخر من يأسف لضياع 
هذا الامتياز امحزن» وإنها لترى فيه بومئذ بشير الحلا صوالرضى 
7 عبر ار عنايم 
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بتطور العل الطبيعي ومساعاة الحةا: لق ارانة الهو فن اى لواقم 
ججرزيي تع اتات البذية الزلمية فد ان إن 
أنباون الحكر علها تعمق صاحب النظرية فى الفكر وتشعب 
نفنكيره فى فروض متعددة وخيالات مظنونه » أصبح إمكان 
استخدامها 8 عدم إمكانه فى حياة الا نان العملية «يزان الصحة 
أو الخطأ فى الك على نظرية من النظريات الفلسفية 

ففلسفة العصر الحديث بوجه عنايها إلى الواقع وإلى الناحية 
المملية والسلوك النفسى للفرد والجاعة أ كثر من النظر فما وراء 
الطبيعة والبحث عن معنى النفس وهل هى جوه أو عرض » 
أو غير ذلك من الأسئلة التى حوم حول ماهية النفس وكيفية 
ركيب الوجود على العموم . 

وأسلوب الحكر , 
ضع لمده القاعدة ؛ لابه لا يخرج 


ونوع النظام الى تسير عليه أمة من الأمم 
عن أن يكون عملاً عقلاً 
له سدى نفسى عملى أيضاً فى نلك الآمة . فهو من أثم موضوعات 
الفلسفة الواقمية الحديثة ؛ ياتى استحساناً فى كل مكان إذا رهن 
إمكان استخدامه والانتفاع به فى الحياة العملية 
للشعب ؛ ولكن ربا يكون طالع حسه فى سوء استخدامه لانى 
ذانه نفسه . 

اليا ررك مك أ جل قي :كنم 

تنفق النظرية معها أو ل نحد نفماً لىا نحي إما خيال منروض 
أو 1 يثن الأوان لحا سيج مب 90 ابام 
تنضج - فقد تكون فى ذاتها رانعة - ولكن لآن الحياة 
العملية للشعب ربا لم تتطور نسبيا بما يدانما . 

فصلاحية نظام أى 5 5 عدم صلاحيته متبط حال الآمة 
الى بنفذ فها . وكونه عاملاً من عوامل رق الشعب يتوقف إلى 

حد كير على موقف الشعب العملي نفسه منه ومن مبادثه ؛ وعلى 


على يد قاد سياسى 


عه 
عرو يها, 
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تحقيق فضيلة خلقية » ا 5 
وشعور كل فرد بممنى السمادة ٠.‏ 5907 
فالنظام الشيوتى يدعم أنه بريد 7 الل 
ف ىكل ناحية من نواحى الحياة ولأخسى الات اتضادية. 
الى م يمسا بالتعديل نظام حم قبله ٠‏ وحيما كان نظريا١(‏ ناا 
كثيرين ولاسيا يي نالطبقا تالفقيرة والعاملة . فلما نزل به زعمازه 
فى الحياة النملية .واولا تطنيقه 'أثبت أنه خيال مفروض ووثم 
لايمكن أن يسابر الحقيقة . ولم يئل الشعب الذى رغب فى الأخذ 
به من وراله إلا الفوضى والشقاء ٠‏ ومعذلك لم يحم الشمب 
وإعا ات خط العو ذا النووارة الكو والستن 
فهو حك استبدادى لاشعبي . 
والنظام الديمقراطي « اهادي الرزين » » الذى لا يتشدد فى 
7 معنى ااوطنية ‏ أو على الأصح الذى لايمرف وطنا - » والذي 
هو مفم بحب « الانسانية » ؛ ينى أيض الوصول إلى المدل ع 
يني إعطاء الشعب حقه بتسليمه مقاليد أمه .اوللاتة انه 
يحض على محبة الانسانية والعمل على « السلام 6 ؛ وفى الوقت 
نفسه يتملق الشعب ويدئى أنه فى خدمته » مع الحافظة على نشاط 
الفرد الاللي ‏ 
الضميفة التى لم تزل فى سن الطفولة بمد خلقها ونشأنهاء لأنها 
تحب العمل للانسانية الزعومة وتميل للسلام المالمى - بمقتضى 
ضعفها - وتود أن مخرج عن حك الفرد أو الحيثة الأرستقراطية 
والحياة المملية لثل هذه الشعوب أصح مقياس للوقوف على 
حقيقة هذا النظام وعلى مبلغ حصته فى رقها ؛ لأنها تفهم 
« الديعقراطية » فهما ساذحا فطريا » فها لغويا لا سياسيا » 
فالمنى السياسى وملكة التلاعب بالسياسة لم تتسكون عندها بمدء 
ولأنه ليس من إتتاجها المفلى بل انتبسته وآمنت به » فآتره 
سلا ؛ أظهر؛ والحكر له أو عليه أسح وأقرب 


نفقسه ) 


أقى أنصارا عديدن وأنضحى أمنية لكثير من الم 


حينئذ » يحابا أو 
للواقع . 

ومصر دولة من الدول الحديثة المهد التي تغرم بلديمقراطية ؛ 
ونظام حكها بن عل أميا « دولة ذات سيادة » وهى حرة مستقلة 
وحكومها ملكية ورائية ؛ وشكاها نيانى - الادة الأولى من 
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دستور سنة 19.7 6 ؛ وهو مظهر لا اعتراض عليه من ناحيته 
الشكلية والقانونية » ولا من ناحية ما إذا كانت هناك رقابة أجنبية 
فملية ؛ أو سياسة محاملة » تقيد في الواقع بعض الشىء من هذه 
السيادة ؛ فالدول الصفيرة تتمتع دائماً من الوجهة الدولية باسم 
السيادة التامة وام سوا وي العملية طبقاً لخطة 
دول أخرئ افات. نفوؤ. ٠‏ كين مث ستان:< الصداقة » أو 
« الحالفة » لفرض مردوج : لوقاية الدولة الصفيرة من اعتداء 
أجني - وما هو في الواقع إلا اعتداء على نفوذ الدولة الكبرى 
فى سياسة الدولة الصغرى - ولنفعة الدولة الحليفة الكبرى 
اقتصاديا وأديياً فى السياسة العالية . ولكن الشىء الذى برغب 
الآن فى بحثه هو : هل من الممكن بواسطة هذا النظام تقل مصر 
من حالتها الراهنة إلى حالة أرق » وما مبلغ أثره فى تطور الشعب ؟ 
وبحث هذا بتطلب الوقوف على السلوك العمل الشعب إزاء 
هذا النظام » ثم على مقدار استفادته منه . ولبيان السلوك العمى 
له وموقفه تجاه هذا النوع من الك أود أن أقتبس من دستوره 
بقن الولف الى لما سنو .عكننيةباروع' ف مضاء الأمة' السبلية 
والتى يقابلها بىض الظواهى النفسية التى لما صفة الأغلبية فى 
الشعب ؛ وبعبارة أخرى الواد التى لما مساس كير مهذا الساوك 
لضان 1 

١(‏ )فى الفصل الثالك من الدستور يقضى أسلوبٍ الح 
بتأليف هيئة شعبية نيابية » لحا صفة الرقابة على القوة التنفيذية 
بطريق الاقتراع العام . وصاحب الأغلبية فى هذه الحيئة يتولى 
رياسة تلك القوة 

ومن خصائص الشعب الصرى وألزم صفاته للان السير 
وراء العاطفة والرغبة فالتصديق» والْمّسك بالمقيدة ؛ فهو سريع 
التأثر بالوعود الخلابة » وخصوصاً بالتى على وفق رغباته التخيلة » 
شيف ناترم بذاك ارهاب أو اسطدام بالواقع » وكذا شأن 
العاطفة إذا هي احتات من النفس مكاناً واسعاً » يكاد يكون لما 
كل سلطان على السلوك النفسى . 

سا مدا ر الدعاية المنظلمة 


ل الج لتى نسير طم طبق رغبات الك الموج د و 
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الخارجة عن الاعتدال ! 
« فى حالة التصديق » وإما | 
الجحد والاتكار » . 

وزيادة على ما للشعب من هده العاطة 
يمد الك البياسية ؛ أو ببارة أخرى لم تتمير 
البنية على الروية والتفكير من قوة العاطفة الثائرة أل 
بعد . وأعمل ذلك , يرجع إلى جمه ورك مدة طوية إل اليمة 
اتى كانت ككتنفها عوامل متناقضة 

فال كثرية النيابية إِا تعبر عن قوة الماطفة الصداقة التى 
تقك عل الشعب و3 لون الجزء الأعظلر من نفسيته . وهدا يصح 
أن غال إن الحسك الديمفراطى العاير ليد 
والرتكز على قوة مية ل تتاب علها الاطفة م يتحقق للآن » 
وإن وحد اسلوبه ورسنت مبادنه النظرية . 

(؟) ينص الدستور أيضاً على الحرية الشخصية » على حرية 
الاعتقاد . وعلى حرية إبداء الرأى والنقد 

( اللواد ؛ ؛ ١14 ٠١7‏ ) . حرية الفكر والاعتقاد » حرية 
إبداء الرأى والتقد يتمتع مها إذن » قانونياً كل فرد يميش ى 
مصر . والصرى طبعاً يفكر ويدى رأيه وينتقد :0 إنسان 
لأن هذه معان عامة » ولكن طريقته فى التفكير وفى إبداء اارأى 
و فالتفد راثم عن فهم آخر لمنى الحرية فيها : ننم إما عن 
سوء فىالفهم او قصر فى إدراك ما هى الحرية فىشىء من الاشياء » 
وربمًا ل ينهم بعد أن الحرية معنى محدود غير مطلق ؛ حرية فى 
شىء مقيدة بحواز استمال وه و رعا 4د يه ادا للأول 
ونقيضاً له . 

حرية التفكير مازالت نستخدم فى مباجة الدين وجرح 
الماطفة الدينية للشعب ؛ بل أظهر سور 5 امم عمقدات الآمة 
والسخرية بعاداعها : حريه إبداء الزأى تستعمل ل خعن 
اللأأوف للأمة والاستخنفان با هو مقدس عندها » حرية النقد 
سبيله العملى جرح الكرامة: الشخصية أو الجدل للجدل فى غير 
طائل . 

حرية التفكير : حرية إبداء 


حقوق الشعوب التمدينة ؛ ولكنه لايصح أن يتخذ أداة للدم ؛ 


الراى وحرية النقد حق سام من 
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فوظيفته يحب أن تكون إيحابية لا سابية . جملته بمض الدول 
الراقية حقاً شرعبا لأفرادها بعد ماشعر الشعب من نفسه بقدرته 
على كظر شهوته العقلية وحاجته إلي تقربر ذلك ضد <ا 5 مستبد 
أو ابتفاء الساواة بالفئة الارستقراطية التى كفك لنفها هذا 
الحق منذ زمن بعيد . 
فتقرر حرية الفكر وإبداء الرأى والنقد لكا فرد من أفراد 
الشعب حق إنسانى فطرى ججيل » وأجل منه استعداد الشعب 
وإعداده لاستخدام ذلك فى طريقه الطبيى وتشريعه له من نفسه » 
لا إعطاؤه له منحة أو فرضه عليه فرضاً » فالطفل إذا ما أفسح له 
الطريق ريا ياتى حتفه فى هاوية . 
(5) كذلك الساواة أمام اثقانون . الساواة فى وظائف الدولة 
مبدا شريف نصت عليه المادة الثالثة من الدستور الصرى » 
( الصربون لدى القانون سواء » وثم متساوون فى النتع بالحقوق 


امساواة فى الحقوق العامة مرية من مثرايا الح وظاهرة 
من ظواهى عدله ؛ ولكر: أساس التفضيل واعدة الاختبار 
لوظائف الدولة فى الأيم الراقية الجدارة الشخصية وإمكان القيام 
8 حو الأمة ؛ ومقياس تلك الجدارة الاتتاج العملى 

الموى الحزنى ؛ وما شرعت الساواة وحملت حتقاً من حقوق 
3# إلا لافساح الكاتب للجدارة والكفاية لا للننب 
والمائلة . وكا كان الشعب إلى الفطر اموي كت ملاقة اليب 
والقرابة فى القييز ون رد وآخز 
الدولة الكبرى الأثر الأول ؛ ل 


52001 نصب من مناصب 
لآن قوة السك فى الشعب حينئذ 


لشعب بعواما اليدب 
جما القاعدة فى الاختيار والتفضيل المكفاية الشخصية 


مازالت تعتمد على العصبية . ذذا ماتطور الث 


اتكيت عاددة القرابه الفنيقة » لآن 


حينئذ يعتبركجموع أفراد لمائلة واحدة 5 


جوع الشعب أصبح 


ملعيل إلب بلسي ليت الي فى نظام 


المي ؛ فاذاكانت هذه الظاهرة متفشية الآن فى مصر ‏ وستبق 
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بسن قانون وتشريع وإعا بوفين, دا 
الشعبٍ المضري مازال يمتبر قاعدة مادق 
الثانية . . 

فالبادى" الأساسية التى هني مظهر ا 4 
ثيل نيابى وإعلان حرية الفكر وإبداء الرأى د < 
القاثون والمتع بالحقوق السياسية والدنية لكل فيه سنو أو 
متمصر ؛ موجودة فى أسلوب الح الصرى الحديث » ولكن 
مظاهى المياة الواقمية للشعب تدل على أنتفب سلوكه العمل 
منحرف عنها وموقفه نجاهها سلبي . وبالرغم من ذلك فهل يترقب 
لمذا النظام أثر إيحاني حتى يكون كفيلا بتشير هذا الوقف 
وبترقية الشعب ؟ . 

لايححد أن تمشى الحسك مع هذه الس من الموامل الى 
تشعر الفرد باستقلاله وحريته وتؤمنه على حياه الفردية وتفسح 
الجال لحده وذكانه . واستقلال الفرد وإفساح الجال لجده ومواهبه 
من أسباب رقي الآمةكجموعة ميكونة من أفراد تر بطهم روابط 
عدة ؛ طبيعية وثقافية » ولكن هذه النتيجة الايحابية مقيدة 
بتنفيذ هذه الأسس وبفهم الشعب لما فهما صميحا » و ااتنفيذ 
والفه مكلاهها ليس حاصلا لأى أسلوب من أساليب السك ؛ وإما 
ها مقدمة من مقدمات نحاح المي انه وطنشيشكين للران 
فى نفسية الشعب . 

فأساوب الحم نفسه لاينتج عادة وإعا برى العادات . فى 
ظله تتكون عادات ذات أثر إيحابى أو سلى فى رق الشعب أو 
احخطاطه . ونَك و نالماداتالحسنة سبيله الوحيد التربيةوالهذيب. 
فاذا استقر فى نفس الشعب حب الحرية وذهمها فهماً حيحا ‏ إذا 
عرف معنى المساواة » كان عمله طبق ذلك الفهم وهذه العرفة » 
وكانت خطوانه دائماً إلى الأمام ؛ وما أسلوب الم الديمفراطى 
حينئد إلا مظهر خارجى فقط لمنى نفسى مستقر ٠‏ طبيبى 
لوك الس. 

فالشك إذن محوط بنظام الحسكر وينتائحه الايجابية فى رقي 
افت اناد ولاق ور الآم : ولكن الخ . الى لاصربية 
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فيه هو عامل التربية التى تنفذ إلى نفس الفرد واجاعة وتكينها 
حسما مختط الآمة لنفسها . 

فاذا ل برب الشعب الضعيف الستمبد على حب الهرية والطالبة 
بالاستقلال » لم يشعر بممنى الحرية وبمزايا الاستقلال إذا ما تركته 


. القوة الستعمرة وخلته ونفسه ؛ بل بالمكس لا يطل من هذا 
: الاستقلال إلا الفوضى وعدم استقرار النظام حتى يتحك فيه نفر 


من الشعب نفسه ويسوسه بالقوة والعنف وبومثذ يشعر بحكومة 
وبنظام . 

ذاذا قدر للنظام الديمقراطى فى أمة ل تتكون عندها بعد 
اللكات الاستعدادية له أن يكون ذا تنيحة إيحابية فى تطور 
الشعب فلن نامس إلا بعد زمن طويل وجهد شاق يقوم به زعم 
مترسم لبر نامج معين مقصود . ومع ذلك يصح انه نسب هذا 
التطور إلى الزعم كرب اجماى لا إلى الحم الديمقراطى من 
حيث هو . 

فالنظام الديمقراطى فى انكلترا مثلا ليس نظاما موضوعا ولا 
مواد دستورية مفرغة فىالصيغ القانونية » وإعا هو نظام يحس به 
العم وقد خلقه من نفسه خلقا »..وتسكون كتتيجة لازمة 
لأساوب مخصوص فالتربية » ولعادات مخصوصة لما بطول الزمن 
قوة اللكات الفطرية . 

والشموب الأخرى التى تحاول تقليد الدستور الانكليزى 
و يكن لما بعد ما للشعب الانكايزى من الاستعدادات واللكات 
السياسية لانستفيد من هذا التقليد إلا التخبط وعدم الاستفرار . 
وما أشد عنايتها حينئذ بالصيغ اللدستورية » وما أ كبر ولمها بالترنم 
بأغانى المستور والنشدق بواده ؛ أما الشمب نفسه» أما مصالحه » 
فأص ثانوى يأنى بعد تنفيذ نصوص الدستور ءكأ ما الشعب خلق 
النستور لا أن الدستور وجد لخدمة الشمن ورظهية الآمة . 
ما ذلك إلا لأن التقليد فما يسمى « دستوراً » لا فها يقصد من 
الننتتور 6< ىق مظه من مظان -الدنية لاي : كينت :حكون 
الدنية : ينبا التنشبة الاتكليزئ نس أو أى شعب. آخر كون 
4 وستوزا من نفسة لا يلق الأهمية إلا على : مااذا فد من 
الدستور . وهكذا الشف يخلق صفة الأمانة والاخلاص فى 
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بسارة أخرى افستاتور طئة امنا لفرتواق 
عليها الشعب الفطرى أو ما هو قريب منه حتى يقيد حر بتعاللوا2 
التى لا تعرف حرمة للغير ولا للجاعة ؛ وحتى بحد كل فرد من 
جشعه وأنانيته » وبومئذ توجد الحرية السحيحة وتستممل فى 
موضمها وتتحقق المساواة أمام القانون فملا . 

الدستور قبل كل شي “ممنى خَقَ أو هو 2 على الأخلاق 
التى تأخذ مسفها الوطنية » وما أحوجه للك فى ثانه واستقراره 
إلى الدين والتدن . فكلا اشتد 2 الشمب الديى ازداد مك 
تتستورء وا يون حكوية بن اللسكومات من هيا كن 
حكها إلى الديكتاتورية أقرب . وهل هناك في التاريخ الحديث 
من هو أشد ندينا وأعرق في الدستور من الشعب الانكليزى 
والحكومة الاتكليزية ؟ 

وإذن أولى بمصر أن تمنى بدينها وخلقها وبتنشئة شباسها على 
التربية الوطنية من أن بحري وتتملق بمظاهى نفمها - إنكان 
فهأ نفع - محدودء أولى مبا أن تنظر فها يخلق الشعوب ويبشها 
لاافما يظهر علها من أثواب ويكون لما من ألوان ! 

من الرهى فرق 
دكور في الفلفة وعم النفس 


وعضر بعثة الامام البت عد عبده 


و#الييسان 


مترجمة بغرم 
ا مين قل ناث 


تطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر ومن إدارة «الرسالة» 


امن ١١‏ فرشا 
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من ثاريم ابوترب المصرى 
أ تسد بن لوسف 
ا معروف بابن الراية 
للاستاذ عمد كرد على 


كان والده من جلة كتاب الدولة الطولونية اتتقل من بنداد 
إلى مصر » وكان من أهل الروءات والفضل ‏ ونشأ ابنه أحمد في 


مضر كاتباً فصيحاً وشاعراً حيداً » وحاسباً منحماً : واصل آياله . 


م نأقباط مصر على الغالب » وكان جد الأول سميه أجمد بن بوسف 
السكاتب وزير الأمون . ولأحد هذا المعروف بن الداية ثلاثة 
وعشرون مصنفاً فقدت ول يق منبا فا تحسب سوى قطمة من 
« كتاب المكافأة وحسن العقى » ندل على عل وكمبه فى البلاغة 
وقد أئيث فق كتآن الكافا: أخار؟ فى الكافأة عن الحسن 
والقبيم مما شاهده فى عصره » وذكر قصسا شبدها أو تقلت 
الدالى اسن إل إنسان شكرى على إضاه . وساق فى 
المكافأة على الحسن إحدى وثلاثين قصة ؛ وفى الكافأة على القبيح 
إحدى وعشرين قصة » قال فى كر ها : وإذ قد وفينا ماوعد ياك 
به من أخبار السكافأة على الحسن والقبيح ما رجونا أن يكون ذلك 
عونا للاستكثار من مواصلة الخير ٠‏ وتطلب المارفة فى الحسن » 
وزجر النفس عن متابمة الشر : وإيمادها عن سورة الاتتقام فى 
القبيح وقد قلوا 
والبادى أظر 


من اتل فصير 3 فلن : عرة صيره حسن العقى 


: الخير بالخير 1 الياد دق اخير 3 والثيور والغيو 
رايت أن أما ر ذلك حفظشالله بطرف من أخبار 
وأشبان عمسن 
العقى تسعة عشر خبراً سقط بعضبا فما بفلهر 


0 ا‎ ٠ ٠ 
آل من أخباره : « حدثن جمد ن انى يعقوب ول : انكر‎ 


٠. 


00 العياس ا 


7 30200 . . 4 
حمن ل زاعدة واص بنفيه إلى اغرب ألاقصى كيه ارشيد 


المهدي على هرنمة بن أعين ( 


فيه واستل سخيمته عليه . ودت معن . وزادت كك شرعه ع 


و شمد ما كان منة 0 “0 اخللاقة 2 مو سم الما 
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الناس على تقليد ابنه المهاً 1 
عارفة الرشيد فتَارض . وجع الحادئان 
ونصب ابنه مكانه أكون قا ا | 
تبابعياهرئمة ؟ فقال : با أميرالؤمنين يكينى مشغوام 
مشفولة بديعة أخيك فبأى يد أبايع ؟ واللهيا أمير ال 
فى ارقاب من ينمة ابنك أ كثر با ١‏ كده أنزك لاخيا 
يمتها ومن حك فى الأول حنث فى الأخرى . .واولا تأول هذ 
الجاعة بأنها مكرهة وإسرارها فيك خلان ماأظهرت لأمسكت 
عن هذا . فقال لجاعة تاعاس ان وجومَ؟ » والله لقد 


سدق وكزكبون» ونسحى وفششتموق . وسل إل الرشيد 
ما قدره الحادي فيه » ١‏ 

قصة ثانية : « حدثنى هرون بن بلال قال حدثنى ياسين بن 
ير ارة وال : #زاتعض أريات مصر نصرانى من أهلها كتين كال 
فائى النعمة سمح النفس » وكانت له دار ضيافة » وجرايات واسمة 
على ذوي الشعر بالفسطاط . فهرب من المتوكل رجل كنى عن 
اسمه للْظر' 'متزلته » لمي لكان من النتصر إليه ؛ فلما وخلها رأى 
فها كثيراً من أهل بنداد » نفاف أن يعرف فترع إلى أريافها » 
فاتتعى به السير إلىضياع النصرانى فرأىمنه رجلا ججيل الأسر» 
وسأله النضراتى عن خاله » فذ كر أن الاختلال اتتعى به إلى ماظهر 
عليه . فغير هيئته » وفوض إليه شيا منأمه ؛ فأح؟ ات 
إليه واضطلع به . ول بزل حاله يتزايد عنده حتى خلب على ججيع 
تيد 2 وقام به أحسن قيام » فكان محل الرجل اهارب مرل. 
النصراني يفضل كنا ذهب له 

« وورد عل النص را ىمستحث بحمل مال وجب عليه . (وسأله) 
النصراني عن خبر الفسطاط فقال : ورد خبر قتلى انتوكل وتقلد 
النقص... وؤاى نوسول: من المنتصر فى طلب رجل هرب فى أَيام 
التوكل يعرف بفلان بن فلان وبوعل إلى عمال مصر والشام بأن 
يتلقوه بالتكرمة والتوسمة فيلحق أمير المؤمنين فى حال تشبه تحله 
عية نيول النصزاى بالستحث إل عضن .من ازله. عليه 
وخلا الحارب بالنصرانى فقا! 
غية الجب! لوأ تاج | 


ل أحسن الله حزاءك فقد اوليت 


لان لقن ل وضول الفطاط فقال 


ياهذا إن كنت احتفشرتي فاتك فى مالي 1 رد 577 
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ولا أزول عن حكمك ؛ ولا تنأ عنى » قال له : أنا الرجل 
الظاؤب بالفسطاظ وقد لنت ثملاجمًا » ونشّة واسمة . إنا 
عدل بى الحوف على نفسى . فقال له : باسيدي فالمال فى يدك وما 
عندك من الدواب فأنت أععرف به منى فاحتك فيه » فأخذ بنالا 
وما صاح لثله ؛ وخرج النصراى معه . وقدم كتاباً إلى عامل 
المعونة من مستقره ؛ فتلقاه عامل العونة فى بعض طريقه ؛ ووصاه 
وججيع المال بالنصراتى » وصار إلى الحضرة فأصدر الهم الكتب 


فى الوصاة به إلى أن قدم بعض العمال التجرة ف فتتبع النصراني ورام 
الزيادة عليه فرج إلى بنداد 
« قال لى هرون إن ياسين قال له : إن النصراتى حدثه أنه 


دخل إلى بنداد فل بر بها أدنى حلا وأ كثر قاصداً منه » ثم 
استأذنت عليه وعنده ججع كثير نفرج أ كثر غلمانه حتى استقبلونى 
فلما رآنى قام على رجليه ثم قال : صرحباً با أستاذى وكافلي والقانم 
وحن عبار لابين جني . وأجلسى معه واتكب على ولده وثمله » 
وأنا اتأمل مواقع الاحسان من: الأحرار » وسألى عن حالى في 
ضياتى فأخبرته خبر العامل » وكان أخوه فى محلسه فنظر إليه من 
كنا عندء » وقال له : كنت السبب فى تقليد أخيكِ فضار أ كبر 
سبب فمساءتى ‏ فكتب من مجلسه كتاباً إليه يحلية الخبر وأنفذه . 
وأقت عنده حولا فى أرغد عيشة وأعفظم ترفه . وورد على 8 
أمحابى نفبرونى بإنصراف العامل عن جميع ما كان ابمترض عليه 
في أصرى . وأخرج أم السلطان في إسقاط أكثر خراج 
ضياى والاقتصار بى على يسير مر”. مالا . قال ياسين فكتب 
النصرانى ييغداد حجة أشهد فها على نضى أن أسلله فى جيع 
الضياع التي فى يده ( وسماها وحددها ) لمذا الرجل الذي كان 
هرب» وصار مها إليه » فقال له : قد سوغك الله هذه الضياع , 
فانى أراك أحق مها من سار الناس » فامتنع الرجل من ذلك وقال 
له : عليك فها عادات محسن ذ كرك » وترد الأشنان عنك , 
ولست أقطمها بفبض هذه الضياع عنك . ورجع النصراني إلى 
الفسطاط خدد الشهادة له فها . ذلما توفى النصرانى أقرها فى يد 
زه » ول يزالوا ممه بأفشل حال » 


فل كرد على 
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للأستاذ عبد المغى 


بروى كثير م 
أو أسدقائهم » أن هؤلاء عند ارتم الوك : 
بأمماء بعض الذين سبقوهم إلى الدار الآخرة . وبروى الراوولٌ أن 
احتذسر كان يتحدث إلى ( الموتى )كا ل وكانوا منه علو صآى وعلى 
مقربة . أما قول الناس فى تمليل ذلك فهو أنه هنيان تنيحة اختلال " 
امور . وبعضالناس يل بإلعجز عن تعليلهذا الس . والجيع 
بمرفون بالتجربة أن الريض إذا ( نادى على الأموات ) على حد 
قولهم » ففد تحقق دنو أجله » ولم يمد ثم أمل فى تمائله . 

مل البلاون: سبروف تشيورة فى ينا السرية ولا أحدت 
القاري' الكريم إلا قد مم بها » إن ل يكن شهدها 0557 
ولكن أرجو ألابحسها قاصرة على البيئة الصرية » أو على أية 
بيئة مميذة ‏ فالواقع أنها شائمة فى العالم أجع » وممروفة بين 


ن الناس عن بعض الذن 


بنى البشر على اختلاف جنسياتهم وألوانهم ومدنياتهم ودياناتهم . 
ومى , بالالر لشيوعها هذا » خليقة ان تسترئى اهمام الباحث 
الفكر » سما وأنها تتصل بذلك السر الأعظم : الوت . هذه 
الظاهرة قد استرعت فعلا اهمام من اشتغلوا بالبحوث الروحية » 
وهى عندثم عظمة الدلالة ٠الأط‏ . ١‏ 

أماى الأرفب كتاب أخرج فى عام 1878 , لأحد كبار 
الباحثين الروحبين من الاتجليز ؛ ؛ هوا سر وليم باريت » عضو 
الجعية اللكية البريطانية (1.8.5) », وفى هذا الكتاب 
دراسة مستفيضة لتنك الاهرة الشائمة » ومن يتصفحه ب كيف 
يكن أن يسار خطيرة من ظواهى مشتتة لا تحمل 
فى ظاهرها دلالة ولا قيمة عهية . عمد الباحث ل إلى 


إلى متاعم < 


دراسة هذه الظاهرة دراسة استقرائية على طريقة ال الحديث 
00 . ننك الطريقة الفائمة أولا عل شهود) كبر 

كن من الظواهى » ثم وصف تلك الغلواه بدقة ونفصيل 
وصدق ثم المقارية ييا وملاحظلة ما ما 
ثم استنتاج ما يمكن استنتاجه . ويأنى بعد ذلك استشاط التجارب 


من عناحسر مدر 0 
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نفس 


للوقوف على مبلغ سحة هذا الاستنتاج . 

أ سروليم بإريت إلى أصدقاله من أطباء ومدبري ا تشفيات 
الكبيرة فى مدينة لندن ٠‏ طالا عكيئه من زيارة من محة .ه 
الوفاة من الرضى كلا سمحت الظروف ومح ذوو الريض -فضر 
بنفسه عدداً كير من الحالات » ودون ما شاهده وسحمه » 
وكانت تعاونه فى هذا العمل زوجته « ليدى اريت » . وكتب 
بض إلى أسدتالة من أطاء الستشفيات فى عدد كيير من مدن 
المالم راجيا موافاته بوصف ما قد يعرض طم من هذا الآأض . 
ينات لاجم عق وكيز من نك الالات » وها وونها وقدسا 
جعية النحوثالروحية بلندن طعكةء5ء؟! لمعن تروط أه باع 500 
ثم أذاعها على ملأ القارئين فى هذا الكتاب 

فى الكتاب وصف دقيق لكل حالة ؛ ويه الأسماء والأمكنة 
مذكورة » وكذا الزمن,اليوم والساعةوالدقيقة . أما الحتضر فقد 
يكون رجلا أو اصرأة م شيخا أو شابا أو طفلا » وقد يكون 
ايجليزي؟ أو أورويا أو أمريكيا أو هنديا أو زيجي » ب و ف 
أكثر الحالات يعاني لاما حساما ؛ ووجهه متجهم » 
يسى أله برهة » وينبلل وجهه ويقول م مان 
آفلان لف جنك التستضحبق .. .:. © أو يحرذاك من الكلام 

ولكن لو اقتصر الأمس جا 

من الوجهة العلبية » إذ من المكن القول بأن ال لريض وقد ر 
به العلة » وتسممت أعضاية » واتهلزت وممصم 
اختلط عقله ول يعد يفرق بينالحقيقة والخيال؛ وصار سواء عنده 
الشعور الذدى يصل الى مخه بالطريق المعتاد من الخارج والشعور 
الذى ينبعث من عقله الباطن » فالذ كريات القديمة تتمثل له فى 
شكل حقائق راهنة مصطبنة بالمشاععن الستولية عليه » فهو من 
هذه الوجهة كالنائم إذ يح بالفكرة كانه شى' محسوس . ولكن 
الكتاب لا يحوى هذا الضرب م نالمالات ققط » بل به جموعة 
أخرى مى بيت القصيد ء وهى النقطة الدقيقة حا التى عندها 
برغم الانسان على التفكير الجدى فى أن كلام الحتضر لا يمكن 
أل يلون فيض هديان . 

فى الكتاب حالات هتف فها ال حتضر باسم شخص مات 
0 ن الحتضشر يعرف أن ذلك الشخص قد مات » فكان يدو 
عليه التعجب لوجود ذلك الشخص بين ( الأموات ) مع أنه 
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من أقربائه » كم الأهل والأطباء ألا 
الصحية بتأثير الصدمة والحزن ٠‏ فتأني > 
يحدث بعض الذين مانوا من قبل » ويينا هو يحد 
مندهشاً « ما هذا ؟ أهذا أنت يا فلان ؟ ! وما الدى حبك مع 
هؤلاً:» وكان جب أن تكؤن فى جهة كنذا الآن ؟ , . . » ثم 
ينظر إلى الحاضرين ويقول « اذا لم مخبرونى بأنفلاناً قد سبقنى » 
فهاهو ذا قد جاء ليستصحبنى . . . © أو نحو ذلك من الكلام . 

وإلى أؤرد هنا اله من'نلك الحالات اخترتيا لا لآنها . 
مؤئرة بل لآن فها جميع المناصر التى يطلبها الباحث : طفلة 8 
الثامنة من عمرها بدعى حجن ا سدايقة ق عو .سما تدعي 
لوي عرشت يت وعلت: إل مدق > وق أثناء عرضيا 
توفيت أديث خأة » وكتم المبر عن جينى » فلما جاء للوت يطلب 
جيبى رجت الحاضرين أن يسعثوا بصورة من صورها إلى لذت 
كتذكار» مما يثبت أن الخب ركم عنها حقيقة . وبمد دقائق من 
رجلا هنا فالك :8 انظروا 1 نه 'عى أديث ١‏ إنها تقول. إنيا 
ستكون مى . لماذا لم مخبرونى بذلك . 

تدل ظواهى هذا النوع من الحالات على أن الحتضر يدرك 
تام أن في الحجرة ممه طائفتين من الناس , الطائفة الممتادة من 
أهل هذه الدنيا » وطائفة أخرى من أهل المالم اللذى هو قادم 
عليه » والطائفة الثانية لا تقل عنده عن الأولى وضوحاً » وليست 
أبعد عن حسه من الطائفة الأولى . 

يقول الؤلف : « إن مثل هذه الحالات تضطر الانسان إلى 
النمليم بالغر رض الروحى ؛ حتى أن البروفسور شارل ل ريشيه ‏ 
يحد بدا من النسلبم بأن نظريته عن الحاسة السادسة لا تكفى 
لتملييل هذا النوع من الظواهر . . . © © 

وفي البكطي أوان.فها,وضف:موسيق حميث ييامة 
احتضار بعض الناس دون ان يكن ها مصدر عادى معروف . 
وبهذه الناسبة أقول إن بعض من أصدقيم روي لى أنه حضر 


)1( البروفسور شار رل ريثيه أستاذ فر أسى مشبهور ©» هن عاماء 
الفيواوحيا » توقى مذ بط سنين » كان يفتغا ل بالبحوث اتروحية ويفسر 
أكثر ذأواهرها بافتراض -اسة سادسة للانان أسماها فزوعطاعام م 
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وكف شجه أدينا 3-5 


: لمرأستاز غلبل فنراوى 


هوهي يجودم- 

أسبا السادة 

ف يف الحلسة احمق» دين آراه البميض أن مكرفل.. 
جديدا » أو أن نفبى كدك ولا أزال أطلب الجديد وألم فى طلبه 
الشاعى ازهاوى : 
سئمت كل قدم حتى سئمت حيانى 
من الجديد فهاتٍ 

ولكن أنى لى أن أعرف حدود هذا الجديد الذى تريدونه 
وأريده ؟ وأنى لى أن أعرف الرجل الدى يستطيع أن بدانى عا 
الجديد الذى يبغيه ؟ إننى ما فكرت نوما فى هذا الجديد إلا ذ كرت 
قول حكيم الحاممة ؛ « لاجديد حت لشم » ومع هذا أرانٍ 


2 
واردد بيت 


موت يجاب ف راع ضيع مع المضرين (زخردة )نت من 
أحد أركان الحجرة » ول تكن صادرة: بطبيعة الظروف عن أية 
واحدة من الحاضرات . 

وبعدفلما للم يعي مى با لمذه الظاهسة وأشباهها 
من دلالة وبأما تفتقر فقط! لى الدراسة النظمة . أما من وجهة 
الدين فهناك الأقوال بأن انحتضر برى أرواح الموتى ويحادمبم : 
روى أن بلالا كان ينتسم عند اموت » فقيل له فى ذلك فقال 
« سئاق الأحبة عمد وحزيه » ورؤى ابن مالك عن أنى أوب 
1 إذا قبضت نفس المؤمن ٠‏ تلقاها أهل الرحمة من 
عباد الله كا يتلقونالبشير فى الدنيا » فيقبلون عليه ويألونه .فيقول 
سن لمعن ؟ أطروا ا يسرع 8ه فى لو بهديد 
قال : فيقبلون عليه ويسألونه مافمل فلان » مافملت فلانة . : . »6 
غبر الفنى على مسين 
)00 ِ الحاضرة التى أثفاها الأستاق فى سروت فل قاعة ارات كاية 
اللفاصد اخيرية الاسلامية بناء على دعوة جعية خريجى الكلية 


الانصارى قل 
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أضيق الحناة و يقبت حدودها 
سر ء ع 
إن د حد يما ارجو ١ح‏ 


همى أنأوجه ول 0 م 
وحاتنا » ومتى ذ كر الآدت فرعتو وراءه صفوف من الذ بات 
0 04 7 احلكدت <وله ححافل من حياة الناس لاون / لان 
علات الأول عو لايك اتلد وحو”#ن يديت يار قفية؟ 
وس ى كان سطفارة اليا نزوية زحل أو 2 فيه وجل ؟ 

0 م 

0 العم ا ع القت مد 
بحري عاد عهد عل ومادة ؛ 
لا عهد بضائ نع كلامية ؟ 

إنى لا أري رأى من يقول ل باندحار سلطان الأدب 3 لأن 
الأدب » أو قولوا الفن » ليس بشىء غريب عن كياننا » ولا بمثقاء 
مغرب حاق وراءها وبريد صيدها 0 ولا شوب رديه ونطرحه 
مق انناب وى لزان نين الأب ازا كان الأنفن وير كازنا 
فى صميم أنفسنا ء أو إذا كانت الحاجة إليه حاجة نفسية تأنى من 
داخل النفس لا من خارجها ؟ 

وقول المع : ومن لاجتند ثيمة الآمن :ولبكيا لاحن 


1 00 ء 
و4 الحدوة تنق سامنا وتلا فراغنا حين ننتعى من 7 


٠. 


ده سلا لاقائدا. تمدرى بأموونا ,ولك هذا لآب قد 
يكون ضرباً مالو يشفكر به قوم قا ل جدثم ولكن ليس الأدت 
6 و كيف كن الأوي الى خا 'سياة الناد ن ويصور هناهم 
وشتاء# ٠|‏ وحيرهم وطا نيتهم + ثم يأنى الجتمع يحاول أن هدم 
الواح ود ع بل و كمون سيف 
فراع وهِو الآدب تندى ينفذ إلى النفس فيجردها من خرقها 

ونتوثاز عا ين رن بعد إذا كانت رسالة 
0 وسائل اميا دوتع الل رفاه والراحة 


1 14 أ 
دل رسسمايه الادب من حياة الأآبيد واه ة تثقيف الروح ومبديب 
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النفس وسقل المقل . رسالة تنزل منها مئزلة الايمان » رسالة 
لايستطيع العم أن يقوم بها وحده لتقام بين أبناء 
وطن واحد ؛ ولك ن الأدب وحد وبوحّد ! 
أما حاسة الارتياح إلى الأدب والفن أو حاسة بذوقهما فى 
عاسنة جذورها بميدة القرار فى النفوس . هذه الحاسة تدفمنا 
الرغم منا » وبدون وب منا إلى أمف. نطلب الوسيق مثلاً لأن 
نفوسنا تحن إليها » وإلى أن ننتبط بمطالمة قصة أو انشاد قصيدة 
خثل نفوسنا برغم المادة التى ترين :على قلوبنا . هذه الحاجة همي 
ميزانٍ أذواقنا وميولناء لاثى' يقد على إخادها » والذهاب بها . 
ناهيك بأن كثيراً من هذه الأنواع الفنية والأدبية ماتتصل أسبابه 
شرة بأسباب حياتنا الاجتاعية » وان الآدي بالدى لايشعر ببذه 
الحاجة التى تسوقه إلى الكتابة لايستطيع أن يدع شيئاً » أو 
الفنان اذى لايحس هدًا الدافع فى نفسه لايقدر أن ينشىء شيئاً ! 
كانت الفاييس التى توجه الآدب والفن أيها السادة مقايس 
فنية تستلهم صدقها ودقتها من الأدب والفن نفسها . عودوا 
مثلاً إلى الأدب الفرنسى وانظروا كيف يدرسه الطلاب على 
نقاييس فنية صرفة ء أما اليوم فقد تبدلت الفايس وأخنت 
مقاييس البادى' الاجماعية والسياسية تطنى عليه . وبحسب هذه 
لين يرث أجامات الأدب . والفن » وتظورت:فللنينا' فى 
الجيل الحاضر . وتمليل ذلك أن الأدت كان يجيا منكنشا بنفسه 
يصف اجخال للجال » ويدسم الفن للفن ؛ ويقنع بأن يطل على 
الحياة إطلالاً ؛ ويعمل على إكبار شأن الفرد ويحمل الأديب 
نفسهقلبالوجود تتلاقفيه الاشياء أ كثر مما يتوزع فى الأشياء . 
وأما اليوم فقد خرج إلى الياة ‏ وإلى الجتمع وإلى السياسة . 
فأصِبحنا درس الدب عل هذه الطريقة . 
من الأدب الأدب الذى لاغاية له إلا نفسه . يتمنى الشاعس 
مثلا لأنه بريد أن ينني لنفسه ويسمع ألحان نفسه ؛ ومن الأدب 
الذى نزل إلى الجتمع وخبر خلائق الناس وعال الحياة ؛ ومن 
الأدب الى تفيأ ظل الدولة والسياسة والأحزاب . أما الأدب 
الأول فني إمكاننا أن ندعوه «الآدبالارستقزاطي» لأن الأديب 
فة لا يثمل إلا لنفنه ؛ أولقئة 'زرة“المدو .تبص أبه ء فهو 
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مساثلها ويصور آلامها 01 4 :. 
ندعوه « أدب الأزمة © مخلقه أزمة 
الفرنسية » وأدب الثورة البلشفية الجراء له 
سياسية كأدب لمر التي فى شور قلا الها 
الكفهر » وأدب الفاشية الايطالية » والتلرية النازية. .أو 
مخلقه أزمة عصبية أو دينية أو اقتصادية . وقد يقوم أدب على 
غير هذا الفرار يتجرد من كل هذه العوامل الضيقة ؛ عوامل 
الزمان والكان ؛ أدب شامل إنسائن يعانق الانسانية من أقصاها 
إلى أقصاها على اختلاف شعوبها ونزءاتها . ولكن حدث هذا 
الأدب يقوى في أنام البلاء ويخف في أيام المناءء لآن الشقاء 
يقرب الضعيف من الشميف !؛ حتى إذا استراح الائنان عادا إلى 
نزاعهما الذى لا ينتغى 

ومن ذا يتأمل فى أدب اليوم ولا يجده ميدان صراع فى 
كل بقعة من بقاع الحضارة ؟ فأدب الم الدعقراطية يذود 
عن الديمقراطية ويدافع عن حرية الفرد بما فى وسعه أن يدافع » 
ن القضاء على حريته الى 
لايحيا إلا بها . هذه الحرة يتباهى مها لأنه براها منتمدة من 
عوية الحياة التى لانضيق » وأدب الأم الكتاتورية يصول صولة 
أرباسها ويفرض على الناس نفسه » ذبينا نر فى الأدب الديمقراطي 
كل فرد يفكر وحده تفكيره الحاص , له استقلاله وذاته وعاله 
واعتقاده » نرى فى الأدب الدكتاتورى أن الفرد الواحد يفكر 
تفكير الآمة كلها ؛ وأن الآمة كلها تفكر تفكير هذا الفره 
وخير ممثل للأدب الحر الدرسة الأدبية الفرنسية التي لا تزال 
تحترم مبدأ ثورتها الدى أعلن حرية الفرد وزاد عنها . ولمل 
الوضع السياسى من الحرب المنامى أيد هذا 
الأدب » ولم بزج مها في أحضان الآداب الأخرى الى ولدنها 
الأزمات الختلفة . وفى هذه الدرسة ند ألوان الأدب والتفكير 
متا لفة على اختلافها., فيها الأدب الفردى والأدب الاجتاعي 
والأدب الانسانى والأدب الشمى والأدب الشيوى » ولكن 


لأنه يس أن تقييد الأدب هو نوع من 


الذى خرجت به 
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اارسالة 


هذا لايجملنا تقول : إن مقايبس أدها وفها لم مختلف » فلقد 
تبدلت القاييس الفنية ؛ وكاد يحل محلها مقاييس تتبع النظريات 
المباسية والأحياعية , ولك مله هب المرسة أبيا ومست 
كل هذه الألوآن التقارية » وهنه البادىء المتنافرة » وتقيلها 
كلها باسم الديققراطية . . 
إن أدب الم الدكتاتورية يسعى كم توجهه الديكتاتورية 
-ضيق الفسحة » قريب الفاية » سليب الحرية » لآن أصحامها جملوا 
ت#منه وسيلة للدعاية ال حلية ؛ وتسيطروا عل ىكل ما يتفرع من الأدب 
والفن كالسرح والسيما .وأول من بشر بأدب ( الدعاية ) الأديب 
الرومى « بليكانوف »اند ىكان يقول فى مطلع هذا القرن « إن 
كل أ فى موبط اميا الع الساشة 6 وقلك شاعث هده 
النظرية فى مؤتمر ( فولتا ) الذى انعقد في ( روما ) سنة ١9*84‏ 
للبحث فى أدب السرح وفنه » فقال فيه أحد مخرجى السوثييت : 
« إن أدب المثيل بحاجة إلى الاقتراب من الشعب » وملامسة 
روحه » وقالفيه أحد فتَانى الأللان: « إن السياسة المثلة يحب 
أن تتمثل فى أدب الفثيل لأستب السياسة. اليوم هئ روبج حياة 
الشعوب . 6 
وفى روسيا بمد هدوء ثورنها الاجماعية أدرك أقطاها قيمة 
الفن » فسخرو ا كل أنواع الأدب والفن لنشر دعاياتهم ومبادثهم . 
وعن السيما يقول « لينين » إمها الفن الأول القورة +...لانيا 
تصور الآلام الاجمّاعية التى كانت ظهور الناس تلتوى تحتها » 
ومبي' النفوس لمياة أعدل ومثل أعلى . وفى الؤتمر الأخير 
الذى عقده أدباء الروش قال أديهم الكبير « مكسيم غورى 6: 
«إنالدولةاليوم يجب أنيقودها ألوف م نأرباب الثقافة الكاملين . 
وهده وسياة ضرورية لترد على الشعب العامل وسيلة إعاء عقله 
وبراعته ومواهبه التي ممى حن من حقوقه السلوبة فى ججميع 
أحاء العام . هذه الفاية التى تتحقق بالعمل -- نحتم علينا - 
بحن الأدباء - أن نكون مسثولين عن عملنا وساوكنا الأجمائى 
وهو عمل لابحيل منا أدباء واقعبين » وقضاة على الناس وتقادا 
للحياة لخسب . وإما هو عمل يعطينا الحق بانشاء حياة جديدة 
وتطور جديد . ومثل هذا الحق بوجب فل كل دن أن 


6010 .|ن0و 0105001260 
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يشعر يمسئوليته الحطرة فى ١‏ 

هذا مايقوله « مكسم غورى ارك 
الأ كثرانسانية فى أ كبر مقاطعة غذ تالآ 70 
لأن تيار « الدعاية » قذف به إلى حيث ,ج00 
0 .+ 
فنا روسياً ! وكذلك الأمن فى « الفاشية » فانها ماك 
الذهب القائل « إن الوشوع الأدبى يحب أن يستمد من قلب 
الآمة لا من الحيط الخارج عنها » وأصبحت تريد من الفن أن 
يخدم الدولة. . . 

أما الحتلرية الجرمانية فقد أرادت أن تتفوق فى هذا البابه؛ 
فسخرت العم الدى لايسخر للدلالة على أصالة الجنس الجرماني 
وطهاريه من اخلاط العناصر وقد طنت ايا طغيان على حقول 
الأدب والفن . يقول تمثلها فى أحد مواقفه « إنكل ما نعجب 
+ اليوم من عل وقن: واختزاع: إن عو :إل" وايد.قظة :ظليلة من 
الشموب - ورا كانت هنم الفقة تنلها بثلالة واحسداة وين :نه 
السلالة تتحدر الثقافة الانسانية . . . لتتوار هذه الفئة » فكل 
جال المياة توارى ممها .. . أريد أر جرمانا يو أو الحزمائة 
فيه بمد ملايين السنين » وقد أيد هذه النظرية أحد رجالها بقوله 
« إنا نريد فنا حقيقياً » فنا جرماناً يستمد روعته من قلب 
الابداع الفنى » فنا دخل إلى أعماق نفوسنا ويبزها هزاًإ» 
ويقول وزير دعايها « فى اللحظة التى تسطر فها السياسة رواية 
شعب ما ؛ حيث يتلاثى عالم وينشأ عالم» حيث “زول قيم عتيقة 
وتقوم قم جديدة » لايجدر برجل الادب والفن ولا يحق له 
أن يقول : هذاشىء لاسمنى ولا يعنيى ..٠ ٠‏ ومحن » رجال 
ياست فيه عله لفو3 .ريق فى واي يا 
والناع أدص 4ه أن بكرن الأيين مك وااناايين لمالا 
أن يخلق ويصور الملاقات الرتبطة مبذء الحركة الانقلابية . 
يحب على الأديب أن يحر نفسه إلى الزوبمة التي تمصف فى وطنه . 
عثى نحت محاجتها ولا يقف شاهداً على الربوة ! إننا نحم على 
الفن والأدب بالنسبة إلى تأئيرها في الشمب . وكل ما خالف هذا 
الاريداء :. 4 

( القية فى المدد اهادم ) 


ليل لقدلر ارى 
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ع سه ار 


لهك .0100012610 


30 “ و 3 
للاستاذ على الطنطاوى 
إلى الأخ البندادى الذى كتب إلى أمم 
->4>4 6< 
كتبت إلى تسألنى عن الاريان » وتريد ديلا عفلياً على صغات 
الله المعية » وصورة حنية لا خبر به من الغيات كالحنة والتار 3 
والحن واللانّكة » حتى لكا نك آزاها بدك » وسرظن #فاداز 
والقدر وتسرد نبا رضت لك تطلب متى ردها » إل 1 
وق فى كتابلة هن سلائل تتواة با ١‏ كبر الأدمقة الفسزية 
ووعن عله لسر قول النظيمة » له عقل مثل ودماغه من 
آنل ذفك أزمعت 1000-6 ل بدا لىفرأيت الكلام 
فى هذه السألة واحماً لآق مغراقة الله أو مطال لب الحياة » وأسمى 
غاية لوجود البشر ؛ ولآن الشباب وحاجة إلى مثلهذا البحث ؟ 
ثم إن البحث فى ذانه اديذ ممنع . فأقدمت عل فتح بابه ؛ وذ كرت 
ما ألحمته فيه 
ا معاررف المشير ب 


أورد.النسق رحه الله فيأول عقائده هذه 'تكامة الجاممة قال : 
حقائق الأشياء ثابتة والمل بها.متحقق: واسباب!لم لكثيرة 
القواس ,اليليية .»_والمقل.».وخبر الصادق المنوم » أى أن 
الجن اللي خالا ان ل نم خاضيي حية تاها ونشممنانه 
وأما 3 ن تكون ممقولة ند ركنا الك * ووالنياي الصحيح ؛ وإما 
أن ن تكون منيبة علنا بها من طريق الوحى . آم انحساتفيتساوى 
فيا الئاس والحيوان,ء وليس فى إدرا كبا منزة للناس .و إن كان 
أفنيا عند الناس أوسع .وإدرا كم م ازفى 55 المقوللات 
فيستوجٍ فمها الناء دكب من 3 ل ذى عقا ل سايم . وأما الا يان 
بالغسات فعى ال: ره الى ع عتاز بها عقول الؤمنء ن الذين بغار كون 
الناس فى الحس والتقكير ؛ وتختصون دوب إلا يمان 
سارعا 


1 3 2 , اغا + 2 1 
وان اتن لوعن هما 2 كمه ص مصدر م١‏ معادر 
2 5 


. 
- 


العرفة الثلانة , 
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تستطيع أنتشك فى 
فشىءزالاق له + لآن الحسأ 
إذا قلت : هذا الثى' ( محسوس ) » تكو أكلا ع 
عن الثقة بوجوده » والاطمئنان إليه » والحواس 
الأولى ؛ والنوافذ التى تطل منها النفس على العام لزج » فلو 
أغلقت هذه النوافذ آض المالم عدما . ولو أن رجلاً ولد أعمى 
أصم لكان عالم الألوان والأسوات ( بالنسبة إليه ) غير موجود» 
ولا استطاع مطلقاً تصور االحضرة والجرة . 

كل هذا مس به » ولسكن هل يح قلنا أن نتكر وجود شى"” 
من الأشياء لآننا له نشركه بمواسنا ؟ هل يحور لنا أن تقول إنه 
ليس فالوجود ملانكامثلا » لأننالم نر اللائكة ول نسمعأصواتهم 
ولم نلسسهم ؟ هل نستطيع أن نتكر الشياطين ؟ 

وبالسارة الثانية : هلهذه الحو اس كاملة :طامنا على كل شى 
فى الوجود ؟ وهل هى صادقة لا مخدعنا ولاترينا الشىء على غير 
حقيقته ؟ 

إنى أسألك أولا 17 ع الخرس ؟ فقول إببا كن . 
فأسألك : ألا تعرف لها سادسة ؟ فتضحك وتحسبنى أمرح » 
لأن المواس كاملة لا يمكن الزيادة علها . وأنها مشهورة 
معروفة من قدي الزمان » لم يفكر أحد أن بالإمكان كشف 
حاسة سادسة لحا . 

يما يعرف صغار طلبة البكالوريا الدين يقرأون عل النفس » 
ادعلا سوا اشرىء ومرين ذلك أنت إذا دققت فى نفسك 
وحللت مشاعرك ؛ ألا تشمر بالتمب موجوداً فى عضلاتك عقب 
لشي الطويل أو الحركة المنيقة ؟ ألا نحس بالجورع والمطشن 
والهاب الجوف ؛ وغثيان النفس ؟ فبأنى حاسة من الحواس المحس 
عرفت ذلك ؟ أأبصرنه أم سممته » أم نعمت ربحه أم لسته ؟ إنك 
م ندركه بشىء من ذلك ٠‏ بل بحاسة سادسة دعنا نسمبا ( الحاسة 
ا 00 

ا كن انه فيض عينيك با ك ممدودة أو 

باج اتيف بيو يي م برها ؛ وم 


31 الج نع لطاع .]//نوماغط 


تدركها بحاسة من الحواس الخحس » وإما أدركتها بحاسة سابمة 


دعنا نسمبا ( الحاسة المضلية ) مثلا .. 
وكذلك حسك بالمرارة والبرودة » انها حاسة ثامنة؛ 
وح لك , بتوازن حمك عند الثى ا والوقوف ؟ بل لقد استطاع 


النقانأن عفرا روز عنة ك1 وأن براه فى الأذن 
. الداخلية » فى مادة كلسية مبلورة » لو أتلفت فى حيوان فقد حس 
التوازن وسار متريحاً كا يترع السكران . . 

فالحواس ليست كاملة لآن الكامل لا يقبل الزيادة » وما 
"دان اققسة فزق لاحو أعناء لالدركها أو ريا 
ولا ندرى أننا ندركها 

ولنأخذ الكائنات التى ندركها » هل ندركها كاملة ؟ أنا أرى 
الأثوان ولكن هل أراها كلها ؟ هل أرى ماوراء الجدار ؟ هل 
أبصر عصفور على شجرة من مسيرة لوم ؟ هل أميز رجلا فى 
الصحراء على بماد عشر شرة أميال ؟ وأنا أسمم الأسوات » ولكن 
هل أسمع صوت تملة تسير على التراب ؟ 

أفيحق لى أن أنكر أن للنملة سوبا لأنىلاأسمع هذا السوت ؟ 
ندا 1 اسم ا دراه اللرفاز لكل لا لمر باورا +3107 
أدرك من الكائنات أنواعاً معدودة » وأدرك من هذه الأنواع 
مقادر محدودة 

وهذه القادر التى أدركها » هل أدركها على حقيقتها ؟ ألا 
مخطى" حواسى أو تضل ؟ إنى أضع أسببي الوسعلى على السبابة ثم 
اجر القر على باطن الأصبعين فأحس بقادين ... وأضع المود 
الستقيم فىالاء فأراه منكسراً واد والنتام الأخار رمال 
مياهاً غريرة . على حين أنه ليس هناك إلا قلم واحد ؛ وإن المود 
الستقيم يوتى فى الاء مستقها ؛ وإن رمال الصحراء لاماء فها » 
ولسكن حوامى أخطات وضلت . وانظر أى كتاب من كتب 
عل النفس ( السيكولوجى ) تر من ذلك شيئاً كثيراً » فلذا كانت 
هذه همي قيمة الحواس ؛ فهل يحق لنا أن تجملها وحدها طريق 
المرفة ؛ وقلوتك 5ك آم ل أمى لاتقع عليه حواسنا ؟ ألا ندكر 
خزبيا فق كل عي" لآن هريا وأرواعنا لا مكيل خَرَاسا 


ولا تعرف ماهيها ؟ 
ء 4 
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وإذا ثبت أنالحواس ناقصة متو ديق | أ نالجباليحيد 
لآن الانسان لا يستطيع أن يتخيل شد جديدا | ا 
دائرة المس » ولأنه لا عمل للخيال إلا تأليف 9097© 
الأجزاء القديمة . فالذى نحت تمثال فينوس ل يأت به 
وإغا ججع فى ذهنه أججل أنف رآه » وأجل فم » وأجل عينة ثم 
لف منها سورة جديدة ل يدركها الحس يمجموعها ولكنه 
أدرك مفرداتها علىكل حال . والذي صور الحصان الجنح » أخذ 
جسم الحصان وجناح الطائر . من أجل ذلك سمى كثير من علماء 
النفس هذا الخيال جامماً » وكرهوا أن يطلقوا عليه لفظ ( الحيال 
البدع ) . فكيف إذن تستطيع أنتف تنصور الجنة أو اللائكة 
أو الحياة الأخرى وأنت ل تدرك بحواسك أى جزء من أجزائها ؟ 
إنه ليس فى النفس ثى' لم يدخل لما من المالم الحارجى » وأنت لم 
تعش فى الجنة » فاذا قلت لك مثلا ... إن فى الجنة أنفاماً موسيقية 
عطرة ؛ أو أن فها عطوراً لها رأحة خضراء » فهل تستطيع أن 
تتخيل هذه الأننام المطرة.» أو هذه الرانحة الحضراء ؟ هل 
تقدر أن تتخيل بمداً رابما غيرالأبماد الثلاثة العروفة ( الطول 
والمرض والارتفاع ) ؟ هل تتضور مثلثاً 
إبى خا عبط ؟ كناك لاعدران سور أن قد ينا لبنلا 
طول ولاعرض ولا جم ولاصلابة ولا صفة من الصفات 
البشرية ولا تشبه الأيدى ولا تشاركها إلافي الاسم . ألا جد 
نفسك مضطراً إلى التسلئمبا! لمج والاقرار بأن الستحيل على الحيال 
البشرى الوضول إل منرفة ذات اق وناك الالدمية؟ 
العفل 

تقدم معنا أن الحواس خدعت » فأحست القل قلمين » ورأت 
المود الستقم منكسرا » والسراب ماء . ولكن العقل لم 
خدع عع : وكان يعم أنه قم وابعد ؛ وأن اليو د مستقيم » والسراب 
بسار يار و ليع ني راي 1ن الزن 
ولكن أليس لقدرته حدود ؟ هل يقدر المقل على أن يحك على 
4 0 

الجواب : لا . لآن المقل لا يستطيع أن يحم على على * 


لذنى له زوايا 2 ودائرة 
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أو يدركه إلا إذا خصره بين شيثين هم الزمان والكان . لذلك 
يسأل المقل داكا : متى ؟ وأن ؟ فلو قلت لك : إن حربا وقنت 
ولكها لم تقع اليوم ولا أمس ولا قبل سنة ولا أقل ولا أ كثر 
لم تصدق ذلك ول تدركه . ولوقات لك : إلى رأيت مدينة ليستى 
مال ولا جنوب ولا سهل ولا جبل ولا هواء ولاهىى مكان » 
رددت ذلك وكذبته , لآن الزمان والكان ركنا المقن لا يقوم 
إلاعلهما . وبديعى أن ما اتصل بذات الله لا يخضع للزمان 
والكان » ولا يطلق عايه متى وأبن ... ولذلك يمجز المقل عن 
إدراك أى ثى' يتصل الله 1 وصفانه ؛ ولا يتطيع أن 
يعرف عنها شيئاً بلا معونة من الخارج 

ثم إن المقل محدود » فلو قلت لك : إن خطا أبيض يمند فى 
الظلام ليس له آخر » وأردت أن تفكر فى هذا الحذ ؛ وجمع 
فى إدرا كه عقلك » لمجزت عن إدرا كه وشمرت بأن عقلك 
ينازعك منازعة شديدة إلى وضع آخر له مويل إلى قطمه وإدراك 
نهايتة . ولو قلتلك : إن الؤمن خالد فيالجنة داعا داعا داعاً . . . 
ؤفكرت فى ذلك لأحسست من عقلك ميلاً قويا إلى وضع حد 
لهذا الدوام . ويتحلى هذا اليل فى الرياضات المالية النى فرضْتٌ 
اللامهاية نقطة وجعلت منها ( -- « ) لامهاية موجبة .و( - ©) 
: 

فاذا كان العقل محدوداً » فكيف يحيط بلله وهو عز وجل 
غير محدود ؟ هل يمكن أن نضع بنداد فى غرفتك ؛ لا . ولله 
الئل الأعلى ! 
لرصى : 

بين لك من هذا ضرورة الوحى , والوحى ضرورة عقلية 
وضرورة عملية . 

أما ضرورته العقلية فا رأينا من تمر العقل عن إدر ك ماوراء 
الادة ؛ وعن «عرفة لله » فلم يكن بد من إغام نقص العقل بعل 
من الخارج » وهذا هو الوحى . 

فالوحى عل خارجى يصل إليه المقل بالسماع والتمر »كا أن 
العارف المقولة علم داخلي يصل إليه المقل بالادراك واتفكير » 
وكلاهها من الله . لذلك لا يمكن أن يكون بننهما تناقض مطلقاً » 
لآن الله عز وجل مبدع حكدم ؛ ومن شروط حكية البدع ألا 
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إلا بالآخر . فلابد للوحى من عقل دلاول لمن 
من وحى 1 نقصه »؛ ومكنه من إدرال 1 « 


أن الوحى لايناقض العقل ؛ ولا وجب مايق » أو يحل مانوسنه 

وأما ضرورته المملية فعى أن الفضيلة والمدالة لاتفومان فى 
الأرض إلا بقيام الدين . وبيان ذلك ان الانسان مسوق أبداً فى 
حيانه بالمنفعة اللخاصة ؛ لايعمل عملا إلا إذا كان له فيه فائدة 
أو قبة ؛ وععاً خاولخين محاول أن تحد عملا واحدا ينمله اضَيوٌ 
لنفعة غيره فقط ٠٠٠‏ ولست بحاحة إلى سرد أمثلة من لاروشف وكلد 
فقد نشرت عنه الرسالة فصلا تمتعاً فى عدد من أعدادها الاضية 
لا أذ كر رقه تستطيع أنتفتش عنه وترجع إليه » ولكن أسأل 
القارىء وآمل أن يجيب بانصاف : هل يتصور رجلا ملحداً 
( لايؤمن لله واليوم الآخر ) فقيراً جائماً ليس معه إلا قرش 
واحد لعشائه يضع هذا القرش فى صندوق الطيران الوطنى أو 
صندوق. ججعية خيرية من غير أن براه ال م لايخير بذلك 
أحدا ولا برجو (بالطبع) ثواب الله » وإغا وضعه حبا للآ خرين ؟ 
أو يتصور طالباً رأى ورقة حاره فى الامتحان تستحق الرسوب » 
فضحى بنفسه من أجله فوضع أسمه على ورقتة"» ورضى بأن 
يرسب هو لينحدح ذاك » واحتمل لوم أهله وتأنيب أصحابه » و 
يخب رم ولم يخبر ذلك الطالب بما فمل » ولم برج عليه ثواباً من الله » 
وإعا فمله حبا للا خرين ؟ 

قد يفمل ذلك إذا كان عاشقاً ؛ غير أن المشق أبمد شى' عن 
حب الآخرين » بل هو الأنانية بأفظع أشكالها . فأنت لانحب 
مطلقاً شخص الحبوب ؛ وإعا تحب لننك فيه : تحب نفسك . 
ولو ضاعت هذه اللذة » بأن فقد الحبوب جاله عرض مشوه أو 
بذل نفسهلغيرك لأفلمت عن حبه ؛ بل لكرهته أشد الكراهية ؛ 
والحب المذرى خرافة ليس هذا موضع الكلام فى بطلانها . 

فن هو إذن الدىيضع قرشه ف السندوق وبنام جائماً » ويؤثر 
على نفسه ولو كان به خصاصة ؟ هو الؤمن بالله واليوم الآخر 
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لا لأنه أسمى من البشر فهو خارج عن النواميسالنفسية » والبادى* 
العامة ؟ بل لأنه شرئق لذة كبرى لل م0 فعى أينا 
ألا ١‏ وق ل كه نا نا لق 29 ؟ اسان مناطة: 
ويضعن باق عم القطيزة التعية كيقال غياة- مويق سفيية 
فى الجنة . . . فالضحية إذن لاتكون إلا ثمرة للدن » اى للوحى . 

ولنعرض السألة بشكل أوضح : لو ى الدين من الأرض 
هل تكني القوانين والأخلاق الوضعية لفمان الفضيلة والمدالة ؟ 
أما الأخلاق فليس لما مؤيد عمل » وأما القوانين فتؤيدها القوة » 
فالقانون معناء الشرطي . فاذا سرق اللص ول بره أحد ء ول يقدر 
عليه الشرطى ؛ فسرقته جائزة عملا وإن ل نز نظريا . وإذا قتل 
القائل ولم يشهد جرعته أحد فرعته جاثرة وهو غير م-ثول 
أمامالقاتون . وثتيجة ذلك انالجرائم تنتشر ويستعمل الناس ذكاءهم 
ومواههم فى ابتكار الحيل للفرار من القانو نكا نرى اليوم فى 
بعض بلدا نالغرب التى تستغل فيها العلوم والفنون للسرقة والنش 
والا<تيال » فى حيت أن الدين يؤيده اتباعه » وضامنه فيه . 
فالتدين لايتطيع أن يسرق او يقتل ولول بره احد » لملمه ان 
اله براه » ويطلع عليه » وهذه اقوى وسيلة لنشر الفضيلة : 

لاننتعى الأننس عن غسّها مالم يكن منها لها زاجر 
2 اررلم 

وهناك فائدة أخرى للدين : هي الاطمئنان الذى يحس ه 
الؤمن حيال التكبات والصائب ؛ فب نري غير الؤمن مقبلا على 
الانتحار ء يائساً قانطا » جد الؤمن راضيا بقضاء الله متها 
إليه . وقد يفهم من هذه الفائدة أن الدين فطرة فى الانسان على 
حد قول دوركايم : الانسان حيوان ذو دين وأ كبر الآدلة على 
ذلك فكرة الاله . فالاعتفاد وجود امه ازلىخالدقوى خير عادل 
موجود مع الانسان منذ وجد الانسان . وليس من حاخة لاقامة 
الأدلة المقلية على وجود الله » كا أنه لا حاجة للتدليل على أن 
الجزء أصغر من الكل » لأنهما من البدمبيات 

وبمان ذلك أن الانسان 1 باهر نظر فى نفسه فوجد 
فها مبادىء لا يد له فها » ولا يدرى من أبن جاءنه ولا يعرف 
علها دليلا واخدا + وجد أن الدي شواهي .". ْ 
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الاء هو الماء: أي" 
ماء . . . والأرض هن الازص 
المقل أن ينكرها هيما اختلفت | 
الدليل علما ؟ 

ما هو الدايل على أن الجزء أصفر من الكل( 
الشىء ذانه فى الوقتعينه وانعدامهدا الثىء مستحيل ««إز 
على أمس معناه رد هذا الأمس إلى بدمهية ثابتة . فكيف ندلل 
على البديهية وإلام تردها ؟ 
وكيف يصح فى الأذهان شىء إذا احتاج الهار إلى دليل ؟ 

ومثل هذه البدمبيات ماما الاعتقاد بوجود إلّه » بدليل 
أن البشرية ل تمش ووم واحدا بير هذا الاعتقاد وإن اختلفت 
الدارك فعرف بمض الناسالاله الحقنق الدى لا تدركه الأبسار» 
وألصق بعفهم صفة الاله يعض الخلوقات ثم عبدها لانذاتها 
بل لأن فكرته عن الاله تمثلت له ففها - وقد يمترض على 
معترض بأن فى الشبان اليوم من يتكر الالّه ولا يقر بوجوده 
فأجيب بأن هذا الشاب لو ضاع فى صحراء ويئس من المونة أو 
أصابه مرض عضال تح عنه الأطباء لعاد مؤمنا بالله » ولاب 
إلى الله مقراً مستنفرآ . فالايمان لم يذهب من نفسه وإنما غطته 
عوارض زائلة . وذلك قريب من قول السيدة رابعة العدوية وقد 
خبروها أن ( فلا ) من الملماء أقام ألف دليل على وجود الله . 
فقالت لولم يكن عنده ألف شك لا أقام ألف دليل ! قيل لما : 
فا هو إذن ؟ قالت من ضاع فى الصحراء وانقطع ماذا يقول ؟ 
قلوا يفول : الله ؛ قلت : ذاك هو الله . وقول أناثول فرانس : 
إن كذا غراماً من السكر فى. بو لأشد الناس إلحاداً ترده مؤمناً . 
بريد أنه أو أصيب عرص ويئس من الحياة . 

كنا 

فاذا عرفت با سيدي قيمة الحواس » وحدود اليال» وطاقة 
المقل + وفائدة الاعان » كنك أنت اذى يناوب عل ما بدت 
لى به من أسئلة . واللام عليك ورجة الله . 

« دمعق » عنى الطنطارى 


مدرس الأدب العرنى 


في الكلية السرعية بيروت 
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الفلسفة الشرقتة 
بحوث نحليلية 


أستاذ الفلفة بكلية أصول ابن 
ود لم 
المررس البويمْ 

نشأت هذه الدرسة حوالى القرن الثانى قبل السيح على 
أصح الأقوال وسارت فى تعالعها عأ على هج مدرسة ذ بسكن «( 
ولهذا يكن للمافى الابداع الفلدني شى' يستحق الذدكر » ونا 
يقدر يحهودها فى السلوك العمل الذى بمثته من مرقده بعد أن 
طنت عليه بعوامل أخري شديدة التأثين.. ويتلخص هذا الساوك 
فى الزهادة التامة وتحاولة إنقاذ الروح من سلطان البدن وحاسبة 
الانسان نفسه على مقدار ما حصل عليه كل عضو على حدة من 
هذا التحرر من سيطرة اللادة 

وعندها أن الانسان مكون من قنوات كثيرة » وأن الملة 
الوحيدة فى أنه لا يصل إلى مبتغاه من الثل الأعلى فى اللو صمن 
الطبيعة مى أنه حين يتزهد لا ينجح فى مراقنة جيع أعضاه » 
وإعا هو يسيطر على بعضها فقط . فالبعض المتروك هو سبب 
اارسوب فى هوى الطبيعة السحيقة والرزوح بحت أنيارها الثقيلة 
والرسوف في أغلالها الضيقة 

أما من استطاع أن يخلص كليته بهامبا من سلطان المادة » 
فانه يصير إلى مباية العرفة فينكشف له ماوراء الحجب ويحيط 
بأسرار الأقدار وبدرك كل ما مجحرى به من أفلام الغيب ونحصل 
عنده القدرة الكاملة على قهر الزمان والمكان فينطويان أمامه متى 
شاء وكيف شاء . ويستطيع أن يختق عن الأعين وأن يتشكل 
بأنة صورة يشاء وأن يشكل جميع العناصر كم بريد ؛ وأزت. 
ليلع كنات افكاة قرو وأن يظيْ رفي عندة أمكنة 2 
اللحظة : ذأذا وصل إلى عده المرئية فقد حصا على درحةالعبه 
وتفانى فى الكل الأول : وهذه مى عليا درت الكون أو 1 
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اليوجية » ولملأاطف رد 
قواد إحدى الفرق الحربية الام 
الممزنات التى يعزوها «اليوحيون» لله 
« إنى أظن أن زهاد المنود إن استطاعوا 
التغلى على الزمان والمكانوالاختفاء عن الاعين و 
الأقدار ومعرفة خفايا الأسرار إلى آخر ما دعون » فى 


ن أمبملا يستظيعونالتفلل عل رصاص بنادقنا وقذائفء دافعنا» 
من امهم 3 


فير أن 1 اليوحيين قد وحدوا لهذا الاعتراض رداً 
وهو أن حصول الشخص على الميزة شىء واستعاللما الفعلى الذى 
ينشأ عنه انقلاب نظام الكون.شىء آخر : 

ومبما يك كن من الام ؛ ذان هده المدرسة تعتبر مثا أعا إل فق 
التنسك والزهادة وإن كانت كبسة لديرها فى الاقسار واللشاريات : 
ولا كانت تعالهها التنسكة تتفق مع طبيعة امنود وما فطروا عليه 
من روحانية وميل شديد إلى العزلة : وانءطاف قوى نحو التأمل 
1 الكون وخفايا الوجود » فقد راجت مبادنها رواما 
عظما » واعتنقها خاق حكثير , ولا تزال إلى اليوم حية آهلة 
بالعتنقين والمريدين . 

الفيداتا 

كان هذا الذهب فى أول نشأنه محصوراً فى شرح « اتقيدا» 
وتأويلها ومخررعح آنانها النشامبة » ولكنه بفضل نلك البحوث 
نوس د لي و ب العتيدة 

لفرقه فى التمقد أخذ براق شيئاً فشيئاً ويخطو إلى النظر العقلى 
خطوات واسعة حتى حول إلى فلسفة نظرية عويصة فى عهد 
« سانكرا » ذلك الفيلسوف المظمر الدى يؤكد الباحثون 
المصربون أنه لا يقل عمقاً فى التفكير ودقة في النظر وغوصاً فى 
بحر الفلسفة المنطقية عن « كانت" » و « هجيل » وها أرق 
فيلسوفين في العصر الحديث 

برى هذا الفيلسوف أن العالى صدر عن الله بطريق الانباق؛ 
وهو يعود إليه بطريق الجذب » وهذه فسكرة قديمة سبق مها 
الأولون هذا الفيلسوف : تمن هد ء ولكيا ادن لدو ين 
مباحث هذه المدرسة حتى وصلت إلى حوية من النوع الراتي : 


فقررت ان هذا العاء الفذاهر ليس م و حقيقة الله . وإعا هو 
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كن أدنى عخدث » ولَكن كل جزئية هنه تشتمل على طرف من 
تلك الحقيقة الالبية » ولهذا يحب أن يفهم الانسان أن شخصه 
الخارجى الدى يشبه غيره فى شيء ميختلف عنه فى شثىء » والذي 
بود ويموت وبأ كل ويشرب ليس ف المحقيقة شيئا مد كوراً 
وإعًا اذى يحب أن ينظر إليه فى شخصه هو الحقيقة الالحية» 
لهذا يصع أن يقال له : أنت الانسان والاله » أنت الخالق 
وامخلوى » والعابد والسود » انت الشخص و « اللامشخص » . 
وإذا صرفنا النفلر عن إلناحية الدنيا فيه » قانا له : أنت الواحد 
الأوحد والكل الأعلى والأول والآخر. 
ونا كانت هذه الدرسة تؤسس تعالمها على أن عالم الظاهصس 
لاساوي شيئا م أسلفنا » فقد احتقرت العرفة الظاهرية 
وَاستشفت بالتحربة والشاهدات إلى أبمد حدود الاستخقاف 
وأعلنت أن الممرفة الوحيدة الجدبرة بالاجلال فى معرفة الحق 
الأعلى أو هى ماكان موضوعها الحقيقة الالحية : وأنبا لا يحىء 
إلا عن طريق الالحام البصيرى الدى يتوصل إليه بالتنسك والرياضة 
والملوص من المادة . وأخيراً أعلن « ساتكرا » أنه لا يسل 
إلي « براههان » إلا من تحققت لديه المعرفة الكاملة و تخلص من 
ججميع علائق المادة » إذ هو فى هذه الحالة وحدها يصا إلى درحة 
الفسوبة الكاملة يي التفاتى فى الله أو السفادة الأبدية . 
عرو زه اديت علد اناد بطي هن ليون أن راان 
برمونه بأنه بوذى يتقمص جسم براممي ؛ أو زنديق يريبئ 
ثوب متدن » لأن النتيجة الأخيرة التى انتعى إلمها مذهبه هى 
نف خيدية تعاليم البوذية» ثم جعلوا يحاربون مذهبه بكل ما أوتوا 
من قوة وسلطان حتى قضوا عليه ؛ وكان ذلك موافقاً بالمصادفة 
لأوان الفتح الإسلاى , فاجتمع هذان الماملاان وتكاتفا على قطع 
هذءالسلسلة الف رية من ناريخ لهند » وعنى بدء تاريخ جديد يبرز 
للباحثين أثر الاسلام فى تلك الأصقاع على صورته المقيقة . 


0 


غعامئة 
- الرياضة - المنطق 
لاتريد أن نار الحديث عن تنك البلاد إلا بمد أن نقرر فى 
صراحة أن الفاسفة بجحميع أقسامها : الاممية والرياضية والطديمية 
قد أزهرت فها إزهاراً ذائقاً » وأن المقدمة الضرورية للفلسفة 
وق النطق قد بلنت فى مدارسها المد الكافى تف كتف اراق . 


مم0 .لهو 0105001260 
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فأما الالبيات ذأ - كر 
مانقول . وأما الزياضة بجميع أة 
- إذا اسثفينا مصر -- إلى مثل 
وارتقاء . وبكفى أن ل نصر ح ح بأن امنود ثم 
أ كبر رياضى اليونان عل الأطلاق 6'وهم' أ 
العا 0 والفناك » بل إن أزقام الحساب ١‏ 
فى العربية هي هندية الأصل . 

أما الطبيعة لغسبنا لنبرهن على سابقيتهم فها أن نعلن أنهم 
قد وصلوا إلىنظرية « الدر » أو ]لوغ الفرد قبل« دعوقريطس » 
و« لوسيب » أول وئلين ,بدا فى بلاد اليويان زمن بعيد » وأنهم 
كبوا الكييياء تحارب 00 مهم الحياة 
نفسها كأ روى التاريغ فى عدة نواح من حديثه عن تلك البلاد . 

وأما النطق فهو قديم جداً فى الدارس الهندية حتى ليرجمه 
بمض الؤرخين إلى . ولاشك أن أحاب هذا 
ازأى كمون بأن التطلق الفددئ هو اساس مللق ارسطو » 

ولكن البعضٍ 3 لاخو لاتصعد اعطق المندى عل لى سل الافى 

ا عصر الدرسة اليوجية أى بعد عصر ارسطو » ولكن 
هذا الرأى الأخير عندى غير ميح » إذ أن النطق قد وجد بلا 
شان و[ مدرصة 5 سامكهيا © وعى قبل أرسطو يزمن بعيد . 

وعلى هذا نستطيع أن نجزم بأن الفاسفة بأ كل معانها قد 
وأن اليوئان مدينة لتلك البلاد بكثير من 
نظريامها التى يمتقد العلحيون انبا مبتدعة » وبالتالى نصر ح ان 
المند كانت ولا تزال لنة هامة » بل عم1نيد ليه ات 
البشري الراقى مافى ذلك شلك ولا ارتياب . 


ال لقرن الثااى عشر 


وحدت فى بلاد الهند :. 


<« رتم » 
6 


م غمرب 


السب لقانت 


لتك ستالامرًا د 


سص: مكب ١‏ لرفسه ايع الفطلى (لفرد) 
د :كنت لعرة لشورة 
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لعزادت والنار.م 


“1 - الوا 
للاحنتاذ تمد سخيد الع ران 


0ك 


ع >> به و 


ساعر الحسى 
011 بالشعر من أول نش أنه » فاكان له هوى إلا أن 

يكون شاعيا كبعض من يعرف من شعراء العربية » أو خيراً 
ممن يعرف من شعراء المربية ...كان الرافى واسع الأمل » كبير 
الثتقة ؛ عظيم الطموح كثير الاعتداد بالنفس ؛ فن ثم نشأ حبار 
عريض الدعوى طويل اللسان من أول نوم ... ومهذه الكبرياء 
الأدبية الطاغية » وا فيه من الاستعداد الأدنى الكبير » وبا فى 
أعصاءه من دقة الحس وسرعة الاس: ستجابة الا تنفمل به - بكل 
أوائك مهيأ الرافى لأن يكونك أراد أن ايكون » وأن يلغ بنفسه 
هذا الكان بين أدباء العربية 

وإذاكان الرافى قد بدأ شاعرا كا أراد » فا كانت له خيرة 
في الذهب الدى آل إليه من بمد » ولكنها نوازع الورانة » 
وعوامل البيئة » ودوافع الحياة التى كانت تضطرب به وتذهب 
وعذلهها 

م يكن الرامى يقدر فى أيام نك أنه الأولى أنه سينتهى من 
الأدب إلى هذه الناية » وأن الحياة سترده من الهدف الدى يسمي 
إليه فى مملكة الشمر إلى هذا الهدف الذي اتتهى إليه فى دوان 
الأدب والانشاء ‏ وما كان أحد من خاصته وأصدةانه ل 
أن الرافى الشاعى الشاب الدى توزعته الصبابة » وفتنته الحياة » 
وتقاحته لذات الصبا 6 وتمناه الحرى » وتصباه الب والشعر 
والشباب -- سيكون مكانه فى غده هذا الكان فى الدفع عن 
الدين والذود عن المريية والصيال فى سبيل الله . وما كان هو 
يأمل فى مستقبله إلا أن يكون شاعن؟ نسير إليه فى إمارة الشمر 


!015421 0/ا00. |00 اع 13]. انالالاننا//: 5 ما 


ومى الرافى بسي إلى غابنه 3 الخار 
الأدب 500 ار 
1ج اكد تدان ووب مقر 
نَاجّه وفىيده صولانه » قد قوى واستحصد واستوي عل يه 
بعد جهاد السنين ومكاددة الأيام ؛ وأما الثانى فكان فى الشباب 
والحدانة » وكان جديداً فى السوق » قد فتنته الشهرة وفتنت به 
من حبوله ؛ فأخذ الرافي ينظر إليه وإلى نفسه » وبوازن بين حال 
وحال » ويقايس بين شعر وشعر ؛ فقر فى نفسه أنه هو وهو ع 
واينا اع سراد ؛ وأنه مستطيع أن يبلغ مبلفه ويصير إلى 
مكانه إذا أراد ؛ فسار على سنته وجرى فى مداه » لا يكاد حافظ 
يقرل4 03 , حى كول لان : أأراشه . ونا يدان 
حافظ] يغالبه بالشهرة السابقة » ويطاوله بالجاه والأنصار» ويفاخره 
كانه من الأستاذ الإمام » و: عتزلته عند البارودى زعيم الشعراء » 
وبحظوته عند الشعب ؛ فراح الرافى يستكئل أسباب الكفاح 
ويستم التقص لساا مووي به 
الأستاذ الامام ؛ ومضى يتحدث ف امجالس » وينشر في السحف » 
وبذيع أسمه بين الناس . واتهز نبهزة فذهب يستطيل 06 
الحسن ) وبأن حافظ لا يقول فى النزل والنسيب ... 

كانث المنافسة بينه وبين حافظ منافسة ا 1 
تمكر ما يينهما من صفو الودات ؛ ولم تحن على صداقتهما القوية» 
فظل الرافى وحافظ صديقين حميمين » منذ تمارفا فى سنة ا 
إلى أن قضى حافظ رحه الله فى سنة ##ية١‏ 

ليس من ممى أن أنحدث عن شعر الشاعرين » أو أفايس بين 
فن وفن وشاعرية وشاعرية » فقد سدو ! لى هنا بعد مابين المتزلتين 

فى الوازية بين الرافي وحافظ فى الشمر ؛ وما بمنى في هذا 
الحديث إلا إثبات الصلة بين الرجلين ؛ فن أراد شيئا وراء هذا 
هنا مقدمات البحث وهيكل اليناء . 

#« 

٠فى‏ إبان هذه المركلة الصامتة بين الرافى وحافظ » قدم إلى 

مصر شاع كبير لم يكن الراذمي يعرفه أو بسمع ب أو قرأ شيئا 


٠. 
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من شعره » ذلك هو شاعى العراق الكبير امرحوم عبد المحسن 
الكاظمى » ونشرت له الصحف غداة مقدمه قصيدة عينية من 
بحر الطويل ١7‏ : قرأها الرافى فاستجادها ورأى فها فنا ليس 
من فن الشعراء اللعاصرين الذين قرأ لهم » فلك فساولنت 
منه مبلفا » فقرر لماعته أن يسعى إلى التعرف به » ليصل به حبله 
ويقتبس من أدبه » وكان الرافعى بومثذ كاتا بمحكة طلخا» 
ففارق عمله يعن إيكزة عوشين !إل ثناء التكاطين فق القاجرة ؛ 
وهو عنى نفسه بأن يكون بينهما من الود مار فع من شأن اراي 
ويحدى عل هيد آوكان فى الكاظمي 
وكبرياء » فأبى على الرافى أن يلقاه ورده ردا غير جميل » إذ كان 
الزافق ومئذ شكرة ف الأدباء ة وكان السكاظمى ما كان فى علمه 
وأدبه وشهرته وكبريائه » مع خلته وفقره . واصطدمت كيرياء 
يكبرياء » وثار دم الرافي وغلى غليابه » فذهب من فوره فأنكأ 
مقالة ( أو قصيدة » لا أذ كر ) نال فها من الكاظمي ما استطاع 
أن ينال بذمه والزراية عليه والفض من مكاتته ؟ وما كان الرافي 
مؤمئا بما كتب » ولكنه قصد أن يلفت الشاعن إليه بالانذار 
والتخويف » بعد ما مجز أن يبلغ إليه بإلزلنى والسكرامة . 

وفملت هذه الكلمة فملها فى التقريب بين الأدييين » فاتصل 
الرافنى بالكاظمي وصفا ماينهما وأخلصا فى الوداد والحب حتى 
م يكن ينهما حجاب » وحتىصار الراف ىأصنى أصفياء الكاظمى » 
وصار الكاظمى أشعر الشمراء الماصرين عند الرافي » ثم ار 
الصلة ينهما عما يكون بين التلميذ والأستاذ » وتصادةا صداقة 
النظراء ؛ حتى إنه لما ثم الكاظمى أن يسافر إلى الأندلس فى 
سنةا6#( كتب كنا إل الراففى يول فيه ؛ «.. ...تق إلى 
أسائر مللدها ونث فيق ف مغبر. 

هؤلاء الثلاثة : البارودى ؛ وحافظ » والكاظمي » هم كل 
من أععرف ممن تأئر مهم الرافى من شعراء عصره . أما شوق » 
وصبرى » ومطران » وغيرثم ممن نشأوا مع الرافي فى جيل واحد 
فلا أعرف ينه وبين أحد منهم صلة تمتد إلى أيامه الأولى ؛ 


ع عه قي بيد أنفة 


)١(‏ أحسب عند صديق الآستاذ تود شاكر عاداً من هذه الفصة أدق 
ممارويت هنا » فاما أئينها من الذاكرة كا حكاها لى المرحوم الرانى منذ 
سنوات أربع لناسبة قصيدة فرأناها مما فى بجلة أبولو من نظم الآنسة رباب 
الكاظى ؛ فان كان عند صديق تفصيل أو إيضاح فلتتفضل بنشيره . 


اهن .اندحو ©6 0100012 
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0300000 وميا 1 
بدأ الرافى يقول الشعر ولما يبلغ المشرين من لزه 
ينشره فى الصحف وفى امجلات السورية التى تصدر فى مصر » 
وكانت الجلات الأدبية كلها إلى ذلك الوقت فى أيدى السوريين ؛ 
فجلةالضياء , والبيان » والثرياء والزهراء » والمقتطف» وسر كيس » 
والهلال » وغيرها كان يقوم علمها كلها جماعة من أدباء سورية : 
كاليمتان.» واليازجى » وصروف » وجورج زيدان » وسليم 
وغيرثم ؛ وكانت إللهم الزعامة الأدبية فى اللغة والأدب 
الوص والتاريخ ‏ أما أدب الانشاء فكان قسمة ينهم وبين أدباء 
مصر . 
والآن أدع لصديق الآديب الاستاذ جورج ابراهيم حنا » 
أن يتحدث عن الرافى فى اه ول عهده بالشعر ؛ قال : 
« بدأت صلتى بالرحوم الرافي قرياً من سنة ١4٠٠‏ ؛ 
كنت بومئذ أقول الشمر ؛ وكان اسمى معروفاً لقراء محلة الثريا » 
وم أ كن أعرف الرافى أو أسمع _ ا 5227 
افندى الرافى متحر في شارع لحان بطنطا » يستورد إليه النقل 
والفواكه 'الجافة من الشام » وكنت زبونه » فذهبت إليه بوم 
أشترى شيثا من ذا كهة الشام » إذكان له بها شهرة وكان لى إللها 
شوق ؛ فنا صرت إليه م لقيت هناك فتى تحيلا فى المشرين من 
جمرء ع يلين علاباً + جلا إل مكفي فى الفعرغريت 3 
الباب ؛ فا رآتى الفتى حتى تادانى ودعانى إلى الجلوس » ثم قال 
01 أتمرف أى شاعن ؟ فاك َه لمن أغلف. فل أ 
نصطق صادق الرافي ؛ وهذه الكراسات كلها من شعرى . 
وعرض على بضعة دفار كانت على الكتب » ثم استأنف قائلاً : 
ولكيه خبر الخدالة فير لابتئيى : جاخبار أميةة بالق 
الباق » وسأطبع دنوانى بمد قليل فتعرفنى . 
قل : « وعرفت الرافي من بومئد » وقويت بيننا الصلة حتى 


٠. 


٠. 6‏ 7 
صرت ادنى اصدقاله إليه : بفرا على شعره » ويستمع إلى رأبى 
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فيه » ويستشيرى فى أمره . ؤقد كان أوله كا خرة » فا لبنت حتى 
أححت به وأ<للته من نفبى من الحب والتقدر ذ( 


تفسى أرفع محل 
كنا 

ظل الرافي يقول الشعر لنفسه ‏ أو ينشر منه فى انجلات 
الأذية دغرو لى اصدقانه . وأصدقاؤه بومئذ صذوة من عبات 
السورييث فى طنطا' : منهم الأديب جورج 1 راعم » والصيدل 
إلياس مجان » والطبيب تودرى » وكانوا يتخدون وري 
فى وقت الفراغ » فى صيدلية ( كوكب الشرق ) بطنطا 

فلدا كانت سنة “+14 ء وعمر الرافعي بومئذ ثلاث وعشرون 
سقة فشن حافظط بك إراهم دوانه » وقدم له عقدمة بليئة 
كانت حديث الأدياء فى حينها وطال حولها الجدل حتى نسبا 
بعضهم إلى الويلحي . واستقبل الأدياء ديوان حافظ ومقدمة 
دبوانه استقبالا رائماً » وعقدوا له أكاليل الثناء . والرافعى 
غيور ثموس » فا هو إلا أن رأى مارأى » فمقد المزم ص" 
تقار الجزء الأول من ديواله » وما دام حافظ قد صدر دواله 
مبذه القدمة البليغة التى أحدث تكل هذا الدوى بين أداء الميل 
فن على الرافعي أن يحاول جهده لبلغ يدبوانه ما يلغ حافظ ».وإن 
عله أنا صبيل الاسات عل أن ينسوا قدمته مقابمة. ويوان حافظ 

وصدر الجزء الأول من دبوان الرافمى فى الوعد اتدى أراد 
أبِسَيمْد دبوان حافظ بقليل » وقدم له بمقدمة بارعة فصل فيا معنى 
الشمر وفنونه ومذاهبه وأوليته » وهى وإن كانت أول ل 
ما كتب الرافمي : ندل بمناها ومبتاها على أن ذلك الشاب 
النحيل الضاوى الجسد . كان يعرف أبن موصعه بين أده العربية 
فى غد . وإذا كانت مقدمة ديوان حافظ قد ثار حولا من الجدل 
اقل" بض الأآديا: على نسبها إلى الموبلحي . فقد حملت هذه 
القدمة قي الناقذ الكبير اله 
فى أن يكون كانبيا من ذلك العصر ء هما تخاوع نفسه فى قدرة 
الرافني على كتابها . 


آل الابيعاز جور ج. أراهي: 
٠. 0-5 9‏ 1 


لشيخ ابراهيم اليازجى عى الك 


« لا ثم انرافي أن يكتب قدا ديا جد إلى في حلبابه 


ان 
ليكتسن انقدمة ٠‏ لجلس فى غرفة من دار 5 


والخز شدايذ ؛ خدتنى 


رطباً يجلس فيه 


فى ن حديثه ؛ ثم سالى أن أهى 
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م عيقك هن لنابية:. و 
على الأرض وتبيأ للكتاءة ؛ ذ 
فى محلسه الطويل . فقال : لا عليك با 
أخش الزطوبة من حبق ... : فينشط رأمى 
علسه-.يكاس ويس معه ولا حواليه من وسا 
وأوراقه » حتى فرغ من المقدمة فى ساءات . 

قال : « فلما م طبع الدبوان أهدى نسخة منه فها أهدى 
إلى العلامة الشيخ اراهم اليازجى , والشيخ اليازجى بومئد اديب 
اعنصم , وأبلغ منشيء فى العالم العرنى . وكان الرافعى حر يصاً على 
أن يسمع رأى الأستاذ اليازجى فى شمره وأدبه ؛ ومفى زمان: 
ول يكتب اليازجى » على حين تناوت كل الصحف والجلات 
دبوان الرافمي ومقدمته بالنقد أو التقريظ » واحتفل به الؤيد 
احشفالا كنيرا فنشر مقدمته فى صدره ء واأؤيد بومئد جرددة 
العام العربى كله . 

قال : « واستمجبت أن مهمل أستاذنا اليازجى هذا الدبوان 
2 اعنه » واقتم الرافي لذيك 2 عدينا: إذ كان كل 
مايكف ب الأداء فى التقد لا بننى عن :كلة يقولما اليازجى . فذهبت 
أسأله » فقال لى : أنت عا لقدمة من إنشاء الرافى؟ 
قلت”: ه وكشبا "سيق فنا أشك فى ذلك : ذل ازاز :وان 
ما أبطأت فى الكتاءة عن الددوان إلا من الشك فى قدرة هذا 
الشيخ على إنشاء مثل هذه المقدمة ؛ فأنا منذ أسبوعين أبحث 
عنها فى مظانها من كتب العربية . 
بشيخ » إنه فتى لم يبلغ الثالثة والمشرين . . 

ال ا 0 


؟فى ثقه 5 أن هذء | 


لماو ع 


الضياء فى تقريظ الجزء الأول من دبوان الرافي ما يأنى : 

2 . .. وقد صدره الناظم بمقدمة طويلة فى تعريف الشعر » 
ذهب فيا مذهباً عزيزاً فى البلاغة ؛ وتبسط ما شاء فى وصف 
الشهر وتقسيمه وبيان مريته. » كلام تضمن ملل فنون امجاز 
وضروب الخيال ما إذا تديرنه وجدته هو لمر بسيله . . ٠‏ 6 

المي اليازجى بعض ألفاظ فى الدبوان » وعقب 


ل هذا لا ييزل من قدر الدبوان وإن كان 


2111 نوع ملعم . :مط 


ينتعت أن يخاو مته : لآن الرآة الثقيبة لا تستر أدى غبار 
ومن كلت محاسنه ظهر فى جنها أقل العيوب ؛ وما انتقدنا هذه 
الؤاشع إلاضناً جثلهذا النظ أن تتقلق به هذه الشوائب» ور وجاء 
أن يننبه إلى مثلها فى النتظر » فإن اباط ؟ بلفنا لم يتجاوز 
الثالثة والعشرين منسنيه » ولا ريب أن من أدرك هذه النزلة فى 
مثل هذه السن » سيكون من الأفراد الجلين فىهذا العصر ؛ ومن 
سيحلون جبد البلاغة بقلائد النظر والنثر » 
+ د 

بلغ الرافمى بالجزء الأول من ديوانه مبلغه الذى أراد» 
واستطاع بغير عناء كبير أن يلفت إليه أنظار أدباء عصره . ثم 
استمر عا الهاي » لأضعو فى سنة 5 الجزء الثانى من الديوان » 
وفى سنة 5٠و9١‏ أخرج الحزء الثلك » وفى سنة ١9٠4‏ الحزء 
الأول من دبوان النظرات ؛ ومضى على سنته » معنيا بالشعر 
متصرفاً فى فنونهء ذاهياً فيه مذاهبه » لا برى له هدذا إلا أنه 
يبلغ منزلة من الشعر تخلر اسمه بين شعراء العربية . 

وتألق نجم الرافي الشاعى » وبرز اعه نين عشرات الأاء 
من شعراء عصره برافاً تلتمع أضواؤه وترى أشعتا إلى بعيد ؛ 
ولق من حفاوة الأدباء مال يلقه إلا الأقلون من أدياء هذه الآمة ؛ 
فكتب إليه الأستاذ الامام الشييخ محمد عبده يقول : 

«. . . أسأل ل أن يمل سق من لسانك سيف عحق 
به الباطل » وأن يقيمك فى الأواخر مقام حسان فى الأوائل » 

وكتب الرحوم الزعيم مصط كامل باشا يقول : 

« .. . وسيأي بوم إِذا ذ كر فيه الرافى قال الثاس : هو 
المكمة المالية مصوغة فى أجمل قالب من البيان » 

وكتب حافظ ؛ ول البارودى » ونظلم الكاظمى ؛ومحدث 
الأدباء والشعراء ما تحدثوا عن الرافى الشاعى . وظل هو على 
مذهبه ذاك حتى سنة ١931١‏ » ثم تطورت به الحياة ؛ وانفعلت 
أعصابه بأحداث الأيام » فاحرف عن الحدف الذي كان نري إليه 
من الشعر » ونوجه وجهة جديدة فى الادب سنتحدث عما بعد 

ليس كل شعر الرافي فى دواوينه » وليس كل ما فى دواوينه 
يدل على فنه وشاعربته ؛ فالجيد الدى ل مس د لزاني 
أ “كثر نما نشر ؛ ود كاستب فى نية الرافى لو أمهلته ته النية أن 
يتبرع لشعراء اليوم بأ كثر مافى دواوينه » ثم عخري ما وما 


ملهن. اندحو ©0012 اه 
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م ينشر دواناً واحداً م/ 
الأداء والتأديين » ولكن . . يذ م 
وبق غنله ترانا باق أن بشاء أن يسديق 
سينبتع الزافق : 

م ينقطع الر افي عن الشعر 


غابه , وسناجيدث من وان الرافي ا 


نم ٠‏ لخسبي | 75 وإلى 


بعد تلك الفترء/00 


الفرصة لاحديث عن أعماله الناقصة التى 
اللقاء فى الأعداد القبلة . 


« سيدى بشر » ثم معي العريانم 
افيتان : 
)١(‏ سألني كثير من الأصدقاء أن أترجم هم ( خط الرافى ) النشور 


لواح ع ما با ببوروس وا بار .بز « اللهم 
لى نفا مطمكنة » توقن بثقائك » وتغفنم بعطيانك » وترضى قضائك » 
ونمعاك حق خنيتك » ولا حول ولا قوة إلا بإ على العظم . 
وقد وحدت هذه الورقة الكتوية مخطه بين أوراته 12 
ليكنيةاء ودبي من آخر 0 
! ارس عا ا 0 من مختارات أدب 
اللفاء في الأسوع الآنى: 


رحمة اله . 


)0( ته 
الرافنى ؛ قعذر رة وإلى 


ن: التأابيف والث ل والنشر 
دالبحي عرييه 
007 0 ع رم 


لؤاغربا الراساز مر ور أبر صرابر 


سي فيلك مو سير الؤغدة النسلية وميد كة زافنقيان 

صحف الجهاد القوى خلال القرن الثامن عشر حتى فاتحة عهد 
عمد على عندما اجتمعت كلة لة الشمس على اختيار ملك الحنوب 
حد الأأسيرة الملكية الكرعة 

والكتاب مين بالصور التاريخية 

ديه هشرة فزوشن هد اجر الرية 
ويطلب من اللجنة بشارع الكرداسى رقم .ه 

ومن اللكاتب الشهيرة 


2116 نع ممعم .]//نوماغط 


-- لم سيعسسوين 


٠‏ ر ني 
مسرا رست 
يه بويد : 5 
سسا كراسمَانلنتايبى 
- فر الصزء وأنا العائر 
قال القاضى ان خلكان: كان للك المظر شرف الدينعيء 90© 
نْ ألاك النادلعاى الحمة » حازم :شجاعاً » مهيبا فاشلا : اننا 
2 أرباب الفضائل » با لمم » وكان يحب الأدب كثيرا . وله 
رغبة فى فنه » وكان قد شرط لكل من بحفظ ( الفصل ) 
للزتخشرى مائة دينار وخلمة » لخفظه لهذا السب جماعة » ولأسبع 
عثل هذه النقبة لغيره » وكان من النحباء الاذ كاء مركن 
أبو الحاسن ممد بن نصنز ( الوزير والشاعر الشهير ) قكتب إليه: 
انظر إلى بعين مولى لم بزل ولى الندى وتلاف قبل ثلااى 
أنا كالدى أحتاج ما يحتاجه ذاعم ثوانى والثناء الواق 
خاء ( الك ) بنفسه إليه يعوده ومعه صرة فها ثلاث مالة 
فقال : هذه الصلة وأنا العائد . وهذه لو وقمت لأحد من أكار 
النحاة ومن هو في مارسته طول عمره لاستمظم منه 
١‏ - القيام علر ضر ب اللو ب 
فى ( نزهة الجليس ) : قال العلامة السيد محمد كبريت الدنى 
سبب قيام آل عمان عند ضرب النوية أن السلطان علاء الدين 
السلجوقي لا شاهد عم السلطان عمان وعم ع0 فى 
فتمأطراف تلك البلاد أ كرمه وأمده » و بم ث إليه الرائةالسلطانية 
والطبل والزمس ووسعه بإسم:السلطنة تقوية ليده وشداً لعضده , 
فاما وصل إليه ذلك » وضربت النوه بين يديه قام عند اول سماعه 
لما على قدميه تمظيا لدلك . فهم يقومون عند ضرب النوية إحياء 
لتلك السنة 
- المال نامرسى الملك 
فى ( المج المساوك فى سياسة الملوك ) : قد كان يقال 


١(‏ ) هذا اللملك الأدب هو الدى تقدم إلى الفتب ن على الندارى بترجمة 
( الشاهنامه ) راحم الصفحة إفرة الجزء الأول من ( كتاب الشاهامه ) 


إلعالم الحفق اله كتور عبد الوهاب عز ام . 
3 القابلية يفلا سيداة 9 ل ( الناج ) والكلمة ست موادة بل متاخرة 


لم .اندحو 01000126 
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زلف 0 ,5 


انبا وين ة 
أن ساءور ملك الفرس اتخذ أ 


على باب خزانة امال يجلس علا ارط 
عند نظرائه وأهل كه .ا سنا 4 ١‏ 
يفرق الأموال ويسرف ف السطاياء ندا نندت 39 ) 
تك الأندة وسكها. فؤجبخاا عنوفة 6ن ملكت رملال(قة : 
حينئد ناموسه » وقلت هببته عند أهل مملكته حين علموا سر 
هذه الأعمدة . فلهذه العانى يحب حفظ الال والاحتياط عليه 
ج١١‏ - ففر أرى الى مساج ار عير 

فى ( كتاب غرر نلوك الفرس وسيرهم ) :كان كيقبا 
يقول : ليس غرضنا فبا حتفل فيه من أصناف الرين بالقصو 
الشيدة والفرش المهدة واللابس الفاخرة والأطممة الاونة 
إلا تزيين أمى الملكة » وتفخيم أسبامها فى أعين الناظرين إليها 
والواردين من النواحى عللها » دونتف الامهماك فى الشهوات » 
والاستكثار من اللذات . وجدوي شأن الملكة وإقامة مىوءانها 
عائدة عللها بالصلحة » وما أدى إلى مصلحتهأ فقد أدي إلى مصالح 
الرعية . 

ذا - أمارات القبام » با غعدم هات العام 

فى ( الثاج وحاضرات الراغب ) :كان لكل ملك أمارة 
يستدل بها أسحاءه إذا أراد أن يقوموا عنه » فكان اردشير إذا 
تمعلى قام سعاره . وكان الأردوان الآحر 29 » وله وقت من 
الليل وساءات تحصى فاذا مضت جاء الفلام بنمله ققام من 
شي : وكان كيشا سف27© بدلك عينيه » وبزدجرد يقول : 
(لكم شد )” " وعراء طول + عر )00 
وساور يقول : حسبك يا إنسان ا 
وأروز عد رجليه . وأنو شروان يقول فرت اكه 


)1( ا سالملك : قوامه وقوه . واللفظة هذا الممنى مولدة . 
(؟) امل الصواب الأصغر » والأ, ردوان علم على ججاعة من ملوك النبط 
وكانوا م ن ملوك الطوائف بعد الاسكندر ( الأستاذ اجد بذى باغا) 
(؟) يثتاسف ( فى التاج النبوب للجاحظ ) كيثاسف : معرب 
كناسب ( عد عارف وكيل جمية المارف ) 
(:) ممناه مضى الولى ( عمد عارف ) 
() نام مسروراً ( إحمد زكل ) خرم : 
مسترع الحال » وخفاذ : معرب خوش باد ( مفهوم 


السرور » طيب الوقت 


2 100 000 
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الإسجياة 


وكان عمر يقول : نامت الصلاة . وعمان يقول : المزة لله . 
ومعاوية يقول”١؟‏ : ذهب الليل . وعبداللك يقول”" : إذا شم . 
والوليد ذا قال : أستود اله . والهادى إذا قال : سلام علي . 
والرشيد يقول : سبحانك الهم وبحمدك . والأمون إذا استاق 
على فراشه . والعتصم إذا نظر إلى صاحب النعل . والواثئق إذا 
مس عارضيه وتثاءب 8 

وح عن بعض البخلاء أنه سثل: ما أمارتك لقيامنا؟ قال : 
قولى : ياغلام » هات الطعام . . . 
© لت الهسر 


الصانى : مارب الناس متزلة بحسب قربها من هزل أو حد 3 


وصرتبة على قدر استحقاقها من ذم أو حمد » وإذا وقع التأمل 
علها والتدير لما وجد أولاها بأن تعده الخاصة نزهة وملمباً » 
والنامة حرفة ومكتبب) ب الصيد اذى ناحته طلاب فد ونظر » 
وخاعته حصول مم وظفر » وقد اشتركت اللوك والسوقة ©© 
فى استجيله » واتفقت الشرائع اتختلفة على استحلاله » ونطقت 
الكتت النزة بالزخصة .فيه » وبعثت الروءات على منراولته 
وتعاطيه » وهو رائض الأبدان » وحامع تمل الاخوان » وداع 
إلى اتصال المشرة منهم والصحبة » وموجب لاستحكام الألفة 
ينهم والحبة . 
- العامل ( الوالى ) النصيرالى فى الرول" الوؤسم زميز 
فى ( كتاب التاريخ المجموع على التحقين والتصديق ) 
للبطررك سعيد بن بطريق : ولى الأمون ( وهو فى مصر ) بكام 
النصرانى عمل بورة وما حولها . وكان بكام إذا كان بوم الجمة 
لبس السواد وتقلد بالسيف والنطقة » وركب وبين يديه أسحابه » 


)١(‏ فى ( العفد ) : إذا شثم . وكان يزيد يقول : على بركة الله 
(؟) فى ( المفد ) : إذا وضعت اخحيزرانة وفى( الناج ): إذا ألق الخحصرة 
وفى ( الأغانى ) : قل مصمب لنشثمي : إذا شت ففم 
() السوقة من اناس : الرعية » من لم يكن ذا سلطان . سموا سوةة 
لأن اللك يسوقه وصرنهء على إراده . . ا[ رةه والأنق والواحد 
والججم فيه سواء » وجمه سوق ( بضم ثم فنح ) وأما أهل الوق نهم 
سوقيون واحدم سوق ( الهاية » المان ء التبريزى ) 
قلت : السوقة لفظة مسكرة ومبراث خبيث من زمان الجاهلية . رإءا 
تعد الاسلامية أوتكك ( السائفين ) عبيداً وأجراء كا قال جمر : ( من ولى 
أمس الملبين فهو عبد المين ) وك قل أبو ملم الخولانى للعاوية ( اللام 
هليك أبها الأجير ) وبيت صاحب ١‏ المروميات ) معهور 


مامه .اندحو © 2 1ه ه010 
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> سس '( 

ذاذا بلغ السجد وقف ودخل لخلينت» وكا 

و مخطب ياسسم الخليفة ويخرج إليه . - 1 
50 من م الو رقاء 0 


درس الامام شر الدين الرازى نوما وهو اق الفدروسٌ 310:39 
بخوارزم ودرسه حافل بالأفاضل واليوم شات وقد سقط( 
كثير ؛ فسقطت بالقرب منهجامة وقد طردها بعضالموار9©, 
فاما وقمت رجع عنها الجارح خوفاً من الناس الحاضربن ضر 
تفدر الجامة على الطيران من خوفها وشدة البرد فلماقام الامام 
نفر الدين وقف علها ورق لها وأخذها بيده » قال شرف الددن : 
فأنشدته فى الحال : , 
ياابن الكرام الطعمين (تبرءا)) ىكل مسخبة وثلج خاشف 29 
الماسمين إذا النفورس تطاارت 
بين الصوارم والوشيح الراعف 9؟ 
من نبأ الورقاء أن ملم حرم وأنك ملجأ لاخائف 
وفدت عليكوقد تندانى حتفها بوتا يقائها الستانف (1) 
و أنها نحى عال لاعفت من راختيك بنائل معان 
١‏ س ارؤهى للقرد فى رمام 
فى ( وفيات الأعيان) : لا ولى جلال الدين الزينى الوزارة 
دخ ل عليه هبة الله نالفل ن القطان -- الننافر للشهور ‏ 
والجلس محتفل بأعيان الرؤساء » وقد اجتمموا لذهنئة فوقف بين 
يدنه ؛ ودعا له » وأظهر السرور والفرح » ورقص 7(" , 
فقال الوزير لبعض من يفضى إليه بسره : قبح الله هذا 
الشيخ فانه يشير برقصه إلى ما تفول العامة في أمثالحا . أرقص 
(؟) خشف الج ( فهو <اشف ) وذلك فى شدة البرد تسمع له خشفة 
( صونا ) عند المهى( اللان ) 


(؟) الوشيح : الرماح . فى الأساس : من الجاز : قنار عاف » ورماح 
رواعف (4) اللتائف بلا همز ضرورة 
(0) ومن قول إن الفطان هذا : 
كل منصفق الزما ن له قت أرفس 
(5) ابن عتبة الاشيلى : 
أصحث فى ( الدع ) متضاما أرقص فى دولة الفروه 


1ل2وع عم .]//نومااط 


اى" ال ثراةا يبدو 

وي 

واي لم٠‏ هناك تعدو 
7 

1 ١1١ 


ا ملحا 20 
0 2-2 


الأممن فى يعليك »ذكرى 1 


غنيتها رائع لل 1 يان 


00 34 
واليوم فى الارز يافؤادى 


ليوا ف الفارانى 


سم > ب به بج 


يصبيث في هيكل 


اقل “ل حت رالفييد:؟ 


5 


رشبي لاي بايد 


الحلود ؟ 


فى رض كالمارب الطريد 


وه 1 د33 اٌ 
و 


زمان. من .عه ,التليد 
عناء مسق - عحميد 
عفدي او ااعها 


فى حصن لبنانه الموّشى وعيسيه الضا َّ السعيد 
تحن فى مخرك القواق كلموج فى الرّاخر الديد 
وبحك ياقليَ المدوّى ! بانبمة الحب والقصيد 
ا حل وا الوح كيية الركلة كن" اليد 
اا ا قن أغاة عن انيار اللاهب الشبيت 
تعوكد لتكت فين اولى بالخر ىّ دوله اينيد 
عر صارة الى كك دمع فيض م نار شرود 
و 
نا كنا 


02.0 و 01000126 
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07 ل 
أ 


رالك' الأعطر ,المسلود ؟ 


- 
ل 17 اي | . إل 
فيّانت ظلاله واغضت من بعد إعياما الشديد 


يأ مس بض الثلس يامحط ال نحوم امن اهو 
ينك تعرات فى الأعال ‏ ضرا خريى ذرق. الترذ 


فى حكنها السب الثي! 


عابر 
باارز لانظل 


- 


ماأجدرَ ‏ الناس بالتحنى 29 لابالزرايات والمٌُ دود ! 


ع حم 0 
وارحمتا للورى ججميما من حمل اعزل وسيد ! 
2 
31 و ” 13 
وارحمتا للورى جميما اللموقد الشر والوفود ! 


والاسر ' اللو والأخاري-” والشمد النن واطتيد ١‏ 


د 
4 *. 0 < ء 8 
أنه ادليه العصتور : ماذا إديلك عن اعصر الددود ؟ 


- 


ع واب 59 
م - 
وعن ( كاييب ) وعن( ابيد) 
, - 


١ -‏ 3 
من بل بن" 4 مديل : 


١ ًً‏ اعم هش 1 إزء : 1 
واها فد شيدت اهنا آر مرق" القاي التايد 
ع ٍِ 0 7 --- 
1 م 30 انق ال حل 
واها سج أمبات قَ الليلٍ حول الصلى مفمؤد 
- ص 7 3 و 


2111 نع طط/عم.]//نومااط 


7 
ان 17 ف 6152 


أبن ( لمراتين ) أين ( جوليا) هل عنهما اليوم من منيد 


سل عمهما الدود فى براه إن صن غول اتدى بدود 
5 0 0 م سي . 
م ع 20 
و 2 9696© - ٠‏ 75 
نكا 


١855 لامرنين الشاعر الفرسى المسهور » وقد زار الأرز عام‎ )١( 


اسم أرزة لامرتين . وقد توفيت جوليا فى المام نفه وعاد الشاعي الكبير 


إلى وطنه وحيداً 


».نهو ©6 0100012 ع0 .015421 50/مام»ى. >0 0 عع د]. الالنالنا//: مقطا 


من مناظر الأدز 


21136 نع لطعم .]سمط 


ولا 


1 ان فيد رن فر كد من اجَديدَ 
لين ار بشي .ولب التعر باسكرذ 2 . 1 
أنت ياليل منى جنحها 
أنت: ق- لخر اماق “حقة 
قد تأملاتك دفي :ف 


وأوسم التابَ في حباه ٠!‏ وأقرب القيرَ المبود 
خقنا رخا اقيي اخطرا فى ارحه المفع” التصود 
أمسكها الو + يدغها تود موحكن المشيد 
|١‏ والا اغريضن بلا محيج ولا وعينيد 
١‏ لعشي رقش خرية مار (الشهود 


ويراق من إرانى هايا 
أنت كالجدول يجري هاا , هازجاً ينشد لمن الطائر 


: 7 8ت وأنا الطائر فى أحنائه تم الب الحنون الساحر 
إنه (ارتين ) ! اي كنز من الحشاشات د والسكبود رددى ياليل لمنى واذ كرى أنه فوب قاذ" ضار 
أودعتة أرضًا بليلاً بدليكَ السُثبل البديد 0 1ن ترى يسرف.أحلام الندى غير من فازوا بحب ظائر 


هليه الشداعر العنى 8 الشعر والخلود من ترى يعرف إمراز الربى وزهور المقل غير الشاعى 
فريدة ينها بجرح فى اتلب مير فريد قد ملأتالكاسمنخرالمؤى . فأسحكبيه فى فؤاد اثر 
ود من بعدده وحيدا يالوعة الشاعيٍ الوسيباي.! (اللط) مدنى فاب 

شرب ين الزج الباق كازورق.. الناتم الشريد 
قيشارة ل الأغاتى من مق القلب والوريد 
توح فى هدأة الليال وى الأءاصير والرعود 


كنا 
ل يشاعرى «موع ذرفت كلاؤلو التضيدٍ 
ما فتلت فى الخطرب تحنو على براحي ذا الوأجود 
علا تبرت النواح قر رسن الشات” الخقود 
مازال هذا أزملن خم لعبقريّين2 والبنسود ٠‏ 
دَءْ لاهب الجر فى الحنايا يأتكل” الصَّدرَ كالوقود ألفه بالاتجلزية 
فاسبل* على وقد | من البشاشات. والسعود ا سبرحكر كيم 
عق جراحاتك الدذوااى سم الساخر العليد ظ القاضى الأعمسبي بالمحام اللختلطة سابقاً 
ْ 
ْ 


لجنة التأليف والترجة والنشز 
نسيل اللسشهبا/النية كنيد الس 

5 1 0 مصر المظيم 
وهو صورة حديدة ل للقائد 0 الظفر عناصرها 
البطولة الحقة » والسياسة الرشيدة » والادارة الحكيمة » 
والملق الكريم » مستمدة كلها من وثائق رسيية لم تنشر بعد 
فى محفوظات سراى عابدين العامة والحسكوماتالأوربية 


و عل اموه ايلا “أعند من دهرك المَنيد وترججمه إلى العربية بأسلوب سلس متين 
م ١‏ ا 2 ابر ستاز مر ك2 
هذا هو المجد ١‏ دموع لسسحح فو الرى المحود 


1 ناظرٍ ر مدرسة ينا عدن الاجدائية 
تضفندك من سكيها البرايا فى عمرسلها النادم الرآغيد وهو بقع فى أربماثة صفحة من القطع ال 


م / ابر 5 تباع نسخته الاتجليزية بسبمين قرعا 

5" ! ما! ك2 3 / | 3 0 

' 39 بأل ادي عرق دما على ينه 1 لححود 5 وعن الترجمة العر بية عشرون غوبها عدا أجرة البريد 

أنت .عاق أوأنك وو 2 فد إلى: القلبر بانشيدى ؟ ويطلب من مقر اللجنة رقم © بشاررع التكرداسى 
211 أ الظر ابلسى تليفوات9فب 27598372 ومن الكاتب الشجيرة 
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لم5 0ااعموعءعمع 
للدكتور أحمد موسى 
ا 
جكب بم 
ضع للمادونا مؤرخة سنة ١6١5‏ وهى مسماة 
« مادونا ديجل أنسيدى » محفوظة بجاليرى 
صورة للعائلة القدسة محفوظة بينا كوتيك ميونيخ وهى صورة 
منظمة تنظيا سيمتريكيا جيلا » غير أن روعة تصويره لعلاقة الأء 
لابن لم تكن على درجة من الجودة » كتلك التى عهدثاها 
فى صوره الأخرى": وغير ذلك لَك صوق للادوناً ماهو محفوظ 
بترلين وميونيخ ؛ وبإيجلترا لدى اللورد كومير وبمزل بردج وار 
بلندن 6 كا أن له صورة مشهورة بانشائها الجيد وهى الادونا 
« الدياو يم » وقد نوسطت الصورة : وعن يها يسوع الطفلقد 
أخذه النوم ينها هى ترفع عن وجهه القناع بيمناها لمكن بوحنا 
الطفل من مشاهدة يسوع : وقد ركم بوحنا أمامه وكالالحشوع 
باد على وجهه وجمال النقاوة يغمر محياه وهمى تسنده بيسارها . 
والادونا إلا تتحف بطرسبرج ومادونا الدوراندينى بلندن 
تسجلان تطور رفائيز وانجاهه احاها لا يمد جديدا من النا 
الفنية ؛ ولكنه يمد عظيا من الو حهة الدراسية . 
هذا ولا ننس أن نذ كر أن تمن بين- صور امادونا ما أثار 


لندن » وغير ذلك 


إتجاب مؤرخى الفن بالاججاع » من ذلك مادونا دى ى فوايجنر 
(1511) بجاليرى'تماتيكان » ومادونا ديلييسكا ( بمتحف برادو فى 


م00 .نهدو 01000126 
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مدريد ( وملدونا ديلتندا عيونيخ ومادونا كولدقيئو ورا 
بناولى ومادونا ديلليماناتا بقصر ييتى بفلورنس . 

ول خوور ونا الاي بر ! كالما لتلامذته 
وأشم ر هذه الصور بمتحف برادو بعدريد (؟) وه السماة لا بيرله 
23 هنا وفها ظهر أبدع تير للأمومة فى أسعى معانها والحب 
فى أبلغ مظاهه . 

أما للفرى الخالص فله أروع صورة للمادونا وهى السماة 
« مادو نادى سان سيستو 6 5150 538 01 11300733 أوالمادونا 
السكستينية . وعلى هذه اللوحة الرائعة التى بلغ طولما 8" | متر 
وعرضها ١/55‏ مثر والتى يبنل الظن أنه صورها سنة 1818 ؛ 
يتحلى أعظ ماوصل إليه رفائيل من الانتاج الفنى الخالد الذى 
سجله له التاريخ عداد من نور ؛ فترى العذراء (ش )١‏ قد 
اعتلت الفيوم كلكة للسماء حاملة يسوع الطفل بين ذ, 6 
تأبطته عناها » وبكل حنان أسندت ساقيه بيسراها : أما الو 
فهو أنبل ما استطاع فنان إخراجه . وفى الجهة اليسرى 3-0-6 
القديس سكستس الثانى وهو بنظر إلى يسوع نظرة التقديس 
الملوءة يكل ما أو رفاثيل من قوة المبادة التي ملأت قلبه ؛ 
وفى الجهة المنى مها القديسة ربارة . وعند قدى المذراء ترى 
ملا كين يفيضان ببراءة الطفولة ووداعتها اللتين تمتلكان ججميع 
المواس لكثرة ما فهما من الصفاء والثقاء . 

وقد عملت هذه الصورة خصيصا لكنيسة دير ببارسوا ؛ 
واشتزاها القضر التكسوى سنة -١78*‏ مواق عشرة آآلان 


جنيه انجلازى فى وق تكانت قيمة الجنيه خنيه فيه تعادل عشرة جنهبات 


ف الوقك اطاضن: 
وكش وترال فا هرسي وحدها بإمتلاك أعظر قطمة لرفائيل 
ولذلك تسمسها « درة الحالبرى 4 بعد حصولا علها من القصر 


الوف : 


لد نع مع" .]//نوماط 


1 


١‏ - مادونا سكتس ‏ حاليرى درسدن 


ومهذا تكون ممظم صوره للدادونا قد اتهت ء وله غير 
ذلك صورة تثل زواج ماريا بيوسف ( ش" ) سنة 18٠4‏ 
وأسعاها سبوسالميتز بو 112:0هوهم5 محفوظة بميلانو وصورةالقديس 
جورج يقتل التنين ( باللوفر ) وى مصورة سنة ١6٠١5‏ 

والقطمة التى يتحلى فها حبه وهيامه بالوسيق » وقد 
أظهرت أستاذيته فى الفن وعظمته فى الانشاء اللتكوينى فضلا 
عن التوفيق الكامل فى اختيار الألوان ومرجها وإيحاد الانسجام 
الثلي بيها . هذه هى صورة القديسة سيسيليا ( ش ” ) وحولها 
ثلانة تلاميذ ( بولس ومحداين وبوحنا ) والقديس جيمينيانوس 
صورها سنة +101 تلبية لطاب السكردينال لورنسو :وتثى لجل 
سان جيوثانى فى مونتانواونا ( محفوظة يبنا كوتيك بولوا ) وقد 
اهتم بتصوير تفاصيلها اهماما خاصاً حتى أنك لترى أنه على صفر 
مساحتها نسبا إلى ما ثعلته في دقة رائمة وراعة فائقة . فاللائكة 
فى المماء وآلات الموسيق على الأرض وتفاصيل اللابس 
والوجوه وما ارتسم علي كل مها بين لنا إلى حد. بيد مدى 


زسالة 


القدرة المظيمة التى أظهر لها ل اذه القطمتج 

وله صورة هامة صورك! لعا وها 
هذاكنا أل دومزودم5 10 فى سنة 5(7 ١‏ (ؤالى . 
لرابع ملك أسبانيا من نفس السنة بي« ج(الم الك الو 


محفوظة بمتحف برادو عدريد (؟ )وتشمل ستة 20 الا اكير 39 


بين نساء ورجال عدا رؤوس الحيول وبمض النان ق مؤخر 
الصورة وهمي رائعة الانشاء التكوينى والوضوعى» تر فها 
الوجوه التى طنى علها اليأس والفنوط إلى وجوه قد انمكس علبها 
ما فى قلوب أسحاءها من حقد كين على السيح . وهناك فى برادو 
صورة أخرى لاريا « البحث عن الأوني 6 وغير ذلك صورة العاثلة 
للقدسة مت خنشيرء الناوط:.. و4 فى سنة عه ١‏ متوزة زتها 
لمك فرانس بوسف الاول ملك فرنسا واسماها « القفديس 
ميخائيل نحارب الشيطان بالسفود » باللوفر . وهناك بعض صور 
أخرى عملها فى بدء حيانه الفنية ءِ كا أن هناك عدد غير يسير 
من اللوحات صورها بعد الذي ذكر » وكلها يضيق اللقام عن 


؟ - ثروي ماريا ( سبوزاليِنيو  )‏ ميلائو 


ذكره : ويذلك يتتعى تاج هذا الفنان الحا من الناحية 
الدينية وسؤرغير هذا كله صوراً شخصية لنفسه ولغيره » 
ومن أثم امايحت اذ كزة بطننآ ما هورء أثناء إقامته 
بفلورنسا ؛ وهو صورته لصديقه اتجيواو دونى وزوجته 
مادليته ستروزى دولى ( 19١8‏ بفلورنسا ) وصورته 
لنفسه الأزوقها "انض آنا سوره أخاء إطلنته ف روما 
* فأهمها صورة البابا بوليوس الثانى جالا على كرمى ذى 
'مسند مرتفع محفوظة بفاورنسا ومسهانسخة حيدة منقولة 
“عنها ومحفوظة بلندن ) وصورةالكردينال توماس اتحرائى 
( محفوظة بفلورنسا ) والصورة النصفية لشاب هو بدو 
التوفيتى وقد كان يظن أنها صورنه الشخصية إلى وقت ليس 
بعيد ( تحفوظة عيونيخ ) وصورتاء دوا بيلانا ودونا جرائيدا 
( بفلورنس ) . وصورنه الزدوجة لشخصين ها بيازانو ونافاجيرو 
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4 ل زفاف آمود وبيثه ‏ فلا فارنزيا 


وبعدئذ وأخيراً صورته الجموعية للبا! ليو الماشر مع 
الكردينال جيليودى موتيشى ودى رومى ( قصر بيتى بفلورنسا) 

ولقد حاول العمل أيضاكمماري ووصل إلى حد لا بأس به 
وأنّج اتتاءا جديراً بالذكر هنا » حيث وضع تصميا لكنيسة 
بطرس روما ؛ وقد كلف بعض الختصين بععل أموذج مصغر منه 
أثار إتجاب معأصر نه : 

هذا حمل قصة رؤائيل سرانتى الذى مات فى سن اللابعة 
والثلاثين ؛ ونحن إن ذكرنا هنا إنتاجه القبم دون تعمق فى نقد 
مصوراته ولوحانه فان هذا راجع لسببين أولهما ضيق المجال 
وثانهما أننا لاارغب فى أن تكون دراساتنا جامعية » بل تكتق 
بأن نذهب بذوق القاريء إلى السمو ونضع نصب عينيه أن الفن 
فى مصر ضعيف وأن الدين يقومون لهيمنة عليه ليسوا ممن 
اسفة! فى الفن علمياً وأن واجب الحمكومة وواجي الشعبهو 
الااتفات إلى ما فى هذا الانحاه االحاطىء من خطورة على مهذيب 
لنشء والسمو بدوقهه وحن نمتبرثم رجالا للمستقبل . 

وإنه ا يشير عندنا الدهشة والاستئراب أن وزَارَة العارف 
فى الوقت الذى لا تبح فيه اشتغال عورجى بالطب ولا تسمح 
لكاتب محاء بالاشتفال مهنة احاماة تسمح يملء إرادها أن بيبين 
على الفن وعلى دراسته العلمية والثقافية غير من تخصص فى 


- 


ادها كو 2< 
درأستة التارمة والفلسفيه . 


اصمر مرسى 
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تصل العشقت: 
لادب عند الميد جوده السحار 


-.»4>ب هم 


دق جرس الباب فأسرعت نمات هاتم لتفتم لزوجها كم هى 
لذ ١‏ لول كل حبر افا كانت رى وسبية اق لدرةه 

ا )نقيت الزن اطيما .... . ملي بورك 

فقال لما وهو يدخل : 

ب انتظرى حتى أدخل وأستري . . . انتظرى قليلا 

ع لاا هانيا.... انحدييك فى حبك ... أوه...اسرع 


وضع حسن أفندى يده في جيب سترته الداخل وهو يتململ 
وأخرج رزمة من الأوراق الالية ووضعها.نفى يد زوحته النىكانت 
ممتدة إلبه تنتظر أوراق السكتوت . استامت نات ها متب 
زوجها فنادت ابا حدولة م ابنها فيق وفى سائرة إلى جوار 
زوجها وكان متجها نحو غرفته لينير ملابسه . لى حسولة وفيق 
النداء وسارا وراء والدمبما ودخل الجيع عرفة الوالد فقالت 


نعمات هام : 


كواة ان ما 5 . 
واخدت تيد - واحد. . . اثنان ... ثلاة ... ارمة . هدا 


النقلال د واحد ونصف هدا! الحباز ... واحد ... انان . هذا 


رن ..-٠‏ وه .. . أسفة باحسن بك . . . نسيت ان اعطيك 
مصروفك . خد ولا ا واضد . اثنان :256 
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.| 12.0011/00154 00 جاع 3]. /لالالانانا//: 5 حا 


هذا للخياطة والتنزه والملحقات . . . سنشترى | #ألفيق 
إلثشّة السيف ورسلها إل الحياطة . . . مسكيئة فيق إنها لاماك 
إل تسعة فساتين فقط 

فقال حسونة : ولكن ياماما . . . أنا محتاج إلى بذلة جديدة 

عه إزه ستيؤة اناه الهين الاق يجبي 

ونظر حسن أفندى إلى حذائه البالي دم الى تبنيو لونيا 
وثم بالكلام ولكته اقل السكوت لأنه كان يعل نيد أن 
لا فائدة من الكلام . 

+ عد د 

انتقلت المائلة إلى غرفة المائدة لتناول الغداء » فأخذ حسن 
أفندى ككل أول. شهر “ينتقد الممل. فى اللكومة ويصف 
المكومة: عخبرء الكباض - الله أن حسن افندى هذا 
لا يصلح لأى عمل حكوى أو غير حكوى فهو متردد ضعيف 
المزكة ولا يحسن غير الح . التبحق بالمكومة من عشرين سنة 
أيام أن كان كل من يستطيع القراءة والكتابة يلتحق مها . 
يعتقد أمها نابفة وأنه لوكانت الأجازات موجودة فى أيامه الحصل 
على أعلى الدرجات . ثم قال : التحق اليوم :وزارتنا موظف 
جديد متخرج من كلية التجارة وجاءت قرعته فى مكتي فناولته 
حساباً بسيطاً ليتمه ؛ وقدم إلى الحساب فل أفهم منه حرفاً . 
مسكين هذا الثاب إن اتبع طرثاً عقيمة طبماً وكان خمله 
رديثاً » فقلت له : « اسعع يا بنى . سأنصحك لوجه الله أثرك كل 
ما تعلمته فى الدرسة واتبع الطريقة التى سأعامها لك 6 فهت 
الشاب ونظر إلى مذهولا فقلت : « الطريقة التى سأعامها نك 
١‏ كتسبتها بالران الطويل وسترى أنها بسيطة » ثم شرحما له 
واركد أن ينترضص فقلت له : « اسمع . إجمل بطريقتى ولا تعمل 
بغيرها إنتا ننبعها من عشرين سنة . ا.ريد ان نفير من نظامنا 
! كراماً الخاطرك . لايا بنى لا اسمح لك بغير طريقتى © 
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فقال حسونة : « ولكن يا أنى لماذا لم تتركه يتبع طريقته 
التى تعلمها » 
فرد أبوه محتدا : « أبة طريقة ؟ لإبوجد لاحساب سوى طريقة 
واحدة » أنظلن أ د تتعلدون الآن ؟ ١‏ ت؟ ضيعون وقتم سدى . 
رحم اله أيام أن كنا محص لكل الملوم فى أربع سنوات . ارك 
فلسفتك ياسيد حسوية » 
أراد حسونة أن برد ويقنع أباه ولسكن نات هاتم تدخلت 
وقالت : 
ح انترك هذا الحديث . عليك ياحسن بك أن تكون هنا 
فى الساعة الثامنة والنصف لنذهب إلى السينا 
- لا أستطيع الليلة . . عندى شغل كثير . 
بل يجب أن مححضر . 
- فثار حسن افندى وقال : 
١‏ قك لا أستطيع . يجب أن تكو نالكلمة كلتى» نعم يجب 
أن أطاع هنا . . أنا رجل البيت . . أنا رجل البيت . 
وقام ثاثراً وانحه حو غرفته ثم لبس ملابسه . وى أثناء 
خروجه قالت زوحته : 
نذاكر الساعة الثامنة والنصف . 
يكنا 
فى الساعة الثامنة أخذت نمات هانم تمد نفسها للخروج 
فدخلت غرفة الزينة وأمرت حسونة أن يجهز نفسه واختارت 
لفيق الفستان الذى ينبني لما اريداؤه فقال حسوية : 
س قد نليس.وتتعب أنفسنا ولكن ألى قد لأيحضر . 
فردت نمات هائم : « اطمئن » 
فا كادت نمات هام تتم قولما حتى مع رنين الجرس فنظر 
حسولة إلى أمه فرآها تبتسم فابتسم أيضاً . 
سس اسرئى يافيني وافتحى . . إنه جاء 
فتحت فين الباب فدخل حسن افندى مسرعاً وم اكاد بري 
زوحته حتى قال : 
حظك حسن . . لقد تمكنا من إنجاز كل شىء قبل 
الثامنة لحضرت لأمتمم بالسينا . . هيا اسرعوا . 
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فنظر حسولة إلى فيني 


كنا 


أن يأتحق بكلية من كنات المأمية #احتمدت المائ« 


.والفاضلة واشتد الحدل بين الوالد الحترم والوالدة الهذبة ورك 


حسوة السكينول يأخذ رأيه حتى كرأى استشارى-. الأب رغت 
فى إلحاق ابنه بكلية الهندسة والأم ترغب فى أن ترني ابنها طبيياً . 

ست هئدسة . 

طب . 

- قلت هندسة . . هندسة 

حت فلت علي ...لنب 

س قلت هندسة وكني . . أنا ولى أمسه . 

والتحق حسونة بكلية الطب . 

+ # د 

وخطب فيق خطيبان أحدها محام والثاني ضابط بوليس 
تاحتميت._النائلة: المتزمة ودار .النقاشن ...الات :ينض ل الفا 
وبدافع عنه ويقول يكق أنه يعمل حرا وأنه: شاب سيكون له 
مستقبل بإهس » والأم تفضل الضابط لأأن منظره بالشر يط الأر 
كا تقول « يسر » وأن ناهيته ثابتة »أما الحائى فن يدري قد 
يتخاصم الناءن وقد لابفعاؤن . اشعد الحدل ‏ 

ع المحاي 

- الشابط 

قلت المحالى 

قات الضابط 

جلا .لا قد نايد .+ . الي مالي 
والرأى ري . . ٠‏ أنا رجل البيت . . . أنا جل البيت لن تتزوج 
إلذاغهاى . . . 

وزوجت فينى من الضابط 

وهكذاءاش: حسن افندى . ....رجل البيت 


يل رده السبار 
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حضرة الحترم الأستاذ أحمد جسن الزيات مدير محلة الرسالة 
رفمت إلى الأنظار الملية اللكية النسخة التى قدمتوها إلى 
حضرة صاحب الجلالة مولا الاك العم من المدد القدى أصدرعوه 
من مجلتك فنالت حسن القبول والتقدبر وإى أتشرف ابلاغ ذلك 
إلى حضرتك مغ شكر جلالته الساى . 
وتقبلوا وافر الاحترام 
حريراً فى ” اغسطس سنة ١917‏ 
الغ العربي واب ولفاظ الرغير: 
لاشاك أن اللغة المربية يجوز فى عصرنا طورا من الااحياء 
والتخديد © ولا شك أن مصرقى النى حمل لواء هذه الهضة 
الباركة ؛ يبد أن هذه الهضة كشن أحيانا عن مظاضر ضعف 
تدعو إلى الأسف ؛ فنا جد لغة الصحافة والأدب تبلغ مستوى 
رفيعاً » إذا لغة الصالح الحكومية وامحررات الرسمية بوجه عام 
لانزال على جانب عظيم من الركاكة والضمف » هذا إلى كثير 
من الألفاظ الأجنبية الدخيلة تستعمل فى الدوائر الحكومية 
والفسكرية ؛ وهذه الألفاظ الدخيلة ٠:‏ وهي تركية فى معظمها » 
هى من آثار عصر مفى » ويجب أن تمحى اليوم لاعتبارات قومية 


ناسنا 


لسر زر الفقار 


وادية ظاهرة المغزى ؛ واللغة العربية ليست قاصرة عن ان 
تؤدى بديلا لهذه الأنفاظ الأجنبية التى أنحت ف الدوائر الرسمية 
كالطفيليات الشارة.. ولقد رأت كا الكالية .من قبل أعوام 
أن تطهر اللفة التركية من جميع الألفاظ الأجنبية النى تسربت 
إليها » ومن العروف أن العربية كانت تمثل فى التركية بنسبة عالية 
ولكن زعماء ركيا الكينية الذين يضطرمون 05 لك ماعت 
إلى الاسلام واللغة العربية بصلة » ل يجدوا بديلاً فى التركية نلك 
الثزؤة العربية النى أطلفت ألنهم قروناً » بل عمدوا إلى اللفات 
الأوربية يشتقون مها وتستعيرون . ومن حق العربية تنى نفسها 


وعلى أبنائها أنترد إلى التركية بضاعتها المزحاة من الألفاظ المتيقة ؛ 
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واللفة العربية ليست فى حاجة الها » وليست عاجزة عن انرقم 
مكانها البديل ؛ أليس مما يبعث إلى الحجل والأمى أن نسمع حتى 
اليوم كلات « حقانية ؛ وباشكاتب » وحكيسبائى » وأمثالها تدون 
فى محررائنا الرسمية ؛ وأن تكون اسطلاءات الجيش المصرى إلى 
لير كفنا 93377 وف لج اللؤفق سم أ لقنيو مق عن 
الأثار البالية » واستحدثت لنفسنها فى الدواون وف الجيش ألفاظاً 
واصطلاحات عربية ؛ وضر بت بذلك مثلا رفيعاً يحتذى : فملى 
مصر التى تتصدر أزعامة الاداب العربية ان تحرر نفسها من هذه 
البقية المتيقة من المصر البائد » وأن تطهر لغتها ومحررامها من 
هذه الألفاظ الدخيلة » وأن تكون فى ذلك قدوة حسنة ججيع 
أبناء العربية فى مختلف الأقطار . 
مؤلف هرير فى نار.مالعرب 

صدر أخيرا مؤلف حديد بالانكلزية عن اريخ العرب 
والاسلام عنوانه « ارخ العرب » 5وطقعة عط أه بورماؤلط 
بقل الكتور فيليب حتى أستاذ الآداب السامية بجامعة برنستون 
الأمريكية ؛ والأستاذ حتى شرق تفقه فى الحاممات الاصريكية 
وعرفن بتطلمه فى لنات الشرق وآدابه . وكتابه عن العرب 
مؤلف جامع يقع فى حو ثمائمالة صفحة . ويشتمل على نا 
الأمة المربية منذ لخر التاريعخ إلى سقوط دولة السلاطين فى مصر 
وسقوظ: مصر فى يد الترك الْمسّانيين في سنة 808ل م + وانتفال 
زعامة الاسلام من الأمة ""مرية إلى الآنة الممانية . وتاز كتاب 
الدكتور حتى بطابعه الملى » ومع ذلك ذإن هذا الطابع لم يحل 
دولئتب حسن المرض وطلاوة الاسلوب . وتمقاز الفصول 
الأول لكاي .دف الى يلق ليل امد اليرية 
وحضاراتها الأولى من الجيرية والنبطية والسبأية » بكثير من 
الدقة والوضوح »؛ وربما كانت ف الواقء :فم فصول الكتاب 


و١‏ كقرها طرانة لآن السينق ايولن البري :والحشارة اليرية 
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قبل الإسلام مايزال من الوضوعات الفامضة على البحث الحديث . 
ومع أله يصمب على الؤرخ عادة أن يبسط هذه النواخى الشعبة 
ناريج المرب والاسلام في يحلد وأوحد » فانّ الؤلف استطاع أن 

مهذه مبذة التواحى إلاما حسنا » وأن يقص تارجم الكلافة 2 
عصورها وعواصمها الختلفة » وناريعم الأسر والدول الاسلامية 
الختلفة بطريقة شاملة على إيحازها . 

وقد كان الرجع الوجز فى تاريخ الاسلام والعرب بالاتكليزية 
اليم كناب العو الدبداير على «مختصر تاريخ العرب» 


: ولا بزال إلى بومنا من أقم المراجع الجامعية فى بابه . وكتاب 


الدكتور حتى من هذا الطراز ؛ فهو أيضاً يكن أن يمتبر من 
الراجع الجامعية الوجِرّة فى هذا الباب ؛ ببد أن كتاب اليد 
أمير على يكتاز بميزة لم تتوفر فى أى مؤلف آخر صدر بالاتكليزية 
فى عصرنا عن رع العرب ؛ ذلك م د ار 
روح الاسلام الصحيح » ويستطيع أن يدرك كثير؟ من أ 
الشرتعية والأخلاقية والاجماعية © وإدراك روخ ا 
الصحيح شرط اشاب لكتاية ناريخ الاسلام بروخ الفهم 
ل باكر رج اي اد 
مسار ع العراء 

كانت مسارح العراء فى المصر القديم من أثم ظواه_الثقافة 
الفنية والرياضية ‏ وكان لما شأن كبير فى الحياة الاجماعية فى أثينه 
ورومه ؛ والآن تعمل بعض الآنم المظيمة الحديئة على إحياء 
مسرح العراء القديم ليتسع لعشرات الألوف من النظارة بين 
الحضرة والمواء الطلق بدلا من الارح الضيقة امغلقة التى لا تنسع 
إلا لفريق من الحاسة والتى يتاح كثيرا لأفراد الشعب زيارتما 
والمتع بما يعرض فبا من المظاهى الفنية الساحرة . وقد سبقت 
أنانيا البلا الأخرء ى ف هذا الفيارع فأنهيات بارج «زليمة في 
المراء فى أجل الو لواقع والبقاع . وبياغ عددها اليوم نحو ماثتين 
ونمسين مسرحا يؤعبا نحو مليونى متفرج ؛ وهده السارح على 
خمسة أصنافٍ : مسارح الميادين العامة » مسارج القصور. مسارج 
الطبيعة » مسارح الحدائق ٠‏ والناظر الهندسية الضخمة ؛ وقد 
اتتخبت عدة من القصور التاريخية والغايات الشهيرة بجالها لانثا 
هذه امارح ء ومنها ما ينسع لآ كثر من عشرة آلاف متفرج 
دئعه واحجدة 


وقد اوامنتث أمانا هذا الصف معرضا دولما لمسارح العراء ىْ 
- - - أ 2 
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مدينة فرانكفورت ع وهو اعنم « 
مناظر لتطورات اللسرح والمثيل هد 
3 الغ 3 . . 5 4 5 
الام ا وهواتدة و 
3 ل ا 0 

جع إلى القرن الا3 يك وأعري معن عكر د 
لي تدل على روعه المسرح وازدهاره فى عصر الا حياء ؛ 
وفي هذه امجموعة الغريية من الناظر الفنية يشعر الانسان بالدور 
المظبم الذي يؤديه السر ح فى نشر الثقافة الفنية والأخلاقية فى 
مه دم . وسيق هذا 
الم وام ل 

ظهر أخيرا بالفرنسية كتاب عنوانه 3 الروح الأوربى » 
201 أأوموع 'آ ع مسبو ديمون فإدن وفيه يعالح 
: فى القر نالثامن عشر 5 
إنه ل يق فيأو با فرنسيون وأمان وأسبان واتكليز » واعا هنالك 
أو, ريون فقط » ويرجع ذلك فى رأءه إلى أن أحداً من هؤلاء | 
ين تريية قومية خاصة . ورأي الثؤر خ الفرنسى ابير سوويل أن 
ذلك برجع إلى نفوذ اليسوعيين لأنبم ثم الذين يتولون شئون 
الخ ربية فى ممظ أنحاء أور زباء» ولكن أو وربا اليوم قد تنيرت تفيراً 
ليا وأسع 2 اولان رنى » القديم ا, أثرا بعد عين . ذلك لآن 
الرّعةالقومية المييقة قد لنت بد الحرن على ور بإطفيااً شديدا 


واخنت اونا عيل) خزرب فل التمب وقد كلف الفاشيستية 36 


الأورني 0 . وقدكان حان<اك روسو يقول 


من رد ند هذا ا مص تلوق العميق ؛ ثم جاءت الوطنية 
مع . ب القوي 


الاشترا كية ( الميتلرية ) : لمانا فاذك هذه الم دوسا . 
1 الى دا 1 
بيلم لجنعوات 1 الأء, ب بيه ؛ وحتى فرنسا التى عرفت بنظرياءها 


٠. 4 ٠. 


ب-2 انب 1 57 1 
سد . 


5 
القدم امبياراً 00 د أن يتفاهم 


الحر 7 الو إسعة ر 
الزعة القومية الجدىدة . والآن 


1 0 
يهار الروح الاورنى 
رحال لف ار سه 1 د 8 حي مس305 لعر رعات 
: والموسنات. هت فق المسألة النى 


لدبه ينطو 5 
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لمرستاز اصمر أمين 


ما كان لى -- ولست متخصصاً فى «أرتخ مصر - أنأقدم 
للقراء كتاباً فى تاريخ مصر الحديث . 

وأغرب من هذا أن أقدم كتابا في تاريخ مصر الحديث 
للأستاذ مد فريد أبو حديد » وهو الدى وقف حياته على دراسة 
التاريخ » و بخاصة بارخ مصر » فترجم « فت حالعرب لمصر © تأليف 
الاستاذ بتارء وهو ال كتاب الفخم الضخم ء لني فى ترججته العناء 
الضنى ؛ وأخرجه للقراء كأنه مؤلف عب ؛ فذكر الأسوا بتصها 
الأسلى» وترحر الا تجليزية » فلولا ماوضع على الفلاف من أنه ترججة 
ماشك القارى' أنه عر بى الأصل ظ عر ى الأساوب » على التفكير 

وأخرج « ابنة الملوك » » وى رواية تمثل عصر الإليك 
فى مصر تصورراً دقيقاً » سلسل حوادمها تسلسلا بديماً » وصاغها 
فى أسلوب شيق » ورونق أنيق 

ثم له الفصول الضافية؛ والقالات الكثيرة فى تاريخ مصر » 
واحداث مصر » وبطولة مصر 

ما كانلى بعد هذا كله أنأقدم كتاب «السيد عمر مكرم» 
للقراء » وكان يكنى أن يقال إنه كتاب فى تارعخ نم عاذ 
تمد فريد أبو حديد » ليثق القارى' به » ويقومه أحسن تقوم 

ولكن أناح لى القدر أن أقرأ الكتاب قبل نشره وطبعه ‏ 
فراقنى فيه --. بحب ماحبته التاريخية -- احيته الادبية ؛ فقد 
استطاع مؤلفه أنيصوغهصياغة لديذة شائقة ؟ يقرؤءالقارى'فكا نه 
يقرأروابة ممتعة لا كتابا علميادقيقاً » مع أنه كتا ب علىدقي نأيضاً: 

على أن فى عال التأليف روايات شائقة » بنيت على أحداث 
تاريخية ثابتة » ولكن عيها أنها قيمة من ناحية الأدب » 
وليست بقيمة من ناحية التارريخ ؛ فلا يعرف القارى, أى الحوادث 


نابت تاريخياً وأسبا من سج الخيال ؛ أما هذا الكتاب فقم من 
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ناحينيه الأدبية والتاريخية مما فليس فيه من الوقائع ما هتلمح 
الميال ؛ ومع ذلك استطاع الؤلف عهارته أن يسبغ عليه متمة 
الروابة وإن ل يكن رواءة 

أشهد لقد بدأتقراءته وفعلى أن أفر غ منه بعد أسبوع 
على أقل تقدير » وأن أخصص لهكل بوم بعض الوقت ولأعمالى 
الأخرى بعضه ؛ ولكوىماءدأتهه حتىأنسانى عملى»وأنساىوقى؛ 
واستمررت فى قراءثة بلذة وشبنف ححى أسريعه ا كا ناش ؛ 
فأما الشكر فلانه :هيأ ل ساءات سعيدة اديذة صرفتها فى قراءته » 
وأما النضب فلأنه اختلس مني زمني » منغير جرميستوجب الحد 

ومرية أخرى واضحة فى الكتاب. نظهر لكل قارى' ؛ وهو 
أن الؤلف عنى أ كثر ما عنى - لا بالملوك والامراء كا فمل 
أكثر مؤرخينا - بل بالشعب وحركاته ونفسيته وحياته 
الاجماعية وآماله الوطنية . واتخاذ ه السيد مر مكرم حورا لكتابه 
أكبر دليل على هذا ؛ فهو ليس ملكا ولا أميرا» ولكنه أحد 
أفراد الشمب » وعظم من عظائهم ؛ يشمر بشعورثم » ويأمل 
آمالهم » ويتقصدهالشعب ف حوانجهم » ويرجمو نإليوفى خطويهم . 
فامخذه الؤلف نواة نسج حولها ناريخ مصر فى هذا المصر وخاصة 
ناريخ الشعب وتطوراته ونظراته وآماله وآلامه . 

وكان حب « فريد » لمصر » وعصبيته لكل ماهو مصرى » 
وحسن تقدبره للشعب الصرى سيا فى بعض الأحبان أن يلون 
عض الأحداث لوث زاها جيلا راقاً يبحب الأديب والشاض 
والسياسى » ولست أدرى إلى أى حد يعمحب الؤرخ الجاف 
التزمت . ولكن بحن - عل ىكل حال -- أحوج ما نكون 
إلى الا كثار من الكتاءة فى تاريخ مصر فى عصورها الختلفة » 
ومن جوانب الرأى الختلفة ؛ فكل هذا بخدم مصر ويخدم الحق 
ويخدم التارعم ويخدم السياسة 

وأخيرا أهى' أخى 0 فريدا » بنحاحه فى هذا الكتاب ؛ 
وتوقيق الله له » ولأحدلى منشط) سميداً بتقدعه القراء ؛ وأرعو 


أن يجمدوااغية من القائدة واذةاماوسيت ‏ '- أت أن 


021136ع/عم.//:ةم خط 


نق ل كتاب إحياء النتحو 
تأليف ابواسثاز ابرقم مصطفى 
للأستاذ أحمد أحمد يمدوى 
الا ل 

لاأحسب الؤلف يؤمن بذلك » ولكنه ( كا قلت ) قد 
اضظر إليه اشطرارا ؛ لنسل له فكرته ‏ فاننى إذا قلت : لا تلسيذ 
فى فصلى راسب » أريد أن أنحدث عن كل تلهيذ فى فصلى » وأن 
ادك 4 أنه فين رانس ب ؟ فتاميد مسند إليه » ومتحدث عنه » 
لاريب فى ذلك » وإما سوغنا حذف خبر لإ النافية لجنس 
كت ىلتمننا : لآن الطب وجود عام » والعرب ( إذا كان 
الخير وجودا عاما ) حذفوه » لأنه مفهوم من الكلام . ألا تراهم 
يفعاون ذلك بعد ولا ؛ فيقولون : لولا خمد لماك على » فيحذفون 
خبر ( محد) والأسل لولا مخد موجود لاك على .؟ ولا إغال 
الؤلف يشك فى أن مدا مسند إليه » محذوف الخير »كا حنف 
خبر لامن غير أن يؤر فى اسمها » بل هو باق على حاله ؛ مسندا 
إليه » ولا إخالني فى حاجة إلىذ كير الؤلف بأن العرب يلتزمون 
فض عتفاق ( المار والجزون) هذا تكنو جزم هن 1 

ومن ذلك تمحلات الأستاذ لنسب مفعولى ( ظن ) » وإذا 
كنت ل أقتنع بأنف امم لالم يمد مسندا إليه » فاننى كذلك 
لا أستطيع أن أقتنع بأن الفمول الأول لظن لم يمد مسندا إليه » 
فانك إذا قلت : ظننت أخاك حاضراً »ل ترد .بلا شك - 3 
مخبر السامع بأنك ظننت ظناً ماء ولكنك تريد أن مخبره بأنك 
قد ألقى نى روعك ظن حضور الأخ ٠‏ فأنت إذآ تفصد إلى أن 
تتحدث عن الأخ بأنك قد ظننت حضوره ؛ وأما احتجاجه بأنه 
يحوز حذفهما إذ م يمودا مسنداً إليه ومسند؟ » فردود بآن البتدأ 
الذى هو مسند إليه بالاجماع يجوز حذفه إذا دل عليه دليل , 
وكذلك مفمولا ظن يحوز حذفهما إذا دل عللهما الدليل » وليس 
أت استعمال عربى ترى فيه مفمولي ظن محذوفين لفير دليل ؛ بل 
لايمكن فهم هذه الألفاظ إلا ومى متملقة بمفموليها » ويطول بى 
القول إذا أتيت مبذه التراكيب التى نهم الؤلف فها حذف 
الفمولين لنب دليل » ويينت له أن دليل الفموكين كنم في الجمة 
بامسه السامع بأقل اثنباء . 
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زيد أن برع سيد بل | بنجع, وت :ا قصدا. 
له معدا ( وهو يعدت مله )م منصوب أب05 د : 

رابما : لأنه ل يجمل النتحة علامة إعراب 11998 © 
ججع الذكر السال» وججع الؤنث السالم عمولا على الجر وتنا له ؛ 
لآن المرب يعنون بالدلالة على الجر ويغفلون النصس » وتلك علة 
تنهدم من أسامها » فلو أن العرب كانوا ينفلون النص حا 
لا جماوا له علامة تميزه فى الفرد » ولجلوا النصب على الجر فى 
الفردات أيضاً » وذلك ظاهى البطلان ؛ على أن الؤاف وقف 
أمام الثنى ول يستطم شيئاً » فقال : ولكن باب التثنية فى 
العربية غريب » وأرجو أن يدلنى الأستاذ الؤلف على موطن 
غرابته ومواضمها » فاننى لا أعرف فيه وجه غرابة إلا أنه 
استعصى على أن يسير مع فكرة الؤلف » وما كان أغناه عن 
هذه الفروض التى ليس لما اطراد . 
المنصار أدوا الحو 

أبواب النحو حول سبعين بابا » أراد الؤاف أن يختصرها » 
فلم يستطع 1-8 من أن يضم ثلاثة أواب هى البتدأ والفاعل 
وناب الفاعل حت عنوان واحد هو السند إليه » وأن يستنى 
عن بعض التوابع وأن بدمج الباق بعضه فى بعض » وسوف 
نناقش رأبه فى هدوء لنرى أنه حتى فى هذه الأبواب القليلة 
لا يستطيع شمبا ولا اختصارها 

أولاً : لآن البتدأ له ممنى ليس للفاعل ىكثير من التر اكيب » 
فنحو : هذا عمد وعلى أخوك » لا يمد البتدأ فى الجلة يتتصل أى 
اتصال مني الفاعل أو نائبه 

نيا : لأن البتدأ له أحكام يختص با دون الفاعل » من 
حيث وجوب أن يكون معرفة إلا إذا سوغ الابتداء بالتكرة 
مسو غ , وليس كذلك الفاعل ؛ ومن حيث علاقته بالخبر » الذى 
يحب أن يتأخر عنه أحياناً » وأن يتقدم علي هأحيانا » والدى بقع 
حيناً مفردا » وحيئا ججملة ؛ أو شهها ؛ وليس للفاع ل حظ من ذلك » 
ولا أريد أن أدخرفى تفصيل هذا ال جمل » فيتمب القارىء » أو يمل 
نا : لآن نانب الفاعل له أحكام ليست للفاعل » ألا تراه 
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5008 ؛ والفاعل لا يكون كذلك ؟ وإذاكان ظرفاً 
1 مكو اعم يتما » ولا 7 ذلك فى الفاعل » 
إلى غير ما ذ كرت من الأحكام ؛ هذا إلى أن باب تائب الفاعل » 
يقصد فيه إلى عرض آخر ‏ هو بان صورة الفملعند مايسند إليه 

فأنت من هذا ترى أن ضر هذه الأبواب نحت عنوان السند 
إليه يؤدى فى النهاية إلى بيان أنواعه : من مبتدأ » وفاغل 57 
فاعل » وإلى ذ كر أجكام كل نوع على حدة 4 لا مفر من ذلك 
ولأاميرت:. أطااق هل النانى حيث تنو تتفق كاها فى الأحكام التى 
أازها هن امل من تقديم وتأخير 52 إشات ون ٠.١:‏ 
الخ فقد وضعت كلها يمحت قتؤان واسفانه و ( نإب الستداليةة) .* 

هذا شأن الؤاف فى ,اب انسند إليه ؛ وقد رأيت أن فكرته 
اندي إل خاييا 8 بل التق إلا آراء المزب منه . آما حابم 


ظاهرتين على الؤلف : أولاما أنه لم يتعرض إلا لتحليل اللجل 


السليطة الأولية » أما الأساليب القوية الصمبة » التى من أغْراض 
عا النحو فهمها وإدراك منازها » فم 4 انؤلف » 
وأحسب أن كتب النحو الطولة لم توضع لتوضيح مثل قم عمد 
ا الوك يكال كدرااى عن النامقاسى 
ليتوتم قارىء مؤلفه أن كتب النحو لم تشرح ف التوابع إلا 
الثامل فها وذلك:وثم ؛ فن يقرأ هذه الكتب. ر أن ذكر 
العامل ل يأت ت إلا عرضاً ؛ أما التصد وا! لغرض فبيان علاقة النابع 

بالتبوع وذكر ممزات كا ل صيغه ؛ وما تنضمنه من معنى وشرح 

ل اسازب . 

وسآخذ الآن فى مناقشة بمض ماجاء به من الآراء : 

اولا : قال الاستاذ : « إن بان "مطف لين له :عراب 
خاص » وليس جدراً أن يمد من التو لتوابع » ولا أن يفرد باب 
لدرسه » فهل آل أحد ا( إن للعطف إعرابا خاصاً » غير إعران 
مشوعه ؟ ولكن هل اتحادم فى الاعراب ينع من أن نفرد 
لمعاف باب لدرسه ؟ يكى أن ترجع إلى بكتنا تيدر ترف أن 
ماذ كر فى باب المطف جدير تووم 
جروف المطف اعختلنة » ولك منها معنى اص بها : تكفل 


سياه عم النبجو . ويا عتلاف معالى.هدء الكليات مختلف علاقم 


ظاهر ؛ وعطف عل ضمير ة 
ولكل ذلك حدود وشروط ؛ لا تكون اججلة سميحة ١‏ 
فان بذ كر هذه انود وك التروط إلا فى باب 0 0 
ومن الغريب أن الذ! لف يدعو فى أول كتاءه إلى دراسة علاقة 
الكلمة بالكلمة » والجلة بالجلة » وأحسب أن ياب المطف الذى 
بريد حذفه - تتحلى فيه هذه العلاقة تمام الحلاء » وفضلا عن 
هذا كيف يفهم طلاب اللغة المربية : الصغار والكبار » هذه 
الحروف وكيف يعربونها ويمربون ما بمدها ؟ أنقول لهم : إن هذه 
الحروف حروف تشريك » وإن مابعدها شريك مقبلها » كأ يفهم 
مو د الحروف منها مايفيد النشريك فى اللفظ 

لعنى ومنها مايفيدالنشر يكف اللفظ دونالعنى » 5 هو مفصلق 
عي و ؛على أنه ( إذا كان هذا كل ما بريده ) ليس هناك 
كير غناء فى وضع لفظ مكان لفظ , ولا سيا إن كان اللفظان 
مترادفين » فظهر لك من هذا وجوب أن يكون العطف باب 
خاض ,بأحكامه 

ثانياً : جمل الؤلف البدل والتوكيد ابا واحداً » وذلك 
إن دل فاعا يدل على أن صاحب اليكتان بريد أن ينناسى الفوارق 
اللمنوية بين البايين ؛ والتى بونحها ويبينها الاستمال ؛ فبِيها رى 
فى باب البدل أناللقصود بالك هو البدل » ترى فى بابالت وكيد 
كس يناك إن ققالو كد هو اليو* الحديث القمود مه وإكنيا 
ين بالت وكيد ليثبته وليقوى معناه » ولأفربييلا سينما أركثت : 

تقول : قرت اللكتاب بنضه » القصود من الملة موالبدل 
( بعضه ) لآنك لم تقرأ الكتابكله ؛ وتقول : قايلت الوزير 
نفسه » واللقصود من اجلة هو الوزير وم تأت 7( نفسه ) إلا 
انؤ كد أنك قابلته. . ول تقابل ( سكرتيره ) مثلا » وأحسب هذا 
فرقاً معنوياً وانحاً يكنى لآن يحمل نكل منهما ياب خاسا يه ؛ هذا 
إلى أن التوكيد أنغاظ لايتمداها » ولا يكون بنيرها » أما اللدل 
فتجا لبن مب الزير: د وغير خاضع ال ل درى 


ل قاع اليد رار شيم 7 
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37 - 23-8 - ألما 


صاحب الجلة ومدرها 
ورئيس محريرها السثول 


“لات 


٠‏ ىار الإرك ال 
٠٠‏ ف الراقا! بجا الريين» 
١‏ نغن المدد الوأحيد ‏ ” 
مكتب الاعلانات 0 
9؟ شار ع سلمان باش بالقاهية 
تليفون 45١١‏ 


2 
سد | فو لسرب سؤب رطا رازه 
4885541411 2 


نع ث5 |١‏ ذا 0017106006هء | عنانام جم 
#بابااكتالة أء عناو | /(اءاع3 


بشار ع عبد المزز رمم "م 
دم 
الشة الحضراء -- القاغية 
تَ دنم ٠ؤ*خ"2‏ و وة:*ه 


ب للد لكا للسسشجهد- ذ217 2 مسسسةه 


المدد 03١"‏ «القاهرة فى بوم الاثنين 15 جمادى الثاني سنة ١85‏ - 5 اغسطس سنة 197397 »226 السنة الخامسة 


بول الل تقعر ب العسكرى 
للأستاذ ابراهم عبد القادر المأزنى 


د 0١‏ حوادث العراق . . . . : الأستاذ ابراهيمعبد الفادر المازتى 

ا ١+‏ الحروج من النفس . . : الأستاذ عباس عمود العقاد . . 

0 المركتا بودي ة وسرع ا الكسلاة عم عد انه عن + الا دن جا جد 
القيصراسكددر الثاى. 8 ٍ 

. ... . عصية الأمم فى التارع . : الدكتور حََن صاوق‎ ١14 


اانا ا سن يادو ا الأستاذ فهمى عبد الجواد حبيب 


تان فى المراق ماعنا أن كن يعاق ناد بن كر 
صدق باشا رئيس أركان المرب فى اليش بوغت ف مطار البصرة 
وهو ينبأ للسفر إلى تركيا برصاصات أطلقها عليه جندى » وثّ 
ند القوة الجوية بأن يدفع عن صديقه فلحق به » ولق حتفه مثله 


فى الجنس والدين . 
ها حول التثقافة العريية . . : الأستاذ قدمرى حافظ طوقان . 


امات لأمب الوق | اوأساذ ميل مار 
:0 ماف 


النصر الحاضر . و 
مصطن صادق الرانى . : الأستاذ مف سعيد العريان . حملت الحثتان فى طيارة إلى بنداد حيث دفنتا » وألى الحندى الذى 
8 الفلفة العرقية . . . . : الدكتور محمد غلاب ا 


تمل الأدرب علخ 1 بالأيتاة على إسياق النعاشي ١‏ 
الآراء أن الاغتيال سياسى ‏ وأنه إحدى نتاعح الاتقلاب العسكرى 


4ه هكذا ول زرادغت . . : الفلوف الألانى فروريك نيتثه 
0 هذى الماهد ( قصيدة ) : الأستاذ تغرى أبو المود . . 
فلى . . . قلي « .. : المرحوم مصطنى صادق الراففى 
١‏ خابتال كالليى ده ... : الأدين اعد تس ضرمي ..... 


الدى قام به المرحوم بكر صدق باشا في العام المافى » والذى عصف 
بالوزارة المائعية وشرد رحا » والذى كان من تهاياه المرحوم 


حك كت كك واي ادو ا ل ا ا م اا ون الو ا ون ان اا ان ان ا ان ا ا 


فيتا مينات ا 0 اخحد يدر , ا 
. الأدم عبد النعم عبد اكيه بدد 3 جمفر باشا المسكرى وزير الدفاع بومثذ . وفى الأنباء الواردة عن 
8" الفرآن وعلامات الترقىم ‏ فتوى لمثيخة الأزهى اا د انيز روا له : 


٠. ٠. 
كتشف سرالتحنيط عند افراعنة ْ الحادث الجديد أن الندى الذى أردى بكر صدق كان يصيح وهو‎ ١ مشكلة برامج اتعلم  هل‎ 


١54‏ كتاب حده بد عن فلسطين ‏ حول أرزة لامرتين يفر 9 رصاصته وصدره : « با لثارات حعفر ( وسواء أصح هد!ا 
فؤعة سوة:الد جمرامكم ( كتاب.) : احد حمسن الزاث . . ال / : 5 
ام لم يصح ؛ وكان الرجل قد أطلق هذه الصيحة أو لم يطلقها ؛ 


م ل ل ل ا لل ل لي لضا ١‏ 


ه6. أنهو 010500126 أ .أله 01)54 1.00/0 00 عع ه1؟. الالنا/انا//: 5 حمطا 2111 عع ملعم . :سمط 


أن الحقن أن الأعى أ اتتقام » وأنه بمض رد النس لذلك 
الاتقلاب اللسكر ى المفاحى' الذى اديه زكر صدتي . فقدكان 
للوزارة المائعية أنصارها ولرجالما شيمتهم ؛ وللمهدالجديدخصومه؛ 
وبعيد أن يكون الجيش كله -- بأجمه - قد رضى عما وقع » 
وارتاح إلى التدخل لقلب وزارة وإقمة أخرى ؛ وسره أن يغتال 
جعفر المسكرى ويدفن يك لا ُدرى أذ © وأن يكون قدلته 
معروفين ولا يسألون عما اجترجوا ؛ وغير معقول أن يكون 
الشعب العراقي قاطبة حامدا شا كراً » قانع » راضياً مطمشاً » فإن 
هذا مطلل عسير »؛ وغاية لا تنال ؟ ومتى بدأت نجز لنفسك أن 
تقثل غأوأن تستخدم القوة بمد إحكام التديير فى الحفاء » فى تحقيق 
مآربك - كائنة ما كانت -- فقد أجزت هذا لسواك ؛ وأغرريهم 
بأن يحتدوا مثالك!ويقتاسوا بك ؟ ومتى أمكن أن يأعر +ب من 
الجيش بوزارة » فإن من الممكن أن يأتمر حانب آخر منه بوزارة 
غيرها ء لآن الأصل -- والواجب + أن بتى اليش بمعزل عن 
السياسة والأحزاب والوزارات : وألاً يعرف إلا وطناً يداقع عنه 
ويدود عن حقيقته حين يدت إلى ذلك ؛ فإذا زجحت به مرة 
واحدة ففالسياسة ؛ فقد أغرقته فى لها النطرب إلى ماشاء الله ؛ 
وعزيز بمد ذلك أن تنصرفه عنها وأن ترده إلى الواجب الدى 
لاينبنى أن يعرف سَوَاه . وهذاهو الى خنتاء وأشفقنا علالمراق 
منه لوم حدث الانقلاب المسكرى فى العام الافى . وإنا لنعرف 
للوزراء الحاليين كزملائهم السابقين وطنية وغيرة وإخلاس » ول 
يكن جزعنا لآن وزارة معينة ذهبت وأخرى جاءت . فا نفرق 
ولا ينبني لنا أن تَفرّق - بين أحذ منهم » وإنما خننا على 
العراق عاقبة اتخاذ الجيش أداة لاسقاط حكومة وإقامة أخرى » 


البو ان 
- 5 


فإن السك ليس من شأن الميش بل من شأن الساسة. و 
والآمة ؛ وكل دولة تحرص على إقصاء الميش عن كل ماله مصلة 
بالسياسة ودسانها ومكايدها ومناوراتها وخصومانما » انقاء لما 
يففى إليه اشتناله بذلك من الشقاق وتفرق الكلمة وتوزع الولاء 
وانؤامات والفتن والمزاهز . وقد صح ما توقعناه مع 0 


وخييدرت' التواق اثنين هن رحال الخرب مشهورن بالاقتدار 


ملهه.1ل02و 01000126 


.|2 00154 01.001 0 جاعم 2]. انالنا/ا/ا//:سمااط 


والحزم . وقد كان لمر 7 
صدقي ياشا وبوقرة ويعرف له كدر 
الأقلك غر اا ليس إلى يدان كله شن 
الأولى لممائه 3 

ول فقا اغوت حكوية الرانى أن 
رجو ألا ممح مع أول الخاطر ؛ ولا شك أن التحفيق و19 
وأن عقاب الجانى فرض ؛ غير أن الأمم يحتاج إلى الاعتدال 
والحسكة و بعد النظظر . أأكثر مما يحتاج إلى البطش والتتكيل . 
ولا خير فى مثل ماجاء فى بض الآنباء من أن الوزارة المراقية 
تريد أن 'نشتت شمل أنصار المهد السابق جيعاً » فان أنصار الحم 
السابق لا ينقصهم النشتيت ؛ وكل ما يؤدى إليه ذلك هو تعميق 
الهوة وإينار السدور . وإغراء النفوس بالانتقام وأخذ التأرء 
والمراق اليوم أحوج ما يكون إِلَّ السفاء والسكينة ليتيسر له أن 
يستأنف الهضة التى صدها الاتقلاب المسكرى ؛ أو جملها على 
الأقل أبطأ وأقصر خطوات مما كان .رجى أن تكون » وليتسنى 
له أن يؤدى واجبه للقضية العربية التى عنيت بها وزارة السيد 
حكت سلمان عناية مشكورة . ولا سبيل إلى ثى' من ذلك.إلا 
بعد أن يستقر الأمس على حدود مرضية » في الظاهر والباطن أبن 
لتخاو النفوس من دواتى النقمة وتتصافق الأيدي على الممل 
الشترك لحدمة الآمة » ولايكون هذا إلا بالتفاهم والترانى 
والتعاون ؛ لابالبطش والتنكيل . وقد جربت الوزارة السلمانية 
القوة والنشتيت » ولسنا نراها أجديا عليها فتيلا . نمم كانت البلاد 
سا كنة » ولكنه سكون ظهر الآن أنه يستر شرا عظها » ومتى 
آثرت الشغط والحجر , فقد ألجأت الناس بكرههم إلى الممل فى 
الحفاء والتديير في السر : والنفاق في الجهر » ولسئا نمرف أن 
اجتناب الاعتدال أمر غير هذا . ومن سوء الحظ أن بلادنا فقيرة 
فى الرحال » فسكل من تفقد : خسارة لا تموض . وفق الله المراق 
ورجاله ؛ وسدد خطاهثم وألهمه. الحكة والرشاد 


ا_الفي عبس القادر المارى 


24 نع العم .ا //نومناط 


لللأستاذ عباس مود العةاد 


سكم > >4 


كل ناقد لا بدله من قدرة على الحروج من نفسه بعض 
الأعايين » أو من قدر: علىتصور الآشياءكا يتصورها ماثة انسان 

:لا ما يتصورها فرد واحد فى جميع الحالات 
1 وماكان « الخيال » ملك من أنفس اللكات وألزمها للناقد 
والأديب والشاعى والعالم إلا لأنه يتيح للأنسان أن ينظر إلى نفسه 
أحيان كا ينظر إلى غريب » وأنه ينظر إلى الغرباء أحياناً كأنهم 
نسخ أخرى منه يحس معها ونحس معه » ونيحس باللحظة عينها 
الفوارق بين تلك الأحاسيس ججيمها » فينقد ويؤلف ويقسم وبوزع 
إن الصولل لآ بحص فى ميت واحبد ولا حالة واحد: . 
وأن الآ لا يكون خطأ لأنه بخالن ما استصوب » ولا يكون 
دمما لأنه يخالف ما استحسن» ولا يكون بدعا غمرييا لأنه يمخالف 
ما تعود » ولك الحقيقة فصيلة من فصائل الجان » تنشسكل م 

يتشكلون بمختلف الأشكال والفاذج والألوان 
وض الأم يون يضف الشكة قد لأسياب "كثيرة 

بعضها أصيل وبعضها عارض بزول 

فنها ما يؤنى من جانب الغرور عقب النصر الباهس » وفى أيام 
الرخاء الوافر؛ ومنها ما يؤتى من انب الجود وال ركود وطولالمهد 
بالحضارة ؛ بين جيران منذوي الحشونة والحلافة ؛ ومنها ما يؤنى 
من حانب العزلة وقلة انخالطة والمجرة ؛ ومنها ما يؤتى من بلادة 
الحس وضيق العطن وشيوع الجهل والفدامة ؛ ومنها ما يؤىمن 


التعصب الشديد الذى ل ساق اللي طول لازو الاض ادي 
قوة فى الشكيمة وقدرة على التحول والتصرف تحول دون الآمة 
والفناء. 


وأحسب أن الصريين من أ كثر الأمم سخرية بما استغربوه 
ول يتمودوه ؛ فلا يكون االحطيب خطيياً ولا الواعظ واعظا ولا 
المثل ممثلاً إلا إذا خاطبهم باللهجة الصرية التى لا تشوبها مسحة 


00.١أ2‏ 0و 01000126 
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من اللهجات المربية 216067-51" 


الضترية 
وأذ كرأ نمثلا سوريا كيرا حضر ال#كثر ميا 

فى أوربا تتلدذ خلالها عليأساطين السرحالحد و 

ينمط جديد فى بعض الأدوار يبد به العاون ونا 0 


ومعي اثنان من الأدباء - وأقول من الأدباء لا من عامة ال 
وأصنينا إلى الرجل وهو يترق في دوره حتى شارف القمة وألمفت 
النفوس بالتشوف واحتداد اللهفة » ونظرت إلى جاني فا راعنى 
إلا أحد الصاحبين ؛ وقد غلب نكاء وإلا الصاحب الثانى بكاتم 
الضشحك مكاعة شديدة : وكل ذلك ل ن المثل قد مط الحروف 
وهو يصرخ ويبيج على و و يقار بالفرنسية من جهة ؛ والسورية 
من جهة أخري » فني الأدييان أن الانسان قد يتألم سورب 
وفرفسا ولسرور: . : الضرورى أ ن يتأ مصرياً وقاهريا وإلا 
انقلبت اللحوالم الآدمية فأصبح الأ مما يضحك والمياج ما بدعو 
إلى الفكاهة » وحسبا أنى لم أفطن لاختلاف اللهجة كا فطنا .. 
فرحا يتندران مهده القصة ووزهيان بالفطنة التىرزقاها وحرمها» 
والانوق ‏ الدقيق » الدى عبان ينا مذايلة 
وكان عيد الحرية الممانية فذهبنا جمعاً من الاخوان نشهد 
الحفل الحافل في بعض المسارح الشهورة بومذاك » وكان بين 
الخطباء ترك وعرب وسوريون . 
فى ذلك السرح أثارت قط محانة وكا وسخرية كالتى أثارتمها 
« جاسة » الخطباء والشعراء وذكريات الفجائع والظال فى أيام 
الاستبداد . وكان أحد الحطباء مبيئاً مفوها متدفقا كأحسن ما 
يكون الحطيب فى لغة من اللغات ٠‏ إلا أنه ارتضح لمجة غريبة 
فبطلت محاسنه واحتحبت مسراياه . ولم يكن قصارى الأعس عند 
أصحا ينا أنه يجهل العبارات المصرية وانخار ج القاهرية ؛ و إغا كان 
عندثم جاهلاً بكل شى' يحمل اللخطيب خطيباً ويجمل الساممين 
يتمعو نإليه .! فلدا قلت لهم : إني اعد الرجل من اقدر من ععمت 
وأو بياناً , قمأحدم بحكيه وبردد عباراته ويمثل إشارانهو ب 
فسقطت الحجة كلها وقطمت جبيزة قول كل خطيب ! ! 
ذا بيفي من قول القائل الذي يخالف ا 


211 نع ططاعم .]سمط 
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الخالفة » والدىيستطيعالقاهريأن يحكيه ويماجن عليه ؟؟ لايق 
بالبداهة شى' ! 

ويؤمن النامة إغان محا علازمة الأشياء لسورها وأمبائها 
وعاداتما التى ألفوها حتى لا يحو: أن تقع التفرقة بينها بنحو من 
الأمحاء 

سألت سدع مرة : ما انك ؟ فأخني اسمه الصحيح وقال 
لي إناسمه « على » وهو فالحقيقة يسمى إدريس » وكأنه امتحن 
ذكانى بهذه الآ كذوءة وظنأنى لا أفرق بينالكذب والصدق 
1 00 اش وى 9 إدروس » تلزمه هذه النسسية وما 
لا فكاك منه ولا يمكن أن يسمى علياً حال من الأحوال . ! فلما 
دعونه ملة أو تين باسم » على » وصدقت ما قال بدرج إلىمغثى 
وعنادعى ف كيراذاك موقنا أنى سأجهل اللق 5 حواتة فى 
استبانة اسعه الصحيح . وأن ٠٠١‏ نمر أبن بالله على من ,دريس ؟! 

هذا مثل هابظ جد المبوط فى ملازمة الأشياء لظاهرها 
وأسعائها بحيث لا تقبل الاختلاف ولا التصور على مثال آخر» 
ولكن الذين مببطون هذا المبوط كثيرون وإن لم يظهروا هذا 
الظهور . وما من ناقد ينك ركلاما لآنه بخالف أساوبا من الأساليب 
إلا وهو قريب إلىطبقة ذلك الفدم الذى يستجهلكل من يتخيل 
أن أسماء تطلق على الناس غير اسم إدريس ! 

كنا نناقش أستاذآ مدرساً فى مسألة اجماعية فاحتج علينا 
برأى فها لبمض الأعة السابقين » قلنا : وهل هذا الامام حجة 
فها نحن فيه ؟ 


قال : سبحان الله ! إنا تقفى الممر نتمل اللغة المربية ولا . 


مذيا + َذنيا. ذاك الامام وهو طفال ل يتعلمها على معلم . 
أفيكون هذا حظه من الفهم ثم يجه لكلاماً حن ندريه ؟ 

قلت : أو لم يخطر لك أن ذلك الامام يقضى العمر بتكل اللغة 
المامية التى تحذقها حن ولا يلغ من حذقها ما بلغناء ؟ أو 1 يخطر 
لك أن الطفل الولود بين الفرنسيين أو الاتجليز أو الأنان يسب 
ذلك الامام إلى معرفة الفرنسية أو الاتجليزية أو الأنانية ؟؟ 
أنظن أن العربى وحده يحسن اللفة النى بتكلمها ؟ وإذا أحسنها 
أنظن أنه يحسن كل شىء على .هذا النوال بنير كتب ويفير 
معليين ؟ 
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فلاح عليه وأنا أ 
شور الأموق اوناع غير ار 
أمة كاملة إلى خطأ شبيه مخطئه كأ اذ 
جيماً ( بالأعاجم » لأنهم لا يفهمون مايتل 

ولت أرى معز ان للتقد والدوق أصوب واج 
المرء عن عشرة شعراء أو فلاسفة يقرأ لهم ويعحب مهبلا ؛ 
لم بالشمر والفلسفة . فكا) اختلف هؤلاء وتباعدت ينهم أوجه 
الشبه وأسبا ب الاختيار والترجيح كانذلك دليلا علمرسعة القريحة 
وقدرمها على الاستحسان لخلة أسباب متفرقات لا لسنب واحد 
متكرر عندود :: وكا تال َوَلِهَء وتقارنوا تان ذلك دللا عل 
شمف النقد ويح المكة الوكلة بالاستحسان والاتقاء 

ومن هنا نمتقد أن البارودى خط بالنقد العربى خطواتكا 
خطا بالشمر فى معناة وأساوبة . فاتقل بنا من الدرسة التى كانت 
تقصر الشعر على الجاهليين والخضرمين إلى مدرسة تعرف الفضل 
للعباسبين والمحدثين » واتتقل بنا مع ذلك من جاعة الزى الواحد 
والمط الواحد إلى ججاعة اللكائرين بالأزياء والأعاط . فقدكان الناقد 
قبله يستحسن البحترى ثم لاشىء بعده ولاثىء غيره » لخاء 
البارودى على آثار من سبقوه يجمع بينالمري والبحتري وبين 
ابن الروي وابن العنر فى دبوان واحد 

ولا تزال فى مصر بقية من المحدودين الطويين على أنفسهم 
بلج بهم الغرور ويشتد بهم الوثم على مقدار ما يضيق مهم الجال 
وينحسر مهم الذوقوالشعور. فهر على يقين مابمده يقي نأن«الذوق» 
م يخرج من مصر » وأن الوق هو ما اصطنموه من الفكاهة النثة 
أوالرقة الحفوظة الدبرة المنشامبة المباراتوالتحياتوالصطلحات؛ 
أو الجناسات الكلامية والفكرية التى لا تطلع على الذهن بلدمة من 
نور ء ولا تتركفيه فضلة من فهم ؛ ولا تبعث فيه حركة منحياة . 
وتسألهم : كم عد الشعراء الفحول فىعشرة لاف سنة بينالقوم 
الدين رزقوا الذدوق كله والاحساس كله ول يتركوا على زعمهم 
كيذ نيبا الاك السؤر في الاناء المجور ؟ ؟ وك واحدا 
من « ابناء البلد » الذين لاذوق إلا ذوتهم » ولا إحساس إلا 


21136 نوع ممعم //نومااط 


ا«خصم 


إحساسهم » ولا فكاهة إلا فكاهتهم ء ولا فطنة إلا فطنتّهم » 
قد صعد فى مراتب الفن والشعر إلى مواطى' أقدام ال حرومين 
السا كين » الذين لايشعرون ولا يتفوقون » ولا يستعرئون 
اللطافة ولا يستملحون المعانى والنكات ؟؟ وإذا كان ما استقروا 
عايه هو غاية الحس والذوق » وحمادى الابداء والاحسان ؛ وقصارى 
الاناقة والجال ؛ فا بالهم ل ينجبوا رجلا واحداً خلاة فىءاالشعر 
أو الكتابة أو النصوير أو الوسيق » وقد أتحبت الأم امئات 


والآلزف؟ 


م مغو من لذوق » ون ال ليتق مل 5 طائفة 


ع 


أغلظ منهم حساً واثقا ل منهم روحاً » وأفرغ غ مهم با وأعشل 
مهم داء على العلاج 

وسيمضى زم ترجو ألا يطول قبل أنيفقه أدعياء التقد عندنا 
أن الوق الذي يستحسن حسناً جيل » وأججل منه الذوق اندي 
يستحسن الحسنين , وأججل منْهما الذوق النبى يستحسن الشيثين 
يبنا عاقش فق الس #انبما مئان 

وسيمضى زمن ترجو ألا يطول قبل أن يشيع بيننا أزنف 
الكل قد يشتعي طماماً لديذا ولا يمنع ذلك أن تشتمل الأطعمة 
على الف لون لذيذ غيره » وأنه إذا جاز هذا فى الأكال التى تمد 
وتحصر فأخلق أن يجوز فيا ليس له آخر ء وهو أطممة الأنٍاب 
وأصناف العانى وألوان الشمو ر 

وارحو ألا يطول الزمن قبل أن يتم 
مخ جون من نفوسبم ليعرفوها ويعرفوا سو 


5-00 
اها .كا يمخرج السا 
من وطنه ليعرف وطنه ؛ ويبخرج القاري”' من زمنه ليعرف زمنه؛ 
ويبتمد الصور من صورته ليراها حق الرؤية ويباغ مها جهده من 
النسوية والتجويد 

وتلك نقلة صعبة على من يحتاج إلا . فنى عالم الادة أ كثر 
الناس انطلاقا إلى الحروج المحبوسون فى المكان المثلق المحدود . 
أما فىعالم الفكر والروح. فانحبوسون ف المكان المنلق الحدود ثم 
أقل الناس انطلاة إلى لحرو ج وأ كثُرهم قناعة با ثم فيه . 


عباس مرر المقار 


03.60و 010500126 


المىا لات الثا ركم التقير ىَ 
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ومصم 2 | لقيصم | وف 5 آ 
صفون راثا مى صف التو رة على الطغبار, 

للاستاذ همد عند الله عنان 

»)> به 

كانت الثورة البلشفية نتيجة محزئة للممركة التحربرية الرائمة 
التى اضطرمت مددى ستين عاماً يين القناصرة وين الحركة الثووية 
الروسية . و شل عرش القباصرة وسحى طغيان القيصرية 
ومحى نظلم الاقطاع وامتيازات النبلاء 3-03 ليقوم مكانها طفغيان 
جديد اشد إممانا فى الارهاب والسفك وثل الحقوق والحريات 
العامة . ومن ذا الذي يستطيع أن يقول إن الشعب الرومى يتمتع 
اليوم فى ظل النظ البلشفية بمحة من الحربة التى كان ينشدها فى 
١17‏ الأشترا كة م دور اكور اللنفة اروس 
منذ منتصف القرن التاسع عشر مسر ح نضال عنيف بين طغيان 
القيصر نه وبين العقلية الروسية الخديدة الطموح إلى الاصلاح 
والتحرير 0 ؛ وكات روسيا, الحديدة 8 5 الاسلاح السالى بادىء 
بده ومحاول عن طرٍ سس يك عا الدستور رنه والاجماعية نحطم 
الأصفاد المرهقة الني تطوق القيص, ريه مها عنق الشعب الروسى 5 
وكان رسل روسيا أخديدة : ومئد ججهرة من الشباب المستنير الذى 
إلى آفاق حديدة 3 
هؤلاء ثم طلائع «النهازم» أو الحركة النهلتية كا سعاها ترجنيف» 
وكانت هذه الدعوة الاصلاحية المتوثبة دعوة مثل ومبادىء يذ كها 
طائفة من |! لتاب الأسرار بأقلامهم اللمسبة 0 وكان اخ 
ما ييز الدعوة الحديثة على قول ستبنياك مؤرخ الثورة الروسية 
« هو إنكار 0 ما يفرضص تتى الفرد إنكاراً مطلقاً تعززه الحرية 
الفردية . وقد كانت البلسنية نورة قوية مضطرمة لا على الطفيان 
السيابى ولكن على حياة الفرد 
اخاصة » . على أن هذه الحركة الاصلاحية السامية لم تلبث إزاء 


حفزنه مِوَ رات الثقافة الحرة إلى الما 


الصلمان معلوي الدى رهى 
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عنث القيصرية وإغضائها عن الاسماع دعوتها » أن تطورت 
بسرعة إلى حركة ثورية تمتزم أن تحقق مثلها بالنضال والعنف . 
واحتشد الشباب التوثب من ججيع الطبقات نحت لواء الحركة 
الجديدة . بيد أنهم على قول ستبنياك « كانوا عزلا إلا من 
النظريات والثل»وكانوايحار بوزنقوة هائلتمد جحة بالسلاح والعددء 
ول يك نمة سبيل لأن يحركوا كتلة الشمب التى ترزح فى أغلال 
الرق والذلة » . وكانت القيصرية تضاعف إجراءات القع ومن 
فى مطاردة أولئك الرجال والنساء الذن يتجاهلون حقيقة الحماة 
والنف القومية اروسية .0 

وهنا يضطرم النضال وتنثب بين القوتين اتخصيمتين : 
القيصرية واللهلستية - تلك المركة الخائلة التى تقطر في كل 
مساحلها دما » وتتنائر حوطها الأشلاء م نكل صوب : ويتساقط 
فىحلبتها قياصرة وأمناء وقواد وحكام وشباب م نكل الطبقات . 
كانت القيصرية وعميدها » وكل امؤيدن لطغيانها » هدفاً لطائفة 
من المؤامرات والجراتم التحريرية الحكة تعصف مبم وتثل 
أرواحهم ين آونة وأخرى ؛ وكانت هذه الجهرة الستسلة من 
الشباب النض بين فتية وفتيات تاتى بنفسما إلى تلك النار المروعة 
ومى ودع الحياة فى كل مرة أفرادا وججاءات ؛ وكان المنف يذكى 
المنف فكلا وقع اعتداء جديد على زعيم من زعماء الطنيان حشد 
الطفاة في الحال حول الشانق رهطاً من الشباب الجاهد وأعدموثم 
بعد محاكات مرتبة مختتم دائماً بمعجازر بشرية . ذلك هو تاريخ 
البلستية أو الحركة التحريرية الروسية التى سطرها التاريخ يداد 
من الدم الغزير . 

بدأ هذا النضال العنيف فى سنة 14178 بعد أن نضجت 
ارك الثورية » واحتشد خول الثل الخرة الجديدة جيش حفيق 
من الفدائيين ؛ وكانت القيصرية كلا اشتد ساعد المركة الثورية 
واشتدت مطالب الأحرار فى سبيل الاسلاح الدستورى اشتدت 
من حانها فى القمع والطاردة ؛ وازدادت حرصاً تنى سلطامها 
المطلق . وكانت سلطات الطفيان نبسط على أنحاه روسيا الشاسعة 
حك من الارها بالمطبق » بدعمه جاسوسية بارعة خطرة ؛ وكانت 
القيصرية هى الباغية التجنية لأأنها ل تتمتمع إلى دعوة الاصلاح » 
بل آثرت سلاح القمع الحمجى ؛ فالت على الحركة الثورية تحاول 
تمزبقها » ومالت على الأحرار تحاول إفناءث#» وأسرفت فى القبض 
والاعتقال والانى إلى سيبريا » وتدبير انهاكات الصورية واخاذها 
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الرنانة : ففى سنة 14177 قبضت الحسكومة على خحسين من الأحرار 
الهلدتيين وحوكوا فى موسكو بنهمة التآعر على سلامة الدولة 
وهى الهمة الخالدة التى يشهرها الطفيان داعاً فى وجه خصومه . 
وكان منهم صوفيا بإردين وى فتاة ثورية نامبة عرفت مثل الهلنية 
أمام قضاتهأ بما يأتى : « إن الجاعة التى أنتمى إلمها هى جماعة الدعاة 
السايين . إن غايننا هى أن نبعث إلى نفس الشعب مثل نظ أفضل 
وأقرب إلى العدالة » أو بالحرى أن نوقظ امثل الفامض الدى يحثم 
فى نفسه » وأن ين له عيوب النظام الحاضر حتى لا يعود فى 
الستقبل إلى نفس الأخطاء التى يعانها . أما متى تدق ساعة هذا 
الستقبل النشود فهذا ما مجهله وليس عاينا يحن أن نبينه » . 
وأسفرت الحا كة عن القضاء على كثيرين بالاعدام والسجن 
والنى . وفى العام التالى قبض على نحو مائتين منهم وقدموا إلى 
الحا كة فى بطرسبرج وليننجراد فهلك فى بدء الحا كة منهم 
ثلاية وتسعون بالتعديب والانتحار » وقتل المهاستيون من جانهم 
عدة من الجواسيس » وأطلقت فتاة تدى فيرا زا سُولتش النار على 
تربيوف مدب رالشرطة لخرحته جرحاً خطبراً (فبزائر سنة 14104) 
وقدمت إلى الحا كمة فبرئت وحملت علٍ الأعناق فى مظاهرة صاخبة» 
ثمفرت خيفة الطاردة والانتقام. وى أغسطسأعدمالز عم الاشتراى 
كرفالسي في أودسا ضٍ تحض بضعة أيام حتىاتتقر له الثوار بقتل 
رئيس الشرطة منتزيف . وف فبرار سنة 1478 قتلوا فى 
خاركوف حا كك القاطمة العرنس الكسى كروبكين » وانتقمت 
القيصرية على الآثر بإعدام الزعيم أوسنسكى وبعض رناته . وهكنا 
لبثت المعركة على اضطرامها أعواماً طويلة ممحصد أرواح الفريقين . 

ركان مصرع القيصر اسكندر الثانى أعغلم حوادث هذا 
النضال الدموى الروع وكان ذروة الحركة البلستية ؛ وكانت 
الحا كة التى تلت أعظ الجاكرات السياسية التى عمرفتها هذه الحركة 
الفياضة بالحوادث والحا كات الرنانة . وكان اسكندر الثانى الدى 
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تولى العرش سنة ١82886‏ يجاح فى بداية عهده إلى نوع من الاصلاح 
ومسالة الحركة التحربرية ومحقيق بعض انها ٠.‏ وكان محربره 
لرقيق الضياع وستة 181١‏ فاحة طيبة لحذه السياسة الاصلاحية؛ 
وكان ييل فى نفس الوقت إلى إجراء بعض الاصلاحات الدستورية 
التى لا تؤثر فى مجوعها على حقوق السلطة العليا.؛ ولسكن تتخذ 
فى الوقت نفسه صورة النح والزايا الدستورية ؛ وكان يعتقد أنه 
يع محقيق هذه الناية بانشاء الجالس المحلية ( زمستفوس . 
2 ركة التحربرية لم تحفل مبذه الشاريع المزئية بل اشتد 


“ني مطالها وضاعفت جهودها فى سبيل الكفاح 1-4 


وشهرت على الفيصرية حرمها العوان » وردت القيصرية بمضاعفة 
إجراءات القمح الذريع » واضطرمت بين اسكندر الثاني وبين 
النبلستية تلك العركة الدموية الروعة التى أتينا على وصفها 
ورأت اللجنة التنفيذية الثورية أو اللجنة التنفيذية لارادة 
الشمب كا كانت تسمى » لق 2 اشر من أصوف قزرت 
إضاء اللتَضر ( 6 أقسطس سنة م1 ):ونظمت: عسبا 
الفدائية » ودبرت تباعا عدة مشاريع لاغشال الفيضر . يدت 
فى شهر :وقبر بوضع لنم فى طريق القطار الذى يشافر فيه القيصر 
ولكنه لم ينفجر . وفى ديسمبر وضع الفدائيون لما آخر فى طريق 
القطار اللى العوسكواتفجر عند مرور القطارو لكن القيصر 
وصل إلى موسكو فى قطار سابق؛ وفى مساء 17 فبرابر سنة 14٠‏ 
نسف الفدائيون قاعة الطعام فى قصر الشتاء على ظن أن القيصر 
كان عندئذ يتناو لطمامه ‏ فها ؛ ولكن القيصر كان فى مكان آخر 
من القصر » ولم يكن ة قد حلس إل الائدة بمداء فقتل فى اماد 
وجرح سبعة وستون من الجند والحشم . ونشطت القيصرية من 
حانها إلى مطاردة الجناة » فأعدم عدة من الفدائيين » ومنح 
لوريس مليكوف وزير الداخلية سلطة مطلقة على الماصمة لكى 
يستطيع السه رع حياة القيصر وأسرنه » وخول هالا شراف الطلق 
على القضايا السياسية وعلى جبع السليلات الاا/ رية والدنية خذاء 
مليكرف من َيَة أخرى أن. يذ ميض .إجراءات لاسا 
الشعب فأفرج عن كثير من المتقلين وكانت تفص مهم السجون» 
ورد آلاف الطلبة إلى الجامعات التى اخزجراميا 1 
اللجنة التنفيذية بياناً الت فيه.« إنها لن تثرك الكفاح حتى 
يتنازل اسكندر الثاني عن سلطانه للشعب ويترك مكانه مجعية وطنية 
تأسيسية تضع مبادي' الاصلاح الاجمائى » . ولكن حدث فى 
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ماء 97 فبرار أن استطالا 
اندرى حليااوف زعم اللحنة 
الجنة الى يموي وقنم قبن عل < 
النيا إلى القيصر وز زر الداخلية مليكونظ 
لأ كاز ن يمتقد أن جليااوف أن الاحنة /١‏ 
مادام حرا طليقاً . ورفع الوزير الى القيصر 
مشروء الجالس الحلية الذى اعترمت الحمكومة تنفيده 
وضع فى صيغته الهائية فوعد القيصر بالنظر فيه فى الغد . 
وكان ذلك فى مساء بوم الجعة /0” فبرابر سنة 1841 وكان 
القيصر يععزم أن يشهد بوم الاحد اول مارس تارين فرسان 
الحرس فى ميدان ٠.خاياوفسى‏ كمادته كل أحد . فرجاه وزير 
الداخلية آلا يفمل لآن جلياوف صرح أمامه أن القبض عليه 
0 تمنع وقوع اعتداء حديد ع , حياة القيصر » ولكن القيصر ل 
يبأ مبذا النصح وصمم على الذهاب . 
وكان القبض على حلياوف ضربة شديدة للجنة التنفيذية . 
وكآن يقيم منذ حين قْ بع رسبرٍج إسم سلاتفنسكى مع صاحبته 
وزميلته صوفيا بيروفكايا زعم أمها أخته ؛ وكانت صوفيا ساعده 
الأمنفىتدبيرالشا, ريع وإدارة الشثون ؛؟ فلدا قبض عليه ول يعد ليلة 
فبرابر جعت صوفيا أعضاء اللجنة التنفيذية القيمين فى 
بطرسبرجف الحال وكان منهم شابط البتحرية سوخانوف » والصحق 
تيخوميرون » وأساوف وفرواتكو » وجراتشفك ٠‏ وحنه 
كورب » واجتممت اللجنة فى دار فيرا فنجر ؛ وبحثت الوقف 
الحطير الدى انتهت إليه » وكيف أخفقت مشاريمها التوالية فى 
الأشبر الأخيرة : واستظاءت شرطة الفيضر أرنتب تق لكل 
حركانها ؛ وأن تقبض أخيراً على زعيمها ؛ ؤبمد مناقشات عاصفة 
قررت اللجنة بالاججاع أن تنفذ مشروع جليابوف لاغتيال القيصر 
وعهدت إلى صوفيا بيروفسكابا بالاشراف على التنفيذ » وكانت 
اللجنة تري مهذه الشاريع الجنائية التوالية فضلا عن الانتقام 
للشحايا العديدين ؛ إلى غاية سياسية حملية هى أن تستغل مايترتب 
على الاغتيالات السياسية من الاضطراب والروع ونحقيق بعض 
مطالها الدستورية . ولكن هذه المطة لم حدث أثرها النشود 
بر زادت بالمكس فى سخط الفيصرية وحرصها على سلطانها » 
وزادتها إقداماً وقسوة فى تتبع خصومبا . 
( البحث بفية ‏ التقل ممنوع ) 


ثم عبر الت عنايم 
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لضن الأضيناة 


ف 38 ٠.‏ ِ 9 
للدكتور حسن صادق 
> »64 

١‏ - فكرة عصب: الوم ونطورها 

يكثر الناس فى هذه الأيام من الكلام عن عصبة الم 
عناسبة انضيام مصر إلمها فى هذا المهد الجديد ؛ ومهه من يبد 
هذا الانضام ورجو من ورائه خيراً ؛ وهم النشائم الى يتمثل 
فى ذهنه الاضى القريب وما.جرى فيه من حروب وعدوان بين 
دول هى أعضاء فى العصة ؟ ورى أن غنم هذه العصبة إلقوى 
وغرمها على الصقير الضعيف . ؤليس من غرضنا فى هذا القام 
أن مخوض غمار السياسة فى محلتنا الأدية » ولكننا سنبين فى 
هذه الكلمة كيف وادت فكرة المصبة وتطورت خلال الزمن 
حتى برزت فى شكلها الحالى » وترجو أن يحد القارىء فى مذا 
الموضو ع بعض الفائدة العامية التاريخية . 

من يتصفح التارخ يحد أن التعون جاع فى رون يلها 
قات طول نا وتنسر اا + 3 وطعت حرب أوزارها 
يبحت الانسآن عن وسائل لتنظيم السلام وميم لهذا الأمس جد 
الاهمام . ول يشمر الانسان في أى وقت بشدة حاحته إلى بوطيد 
أركان السلام أ كثر مما شمر عقب الحرب المظمى فى سنة 0 
مول مالاتى الناس منها . وقدكانت مكرة عصبة الأم كائنة قبل 
الحرب ؛ وظهرت جلية فى كتاب ب للسبيو ليون بورجوا الفرننى 
عنوانه « عصبة الأمم » . .م بدت هده آلغ ثرة بعد ذلك رسيا 

فيدة ة ارئيس 2 فى ديممبر سنة 19515 . واششرت 
هده الفكرة روال المع والبداسية فقويت.. 9 ازدادت 
قوع عنان تثللات .ف الزائ اليا وسرت بين الشموب,النى عءانت 
فى الحتادق أفظع الألاء وذاقت في تنك الحرب ! الفروس طعم 
الأهوال البشمة النى يذيب ذ كرها لفائن القاوب . ! 

8 كرة عصبة الأسم تقريب بأصوطا إلى أزمان سبق ليا 
تتصل بشعور طبيمي ضر ورى ؛ وبرغبة 


٠ ٠. 
٠ اال هه هم .. 11 - فل الداع‎ 1 
والاحث مدقفق نحد أن عصبه الام وحدت مند ان تنكدانت‎ 


شديدة واهدوء والسالام 5 


5 ٠. 


. 0 > 5<[ - ب - ا #1 5 . 
شعوب متذثلمه قامت ييما ا ات الكثرة امختنفه . وقد انثا 
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الال رؤساء هذه الجمية ٠‏ 1[ ج42 
وبسد وقت طؤيل_جاءت ف .م 
المساواة والأخاء على الأخص . وهذااكا الاء 7 عد 
قري فى القرون الرسعلى أى من القرن )10 
عشر . السيخية فى ذاك لبد كانت جارة من 3 _ 
جيع الأم السيحية ؛ نحت نفوذ رئيسين وها البا! والاه : . 
وم يكن هذا النظام في الواقع إلا وما خاسا من « عصبة الأم » 
تقوم على أساس من الدين ٠‏ وكان رئيس المسيحية ممنلى بسلطان 
: » فسكان فى استطاعته أن يضر قرار الحرمان شد أية دولة 


أو ضد ججاعة من الأفراد + ومنحقه أن (يشلح) أي فرد ول وكان 
رئيس دولة ؛ وهدا القرار الذي يجحعل الدولة التى صدر ضدها 
خارجة على الفانون له نتاتم خطيرة » لأنها تصبح عمرضة لمدوان 
الدول الأخرى عدواناً مشروعا . وهذه الحال من غير شك 
تنتج اضطراباً خارجياً . وفوق ذلك فان رعايا الآمير الخارج 
على القاثون يصبحون فى حل من يمين الطاعة والاخلاص له » 
وينتج عن هذا اضطراب داخلى دون ريب . وقد لجأ الباوات 
قرا . إل عبن التساة. نأدئة 0 وليصبحوا رؤساء 
إمبراطورية شاسعة كا يقول بمض اللمؤرخين 

وكانت الحروب فى تناك الأزمتة 0 ضد الملحدن , 
رارق ايعان الميحية نفسها . ولكن البابوات والأساقفة 
2110011101111 
ذلك أن مجالس الدن فى تولوز وكليرمون بفرنسا أُداعت فى الناس 
مايسمى « هدنة الله » و « سلام الله » ووحدت هذه الاذاعة 
من الدول السيحية ما تستحقه من الاحترام . 

والنوين. فن خالك الربين: فز لريب بيني الايد متلفمة 
بروح من العدل . ول تكن الوقمة تقوم على خطط حربة » 
ولك ن كان المتقد أن الدئ يخرج من الحرب ظافراً ؛ سيخرج 
وأله 3 النصر والغلفر ؛ وعلى 
ذاك كانت مجرى المواقم ل في الووء. فى الى مدئية 
يتواعدون فى ساعة ومكان معينين » 
لأموقعة : بطريقة عطية لاتتفير » ثم مهجم بعضهم على 


بعضص وحهاً اأوحه . وكانت خدع الحرب إلى القرن اس عدر 


فن عيكة الله فى الآخرة وعل و2 


شديدة . اريسي 
ويعمطفون 
تعتير خمابة 1 طفر منه انقائل أشد النفور 


. وأول موقعة 
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طبقت فها خطة حربية بمنى الكلمة هى موقمة روكروى بين 
فرنسا وأسبانيا » إذ قام الأمير دي كونديه بحركة التفاف طوق 
بها الأسبان واتتصر عليهم » ولتكن هذا العمل من جانب الأمير 
الخ أل طعلؤز كتردق لإمنالة النبلاء ؛ لأنه لح 
نظرثم ونظر عصرثم بأية صلة إلى النبل والشرف فى القتال . 
وإذن ستطيع أن شتير موقهة ووكروى خافة الطريقة الحرية 

فى القروات. الوسطى وبداية الحروب الحديثة التى تبرر ججميع 
الوسائل وتجمل القتال أشد هولا مما كان . 

وهذه القواعد التى ذ كرناها لم كن مقبولة ىكل موطن » 
فعى لم تسكن تطبق إلا فى أوربا السيحية التى كان يحيط بها 
الأرتوذ كسية اليونانية والاسلام » “مالأسيوبين الذئنكانت أوربا 
تطلق علهم امم البرابرة . 

نستتتج مما سبق أن أور! في تلك المصو ركانت تشتمل على 
وحدة حقيقية على رأسها الباب! والأمبراطور . ولكن فى أواخر 
القرن الرابع عشر وخلال القرن الحامس عشر قويت الأسم ف 
كل النواحى وأخذ تكل أمة طابمها الماض » وشرعت تنناضل 
وتثقائل . ثم ظهر الاصلاح الدينى على يد لوئر وكلفن » فأصاب 
السيحية بضربة شديدة ا 

وعقب هذه الحوادث . رغب الناس فى إقامة نظام جديد 
للعلاقات الدولية . وحاول أحد رجال الدين من الجزويت (سوارز 
4ه - 1737 ) أن يقبم نظاماً أقوى على الثبات من نظام 
القرون الوسطلى » بأتف يدخل على العلاقات الدولية مبادىء 
السيحية الثابتة . أدرك هذا الرجل أن لكل دولة الحق فى سيادة 
زمنية متينة » على أن تكون فما بها ججدماً جعية حقيقية . ثم 
ذهب علماء البروتستانت إلى أبعد من هذا » وجمل جتتليس أولا 
“م جر تيوس سس بعده مك أ كبر فى تعاليهما لسيادة الشعوب » 
وأعلن فى شحاعة أن الملاقات الدولية بنبني أن تحرر من كل 
صبغة دينية . ولجنتليس فى هذا القام كلة مأثورة لاقت رواج 
هائلا فى ذلك الوقت وه « فليمتصم علماء اللاهوت بالصمت فى 
هذا الميدان ‏ لأنه عريب عنهم و وثم غرباء عنه » والفكرون الذين 
أنوا من بعدها ؛ عملوا على توكيد آرائهما حت ان لسرن اا 
ا 

ولا تولى هنرى الرابع عرش فرنسا جدد بناءها وأراد أن 


يصيد بناء أوربا كلها » وان هذااا! لم موضوع حديئه ف أغاب 
5١ 7‏ 
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اله بمو سواط دام معرب براك 000 ' 
النرض أن بوضع على رأس الاتحاد السيحى الرغوب مله 
على 01 ل سحي علدا تنتخبهم الدول الداخلة فى الاتحاد » 
ويقم هذا الجلس فى هذه الدول على التوالى , وأن تكون أحكامه 
ديفي بحت تصرفه لمذا الفرض قوة مادية عامة » 
وان تكون حرية التحارة كاملة بين ججميع البإدان التى شملما 
الاحاد . ثم رؤئ أن يكون أوا ل عمل يقوم به هذا الاتحاد 
هر ابعاد الراك عن أوريا 

ومات هنري الرابع مرَأخب ل أن برى هذا الك, د الكبير 
ور الانفاذ » ولكن فكرة لتفرة]ق الغوم ق والأوعان 2 
وظهرت آثارها فى الؤتمرات السياسية . فني مفاوضات وستفاليا 
التى اختتمت بها حرب الثلاثين سنة فى عام 1744 » دار البحث 
عن وسائل تفضى على الاشطراب الألاتى من ناحية ؛ وتجمل 
ألانا ع كات سار علق أوربا من ناحية أخرى بون اانا 
حينداك قوران : الامبراطورية وكانت فى جا تدهور واحخلال ) 
وتختو أدبيل دوق متديزة مخضع إلى حدما لسلطان الامبراطورية» 
ففصلت هانان القويان حتى لا يتكدر صفو السلام » وأعلن أن 
هذه الدول الصغيرة أصبحت مستقلة عن الامبراطورية . وهذا 
الاعلان سمى بالحريات الجرمانية » وقد ضمنت هذه الحريات 
الدولتان الظافرنان فرنسا والويد . وهذا يعنى ابه في ذلك انوقت 
ظهرت فكرة انشاء توازن أوربى ضامن لللام الدولي 

وفى نباية القرن السابع عشر وأوائل القرن النامن عبر ؛ 
كرت حروب اويس الرابع عشر حتى اشرأبت أعناق الناس 
للصلح والسلام؛ وجرى البحث ع نكيفية تنظيمع) واقامة أسسعا. 
وبعد معاهدة اءر<ت سنة 1717 نشر القسيس دي سان بير س 
وقد حضر الفاوضات بصفته سكرتيرآ - مشروعاً يجمل السلام 
داما فى اعتقاده » وأمل فى وضع قانون عام لأورب! كأ كان الحق 
الماصض للأفراد. مقررا بالأواص اللكية . وأعلن القسيس تأنه 
للمحافظة على سلام العالم : ينبنىانشاء محكنة عامة تكو نأ حكامبا 
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اجبارية . والدول التىتأبى إنفاذها يحب أن توضع خارجالقانون . 
والذي يلفت النظر هو أن مشروع القسيس دى سان بير أوسع 
مدى من مشروعات سابقيه . فلم يكن خاصاً بأوربا وحدهاء بل 
بالعالمكله . وقويت هذه الفكرة على م الأياء وظهرت 5 ثارها 
فىعدة مناسات وعدة معاهدات مث لمعاهدنى ١7/55‏ . +2178 
كا نتج عنها فكرة العمل على خير الانسانية الى ظهرت ىكتب 
حان جاك روسو 

وقد تأرت الثووة الفرنبية بهذا التبار من الأفكاز . وفى 
8 مابو سنة 178٠‏ أعلن « فولتى » للجممية التأسيسية قوله : 
« ستدعون الى الانعقاد ججعية الأسم » ووجهة النظر هذه اقنسها 
بعض عظاء المفكرين » وعلى الأخص الفيلسوف الألماني «كانت » 
فقد أعلن أن الحرب هي حالة الانسانية الطبيمية » وإذن ينبني 
إيجاد حالة للسلام بتكوين حاف من شعوب حرة . والشيوب 
الحرة فى اعتقاده لا تكون إلا فى الجهورية . وكثير من أفكار 
كانت » وعل الأخصض الفكرة الأخيرة » اعتنقرا الرئيس ويلسون 
ونادى بها 3 هو معروف 

وأول من اتكر اسم » عصبة الآسم ») هو الكاتب الفرسى 
الشبهور: « جوزيف دئى ستر» » :فقند. وردت للمرة الأولى 
فى حديثه السابع من كتابه انائع الصيت «أمسيات سان بطرسيرج» 

وفى أثناء حوب نابليون الأول وعقب سقوطه » دار 
البحث عن انشاء هيئة للنع عودة مثل تلك الحروب . ومن أجل 
ذلك فكر القيصر اسكندر الأول الرومى فى إقامة الحاف المقدس» 
أو الحلف الدينى بين الملوك . وكان الفرض منه الدفاع عن مصالح 
الوك أ كثر مما يكون الدفاع عن قواعد السلاء 

وخلال القرن التاسع عشر وفى اوائل “تمرن المشرين » 
اثنشرت أفكار الجنسية والقومية وشقت طربقها ين الشموب 
الأوربية » بفضل الفكرين الدين يعتبرون أن أوربا هى الأسرة 
الوحيدة للشعوب الحرة . 

وعقب الحرب الألمانية الفرنسية فى سنة 1817٠‏ : خيم على 
أوربا ضيق سيامى شديد » لخاول رجال الدولة تبديده مخلق توازن 
أوربى تسكون مهمته جنب ألوات الخلاف والشقاق . وظلت 
الأفكارالتي ترى إلى الثفاهم الدولى تنمو وتقوي حتى حرب سنة 
4 . والذى يدل على نمو هذه الأفكار » كثرة عدد المؤحرات 
التىأقيمت من ستة 147/٠‏ إلىسنة 141 وانشاء هيئة قضائية دولية 


ه. 021و 01000126 


أن تقبل أن بكون للمصبة الحق فى فرض سلطانها على الدول » 
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وهذه الحاولات كلها أدت ]للك و عمد 
وحين إنشائها » قامت عتبا/ ة جملية م 
العمل لجل الدول التى تزداد ميلا بوم" يج 29 
الفردية » على الكضوع لمصبة الأمم ؟ ومل أإبنى يلكا 
الأم دولة عليا حتى تقوم بدور هام أو جملها نكر 706 3 
أمال ثانوية فقط ؟ وف الحق أننا إذا أنممنا النظر يجلا .> 


اسمن هل أنة من الأم أن تقبل سلطة أعلى من سلطنها » أو 


لاسها وهبذه المصبة تعتمد على مبدأ دينى كا كان المال فى 
القرون الوسطى . 

ولدوق ساون عضبة الأم ذات مبدأ مول ينبق أن 
تقدر كل القوى الدولية . وهده القوى ليست الدول فقط » 
ولك شع اين فى سنن هعات. جزلة وش مارفت 
فكرية . وربما نرى فى الستقبل هذه المصبة تدعو إلىتمثيل الدول 
فها ؛ تمثل القوى الدينية والخلقية والاجماعية والاقتصادية . 
وهذا أمس صمب التحقيق » ولكنه إذا تحقق يحمل للمصبة نفوذاً 
أقوى مما لما الآن . 

ار سكوى عصم اللا م 

ولدت عصبة الأمم رسيا فى 1١‏ ناراشنة افق وزآرة سم 
الحارجية الفرنسية شا ريس © حث اجتمع مجلس الاإدارة للمرة 
الأول برآسة السيو ليون بورجوا الفرنى » الكونة من ممثل 
الدول الكبرى التحالفة » وقام بأعمال السكرتير السير جيمس 
آرك درموند : ول يصدف عنهذا الجلس من الملفاء إلا الولايات 
التحدة الأمريكية ؛ حتى قيل إن عصبة الأمم ولدت مشوهة 
هزيلة وكانت أولى خطواتها عرجاء 

ادك عي: عصية انرأسم تقزم ؟ 

أخنيت نكاما كيرا أناء المرب البقل وسيطرت 
على مفاوضات الصلح ؛ حتى أن الحلفاء وضعوا ميثاق المصبة فى 
مقدمةمماهدا تالصلحجيما . وهذا اليثاق لكبير أحميته ثم روح 2 
الحلاف الذى بدأ يدب بين الحلفاء أنفسهم »كان شديد السموية ى 
إعداده . وقد اجتمع الندوبون فوقالعادة الذي نكلفوا القيام سهذا 
الأمى فى باريس » وحاولوا ويجحوا آخر الأمس فى التوفيق بين 


دنع لطعم .//:ومااط 


الشروعين الاتجليزى والأمريك . والنص الأخيرالدىاتفقعليههو 
ف الواقع ماعرضه الرئيس ويلسون مع بعض نحفظات هامة أرادتها 
بريطانيا لتحنب نفسها التدخل قجتاذنات العوي الأغرق 
انتظم فى سلك العصبة معظر ابول فق دما الأض. 
افشتطل 39 ل الدول الح نىقانت فى وجه ألانيا ووقنتعل معنا فطات 
الملح . وهذء الدول مى : بلجبكا » بوليفيا » البرازيل » بريطانياء 
كندا ؛» استراليا » زيلندة الجديدة ؛ الهند ؛ ثم آرلندة بعد قليل» 
كوباء جهورءة خط الاستواء » فرنسا , اليونان » جوايتالا » 


. ناهيتى » الحجاز » إيطاليا » اليابان » ليبريا» نيكاراجوا » هندوراس 
يناء بيروء البرتغال ؛ رومانياء بوغوسلافيا ؛ سيام »تشيكوسلوفا كيا. 


أورجواى . وهده الدول يتطلق عليها اسم أعنباء مؤسسين 
لنصة إل 
ثم انضم إليها ٠‏ دولة كانت على الحياد أثناء الحرب وهمي : 

أرجنتين» شيلي »كولومبيا.ء الدامرك » أسبانياء نرويي » باراجواى 
هولندة , إبران » سلفادور ؛ الويد » فتزويلا . وهذه الدول 
والتى ذ كرت من قبلها تعرف باسم أعضاء املف ف السميلنة: 
ومن سنة 1470 إلى الآن طلبت عدة دول الانضمام إلى الءمتبة 
وقب ١4‏ دولة منْها وأصبحت أعضاء فها 

وللقبول فى المصبة أربعة شروطذ كر نصها فى اليثاق؛ وهى : 
)١(‏ بق الناؤة عضوآاق المضبة إذا كان ا حكومة حرة؛ 
والحسكومة الحزة فى رأى وياسون م التى تكون على رأس أمة 
حظلى بالاتتخاب العام وحرية الصحافة » وتكون من نفسها 
حكومة برلانية » ولكن مع هذا قبلت الحبشة ولم تكن إلا 
بعصو 
(؟) أن تكون الدولة منظمة حتى تستطيع أن تعضد 02 
أى حم يصدر عن محلس العصبة . 
09 أن تثل الدولةأمة حقيقيةتر بطأفرادها صلةالحنسيةوالقومنة 
(4)+ أن تتكون النولة قدا دمت :غيانات خنالة تنبت اجترانا 
للتمهداتالدولية . وقد أثار هذا الشرط مناقشةحادة حين عرض 
فرضن دخول المانيا العضبة . وقد طرحت هذه السألة منذ سنة 
5 من جانب الاتجليز ؛ ولكن مندوب فرنسا تمسك بهذا 
الشرط وأقفلت الناقشة على ذلك . وقد رفض قبول بعض الدول 
فى المصبة لأسباب مختلفة ؛ ومنها الدول القوقازية مثل أرمينيا 
وجورجيا وآذربيجان لآن حدودها كانت لاتزالمثارا للاحتجاج 


لله .انهو 01000126 
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قانا سويت 37 الحدود 


في الوقت نفسه الندى دخلت فيه إ» زان 
ليخنشتين فى المصبة لأن مساحة أرضباه 8# 
الذى عيته ميثاق العصبة . 0 

ويد العتائع النسيية لأدل» دشلا أو 0 
وكورستاريكا وفنلنده ولكسميرج . ولا بدأت الم 
فى إنفاذ تمهدات الصلح ؛ استطاعتا دخول المصبة » ثم قطمت 
اجر على نفسها وعوداً رسعية صريحة بانفاذ ما فرض علها فقبلت 
فى المصبة فى سنة 1477 .. ول يق فى ذك الوق خارج المصبة 
من الدول الكبرى غير الولايات التحدة الأمريكية وروسيا 
السوفيتية . أما أمانيا فقد رؤي أمها قامت بتعهذاتها فى مسمألة 
السلاح والتعويضات » ثم حاءت اتفافات وكارنو واستقر الرأى 

على أنها لا تكون ذات قيمة إلا إذا كانت الدول الوقمة علها 
أعضاء فى المصبة ؛ ومن أجل ذلك قبلت ألانيا فى العصبة فى شهر 
سبتمبر سنة 14377 ومثلها فى مجلس العصبة وزير خارجيما الهر 
فون شتريز مان . ولكن ألانيا إنفاذ لسياستها ورغبة منها فى 
استرؤا د كامل حتزينها» ترك العصة بهد سنوات قيلة ا استقاات 
أسبانيا والأرجتتين . 

وف المصبة عنصر دانم هو السكرتارية العامة . وقد نص فى: 
اليثاق على أن يكون السكرتير المام اتجليزى . وقد تولى هذا 
ا منصب سير 0-0 درموند يعاونه ثلانة آخرون فرنسى 
ويابنى وإيطالى . والسكرتارية منقسمة إلى ججلة أقسام ؛ وى تمد 
أعمال مجلس النصبة وتقوم بدور الوساطة بين محلس المصبة 
وجبوتية الياية: 

ويككن أن تقول إن الجعية العامة هى عنصر الدمقراطية فى 
المصبة » وإن محلسها هو المَنْصر الختص الم . وكان من المتفق 
عليه فى باديء الأمس أن يتسكون الجلس من خخحسة أعضاء داعين 
تثلون الدول الجس الكبرى وهي اتجلترا والولايات التحدة 
الأمريكية وفرنسا وإيطاليا واليابإن .ولكن لا امتنمت الولايات 
التحدة عن وغول المصبة'» كون: الجلن :من أدمية أعضاء » 
حتى قبت ألمانيا فأ كلت هذا النقص . وكان من التفق عليه 
أيضاً أن يكون إلى جانب هؤلاء أربمة أعضاء مؤقتين » وكانوا 
بإدىء الرأى عثلون البلجيك والبرازيل وأسنانيا واليونان . م 
زيد عدد الأعضاء الؤقكين إلى خحسة 


هنع لا/عمم.]//نومااط 
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ل لبر 134" اللدئة: فى الراك الاق ايكون لحيكة 
الاستثناف بالنسبة لحمككة الدرجة الأولى » فليس غناك أي 
امكال ار اغا فرق ق القّحة الجن" مه تنيدية تبط 
علها الدول الكبرى ولابخضع لآية رقابة - والخنسة النامة شيطز 
عليها الدول الصغيرة لكثرة عددها ؛ وتستطيع فى بعض الحالات 
أن تعمل بمفردها ٠‏ وينتج عن ذلك أن اللحلان حا رَ اوفوع دين 
هذن العنصرين فى المعصبة , 

واختصاضات مجلس المصبة كثيرة » فهو الذى نوافق على 

تين السكرتيز العام ويقرر حل إقامة العصبة » وهو إلى الآن 
فى جنيف » وهو الى كان يعد الحطة الت نرى إلى إعادة النظر 
فى التسلح ويفرض الرقابة على نجارة الأساحة حتىلاتكون خطراً 
على سلام العالم . وفى حالة وقوع اعتداء دولى أو ظهور شبح 
الاعتداء أو خطر الحربٍ » يتتخذ انجلس مابراه ضروريا للوسول 
إلى ححا ل سللى للخلاف » أى أنه يقوم بدور الوساطة بين الدول 
الأعضاء . ومن الناحية النظرية ؛ يستطيع الجلس أن يطلب من 
الدول التى ليست أعضاء فى المصبة ؛ أن تتخذ بعض تدابير براها 
ضرورية نظ السلام . وهو انختص نسل وخص تقارير الدول 
النتدية . ثم أعطت معاهدات الصلم محلس العصبة اختتصاصات 
مؤقتة مثل إدارة وادى السار ( الادة *6 من معاهدة فرساى ) 
ستفتاء فى شهر ينابر سنة ه197 فى 
ذلك الوادى وكانت النتيجة أن أعيد إلى وطنه الأسلى ألمانيا 
وقد عين الجلس لهذا الفرض لْنة مكونة من خسة أعضاء » 
فرنسى وسارى وثلانة اجانب . واسندت رقبة مدينة واتزج إلى 
رقابة خلس العصبة ( المادة ٠١7‏ من معاهدة فرساى )كا أسند 
.ليه وقابة تسلح ألمانيا والقيام بتحقيق فى أرضها إذا تتطاب 
الأعس . وقد تخلصت ألمانيا من كلءرقابة واستروت جريها: فى 
التسلح وحطمت أغلال معاهدة فرساى الجائرة : ولم تستطع 
المصبة منعها من انفاذ مشيئة,شعها الحي . 

ما لقى الصموت التى ين ليلس ولعي ؟ 

الجعية تعين أعضاء الجلس الؤقتين ولما الرأى فى مسألة قبول 
عضا ء جِددَ قالمصبة . ولكن اختصاصات الجمية وامجلس فى 
أغلب الأحيان مختلط وتمتزج . وما يقغان على ججيم السائل التى 
ندخل فى حيز نشاط العصبة أو تمس السلام الدولى . ومن ناحية 


لمدة ١6‏ سنة اوقد أجرى استفتا 
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البدأء لايجتمع الجلس إلا ممةواحة ها 
أما احنياءات الجسة فعامة 921 جا جه 
والجعية تعقد حزية فق الننئة احم 
تراه إدَا دعت الفلروف إل ذلك » أو إذا حدت «طالة تتطلي 
فى الحال . وفى العصة لحان كه برة ل لجن لون الل« ١‏ 
الواصلات والنقل ولمنة الاقتصاد والال ولجنة الشاعة الل 
التعاون الفكرى . وقد أنشأت المصبة محكة المدل الداعة #ولة 
يحنيف فى سنة 19476 وم مختصة بالفصل فى ضروب التزاع 
القانونى . أما محكة لاهاى فختصة بالفصل فى التزاع السياسي 
فكل نزاع الآن يقع بين دولتين أو أ كثر » يمكن أن يقدم 
لافصل فيه إلى ثلاث حهات : : محكة اليحك يم في لاهاى » ومحكنة 
العدا ل الدولية ؛ وتجلس عصبة الآمم 
وقد ظهر نظام جديد عقب الحرب هو نظام الانتداب . 
ورقابة الدول التتدية من اختصاص العصبة 
إدارة دول ناشثة » موكولة إلى دول كبيرة تعتبر فى عرف السياسة 
أمها.أرق من الدول الواقمة نحت الانتداب ؛ وهى أجزاء من 
. والانتداب 


2 والانتداب هو 


الازاطير رية ة العمانية ومستعمرات ألانيا القدعة 
ثلاثة أنواع : (1) وهو ضرب من الاية » (رب) وهو قريب 
جداً من النظام الاستمارى ؛ ( ج) وهو عبارة عن غم مقنع . 
وليست المصبة هي التى قامت بتوزيع الانتداب » ولكها فقط 
أقرت أسر؟ واقنا ٠و‏ كل عام تقدم الدولة النتدبة تقرء رايل 
العصبة عن إدارمها » ونجلس المصبة أن ن سدي النقد الذى برى 
من ورانه نفعاً . 

ونستخلص من كل ماسبق أن عصبة الأنم ضعيفة ليس لما 
قو علوية تكبييا الاحترام الرجو ؛ ةا ماتطاع » 
وم لمذا أرجبواوطكف 1 كرما تأمس وترغم . وما بزال فى 
الأذهان ذ كرى اعتداء اليالإن على الصين وإيطاليا على الحبشة . 

ومن بدرى لمل المصبة فى الستقبل تستطيع أن تقوم بدور 
هام يحتاج إليه المالم . وقد كسرت الحرب النظ القديعة 
وهدسبا ؛ وينبغي إعادة البناء لا من خرائب الماضى وعلى 
مثالا ؛ بل بطريقة منظمة على ضوء حوادث الماضى وأحداته ) 
عق تتجب الانسانية أهوالا أفظم وبع “من الى شبهن 

مسن صاريء 


21136 لع ]//نومااط 


2 ا جنس والدن 


لللأستاذ فهمى عبد الجواد حبيب 
مويه وجح - 
4 - 
3 بلاد النوية من البلاد القديمة تق جنوب مصر وعلى بعد 

خسة أميال من مدينة أسوان . ويحجبدها من الشرق البحر الأر 
ومن الذرب سحراء ليبا » وتمتد جنوي حتى ملتق النيل الأبيض 
البل الأزوق غين أن هذا اليد حترافا ١‏ كثر منه سياسي] 
إذ ل يكن لحا حدود سياسية ثابَة . وقد كان ملوك الدولة 
الصرية القديمة .يسمونها « خنت » أى الأراضى الجنوبية كا 
كانت تسمى « 801 - 78 » أى أرض القوس ( أى الشهورون 
بري النبال ) ولهذا سعاهم العرب رماة الحدق . 

وقد أخطأ بعض الكتاب فى إطلاق كلة كوش على جبيع 
بلاد النوية » والسواب أنإقلم « كوش » يمتد من الجندل الثانى 
تقريياً حتى ملتق النيل الأبيض بالأزرق » وأما الاقليم الواقع بين 
الجندلين الأول والثانى فكان يعرف « بالواوات » 

هذا ويطلق أينا بيض الك خملل كلد « أثيوبيا » 
على بلاد النوبة ممتمدين فى ذلك على خريطة سر يدوت ومن حا 
محوه من الؤرخين : فينسبون للنوبين ما ليس لم 
الؤرخين كانوا بمنون بكلمة « اثيوبيا © جميمع البلاد الواقمة 
جذوب مصر كالسودان والحبشة وغيرها . ومما زاد الطين بلة 
فى تمزيز هذا التعريف الحاطىء ما وقع فيه رهبان سوريا من الحطأ 
عند ترجتهم الانجيل من اليونانية حيت ترجموا كلة « كوش » 
بأثيوبيا ويعنون مها بلاد الحبشة . 

وكانت النوبة على عهد المرب تنقسم قسمين : النوية السفل 
وتمتد من الجندل الأول إلى الرابع وعاصمتها دنقلة : والنوبة المليا 
وتمتد من الجندل الرابع حتى بلاد الحبشة وعاصمها سوبة على 
النيل الأزرقة: 


إذ أن هؤلاء 


1.60 نه ماو 01000126 
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وقد كانت لمده البلا 
نا كور كق موجود <تى صار 
العير ف يبنا وبين مصسر فى المجنسس 

أجع الؤرخون على أن الصرين والنو 
مدللين على صخة قوم هذا بأن كلا الشعسين 
الحائى فضلا عن تشابه لون بشر مهم والواقع 2 مصر 
المليا والنوبة حتى الآن متشامهان » وأما الوجه البحرى فنظرا 
لآن حدود مصر من جهة القنطرة سهلة النزو فكان عرضة 
فنارات: اللارحيسة وفنا ساز منيما الثازون انال ليلد 
والاسكندر وقبيز وغيرثم ؛ ومنثم تأثر الوجه البحرى بدمهؤلاء 
الفزاة فتثير كتير عن مصر العلا . وهناك عامل آخر آثر فى 
جنسية سكان ثعالى مصر وبشرءهم نوعاً ماء ذلك أنه رحل إلى 
ثمالى افريقيا قبل بناء الأهرام بعض الأوريين » وهؤلاءالهاجرون 
قروا تال فرعا عو عووار كنارع .وقد وسقيةه ابنة 
لحوفو شرق المرع ال كبر من انس الأييض ذىالشمر الأشقز 
وتلل ذاك ا روج واحدة من هؤلاء البيض 95 
وجد فى العوينات رسوم لفريقين من المتحاربين السمر والبيض 

وقد حدث فى عهد' الآسرة المشرين حادث ذو بال : ذلك 
عد عن الأنرء هر وخر المتكينة انود شين كهر؟ 
من البلاد الأسيوءة فنقص ما كان يتقاضاه كهنة آمون فى عهد 
الأداء لفان قز واتاية عشرة فضلا عن ضعف اللوك » 
فدءا ذلك إلى ازدياد سلطة هؤلاء الكهنة حتى تمكن أحد 
رؤسائهم السمى « حرحور » من اغتصاب العرش وأسى 
الأسرة الحادية والمشرين ؛ ولكن المصريين اعتبروا كبنة آمون 
مغتصبين الملك فصار عهد فوضى وم يستطيتوا 'عقظة نبلظامهم 
ولا القيام بما تتطلبه عخلمة آمون من النفقات ؛ ورأوا أن معبودهم 
بد فى 7 ننتة » عأصمة النوة فى ذلك الوقت وأن له القام الأول 
بين آلهة النوسين فاهذا اختاروا « نيثة » لتكون 0 
شجر مج فهاحروا إلها من طيبة بعد أن حكنوا مها ١2١‏ سنة 
:لات بكاو فل املد ا 

وقد رحب بمقدميم النوبيون نظرآ لأن الدنية التى نشرها 


مُصربون فىالنوية كانتلا , زال قويه ة الدعام؛ وكانهؤلاء الكونة 


2|121 وع ملعم .نمطا 


فل حال قير من المل فساعدمم هذا كل أن يقولوا رؤساء 


كبنة آمون فى نبتة وبدخلوا فى السلطة الزمنية مأسبق أن . 


ندخلوا فى مصر ورزاوجوا مع النوبيين . 

وى غينا الأسرة +؟ تزوج أمير نونى يسمى« كاشتا أميرة 
مصرية ‏ ثم خلفه على ملك النوبة ابنه « بمنخى» وهنا يحب علينا 
أن نشير إلى مالهذا التزاوج من أغمية إذ لوكان النوييون ممتزجين 
هم زنبى للا قبل الكمنة على مهم عليه من القام الفيع أن 
يتزاوجوا ممم » ولا زوج 'ولى بأميرة مصرية . 
الريائ 
كان النوييون كالصر ين يسبدون آلحة عدة مثلتيتون وملول» 
أولا استولى الصريون على بلادثم احترموا آلمْهم ثم أدخلوا 
عبادة آمون مها وأقاموا له المابد» وأد يون يتكون آمو 
حتى أسبح أ كبر آمهم وصارت آمهم الأسلية في مقام ثانوى 

وكان النوبيون يعبدون من الآلحة الصرية غير آموق إزيس 
وأوزرس . ش 

رول الس اليررا 

لايم بالضبط كيف ومتىدخلت السيحية بلاد النوبة ؛ ويقول 
البعض إنها دخلت من جهة الجذوب . ولكن نيس هناك دليا 
بثبت ححمة ذلك . والرجح أنها دخلت فى هذه البلاد من جهة 
الثمال عن طريق مصر فى أول القرن السادس حيث كانت الوثنية 
هى دين أهل البلاد « فأليمبيدوس » الدى زار النوبة فها بين 
7 و 8م يقول إن البجة وقائل امبو يم 


الشرقية كانوا وثنيين » كا أن كتاب شيود وسيوس يثبت أن 
عبادة إزمن وأوزيريسكانت متنشرة فى بلاد النوبة فىهذا الوقت ؛ 
وحتى بعد ذلك بثلاثين سنة كانت إزيس تعبد فى 2 رة فيلة . 
ويؤيد دخول المسيحية !مها منالك.! ل عن طريق مصر أنالسيحية 
| ١ن‏ الاسواطورة الروماية سد الآناطرة ينطيدون 
معانقها قفر بعضهم من يفوي الني كانت حت 
الزن إلى الجنوب افر البمعزر ن إلى الواعات 
فى مأمن من أذى الرومان وبطشهم . وهدا هو بعيئه ما حصل 
مع الفارق لكهنة طيبة » فانهم ما أرادوا الحجرة ذهبوا إلى النوبة 
كا ذهب إلما المايك فى عهد ممد على بإشا فرارا منه 


سيطرمهم فى ذاك 
الفرة ليكووا 
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اظآإ ا٠‏ فتزح إلها الكثيرون رد ١‏ ' 
ما استطاعوا » 'حتى إِذَا ما أى من الجر 
خريهم واستأمن الرهصان وغيرثم أخذوا فى اله موروة 
الديانة السيحية يعماؤن لحا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلة!؟؟ 
وكان لسلكو زعيم سكان الصحراء ةي 90 
نصيب فى اننشار السيحية فى هذه البلاد فقد وجد فى معبدكلابشة 
كتابة ترجتها « أنا سلكو زعبم سكان الصحراء الغرية والنوبيين 
كافة قد أتيت إلى كلابشة تين وحاربت سكان الصحراء الشرقية 
(البجة) ونصرق الله علمم وأقسموا لي بآ لمهم إزس وأوزرس 
فصدقتهم ) والاله الدىنصر سلكو هو بلا شك إله السيحيين . 
ومن هذه الكتابة أيضا تمر أن نان الصسراء الدرفة غانرا 
إلى آخر القرن السادس.اليلادى يدون الآلة الصرية . وقد 
كان من تييجة اللودة يبن سلكوا وجستيتيان (/11ه - ين 
أن أرسل الآخير أسقهاا وحديا إل عكر شهدا الشف 
الللا. سلكو الذى أخذ ينشر السيحية في بلاده . وفى عهد 
خافه أريانوم حوات معايد كلابشة والسيو ع وعمدة وأو بل 
وفيلة إلى كنائس ء وقد تم ذلك قبل مباءة رن البايى اد 


السيحيون دنقلة عاصمة للمملكة المسيحية 9 
دغول ابرسمزم الريا 1 


أرسل غمرو بن الماض بمد أن استتب له الأص في مضر 
عبد الل ئْ سعد لغزو بلاد النوية عام ه لخارمهم وخر مهم 
وقرر علهم الجزية ولكنه م يتعرص لد يهم 

وفى عام 1" ه غزاهم عبد الله بن سعد فى خلافة سيد عمان 
رضى الله نه لثالى عبية وهر مم ثم كتب لمر عهداً حأء فيه : 
« وعلي؟ حفظ السحد اذى يناه الساقورتب. بفتاء مديئشة» 
( دتقلة ) ولا تمنموا منه مصلياً ولنا عاب بذلك أعظر ما تدينون 


٠. 08‏ 1 9 بد أنه 56 . ما 
به من السيح وذمة اخواربين وذمة من تعظمونه من اهل 


136 21 وعم .]//نومااط 


فيا 


يي به وود 

إن من يطالع الؤلفات الحديثة عن الحضارة العربية برى آراء 
متضاربة فى الأساس الذى قامت عليه » وف الناهل التى استقت 
منها ؛ وبرى كذلك تحاملاً علها واتتقاصاً لقيمتها . فبعض المؤرخين 
الاينس ب إلى العرب أىفضل فى خدمة الدنية » وينق عه الابتكار 2 
ويقول إنهم لم يكونوا غير نقلة للعلوم » وإن تتاجهم المقلى هو من 
الدرجة الثانية من حيث قيمته وأثر ه على تقدم الم » وإنهم كانوا 
متأرين بالثقافة اليونانية وقد اتبموها وفضاوها على غيرها . 
وهناك فريق آخر من الأوروبين برَى غير ذلك » ويقول بأن 
العرب فضلوا الثقافة الهندية وتأثروا ها أ كثر من غيرها » وإنهم 


كانوا عالة علمها اقتبسوا مها أ كثر ماجاؤًا به من آراء ونظريات 


والثانى - أنه كان بوجد بدنقلة عاسمتهم بمض السلهين 
الى إلا سينو ن من ثم هؤلاء السامون؟ إنى 
أرجح أنهم من المصربين أو العرب الذين تزحوا إلى العاصمة 
مس نوتقلة ,يمد الغزوة الأول بقصد التحارة . 

وفى خلافة الأمون ثار البجة ؛ فسار إليهم عبد الله بن الجهم 
وهزمبم وعقد صلحاً مع ملكهم كانون الذى تعهد بالحافظة على 
أرواح السابين وأملا كهم . 

ومن هذا ينضح أزنت المسلمين كانوا عدداً قليلا وكان مر 
متلكات فى بلاه النوبة . ْ 

وفى عام 434 م أرسل جوهر الصقلل رسلا إلى جورج ملك 
النوبة ليستلموا الجزية وليدعوه إلى الاسلام فلم الحزية ولكنه 
امتنع عن اعتناق الاسلام . 

وفى النصف الثانى من الفرن الثاك عشر اليلادى اننشر 
الاسلام فى الجهات القريبة من دنقلة وما أنت نهابة القرن الرابع 
عشر حتى كان الاسلام قد عم هذه البلاد . 

شسرمى عبر اقوار مبيب 


٠ 0‏ 1 5 
المدر سي المدارس الأميرية 
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. للعصور الحدشة . 
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وقد حاوات ان 
أقوالمم وأجكاموم في الحضارة العربية » فتو 
الأساس الذى يعتمدون عليه فى هدا الشأن هو هد 
إذ يرون فيه النقطة الضعيفة فى نارم الملوم والفنون عند ا 

إن اقتباس العرب عن اليونان أو الهنود أو غيرثم من سبقهم 
من الأم ل يكن إل عو حب غعريزة فى الانسان ميزه عن الحيوان » 
فالانسان على رأى الفيلسوف كورزبسي ( رماوطنرج,0»! ) يأخذ 
داعا ما عمله غيره وزيد عليه » وإن قوة الانتاج فى ( الانسان ) 
لاتقوم وتقوى إلا على نتاج السابقين . وعلى هذا فليس فى الحري 
على هذه الفريزة عيب أو محال للتنتقص 

لا تتكر أن المرب اقتبسوا عن غيرمم » وهذا الاقتباس مما 
ساعد على تقوية ة قوى الأكاج فهم م ويما أدى إلى إصلاح الأخطاء 
التى وحدوها فى راث الم التى سبقهم وإلى إضافة محوث 
ونظريات هامة حمات الملماء النصفين يعتبرون بعض العلوم من 
موضوعات العرب . وتصفح بسيط لتارعم العلوم في الرياضيات 
والطبيعياتوالط والفلسفة والفلك يثدت حة راينا وريك خصب 
اقريمة المربية بأجل يان 0 

قل البارون دى و : « إن الميراث المللى الذى تركه اليونان 
يحسن الرؤمان القيام بها أما المرب فقد حفظوه وأتقنوه . . 
فهم لم يكونوا حفظة وخزنة للعلوم حب ؛. ولكنهم توفرؤا على 
ترقيتها وتطبيقها بإذلين الجهد فى نحسينها وإتمائها حتى ساموها 
لوال ا كور لا كن ينا 
محاضرانه فى جامعة بيروت الأميركية. : « إن بعض الأوروييان 
يحاونون أن ينتقصوا من قدر العرب العلمى فى القرون الوسعلى » 
وذلك بفولهم إن ل 4 بكونوا غير نقلة للعلوم ولم زيدوا عليه 
وإذا افترضنا أن المرب لم يكونوا غير تغلة 
المنى عن هنا حفية كيرة للعالم ؟ فلولا نقلهم ىا تقدمت 
المنوم تقدميا الحاضر ولبكنا حتى الأن في قرون وسطن +:..6 
نقل العرب لم يكن ميكانيكياً 


031 ٠. 
عد هيا بدا‎ 


اف عفار ا لي 
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هذا من جهة الدين يعييون على العرب نقلهم عن الفير » أما 
الذن يقولون بأن المرب فضما ثقافة على أخرى فخطئون » 
وسلتخاول تبان رأينا بايجاز 

اختلفت أقوال غلناء النرب فى أى الثقاذت فصل العرب 
فقا لكاجورى إن الكرخى 7 المود والحياى فضلوا الطريقة 
اليونانئة على الهندية فى استمل الأرقام » وق كانتور وجود 
مذهبين مختلفين (فى زمن البو زجانى) أححدها يبع الثقافة الحندية 
والآخر اليوثانية » وول أحد علماء النرب بأنٍ العرب تأئروا 
بالثقافة اليونانية وفضلوها على غيرها » وقل ثرون كل ذلك 
فى الهندية 

والحقيقة أنه ل يكن موجوداً أىتفضيل» فق دكازعاماء العرب 
فى العصر النيابى يترججون ما يقع نحت أيدسهم من المخطوطات 
هندية كانت 2 وثانية ؛ فالبيروتى ذهب إلىالمند وساحفها بقصد 
الما و لالتضتناء لزب كذ علدا نوست .شارك 
ذهب إلى اليونان ابتغاء الحصول على مخطوطات ورسائل ء وهناك 
من العلماء العرب من أوجد”هم ظروفهم إلى أن يستقوا من ثقافتين 
أو أ كثر وقد عن جوا ما استفوا' وكونوا من ذلك ثفافة خاصة.. 
وعلى هذا فم يكن هناك فكرة تفضيل إحدى الثقافات على غيرها 
بل جع العرب الثقافات الختلفة التى مهلوا مها وخرجوا من هذا 
الجع بثقافة تيزم على يدم من الآم ٠‏ وقد لانطة :فك تور 
سارطون كل هذا فقال « والعرب لم يقتتصروا على علوم اليونان 
لي ب كه تن لقاش دان 
التقاخين السدية واليونانية.... : 6.وسبق: الاحظ. اد كتور 
سارطون فها قال ؛ فنجد فى كتاب الميوان م لى : 2 وقد تقلت 
كتب المند وترججت جك اليونان » وحولت آداب الفرس فبعضها 
ازداذاحيا ويمضيا لحيو 

يتين ما عمن أن العرب م يفضاوا ثقافة على أخرى » ول 
يأخذوا باحدى الثقافات ويتركوا البواق» إما ‏ طلااب عر رَاجنوا 
يبحثون عنه في الكتب وانخطوطات والرسان لل التهة بن فولانية 
وطلدِية وفازلتية وبضغية وشريانية وعبريةوغيرها + فتقلوا ماعثروا 
عليه إلى لسامهم وعو مع م كان معروفاً من لمم والفلسفة عند 


مائو الى التمدنة 0 3 كان 1" ر نفلهه عن اليونانية والفا, رساه 


لجنة التألين والترجة والنشر 
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بع الطريقة اليو نانية وَالأآخَر الحندية 50-6 اكب . 


لاك الستشرقين » إذ لابو جد من الأدلة مأبحققه 
بل على المكس لدينا شواهد عديدة تحملنا تميل إلى أن العرب لم 
مخطر الهم تفضيل ثقافة على أخرىكا جملناتميل أيضاً إلى القول 
بعدم وجود مذهبين مختلفين أو مذاهب مختلمة » وبأن الكثر 
المربية في العم والفن تأئرت بعناصر الثقاذات التعددة التساعدت 
على إبحاد ثقافة ع سة لحا ممعزامها وخصائصها المتازة 

( نابلس ) فررى مافظ طوقادم 


تستقبل اللحنة هذا العهد الجديد السعيد 


وهو صورة جديدة رائمة للقائد الصرى اللظفر عناصرها 
البطولة الحقة » والسياسة الرشيدة ؛ والادارة الحسكيمة ؛ 
والخلق الكريم » مستمدة كلها من ونائق رسعية لم تنشر بعد 
فى محفوظات سراى عابدين العامة والحسكوماتالأآورية 
ألفه بالاجليزية 
بييرحكر نيس 
القاضى الأمليي بالحاكم الختلطة سابقاً 
وترجمه إلى العربية بأسلوب سلس متين 
ابر ستاز مر بسار أيم 
ناظر مدرسة بنا قأدن الاتدائية 
يكيل امه نيت نت 
تباع نلسحته الاتجليزية بسبعين 9 
ومن الترجمة العربية عشرون قرشاً عدا أجرة البريد 
ويطلب من مقر اللجنة رقم 8 بشارع الكرداسى 
تليفوئب 1299437 ومن امكانب الشهير 


امحجيبجم 


ع جيييي دح جيبس بم 


211 نع لطعم //:ومخط 


اتجاهات الا دب العالمى 


وكيف يم أدينا 
تكمة مانشر فى العدد الاضى 
لس هويههوع موتو 

والآن أرانى أجلت" إبراز الاتجاهات الاجناعية والموامل 
التى تؤئر فى الآداب الحاضرة فأبن بحد أدبنا فى غابره وحاضره 
وكيف بتحه ؟ 

كنت أود أت يتسع لى الجال أو أن برجأ البحث عن 
أتجاهات أدبنا فى الغار إلىفرصة ثانية » لآأن انكام عن انحاهات 
أدب «بما كانتقيمته ليس بالشى الذى يمني فيه الالام » ولكنى 
ناظر إلى ناحية من نواحيه الأجماعية القومية ؛ وغير خائض فى 
خصائصه الآدبية : 

إن أدبنا أمها الساذة كان كثير االحصب والانتاج ؛ وتبارك 
افد ما كان أخصبه 1 ولكن خصبه فى الوضوات الى تثب 
إلها اليوم كان خفيفاً جد . خذوا الشعر مثلا » والشعر أرز 
ما راج فى أدبنا » فهو شعر لاأجده قد صفا كثيرآ لنفسه ولا 
لجتمعه . مما بعضه فى جو ارستقراطى لايتصل بسواد الشعب » 
ما فى ظلال الطبقة الثرفة ؛ وإذا غادر هذا الجو غادره إلى جو 
كان برافى الأديب فيه تنا : آنا الجتمع فل يقم له أدب خاض 
يعبر عنه . وإذا أفاد بلاط الملوك والأصراء فى نمو بمض الأدب 
الذىكانت تستحثه الدعايات والمصبيات فقد قتل ذلك الأدب 
الندى كان يجب أن ينطلق عن الحياة . وهذا المتنى على جلاله وهو 
القدى يعد أحد الشمراء منياجا وأ كثرمم اندفاء) ل يخلص من 
أدب الرياء . وهذا المرى الدى يطفح شمره يبعض نظرات متألمة 
لا تحد أن تأله كان ننيجة اختلاطه بالجتمع » ولكنه كان وايد 
تشاؤم صرف اختص به منراجه . ويمكننى القول إن كثيراً من 
أدبنا خلقته أزمات سياسية وعصبية ليكون ضرباً من ضروب 
الدعاية . ولكنه كان محرد دعاية تؤرث نار العداوة ؛ وتعبر عن 
توازى المصبية فى الأحزاب والقبائل وحى الضنائن فى الآمة 


0ك. 0100012601 


.|| 010/00154» .006 داع ه؟. /الالثالانا//: 5 ما 


الواحدة . على أن أزمة ال 8 
الأغارب والأعاجم كان يري 1 
الدءاية القومية ولكن الأدب ل 
بنظر ذا الشير مسحاً بمحمدها » أو 

أما أدينا الحاضر فلا يمكننا الركون إليهء : 
بثل اشطراب هذه الثقافة الكنسبة الى لم ثم مضممً ١‏ 
فينا ! أدبنا الحاضر لم يتحرر من قيود القديم سالكا طرية: 
الخاصة دون تردد . وأديبنا لم يؤمن بأن فى الحياة التى تشكرر 
فصولا كل بوم أمام عينيه أدبا غنياً ينذى فكره ؛ وأديبنا لابزال 
يمتقد بأن التزول إلى الحياة يضعف من قيمة أدبه . ومهذا يكتب 
الأدب فيه كل الألوان إلا لون الأدب » وفيه أركل بيئة إلا 
بيثته التى هو فبا . على أن الأديب الحقيق حين يدث نفحة أرضه 
بحملها لتعانق نفحات الأر كلها » وحين تنشر نسمة نشثمنه 
ينشرها ليضمها إلى ندمات الشعوب ! 

لا أود أن أحدنم من أدبنا الحاضر عن آفاقه الانسانية 

يسمو إلها ء ولا عواله الرحبة التي تتمانق فها الانسانية؛ 
ولا ذلك الجال الدىيكسو الآثار الكونية به؛ وإعا أحدن؟ عن 
اتجاهات أدبنا من الناحية التى همى أصدق انطباقاً على حيائنا 
الماشرةء وهذه :المياة الماضزة مؤثرة فى أدبنا مما فر متها 
وفى أديننا مبما يجاني عنها ! لأن الأديب ليس كالمالم الذي يقدر 
أن يحيا فى ييئة وكا نه ليس منها ! 

لو أزلوواك :فى الأعال الآبية أن سغري نهوسنا 
وحالنا لرأينه لايستطيع » لأننا لاعثل فى أدينا عواطفنا ولا 
نصبغه بألوانتا . إنا نكتب أدبا لا ينا ل آلا حياتنا الاجماعية 
والنفسية التى نعانها 0 تمر بنا أزمات مختلفة وظروف ملوعة ؟ 
فأبن الأدب الذي ولدنه هذه الأزمات ؟ وأبن قصة كقصة البؤساء 
تمثل البؤس الدى برح بنا فيعهد الحرب ؟ وأبن القصة التى تمثل 
حيرتنا وألنا ؟ وأبن مسرحية كسرحية « غليوم تل » تصور 
أبطالنا وشهداءنا ؟ وهذا شوني الذي خلف لنا تراثا من سر حياته 
الشعرية م يحد فى هذه الأزمات ما أوحى إليه مسرحية يصور بها 
مشهداً من هذه الشاهد التي قد يكون فها ماهو أشد وأقوى على 
خلق التأثير من الوشوعات الطويةالنى عالجها فمسرحياته . وأخيراً 
أبن ذلك الأديب الدى يترجم عن عصره ؟ 
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حل اآن الست يتوق 5-وماتلق يفي الأدية ادى يأني 
بالتلقين لا بالالحام ؟ وكيف يلك الآديب حريته فى التعبير : ونا 
الأدب بحريته ؟ 

سين هنذا النطض ابأ لا أده و أذبنا إلى أن يتقيد » وما 
كنت بوما لأدعو إلى أن أخلق للأدب أجواء محدودة بخوض 
فها . وكيف أدعو إلى تحديد اتجاهات الآدب والتحديد معناه 
وق روحه وحريته التى لايحيا إلا بها !كيف أدعو إل ديت 
ذمن تقاليد جديدة ؟ ولكانى يذلك أهدم تقاليد. وأرفع تقاليد 
وفى هذه وتلك عبودية » وف العمل نفسه عبودية أدهى ! 

أخل ؟. لا أريد أن يكون الآد ب كله احتيام) » أوؤانا » 
أو إنسانيا أو قوميا ! وإعا أنشد أدبا حراً يستوحى ابداعه من 
قلب الحياة » لآيكون منالحياة على هامشما » وإا على متها . ولا 
عر هو بحانب .ويترك الحياة يجاب آخر . وإعا همه أن برافق 
ييا واتياسطياء وميل عل جيرتها وتبايها .همه أن بوجه 
الحياة كما بريد . وإذا تحدثت عن اتجاهات يتجه إللها اها همى 
اججامات يكون لدبب فبها مادة غزيرة » وعال تنبل النرض . 

إننا أمة لانزال فى دور الكفاح » الكفاح ىكل نواحها . 
ودور الكفاح دور اشطراب وحركة » وهذا الدور لايحمل 
الأديب أن ير به هادثاً سا كنا دون أن برفع صوته » وإنك لن 
يحد أمة خلا مثل هذا الدور فها مر" أدب يثلها ويعير عنها 
ويتحتها وحمل قلها بركاناً هادراً مهما كانت هذه الآمة حرة 
التزعة ؛ انسانية البدأ , لأنها ترى قوميتها مثل انسانيتها ٠‏ ولن 
يصدق للانسانية قلب لا يصدق لوطنه » وليكن أدبنا محرد؟ 
ما وله يعني حمماتوجه » ولكنا ريد معه أدبا قويا يساثم 
فى بناء الجهة القومية » ويستمد. روحه من الثقافة القومية » 
وتريداقفة أويا اجتاضا يمخلق ثورة التجديد والابداء وينفض هذه 
مزق الرثة من التقاليد ‏ إذ لايؤتى الاتقلاب السياسى ثمره إذا ل 
يكن مقروتا بالاتقلاب الاجماتى 

أحس هنا بل أ كاد افيه تنادي من حول ,: أريد 
أن. جل من الأدب الواسع الانسانى خادما للقومية » ومبذبا 
لمجتمع ؟ كأنك لم تعرف التعاريف الأونية التي تفسل الأدب 

عن القوميات والفن عن الأخلاق اج اوجقت سدوي وأفندت 
جماله الذى لايحيا إلا فى امطلق ! 
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أدبنا الحاضر فان عوامل كثيرة محمانى عل محديد 
وقد تكون هذه الاحماهات مفيدة اظروف حاضرة وت : 
وقد يطل غداً بمضها وين بمضها » وقد يبطل كلها 0 
ماهمى مادمت أعتقد أن هذه الانحاهات محيطة بحياتنا الحاضرة : 
ولا نستطيع أن نحل عقدة من عقدها إلا بمقتضاها ! 

يظنون أنالأدب القوى أن يكون الأديب بوقاً ينفخ ف ىكل 
حادنة » وني مقدم كل وزير أو زعبم » ومثل هذا الأدب لا يحتاج 
إلى أن نبدى إعراضنا عنه » وإنا الأدبالقوى روح يعلقنا بحب 
هذا الحو وهذه الأرض » وبجاو لنا عن روائع الجال فهاء ولست 
أذ كر أننى تلوت شيئًاً من هذا ! 

أذ كرأ ننيفىهذه السنة كنت أنا ورفاق نقوم,رحلة ىأطراف 
الفرات الأوسط ء خْرْنا قرمة تدم (الميادين) وكانت أنلشيد الرفاق 
تتعالى . فهب من فى السوق يصفقون لم » فا راعنيذلك » ولكنى 
أبصرت رجلاً ضريراً مخدود الوجه ؛ ممزق الثياب ؛ هب يلس 
بوجهه مواقع الصوت والصدى ويداه تصفقان» فطفرت من 
عينى دمعة وتثلت الشعور الوطنى ينيقظ فى نفسه . فقلت : ألا يجد 
أدباؤنا فىهذا الظهر مادة وموضوعا ؟ ألا يحد شاعنا عاطفة مهزه 
كالماطفة التى ولدتها فيه قبلة محبوية ؟ وأخير ألا يمد في هنا 
الضربر رمنيآ للأمة التىفقأوا عينها فهبت تتام النور بغير الحاسة 
التى خلقت لالتقاط النور » وقد استحال ت كل حاسة فى جسدها 
عياً تنص 6 .وقلياً يشمر ! 

أونني فىهدا البإر فثة ‏ وذ تك نقلمة - ند نالأدب 
الانسانى » ولا تمنى بالأدب القوى » عشى فوق رءوس الحقب © 
وتعاو على حالات عصرها لامها فى اعتقادها حالات زائلةكالفيوم ؛ 
ولا أستطيع أن أناقش هذه الفثة » ولا أن أصرفها عن ايها 
النبيلة » ولكنى أعلم أن الأدياء الانسانيين أنفسهم الذين بشروا 
بالدعوة الانسانية والآدب الانسانى ثم قوميون قبل أن يكونوا 
انسانيين » لآن الذى لا ينبى له أن بحس آلام شعبه الذى هو 
من مه ودمه » لجدير بألا يتسنى له أن يحس آلام الانسانية . 
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زكرا الاك والفن وعودوا إلىالعم الجرد والأخلاق تجدوا 
أن كل شعب يثبت فهما شخصيته النى ختلف عن شخصية غيره . 
تأهلوا الطرق الرياضية الجبرية التى يسلكها المقل الجرمانى مجدوا 
أمها طرق مطلسمة مبمة تلام هذا المقل . على حين أن النقل 
الفرنى الرقيق ضع المنطق له ويسلك فيه الطرق الواشحة . 
وكذلك قولوا فى الأخلاق : فشكل أمة رتبت أنظمتها بحسب 
عاداتما رايت جلو ده جردم طريقة كل عام 
مختلف عن طريقة الآخر ... وإذا كان هذا شأنالمم والأخلاق 
م يكون اختلاف الأدب والفناللذين يترججان عن حياة الآمة؟ 

يقولون : لا وطن للفن ! بإعتبار أنه إذا صدر عن انسانية 
معينة فانه يخ ص كل الناس . لأن الانسانية الكلية مى موعة 
هذه الانسانيات ؛ والفن الكلى هو مو ع هذه الفنون » والفن 
صلة القرنى بين الناس . 

يقولون : لا وطن للفن ! وأنى لنا أن نسلخ الفن عن الشمب 
النى خلقه على صورته » ألا مكان أن نسلخه عن الطبيمة التى 
أحاطت به ء والثراب الذى مله ؟ والسماء التوحنت عليه ؛ والمواء 
الذى تنشقه » والوطن الدى احتضنه ؛ وصدى أصوات الأجداد 
الذين نقلوا إلى الأحفاد ما ورثوه ؟ إنالشعب,استطاعته أن يقتبس 
عن شعب آخر ثم بيقى ما يقتبسه كا هو ؛ ولسكن من جراء ذلك 
أنيننازلعن شخصيته ؛ ويخضع لهذا النريب خضوعاً أعمىلايفسر 
إلا بالجمحود بمبقرية الوطن . لقد أخذت روما عناليونان أنظمتها 
وقنومماالتىأحبتها ولكنها إتفهمها » فأعطت زخرفة جيلةولكها 
م تمط أثرا فيه حيانها . وهكذا لا نستطيع أن نفول : هذا 
أدب انسانى قبل أن نقول: هذا أدب عرب أو إيطالىأو جرمانى! 
إن أطوار الأدب والفن هى ترججان صادق عن المصر التحول : 
يظهر لنا ماحل الطريق ؛ وصراحل السمي ؛ ويحدد لنا أعمار 
الأمة » ومن خلا لكلهذه الحطوط والصور والألوان نحد صورة 
الوطن ؛ ونستشف ملامحه الحقيقة ؛ وقد رأينا أن الآدب أ كثر 
أنواع الثقافة تملقاً بحياة الأمة » لأنه لايصور إلا حياتها ولايسرح 
إلافى جوها ؛ والدرية السفرية تكتسب من بيثها صفات متي 
حان الوقت أظهرتها ؛ وحولها إلى الابداع ؛ وعصير الأرض 
الوطنية يني الشجرة الانسانية ؛ وهذه الانسانية الشخصية ؛ 
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و-هذا الثل الأعلى الخاص ! © ١‏ 
واامظلاء أنفسهم ل يستننوا عن هذه الَْأغل" 
ثى ' وليدى بيشهم وجيلهم . ١‏ 

إناتكار القومية ليس جحو د بغيمة انا 
بل هو إغضاء عن الجنرافية وجهل بعمل الأرض والح( والبيئة01 
لأن الأوطانليست بقكرات خيالية ولا شمرية ولا وهمية «(]” 
هي حقائق ظاهسة ثابتة ؛ والثقافات الختلفة تثبت ذلك » وكل 
وطن بحدد حياة أهله ويليمهم فنه ! ولكل شعب أدءه وفنه ؛ 
وهو مهدا يمثل دوره فالقصيدة الكبرى » وإنا نود أن نمود إلى 
جمل مشعل جديذ ورسالة جدددة إلى الانسانية » ولكنا تريد ألا 
تصرفنا هذه الانسانية عن قوميتنا » بل تريد أن تكف عن هذه 
الانسانية إذا ساومتنا على قوميتنا ! 

أذ كر فى هذا الوقف حادثة طريفة أدبية مثل تأثير القومية 
فى الأفراد الذي نكانوا يؤمنون بالدعوة الانسانية . لقدكان المالم 
التقادة الفرنسى « تين » ذا ثقافة ألمانية صرفة .كا نيمجب بألمانيا 
ويحها حا جا وبراها له وطناً ثانياً بعد فرنا . وكان يرك مع 
الفيلسوف « رينان » ان المانيا هى أم المقل والذكاء . وأنالأللان 
م أسائذة العالم فى الملوم والآداب والفلسفة » وثم أساتذة المقل 
اراهن . هبت حرب السبعين » وثمرت ويلامها الفرنسيين . 
فضر بتاعتقاد « تين ) فى الصميم » وكانت له يقظة قاسية مؤلة » 
إذ وجد القول بأن الم الانسانى هو كل شيء للانسان قولاً 
كاذب » وألنى ان الفن لا.حيا اذا كان الوطن يتمر غ فى الشقاء » 
فأخذه الاشفاق على وطنه ؛ وحمل بعدها حملاتعنيفة علىيغطرسة 
المقل الألمانى الانسانى؛ وقال : « ان زمان العم الحالص الانسانى 
فد اس .. والآن يتب خب ل كل فىء أن نناعة ييا عل 
أن نحيا حياة تنطبق على حباتهها الاضية . . . » 

> جنزلا تيقد حرم مود ا 2 
بححة الاناية . . وقد قدمنا نه تراثا خلدا مر 8 ادن 
والفلسفة فى سبيل الانسانية ... وكيف نطمع ونحن شعفا: 
القرمية أن نفيد الانسانية ؟ والامة الشميفة القومية لا تمملي 
نتاحاً ! 


2116 نوع «/ع”.]//:ؤمخط 


ه9102(1.6 01000126 


أعطونى أمة ضعيفة القومية ذات تاج خالد ! أليس لنا في 
اليؤنان أمة المبقرية والفيَ مثل واضح على ذلك ؟ لقد محجرت 
مواهيها وعبقريتها منذ تلاشت قوميتها . وهل أعطي المرب 
نتاجبم الأدبى إلا بومكانوا أقوياء ؟ وأى تاج لهم فعصر الضف 
6 ؟ وهل يدرس الطلاب من الأدب الفربي إلا أدب 

مم التى ثبقت قوميتها » وخفقت حريها ؟ ... وإذا 
ديه هذه الأمم أن تسخر نقيت للدعاية 
أل يلومنا 5 على أن نسخر هدا الى :: نفسه لغابة أسمى 
وأعلى ؛ اغاية إحياء قومية نبيلة : 2 ومن أحياها فكانما أحيا 
الناس جيعاً »© . . . إنى أخاف إذا غلينا فى نجريد أدبنا من 
قوميتنا أن يقولوا : هذا أدب إنسانى ولكن بلا وطن! وضعف 
الفومية يقتل كل خاصة مبدعة فى الشعوب . لقد عملنا عملنا 
الانسا ىكأفراد فلنجرب أن نممله كامة ! 

بحن فى مرحلة نستطيع أن تقول فها للأديب ما قله وزير 
الدعاية النازية : « لايحق لك أن تقول ه لامهمنى ثىء .من هذه 
المرحلة » . وما قاله مكسيم غوري « يحب علىكل أديب أن يشعر 
بمسثوليته الحطرة فى هذه الرحلة لأن عليك أمها الأديب يتوقف 


كل ثشىء لأنك. لست حاكياً ترد ء ولا آلة .فوتوغرافية عمياء: 


تصور ما يعرض لمدسها , ولا اسطوانة حاك تشتنطقها أية إرة 
نش الكلات ء و[عا أنت:الضوت وغيرك الصدى . أنت الريشة 
الني تصور ء والأمة الأخيلة النى تلتقطها . أنت الابرة التى تنقش 
على الاسطوانة ما تريد والشعب الاسطوانة » فمليك أن تتخيز 
الكلات التى تريد أن تنقشها . . . وإذا كان ثم الرجل السياسى 
أن ينظ علاقات أمة وشؤونها فى الداخل والخارج . فان ثم 
الأديب أن بوجه حيانها ومحتممها. ويمطينا أدبا يستمد حياته 
من قلب حيانها لا من بطون الكتب والحجارة . . 

الساعة قد دنت : وعلى هذه الأرض التى سطمت عبقريتها 
بريد جديد من الجد والجال أن يتيقظ ! 

إنا تذوقنا من ألوان الاضطهاد فى الأجيال السابقة ما يحملنا 
نسخر حتى المباء فى تشييد حريتنا وقوميتنا . .. فكيف 
لا نسخرك أبها الأدب ينار ٠‏ وكف لا نسخرك أيها 


الأدياء لأبب أرى فيه وحه أمتى . ؟ ليل در ارى 
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لغرارب والتاريج 
مصطفى صادقل | 

ا ا 5 ث 9 < >" 

للاستاذ مد سعد العسنان هشيع 


-->ب> ب دمجم 


الراقعى فى أقر 


إذارأيت رجلا موفقاً فبا يحاوله مسدد لطا إلى المدن 
الذى رى إليه » فاعلم أن وراءه امرأة ة يحها وحنة ؟ 0 

وأنا لا أعرف - فيمن أععرف - أحداً تنطبق عليه هذه 
الحكة النالية انطباقها على حياة الراذمى ؛ فالواقع الذى يعرفة 
خل جليقة روفي وقاير. يا , فرتان كار خف اابية : 
أنه ماكان ليبلغ مبلنه الذى بلغ لولا الحياة الحادنة التى كان 
يحياها فى بنته ؛ ذالى زوجه يعود فضل كير فى جاحه وتوفيقه 
وهدوء نفسه ؛ هذا الحدوء الذى هيه إلى دراسة نفسه ودراسة 
من حوله والتفر غ لآدبه وفنه » لا يشغله عنهما شاغل ما يشل 
الناس من شئون: الأهل والواد . 

وقد زوج الرافئ في الرابعة والمشرين من عمره ؛ ولزواجه 
قصة فها طرافة وفها محال للفسكر والنظر ؛ ومادمت قد أخذت 
على نفسي أن أ كتب عن الرافى فى كل أطواره ؛ فلا على أن 
أقول ما أعررف من قصة زواج الرافي ؛ ولا أحبنى بذلك أنحاوز 
مالى من الحق أو أتمرض لمتب أو ملامة » فقد خرج الرافى من 
ملك نفسه وأهله إلى حك التاريخ » وللتاريخ حق واجب الوفاء 

وزوج الرافي مصرية صريحة النسب » من و : البرقوق 
العروفة فى ( منيه جناج ) - دسوق - وأخوها الأديب الكبير 
الأستاذ عبد الرحن البرقوق صاحب ( البيان ) ؛ وقد كانت صلة 
الأدب بين الرافى وعبد الرحمن البرقوق عن أول الك ف 
هذا الزواج . 

حدثنى المرحوم الزافى قال : ... كنت ت فى الرابمة والمشرين 

ت أعمرف عبد الرحمن البرقوتي نوعا من المرفة التى تربط 
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بين شابين نوافقا فى الطبع » واتفقا فى الثاية ؛ وكان عبد الرحمن 
طالباً أزهريا ولوعاً بالأدب »له حظوة ومكان عند الأستاذ الامام 
إذ كان من تلاميذه الآدنين ؛ وكناهنلتق أحياناً ؛ فسرنى منه 
ماسره منى ؛ وكان يعيش عيشة مترفة ليست منها حياة الأزهسبين 
إن قن امن عق به ومن عل أسوّن عل و كزلثة... فاسارفنا 


حتى تصافينا » ثم اتصل يننا الود » فكنت له وكان لى أصفى 


ما يلون السعيق لسديق . 0 
م أكن أعرف له أخا أو أختاً » ول يحر فى إلى قط أن 


'الصلة ييننا ستنجاوز ما ييننا » حتىكان بوم جلست فيه أنحدث 


إلى نفسى » فكا ننى سعمت صب من الغيب مهتف بى أن صديق 
عبد الرحن هو صهرى وأخو زوجى ٠»‏ واندبت إلى نفسى وأنا 
أسائلها : أله أخت ؟ يا ليت ٠٠١‏ ! لوكان إننى إذا من السعداء..(2 
وكانت نفسى فى الرواج » فا عى إلا أن حرك فى نفسى هذا 
االخاطر حتى سعيت إلى صديق عبد الرحمن » وقلت له وقال لى » 
وجرنا الكلام إلى حديث الزواج » فقلت لصاحى : من لى با أخى 
بالزوجة التي أريد ؟ ووصفت له الفتاة التى تميش فى أحلاي ؛ 
فلنا فرفت من حديى قال صاحى : أنا لك بما تريد.. قلك ': 
أنمرف ؟ قال : هي هدية أقدمبا إليك . قلت : من ؟ قال : اختى! 
قال الرافى : وغشيتنى غشية من الفرح » فا تلبئتك حتى 
مددت إليه بدى فقرأنا ( الفاحة ) » وما وقع فى نفسى وقتئذ أني 
أمد يدي لأخدك غرون الى ولك أمدها لأنمرف إلى 
المروس التى خطبها على" اللائكة وأثبتت نبأ الحطبة فى لوح الغيب 
وبنى بأهله » وعاشا أهنأ مايكون زوج وزو جء ثلاثاً وثلاثين 
سنة ‏ لك قرن - لم يدخل الشيطان يينهما مرة واحدة » ول 
بتخاصما لاعس » إلا مرة . 
آل الأستاذ جورج ابراهيم : لقد حضرت عرس ارافي » 
وححبته طوال بومه <تى صمد إلى جلوة العروس » وشهدت 
اشطراءه وخجاتّه . واستمعث إليه من بمد يتحدث عن 
مسيادة ويشية طديه عل حيفة تزفق »نوما نكا إل ميؤواهدة 
م ناله » ومضى عام . . . وحاءنى ذات بوم » لخلسنا تحدث « 


وتسرحنا في الحديث » ولكن وجه الراف ي كان ينم على ثىء . . 


)١(‏ كان الرافنى يؤمن بالفيب والاهام إعاناً حميباً » وله فى هذا الاب 
حوادث - سيأنى ذكرها ‏ تعبه أن تكون من الحرافة أو من صنم 
الام . 
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السبب ؟ قال : نمم » قلت : فا ذنها هي ؟ قال : 5 1 
أن تكون زوجى ليس لها عند إخوتها حق ولا كرامة ؟ فلظاا 
وسبون عندك أن تأخذها اقرف أخوها؟:.. ١‏ اطق إئلقا 
جبار » أو" لا فاذكر أن الطلاق جرعة ل يقترفها قبلك أحد من 
أسرة الرافي ؛ أولا هذا ولا ذاك » ذاذ كر أن أهل ( طرابلس 
الشام ) لا يذ كرون الطلاق إلا 5 يذ كرون نادرة معيية وقس 
مرة ولن تتكرر من بعد . . . فكن بعض أهلك با صاحى . .. ! 

. قال : وأطرق الرافني هنهة ثم قال : أحسبتنى أفملها ... !؟ 
وم يدخل الشيطان من بعد ينه وبين أهله » إذ كان كل مهما 
يعرف لصاحنه حقه وواحة . . . ومضت اثنتان وثلاثون سنة 
بعد هده الحادية > عق على السيلء (واعبى انق 1 ليل 
فيه إلا المطف والحبة والاحترام . 

# عد عد 

كان الرافي يعيش فى بيته عيشة مثالية عالية ؛ فهو زوج 
يجب أن يكون الزوج ؛ وأب كا ينبنى أن يكون الأب ؛ وما كان 
منكورا لأحد من أهله أن الرافى ليس موظفا كسائر الوظفين 
عمله فى الخارج وجسب ؛ بل كانوا ججيماً يعلمون ما علهم لهذا 
الرجل الكبير ؛ ويشعرون بما عليه من تبعات تفرضها عليه مكانته 
الأذيةاء قيئون في اماي افقو" والااسة 'والانيفان .كان 
في بيه كالاث من الحسكومة الدستورية : يكلك ولا يك » ويميش 
فى جو من الاحترام والرعاية والطاعة » فوق الأحزاب وفوق 
النازءات ؛ فن ذلك لم نكن ( سياسة ) البيت. تشغله أى شفل 
أو تشغب فى هدوله وتمكر صفوه ؛ فكان خالصاً لنفسه » منقظيا 
لفنه وعمله الأدنى 5 فدار كثيه لله هو وحده 2 وطعامه مبيأ فى 
موعده وعلى نظامه » وفراشه مهد فى موضعه لساعته » ونظامه 
الذى يحقق له الحدوء والراحة ونشاط الفكر مر" مضبوط 

غل أنه فلن إلى ذاك يعرف واه ازوحه وأولافه: فا هو 
إلاأن يفرغ من عمله حتى تراه بين أهله مثلا الي من الحب 
والوفاء ؛ وأنا ماعرفت أبا لأولاده كا عرفت الرافني ؛ إذ بتتصاغن 
هم ويناغيهم ويدللم وياد لهم حباً بحب ؛ ثم لاجنمه هذا الحب 
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الالى أن يكون خم أبا فيا يكون على الآناء من واجب اللهذيب 
والرعاية والارشاد » نيما برفق حين يتحسن الرفق » مؤديا بعنف 
حين لابحدى إلا الشدة والعنفوان . 
د 

وما دمت بصدد الحديث عن الرافى فى أهله » فان واحبا على 
أن نخدت هنا عن ثىء من ( حب الرافق ) أراة يتل ببذا 
الوضوع : 

في فترة ما من حياة الرافى - سأتحدث عنها بتفصيل أوفي 
فما بعد - كان للرافئي هوى وغرام 3 ووقع له فى هواه مايقع 
للمحبين من ضرورات الحب ؛ ودافع نفسه مادافع قل يحد له 
طاقة على القاومة » واحتال على الحلاص فا أجدته المملة إلا هرا 
علىثم » وكان حبه أقوى منه » ولكن دينه وأخلاق ه كانت أقوى 
من حبه . وقال لنفسه : ما أنا وهذا الحذث الذى يمترض طزيق 
ويغلببى على إرادنى ؟ إن فى يدتى امسأة أحما ونحبنى - والحبي 
عند الرافى لا يأنى الشركة !؛ - وإن لما على حقاً ليس منه أن 
يكون منى ليرها نظرة أو ابتسامة إلا أن تأذن لى ! ماذا يكون 
من أمرى وأمسها غداً أمام الله حين يطلب كل ذى حق حقه ؟ 
أأقول لما : نعم قد ضيعت حققك وأعطيت من قلى الذى لا أملك 
من لاتملك ؟ وَيْلى ! إنها الحيانة والاثم والمار ! 

وذهب إلى زوجه خدها وحدثته 1 ثم أفضى إلها يخبره 
وكشف لما عن نفسه ؛ ثم قال : وأنت يازوجتى هل يخ عليك 
مكانك منى ؟ ولكن . . 

تنيت ا 1 
وكتب الرافي رسالته الأولى إلى صاحبته التى غلبته على قلبه 
وقرات زوحته الرسالة وطومها وازسلت بها إلىوضندوقالبريد ... 

وجاء جواب صاحبته فق رأنه زوجته كا قرأت رسالته » وصار 
هذا دأمهما من بعد... لاترى زوجته لها حقاً عليه إلا أنتمرف » 
ولا برى على نفسه في ذلك ملامة مادامت زوجته تعرف ... ! 

وأنشأ .هذا الحب طر'فتين فى الأدب المربى تم مهما نققص 
العربية فى فلسفة الب والجال , ها كتاباً « رسائل الأحزان » 
و« المحاب الأحمر » ولكن . ٠‏ . ولسكن أحدا ' يقرأ القصة 


١‏ اال .م قسدة الك والرةء والتضجية » 0 الافى] 
ينشرها في أن من الكتب فى فلسفة الجال والمب . . 
« سيدى بشمر ©» نر 
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أستاذ الفلفة بكلية أصول الدين ‏ 
الديانة الفارسية 

لازيبٍ أن من يلق على الديانة الفارسية :ظلرة فاحصة يأخذ 
بلبه ما يجده بإرزا بين جوانها من البتدعات « اازرادشتية » 
التى يحزم بعض مؤرخى الحركة المقلية بأنها لم يسبق لها نظير في 
اريم الديانات القدعة » إذ لابءرف التاريخ قبل « زرادشت 6 
محدداً قلب الدين القديم رأساً على عقب وأحدث فيه أحدائا 
حديدة إلا « أخناتون » الفرعون الصرى الذى نادى بالتوحيد 
فى وسط معمعان الوثنية والتمدد الطاحنين ؛ ولكن «أخناتون» 
فى نظر هؤلاء الؤرخين لم يلغ مستبة « زرادشت 
كانت تجديدا سياسيا أ كثر منها دينياً » ولهذا قد فشل جديده 
على أثر صمود خلفه علىالعرش » و إذآ فزرادشت هو الفذ الأسبق 
فى هدا التحديد 

ولكن ليس معنىهذا أن « زرادشت » قددقطع كل الملائق 
بالديانة القديعة وأنشأ ديانته إنشاء كاملاً كلا » وإتماهو قد أقر 
منها الثى' الكثير » وهذا هو الذى يحدونا إلى أن ناق على الديانة 
القديمة نظرة حل قبل أن نعرض للديانة « الررادشتية » 


«( لآن دعوة 


الريام فيل رراوست 
ليس عندنا مرى الصادر عن الديانة الفارسية: السابقة .على 
« زرادشت » القدر الكانى لاا عطائنا عنها صورة واحة تمكننا 
من تحليلها على الطريقة الملمية القيمة » وإنما كل ما نمرفه فى هذا 
الصدد هو أننقوشاً أثرية برجعتاربخها إلىالقرن الرابع عشر قبل 
المسيسح وجدت ف الثمال الغرنى من بلاد فارس » ووجدتفها أسياء 
آلحة هندية ثلانة وهي : « ميتهرا » و « أندرا » و« قارونا » 


آله 
0 
١‏ 
5 
1 
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ولاكان من غير المكن أن تصل هذه الآلة الهندية إلي ذلك 
الكان دون أن تخترق البلاد الفارسية » فقد استنتج بعض الباحثين 
ومخص منهم بالكر الأستاذ « دينيرع سوزيه © أن للديانة الحندية 
أثراً عظما على الفارسية الأولى . وقد ذهب غيرم إلى ماهو أبعد 
من هذاء فزعم ان « اهورامازدا » إله « زرادشت » هو محرف 


عن « أور رواناشول » الاله المندى العتيق 4 ولكن هذه 


مغالاة شديدة من أسحاب هذا الرأى » إذ النظريات العلمية لايصح 


أن تبنى على مثل هذه التكهنات الستنتجة من التحككات اللفظية 


ل 


ومبما يكن من الأمس » فان تأر الفارسية بالهندية أمس 
مقطوع به » إذ أننا جد مثلاً فى الكتاب الفارسى القدس « زند 
أفيستا » أسطورة حدثئنا عن « نبا © أول إنسان7" أنه أطم 
أبناءه لجا حرماً ( ولمله ل ثور ) ليصيرثم خالدين » وأنه قد فمل 
هذا نزولا عند نصيحة أحد الآلحة » وقد ظلت هذه المقيدة فيا 
بظهر سائدة حتى حاء « زرادشت » فأعلن احتحاجه ضد هذه 
الحرافة وصرح بأن الملود لا يمكن أن يتوقف على أ كل لمم الثور 
وإعغا هوشى” ممنوى يمنحه «أهورامازدا» لمن يستحقه بالفضيك9؟) 

عل الأساطير أ ما بمحدثنا به « هيرودوت » من 
أن لتلا « امنترون' © فد مارت نوا أعيت بدن أرجمة 
عشر طفلاً من أبناء النبلاء. أحياء » ليكون ذلك قربانا عنما ء 
ليقر مها من الالحة . 

تمتاز هذه الديانة القدعة بأمها كانت تأص بصادة “المناضر 
الأربعة : الثار ممثلة فى كوكبيها المظيمين: الشمس والقمر» والهواء 
والاء » والتراب ؛ وبتقديس كل مظاهى الطبيعة » وبأنها تأص 
بتضحية بعض الحيوانات كاثيران والكباش » ولكن يجب أن 
يكون ذلك عنى بد ججمية مؤلفة من رجال الدين تنعقد خصيسا 
للاشراف على الضحايا . وكانت بمضالحيوانات تمتاز بقداسهاعل 
البمض الآخرء فكلب الاء مثلاً كانمقدسا إلى حد أن من يقتله 
يجب أن يعاقب بضريه عشرين الف عصا ء وكان هذا السكين 
يموت غالياً قبل أن يستوق هذا المددر» غير أنه إذا حا بعمجزة 2 
وجب عليه أنبشكر الآة على هذ, النجاة » وذلك بتقدعه عشرة 


)١(‏ يلاحظ أن « يبا » الذى هو أول إنان عند الفرس » هو نفس 


« ياما » أول إنان في الديانة الهندية كأ أسلفنا . 
)١(‏ راجع . ج . ه . مولنون . ( الزورواسترية الأول ) صفحة ١49‏ 


له .أ2 0 و 010600126 


!|2 0154 0/ام». |00 اع 12]. انالالا/نا//: 5 ماخطا 


آلاف قربان من الوائل ,00 
تكن هذه الجاية تستورة عل 7 
والكلاب البرية كذلك ك5 كانت 
المكس من ذلك تماما . 

وعندثم أن اليت يجب أن دلك بالشمع ثم ريه 
الدين للطيور والكلاب » لمق حسمه ونأ كل منه 
بوارى الباق فى التراب . وقد تطورت هذه المقيدة فما بمد 
فتحوت إلى عفيدة عرض الأموات فى برج السكوت. ومس 
الحتمل أيضاً أن يكون المنود الذبن لا بزالون يعرضون حثث 
موتاهم لمزبق الوحوش قد تأكروا بهذه الشميرة . 

وعندهم أبما أن القم و الأظافر بعد فصلها من الأجسام 
اللية تسيم مدنسةء وكذاك الشفسس” الشرى مدفس »ولق 
عقائدهم كذلك أن الجثة البشرية قد تطهر إذا قطعمت وميقت 
أجزاؤها ثم م أحد الناس مبيئة خاصة من بين هذه الأجزاء . 

وعندهثم أن زواج الأمبات والأخوات والبنات ليس مباحا 
لخسبء بل إنه مستحب وموصى له » أما الزنى فهو عندثم 
جرعة كبرق . 

لم تمنع عبادة العناصر الفرس من انخاذ آلحة أخرى لكل 
واحد مها اختصاص محدد متل « أناهيتا » إلمة الماء والحصوية 
التى صوروها بعدة أشكال وبدلوا اختصاصامها كثيراً والى يظن 
بعض الباحثين أنها أثر من « إيستار 6 إلهة « بابل » القديمة 
لاسما وإن ثمال بلاد الفرس كان خاضماً لاستمار البابليين فى 
كك ليها . 

كن ينض الشب..تمتقد أن «جاومو » وهو اسم 
لشراب كول س هو اسم لشخصية بين الآلمة والبشر والبمض 
الأآشر يقد أنه إله يحب أن يعبد » وقد عدوا هذا الشراب 
بالفعا ل » ووضموا عدة أناشيد ؛ للتغنى باسعه . وقد صرح الأستاذ 
« دينيسسواريه » بأنه لامانع عنده م نأنٍ يكون لهذ الأناشيد 
التى تمنى مها الفرس القدماء فى عبادة امر أثر على رباعيات عمر 
الحيام النى جاءت بعد ذلك بضعة عشر قرنا . 

هنا كله خاض سبقيدة- الباية , وعاهن الغيب ؟ أن للاية 
فقد كانت عقيدة أرق من هذه المقيدة على نحو ماكانت الحال 
عند المصريين القدماء » إذ تحدثنا آثار .ملكية وجدت. فى 
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مدينى :« سوز »© و« بيرسييوايس » أن كثيراً من اللوك 
كانوا يؤمنون بالالهين : ا ميترا © و « أناهيتا ه وغيرها من 
آلحة الشمب ؛ ولكلهم كانوا يضعون على رأس هذه الآلمة 
جيما الاله « أهورا مازدا © الذى سنتحدث عنه فى ديانة 
« زرادشت 6؛ وتما يلف تالنظر فيعقيدة الخاصة هو أنهذا الاله 
الرئيس كان عندهثم غير عرق وأن النار ى تكن إلا رما له 
سب 2 وأنه لم يكن له معد خاص » وإعا كانت ججيع بقاع 
الأرض ممابد له . 
لقد ظل هؤلاء اللوك يسدون « أهورا مازدا © عبادة حرة 
غير مقيدة بتعاليم نبوة « رزادشت »6 حتى آخر القرن المامس 
-ئ-5" السيح حيث اعتنقوا الديأنة « الزرادشتية 6 وطبقوا كل 
د الديانة الزرادشتية » 
هيام زرارسُت 
٠‏ يجمع أكثر الباحكين على أن « زرادشت 6 قد وحد 
حقاً وإ نكانوا جريعا لا يحرؤون على القول بأن لدمهم أى برهان 
على يدل على وجوده ؛ وثم يحممون كذلك على أنه وجد حوالى 
مهاية القرن الثامن قبل السيح ؛ وإن كان قد شذت عن هذا 
الاججاع الخ شخصة من أجل الشخصيات المامية » وهى 
شخصية الأستاذ «كلمان »© الفرنى الذى برى أنه وجد فى 
أوائل القرن الماشر قبل اليلاد 99© 
: يحدثنا أولئك الباحثون أن تاريخ هذا الزعيم الدينى مقعم 
بالاساطير الشعبية الفريية التى لايخلو مها شعب من الشموب 
والتى رأينا صورة منها فىتاريخ « بوذا » ؛ فن هذه الأساطير أنه 
ولد ضاحكا » رافماً وجهه 6 العياء ع أنه حدثت آيلة 
ماله ميات حق.رآقا اخلية والثاية ؛ وميا أنه محدى 
بعض مشاهيرالسحرة في عصرء لخاولوا أن _بلكوه بكل ما أوتوا 
من عل وفوة 1 ولكنهم فشاوا فى ذلك فشلا ذربع" . وءن ذلك 
أنه كان ينسحب من البقاع الأهلة بالسكان ويأوى إلى الصحراء» 
ليكف فها مناجياً ربه بقلبه ولسانه » وأنه كان بوحى إليه 
بوساطة رؤساء اللائكة » وأله عرج به إلى حيث الاله تفده 


)1( راجم ككتاب 0 ديانات العالم » للااستاذ « كليان » صفحة لم١‏ 
طبعة باريس سنة 1 
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فصار أمامه » وأنه سحر اللإك واس 4 يواه 
الدعاية التى أسسيا فو الات اس | 
الي كانيقوم مها تبماً لأوامس شر ينه ) لغب ربذللقهم: 
الفاتنة التى تنظمها الشعوب عادة ؛ لتحوط اا زعياء ها أو 
رضنا لستقبلها . ْ 

أما التاريخ فيحدثنا أن « ززادشت »© نشأ لاله رفقة 
متواضمة لاتستطيع أن تحمى نفسها مما ينزل بها من لات 
عيرانيا » ونا كن ١‏ كر ما يشفل « زرادشت » فى شبابه 
هو أن ينجو هو وأسرنه من عرو القبائل الرحالة الى كانت تتهدد 
تلك الجهات فى ذلك العهد . ويحدثنا أيضاً أن أخلاقه الشخصية 
كانت على أسمى ما يمكن أن يكون فى تلك المصور » فقد رأينا 
5 عارض الدين القديم جاية الأخلاق » إذ أعلن أن الحاود 
لا يكون إلا جزاء للفضيلة ؛ وقد أعلن كذلك أن قتل أىكئن 
حى فى الغزو والغارات الؤلفة لأجل السرقة والسلب هو من 
أفظع أنواع الجرائم حتى ولو كان هذا القتول حيواناً » ولكن 
التبعة فيذلك واقعة كلها على العتدين لاعلى المدافمين عن أنفسهم : 
وعنده أيضاً أن أجل النايات هي الحلود النفساني وإ نكان السمو 
م يمنعه من أن يعنى بالحياة الدنيا عناية فائقة إلى حد أن يفسح فى 
أدعيته مكانا عظها لطلب متع الحياة من : مال وخيل وججال فيقول 
« أنا أسألك أن تنبثنى بالحقيقة با « أهورا » هل أنت المدلحتا ؟ 
وهل حقاً سأئال هذه المكافأة الى وعدت بها ؛ وهمي عشرة 
أفراس وحصانوجمل » وأيضاً المبة الستقبلة الىؤعدتى-ها وههى 
النعيم والطزه ادي 
ألم مبيزات_الربان: الزراوشفيز 


قبل أن ندخل فى تفاصيل هذه الديانة يحمل بنا أن نشير إلى 
أثم مميزاتها العامة التى تأسست علها » وهى : 
)١(‏ إن هذه الديانة أسست على فكرة خطيرة أحدثت فى تاريخ 
الديانات هزة عنيفة لا عهد لما مها من قبل » وهمي أن ججيع الآلمة 
الذكورة فى ناريخ الديانات كانت آلحة حلية أي كان لكل شعب 
آلحته ؛ بل لكل مقاطمة آلحتهاء أو لكل قرية إلهها : 98 
كل الاطورات التى أحدثها الزعماء الدينيون قبل « زرادشت » 


)1( قله الأستاق د هيه » عن كتاب « أفتا » فى محاضراته الثلاث 
عن هنا الكتاب طبعة باريس سنة ١9178‏ 
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كانت تتناول تشيرات داخلية ك! أشرنا إلى ذلك حين مثلنا لك 
بأخناتون » أنا 8 زراوشت © فقد استطاع أن يعان ف حرأ 
أن « أهورامازدا » ليس إه) فارسيا ‏ وإعا هو إله الكون كله ؛ 
وأنه هو ني تني الوحى من هذا الال المالي الذى ليس له شر يك 
وإنا له خصم هو دونه فى الرفمة وهو « أهرمان » إله الشر الذى 
سيهزم على ممر الزمن وسينعدم جنده وأنصاره بإنعدام الرذيلة من 
فوق الأرض . 
) ب إن هذه الديانة تاز عن غيرها من الديانات القدعة 
أبأمها بنيت على أساس مبدأ تعميم الخمير وإبادة الشر » وهى ترى 
:أن سن أم الوسائل الضرورية لتحقيق هذه الغاية هو تقوية 
النوع البشرى ونشر الحصوبة والعمران على سطح الأرض . 
ويلاحظ بمض الباحثين أنه وإن وجد الخير والمدل فى غير الديانة 
الفارسية من الديانات القديعة » إلا أن تلك الديانات لم تتخذها 
غاية لا يا فمل « زرادشت » ؛ نفصومة « أوزيريس »© وشقيقه 
« سيت »لم تكن حرباً بين المير والشر » وإا كانت خصومة 
سياسية اضطرهت نارها من أجل الاستيلاء على العرش » وإن 
كان أسحاب هذا الرأي لا يستطيموات أن يجحدوا أن الحق 
والمدل قد فازا فى هذه الأقصوصة بأ كبر نصيب ؛ ولكن هناك 
فرقاً يبن كون العدالة ممثلة فى الأسطورة؟! كانت الحالة فى مصر 
وكونها غاية لا كا هي الحال فى الديانة « الزرادشتية » . 

أما فى بابل فالحالة أدهى وأعس » إذ نلق الآلمة هناك بميدين 
كل البعد عن فكرة المدالة كا ندل على ذلك أسطورة الطوفان 
البايلى الدى نكبت به آلمة بابل بنى الانسان دون ذنب جنوه ولا 
3 اقترفوها » وإغا كان بسبب نزاع قام بين أوائك الآلحة . 
(ج) وحد « زرادشت » بين الاله « مازدا » وبين الخير 
توحيدا جملهما اسمين لسمى واحد » فسبق أنلاطون إلى هذا 
لوج الفلسنى والأخلاتي المظيم . ومهذا أسبح امير قلب الديانة 
« الزرادشتية 6 الذي ينبض بمحيامها » وقد أعلن أن الخمير سيعم 
الكو نكه عند ما تسود الفشيلة وينهزم إلنْه الشر « أهرمان » 
الذي هو الننيو الأوجد لأهورا والذى هو دانم الحرب معه 
مستعينا يجنوده من أنصار الرذيلة والفساد ؛ والقدى يجب على كل 
مؤمن أن يقوم بنصيبه من قتاله بإبادة جانب من جوانب الرذيلة 


ه٠.‎ ٠ 
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ويعلق ذلك الفريق من العلماء على هذا الرأى بقوله : «(اللكن 
الشعوب التى ظهرت فها هده بياث تفهم تلك ليان : الثالية 
اللنى قصد إلها زعماؤها » وإعا احاطوها بسياج سعيك من أساطير 
الوئنية الأولى الى بمثوها ءن مساقدها وأنزلوها 
العملى منزلة طنت على الفابة الأساسية للديانة ؛ فأنت 
في هذه الديانات الراقية بعد وفاة زعمائها وجدت ذلك ملموساً 
لايحتاج إلى جدل » ف « بوذا » لم يتخيل قط أنه سيؤله ويد 
بعد موته » ولو مخيل هذا في حيانه لانكسر قلبه حزن وأنا ؛ 
و زرادشت » لم يتصور ألبتة أن الشمب سيرفمه بمد عشرين 
سنة إلى منزلة « أهورامازدا » ؛ والسيح ل بدرله يخاد ا 
الشموب الى اعتنقت ديانته ستتنالى إلى هذا الحد فى شخصيته 
البشرية ؛ وعمد لم يكن يسمح من غير شك أن ندعو أمته قوم 
من البشر للشفاء أو لقضاء الحاجات كشركاء لله الذدى قضى نبهم 
حياته فى النداء بتوحيده وإفراذه بكل ثىء . 

أما ماتحاوله المقلية المصرية من تفسير هذه الديانات بما يلام 
روح هذا المصر فهو فاشل أو قليل النجاح » لآن عامة 
الشعوب لاتستطيع أن تتمقل نلك المبادىء السامية التى أنت بها 


من الاحتر ام 


إذا فقشت 


هانيك الديانات 
«ابع + فر غمرب 
السب مولقات 
لماجا للساشبو 
وستاب 
:2.0 6 واسيب < د ني 
الاسثلاما لصحم 
ص : كسب ١‏ لوذه » شايع اللغللى (إالفرده) 
بي ١‏ تبات لعرينة امور 
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١ك‎ 


مترالايب 


سسا كرايفانلنتاعيبئى 


ةا 
- ونع مالك قوم العم 
أو العلاء امد بن سليان : 


تلوط ابإطلا ». وحلوا صارماً وقلوا : صدقتا فقلم : نم 

يدول ازمان لغير الكرام وتضحى ممالك قوم م 
12 - رتم الربود وسسإم فى الرنيا 

في ( شرح النهج ) لابن أنى الحديد :كل مافى التوراة من 

الوعد والوعيد فهز لناقع الدنيا ومضارها . أما منافمها فثل أن 

يقول : إن أ أت 


أعماركم 3 ا أرزاقكم ؛ واسشقيت اتصال 


ونصرت؟ على اعدا فم اخترمت؟ » 
ا 
1 ؛ وتعت بك أعداءم » ونصرت عليح خصومم 
وشردكك فى البلاد » وابايتم بالرض وال » وتحو ذاك . 
و يأت ف التوراة وعد ووعيد بأمس يتعلق يما بعدالموت 2 


١‏ - بارول” السوء در لفت صاخ 


"اليرء-لالقتة عاطية 
عل لاتنزاننك من دقن قر" 


: دالت له الدولة : كانت له . الطمم : : الأكلة ء يقال‎ )١( 
( حعل السلطان احية كذا طسة فلن أى مسج (الأسلى » لان‎ 
نككتة فى ) الأحكام فى أصول الأحكام ( لان حزم : إن الهود‎ 6 
اسةجازوا الكذب على الباطل بغير العبرانية » وادعوا أن اللائكة الذين‎ 
. يرفعون الأحمال لايفهمون إلا المبرانية فلا يكنبون عليهم غيرها‎ 
(؟) الدولة : بالفشح والضم وجع المفتوح دول > لك كر » وججع المضموم‎ 
بالضم . وفى القاموس : وول مثلثة ( فبتنظر ) بنرفع على الاسكناف والقطع‎ 
: ومن قول البابي‎ 
ألا بادولة الفل أطلك المكث فاتفق‎ 
وباره اليو 4 تفخت العرطف الدول‎ 
: والدولة مجمم على الدولات قال‎ 
وفيت + ودنى عا‎ 


أيئى ودولاق 


1 عء 
إلا تومل 


الأزرسالة 
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وكيف رجو خلاما أو 19 50 


فو 1 


و 

فى ( الوشح وخزانة البندادى ) : 
موسى النجم :كنت أحب أن أرى شاع كينا 
وهو عدى بن الرةع لقوله : 5 0 5 | 
وعطليت حين عا إسائق. للا عن ع واحدة لكى أزدادها 

ثم أسائله عن جميع العلوم ذاذا ليجب أدبته ؛ وأضل رأس 
الآخر وهو زيادة 'ن زيد لقوله : 
إذا ما انتهى علي تناهيت عنده 

عا - الرائيا سوفطائم 

فى ( اللدريمة إلى مكارم الشريمة ) للراغب الأسفهانى : قال 

سض المكّاء الكر والخديمة محتاج إلهما فى هذا العالى » وذلك 


أطالفأمل أوتناهي فاقصر|(0© 


أن السفيه ييل إلى الباطل.؛ ولا يقبل الحن » ولا ييل إليهلمنافاته 
لطبعه فيحتاج أن يخدع عن باطله 


بزخارف مموهة خدعة الصى 
عن الثدي عند الفطام » ولذا قيل : مخرق”؟ فان الدنيا مخاريق » 
وسفسط 7" فان الدنيا. سوفسطائية . وليس هذا حثاً على تعاطى 
الحث بل هو حث على جذب الناس إلى الخير بالاحتيال . 
4ق - أبن الوغعر 
فى ( وفيات الأعيان ) : ل أبو عمد بن الحسن بن عسكر 


. من أبيات ( الكتاب ) والشاهد دخول ( أو ) لأحد الأصين‎ )١( 
ومن شواهد ( شرح الكافة ) على أله روى ب (أو) وب(أم)‎ 
فى الأولى قوله ( أعال ) الممزة لمصيرور رة ومصدره 3 وعلى الثانية‎ 5 
م الهمزة للاستفهام والفمل ضال . ( أمبى ) 'متد من الى وهو الزمن‎ 
الطويل : أى أتتهي حيث اتنهى بي العلم ولا أتخطاه مطيلاكان أو مقصراً‎ 
: وبعد اليت‎ 


وتخبرني 5 غائب المرء عد » كز هدى عحما غيب المرء خيرا 


ولا أركب الأمصس 
( الحبى ) اليرة (الدو ) البي المسكتر ( السادر) المتجير 

(؟) مخرق الرجل أو أنه على حل وصواب وهو على خلافه (الشسريعى) 
والكلمة مولدة . وفى مقامات الريرى ( لأ كذب من أنى هامة ' حيرل 
خرق باليامة ) وفى النغة الحرق والتخرق واتخريق : الاختلاق 

(؟) الفسطة قياس مركب من الوهميات والفرض منه تفليط الخصم 
وإسكانه ( التم و ز حصل 


الدوى سادرا بسبياء حت أستين وأبصرا 


أرازي ) الوفطائية الذين قدحوا 


فى الحيات والبديبيات 
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السوق الواسفلى : كنت ينغداد فى سنة ( 87١‏ ) جالما على دكة 
** 0 بقل انزو برجن يا البق مموه ١‏ درت لالجا 
فأنغدت متمثلا : : 
هواء ولكنه جامد وماء ولكنه غير جار 

وسكت » فقالت احداهن : هل تحفظ لهذا البيت تام ؟ 
فقلت : ما أحفظ سواه . فقالت : إن أنشدك أحد تمامه وما 
قبله فاذا تعطيه ؟ فقلت : ليس لى شىء أعطيه ولكى أقبل فاه » 
فأنشدتى : 
.3 وراح من الشمس مخاوقة 
هواء ولكنه ح<امد 
إذا ماتأملها وممى فيه 


بدت لك فى قدح من مهار 
وماء ولكتة غير جار 
تأمت ورا محيط؟ بنار 
كأن الدير لما بالييف إذا مال للدت أو باليسان 
تدرع ثوب من الياجين لدفرئى كُممنالجلنار(» 
خفظت الأبيات منها . فقالت لى : أبن الوعد ؟ . . - تمنى 
التقسيل - أرافة مداعبت, بذلك . 
و١‏ - كيف الحباق مع الحيات فى سفطظ 
ان عسال الطليطلى ( عبد الله بن فرج ) : حين أخذ الاافرح 
طليطلة سنة ( 89/8 ) : 
بإأهل ألداس 
فا القام بها إلا من الغلا 9 
السلك ينثز من أطرافه وأرى 
سلك الجزيرة متثورا من الوسط © 
من جاور الشر لا يأمن عواقبه 7 
كيف الحياة مع الحياتفى سفط! (؛) 


حثوا رواحلم 


)١(‏ الياسمين : بفتح الين وكسرها ء الواحد ياسم » وبعش اعرب 
يقول شممت الياسبين » وهذا ياسمون . وهو فارسى معرب لا يجرى بحرى 
الدع ( اتاج ) . الجلنار :-زهس الرمان معرب كلنار . الأبيات لأني الفاسم 

ظ على بن عمد القاضي الننوى الانطاكى 
هن (؟) الراحلة عند العرب كل بعير تيب ذكرا وأنتى ومفصوده بالرواحل 
ظ غير الابل فى ذاك الأقلم 

(؟) الوسط اسم لا بين طرفي الغى وهو منه » والوسط ( كوت 
الين ) قرف : كل موضم صلح فيه بين فهو وسط بالتسكين وإلا فبالتحر يك 
( اللان ء» اتاج ( 

(4) الفط : وعاء مثل القفة جمه أسفاط 
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فى ( الأغانى ) : كانت عائشة بلا 


ومنى يسم جمال أحببت أن براه الناس » ويعرٌ 
فاكنت لأستره » ووالله مافى" وصمة يقدر أن بذ ! 
١‏ - كشب هرا فى ملأر م ال وتممرى» 
فى ( ناريخ بنداد ) لابن الحطيب : قال مد بن امد نمومى 
القافى : حضرت مجلس مومى بن اسحق القاضى بالرى سنة 
(581) وتقدمت امرأة فادمى ولها على زوجها حسما دينار 
مير ؛ فاذكر » فقال كي : ريد ) قال : قد أحضرتهم 2 
فاستدى بعض الشهود أن ينظر إلى الرأة ليشير اليها فى شهاديه ؛ 
فقام الشاهد وقال للمرأة : قوى » فقال الزوج : تفملون ماذا ؟ قال 
الوكيل : ينظرون إلى امرأنك وهى مسفرة 7" لتصح عندثم 
معرفتها» فقال الزوج : وإ ىأشهد القاضى أنلها علىهذا الهر الدى 
ندعيه ولا تسفر عن وجهها » فردت الرأة وأخبرت عا كان من 
زوجها » فقالت الرأة : ذا ني أشهد القاضى أن قد وهبت له هذا 
الهر وأرأنه منه في الدنيا والآخرة 
فقال القاضى : يكتب هذا فى مكارم الأخلاق 


)١(‏ مصعب بن الزبير زوجها . سمع مصعب عنزة الميلاء تغنى فى ببت 


عالشة فى شعر اعسىء الفيس : 
وخر أن نفنيت” النبات لذيذ الل والبتسم 
وما ذقنه غير ظن به وبالظن يقضي عليك الحكم 
فصاع : يا هذه إنا ذقناه فوجدناه على ماوصفت 
(؟) فى الأساس واللبان والمصباح والناج : سفرت فعى سافر بغير هاء 
واسفر الوجه والصبح أضاءا وأشرقا . واسرأة مسفرة فى كلام العاناء فى 


انرن اخامس وما بده 
0 +5 
لشاعر الحب واججمال لامرتين 
مترجمة بقم 
مر همسن الل بات 


تطلب من لجنة التأليف والترججة والفشر ومن إدارة «الرسالة» 
المّن ١‏ قرش 
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١مم‎ 


هكذا قال زرادشت 
لفيسرف الوئلئى فرو ريك نيكم 
ترجمة الأستاذ فليكس فارس 
-سمههه يه محمد - 

الخارئات السام 

على مقربة من جزر زارا السعيدة » تقوم في البحر جزيرة 
فوتها بركان يقذفى مه علها بلا انقطاع » ويقول الشعب 
وبخاصة المجائز فيه : إن هذه الجزيرة منتصبة صخراً يسد باب 
الجحيم » غير أن هنالك منفذ؟ ميقا يخترق البركان وينتعى إلى 
هذا الاب 

فى ذلك الزمان » حين كان زارا يسكن جزره السعيدة ألتى 
سكب مرسانه أمام المزبرة التى يملوها الجبل الشتمل . وتزل 
بحازه إل ار يقتنصوا مض الأآراف »: وماحان وقت الظاهيرة 
واجتمع القبطان نرجاله بعد أن لوا شسّهم حتى رأى هؤلاء الناس 
رجلا يخترق الفضاء بغتة إلهم ثم اقترب منهم وصاح مهم بصوت 
جل قائلاً : لقد حان الزمن » لقد اقترب كثيراً ... 

ومس مهم الشبح مسرعاً وهو يتجه إلى البركان » فتميز وا به 
شخص زارا لأنهم كانوا رأوه من قبل جيمهم ماعدا القبطان 
وأحبوه كا يحب الشعب من يخشى 

فقال شيخ البحارة - هذا زارا يسير إلى الجحيم 

وفى الزمن الذي ل فيه البحارة إلى جزيرة الهب » كان 
شاع اختفاء زارا بينالناس وقال حبه لمن سألوا عنه : إنه أبحر على 
مسكب نحت جنح الظلام ول يعرف أحد الوجهة التى يقصدها 

هكذا سادالقلقمن اختفاء زارا ؛ وبمد ثلاث ةأيامزاد هذا القلق 
بدد أن أخبر البحارة ما رأوا » وشاع ين الفعت أن إبليس 
قد اختطف زارا » ولكن حب زارا لم يأمهوا لهذه الاشاعة بل 
نحكوا مها وقالوا: إن ما نمتقده هو أن زارا قد اختطف الشيطان 

غير أن اختفاء زارا كان يشئل بال ضضبه » وما معنت حسة 
أيام حتى عاد إلهم » فكان سرورثم عظها 

وهذا ما تقله زارأ هم عن حديثه مع كلب النار . قال : إن 
للأرض جادا ولمذا الجاد أمراضه وأحدهذ.الأمراضالا نسان 


ححلهك .01000122601 


ارسالة 
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وهنالك مرض آخر يدىى كاب الثار وقرككاق 
فى تناقل الناس الآ كاذيب وتصديقهم لخأ . ولاج “ااا 
لأ كشف هذا السر فرأيت الحقيقة عارية ملل لل تنم 
عنقها » فا تخني عنى الآنحقيقة كلب النار » و حقليفة تجايع 
ارد والأقذار التى لا تفرد المجائر بالذعى منها 

لفد هتفت قائلاً : اخرج من أغوارك أمها الكلب الى 
وقل لي ك هى عميقة أغوارك ومن أبن تأنى با تنفثه علينا . ِلك 
تكرع من البحر بشراهة » وذلك مام عليه مرارة اللح فى 
'رثرنك , والمن أنك وأنت كلب الأغوار لا تستمد غذاءك إلامن 
الأما كن السطحية » فا أنت إلا كالتكلم من بطنه لأننى ىكل مسية 
سعمت فها أقوال أبالسة القرد والأقذار تبينهم أشبه بك فى دناءتتك 
وأكاذييك لقا إتنقت أنت معهم على النباح واتفقتم جيم على ذر 
الرمادونشر الظلام فأنتم أعظل التفاخرين وتمرفون كيف بدفمون 
بالأوحال إلى الفوران وحيث تسكونون لابد أن تحيط بك الوحول 
وكل ماهو إسفنجى مضغوط ضيق السام وما يطلب الانطلاق إلا 
من انصف مهذه الصفات . والحرية هى الصرخة التى تفضلونها 
فى أني فقدت إيانى بالحادثات الجسام منذر أيتالصراخ والدخان 
يتعاليان حوطا . 

سدقى يا إبليس الثورات الصاخبة الجهنمية » ليست أعظظم 
الحادئات فى أ كثر سانانا ينعا بل عن فى أعذقها صما . ويا 
يدور العالم حول موجدى الشنب الجديد بل هو يدور على حور 
موجدى النفظم الحديدة . 

لابد لك أسها الشيطان من الاقرار بسخافة ما كانت تنقشع 
عنه قرقمتك وضباب دخانك وهل من جام الأمور أن تتحول 
مدينة إلى مومياء وأن يتدائى عامود إلى الأوحال ؟ وهذه كلة 
أخرى أوجهها إلىهداىالأ>مدة : إن أقصى الجنون هو فى إلقاء 
اللم إلى البحر وفى إسقاط الأعمدة إلى الوحول . لأن هذه 
الأعندة كانت متا روعية عل أوعال احتفارك فعا فق يطل 
بسماءالآلمة وقد انطسع علها الألم الساحر . فعى والح دين 3 
بالشكر لانم أسقطتموها أمها الحادمون 

وهأنذا الآرف أسدى النصم للملوك والكنائس ولكل 
من أضمفته الفضيلة أو أهرمه الزمان فأفول : دع القوة نسقطاك 
لتعود إلى الحياة لترجع الفضيلة إليك . 
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هكذا تكلمت أمام كلب الناز » 6 مهريره قائلا : 
( الكنيسة ؛ وما هى هذهالكنيسة؟ ) فقات : إنالكئيسة ثى 
أشبه بالدولة » بل مى من أ كذب,أنواع الدول » 5-0 
أمها الكلب » فانك أخبر بنوعك من أىكان . إنما الدولة حيوان 
خبيث على شا كلتك فعى تحب أن تتتكام فترسل بيامها دخان 
وعميراً لتخدع الناس ويجملهم يمتقدون بأن أقواها مستمدة من 
قور لوو . فى , ان تسكون أعظ حيوان علروجه الأرض 
١‏ والعالم براها على ما ريد . (*) 
7 وظهرت على وجه الكلب أفظع معاني الحسد فصاح : ماذا 
تقول وهل يعتقد أحد أن الدولة مى أعظر حيوان على الأرض ؟ 
قال هذا وخرحت من بين شدقيه إعصار من الدخان وازداد 
هريره حتى حسبته مقتولا بفيظه . ولكنه مالبث حتى استماد 
السكون فقلت له : - لقد تملكك الفيظ » ياكلب النار » وذلك 
دليل على أننى أقول الحق عنك . وهأنذا أستمر فى إعلان الحقائق 
فأحدئك عن كلب آخر من أتباع النار وهذا الكلب يتكلم حقيقة 
من قلب الأرضء فلهانه من ذهب » وما بحسب حساباً للرماد 
والدخان والزبد الحار ذإنفما حوله رتفع قهقهة عدر اتساب 
بزهو بعديد ألوانه . وهو عدو هيرك وزبد شدقيك وما فى 
أحشائك من الاختلال . إن هذا الكلب يأخذ الذهب والشحك 
من قلب الأرض لآن قلب الأرض من ذهب » ذعل هذا أنت . 
وغلب الكلب على أمرء عند سماعه هذه الكلات فأرخى ذيله 
خجلا وبدأ يعوى وهو يزحف زحفاً إلى مغارته . 
هذا ماسرده زارا لأتباعه ولكن أتباعه ما كانوا يبالون بم 
يقول وقد اشتد شوفهم إلى إخباره عما حدث للبحارة والرجل 
الطائر فى الحواء : 
ولا سمع زارا مااقصوه عليه قال : ماذا عسانى أظن بما قلتم ؟ 
أفأ كون شبحاً من الأشباح ؟ ولمل مارأوه لم يكن سوى خيالى 
سممتم حكاية المسافر وخياله » غير أنه من الواجب على أن 
أشدد النكير على خيالى فلا يذهب كا يشاء نائلا من شهرى . 
وهن زازاراسة بسح متسائلا غنول “فى هنا امام 
وهو لا يدري لاذا هتف الميال قاثلا : لقد اقترب الزمان . 
هكذا نكم زارا . 


#0( رف انازارا لا يفصد مهذا ١‏ أوصف إلا الدول الفايضة على 


عت الثعب بالسم الطلق 


لهك .1 أ2 ماو 01000126 
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العرآاف 


. ورأيت الثاس ا 
وهنت قوى ا . واننشر 
فى أنكل دوه بطل قاط ويد الزوال + تاوت 
فى المضبات مددة :كل شىء باطل ومتشابه وقد ا 

لقد حصدنا ولكن غلالنا أ كد لونها ومهرأت ؛ فأى 
تساقط نحت جنح الظلام من وراء كوكبه اللثيم ؟ 

لقد زهبت جهودنا سدي وفسد خخرنا فاستحال سما زعافاً 
فكاان عبناً حاسدة أصابت حقولنا وقاوبنا فأذوتها 

جففنا ججيمنا فاذا نزلت بنا حارقة فلا يتطابر منا غير الرماد . 
تقد تعب منأكل شىء حتى لسان اليب ٍ 

غاضت الينابييع أمامنا وتراجع البحر عنا وقد زازلت الأرض 
بح تأقدامنا ولكنها لم تفنرفاها لتوارينا . فنلنا يبحر نغرقفيه » 
إننا نصر خطالبينالبحرفيذهبصوتنا بددا على سطو حالستنقمات 

والحق أننا بذلنا أقصى جهودنا طلا للموت ولا نزل جنتاً 
بحيا وعيو-ها حاحظة طلى اللحود . » 

هذا ما قاله أحد العرافين فذهب قوله نافذا قلب زارا فبدّله 
تبديلا » وأصبح زارا حزيناً متمباً يضرب فى الأرض شبما 
عن ذكرثم المراف فى نبوءته 

وقال زارا لأتباعه : لن بضى زمن طويل حتى ينسدل هذا 

لفسق القاتم على وجه الارض ٠»‏ وأنا أحاذر ألا أجد وسيلة الور 

اعرد ار فأنقذه من الانطفاء . هل من حافظ له بين 
هذه الأحزان وأنا قد أعددته ليضىء فى العوالم البميدة ويشع 
فى طيات الظلام السجيق 

وسار زارا شارداً يبحمل همه فى قلبه » فأمضى ثلاثة أيام 
لايذوق فها طماماً ولاشراباً ولا يعرف الراحة حتى وقف لساله 

عن الكلام فاستغرق فى بوم ميق . وجلس حبه حوله يسودثم 
القلق طوال الليالى متوقمين أن يفيق ليردوه عن أَحَرَانه 

وأذق أخيرا نفاطهم بصوت كأنه ترديد صدى بميد قائلا : 

( أسنوا إلى" ؛ أمبا الصحاب » لأقص 
حلى وساعدوني على تبيره » ذإن حللى قد أغمض عينى ول بزل 


معثاه كامناً فيه 
« بنع » بكس ذارس 


مارايث فى 


215 لع لماعم .]مط 


ا اوه --ه 


وجل حلاهالى الطبيعة ها 
وقزازة تبك وغبية سافنا 
وعيرَ ماه سارياً متوانيا 
شاب انا سا كما فراع 
وَرَكظ غايسة لاله خلط 2 
كشب أن فى حنايا غابه 
يتلو على هم ا 


و يفيض من جسر إلى جسر إلى 


هذى المعاهل 


02 حم م 50 
قضيت أمالّ الحشاشة أحمما 


7 
لي‎ 
5 ٠. 


ربك ما ]تر قالميونوامتها 
َيل فى خلدى نشيرا مونم 

حَسَن إلى : ظر 7 5 
وهنا وأرا رسي المتضوعا 
وخية تقدرت وعثياً أمرنا 
5 بغيباً دافا متدفعا 
بسعلتحواليهالقصون الأذرعا 
شكان روطا رض فيه وأفعا 
شق المسمعا 
عذب البيان مجناً ومسا 


3 5 - 
ويضل عن بصرى و يذهب طضاويا 


و بعود 


00 نظرى 

اشتة- شتق تل ىك كل ني تمسكياً 
يد هناك تتابمت 
جشمت على ثم الر لى وسفوحها 
وزكت بساحتها القارٌ شهية 
و يجودهاهاي السحاب فتنجل 
ماضر ماإلكها ونازلَ حُسنها 
فتن نمست بها نهاراً خلتى 


يقانى مليئاً مترعا 
ورو ريت طرفى مسلا وصرجها 
منهاوجآنبَ كلدو حمضجما 
0 تفركق بعضها ونجبما 
وبدا مبا” _ 1 الزهور مرصا 
,2 عدت حواليها السو 2 

أبهى من اثلج التق وأنصيا 
يا 
دجب ت حس الكو ن فيه ً جما 


مذاطاليتبة العتر فى رأد-الشحى 
ختى. زها فها الأصيل مثمشها 


هذى المعاهد 1 اي بظلها 

وسحبت فيها الليل آبخر قافل 

ومضت بها ذ كر إلي حبيبة 

وقبستمنها الشعرأمس ولهتزل 
اكستر (انجلها) 


لحلمك .010500126091 


وخطرت فى جنباتها مستمتعا 
ولقيتفيهاالصبحأول مَنسى 
وخَلا 1 وذ نما وهنا 
توحى إلى الشعر والعليا مما 
فى أبر السمرر 
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وي" بي 
شيدت من الصخر لكن فى طهارتها . 


ذاللوت فيها بلا معنى يمي تك فيها الخياة بلا معنى لأحياء 
باحسر تا للكمنقلبتقلبمن جوع لجاع وإظاء لإغلاء 
عند الأحباء لا يألو منازعة وإن تكن روحه عند الأحباء 
ناء قد ازور عن ناء وما ابتعذا ' " لكنسماندمن يبو هوالناى 
بظل ذاكر حب غير محتفل ذكرى وناسى حب غير ساد ٠‏ 
أوفى بك الحب ياقلى علزمن كالأرض بمدحصادالزرعللرانى 
سوذاء شعاء .مغيرا جوانيا ...من ببداناء ريا ةانب ضرا 


- وم . 
فلى إن بت مطويا على حرق 
5 


من الصبابة تطفيها بإطفاء 
فى حبها فى نيرانى وأضوانى 
ثقل الزمان على قلى وأحشانى 
عر بوم فيوم فى انسلسله والحب جالسنى فى يوم أخطائي 


بآ بوسر ب لت 


مثل الضباب عل الأنوار يتركها ‏ مرضىمن الور قدحيت بظللاء 

وشقة الهجر تمضى لا اتهاء لما إذا الدلال مشى فا بابطاء 
حمامة ا موكب الملكى 

كو "سي زز وَرْفا جيه وسرت لقم 

71 الور لين الام 


هِىرَمرُ الثلام فذ مزالي م فالت عل رَسُولٍ اللا 

ا ا 1 5 

هبط الطير اننا مبط التلسم وَسأَد الوَرَى إوَاه الونام 
اسكندرية 7 3# مرسى 
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للأآديب عبد المنعم عبد اميد بدر 


الجسم كالممل السكياوى محري داخله عدة تفاعلات 
كباوية معقدة للقيام بوظائفه الحبوية الختلفة » والروح كاعالم 
الكياوى داخلهذا العمل أمامة الواد الكماوية والواد الأخرى 
الني بريد اجراء التجارب علها لتحليلبا والأستفادة منها . فا 
نقصتإحدى هت الوادَ وخسوما إذا كانتذاتاحمية كبرىوقفت 
التجارب أو قل وقف ممظميا لنقص هذه الادة التى كانت تدخل 
فى إجراء كل مها وبذلك يضمف الجسم وتنتابه الأسقامو وه 

ومن هذه اللواد المبمة والتى يحتاج إلها معمل الجسم بكثر 

الفيتامينات ؛ إذ أقل ما يقال في وصفبا أنها من الواد التى 5 
الحياة ؛ فمليها يتوقف 5 عمليات الحضم والثقيل وقوة الجسم 
* ضعفه ونا قابليته للأمراض 8 مقاومته لحا . 
الفيتامينات فى الواد التباتية كاللمضر والفا كهة ومحاصيل الحقل 
كالقمح والشعير والفول » والواد اليوانية كاللحوم والألبان 
متى كا نكل منها طازجاً أو مضى عليه زمنطويل غير أنه محفوظ 
بطريقة خاصة نع تطرق الفساد إليه 
تعريف الفبنامينات 


وبوجد هده 


هي عبارة عن مواد كيميائية ممقدة غير معروفة التركيب إلى 
الآن وهى ذات أهمية أساسية لهو الجسم وبقاله فى <الة حية 


وغيابها يجمل الو غير طبيى فضلاً عن تعرض الجسم للأمراض 


الختلفة التى يسبها نقصها في الجسم . فرض نحافة العظام 
والكساح بتسيبان عن نقص فيتامين (د) فى الأم أثناء الحياة 
الجنينية فينشأ الطفل وفيه هذا المرض » كذلك إذا غذى بالأغذية 
الصناعية كالألبان الجففة بطريقة تؤدى إلى موت الفيتامينات 


01000126 021١.010 
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فها إذا اشطرت الظروف إل تنية الطفل بير لين أن الع 
وال حتوى على جميع الفيتامينات لأى سبب من الأسباب . وكثيراً 
مايؤدى تفص الفيتامين فى الجسم إلى إحداث مضاعفات شديدة 
أماض خبيثة تأنى شرييا وسطء قد تودى فىمباية الأمبالحياة 

وتوجد سبعة فيتامينات وهي : فيتامين )١(‏ وفيتامين (ب) 
وفيتامين ( ج ) وفيتامين ( د ) وفيتامين ( ه ) وفيتامين ( و) 
وفيتامين ( ز ) والستة الأولى أ كثر أهمية من الفيتامين السابع » 
وعلى المموم فلتكل منها وظيفة خاصة لا يحكن أن يؤديها فيتامين 
مو فى حالة عدم وجوده 
لبعز الفبنامينات 

يعرف للان التركيب الكيميانى الفيتامينات ما عدا 
الفيتامين ( د ) الذي توصل إلى معرفة طبيمته قفط فى الوقت 
الحاضر بالنسة لملاقته الشديدة بالآر حوسترول 5780516201 
و مادة._مضوية منقدة اركب يكن يديره في للفيل ؛ 
وبعض العلماء يعتبر الفيتامينات مواد حية والبعض الآخر يمتبرها 
مواد كيميائية معقدة غير حية يمكن الوصول إلى معرفة تركيها 
بإلبحث والتجارب ؛ غير أنه لم يمكن تحضير أى فيتامين على حالة 
انفراد فيقال إن هذه الادة هى فيتامين )١(‏ أو (ب) . . . الح » 
وكلما أمكنعمله هو الحصول على مركزات أو مستخلصات أو 
محففات تكون فها هذه الفيتامينات بكثرة كزيت كبد الموت 
ويحنف.عصير المنب والوالم. أو مستخلصالفوا كه واللحوم 
ويستدل على وجود الفيتامينات كيميائيا با يأتى  :‏ 

(1) فصل الفيتاميناتمن الوادالفذائية باستخدام طرق كيميائية 
وزكذها فى س كرات استافية اسيل الفليل (0) عن طن 
دراسة بيقن السنان التكئلاية البمة (*) عن طريقدراسة 
طبيمة الواد الني تفتلها وتؤدى إلى تحللها 

ودر رس الفيتامييات من وحهة وحودها أو عدمه بطرق 
حيوية خاسه وذلك عن طريق نوع من الآراب النينية 
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25 0101062 لمعرفة ما إذا أي نوع من النذاء يحتوى 
على نوع مخصوص من الفيتامين أم لا . ولتوضيح ذلك نفرض 
أن الطاوب معرفة هل يحتوى التفاح على فيتامين (1) أم لا اذك 
يؤخذ نوع الأرانب الذ كور وينذى أو يحقن ممادة غذائية 
تحتوى علىجميعالفيتاميتات ماعدا فيتامين (1) ثم تنذى أو نحتن 
يمستخلص التفاح فان تما جسمها توآ عاديا وم تضطرب أي 
عملية من عمليانه الختلفة فى مدة تتراوح ما بين 51 ؛ 55 نوما 
دل ذلكعلى وجود فيتامين )١(‏ فالتفاح . أما إذا مضت الأآراب 
وظهرت علها أعمراضكالأعراض التي تنشأ عن نقص الفيتامين 
(1)كان ذلك دليلا على عدم وجود الفيتامين (!) فى النفاح 
وتعتبر الفيتامينات على وجه العموم مواد نباتية إلا أنه 
توجد عدة اعتراضات مبمة تقف. حائلا دون قبول هذا الرأى 
و أمها صلاحية أى امععاومع5 أو اى امناوع مماثل له سواء 


وجد فى الأنسجة اليوانية أو النباتية ‏ لأن يتحول إلى فيتامين 
(د) صناعيا بفمل الأشمة فوق البنفسجية وكذلك:وجدشبة قوبةى 
أن بعضاليوانات لما قدرة أكتناز فيتامين (ج ) ىكبدها وثيله 
تسب الفبنامينات 
تقسم الفيتامينات من وجهة ذوبانها فى الىاء أو فى الدهون 
ومذياتما إلى قسمين رئيسيين وها  :‏ 
(1) فيتامينات توجد فى الدهون فعى بالطبع نذوب ف الدهون 
ومذيباءها وهىفبتامين )١(‏ وفيتامين(د) وفيتامين(ه)وفيتامين(ز) 
(ب) فبتامينات قابلة للذوبان فى الاء وهى (ب) و (ج ) و (و) 
مراص الفينامينات 
لقد أجري الاناء عدة محارب دقيقة أمكن مها معرفة المواد 
النذائية التي بوجد فيها كل فيتامين بكثرة أو بحالة مناسبة لجسم 
حتى يتمكن الانسان من إدخالها ضمن غذاله للمحافظة على 
سلامة جسمه ووقايته ومقاومته للأمراض . وسنبداً بذ كر 
خواص كل فيتامين على حدة ثم نذكر بعد ذلك وظيفة كل 
فيتامين والنتاعم التي نحدث فى <الة عدم وجوده فى الجسم أو 
نقصان مقداره عن الحد الناسب لال الجسم ونذكر الواد النذائية 
والركزات الصناعية التى بوجد فيها كل فيتامين على الترتيب 
فبنامي (١)و.كى‏ : 


)١(‏ فيتامين ضد الاب المين اهمه - امم 
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0 
يتأئر هذا الفيتامين بالحرارة إلااذ 
ظروف البيئة التى بوجد مها وهذا النيثاء 


الأكحين واستبدل مكانه باز متعادل كالازوت 2 4 
وهذا الفيتابين لايتائر ‏ بدرجة كبيرة ‏ بدرجاتالحرار لاله 
عند تعقيم الواد النذائية الحفوظة إلا أنه ينقد بسرعة الأكسدة 
عند تحفيف الفاكبة واالحضروات ما عدا انا كبة النى تعامل 
بناز ثانى أ كسيد الكبريت قبل التجفيف . 

وظائف هرا الفبنامين الحبو ير 

(1) بنع عدوى الأسياض ( سوم الباب لين وأعضاء 
التنفس ) (5) ياعد على عو الجسم () يحافظ على سلامة 
البنية (4) يساعد على جمليات الهم (5) عامل مهم للتناسل 
(5) يحتاج إليه الطفل مدة الرضاعة ولذلك يجب توفره فى لبن 
الأم () يعنع تمرض الجسم لمرض الانفلوتزا 

نعض الننائج النى بسببريا عدم رهرر فبنامين )١(‏ أر رمرده عل : 
(١)_ضمف‏ مقاومة الجسم لمدوى الأمراض (؟) وقوف الجسم 
عن المو (5) تعرض المين لا يأني: ‏ 

)١(‏ مرض المين والهامها وفقدان قوة الابصار أثناء الليل 
(ب) قدان غدد المين لخاصية البكاء (ج) تعرضٍ جميع أعضاء 
التنفس للأمراض ( د) الهابات بقناة المضم ( ه ) الهابات 
بندد اللعاب بحت اللسان (4) إسهال (5) ضعف طبيى 

(9) فقدان :ثهية الأأكل (0) تمرض الجسم للأنفلوتزا 
وبوجد هذا الفيتامين فى مركزات صناعية  :‏ 

)١(‏ ف الجزء الذى لايتصين من زيت كبد الموت وهو محضر 
بالسيدليات (؟) كاروتين محضر من الجر أو الحضروات 
الحمضراء فيتحول الكاروتين إلى فيتامين )١(‏ في الجسم والمادة 
الوحيدة التى بوجد فيا هذا الفيتامين بنزارة مى زيت كبدالحوت 
الواد النباتية التي بوجد مها هذا الفيتامين هي  :‏ 

- بكثرة مثل : برسم حجازى - جز خس سسبامخ‎ )١( 
 : طاطم (2) بكليات حسنة وه‎ 

)١(‏ فواكه : - مشمش - موز - برتقال - خوخ 


أنالاس ت قراصية (ب) خضراوات : - خرشوف كفك 
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ألاز سد كرني كرفس - ذرة (صفراء) - بسلة( الحضراء) 
فلفل ( أخفر  )‏ قرع - فاصوليا ‏ بطاطا ( صفراء ) 
والواد الحيوانية التى بوجد بها ثهذا الفيتامين  :‏ 
)١(‏ بكثرة : - زبدة - جبن - قشدة - بيض ( الح ) 
لبن (غير مفروز) (؟) بكنيات حسنة : - الكبد - الكلى -- 
حيوانات محرية «ذاء - 6اوب© 
فبنامين (ب) و كى : 
)١(‏ فيتامين شد مرض البري بري أ#اطنء ط ١01ل‏ 
)0( فيتامين ضد مرض الاضياني اناعم - أأمم 
يتوف تأثير الحرارة على هذا الفيتامين نبعاً للوسط إذا كان 
حمضياً أو فلوبا أو متعادلاً وهو يتأثر بالحرارة سواء وجدت فى 
مخلول أو فى الواد الغذائية الطبيعية » والوسط له تأثير على درجة 
الحرارة التى يقتلعندها أو تق لكيته , فثلا الواد الغذائية الطبيعة 
كالحسوب تفقد تفقد هذا الفيتامين عند تسخيما إلى درجه ٠‏ مثوية 
لدة نصف ساعة ولكن يسهل قتله عند درجة ١٠٠”*م‏ إذا كان 
الوسط متعادلاً أو قلوياً نوعا ما ويقتل هذا الفيتاين تماما عند 
درحة **5٠‏ مثوية لدة ؛ ساعات فى معظم الواد النذائية و 
وظائف فنامين (ب) ا حبو يز 
)١(‏ ساعد عمليات الحضم (؟) يساعد على تكوين المظام 
(؟) يعنع أمراض الأعصاب (8) محتاج إليه الأم مدة الرضاع 
زه كرف انا ايشم 
بعض الننائالفيرية ال ى سيريا عدم ررد الفيناميى (ب) أر فد : 
(1)_ضمف أو فقدان شهية الأكل (؟) ضمن عمليات الحضم 
والأمضاء القتسة بها (*) شعف تو الأطفال مدة الرضاع 
(8) ضعف البنية (5) النمسب (8) اتخفاض فى درجة حرارة 
الجسم المادية ( (0) ظهور علامات مض البرى - برىكا يأنى : 
)١(‏ فقدان تماون الأعضاء ( ب ) شلل تدربمي بالأطراف 
(ج) اختلال وظيفة أعضاء الحفم (د) التحافة 
وبوجد هذا الفيتامين فى الركزات الصناعية الآنية 
)01 ضر من الجيرة 1/3 )م( محضر من فضلات 
الأرز بمد تبييضه () محضر من مخالة القمح 
والركب الوحيد الدى يحتوى هذا الفيتامين بغزارة هو الميرة 


6010 .1أ10 010001260 
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والواد النباتية التى بوذ يها ف 
)١(‏ بكثرة وى حبوب: - فح 


( بشرط عدم فصل الدقيق عن النخالة ) ١‏ 


طاطم حم خوو بل جد لفق حد 
والمواد الحيوانية التى بوجد 5 هذا الفيتامين : 

- بكثرة: - بيض ( الح ) (؟) بكنيات حسنة: - الخ‎ )١1( 

الكبد الكلى- الحبن - اللين - 025466( حيوانبحرى ) 

فنا ميئ (ج)- ويسمى فيتامين ضدالاسخر و طؤ5 )1م56 - 8 


تحمل هذا الفيتامين الحوضة عن الفيتامينات الأخرى ويحتفظ 
طبيمته فى الحاليل الجضية أ كثر من القاوية والمتعادلةرواذلك 
عالت اال غبديات. حنظ مطين سيت أنواع اع الفا كهة الحافظة 
الدقيقة على هذا الفيتامين لنع أ كسدته » ولا يتأئر هذا الفيتامين 
بالأشمة فوق البنفسجية ؛ ويجب الحافظة عليها من الآ كسدة أثناء 
تنزيطة لحذه:الآشمة ومن االمناو أله يل اننا ايخيرات 
الجضية بواسطة الكتيريا ولا يفقد طبيعته أثناء التخمر بواسطة 
الجيرة أو فى حالة وجود الأحياء الدقيقة الى تساعد على تخمر سكر 
5 وبعض أنواع اللكتيريا الأخّى ؛ ويلاحظ أن عمليات 
الطبخ النزلى تساعد دائماً على قتل هذا الفيتامين بخلاف الواد 
الحفوظة فى العلب التى يمكن الحافظة على مقدار الفيتامين الذى 
محتويه الحافظة عليها من التمرض لفمل الآ كسدة مع ارتفاع 
درحة الحرارة الستخدمة . ولقد تيسر فىالوق تالحاضر"الاحتفاظ 
بيذا الفيتامين فى الواد الهذائية الجففة وخصوصاً إذا أحريث 
تمليات التفريغ الهواتى أثناء عملية التجفيف . 
وإذاععرضت الواد الغذائية التى متو هك هذا الفيتامينوالى 
براد تحفيفها إلى أبخرة غازثانى أ كسيد الكبريت ساعد ذلك على 
الاحتفاظ بكنية أوفر منه فى الطريقة السابقة خضوما إذا عونك 
اللواد الفذائية المراد تحفيفها بواسطة محاول قلوى يعرف يانم 
1وأنااه5 علا وهو ا من الماء والصودا الكاوية في العادة 
بنسبة كوم .]' إلى " .]" وذلك قبل تمريض الواد الى براد 
مدنا آل أ ازا ١‏ د الكبريت » فاذا تم التفريغ 
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الموانى أثناء عملية التجفيف. ( فى خالة المصير ) فان الفيتامين 
تزدادكيته أيضاً فى المادة النائحة . ويككن الاحتفاظ هذا الفيتامين 
فى بعض المواد الغذائية كالشمش والقراصية إذا حفظت بطريقة 
التجمد : وذلك لو فرغت الأوعية الى مها اللواد من المواء الذى 
بفضل تمويضه فى هذه الخلة بغاز غير فما ل كالازوت 

غراص هرا الفينامين البو 
(1) يمنع مرض الأسخربوط (؟) يساعد على تكوين المظام 
(؟) ساعد على تكوين الأسنان وحفظها فى حالة سليمة 
عض اتاج امبر النى بسبررا عدم وصوده أو ف : - 
)١(‏ الأسخربوط : - )١(‏ إدماء اللد والمفاصل والأطراف 
(ب) إدماء العضلات والأنسحة ( ح ) آلام وورم فى المفاصل 
والأطراف ( د ) إحداث عظام الفاصل صوتاً عند محركها 
(؟) تحل لكالسيوم المظاء (م) محلل الأستان وفقدانها 

(؟) تمص فى وزن الجسم (0) تعب (8) فقدان الشهية 
لأكل (م7) وين ليه سيران 

وبوجد هذا الفيتامين فى المركزات الصناعية الأنية  :‏ 

)١(‏ محضر من عصير البرتقال (؟) محضر من عصير الليمون 
وبوجد فى المواد النباتية : 

(0)- بنؤارة: .. كرك بس نخس > بصل - سباع 
ططاط - عصير اط سل فواكه - عصيرالليمون ع5نا[ 701عا 
برتقال - عصير تقال 

(؟) بكثرة : س خضروات- كرفس - راود لفت - 
عصير ليون بلدى - خوخ - أناناس - شليك ‏ تامارسن 
و و : 2 3 مطبوخ:) - تفاح - 

-- كرنب (.مطبوخ ): - موز - عنب ب جزر ب 
0 


١‏ وش عيضي > ابية مطبوخة. - وليل 


053 


70 + 746 و9 
ولا بوجد مواد حيوانية مها هذا الفيتامين سوي اللبن 
منامين (د) : 
عااتطعةء - امه ووظائفه الحيوية هى:-ه 
)١(‏ يساعد على تكون العظام ( المناصر 
والفوسفور ) 


يي 0 
وص > صل 


ب ويسمى فيتامين ضد مرض نحافة المظام 


الممة هىال6 يوم 
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).ينال لية و 

. يحتاج إليه الأم | 

بعض النتائخ الحيوية التى يسدها 
وحوده شلة ؛ ل 
)١(‏ محافة المظام )١(‏ عظام غير 
الكوعين والمقبين ( ج ) بروز الجبة ١)‏ 0 تغير 
(ه) إعوحج الساقين 
(؟) ضعف عموى فى الأعصاب () تحلل الأستان وفقدان 
الحادة السكللتية: 
(4) قلة وود عنصرى الكالسيوم والفوسفور فى الدم والعظام 
عن السكية الضرورية 

امركدات الصناعية  :‏ 
(1)_استمال الأشعة فوق البنفسجية من أقواس كبربائيةخاصة 
(؟) محضر من المزء الذء ي لا يتصين من كبد الموت . 
(©) محضر مره 
(؟) تعريض الواد الفذائية للأشعة فوق البنفسجية . 
زه( ص3 طى معروف ابعه [0اعهءنا 

وبوجد هذا الفيتامين بكثرة طبيميً وكذلك صناعيا فى : 
(9) يت كلد للوات: ٠‏ '(9) أعمة العسسن الاثيرة 
م الاشعة فوق المنفسحية . 

وبوجد فى مواد نباتية بكثرة : بيض ( مح ) حك الالون 
النبن الكامل- منيك 


رك البرجوسترول بعد تعر يضه للأشعة فوق 


وبكليات مناسبة فى : س الزيدة سل 
؟6ا5نإه - رع ا 


فناميى (ه) : - يسمى فيتامين ضد المقر لإأالمع)5 - 11نم 


وهذا الفيتامين عامل أسامى لوظيفة التناسنفى ات كرؤالانقق 
وعدم و<ودوام قلته لسلب علدم القدرة ا التناسل قاقر 


والأعو ولوعفة يدك بنابئية فى الل والونس: الكازئنا د 


شعير - فول -- شمح ( دفيق وردة ) عسل أسود - شوفان 
( دقيق ومخالة ) - ارز - ذرة ( كله ) وبوجد فى اللحوم 


فنامين ( و ) : - ويسمى فيتامين ضد لبلاعرا ومنع هذا 


الفيتامين مرض البلاغرا اندى أععراضه  :‏ 
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ان وي ايك 
القرايم وعمرمات الثم فتوى ل ارئر فر 
يغ القت لجنة الفتوى بالجامع الأزه اقتراحا , من الأستاذ مود 
غفيق الحائي » خاساً بطبع الصحف الكريم على الكيفية الآنية : 
ار بان وق الرسم المادى التبع الآن بالأزه الشريف 
وفروعه وجميع أنماهد العامية بمصر والبلاد العربية اسلامية وغير 
إثالانية: 

انيً : أن برامى وضع علامات الترقبم وسط الجل لافوقو ام 
جوبتينهاة 0:. 

ثالث : ان بوضع تفسير عصرى مختصر بهامش هذه الطبعة 
ععرفة هيئة من كار العاماء 8 


وقد جاء فى تقرير مسافق لهذا الاقتراح ماخلاصته : إن 
الفرض هو تيسير تناول كتاب الله الكريم وسهولة تلاوته كما 
أزل مع فهم ما غمض من ممانيه » لآن كثيراً من التعلدين فى 
الدارس مع نبوغهم فى اللغة المربية لايستطيعون تلاوة القرآن 
فى الصحف بطبعته الحالية » لاختلاف هحاله عن المحاء الذي 
ألفوه ودرسوه فى مماهدثم , خرصا على أن تكون تلاوة هؤلاء 
وأمثالهم من لايحفظون القرآن ولم يتلقوه عن القراء سميحة يحب 
طبعه بالمجاء المادى العروف له ؛ وحرصاً على فهم معان القرآن 
لن يقرأه فى الصحف يحب وضع تفسير مختصر مفيد على هامش 
هذه الطبعة . 


)١(‏ اضطرابات داخلية (؟) تبقع وسماكة الجلد (*) مسارة 
والهابات بالفم واللسان (4) إسهال (0) إضطرابات عصبيةوعقلية 

وبوجد بنزارة فى محضر اتميرة وبكثرة فى اللحوم والكبد 
واتميرة والبنجر وفى : بطاطس - سبائخ - لفت ( أخضر ) 
يض - لبن - مك ( السالمون) . ووجد بكنية حسنة فى : 


موز وزو لقن س ابييز ا ع سكو جا ملام 


010001260 وا02(١.هلم‎ 


.0015421 01.0011 0 جاع 12]. /لالالالنا//: 5 حمطا 


رأى اللون: فى هرا اررفترام 

وقد أبدت اللحنة رأيبا فى ذلك فقات 
وضع تفسير مختصر مفيد على هامش الصحف » وترجو أن بوفق 
له ججاعة من الملداء لوشع هذا التفسير » حتى يعم الانتفاع 
بالقرآن الكريم . 

أما وضع علامات الترقم وسط الجل لانوقها » فاللحنة ترى 
أن الصسحف الكريم قد وضعت فيه قدياً وحديثاً علامات على 
بش الحروف وبمض الكلات وى وضطظة ا بشخ الدلاة على كنات 
لمذه الحروف كلا دغام والا خفاء وللدلالة على معان تتملق بالتلاوة 
كسن الوق ولزومه وامتناعه وغير ذلك » وهذه العلامات لارى 
اللجنة حاجة لا حداث تعديل فى وضعها لأنبا ؤشعت فى أما كلها 
للدلالة على أغراض خاصة وقد أدت بوضمها فى أماكلها هذه 
الأغراض بوضوح لالبس فيه » وبين كل ذلك ف التعريف 
الشامل بإلسحف الدي وضع فى ذيل الطبعة التى أمى با حضرة 
صاحب الجلالة املك فؤاد الأول سنة ١"4/‏ ه 

وأما إنشاء علامات ترقهم أخرئ للدلالة على أف الجلة 
استفهامية مثلا ء ومقولة لقول سابق أو محذوف » فلا ترى اللجنة 
مانن عليا #شيرط أن بوضع بشكل لا بوجد لبسا على القارى, 
فقد كان لصحف الكريم محرداً عن « التمشير » و « الامجام » 


و« التقط »© و« رموز الوقف » ثم أحدث كل ذلك واستحسنه 


أفل الفيتامينات أحمية وقد اهتدى إليه أخيراً فى زيت 
زر الكان ابا مثا وخواصه فلم ندرس بعد . 
الى 
عبر العم عبر اليس بم 
كلية الزراعة 
مترجة بنصرف عن 5ق ,0) .5 7513نناه) ,رومواء /لا اللا 


1م10 ةمقعم لمع ألع81 تفع لع ديةق باأتطتطعع ع زألامء5 م 
ثق ,5 .نأ ,رتوتاا ,5زامم0062أنا 
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وغي رهم ممن لابح:ون المربية » قال الزيلي من علماء الحنفية : 
هو إن كن غزرغ تحن و من ثىء ختلف باختلاف 
الزمان والكان . اه 

وأما طبع الصحف الكريم على قواعد الرسم الكتانى الادى 
التبع الآن ؛ ذاللجنة ترى لروم الوقوف عند الأثور من 
الصحف وهحانه وذتك لآن رآ لكرج كب وقث زوه زول 

على النى صلى الله عليه وسل » ومضى عهده صلى الله اومل 
والقرآن على هذه الكتبة ل يحدث فها تغيير ولا ديل » وقد 
كتبت بها مصاحف عمان ؛ ووزعت على الأمصار لتكون إماماً 
للمسادين » وأقر أصحاب النى صلى الله عليه وس حمل عمان رضى 
لله عنه » ول يخالفه أحد فم فمل ؛ واستمر الصحف مكتوباً هذا 
ارسم فى عهد بقية الصحاية والتابمين وتابي التابمين والاعة 
الجنهدن فى عصورثم انختلفة ول ينقل عن أحد من هؤلاء ججيما 
أنه.رأق تشير هنهاء .الصحف عما رسم به أولا إلى تلك القواعد 
النى حدئت وعهد ازدهارالتألين والتدون ف البصرةوالكوفة» بل 
ظل مصطلح القرآن قأعا مستقلا بنفسه بعيداً عن التأثر بتلك القواعد 

ولاارت لقا ولد ى عاك :المصوو امتلنة اناس +33 
القرآن ولا يحفظونه وثم فى الوقت نفسه لايعرفون من الرسم إلا 
ما وضعت قواعده فى عصر التأليف والتدوين وشاع استمالها بين 
الناس فى كتابة غير القرآن » ولم يكن وجود هؤلاء مما يبعث 
الأعة على تغيير رسم الصحف با تقضى به تلك القواعد . 

قال العلامة نظام الدين النيسابوى في كتابه « غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان » ما نصه : 

« وقال ججاعة من الأنمة : إن الواجب على القراء والملماء 
وأهل الكتاب أن يتبموا هذا الرسم فى خط الصحفء فإنهرسم 
زيد بن ثابت » وكان أمين رسول الله صلى الله عليه وسلٍِ » وكانب 
وحيه 6 .اه. 

وجاء في الاتقان للامام السيوطى ما نصه : 

«وق لافيت :مل حالك :هل يكندن . السحف .على ما 
أحدثه الناس من المجاء ؟ فقال : لا ء إلا على الكتبة الأولى . 
رواه الدانى فى القنع » ثم قال : ولا مخالف له من عاداء الآمة . 
وال فى موضع آخر : سثل مالك عن الحروف فى الفرآن ؛ مثل 


كتير من العاماء حفظاً للى وضبطا للاعراب خصوصا للأءاجم 


أ .أله 01)54 01.0010 0 عع ه1؟. الالنا/انا// :5 حمطا 


وفال الامام أحد : يحرم مخالفة خط معه 
5 أو الك أو غير ذاك . 2 

وقل السهى فى شعب الا يمان : من يكتب ممحقا ا 
بحافظ على المجاء الذىكتبوا به تلك الصاح » ولا بالف نيه » 
ولا ينير مما كتبوه شيئاً ذإنهم كانوا أ كثر علدا » وأصدق قلا 
ولساناً . وأعظ أمانة مناء فلا ينبغى أن نظن بأنفسنا استدراكا 
علهم » 4 

وقدجا فق غنه الحنايلة ما يؤيد نقا ل السيوطى فى الاتقان 
عن الامام أححمد بن حنبل . 

وجاء فى حوائى الهج فى فقه الشافمية : أن كلة « الربا » 
تكتب بالواو والألف »كا جاء فى الرسم المئانى » ولا تكتب فى 
القرآن بالياء أو الألن » لآن رسعه سنة متبعة . 

وحاء ف الحيط واليزهان ففقه الحنفية : أنه ينبنى ألا يكتب 
السحف بغير الرسسم العما 

على أن قواعد الاملاء النى حدثت فى عهد التأليف والتدوين 
م تتفق عليها واضعوها بل اختلفوا فى رسم كثير من الكلا تك 
هو مدون فى مواضعه » وهى بعد ذلك عرضة للتغيير والتبديل » 
وقد صارت اليوم موضع شكوى وتفكير نظرا لما فها من كتابة 
أحرف لا وجود لها فى النطق ؛ وترك أحرف مثطوق بباء فلا 
ينبنى والحالة هذه أن يمخضع القرآن فى رسمه لمذه القواعد الختاف 
فها ؛ والتى هى عريضة للتنيير والتبديل . 

وأما ما, راه أبو بكر الباقلانى من أن الرسم الممانى لايلزم أن 
فوا ابسن برزايوسين الوقن 2 
المصور الختلفة درجوا على التزامه فى كتابة البال + ولان 
سد ذرائع الفساد مهما كانت بعيدة أصل من أصول الشريعة 
الاسلامية التى تبنى الأحكام عللها » وما كان موقف الأمة من 
الرسمالممّانى إلا بدافع هذا الأصل مبالفة فى حفظ القرآنوصونه . 

وأما ماذكره صاحب الاقتراح من أن كثيرا من التعلمين 
لايحفظون القرآن ؛ ولا يحسنون قراءته فى السحف ؛ لمدم 
معرفهم الرسم الممانى » فاللجنة ترى ب نسهيلاللقراءة على هؤلاء 
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أن ينبه فى ذيل كل صفحة على ما يكون فها من الكلرات الخالفة 
للرسم العروف . 
على أن الأعس أهون مما يتصوره القتر<ون للتغيير » لآن 
رسم الصحف العمانى لا مخالف قواعد الاملاء العروفة إلا في 
كات ليه متعودة . ومع ذلك » فليست هذه الخالفة مما حدث 
شيئاً من اللبس على الفارىء التأمل » لأنها إما يحذف حرف » 
لحي الى فق « بسم الله الرحن الرحيم » ورك لف 1 
.كزيادة الآلف فى « أولوا » أو إددال حرف من حرف » كرسم 
“8 الصلوت » بالواو بدلا من الألف أو وج اناحقة التشل 
تمل وصل « الف » عا الموصولة » كر فى قوله تعالى : « ما 
لاتوعدون لآتِ » أو فسق ما حه الوسنا نفدل ٠ق‏ 
الجارة من « ما » الموصولة » مثل « فى ما فعلن فى أنفسمن » 
وواشح أن مثل هذا لا يشتبه على أحد أن يتطق ؛ به حيحاً 
وإن من يطلع على التعريف بالصحف الذى أشير إليه فها 
سبق ©» يستطيع أن يتعرف تلك الكايات بسهولة » والله أعم 
( الرسالة ) بتى أن لجنة الفتوى ل تذذكر الحسكلة فى الاستمرار على الرسم 
المضلل فى كتاة قوله تمالى « ولا تفولن لشاى ( لشىء ) إنى فاعل ذلك 
غداً إلا أن يثاء الله » وقوله تعالى « والسماء بنيناها بأييد ( بأبد ) » » 
و« بأيك ( بأيم ) الفتون » 
مشسكلة براعي التعاير 
إصلاح برامج التعليم الصرية مشكلة طال علها المهد ؛ 
وتقلبت بين مختلف التجارب والمهود ول تستقر على وضع نابت 
حتى اليوم ؛ وقد كان اضطراب برا مج التعليم وتغييرها بين آونة 
وأخرى من أثم ميات البى أدث إلى اطاط مستوى الثقافة 
المدرسية » وبث الفوضى إلى معاهد التعليم وإلى نعلم الدراسة 
والامتحانات ؛ وكان آخر المهد بتغيير البرامج منذ نحو عام فقط 
ولكن النظام الجديد ما كاد يستقر حتى سممنا وزير العارن 
الجديد يصر ح منذ أيام بأنه يمتزم تأليف لجنة من ذوى الخيرة فى 
شئون التربية من رجال العارف وغيرثم لتبحث برامج التمليم 
وتضع لها من الأسس الجديدة ما يتفق مع حاءات المهد الجديد » 
وهده فى / لواقع فكرة لابأس بها ؛ ولكن الذى يصح الساؤل 
عنه هذه الناسبة هو : أليس لمذه التجارب التعليمية من نهابة ؟ 
ومتىتوفق وزارة العارف إلى وضع الأسس الهائية لبرنامج التعليم 


02.0و 01000126 
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القوى ؛ ذلك أن مسائلالترا 


البادى. 1 الاندرمة الاستقر كد 3 
تكو نالتفاصيل ذاتها ععرطة للتغيير والتبديل كلا د 
دعت التحارب» ولكن أن الاستمرارفى الانشاء والموعلى 
كل عام أو عامين أو بعبارة أخرى كلا تغير 0 شقة 
عقيمة ضارة تلن الآن تاها السيثة . وإذن فانؤمل أن تكون 
هذه التجربة الجديدة التى بزمع وزير العار ف القيام مها لوضع النظم 
الأساسية للتعلم والتربية» هى ختام هذه الفوضى ؟ بيد أنه 
يشترط لتجاح مثل هذه التجربة أزنب مجرى بميدا غن الحو 
كوى » وأنتقوم بها صفوة منذوئي الخبرة والثقافة الرفيعة » 
وأن يسترشد فى إجرائها بكل ما يقتضيه المهد الجديد من تنمية 
اأروح القومية وبوسيع الأفق وتعزيز المناصر الأخلاقينة 
والمملية فى ثقافتنا . 
شل اكتف 
المراؤف أن عع وموم مو يت 
سائر النواحى » لم بوفق إلى ١‏ كتشاف سر التحنيط عند قدماء 
ب للفراعنة في هذا الفن براعة ليس أدل عل ل 
عظمها وروعها من تلك المومياتالعجيبةمن جثث اللوك والأمراء 
الفراعنة التأخرجت من قبورها والنيما زالت بعد لاف الأعوام 
محتفظ بشكلها البشرى احتفاظا مدهثاً حتى أنك لترى الأظافر 
ونيا 0 والرأس باقبة كا كانت أثناء الحياة . وقد حاول الملم 
راق مندئة بعض المقلاء لتخار هيا كلب البشر ةفر 
تيا 00 من أعوام تطرق بعدها اللي والمدم إلى 
الحمن المحفوظ ؛ وهذا ماحدث لجان (لنين) زعيم روسيا البلشفية 
اهل يكت سد محنيطه | كثر من بضمة ة أعوام ثم اضطرت 
الاطات إلى موارانه بمد أن ظهرت عليه أععراض التحلل . بيد 


سر الأعنيط عنر المراعل: ؟ 


أندظهز أخيرا فاضا علامة شات هو الب كتور حون قيدمان 
من حاممة الينوا يقول إنه قد وقف على سر التحنيط عند القدماء 
وإنه يستطيع أن يحقق حنظ الم اط أحمالاً وأحقا هواله 
امتدى آخيرا إل سير .الركب”اقدي كان. يتيبل الفساوسة 
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المصربون» وأ نأ#المواد التىكاذت تستممل لمج هذا امرك هو 
محلول « النترساولوز »© . وقد يكون هذا الغلامة قد وفق حقاً 
إل ١‏ كثقاف ىكل حَدَيْدَ لتحنيظ المنك ؛ ولكن الحكم 
على سحة الاكتشان وعلى مدى أعميته لايمكن تحقيقه قبل 
مصى مدة طويلة » لآن التحربة لا يعكن السك عليها إلا يمرور 
الزمن الطويل 

ونحن نذكر أن الؤرخ الأول هيرودوت قد عرض إلى 
مسألة التحنيط فى مباحثه التى أجراها عن الصريين القدماء وعن 
مدنيتهم وأحوالهم التى شاهدها واطلع علها بنفسه ؛ وقد ذكر 
لنا ميرودوت فى كتابه أن التحتبط كان عتد الصريين درجات 
وأن المثة كانت تنقع بعد استخراج الأمعاء والحوائى نحو سبعين 
بوماً فى محلول ل بونحه لنا عام لأنه هو لم يستطعالوقوف علىسره 
نظراً لنحوط الكبنة فىالاحتفاظ مهذا السرء وأن التحنيط كان 
عل ثلاث درجات : الأولى للملوك والأمراء وهمي أتقن الدرجات » 
والثانية للنبلاء والأغنياء » والثالثة لأفراد الشمب » وهذه أبسطها 
وأقلها اتقاناً . وقد حاول كثير من العلماء أن مبتدي إلى سرهذا 
الحلول المجيب الدى يشير اليه هيرودوت » ؤلكن المم 05 
حتى بومنا فى ١‏ كتشاف هذا السر 
كناب عربر عى فلسطين 


ظهر أخيراً فى انكلترا كتاب جديد عن فلسطين وضمته حفية 
انكلز مةشابةتدىمس بربارا بورد وعنوانه«فتاةحفية فىفلسطين » 
1١ 6517©‏ ابأهوداءل! » وقد زارت مس ورد فلسطين فى 
الغتاء لنياف زافقت نضبة أشي فى درس المياة الاجباعية 
الفلسطينية وعنيت بالأخص بتعرف أحوال الجتمع النسوى على 
اختلاف أجناسه وييثانه ؛ وهى تقول لنا إنبا قد زارت الرأة 
الفلسطينية فى القصر وفى الكو خ وفى الصحراء » وتعرفت إلى 
أفقر الفتيات من النصارى والهودما تمرفت إلى حريم الأمين 
عبد الله ؛ ودرست عادات هذا الجتمع النسوي التباان وأخلاقه 
وخواض حيابه . وكتاب الؤلفة هو كتاب سانحة » ولكن 
بطبعه ثىء من المناية بإلبحث والتخقيق أأكثر مما ييذل السانح 
المادى ؛ وقد قصدت أن تظهر كتاها فى هذه الآونة التى تطررج 


0100012600 2أ١‎ 010 
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١) 6 0-5‏ 
وشهدت حفلات التتوويم » وتعرفت إلى الإثاك التلدوبة) 5 
ومى تنوي فبا يظهر أن تضم كناب آخر عن طلز والح 
الصرى على طراز كتابها عن فلسطين » بيد أنه لا ريق أن 
هذه الكتب التى تكتب علىجناح السرعة خلال سياحة سطحية 
لا يكن أن تكون مراجع قيمة عن الوضوعات التى تتناولها . 
وسنرى فى القريب الماجل ماذا تكتب هذه الؤلفة الشابة عن 
مصر والجتمع:الصرى . 
عول ررم لزصرتين 
كتب الأستاذ أعد الارابلى فى حاشية قصيدةهالللغورة 
فى صفحة .ه4١‏ من عد يلد الأخير أن الشاعى الفرنسى 
دى لامتين وابنته جوليا زارا أرز لبنان عام 185 وتقشا 
اسمهما للذ كرى على شجرة هناك تنشهر الآن بأرزة:لاصتين 
والواقع غير ذلك فان الشاعى الفرنسى لم بزر مع ابنته غابة 
الآأرز قط ولم يكتب هو اسمه ول ترسم وحيدته اسمها على شجرة 
الأرن للق كزازه ٠‏ وكل ما فى الأمس أنه حاول أن يقوم برحلة إلى 
الأرز خريف عام ”18 والمروف عن هذه الرحلة أنها أخفقت 
لشدة الزمبرير إذ ذاك والثرة الثلج والجليد وحن نمل أن لاعس تين 
لم يسع بعد ذلك لادراك رحلنه مرة أخرى وأنه استعاض عن 


, مشاهدة الأرز عن كثب برؤية ألفابة من بعيد 


هذا وقد وضع الكاتب هنرى بردو كتاباً عنوانه « رحّل 
الشرق » عب فيه مسألة زيارة الفرشى المظيم للبنان وأرزه 
وقد استطاع أن يثبت أن التوقيمين التقوشين على الشجرة 
الفتهوزة إغا خطهما سُّديق قد فلامارتين وأشزَت” وذاك قبل 
قيام شاعرنا برحلته رغبة منه فى مفاحأة صاحبه الجيد مفاحأة 
ظريفة رقيقة 
مدل عطا اش 
( كلة الحفرق ) 
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سيرة شد 7 مكرم 
لف اللاستاذ مد فر بد أو حد يل 
سويب مم 

فرغت من قراءة هذا الكتاب التحليلى الحسك . كا يفرغ 
الانسان منشهود فلم تاريخي متقن » وبدل أن أرفع يدى لأصفق » 
نت على ل كتب. كيثاهنا الكتاب بالف لأنه أوسع من 
الرواية ؛ واوضح من القصة » واروع من السيرة ؟ ففيه البيئة 
والكان» وفيهالصور والألوان ؛ وفيه الوقائع الب تكلم »والحواط 
الي تتجسم ؛ والدائق التي تسفر ‏ والفروق التى تتضح . ومجلية 
الحياة المصرية السياسية والاجماءعية فى القرن الثامن عشر على هذه 
الصورة الرائعة البارعة الملهمة لانبيأ لا لأمثال الأستاذ فريد ممن 
توفروا على 1 كتناه الحق في هذا المهد الجهول الظلوم » وأوتوا مع 
ذلكالبصيرة التاريخية التى لاتطيش » والضمير العلمىالذى لايخدع 
والقر الفنى الذى لا بزل . والأستاذ فريد من كتابنا القلائل الذين 
لاخرجون ما ينتحون إلا عن اختصاص محيط ودرس شامل 
وروية صادقة وضرورة حافزة وغرص نبيل . وقد عهده الثاس 
فى تأليفه محفقاً » وفى ترججته أميناً » وفي قصصه محوداً ) وفى شعره 
عدراً» وفى أبحانه ححة ٠‏ وهو بعد زيدان زعم الدهب التاريخى 
فى اللمعل يا ال لوا سكرت) ١‏ ع لان لع 
صرف هواه وجهده إلى ناريتها القديم والحديث: قدمه خدمة 
سجلى وغغرسه فى قلوب النش «غرساً مثمرا بالتعليم فى أسمى درجانه ؛ 
وبالتأليف فى شتى فنونه ؛ واعتزازه الصادق باستقلال وطنه وجّه 
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نشاطه إلى ذلك العصر الدى خلص فيه سلطان مصر إلى أبنائها 
الخد صالدينئ دوا فهاء و نموا لحاء وذادوا عن حياضها الطهرة 
طمع الواغل الدخيل ذياد الأحرار البررة ؛ واتصافه بالخلق النبيل 
والطع المر عله ينم فيه الشخصيات اللكرمة الحرة الى جلام 
لقراء ( الرسالة ) فى مناسبات شتى » ومنها هذه الشخصية العزيزة 
السيدة : شخصية السيد عمر مكرم التى أفرد لا هذا الكتاب 


الذي نتحدث اليوم عنه 


* د 

( سيرة السيد عمر مكرم ) صورة فنية مشرقة أصر فىالقرن 
الثامن عشر » تقرأها فكأ نك تشاهده ؛ وتستبطها فكأ نك تميش 
فيه ؛ برز فها وجه هذا الرجل الأنى صادق النظر أشم الأنف 
ناطق الملامح » لجمله فرد مثالا الخلق اللصرى الحض فى ذلك العهد . 
ومثلا للجيل الصرى الناثى' فى هذا المهد « وقد رأينا الأمم 
الحديثة ‏ وهى تسى لتحفيز أبنائها إلى الكارم » وحضهم على 
العاللى - تلجأ إلى التاريخ فنستخرج منه صور الجد واابطولة 
فتعرضها على اميل الحاضر ليجد فيه مثلا يحتذيه » وأملابتطلع إلى 
تحقيقمثله » وهىتقصد بذلك إلى إعلاء نفوس أبنائها » والنساي 
بأرواحهم وعواطفهم » وإثارة الحامد من طموحهم ؛ بالتاورجح حم 
بأعلام النمجد ؛ والاشارة إلى ذرى الأمانىالانسانية ٠‏ ومصر محمد 
الله عريقة فى كل مكرمة » غنية ف ىكلفن » عبقرية ىكل وجهة ؛ 
فليس الواقع بمعجزها , ولا الحق مخاذلماً, إذاهى أرادت امل 
المالية ؛ أو رسم صور البطولة والجهد » © 


)١(‏ من مقدمة الألف 
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الكتاب مشوق جذاب بموضوعه وطريقته وأساوبه . أما 
موضوعه لها د مصر فيسبيلحةوقهاو بلوغهامن ذلك بفض ل الأحرار 
من زعمائها أمثال السيد عمر مكرم ماتبغيه من حفظ كرامتها وإنفاذ 
إرادتها حتى بلغ من فوزها أن تحللت من إرادة الخليفة فمزلت 
بقونها من الولاة من يفسد » وولت برأيها منهم من يصلح ؛ وهو 
موضوع من أحب الوضوعات إلى النفس ء لأنه قصة الحياة ومطمح 
الاننانية إلى السمو . وأما عطريقته فطريقة التحليل النفسى 
بصدقه ودقته » والعرض الروانى بطلاونه وحبكته . وأما أساوبه 
فقد ارتفع فيه فريد إلى الدرجة المليا من الفن : جزالة فى رقة » 
وبلاغة فى سلامة » وإيجاز في وضوح + ومنطق فى شعر . 
وحسبي من ذلك أن أضع أمامك صورة صنيرة من الفصل الجيل 
المتع الذدى عقدط لثورة المصريين على الفرنسيين فى مارس من 
سنة 18٠ ٠‏ ء وقد عل القاهريينالنصير ء وخذلم الأميرء وأجملهم 
الخليفة ؛ وسلط عليهم الحماصزون النار » وأرسلت عللهم السماء 
الطر ؛ حتى قال فريد : « وأمسى أعل نلك الأحياء المتكوية ليلة 
العاصفة وهم فى أشد حالات البؤس والكرب ؛ يحاولون الحروج 
من منازهم دغم الرعد والبرق والطر أمهمر » فتعوقهم المياه 
التدفقة ؛ وتنزلق أقدامهم فى الأوحال الحوانة » فاذا مهم يسمعون 
قصف الدافع من يبن أيهم ) ويرى بعضهم أخاه صريماً إلى 
دانبه قد أسابته رصاصة لابرى قاذفها البميد » فيقف لمظة ينظر 
فى إسعاف الصريع » فاذا به يسمع هيمة من خلفه » فينظر فاذا 
إللهب يندلع فى متزله الذى ركه منذ حين قصير » فيذ كر 
الصبية الذبن خلفهم فيه » فيثبٍ قلبه فى صدره » ومهم منتفضاً 
كاتلسوع . وييدو نحو بيته وهو لا بى من الفزع ؛ وفها هو 
يعدو تطرق اذنيه صر خات داوية عَلؤها املع والذعى ؛ من نساء 
كين يخِرجن عن الوبى من الول ؛ وبرى ماء الطر مببط على 
النيران فلا بزيدها إلا توهجاً واندلاعا ؛ ويسمع من دون ليح 
اتهب وقمقعة بيطا يوي 1# ” يدم 


تمي . فرعي :5 0 يتن 0 
ويحاول الصراخ فلا جخرج صوته » ثم بثبت في مكاله ويقم 0999 
واينطيق ادبن عرة أخرى كان ليش فى حوفة ثنى . © 
فأنت ترى أن « سيرة السيد عمر مكرم © بمنهاجها الذى 

سارت عليه » وغمرضها الذي هدفت إليه » وأساوبها الذى كتبت 
به » حربة بأن تكون فى يد كل شاب قدوة ؛ وفى يد كل كاتب 
عوذج » وفى يد كل قاريء 'ثقافة ولذة . 

جزى الله مؤلفها الفاضل خير مابحزي به العامل المخلص على 
حهده وقصله وتوقيقه . 


الزياث 


جن: التأبيف وال ركم والنشر 


سيرة السيد حمر مكرم 


لولفريا الواسناز كور فير أدر هرير 
سيرة جليلة من سير الزعامة الشعبية قبي لبقن 
حف الجهاد القوى خلال القرن الثامن عشر حتى فانحة عهد 
تمد على عندما اجتمعت كلة الشعب على اختيار ملكه الحبوب 
جد الآسرة اللكية الكرية 
والكتاب مززين بالصور التارخية 


منه ٠١‏ قروش عدا أجرة البريد 
ويطلب من الاجنة بشارع الكردامى رقم » 
ومن المكاتب الشهيرة 


(لت, م الرسالد 5 ا مهرد ى وار شيم 107 : 
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للأستاذ ابراهم عبد القادر المازنى 
52-182 
منذ بضمة أسابيع أدى صاحب الحلالة اللك سلاة الجمة في 
مسحد من مساجد الاسكندرية عل اده المحمودة » فنا انهت 
السلاة مبض جلالته » فهتف بإسمه الناس » فأشار إلهم جلالته 
ند أن كا 3 ومال على أحمد العاماء بيات أن سورت 
الله للعبادة لا لهذا » ولذ كر الخالق لا لذ كر الخلوق . 
وفى جمعة أخرى أمس واحداً من رجال حاشيته » فأعطى 
الامام عشرين جني نخدم السجد ء فتناولما الامام شا كرا ؛ 
داعياً ؛ وكان للمسحد خادمان فنقد كلا منهما عشرة » واتصل 
المير بجلالة الاك ؛ وعلم أن الامام حرم نفسه » فدعاء إليه وكله 
فى هذا ؛ فقال الرجل : إنى خطيب وإمام لا خادم » وقد أعطيت 
امال لأفرقه على الخدم ففملت والنيانيك مشيئة مولاى.. فسرت 
جلالّته عفة الرجل وأمانته وتفواه وأجزل له الثواب , 
وق عا ين يبرن فل أي ويه اتلد واس ٠‏ عينت 
في منتصف أغسطس أن حضر جلالته حفلة تمصير شركة البراخر 
الحدبوية ؛ فطاف بالباخرة « محمد على الكبير » لانيل أن 


2136 نع مع" . :مط 
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إلى عبود باغنا دل إنه يؤر أن يكون 


الدخنة.لونها أحر » فالتفت 
لونها أخضر » فقال عبود باشا : « حبا وكرامة » سيكواتف 
ماشاء مولاى » فقال جلالته وهو ييتسم : ١‏ سأسأل عن الدخنة 
ولومها » . 

0-01 القراء أنوزر الأوقاف السأبق وقف مية في البرلان 
ود على سؤال عن الأزهم رونك فقوا يق فال مطاوطير 
أنه "كنب 2 أن طلة الأزهس يقظفون المجاجيد ويأخذون 
مايقتطمون «مها لفرش مسا كلهم . وقد هاب الأزهم وماج لهذا » 
وكاتب القباخ الأكبر الأستاذ المرائى إلى وزير الأوقاف ومثذ 
يبين له أنت الوظفين الذين أمدوه مهذه الزاام كذبوا عليه 
وغشوه » ويطلب منه أن يحقق مع الكولين عن هذه الأكاذيب 
والتشنيمات » ولكن الوزير طو 
بالتحقيق الذى كان واحياً . 


5 ى امن سبيت ما . وم يعن 


وكا تنا على على جلالة الملك أن يكون الأأزهر ببذه الرثانة » 
وأن تضن عليه وزارة الأوقافهالفرش اللائق » وأن يقول وزرها 
سي ما قال فى طلبة هذا المعهد الاسلاتي العالمى الذء 0 

إلى عيده الألفى إلا القليا لء ولكن 0 للوك » 
0 واأمادتو عن خرع مدال وزر من الو زارة ؛ ونولاها 
غيره 4 ثم أم مأل رم الارهن بالسحاد ير نفقه حلالته الخاسة؛ 
وبأن يكون السجاد مصريأ من صنع مصرين . ولو أن جلالته 
ص بدلك والوزير السابق قم بالآمر فى الادوكف 03 لكان هيدا 
ممثابه دعوة صريحة إإن الاستقالة ؛ ولسكن حلاته يرث حتى 
لا مختلط السنة بالسيئة ؛ فليس ثم جلالئه أن ينف وزرا ء وإنما 
همه أن يصام جيلاً وأن يسدى مكرمة . والأزهي ممهد مه 
وسيحتاج من السجاد إلى شى' كث, 


533 


٠ 
١ 


؛ فأخلق بصناعة الحاد 
الصرية أن تنشط من جراء ذلك نشاطاً عنْء ؛ وجدر البنباء 
الصسري أن ينفرد بالسو 

ولا بزالجلالة الاك فى صدر الشباب لمق الزواج 
على |! لمزوية ؛ وله فى ذلك 0 لك )ةنماك ؛أوالفت فتو: 
لشعبّه . واللئق بقول إنالناس يكونون عا لى دين ملوكبم : والزواج 
عفة وتقوى وحصاية . وقد وفع اختيار حلاته عنى مصريه من 
يبت كريم » وفىهذا الاختيار ممنى ,نسانيبارز » ومظهر ديمقراطى 
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السيامى أبة امد أو قيمة فى هذا الزمان . ن 
تشمر الآن أنها سارت أقرب إلى ملكبا سبذا/90 
اذى احتذى فيه جلاآلتة ذو الثفور له والده ا : 
كان مما: حرص عليه إل ض امالك فى السصسوو الاضية أن 4 
مزل عن أتمها ‏ فلا مخالطها » ولا تصاهرها » وقلما كانت تبا دلا 
حتى الشمور: فلآن تبر اهف واووكك. الأطن الالصسة 
أنها لشمومها وأن شمويها لما ء وكان نين خير ما صنع النفور له 
اللك فؤاد وأوتمه فى نفوس الامة أن آثر أن تكون حلالة اللكة 
من رعاياه . واليوم يقتاس به جلالة الملك فاروق فيختار اللكة 
من رعاياه كذلك » فلا بق موضع فى قالوب الآمة غير مشغول به 

وهكذا يمحو جلالة الفاروق الفوارق التى تباعد ما بين 
اللك وآمته ١‏ كتفاء إلولاء الصادق ؛ والاخلاص الصحيح » 
والحب الابت ؛ والاجلال العميق » واستفناء بذلك عن كل 
ماعداه ثما لا خير فيه » ولا محل له في هذا المصر ء ذان اللوك 
من طينة الحلن جيماً » فلا ممنى للحرص القدي على أن يظاوا 
طبقة مستقلة عن شعومهم لا عبها:ولا تقوبياولا تسل به! 
لععوب أن تكون أعمق ولاء 
واسدق ونام الى و إذا شعرت أنهم منهاء وأنهم : عثلون خير 
ما للأمة من المزايا والخصاة 


من داحية من اد لنواحى و أشلق بالك 


نص والصفات والطباع ؛ ؛ وأنهم رمزها 
الأعن حقاً ؛ وعنوامها الأرفع صدقاً » وأن الأمس. في ذلك أمس 
حبفائق واغية . لا م القاظ مموما..ى #لر تارعة ' 

لهذ عنت المرش' الب بطانى على الرغم من لاز الحرب المظمى 
وما ثلاها » لآن 3 البريطانى يعرف الفروي مفية 2 
وأنه عنوان محده؛ وأنه الصلة الوئيقة بين أبماض امبراطوريتة ؛ 
17 776 ف نهر أحة باثثبات والدوام على الزمن ٠‏ فقد قامت 
هده الآأسرة انحيد: باختار الآمة لما وكان الصربون مم لذن 
ولوا عمد عى باشا أمرث » وألقوا اليه ممقاليدهم » وملكوه زمامهم . 
وم يخيب مد على ظن مصر به ويقينها فيه » فقد رفع مقامبا » 
وأعلى شأنها ؛ وجمل مها دولة محسودة مرهوية الجانب » مخوفة 
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الأيبل 


لللاستاذ أحمد أمين 
يمنا 
فى ليلة حالكة السواد بمدت عن ضوضاء الدبنة إلى مكان 
قصي" على شاطى" البحر أهرب بنفسى من جرائيم الدنية ووباء 
الحضارة » وأغسلها مر أدران التقاليد والواشمات » وأطبرها 
بالانزاس ف عا اللانهاءة : فى السماء والاء: والجو الفسيح الذى 
لايحده حد ولا ينتعى إلى غاية 
غاب فها القمر فلمبت النجوم ؛ ولو طلع لكسفها وأ كبر 
منه حجا » وأعظ قدراً » وألع ضوءاً » ولسكن دنيانا هذه يسود 
فيها البويش حتى فى القمر والنجوم 
كان سواد هذه الليلة أحب إلى نفسى منضوء الشمس ونور 
القمرء فللنفسحالات تنبسط فها فيمجها البحر الحانح .والوسط 
الاج » واللونالأبيض والأحرءوالتكتة اللاذعة؛ وتنقبض فتأنس 
إلى الليل السا كن ؛ والوحدة الريحة » والسكون العميق » 
واللون القاتم 
كنا 


المعلوة ؛ وحسبه فر أن احتاجت الفول النظنى. إل التالب 


عليه والاثمار مه لحرمانه ماكان حقيقا أن يفوز به من الكرات . 
ولاشك أن مصر مدينة برقها الحديث للخدبو اسماعيل على الرغم 
م نكل ما جر اليه حكنه » وإن كان مؤرخو الغرب يبالغون فى 
ذلك ومهولون به ليستروا مؤامات أورا ومكائدها » وما أوقت 
فيه مصر بسوء نيها وفساد طويما . والغفور له الك فؤاد هو 
الذى أزخر تيار الهضة الحديئة وعرف كيف يذلل كل عقبة 
اعترضته فى الاحتلال وف عدم الاستقرار . والآن يىء جلالة 
الل فاروق بفيض من الميوية » وعثل حكلة الشيوخ الحنكين 
فى شباءه النض » وبقب كبير ملؤء الحب لامته » وعنيم صادق 
على الوثوب مها . و لحسْبنا هذه الفواتح بشيراً عستقبل سعيد فى 
ظل حكه المديد المبارك إن شاء الله . 


ار القي عبر 


القارر امار لى 


لك الله أمها الليل ! فا زلت بالفن حتى ملكته واحتويته ؛ 
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فالغني يقصر منادانه عليك» ولا ذم 2 
فإذا غنى بالليل نادى الليل » وإذا غنى بالهار لم خلج 
أبضا ؛ والآلات كلها تنبعه فتردد على أوتارها ماردده النيؤ2)3 . 
ثم كان اسمك على قلته وضؤولته أداة طيمة فى صوت الى يوقع 
عليه ما شاء. من ننهات : هممرحة وحزينة » ومديدة وقصيرة » 
وعالية وهادة » وباعثة للقوة واليأس والآمل » وداعية إلىالشيف 
والجول والكسل 

وحتى الصور ! لاذا شغف برسم كروي لشيس ]| 235 © 
شنف بطلوعها إلا لأنغروبها إيذان بقدومك وارتقابازورتك ؟ 

أما الأدب فله فيه الباع الطويل والقول الدى لا ينتعى . 
تداولت عليه الأدياء » فتقموا عليه حينا » وتذللوا له حينا » من 
عهد الأستاذ اصرى" القيس إذ يقول : 
فاك من لل 8ن عحومه ٠‏ +2 مثار التلشنب مد جل 
إلى عهد الأستاذ مد عبد الوهاب إذ يقول : 

« لله يليل تجينا » وتسبل ستابرك علينا » 

شَكوا طوله وتفننوا فى ذلك ما شاءوا » فتخياوا أن محومة 
شدت بالحبال » وربطت فى الجبال » أو أن اهار ضل طريقه فظل 
الليل لا يبرح ولا يتزحزح كالدى يقول بشار: 
أضلً الهار الستنير طريقه أم الدهر” ليل” كله ليس يبرح ؟ 
أو أن النجوم حارت لا تدرى أتنيامن أم تنياسر فوقفت فوقف 
الليل يحانها كقول حرير : 
بد اللي للاتسرى كوا كبه أمطالحتى حسبت النجم ان1؟ 

وسكوا قصره فأبدعوا فى ذلك أيما إبداع » فشهوه بعارض 
البرق كالدى يقول : 
باربليل سرورخانه قصسرا.. كيارضالبرق» فياف ق الج 2 
00 | |[ | | |[ [ؤ[ [ [ ز[ 1 ز 2121111 
وأنكروا من قصره وجوده فقالوا: 


ولبسلة من اللبالى الفر الم تك غير شسفق وير 
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لمك .| ل 01050012610 


كان هؤلاء الذين يشكون طوله ويشكون قصره يتحدثون 
بمو اطفهم ؛ ويترجون عن مشاعرثم ‏ لخاء قوم على أثرثمينحدثون 
بعق وحم » فقال الفرزدق : 
يقولون طال الليل” والليل” لم يَطْل' 

ولك تن يس عن الدواور سجر 

يي 1 ْ 
لاأضل” الج ول الاين ٠٠‏ نوم اقب[ ككس قور 
لبلى كا شاءت فإن لم تحّد طالءوإن جادت فليلى قصير 

+ ا ع 

أمها الليل 2 قات ؛ حرق ميت 1 
يشكو طولك » ومحب واصل يشكو 
قصرك » وعابد متهجد يناجى ربه » وداعى قاجر سنى حظه ؛ ودمعة 
حرى تسبلها أم وى يجاب سرير ميض » وضحكة صارخة 
مخرج من فم سكير عربيد » ومجلس أنس تتجاوب فيه الأقداح 
والأوتار» ل فيه الليل توب الهار : يبن بدور ».وكاسات 
تدور »كأنه مسر حصذير تخثل فيه الجنة بصتوف نعيمها » أو معرض 
تعرض فيه اللامى بشتى ألوانها » ولس بؤس تتجاوب فيه 
الزفرات والمسرات » وتتساقط فيه التقوس 6 قد شرقوا فيه 
بدموعهم » وتلظى الحم فى ضلوعهم » فهم يبن كاسف بال ؛ وساهم 
طرف » ومنقبض صدر » ولهيف قلب 


وسرور ليلاد »© وتحب مبحور د 


كنا 
يترقبك السارق ليحتمى بسوادك فى سرقته » والماشق ليفر 
فى سكو نك بعشيقته » والناسسك لهل إلى الله فى صاوانة ؛ ويتحد 
ممه فى مناجاته » والشاعى لينظم شجونه فى قصيدته » واللحن 
ليقع لحنه على قيثارته » والسياسى ليدبر مؤامراته ؛ والعالم ليفكر 
فى نظريانه 
كنا 
ولكن لاذا استأئرت بكل هذا والهار قسيمك في االحدمات 
وعديلك فى الحياة ؟ بل هو أشد منك حي وأ كثر قوة » فسلطانه 
الشمس وسلطانك القمر » وسلاحه الضوء وسلاحك الظلام ؛ 


وشعاره البياض وشعارك السواد ؛ وهو مبصر وأنت أعمى » 


أ .|2 01.001/00154 0 جاع 2]. الالالاننا//:5ماغط 


وظيجة المرة ينك ال : 
وأنت تدعو إلى الجول والكسل ء 1 30 : 
الذءناستضعفوا فى ارش انيت بل الاي ! 
مق توغ النزاز خا ون حفاك قرفة 11 ١‏ 4 

اتهزت فرصة السكون القدى منحك الله 4< .م 
دونها حركة الهار » لخر كته حركة جم وآلات » وحركنك ١‏ 
حركة عواطف وانفعالات » وشتان ما ينهما ! لقد أظاق الناس 
مصائبه ول يطيقوا مصائبك . فقال الشاعس 
حملت" زفرات الضشحى فأطقتها 

ومالى بزفرات المثى 

واسشسنت ملكن الحب ننه من أعؤائك .. واسرك 
العواطف فانخذمها من خدامك » فلها اجتمع لك الحب والمواطفن 
نازلت مها الزمان» وغلبت مها كل سلطان ؛ فالوصل لا يإذ إلا فى 
ظلك » والهجر لا يلدغ إلا فى كنفك , والسرور لا يشع إلا في 
حضرتك . والألم لا يضنى إلا فى هدءتك 

من تعب ف النهار وجد فيك راحته ؛ ومن أتعبته الحركة نعم 
فيك بسكونه ؛ ولكنمن تعب فيك لم يحد ىالنهار عوضا عنك » 
ول برض به بديلا منك 


يداافت 


اننا 


جالت هذه المانى فى فكرى » وامتلأت بمظر قبل ننسى + 
فن على" بنومة لديذة » هادئة عتيقة » فقابل جيل ثنانى بحميل 
صنعه » وأدى فريضة شكري بجزيل فضله 


( سيدي بسر ) 


لشاعر الحب واجمال لامرتين 
مترجمة بهم 
امبر مسن الل بان 
تعالب من لجنة التأليف والترجمة والنشر ومن إدارة «الرسالة» 
الممن ١7‏ قرشاً 
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المىا كان النار كمي الكمر ىَّ 


؟-_الخركة الملستمة 
صدو رائها من صعف الثورمٌ على اللغبار, 
للأأستاذ حمد عبد الله عنان 
سبي يه يج 

اعتزم القيصر شهود حغلة الاستمراض المسكرية فى ميدان 
ميخايلوفسى كا قدمنا » وقام البوئيس باتخاذ الاجراءات المتادة 
للمحافظة على سلامة القيصر فزار الشوارع الى يمر بها اركب 
اللى وكان نمة فى شارع « مالايا سادوفيا » حانوت لبان 
افتتح هنالك منذ ثلانة 2 ندره شخص يدتى كووزيف 
وزوجه ؛ وكانالبوليس يشتبه فى أمى هذا الحانوت وأمس صاحبه » 
فزاره فى عصر بوم السيت بحجة التفتيش الصحى فل يحد فيه 
مابريب ؛ ول يكن كوبوزيف فى الواقع سوى عضو من أعضاء 
اللجنة التنفيذية وضعته اللجنة هنا لك ليكون عونا لها على التنفيذ . 
واعتزمت اللجنة الثورية من حانها أن تَذهز هذه الفرصة 
لتنفيذ قرارها باغتيال الفيصر ففادرت بيروفسكايا مسكنها وذهب 
أساريف إلى انوت كوبوزيف ليضع لنا قويا نحت شارع 
« ماليا سادوفيا © وأنفق كبالتشتش وهو عضو الاجنة التخصص 
فى صنع القنابل طول الليل فى مزل فيرا فنجر مع جراتشفي 
وييروفسكايا » ول يأت الصباح حتى ثم صنع قنابل أريماً لها 
كبالنشتش وييروفكايا . وفى صباح بوم الأحد أول مارس 
وزعت صوفيا القنابل الأربع على أربمة من الشبان الفدائيين 
ثم جرنفتسى وامليانوف وميخايلوف وريسا كوف وعمره تسعة 
عشر عام فقط ؛ وتفرق الأربمة فى تفط أربع عينت فى خريطة 
التنفيذ حول منمطف نفسك والطرق الفضية إليه . وفى الساعة 
الثانية بمد الظهر كان كل فى مكانه الممين ينتظر إشارة صوفيا 
ووقفت صوفيا مدى حي ترب ميدان الاستعراض عن بعد . 
ولكنها مالبئت أن عليت أن اركب الى لن ير بالشارع الذى 
وضع فيه اللمم ؛ فسارت عنديذ صوب منمطف نفسك فى انحاء 


6010 .03و 01000126 
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جر نفتسى وأخرجت منديلها قطن الفتبان/ ٍ 
تباقا تنوب قناة سات كارن لقابة اكب اليك 
الفزع على أحدبم وهو ميخاياوف فانلوأحتوي, 
دبني الثلاثة الآخر ون برقبون الابذار 2 ش 
وذهب القيصر إلى ميدان _الاستعراض محو الظهر ١‏ 
اتتعى الاستعراض ذهب إلى قصر ميخاياوفسى القريبنا|حيث 
تناول طمام الغداء مع الحراندوقة كاترين ميخايلوفنا ؛ وفى الساعة 
الثانية وبضع دقائق امنظم اركب اللي للعودة » وأمص القيصر 
سائق مس كبته أن يمود إلى قصر الشتاء من نفس الطريق . وكان 
يحرس .العرية اللكية ستة من الفرسان القوزاق وتتبعها عربة 
أخرى يقف فها مدبرالبوليس » ثمثالثة بها شباط الحاشية . وسار 
اكب سرعا فى شارع اتمنرنيا » يمتنا بذلك' شارع 
مالياسادوفيا ( الدى وضع به اللغم ) ثم اه ينا إلى جسر قناة 
القديسة كارين ؛ وكان المكان قفرا ليس فيه غير رحال الشربملة 
والخبرين الذين يننشرون علىطول الطريق وسوى قليل من الارة . 
سد أن اق .مل دتري من جسر القناة حتى دوى 
انقجار هائل وانمقدت فوق ال وكيٍسحابة من الدخان الكثيف » 
وكانت هنهم قنيقة ريسا كوف التحرت. ورا التزة افأنففت 
مؤخرتها ؛ وف الحال أوقف السائق العرية ونزل القيصر منْها سالا 
وكان قد سقط على مقربة منها قوزاتي وثلاثة من الشرطة 
وغلام من المارة مصابين بحراح بالنة . وقاد رجال الشرطة سوب ٠‏ 
القيصر فتىعمريض للحا غاثر المينين هو ريسا كوفءفسألالقيصر: 
أهوالفاعل ؟ وفى تلك اللحظة سأ لأحد كبارالضباط : « هل جرح 
صاحب الجلالة ؟ © ذأجاب القيصر :2 شكرا لله فإنى سليم معافى » 
وهنا ةالريسا كوف : « لاتنجل بشكر الله » وسار القيصر ومن 
حوله الحاشية إلى مكان الانفجار ليرى المرحى ولكنه ماكاد يسير 
بضع خطوات حتى دوى انفجار آخر واتكشف الغبار والدخان 
عن منظر مصاوع : 
سقط القيصر صريعاً وقد كسر ساقاه » وبقر بطنه » واحترق 
وجهه ؛ ومن حوله عدة من الجرحى . وفى الحال حمل القيصر 
مضرحاً بدماله إلى قصر الشتاء » ولكنه زهق بمد ذلك بقليل 
دون أن يبود إل رغاده أو يفوه يدنت شفة . 


وعثر رجال البوليس بين الجرحى على الفتى النى ألتى القنبلة 
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الثانية ؛ وكان فى دور النزع .وتوفي بمد ساءات قلائل دون أن 
وح باسمعه للمحقق . ولكن البوليس وقف على اسمه بمد ذلك 
وقدكان أجناتوس جرنفتسَي الثورى البولونى وأحد الندائئيين 
اللرصة . آنا الرابع وهو أمليانوف ققد اختلطبالنا سواستطاعالفرار 

واعترف ريسا كوف بالقاء القتبلة الأول » وشرح للمحقق 
0-6 6 فذكر أنه طالب يعدرسة الناجم وعسو فى حزب « إرادة 
الشعب 6 ؛ وأنه يشتغل بيث الدعوة الثورية ين المال وقدم بعض 
تفاصيل عن . الؤامة وتدييرها ولكنه لم يعرف عن أحد من 
زملاله . وفى ساعة متأخرة من الليل واجهه الحقق بحلياوف » 
خياه. جليااوف بد عير عقتل القيصر أبدى ايهاجه » 
وقال إنه وإن 00 يشترك بنفسه فى تنفيذ الحادث بسب اعتقاله 
فاه يشترك فيه بكل قلبه » وإنه اشترك فى عدة محاولات سابقة 
لاغتيال القيصر » ول يمنمه من الاشتراك فى قتله سوى مصادفة 
منخيفة » ولذلك فهو يطلب أن يحا كم مع يما كر موف 
يد!؟ للمحقق بكل ما يثبت م-ئوليته . 

ول يحض بوم آخر حتى استطاع البوليس أن يظفر بآثار 
الرهبين . وفى مساء نفس اليوم هاج مسكزثم فى شاررع تالينا 
اتتحر صاحب الدار وهو ثوري بدى سابلين قبل دخول البوليس 
وقبض البوليس على صاحبته الدعوة جسيا هلفمان وضبط لدمها 
بعض القنابل . وقبض فى صباح اليوم التالى على ميخايلوف » 
ولاحظ البوليس فى الؤقت نفسه أن حانوت اللبان فى شارع 
مالاباسادوفيا قد"أغلق واختق صاحباه ففتش الحانوت مرة 
أخرى ذا كتشف فيه سرداباً خفيا يصل حتى منتصف الشارع 
وقد وضع فيه لم ثبت بسلك رفيع إلى آلة كبربائية ؛ وفى بوم 
٠‏ مارس استطاع البوليس أن يقبض على صوفيا ييروفكايا 
وكانت لازال مختفية فىالماصمة ترقب الحوادث » فاعترفت فيالحال 
باشترا كبا فى مقتل القيصر واشترا كبا فى حادث القطار اللي . 

وهكذا استطاعت الشرطة أن تضع بدها على جيع الجناة 
ولم بفلت من يدها سوى امليانوف الذى اختنى عقب الحادث ول 
يمترف أحد عليه . 

52 

وفى نفس اليوم اذى قبض فيه على صوفيا بيروفسكايا أعنى 
فى بوم ٠١‏ مارس ١4١‏ وجهت اللجنة التنفيذية لحزب إرادة 
الشعب إلى القيصر الجديد - اسكندر الثالثك - كتاباً ضافياً 
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تستهله بالاعتذار عن يخا طبته أفى بلكلا ولد(الهة 2 
أسمى من أبة عاطفة بشرية وهو أواجك تحز([لط#الذول 

« إن الأساة السموية الى وقمت عل ٠‏ ,ةك :<ي 0 
م تكن حادثاً غامضاً غير متوقع » بل كانت بميوكلاكما 
الأعوام المشرة الأخيرة قضاء محتوما » وهذا مال0#)ل«(109كه 
اارجل الذى ألق إليه القدر مقاليد الك . ولند كك 221 
قوري واعليد ناسنا الرغم مما اتخذ من إجراءات القع 
الذريع ؛ وإلرغم من أنحكومة القيصر اازاخل قدا نت حعريات 
كل الطبقات ومصالمها ول تدر وسعاً فى ازهاق الجرم والبرىه 
وف تممير السحون النائية بالمثقلين . ولقد شنق عشراتث 
من يسمونهم بالحرضين فاتواككَ هدوء الشهداء . ول تقف 
الحركة الثورءة بل استمرت قومها فى ازدياد . أجل يا مولاى 
إن الحركة الثورية لا تتوقف على إرادة الفرد » بل هى عملية 
تقوم مها الاداة الفومية ولن تتجح الثانق التى تقام لصفوة 
قاذة هذه المركة فى اتقاذ النظام السياسى الحسكوم عليه » كا أن 
صلب السيح ل ينجح فى إنقاذ المالم القديم الفاسد من ظفر 
النصرانية الملحة 

2 وحن أول مرن يعرف كم حزن ويؤسى أن تبدد هده 
الواهب والمزاتم كلها فى أمال التخريب» فهذه القوى يكن فى 
ظروف أخرى أن تستخدم فى عمل الانتاج : في تربية الشس 
وفىتثقيفه » وفى زيادة رفاهته ومحسين نظمه ؛ فلماذا إذن نلجأ إلى 
خوض هذا النضال الدموي ؟ : 

« لأنه لأ توجد لدينا ب! مولاى حكومة عمنى الكلمة » , 
وواجب اطوكحة هو أن تمبر عن أمالى الشعن وأنمثل إراديه» 
ولكن الحسكومة عندنا قد احطت إلىعصابة قصر » وغد تأحق 
من اللجنة التنفيذية بأن توصف بعصابة من الغاصبين » 

وتستمرض اللجنة بمد ذلك مثالب السك القيصرى وإمعانه 
فى اميتعباد لشم وتسخيزء 6 وما ته هلم البنياسة عل روسا 

من الحراب وا! لبؤس وما ترتب عايها من فقدان الحكومة لكل 
نفوذ معنوى . وهذا هو السبب فى اضطرام الحركة الثورية » بل 
هذا هو السبب في ابهاج الشعب لازهاق الفيصر ثم تقول : 

د ولا تحرج لهذه الحالة سوى أمين : فاما الثورة الحتومة 
التى لا يمكن أن بعنمها أى افع م وإما التوجه إلى سلطة الأمة 
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المليا . وإن اللجنة التنفيذية لتنصح إلي جلالتك باتباع الطريق 
الثانى » فق ذلك خير أمتنا ونه تحتنب المصائب المروعة التى تحملها 
الثورات . وثق بأنه متى عدت السلطة المليا عن اتباع الموى 
وقررت أن تستلهم فى عملها برغبات الآمة ففى وسعك أن تطرد 
الجواسيس الذين يلوثوتف السكومة » وأن ترد حرسك إلى 
نكنانه » وأن نهد الشانق ؛ وسوف توقف اللجنة التتفيذية 
نضانها وتنفض القوى التى حولها ل تعنى بالممل الثقانى مير 
لشعب ... وحن نؤمل ألا تطغى لديك عاطفة السخط الشخصى 
:على الشعور بالواجب ؛ والرغبة فى تعرف الحقيقة » فنحن يحق لنا 
أن نشعر بالسخط أيضا ؛ وإذا "كنت قد فقدت أياك فقد فقدنا 
تحن أخوة ونساء وبنين وأصدقاء أعزاء ؛ ولكتنا مل أهبة لأن 
بخمد مشاعرنا الشخصية إذا اقتضى ذلك خير روسيا » وننتظر 
منك ان تفمل مثلنا » 

« إن الشروط التى يحب تحقيقها لكى ترك الحركة الثورية 
الجال للعمل السامى قد عينها التاريخ لا حن . وإنا لنذكرك مها 


فقط فعى : 
أولا ‏ العفو المام عن الجرائم السياسية فهذه لم تكن 
جرائم » بل هى أعمال لها الواجب الوطني 


ثالياً - استدعاء ممثلى الأمة الروسية لتعديل مناهج الحباة 
الاجماعية والسياسية الحاضرة وصوغها وفقا لرغبات الشعب 

ثم تشير اللجنة إلى الشروط التى يحب ثوافرها فى الاتتخاب 
الحر ووجوب إطلاق حرية الصحافة وارأى والاجماع ومختتم 
خطامها إلى القيصر عا يأنى : 

« هذه ف الوسيلة الوحيدة لتوجيه روسيا إلى طريق التطور 
السلى والنظاى » وإنا لنملن خاشمين أمام الوطن وأمام العام أجع 
أن حز بنا سيخضع منحانبه لقرار الجعية الوطنية الى تنتخب طبقاً 
للشروط المذ كورة ؛ ولن يقوم بأي عمل عنيف لمارضة الحكومة 
التى تستند إلى ثقة الجمية الوطنية » 

« والآن فقرر لنفمسك بامولاى . أمامك طريقان ولك 
الخبار .:وإنا لا يسمنا إلا أن جر اشير أن ع خرك مناه 
وضميرك الح لالوحيد الذىيقتضيه خير روسيا ؤتقتضيه كرامتك 
الشخصية وواجباتك أمام الوطن - 

« للبحث بفية - القل ممنوع » 


ااام اذا » 
تمر عبر انث عناد, 


لمك .01000126102 
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للاستاذ مد إسعاف الما 
لا لك اا ا 2 أللفة 
العربية ) تقدم سعد ( رضى الله عنه ) إلى الأستاذ الكبير حافظ 
بك عوض بأن يلاقينى ويقول لى : ( إن سعدا يحب أن برائى 
فهل أحب أن أزاء ؟ ؛) فنا غيل لى ذلك قلت : يا شيخ » قل : 
يأمى » إنما هو الآمس الطاع . وهل أنا في هذا البلد إلا في حمى 
عمرو بن العاص وحماه ؟ ثم بممنا فى اليوم الثانى ذاك العرين : 
بيت الآمة » وعرجنا إلى عليّة فيه » وكان الزعبم بومئذ موعوكا 
ذا نتشقد نالتك أطراف وعكة فلاح بأنبوعكالأسدالورو0؟» 
وطلع علينا سعد ومشى إلينا فسارعنا إليه 
ف دل نمت بوالشرعحقة ‏ حلا رجلا قامت تهانقهالأسد(؟» 
ومكثت والأستاذ حافظ عوض فى تلك الحضرة ذات الحلال 
وذات الحيية حيئاً 2( وكانت العادت جة أروى مها حدثين : 
ذكر الزعيم سعد جمال الدن الأففانى ( رضى الله عنهما ) وأيادءه 
ا اليقظة المربية الأدبية » وأفاض فى هذا البق 
فقلت. : إمولا >61) تبه من أمم الشرق ى داك الوقث 
إلا أمتان لا ثالثة معهما : الآمة اليابانية وجمال الدبن ٠‏ امج 
البطر ل الخالد هذا القول فى بطل مثله » وقال : حمّاً إن ججال 
الدين أمة وحده . ثم قلت له قبل توديعه : ب! مولاي.؛ من وأب 
الطبيعة ولد اغا آية أن يا وجل وخر تبرح 
تتقدم وتعلو منذ حين طويل ؛ وقد للحصها الله فى سعد . فأجاب 
جواب الأبطال المظاء الثواضمين » وهل يكونت المظيم إلا 
متواضعاً ؟ وهل يستعير رداءالكبر يلبسه إلا الصمير ؟ ثم قبلنا تلك 
اليد الطاهسة الباركة مودعين . ولا عدت إلىمصر سنة(145)؛ 
وكان أمى الله وقضاؤه ذهبت إلى ( القبر) وسادتعلى صاحبه 


طافت الكاس بساق أمة من رحيق الوطنياتسقاها 
عطت آذانهبا من وتر ساحررنمليّافشجاها”" 


ابن الماص ؛ وسعد زغلول النشاميى 


)١(‏ أبواعام (5) النى (؟) شوق 
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رابطة النقد بالاثر الا دبى 
وأهداف النقل 
لللاستاذ خليل هنداوى 


نس المحاضرة الت ألقيت فى عنس بروضة البلدية فى ١7‏ يوليه 
على جمع غفير من هواة الادب . وكانت <فلة زاهية دلت على 


إقال شديد على حوض الادب . وقد تخللها قصائد ومقطوعات : 


ةو عهدديك الجن الحمى » وقد برب 
الادب والفن فى مثل هذه الخفلة ال سرف كد تم أحدما 
الآخر . وهكذا سادت الجو ليق و الاب هاري الرفبعة 


والشعر اميل . وف هنا الجو العالى أثقيت هذه الكلمة . 

(غءء) 
كنت أود أن أزورم خفيقا لامثقلا » أمتع المين بهجة 
مدينتم ولا أجهد عقلى وعقولكم - “قدت فود إن انب زائراً 
لامحاضراً حتى أرى واكم الطبيعية ويروا لونى الطبيعي . ولكن 
الأخ الأستاذ عمد روحى فيصل ألم علي فى أن تكون الزيارة 
للمحاضرة » ولكنه روعنى كثيراً وكاد يدخل الجزع فى نفسى لأنه 
لى وصفاً ييمث على االحوف . قال لي : إنك ستنزل فى قوم 
يدرسون آثار الأدبويحصون عليه خطرابه » ويممنون فبامحايلا 
وتمليلا . بل سترى فئة عرفت 5 مارك وتمرف أفكارك ما يجانس 
منها وما تنافر . لأمهم قوم يقرأون ويدرسون ويحللون ويناقشون. 
فقلت له : مادام الأمس هكذا فدعهم على الأقل يتناولونى وأنا بعيد 
عنهم » ويسلقوى بألستهم الحداد من حيث لاتشوى ارثم 
جسدى » ولا تبلغ مديتهم ودجى" . أتريد أن تسلنى إلهم بدا بيد؟ 
ولكن مادواعي هذا الجزع ؟ ول أخشى الفثة الناقشة ؟ ألسنا 
ندعو إلى أدب عميق يستمد من ثقافة عميقة ؟ ألسنا نحرره من 
الدجالين وننزوه عَنرواً مستمرا بالفكر حتى يندو أدب الحياة 
وأدب الحقيقة ؟ وكي ف أخثى قوما هذا عملهم ؟ وأا الأجدر بي 
أن أ كون واحداً منهم فيا يعماون . والأجدر بى أن أشكر 
هؤلاء القوم لمهم مساقبون - لا بمعنى لجان المراقبات والحياد 
السياسى - ولكن عمنى الراقبة الحقيقية التى تجملنا تتحقق إذا 
كتبنا ءوتأنى إذا فكرناء وإذا كان هدفنا 


من الأدب هذا 
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المدن فلن نتشد هذا الأدا ["الكبان بولا . 
ب 8 يفكرون ؟ ادا 
لصديق الكرم أنه روعى ون بالحقيقة 

7 أعطى فكرة نناقش وترد لى محطية 57 

ة تضى' بين عميان يقدسونها ولا بحسونها ! 

هذه ظاهرة حسنة من ظواهى أدبنا ندل على الاحاء التتاق 
الذي اجه إليه أدينا فى المهد الجديد . وقد كنا فى عهد إذا وجد 
الأديب ل بوجد القارى" , وإذا وجد القارى'" لم بوجد الدب » 
وقد بدأنا بمهد يستطيع الاثنان فيه أن بوجدا ! 

ها قد حثت ولا أدرى مايكون تصبى بعد ما سكن روعى . 
ولتلى ]رنجوالن يون عل ف عن التببة اح ناد الكان 
السحور الذى شاع عنه أنه لايييت فيه بات ليلة إلا لتى حتفه 
حتى جاءه رجل بريد الوت » وما أشد مب الناس حين وجدوه 
خا » انه طرقية الوت اش . ومكنا أرر أن فلك هئ 
الطلامم لأنى أريد أن أرا ك غير مطلسمين . وأريد أن ترون 
غير مطلدم ! 

وعلى ذكر النقد وشيوع النظرة التقدية عندك آثرت أن 
تكون كلتى - يبتك س حول النقد ورابطة النقد بالأثر الأدبى . 

تدركون جيداً الرحلة التى فصلت بين اتحطاط أدبنا الأخير 
ويين تباشير الهضة الأدبية الحديثة » وندركون أن اذاف كثيرة 
تفتحت ؛ وأن اضطرابات فكرية هزت عالنا الجامد ؛ وتدركون 
أن النقاد برجمون هذه البوادر إلى مدرسة الأدب الفربى التىهى 
امنيا كار الزاظ وسيور1 وأ كر درس الساة كته 
من الناحية الفنية . على أن للأدب الفربى - فى أدبنا - جوانب 
أبرز من جوانب ؛ والجانب الأ كثر بروز؟ في نظرى هو جاب 
التقد الدى يسرنى أن غلبتموه - في - على كل ثىء . 
فنظررات النقد التوشاعت فىأدبنا يمود لها الفضل فىهذا التقدم . 
والنقد كا يفهم الأدباءظاهرة يخلفها الآثر الأدبي » إذلا نقد إلا بمد 
الأدب . ولسكنى أريد أن أفهم اليوم هذه النظرية ممكوسة عندنا 
لأا بدأنا بالنقد قبل أن نبدأ بالأدب . ولآن الأدب الفربى النى 
خلق لنا أجو اء نقد ؛ وأعطانا مقايب, ن نقد حيحة » لم يفئح عندنا 


أسرد إنتاج بعد ! 
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تقلبت مدارس النقد فى:الأدب الفربى كثيراً تقلب الأدب 
نفسه » والنقد فيه كان مصاحياً للأدب . وليس للنقد حدود 
وانحة ؛ ففيه زوع إلى الممال ونشدان الحقيقة وتسجيل 
التاريغ الأدبى . وقد قسم الكاتب الفرنسى ( ثان تيجام ) ثقافة 
الأدب فى كتابه « الآدب بالقارنة » إلى ثلاث ماحل : الأولى 
المطالمة بإزة ؛ والثانية المطالمة بنقد ؛ والثالشة ناريضم الأدب . 
ولكن هذه التتيجة اللائمة ئمة للمنطق تأنى مشوشة ؛ فهو ل بوشح 
عمل النقد » ولكن يبدو له أن عمل النقد ثىء ذا ولا ككنه 
أن يكون تاريخ . أما تاريخ الأدب فهو بريد به دراسة قوية 
حقيقية للا ثار الأدبية وما محتويه وما تتجه الينه وما نكن" من 
فن وثرؤة . على أن هذا هو ما ينشده النقد وييزع اليه ما استطاع 
سألالأستاذ ( روزو ) فى محلته « الآدابالحديثة » الأدباء : 
« إلى أن يذهب التقد ؟ » فأحاب الأستادٌ ( لانسون) محدر 
علاقات النقد وتاريعخ الأدب : « قد تمكن كتابة تاريخ الأدب 
بدون تقد ولا تمكن كتاءة التقد بدون تاريخ الأدب . فاذا 
أردت مثلاً أن تدرس المدرسة الشعرية الرمثرية » فأنت مضطر إلي 
أن تصمد إلى أعلى وأن تسبق هذه الحركة وتطلع على ما هيأها » 
ويقول ( ادمون جالو) : «إنالنقد لا يستطيع أن يتفوق على 
تاريخالأدب ؛ ومن المسير أننحك على رجل تجهل حيانه . وأظن 
أن القلق فى أحكامنا الى نصدرها على معاصرينا إما يأنى من 
هذه الناحية » على أن الناقد وإن لم يكتب التاريخ فهو مبي' 
عناصره ومواده » وكثيرون من النافددن مهيثون الأماكن القبلة 


للا ثار الحاضرة 
وقد تطورت مبنة النقد فى المصور كثيراً . فلق دكان فى 
فى عصرنا قاضياً عيز الكتاب الجيد من الكتاب الردى”" ؛ والأثر 


الرائع من الأثر السخيف . ولكن فى هذا الحم نا فيه من 
بيجب عد امم ليست مما على ثىء ! 
م صبح الناقد مما بوضح الطريقالواجب اتباعها ؛ ولكن هذه 
الهنة زالت أيضا وأصبح ثم الناقد غير ثم العم . وني هذا المنى 
يقول النقادة ( سانت بوف) لاسي اد أن أوقظ قبل 
كل شى «مسالك الذوق بواسطة التحليل والتحديث . أما الناقد فله 
واجبات أخرى الناقد يمعلى أحكامه بسكون وعلازمة نفسه !» 


حلهك .01050012609102 
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للؤلفيق :وها غمة أن به 
حرالنزعة » مفتوح آفاقالمقل » ساو الماظقة لكأن 
ولإبذعؤز د بدفوصدة امن يفهمونهم وعث ون ١‏ 6 : ك7 
الحانهم «ولعل هذه النظرية تلام نظرية الشاعر( سي 1 
أن الشاعى يجي أله يتلوه إلا شاعى » أو قارى' د ٠‏ 
معه فى للظة ما ويتتخد معه اخاد؟ شمريا . وهذا أم ماق زناه 
النقد لأن عبقريات كثيرة - بير النقد -- تنطق" لأنها لاترى 
طريق اتصالها بالجاءات 

ورى ( ماسى ) أن التقد يسم ل كم . .. « إننا نفتقر إلى 
مملنين ولا نطلب إلى التقسه أن يسجبنا ... لا شى' أضعب اليوم 
ولا أعسر من وضع نظام وترئيب فىالآثار الأدبية والفنية . وإزاء 
هذه اليولوالأهواء الشباينة يحب أن يكونالواجب الأول للأدب 
أن برينا أبن بحن ؟ ومن بحن ؟ وأن يفصل بين المبقريات . 
وبصارة أجلى أن يكون حارس أمينا 6 

وحن مهما تجردنا من هذا التقد العلٍ فن الحال أن تجرد 
منه تجرد ناما » لأن من طبيعة الال أن يقبل الناس على الناقد 
وبروا فيه « الطلع الماك » الدى يصحح بجرأنه غ3 
الكبير: . ويمكن القول بأنتقدير الآثار علىرغم بعض الحطأ وى 
هذا التقدير قد يكون ضرورياً فى محتمعنا الحاضر .. 

وبمضالنقاد يعملون على أن يتجردوا ويتركوا الح؟ للقارى' 
نفسه . وذلك بأنيفتحوا له طريقاً يسلكها ويكتشفها لنفسه... 
ولكن هؤلاء مهما مجردوا - يحملون شيئا من أنفسهم دخلى 
بضاعهم من حيث لا يشعرون . 

أما مدارس النقد التى قامت وتفوضت ثم قام غيرها ويقوم 
غيرها فهى أ كثر م نأنحمى ‏ ولسكل فوائدها واكتشافتما . 
ففد نشأ النقد نشأة ضيقة منذ نشأ . كان برى أن الثى * الجيل له 
قواعد معينة معروفة ولا يكون بدونها جميلا . وهذا نقد محرد 
بنضر الفكرةالجردة » ولكنه مهدم بنقد آخر لا يؤمن بالتجرد ؛ 
بل برى أن اميل لا يكون عحرداً » وإعا هو كفيره له علاقات 
تربطه بغيره . وقد شاعت هذه النظرية كثيراً حتى نشأ علب (الاقد 
المقارنة والوازنة بين الأشكال الجيلة والآثار الأدبية فى الشموب 
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الختلفة ثقافها ) وهذا النقد قد وسعآ فاق النقد إلى ما لا حد له . 
ويعحبنى فىهذا العرض سالسلة القالات التى تنشرها محنة الرسالة 
الغراء « بين الأديين العربيوالاتجازى» للأستاذ نفري أ والسعود . 
ولملها تكون فاحة سلاسل للمقارئة بين الأدب العربى والآداب 
الشرقية ية الأخرى التىاتصل بها أدبنا وار ها وتان بها كالحت 
الفارسى مثلا الذى لا تزال علاقته مع أدبنا تكاد تكون هولة . 

أجل ! قد ولى عهد كان برى أن الانسان مملكة إلى : 
مملكة » وحاء عهد برى أصحابه أن الانسان شي* من أشياء هذه 
الملكة ؛ يؤثر فمها ويتأثر مها بمقدار... وقد أوحت هذه النظرية 
للتقادة الفرنسى ( تين ) نظرية تحايل الأثر الأدبى بعوامل الجنس 
والبيئة والزمن ... ونظرية النطور أوحت ( لبرونتيير ) أن يعتبر 
الأنواع الأدبية ككائنات حية تنطور وبواد بعضها من بعض . 
تقول إن الأثر الأدبى لا تككل صفانه 
إلا يدرس صاحبه . لآن الؤلف إعا يصف نفسه ويمنح أشخاصه 
كثيراً من شخصيته . على أن الأثر الأدني يخضع من وجوه 
كثيرة لفنرورات_ كثيرة وظروف كثيرة . ولكن اذا نشغل 
كثيرا بالؤلف إذاكانَالؤاف نفسه لبس بسيد أثره الى أعطاه» 
ولا بسيد عمله الدى بريد أن يظهره ؟ بل نذهب إلى أبمد من هذا 
الحد ونقول : إن الؤلف هو الذى يطابق زه ويمشىعليه .وليس 
الأثر هو الذى يطابقه . ومهما كان هذا النقد موضوعياً علياً فن 
الواجب أن يتبعه تفد ذانى يِتالناقد فيه آراءه الذاتية الشخصية . 
ومن هذه الناحية تولد النقد ( النفمل أو التأثر ) الذى برى أن 
الناقد الحقيق هو الذى بتكام عن خلجات نفسه فى الآثار الرائمة 
لني بطلع عليها . ومبما أشرق على طبائع متلفة وتماذج متباينة 
فهو برئى شخصية وحدود اتصال الحادث بنفسه . ولكن هذه 
الذاتية إذا تطرفت كثيرا أخرجت النقد عن كونه عداً 
فى الناقد الحتيتق أن يكون ذا موهية تحليلية نفسية » وأن يكون 
قادراً على الحرو ج من حدود الدات لمكنه تذوق الفكرة الفريية 
مع صياتته لشخصيته . ونقد آخر يعمل على ترتيب درحات الآثار 
الأدية وكلة ذ لك كا يقولسانت .وف - الذوق » لآن الذوق 
يعبر عن كل دقيق وع نكل خف يتمشى فى أنفسنا ! 

ونشأفى إبإن النضة العادية التقد الفلني » ويقول أحابه : 
إن الحاذ التقد الأدبى بالعلم لا معنى له؛ إذ لا بوجد علر يختص 


وقد شاعت نظرية حديدة 
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بشخص دون شخص 
الرجال. والآثار . ويقول. عزلا, ٠‏ 
ولكن نفم الفلسفة لازاه ِ 
مدرسة أفلاطون وشوبجاور ورغسون. 2 
الأدب والتقد إنشاء اللذة النفسية » ولك 6772| 
هذه اللذة التى يغمرنا مها الشعراء والكتاب . واذلك" 
أضمافاً مضاعفة . وهل كانت المجادلة على الشمر الصافى ( 6آن5 ) 
إلاقبا من فلسفة ما وراء الطبيعة . ونقد ( تييودى ) الذى 
أوجد الاتصال بين الرمزية وفلسفة برغسون هو نقد مشبع 
بالروح الفلسفية المرئكزة على فلسفة الفنون والآداب . وهنالك 
النقد الاجماتى و الأخلاق الذى يقيد الدب والفن ورى 
عالاحينا عدار سانيا لماكل الاحتافة والأخلافية : رلا 
ينصرها إلا بمقدار مآ ينصران الأخلاق . وهكذا محد فى الهاية 
الوآن كثيرة للنفد نشأت لتحليل ألوان الأدب وكل غايها أن 
تفتح للأدب افق التحديد والابداع : 
لا كا 
لفد دخات هذه المدارس: النقدية أدينا وعملت فيه .ب على 


ع 3 ع 4 
- وأئرت فيه تأثيراً مباشراً 


غير نظام ولي مله سين والنقاد 
واحمد أمين إلا وليدى هذه المدارس على اختلاف الاقتباس 
وتبان الطرائق ؛ على 53 ؟ إذاشلم أن ن تقارنوا بين من أنتجهم 
أدبنا الحديث - بين الثاقدن واللمبدعين - فسدت القارية 
وشالت كفة البدعين » لأننا لا محدهم كا جد الناقدن . وهذا 
الأس يحملنى أعتقد بالنظرية التى أعلتها « إنا بدأنا بالتقد قبل 
أن نبدأ بالأدب » فتقادنا اندين تثقفوا بالأدب الغربى قد فتحوا 
فتحاً جليلاً فى أدبنا القديم . ولكنه فتتج م يمد بكل الفائدة على 
توجيه أدبنا الحديث . فأدينا الحديث لا بزالى <امدا مقإدا لا تتامس 
فى أقلام أدبائهاليادى' الفنية التى يجب أنتكون فهم ؛ ومهذا أفاد 
الأدب المربى الناقدين وم يفد الأدباء الجددين . 

قد يقول <منو لواء التجدد : إننا ريد التجديد والتطور» 
ولكن القدماء يمنمون علينا هذا التطور ويحدوننا في أديوم , 
هدامين . ولأسحاب المذهب القديم أن يقولوا ذلك آمهم , 59 
فى أساليب الجددن التواء و تكبا عن الأساليب المربية ؛ ثم 


٠. 
. اه‎ 4 , 
يحدون فى اس مهم ذلك لعل مفة اذى يشرون به . وما‎ ١ 
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ذلك إلا لأآن جل الجددن أنقسهم عون ولا يدركون أن 
يمشون ! ويأخذون من كل ثقافة برقمة فيأنى ثومهم مؤلفاً من 
رقع ! ! فهل درسوا نظرية كل مدرشة فى الفن والحياة ؟ فليس 
الأدب الفربى كله من هذه البضاعة التى ألف أن يحملها إلينا من 

عيى إلى سين أنهى م ينوا لأدبيع وم بيط الدب الترين 
لم . وإنا إذا دعونا إلى التجديد وإلى تدر الأدب الحديث فلا 
تدعو “إلى تيل الآسالا العربى والبيان المربى ٠‏ لأثنا نهم أن 
لكل لنة من ببانها صبفة إذا زالت زال منها كل لون من ألوان 
عبقريتها . ولكنا لاجد حرجا في خلق الدارس الجديدة لينذئ 
اأنشاركل مدرسة مدرسهم مخير ما يفذى . وق الأقطار العربية 

ت لا ينقصها من الثقافة ثىء . ولا يضير المربية تمد هذه 
المدارس لامها باعث من «واعث النشاط والتحفْرٌ . 

حن في عهد قد اتسعت فيه مناحى ثقافتنا وأصبح للانشمنا 
ما كان يشبع من قبلنا ؛ وأصبحنا غاب خخ الآنن :أن يكون 
شيا غير التنميق والزخرفة والشعوذة . والأدباء والشعراء الذن 
كنا نطرب لم بالأمس لم م يمودوا يملأون نفوسنا » وإناإذا طرينا 
اليوم ببعض آثارثم فلأن هذه الأنار مخاطب فينا جزءا عتيقاً من 
أب الخووو ارس و يصون قر نه 
نسمعها فى مناسبة ما من فم قائلها قتطربناء ولسكن إذا عدنا إلى 
« جوها » لم تحد شيئاً » وإذا تلوناها تلونا فها شيئا كثيرا الا 
الشمر . وشعراؤنا على اختلافهم ينظمون كثير؟ ولا نعرف 
لشاعى منهم لون خاسا يتميز به إذا ميزت الألوان ؛ لأن جلهم 
لازال برعى عهد القدماء « القائل » احفظ أشعار الأوائل وانهج 
على منوالهم نصر شاعس؟ . ٠‏ . ول بعل مؤلاء أن العصر قد تبدل 
وتبدلت بنبدله مطالبه » وأن الشعر أصبح ذا رسالة تفتقر إلى 
ثقافة عميقة وذوق هدب فنى . فهل هب من شعراثنا من يدرس 
النظريات الفنية ؟ وهل فى تحليل هذه النظريات والاستفادة مها 
ما يضر مواههم ؟ وهل يمارض أسعاب القديم فى ادخالها وهى 
لامهدد البيان ولا حرف اللسان ؟ 

كان الشاع. - مِثِلاً ب يكفيه أن : مجمع_بين أية فسكرة 
وأية لفظة لايالى الملاعة ولا الى أصل هذه ب ! أما الآن 
فهو مضطر إلى أن يفرق بين الحطرة الفسكرية والخطرة الشعرية ؛ 


وأن بي علاقات الألفاظ بالمانى وينق الحانها دون أن يخونه 


مك. 010001260 
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الدارس الآدية إزاء هذه ذه التطلو 59 4 تقف عه 197 
فى النقد 'تجمل من طلابها نقاداً ومؤرخين © أو 
النظريات الفنية التى تزيد فى اطلاع الطالب على أ 
النشرية وتحمله أ كثر ارتباط) بالحياة وتفهما لما . وبيذ 
على تطور الأدب - لاناريخ الأدب - باورا غير يعود على 
كل تقول الآلبيف الاماج والابتكار . قلت : إن النقد تقدم 
في أدبنا » وليس ممنىذلك أنه بلغ الذروة التى بريد باوغها . فللنقد 
عند الناقدين مذاهب كا للأدباء ؟ وكل مذهب يفهم النقدكا بريد» 
ينما يقَفٍ نقدنا عند صرحلتين : )١(‏ تقد الآثار القديعة وتنظمها 
وإنشاء دراسات مخصبة علها . وقد خطا النقد العرنى فى هذه 
الرحلة خطوة واسمة موفقة '(؟) تقدالآمرالحديئة وأ كثره 
عمل مهديمى صرف ء أو إضرام بمخور الجاملة للأصنام الأدبية » 
دون أن يحرب أن يكون نقد عميقاً يلتفت إلى البناء . وإذا 
كانت فائدة النقد الأول إحماء مكآثر الماضشين ففائدة النقد الثانى 
أجل وأعلى لأنه يحي الأحياء ويفتح لمم طريق الاببداع . ومن 
هذا ترى سر مهافت طلابنا على الدراسات القديعة ونجمد روح 
الانتاج والابداع فهم . 

تلوت قراراً جديداً أصدرته الجهورية الألانية هذا العام 
تمنع فيه الأدباء الأحداث أن يحروا أقلامهم وميدانالتقد لآن 
التقد عمل ثقانى يحشاج إلى مراس واطلاع واختبار . وى ترم 
أمها تريد من وراء هذا أن تحمى 1 ثارالمباقرة مناللهجم؛ ولكنى 
أريد أن يق النقد وأن يتناوله الشباب .. وإذا أزيد حاية الأدب 
فلا نمتطيع أن تحميه عثلهذا القرار لآن النقد عليزة والنفس» 
بل ربا كان النقد وحده عبقرية . وقدعاً قلوا إن النقد برافق 
الآثر الأدنى ولا يخلقه . ولكى أرى أن النقد في كثير من 
المواطن لم يكن مرافقاً وإماكان خالقاً . أجل ! إن المبقزية نكاد 
تكون - كا يجمع علماء النفس - شذوؤاً ف الناسكالمجزة ؛ 
ولكن هذه العجزة صرتبطة ‏ من نواح كثيرة ح عا حوهاء» 
واولا ما جولما لفسدت ٠‏ وهكذا سامد ألقد عبتريات كثرة 
على الظهور لآنه عبر عنها وفسر ما يكنفها من إسبام . ولدلك 
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١‏ ارسالة 


لا حاجة إلى خنق النقد بحجة حماية الأثر الأدنى» لأنالآثر الأدبى 
والنقد لايحتاجان إلى وسيط يبهما للتفا ؛ ولا إلى قانون يحمى 
أحدها من الآخر . فليوجد الأثر الأدنى من شاء » ولينقده 


٠‏ شاء 
من 86 , 
تقولون لى : وكانا بك لم تسكفك مقاييسنا الجديدة ى النقد 


إنى لا أميل إلى مقاييس تقريبية محددة مقيدة . ومن ذا 
يستطيع أن ينشىء للحياة وأذواقها التبابنة مقاييس . .؟ وأية 
عين ترى مثل ما ترى الأخرى ؟ ولقد تننذى بثقافة واحدة فى 
يبئة واحدة ؛ وتتجه وجوهنا شطر آفاق واحدة» ولكنا لاتتفق 
فى الهاية على تفهم ما نراء . ولكنا رأينا الحياة ججيماً » وفهمنا 
منهااكل بحسب مزاجه » ولكن هذا لابمنع أن يكون التقد مناح 
بوجهه إلها . 

فالواجب الأول - عندى -- للنقد أن يكون فى القارى* 
شخصية مستقلة فى النقد ‏ تترك صاحما لايقبل الشى' نقلاً ؛ 
وإا يقبله إذا قبله عقلياً ... استقلال الشخصية أول ما يحب أن 
يلهم النقد . فبقدر مايؤلنى فقدا نالاستقلال الشخصى ف الأم » 
كذلك يؤلى فقدانه فى الأفراد . وك يقبل عليك الأديب 
بشخصيته , أقبل أنت عليه بشخصيتك 

والواجب الثانى للنقد -- وهو واجب ماأحوج نقدما إليه ! 
هو توجيه المقول إلى التوليد .وذلك باعاء اقدوق الفنى فى النفس 
حتى تامس مواقع الجال » وخلق الأجواء الخاصة له . فالشمر 
إذا لم يكن محدودا فذلك لأن الحدود نفسه يتحدد فيه ويفقد 


روحه النطفية » ومن كان يننبأ بأنالشعر بخضع لظرو ف جديدة ؟' 


أليس عل النفس أثر فيه كا أثر فى نواح مختلفة من الأدب ؟ ألم 
يبدل فيه وجهات كثيرة وخلق منه انجاهات كثيرة ؟ و ينما كان 
الشعر لمة لانصف من النفس إلا حالات الماطفة الماجة » ومن 
البحر إلا أمواجه الصطفقة أصبح يهوى إلى الأعماق الى تثير 
هذه المواطف الماوجة فى سكون النفس.! إذ ليس من الضرورة 
أن تصف أوى مافى نفسك وأقربه للامتزاز والاريجاج . ويكني 
من القصيدة أنها تضرب على وثر فى أعماقك تسمع رنينه ولا 
١‏ على أنى لست متشائماً من تأخر الانتاج » لأننا تئر 
أن تتكلم بالتقد على أن تكلم بأدب غير ناضج ء ولا تريد أن 
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بذعب تأنير الأدب الدإللي 9:97 < 
فقط لا موحي إليناء وفانحاً ع [ئ390 ]ل * 
والواجب الثلك أن ساعد اللقد الك ريق 
على أن يعد شعبا مفتوح فق التفكير يناؤ دوق 
البدعون ويجدوا من يفهمهم ويمشون مني 217 «203 - 
خنوا التقد وسيلة لاغاية . وسيلة لنتح "الاق الأتاج 
القوى . ولا تجعلوه غاية سيركم بل اجعلوه طريقاً إل بتكم . 
وليكن لون اناجم لون نفوسك ولون هذه الطبيعة . ولاترتدوا 
ثياب غيرك لأتك إن بحسنوا تقليد غيرك ء ثم لن مجدوا بمدها 
لونك الماص . ولا تمشوا وراء خطوات غيرك مقلدين ... إنني 
رحبت بالروجالتقدية عندك على أن تنسكون مقدمة للابداعالنشوذ! 
فليكن لناقدك ضمير بوحى إليه أن يمترف بالجال حيما رآه ! 
وليكن تقدك نقطة يتعانق فبها المدل والحق والجال. 
وليفتح لك النقد طريقاً إلى التوليد . 
وليفتح الناقدون الطريق للرو ح الوادة . 
وإذا لم نكن عباقرة فلنمهد على الأقل-- الطريق المباقرة. 
ولمل الذى وصفكم لي بأنكى ذوو عقول.ناقدة مناقشة هو 
الذى يصفك لي فى الستقبل بأنم ذوو عقول مبدعة مولدة 
دجس » ليل لقدر ارى 


الحا 8 باص الله 
وبر إن الدعوة الفاطمية 


قر الأستاذ محمد عبد الله عنان 


وهو أتم وأوفى بحث كتب عن الما 1 بأمسالله»وشخصيته 
العحيية 0 وحيانه المدهشة » واختفائه المؤسمى ع وعن نظلم 
الحلافة الفاطمية ورسومها وموا كبا الباذخة ؛ وعن أسرار 

الدعوة الفاطمية ومحالس المكة الشهيرة 
مجلد فى محو ثلامالة صفحة من الفطع الكبير مطبوع أجود طبع 

/ ومزين بالصور التارعية 
عنه * اقرش والبريد أربمة قروش لداخل القطر وستة للخارج 
ويطلب من المؤلف بضوانه بشارع الحائى تمرة 5١‏ والمكنية التجارية 
ومكنبة النهضة بشارع المدابغ وسائر الكانب الأخرى ىا 
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لعرادت والناء.ٌ 
- ةا 
للاستاذ مد سعد العريان 


سد سننسضسنا 


« لايؤاخذتى القارىء ما أخذت. به تفسى من الترتيب فى 
هذه المفالات ؛ ققد يبدو لكثير من الفراء أنني أسير على غير 
منهاج واضح <ين أجع بينالحديث عنالرافي الماع » والرافى 
الأديب » والرافى فى أهله » أو حين أثب من موضوع إلى 
موضوع لاعت إلى سايقه ولا يصله به سبب . 

« وعذرى الذي أقدمه إلى القراء من هذا الخلط هو أننى 
أسير فى تاربخ الرافى على الترتيب الزمنى لا ألني بالا إلى غيره ؟ 
فأعا حادثة اءترضت حديثاً وجرت فى زمانه تناوتها » حق 
لغوت هى. ما أزيد إثياته » فأسم سير مع الحادثة من حيث 
نبدأ فى زمانها وأنتعى بها حيث تنتهي من تارعه » ثم أعود 
إلى ما كنت فيه على حاب الستين ؟ فهذا من هذا ؛ وللباحث 
من بعد أن مجمع عناصر موضوعه على ما يشتهي وتناولما 


عن عت يد 


سُعرار العصر فى سم ١6.05‏ 


قدمت الحديث فى الجزء الرابع من هذه المقالات عن شيوخ 
الرافي فى الشعر الذين أخذ عنهم أو اقتق آثارثم » أو جرى 
ممهم على سان . وأئبت” ما كان يبنه ويين حافظ من النافسة » 
ونا كان شق + حافظ بومثذ من الشهرة والجاه والحظوة عند 
الشعب » تلك الشهرة الني ألحبت غيرة الرافي وحفزته إلى الكفاح 
وممنسته إلى استكال أسباب الثلبة بمقد الأواسر وإنشاء 
الودّات والدعاية لنفسه . ثم بينت ما كان بين الرافي والسكاظمى 
من صلة الحب والتقدير ؛ وتساءلت فى آخرة القول : هل من صلة 
بين الرافى وبين غير هؤلاء الثلائة من شعراء اليل ؟ هل كان 
لفير البارودى وحافظ والكاظمى من شعراء المصر أثر فى شعر 

سوست وما تنيحته ؟ 
فى أن الباحث الحقق لايقنمه هذا النساؤل » وليس يكفيه 


حلهك .|9102 010500126 
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لخسب ؛ ولقد نشأ الرافى الشاعر"ة 

حاقل بقلة من الشعراء لم يجتمع مثلهم 

تأثر الرافي يكل أولئك الشعراء العاصربن”؟ 
هنا أدع للرافى نفسه أن يتحدث » وما 


طرف من الدعاية التى كان يقوم مها لنفسه 2 


لييلغ التزل الذى يطمح إليه . وإنه ليكشف عن ثى 
00 
وشده فى النقد » إذ كان هذا الحديث أول ما كبن الرافى 
في النقد . 

إن أداء العربية عامة لابعرفون من الحسومات الأد وينة البيو 
عصرء ؛ فالخصومة ببن 
الرافي وطه » وبينالرافى والمقاد ؛ وبينالرافى وعبد الله عفيق » 
- هي خصومة مشهورة مذكورة فى 
موشهار. ارخ الآحث التزى انا اليل «امشهورة 
مذكورة فى موضمها من ناريخ النقد فى العربية. 

وإن قراء العربية عامة ليمرفون الرافي الناقد معرفة بصيرة » 
ويمرفون شد ومنفوانه ف التقدء خدة حبشه إل الكت 
وألَبت' عليه الكثير. . على أن من بريد أن يمرف أول شأن 
الرافيفى النقد فليقرأ مقال الرافىعن شعراء العصر في سنة ١5.٠8‏ 


#3 ## 


و من الخصومة بين الرافي وأدناء 


وبينه وبين غير هؤلاء 


نشر الرافى مقاله ذاك فى عدد ينابر سنة 160 من محلة الثريا 
بتوقيع ( * ) وأحسبه أخنى اسمه وراء هذا الرمل تاي 
وليبلغ به مبلغه فى الدعاية لنفسه » فقد جمل نفسه فى الشعراء رابع 
الطبقة الأولى من طبقات ثلاث تننظم كل من يعرف الرافى من 
شعراء عصره . جعل الطبقة الاولى مهم على الترتيب : 

الكاظمى » والبارودى ؛ وحافظ » والرافى ... 

وفى الطبقة الثانية على الترتيب : 
0“ ومطران ء وداود نون 6 والكرى» 


صبرى »؛ وشوق 
)1غ( لم ينبت الرافمي طويلا على هذا الرأى في تريب شعراء عصره » 
وفيا كتب بعد ذلك من الفالات بموقيعه الصريع » بيان رأيه فى آخرت»ه 
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وَتقولا رزق اقة" وأمين الحداد ع ومحود واضّف » وشكيب 
أرسلان ؛ وتمد هلال ابراهم » ثم ... حفنى ناصف ! 

وفى الطبقة الثالثة : 

الكاشف والنفلوطي؛ ومحرم » وإمامالعبد . والعزبى؛ونهم. 

ثم لمق مؤلاء اثنين مهما من شمرَاء المزاق ع ها : السيد 
إراهيم » وعمد النجق 

وقد افتتح الرافى مقاله ما يأنى : 

« قرأت فى بعض أعداد ( الثريا) كلة عن ( الأدب قدعا 
وحديثاً ) فقلت : كلة مألوفة و ألبث أن زأيت جخلة أخرغف 
اخخرى كل اشير > اراس الفمر ين ادا خرن 
كأنما خدش بين حجرين ؛ فقلت : إني أنظظ الشمر فأسر” » وأقرأ 
عنه فأسر” . فالى لا أتفنها والقوم قد أصبحوا يتنافسون فى أسماء 
الشعراء »كا يتنافون فيألقاب الأماء ؟ وقد استويا فى الزور » 
فلا أ كثر أولئك شاعى» ولا أ كثر هؤلاء أمير 

«ثم رأرت دان عم ال لى كتابة هذا القال أن أرَكه 
بنير توقيع » وإن كنت أعل أن أ كثر من يقرأونه كذلك 
سيخرجون من خاتمته كما لوكانوا أميين لم يقرأوا فامحته.» ذان 
الحسكة كلها والعرفة بيجميع طبقاتها أصبحت فى أحرف الأسماء . 
فإن قيل : كتاب لفلان ... قلنا : أبن بباع ؛ وإ نكان من سقط 
التاع . على أن اسعى قد لا يكون فى غير بطاقتى وكتى إلى أسحابي 
القللين » وفى ستْجل” بننض الرَائْدَ والجلات » فليظنى القاري* 
ماضرب على رأسه الظن 

« وسأذكر في هذه الأسط كل من عرفته أو اتصل بى:اسمه 
من الشعراء » وأقطم عليه رأنى ؛ ذاما وسعه فككل به وإما أظهره 
كا هو فى نفسه » لاك هو عند نفسه ؛ ولذلك فقد ضممهم إلى 
سس ريطي ان نطف 


ثم كتب زأيه بمد ذلك فى كل شاعى ممن 3 تَ مقتبا 
بسنا نري اوم 
وكان مما قاله عن صديقه ومراحه حافظ : 


٠: «‏ وأ كثر شعره فى هذه الام ( سمنة 16٠6‏ ) أضمف 
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يقولون : إن شعر .0ش 1 
لأنهم ل يدركون موقع الخجآل اشر يظا!)1 
إلا في اللفظ الثيب » ف سين [31). 
بعد أن آستتوق الجل ... 

رانين 

« لوكان هذا الشاعى ( يمني نفسه ) كا 5 
أكون قد ظلبته إذ م أقدمه عن هذا الوضع ( الرابع من الطبقة 
الأول ).د اخرت أنه لم يتم الزابعة والعشرين من عمره » 
ولدلك ذإنى لا أ كتبعنه إلا ما أعرف من شعره » سواء كانفتي 
أو كبلا ؛ وهو قد طبع من دبؤانه الجزء الأول من سنة مضت » 
وذ كر فى مقدمة شرحه أنه نظمه فى عامين » وأنه لم يقل الشعر 
إلا منذ ثلاث سنوات من طبع ذلك الجزء ؛ ول ألبث أن رأيت 
منذ أشهر فى بعض أعداد محلة ( الجاممة ) تقريظاً مسببا جداً 
للجزء الثانى من دبوان هذا الشاعى ؛ فأ كبرت ذلك » ولا شك 
أنه ينظ اليوم فى الجزء الثالك قياسا على ما تقدم .. 

« وتما امتاز به هذا الشاعى ولمه الشديد بالنزل » وبلوغه فيه 

أسى ما ييلفه النظم ؛ وله منرية أخرى » وهى غوصه على المانى فى 
الأغراض التى لم تطرق » وكثيرون يمدونه بذلك شاعى مصر » 
ودبوانه معروف ؛ وشعره مشهور ... الج »6 


2 


وقال عن شوقي : 5 

« سيأخذ بعضالقراء المجب" إذا رأىشوق بك ثانى الطبقة 
الثانية وهو هو ( شوق بك شاعى الحضرة الفخيمة االحدوية ) » 
ولكنا نسحب أ كثر منه إذرأينا الشونيات قد اثلث إلى 
شوكيات ؛ فأى ذوق سليم يطمان لهذه لاني البكررة وتلك 
الألفاظ النافرة من مثل : « قضى أر': م" القوم » وفيض . 
ولا أدرىلهذا الانقلاب سب إلا إذا صح ما يقالمن أن ( صبري 
وسلهمان ) كانا يهذبان شعر الرجل من قبل » وهو قول لا أجزم 
به ولا ارفضه .. 

« ... وإعا اشهر قديما بوم كانفب الكاظمى فى العراق » 
والبارودى فى سيلان ؛ وصبرى من مبذنى شعره على ما يقال » 
وحافظ فى السودان » والرافي ل يقل الشعر بسد - على ما قبل 
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لى ! - وأئيت له الشهرة إضافته إلى الحضرة الحدبوية على نحو 
مايذ كر النيخاة فلمب ( الجر ) بالجاورة ... 6 
وخم القال بقوله : 

... وسغرى ما يكو نم نامتماض الشعراء بعد هذا لقال » 
ولكنى أطلب إلهم أن يخفضوا عن أنفسهم ؟ فلا أنا من معية 
خبيوا يدف سيت نو نيم إلا رألى» فلييق 
“فى رأ وهف بيه اهيز القسراء + 

وذبّاته مجلة ( الثرا ) با يأنى : 

« أت إلينا مكتب بريد الزيتون بوما ملفا ضخما وارداً من 

عمل :وواتقه كلا موسي ومسنه القالة اليدية النفين. آنا 
الكتاب فهذه صورنه بعد الدساحة : 

. دونك مقالة. بكرا لم يمُنسج على منوالها بمد فى 
العربية » حَريّة بأن تصدّر بها تملك الغراء ؛ ولا بروعنك 
عدا ليها وتكلنا سفائق تابنة ون ]1 إن ابض .كان اللحق 
أ كبر من الجيع ؛ وإنى لبالمرصاد لكل من ينبرى للرد عللها ؛ 
وأنا كنء للجميع ؛ وما إخال أحداً يستطيع أن ينقض حرفاً 
ما كتبته » وإن # ازموا الصمت سبك من سكوتهم إذ ذاك 
إفراراً بأنى أنزلتكل شاعى فى النزلة النى يستحقها 

« ولا بعنيك معرفة اسمى » فأنا ابن جلا وطلاع الثنايا ؛ 
فانظر إلى ما قيل وليس لمن قال » وبعد هذا ذان امحبتك مقالتى 
فانشرها وإلا فاضرب ها عرض الحائط . 

< وإلى أقترح عليك أن ننشر جميع ما بردك من الردود فى 
العني : سواء جه أسحامها بأسحائهم أو تستّروا » فإن الوضوع 
طلى” شعى" ؛ وفى إطلاقك الحرية للكتاب ما بنشط مهم لحرية 
المولان فى هذا الضار » 

ت الثريا : « وقد تصفحنا المقالة فراعنا شدة لمجة الكاتب 
وبننا تقدم رجلاً ونؤخر أخرى فى نشرها » إلى أن تثلب علينا 
اميل لنشرها ء إن يكن لشى' فلكثرة ما حوته من رائ قالأشعار 
لفحول اك لشعراء ؛ وثم نخبة شعراء مصر فى هذا المصر ؛ فأقدمنا 
على نشرها كأ وردتنا بالحرف الواحد » غير متحملين تبعها ؛ 
وللسكتاب الأداء الحرية فى الرد عليها » وأبواب الثريا ترحب بكل 
من الشتركين أو غيرمم 


ما برده من هذا القبيل » سواء 
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أحسب أن لهذا اللقال أهمية كبيرة لن بر؛ 
دراسة أوسع قامةً على قواعد من المل والتحليل 
يستأهل هذا الاهمام من ثلاث نواح : 

أولاً : إنه أول ما أنشأ الرافي فى النقد ؛ فهو كالقدمة ٠‏ 
المعارك الطاحنة التى قامت بين الرافى ولفيف من أدياء عصره بعد 
ذلك بعشرين سنة ؛ فلا بد من بريد أن يتحدث عن الرافى فى 
د 0 

2 


3 امور نينا 


بت جامع لأسماء الشعراء الذين نشأوا مع الرافى 
لم ونظر فى شعرثم نظر الناقد أو نظر 

لمحب الحتذى ؟ فلابد من بريد أن يتحدث عن الرافى فىالشعر » 
ريا مهم أو تأئروا به أن يعرف هؤلاءالشعراء. 

ثالتا': إن فىهذا القال نار ان الدعابة النىكانيقوم مها 
الرافيانفسه ليلغ إلى الهدف الذي كان بر إليه بين أدياء العصر » 
فلا بد ان ريد ان يدرس وسائل الرافى إلى الشهرة وذو ع 
السيت أن يقرأ هذا الفال . 

وبعد فان'فيه شيئاً من أخلاق الرافى الزهو بنفسه» المتدً 
بعامه » القوى” إيعاله » التفحم على مواطن الحلاك ؛ الرافعى القَزْم 
الضميف الذى وقف على السفح تعتمد خاصرته على راحته وهو 
ينظر إلى فوق ليقول للشعراء البلقة "فى القمة : إنزلوا إلى او 
أصمد ليك فأرميم إلى بطن الوادى أشلاء ممزقة ليس فيها عضو 
إلى عضو ولا يسمع ل صرع . . . ! 

الرافى ...؟ لقدكان الرافي طويل اللسان من أول بوم ...!؟ 
د عفنج ايفن 


« سيدى بشمر « 
0 كان لمذا المقال رأة وصدى بن جماعة الشعراء فى ذلك العصم 
الرافمي ممرة إلى قراء الرسالة » فى المدد » مق 
مقال بمنوان ( كلات عن حافظ ) وصف فبا أثره وما أحدث من مجة بين 


وقد تحدث عنه الر رحوم! 


الثم راء.؟. فليوجي إليه من شاء ٠.‏ 

على أن ن الرافعى لم يصر - فى ذلك الميذ ا كان ب اللفال » ولكنه لم 

بستطم كذلك أن ينفيه ع ن" تقسه ون كان ممزوظا الدى الناضجه وآأناعيانة 
0 ؟ وأسلوب الرافىى لاني على أحد من قرا 'ء 

وقد ذكر الرافعى أن هذا اللفال نسرته الثريا في سنة ١40‏ وهر 
مهو حفية ماو كرت 


2121 نع مالع .]//:سماغط 


010001260101600 


ص نادي الزادب ا مصسرى 


للآدييتن محمد سعيد السخراوى 
وقفت على نسخة عقطوطة من ديوان الفاغى 
الفاضل في دار الكتب المصرية فأحبيت 
أن أعرض طرفا منه خدمة للأوب 
2 
يي به رج 


- - القاضى الفاضل 


ولد بمدينة عسقلان عام 858 للهجرة ؛ فهو ليس مصرى 
بالأسل وإن كان مصرى الدار . تولى أنوه القضاء فى نيسان 
وهو طفل » وثقفه تثقيفاً دينيا يمنا حتى كبر » فقدم إلىالقاهرة 
فى عهد الحافظ لدين لله وخدم فبما فما اللوفق بن بوسف 
ابن جلا ل مدير دبوان الانشاء إذ ذاك فتمز فنون صناعته » وحذا 
حذوه في كتابته » ثم انتقل إلى الأسكندرية خدم بعض حكامها 
حتي عرف ينهم بالذكاء » وبنبوغه فى صناعة الانشاء» فلما سمع 
به العاضد استدعاه إلى القاهرة وعينه كاتباً , وفى عام 515 
للبجرة تونى الوفق بن بوسف بن جلال لجمل العاضد القاضى 
الفاضل مكانه ‏ وظل يكرمه كل وال وبرفيه » حتى ولى الملك 
صلاح الدين عله كاتبه وقاضيه ؛ ووزيره ومشيره ؛ وظلت هذه 
له إلى أن توفى فى ١7‏ ربيع الآخر ءام 8ه للنجرة أي فى 
الليلة التى هزم فمها الافضل ودخل العادل القاهرة 

نسم وصفام 


وهوالو لوزير مير الدين أبو عرعبد الرحيم بنالقاضي الأشرف 
بهاء المجد على بن القاضى السعيد انى محمد ويمرف بالبيسانى . وقد 
1 المطي كيدا ن أن دبع كنيد الصدغة والسادة » وله 
1خ المسلكة وك الاسارى ؛ ون يكم ر الحج 
اسم بويك وكان ضعيف الينية » ؛ رقيق 
السورة ؛ له حدبه يذطها الطيلسان . ونوا غتة أبن إن "كان 


لين لو كيد ياتنه ولا بجر اجدا وان يمل أحان 
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ار والبيان ؛ واللمن واللسان » والقريحة أ 
النقادة» و 0 الذي مامعع به الأو اثل لنعاش فىز زم 2 
أحد بدبازه أو جرى فغيدرن1" ودوك كان نيد الشغر 
ب 


سُعره 


شعر القاضى الفاضل صورة من نفسه » بدل على رقة حسه ؛؟ 
كردق النيل : املق حرو السواقاءة يتات 
اللفظية التى أَغرم بها القاضى الفاضل غراماً شديداً » وكلف بها 
كلفاً ظاهس؟ » غير تصنع واضح » أو تطرف يمخرج بها عن العنى 
الذي يقصده . وقد 1 كتسب القاضي الفاضل من الهاء زهير 
وابن سناء اللك وابن قلاقس وغيرثم من الشعراء الذين عاشوا معه 
فى مصر » رقتهم وموسيقامالشعرية المذبة »15 1كتسب بماكان 
يأتيه من أعناد الأندلسيين الذين كانوا فى إبان : موضهم الأدبية » 
الأخيلة الرائمة والطرائق اللستحدثة ».وإ نكان قد حافظ على نظام 
سابقيه ؛ فظل ينظم فها تمود سماعه وما كر النظم فيه فلم ينظر 
إلى الطبيعةالساحرة نظرة الأندلسيين إللها » ولم يجب الآفاقالبعيدة 
التى جابوا فها ؛ وربما كان ذلك ننيجة لنشأته الدينية واحتراماً 
لجلال المركز الذى وصا, إليه 

لشو 

القصيدة الأولى فى دوانه يعرفها بعض الأدباء » وهمي فى 
الفخر » وفبها يصف بلاغته متلاعباً فما بالعانى وهى خير مثال 
عل شعرة ؤمها:: 
قفى تحبه الصوم مد الال وأطلق من قيد قتر الحلال 


ار كات جني اليبن 0 كاتب جني الشمال 


)01 اكان فيةه ٠؛‏ وما بعدها وابنالاتبرحزء ١17‏ صفحة 586 
والحريدة الاصفيا وغيرم 


(؟) ان خلكان 
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فدع ضيقة مثل شد الاسار 
وتم هامها مثل ذوب النضار 
جزى الله عنى عمروس الدوالى 
بماأطممت من فيذ الفار 
وماساست من مذابالسرور 
فنك زخرفت جنة للعذاب 
أغالط بالكاس حك الزمان 
لخاءت بما فى عبيون النساء 
“وأساو النزال بها إذ أرى 
: إذا ميج الماء منها الكثوس 
- وسكراق كدر من سحكره 
فسكر الشبابوسكر الشراب 
فلا .يذ كرن عهوه: الؤضال 
ول أبك عهدا رجاء الرجوع 
بين الليالى بيأس جديد 
فا جاء عن منطق ذم حجان 
ول استفث نحت ظل الحطو 
خشنت لال كشوك القتاد 
لدف الملنان فيل السفال 
حديث يناج فروع السحاب 
ولى فل منه عين الكلا 
براع نظل رياص الطرو 
كثل الوقيمة فها الظلال 
وحضنب بنيض. بارتيثيا 


تقدمها الشكل من فوقها 


إلى فرجة مثل حل المقال 
وموج البحار وطمم الزلال 
ولإ أخطأنها كؤوس النزالى 
وما ألبست من نسيج الطلالر 
وما خفضت من جاح التغالى 
وك رفت قبس الشغلال 
فيوم على وبوم بمالى 
ورت با فى رءوس الرحال 
بكاعائيينا: حم : خالك الفزال 
مرجنا أستها بالنسال 
زمان على كل عقل همال 
وسكر الصدود وسكر الوصال 
فمهدى مها والليالى ليال 
ولكن أجدده بالصقال 
على قدي لاست خلالى 
ولاحاء عن جوهري ذم حالى 
بجرجرة الُزلمحت الرحال 
ولنت لأخرى كدوك الميال 
ومازلت: صدرا لمر النؤال 
وأصل يناجى أصول الجبال 
م حرى فتنظر عين الكال 
س مها موشحة بالملال 
يشيع الوقيعة لى فى الزلال 
يين الجدا أو لسان الجدال 
كثل السهام أمام النضال 


وهى طويلة ججعت عدة أنواع من الشعر فأوعت . 


الغزل 


وشمر القاضى الفاضل المْزْلى رقيق جزل » فهو يقول معاتبا . 


وإفى لعلوى الضلوع على جوى بأيسر منه ينشرالوابلالسجم 


وأملت نفع الكتم فيه مغالطا 


غليلي ولكنقل مانفع الكثم 


وقد كان لى عنيم على الصبر صابرً 


بش 
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فقد خانه بمد النوى مانوى العزم 


وأسمفها باللؤاو النثر جنع رخال 


لنفنىأريد الؤض للا بعد مومها 


لمىاللههذاالميشإنكانماأرى ‏ 5 ننة 


ورم صيرىق أنه 3 عذدة 


فلابمد إطلالالحجي القطروحده ولادارها دمي ولا 


#0 


تحرج عن وصلى غخافة إثها 
15 له أببى معي الأمى 


ا 


فلاتحرجإنالصدود هوالائم 
علها ولكن قد تقلها الذم 


5 ينضبالقاضى وقد رضى اخصم 
واشتمع إله يقول متغولاً » وفي هذه الأسسات يظهر مدى 


أثر الشعر الأندلسي فيه : 
سن النسيم تعانق الاغصان 
قد كان ينهم حنيةابيا كن 
فهمت قلوسهم فاما لم يجب 
والقلب يدركوهو ليس بسامع 
ب راجلاً من عينه قد أصبحت 
فإذا جرت مها الدمووع ذانا 
نينا 
بد ما ينى غليلك ماؤه 
وتحبت من متوسل مستوصل 
وهو كذلك يقول : 
إهلالاً إذا أار ضلنا 
بها جلنار وجهك يبدو 
ومن غله أيضا : 
2-7 أفين 
لم١‏ نكهة إذ مح ها 
وجاءت بعود لما خاطب 
لما ممحز إن تأملته 
أري العود من قبلها أخرساً 
كان الدائة من- لحظلها 
وله : 
ومالى في صيد العقارب حيلة 
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أفلا يسن تمانق الحلان ؟ ! 
ناجى خواطرثم بثير لسان 
عنها اللسان احابت العينانٍ 
لفظ الدمو ع بألسنالأجفانٍ 
فى الناس مقفرة بلا إنسان, 
تجرى لسقيا ذكرك المطشان 


8 تسيا إذا 0 ثنتانا 
إذ رأينا فى سدرك. الزئانا 


وفها اذى تجتى الأنفس” 
ينض لما عينه النزجس' 
أرم فَيسِه - الهلس 
فااسر يجازم ملبس' 
وى يدها ينطق الأخرس 


ونار الغرام مها تقبس 


سوى عقر بد بت على ور الورد 


لد نع طط/عم.]//ومااط 


وإفى شجاع لاعلى كر حية سوىحيةسيفتمنالتسّمر ف الحد! 


وى الأياثك الآتية دو حيرءه ويتحم قلقه » فله من قصيدة : 


يعزقتى ذا الب كل ممزق 
مقيم وفلي فى ركابك سائر 

وله من قصيدة اخرى : 
يال تفضت ليس يوم براجع 
فياليت اسباب الليالى تفطعمت 


وإن فرطت منا واعبى اتباعها. 


وإ نكانقلي بين جني حاضراً 
ويينى وبين النائبات ونائع 
فكل زمان ليسلى فيهصاحب 


ويصبح خلق فيه وهو ديلا 
قريب -وَلكنْمااريد: 00 


إلها ولكن الليالى سترجع 
كأسباينا فها إذا تتقطم” 
فياليت أن النفس لاتتتبع 
فليت مموم القلب لاتتبوع 
بهونها الوت الدي أنوقع' 
وكل بيب ماله فى موضم” ! 


وقال فى حبيب مريض » وفها تصوير أنفسه بديع : 


وما عدنه بل عدت سقمي بقريه 

2 ري ثم نر يق) 
وقال مداعباً : 

بين الضلوع جهم من حيهم 

فع الظلام الدمع كان طليقها 
وقال : 


وماقضى الده ىم ن قربه وطرً 


وما به مانى عليه قريب 


فوددم. لايسمعون حسيما 
03 الصباح الم كان حبيسها 


إلااقنضى الوطرالقضى أوطارا 


ترىعر فتسوىالداريندارا؟ 


هذا الضعيف الذى مهواك جار 


ومن شعره الموسيتى العذب قوله : 


وفف الطيف يفن ىك علفل 
إتا كان الكرى يكبا 
إنه ياطيف طوؤن طنى 
إن قلى من قلوب م نين 
#التى الأعياء عن <الانها 


سائلاً أبن الكرى أن رحا 
الكرى من وصلهم ثم اتتقل 
وابن بوح ليس ينجيه الخبل 
سرها أو لم تبينه القلل 
فتولى اناء إيقاد الغلل 


هده أمثنة من شعره الفزلى : وما مي إلا قطرة من بحره 
الفياض ؛ ومنها نستطيع أن تح على نفسيته ؛ وهى لاتتمدى 


ماو امؤرخون فيه . 


ف سه » 
زد 
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يت معز الس ارى 
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ع نلك وج 5ع زم اعلا 
8 2 


ؤفاختر فى تفكيره ل أول مؤلفاءه - « إتسآنى وإنانى إِلَ أ 
« ررادشت » - بقية أعماله - فن ذتشه وفلدفته - وفائه ‏ 


سممويمن جرنيد -.- 
بدأ التفتكير الاجتائى يظهر جلا فى آداب الآمة الألانية 
فى خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر . وبرجع سبب 
ذلك إلى تخلب التزعة الواقعية علىغيرها من التزءات . وكان لمذه 
الزفة المميقه ارما هل عند بدات: قشي افيسييليا طادة 
حتى تفلفلت فى نفوس التأديين . وكان على رأس القاعين مهذه 
المركة الجديدة فريدريك نينشه الدى أخذ بميل شيك فشيئا إلى 
الاعتقاد بأن ججاءات الناس تهوى إلى أسفل . وقد أرجع أسباب 
ذلك إلى أن الآدياء لايمنون إلا بالفرد فى منتجاتهم الفنية ؛ فى 
حين أن حاجة الفرد ومتاعبه ومشا كله ليست بالذات حاحة العصر 
ومتاعبه ومشا كله » وإن حالة الأديب قد تناقض حالة الجاعات 
اللقتزية ا وجلفكل مال مي ينض سه إل عي ء نذا ازيدآت 
الناس نحس بأنما كتبه الأدباء عن ماجريات الأأجوال وشئون 
الحياة:: أو ما كتبوه.عن السائل الاجماعية والشثون السياسية 
التى سار ويسير إلبا العالم » ليست إلا بعض آراء من شتاتها . 
ومن ثم أدرك عامة الناس بأن لمر وجوداً ؛ وأنه يجدر مهم أن 
يعبروا عن آرائهم بصراحة . فأنحبت هذه الحركة أدباء فنانين 
من طراز جديد ؛ مجم المصلح الاجماعى : ومنهم الثورى 
الاشتراي » ومنهم طبقات الفوضويين . ولنحاول هنا أن نر 
بتارع حياة فردريك نيتشه لنتعرف مكاه من بين هؤلاء . 
كنا 
اكتور 


سنة 1844م ؛ فى قرية « ريكن » 06660 الواقمة 


وإد فريدريك نمنشه فىاليوم الا حم من شهر 


بالقرب من « ليزن » #عماءها ٠‏ وقد سدو أن يحدق فى صورة 
نبتشه 3 سمع بأ هه أنه يمت إلى أصل واونى » ولكن الباحثين 


ماخر غرات قبان أل الآلاني . ٠.‏ ورجع التنشكك فى اسمه 


2111 عع مالع //زسم خط 


إلى أن الألمان الذين كانوا يستوطنون الناطق التي يتثلب فنا 
السلافيون لا برون غضاضة فى صبغ نهاية أسمائهم بالصبغة 
السلافية . وكذلك فملت عائلة نيتشه,. أما تكوينرأسه واصفرار 
لون شعره وزرقة عينيه » فدلي ل كاف عل أنه ينتمى إلى«الثماليين» 
أى سكان مال أوربا . 

وكانلفريدريك سورت عنه نزعته للموسيق وذ كاء,اللتقد 
واحساسه الرهف وأعصابه الذهبة . أما القوة فقد ورمها عن أمه 
التى أخذ عنها قوة الارادة » والقدرة على العمل » والقوة الحبوية » 
بوفزة مناعة مه فر سيك اتاد اللاز: آنا الرعظ اديز 
ألا يؤمن به فقد ورثه عن أبويه كلهما » واذا كاب حب الوعظ 
والارشاد قوبا عنده إلى حد أنه كان مهيم بوقع الكامة التى ينطق 
بها . وكان من اجماع نزعته الاصلاحية إلى قوة إرادنه وسدق 
حيويته ليب من النار يسرى في كلانه فنهتدى به الناس وتطمئن 
إلى حرارته فى حو انعدمت فيه حرارة الاإعان . 

وليس غريباً أن يكون هذا شأن نيتشة 6 فقد كان فى صغره 
خا ذ كذ عفد منذ سى دزاسته الآولى . ققد كتب مد كراه 
عام 1864 ء ولا يلغ الرابعة عشرة من عمره » بأساوب واضح 
متزن يشف عن ذكاء مبكر » إذ قال : « أصبحت فى الطور 
الشمرى الثاك . » وكتب أيضاً : « يحب أن أمرن علىالقريض 
أكثر من ذى قبل » وإن أمكن فسأنظ فىكل ليلة قصيدة . » 
ومع كل ذلك لم مخل” قصائده بلست ايت مويية 
اانه وى معالى ميشكرة . وى سم الخاسة عشرة نظ قصيدبه 
العروفة باسم « بير وطن » ذات التزعة الرومااركية . 
فالتف حوله الأدباء الناشئون وألف مهم جمية أدبية أسماها 
« جرمانيا » وكان يأمل أن يتتلدذ في الستقبل على جين ياول 
الاةط 0نء( بعد أن مال إلى فنه كل اليل . ولسكن غير واحد 
من أصدةاله نصحوهبقراءة«هيإدرين» 1106 «ونوؤ ليس » 
1< فق رأه! كا قرأ 2 يبور 6 و2 رسترام شاندى » 
51300 11530 وهو فى سن انفامية مترة . وكسن' لذ جلك 
فى مذ كراته : « إنى أقيدكل فكرة طريفة ؛ وقد اتضح لي أننى 
إلى ما قبار الآن كنت غير مل بشى' من الملوم . © 
ول يكن شنف نينشه بالأدب أ كثر من شنفه بالوسيق , 


01000126 0211.60 
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وان ) الروماتيى التزعة » 
( همه ) ؛ إذ قال عن موسيقاء |: 
كا تمثل المرح وعظمة الروح الانسانية والك 
بسواء » وفضلا عن ذلك فقد وضع نيقشه أيام صباء 
قال عها بعد أن تقدم فى السن : إن « ننانها » تكاد 
مطابقة لموضوعات مختلفة من بارسيفال ( (2/ذة:ة5 ) التى الفها 
فاجتر ( 1/2766 ) بعد عهد الصبا لنيتشه . 

وعند ما التحق نتثه بجامعة « ون»( 8 ) عام 1454 
كان رغب ف درَاسة اللافوت » ؤلكنه أزع عام 1838 إلى 
دراتة الآزاث 'الوسكية إل عاك دراسعه الأضية “غير 
أنه هجر فا بعد دراسة علوم الدين وتعلق بالبحث فى العلوم » ثم 
رحل إلى « اييزج » ( ةمةع! ) طلباً لحرية الفكر وحرية 
الرأى + ولكنه سرعان ماأدرك « أنه لا وجد مكان تتوافر 
فيه حرية الفكر » وكان شو يباور ( ؟عناة !»6م560 ) قد 
ساعده على تحرره من عقيدته الدينية » بعد أن اتصل به فى 
0 ليزج » التى قال فها نيتشه : « هنا وجدت مسآة رأيت فها 
العام والباء ارات نضى متمكشة مها فى أجل وضوح ؛ وهنا 
حدقت فى عين تعس الفن الدى لا نهاءة له ؛ وهنا رأيت الرض 
والبرء » رأيت النن والملجأ ؛ رأيت النار والجنة » وفى هذا مايدل 
عفرده على مقدار تأر نيتشه بشوبماور ٠‏ كا تأر به بعد ذلك 
فىأبحاته الأدبيةالتىكتها أثناء دراسته ف الجامعة » والتى أدهشت 
أسانذته » إذ حوا لأساويه العمى الرصين . ولكن كل أبحاله 
الأدبية ‏ تكن لنغريه إذكانت تنقصها الفكرة الانسانية . ودفعه 
هذا الاحاء الحديد فى تشكيرء إلى تغير سبح دراستة الذى كان 
قد صمم عليه . فقد كتب إلى صديق له عام 1834 يقول : « إننا 
دون شك أتباع القدر ..فنذ أسبوع أردت أن أكتب إليك 
بأنى اغتزمت دراسة الكيمياء وترك دراسة الآداب لمن ثم أليق 
ما مى » وهؤلاء م الشيوخ . والآن بغرنى شيطان القدر 
بالأستاذية فى الآداب » 

و يكن تعراف « نيتشه » إلى « شو بهاور» أم ماوقع للأول 


فى حياته إذ أن تعرفه إلى فاجنر قبل نزوحه إلى « بإذل 6 82561 
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كان له أثر عميق فى نفسه . ولم يكن حب « نينشه » لموسيق 
« فاجنر » وليد بومه » بل لقد اعتبر « نيتشه » صديقه 
« فاحنر » الممثل لكل الفنون الحديثة التى ارتشفها وهضمها . 
و بلغت تلك الصداقة أبمد مدى لحا سنة 14844 عند ما قفى كلاهما 
الصيف فى قرية بالقرب من« لوزرن » 2657اناا . وحرص نينشه 
على ألا تنتزع الأيام منه هذه الصداقة » ووذ او أن تبق صلته 
بصديقه فاجنر إلى الأبد » وقال عنما : « تقدكانت أيام تبادلنا فها 
الثقة » أيام مرح وسرور . والحق أمها لات لما أعمق أثر فى 
نفسى » . قال ذلك نيتشه عن صديقه الذى اخلص له فقال فيه : 
« إننى لاأعرف ماذا كان حظ الآخرين من مصاذقتهم لفاجنر » 
إلا أنى أعرف أن مماءنا ل تغشها سحاية قط » وما ذلك إلا لاعتفاد 
نيتشه بأن صديقه عبقرى كريم الخلق » تنطبق عبقريته على وصف 
شو بهار للعبقريات 

وف ذلك المهد آلف نيتشه أول كتبه القيمة اتدى أمياه 
« انحدار التراجيدية من روح الوسيق »0 ؛#ساط»© غ01 
اأؤنااة ععل عغأوأع 0 رمعل ؤ5ناة ءعزلءعمع13 واعه عام لاما 
وكوسضل* أثم ماوقع له فى حياته الخاصة وصداقته مع فاجنر »كم 
تش عايه الاول والأخيرة فى الماة : واس الماحة إلى 
الوسيق . ولقد كتب كتابه هذا بأسلوب رائع تحلى فيه هيامه 
بلفنون » وأثبت قدرته على البحث كملامة : ول يحجم نيتشه عن 
أن يقول رأيه فى الفنون الاغريقية وفى الاغريق . ويعد كتابه 
هذا من أروع الكتب الكلاسيكية التى تناولت الفن من عديد 
أواحيه التاريخية والفلسفية والمقلية . فلقد <اول نيتشه « أن برى 
العلوم والعارن بعين الفنان 000 برى الفن عن طريق الحياة » 
وهاجم فى كتاب آخر له أسماه « نظرات لا تنفق وروح المصر» 
اعم اداع ةا8 5567ع012ج 21 ولا ووضعه فيا بين سنة 
ها وه/41١‏ - عديدالامجاهات ف الثقافةالألانية . فقد قالبأن 
ألانيا تعيش فى حالة همجية من الثقافة . وأفصح فى هذا الكتاب 
عن طبيعة الحقائق الواقمية وما يقع حت الحس فى كل آن . وطالب 
بأن يكون الفن ممثلا للمصر والحياة . وفى هذا الكتاب يتزع 
إل الثثل الملياء كا يميل فى كتابته إلى 
وفى كتابه الذى أسماء بمضٍ فوائد ومضار التاريخ في الحياة » 
1ع 1 5025تأأءءوزوزة ععل اأعأطعولظ 0ن معوأانل! وملا 


الب الشبع روح الفكاهة؛ 
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قال بأن كثرة الملومات لل 
إذ المألة متعلقة بلنسمو فى المياة 1 
التاريخ وحشره لازال درا 
عسلها خنارة 7 
أن تتحمله إلا إذا كانت غاية فى القوة . أما 905 
ا ا | 
وأ 5 وإن جرأوا على حك يوا راق محايد » ليس *٠‏ 
فيه أثر . ومن رأيه « أن وظيفة الانسانية أن تعمل دون انقطاع 
لتخرج إلى العالأشخصيات عظيمة » . والذى جر نيتشه إلى هذا 
الشكر هو ده نار ف بدو يور 6و #استز» 4 عر أن 
أثرها فيه لم يدم إلا بعض الزمن . فقد أدرك عند ما شاهد 
حفلات « بابرويت » #اناعبيزة8 - الحفلات الوسيقية والغثيلية 
السنوية الحامة - أدرك أنه خدع في رأيه » فقال بأن فاجنر 
يتخذ وسائل خشنة حاحة لاظهار تلك الفخامة العاصفة . وذلك 
الاشطرابالمظلم الخيف وإ ن كان مز ركشا ومحلى بزخارف بهيسجة 
اننن الأعية إل ننعه. 

وفى سنة كل/ال4١ا‏ أضد نوكه لودوامة الفيسيولوحيا والطب 
والعلوم الطبيعية . ومن ثم أخذ يدرس من جديد جميع المساثل 
التى عالجها من قبل . وكتب في فترة المطلة التى قضاها فى جنوب 
ألانا كتابا أ اماه « |الملاص ) 0ناؤ1010 ) وهو ابل حزء 
من كتاب جع فيه مختارات أقواله واختار له اسما آخر هو 
« إنسالى وإنالى إلى ابعد حد) - معصناذالة ,دغل اطءومعل3 
عا نادءة وكان ذلك عام 1417/8 . ولا أن أهدى كتابه هذا 
إلى صديقه ذاجنر ليطلمه عأ لى آرانه الجديدة بعث إليه فاجنر. بقطمته 
الموسيقية «بارسيفا! ل» ونجم عن ذلك فتور بين الصديقين » إذ 
تمس ككل مهما برأيه . ولم ل كتاب « إنسانى » وإنسانى إلى أبمد 
عد عر الماح «كتاب 78 الفكر » وفى هذا 
الكتاب من التضارب فى القول ما جمل الناس تتحدث عنه . 
فبيما تراه هذا الكتاب ملا بكل شى' سليم النطق » تراء غاضيا 
فى بعض مواضع الكتاب مبتاج الأعصاب صريضا . والواقع أنه 
كان يقاسى الآلام » ولكنه كان يمحاوا ل الكلام كن لم يمس 
بسوء . وكان بريد الاحتفاظ بهدونه لهزأ بالعالمى » 4 
ذاك ببشر سنين - والحق أن تمه ان #ارااعل طلله , 

ديتع » ارالقي ارالفي لرسف 
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بقلم الدكتور مد غلاب 


الدمانة الفارسية 
: الرْرارسٌفمٌ ومصررنا عرب 


ليس لدى الباحث عن الديابة « الزرادشتية » إلا مصدر 
واحد » وهو كتابها القدس : « زند أفيستا » الذى وإنكان لم 
يم جمه إلا حوالى القرن ن السادس بعد السيح إلا أنه قد احتوى 
على جزء عظيم يدى « حأمها ياسنا » وهو الذي يرجح ججيع العلماء 
أن هكلام « زرادشت » نفسه وبرجعون تاريخه إلى القرن السابع 
أو الماشر قبل السيح على ما اختلفوا فى وجود الني الفارسى 
كا أسلفنا . وما ليس من كلام « زرادشت » من هذا القسم 
هو - فى رأى الكثرة الطلقة من الباحثين - يمثل «الزرادشتية» 
الأول حق ثيل » ويصح أن يمتمد عليه في تاريخ المصر الأول 
من عصوز هذه الديانة . وهذا القسم قد وجد مكتوبا بلفة قديمة 
ترجع إلى ذلك التاريخ الدى عينه العلماء . 
البنافيزيا 


يحد الباحث فى قسم « الجانها » أن « زرادشت » أرجع 
ججيع آلمة المهد القديم إلى إلهين اثنين : إله المير « أهورا 
مازذا > أواة موز مازاة» أو عريوة ؛ وال :الم ر أوالمكنت 
أو الردىء ؛ وهو الذي سيسمى فيا بعد ب « أهرمان » فى رأى 
الحفقين . ولسكن هذه الثثنية ليست على علانما » ولم تكن تثنية 
عمناها السحيح , لأن الاله الذى خلق الكون هو « أهورا » 
أما « أهرمان » ف يكن :له جيل إلا اباد به ظل من ف | لق 
لكل خير يمخلقه « أهورا » وهو وإن كان ألا مازداء لآنه 
توءم ردىء له إلا أنه ليس أبديا مثله » إذهو سيفنى عند ما يتذلب 
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ينف 1 0 الذى أ 
من هذا النص : 2 

« استسموا بآذاتم الأشياء الجيدة 
حتى تصمموا على أحد الايعانين » لأن كل إنسا 


يصم هو بنفسه قبل الفناء اللهائى لكى بتكون حظ 
ست حسب اختياره ٠.‏ 


إذآ » فالروحان الأولان اللذان ظهرا في الوجود كتوءمين 
ها : المير والشر ؛ وثهادائماً فى التفكير والقول والممل والحكاء 
قد اختاروا ينهما» وحستاً اختاروا » ولكن المفاليك ثم الذين 
أساءوا الاختيار . وعند ما تقابل هذان الروحان فى مبدأ الوجود 
اسن الحياة و« اللاحياة » . وفى مهاية الأشياء وت لزيا 
أنواع الوجود من نصيب الذين يتبمون الكذ ب كا يكون أحسن 
الفكر من نصيب اقان يتبعون الخير ... - » إلى أن يقول : 

« أمها الفانون » إذا أنتم أطمم أواص « مازدا » الذى نفل 
السعادة والألم ووضع قاعدة المقاب الطويل للكذابين وبارك 
الأخار فانم ستفوزون السناءة الأبدية 90 ع 

قد رأيت من هذا النص سمو « مازدا » على « أهرمان » 
من جميع النواحى » وعلىاالحصوص من ناحيتى الأخلاق والأبدية» 
ولكن هذا الاله مع سموه وجلاله لم يسلب القوة والاإرادة من 
البشر حتى ولا الأشرار منْهم » بل ترك لم من الاررادة ما 5 
يساوى إرادته نفسبا » ليكونواكاملى الحرية فى الاختيار . واولا 
هذه الحرية لما رأينا الكذب والشر يسوذان كثيراً على هذه 
الأزضن” ونتصران: أعياي على الخير ؟ وهذه السيادة وذلك 
الاتتصار كانا أحياناً يدفمان « زرادشت » إلى النشاؤم واسوداد 
الزاج كا يظهر ذلك فى الأنشودة الأتية : « حو أى بلد أفر أو 
نمو ابنشى ؟القد فسا امن البلاء ومن أمعاق : والشمن لين 
مسروراً منى ولا الكذاءون الذين يحكون البلاد أيضا . ماذا 
أعمل لأرضيك أنت يا ( يدا أهورا ) ؟ 


آنا أفيكف دام أحز أي يجاح : ذلك لأنى ليس لدى 
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مال ولا رجال . أنا أدعوك با ( أهورا ) أن تمنحني مساعدتك م 
أيساعد الصديق صديقه . 

يا « مازدا » متى تشرق مس انتصار الحير فى العالمم بوساطة 
اليك السدامية الممثلة فى احررين الذن 3 / 

م تقبل هذه التثنية « الزرادشتية الا أكناة ياغ مؤعسياة. 
أما بمد موته فقد دار حولما الجدل ول يفهم الناأس هذه الوازئة 
العقدة التى وضعها زرادشت بين الحير والشر . ومازا 
الجدل يعمل عمله حتى انتعى حوالى القرن الرابع بعد السيح 
باحداث تغييرٍ جوهرى فى هذه الديانة » فدهب فريق من رجال 
ادبن إلإتكار التنية ,61 وإعلان التوحيد حي صرحو بأن 
« مازدا » هو الا له الأوحدء وأن « أهرمان » لين خصم له 
وإغاهو خصم روح القدس فى « مازدا » إذ هذا الأخير يحتوى 
زفق 


لهذا 


على روحين : أحدها خير والثائن شرير 
الممر نا واد وام الف 

يتحدث كتاب « زند أفيستا 6 عن عدد من كار اللانكة 
زا وزراء لاهورا مازوا ؛ وقد حددثم القسم التأخر من هذا 
الكتاب بستة وزراء» كل واحد ممم له اختصاص معين وعمل 
محدود ؛.ووزارانيم عى كا يأني : )١(‏ الفكرة الخيرة . 
(؟) الفضيلة الى . () الامبراطؤرية الشتماة (؛) التنازل 
الكريم . (ه) الصحة (5) الخلود 

هؤلاء ثم رؤساء اللائكة الدين يكونون الميئة العليا التى تلى 
من صغار اللائكة ومن 
الأرواح والجن » لكل واحد منهم أيضاً مهمة يقوم مها ومئزلة 
يلها وهذءالهمات مختلف فى جواهر هام مختلف فى قيمبا» 
فتنقتها أغلاق كيئار الأعال الخيرية و بمشها مادئ كالمتاصر 
وآلداناتٌ الختلفة . ولقد أخذ هذا المدد الأخير يتضاعف ورّداد 
سلطته حتىطنى أو كاد على الديانة الزرادشنية ولو فى البيئات المامية 
على الأقل حيث عاد بالجاهير إلى عبادة المناصر كأ كانت المال فى 
الديانة القدعة . وقد مث « ميتهرا » من جديد وأصبحت النار 
والشمس والقمر واانجوم ملائكة ثم آلمة » واستروت أعميتها 


« أهورا » مباشرة . وهناك عدد عظم 


)3( باسنا آية 45 
[4) الهم 61+ زاف دب كرت » وراشة: الرزافعقة 
صفحة ٠‏ طبعة نويورك سنة ه5١١‏ 
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الأول فى تلك الأوساط 
اله له اخخر الذي ر أبتاه اه فى الديانة | 


باع 9 م من 0 


هؤلاء ججيماً هم أعوان « مازدا » أو ثم الحزب الأعلّ ؛ 
الحزب الأدنى أو أنصار إله الشر فهو يتألف طبعاً من «أهرمان» 
رئيساً » وقد كان التنعب فى أول الأمس يتمثله فى ثعبان أو فى 
ذكر الضفدع أو فى حيوان ردى' مزعج أو فى حصان جمح 
وتوحش ثم استطاع أحد الملوك أن يقبض عليه ويخضعه » ولكن 
ل تقدم الشعب وارتفت عقليته ل يمد يتمثل إله الشر على هذه 
الصورة الادية الساذجة » وإما خطا به حوالتصورر العنوي فرفعه 
إل عالم الدركات المقلية وجمل له وَزراء ستة كأهورا يختص 
3 واحد مهم بعمل من أعمال الشر والسوء ؛ وعلى رأس هؤلاء 
وضموا « أندرا » الإله الشمى القديم ؛.ولكن نحت اسم وذير 
سابع خاضع لاهرمان . ودون هؤلاء الوزراء وضع رجال الدين 
اها مدر وأرواح سوء وشياطين وسوسة وضلال » 
وذلك مثل ملك الرعد وملك المواصف المدمة ؛ وكالأرواح الحالة 
فى الحيوانات المؤذية والحشرات الضارة ؛ وهناك أيضاً من هذا 
الحزب شياطين موكل كل واحد منها برذيلة من الرذائل ‏ عليه 
أن ينسها وينشرها وبل غنائب10) 

| يكتف رجال الدين مهذا التقسيم » بل ذهبوا إلى ماهو أبمد 
من ذلك فعينوا شمال بلاد فارس كنستقر لأرواح الشر وشياطينه » 
ونوا الشعب بعض تعاويذ سحرية إذا قرأها 'نؤمن فرت من 
أمامه أرو اح الشر ونضمضعت قومها وهوت إلى مكان سحيق . 
وكان أثم هذه التعاويذ ما أخذ من الكتاب القدس ثم قرى' 


يو 


بطريقة خاصة ولشحة معينة ورية هو الشعية. 


فصي الدشر ب 
م بوجد فى القسم القديم من « ند أفيستا » ما ينبئنا برأى 


١)‏ نظ 8 57 ١‏ فيك ف خرن لذ عن إلى ما 


من صفحة ا" إى صفحة ٠١9‏ 
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زراذشت:ف الشخصية البشرية من : : جسم وروح من حيث البدأ 
53 الصير , وإا كل ما لدينا فى هذا الشأن قد وجد فى الأحزاء 
الأخيرة الني كتبت بعد عصر زرادشت بزمن غير يسير؛ أى بعد 
ما ارتقت العارف الانسانية نوعا ما وبدأ الخاصة يفكرون فى 
ثنائية الانسان ويحللونه إلى جسم وروح . 

يجد الباحث فى هذه الآيات التأخرة أن الانسان يتألف من 
جسم وروح وأن الجسبر ينكون من أرسمة أشياء : الحم والمظظم 
وااقزة الليؤزية بوالشور» أز القاك و اوعدا الأخير هو وده 

اذى يعود إلي الحياة فى حالة البعث دون الثلاثة الأول التى لاق 
وأما الروح ؛ فجي عندثم . خمة أنوا اع » بين كل واحد ءنها 
وين الآربعة الأخرى كىء مر: : الترايق أو التقارب يمل 
1 31 
مفردات لغاتنا لا تستطيع التعبير الصحيح عن هذه المعانى » . 
وهاك هذه الأقسام اللجسة للروح : 

)١(‏ النفس والالحام والمقل (؟) الدين والضمير الخلق 
والوحى () الوجدان النفسي والشعور والاحساس (4) الروح 
بأدق معانى الكلمة (ه) الفرافائى . وهو عبارة عرن شبح 
سماوى هو فى نفس الوقت ملك حارس وروح <وهرية » وعلى 
الجلة هو الانسان الحفيق الذدى ليس الكائن البشرى إلا مظهراً 
له ؛ وهو وحده الدى يستطيع أن يتصل بأهورامازدا ويحيا 
فى حضرته » ولمدًا عند الوت يفني الانسان كله فى هذا 

« الفرافشي » 07 
عقسر الى وام 
عند ما بموتاليت نظل الروح ثلاثة أيام وثلاث ليال معلقة إلى 
ادن الجسم ؛ منعمة بنعيمه أو معذية بعذاءه » وفي كر اليوم الرابع 
مبب علبها دبع إما معطرة إذاكان.اليت يرا » وإما ثننة إذاكان 
شريراً فتحملها إلى موضع تلتتى فيه إما بفتاة مجيلة » وإما 
بعجوز مفزعة : وليست الأولى فتاة حقيقية ولا الثانية مجوزاً 
حقيقية:ة وإغا م صؤرة أغمال اليد وعن طيتية ننه الى 
جوف إل ععيث مقر الحناب بالمتم الأخير . وعل باب هذا 


0 راحم الس وغون لوي‎ )١( 


عغحدب ؟"؟١‏ وما سدع 


حلهك .010500126102 
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توضع ل 
وناء على صعود إحدى الكفتين د 


وبلاحظ أن الثواب والعقاب ل يكونا بنك 
حسنة أوكل سيئة على حدة » بل على مموعة التوعين )7 
رجعت الحسدات اكفررة شتات نينا كافك كا والسدة ساف 
ذامها جسيمة ؛ كا يلاحظ أن الندم والتوية ل يكونا معتبرين » 
وأن الثفران فى الحساب لا وجود له ألبتة لأنه مؤسس على المدل 
لاعلى الرحمة . 

١ / ٠. 17 ا‎ 

وععل ائر اننهاء الوزن وصدور الك يوم المحاسب بالمرور 

فوق هذا المعير او الصراط المتد فوق الححم الذي ينسع امام 


07 


الاخبار ويضيق ور تود د ا ا 
أمام الأشرار 

فهؤلاء الأخيرون سهوون في جحم مظل ظلاما كثيفاً ! إلى 
بو سيو يوم | مزاحمين 
لخدن رةه حصان ؛ ومع ذلك فك واحد 
مب يشمر فى وسط هذا الزحام بوحدة وسية وعثرلة ممضة . 

انا الاخان : فيهودةت... إلى النوق حيث: يستق لهم 
« أهورما: زدا'» بمداآن يروافى وسنظ الممل الصاح والة لقول انخير 
والنفك كر الظيية » وهئاك إستمتمؤن في كنفت « مازدا » بالسعادة 


الاهدية / 


1 فية من ال 


هذا كله بالنسبة لمن ثقلت موازينهم أو خفت ؛ أما من استوت 
حساءهم وسيثاءبه : فهم بوضعون فى مكان فسيح بين السماء 
والأرض : 
اننيرات الجوية ٠‏ وز ارول ابأ وزية الك ا/الخير 
مل مير اد الل من ماديا يعدا لان وأعبر اهل 
هذا أموضع هو : « كي ريزاشيا » الذي فتل ونا معي أ 


: 1 شن بج‎ ١. 
بقاسون فيه آلام الحر والبرد » ويحسون جميع‎ 


له ذلك حسنة ؛ ثم دنس النار القدسة لخسيت عليه سيئة مساوية 


للحسنة الأولى فظل بين النعيم والجحم”") 
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٠07‏ -- وارو' بيات على ظرر يراه 
فى ( مطمح الأنفس وشرح الشريثى ) : خرج القاضى 
أبو عبد الله مد بن عيسي من بنى يحى إلى حضور جنازة بمقابر 
قريش ؛ وكان رجل من بنى جابر يؤاخيه يتزل بقرب المفبرة » 
فمزم عليه فى الميل إليه » فتزل وأحضر له طماما , وأع جارية :له 
بالغناء » فغنت تقول : 
طابت بطيب لثانك الأقداح وزها بحمرة وجهك التفاح 
وإذا الربيع تلوت روفي ١‏ عت مرف نسيمك الأرواح 
وإذا الحنادس ألبست ظلاؤها فضياء وجهكؤالدجى مصباح 
فكتبها القاضى طرباً بها فى ظهر يده » ثم خرج من عنده . 
قال بوفس بن عبد الله : فلقد رأبته يكبر الصلاة على الجنازة 
والأأبنات مكتوبة على ظهر يده . 
اا أوسعمزم سيأ وأودوا ادر بل 
فى ( مع الأمثال ) : حديثه أن رجلا من العرب أغير على 
إبله فآأخننت» فليا تواروا صعد الايمسل يشتمهم » فاما 
رجع إلى قومه سألوه عن ماله فقال : أوسستهم سب] 97 
بالا بل ”"؟ . يضرب من ل يكن عنده إلا الكلام . 
ما - اللمفئ 


قال على 7" بن همرون النجر : كنت ه وأنا صي لا أقيم 
اسيل دغر الفضل بن سامة على 
بمحضره » فتكامت بشىء فيه ر راءء لنت :ب يال 
اارجل الل بسي تدع ابنك يتكلم عكذا ؟ فقال له : وما 


واودوا 


ء ع 
دم 


)3( 5 ء إذا حملتة يعه » واغنى كثرته حق وسعه نهو 
يقو ل كارت سبهم فل أدع منه شيئا ( اليدائى ) 

)0( أوفى ه: : ذهب 

في ماري ء لعب ء عض )لقف وه سنة ( ++ ) 

(4) اللثغة تكون فى غير الراء أبضاً 
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أصنع وهو ألتغ ؟0© فقال لا : إللكفة 
الجارحة » وإعا هى عادة سوء تسبق إلى الى 
بتحقيق الألفاظ أو سماعه شبناً بحتذيه "ذا ن) تر ل(اىا, 
من ذلك مرن عليه » فصار له طبعاً » وإن أخن بر ]و [)د 
استقام لسانه . وأنا أزيل هذا عن عل ثم 5ل ١د‏ 
لسانك فأخرجته فتأمله فقال : الجارحة سميحةء كَل نانى : 
(راء) واجعل لسانك فى سقف حلقك » ففعلت » ف ستول 
فا زال ينقل لسانى إلى موضع موضع من فى » ويأمنى أن أقول 
الراء فيه » فاذا لم يستو تقل لسانى إلى موضع آخر حتى قلث راء 
سميحة فى بعض تلك الواضع ؛ فطالبى بإعادتها » وألزمنى ذلك 
حتي ذهبت اللثفة » فأعس أن أطالب هذا أبدا » و'يتقدم به إلى 
مملى » وأوخذ بالكلام به » ففمل ذلك » وسنت عليه؛ وما 


لثنت إلى الآن . 
اما كر أعرار 


يت اراك » ا فرع 4 تمدن خلن : باهدا 1 1 
( غلبت الروم ) 

فقال : كلهم أعداء » لا نبالى من ذكر منهم . 

5 - ابس الأمكمل فى العبنين (اأسكمل 

9 طش و 1 ١‏ 

فى كتاب ( الأنساب ) للبلاذرى الدائئى قال : كان عبد الله 
ابن الزبير شمر إزاره » وحمل الدارة » ينشبه بعمر بن الحطاب 
فقال ابو حرة : 
/ بر مر سيره الفاروق عندك 

غير الازار .وغير الفركة اللملق 29 

)1( بعضهم فى حكاية الأثغ : : 

تشغب لمكي الحغام وغيق أحم سكف شغاب مكفق 
يريد : 

تشرب انكر الحرام وريق أخر سكر شراب مكرر 
)١‏ الدرة : الوط » التبذيب : الدرة درة اللطان التى وضرب بها 
( الحلق ) البالية . عىء خاق : بال» الذ كر والأنق فيه سواءلأنه فى الأصل 
مصدر ء واجخم خلفان وأخلاق . ويفال : وب أخلاق إذا كانت الحلوقة 
فيه كله 


021131/ع ١‏ .]//:ؤمناط 


10 > فر رموس رجال هلقث فى الواسم 
قال الأغى الهشلى لابنه لا ببثه لحضور ماوقع بين قومه : 
ا ببى” » كن يدا لأححابك على من 5اتلهم » وإاك والسفيه ذنه 
رض الوت . وائن الرمح فانه رشاء”"2 النية » ولا تفرب السهام 
فإمها رسل ننفق وتطيع 
قال : فم أة قائل ؟ 
قال : ما آل الشاعى : 
4 تيه" أنه" القن" #اننا 
رءوس” رجالر الكت 4ق الواسم”"؟ 
فعليك مها ؛ والغيا بالأعقاب7؟ والسوق 
نيل فائر فى القساار ما أففرر 
ناظر أبو زيد عبد الله بن عمر الدبومى7؟2 بعض الفقهاء 
فكان كا ألزمه أبو زيد إزاماً تسم أو حك فأنشد أبو زيد : 
مالل .إذا أزمتة ححة ابلى بالضحك والقهقهه' 
إنكان ضحك المرء من رفقههء فالدبفيالصحراءماأفقهه!*» 
عماسم ام أت 
ذكر الحافظ السلقى فى ( ممجم لسفر ) : أن شخصاً قال فى 
مجلس الامام 0 : ما أقصر التنى فى 
مععى وقوه 
براد من القلب نسيات. وتأبى الطباع على الناقل 00 
فقال له : با مسكين , أبن أنت من قوله تعالى: « لا ديل 


يملق اقوء ذلك الدكين القّيه” :ولك" كر اشاس 


لايمكون» 


)١(‏ الرشاء. : اخبا ل واجمع أرشية 

(١؟)‏ أملاء : جمع ملء 

فق ب وم ر القدم » والسوق جمع الساق 

() نسبة إلى دبوسية وى بلدة بين مخارا وسمرقند . والدبوسيأول من 
وضع الخلافت 

(0) يخبر باجخلة مطلفاً وى كتلب ال : (قلوا بل أن تم لا مرجب بم ) 
والمكبرى فى ( إعراب الفرآن ) يراه متأقاً أو حالا . وثم التحاذ . . 
وفى شعرثم : 

قلب من عبل صبره كيف يلو مالأ نار لوبمة وتنمام 
)3ن وقبله وهو مطلم القصيدة : 


إلام طماعية الماذل ؟ ولارآأي فى الحب العاقل 


حلهك. 010500126102 
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فى (الثل السائر) : " 1 
وعن أنى الطيب فقال : أبو تمام خطيب” 
ج12" » والتنى قائد عسكر 5 

/ا4- امهس عر ذ: التلصدى ‏ 

قال الثعالى : سمت أنا بكر القوارزى يقول : 1 
الناحن غلة 4 ١‏ ميا هنا البلت : 
تيع مكب اريسي فقولوا له : يسمح بترياقريقه9") 

فاستعدك» عدا حتى مث من حسدي عليه »؛ وودتر 
لوأنه لى بألف بيت من شعرى ! . قال الثعالى : فأنشدت الأمير 
أ الفضل عبيد الله بن اححد اليكالى هذا البيت » وحكيت هذه 
الحكاية فى الذا كرة » فقال لي : أتعرف من أبن سسرق الصاحب 
ممنىهذا البيت ؟ فقلت : لا والله . قال: ائما سرقه من قول القائل 
( وتقل ذ كر المين إلى ذ كر الصدغ ) : 


لدغت عينك قلى إكا عينك عقرب 
لكن السة من ريقك ترياق محرب' 
فقات: شمدر مولانا الأمير فقد أوتى حظا كثي رامن التخصص 
ععرفة التلصص .:. 


(1) فيها لفات منها هذا ( ضم اليم وهمزة ساكة » وض الذال ) » 


ومنها قتح الذال » ومنها على مثال كوثر . والعرب تشبه به وبأمه لأجل 
عيونهما . 

)20( الروابة ( لنن ) وترجيح العسرط على الفسم عند اجماعهما وتقدم 
القسم وإن لم يتقدم ذو خير ‏ قليل . ويبت فيه عقرب بل عقارب لامحد 
صاحبه . والنكتة فى ( انقلة ) معرفة التخصس بالتلصس . 


السب لقانت 


القت إةالتاقط 


الاير 10 ذه 1 503 
فى قا ع (ث 
ع : مك لون تاي الشاكى (إالدرد:) 
١‏ كنات ' ليه لشو 


21121 نع لما/عم.//زوماغط 
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2 الزارب ال_رصرى 


فى الطيعة 


للانستاذ عبد المنعم لاق 


احتفلت الطبيعة لعينىالماشقة » لخشدت أطفالها جيما ؛ 
ووؤقفت تماجبنى بهم » وأبرزت يَووها امن عيناقننا »وارتك 
شبعزهامن ووه ورقرقت دعا ماء النبع » وموهته بدم 
الشفق » وكللت جببينها بلزهى الضفور » ومشقت قدّها فى 
لبن لمرو وشرجت علي علء الصْح ى السابغ ضيا ضيأء وملء 
الليل الساجى يحوما » ومشت تنهادى على الحصى اللون . و مخطو 
3# )كلدو الوا راطق “شتت تنازلنى بالنسيم الذي 
استروحت” فيه برد قلها لحر قلي ... فسجدت أمامبا بحسدي 
كله على الشوك والحصى فى رحضن صخرة مشرفة على هوة . 
ماس املس سي د 
الأم الولود ال كول الضاحكة المولة . . . ياذات البطن 2 
الاق نما تافر 1 بسماتيها لي باذات 
الأيداء البى > ا وغتص 

05 إليك وأختره نفسى من شعور الانفصال عنك ‏ 
وأقف فى صفوف أطفالك صورة من صور الجال أو البح كا 
تشائين .. وسأطلقأنفاسى مواجة فيهبّوات الريح ؛ وأسواتي 
ننمة فى النشيد الكبير الذى علا أسماع السموات والأرض . 
وتخطّفات ذهني مع ومطلتر البروق . وسأضع جسدى لبنةً 
فى البناء العام كالجبل والحصى الوضوع نحت السقف الرفوع .. 

إلى أخ 2 لأبنائك الذين تلديهم مع ساءات الصباح 
ا التيؤقييما ال كباب والرعة للجال 
والقبح ؛ عينى” اللتين ؤراءها قلب خلقه الله أوسع منك وأححي 
يو إن بلكل نانك ولادة ثانة عشاضيا 
ورضاعها ورفصالها ! ثم لابرسلبم وينسامةانينضائعين؟ تفملين.. 
بل ييقهم كات نامة داكة مسجلة في اللوح الحنوظ .. 

فاسألهم .. اسألىالورد والشوك ؛ والجل والائب ٠‏ والورقاء 
والرقطاء » والغراب والمصفور . والنحلة والحَمّل . وسائر 
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ماتلدن من الأعلى وا 
واسألي الشمس والنجوم : | 
أيام فيه ولا الي . ! 

واسألي الهار : ألا أغتسل بأول قم 
آخر قطرة من شفق غروبه » وأسير معه فى 
أدب" بقدي" على قارعة الطريق المدود من أو 
آخرها . . ؟ 

واسألي الليل : ألا أجلس فيه متيقظاً أسترق السمع” 
وألتقط الكلات الحفية التى ينها فى غفلة على الأحساد الماجعة 
فى موتها الصنرى ؟ 

وال البحر: ألا أسْ 
به وأملاً بصرى بأفقه ولمه وزيده ؛ و>مععى بضحيحه وصحخبه » 
وبدى بقواقمه وأسدافه ؛ واو كثيراً كثيراً حتى أغطيه 
0 

واسألى الصحراء : ألا أقف فى عحرابها الأصفر » وأمسح 
عضلات جبالها التى أغياها الوقوف » وأرتقد” قلى عَلى مباذها 
حانب ذرانيا المامعة وأهرا كا الما ؟ 

فياأيتها الأم إنى غير عاق فى البنورة بينى ويينك » والأأخوة 
لأبنائك جيماً ما علا أو سفل فأسبغى على من شبابك الدائم » 
وأ كشو لى عن محاستك المكنونة » وعبقرياتك الضئون نها على 
مادا دنارج يع وبين بنائك المرائس الأبكار اللانى 
طمن إنس قبلى ولا جان ... واسكى فى فلي من ذاك 
الا كسير امخلد الذى يجملك دائماً أصى من رأولافك .ولاها كلق 
نيزنا دمن ببنياك أيها الحرة ... ! 

د 

وحيما تفضبين أينها الأم » فترأرين بحن جر اربخ ؛ وحطمين 

أبناءك, بالفارمات النايشة 7 


إلى ععرائس موجه حسدى يعبائن 


بروحى وأشريه بكا سى 


وتثور أخلاطك فتقذفن 72 
د لظ والسعييوم معنت والسواعق وعنز11ة الوق 

وجبال الثلوج مرن فوق » وتنفذين ما على الأرض بالزلزلة 
واليدكة ؛ فلا يسلم من يدك ببوضة ولا جل وتفتحين 
كيك لابتلاع الحقول بعشها وشجرها » والمدن عدرها 


وورها فنسدين الفحوات ١‏ لبى عات ف أحشائك 8 ونشمعان 


2111 عع العم .]//:ومخط 


جوعك إلى العناصر بأ كل أبنائك الذين يضجون وثم فى الحول 
بين «ديك بالثناء والرغاء » والزئير والطنين » والهديل والنعيب» 
وغيرها من أصوات الحيوان الأب؟ ؟ وبالدعاء والبكاء من الحيوان 
الناطق : ابنك المكر الذى د للته وعلزنه وأعطيته مصباعا 


ومفتاحا زعم مهما 5 إليك ؟ٍ وحعل قضيتك كلها « معادلة. 


| جبرية © فى نصف سطر من قلده المجيب الذى يخمل الدنيا كلات 
وأرقامًا ٠.‏ ؛ حينذاك أحاول أيضا أن أقترب منك فى غضبك 
بلأرى عبقرية الامائة والتخريب فيك ك رأيت إبداع الايجاد 
والتكوين » ولأرى الدنيا صوراً من القبح والبشاعة والقسوة 
: والفوضى! زأينها صورا من الجال والانسحام والنظام ٠.‏ 


كنا 

ولكنك محتجبين عنا حين تبدلين الثياب لتخني عوراتك 
وسوآ نك وشناءانك » فتقتلين كل ذى عين حتى لا يراك فيقسم 
ألا يقترب ولا يعشق ولا يفنى فىمظاهر خداعك وطلاء حقيقتك» 
وترسلين تارك التى تحر قدائما » وماءك الذى ينرق داعا ؛ وقوارعك 
الى بحط داعا . . . فلا مظمع لأحبابك فى رشوتك بالحب 
والشعر ؛ ولا محسوبية ولا شفاعة أمام قوانينك الصارمة . ! 

نا 

وهأنذا أبحث عن _حر'ز حريز فها وراء يدك الخرية » أخط 
فيه قبرى وأختىء فيه وأرصد منه دانم حركة التجدد ود جوع 
الشباب وابجال إلى ديباجتك . واحتفالك لنير عينى من عيون 
الشباب الشعراء القبلين . . . وثم يسكبون فى سممك ما أسكبه 
الآن منكلات الموى والغزل 
التجدد . . اسبنى علينا من شبابك وأرضمينا با أمنا من كسير 
للد 1 . » فأنادمهم من مكانى البميد الذى لا سلطان لك عليه 
قاثلا : اها الطامعون فى الخلود مع هذه المجوز المتجددة ٠‏ 
لا تطمموا أن تمطليك ما بخلت به على من قبل من بنيها مها 
م تسمجلأحد بالبقاء الكثي رحتىلاتجتويها ويكفر بجلماء فابحثوا 
عن مثل هذا اللمكان الحرير اذى أناديك منه ٠٠٠ ٠‏ واقنموا أن 
يكون حظ أحد5 منها قبا معلوما فى القبور ؛ يقف أمامه أبناؤها 
اللاحقون ويشيرون إليه قئلن وهنا برقد قاب شاعى عرف أمنا 
فكانيشترى فها الحبر بالذهب ٠٠٠‏ فاسكبوا علىقبره كأساً منه..! 


عبر العم يعرف 


.. ويقولون لك : « يأذات الشباب 


600.١أ2‏ 0و 010001269 
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42 
م تكن إلا زقرقة المصافير تطوف بأثير 
البهدة: فى طرين اللَْيِب في عله اي 1 
الفارعة -- ل يكن أعذب لنفسى من زقزقة تلم 
ماز ع أو امها أخلاى : وأد تنمت اانا 0 فى هده الساعة 
السعيدة طابت أحلاى ؛ وانسّل حديثي مع نفسى » ول يكن 
مهزني إلا مرأىالفلاحين اللسا كين ؛ وثم يكدحون حولالوادى 
فى صبر وقناعة وأحلام مضطربة 
فتمحى مادو وم بنفسى من هزات الس وتنقل إلى شعورها 
الفرح ؛ وتبعث فى سمادمها البريئة . 
با إلعي » لكانك خلقت المصافير للطبيمة أطفالاً كم 
خلقت الناس أطفالم ! وشتان بين أطفالها وأطفالنا ؛ فأطفالها فى 
طفولة خالدة » وأطفالنا بمد حمر قصير بكيرون » فتنداح براءتهم 


6 3 تعاودن أسَؤا ةالتصافر 


وتنمحى شفافة نفوسهم ! 

هؤلاء الأطفال. امون ينسسّلونة انغمالاًا » ويظهرون 
نفوسنا من هموم الأعمال اليومية » ويخلقون لنا جوا روحيا 
ساجياً ينعم فى بمبوحته الأدباء والشقراء ».ويققون طلينا عزون 
وائد آلنث عل" عمفوزةا ينا خانا كنا 
وأنا فى حديقة « مونسو » البديعة ياريس » عند ما كنت ألق 
لما فتات الليز , فكانت وهى تتناوله تنادى أخوانها لتشاطرها 
النذاء ؛ وهذا درس ف الايثار يلقيه علينا هؤلاء الأطفال الكرام 


روحية عينة 


أحب الأدباء هؤلاء الأطفال الأغرة : ومن بين هؤلاء 

الأديب الفرنسى كوبيه فى قطمته « موت المصافير » النى "بظهر' 

فها إشفاقه عللها ويبدي مخوفه من مفاجأة الوت لما فى العتاء » 
ويسائل فى انفمال وهزة : « هل المصافير مختق أموت ؟ » . 

والدى نعل أن المصافير مختتى فى مكان أمين . وأنها في الجو 
الطليق محد امانا منالوت ولا مخشاء ؛ وإتا مى تخشى الانسان » 
ومح إذ عرح فأمن وإعان» ومحملالنذاء فكلمكان؛ وتستقبل 

لشمس ف الصباح وتودعها فالغروب ؛ !ا تحمل للانسان رسالة 

الفرح والبراءة والجال » والحياة الطويلة ٠‏ إن 4 أقل الخالدة ؛ 
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هكذا قال زرادغت 
العبسوفت ابركلالى ورور 
ترجمة الاستاذ فلسكس فارس 


رأيتتى هجرت الحياة واخترت مبنة حارس للقبور على البل 
القفر حيث يرتفع قصر الوت » فكنت :حرس النموش وهمي 
أسلاب النصر تفص مها الدهاليز. الظلمة » قكنت أرى الساقطين 
فى معترك الحياة السجين ف التوايبت النطة بالزجاج يحدجوننى 
بنلراهم المروعة . وهنالك نشقت عرف الأبدية غبار يتطاير على 
دوع فيرهقها ولا أستطيع أن أنفض عن هذا بار القيل 

وكانت أصداء الليل تدور بى ومعها شبح العزلة والانفراد » 
فكان رفي سكون لوت تتعالىفيهمن حين إلى حين حشر جة امد نفين 

وكنت أحمل الفاتيح وقد علاها المدأ أعالا ها أساب 
الأواب فتصرف مصاريعها بصراخ أ عم يذهب مدوياً فى 
الدهال ز كان الدرفات أجنحة تقبفبا 5 تمق متمابة من 
بريد تنسهها من رقادها 

وعندما كان يخم السكوت بعد هذا الدوي كان يبلغ رعي 
أشده فأبق وحدى محاطاً مهذا السمت الرهيب 

ومس الزمان متمهلاً » لو صح أنفىمثل هذه اارؤى زمان ؛ إلى 
أن وقع ما أفقت له مذعوراً . 

قرغ الباب ثلاث ميات بدوى كانه الرعد القاسف » 
فهتفت الدهاليز ثلاث مرات بصدى كأ الزثير » وتقدمت إلى 
القفل أله فل يتزحزح قيد أعلة » وهبت الماصفة بشدة فدفمت 
بالصراعين ورمت إل بنعش أسود وقد تصدع المواء بالصفير 
والولولة وسقط 0 
فرأيت آلاناً من الأطفال والملائكة وطيور البوم وايجا 
والفراشات الضخمة يطفرون حولي ساخرن 

واستولى الحوف على فاذا أنا مطروح على الأرض أصرخ 
صراخا مريعاً فاتنهث لصوتي مذعوراً . 

وسكت زاراالحظة وهو حائر فاذا باعب أله اليه بين 
ويقبض على يده قائلا لير يتيك إن جردني ايك 
نفسها إزارا:أظست أنت النين وفد حشدتالماة فيه سيثاتها 
وعبوس ملاتكتها ؟ أفليس زارا يجتاح اللحود مقهقها كالأطفال 
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ساخراً بالساهسين على القنوو] 
تقرقع الفاتيح فى أيديهم . 5-3 
لتوف يذخ هؤلاء :0 


و عله :و 


فأظلنا حم +2 سر قهقهة الأطفال من فورش 
وستعصف من الجهود القاتلة اريم التى نتوقمها . 

لقد مثلت نفسّك أعداءك فأزحتك رؤياك » ولكنك 
اننهت منسلخاً عنهم وعدت إلى روعك ؛ وثم أيضا سينتهون 
فيرجعون إليك . 

هكذا تكلم التابع » فدار سائر الأتباع بزارا يشدون على 
يديه محاولين اقناعه بالبوض من فراشه والانسلاخ عن أحزانه 
ليعود إل لهم غير أن زارا بق الساً على فراشه وعيناه جاحظتان 
لو ع 224 
رضوه وأوقفوء كائنة 
لحيته ورفع عقيرنه قائلا : 

كل هذا سيكون عند مايحين زمانه . فأعدوا لنا غذاء 
طيبا الآن لا كفر عن الرؤيا التى رأيت ؛ غير أن المراف سيجلس 
إلى جنى ليأ كل ويشرب ممى وسأريه بحرا يغرق فيه نفسه 

هكذا تكلم زارا 6 

ولكتة حدق فى وحه نابعه الذى عبر له حامه » حدق به 
طويلا وهو مهز رأسه ٠٠‏ 
الفراو 

: وسار زارا نوما على الجمسر فأحاط به رهط 
والنسولين وتقدم إليه أحدب يقول له : 

- النفت إلى الشعب با زارا فهو أيضاً يستفيد من تماليك 
وقد بدأ يؤمن بسنتك ٠‏ ولكن الشعس بحاجة إلى امن واحيد 
ليتوطد إانه لك : عليك يازارا أن تتوصل إلى إقناعنا حن أهل 
الماهات . . وأمامك الآن مخبة منهم وما لك بمد مثل هذه الفرصة 
تنهزها لتقو م باختبارك على مثل هذا العدد من الرؤوس . بوسعك 
الآن أن تش المميان والقمدين فتخفف الأثقال» وتري المتعبين . 
تلك همي الطريقة المثلى لمداية هؤلاء القوم إلى الاعان بزارا 

فأحاب زارا : 


33 ونغيرت سحنته شد يده يداعب شعر 


عه 


من أهل الماهات 
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- من برفع عن ظهر الأخاتن حدبته فقد نز عمنه ذكاءه. 
هذه هي تعاليم الشعب . وإذا أعيد الثور إلى عينى الأحمى فانه 
ليرى على الأرض كثيرا من قبي الأشياء فيلمن منسبب شفاءه . 
ومن يطلق رجل الأعمرج من قيدها فانه بورثه أذية كبرى إذ 
لا كاد يسير ركسا حتى تنحك فيه رذائله نتدفمه إلى غيإتها . 
هذه هم التماليم التى ينشرها ادعب . وهل على زارا إلا أن 
يأخذ عن الشعب ما أخذه الشعب عنه ؟ 

غير أنني مدل ولك بين الناس سهل على أن أرى مهم من 
تنقصه عين ) ومن تنقضه أذن » وآآخر فقد رجليه ؛ وفنالك 
من فقدوا لسانهم أو أنقهم أو رأسهم 
وهكذا دابا د أشياء أشد قبح مما 
وكات لا باق > كرهانا سنب ل سكوت عن أ كثرظ. 
رأيت رجالا فقدواكلثىء» غير أنهم علكون شيئاً يسوده 
الافر اط » فهم رجال كا نهم عين عظيمة أو فم واسع أو بط نكبيرأو 
عضو آخ ركيير لاغير . وما هؤلاءالناس إلاأه ل الماها تالمكوسة 
وعندثمًا عدت من على لأجتاز هذا الجر للثرة الأول 
وقلك مندمدا للا أطلدقما أزى قلت :+ هده أذن »أذ وسسمة 
كأمها قامة رجل ؛ وتقدمت إلها فلاح لى وراءها شيء صغير ل 
بزل يتحرك وهو تاحل ضعيف يستدىى الاشفاق » فان الأذن 
الكبر ىكانتقانمة على سا قدقيق . وماكانت هذءالساقإلا إفسانا. 
ولوأنك تفرست في هذا الشىء بنظازة لرأيت فوقه وجماً يتقطب 
الحسد وينم عن روح صنيرة تريد الانتفاخ وتريجف على قاعدتها . 
وقال لى الشعب : إنهذه الآذنليست رجلا السب » بل هى 
أيضاً رجل عظيم بل عبقرى منعباقرة الزمان . غير أننى ماصدقت 
الشعب بوماً إذا هو تكار عنعظاءالرجال » فاحتفظت بعقيدتى وهى 
أن هذا الرجل ذو عاهة ممكوسة إذ ليس له إلا القليل من كل 
فوء واليكين من ثىء واعيدة. 
سد أن وح زارااهنا الطاب إلى الأحدب ومن تكلم 
إلوكالة عنهم الكدر فيه فقال : 
والحن أننى أسير بين النا سكأ ننى أمشى بين أنقاض وأعضاء 
منثورة عن أجسادها . وذلك افظع ما نفع عليه عيناى فاننى ارى 
أغلاء مقظئة كأننا بقانا عمرّرة. هائلة -“وإِذًا آنا لمات عنى إلى 
اللاضى هاربة من الحاضر فامها لتصدم بالشهد نفسه . فهنالك أينا 


هوأ مسري 


لهك. 01000126010 


أنقا ضو أعضاء أشلاء وحاد ار 
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وقوعه فى 5 أ الزمان ؛ وما زارا إلا باصرة مز 
العزم وهو المبدع » هو المستقبل والمبز الؤدى إلى 
واأسفاه ذو عاهة ينتصي على هذا العبر . ' 
وأثم أيضا تنساءلون مراراً : من هنو زارا ؟ وعاذا فُسَكيةب؟ 
فلا تثقون غير السؤال حوايا ما أتلفاء أنا . 
أهو من سه أم من ينفف الوعد ؟ ؟ أهو فاح أم وريث 
أهو الطبيب أم هو الناقه ؟ 
أشاعى هو أم حقيقة ؟ أحرر أم متسلط ؟ أصالح أم شرير ؟ 
ما أنا إلا سائر بين الناس قطماً من الستقبل الدى يتراءي 


لبصيرنى » وججيع ع أفكارى تتجه إلى جع وتوحيد كل متفرق على 
- رار ومسدد على الصدف العمياء . 


وما كنت لأحتمل أن أكون إنأن ل أن الاننان يكن 
شاعياً محللا للأسرار ومفتدياً لاإخواه. من لل ما تسمعونه 
صدفة ودهراً . وما الفداء اي 0 
ر كان إلى ما أريد نكن : 
ما الخلص واليشر بالغبطة إلا الارادةنفسها وهذا ماأعكم إياء 
ا أسداني » ولكن اعاموا أيضاً أنهذه الارادة ل زلسحينة مقيدة. 
إن الارادة تنقذ » ولكن ما هىالفوة التى تفيد المنقذ نفسه ؟ 
إن داء الارادة الوحيد إما هو كلة « قدكان » تف الارادة 
أمامبا حرق الأىّم عاجّة عن الني لكل ما كان » فالارادة تنظر بمين 
الشر إلى كل ما فات وليس لما أن تدفع بقومها إلى الوراء ؛ فعى 
اتوناية أنمحط الزمانوما برددالزمان ؛ وهذا داء الارادةالدفين 
إن الارادة تنقذ » ولكن ما هو نصور الارادة فى عملها 
للتخلص من دامها وهدم جدزان سحما ؟ 
وا أسفاه ؛ إن كل سجين يصبح محنوثاً » وما تنقذ الارادة 
السحينة نفسها إلا بالجنون . 
إنالزمان لايمود أدراجه ؛ ذلك مابثير غضسّالارادة وكيدها 
فهنالك صخر لا طاقة للارادة رفمه ؛ وهذا الصخر إغماهو 


4 5 
تبلس تاس 
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كات خ لسن بقكوالخودا 


وارى البحرً وحده فنشاطٍ 
أرأيت الجان فوق الشاطي ؟ 


د 


ياخليل” أبن أبن الرداة ؟- أنا ملل بل" ذال ذاك يدان 


ذاك ماد أمٌ هذه كيرباه 
كنا 

أناأشعى: عوارى: الأجناد “لس تأخثئ ابا بوالأعصاز 

عر اس وقواضن: ٠٠‏ حتت وز أمم” انار 
كنا 

رفموا فى الزوابم الأعلامً ينذرون الأنامّ بالأخطار 

نكسرها ثم ارفموها إذاما 
كنا 

أعوار اتن ل اراي" :- عنباين: يفطل _الأجصسانا ؟ 

لاوقاء 0 5 م 


كنا 


<3 أ 2 50 2 و ال ع‎ 7 ١ 
صاح ماذا رايت حول اللماء أهو سرب من الام ظام ؟‎ 


الى 
| 


لول لاس اقيم البو عرق إلا 
صييب الله حاخر يصحراء بساح م ادع 


د 


0 
ل. - 


. ل ع اله |اء 
ها هنا وام ا ساح بحث عن غوراص 


2 


تضم السهم فى يد النناص 


كنا 
كيف راح تتنسا يف الأجسام 


ى ماللهوى من سعا م 


0-6 لك . 1 


+ 56 , 
انظر الشمس واخوى وافواء 


ف طييياة لابساوء 
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رب : نغر قاطي الأعرفيةة > 201 5 كاللحين الذان 


عي فسن مدنا 1 خارياً من بين الاي المذاي 
د 

مشاه مادق لقن ليون نا وان 

بدن يتين فى الإغرّاة. :-.وها .قينه. نصض” عاريتين 

د د 


كالأفاعى : لين” تغير عظام 
هو باه السقي_ ري الام 


إن فوق الرمال غيدا نياما 
مم فق 1 5 
ليس سما لماتها بل مداماً 


كنا 
قالجارى : ألانكون ر زيناً ؟ قلت:لاتلحني » فقدتك جارًا 
وتلفت" نتيا قال:ماذا أضمت؟قلت:الوقارًا 
كنا 
أبها الشتكى من الإقلال مت النفس لجال متنا 


لم ببيحوا لنا شُيُوعَ المال وأباحوا لنا الجال مُشاءًا 


نا فنا 
صاحقللى:مابالتلك الصدور كشفها لاحل للأحداق ؟ 
ليتهم ح رما ذوات يه شور فهى عندىمثاالقذىفىالا فق 
د 5 


و 
وتقولوا : خير الجال المصون 


0 5 و 
قيمة الحسن ان براه العيون 


ا كنا 


لانضيتوا. ميض المكثى ف 
ماغناً+ الشدىي غير انوي ؟ 


لاتقولوا : قد غاض ماه الحياء 


واقرأوا الأىَ فىوجوه الحسانٍ 
5 عن معو فدرة ازحن 


1 0 
رن عضه مء هذه الاعضاء 
. - 35 

4 


)١(‏ يقصد صدور ارول 
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عه 


إلى ذات الوجه الأسمر 


عنم لخن قي | ذا 
أبن شعري منها » وأين خيال 
وب معنى توح به ل يحم 
أنامنهانى ممبطالوحى » لكن 
خي رأ تلحر عينيك 1 


7 سلرع# 


لاتشفى عنى جفونتك حتى 
أسعديينى بنظرة منك سق 
وهى لى سويعة من وصال 
وأنيحي لناظرىّ متاعاً . . 

أضحئى رأسكالصخيرٌ على صد 
ودعينى 4 بأذنيك أننا 
لانشيحي عنى بوجم أفذيه 

١‏ اقاعرة) 


أبيها الآسر 00 البامى 
قف إناسطعت دو رد الأفلاك 


و,. ا 1 
راح يغرى توصفها تبيانى ؟ 


:هي فوق الحيال والأوزان 


حوله شاعنت ددى الأزفان 


عد اطيؤاق ذزاها لبد . 


أتلق عنهن آى أفتنانى 
له الصدر من ع عان 
ساك 2 نيت فى حرمان 
5-5-8 حمتك الفعان 
رى وأَصنى لمذه لألحن 
م جرح شدا على الأغصان 
بدنيا من باسيات الأمانى 1 


أعل ففى 


إبلك ماشئت مين الأغلاق 
أو كل أمب الاق الخلاق 


كنا 


ها هنا أعشق الملاحة صرف 


1 . 10" 
ها هنا ليس يعرف الكحلاطرقاً 


لاولا بد 


يذل" دود طًّ 5 


نا 


1 
ها هنا روعة الطبيعة تبدو 


1 - 9 2 
انظر البح وهو جزر ومد 


فتراها عذراء بين العذارّى 


#6 د‎ 14١ 


أيها البح قد نزلتكك ضيفا 
ت عرى جميعَة كان صيفاً 


يأ الاسكندرية 6 
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5 -! ع ات 
فكالى اغرقت فيك ممرى 
ينقضى فوق شط بحر الو 


ره فم 


ع9 5 ها كر حلا 
ال : تأطواء المطاف 
اين المطوة 1 2 نو 


و 2 ع ار 
رهن كيه السَنا ' ني 
م يه 0 


1 غريقأ َأ عجرا ىْ مجه 


كنا 


وعرر 


يأمطيفاً لاكنى عر مقة ... 
رتحت عطفيك أو باق 
2 القَآب ٠‏ أذراة الأَمَى 
حو ح.* لك التا 6 2 ع حثدت 
00 


بو من 0 ا 
6 .© 0 يد : : 


وعدميء 


ار نالأ ض الوا 
نا َتحت الملف اللّاف 
فَدَوَئْ مناطو لمابلقَ العاف 
و نك بعاد نياف 


وَاحْتمُوا بارا حَة الى وصّافوا 
ع د الج 00 
اتحافرا 1ن 1 يتجَافوا 


كح ف اس > سمو سم ته د 
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لضفأ وتنك الأسى لبس بر 1111 
عاءّه سلس واف عو فصي م 5 دن 2 
أزالت النضو ابشسكو جافم .> لطتنب "قلي س3 زعففا 
د 


5 5 د س هه 
2 0ك 0 كوا عن “مرة 
و ف لي 26 
قما لو زفت الأنيا له 
02 28 0 200 
لبس يننى الزهر فى منبته 
« الاسكندرية » 
للق يعنى أصابع ؟ 


ومنها قول أبى 


إذا ما أمنطى الجى النطاف وأفرغك 
ونبوضت 


أطاعته أط اف النا 
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لفه الخ ن والنطاف الدؤن 
ل فى وصف الف : ٠:‏ 


لف 9 


وَافْتَ الدنيا بتعماهأ وفوا 
بحن بيه اعتصلة والتفاف 
ف فرغاب لمر وَالدِياً: زياف" 
في تاها لا أَجْدَئ الزقاف 


انها الطلعة الحو جداف” 


طال لي سه 


. وقد ستمليا العرب 


عله شهاب الفكر وم حوافل 
الحيام المجحافل 


١ 5‏ - . 
| 
نجواه فويض 
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الب يطبق الور ( باز متخ ينع ] 
ترجمة مد مكين الصيبى 
اده 

فاطو هوم سي )الاك اللأخيه جل معنن 
أن اليبإنيين بريدون أن يحتلوا ندينة (جيتان ) ؟ » 

فأخذ أخوه يشك فى وفاء جنود الصين وقال: ‏ ألم يقاوموم 
حتودنا ؟ » 

قالوهو يريد أنينوه بكرامةجنود السين و إخلاصهم:«لى!» 

مل أخوه برتاب فى كفايتهم قائلا : « هل فى الدينة قوة 
كافية ؟ » 

قال : « لا بد أن تسقط الدينة فى أبدى اليابإنيين عاجلا أو 
آجلا !؛ ولكن الواجب علينا أنندافع عنبها بإذلين أقصى جهدناء 
فإن خضت لهم فى آخر الأ قوتنا فلن مخضع لحم روحنا . ثم 
رفع رأسه وأصلح بيده شعره . 

فطفق أخوه برئاب فى توازن القوتين المتحاربتين قائلا : 
بلننى أنه قد وصل إلى (جينان) خخسةآ لاف من جنود اليايان.» 

قال ؛ وهو يتمشى في الغرفة : « اسمم ؛ قد شرع اليابانيون 
يطلقونالدافع ؛ لايتوقف الاتتصارعىكثرة الجنود » فاذا اشتدت 
جنية قومنا وتطوع نصفهم للدفاع فلا خش سوء العاقبة ولو... » 

ثم توقف عن الكلام لآن قل ارساص الذى فق ذأاشه 
و اتن ذاك فرضية سني ووعن ينظر إل أيه بين 
)١(‏ ( جينان ) حاضرة مفاطعة ( شاتتونغ ) شبتفيها حرب بين الصين 


الابأن منع تقدمها ثم عقدت الحدنة 
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اربية وسكت هنهة ثم قال : « هل كتبت فى هذه الام إلى 


السيدة الوالدة ؟ » 

قال أخوه : « لا . قد انقطمت اللمواسلات بين ( جينان ) 
و( تسينغ تاو ) 217 منذ أيام كا علمت فلا يمكن أن يصل إلها 
الحطاب أو بمثت به . »6 

- « إذا لم يصلها خطاب منا فلا محالة يشتد اضطرابها . 
ولا أمل فى الدراسة هذا العام مع هذه الحالة» نان استطمت أن 
تعود إلى البلد مبكراً فملت . إن السيدة الوالدة بعد ؤفاة السيد 
الوالد فيحاجة إلى من يمولها » ويكني أن يتطوع أحدنا للدفاع » 

و#ااسكج عانق نيه لشو خا كاق أضماز 

وقد أ كثر من الكلام » وبعد أن دار في الغرفة دورتين 
جلس إلى مكتبه فأخذ كتاباً بنظر في ه كانه يطالمه . 

قد تتابمت فى ضواحى اللدينة أصوات الدافع وارتفت 
الصيحات داخل اللمدينة . 

نذ كر خأة أمر ما فوضع الكتاب على إلكتب ورمق 
أخاه حزيناً كثييا يقول : « شان سين ! » 

« مالك يا هونغ سين ؟ » 

قال لأخيه ببكل اطف : « إذهب إلى الآنسة « لوس » لملها 
همي وأمها فى حال سيئة من الذعى » 

فأومأ أخوه برأسه أن سمماً وطاعة . 

وبءد خمس دقائق جلجلت أصوات الدافع تتخللها فترات 
قمار » فقام أخوه يقصد الباب فصالغه قائلاً :« يا أخى ! » 
وقد خالف فى ندائه هذا عادته فانه كان داعا يدعوأخاء باسمه فتلاق 
بصره ييصر أخيه ثم قال : « إلى اللقاء ! » 


) تينغ ناو ) ميناء فى جنوب ( شاتتونغ ) يبنها وبين ( جينان‎ ( )١( 
سكة الحديد‎ 
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فنظر إليه أخوه نظرة الحزون الهموم وقال : « ألا مخرج 
الليلة فتنكتن خطاباً إلى السيدة الوالدة ؟ » 

فأشار برأسه أنه سيفمل »,وخرج أخوه » وكان ذلك 
بعد الظهر . 

وبعد الذربأخذت أسوات الدافع تتكائر وتتعالىفى ضواحى 
الدينة» وارتفمتالصيحات بالويلات ؟ ولا كاد الليل ينتتصف خفتت 
لواب الاي شيئاً فشيئاً وأخذت تقل ؛ وكان ( هونغ سين ) 

يتمق .فق غريققة وبظن أن أغله في منزل الأنسة ( لوس ) قدا 

َه الأمن والسلامة » ثم فتح خزانة الثياب وأخرج منها ثوب من 
:ثياب الألماب الرياضية فلبسه » وشد رياط حذانه م أقفل باب 
“الازل وخرج . 
وكان القمر وهو في أيام التربيع الثانى متا ون بلقا 

جو الشرق نحيط به غيوم فاحمة كانها محاول أن تبتلمه . 

وكانتالرصاصات وقنابل الدافع تتطاير هنا وهناك » وأصوات 
النكاء والعويل تملا أذنيه . 

جمل يمشى ىأقرب طريق إلى البواية الغربية لسور الدينة : 
ول يخطا إلا خطوات قلائل حتى طارت قنبلة من فوق رأسه 
خوائت عق عددار سنن اديت الماك أذناء مقن ناه مق 
مهدم الجدران يمقبه أصواتالفزع والصراخ والبكاء ؛ ثمعاد الجو 
بعد هنهة إلى ما كان عليه من سكون وهدوء . 

ولا اجتاز عدة شوارع رأى يا تشتمل فيه النيران اشتعالا 
هائلاء ورأى جاعة منالرجال والنساء؛ منهم من يبحمل على ظوره 
أمهالفانية ؛ ومنهم من بقود أبهالهرم » ومنهم من تحمل على ذراعها 
رضيعها » وم. مهيمون على وجوههم في الشوارع با كين صارخين 
لايدرون إلى أبن يلتجئون . وييناهم كذلك إذا بقتبلة تسقط 
ينهم فانفجرت فلى' الجو صراخاً وأنياً : أنين الذين يشرفون 
على اموت الزؤام » فأغخمض عينيه ومضى فى سبيله قدماً بخطوات 
واسعة . ثم ارتبكت رجلاه لخْأَة ارنبا كا كاد يمثر منه » فنظر إلى 
الأرض فاذا يمئة سيدة ملقاة على الثرى تبين فى نور القمر أن 
قنبلة قد ذهبت باحدى رجلها وتركها غارقة في دمائها البريئة » 
وطفل لم يض على ولادنه حول كامل مكب على صدرها يرضعها 

ونا باغ جانب السور داق نور القمر يسطع من بين النيوم 
السوداء » وشاهد كثيراً من جدث الجنّد مبعثرة على مسند 
السور 


4.1 


هنا وهنالك ين ذا من ل تزهق نفسه بمدء فالتقط من 


.نهدو 01000126 
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الأرض بندقية وسلب إحدى المت كناية آل 
على السور » وما كاد ينتهى إلى شر ذاه 
من فوق السور عثر فها ثم نمض من عثرثة على 
البق إليأكد رغاد الدي جبة ودر تعد سا0 
مترا خالية من حراسة الجند ؛ ثم أخرج رأسه من ببن”ثر 00 

لبعرف حالة العدو » فطار مخوه الرصاضن وص 1 اذة». 
فانسحب سريعاً وانتقل إلى مابين الشرفتين الخامسة والسادسة 
من يساره » وأخرج رأسه مرة أخرى فرأى بأشعة القمر 
بضعة عشر حندياً باباننا يحاولون تسلق السور من هذا الكان 
الالى من الحراسة » بمضهم علي أ كتان بعض » فصوب 
بندقته إلى أحدثم فى الطبقة السفل وأطلق عليه رصاصة فأضابته 
باللصادفة فامهارت الطبقة السفلى وتدحر ج الذين فوقها إلى الحندق 
كلهم أجعون . 

ولكن بعد هنهة احتمعوا عند السور ص أخرى فأطلق 
علهم رصاضتين فاصاب أحدها وأخظأ الآخر : ويينا هو فى 
اشطراب وغضب إذا برجل يناديه من وراء ظهره : « من أنت 
ارج ل؟! »6 

أحابه ( هونغ سين ) بدون رو ولا ردد : «من عا 
الخفية . » 

ولا التفت إلى خلفه وحد بضعة عشر حنديا قد انوا إلى 
النقطة التى يدافع عنها وحده فدلم على اليابانيين حت النبون + 
فأطلقوا علهم وابلا مركن الرصاص فأصابوا شرذمة منهم 
وتوارى الباقون فى حقول القمح بجانبٍ السور » ولام ع 
بحركتهم ظنوا أنهم قد فروا من وجوههم » فأخرجوا مطمئنين 
رءوسهم من خلال الشرفات » وإنهم لكذلك إذا بنار الألات 

أمامهم عن بعد » و إذا بقنبلة طارت حو فذهبت باحدى الك 

ريعب بح ب ا 
أكثر المدافمين عن السور ؛ فانسحب الباقون إلى نقطة أخرى 
بميدة عن مسقط القتبلة ثم جاءت قنبلة أخرى لم تصب شيئاً . 

وبعد بضع دقائق اقترب بضعة عشر جنديا لاني من السور 
فأطلق عامهم وابل من الرساص فاختفوا فى حقول القمح 

واستمروا على الكر والفر؛ وبمد مدة مات المدافمون عن 
السور من قنابل المدافع و سق مهم إلا جندى واحد مع 
( هونغ سين ) الذدى أصيب فى ذراعه اليسرى قعصما بمنديله . 
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انفجر الليل واجتمع الأعداء فى شرق السور الثالى 
وخف الضغط على تقطتهما فأخرج ( هونغ سين ) من جيبه علبة 
لفائف التبغ وقدمبا إلى زميله الجندى قائلا : « دخن لفافة » 

نم جلمأ حاف شرفات ال من آثار ابل 
الدافع على السور وقد اشتمل 1 وعيعة وا كان 

قال ( هونغ سين ) : « لولا عرقزة الياباننين لوصلت جيوشنا 
إلى مدينة ( ديجو ) : »> , 

وقالالجندى : « يسوءنى جداًأ: --11000 
من إخواننا . » ثم امتص ألدخان بقوة . 

وعبر ( هونغ سين ) عن آماله ثلا : « لمل عد البافين 
منا يكني للدفاع عن الدينة بوم آخر . » 

فهز الجندى رأسه ثم أخرج من حسه رغيفاً من الميز 
وقال لزميله لض أن تتناول شيثاً من ا 
سين ) رأسه وأخرج لفافة من لفائف التبغ ليسد مها جوعه 

دار الجندى بعينيه حول وجه ( هونغ سين ) وأطرافه وهو 
يأ كل من خيزه ثم قال : « يا أخى ! ,نك لا تشبه الجندى فى 
الصورة . » 

فأله ( هونغ سين ) مبتما : « لا بهمنى هل أشبه الجندى 
فى الصورة أو لاأشبه . قل لى هل أشبه الجندى فى الدفاع ؟ » 

قال الجندى معجباً به : « نمم . مارأيت قط جندياً بإسلا 
داهية مثلك ! » 

ثم شبع الجندى فكثر حديثه فقالّ . « ألا إن التطوعين 
يرون» وكنا نا ليق اشر داق فى جهة النوب 
خاء اال ب طلية الدارس ليساعدنا عى الدفاع » وما كان أشجمه 
فيالقتال': لكبه وا أبسفاء لم يكن يدرى كيف بختني وراء شرفات 


3 
ل 5 
لسور قاصيب بعد فليل برح . 6 


ور وا اءئات 


فىهدهالمرة كه 


قال ( هونغ سين ) : « أكان ذلك بعد ظهر أمس : » 

ا 

وكت شكن؟» 

« أقصر منك بقليل ويشسبك فى السحنة غانه الشبه. » 
ول ذلك وهو يديم النظر إلى عينى ( هونة سين ) 

فسقط ع ىالأرض مابق فى يد «هونخ سين» من نفافة التبخ 
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صاحبه اندى قال : 

« جرح فترقوته اليسرىعفاذا أتيح له من! 
بشن ؛ ولك نأنىيكون لنا فراغ لنمتنى بحرحه ؟ فنساً 
على الأرض وحمل ادق : « نا أماه !67 فسأله على سيل 
« يارجل ! أفتريد أن ترضع أمك ؟ » 

فهض ( هونغ سين ) من فوره . 

فقال له الجندى : « أتريد أن تمود إلى التزل ؟ » 

«لا . بل إلى جهة الجنوب . » 

« لاسعاف الجرحى ؟ » 

« لإسعاف شقيق ؟» ثم مثى حو الجنوب . 

فقال المندى : « وا أسفاء ! » 

فى هذه اللحظة نفسها اشتد هجوم الأعداء فى شرق السور 
الشمالى وتواكت أصو ات الدافع وتمالت مممعة المدافمين طٍ 

السور وأسوات البكاء والمويل والصراخ داخل الدينة كان 

الأعداء قد اقتربوا من <انب السور هناك . 

فأدر ( هونغ سين ) ودنا إلى شري السور الثهالى سا كتا 
صامتاً يسمع الجندي يقول : « يا للخطر ! إن عدد المدافمين هناك 
غي ركان » و وإلى لذاهب إلي مساعدمهم . » ' 

8 د من له فينع عل الئنها نياع 
وعثى حو الشعرق أ 

00 : « انتظر ! » 

فأقل الجندى ووحده واتفاً واجماً راناً 2 8 
الشهلى ولا يذهب إلى الجنوب . 
: « مالك يا أخى ؟ » 
ييه بيت لدفة ومو لإ ابواتا كله شاخضا يضر . 


م ١‏ 
فساله اخندى 


ة ل اخندى :»2 أنا ذاهب «( 


0 يه 
يعدو مء احندى 59 ا الشهايالدذى اشتدت عليه قنابل 


المدافء الاانة ‏ 
2-0 


ب يج 
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هو ل العير ان لالفى لمزثز افر 

أذاعت الصحف أن مشيخة الجامع الأزهر تنوى أن تضع 
: برنايحا جديدا للاحتفاء بالعيد الل للأزهر » وأمها ستبدأ قري 
سبائخاذ الحطوات المملية لاحياء هذه الذكرى الخالدة » وهذه 
أول مرة نسمع فها مد تقلد الشيخ ال كبر منصبه باهتام 
الشيخة بميد الأزهر ؛ وقد كانت للمشيخة عناية خاصة هذا 
العيد منذ أعوام ؛ وكان لما برنامج حافل وضمته للاحتفاء 
باق كرى. الآلفية . وقد انخنت بالنمل عدة خظوات عملية فى 
هذا السبيل فاتتدبت مختلف اللجان لوضع تاريخ الأزهر ولتنظم 
الاحتفال » ودعوة مندولى العالم الاسلاتى » وغير ذلك مما يقتضيه 
إحباء هذه ال كرئى الماية ؛ ولكن هذه الاستمدادات 
وقفت ْأة منذ محو عام ونصف ء وقيل بومشد إن الوقت 
مابزال متسعاً فلا داعى للعجلة في هذا الاستمداد ؛ وكان 
هذا القول غرييا في ذانه لأنه لم ببق بيننا وبين انقضاء الألن 
عام على قيام الأزهر سوى ثلاثة أعوام إذا اعتبرنا ناريخ البدء فى 
إنشائه وهوجادى الآخرة سنة 888 ه ؛ وقد اعتادت الحكومات 
وافزقات آللية أن نب باب عل الأهيادقيل وتوغيا 
بأعوام طويلة » وأن تتخذ أهباتها فى نؤدة وروية : وأن تمدكل 
ثىْء بنظام حسن ؛ و نحن لا نلوم مشيخة الأزهر لامها عدت 
عن برنامج الاحتفال السابقووضعت برناحاً جديداً : لآن البرنامج 
القديم كانت تحدوه فى الواقع بواعث واعتبارات خاصة ؛ وكان 
واضعوه يتصرفون .روح ضيق » وكانت الفكرة كلها ينقصها 
ااروح القوى والروح العلثى الصحيح ؛ ولكنا نتأخذ مشيخة 
الأزهر أنها تأخرت حتى اليوم فى الاهمام بموضوع لا يدانيه 
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شأن آخر من شؤون الأزهر فى أهميته وجلاله . 

وئمة مسألة أخرى ريد أن نلفت إلها النظر» وى أن 
الاحتفال بالعيد الألني للأزهر يحب أن يكون احتفالا قومي) بالعنى 
الحقيق » ويجب أن تشرف الحسكومة الضرية على وضع برنايحه 
وهل تنظيمها 4 ومن حق الأزهر ألدي. يقوم فى تنظم هذا 
الاحتفال بأ كبر قسط ولكنا لا ئرى أن يستأئر بوضع البرامج 


ودعوة اللجان وغيرها ؛ وإذآ فيجب أن تنوى تنظيم الاحتفال 
لجنة حكومية عليا يكثل فا الأزهر والميئات العلمية انختارة» 
وبعض الشخصيات البارزة ؛ ويجب أن يشتمل برنامج الاحتفال 
على كل ما اصطلح العرف عليه في مثل هذه المناسبات . وفى وسع 
اللجنة الخاصة أن تستأفس با تتهوم به الميثات العلمية الأجنبية 
فى أعيادها الكبرى من المظاهرات المامية والاجماعية لاحياء 
هذه اق كريات . (م) 
كتاب هرب عن مصر 

ظهر أخيرا كتانب ديد من ممبر اقثة الآثانة عتوالة 
« طريق مصر إلى الحرية » أأعذاع عبج ععثلا دمعامروءم 
بقل الكاتب الصحني باول تمنس . والهر هنس هو مكاتب جريدة 
« لاييزجر نويسته ناخرختن » فى القاهرة » وقد عرف بعنايته 
بشئون مصر والشرق الأدنى » وتبدو هذه المناية فى فصول 
ومباحث كثيرة بنشرها فى الصحف الألانية عن هذ الشئون . 
وكتابه عن مصر صغير لايتجاوز الاثة والمشرين صفحة ؛ ولكنه 
يقدم للقارى' العادى كثيراً من الحقائق والعلومات النافمة .وهو 
يصور لنا مصر منذ المهد السيحئ حتى قيام الحرب الكبرى 


ميش عل هامش التاريخ وى المس الأخير دي معطررو 
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الوطنية اللهبة »؛ ونهض مصر 
أولا من يد الترك ثم من يد آلا نكليز . ومصر اليوم من الرااكز 
الميتؤيةى :سير الشئون الدولية » وى تطورها ». ومصص همزة 
الوصل بين الشرق والغرب . على أن المر عنس لايقدم إلينا 
جديداً فى تصوبره للشثون الصرية » وكل ما هنالك هو أن هذا 
الكتيب الذى صدرَبالآلانية فى وقت احهت فية الأبصار إلى مصر 
يعاون على فهم الشثون الصرية فى امانيا وأوزبا الوسطى . 
نارم المقائقى 

قرأنا فى إحدى الجلات الأوريية. الكبرى يمنا طريقاً فى 
تاريخ القاهى ؛ خلاسته أن المقى مدشاة شرقية مرت اول فى 
الشرق . وفى أواسط الفرن السادس عشر سافر إلى الشرق 
طبيب الماني يدتى ليو نارد راوفولف وزار الشام ؛ ورأى فى مدينة 
حلب أو لمقعى وشربفيه أول قدح من القهوة شربه فيحياته » 
وعاد إلى ألانيا يصف المقعى والشراب الأسود الذى يشبه الحبر؛ 
وكان القعى فى تلك العصور لا مخرج عن مكان مفتوح يؤمه 
الناس ويشربون فيه القهوة جلوسا على الأرض ؛ وكانت الفهوة 
قد عرفت ف البلاد العربية قبل ذلك بنحو مالة عام » ولم يكن 
القعى ذائما إلا فى العواصم الكبرى ؛ وعرف الترك القعى من 
العرب » وظهر في قسطنطينية أول مقعى فى سنة 1584 ؛أما فى 
مصر فقد عرفت المقاهي قبل ذلك بنحو نصف قرن 

ومغى قرن آخر قبل أنتب ذاعت القاهى في أوربا ؛ وفى 
سنة 1748 ظهرت في البندقية أول دار من هذا النوع ؛ ثم 
ل في لسول وا السفوزد بيد ذلك يقليل + وكآنت الزموة 
فا على الطريقة الشرقية . ول تلبث اللفاعى أن ذاعت فى اتكلترا 
بسرعة . ولبثت الفاعي ممنوعة فى رومة حتى أوائل الفرن 
القامن عشر . وظهرت القاهى في فرنسا فى أوائل القرن 
السابع عشر » وافتتحت فى بإريس سنة 1288 دار أنيقة معيت 
قهوة بروكوب ؛ وكان الفيلسوف فولتير من روادها . فذاع من 
بسده ارتياد الأدباء للمقعى ؛ ولم يظهر لهي فى برلين إلا فى أوائل 
الفرن الثامن عشر 
وكان القعى فى تنك المصور عكر للمقابلات والسمر ء 
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الفَتَاة لاسترداد حر ياسها واستقلالها . و 


القامي لاق فنا انشدياث ت الفضية لأن لوأد , 
والشاجب كانت من معدن 06 بالفضة : وى سنة 1 
فى لتدن مقعى من او ع خاص ؛ لايدخله سوى السيدات ؟ ويتولى 
االحدمة فيه سعات ٠‏ كناك ظهر فى لندن أول مفعى وضءت 
فيه مائدة البليارد » وكانت عند ظهورها تجيبة من المحائب . 
وتطورت المقاهى بمد ذلك » وتفان أحابا ف تجملها 
وتأئيها وزويدها تمختلف اللاي من الوسيتي والغفناء وورق 
اللمْب والرّقص وغيرها + وبلنت ما بلنث فى عصرنا من الأناقة 
وحسن التنظيم ؛ و غزة التدوع والاقتنان فى كل ما يجاب السرة 
والتاع إلى نفوس ازائرن ؛ وانحت منتديات للسمر واللسياسة 


والأدب. 
عي القكر فى مور القام الرو لى 


قرأنا فى البريد الفرنى الالثير أخبار مؤتمر القسمٍ الدول 
الذى عقد فى بارس فى أواخر شبر بونيه . وعَين أن اعلزيت 
4 الس ا ا ستمثل فيه على بد وفد من 
ا" ناد القم الصرى برياسة الدكتو طه حسين عميد كلية 
الآداب ؛ وقد شهد الؤتمر مندوبو خخسين دولة وتولى افتتاحه . 
وزر العارف ؛ وكانت أغظظم ظاهرة فى <اساتة ومناقشانه مسألة 
حرية الفكر التى أصبحت مبددة فى كثير من الدول والنى سحقت 
بالفعل فى بعض الدول التى تسودها النظر الطاغية . وألق الكاتب 
الفرضتى الكبير جول دومان رئيس نادى القل الدولى هذه 
الناسبة خطاباً رناناً نوه فيه بقدسية الحرية الفكرية ؛ ومما قاله : 
« إن للفكر قوانينه وأخلاقه وعاداته التى لا تستطيع أي حدود 
بل ولا يستطيع التاريغ أن يوقفها أو ليها ؛ فالفكر وحده هو 
الذى يضطلع بوضمها وصراءانها ؛ وإذا تْزل الفكر إلى الدعوة إلى 
فضائل لا توجد » أو لا تستطيع الوجود إلا عالأنه فهو ركب 
بذلك حماقة لا تنتفر ؛ إذا كانت ججمية القل لا دخل لما فى السياسة 
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ذانا مع :ذلك الإستطيع في نسترشد إلا بقيمة الفكر.وحياته 
وحقوقه فى ججيع أحاء العام ؛ وان نستطيع أن تقبل أى خحة 
لتعطيل حربة الفكر وحقوقه 1 ذلك أنا نمل أن قبول غلى واحد 
يضفدنا فما بعد بأغلال لا نهاءة لها » . هذا وسوف تتحدث فى 
فرصة أخرى عن قرارات هذا الؤتمر الأدبى الخطير . 
الو شر فى مؤكر الفوائين 

عاد منذ أيام اثنان من أعضاء وفد الأزهى في مؤتمر القانون 
الدولى بعد الاشتراك فى دورة الؤعر . 

وقد بدأت هذهالدورة فى اليوم الرابع منهذا الشهر؛ وكان 
اليوم الأول خاصاً بحفلة الأفتتاح التى أقيمت نحت رداية وزير 
المدل فى الكومة المولاندية واشترك فها بعض أعذاء محكة 
العدل الدولية فى لاهاي ؛ ثم دامت جلسات المؤمر بعد ذلك من 
اليوم الثانى إلى أن كانت جلسة الختام فى اليوم الحادى عشر 
من الشهر . , 

وكانت مصر ممثلة فى الؤتز من جهتين : الأزهى ؛ وممثلوه ثم 
الأستاذ الشيخ عبد الرحن حسن والشيخ مود شاتوت وتمد 
عبد النم رياض بك والأستاذ حسن البغدادى ؛ والجامعة الصرية 
وكان ثلها الدكتور عبد الرزاق السنهورى بك . 

وقد كان الرب الأدبى والعمى الذى وصل إليه الوفدان ربحاً 
عظها إذ ألتى الدكتور السنهورى بك بحثه عن الجنسية فى اليوم 
الثالك للمؤتمر : وأعقبه بمد ذلك فى الأيام التالية الأستاؤان الشيخ 
عبد الرحمن حسن والشيخ شلتوت فألقيا بحثهما باللفة العربية 
للئرة الأولى فى دورات الؤتمر كلها . وكان البحث الأول خاما 
بالشر يع ةالاسلامية وعلاقتها بالقانون الروماني , والبحث الثانىخاساً 
بالسئولية الدنية والنائية فى الشر بعة الاسلامية . 

وقد تناقش كثير من أعضاء الؤتر عند تلاوة هذه البحوث 
وكان الأستاذ البغدادى يتولى الترجمة العربية والفرنسية والأسئلة 
وأجوبتها ما نولى ترجة البحوث نفسها عند إلقائها . 

ومن الظاهر الشرفة النى الها مصر فى هذه الدورة أن 
جلسة الحتام التى تليت فبا قرارات الؤتمر النبالية . كانت خصة 
برؤساء اللجان واللقررن ٠‏ فكانت الغالبية العظمى من الدول 
ثلها فى هده الماسة ممشل واحد سوى مصر 


05 فهك حصر من 
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امي - 5 
الوفد الأزهرى أن قرر الؤتمر جمل اللنة اللي 
الرعمية له . وقد قانا إن بمض البحوث الى ألقيسا ١ج‏ 
ألقيت فعلاً باللخة المرببة . وكذلك قرر الؤعر حسبان الو 
الاسلانية مسيوا من مسا اتفرى دوا ١‏ 

وقرر الؤتمر فى ختام جلسانه أت تعقد دورته القادمة فى 
سنة 19437 فى مدينة لاهاي ايضا . 

بع أهري: ميرم يسم هعرد ا ملك فاروق 

علمنا أن الرأى قد استقر على اختيار بعض العلباء المتازن 
أيض] لتأليف بمثة جديدة يتاق أعضاؤها فى <امعات أورب! من 
العلوم ؛ ما برتبط ارتباطاً وثيقاً بالعلوم الشرعية وذلك على الهج 
الذى اتبع فى تأليف بمثة « فؤاد الأول » الأزهرية 

وسيطلق على هذه البمثة الجديدة اسم « بمثة فاروق الأول » 

وتفكر إدارة الماهد الدينية فى هذه الأيام فى تأليف بعثة 
أزهرية جديدة تؤلف مرى بعض اللماء الأزهسيين المتازين 
الا كفاء لتوفدها إلى بعض القاظمات الاسلامية فى الحند » 
للدعوة إلى الدين الاسلاى ونشر مبادنه بين طوائف السامين فى 
هذه القاطمات 

اضطراب آغر فى سبو ال لقر 

اطلمت فى أثناء تحقيق للاضطرابالدى وقع فى رحلة الشيخ 
عبد الغني النابلسى على اضطراب آخر فى كتاب « خلاصة الآثر 
في أعيان القرنالحادى عشر » للشيخ أمين الحى بن فضل الله بن 
حب اللهالولود بدمشق سنة ٠١51١‏ ه والمتوفى بها سنة ١١1١1١ه‏ 
فقد ذكر فى الكلام عنى الشيخ مد بن حسن بن عمد بن أحد 
ججال الدين بن بدر الدين الممروف بالنير ماذكره الجبرتى عنه» 
وشلايقه ادرف بسمنود سنة ٠١94‏ ه . وقدم الجامع الأزهر 
وعمره عشرون سنة فدرس عنى كثير من شيوخه ورع فى كد 
من علومه. خصوضا عر الحديث . وكان عالى. الند فيه ؛ وكان 


يعرف أيضا جلة من | لغنون ال لغرسة كنزاارحة والأوفاق وغيرهها 


2ع عم .]/لنومخط 
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لمركستاز كر فرير ألو هرير 
بعلم الآديب توفيق الطويل 


برح الميش الفرنى أرضمصر بعد أن عرف الشعب مكانة 
ظالميه عند دفع الماديات ؛ فرأى جيش السلطان لا يماك العودة 
إلى القاهرة إلا فى ظلال أعوانه الاتجلز » ورأى المليك يفرون 
إلى الشرق ومهربون إلي الذرب ويلتمسون صداقة الفرنسيين أو 
صرضاة المماشين أملا ف العودة إلى ح؟ البلاد» فعرف الشعب من 
ذلك أمصيره موكول إليه وأن اعباده على غير نفسه غفلة وخداع 


لا ينبني أن يطولا ٠‏ وكان على يقين بأنه يستصيم أن يصمد للحرب 


وقد ذاع صيته فى أواخر أمىه وذهبت شهرته فى الآفاق » وأثته 
الهدا! من الروم والشام والعراق» وكانت وفانه سنة ١١85‏ هم 

وقد زاد الحى على ما ذ كره الجيرتى من ذلك أنه بلغ أمره أن 
صار شيخا للأزهر » وألمت أول من انتزع مشيخة الأزهر من 
الالكية » وكان رحمه الثمشافياً 

فهذا اضطراب آخر فى شيوخ الأزهر » فالشيخ النير 
معدود فى هؤلاء الشيوخ » وقد كان شيوخ الأزمر اق عي 
الشييخ عبد الباق الالى القليني » فالشيخ عمد شنن المالكى ؛ 
فالشيخ عبد الله الشبراوى الشافى » فالشيخ حمد الحفنى الشافي؛ 
فالشيخعبد الرؤوف السحينى» فالشيخأجد الدمهورري ؛ فالشيخ 
أحند العروسى ؛ وقد صار أوهم شيخا للأزهر سنة ١ه‏ 
وصار آخرثم شيخاً له من سنة ١1١97‏ ه إلى سنة 1708 ه 

والشيخ عبد الله الشبراوى هو الدى ذكر صاحب تاريخ 
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الطاحنة وحده شهوراً واياماً كافم ف ثور نه التا نية المنيفة على اميش 
الفرنسى النظ. وكان زعماء هذا الشعب الكريم تعوزمالتضحية 
وينقصهم الاخلاص؛ ينتفمون بتقلهم مع الحكومات على حساب 
الوطن السكينسوى رجل واحد جمعالزعامة والجهاد والتضحية . 
كان يتزوى حين لا شفع القاومة » ويثور 'ورة الأسد حين 
الحاجة إلى الثورة والمرد . . ذلك هو السيد عمر مكرم . 

مع صوت الشعب يدوى مطالباً بحكومة جديدة خرج منعزلته 
وتولى قيادته . واحتشدت ججوع الشعب التى بلنت أريمين ألفا 
يجوار الأزهر على كتثب .من بيت القاضى الذى كالف» يجتمع 
فيه الزعماء لاختيار الوالى الجديد . وانعقد اججاعهم على قبول 
«ممد عوباشا » واليا بعد أن رشحه الزعممالا كبر «عمر مكرم» 
لا عرفوه عنه من الذدكاء والعدل والشهامة والعطف عل الصريين 


ليف مر من الشافعية » وقد صار 


شيخاً للأزهر من سنة 1١87‏ ه إلى سنة 13171 ه » فكيف 


فالحية وساتشقااانى لويف 3 ' 
يكون الشييخ النير شيخاً للازهر بين توالى أولئك الشيوخ؟ 


واكلن يكون أول 
الشافية ؟ 
فالحق أن الشيخ الحجى أخطأ فى هذا كا أخطأ قبله الشيخ 
عبد التنى التلبى فى الشيخ. منصور النوق العافى ء وقد كا 
شاميين بعيدين عن الأزهص ورحاله » ولا شك أن هذا يضعف 


من انتزع مشيخة الأزهر من الالكية إلى 


من قيمة ماشذا فيه من ذلك . 

وأو صح ح أن الشيخ منصور امنوني كان شيخا للأزهم كأ 
ذكر الشيخ عبد النى النابلسي لكان هو الدى انتزع مشيخة 
الأزهم من يد ال الكية إلى الشافمية لا الشبراوى ولا المنير لأأنه 
أقدم عهداً منهما كا سبق . عبر المتهال الصعير ي 
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إزاء الطفاة من حكامهم . . . وقبل الوالى الحديد رشيحهم بعد 
تردد . فقام إليه السيد عمر مكرم والشيخ الشرقاوى والبساه 
الكرك والقفطان فى بيته وخلما عليعه حك البلاد بإسم الشعب 
الصري الكريم . وكان ذلك فى 18 مابو سنة 21808 فتميز 
الوالى القديم « خورشيد باشا» غضباً وقال:2 ولانيالسلطان فلن 
الى التارسنون > غن يكن بدأ 
بالقوة من قصره بالقلمة . وبدأ الكفاح الجيد بين شعب يفدي 
حاكه الذىاختارهانفسه بل يفدىحريتهواستقلاله بالبجوالأرواح؛ 
:وبين جيش بريد أنيحكده على غير إرادته .. وكانت الثورة قاعة على 
بدا أعلنه ال ع الأغل رسولانسلطان الدىاحتج بقوله تمالى : 
0 وأطيعوا الله وأطيموا ا(سول وأولىالأمس متك » فأحابه العم 
بأن أول الأمس مم الملماء وحملة الشريعة و ا المادل ‏ وان 
السلطان أو المليفة نفسه إذا سار فى الناس بالجور والال كان لم 
عزله وخلعه . 

وأصاب الشعب النصر الحاسم داخل الدينة وخارجها . . 
وبارح البلدخورشيد باشا بعد أن عرف بالتجرية أن إرادة الشموب 
من إرادة الله . 

ولبث الشعب الجيد يعين حكومته الجديدة فى رد أعدائها 
من مماليك وأتراك واتجليز حتى نحاء عن ذلك « واليه » وصارح 
زعيمه بأن واجب الدفاع والاشتراك فى سياسة البلاد قد سقط 
غن الشعبٍ بد أن طاوت قَوَةٌ الننوفة كفيلة له . . ونبغن الوال 
بالبلاد نهضة زاهرة ثملت نجارتها وزراعها وصناعها وثقافها 
ولكبها كانت بعيدة عن روح الشعب الندى أ كره على الاعتزال 
وم نكن ثمرة جهاده ولا نتيجة سميه ولا وليدة ذهنه فذبك 


من أن ينزله مؤلاء الفلاحون 


وماتت يموت موجدها . 
واعتزلالزعيم » حتى إذا اشتط الوالى فضرائبه النيأ كرهته 
عايها كثرة إصلاحانه وحروبه خرج من مكئنه وأعلن مبدأء 
ا ولا جدلا : أن ليس للباشا أن ينير نظام 
ولا أن يفرض ما شاء من :الضرااب ولا أن يحي الشمب 
يني ابره وناك . السو اكت عاذ زعماء 
وينتفعم بحقدثم على زعيمهم فيا بخلمه من نقابة الأشراف 


010500126 031.000 
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قندقا كاه مدق قرق وقطك د الزنان .+7 
جمعت ثلانة عناصر قل" أنمجتمع فىكتاب : دقة المل؛ و ل 
وحرارة الوطنية . 

على أن فى الكتاب رأيا ترددت كثيراً فى النسليم به » ذلك 
هو تمحديده للوقت الذى حرك فيه الشعس المصرى للمحافظة 
على حقوقه وحرياته بمام ١114‏ ه إذ أن الحادنة التى أبدت هذا 
تتلخص في شكوى رفعها الملماء إلى الددوان فاستجييت لمدالة 
الحاك « الفملى » بومذاك لاالحرص الشعب وزعمائه على حقوقهم 
ولا الحوف الماك من عنادهم . فأما عدالة الح1كم فيشهد بها قول 
الشيخ حسن الحجازى شاعر العصر يرثيه : 
ألاقل لون ف موت حاك مصرنا 

داف ررح لاعشنت حل بك النمّ 

إلى ان قال : 
فأرجح ميزانا وأوفى مكايلآ وأمحد نيران وقام به سل 
وليس له منمبغضغير معرض عنالحق أو من فى عقيدته سقم 

آل اخرما حاءفى ال اق اعرف البرتى ٠١/(‏ و١٠‏ ج١)‏ 
على أن الشعب وزعماءه بومئذ لم يكونوا قدآمنوا 
بعد بالحرص على حرياتهم وحقوقهم فيشهد به يميء فرمان من 
الدولة عام 1١519‏ ه يأمس نع العلماء من اجماعهم بالباشا . وكان 
ذلك في وقت قد اشتد فيه الل » وعانى الشعب ألواناً من التمدي 
على الحريات وانتهاك الحرمات ومهب الأموال » فل يقاوم الفرمان 
شمب ولازجماء . ولا تكرر الظل بعد هذا طالب الشمب الملاء 
بالدهاب إلى الباشا فاعتذر هؤلاء الزعماء بأمهم ممنوعون من طلوع 
من الخبرنى ) ) فالشكوى وحدها 
ليست دليلاً عل ل التمرك لبخ الا » و[عا اليل أن كاد م الظلوم 
حتى ينصف أو يشتشهد . 


وأما الدليل 


القلمة ... ! (31 ؛ 18 ج ١‏ 
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لمك .| ل 01000126090 


والرأى عندي - إن صم أن يكون لى رأى إلى جانب رأى 
أستاؤى المؤرخ - هو أن الشعب قد تحرك للمحافظة عل ىحفوقه 
وحرياته في انثلث الأخير من القرن الثامن عشر الميلادى ( أواخر 
الثانى عشر الححزى ) سممنا فى هذه الفترة سلسلة من الحوادث 
تقوم على دفع الظ ومقاومة أهله والاعتزاز بالحرية . ورأينا 
كس تالمكم 
الرأي العام وزعامته . وسممنا بالحفنى 


أقوياء وضعفاء وعدول وظلبة ‏ 
وان التقيب والصعيدى » 
وعرفنا موقف العلماء فى فتنة الوقف ٠‏ بل أروع من هذا كله 
موقفهم فى فتنة الأزعر (5هج ؟ من الجبرنى ) بوم رفضوا 
الي الأزهر الحنق حين عينه شيخ البلد ولم يُسبأوا بعنطقه بوم 
قنز اثلاهم : أله ليس الحنفية مسامين كالشافعية ؟ أليس مذهب 
النمان أقدم 8 ؟ أل الفنامى حنفيا والوزير حننيا 
والسلطان حنفياً . . . ؟ واتتعى إصرارث بالانتصار الحاسم على 
١‏ كبز راس اللي ؛ 

ورأينا فى هذه الفترة العام الذي يغضب على الحا كم فيقول له 
فى وجهه : لمنك الله ولمن اليسرجى الدى جاء بك ومن بإعك 
ومن اشتزاك ومن جملك أميراً ( 16 ج ؟ ) ورأيتا المالم الذى 
بقول لاح سس مض كار الذي ضيه الجكام جم : 
« فى غد تجمع أهالي الحار رات والأطراف وبولاق ومصر القديعة 
وأركب 3 وهب بيوتهم كا نهبوا ييوتنا وخوت شهداء أو 
ينصرن الله عليهم » فا جاء مساء ذلك اليوم حتى ذل له الحكام 
واستكانوا لمناده ( ٠١١‏ ج ؟ من الجبرتى ) 

تكرر هذه الحوادث وظهور القاومة فها ججيماً هو الشاهد 
العدلعلى محرك الشعب لمقوقه فىهذه الفترة . موسا 
+ ا و التمرد 
والسكوت عن كفاح المستبد حين يصر 
على أن الي 
على حريانه . 

هذا هو الرأء اذى خطر لى عند قر اءة هذا السكتاب | القيم 
ييه التوهية المصرية وريحه الناطقون بالضّاد . 


ونب اللرل 


ىْ على استداده فهو الدليل 


. لا حرص عا على حقوقه ولا يتحرك لمحافظة 


ا المفترض 0 00 
قدا وحديثاً وك م عار 7 العمراك أمثال”! 
وصنبرى وولي الدن يكن والأمير نسيب والزهاؤق واران 
وازركلى ونظم وانعلوف والخوري . ' وم تفع أقّ صفحة 

من القطع الصغير طبعت عط إلى ورق جيد و كن التسية اميه ملمات 
و حل اللشزاء مر وأعزة البريد 


رحلتى إلى الحجاز 
للأستاذ محى الدين رضا 
هخ #اوفة متنالات. تعرها: الؤلى ى عل اسن 
الصرية عن رحلته إلى الحجاز ؛ وقد حوت وصفاً سمنياً طريفاً 
لكثير من نواحى الحياة فى هذا البلد الأمين وصوراً قلية لكثير 
من شخصياته . والكتاب دعاية خسنة للحج وتشجيع على تأدية 
هذه الفريضة من فروض الدين . 


وح ل - 


6 
ضر 


براية ذهب عيحار؛ ١‏ 
مولن 4 سسغعواك 
لبستمهإة1 7 نل اشقيّة 


ملم رطب ضير ساي ميد عبد ا لمزي لوجم 


000 
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اليه مد ايفان يكب اأبيين عمارة شيم 150 
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السنة االخامسة 


اليدد 91/1 ارال و القن اول رسبب سمة لاز جز عير 20071 


04 ق المستكيت» 


ا ١ 2 ١‏ لللاستاذ أحمد أمين 


صفحه 
4١‏ فنالحكم ...2 الأستاذ اعد أن مل لد ا 3-0 
: الأستاذ عباس معمود المقاد . ' 7 عي يه 
| الأستاذ مد عبد ان ان . يعانى الشرق الآن محنة من اشد انواع الحن ؛ سبما أنه بدا 
' يبحمل عبء نفسه » وقدكان بحمله عنه الحتل 


نا 0615© 91 6ج 1686:8566 هة 6 06م 


9 اليابان والاسلام 
6 أحمد بن بوسفا. 


."+ الاتينة عد كوا عن 


كان الحتل الور ل الأمة ما برى 4 فبحرام ما يشاء 
: الأستاق عد أديب الناصرى . . 


“اه ١4‏ الظاهية الحامة وتأويلها 


هو ذفرهريك نتشه . .,.. 
14 شمر الفاضى الفاضل . 


1 مصبطن صادق الرافعى‎ ١1.5١ 
: ... . الفلفة العرقية‎ 14 
: التخيل ل فياه‎ 617 
الفيلوف الألمانى فردريك نيتشه‎ 1- 


هكذا ال زرادشت . 


: الأستاذ ابراهم ابراهم بوسف 
4 الأديب يفك سعد الحراوى . 
4 الأستاذ هم سعذ العريان 5 


الا 07 8 


7 


0 ؟ ويعز من.يشاء » ويدل من يشاء ؛ فاذا استعان 

بيش اراد الآمة ان ؛ وقد يستعين قوم 
أبن ينكس شرط أن 
الذى برعه قامه » فن حدثته نفسه 9 7 حرا علدا 
ازيل 4 . أمباك ينه الال وهر عضب الآية ‏ لل ريدم 


تكون فى خدية عد ؛ وفى الانحاه 


1 تمل الأديب‎ ٠٠ 
..) الصحراء ( قصيدة‎ 117 
اختار الأسماء وتديلها‎ 74 

فى الأزهى -- حديث طل 


يشاء في الوجوه التى تخدم سلطانه ؛ ويبخلك يشاء فها يعارض 


: الأستاذ أنور المطا, 
منهاجه ؛ فهو شحيح كل الشح على التمليم العالى » وعلى الحيش 


- المبات الملكية للبعوث الاسلامية 


+ 252 


٠4٠‏ المسرح المصرى والنفوذ الاق - فهارس للفن الأندلسى 


5 اآراء جديدة فى العفاب ‏ تمييم دريس الدين 


فى التعلم 


الثائوى والابتدانى للبنين والبنات - حول أرزة لامرنين 
7 اليا والملوم - عيد مدينة برلين 


74 كتاب إخباء الحو . 


1 
8 مسر الططارة .21.1 
5 الحركة النهلستيةومصر ع 
اليصر اسكدر التاق 


010001260103١. 6010 


9 الأدرب اليد عد افادى 


أع .ل ج10/00154م». 001 جاع 2]. الالثالانا//:سماغخط 


ظ 
: الأستاذ عب اسماف النعاشيى ظ 


وما إليه ؛ وهو سخى فما 0 الأرض ويدر الثروة . وعلى 
كل حاللم يقف من الآمة موقف الل النزيه يؤهل تلميذه ليكون 
رجلا بوماً ماء ويمرنه على أن يستقل بنفسه شيئاً فشيئا » إما 
وقف منه موقف السيد من عبده يسخره وله الغلة » ويطعمه 
مايسد رمقه ليقوى على العمل له 


21121 نوع طط/عم.]//:ومااط 


ثم كان أن جاهد الشرق جهادا شاقاً طويلا جمل حم 
الأجنى له شاقاً عسيراً » وساعدت الأحداث الحارجية وما فها 
قل واخطران “3 أن بكر افكل لاست أ ويصمل الآمة 
أ كبر عبئها ء ونطلق لما اليد فى التصرف في أ كثر شؤونها . 
فأصبحت الأيدى التى كانت تعمل بعقول غيرها غير كافية » 
وَاَشَتَدتٍ الماحة إلى النقول الفنكرة* واساليب الحكى العادلة 
الحازمة » فذا بالشرق أمام مدرس يلتى لأول مرة أول درسه ؛ 
أو قاض يجلس على منصة القضاء لول عهده » حتى الذين تولوا 
الح فى عهد الاحتلال والحكج بعد الاحتلال يشعرون بالفرق 
بين الحمكين » واختلانٍ الصموية فى المهدين » فق دكانوا فى عهد 
الاحتلال أيديا مسخرة » وثم فى عهد الاستقلال عقول مدىرة 

كنا 

أول درس يحب أن يتعلمه الشرق تضحية الحا كم ؛ وأعنى 
زان يض اإشبواك فى سييل نمقي لسغل الدقيق » فلا 
تسهويه شبوة الال» ولا شهوة الجاه » ولا ثهوة النصب فتصرفه 
عن إحقاق الحن وإبطال الباطل . وطبيى أن الشعب لا يرضيه 
من الحا ؟ فى عهد الاستقلال ماكان برضبيه منه فىعهد الاحتلال ؟ 
فقدكان ني عهد الاحتلال يصبر على الظل كارهاً بحك القوة » فلما 
رأى أن حكومته منه » وأنها تستمد قونها من قوبه » لم برض 
85 ابل عر بنتط فى طلبه غلا رنئ من عدل مشوب 
بف » إنما بريد عدلاً خالساً » ويتطلب منها الثثل الأعلى فى المدالة 
وإلا لا يمنحها رضاه 

ثم هو لابرضى بتحقيق العدل الساي وحده» مثل عدم 
لرقية لصلة أو قرابة » وعدم القلم فىتوزيع مياءالرى وتحوذلك» 
إنما يطالب بتحقيق المدل الايجاني أيضاً » مثل إسلاح نظم 
التعلم ونظ الال ونظلم الصحة ونظم الشئون الاجماعية ؛ فاذا 
قصر الماك فى ذلك مل" الحكوم وسم وكاس أن “اود 
الجديد لم يفترق عن المهد القديم إذ لم تتحقق آماله ول يظفر ما 
كان برجو من سعادة . 

كنا 

على أن من الانصاف أن نقول إن تبمة صلاحية | 

وعدمه لا تعود إلى الماك وحده © بل إن جرءا كيرا بحملة 


6010. نه 0و 010500126 
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الشعب الحكو , تله لاقل ايا 
والحكوم » والنتيجة التى رأغا من تقدم الآ 
تتيجتهما مما لانتيجة الجالك وح 0 

والأثر الذى بقول « كا تكونون بول هلها للك 
للقَدّر بل هو انون طبيبي ٠‏ خالة الحكرم| تقوو ألا ١‏ 
- لاعالة - بالشكل الدى يتفق وحالته » وقد تلكا التار 
أن عسف الاى لايم ولا ينجح إلا إذا سبقه استنامة الحكوم 
وضعف إحساسه ؛ وسلاحية الحا كك مسبوقة دانم بتنبه الحكوم 
وحسن تقدبره للمدالة والظم . 

إن أساليب الحتكم ونظريات الحكومات م تتقدم على 
م الزمان تقدم الشعوب فى تقدير اميل والناد جلدم الحم 
التى وضعها اليونان والرومان وعلى راسهم افلاطون فى جمهوريته 
وأرسطو في كتابه السياسة لم تتقدم كثيراً فى عهدنا الحاضر » 
ولكن شعوب اليوم فى فهم الحم ومدى سلطة الحا ك وإبائهم 
أن يتجاوز حده أرق بكثير فى ذلك من شعوب الأمس الدابر . 
لقد كان الحاكم ستطيع أن يحم ف ميو ويدار فل عيذ 
طويل شعبه على رغم أنفه بسلطانه وجبروته » ثم هو يتحمل اعباء 
الحي على كتفه وحده ؟ أما اليوم فلا يستطيع حاكم مهما أو 
من العقل والقوة أن يح إلا برضا به وجو" وبمشاركته 
إياه في حمل المبء ؛ وإن وجدت الات مخالف ذلك لخالات 
شاذة لانسمح النظام الاجتاى بيقائها طويلا .. ”7 

بل تبين فساد رأى أفلاطون وأرسطو وأمثالما فى أن هناك 
اكية قله يب أن نكمم » وأنها وحدها الصالحة 
وأن من عداها غير سال إلالآن يمك ؛ وتبين أن الماك الحن 
الشمب هوالشمي نفسه ؛ وإعا بر كر آراءه فال؟ فى أشنعاص 
لآن الناس اعتادوا يجسيد الماني الا 0 
لمقولم وتبسيطا لأفكارم» ولا ينجح حاكم ولا مصلح إلا إذا 
مثل رأى الناس أو على الأقل رأى طائفة صالحة منهم » فلو أى 
مصلح يما لايهيأ له فريق من الناس لمد محنوناً » بل إن الشعب 
أو الطائفة منه مى التى مخلق حاكها ونخلن مصلحها إذ هو ليس 
إلا مباورا لأفكارمم ومس كرا لآرائمهم . وليس الحا كم أو الصلح 


216 لع لطعم .]مقاط 


جذر الشجرة ولكن زهتها » إنما الجذر والساق والأوراق عى 


لمن نفسه . 
+ # د * 
عيل الشرق إلى أن مي وله الحق في ذلك » 
لأنه جرب أنواعاً من| ستبدادى على أنواعه الختلفة فكانت 


بعميتة لشاعيه » عائقة لتقدمه » وكان الحكام الستبدون ينعمون 
يكل صنوف الترف والنعيم على حساب بؤس الشعب وفقره . 
وعيل إلى المقراطة لأنها عل مابها من عيوب لائزال 
أرق أنواع الحم وأقايه وحبك الاستبداد إن رضيته بعض الأمم 
حينا » أو فرض عليها فرضاً حينا »أو ازتكن على , بعض الظروف 
حينا » فليس هو الحسك الصال للبقاء أبداً 

لقد انهار الاستداد في مظاهيء الختلفة وحلت محله 
الديمقراطية بأشكالما الختلفة . انهار استبداد رحال الدين بعد أن 
سيطروا على الشعوب أزمانا طويلة لتىفها الناس من عنهم ما كره 
إلهم الحياة 

وانبار استبداد الأب بأسرة فر يسد ذلك ألآب الدى لا 
إرادة فى البيت يحانب إرادته , ولا الأب الدى كلته 
غم » وحلمحله أب هين لينيأمص حينا فبطاع » ويؤمص حينافيطيع 

ؤتذيرت النايات للسلطات فأصبحت النابة من الحكومة 
لا أن تظهر بمظهر الآمالناهى » ولكن أن تحقق المدالة والحرية 
للناس حتى للضمفاء ؛ وأصبحت الناية من الأب لا أت ينعم 
بسلطانه » وإنما النرض منه ومن الأسر ةكلها إيحاد جو سال لفو 
الطفل وترييته ورقيه . وليس الغرص من الممم أن ينفذ إرادته 
بالمصا » وإما النرض منه ومن الناظر والمدرسة كلها أن يمسكوا 
بدل العصا مصباحاً يضىء للتلاميذ حقائق الحياة وسبل الحياة 

ولكن هذا السك الديعقراطي ليس يصلح إلا بتنظيم دقيق» 


بل هو إإلل النظام أحوج من المحم الاستندادى 0 لآنا 


» وطاعته 


الاستبدادى يبحمل عبئه فرد م وأعوانه أبلزية ؛ وهو الرأس 
اللدر؛ نطبيمىأنيكون ظلمه وعدله منظا ء أما المكم الديمقراطى 
فبحمل عبثه عدد كبير » فاذا ل يؤ د كل واجبه اختل البناء » ومثله 
مثل الآلة ذات الأجزاء الختلفة أو كالساعة ذاث القطم التمددة 
التباينة»ولايننظ سير الآلة ولاسيرالساعة حتى يقومكل جزء بعمله 


6010 .1ل910 010001260 
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الإستتفازق اوهل أن الحم . ١‏ 
واو اتاو طائفة محصورة » وذلا 
أما | الديءمر اعلى فيرى نك ف 
الضعفاء » كالفقراء والمرضى والفلاحين والمال 
فىكل أمة كبير » ولا يمكن محقيق الحير لمم إلا ب 
ونظام دفيق 
نام سين هنا النظام فشل الحكر الديغقراطى » وظن 

قصار النظر أن العيب برجع إلى حيدا حب را 
م برجع إلا إلى سوء : نطبيقه واستممله . ثم إذا اختل كان ندرا 
بعودة : الاستبماد ؛ واريّكن الستبدون وذوو السلطان إلى ما يمدو 
حت أعين الآمة من سوء الحسك الديمقراطى وفناوة :انوا 
ذلك ذريمة إلى اسم سلطامهم واستمادة استبدادثم » وأعاندًا 
الأمة إلى سيرتها الأولى يسخرونها لنفسهم ويستغلومها لصالحهم 
فأ كسير الحياة للشرقالآن تحرىالمدالة فى الها ك ؛ ونضحية 
شهواته » وتنظيم حكه وح لكل عبثه » وتنفيدذ واحبه فى دقة » 
وإلا كان حت خطر الفوضى التى تقدم للأسد ابض خلحته 
وصياحه من جديد بأن الشرق أععلى حريته فل يحسنٍ استعمالحا 

اعون أي 


مصوههوا: أ 
3 3 

تار الأدب العرلى 
لمواستار بر مب اله بأث 

فى حوالي 0٠٠‏ صفحة من القطع التوسط 

يمرص تارم الأدب العرنى مند نشأنه إلى اليوم 
فى صورة قوية تحليلية رائعة 


تنه عشرون قرشا ويطلب من إدارة الرسالة 


ومن لجنة التأليف ومن سائر الكاتب 
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ملمه. انهو 01000126 


مصير مسار 5 
اسنسنيمصنا 

يجتمع اليوم فى مصانع العالم ومهازنه من أسلحة الحرب 
وأدوات الحلاك ووسائل التدمير مالم يجتمع مثله قط فى تاريخ 
انان . 

فهل يقل المقل أن تلبث هذه الآلات مشاولة ممطلة ينتعي 
أصها باذهاء صنمها ويقف الخطر مها عند حد التخويف 
والانذار ؟ 

وإذا مى استخدمت فها صنعت له وانطلقت من عقالما 
وشلف كل مطل يني من فملها الوبق الوخيم » اذا يق مرل 
الحضارة ؟ وماذا يب من تاررحم الآدمية عد أن عير هنا العويل 
الطويل فى آواق الزمان ؟ ألا تكون الباية ؟ ألا نرجع كرة 
أخريئ إلى حالة بين الممجية والحيوانية ينقطع السلم بمدها فلا 
مبتدى منه إلى طريق صاعد » ولا نعود - إذا ملكنا رأينا - 
إلى تحرية قد رأينا فى خواتها ما يصد النفوس عن البدء فها ؟ 

أ كيز ما برجوء الآملون فى مستقبل الانسان أن تنقبض 
هذه الشرور الجهنمية فسحابسهاكا تنقيض الشياطين فى الاقم » 
فتخيف الناسخوفاً يمصمهم من آفامها ويذودثم عن اللمب بنيرانها 

قن لم يسدق هذا الرجاء فأ كبر الرجاء كن شد اللنة 
الآدمية للخطر الحيط مها وأن تفلت منه يبقية صالحة محف ظعناصر 
الحضارة والأخلاق م تضان اشير للشقاة عن أعخاض الحريق 

وأسحاب الرجاء فى هذه الماقبة السليمة يعلقون رجاءث على 
اختلان الحال بين المصور التىسبقت زوالالحضارة فما سلف وبين 
لمصودالتي نحن فيا والمواقب التى نحن منساقون الها 

فق الأزمة الفابرة كانت غارات الحمج على الأم الترفة مى 
المعول الآ كبر الندى يضرب فى أركان الحضارة ويقتلع الممران 
ين أساسه . وكانت غارات الحم مصحوية بحال من المقر فى 
القراح والأن ا تصيب الفتون والعلوم بالفاقة والكساد 
والنضوب ؛ فكانت تتقضى السئون وراء السنين ولا جديد فى 
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عالم التأليف ولا فى عام 95 
وتلك فى الوقع همى علامة بو؟ * ماد 
الثارات الممجية إلا التسجيل والأعلال «497 
المشازات الأول عد أخدت وك وادىوفاما: 7 
المفيرون من أبناء القبائل المارمة » ولا أدل عل/91ائ/ أ« امود 
ملكة الخلق والابتكار فها . ميهي 

أما اليوم فالس ييننا مختلف والاختراع ينننا أروج وأ كثر 
مما كان فى أيام ازدهار الحضارات البائدة » وما تطلع الشمس 
صباحا واحداً فى أنحاء العالم التمدن على غير كتاب جديد أو 
أكرة فنية جديدة أو اختراع طريف أو تنويع وتحسين فى اختراع 
قديم . فالبنية الآدمية بما اشتملت عليه من قدرة على التفكير 
أو قدرة على الشعور أو قدرة على الابتكار بنية سليمة مهيأة اطول 
الخناة ومثالبة الأحداث وتمويض الفقود:: 

هذا مع اختلاف آخر لايقل فى أثره ولا دلالته عن ذلك 
الاختلاف » وهو أن النالبين والنلوبين في أيامنا سوف يكونون 
من أبناء الحضارة الحديثة المشاركين فعاوسها وصناءاتها وأدواتها 
وآلانباء فن كتب له النصر من الحاربين .فى الممعة القادمة 
سوف يضطلع بأمانة الحضارة وحده إذا قدرنا أن الهزومين 
يمجزون كل العجز عن متابعة الطريق واستئناف العمل النافع ؛ 
وسوف يستبق من علومنا وأفكارنا ما يصلح انهمكون: خيزة 
يأ كل منزادها أبناء الأجيال القبلة » ثم يفتنون ها ويزيدون 
لها 

هذا وذاك مع اختلاف ثالث لايقل عن ذينك الاختلافين فى 
تثليب دوا الأمل على دوائى القنوط » وذاك أن معارف الحضارة 
الحديقة لا نشه معارف الحضارات الأولى فى جواز الفناء علبها . 
فقد كانت معارف المصريين واليونان والزؤمان الأقدمين أشبه 
شىء فى جلها بحرفة الصانع القديم الذى يصون سره وبحمله معه 
إل برس الو كانت عثابة المبرة الشخصية التى لا تقبل التعميم 
ولا اتصال النمق بين حاضرها وماضيها » لأمها مسائل اجتهادية 
كاد يدها كل عامل من البدابة ولا بدعمها إلى أساس يبنى عليه 


من يخلفه من أبناء الصناعة . 
أما حضازة لصن اذيك فهى حضارة قائمة على أساس الملل 
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الشائع |1 لقرر الذى جمل لكل اختراع قاعدة ولكل صناعة أصلا 
ولقال ميض مي حرائي باز مبالجيدا) في فون علا 
أرباع الصنوءات الحديئة من الدنيا' لكان الربع الباق مشتملا 
5 على جميع قواعدها وأصولما ومراحل التمليم والابتكار فها ؛ ومن 
الَفيتد عن الصو أن عشت اهز إلى عناصر الملم التفرقة 
فتحمعها كلها إلى بقعة واحدة وترسل علما صيباً من القذائف 
؛ الناسفة فتمحوها محواً ولا نذر منها بقية للتجديد والترميم . 
3 ذلكبميد عنالتصورء ولاخوف مناتحاء النية اليه أو امال 
الطاقة على تنفيذه لو جاز أن بداخل النيات على أبعد الفروض . 


خ كنا 
نعم إن هناك خطراً أخطر على الحضارة 
اليم 5 اناسفة واللات اللماسة لق ف ننسبا هاوه من 
مواد الل وجزء من أجزاء الصناعة . 
فناك. خطر على الحضارة أخطر من. القذائف والآلات 
الجهنمية وهو إنساد الطبائع ومسخ المقول وتلويث الأخلاق 
وتمويد الناس أن يسخروا بكل نبيل جليل وأن يقنموا من الدنيا 
عميشة الهم ولذائذ الحيوان . 
فلو شاعت هذه الآفة ‏ بل هذا الوياء - بعد الحرب 
القبلة لكان بقاء الملوم والصناعات وزوالها على حد سواء 


من دمير عنا هس 


ولكانت امضارة هذا شيئاً لايستحق الحرص عليه ولا الأمى لفقده 
ولا التفسكير فى استبقاله » ولبلنت الحرب بالناس أقصى ماعخاف 
من وإلها المحذور . 


ومن خاف هذه الماقبة فله عذره الواضح مما نراه من مهالك 
على المتاع الزائل ومهافت على الشهوات الحسية ونهاتف على الثل 
المليا والاخلاق الفاضلة والطالب التى تتجاوز ساعما أو بومها 
أو عمر طالها على أبمد احمال . 

الاشترا كيون لايؤمنون بنير الحز » والفاشيون لايؤمنون 
بنبر الحنجر » والذين يأنفون من مذهب أولئك ومن مذهب 
هؤلاء حيارى لامبتدون إلى قرار ؛ ومتى أصبحت الفاية النشودة 
ما كان فيه آباؤنا وأجدادنا منذ ألوف السنين فنحن راجمون إلى 
وراء » مقبلون على عبوط يشبه الفناء . 


031.600 و 01000126 
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إلا أن الأفق لا م 
بوشك أن يستفيض منها ن 

فا شاءت اللذات كذلك 
وشاعت النزعة إلى التبديل » وتسرب القلوّ 
هى فى حالة استقرار » ولكنبا فى حالة حفر وأ 

ويخيل إلينا أن الدنيا تتجه إلى تفكير جديد 
العشرين يشبه التفكير الجديد عند الانتقال من طور المقائد 
التقليدية إلى طور المقائد بالبحث والاجتهاد » أو يشبه التفكير 
الجديد عند الانتقال من هذا إلى الاعان بالعقل وحده » م الفلو 
فى التعويل عليه ما غلا العقايون العروفون « بالراشنلاست » فى 
أوائل القرن الغابر » أو يشبه التفكير المديد عند الانتقال من 
« ااراشنلازم » إلى الذهب الروحى أو مذهب البصيرة والالهام 
الذي شاع منذ سين سنة فى الأسم الغربية كافة 

أما هذا التفكير الجديد الدى ننتقل إليه-الآن فهو التقاء 
العالم الشهود وعالم الأسرار عند « الفلسفة الرياضية » التى اتتعى 
إلا البحث فى النور والاشعاع 
١‏ فقدعاً كان الملٍ الطبيبي فى ناحية والمل الرياضى فى ناحية 
اخرى 

كان المر الشبيا"ق غارب البوسات وان الم 
الرياضى فى الحقائق الدهنية التى لا محتاج إلى العالم الحسوس 

فاليوم وصل الع الطبيعي يكل ثى. إلى الاضاءة والاشماع ؛ 
ووصل بالاشماع إلى النسب المددية والتقديرات الرياضية ؛ وجاز 
في عرف العقل الثقف البللم أن تقاس الحةيقة من « باطن » 
المقل وداخل السررة . على مثال يقارب هداية اللهمين ومكاشفة 
القديسين فى لزمن القديم 

تلك البارقة من التقاء عام الادة وعالم الأسرار بشيرة بالخير 
وشيكة أن تمصم النفوس مر: تيه الظامات » وأن تسر زمام 
اللقارة الانياية ال فل ة ابد من الغاية التي يدين مها عباد 
الخيز وياد احبر حيما اهتدى بها العلم والفلسفة والمفيدة فى 
اب لدان 
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المىاكىات الثار كد لكر ى 


ا الجر 3 السلسية 
صف راوز مى سكف الور على الطغباده 
لللاستاذ عمد عبد الله عنان 

تلك هي الوثيقة ثيقة التاريخية المؤئرة التى وجهتها اللحتة التنفيذية 
إلى القيصر الجديد ؛ ولكما ل محدث أثرا . ولم تكن الدوائر 
القيصرية تفكر فى التزول عند نُذير المرهبين ولا يحف دم الجرعة 
الرئانة التى كانت فى الواقع ذروة الارهاب السياسى ؛ ومن ثم فقد 
ردت القيصرية بمضاعفة إجراءات القمع والامعان فى مطاردة 
المرهبين والثوريين » وقبض خلال شهر مارس فى بطرسبرج على 
عشرات منهم » ولكن لم يقدم فى الهاية إلى الحاكة القضائية 
سوى ستة هم أندرى جلياوف وصوفيا بيروفسكيا ونيكولا 
كباتتشش وجسيا هلفهان وتيموتي ميخايلوف ونيكولا ريسا كوف 
وبدأت الحاكة فى 5 مارس سنة 188١‏ أمام محكة عليا ألفت 
الشيوخ وعضوين يمثلان النبلاء ه؛ الكونت 
ورنسى والبارون كورف » وممثل للتحار » وممثل للفلاحين » 
وعمدة موسكو , وممثل لبطرسبرج ؛ وتولى الرياسة الشيخ ف وكس » 
ونولى إجراءات الامهام النائب مورافييف الذى غدا فما بعد 
وا للعدل . 

وكان أ النهمين فى تلك القضية الشهيرة ما بلاريب جليا وف 
وسوفيا بيروفكالا عضوا اللجنة التتفيذية لحزب إرادة الشعب 
وها فى الواقع مدبرا الجريمة ورأسا الحركة الارهابية بومئذ؛ 


5522-5 


وكان جلياوف من أقطاب حزب إرادة الشعب وأعظمهم نفواً 
وكان بومئذ فتى فى الثلاثين من عمره ؛ وكان مولده فى أسرة من 
الأرقاء » ولكن الرقيق حرر وهو طفل فتذتحت أمامه آفاق 
جديدة ؛ وتلق تربية حسنة » ومخرج فى مدرسة الحقوق فىأودسا 
وشنف منذ حدائته بالآدب :الثورى والنظريات الاشتراكية 
والتحربرية » ولم يلبث أن لفت أنظار السلطات » واعتبر فى سلك 


010500122620031. 6010 


.مهما ينهم جلياوف ويروفكلا » ولكن جلياون برئى'؛ 


21.1 01.6»01/001254 0 اع 3]. الاللالانا//:ىمااط 


المحرضين الخطرين 1_1 
اتصا ل بأسرة غنية كان بسن 0 . 
«أولها » وعاش حينا فى هدوء وعزلة » أرللكه 3 
متصلا بالأوساطالثورية» ولا اط رمت المركة اذو وية كته ؛ 
ونزل إلى ميدانها ألوف من الفتية. والفتيات انان أطت عنوه”ا 
وأرواحهم النظريات التحربرية الحديثئة » نظمت الفيصيزية من 
جانها حملة القمع الدريع وقبض على ألوف من الدعاة والحرضين 
وعقدت الحاكات الرنانة تباعاً ؛ وكان مها الحاكمة الشهيرة التى 
عقدت فى بطرسبرج سنة /ا14 وقدم فبا إلى الحكة ١‏ 


وما كان يفادر سجنه حتى اجتمع مع أقطاب ودلا وأسننوا 
حزب إرادة الشعب» وقرر الحزب أن يلجأ إلى سلاح الارهاب 
السيامى . وى أغسطس سنة 141878 قررت اللحنة التنفيذية 
إعدام فسن اسكيدو الثانى حسما قدمنا ؛ ودرت لذلك عدة 
محاولات متوالية ولكنها أخفقت . وكان جليااوف رأس اللجنة 
الدر وكان بوجه الحزب بنفوذه القوى إلى مُيدان النضالالعنيف 
وكان شجاعاً لسن قوى العزم والارادة لابحجم عن شىء . وكان 
وقت الحاكة كأ قدمنا فتى فى الثلاثين من عمره » مديد القامة » 
قوى البنية . وسيم الطلمة » حلو الحديث »؛ ييل إلى الدعابة 
ويتدفق حين الجدل فصاحة وبياناً . 

وكانت ضونا روسكلا تتتلى إل أسرة غرييقة فل كتير 
من أعضائها ما كر كبيرة في الدولة ؛ وكان والدها حاما لمقاطعة 
سنت بيترسيرج »2 ولسكنها كرت منذ حدائها حماة الحرية 
والفاميوء ختاورت” متزل الاننزة إق الناسية وطلت تزيتيا فى 
ى الماات » م عينت بعد ذلك معامة فى إحدى 
مَدَارسصٌ الأاليم ؛ ولكنها ل : تجنح إلى السكينة والمزلة بل اتصلت 
بالحركة الثورية » وقبض علها لأول مرة بنهمة التحريض وهى 
دون المشرين . ولا أفرج عنها اشتذلت مدى حين ممرضة فى 
أحد الستشفيات ثم قبض عليها مرة أخرى فى قضية بطرسبرج 
الكبرى مع جليااوف وزملائه فبرئت » ولسكلها نفيت إلى إحدى 
اللقاطمات الشهالية . بيد أمها تمكنت من الفرار وعادت إلىالماصمة 
حيث التحفت عضواً بحزب7 إزادة الشس 6 . وكانت حينا 


إحدى مدارم 


211 نوع مطا/عم.ا//:ومااط 


قبض علها فى مارس سنة 184١‏ فى السابعة والمشرين من عمرها 
ولكنها كانت تبدو بنظرامها الساحرة وعينها االحضراوين ومحياها 
الوسيم أصفر بكثير من عمرها . كانت صوفيا تحب جليابوف 
حباً جا وتترمم خطاه ومنامرانته بعزم مدهش ؛ وكان ههذا حبها 
الأول والآخير . وكان جليادوف يبادلها هذا الب المضطرم وكانا 
يميشان معا فى أفق ساحر من الجوى والثل الثورية . 

أما عن بإى اللهمين فكان كبالتشس مهندساً فى محوالثلائين 
من عمره ؛ وكان ميخايلون عاملا فتى من عمال العادن ؛ وكانت 
سيا هلان فتاة من أشرة متؤسظة مرجت في معدرسة القابلات 
ول تكن حسناء ولكنها كانت مخلصة مطبوعة » وكان تعمل فى 
مطبعة اللجنة السرية وتدير النزل الدى يجتمع فيه الأعضاء . 

و ونا لرفة ؛ وقد كان فتى حدثاً فى الناسعة عشرة 
ينتعي إلى أصل متواضع ؛ وكان وقت الققبض عليه طالباً بمدرسة 
الناجم يعني ببث البادى" الثورية بين المال ؛ وكان أثم مهم فى 
القضية بعد جلياوف وصوفيا بل كان مفتاح القضية فى الواقع 
ذلك أنه قبض عليه متلساً بحريمته على أثر إلقاته القسلة الأولى 
لكزاكر اريس تتوعارلى جو اطقانبا ايان در تس مذ 
الساعة الأول فريسة سهلة » فال عليه بالاغراء والألفاظ المسولة 
واستطاع أن بحملة على الاعتراف. بكثير من الوقائع والعلومات 
الهامة التعلقة بالجرمة وحزب إرادة الفمياة وان وييا كرف 
فتى هائم الدهن » مضطرب الأعصاب » فكان تارة يدون اعترافاته 
للمحقق وتارة يحاول تأييد مسلكه ؛ وقد نشرت أقواله فما بمد 
فى كتيب عير شين ما نقى من وثاتق نا النية ,وغ أقوال 
روح فتى هالم بتخبط بين الرغبة فى السك ببادنه ومثله » وبين 
الروع الدى يثيره فيه شبح الوت ؛ ويقص ريسا كوف فى 
م253 كن لانت مفاع.. المساسة الى شعنت ملقولة 
6 ب 5# عا براه بين الفلاحين والمال من مناظر 
البؤس الطبق » وكيق تزلة لقاءء الأول ل لجليابوف فى نفسه أعظلم 
أ ؛ وكيف أذكي لليابوف في نفسه عاطفة الكفاح » فانضم إلى 
جاعة الرهبين ؛ وارتكب جريته على أنها عمل ميد . 


سب #أصفت 
5 


ودام التحفيق زهاء ثلاية أسابيع » وفى بوم 0 مارس 
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وولى رآسها الشيخ ( السناتور ) فو 
النائب مورافييف ؛ واعترف ججيع المهمين با 
إرادة الشعب واشترا كبم فى تدبير الؤاصة وتنف 
جسيا فانها أتكرت قيامها بأى عمل إيحابى » وميخايلواقٌ فانه 
اعترف بانياله إلى فرقة الرهبين ولكنه أتكر اشترا كه فى تنفيذ 
الجرعة . : 

وكان اعتراف جليا.وف بالأخص رناناً مؤراً ؛ فد كر أنه 
عضو فى اللجنة التنفيذية وأنه انضم إلى الحزب نزولا على إتاله 
وعقيدته » وأنه وهب حياته منذ أعوام لخدمة قضية الحرية ء ثم 
قص فى بلاغة وقوة على المحكمة تاريخ أعمال اللجنة التنفيذية 
وما دبرنه من مختلف الشاريع لازهاق القيصر ؛ واعترف بأنه 
هو الذى دير مؤامة أول مارس » وأنه هو الدى اختار النفذن 
لما من بين المتطوعين الفدائيين » ولكنه حاول جهده أن يبرىء 
بتاكو نت تيد الاطراكه. 

وسممت المكة عدة شهؤد من الشرطة وحجاب النازل 
ال ا 
ان شُهسقوا ممع القيصر © وبنض 1 
7 5 فنوهوا ججيعاً 3 ورقة خلاله . وستعت تقارر 
المبراء عن خواص القنابل والفرقمات ال ان اسميقك ‏ الرءة 
و 1 لات و1 


الثوريه 


من الضباط وانخبرين 


وألق الثائب مورافييف مثا ل الاميام مررافمة قوية عنيفة ؛ 
فقدم ا ين و #رعين من 1 ددع طراز ؛ وأبالسة و 
البشر ظمثين إلى الدم » وحمل على الحركة الثورية وعنى مثلها 
إن إن مؤلاء اقنة لا ل يان بدو اراك 2 
وإمهم منعناصر الهدم والفوضى يمّبدون طريقهم بإنقثل » وإن 
الوطن الرومى الذدى خضبوه بدم القيصر الثين قد ءنى كثيرة 
من أعمالم » فعلى روسيا أن تصدر حكها علهم في شخص هذه 
الحكة وليكن مصر ع أعظر اللوك ختمة حياتهم الاجرامية . 


ودعامها بشدة ؛ وقال 
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ثم جاء دور الدفاع ؛ وكان الدفاع مهمة شاقة أمام هذا التتضاء 
الشير وهذه الحكة التى عقدت لأداء مبمة معينة . وكان شائاً 
بالأخص: أمام اعتراف المهمين الشامل ؛ ول يكن للبواعث العنوية 
والمثل العليا اعتبار فى هذا الجو الحانق . ومع ذلك فقد قام الدفاع 
عهمته التقليدية » فتولى الأستاذ أونوفسكى الدفاع عن ريسا كوف 
وصور للمحكة عقلية الهم الفتية الساذجة ورحا الحكمة أن ترامى 
فى تقديرها لجرمه حداثة سنه واضطراب أعصابه . ودافع الأستاذ 
خار:ولارى عن ميخايلوف ففند أدلة اتهامه » وبين أنها فما عدا 
أقوال ريسا كوف لاتنهض دليلا على اشتراكه . وأن ريسا كوف 
لم يكن متنا ولامتفقا فى أقواله . ودافع الأستاذ جركى عن جسيا 
هلنان وبين أمها | تقم قط بأي دور إيحانى فى هذه الحاولات 
الاجرامنة + وأن كل مافانت به هو أمها كانت توؤخر الكان الى 
اعتاد اهمون أن يمقدوا فيه اجماءاتهم . ودافع الأستاذ حيراردى 
عن كبالنشش وشرح للمحكة الموامل والظروف القاسية التى 
دفمته إلى سبيل الاجرام . 

وتولى الأستاذ كدرين الدفاع عن صوفيا بيروفسكايا ؛ وكانت 
مبمة فادحة لا تبعث إلى شىء من الأمل » فقد لبثت صوفيا حتى 
آخر لمظة متمسكة باعترافانها » واضطر الأستاذ كدرين أن يلجأ 
فى دفاعه إلى ضروب من البلاغة الؤثرة ؛ 
وديعة هادثة بحيش بأعظم حب لوطنها عنما 
الثل الثورية هى سبيله الوحيد إلى الحلاص والجد ؛ واستمرض 
نشأمها النديلة » وحياتها المضطرية » ومثلها المليا ؛ فنا 
ل تنزلق إلى الجرعة إلا مدفوعة بحها للوطن . 

أما جلياوف فقد آثر أن يتولى بنفسه الدفاع عن نفسه . 
وكاب دفاءا رنااً تردد صداه خارج روسيا » ووصفه مكاتب 
التيمس » فى بطرسيرج يأنه أعظر ظاهرة و الشيينية . ركان 
جلياوف يتدفق منطقاً وبيانا ؛ وكانت أقواله محاضرة فلسفية 
وسياسية مؤئرة » واسهل جليانوف دفاعه بقوله : إن البادى' 
بالنسبة لأولى البادى' أتمن فليم من المياة ؛ وفتد مطاعن النائب 
العام فى مبادى" خزب إرادة الشمب ؛ وبسط مثل الحركة الثورية 
وغااتها .. ثم عطف على السائل المنيفة التى تلجأ الها الحركة 


فصور صوقيا فتاة 
؛ وتمتقد باعان راسخ أن 


لاهن. انهو 0105001269 
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التورية » فذ كرأسبالييست إلا سرمةمن الها :الج 
روسيا » وأنه بحب لع تفهم غايات الحزب وز 
ماضى هذا الحزب » وهو ماض قصيرجا. 994 جوم 
وسترى المحكمة متى استمرضت كتاب حبالهيا لوح أن 
الشعب الرومى لن يممدوا دائماً إلى إلقاء القنابل © وإنيا فد 
خلال نشاطنا أحلام الشباب الوردية . وإنه ليس خط أن يكون 
هذا المهد قد انقضى . 

« وإن حياتنا القصيرة التى قضيناها بين الشمب قد كشفت لنا 
م مينيقة آنه وآماله » وعزفنا من حجهة أخرى أن هئالك فى 

تعب الفسن كقيرا من المناصر التي يجب تأييدها . وقد عولنا 
على أن نعمل باسم الصالح التى أخذ الشعب يشعر بها ؟ وليس باسم 
النظريات الخالصة . وقد راينا سبيلنا العملية إلى ذلك أن ندر 
مؤامية لاحداث انقلاب حكوى ؛ ونظمنا لذلك القوى الثورية 
أنم تنظهم . وقدكانت مهمتى الشخصية ومقصد حيائي أن أخدم 
الصاح العام . وعملت لذلك طو بلا بالوسائل السامية ولكنى أبقنت 
فى الهاية أن الالتجاء إلى المنف أحس محتوم » . 
0 عبر اش عنام 


عل لس ع 


أنمت لمنة التألين والترججة والنشر طبع 'الرسالة السابمة 


« للبحث بفية ‏ اللقل ممنوع » 


من خلاصة و الحديث وموضوعها « ع التاريم » وهى 
تبحث فى تاريخ من بيت عو عل » وفى أغراضه وطرائقه 
وار اريخه من أقدم العصور ياراف وعلافته بغيره من العلوم 
وضعها بالاجليزية الاأمناق: عمس لكو ورججها وَعلق حواشها 
وأضاف إليها فصلا فى التاريخ عند العرب 
اوستاز عبر امير المبارى 

ومن الكتاب ‏ قروش صاغ عدا أجرة البريد 

ويطلب من دار اللجنة رمم 4 بشارع الكرداسي 
ومن المكاتب الشهيرة 
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مر الجي, وائرك الباطل 
المساعى لقيو اناد الرو د ال سبو العلبى 


مترجمة عن جريدة الوقت ال هولندية 
»ويب هدم 

لقد عرفت اليابان بشدة تمسكها بلثها ونزعتها القوية للبقاء 
“على ماقد وجدوا عليه آباءثم خصوصاً فيا بتعلق بدينهم ومعتقداتهم؛ 
ولكن الدى يبعث على الدهشة والاستغراب هو موقفهم الآن 
: مجاه الدبن الاسلاي وانتشاره الرائع فى بلادثم . فني مدة 
قصيرة جداً صار لهذا الدين أتباع وممتنقون كثيرون ؛ 
والأغرب من ذلك أن هؤلاء كان جلهم من أهل الوجاهة 
والسلطة . إن عددثم الآن فى الحقيقة لايستحق أن يقارن بعدد 
معتنق الآديان الأخرى » إذ أن البوذوين يلنون ما يقرب 
من الأربعين مليوتا » والشنتويين يناهن عددثم الستة عش رمليوتاً » 
ولكن إذا راعينا حداثة دخول هذا الدين ينهم وجدنا أن 
عددثم لا يسّهان به . ولي نعرف تماما أعمية هذا الدين عندهم 
فلتتصفح أوجه الحوادث الأخيرة التى طرأت على تلك الحركة » 
وبعد ذلك يكون سهلا علينا أن نستتتج هل كان دخوهم ورغبتهم 
فيه بدافع اليل الدينى االخالص أم كانت هناك أسبان أخر 
ألا مهم إلى ذلك 

ع 4 لم يكن فى اليابان أية دعاية اسلامية 
تسشيعق اذ كر » ولم يكن سنالك أفق رعلئابان مكون' اذيك 
الدبن ما لهضته الوجودة الآأرف . نمم قد سمع من بمعض 
الأجانب تصريحات بوجوب إيجاد تلك الدعاية . فثلا من قبل 
٠4‏ أو +" سنة مضت تكونت بسعى بمض الترك والتتار والحنود 
والسوريين وكذلك بعض اليابانبين ججمية جملت مبمّها نشر الدين 
الاسلاي فى ججيع أنحاء آسيا الشرقية . ثم إنه بوجد فى الأما كن 
الجاورة للموانى مسلمون أجانب جاءوا إيها بقصد التجارة شنبب 
اقشار مجارة اليابان . وعؤلاء قد يدأوا بالدعوة سرً! بين أفراد 
اليابانيين » فانسلخ كثيرون منهم عن ديانهم القديمة . وهكذا 
بقيت هذه الدعاية فى على اللحفاء إلى اذهاء سنة 144 . وى 
98 
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وهتود . و تتحقق قق إقامة هذا السحد إل بع 
حارة من جانب السلمين إلى الحكومة» لآ 
رفضت رفضاً بان أن يبنى مسجد إسلاى ء | 
وذوية . وكان ذلك بوما مشهودا ألق فيه رئيس جيلة 
الديانة الاسلامية السيد ميان عبد المزيز خطبة حماسية . ومن 
هنا بدأت الدغعوة جهراً وظهرت ناك المركة فى أبعن مظاغرها . 
أما السب فى بناء السجد فى كوبا دون الماصمة فذلك راجع إلى 
أن السامين هنالك كانوا أ كثر عددا ونشاطا . وممظ هؤلاء 
من التتار التركان الدين فارقوا الأراضي الزواشة فى الارننك 
مطاردة الروسيين 

بنى هذا السحد الفخم بأموال الأغياء التاجرين وشيدت 
يجانبه مدرسة إسلامية . ثم ظهر من جَانبٍ الحكومة أسفها 

على طول تمنعها من الاذن ثم بذلك فأرادت 0 ببرر موقفها 
العمل مع السلبين على تعميم هذا الدين فى أقرب وقت تمكن . 
فنى بوم افتتاح ذلك السجد نشرت إحدى الجرائد اليومية 
الكبرى ( أوسكامينخي ) مقالة مسهبة عن اننشار الاسلام فى 
ججيع أنحاء المعمورة » وأهابت بالآمة اليابانية أن تهم نفسها إلى 
هذه الرابطة التينة . ثم بين الكاتب أن هناك شما فىالماداتيين 
السامين والياانيين ؛ من ذلك خلمهم لنعالحم عند دخوا ل الآما كن 
القدسة » وغسل القدمين » ثم غسل اليدين قبل كل أكلة . وقد 
تحاشى الكاتب مقارنة السائل الجوهرية فى هذين الدينين كالتوحيد 
وتندد الوعلت وما اكه ذه 

ثم تأسست فى أول سنة 1888 جمية إسلامية أخرى فى 
عاصية الاؤن .. وقد أت تسل الرارى السيد مد ان 
الت هذه الجعية الناشئة مساعدات جمة من عظاء البلاد وأسماب 
الللطة يها » ولم عض عليها حين من الزمن حتى انضوى 
الأأوف من اليابإننين إلى لوائها » ممظمهم من أرياب الوظائف 
المالية وكبار الرأسماليين وأسحاب الأمس فى الجيش . وقد 
جملت فايها درس المدنية الاسلامية ومدنية البلاد الاسلامية 
المصرية » م 'وثيق ععرى الودة بين بلادهثم ويين تلك البلاد . 
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وفى إحدى الحفلات التي أتاموها وحضر فما أعيان البلاد 
ووزراؤها ألتى أحد أمراء التتار كلة بليغة فى فضل الاسلام 
وخاض فى موضوع تفسير ( ترجمة ) القرآن إلى اللغة اليابانية 
وذكر لهم عظرانتشار الاسلام فى الشرق أجمه ( وقد تم الآنهذا 
التفسير وطبع منه آلاف النسخ التي وزعت على ألوف اليابانيين ) 
م أ فيلسوفهم أوهارا كلة بليغة عن هذا لدي الجديد ( عندم ) 
وأشار بمبنة خَاسة إل أن الآسلام مع ما فيه من اليسر والبساطة 
عت ل كثد من الحم الخقة» وأختم امه بأن قال : « إنه 
رى الدين الاسلاتى أوفق الديانات وأليقها بالآمة اليابانية » 

الحكومة اليابانية الآن تعتبر الدين الاسلاي دين ممترقاً 
به اعترافاً رسيا . فقد وعدت تلاميذ المدارس الاسلامية بامكان 
التحاقهم بالعاهد والكليات العلمية التابعة الحكومة » وأذنت 
الاين بشراء الأراضى لاقامة الماهد الاسلامية . ول يقن 
إحانبا إلى الامين عند هذا الحد ؛ بلفرضت لهم مساعدة مالية ؛ 
وجلبت لم اانه وعابناء من الأزهصس الشريف ,عصر اللنين 
من يحبون من اليابانيين دراسة القران ؛ ودعت إلى بلادها 
الدعاة الساهين للتعاون على ! كثار عدد السلمين الذين: قد بلغوا 
عشرين ألنا . كل هذا وقع عند'اتهاء سنة 198 . وفى شهر 
ابريل من هذه السنة نفسها شيد عماونة الحكومة مسجد 
آخرفى توكيو . وهنا ألتى السيد ميان عبد المزيز خطبة بلينة 
سياسية جاء فها قوله. : « إن اليابإن قد وففت الآن لسلوك 
الطريق الؤدى إلى إنشاء الدولة الأسيوية المظمى » وسيكون 
الاسلام فى طليمة هذه الحركة » . 

م تكتن الحكومة بكل هذا التنشيط لهذه المركة الجدية» 

بل قررت في سنة 5 عقد مؤغر إسلاى فىنو كيو 5 مهدا 
0 إلى الاسلام من خدمات ! وقد رفع الشاع اكير 
السيد عبد الرحم بك قليلات تقرراً ضاف عما رآة وشاهدة 
أثناء مكنه في نلك البلاد من ازدياد تو نفك الحركة . من كل 
هذا ترى دون مبالفة أنت البلاد اليابانية حا هي الأرض 
الوعودة للدعاة المسلمين » ونرى أمهم أنوا فى الوقت الناسب للقيام 
عهامب. . والظاهر أن الحسكومة اليابانية تحبذ كل شىء يتتسب 
إلى الاسلام . وحسبك ما ذكزناه دليلا 
ثم نر الآن ماهى البواعث على إعاء الحركة الاسلامية فى بلاد 
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و ار لا لواو المظمى ؛ اوظً 
العامة مسألة دنة محضة » ولكن الرعنال#بوك) 
مسد ليرا اس بون ارين إفؤفة:+'* ا اب الآنيى” 
طريقها حو محقين إنشاء دولة آسيوية عظمى عظمى ال 4 قد عما 51 
سياسيا محضا . 

أما الآمة اليابانية فامها تعلل الباعث لما على ذلك بأنه هو حها 
للنسامح مع الأديان »كا صرح ساستها به مسار ونطقت بذلك 
قوانيها لشكوية: تتصنع التظاهس بذلك والساسة المارزون 
ورجال الحربية وغيرثم عيبب لبساطة تقاليد هدا 
القن ويسره متأئرين بقول فيلسوفهم أوهارا عند ما أ كد لم 
ذلك فى خطاءه : 

ولاذالم حب المكومة مطالب السلمين في بادىء الأمس ؟ 
فد تساءلت عن ذلك المرائد الالائية .نفسها فاتكرت أولاً أن 
حول الأمة نحو الاسلام بسبب إحساس عام طرأ على أفرادها » 
وكان الدى لها على ذلك القول هو توجه تلك الأمة بأجمها بحو 
ذلك الدين عند افتتاح مسجد كوبا ودرس القيصر نفسه للقرآن . 
ثم عللته بمد ذلك بأنه إنما هو ننيجة تأثير الدعاية التى قام سها 
السامون القاطنون فها » ولكن للتأثير علهم بذلك يلزم 


مفى وقت طويل » إذ ان اعتناق دن جديد عند الثاباننين اصعب 


منه عند الأوربيين » فدخوهم فيه لم يكن بسبب شمور قوي 
عام ولم يكن كذلك بدافع الاعتقاد الدينى الخالص . 

إذا فكر امرء قليلاً ونظر إلى مطامع اليابان فى بلاد الصين 
وما حوالها من البلدان الآسيوية التى يقطلبا ٠‏ مليوناً مايا 
- وبوجد فى عرب بلاد الك *مليوناً مسادا - م إلى 
سياسة اللسلمين الدين يديحون كلة: رساو 
الآسيويين . وبل بين. .هذا .وبين مخاباة اليابان ومحبيذها لتعاليم 
تمد سل الله عليه وسلٍ وتحاباة زعمائها » وعلاوة على ذلك أن 
أغلبية احبذين لما ثم من السياسيين البارزين ورحال الحربية 
الالال البار لاستنتج معنا أن نلك الحاباة لم يقصد مها 
إلا تحقيق مط معهم السياسية وامانهم فى الامبراطورية الأسيوية 
المظمى . ود يكن اختيارثم للددن الاسلاى لزية فيه لا توجد 
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من نارم ابوب ال مسر 
“ا بن بوسف 
اللغروزقته يابن. الزاية 
للاستاذ مد كرد عل 


ليس ما نشرته « الرسالة © لى فى عدد >١5‏ ه وكل ما عرف 
من أخبار أحد بن بوسف الكاتب . فقد ذ كر من ترججوا له أن 
أياه بوسف إن ابراهم كان من ذوى الروءات التامة والمصبيات 
الشهورة ؛ وأنه كان كاتباًمحيداً يمد من كتا بالطبقةالأولى » وأنه 
ولد داية ابنالهدى » وكاتب اإراهم بنالمهدى ورضيعه وصاحبه » 
وأنه صنف كتاباً فى أخباره وفي أخبار التطببين وغير ذلك » وأنه 
يي اباي + الا ووللهاد اتنا سنة عرد من بغداد إلى 
مصر . وذكروا لانن مد عنه ؛ 3 روى 


فى غيره من الأديان ا" ل ا الوجهة فى 
درحة واحدة ؛ إلا أن الاسلام عيز عن غيره بكثرة امعتنقين ؛ 
واليابان تؤمل سهذا وجود جبة قودةلما أمامالاشترا كية » ورابطة 
متينة لبناء الوحدة الزمع إنشاؤها . 

أما كون الكومة فى السنتين الأوليين لم توفق إلى تلك 
النظرية ‏ أو أمها لم ترد الاعتراف مها - فذاك بحث آخر 
ويحتمل أن يكو نازعماء المسلمين:يد في حلها على الاعتراف بنظرية 
نشر الدين الاسلااى لتروريج مجارةها فى تركيا وفى أواسط آسيا . 
وقد وققت. إل ذقك وقدرت غل عتراة الصادزات الأوريستة 
ونالت إقبالاً 0 من البلاد الاسلامية كلاد العرب والآفنان 
وإران . وما دامت اليابان رى حاجها فى الاسلام للوسول إلى 
ته الأغرامن فشررها سيكون ييا عل البلاة التصرانية . 

إن الاسلام يعقد فى مساعدات الياإن له أماني ذهبية » 
واليابان بدورها تنهز هذه الفرصة لاشباع مطامعها السياسية 
والتجارءة . وفرياً يظهر هل نلك الآمة حقيقة راغبة فى اعتناق 
ذلك الدين ؛ أو بظهر ما فته وراء تيك الجاملاث ام 


ه الرشد -- سورابايا » 


02.00و 010500126 


.|| 01.6»01/00154 0 اع 2]. الاللالانا// :عمط 


اساي وكا عبتنة أن طواون ف «وس اكد 
اعتقال الرحل فى داره بؤيس من خلاصه » فنكاد 1 0 7 
الحوف تمل عليه » حاء جاعة من أبناء الست إلى أحدزج 0 
وطلبوا إليه أن يقتلهم إذا كان ممتزماً على قتله » وقلوا إن لهم 
ثلاثين سنة ما فكروا فى ابتياع شى' مما احتاجوا إليه ولا وقفوا 
ياب غيره . وف الساعة التى توفى فها بوسف بن اراهم بعث 
أجمد بن طولون أيضنا بخدم فهجموا الدار وطالبوا بكتبه « مقدرين 
أن يحدوا كتاباً من أحد ممن يغداد » لحملوا صندوقين وقبضوا 
على أحمد وعلى أخيه » وصاروا مهما إلى داره » فأدخلوها إليه 
وهو حالس وبين يديه رجل من أشراف الطالبيين » فأمى بفتح 
أحد الصندوقين ؛ وأدخل خادم يده » فوقع على دفتر جراياته على 
الأشراف وغيرهم » فأخذ الدفتر يبده وتصفحه » وكان جيد 
الاستخراج ؛ فوجد اسم الطا! لى ف الجراية » فقالله وأحد يسمع : 
مي ٠.‏ فقالله : نم أسها الأمير» 
وغلت عق للديية 13 مملق ع فأجرى عل ل سنة مالتى 
دينار » أسوة ابن الأرقط والعقيق وغيرها . 3 امتلأت يداى 
لوال المي سيت شنا » 

هذا الوالد هو الدى أجب احمد بن بوسف . وأنت ترى أن 
أجمد بن طولون كان يتخوف منه » لمكانته واتصاله الوثيق بالبيت 
العباسى وربمًا وقع فى خاطره أنه عين” عليه ؛ فى زمن كان فيه 
ان طولون برى 
يكون له ولمقبه على عنق الدهم . 

واذا كان ان طولون حذراً يقظا وقد اعخذ أساليب مبمة 
لخد الأخبار » واتقاء عادية كل من طرأ على مصر : وعنده أن 
كل غريب يجمل نحت الترقيب » ولا سما إن كان عراقياً أو يعت 
إلى السياسة بأدنى سببٍ . 


إلى دع يده من الخلناء 9 مزك 6 مصر 


تثقف أحد بن بوسف ثقافة أبناء الأعيان فى عصرء ء لخاء 
كائنا شاعرا رياضيا منجنا أو هوم وصفوة .8 طن اندي ؟ 
حكنت" ن اتجالسة والعشرة نام الروعة ‏ يوازويناد له انصال دائم 
بأرباب الدولة ومعهم عظاء فى الأدب والكتابة والفقه والطب 
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والمندسة والفك م تعر كت التراجم لمم » مثل على المتطبب 
المروف بالديدان وقال فيه إنه كان « حسن الممرفة لكتب 
أفلاطون ورموزه ومبرزا فى الطب » وكان على صلة بالهندسين 
واستفدنا م نكلامه أنه كان لم فى بخداد موضع يجتمع فيه وجوه 
العلناء بالميئة والهندسة فى دار العباس بن سعيد الجوهرى “رب 
الأمون . 

وم نعرف حقيقة الدبوان الذى كان يعد من كتابه أو من 
رؤسائه » فان ابن التديم وصغه فى الفهرست بالمهندس اللصري » 
وقال إنه:فنى كلب القرة » وكتاب الْقزَة من تأليف بطليموس 
أما سائر كتبه فقد ذكر مها ياقوت فى مع الأدياء طائفة 
صالحة » ومنها سيرة امد بن طولون واارة الها مويه 
وسيرة هارون ابن أنى الجيش » وأخبار غلمان 2١7‏ بنى طولون » 
وكتاب أخبار الأطباء » وكتاب مختصر المنطق ألفه للوزير 
الغلم الكاتب العف على بن عيسى » وكتاب ترججمته » وكتاب 
أخبار النجمين » وكتاب أخبار ابراهم بن الهدى » وكتاب 
الطبيخ . وكل هذه الأسفار ققدت , ولولا أن عثر له فى الأعوام 
الأخيرة على كتاب « الكافأة » بل على جَزء منه لغطى الزمن 
على فضل أحد ونبوغه فى الكتابة أيضاً . وى من رجل سدل 
على صيته القناع بمد قليل من رحيله لفقد ماكتبه وقلة أنصاره » 
ووب وجل تشافت كير فى اه 1 كثر من "حيانه لاغفال 
حسازه أصه بعد موه ولكثرة من أشادوا بعلمه وأدبه وابداعه . 

وإذا كتب لأجمد بن بوسف أن ندرس حياته وأدبه دراسة 
أدبية » ومبيأ لبعض المتفرغين من الباحثين أن يجمعوا طائفة من 
كلامه ؛ وهو قليل فى الطبوءات التى بين الأيدى , ولا يمد أن 
يمثر له على أشياء فى بعض الخطوطات - يسهل على نقاد الأدب 
أن يسلكوه مع سيّه اجمد بن بوسف الكاتب وزبر الأمون فى 
سلك واحد ؛ وربما يثبت لم أن اجمد بن بوسف اللصرى أوسع 
علماً من سميه البغدادى بما أصابه من الحظ المظيم من الثقافة التى 
تنم عليها أسماء موتفاه قط وكين لإ تأفى جهر: لكاتب 
)١1(‏ فى الان : يقال فلان غلام الناس وإن كان كهلا كفوك فلان فق 
المكر وإن كان شيخاً » والمرب يقولون الكهل غلام تيب وهو فاش 
فى كلامهم . ويقصد أدبن يوس فبنلمان بنى طولون رجاهم والفاعين بدولهم 
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خارحا ع فى الخلافة ؟ وبغداد ف 
ويعد ما يحمل مها جد جميل 


ما كتب كتاب العرب فيالقصص » يشبه أسلوب ابن( 
من غراره في السلاسة وعدم الكلفة . وقد تقل فيه شيئاً من 
القصص عن والده وعن رحال البلاط الطولونى وغيرهم وعن ان 
القفع وقال إنه « ثما نقله ابن المقفععن الفرس وتعالمه المرب » 

روئ ل أخ د أسدقاق]نحافظ إبراهيم « رمه الله » استظهر 
هذا الكتاب فى سنة نشره وقال لى الأستاذ عبد المزيز البشرى 
إنه قرأه ثلاثين مرة وما ارتوى من ديباجته . لا جرم إن بلاغة 
أححد بن بوسف من النوع الدى لو راهنت على أنه ليس فى وسع 
جذايخه الاقناائه نضا لطا وله عاج ارمق ودوك 
الأدباء فى قواك تفردة فى أساوؤبة م وأنه بلا جدال الفرد الصَلْ 
ين من أنبتهم مصر من الكتاب في الدهصس الفار 

وبعد فن تحيب ما فبمناه من حياة امد بن بوسف أنه كان 
يحاذر حمد بن سلمان لما دخل مصر فيسنة 547 للقضاء علىالدولة 
الطولونية » وكان يستدئى « الواحد بمد الواحد من أسباب 
الطولونية ويستصق ماله بالسوط وعظم الا,خافة 6 . وكان 
الطولونيون يمرفون أن هواه مع بنى المباس بالطبيعة ويراقبون 
حركانه ؛ وما ندرى وهو الذىجمعسيرة دولهم ور<الما إن كانوا 
راضين عما كتب أم غير راضين ؟ لأن. حرية القول ظاهرة فى 
كلامه من كتاب التكافاة ؛ ولاشك أن سائر ما دونه مرء . 
ناريخ القوم من هذا المط . مات احمد بن بوسف سنة نيف 
و ٠‏ وقال ياقوت وأظلها ٠4م‏ 

وسواء سحت الرواية الأولى أو الثانية ذان الظاهر أن احد 
أن بوسف 5-6 طويلاً لأنه بروى عن رحال عرفهم في أيام 
اند بن طولون ؛ وهذا هلك فى سنة 576 والظاهر أنه كان 
صاحب مسرارع انتقلت إليه من أبيه ومنها ما كان على مقربة من 
انحلة الكبرى 

ف كم على 
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الذاهسة لم53 
وتأويلها 


ظ لللأاستاذ جمد أديب العامرى 


من الناس من يموت خأة » فهذا يقف قلبه عن النبض 
موا عن وى بد عد 
و فهبط الحرارة ويقف الغذاء ود بسكن المسم ؛ ثم ينحل من بعد . 
. وهؤلاء لايعائون دور التزع الدى يسبق انقطاع المرء عن الحياة ؛ 
ذومن ثم لا يصاحهم بالطبع هذيان التزع الأخير » 

ومن الناس من عوت متدرجاً ببطء شديد ؟ قأذا تقدم فى 
التن إل جد ينيد ملت أومتةالنمؤة ؛ ونرتت مطلاه ع 
وتعب جهازه العصى » وأضاع كثيراً من رشده . ومن اماد 
فى مثل هؤلاء أن يفقدوا شيثاً من قوا ثم الشعورية التفكيرية قبل 
مونهم بأشهر ايل بسنين ؟ فيصر حون بأشياء لا يصرح مها 
الانسان السوىعادة ؛ ويتحدثون احاديث نحمل الناس على اعتبارهم 
محانين » او اشباه حانين . 

ولبكن | كق لا ينون فى قرع الاغن فصي 
كالفجائية » ولاهمى زائدة الطول م هو الحال فى « الموت 
التدريجى » . فهؤلاء يقعون فى امرض فيؤر الرض على بمض 
أجزاء أجسامهم ؟ وثم أثناء ذلك يحتفظون بقواهم المقلية من 
شمور ووعى وتفكير ؛ فاذا استفحل امرض أثر عل على الجهازالعصى 
فطل قونه واي (الشعور ) نمسي ف الريض جزه آخو من 
قواه العقلية » وهذاالخحزء هو السثل فها أعتقد عما يظهر على 
المريض من هديان . 

وقبل أن تنوسع فى شرح ما يقع للمريض فى هذه الحلة 
وحالة « الوت التدريجى » أحب أن أتمرض قليلاً لممليات الما 
الانسانى ؛ فى هذه العمليات التأود يل المرجح لظلاهرة الهذيان التي 
يك الوك 

عقل الانسان هو عبارة عن قواه المدركة التى يسمما علماء 


الوط يوس ا الى 5 
() انض مفال الاستاذ عبدالغني علي حسين من صفحه 2 1 من عدد 


الرسالة ٠١١؟‏ . 


01000126091031. 
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أو المقل الباطن > ققد أن 
طم عون وسو ناديد وع 
وعند ما حل مسألة رياضية أو عقلية فان عملك هد 
الشمور كذلك . والأعمال الشعورية الى يعملها الا 
وإن ظهر أول الأ أمبا كثيرة . أما الثى فن أعمال الر. 
شبه الشعورية . فانك عند ما تقصد من يتنك إلى السوق تطلق 
رجليك دون تفكير شعورى واع فى الشوار ع والنءطفات . وآية 
ذلك أنك تستتطيع أن تقوم بعمل عقلى شعورى أثناء الثى » وعمل 
اللاشعور من أعمال المقل التى نظن عادة أنه أقلها أهمية ولكنه 
فى الواقع أ كثرها إشغالا لقوانا المقلية وأ كثرها دلالة على حقيقة 
شخصياتنا . فأنت تُكون تعمل عملا شمور) متب فلا بلبث 
تفكيرك أن ينصرف إلى أفكار خيالية بعيدة الوقوع . فأنت 
ترى نفساكة وقداغنيت أو امتلكت أملا ا عريضة » أو روحت 
من .خناة جيلة » أو حضلت على شيادة غالية وأنت لا بثك مكانك 
تنفض يدك من عملك . وتنصرف خالا إلى الاتتقام مرك 
خصومك أو التحبب إلى أصدةئئك على نحو لايتأنى لك حين تفكر 
فى أساليب هذا الانتقام أو التحبب ويقع ذلك أثناء اليقظة وتسعى 
هذه الأفكاره أحلام اللبار » فؤذاما نمت تعطل ممظم التفكيرين 
الشعورى وشهه وانطلق اللاشعور يعمل عمله . فأنت فى النوم 
طائر صرة ؛ محارب أخري » مسافر ثالثة . وباججلة يقع لك ما كنت 
ترغب فى تحقيقه فامتنع عليك فانشغل به اللاشعور بعد أن أعرض 
الشمور عن حمل الرء على محقيقه . وأثم ما يحب أن يعرف من 
هدا هو ان « اأحلام البار » والاحلام العادية وعمل النفس 
اللاشعورى إعا يكون أهمها فى رغبات الانسان الكبوته » 
وما كان بيبل ار أتجت لا الرنبائل '.. ومن هنا رن أن 1 كر 
أعمال الرء فى يقظته ونومه إنما هي أعمال لاشعورية 
واندى يلاحظ الريض القبل على الوت برى أنه ينتقل 

عن النكامل: إلى عذرل يا ,ذديع < غير بيني ني الأ 
شيثاً قليلاً يبنا يتخلل هذيانه تفكير واع » ثم يهادى في الهذيان 
حتى يطنى المذيان عليه » فلا يكون كلامه إلا خليطا لا تتصل 
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بالشعور أو شهه سب . والاصفاء إلى التوني فى هذه الحالة 
دراسة عيمة لشخصته كه ومتاعه . لأنه بف آذ 
بلا شموره ويعطيك نفسه غير مغلقة ولا مصطنمة . والأرجحأن 


ججميع ما يسدر عن الريض له تمليل على هذا الأساس » أى أن ' 


هذيانه تفكير لاشعوري . 

وأحسن ماتشبه هذه الحالة بالنوم » فالنوم فى الواقع شبه 
موت مختصر » تثور فيه رغبات المرء الكبونة ومخزوءات 
اللاشعور العديدة على صورة : أخلام . . والدذن مجر أحلامهم على 
ألستهم أثناء النوم يتحدثون حديثاً يشبه الهذيان . على أن هذا 
الهذيان نفسه أصح دلالة كا قلت على نفسية النائم مما يصر ح به 
أثناء. وعيه التكائل عن -شعور .عَحَكْ مضبوط . ولمنا يميد 
ليون إل بعل تالالا لمزغوا نيا أمرارا يتضون 
إلها . وثم لدلك يلجؤون إلى طرق طبية خاصة توصلهم أحياتاً 
إلى أغرراضهم 

واصغ إلى هذيان المريض جد أنه يحدئك عن أثم المشا كل 
الى كانت تعترضه فى حيانه . ويساعدك على محقيق هذا معرفة 
بامريض تكون قد أطلمتك على أحواله الحاصة . ومع أن هنالك 
مايؤيد أن الريض إذا أقبل على الوت عرف ذلك » فان هذا 
لايدل على أن الريض برى شيثاً من الحياة الثانية ويتخدث عنه » 
إلا إذا كان هو من شديدى الايمان ببذه الحياة والعناية مها 
والتحدث عنها. بحيث أنها تشكل فى عتله قبا من أفكازه 
اللاشعورية التى يتحدث عها وهو مبذى . ونحن هنا يجب 
أن نلنمس التأويل المكن لحديث بعض الحتضرين عن أناس 
وفوا قبل . 

فا في من أن محتضراً « كان يتخدث إلى الموتىك لوكانوا 

خاي ول مقزية © مسجل التأويل على أسائن نظرية 
000 . وأما أن هنا لك « حالات هتف فهسا امحتضر باسم 
ل دشي ين 

فقول يحتاج بعد إلى محقيق شديد . فالرء فد يختزن في لا شعوره 
معلومات لا تكون فى متناول شعوره داما » فهو ينكر معرقتها 
في حال وعيه وشعوره فىحين أنها ترد على خاطره حين بيه فكره 
لاشعوريا ؛ فلا يكنى قول رجل لك عن أمى إنه لا بعرفه دلالة 
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لل ليق أن تر «اظروا هن مي شتيتق لبا 
ستكون مى للذا لم تخبرونى بذلك ؟ © قوللا يدل دلالة لمة 
على أن الشقيقة الحتضرة عرفت قبيل مونها عن موت أختها »كا 
يتضح من التآويل التى يكن أنيؤولها هذا الكلام بصورة طبيعية ‏ 
أن المسد إلى تأويل روسية فيو مسقيدة إل ما يسمه عليةا! 
من وسائل الاثبات لا بزيد إيضاح هذه الظاهرة شيئاً » بل بزيدها 
تمقيدا 

هذا - ولا ريب أن الريض يعرف قبل الوت بزمن » قصر 
أو طال » بأنه سيموت . والرجل السن الذي برى قواء المقلية 
تحط وقواء الجسدية تذهب » هو رجل يموت ف الواقع » وهو 
يعرف أن احطاطه هذا آيل به إلى الوت . فمند مايقع خئل فى 
أحد أجهزة الجسم الهمة ب يتحقق اللرت ولا سما إذا كان عال] بشى” 
من طبيمة الياة . والانسان الريض الدى يقبل على لوت يل قبيل ١‏ 
موبه فى الغا أنه سيموت » لان الامحطاط الشديد النائم من 
اختلال الممل فى بمض الأجهزة كا ص لا بد وأن يشعر الرء 
إشماراً داخلياً يبنا بأنالحيط الدى يصله الحياة وشنيك الانبتات » 
فلمل هذا هو الدى ينقله إلى التفكير اللاشمورى فى المياة الثانية 
وفى معارفه الذين سبقوه الها . 

هدعمان » 2 579 اليائرئ 


مدير مدرسة مان النائوية 
577 :0 
لشاعر الحب واجمال لاهرتين 
مترجمة بقم 
احبر مسن الل بات 


تالب من لجنة التأليف والترجمة والنشر ومن إدارة «الرسالة» 
الغن ١١‏ فرشا 
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للأستاذ ابراهم ابراهم بوسف 


تبية مانشرف الندد للانى 
يبه بد 

وفى سنة 1474 كتب نينشه فى مذ كرانه « إن دينى ‏ إن 
كان لي اشىيء يسيع انسميته بذاك - لايتمدى الممل التتجاث 
“العبقرية . أما الفن فهوالتربية الني حقق ما تأمله فى الحياة وبذلك 
هون علينا الحياة بها فها من ألم . » وذ كر نيتشه فى مهاية الجزء 
الرابع من كتايه « إنسانى ٠‏ وإنسانى إلى أبمد حد » فى فصل 
«:عن روح الفنان والأدبب » كلاما بلهجة اليانس » إذ اعتير 
الفن:في تدهور واحلال ‏ ولمله كان يتحدث فى ذلك عن نفسه 
بالذات . فقد حمل نيتشه على الفنانين الذين بححمون عن النظر 
إلى المثل المليا » ويكتفون بالنظر إلى أعمالمم قط . ولهذا اثقاب 
على الفنانين وراح يمجد الملماء الذين يعملون للفكر » فسكل عام 
أصبح فى نظره « إنساتى » وإنسانى إلى أبمد حد » . وهكذا بدأ 
نشد بسقراط الذى كان قد نعته من قبل « بقاتل التراجيديا 
وامخذه مثلا أعلى له . 

وعد نيتشه بعد كتابه الأخير من الحسكاء البلاء القابنين 
على ناصية المنطق والخبال والقول الكيم . وكان فى جده صارما 
وف لدعه قارساً وفى مرحه ظريفاً . وهو إذا م غضب بلغ حد 
النضب ؛ وإذا مامد إلىاللعب نسى نفسه » وإذا مارقص تفانى فى 
اقفن ووكن رتيل احب الالقياء إل نفسة... وكن يتعة 
بري فى نفسه رأس حكاء الألان ويمتقد بأن أساوبه هوالأساوب 
الحالد ؛ إذ فى وسمه أن بكتب فى عشرة ججل مالا يكتبه غيره فى 
كتاب كامل . وكان قد قرأ من الأمان ليشتنبرج عتاءطم»اطءذ .| 
و« هينه »6 ع1[ » ومن ع الفرنسين موتتانى عمهأةهماا 
وفوشئل عااعمءاوم وشامفور 13:21014© وغيرث . وكان بحد 
للفر نسين آراء صادقة م مجتمع فى كافة كتب الفلاسفة الألمان . 

ومخطى نينشه فى سنة اا نلك الازمة الى عاجلته بعد 
"كتاب 0 إنساني وإنسانى إلى أبند حد 6 وكتاب «آواء وك 
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التيرول وى حبال الأب وي مأل إيطالي 
الي وعد وه شي 


البلاد الجنوبية هياماً ضاررع حبه لوطنه . ومن ثم أصبح 
آخر لايؤمن بوطن خاص » وصار « أورببا © لايفرق بين شعب 
أو وطن حتى لقد قال « لي تكون ألانيا صادقاً » يحب أن 
تتزع النمرة الألمانية من صميمك » . كذلك قال : « إن 
الأنان ثم رجال الأمس البعيد وسيصبحون.رجال الغد البعيد » 
اما امهم رحال اليوم فلا إ! © وما ذلك إلا لتعهدثم بترسة العاطفة 
بدلاً من تمهدثم تربية الفكر .. وألانيا فى اعتبار نيتشه أحط 
مستوى من بقية دول أوروبا فى الناحية الثقافية . ولم يشعر نيتشه 
بأنه أماني إلا بالقدر الدى تسمح به طبيمته « الأوربية الصادقة » 
فهو ألانى كا هو بولوتى أو إيطالي أو غيرها . ولمل حيانه 
الأولى ومحيطه الدى عاش فيه سناعداه على أن يكون ذلك الرجل 

وإذا كان أعمال « أفلاطون » و« اسبينوزا » و« بسكال» 
وه روسو » و2 جيته » قد أحداثت اتطورات فيالفكر التشري 
35 يقول نيتشه فان كتاب « شفق الصباح ) عاعمررعع رهلا 
الذى أخرجه نيتشه عام ؟184 وجمل له عنوانا آخر هو 
« أفكارعن الأحكام الحلقية » أحدث هو الآخر تطوراً فى الفكر 
البشرى . وفيه عابم السائل الأخلافية » فثلا كتب عن العادات 
المستحبة . وتساءل : ماهى العادة التقليدية ؟ فقال بازف. العادة 
التقليدية هى الحضوع إلى مايضاد المادات الفريزية . وقال بأن 
على الناس أن يتعلموا منجديد » وعلهم أن برفضوا ما اتفق عليه 
م ن عادات تقليدية » إذ لابوجد « عدل أبدى » ء ولهذا 

م اعتبار » حتى على الاعتبارات الدينية السيحية . 

جاه هذا بآخر عنوانه الم المر ح - وتلا طعزاطعممع 
6051 وقد حاول فيه أن يحرر الانسان من قيوده الكبل 
ميا 6 وسعده عما لحق'بة ٠‏ كبا ينتعش فكره. ول تمض أربع 
سنوات أخرى حتى أخرج كتابا آخر عنوانه « لنة الح 
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الساخن 6 الذى من شأنه أن يذيب الثليج ) ع0 50131 
15زلاناة؟ . والكتب الثلانة الأخيرة تم بشفلها عضا .١‏ 
وفها من غريب الآراء فى الاخلاقيات مالا يصح تلخيصه فى 
مثل هذه المحالة . 


وعثر ننشه في قراءانه على « زرادشت » فيلسوف الفرس 


الأقذم وملبها الأول والحكم الحالد الذى عا كل مسألة ٠,‏ 


فامخذ من اسعه شخصية غلى على الناس آراء: الخاصة . فأصدر فى 
فبرابر سنة 1448 الجزء الأول من كتاب « زرادشت » . ول 
يكن نيتشه فى حاجة إلى أ كثر من عشرة أيام لوضمه » لخاء فى 
أسلوب من الشمر المنثور الى لابجارى .. وكتي كتابه هذا 
أثناء جواله فى طريق «زاوجلى» الى يطل على خليج ‏ رابللو » 
بالقرب من « جنوه © هنا لك نزل على نيتشه وحى ذلك الكتاب 
الذى اختار له اسم « تاب للجميع ولنير أحد » وجعل له 
عتو 0 2 « هكذا قال زرادشت »6 - لملا عاالم ععناءن8 
1 طعدرمك5 ولخ , 3601أة)ا حذلك أتم المزء 
الثانى والثاث منه فى عشرة أيام أخر . فكتب الجزء الثانى فى 
بلده « سلز ماربا » بين أواخر بونية وأوائل بولية من عام ههه 
وأتم الجزء الثالك فى يتابر سنة 1884 فى مديئة « ئيس نا 
الجزء الرابع الذى كتبه لأسداله فقط ففد اقتطع من وقته زمئا 
افازلين وكان نتعيه. أثياء وضع هذا الكتاب على أتم مايكون 
من عافية وسحة . وكان لايسأم السير فى الجبال التى كانت توحى 
إليه بل ما يكتب ك أن البحر المتد أمامه كان له أثر في ذلك 
الؤجى . ولقد كتب « زرادشتٍ » كا لوكان رقص أو يلمب . 
. فقد قل بلسانه « كان من السهل أن برانى الناس راقصاً . 
وكنت لا أعرف لتب .ممنى . ققد سرت ف المبال عدة. أيام » 
وفيكل بوم أسير سيع أو تمانى ساءات متوالية » وكنت أنام ملء 
جفنى ء.وأنحك من كل:غلى ...لد كنت ميشكل كل .ممداث 
الأزاة بوالشك .ينور . وكان هذا المهد يختلف عن "نلك الأيام 
النى كتب فها « إنسانى : وإنسانى إلى أبمد حد » اختلافاً كليا 

1 كان نيتشه شكوراً فى كتابه ارحل الطيب 70170 5660 
الذى أنى فيه بشىء من مذ كرات لمام مك١‏ . 


ويفعيز كات ده زرادشت » الذى وضعه نيتشه فى راى 
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رقص وموسيتى : هو ألما نجيلة وك غلية» ١‏ 
هو ارح الكامل والظرف والفضب » وهو إلىحان 
ومخيف » إذ فيه أسرار دفينة . » وإنه «كالغاية والبلوالآ.:. 
أى ممع الظلام ؛ فن لايخاف ظلبته سيجد فيه زهوراً ورب 

هذه يكلا نيتعه في كتابه [قذى كاك يحب به ويسميه 
« قرار الحيط » . وكتاب زرادشت هَدَا يمد يأجزاله الأربصة 
صباح وظهر وعصر ومساء اليوم الدىسيود فيه الانسانالكامل 
تأع ومع م لع نا 9 السو ر مان موممءمن5 كا أسماء . وهذا 
الانسان الكاملقد مخيله نيتشه فى كتابه « الم الرح ». ولهذا 
الآنسان وعندء سق اللياة ومن أسك حمل نيئشة مضضانلياة . 
أما الانسان الراقي تأعومعاة عمعزعو1] الذى تنكل عنه فى كتابه 
«زرادشت» يختلفنعن الانسانالكامل الدىحاء بوصف له ف الجزء 
الرابع . ولادامى للاسترسال فان (الرسالة) تترججه فىالتحدث عما 
يتْمنه كتاب «زراوشت6» وتكلتق با أشرنا إليه لتتحدث عن 
أسلوب نيتشهىهذا الكتاب . فقد مبجفيه مبجاً فريداً . وكان 
نيتشه قدكتبإلى« روده» 89806 إماماللفة فىذاكالعصر يسأله 
إنكان هناك فى اللغة الأمانية أساوبا يضارع أساو في زرادشت 
من حيث القوة » وإ نكان يمتفد بأن اللئة الألانية بلنت أقصى 
شأوها على يدي جيته 006106 ولوتر ؟©(اانا ؛ ويقول نيتشه 
« إن أساوى هو الرقص » هو لب 'متجانس. ىكل أشكله » 
كذلك هو الففز والاحتقار لكل تكرار » ويد كتاب 
«زراوشت »6 أ كثر كته انتشار؟ وأبعدثم أثراً وغوراً ؛ وفيه 
تتجلل شخصيته وشاعريته . وهو يقولعنه : « إن هذا الكتاب 
أنشودة الليل - وف الليل نحي شكل فوارة بصوت أعلى كذلك 
زو عن الاشرى قوار: . »اوقل نتعه على لان زراوفيت 
تعدا إل شخفه «إننى جوال تلق البال 4 كذلك قال 
« إننى لاأحب النبسط منالأرض ء وقد تبينت أنى لا أستطيع 
المجو ع إلا يسيرا . ولا أنتظر من القدر إلا أ نأي هكذا جوالا 
أتسلقالجبال» وهذا الشعر الرطرى هو طابع كتاب«زرادشت» 


المظيم . 
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ولتيقعه فى نا الكتاب شاغرية فذة » فهو فى بض 
الأحايين يخجل من أن يكون شاعم] » لأنه قد يكذب مع علمه 
بكذبه » ومع رغبته فى الكذب .“و هذا فهو يأبى أن يكون من 
طبقة الشعراء الذينلا ينظرون إلى أعماق الأشياء وأعماق الحياة . 
أما أنه كان ميالا إلى التلاعب بالكلام والصور فى شمره فذلك 


, لا ينكره أحد . وكان نيتشه رومائقيي النزعة الأدبية » ولكنه 


- وكان من أنصار الايضاح والتبسيط » بكره التفاصيل كا بحكره 


ة 6 


التعقند والنشكك . وكان. يتذوق أدب « يوي ستلنج » عانالا 


عهنلان5 وجيته 006086 وشتفتر ,501106 وحتفريد كلر 


»العا 00111164 وثم من غير نزعته . وكذا ظهرت هوبته 
بالا علك . 

وكان نيتشه يعمل فى نفس الوقت الدى أخرج فيه كتاب 
تليخت » فق لين كيال آخر أطي سعة كذ حت 
عنوان « ماوراء الخير والشر » وهو مقدمة شبه مسرحية 
لفلسفة الستقبل » وقال عنها نيتشه بأنها طريق ممهد لأرض 
وزاوعتالوحقة الأطزه*. وه تلك مع كانت ةا فى 
تفكيرهإذ يتساءل : ل الاعتقاد فىمثل هذهالا حكامعن الأخلاقيات؟ 
وف رأيه أنه لا بوجد مظاهى أخلاقية ؛ ولكن توجد تعابير 
أخلاقية للمظاهئ . وكا بوجد لطبقة السادة تمالمهم الأخلاقية » 
كذلك بوجد لطبقة المبيد تعالههم الأخلاقية قية الحاصة مهم . ولهذا 
فالمير والشر أشياء تتخير معانها بتخير الزمان وتغير 75 ٠‏ وبرى 
نينشه « أن التعاليم الأخلاقية لطبقة السادة كانت قد اختفت من 
أوربا الوسنة إلا أمها رجمت فى عصره » وكانت قد بلنت أوجها 
حيها وصل نابليون أسمى بحده . وفى رأى نينشه أن الخير ل:وجد 
إلا عند الفقراء الذين لاا قوت لمر » وعند الضعفاء الذين لاحول 
لم ؛ وعند الرضى والفبحاء وهؤلاء جميما ثم الندينون » 

وكان نيتشه قبل إصداره كتابه الأخير على وشك إتام نصف 
كتاب الأعظم «قوة الارادة لباو غالمم ومحاولة قلبالفيم جيمها » 
نامع اللورنا ععداء لاعبروععلا بأطعولة عبج عاازك/لا +عج] 


و ما 500 1 0 
عاعع /إلا ععااة وما نقصا قنشة من 9 فرة الارادة بلوغ الح » 


01000126 021.600 
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و فظوم ؛: 
مشاعى الناس . وبذا تسيطرت اللاإرادة 
الخمزء اقاآى من السكناب نهد لكل اليج" 
ونقد للأخلاقيات ونفلها الندا ونقد #نلسفة. 
فقد حمله كتاباً خاصاً عبدأ تقرير القيم الحديدة . وقد اد فى 
على اللاإر 7 التى اعتبرها أساس القوة 
٠‏ وتظرته فى الياة هذه أمتيعة متبية .كال 
إن الارادة أساس الك في الطبيعة » وى أساس المي عند 
الفرد والجاعة » وممى أساس السك فى الفن . أما كتابه الرابع 
ققد أراد أن يكون هيدا لتطور وازدهار هذه الفكرة . وينتغى 
الكتاب بالقسم الآخير منه الدى اختار له « المودة الأبدية » 
عنوااً . ولكن لسوء الحظ ل ينم نيتشه كتابه هذا » وكانتف 
الجيع يتوقمون أن يزدان به الأدب الألانى . ولم يكن هذا كل 
ماكان بريده نيتشه » بل لقد وضع تصميم كتاب آخر عن 


وضع قمه الجديدة هذه 


وان انار 


« الوحدة والانمكانف » فى حزء خاص مرق إكلتاية « زرادشت » 
ولكن الأجل لم يهله ؟ ول بعش ليرى أعماله تنتشر وتروج . 
وكانت سنة همهه١‏ هي أ كثر السنين التى أنتج فها نيتشه مؤلفاته 

وقد لاحظ النقاد فى عض "كمه الأخدرة الطلقاء حدر 
ذكره » وبذت عليه أعراضن الل » وكان هذ غلك بض 
الوفت . وقد جر عليه تطرفة - ولي فى ذلك مايعييه - 
قسوة القدرة وإععراص الناس عنه » ففى 8 كم سنة مها 
أصيب نيتشه مهزة عصبية شديدة » وبدأ جسمه بمد ذلك فى 
الاشمحلال . ولكنه بتى حتى أواخر أيام حياته طيب القاب ؛ 
شديد السو كثير الآدي”: ماف إعنامات الباق لي 
وكان فى سنة 1844 قد خيل إليه أن لابد له من أن يبذل أقصى 
يجهود فكرى ؛ مع أخيارهة التى أسماها « أغانى زرادشت 66 
ب الشمس » الخالدة . ومن من:. الناس 
لامعد «زرايغك + أو « الأنبان الكليل » عن يدر 


انج تنققة ”5 
5-1 


وبق نينشه حتى اليوم اخامس والمشرين من شهر اغسطس 


1ع العم //نسم خط 


لمك .010500126101 


١ مه‎ 


4 تررم الزادب الملصسرى 


شعر القاضى الفاضل 
للاديب محمد سعيد السحراوى 
تتمة مانشر ف المدد الاضى 
مه يميج بجعج م 
اللدر 
هناك نوعان من الشعر قي لكلاعم!: فى متاسبته » أحدها موت 
بموت الناسبة » التى قيل فم! » والآخر يخلد ويخلد معه هذه 
الناسبة ة ومن النوع الأول شع رالديح » فشعر الديح عند القاضى 
الفاضل اقل شعره كية وقيمة » ومنه قوله يدح صلاح الدين : 
جهادك حك الله ليس بمهدود وعترماك أ أله ليس عَردود 
سفينة نوح ماركبت وعسكر20 كطوةانهوالشامالفتم قدنودى 
يشر اكبيد عض اوه 
إذا ما استوت سفن لما القدس كالحودى 
إذا سد باب الأذى فالجود نافد ويارب مؤت عم 9 خخر مسدود 
وقوله عدحه ها : 


عام 14٠٠‏ يقاسى لام مرضه حتى وافته النية فى مدينة فهار 
لما /لا . و يكن فى نظر الناس حين ارتل إلى العام لمر 
إلا أديياً غمريب الأطوار والأفكار . أما اليوم فله شهرة عالية 
لسو . وك عازانتعه جاعرا يدا ذا عقل وك 
وإحساس فياض عميق ‏ فى حينأن بقية الشعراء لم يكن لمر إلا 
محرد « تزوات مضطرية » وما كان نينشه همه اصطلاح الناس 
على تمجيده .أو الاعتراف بفنه » فةد قال : إن الطيبة إن تمود 
طة إذا لا كها الحار فى فه » فكيف < الطيبة إذا لا كتها 
اللأش طلة ؟ . 

وكذا مات نيتشه ؛ ولكن ما انقضت بعض الأعوام على 
وفاله حتى أخْد الأدباء والنقاد يشمرون يجبروت فكره ونبل 
غرضه . وك من زعماء الأمم يتطلمون انيوم إليه كرائد لم » 
ويستمدون الوحى من :فكيره ؛ وكفاه بذلك عفرا . 


القي ارالقييم_بوسف 


أع. ااه 0154 1.00/0 0 0 اع 12؟. الالنانانا//: 5 مخاطا 


ماده ر كن بسدماطال 
أقت عله الحد الحد ضاربا 
ف ن كان زا ثم فقد زال مه 
فيا ملكا لاعلك االحطب صيره 
يحور على الهامات عادل سيقه 
قد قت فى نصر النى وآله 
سرى ملك الافر شح ينص رججعهم 


ب 


فا رمم فنضرة الحق 
وما ممى إلا آية' نبوية اقامت لم بالنفع من خيفضره 
وعادتهم من قبل آية جدثم فينصرهم من لا يؤمل نضره 
وال من موشح فى مدح الفضل بن يحى بن خالد : 
وغن- الوم ا ولف :+ “قا 7 أنت ١‏ :بالمادل 
ولاتكثرن الكلام وأقصر فهذا اللام 
علىالصب مثل الكلام 
توم إلى القابل شا 
وليست هذه الفاذج فى مستوى شعره الآخر على ما أعتقد » 
وفها تكلف ظاهى - وأ كبر ما يلفت النظر فى شعر المديح عند 
القاضى الفاضل أنه لاييدأه - إلا فى القليل النادر - غَرْلا كما 
كانت عادة أسلافه » كا أنه لايتزل به إلى الستوى ادي نزل إليه 
كثير من الشمراء الأقدمين . وأقصى ما وصل إليه مديحه قوله : 
لقد سالتنا صروف الزمان ومابرحت قبلها عاندة 
واتعارة عار يس فال هه آهل الايد 


وأو ات فى كل عام 
نت بالقابل 


وأسيرت اا 'خاتررت أنينا. لفاعدة 
وأطفت حرارة آمالنا مناتم إحسانك الباردة 
وقوله - 


وتلق خطوب الدهر إن جد جِدّها 
بعزم ممحد فى عزيمة هازل 
بفخر برد النجر ئيس بصاعد وحود برد القطر ليس بنازل 
ناك ' خار لا يلت إلفزن +" ولاالله لينيت رام تمقزق 
أقول إذا عَانجاء هل م ن'تفابغر". "كفو إذا ماج دمل ممنازل 
وك لك من بوم أغن محجل ترد به قسرا نوازى النوازل 
وكذلك قوله مدح شجاع وزبر الحلافة من قصيدة طويلة : 
أما ومنك عنى اعدانك الطلب 
١‏ 


نت الحياة التى ما بعدها زغب 


٠ 9‏ 3 
فان اعدى عدو عندنا الهمرب 


أو اجام الذى ما قبله رهب 


2111 عع العم ]//نومقطا 


فليس يمسمهم فى الفلك مار كبوا 
وليس ينجهم فى الأرض ما ضربوا ول غباة وبق شيب لي 
. لبسلة ما أظن الصبح يذكر 


. 0 
دى رحاء قه عداه يذاه 


وقرك فى مدغد اين : 
لك المجد تردى عن عداه علاء 
إذا شئت يما أن تراه فانم ترى ماترى فى انتج دونمداء 
وجويك سحب والمهان أزشيا 

. فهذى البراا لو علمت ترام 
وأختم مختاراته في الدع بقصيدته الجيلة التى قلا فى العزز 


وخيمة العمر إن شد الصباحلحا حمودمكانت 
وحن تأمل أسباب المياة بما 
وححة العمرأ كدار فانغلطت 
يحبك الناس إن أمسكت عن طلب 


. 


مثلته ولوق ام 


بالصفو دنياكفاعددهمن 


: فظنا لها وَمضورا وسانا 4 


هنا الى كنت 1 عد" 
الند قد أيجلى حثه 
مالك إلا اليوم في شدنى 
فت لاكان لسانى لان 
بدا به البخل تالحاظه 
تستغهد الأغصان فى أنها 
والناس حساد على وصله 
إربف شهوه صما فأنههم 
وناك أثثر عل سد 
كما قم بمحرابه 
يدعو الأام المزيز التى 
فكل أرض بالندى جنة 
با نعمة الل التى فضلها 
لطبي ٠‏ الال ممروكه 
َه باب منك فى 5 ضه 
ويستوى مورد معروفه 
عبدهم حر باعتاقه 
كلهم أسرى بدى سرهم 
الزهر 


أنجمز وعد الأمى هو الف 
عن أن أقول اليوم لاتبمدوا 
أنتبييقوأت أنث البو 
ليس له فى كشف خطب يدا 
عطثى وني ريقه امورو 
تصننةاقلنن ونا أشيو” 
وما ألوم الناس أن يحسدوا 
فنهم فى الب قد الحدوا 
يقبك النور ولا نقد 
من صدغه ذو خشية يسجد 
بالندل - فى أسكلانيا. نوا 
وكل دار للدءا مسجد 
يجحد إمان الدذى جحد 
وهو على المهود لا ينقد 
ما وونه ملجا ولا مقصد 
مسود هذا إخلق والسيد 


١ 
باخود‎ 
ليك الى"‎ 


ورم 


هم ىق كنفه اعبد 


وشمره فى الزهد وبكاء الزمان »والمنين: إلى الاوطان كثير 


فالعم ركالكا س والأيام تمزجه 


والشيب فيه قدى فى موذء اخبب 


ويخاطب الشباب بقوله مها : 


1.6010ل0 0105001262 
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والله يقت إن اسوك عن طلبٍ 
إنكان رزق بماء الوجه محتلباً فرزق ربك يأنى غير محتلب 
يتوق الديب أبن .: ١‏ 
ما مع الشيب حديث فى عرزل 
لبت عن يزلل الطيف. .. 
وكذلك يقول : 
لدت ليق عور ازا ل الممر فل بزدفياشتعالالشيبف الشعر 
والغيب والشعر كانا سا كى خلرى 


وميا 


ته ينانا بن الفين يز" 


اس 


انتقلا منه إلى نظرى 


أما خديعة أحلام أغن مبا 


كان الجام أمام الصفو أرفق بى 


علا البياض قتور كآن أوله 
فالليلايلشبابالمر إنسلكت 


فى يفظتى فكر حاءعت على فكر 
من الحياة التى أفضت إلى الكدر 
هذا ابيا الدى بملوعل الشعر 
فيه المنية يسلك كر 


جمر الفتى ليانة والوت صبحها 
والشيب بين اندجى والصسح كالسحر 
وك الث قر 


فى الرثاء والحجاء والوصف 


انعد 1لناك) انعد بع اج 
والقاضى الفاضل شعر غير هليل 
٠. . .‏ ه 03 . . 8 

لي وعير ذلك فهو لي المرن فيقول خاضا قصره : 
41 الى 0 5 1 ١‏ 
لن ضرت فوق اءا رص ارضا فريما 

عهد ياك و حوف السماء لنا سما 

# 2 ٠ 0 25 . يه‎ 

حكيت لنا بالأمس عله حقيقة فأصبحت أنت اليوم ظنامجا 

٠. 2 51 5 2 55 5 5 4‏ 
عر علينا ان راك على الى ترايا نعى | شغوف ان يدم 

1 5 

م لدم 0 , 12 1 
نصدى له من لا إراقب حرمة ‏ ومن ليس يرعىللمكارم محرما 


1 
1 


وما ساءنى ان رح الدار بعدثم إذا ذهب الحالى فاديق امن 


21136 نوع طط/عم.]//نومااط 


وقال فاحيا ما زحا : 
ولقد رأيت وما سمت مثله 
وحه عليه من القباحة مسحة 
وعليه وجه قد اجيبت دعوة 
وآ ون لان كتير 
لو شئت أن أرق لنيل قرونه 

وقال فى كم السر : 

السر مال" أو دم 
إن كان يكام سره 
أوكان يفكى شه 

وقال من قصيدة : 
وإن اما انفاسه نحو قبره 

وقال أيضا : 

با خائباً بالمامى 
لن أمنت الأعادى 

وقال فى كتاب : 


البيف ينهم غرابا أعصا 
ظٍ اليسار وقد رآه فأظاما 
فيه من الداعي عليه فأرتما 
أو أنه طود لكان مقطلا 
لجعت ذَاك الكنف محتى سانا 


في سحره لا فىيديه 
كان الخيار به إليه 
كان الخيار به عليه 


خطاه عوك السير ولايدري 


كفيت عقى الخاو 


فالنفس 9 عدو 


كسحةمافيه من اللفظ الممنى 
هو الجوهم الأعلى وماقد رأيته 


من الجوهر الاعلى هو 


وقال : 
لا يعجر الله هارب هربا 
ان فقو انغرور 03 اجل 
كت 
وغي عنصوسها له شرلك 


إذا رأى الء 


! موقد البنى إن موقده 


العرض الأدنى 


سححابه فنولة إذا طلبا 


قال آدآة فق" اننا 


عاره يسطق بها حلبا 


ماكم للسنان تلبها ارمح ورخى لما الدما عنيا 


ولسسح المدا مب فضيا 
وله 5 : 
يرث كان اليل فيل شدها 


مخر نوم الوغى له القضسبا 


فأبق به قطفاً وأسند عقرب 


فا احسدزيت فى موطن ل 5 


فهدا الدجى في صبحها قد تغريا 


60 .نه 0و 01000126 
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وقال يخاطب الليل : 
فياليل ما افترق الماشقان 
فقد حاءني هاحرى واصلا 


وسراة غلتى وارنا 
ودعنى أطار حهشكو ىالفراق 
لعلك تعرف سر الغرام 8 

تعشق بدرك عشق البدور ورجع مثلى مهم حا 
فلا تمث المجز قبل اللقاء ولا تتبع الأول الآخرا. 
ف فحواشيك من طائر يقص به قلي الطائرا 


ويكسر صبحك لة: عينه فياليل دمت له كسرا 
هده عاذج عنضها من شعر القاضى الفاضل وهمى ليست 
احسن مافى دنوانه 34 ولكيا سف البى تعطى الآدت صورة 
يمية عند وأرت بعرضها التنويه به كشاعى لا بزالل دبوانه 
مخطوطاً » موجهاً نظر الأدباء والباحثين إلى الكت المين 
اافغنين فى دار الكتب .للصرية وغيرها -' الدي. إن كنا 
لا نستطيع نشره الآن ؛ فاننا لاشك نستطيع الاشادة به على 
صفحات « الرسالة » التى تفار على نشر التراث العربي الققم » 
ناركا البحث والتحليل فى شعره وأدب غيره من الأدباء والغمورين 
إلى الباحثين والأدباء . 
أما دبوان القاضى الفاضل فخطوط بكتبة-معهد دمياط » 
وألكناك #اصوزة فوتوعرافية محفوظة فار اللكن ب المصرية 
حت رقر 03م الي 


فك سين السى_ارى 


الشييوقاتت . 


الفتاةالتئاغق 


اتا جب 


ى : مكسبة ‏ لوف شايع الشالى (بإسالفرية) 
وى اغَييات ا لمية امثير 


2116 نع مالع .//نوم اط 


ني 


لمرادبت والنار.م 


اللا ل 
للا ستاذ مد سعد العريان 


سس #/ سدم 


ملك ابرنسّار 
بلغ الرافي الشاعى مبلنه بعد سنة ١6٠08‏ » ونزل متزله بين 
عسوا الم + وسرت رةه راعه إلى الهدف المؤمل » فامتد 
نظره إلى جديد . 
وأخذ الرافي بروض قلمه على الانشاء ؛ لمله يلغ فيه مبلنه 
فالشمر ء فأنشأ بضع مقالات مصنوعة فتنه وملكت" إتحابه 
فيا لاتيسير كبا ايدوس] فالا نشاء» سعاه «ملكالا نشاء» 
يكون تموذجا للمتأديين وطلابالدارس يحتذون فنَّهِ وينجون 
على منواله » ووعد قراءه أن ينتظروه فى غلاف الجزء الثانى من 
دبوانه ؛ وأحسبه كان جادً فما وعد » لولا أمور نشأت من بعد 
وصرفته عن وجهه » فظل الوعد قائماً بينه وبين قرانه حتي 
لسيه ولسوه . 
لحي م اي م ا 
هذا الكتاب ؛ وحبسي الأدباء والباحثين فى التاريخ الأدنى أن 
يقرءوا من هذا الكتاب أقدي لم ينشر مقالات ثلاثاً نشرها 
الرافي فى الجزءن الثانى والثالك من دبوانه ؛ وني الجزء الأثول 
من دبوان النظرات ؛ إعلاناً وتموذجاً لكتابه ؛ فإن فى هذه 
القالاتالثلاث كل النناء للباحث » ندله على أول مذهب الرافي 
فى الأدب الا نثانى » وطريقته اب 
كنا 
الباممر امسر 
قات : إن قت : إن الرافي كان جاا فيا وعد بإإصدار كتابه « مل 
الانشاء » اولا أمور نشات من بد وصرته عن وجهه ؛ فهذا 
ل تاش كلب لحن ار سن ااا زيب لبر ا 


الجمزء الثالك ص 4م « رسالة فكاهية » وفى دبنوان النظرات ص 97 


« الحسن المصنورع » 


1.6010ل0و 010001226 
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كان بوم إنشاء الجامعة 
هوام يعفهة: 

كان قد مضى على الرافى بومئد 
التي أنشأها لنفسه » وكان فيها الم" وا 
ويتمل ؛ لابرى أنه اصقن من العم إلى غاية ؟ 
ليكون عالاً فى الأدب » أو راويا فى التاريعخ » أو أ 
عن فرتع ارا إنا. لمر يناوالا كام 
من العم مبلفا يعبينه على أن يقول وينشىء . ظنا أنغئكت ت الجامعة 
الصرية » تطلّع إلى مايقال هناك فى دروس الدب » لمله يجد 
فيه الحديد الذدى يشوف إليه ويطلبه ؛ فاذا وحد هناك ؟ ‏ 

تقد مضى على إنشاء الجامعة سنتان وما استحدثت شيئاً في 
الدب يففر إلبه اارافى ».وما محدث أسأتنتا حديكا فى اليب 
لايمرفه الرافى . ماذا ؟ أهذا كل ماهناك ؟ وآبة بقن الرافى من 
بومئد أنه ثىء » فلبث يتربص 

وطال اتنظار الرافى وما استطاعت الجامعة أن تثبت له أن 
فيها دروساً للأدب » وما استطاع الرافي أن يقنع نفسه بأن فى 
المائنة أسائئة يدرسون الأعب + تكن تالا يلا لوبية! 
يحمل على المامعة » وعلى أسانذة الجامعة » وعلى منهج الأدب فى 
الجامعة . ورن القال رنينه وأسدث الوه ؛ فاحجتمعت اللحنة 
الفنية للجاممة » ونشرت دعوة علق الأدياء إلى تأليف كتاب فى 
( أدبيات اللنة المرية ) :جملت جائرْة الفارٌ فيه ماثة جنيه * 
وضربت أجلاً لتقديمه إليبا سبعة أشهر 

وأ الرافعى دعوة اخامعة » فا تفى ولاعدات لله 
نقد كان أمله بومكف أ كبر من .ذال ؛ إن ماثة جنيه شىء ع 
': الوظف الصغير ؛ الزوج 


شل | أرافعى الأديب | لنائى 
ان وهيية وساتى وحمد ؛ #ولكن 


د مل اي 
من مالة جنيه » يطمع في أن بكون ه هو أستاذ الأدب بالجامعة . 
« إنهم على الأغلب سيمهدون بتدريس الكتاب لنير مؤلفه » 
يكرن الحاضر اده كانمائب علهم : ولا فضل ادارثم إلا أنها 

مصدر التلقين ؛ فاذا طبء الكتاب صارت كل مكتة 4 
مي ل العلر هو لمكا لا الذي يلقية» وإلا فا الهم 
لابمهدون بالتأليف لمن سيعهدون إليه بأتدريس ؟ وهل يقتصرون 
عنى أن يكون من كفاية الأستاذ القدرة على إلقاء درسه دون 


ىت 
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القدرة على استشباط درس 56 
يكون هو بين تلامناه التليذ الأ كير ... ؟ 

ننفض إدارة الجاضة يدها من قوم ثم رؤساء الصناعة » 
وظهور مناصها العانية » وألسنة المكم فها ؛ ثم تلتمس من 
ضعف الأفراد ما لم تؤمله فى قوة لماغة و تمل أن الجل الذى 
تتوزعه ال كف مبون على الرةب 27 ؟ » 

وما سبعة أشهر لن بريد أن يؤلف فى تاريخ آداب العرب؟ 
إنه لفن ل يتناوله أحد من قبل : وإن مراجع البحث لكثيرة 
وإن من وراء ذلك جهدا لا يطيقه إنسان . 

وكتب الرافعى مقاله الثانى فى ( الجريدة ) ينمت الجامعة 
ولجنة الامعة » ويتأنى على الدعوة التى دعت » ويقرر أن الذين 
دعوا الدعوة إلى وضع الكتاب وجملوا قدلك العمل إلى رفصاله 
سبئغة أبن لإا منت نه امالة إلى كتاب وأعوزمم مؤلفه 
الوه بتلك الدعوة يفتشون عنه فى ضوء الجائزة . . : ومضى 
الرافني يتجنى ويتدأنى » وعادت الحامئة تفنكر فى الاض . 

وأعادت نغر السابقة لتأليف التكتان » وزادت الفة إلى 
سنتين ؛ والجائزة إلى مائنين » وتمهدت بطبع الكتاب امختار . 

ووجد الرافعى ما يله ؛ فعاد إلى نفسه » وأغلق دار كتبه 
عليه . 


نيا 


نارريم آراب العر رس 
إن كثيراً من الأدباء لا برضهم أن يعترفوا للرافى بيد على 

المربية أو بروا له صنيماً في الآدب يستحق الحلود : إلا حين 
يذ كرون كتابه « ناريخ آداب !ل مرب » ؛ وإنه لكتاب حقيق 
بأن يذ كر فيذيع فضل الرافي عنى الأدب والأدباء . 

انقطع الرافى تايف كتابه من منتصف سنة 1608 » إلى 
أخريينة 191٠‏ وروق سنة 1811 أنم طبسع الكتاب على فته 
قبل أن يحل الأجل أدى عينته الجامعة . 

م يكن ن الرافى طمعا فى جاثرة الجاممة . واذلك ل يتقدم إلها 
قل طبعه 6 ترقعا عن قبول ل الحكم فيه مجماعة ليس مهم من 
مر منه بكوم فيه . 


كان لعل المؤافات ظهور لل دعوة الجامعة » الجزء الأول 


الرافمى نصة . 


)١(‏ ما يين الفوسين من مفال 
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وكانت مقالات الرافي فى ( الملل 2 
آداب العرب »© من بمد ء هما السبب فى بداتكهالالات لمر" 
وتاريخها فى الجامعة الصرية » وها السبب كذلك 1895 0904 
من الكتب فى هذا 5 0< 
وأعان الرافى على جمع ما جمع من وسائل البحث ب 
مكتبات ثلاث كلها حافل بالنادر من كتب المربية » مطبوعها 
ومخطوطها ؛ همي : مكتبة الراففى » ومكتبة الجامع الأحدى , 
ومكتبة القصى بطنطا . 
وكان من وسائ ل قشجيعة عل لام وطبعه ‏ ما أمانه به مدير 
النربية الآد ب الرحوم مد مخب باشامن ممونا تآذيبة ومادية .. 
ليس من همي هنا أن أنحدث عن القيمة الأدبية لكتابالرافي 
تاريخ آداب العرب ؛ ققد فرغ الأدياء من السك عليه » ومامنهم 
إلاله فيه راى مود وثناء مستطاب ؟ وما ثاله احد بنقد إلا الادرب 
طه حسين الطالب بالجامسة الصرية » إذ يقول فى مقال نشرته 
له ( الجريدة ) سنة ١9317‏ : « 
على أننا لم نقهمه ... © لكنه عاد فصحح رأبه فيه سنة 1855 » 


... هذا الكتاب الذى نشهد الله 


فاعترف بأنه لم يمجبه أحد ممر. ألفوا فى الأدب إلا الأستاذ 
مصطق صادق الرافى « فهو قد فطن لما يكن أن يكون من تأثير 
القصص ف اتتحال الشعر وإضافته إلى القدماء كا فطن لأشياء 
أخرى قيّمة وأحاط مها إحاطة حسنة فى الجزء الأول من كتابه 
تاريخ آداب العرب 7" ... » , 
نال الر افي يكتايه هذا مكنا سام ين أدباء عصزه + وشثل 
به الملماء وقتاً غير قليل » وحسبك ه من كتاب أن يفضى 
الأستاذ الكبير أحمد لطن السيد بك (بإشا ) أسبوعا بمخطب عنه 
في محالس العاصمة 7" ويكتب عنسه مقالاً ضافياً فى الجريدة جاء 
فيه : « قرأنا هذا الجزء ؛ فأما تحوه فمليه طابع الباكورة فى 


اه ٠‏ 0 - 7 
باه ؛ بدل على ان |أؤلف قد ملك موضوعه ملكا كن وأشذ نيد 


)١(‏ حكاه الرافمى. 
) »؟) ض +5 4١‏ في العفر الجاهلى » س * ١6‏ فى الأدب الجاهلى 
إلدكتور رطه حين بك . 


(؟) عبارة الأستاذ لطن السيد إلى الرافى . 
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الأغراض التى بسطها فى هذا الجزء إلا يمد درس طويل وتب 
ممل ... وأما أسلوب الرافى فى كتابته فانه سام من الشوائب 
الأمجمية التى تقع لنا فى كتاإتنا تحن ب#النزب الفأخزن. :رفكافى 
وأنا أقرؤه أقرأ من قل البرد فى استماله امساواة وإنباس المانى 
ألفاظاً سابنة مفصلة علها » لا طويلة تتمثر فيها ولا قصيرة عن 
مداها تودى طن أعبواليا . :.::8 

وك عنه انير كين أرسلان - وهو 5 
بالعربية فى ذلك الوقت -- مقالة فى صدر الؤيد جاء فها  :‏ لوكان 
هذا الكتاب فى بدت حرام إخراحه للناس دنه لين جدراً 
:بأن ييحيو اليبه ؛. ولوعكف عل خي كناب الله فى نواشى' 
“الأسحار » لكان جديرا بأن يمكف عليه . 

وقال عنه القتطف : 8« إنه كتاب السنة . . . » وما كتنب 
المقتطف مثل هذه الكلمة من قبل ومن بعد لنير هذا الكتاب . 

وأساوب الرافي فى هذا الكتاب أساوب العام الآديب » 
يد فيه كل طالب طلبته ري دين رفيع كن 
الرافي بومئذ قد أتم الثلاثين . 

نا كنا 

فى السنة التالية , أصدر الرافى الجزء الثانى من تاريخ آداب 
المرب ‏ وموضوعه ايحاز” القرآن . والبلاغة التبوية ؛ وهو الذى 
أعقوه من بمد فى طبعته الثانية بإسم « ايجاز الفرآن”"؟ » 
وباسمه الثالى يعرفه قراء العربية » وقد طبعه على نفقته المرحوم 
الك فؤّاد رجمه الله . وفى مكتبة الرافى الآن أصول” الجزء اثلث 
من ناريخ آداب العرب »؛ ومعها تعليقات كان الرحوم الرافى 
بنوى إضافتها إلى الجزء الأول فى طبعته الثانية فمالته النية ؛ 
فهل للعربية فى هذا البلد أوفياء مخلصون يعرفون للرافى متزلته 
اد > م" مكانها فيطيموا هذه الأجزاء الثلانة وينشروها على 
الناس ؟ وهل يسمعني معالى وزير العارف وهو القالم على شئون 
الم فى هذا البلد » وهو هو الذى كان يعرف الرافى صديقاً 
وجاراً مواطتا فوقمعرفته إياه أدياً وعالاً وشاعي؟ كان فالآدياء 
والعاماء والشعراء خير داعية لصر الزعيمة بين الناطقين بالضاد ...؟ 
)000( ل ل د من مكتبات التجارة الآن نسخة واحدة من تاراغ 
آداب العرب أو إتحاز الفرآن على كثرة مايطليهما الناس ؛ وقد عة 
فى العام لماضى على نسخة قدعة منهما فاشتراها لنفه جه كامل » وكآن منها 
من قل >٠١‏ قركا : 


لهك. 1021و 010001260 
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النى لانمرف اميل ذلد مس27 

أمها الناس ! لقد أوشكت 1 ب 

# د 1 

حاشية : قلت : إن من الكتبات لى الك ري" 

في تأليف كتابه » مكتبة القصي يطنطا » وهي الك ة(أق 1813 / 
وجمعها الرحومانالحسييان الشيخ إمام القصى وواده اك يهلد 
الفصي شيخا الجامع الأمدى قبل المرحوءالشيخالفلواهري الكبير 
وقد حدثني عنها أبى كم حدثنى عنها الرحوم الرافي » أمها 
مكتبة حافلة » مشحونة بفرائد العلوم والفنون » زاخرة بنوادر 
انخطوطات والطبوءات من كتب الدن والعربية ؛ وهى' الآن 
عيربة أ بير رعلا 7 يزيد إلا القزاء عن رات زاوية 
القصسى بطنطا » ل به يفتح بامها منذ ربع قرن أو لد اع 
لخو وس 1 وس قد أنى علما 
فإن هناك فرصة لا تزال لا نقاذ ما يكن انقاذه مها ء وحسّب 
العربية ما لقيت من أهلها فى عصور المبرء اسلا ا أول 


الس ابيا 


نه 0 سن أخصة © | 
مون ٠"‏ سعواتك 
- مهاه اجتكويا نا لشفيّة 


2 ررطبد مير شاع عبد حبر الدر رهم 
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الفلسفة الشرقة 
بحوث نحليلية 


أستاذ الفلفة بكلية أصول “دين 
9 اسم 0011 


الدمانة الفارسة 

مصير العام 

يحدنا قم « الجاتها » أن نهاية العالم موقونة موت 
زراوشت » وأن « أهورا راان تر علاطي ةالدنيا» 
وهو لهذا يدفمه في حماسة إلى تأدية رسالته بأسرع ما يستطاع 
ويأعسء أن يصدع بأؤاص ربه وأن يعلن أله سيتقدم بعد مونه 
إلى القضاة الثلانة الواقفين على المعزان امام باب الصراط » ليؤدي 
الحسان عن نفسه والشبادة عن جميع أتباعه الذين سيتحةق 
فتاوه عل اراموته : 

عو أن السكون ظل بعد « زرادشت نر سار وير بقه كا 
كان فى حبانه وقبل وجوده » ول يت الأنصار ولا الحصوم ؛ ول 
ينته العام . فلما رأى حال الدين الألسنة الحداد بدأت تتجه الهم 
من تجا خصومهم : آر رادوا أن يتحللوا من هذه الورطة التي 
زهب نيا نيهم ا فأضافوا إلى الكتاب المقدس آيات 
حديدة محوى نا لذت القدعة وتصر ح بأن جميع 
الزمن انحدد ل ا عر الب يق منت مثا للاة 
آلاف سنة فى خلق العالم الروحانى » وثلانة آلاف فى إنشاء المالم 
الأدى : وثلاثة الف فصلت بين وجرد بنى الانسان ووجود 
#ززائك » ؛ وتلاةالان ين. عر «زرامشيت ,4 .ومياية 
. أما التصريجح الجازم فى الجزء القديم بأن نباية العام 
ستكون عند مباية حياة « زرادشت »6 فقد عقا كن يتخلصون 
منهابلباقةلا بأس مها حيث يو أن 


رأى "الناضس فى“ الظاهس ءا وإنها م 


الحياة | نيا 


ل ؤرفوشت 0 عت 
زلت يدزيه انخضبة فى البحيرة 


نقدسة ؛ وستظل فبا تفدو واروح حتى قبيل مباية العالم ع ذاذا 
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حان هذا الوقت الن 5747( 
طاهرة » لتنتسل فها » وإِذ ذال 
العذراء فتحمل لساعها عنحى العامإؤ: 
فاذا واد هذا النجى وشبٍ» أخذ يد ظ 
النلاميذ نحسة عشر رجلا وخ سعشرة امرأة) الما 
رسالته إلى أن ينتعي أجله للد بببع وخا نة/ 
بإتهاله الكون . وعلى أثر ذلك يبدأ البمث فتمتلىء ؛ 
عباه شديدة الحرارة تسيل كلها من معادن صهرمها النيران القوية 
فأما الأخيار فيحسون كنها مامات من لبن فائر يحد الجسم 
فيه قدة وسزوراً ؛ وأما الأشرار فسيحدوَنها فاسية مؤلة » ولمل 
النذان عاء .هذه الناين هو الها يقاسيه 'أعل الأغراقف 
الذين ثم بين الحنة والنار» أميدخاون بعد ذلك في زمة العفو عهم 
عند ذلك هزم إله الشر المزعة الأخيرة وبلق بالثمبان 
الذي كان يعثله فى وسط هذه العادن فينصهر فها ويستقر كل 
من السعداء والأشقياء فى مكانه استقرارا أبدياً بلا تغيير ولا 
تبدبل . ولكن عقيدة التأبيد فى الجحم لم تستمر على -الها » بل 
م تلبث أن صارت موضع نقاش بين رجال الدين اتتعى بأن قر 
لرأى على أن للمذاب فى الجحيم حدا ينتعي عنده فبلحق المذبون 
بالأخيار النممين » وإذ ذاك تم السلام الهالى . 
الفدهئ العوي: أو ار وممرى» 


ليست الأخلاق من وضع الأهواء البشرية ولا من اختراع 
النافع الفردية حتى تتأثر بالأزمنة والأمكنة والظروف الختلفة » 
وإئما هى قوانين عامة خالدة » ولذلك ترى الفضائل الجوهرية هى 
هى عند قدماء المصريين » وعند الحنود والفرس والصينين 
واليونان والرومان 5 هى عند شعوب القرن العشرين فى جميع 
بقاع الأرض إلا ءن تغيرت طباعهم » وتبدت رفطرات يسبب 
من الأسياب التى أجمع علماء الأخلاق والنفس والاجماع على 
تأثيرها فى اللوك البشرى . 

لهذا كانت الفضائل عند الفرس كا هى عند غير من الآمم 
تتألف من صفوف ودرجات » لكل صف منها منزلته الحاسة ؛ 
فثلا ادرف والا ان والأمانة الزوجية من المائين كانت فى 
الصف الأول . ولقد كانت المدالة والمفة والاخلاص والصدق 


2116 نع مالع .]//:ؤمااط 


من أجل الفضائل كا كان العمل على تنمية التوع البشرى 
وتفويته من أثم الواجبات الدينية » ولمذا أياحت الشريعة 
« الزرادشتية 6 تعدد اازوجات » ليكثر النسل » وحرمت الصوم 
لتتوفر القوة فى جميع أفراد الشمب » وكذلك محاولة زيادة خصوية 
الأرض والاستمتاع ما فى هذه الحياة من خيرات وانات 
مشروعة كانت من أي فروض الشريعة حتى أن إهال بقعة 
من الأرض بدون نبات أو عدم الاكتراث بالتزين كارئداء رث 
الملابس أو عدم المالاة بطم قص الشعر والأظافر » كل ذلك 
كان من الجراتم المقونة ؛ أما الرزائل الستفظمة فهى أضداد 
هذه الفضائل طبعاً . 

هناك فضائل ثانوية أو مستحبات أخلافية مثل أمكل اللحوم 
وجميع الأطعمة الغذية ومحاولة الاحساس بالسرور» ومثل مهاججة 
الأعداء من الأفراد بنظير ما قدموه : أما الدفاع عن النفس أو 
عن الوطن » فقد كان من الواجبات القدسة . 

هذه هى أَثم الفضائل الجوهرية والثانوية ول ببق عدا ذلك 
إلا أعمال همي إلى الأساطير الوثنية أقرب منها إلى الفلسفة العملية 
وذلك مثل حظر قتل القنافذ وَكلاب البحر كا أسلفنا . 

الديانة المانوية 
ميا مالى 


ل يعرف التارعخم عن حياة « مااق :قو #مائش © مسن 
الديانة المانوية أ كثر من أنه ولد فى « بابل © سنة 5١8‏ وقتله 
أبيد للك الفرس فى سنة 578 بعد السيح وال ان نه 
متصوفا متشائما لا يؤمن بإنتصار الخير على الشر ألبتة ولا أمل 
عنده في صلاح هذا الوجود ؛ وأنه تأثر فى بعض نواحى مذهبه 
بالزرادشتية وفى البعض الآخر بالميتهرية القدعة التى عبئث مها 
المقلية الرومانية فبدلت منها الثىء الكير ء وال لبعض الثاك 
الديانة البراهمية الأولى ؛ وف الرابع باللسيحية قبل وضع قواعد 
الكنيسة كأ يتبين ذلك كله فى آرانه . 

مز هر 
020 عبان قم حسمه إلى 
أجزاء ثم كون الوجودات من بعض هذه الأجزاء . ولااريب 
أنك نذكر أسطورة بدء الحلق عند المنود» وهي التى حدثننا عن 
1١.6‏ 
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اشتياق الاله « براجاباتى 
ونشره أجزاءه فى الكون ايوجة مز 
أما رأيه فى البادى' الأولى فهو بتلخمر 
المير والشر » وها أزليان أبديان متساويان ى 
أنه فى هذه النقطة قد تأر بزرادشت من ناحية و, 
الغالية التى نشأت من مذهب زرادشت من ناحية ثانية 
ما يقوله الف باق عن هذا الذهب : « حي ممد ن 
العروف بأبىعيسى الوراق ؛ وكان ف الأصل محوسياً عارفاً بمذاهب 
الفوم » أن الحكيم مانى ذعم أن العالم مسنو ع مكب م نأصلين 
قدعين » أحدما ور والآخير ظامة » وانييا أزليان ِ بزالا وان 
يزالا » وأنكروا وجود شيء لامن أصل قديم وزعم أهما لم بزالا 
قوتين » حساسين » عيمين » بصيرين » وها مع ذلك في النفس 
والصورة والفمل والتدبير متضادان ؛ وفى الخير متحاذيان حاذى 
الشخص والظل » . إلى أن يقول : « ثم اختلفت الانوية فى 
امزاج وسببه واالحلاص وسببه فقال بعضهم : إن النور والظلام 
امتزجا مط والاتفاق لا بالقصد والاختيار ؛ ول ) كثرهم': 
إن سبب الاج أن أبدان الظلمة تشاغلت عن روحها بعض 
التشاغل فنظرت إلى الروح فرأت النور فبغت الأبدان على ممازجة 
النور فأجابها لاسراعها إلى الشر » فلما راى ذلك ملك النور 
وجه إلها ملكا من ملامكته فى خخسة أجزاء من أجناسها الخسة 
فاختلطت الجسة النورية' بإلخمسة الظلامية تالط الدخان نسيم » 
وإما الحياة والروح فى هذا العالم من النسيم » والملاك والاؤت 
من الدخان ء وخالط الحريق النار » والنور الظامة » والسموم 
الريح ؛ والضباب الاء ‏ فا فى العالم من منفعة وخير ورك فن 
أجناس النورء وما فيه من مضرة وفساد وشر فن أجناس الظامة 
فاما رأى ملك النور هذا الامتزاج 2 من ملالكته نخلق 
هذا المالم على مذه الهيئة » لتخلص أجناس النور من أجناس 
الظامة » دق 5 
المبنا فسر يط اموي 


برى هذا الذهب أن الانسان الأول تخلوق للنور أو للشمم 


ير 2 هن بعاد اوكان فِخًا الإنسان فى أول الأصعور 7 


)0 يد > و5 00 ن المزء الثاني من كناب المهرستائى 
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عنما دآن اشذكلة خاقه إياه إعا غي الجهاد ضد الفللام 0 ولكن 
هذا الحصم المنيف لم يلبث أنْ انتصر على الانسان وكله بالأسفاد 
وقاده إلى سجنه الحالك ولكن قوة إلّه المير عملت على تخليصه 
من هذا السجن فنجحت بعض الثىء » لآن إلّه الشر كان قد 
مكن انْن حبس َه #قتؤرّاق قى هنا" الثمد الكثيف 
المكون من الادة الظلمة . وإذآ » فالادة أو الجسم الانسانى أو 
0 4 و « الميكروسكوم » 5 كانوا يسمونهما ها 
أصل الشر والسوء فى هذه الحياة ».لأنهما سحن الروح النورانية 
ومن هذا نشأت عند « ماني » فكرة وجوب تخليص النفس 
من الجسم أو إنهاء هذا العام الادى بإضعاف التوع البشري 
وإبادة النسل بوساطة حظر الزواج وغير ذلك من وسائل التخريب 
والتدمير النىعمل على نشرها والتى لم تسكن ملاتمة لطبيعة الفرس 
الذين حبب إلهم زرادث شت متع الحياة ولذامها وعىفهم وساثل 
النوة وال عسات . 
مصبر العالم ا مارى 

ليس للمانوية فى هذا الشأن ثىء جديد لأنها تبعث خطوات 
الزرادشتية شبراً بشبر وذراعا بذراع إلا فبا يختص بفناء الشر 
وامتراج مملكته مملكة الخير وتحقق السلام المام » فقد أتكرت 
المانوية ذلك تمام الاتكار ؛ وجزمت بأن الملكتين ستظلان 


يراب مالى 


م تكد مبادى' الانوية تننشر ف بلاد فازس حتى ذم الشعب 


ثما احتوت عليه من ضعف ويأس وتشاؤم وانزواء وحرمان من 
لذات الحياة الباحة » ثم أخذت هذه الضجة تماو وتننشر حتى 
بلفت أسماع الك فأحضره أمامه » وناقشه فى مذهيه : 8 
عليه شيثاً مما فيه 3 وصرح أمامه بأن التخلص من الشر امس 
مستحيل ٠‏ وآن العياز العام فى الحياة معناه استمرار 10 1 
وأن الوسيلة الوحيدة للقضاء على هذا الشر همى تدمير هذا الما » 
فل يكن مه من الللك إلى أن قال له : إن الحكيم الخلص لذهبه يحب 
نهدا موافيق غيره بتطبيق هذا الذهب على نفسه » ذاء ان ل يفمل 
بدأ أتصاره ومسدوه بتطبيقه على أستاذعم » ولا كنا من أنصارك 
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فقد وجب علينا أن نبدأ ! دإك 

الجلاد أن ادأ بتدميره ليؤمن قبل لول 1 

وقد حدث هذا بالفمل كا أشرنا إليه 
الم بان از وكي: 


عاش « منردك 6 حوالى نهابة القرن الحامس 59897 | 
وكان قد نار عذهب ماق مع بعض تواحيه » فسان : 
فى كثير من مبادثه الفلسفية والديفية » وإ نكان قد خالفه في آراله 
الاجماعية مخالفة شديدة حيث أعلن وجوب اعتناق الشيوعية 
الفالية» وصرح بأنها هى وحدها الوسيلة إلى إنادة الشر » إذ 
الحقد الذى يأ كل قلوب بنى الانسان » والحرب التى مزق 
أشلاء أ حد الخو إن بد الآخر لامصدر لما إلا الأموال والنساء» 
فاذا ألغيت الللكية وأبيد الزواج وأصبح امال والرأة مباحين لجيع 
الأفراد بلا قيد ولاشرط. طهرت القلوب من المقد إلى الأب 
ووضعت الحرب أوزارها إلى مهاية الوجود » وهو كا ني أن تباح 
الأموال والناء » بريد كذلك ألا يختص أحد بطفوس دينية 
دون الآخرين حتى تزول جنيع الفروق والاختصاصات التى همي 
مئغا 5[ بلاءى هذا الكون . 

سفوط الريانات الفا رسي 


لا قتيم « الاسكندر المقدوتى » بلاد فارس واننشر الاغرريق 
ق أمحاء البلاد وأحرقوا الكتب القدسة والصحب الدينية » 
تبلببت المقول والأفكار والمقائد فى تلك الأسقاع » وسادفت هذا 
الانطراب ظروف أخرى لا تقل أعمية عن الأولى ؛ وهمي اجماع 
ذلك الخليط المجيب من الفرس واللمصريين واليونان والهود فى 
مدينة الاسكندرمة كا سنشير إلى ذلك عند الحديث عن الأفلاطونية 
المدقة ؛ 

اجتمع هذان العاملان القويان لخدث من اجماعهما مرييح 
ديني غيب غمر الشرق الأدنى من أقصاه إلى أقصاه . ويعلق 
الأستاذ « سورا » على هذا بقوله : « إن هذا التخمر الدينى 
المتبابن العناصر هو الذى قذفى بالمسيحية إلى حيز الوجود كا تقذف 
الأنبذة بالآهد إلى خارج أوانها » . 
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كذ اق لقضفق ونضزاء أعاق باد ارس كاك سائدة 


فها الديانة الفارسية « الزرادشتية © بعد أن عبثت مها أبدى 
الأهواء والأغياض» وبدات فبها وزادت عليها مطامع رجال الدن 


وشهوامهم 5 وقد ظلت هذه السيادة طول حك الدولة الساسانية 
ولم حن_الرأس إلا فى القرن السابع بعد السيح حين هاججها 
الاسلام وهو فى عنفوان شبابه » فذابت أمام سطوته ذويان 
السكر فى الباء ( عل حند تسيزأخد الؤلفين الفرئميين ) وإن 
كان البعض الآخر من الباحثين يحزم بأن الديانة « الزرادشتية » 
تلاش تاماً أمام الاسلام » وإعا تركت 1 ثرا يذكر فى بعض 
نواحيه » إذ ليس بعض الفرق الاسلامية إلا لون من ألوان الديانة 
الفارسية ؛ بل ليس تننى عمر الخيام بإخر وتقديس بشار بن برد 
لآنار وزندقة ابن القفع وصروق الجاحظ فى بمض آراله إلا من 
بقايا الديانات الفارسية . 

غير أن الذي لاشك فيه هو أن الاسلام قد | كتسح الديانة 
« الزرادشتية 6 1 كتساحاً ملدوساً ولم بدع لما من ممتنقها إلا حو 
عشرة آلاف نسمة فى بلاد الفرس ونحو ماثة ألف في بلاد الهند 
وثم الذين أشرنا الهم في مبدأ حديثنا عن الفرس » وقلنا إنهم 
لا يزالون يعركضون جثث موتاهم للوحوش . 

أما الانوية ققد انتقلت إلى أو ورا مع الرومانين لذبن كانوا 
فى بلاد فارس » ثم حملت تننشر فى جمدم أجزاء الامبراطورية 
الثربية الرومانية » ولسكن فى خنوع وإذءان للمسيحية جملاها 
إلى الأهازى* أقر ب مما إلى المذاهب الجدية 32 تصرح مشلا 
بأن خالن الكين هو إلدالشر ,وان السيح فى اليه اليو 

خصمه العنيف الذى ضرب الشل الأعلى 

نفسه للصلب فى خير الانان 5 

ما زالت هذه الدياية الانوية تتلاثى فى السيحية على هذ 
النحو حتى ابتلمتها نهائيا ولم ببق لها فى الوقت الحاضر من أثر 
فى أوربا إلا على الآراء الاجّاعية مثل الاشتراكية والشيوعية 
وما شا كلهما من الآراء انتطرفة التى اعتئقتها المانوية بعد عصرها 
الأول ثم جلنها ممها إلى أوربا فكانت جرثومة كثير من الذاهب 
الاجماعية الآوربية فى المصور الحديئة . 

معاي ف غعرب 


على خيربته تضحية 
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( دبكارت ) جعله قوة مصورة تعيد ما فى الميال من الصو 
تنثيلا محسوساً . وبعضهم جعله قوة مبدعة تركب الصور وتؤلف 
العانى الجديدة ومخترع . وبعضهم جعله قوة وهمية كاذبة تنشأ 
عنها الأوهام والأحلام » حتى لقد وصف تلاميذ ديكارت هذه 
القوة بقوهم: : إنها « محنونة النزل» و « باعثة على االحطأ والرذيلة» 
أمافلاسفة النسر الماشر فسنون اقغيل شرور) للاسان 
لادعنين الايه ويهبب إليه الما وكين اهن أسَرَار 
الكون.. إن اختلات الى اقيق سيل أجة التلاسحة 
الماصرين يقول : إناغق الكلمة الضرورية فلئة البائة يحسآن 
رول منةاموس عل النفس لكثرة معانها”'“وأنه يمكن استبدالها 
بكلات أوضح منها كالصورة والابداع والأحلام .على أنه لا غنى 
نا عن هذا الاصطلاح لآن فى كل من الصورة (التخيل القثيلى ) 

والابداع والأحلام شيئاً منالتخيل. ولنبحث الآنفيالتخيل البدع 

كيل البرع 


التخيل الشيى والتخيل البدع : الحقيقة والخيال 
التخيا يل القثيلى هو ذا كرةبدونعرفان ؛ أو هوك قيلرجوع 
ور النفسة إلى ساحة الشعور ٠‏ دمحن ١‏ أ: نالصورة هي بقاء 

رن فالشمور بتدغيات لور : أواعن ذ 2 والانعانانن :: 
ذإذا استرجعالا نان صورةٌ جبل أو وعهرو يعر فأء ىجبل رى 
و ل انعم يتصور كان مخيله تمثياياً عع نما مومع صونامستعدصا 
لآنالحيال يعيد ما حفظته النفس وبتىفها بعد غياب 4-9 
فهو إذن شبيه بالذا كرة إلا أنه ما قلنا ذا كرة بدون عرفان . ! 


هذا الميال الفثيى يقتصر كا ثري علىاسترجاع الصور ا 


)١(‏ من كتاب « عل النفس » الدكتور مل صليبا يقوم يطبعه 
عن ب النهم ر العرنى بدمشق » 
(؟) غوبلو أواطه0 المفردات الفلفية . مادة التخل 
الاسطلاح غير التخيل ( ابن سينا ) 


. الخال بحب 
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النفس . أما التخيل المبدء ع قيدكن خسف الود ولننمخرج منها 
ماذج جديدة . أنظر إلى الصور» إنه برسم بريشته صورة خيالية 
براها فى أعماق نفسه فهو م يسترجع صورة بسيطة محفوظة فى 
نفسه فقط بل ركب بعض ما فى هذه الصور البسيطة إلى بعض 
قالق هيا ضورة خديدة . 

إلا أن هذا الفارق بين التخيل القثيلى والتخيل اندع ليبن 
مطللقاً : لآن الخيال ايلا ترج السور لشي © لي بل 
ونه لسر عض عناصرها ويغم إليها بعض العناصر الجذيدة. 
وقد ينا ذلك عند البحث فى ا وخطور الأحكريات" : 
ذل د كريات ليست صوراً مطابقة للناضئ بل هى فى الناب مىكبة 
من الاضى والحاضر مم ء لآن النفس تنشها إنشاءء والادراك 
ليس بسيطا بحيث يحدث ف النفس خيالا مطابقا للشى* المدرك 
فقط . بل هو إنشاء صورة مسكبة من عناصر نفسية متحولة . 
فالصورة ليست إذن خيالا ثابتا بل هي حقيقة متبدلة » حتى لقد 
ل السيو ( لوروا ) : « الادراك والتذ كركل منعا اختراع » . 

وعكس ذلك صحيح أيضاً . أى إن التخيل المبدء لا يدع 
الصور من العدم بل يستمد عناصرها من الواقع . خيال إذن 


دي عن لا يبدع مادة جديدة بل يقتصر على جمع 
سان تتساق و ركب ويصفر ويكبر فهو سدع 
مو ره ل مواد عمله مقتبسة كلها من 0 أوافع . 


بطق لفو 


فصورة وحدها إذن حديدة » والتخيل مبدع يمن أنه يجمع 
المناصر بعضها إلى بعض فيؤلف مها ممكبات جديدة.. فكل 
إبداع هو فى الحقيقة ركيب . 

العقل لايقتصر فى الابداع على جع الصور 
وإنه إعا جمع هذه الصور إلى المعاني امجردة والاحوال الانفعالية 
والنزءات والاهواء » قلنا مهماكان نوع التركيب » ومهما كانت 
حالة المناصر ذان الابداع ينتعى دائماً إلى الصور . قل أحد 
العماء امعاصر بن ماخخلاصته 


وإذا قبل : إن 


1 انمخترع شاعر حدمى . فد 

إن هناك عقولا منطقية : جداية لانتقدم إلا بالقياسوالخطاب ‏ 
سيراً عنى طربقة ( فوبان ) الذى كان لاموجر على حصن قوى إلا 
ا يي الا عديه ‏ غير أن الاح عا فى خلاف د ذلك لآن 


نايا | 


هده سم 1ن ٠‏ فعى تجمع أنا لطراتم ن وأصول 


امنطن وأحكام المقل وصور القياس بعضها إلى يعض بدلاً من 
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والأوضاع الشخصة » . ومهما 
السورة فهو داعا يقلب الثال ايجرد 
نحيبه ومخرجه من أعماق اللاشعوز إلى 
قل الو افيد الفسن أنء سرع الصور ؟ 
إن أ كثر علماء النفس يقولون مع « لوك 6 ٠‏ إن 
النفس عاجزة ينفسها عن ابداع أية فكرة بسيطة . فكل صورة 
فى إذن نسخة ؛ ولاتصور إلا بالاحساس . إن الأكه لايستطيع 
تصور الأنوان : والأمم لا يستطيع أن يبدع الآلحان ٠.‏ فالتخيل 
أيس مبدعاً من حيث هو موجد ؛ بلهو مبدع من حيث هو سكب 
إلا أن الفكر يجمع كا قلنا فى هذا التركيب عناصر مختلفة 
فهو يجمع الصور المشخصة إلى الفكر المجردة » والتزءات 
. وأعله لايمجز عن إبداع بعض الفكر ء أما الصور 
فلا يتناولما إلا عن طريق الاحساس ء وإذا مثلها أ مكنه أن 
عزج بعضها ببعض ويحصل مهده المازجة عن صور جديدة . 
نعم إن نالأكه لاإيستطيع مفيل الألوان » ولك. كن البصير يستطيع 
أن يتخيل ١‏ يت ا 
لون بنفسجيا ١‏ كثر الخراراً من 


والاهواء 


من الألو ان اللسيطة فيتصور 


لبنفسجى الطبيبى . قد يقال : 
إن الطبيعة أغنى من 0 اختراءات الصورن ليسث إلا 
تقليداً ل فى الطبيعة من الصور الختلفة وإن فى عغروب الشمس 
من الآلوان مالا يستطيع أعظم الصورين وهنا 
نيح ؛ لآن الآلوان الطبيعية أ كثر ننوعاً من الألوان الفنية . 
إلا أن أصوات الطبيعة أفقر من أصوات الفن ؛ وه فى الثالب 
على تمط واحد : كفيف الأغصان وتغريد الطير » وخرر الاءء 
ونقيق الضفاوع 
هى من اختراء الانسان . نمم إن الانسان لم يتصور «وضوح 
لحن العود قبل اختراعه له ولكن المود لم يتكامل إلا بمد أن 
اتتقل الانسان به من صوت إلى آخر ومخيل فى كل دور من 


با ارو كي /اوريتية دك 
. إن آلات الفن ليست من هبات الطبيعة بل 


٠. * "1 0‏ عق 0 . 95 ٠.‏ 
ادوار انتقاله صونا احسن وفعا واعمق تأثيرا من الاصسوات 
نألوفة ؛ فى كل درجة من درجات هذا التكامل قد تقدم الحيا! 
١ 3 . 2 6 35 2‏ للشو ىب 

وابدع صورة جديدة لاعهد للفن بها من قبل . 


ل لإحيثية . > 
به 


2111 نع ماع .]//نوم اط 


هكذا قال زرادشت 
للفبلسوف ا ظالى قري ريلك نيت 
>> دهم 

اذلك هب الارادة وقد تملكبا الفيظ مقتلمة الأحجار 
منتقمة م نكل من لا يجاريها فى كيدها وثورتها » وهكذا تصبح 
الإرادة النقذة قوة شريرة تصب حام غضها على كل قانع بعجزها 
عن الرجوع إلى مافات . وهل انتقام الارادة إلا عمارة عن 
كرهها للزمان لأنه أوقع مالا قبل لما برده ؟ 

والحق أن إرادتنا مصابة بالجنون » وقد نزلت لمنة علىالبشرية 
منذ تمل الجنون أن يتفسكر . فان خير ما طرأ على الانمان 
حتى اليوم نما هو فكرة الانتقام ؛ وهكذا سيق العقاب ملازماً 
للأم فى كل زمان و ىكل مكان . وهل فكرة الانتقام إلا 
النقاب بذانه » فا كلة الانتقام إلا كلة مكذوية يقصد بها 
التعبير عن الضمير . 

إن كل" ميد بتألم لأنه لا .قبل له بالرجوع إلى الماضي 
ارد مافات ؛ ولمذا لزم أن تكو نالا رادة بلكل حياة علىالاطلاق 
كقاروا , 

مثل هذه الاعتقادات تلفع المقل بالفيوم فنبشقمنه الجنون 
هاتفاً 0 ثىء زول 34 فل شىء ستحق ازوال 3 

إن. البيل نيه يقفى .بآن. ينترس اريان أبنامم ء يفنا 
ما أعلته المنون . 

تقد وشع الناموس الأدبى وفقاً للحقوق وللعقاب » فأبن 
الفر من مهر الحياة الجارف وما الحياة إلا عبارة عنعقاب ؟ وهذا 
أيضا ما أعلنه الجنون . 

لبس من حادرث واحد يمكننا أن زيله مَنَ الرحود مكيف 
إلعقاب أن يكحو الحادنات ؟ وهل من خلود لذير الأعمال ف 
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فتصبح حمنذاك إرادة منفية . 

5 تعرقون: أحها الأخوة هن ال 
الجنون . وقد أقصيتًك عن سماعها عند ما عله 
بدغة - كل عاقالك فق .ميهد متفووا 46 أسرار < 
رائمة إلى أن تقول الارادة : إننى ألا أردت هذا . ثم تقول : 
وعقانا أريل الآن وسارينة غدا . 

هل نطقت الارادة بمثل هدا حتى اليوم ؟ وإلى متى سننطق 
به ؟ هل هى تملصت من قيود جنونها فأصبحت تفتدى الحادئاتث 
بعزمها وتبشر بالحبور ؟ هل هى اطرحت فكرة الانتقام وتوقفت 
عن حرق الأرم من كيدها ؟ من ترى تمكن من تعليمها مسالمة 
لان 1 ما وق عن اكنال ؟ 

“بحب عل الارادة ولا أعنى سوى إرادة الاقتدار أن توجه 
مشيتها إلى ما هو أعظلم من السالة . ولكن أنى لما ذلك ومن 
عينابيا إن توحه عن" الديقة إل ماافلت ؟ 

وبوقف زارا عن الكلام خأة كان رعباً شديداً حل به 
فتسعت حدقانه وشخص بأتباعه سابراً أفكارثم وما وراء أفكارهم 
غير أنه ما لبث أن عاد إلى الشحك فقال بكل هدوء : 

ما مهون المياة بين الناس لآن الصمت صمب على الره 
وخاصة إذا كان رثارا . 

هكذا تكام زارا ا 

ولكن الأميتب اذى كان يصنى إل هداالحديث وهو 
يستر وجهه بيديه سمع قهقهة زارا ففتح عينيه مستغرباً وقال: -- 
اذا يخاطبنا زارا بغير ما يخاطب به أتباعه . 

فقال زارا : - وهل من جب فى هذا ؟ أفا يصحأن يخاطب 
الأليدب بأقوال لما حدتان . 

فال الأحدس : - ولا تب أبننا فى أن يخاطب 'ذَارَا 
تلانين كمز أولاد» ولكن مادا نامل أناعه بنيرا م[ تايب 
و 


هكذا تكلم زارا ... 


دنع لطعم .//:ومااط 
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7 ر‎ ٠. 
مكزالائمب‎ 
يهو إىا‎ 2 

متا كراسما ف لناعبى 
»ييه روم 
مدا العرب والررجو د فى الزار لس 

كتب أبوب بن سليان الروانى7؟ إلى بسام بن ثتمون 
البودى اونئ (" فى بوم مطير : 

لا كنت - وصل الله إخاءك وحفظك - مطمح نفى » 
ومنتزع اختيارى من أبناء جنسى » على جوانبك أميل » وأرتع 
فى رياض خلقك الميل -- هزتنى خواطر الطرب والارتياح في 
هذا اليوم الطير » 0 بكاؤه إلى ابتسام الأقداح واستنطاق 
9 20 “"ك في أر مميناً علذلك » ومبلناً ماهنالك » إلا حسن 

2 5:6 ومحقنك من المكارم ما جرت به ادنك : وهذا دم 
حرم 2200-0 » وجمل في تركها المير والبركة .' فهل 
توصل مكرمتك أخاك إلى اللتخق ممك فى زاوية » مشكيا على 
ف 1 ! لى خاسة - 620 . وحن خلال ذلك تتحاذب أهدان 
الحديث ال قى ل سد ن من اللذات إلا هي وتجيل الالحاظ فيا تعودت 
عندك من انحاسن والأسماع ف أنتاق اللاهى » وأنت على ذلك 
قدرء وكرمك شكلفة حدر . ولا يعين المرء وما على رااحته إلا 
كريم الطباع غ وها أنا والسمع منى إلى الباب وذو الشوق حليف 
الاق 
55 أتى داع ثيل النى 

فى ( التفح ) : كانت بالأندلر ااعرية من الهود يقال لما 
فسمونة بنت اميل الهودى » وكان أبوها شاعرا واعتنى بتأديبا 


- 


لساري ونعم نهر الو وواء*) 


(5) هذا المروالى مَدَوْر رءة عبدالمر زيز أغى عبدالملك بن مصروان وهو من 
أهل أمئة الادسة ( الفح ) 

(؟) وشقة : بلدة في الأنداس 

(؟) الم : الوتر الفليظ من أونار المزاهس ( انان ) انز 
الأوترأر أحدعا وأسكّها ناد (اناج) 

(4) أخاية : أصله الهمز لأنه مل عات لا ا دي كت مها 
لع 5ك ل فى الأندلس , والحال فى هذا الدعس 5 هال : وليس 
... »© وعيى سياسة الاتكليز ومكرجم , وحنق اللهود » 


: الديق من 


سي وب فس 


وا 


جنون الهود 
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وتظزت ف الرآء نوما فرك عافةا رهد 


روج فقالت : 

أرىروضةقد حان مما قطافها وليس برى ان عدولهاايدا 

فواأسق !يض ىالشبابمَسْيعا “للق الدى ما إن أسكيه مفردا 
ا عتدها : 

باظبية ترجى زوض ملهر 0 إلى حكيتكؤالتوحش والحور 

أمسىكلانا مفردا عن صاحب فلنصطبر قسراً على حك القدر 


فسممها أبوها فنظر فى تزويجها. 
6ت بمزر أمار, 
الننى : 
عن أطراف قرس شسرى” .ميض مل انبا يليت 0 
فلو طرححت قاو" المشق فنها ماخافت من الحدّق الحسان 257 


س رمدم وو الريطسات ماء#أمل 
قال ابن قتيبة :كان الأحنف إذا أناه إنسان أوسع له فانم 
دا محرك ليه أنه بوسع له . وكان آخر لابوسع لأحد 


55 مبلان ذو الممضبات ما يتحلحل” 29 
بذ يواض امه . 

10 ل" تنصرف ( أشياء ) ؟ فر 57 

ماقيل له ؛ ثم سكت ساعة فقال : أنت تسأل سؤال اللحدين لآن 
() اناج : فل القراء : العمرى : الكيس فى الأمور اتشكد 

( انكس فى الأ تسر وجد ) وجري فييا أربع- لنات '[حياما قم 


الثين وام ن قولة ( الى ) ( ولك فى القصاس 
: ( أطب الموت اتوهب لك الحياة) 


. والشطر الانى إما 
حاة ) وإما من قرول أن بكر لحالف . 
وقول الدنى هو فى عضد الدولة 
فيه 6 يديع عر -3 . قل المكيرى وغيره : بريد يقلون البيق أعل 
المغن ١‏ قا ريما أراد المغق تمه . وهو الثعر ومالفته 
إفرة الفرزدق وأصله : 
ذادفع كك د ردت ) باءنا هلان ذا الحضبات . هل يتحلحل ؟ 
وقله : 

م2 لان و 0 م 
أحلامنا كرت الك رزائة وعمخانا جنا إذا ما بتجهل 


2111 عع ملعم //:سمخطا 


اه بقول >( لا كارا عن" أعنيء )7 
١5+‏ -- ينا رج م دكفافا 

سثل الشّعى هل يجوز أن أيؤكل المت لو ظفر به ؟ 

فقال : ليتنا مخر ج منه كفافاً لا لنا ولا علينا . 


5 - رأى السمرم: فى الوقف 


فى ( البيان والتببين ) : كان مهدى بن مهلهل يقول : حدثنا 


هشام' ( يحزومة ) ثم يقول : ابن" ( ويجزمه ) ثم يقول : حسان 
( ويجزمه ) لأنه حين م يكن نويا رأى السلامة فى الوقف 
- نعوز بال من قوم تر سعر ور 

فى (الثيث السسيم ) : قال بعضهم يعتذر عن اشتغاله بالشعر 
ولممرى ما أنصفنى من أساء بى الفلن » ونا آل وريه 
درجة اليل وار ونا اتن الس كانوا وتلتون. 
1 الك 

5 - لها سس اروحهان 

قال اسحق الموسلى : قلت لزهراء الكلابية : حدثينى عن 
قول الشاعنى : 
ادك ' فلن أشرت؟ اتتدورل” 

وك ؟ إى مولّم” بالفوارا. ؟ 


ما اتحسه من بغضها ازوجها ؟ 
فقاك : عّفنه أن فى ننفسها فضلة من ججال و ثمخا 
بأنفها وأنيّة » فأحبته 


)١(‏ الآة الكرعة : «يا أيا الذبن آمنوا لا تألوا عن أشياء إن 
تبدلك تسؤكء وإن تتألوا عنها حين يعزل الرآن تبدلكم » عفا الله عنها ؛ 
والنه غفور حلم » 

وأشياء عند الخليل ( فعلاء ) :وعند الأخفئن ( أفعلاء ) وعند الكساى 
( أفمئل ) وهناك د أقوال ل صيت المع مها إن ررك مرقيا 4 رة الاستمالك 
اه ا ييا بالتقيل 

لعىء بال + ايان حالدء 
ومن وقف إل كال البياد فى ( أخيل ) عدر هذا الواعط لمكن 
(©2 "فى (الآساس))" : هلانةادارك من الهو 
وخير اإناء 


وتيبت إليه 


07ل لنثبيه بشعلا ع وند بشه 


ارك وفى خلاف العروب . 


إلعوب العروباء وقد تعربت الزوجها إذا ترات اله اء 


0100012603. 6010 
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دخل الشعى على ميل إن 
قال : أعر مفقود » وأهون ,اي 
فقال : با غلام ؛ أسقه الماء 


0 
كان ( تطبيع 7 ) فى النقلة ( +18 ) وهو (أول نشوله ) 
وصوابه ٠:‏ (أول نشوءءه ) وفى التقلة ١41/(‏ ) وهو: 
لكا الصسة من ريقك. رياق مخرب 
وضوابه : لكن السة من ره . كك راق محرب 
والحطب فى زيادة ( ما ) فى لكن ( وتشديد نونها ) فهدمت 
الزيادة البيت » ورب زيادة تققص . وم ( الطبعة ) ودواهها 


)1( الطبيع : لفظة وضمتها الخطاً لطبي وشرحت أمرها فى مغالة ف 
( اللاغ ) 


2-3 المر حقائق رائبة + ولك أ 
كشف على الأطلاق هو مخاطبة أرواح الوتى وما يتبعها من 
تدعيم الدين بالدليل الحسى وفهم ظواهر الحباة والوت على 
حفيقنها . أما كيفية الخاطبة وماوصل إليه الباحثون من 
حلول لشكلات الدبن والفلسفة فكل ذلك مدون فى أسفار 
ومذاع فحلات خاصة . ولدينا منهذه وئلك العى' الكثير . 
ولا لان "كين النرقة جرعة والتفصير فى إذاعا كفرآن 
بنعمتها ققد عولنا على أن توقف مان من هذا الأمس وما لدينا 


اطديث عن 


من الراجع فيه لفائدة كل طالب ومستفهه من أبناء مصر 
والأقطار اليرية.. فان ؟نبيت من. فيك ميلا لنا الجوث 
ذاكتب خطاباً بما تريد وارسله إلى « الأستاذ عبد الغنى على 
حسين ١75‏ شارع فاروق بندر الجزة . ليس فى السألة نقود 
ولن يطلب منك دفع شى ' فا بيغي الحدمة الخالسة للم 
والعقيدة وما قد 'وفق إليه من إنقاذ نا كل محزون أو قانط 


حيران والله ولى التوفيق . 


21131 »عامط 


المرشه هرا 
للآستاذأنو رالعطار 


ع عدم 


سربت فى رحاباً قصصم 5 ص الف بّوَعَسْفى شأطيها ) امال 
لت عن مم الشذ و 1 طأف" بالنشيد 0 
َس تتنى والكوان وان اقفن 5 1 مَبْمَرُى الأتامي المبل 
وَتَضحّ الوذيآن بالنثرّ ار عو أخركاتها والأنان 
عت 6 إلها الى 2 اليد وَالأَجي!” 
فإذا المال” ابتسام وص / 
وإذا الكائنات بده ها التدر 


د #د 
والبطُو لات والححا الكل 
مه أفيام] السحَاء انق مله أعطافها السرَىوالتضال 
3 ممع وَطَابت يجار وَصَفَتْ كالنمير فها الملا 
ر وديا ترودها الْأبطَلُ 


عر 7 ع2 اله 0 
المروءات لمحة من ستاها 


و عداسولر 


َحى مب التجرى ومنب التو 
وح 0 2 


افها لرم 4 : ول سسب سسب شاد إذلال 


ا ١‏ 20 ا طم 4 إذا 1 ا ستل 
#حيف: باب سس م 2 ب 
مه ور 


حر تنجب التطارفة | “ل 33 اجن 0 


0 8 5 هم ي.و> - 
ا ) كادح س1 1 درن 
2 وعءء 


م العيش الما 1 هيحجخنل4 4 ابْتدَال وَل هيه انال 


- 


> له 


3 2 م م 1 
001 6-1 3 سر دها خائر 2 4 والميا اهتبال 
كنا 


من الك ر والراحيق لصي 11-4 لضي واليَلاضل 
تم با شر 


5 كزان نت أقواله الأفمل 


هَاهُنًا الام المضّح وَلِحُبّ فى ناه اختيال 


04 4 مع رعو وءت. ١‏ 


م0 .نه ناو 010001269 


ل ات وس الندىوفاض النوال 
- 0-7 - 
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5 »م ؟. 

نم فى مجاه ل الارض 
و ج00 1 
يسا لالنحم أبن ليلاى يا 


تتَاجى امال ! نهو خق 


03 دعر فل تيلا 
5-7 نز ى أضلاعة من جو ا وَدَاهِ اليم 
7 م ل عار 06 
تك غارنا عادف- البوسد 3 بطو ضينة 6 


نا 
نيك 1 _ّ- 2 > 5 2 م 11 
يع اد أو 0 مطرف” هلهال 


03 5 بن ج27 قل «- .2 
قعل الئل من را هاو ب( ونا لطن حدوا لان 
زر 2# 1 0 ال وع-2 
والنتاتات اتالق اللاي :0 :ولد زان حننها الإجتال 


...اب وس 2 مم 1 .م ا كج 2 
٠ 7 2 ٠-6 || - .‏ م || . . 
فى فى بسمة الصباح أبا ويد وق موجة الباق ازسال 
2 2 هر - 0 - م ا 1 
نتحرتى هم واقع الداء تحلى لاهفات وَوِرْدها الاؤشال 


, و 


صرت رقعة 8 ينها وقل 0 للسّال: 


- ل اك 0 50 آل د 0 5 و 
قلت جو ا فا نغة فنياالال 
سو رس كانم 


عدشها 2 م 


زحتأؤوّجيفها 2ر4 
سارهة م 0 
06 ممح الافق اد حييتة الاجاد والآطوال 


2 ع8 ٠م‏ مر 

1 - 0 و 5 م 
عتوّضاعت كماتضيم الظلال 
١‏ نينا 


0# 
ا و بك وو 0-6 ا ا ل .2 0 
4 . 8 # رس اماه 6 وماك 0 
اذه "١‏ 7 3 9 ايك 8 35 
بوشك هات بصافح عي نى وف منه رعده واندهال 
ررس ٠‏ ا . مو 26 00-0 
١ .ٍِ . ١ 0 3 ١‏ 
هاهنا المو ت كالح جراد وله حدر أ وفيه صيال 


عمال ار وجنت من اضرا الال 


يفتهَا الإزنن والإغْوَال 


ا نآ 


وَالمَدّحت فى الرياح_ توالى 


34 ”2 57 0 ميا 
فى حَاهَا الحطوب الخ ال 


تتلداى الرامضاه فى ساحتبيا ٠.‏ وطافى دم الشمو س اغَيِسَال 
2# و عد بي ع 0 
نتدجىاد نياو طحب ل ود ين بالثعال 
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وأ هن رس و وه حوري ل كم م .2 .0 
وهى غلفاه مأ بعاو ودها التعسعتك وَلبست تر وعها الاؤحال 
ل ونا إن يبِيحهًا زلوّال 


جَمَتْ في فضا هه وَنآَعَتَ 5 الال 


6 
أَغَْ-ْ 
ليكولل وداب 71 وَل الضَال” 


ىار عمس 


ألم روحهًا المي ملالا وتراخت م بن اث الرثال 
04 1 كه 2 الشموع الشبال” 
عر 0 


: 0 الجر اها شخو ما والهزّال 


* 75 
0 الكرّاب ياصورة ادن .يا ََاوَتَْ في في لك الآمَال” 
تل يكبي ضالأمانى فَارتوَحَاطِر ىور فيال 
علقت بحت لد َأَغق نئي الركيال” 
اين في روّاك كَالة م وَأَؤْدَى بها الى والمطال 
تل" تبعل اماه ييتى 
شخصت مقلتى وَضَلَّ صَلَان 


تكن لأغغيره جدلي 


- 


لابرد الإمياء عنا التَصَكََى 


0 


وه ناه لا ندانيه 1 
وَمِنَ الحب 2 وَضلال” 
سي نه" - منباره 
واب 
ل ققد 0 الفطينَ الال" 
تايا الجنان والأغرال” 
لس بتنيك عن" حرام حال 
نت الى الأخكاره 
قن ا وتاج الؤُلآل” 


المدا م 


قحك ىيارمَال 04 يندع الا 
وَارْقْصى فى اهل البيد حتى 
ليق عر وا 
و وَاحطمى هذه 3 د د 
ودعينىأعش 7 انمالك 
أوكا عتما الارى .. وكنى :فى الرخدة: الثلال” 
4 0300 
خف قالقلبةاذ كات بلادى د بلادى المقر 
و وى الأ يناتأ 7 ا اثلاف اماد ” 
حر ا الأني: والأظلال' 


وج+- هر 2 


الالال 


7 1 
امه 
7 بشوعع 


والريا ضاللطاف تعب 


شم 


6 0 0 بج 01 
والينابيع حفل بالانشم ل ترّاخى فيها السنا والبلال 
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تَصَاوِي” من رباعي شتى 
هىّ سَأرَاى أطي الهم وقاقت 1 - اللملرب ارال 
نبل الحب من مناعمها مع ا بين 
هئف المي نِصورة لس مي فعا اليل وَأغنى فى الروَال” 
ليق املبونة علااقل ب كتلري عل لجرا 
يارباع اللأود ا لك ني الود خذتك الإفبال” 


ا انبكر مك م ا 
أنت متى الل الذى اشتبيه وَيحى وَمَفزعى وَالَمَا ل 


د 
ذا المرث الذي ادَرَعَ اللو ل وَعَايَتْ فى صمته الازال” 
1 نك اليب ندا أخفتة امد والأعلال 
6 لمتاتى الا الم والأدَى والتكال 
٠‏ و و ارع هل 0 


ا 54 || . 
وَأعنى 2 


0 / 7 ني . 
-.هىوجر حلا يعتريه اندمال 
ع سل 7 8 


7 الحياة 0 يض لانقرّيه رحلة وانتقال 
1 0 اين لاه 
خاطريين أذية الدَهرسَكْدُو :3 وجي من الضنى سمال 
قم اليب خار 11 وعيال زق ام 


امال الأباد ما دك اتير ولا مد ْمك الا 6 
أ 


ار 
م 
١ 5‏ 3 4 و . 5 ٠.‏ 
بدا و ن فى 2000000 يروك الإيفال 
5 5-5 يي 7 
ا 15 . -:. الي 6 2 
غاب فى بمكالر يميه 4" الفاا سن وطاص” انما قالخا 
03 2 - و يع ص . _ 
1ك 000 > م تت د >> ٠‏ 
ىن 15 .ا سم . - ١ ٠ ١‏ 
هدا التَهر م من نضالك تعبا ن ومانان مء ف اله اليضا 
كت وم - د ال نا 5 
ع 5 7 5 2 1 2 5 12 ع 
لك لله 0 2 
ب 2 ص دود شَ ويد من ءٍِ حلال 
.ا 
امور المهاب 
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اممتبار ارر؛ سهاو وتسر يلها 
7 وعم آدم الأسماء كلها » القرآن 
استبدل212 معي صاحبالنى - زاد الله مصر فىأيامه ارتقاء 


ويحدة - ذلك الاسم الأحمى » هذا الاسم ( الفريد ) العربى . 


مستنا بسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلٍ) و« لتك" فى رسو 
ة © فني ( يح الترمّذى 9 ) : 20 
رسول الله ( سل الله عليه وسلٍ ) يفير الاسم البييح » وفي(مسم 
والترمذى وابي داود ) : « عن ان عمر - رفضى الله عهما - 
أن رسول اله صلى الله عليه وس غمّير اسم عاصية وسماها 
جميلة © وفي (سحيح البخارى) : « قال : ما اسمك ؟ قال : حزان » 
قال : بل أنت سبل » وفى ( سنن أنى داود ) : « سي حرباً سلما 
وسمى الضطجع النبمث ؛ وأرضا تسمى عفرة سماها خضرة » 
وَشَمَبَ الضلالة عغاءاخنت الحدى » 
فاستبدال ملك مصر - أده الله -- (فريدة) ب ( سافيناز) 
هو ( والله ) من الجودة والارسان والاتقان كان . وما أجدر 
الناس -- والناس على درن ملوكهم كأ يقال -- فى مصر وغير 
مصر من بلاد المرب والاسلام أن ينيروا أسماءثم القبيحة » 
والاحمية والافرحية » وان يختاروا لبنهم وبناءهم الاسماء العذية 
(1) يضل بعضهم فى استعهال هذا الفمل والفاعدة همي أن بر ( المتروك ) 
بالباء ويجرد (الأخوذ) منها . وممن كان يخطى' فى ذلك كثيراً الشيخ ابراهير 
اليايى » فني #لنه ( الضباء ) النة ( ؟) الصفحة ( 547 ) وهنا من 
قوله لاامن قول غيره : « وكانوا (أى الرومان ) إذا مات أحد كبراء الدولة 
يذيحون عند نضد الحطب الذي يحرقون عليه جنته عدداً من أولئك الأرقاء 
أو غيرم من ذكر (يعنى الأسرى) ثم استبداوا هذه العادة بالصراع » ولذلك 
كانت من اللاعب الخصوصة باللا تم » بريد استبداوا الصراع مهذه العادة . 
وف الصفحة ( 765 ) من تلك الحلة : « اليارة عى اللفظة الى اختارها 
أحد زى الصهير لتعريب كلة أنومبيل ومنهم من اختار استبداها بالجوالة 
أو الجوابة أو الدوارة » بريد ومنب من اختار استبدال الجوالة اخ بها 


(؟) روى الوفيات ومعجم البلدان أقوالا كثيرة فى هذه الننبة منها ضم 
الناء واليم 
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الحسنة المربية . وقد قال مخود حاداله ( صاحب الاق ) : 
« قد قدّم الخملفاء وغيرم رحالا بحسن أسعائهم » وأقصوا قوما 
لشناعة أحائهم 6 وقال : إن الأساى المع - يعنى الجيلة 
والشريفة الفاشلة -- جدبرة بالأثرة » وإناها كانت العرب تنتحى 
فى التسمية لكونها أنبه وأنوه وأنزه عن النيز » وليستهد الجاهل 
فى ذلك الفقبه العام صاحب الذوق . وإباك وفاقده . إباك من فاقده 
فرب عالم أو عويل قد سلبه الله الذدوق سلباً . فن استرآء ( طلب 
رأيه ( فى كلة 5 اسم أحفه بأبدة .. 
وإن الكلات والأسماء العربمة الفائقة البارعة الباهس: لملا الدنيا 
( قاريء ) 
الريسات ا ململي للبعويٌ الوؤسم مي فى ارو' قر 
أفردت مشيخة الجامع الأزه فى مشروع اليزانية العامة باب 
خاسا للبات اللكية - جاء فيه أن حضرة صاحب الجلالة الك 
قد تفضل فأمى بوقف ميبلغ قدره الف جنيه لينفق على الطلاب 
الوافدين إلى الجامع الأزهر من اليالإن وجهات البلقان » ووقف 
مبلغ قدره 7٠١‏ جنها سنوياً للطلاب الذين يفدؤن إلى الجامع 
الأزهر من بلاد الصين . ثم ذكرت بمد ذلك مايفيد أن جلالة 
النفور له الهك فؤاد الأول قد وقف فى حيانه ملفا قدره مالة 
جنيه تصرف فى كل عام مكافأة للأول والثانى من الناجحين فى 
امتحان الشهادة من طلاب الكليات الأزهرية الثلاث 
وبهذا يصبح موع المبات اللكية لطلابالبعوثالاسلامية 
فى الأزهر ولنعض طلاب الأزهر التفوقين 1١8٠١‏ جنها سنوياً 
عر طل 
روى فى محلة العرب ( الرسالة ) الأستاذ مد سعيد المريان 
اللتحلى بالفضل والآداب ؛ والسابق فى اليدان » من كلام فقيد 
الأدب المربي ونابنته الرحوم ( مصطف مادق الراففى ) 
هذه الل : « فان الوشو ع طلى شعى » والطلى في العربية : 
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٠ 
٠ 


١ ؟‎ 


15 


الحدى ؛ الصنير من أولاد الذم » وجعه الطليان » وإعا سممى 
طلا لأنه "يطل أى تشد رجله بخيط أيام . و ( قول طلى ) أي 
عد أو جو لققوة قد قنه ‏ والتقنى عق ل يوئية تانب + 
ول قلق الدل - ولد ودف فى الفئة لفظة صحيحة تسد مسد 
التقودة 6 وتغا كلها فى ١‏ كثر ححروفها » وقى ( الطل ) وهذا 
ما جاء فى ( أساس البلاغة ) للزتغشرى : « بوم طل : رطب 
طيب » وحديث طل . وعن أعرابية : ما أطلشمر ججيل وأحلاه ؛ 


ِ واخنرأة طللة : حسنة نظيفة 4 وفى شرح القاموس : « الطلة اغخخرة 


اللذيذة وقيل : السلسة © وفى لسان العرب : « وحديث طل 
07 / 3 
فقل ( الطل ) وكل' ( الطلى ) 
« الاسكدرية » 
ا مسر ا مصسرى والنم وز ال “منى 
كانت وزارة العارف قد اتتدبت فى الشتاء الاضي بير 
أجنديا لدراسة شؤون السرح الصرى هو مسيو إميل فار المددر 
السابق لمسرح الكوميدى فرانسيز . وقد نوهنا بومئذ بما هنالك 
من شذوذ فى هذا الاتتداب ؛ وكانت نتيحة هذه الدراسة أن 


)***»( 


وضع مسيو ذا ركالممتاد تق برا لا يمخرج فى معناه ما قيل وععرف 
منذ سنين ؛ ولكن كانت نمة تبه أخرئ عن أن وزارة لمارف 
حملت على اتتداب فرقتين فرنسينين للتمثيل فى دار الاوبرا فى اللوسم 
القبل ؛ وقد كان العتاد من قبل أن تستقدم فرقة فرنسية 
واحدة إلىجانب بمض الفرق الأجنبية الأخرى ؛ ولكن سنشهد 
هذا المام أول فرقة الكوميدى فرانسيز » ثم نشهد من بعدها 
فرقة الأوبرا كوميك ؛ وهذه لممرى وسيلة بديمة لاصلاح السرح 
الصرى وتحريره من النفوذ الأجنى . ولقد كنا نظن حيما 
تأنت. الفزقة القومية ‏ أليا بداية خهد لخديف فى زجع اللذرح 
الصري ؛ واننا سنظفر عما قريب بتمصير هذا السرح وإصلاحه 
ليق بالنايات القومية ؛ ولكنا راينا نفوذ الجهة الأجنبية التى 
استعبدت الفن الصرى مند قرن يشته عن ذى قبل ؛ وظهر 
أثر هذا النفوذ وانكاً فى تنسيق القسم اللصرى عرض باريس ظ 
ثم ظهر فى هذه النتيجة المكوسة التى انتهى إلها انتداب الخبير 


هك.1أ2 0و 010001260 
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الفرنى لاإسلاح الس السك +( 
الصرىمن هذه السيطرة الأجنبيظ ال 


عثاره ما دام ك5 التوحيه الجن 0 وأن 7 


السرح الترئ النشود مالم تسمل أ أولا عا مج 
الأغلال . 


فربارسى للف الؤثثر لسى 
من المروف أنتب اسبانيا تملك كثيراً 


من التحف الفنية. 
الأندلسية : ؛ ولكن توجد إلىحانب ذلك جموعات أخرى وات 
الانداس الفنى لم تذع محتوياتها ؛ ومن ذلك مموعة اججعية الاسبانية 


الأعريكية :فى اث جموعة كيرة امن .الشيئونات اللرّفيية 
الأندلسية » ومنقطع الوشى والنسيجالأندلسية . وقد صدر أخيراً 
نهرسنان كيان مسوزان لنتوات عند البمزعة التابيرء أعدها 
للتحف الحزفية وهو بقل السيدة أليس فورذنهام » والثانى للوشي 
والنسيج ؛ وهو بقل السيدة فلورنس ماي ؛ وقد صدر الفهرس 
الأول بمقدمة بديعة عن ناريخ الحزف الأنداسى » وعاذجه وألوانه 
ولا سها فنون غمناطة » وما كان لما من أثر عميق فى تقدم فن 
النقش والتلوين . وقد اشهرت مالقة وعرناطة منذ القرن الثالث 
عشر بصناعة االمزف المذهب ؛ واشهرت نونس فى هذا العمصر 
بصناعة الآنية الزخرفةالسماة « ملكي » وكان لنسية شهرة فاثقة 
فى هذا الفن » وكان لما أثرها فيا بعد فى ارجوان وقشتالة ؛ ثم 
ذاع هذا الفن الأندلسى بعد ذلك فى فرنسا واتكظترا . وكا ناملوك 
فى العصور الوسطى بزينون قصورثم وأمباءثم بماذج من 
الحزف الأندلسى والتلوينات الأندلسية » ولاسما الألوان الذهبية 
الوعاجة التى برع فها, مو الاندا كو ا 
|الحهكخص بالنسيج براعة أهل الأًندلس فىهذا الفن ؛ وما كانم من 
فضل فىتقدم النقوش والماذج الهاثلة ؛ واستحداث صور الأزهار 
والزخارف الستدرة . وقد كان للفن الأندلسى أعظام الأرى 
تطور هذا الفن الدفيق يام عصر الاحياء » وكانت 1 أبام 
ازدهارها خرج من الحرير والكتان أنخم وأبدع الغاذج التى 
كانت تستوردها أعفلم القصور والشخصيات 


والامراء 
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تطورت فكرة المقاب فى القرن الماضي تطورا عفاما » ثم ههى 
لازالت تتطور إليوم . وقد أصبحت الناية الأولى من المقاب ههى 
الاسلاح الاجماعمي بعد أن كاتك هى الرعر والروع ٠‏ و 
الألانى: الدكتور هانس فون هتنج كتاب فى هذا الوضوع 
طيرش اأخبرا ترججته الاتكليزية وعنوانه « العقاب ؛ أصله » وغايته 
ونفيته » . ويقول ادكتور فون هنتج فى تصدره إنه يقصد 

عؤلفه أن ينفذ إلى ذهن الرجل العادى قبل الأستاذ الباحث ؛ لأن 
07 العادي هو المسثول فى الواقع عن وضع النشر يعات الحسنة 
والسيئة ؛ ويتناول فكرة المقوبة والعقاب من ناخية جديدة » 
ويضع للعقاب تعريفاً <ديداً » ويصفه بأنه , وع من التطعمم لخطر 
.صناعى لايقل شما عن الأخطار التى تفرضها الطبيمة ذامها لصون 
قوانينها » ويعرفه في مقدمته بما يأنى : « العقوبة تعنى إنشاء خطر 
صناعى » والعقاب إضرار منظم » وصدع الحياة نظ ى شكل 
قوانين يستمملها المجتمع ليعود الانسانية على جنب بعض طرق 
العمل التى تخاصمها أو تؤذسها » 

وبرى الدكتور فون هتتج أن فرض المقوبة لا ييرره سوى 
السي إلى تخفيف الضرر الانساتى » وعنصره القانوتى يتوقف 
تماماً على مقدرته ف التأثير فىغرائز الفرد ومشاعيء » فالرجل الذى 
لايشعرمثلاشعوراً قوياً بنريزة الاحتفاظ بالنفس لاتؤئر في هالعقوبة 
كثيرا ؛ وكذلك لا يكون للعقوبة قيمة اجماعية إذا كان 1 كتشاف 
الجريمة التى توقع من أجلها العقوبة أمرا عارضاً . ويقدم لنا الؤلفن 
أمثلة عملية عديدة برى أن المقابٍ فها لا أثر له ولا وازع؛ ويقول 
لنا إن مضاعفة المقوية فى مثل هذه الأحوال إا مى قسوة حمحية 
لاحقق شيئاً من الردع القسود ؟ سد أن القانون قد اعتاد هنا 
أن يضاعف المقوبة » دون أن يحاول صقل الجهد فى الاثبات 
والاكتشان ؛ فى حين أنك ترى مثلاً فتى منام؟ يمتمد دائما 
على حقه في الافلات من المقوبة » وبذلك لايخشى العقوبة إلا 
بفدر ماإمخثى جهم 

والتقوبة الادية ذامها ليس تكل ثىء.فى تحقيق فكرةالمقاب ؛ 

فشاق السجن مثلاً استصيم الكثيرون تحملها » ولَكن الضرر 
0 لحياة التى تلى حياة السجن . والواقع أن ممظم 
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قررت وزارة العارفن تسم بدريس مادة الدبن فى جميع فرق 
الدراسة بالدارس الثانوية والابتدائية للبنين والبنات بعد ماكانت 
مقصورة على السنتين الأولى والثانية 

وقد اعتمد معالى وزيز العارف الهج الذى وضعه مكتب 


تغنيض افنة المرية لحذا النرطن وسَكيقاً الدازس بتطييقه فى 


السئة الدراسية القبلة 

وأ مافى هذا الهج درس أخلاق ومناقب عمر بن المطاب 
والسيدة عائشة والسيدة خديحة درساً جبحا يتجلى فيه ما لهم من 
الوق حميدة ومواقف مشهورة تبعث الطلة على الاقتداء هم ء 
ودرس الآياتالكرعة والأحاديثالتبوية» وانتقارن هذه الدراسة 
ما يناسها من الموضوعات » وأساس الدين الاسلاي » والآداب 
الإسلامية ؛ وأدب الا نسان مع خالقه ومع امجتمع » ودرس سيرة 
أبىعبيدة بنالجراح وخالد بنالوليد . والاسلاموالشورىء والاسلام 
والحكومة الصالحة ؛ ودرس سيرة عمر بن عبد العزيز» والامام 
ألى خنيقة » وسمد ن ألى وقاض» وأساء بنث الى موكر » والسيدة 
حفصة ؛ ودرسالرسل والحككة فى إرس الهم ؛ والاسلام وقواعده 
الحسء والفضائل التىعش مها الاسلام , وتأثيرالا سلام فى مهديب 
النفوس . وشر حالفضائل والرذائل » وعناءة الاسلام بشأنالرأة » 
والبدع والمادات الخالفة للدن 

عول أررَْهُ يومرئين 

أخى السيد خليل عطا الله : 

لس تأدرى كي فيحب أن أفول : وي لللتار شمن الشعر أم ويل 
للشعر من التا رخ وإعا أحبأنتمرأ تيو مزدت الأرذ عند شهر 
ونيف » ونظمتفيه قصيدتى » 11 كن ءالا ولامؤرخاً ؛ ولعلى 
إن أ كون أده أبد 5 وإعا أنا شاعس حولت وإخواناً لى فى 
ظلال الأرز ساعة من زمان حبة وليل ؛ واستمعت مأخو؟ إلى 
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ل للا 


ما يقصه علينا هذا الدليل من ذكريات شعرية عذية » وأنممث 


أطرب لمذا الفيض الشعرى الساحر » فأصوغ طربى شغرً 
كفاني صدقه شرفا ويحدا . ولا أعرف ف الناس با أخى من ثم 
أحق بالزناء من هؤلاء الماء والؤرخين الذين يستحقون كى 
.. إجلال وإعظام » والذن بفنون زهرة صبام » وعتفوان شبابهم » 
وجلد كهو لهم وراحة شيخوختهم» ينا أ كرام الأوراقورفوف 
الكب > التايروا حننا أو لنزهانوا بابلا ؛ أما أنا فلييسأحب إلى 
اف ىن أن تكو اليا /لها أستلورة ! ولملها كذلك ! 
أقول هذا لنوقن أنه لاذنب لى فى هذا المطأ التاريخي الذى 
ارتكبته » وإما هو'ذنب ذلك الدليل ( الصادق ) الأدى طاف بى 
أرجاء النابة يدلنى ويعلمنى ومبدينى السبيل ؛ وذنب تلك اللوحة 
الآغابتة اللتضوية عل أززء قينأ الستختر الله بل عن 
الشجرة التى ( يزعمونها ) أرزة لامرتين » تلك اللوحة التى تَؤْكد 
زيارة الشاعى الكبير للأرز خريف عام 1885 » والنى رأيتها 
ولاشك فى الصورة التى نشرنمها ( الرسالة) العزيزة . وإنى إن 
شكرتك عل ملاحظنك التاريخية القيمة مك أحب أن أوجهيا 
بدورى إلى أولئك الاإخوان فى بلدة ( بشرى ) الدين نصبوا تلك 
اللوحة منذ سنوات على الشجرة الم كورة وفى أعلى النقش مخليداً 
د كرى هذه الزيارة عناسبة مرور ماثة عام علا ؛ دون أت 
يشيروا بكلمة إلى حقيقة هذه الزيارة أو حقيقة هذا التقش ؛ وك 
فود أبنا وغى كل ع أن يتك أزلفيك_الاشوان 
عمتقدثم » وأن يؤمنوا بزيارة الشاعى الكبير وابنته لأرز ثم 
ونقشهما اسمهما على إحدى شجراته » ولو كتب هنرى بوردو 
الل تلن 01 نايا وابعدا فى مح عدم اقرز وقتينها . 
لا أريد مهذا الحقيقة والتاريعخ , وإنما أريد الاحتفاظ مبذا الكنز 
0 1 روح امين . ومن بدرى فلمل كان اضر يقوم غداً 
كل ما كتب صاحبنا ( وردو ) ويثبت كل ما أنكر.! 
ب 0 ر با أخى ملاحنلتك الرقيقة من كل قلي ؛ وإن 
0 وأحسك ستاسف مثلى 
151211111111 
والسلام عليك .. 


«: دمثشن » 


ل 


3 على أنك أقدنى 


7 الطرايدى 


لمك .انهم و 010500126 


النظر فها تركته هذه اد كريات من آ نار محسوسة باقية » فوجدتنى . 
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السيها خطوة أخرى فى هذه الناحية » فقد بدأت مند ين 
لنا سير أقطاب العلم فى شرائط مصورة تمثل حياتهم وا كتشافاتهم 
الممية » وكان أول شريط من هذا النوع شربطاً يمثل 5 
الطبيب الملامة الفرضى لوى بإستور الدى ١‏ كتشف عدداً 
2 من الجرائيم » وساعدت تحاربه واكتشافاته المانية على 
تقدم الطب 2# عظها » وكان يجاح هذا الشريط عظما ء إذ 
يقدم عن حياة باستور صورة مطابقة مؤلرة . وتلا ذلك إخراج 
شريط آخر عن حياة فلورانس نيتنجيل الصلحة الانسانية » 
ومنظمة. الستشفيات الشبيرة ..والآن تفكر إحدى الشركات 
الأمريكية السينائية فى إخراج شريط علمى جديد يمثل حياة 
الملامة والخترع السويدى الشهير ألفريد نوبل ؛ وثوبل كا هو 
معروف ممترع الديناميت الحديث » ولكنه اشتهر عائرة 
إنسانية أخرى هى وقفه أمواله الطائلة على منح جوائر توبل 
الشهيرة للا داب والملوم والأغمال السالية ؛ وهى تعتبر أعظم 
الجوائر الدولية فى هذا اليدان » ول يعرف حتى اليوم من هو 
المثل الذى سيقوم بدور الخترع الشهير ؛ ولكن الشركة التى 
نمنى با خراج هذا الشريط وهى شركة كولومبيا ستبذل كل 
جهودها لتحقق لهذا الشريط الملي الجديد جاح باهرا . وهكذا 
تماون السينا فى تاربع الم بصورة عملية شائقة . 
عير مرب برلبى 

احتفل فى برلين فى أواخر أغسطس بالعيد الثوى السابع 
لقيام مدينة برلين الماصمة الألمانية ؛ واقترن الاحتفال الرسمى 
بعدة حفلات موسيقية نخمة فى بهو قصر برلين » وأقم قداس 
موسيق فى كائيسة كلوسَترٌ شرا فلوسي الأشهر آدوين قيقشر؛ 
وكان من أ المظاهر التى لفتت الأنظار إلى هذا العيد عاذج بديعة 


عرضتها شركة « أوربا الوسعلى فى ميدان بوتسدام تمثل تاربخ 
خطط رلين من نشأمها إلى بومنا . 
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"انه إسدناء النيل: 


للاد عن السيد غيذ الملادى 


نشر الأستاذ أحد احد بدوى » فى محلة الرسالة » نقد 
لكتاب إحياء النحو للأستاذ الجليل ابراهيم مصطف » ولقد قرأته 
بإممان وتديرك أقرأ غيره من البحوث التى تتملق بعل التحو 
وخاصة فى الأشهر القليلة الأخيرة التى قامت فها نمة حول 
الضف في اللغة العربية وأسبابه وعلاجه » وقد كانالنحو حورا 
فى هذه البحوث كلها فقد جمل كل من الباحثين النحو فى 
صورة خاصة سبباً من أسباب الشعف ف المربية وجمله فى صورة 
أخرى » أوجز فى بيانها » سيب من أسباب التقوية فى المربية 
أي أن الباحثين الحدثين أجموا على تعبير محوى قديم » هو النحو 
فى اكلام كاللح فى الطمام يفسده ويصلحه عفكان طبيعي أن أقرأ 
أنا وأمثالى نقد الأستاذ بدوى لاحياء النحو لأنه تقد للنمج 
الحنيد الى ريد أن تاخيف به "قوسا والنىء كفك ف معزفة 
قواعد اللنة المربية وهذه هي ناحية الأهمية فى هذا التقد بنض 
النظر عن عل الؤاف وجلال قدره فهذا أمى يعرفه الكل 

يقد سيل الاستاذ جنده بن مو القنة العرية تيل غبيير 
يحتاج إلى كثير من الهذيب والتبويب ليصبح سهل الأخذ قريب 
إلى النفوس محبباً إليها درسه وفهم قواعده وأصوله » ولى على ذلك 
اعتراض تانوى ذلك أن الأستاذ بريد أن مهدب النحو ويبوبه 
ليغهم بذلك قواعد النحو » فأوجد بذلك شيئا اسمه النحو وشيئا 
اسه قواعد النحو ؛ وهذه ننيجة خاطئة سبنها على ما أظ رن 
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عاما لاتحده خطوط أربعة » وهذا إنحاز فى بعض أنواع الكتابة 
فهو غير جار في النقد . وتفصيل القول فى هذا أن هناك مسائل 
ككون الفاعل صرفوعا واسم إن منصوباً والتالى لمن محرورا؟ 
هذه السائل وأمثالها هى قواعد اللنة المربية ولا سبيل لتغييرها 
أو تبديلها » ولم يقصد أحد من الباحثين العاصرين باصلاح النحو 
إسلاح هذه القواعد ‏ هذه القواعد محتاج إلى ما يحضرها 
وينظمها ويقم الدليل على ها 9 وذلك هو عل النحو أو هو 
النحو بحنف كلة عل لآنها مفهومة ولا بد من تقديرها عند 
ما تقول النحو - والنحو هو محل بحث الباحثين » ومجديد 
المجددن ؛ وليست قواعد اللغة محلاً لذلك » وإذن ليس هناك ثى' 
اسمه قؤاعد النحو كا خيل للأستاذ - وإلا فليقل لنا الاستاذ 
ماهى قواعد النحو التى يقصدها 

م عقب الأستاذ على ذلك بذكر النتاعم الني توصل إلا متألا 
بمد القراءة »وأولى هذه النتائم أن الكتاب ليس فيه شى' جديد 
ومعنى ذلك أنه نقل من القديم لا كثر ولا أقل ففيم التقد إذن » 
وفيم ذكر التتانم الأربع الباقية إذا لم يكن هناك جديد ؟ التفق 
عليه أن الثى' إذا كان صورة ثما سبقه فليس محلا للنقد أبداً 

والنتيجة الثانية أن الكتاب ل يحاث فى دراسة النحو 
لازال يصر على استعمال « قواعد النحو » وأي فرق بين النتيجة 
الأولى والثانية ؟ أليست الثانة تفسيراً للأول ؟ فهلا أضاف 
الاستاذ احدى النتيحتين إلى الأخرى لآننيا فى معنى واحد » 
والأستاذ لايجهل أن ننيجة واحدة قد تُكون خيراً من عشر 
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نتأمم » وهو لا يجهل كذلك أن المدد فى الليمون 

والنتيجة الثانثة أن مانى الكتا بليس إلانعليلات كتمليلات 
النحاة » وأظن هذا أيضا داخلا بحت عدم الجدة التى لمظها 
الأ.ستاذ فى النتيحة الأولى 


والنتيحة الرابمة أن الؤلف ادعى على النحاة قضايا غير ممحصة 
: ولننتظر ما يقول الأستاذ فى ذلك ونعقب عليه فى حينه 

وأما النتيجة الحامسة فعى أن الؤلف فى الأ:واب القليلة النى 
: أراد ضم بمضها إلى بعض بريد النحو عسراً لا سهولة وفهما على 
أنه لم ينجح في هذا الفم . هذه هي الثتيجة المامسة والأستاذ 
. يعترف فها صراحة أنالؤلف قد أحدث حدثا جديداً » زاد النحو 
عسراً» وهو أعس يستحق النقد الدى ينشر فى الرسالة على دفمتين 
ومع ذلك يقول الأستاذ فى الننيجة الأولى إن الكتاب ليس فيه 
شىء جديد ؛ هذا تناقض لايصح أن يكون ننيجة النفلة الفكرية 
وإعا هو نتيجة غفلة الذاكرة لغسب ء ألست مي أيها القارى, 
الكريم فى إقرار هذا التناقض الغريب ؟ 

ثم أخذ الأستاذ فى مناقشة ماورد فى الكتاب فابتدأً 
بتعريف النحو ول برض عن التعريف الذىارتضاه الؤلف ليوسع 
داثرة النحو ققد قضره التبماة على ممرفة أواخر الكليت إعرا؟ 
وبناء» وأراد الؤلف أن يكون النحو قانون تأليف الكلام وبيان 
ما يجب أن تكون عليه الكلمة فى الجلة واججلة مع اللججل حتى 
تنسن المبارة ويمكن أن تؤدى معناها . لم برض الناقد عن هذا 
التعريف لعل النحو؛ ولَكن القارى* يدهش إذا علر أن الناقد عاد 
ودافع عن هذا التعريف وأثيت أنه الصواب من حيث لا بريد 
حيث قال : « فليس رحا إذن أن ندى على النحاة أنهم قصروا 
بحهم على أواخر الكلات بل ثم قد تعرضوا كثيرا وكثيراً جد 
أ كثر ما توثم الؤلن الفاضل إلى بيان وضع الكلمة من الكلمة 


والجلة من الجلة ..١‏ ... » وضرب الناقد مثالا لدلك باب الفاعل 
فى كتاب أوضح السالك لابن هشام 


وإذاكان الؤلف قد آمن بأنهذه الباحث من مباحث النحو 
التى توسع فهها النحاة والتى خصوها بعناية تعدل أضعاف عنايتهم 
حركات أواخر الكلات َكيف استقام عنده تعريفهم للنحو بأ 
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اعراباوبنا- وإذا كنا قد | كتفينا ينقد الأ > < 
نفسه مسلمين بصحة ما قاله بلحرف:الواحد فهل لنا 7011199 
بعض الثى' ونسأله : هل ححيح أن التحاة وفوا الباحث '#قرة 
التى هى غير حركات الاعراب حقها إحصاء وتبوييا ؟ فأبن إذن 
الباب الذي بحث النني ؟ وأين الباب الذي بحث التوكيد ؟ وأبن 
الباب الدى بحث التذكير والتأنيث ؛ وأبن أمثال هذه الأ:وأب 
التى هى العمدة فى تركيب الجل وفهم خوامها ؟ نمم ذكرت 
بعض هذه المباحث مفرقة فى الأبواب الختلفة » وقد اعترف الؤلف. 
بذلك » ولكنه دعا إلى جممها وتكنيلها وتنظيمها حتى تفيد فائدتها 
الرجوة » ترى أليستعريف الؤلف هو التعريف الصواب!لشامل؟ 

وأخيراً رمي الناقد بقضية لم يق عليها برهان إلا الثقة الغالية 
التى يأمل أن يجدها من القراء ؛ فقد ادمى أن الؤاف لم يشر إلى 
علاقة الكلمة بالكلمة بل قصر الكتاب على حك آخر الكلات 
ولم يمن بنيرها . كيف لم يشر المؤلف إلى علاقة الكلمة بالكلمة 
مع أن الكتا ب كله فى علاقة الكلمة بأختها ؟ ألا ترى أن الؤاف 
قد أرجع المركات الختلفة إلى معان مختلفة » وأن الكلمة تأخذ 
حركة خاصة إذا كان لما مك خاص فى الخبلة وعلاقة خاصة 
بنيرها من الكلياتوبتغير هذا الركز وهذه الملاقة تتفير الحرّكة ؟ 
أليس ذلك هو البدأ الدى ينادي به الؤاف واقدى استغرق 
الكتاب من أوله إلى آخره ؟ أو ليس ذلك بحثاً فى علاقة الكلمة 
بالكلمة والكلمة بالجلة . هذه مغالطة ظاهرة وحاشا لله أن تكون 
سوء فهم أو قصد . 

ثم انتفل الأستاذ إلى نقد الكتاب فى فلسفة العامل فذكر 
أن الؤاف | يذ كر رأيه صراحة ف العامل , والسألة يكنى فا 
التلميح عن التصريح لأنها واشحة جلية » فالؤلف برى أنه ليس 
هناك ثى' اسمه العامل برفع وينصب ويجر وإنما يفمل ذلك ال 


تبماً لركر الكلمة فى الجلة وعلاقتها بأخواتها » وأظن أن الدفاع 
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عن نظرية المامل لا يحدى شيئاً وقد مهدمت اما وملها الناس 
وأصبح الشتفلون بالنحو لا يملّكون أنفسهم من الضحك حين 
يقدرون العامل ومثل زيداً رأيته حيث بقولونرأيت زيداً رأيته . 
على أنه فى كثير من الأحوال تنكون الجلة وانحة ذاذا حاوات 
تقدر عامل لكامة ذمها تعقدتك فى قولنا « أحقاً ما تقول ؟ » 

وانتقل الأستاذ بعد ذلك لمانى الأعراب ؛ وهو ينقد رأى 
الؤاف فى أن الفتحة ليست علامة إعمراب » وإا هي الحركة 
الستحبة عند العرب وشأمها شأن السكون ف اللئة المامية . 
ينقد الأستاذ هذا الرأى لأنه فى نظره يحمل كل الأسماء الفتوحة 
الآخر لا يعنى بها العربى ولا ميتم بها »مع أنهبا تعبر عن سيا 
هامة فى الجلة قد لا تفهم إلا بها ؟ وقد أقام الأسستاذ الدليل على 
ذلك . ونحن لا تمخالفه فى أن من الكلات الفتوحه ما يدل على 
ممان هامة فى الجلة لا تفهم إلابها » ولكننا نسأل الأستاذ : من 
أبن له هذا النهم ؟ من أبن أنى له أن الؤلف قصد أن الماني التى 
تدل علها الأسماء المفتوحة الآخر معان لا يمتني مها العربى وليست 
ذات خطر فى الكلام ؟ . لا بزال كتاب « إحياء النحو » بين 
أندينا فيستطيع الأستاذ أن يقرأه مرة ثانية ليقتنع بأن الؤاف 
يقصد بناناً إلى ما فهمه ؛ ولقد قرأت الكتاب وأجهدت 
نفنى قالفهم لاح مايكشير إل فاك تسيا أو : تليحا ف أجد . 
فليدلنا الأستاذ على الموشع الدى فهم منه هذا الفهم فنا تكون 
له شا كرين 

ولقد وضح الؤلف هذه المسألة وينها تماماً حين عقد مشامهة 
بين الفتحة في اللفة المربية وبين السكون فى اللغة العامية حتى 
لا يدع محالاً لفهم خاطي' وحتى يقرب المسألة من الأذهان » فهل 
يستطيع الأستاذ أن يفهم أن الؤلف قصد أن الكلات السا كنة 
الآخر فى اللنة العامية » وكل كات اللنة المامية ساكنة 
الآخر » تؤدى معانى ثانوية يمكن الاستنناء عنها ؟ ويم إذن 
تؤدى المعانى الحامة » ما دام الأستاذ قد حك على الشبه » وهو 
النتحة فى اللغة العربية » بأنه في رأي الؤلف » لا يأتى إلا مع 
كلات معانها لا يمتتى ولا مبام مها فانه سيفمل ذلك مع الشبه 
0 اتوت فى آلنة اليامية ؛ أى آثل:. اللية العآمية 


تصبح فى رأى الؤلف : ٍ 
الثانوية التى لايضير تكبا ولا : 


النقل الي 


أن امبو يز لسوتي ولا تمتتى مها 
العلاقة بين هذين المنيين منعدمة تاماً » نما ذلك لاسا |1 
فى الحركات ولا يعدل عنها إلا لنرض هو الاسناد أو الاضافة ؛ 
ول يقل أحد إن معنى الاسناد أَثم من العانى التى تؤدمها الكلات 
الفتوحة الآخر . ترى عند النحويين داتما شيا اسمه الأسل 
وما عداه الفرع ولسكنهم لا يجملون أحدها أثم من الآخر» فهم 
بقولون الأسل ف الضارع الرفع والأسل فى الأسماء الأعراب 
الح؛ وليست فروع هذه الأسولبأثم منها بل لم يلنفتأحد مطلقاً 
إلى وجود أهمية أو عدمها فى هدا التقسيم . إن بناء أهمية وعدمها 
على أصل وفرع فى النحو فكرة خاطثة ومنطق فاسد . 
والأستاذ لا يؤمن بأن الفتحة أخف الحركات » فأمها إذن 

أخف ؟ وما رأى الأستاذ فى هذه الآدلة الكثيرة التى أوردها 
الؤاف ؟ وهلا تمر ضاواحد مها فنقضه ؟ يفمل الأستاذ ذلك . 
النقد الصحيح أن يتعرض الناقد للأدلة وينقضما الواحد بمد 
الآخر حتىتكون حجته دامفة ودليله قاطما ؛ وإذا ل يفم ل الأستاذ 
ذلك فقد كفانا مؤونة الرد عليه . 4 

السير عير الرهارى 
بالدراسة المليا بكلية الآداب 


زيتم» 
ءءء 


امه يجيه يديهم 


تركت على الحشائش عتنزه الحياة يحلوان مموعة قصائد لى فى 
كراسة صفيرة محلدة بمفها نشر فى الأعرام والقتطف وبعضها 


مدرس محلوان الابتدائية 


( طبعت مطيفة الرسا بت الول ل ين 
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. الندد 5١94‏ « القاهر: فى بوم الائنين /ا رجب سنة 165 - 1 سبتمبر سبنة 198897 »6 السنة الحامسة 


م م معاملة التباس 


ممعاملة الناس . .... : الأستاذ ابراهيم عبدالقادر المازنى 
:وه ->9©4>4<ه<م 
4 الحركة النهلتيةومصرع ( .» .٠‏ 85 
افير اسكدر اقان ا الاستاذ د عند الله عنان . . 1 
8 ان الصيرق سالجلا د ا 1 لو آنى صدقت ماحدثى به شيوخ اليل اللاضى - 
ل بين الملل والأدب . . . : الأستاذ على الطنطاوى . . . . فلومنيةة كاه وأعايا » ونااروون ال فوسك اله اد 


موق ' اسماعيل والأميرة ا الأستاذ ان زهان 
دو بد نات 


تفودخ ومعاملامهم وعلاقامهم 3 لكنت حرياً أن أعتقد أن ذاله ب 
64 الفلسفة الفسرقية . . . . : الذكتور عمد غلاب د ريده 
: 0 فى أنقدى كان أفضل وكان عله سد ازتترفة 1 
07 اللتيجاى بوسف بثير. . : الأديب البارك ابراهيم . ى انقفى كن أفضل و كان من الرجو عظر » ونصيبه 
من الساطة الج 3 5 أوفر وأجزل ؛ِ فته كن 


49 ؛| همس وعزلة ال اا ا 
55 87 . إلء . ءأذ * 1 / 


. مصطن صادق الرافنى . : الأستاذ مهد سعيد العريان‎ ١4 
هكذا قال زرادشت . . : الفيلوف الأمالى فردريك نيتشه‎ 5 


ظ من صد بقه أو احتنابه ؛ وكان حسن أي والتواضع ولين 
64 كل الأديب ...... : الأسناذ مه اسماف التشاشيي و الجانب لايمرض الرء للاستخفاف أو قلة البالاة به ؛ وكان للم 
أغانى الثعمب . .... : الرحوم مصطنى صادق الرافمي 2 1 : : 
3 اليدر (كيية )1 .> : الأختلا وو اليد عمان . شأنه وكرامته ؛ وكانت العاملات تقوم على المسدق والثقة ولا 
تيد من جال ( قصبدة ) : الأستاؤ عفرى أبو العو . . حتاج إلى السكوك وما إللها ؛ وكان الصغير وقر 1 ولا 
مملك التحل 4-5 جال الكردان ع ا ا هال اي ب أي 4 
4و١‏ حديث لأميل اودفيج مع الأديب اللصرى جورج قطاوى شيط الكثير فصل السنير أو يخسه حقه : إلى آخر ذلك ثما 
لاحاجة إلى التقصى فيه . وقد أدركت بعض ذلك فى وسبي أن 
٠‏ أطمئن إلى الصدق فى سائره » فن ذلك أنه يمد وقلة ألى يشهور 


5 حول مهمة دار الب - محفيق سني شائق 
وخلف السير دينون روس فيها --كاتب فرنمى :زور مصر . . 
٠614‏ الربع اللى ( كتاب ) : الأديب مم عد اف السودى . | ثقيلة ».دق علينا الباب رجل من العلماء كان زميلا لأبى» وقال 
ا ا ا ا ل ا ا ل عمس 5 5 وان . - 4 
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إن « الأفندى:6 > يمنى والدى فقد اتخذ زى الأفندية فى آخر 
ات رك ممه قبيل وفاله مبلقاً من الال ؛ وإنه لاعلم لأحد 
يذلك » وإنه يخشى أن يزوره الأجل » ودفع إلينا كيال وسعي 
6 الصمير . ولا أدرى ما شأن غيرى » ولكن اللذى أدريه 
أنه لو امتمنق أحد عل مال له لكان حقيقاً أن يبأس من رده ؛ 
وقد وجدت بالتجربة أنه لا كرامة لمن لا مال له » وأن 
صاحب الال » وإ نكان قد جج,عه بشر الوسائل وأرذلما وأسفلها , 
قد يغتابه الناس ويبسطون فيه ألستهم ولكهم لا يلقونه بغير 
الحفاوة ولا يدون له غير التعظم والتوقير » وأن من شاء أن 
يضمن !كيار الناس له فليشعزثم بالاستغناء عنهم » وأن الناس 
ينزلونك حيث أأزلت نفسك , ولا يمخطر لم أن يرفموك عنه » 
فإذا كنت معهم عف اللسان مكفوف السلاطة مأمون النضب » 
لم يبابوك وم الوك » ول يتقوا أن يسيئوا اليك وا نكانوا برون 
منك انك تكره أن تسىء إلى غلة ؛ وقد يظهرون لك الاحترام 
ولكنهم يعدون ذلك فضلاً منْهم وإيثاراً للصنع الجيل ؛ لا حقاً 
لك علهم . أما إذا كانوا يمرفون أن أدبك لا بنك أن هيج 
مهم وأن اينك قد ينقلب صلابة وعنفاً » ورقة ملمسلك خليقة أن 
بحور شوك حادا "كشوك القنفد » إذا خطر لمم أن يجاوزوا ميك 
الحدود التى ترسمها لمم في علاقتك مهم » وتفرضها علهم ٠‏ فأيقن 
أمهم لآيكونون معك فى حال من الأحوال إلاعلى مانحب وترضى » 
وقد يسخطون عليك فى سريرمهم ويكتمونك ماينطوون عليه لك 
من القت والحقد » ولكن هذا لاقيمة له » فالئتف الحوف من 
عصفك مهم يظل يقييك أذاهم . وماذا يضيرك أن يحدوا ويضطفنوا 
إذا كانوا لايحرؤون أن يكشغوا لك عن هذه الصفحة الستورة ؟؟ 
وإنك لتعل أنهم ينافقون وييدون غير ما ييطنون » ولكن الحيلة 
فى ذلك قليلة » والشأن شأنهم لا شأنك , وعٍ الى أنه ماداعى الفيظ 
القن معام هن اكرام لفت ونا الحاحة إلى النفاق ؟ 
إن كل ما تبفيه منهم أن يجنبوا الاساءة اليك كا نجنها الب » 
فاذا بدأوك بذلك فامهم الظالمون ؛ والشاعى القد.م بقول - : 
4 ل ونك رك 
وأن تك الانى ع » وتؤذونا ! 
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ع ان .ل 1 اوتوفت ا أن 
أوخق غلية اوهو مع الناس فأحيهم وأهمله؛ وأمخطاء يدي وعينى 
كأنه ليس هناك » ولم يكن له غير هذه النفخة » فنا خرقت 
القربة التفوخة ؛ م ييق ثىء فل يطق سبرا » وأقبل بوما فهممت 
أن اشيح بوجحى عنه » فاذا هو يطوقنى بدراعيه ! ! 

وليست هذه البادى' التى 'يلقنها التلاميذ فى الدارس » 
ولكنها همي المبادي' التى ألقنها ابنى » وأحرص على أن يفهمها 
ويعمل مها » وقليل من رياضة النفس علها تكفيه » لا مثلى ؛ فقد 
نشأت على غير ذلك واعتدت خلافه » نفيب الناس والدنيا أمل 
فى كل ناحية » وأحدثوا لى رجات نفسية أنلفت أعصابى . وكنت 
أعتقد مثلة أن فى وسسي أن أسير فى الحياة من غير أن أسى" إلى 
أحد أو أخثى أن يسى' إلي أحد” ؛ وأن على أن أعطى الناس 
حقوقهم فى صراحة وباخلاص ؛ وأن لى أن أنق أن سيعطين 
الناس حق ولا يتقصرون ف أداله إلي كاملا .4 فاذا الأ على 
خلاف ذلك ونقيضه . أنا أ كف أذاى عن الناس » ولكهم ثم 
لا يمنون ثل ذلك .ع لصرت ممضطرا أن أحتال لاتقاء أذى 
الناس » وأنا أؤدى للثير حقه غير منقوص » ولا أبمخل عليه 
الاسراف ف الآداء » ولكنه ولا مخطر له أنلى حدقا يؤدى > 
أو كرامة تحفظ » لالسيب إلا أنى لا أتقحم على الناسم ن ولا أركهم 
بالفطرسة » ولا أل عليهم ببيان ا 5 ومن هنا تثير رأبى 
فى كل ما نشأت عليه » وأدركت أنه لا.وافق هذا الزمان ؛ وتنير 
سلوكى مع الناس » واختلفت سيرنى وريدتى لأبناني ؛ ومازلت 
ممنى ؛ ولكنى لا أتردد في دفع 
الأذى » ولحذا عززيته » ولك أن غم الناس على أن يكونوا 

: اقيم عب الفادر الارلى 


5-5 أن أبدا بعدوان »ع فا لمذا 
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4 الخركة البلستية 
ومصرع القيصراسئكندرالثانى 
صهئ رام مو صوى التُور م على الطغبار, 
للأستاذ مد عمد الله عنان 
عافتشية ابطق 
> يبه 
3 وكانت مسافعة جليابوف عن نفسه خاتة المناظر الماصفة فى 
:نك القضية الشبيرة.. وكان هذا الزعبم الثورى الضطرم حسها 
يصفه مكاتب التيمس » يحدج قضاته بنظرات ملهبة كامها نظرات 
وحش بطارد ء وكانت ألفاظه وصاراله. الرنالة حدث أثرها فى 
الحكنة والنظارة ؛ وكلا ضحت الجلسة ألتى على الجهور نظرته الذهبة 
حتى يعود إلى سكينته . ولا اتتهى من مرافمته » أذنت المحكة 
للسهمين تباعاً بأن يقول كل منهم كانه الأخيرة . فكرر 
كبالنشش أقواله عن ئيات حزبه السلمية » وأنهم ل يسفكوا الدم 
رغبة فى السفك » ونوه بأنه قد اخترع جهاز؟ للطيران برجو أن 


ينسب له بعد موه إذا أخرج إلى حيز التطبيق . ونفت صوفياه 


عن نفسها ما أمهمها به الثائب من. القسوة وفساد الخلق واحتقار 
اارأى العام . وحاول ريسا كوف أن يكرر نظرياته السياسية ؛ 
وأصر ميخايلوف على ننى اشترأكه فى الجريعة 

وبذا اختتمت الرافمات فى هذه القضية الشهيرة ول تستغرق 
فى الواقع سوى ثلاثة أيام . وفى صباح بوم 58 مارس أصدرت 
المكنة حكها وهو بقضي بإعدام الهمين الستة شنقاً . فاستقبل 
الهمون مصيرثم فى سكينة وثبات . وهل كانوا يتوقمون مصيراً 
آخر ؛ إن الحم بالاعدام كان قاعدة مقرزرة فى جميع الجرائم 
السياسية التى جرت ف الفترة الأخيرة » ولم يفلت من هذا اللصير 
المروع سوي قلائل من الثوريين الذين اشتروا حيامهم م بالاندماج 
فى سلك البوليس السياسى 4 ولم يطمن أحد من الستة الحكوم 
عليهم فى الحسكم بطريق التقض ؛ ولكن ريسا كوف وميخايلوف 


هك. 010001260901 
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يندمج فى البوليس السياسى وأن يفتدى لحي 
الارهاب والرهبين » وأفضى بأمماء وبيانات جه 
ون المركة اثودي » فر يقبل طبه وغاب 4 ع 

وقدمت خسنا هلنيان إل المدكة ا لا 
لأربعة أ أشهر » وطلبت إرحاء التنفيذ حتى تضع سملها ؛ ؛ فاتتدبت 
لفحصها لجنة طبية أيدت دعواها » فقررت الحكة أن ترجى' 
التنفيد حتى تضع حملها ويمفى علي وضعها أربمون بوم 

كنآ 

وكان التنفيذ فى اليوم الثالك من ابريل سنة 184١‏ ففى بحو 
الساعة الثامنة من صباح ذلك اليوم حمل اللهمون الحسة على 
عربتين عاليتين إلى ميدان سيمونفسكى حيث نصبت الشنقة وكانت 
والدة صوفيا قد سعت إلى رؤيها لظ 'وفق إلى ذلك إلا عند خروج 
الوكب من السجن . وكان اللهمون قد ألنسوا أردية سوداء » 
وأوث قكل منهم فى مكانه فى العربة » وظهره إلى لحيل وقد وضعت 
عل صدره لوحة كتب عابها بحروف ٍبيضاء ظاهرة : « تل الللك» 
وكان يتبع الحسكوم عليهم عبربة مها خمسة قسس ؛ وكان الوكب 
رهيباً بحف به حرس قوى من الفرسان والشاة » وقد اصطف 
الجند على طول الطريق من السجن حى ميدان التنفيذ . وكان 
اليدان غاص بعشرات الألوف من النظارة إذ كان تنفيذ الاعدام 
يحرى فى ذلك المصر بطريقة علنية ؛ وكان الشعب جرع داكا 
إلى رؤيةهذالناظر الؤسية . وفىحوالساعة التاسمة وضل موك 
المحسكوم عليهم إلى ساحة التنفيذ فأنزلوا من العريات وتلا عليهم 
سكرتير بحاس الشيوخ الحم ؛ ثم قرعت الطبول إيذانا 
بالاجراءات الأخيرة » فكشف النظارة رؤوسهم وتقدم القسس 
من ال حسكوم عليهم وفى يدم الصلبان فقبلوها . وأبدى المحسكوم 
علهم فى تلك اللحظات الرهيبة ثباناً يثير الاتجاب والحشوع إلا 
ريسا كوف فانه كان مضطربا ممتقع اللون ؛ وبعد إجراء الراسم 
الدينية قبل كل صاحبه وودعه الوداع الأشير 
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١4‏ اإتححهاة 


وقبل الساعة العاشرة بقليل تقدم الجلاد فرولوف بثوبه الأحخر 
إلى فرائسه بحيط به معاونؤه وألبس الحكوم علمهم الآ كفان 
والقلنموات . وددى” التنفيذ باعدام كبالتدض ثم تلاه ميخايلوف 
فصوفيا لخليااوف فريس كوف ؛ وحدث حين إعدام ميخايلوف 
أن قطع حبله وسقط على النطع ثلاث مرات قبل أن .زهق » 
فثار الجهور لهذا المنظر الروع ؛ وعلت تمغة السخط والروع . 
ولكن الجلاد أتم مبمته سهدوء ولم يحدث حادث . وكان هذا 
آخر إعدام علنى فى روسيا القيصرية . وكان له فى الرأى المام 
أيعسا أثر . ووجه-كانب روسيا ال كبر بومثذ الكونت ليون 
تولستوي إلى القيصر اسكندر الثالث خطاب احتجاج على هذه 
الفظائع الثيرة 

رأنا حنا هين دكن خاقسة آلية أخرى. » ذلك أن 
حزب إرادة الشمب لجأ إلى الرأى العام الخارجى ليحاول إتقاذ 
هذه الفتاة التكودة من برائن اللوت » وأذاع شاعى فرنسا وكاتها 
الآ كبر بومئذ فكتور هوجو فى الصحف الفرنسية خطاباً مفتوحا 
إلى القيصر يناشده فيه الرأفة ب! لام الفتاة ؛ ورددت حافات 
القارة هذا النداء . وفى الثالك من وليه سنة 181١‏ عدات عقوية 
الاعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة . وفى شهر سبتمبر نقات جسيا 
إلى مستشنئى السجن ووضعت طفلة لم يعرف مصيرها . ونوفيت 
الأم بعد ذلك بأشبر قلائل فى فبرابر سنة 1445 من جراح 
أيانا وقت الوضع وقيل إنها أحدئت فا عمد 

كنا 

هذه صفحة مؤسية مروعة معاً من صحف الثورة علىالطفيان » 
وفدكانت البلمتية بلاريب من أعظظم الحركات التحربرية المتيفة 
التى عرفها التارريخ ‏ وكانت من أحفلها بمواطن النضال الدموية 
وكانت القيصرية من حانها من أشد النظم الطاغية إمعانا فى 
القفسوة والعنف وإخخاد التزءات الحرة . وكان هذا النضال الذدى 
يخضب أرض روسيا بدماء الفريقين » ويدفع لاف من الشباب 
الستنير إلى ظمات السجن والننى مسبألة حياة أو موت للقيصرية 
واروسيا الجديدة معا ؛ وقد سار هذا النصال حيناً بعد مصرع 
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وسائلها الدريمة أن تمزق شمل الحركة الثورية ؟ (23579كا(1©) 
اللبلستية فى أواخر الفرن الا بعد أن هلكت زه مانا 
وأنصارها ؛ ثم استعادت شيثاً من نشاطها في أوائل هذا القرن» 
ولكن القيصرية استطاعت من حانها أن يحتنبالماصفة بتحقيق 
بعض الاصلاحات الدستورية النشودة » وإصدار الدستور اأروسي 
الجديد سنة 16.05 . على أن الثل الثورية التى بمشها الهلستية فى 
روسيا الجديدة لم مخمد جذومها بل لبثت على اشطرامها حتى مبدت 
الحرب الكبرى أخيراً لانفجارها الرائع فى سنة 1913177 . وعندئذ 
ل تقف العاصفة عند سحق القيصرية وكل نظمها القديمة » بل 
و نفل امجتمع الروسي القديمكله وقامت البلشفية على أنقاضه 
تطمح إلى اضرام نار الثورة المالمية وتحقيق مثل ماركس ولنين 

كانت الهلستية حركة فريدة بين الحركات التحريرية . وكانت 
وسائلها المنيفة من طراز لم يعهد التاريخ كثيراً من أمثاله ؛ ذلك 
أنها جعات من الثورية ديئا دين به الشبيبة الستنيرة » ينبث إلى 
أعمق عقولا وأرواحها » وجعلت من الحرية هيكلا مقدساً تتفانى 
هذه الشبيبة في الحج إليه » وتسقط فى سبيله صرئى لا تلوى على 
شىء إلا أن تموت فى سبيل العقيدة الجديدة ؛ وقدكانت نايا 
البلستية عظيمة فادحة . ومن الصعب أن نقدم عن هذه الضحايا 
بياناً شافيا لآن الأساليب الحمجية والرسائل السرية التىكانت 
تتبعها القيصرية فى مقاومة الحركة كانت تحصد المثات والألوف 
فى حَنَاء وصمك ؛ يلكورب ألوفا فى أعماق السجون أو فى 
معسكرات الاعتقالالنائية فى أعماق سيبريا؛ هذا عدا من حصدتهم 
الشانق وهم وحد ألوف ؛ وليس من البالنة أن تقول إن المناظر 
الدموية التى يقدمبا إلينا كفاح الهللستية » تفوق فى روعها 
مناظر عصر الارهاب ابإن الثورة الفرنسية ؛ ذلك أن الثورة 
الفرنسية كانت بالرغم من اضطراعها وعنفها قصعرة الأجل محدودة 
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الدى » وكانت 5 ثارها العنوية تفوق أحدامها الادية بكثير . أما 
الثورة الهاستية فقد استطالت نحو أربعين عام ؛ تضطرم آنا 
وخبو] ناء ولكها لبئت داعا تلهم فرائسها من الجانبين . هذا 
إى أن نزعة الكفاح في الحركة الثورية الروسية كانت أعرق 
أصولة وأبنه ندى . ويدما ترى الثورة الفرنسية تستسل عرسا 
أعوام ‏ قلائل إلى الحركة المسكرية الرجمية وتندو أداة ذلولا فى 
بد جندى طموح هوتابليون » إذا بالحركة الثورية الروسية تمفى 
فى طريقها برغم كل مقاومة حتى تفوز بتحقيق كل مثلها 
وغلاتها . بيد أنه كاتف ظفرا سلبيا فقط » وكان ظفراً قصير 
الدى؛ فقد مبدت الحركة البلستية كا قدمنا إلى الاتقلاب 
: العظيم الذى درج زعماؤه وقاد.ه فى غمارها وتغدت عقو فم 
وأرواحهم بتمالمها ومثلها » وكان ظفر الثورة البلشفية كاملا 
شاملا » ولكن شتان بين تلك الثل الحرة الاصلاحية التى 
, تنشدها الهلستية » وبين ذلك الحدم الشامل الذى اتحدرت اليه 
اليه الثورة البلشفية . أجل سقطت القيصرية صرعى الثل الجديدة 
وأعلنت سيا الشعب أو الكئلة العامة فى عبارات ضحمة » 
ونودى بالهريات وَالْقوق العامة » واستطاغت الثورة الحديدة أن 
محتفظ بانتصارها الظافر مدى حين كان شعارها فيه مكالخة االخطر 
الحارجى ؛ ولكنها ماكادت تثبت أقدامبا حتى استحالت بسرعة 
إلى نوع جديد من الطنيان لا يقل فى أسالييه ووسائله فظاعة 
عن أساليب القيصرية ووسائلها ؛ ول تلبث أنف غدت سيادة 
الشعب اسماً بلا مسمى ؛ واستطاعت الزعامة الجديدة أن تفرض 
سلطامها اللطلق على ذلك العالم الرومي القديم الذى كان يطمح إلى 
عالم جديد من النور والحريات الشلى ؛ واتهت الثورة التحررية 
بعد كفاح طويل إلى تلك الننيجة الْحزئة التى أشرنا إليها فى فاحة 
هذا البحث . ذلك أن النظم التى تسود روسيا الآن باسم البلشفية 
ليست فى الواق إلا صورة من أشنع صور الطفيان الدموى التى 
000 انار عن 6013 
( البحث - التقل ممنوع ) 


)١(‏ رجعنا فى كتابة هذا البحث إلى نار روسيا لرامبو ( بالغرنية) 


“م عير ان عنايم 


وإلى دائرة المعارف الفرنية وكتاب #6زذادهطغناه5 عن اتمضايا السبيرة 
فيروسيا ( بالفرنية ) وإلى كتابنا « تاربع الجعيات السرية » 
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فى نارم ارزرت ا مسر 


كان ان الصيرفى من كتاب الدولة الفاطمية » ومن عظاء 
النشئين والؤلفين من اللصريين فى عهده ؛ جزل حظه من البلاغة 
والشعر والحط الجيل » وأخذ صناعة الترسل عن صاعد بن مفرج 
صاحب دبو انالجيش » ثمانتقل منه إلى دبوان الانشاء وبه الحسين 
الزبدى ثم تفرد بالدبوان . ولان الصيرق تصانيف نجمله فوق 
أقدار رؤساء الدواوين وكتاب اللوك والسلاطين » ومنها فى 
الأدب والتاريخ والترسنل كتاب « عمدة الحادثة » و « عقائل 
الفضائل » و « استتزال الرحمة » و« مناع القرامح » و « رد 
الظالم » و « لح الملح » ومها « الاشارة إلى من نال الوزارة » 
و « قانون دبوان الرسائل » وهذان الكتابان مطبوعان . وله غير 
ذلك من التصانيف منها اختيارات كثيرة لدواوين الشعراء 
كدبوان ان السراج وأنى الملاء المرى وغيرها . وله شعر جيد 
لكنه اشير الكابة . وقد من كتابه الأشارة. إل من كال 
الوزارة ذكر من نقدم من سفراء الدولة ووزراتها وسلاطيها » 
ور أن يتوسع في إشباع الوضوع اثلا : « إذا كان الاستقصاء 
لايليق بكل تصنيف لاسا إذا خخدم به سلطان ينفق أوقانه فى 
تدبير دولة وإققمة سنة واستضافة مملكة ؛ وإذا بقيت من زمانه 
فضلة استعجل مها جزءاً من الراحة » يستعين به على ما يستأنفه 
من مبماته » بدأه بترججة الوزير ا ن كلس الآمرى وإليه أهدى 
كتابه . وفى هذا الكتاب مثال واضح من سوء إدارة الفاطميين 
أخريات أياميم ؛ وما توسعوا فيه من الألقاب » وما أوغلوا فيه 
من الصادرات ؛ وما كان لمم وعليهم . وكان منلوازم الدعاء الذى 
يستعمله ابن الصيرنى فى كل سجل. ورسالة وتقليد وكتان : بل 
يستعمله الامماعيلية الفاطميون عامة أن يقال بمد الصلاة على النى 
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( وعلى أخيه وابن عمه أمير الؤمنين على ابن أبى طالب ) 
في مقدمة قنون الرسائل مانتقله بحرفه : « ولا 
رأيت أولى الفطر الصحيحة ‏ والعقول الرجيحة ؛ قد سبقوا إلى 
النظر فى سائر العلوم ؛ ووضموا فيها الصنفات » ونظموا ذكرها 
فى الكتب الؤلفات » ثم اتتقلوا عن ذلك إلى قوانين الأشياء 
فقرروا ف ىكل مها ما كان أصلاًٌ يمتمد عليه » ومهوا عما كان فساداً 
لنظامها أو أدى إليه » وخالفوا بين أحكام تلك التصنيفات لاختلاف 
الأزمنة وتباين البلاد والأوقات » فوجدتهم قد صنفوا فى كتابة 
الحراج كتباً كثيرة » وعنوا يكتابة الجيش عناية كبيرة » فألف 
كل من العراقيين والصريين فى ذلك ماوصلت إليه طاقته واقنضاه 
ماأوحبه وقته والبلر الدى يحتله . فأما صتاعة الشعر ود كر بديمه 
وسائر أنواعه وتقاسيمه , فقد أ كث ركلمنهم فيه اللقال» وتوسع 
تنه وأطال ».و رأيتبم أحماو ١‏ الكلامالكتابة الجليلة قدراً , 
الندهةذكراً » الرفيمة شأتاً » الملية مكانا » التى هي كتاية حضرة 
الماك الشتملة علىالانشاء إلى ملوك الدول » والمكاتبة عنه إلى من 
قل منالأسم وجل » وكيف يحب أنيكون متولها وما يخصه من 
الأخلاق والآدوات » وما يجب أن يكون فيه من الفضائل » وأن 
يجتنبه من القباح والرذائل » وكيف ينبني أن تكون أمور أتباعه 
ومعرنيه ؛ وأى الحالات ينبني أن يكون علها دنوانه الذى يتولاء 
وينظر فيه » 
وكتابةانوندبوانالرسائلدرة نفيسةقدمه إلى الأفضلانأمير 
الجيوشوقال : «يجب أنيكونهذا الكتاب ادا فدبوانالر سائل 
متدىق به كا ل من مخدم فيه » ويستضيء - سبدايته ويحتذى أمثلته 
وأن يؤخذ الستخدمون ف الدبوان بنهمه وبحفظه » ثم قال : 
« ثم ينتفع مهذا الكتاب إذا جمل بحيث استقر مخزوناً بدبوان 
ارسائل للقراءة فيه وتديره كل من تصفحه أو ا 
عرور النثين: وكرور الأستان والآهوا م » فيكو ن كالمل لمم » 
والهذب لأخلاقهم : والادى لم إلى سنن الصواب الذى قد 
درست معاله وتنوسيت الك 
ومما رأى أن يكون رئيس الدبوان من المسامين « ومع ذلك 
فبحب أن كلو مده بالجذهب الذى عليه الملك ليكون أنق 
جيباً وأنصح غييا » فان المسادين وإن مهم كلة الاسلام » فقد 
اختص كل واحد مهم ذهب سان به بعضهم بعضاً » حتى حدث 
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5 مد 
وعاد فأ كد هذا المعنى فى موضم كر من أن : 1 
يكون على دين اللك ومذهبه لكونه بكائب اللولة امياد 
ملك » وربما احتاج فى مكاتباته إلى تفخيم 7ت 

لما وإقامة الدلائل على ححها » ولن يحتج للة من أعتفذا خلانهاي» 
بل الخالف للملة إعا يبدو له مواضع الطمن ومواضع الاج » 
ذان اعترض معترض بالصالى وأنه كان يكتب عن ملوك مسلين 
وهو على غير ملنهم ‏ فالجواب أنه كان من أهل ملة قليل أهلها » 
ليس لم ذكر ولا مملكة» ولا لمم دولة قائمة؛ ولا منهم تحارب 
لأهل الاسلام »ولا من يكاتب ويكاتب » ولامن يخشى من 
الكاتب الميل إليه » والاتحراف معه . ثم إن الشهور من أحوال 
ذلك الكاتب أنه كان قد حفظ من ملة الاسلام وسنتها مما يحتاج 
إليه فى كتابته مالا بوجد عند كثير من المسلمين فى زمانه» وكان 
فى صناعته الناية فى وقته فقادت ملوك عصرء الضرورة إليه » 
إذلم يحدوا من السامين من ينى غناءه ولا ليسد مسده » 

قال : « ومما يحتاج أنيفهمه هذا الكانب أنيمرف الفرق يبن 
مخاطبة الملوك الاسلامية وبين مخاطبة اللوكالخالفين للملة واللسان» 
لأن مخاطبة من يتكلم باللسان العربى مشهورة القاصد معروفة 
الطرائق يستعمل فيها الأسجاع وتنميق الألفاظ وتحسينهاوزخرقتها 
وترتيها مع بط العنى وحسن التأنيف . وأما مكاتبة الخالفين 
للسان فإنه لا ينبغى أن ميتم فيها الألفاظط المسحوعة » ولا ضرب 
الأمثال والنشبيهات والاستمارات ؛ فان ذلك إما يستحسن 
لذأ مقيزم فى تلن فلغ وغيز ل ا ا 
الضروب إذا نقلت من لنة إلى لئة فسدت معانها ؛ وعاد حستها 
قبيحا ؛ ومنها مالا يفهم بعد نقله.بتة ؛ ومنها ما إن فهم له ممنى 
كان غير ما قصد » لا سما إن كان الناقل لما مقصراً فى اللنتين 
التقول مها والنقول إلها . وأرى أن الأفضل فى هذا الباب أن 
يتولى هذا الكاتب نقل ما يكاتب به إن كان عارفاً مما فينقل ما 
يكتب به ويكتبه بخط أهل تلك اللنة ولسانهم » إما فى ذيل 
الكتاب أو فى كتاب طيه ‏ لأنه قد لا يجد اللك الذى يصل 
إليه الكتاب ناقلاً ماهراً عال] باللمتين » فربما أفسد الناقل العنى 
فماد الكتا ب المصلح مفسداً فييطل النرض الذى قصد به . وهذا 
بإب يحب صرف العتاية إليه جد » وليس يحتاج فى مكاتبة أهل 
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اللغات الخالفة بغير العانى السديدة البريئة من الاستعارات » 
والكتاباتالصائية لواضع الحجج التىتبتى جزامها ونضارة معانها 
ومهجها مع النقل والترججة . » 

وذكر فصلاً فىعملمن يستخدم خازتاً لدبوان الرسائل فقال : 
ينبنى أنيؤخذ بجم لكل ثىء منالرسائل مع شهه ؛ وجم لكل 
سنة على حدها » ويجمل لسكل شهر إضبارة » ولسكل صفقة من 
الاعمالإضبارةوعلهابطاقة ف مضمونها » قال:«وينبغىلمذاالمازن 
أن يحتفظ بجميع ما فىهذا الدبوان من الكتب الواردة» وينس 
الكتبالصادرة والنذا كير وخرائط البمات » وضرائب الرسوم 
وغيرذلكثمافيه ‏ احتفاظا شديدا » ويكون بالا فىالأمانة والثقة 
إلى الحد الذى لا منريد عليه » ذإن زمام كلشيء بيده ؛ ومتى كان 
قليل الأمانة أمالنه الرشوة إلى اخراج ثى' من اللكانبات مركن 
الدبوان » وتسليمه إلى من يكون عليه فيه ضرر أو لمن يأخذه 
نفع . وهذا أمى متى اعتمده المازن أضر بالدولة ضرراً كثيراً 
من حيث لا يعل الملك ولا أحد . ومن أحسن ما سممته فى أمانة 
خازن مارواه على بن الحسن الكاتب العروف بان الماشطة في كتابه 
العروف يحواب العنت فى الحراج من أنه كانت مجمع الأعمال 
والحسابات بالعراق بعد كل ثلاث سنين إلى خزانة تعرف بالحزانة 
المظمى ؛ وكان يتولى فى وقته ذلك رجل يعرف بمحمد بن سلمان 
الكانجار » وكان شديد الأمانة بالا فها إلى المبلغ الأقصى » وكان 
رزق هك لشهر خسماثة درثم تكون بخمسينديناراً من صر فهم ذلك ؛ 
وكان لهذا الحازن خازن يعينه يقال له إبراهيم » خدث إراهمآن 
رجلا لقيه فى بمض طرقه م نأسباب أنى الوليد أحمد بن أنى دؤاد 
فقال له : هل لك فالغنى بقية عمرك وأعمار عقبك من بعدك من 
حيث لايضرك ؟ فقال : هذا لا يكون . فقال : بلى » فىخزائنك 
دفتر فى قراطيس أععرف موضمه من بعض الحزائن من رفوفها » 
وأسألك أن تنقله من ذلك الرف إلى رف غيره ولا مخرجه ولانفيره 
وأحل إليك مالة ألف درثم وأعطيك كتاب ضيمة تفل ل ككل 
سنة الف دينار ومخرج عن الدنوان . قال : فارتيد من هول 
ما سممه وقال : ليس يمكننى فى هذا شي' إلا بأمس صاحي » فقال 
له : فاعض ذلك على صاحبك واجعل هذا الشى' له وتحمل لك 
شيثاً آخر . فمرف مد بن سلبان اخازن صاحبه بالخبر » وكانفى 


لاهن .انه ماو 01000126 
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عمد بن سلمان الحازن وحمله في قبائه ول رََ 1 
صاحب الدبوان حتى حضر » فاما حضر صار 
أبو اوليد فى حبسه فقص عليه القصةء ودفع آل28 
فنظر فيه فوجده نسخة كتاب من بعض النظار بها وقف عا 
من فضل ما بين القوانين التى كانت تلزم شياع امد بن أبى دؤاد 
وبين ما يلزمها على معاملة المامة لجيع السنين » وأن جلته أ كثر 
من ثلاثين ألف ألف درم (ثلاثة ملايين دينار) فأحضر على بن 
عيسى أبا الوليد وأسحمه كل غليظ على جلالة رتبته » وأعس بأخذ 
فلنسوته وأن يضرب ها رأسه ويطإلب بالال . فاولا أمانة هذا 
الحازن » ونزاهة نفسه وصدفها عن الال الذى بذل له مع كثرنه 
لرغبفيه » ولرأى أنلا شىء عليه في نفل دفتر من مكان إلىمكان » 
وهو فى الحزانة لم يبرح منها » فيتوجهعليه بذلكضرر » ولا خرج 
موريدة فيظامر فى يد تو لا يرق موكلة قنظننة »ورا 
وجوه السلامة وانضحة » ونيل الغنى قرياً فكان يضيع على هذا 
السلطان ذلك البلغ الكثير من المال » م لاد على 


الها 31 ا الله 
ولا عراس 


بق الأستاذ مد عبد الله عنان 


وهو أنم وأوى 5 عن الحا 1 بأمىالله» و شخصيته 
العحسبة ؛ وحانه الدهشة » واختفائه الؤسمى 0 وعن ننم 
الحلافة الفاطمية ورسومها ومواكها الباذخة ؛ وعن أسرار 
الدعوة الفاطمية ومحالس الحكة الشهيرة 
مد فى تحو ثلاعالة صفحة من الفطم الكبير مطبوع أجود طبع 
ومين بالصور التاريحية 
عنه ‏ ؟قرشاً والبريد أربعة قروش لداخل القطر وستة للخارج 
ويطلب من امؤلف بمنوانه بشارع الحاى ممرة ١؟‏ والمكتبة التجارية 
ومكنبة النهضة بشارع المدابغ وسائر اللكانب الأخرى 
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قرأت منذ أي ى صحيفةيومي ‏ مقلة بسأل فا كانها عن 

الب والأدب والقول فهما » والمفاضلة بدهما » فوحده قد حمل 
الكلام علىرغير حمله » وساقه فىغير مساقه » فأفتى وهوالستفتى » 
وك وهو الدمي » ٠»‏ فل يدع مذءة إلا أللفها أدب » ول يترك 
مزية إلا لها المر 5 وذعم وأ الأص قد انتهى » والقضية قد 
فلت ؛ وحم الم على الآدب : .. فل أدر متى كانت هذه النافرة 
وأ ن كانت عب ووبهها هو الذى حلس ومتصة القضاء » 
ومن الذي زعم أنه ويل الأدب حتى أخزاء الله على يديه » 
وأقلايه 5. : 

ومتى كان بين المل والأدب مقازبة » حتى تكون ينهما 
( مقارنة ) ؛ ومتى كان يدهما مناضلة » حتىتكون يدنهما مفاضلة ؟ 
وهل يفاضل بين المواء الذى لا يحيا حى إلا به » وبين الذهب 
الذى هو متاع وزينة وحلية » ولوكان الذهب أغلى قيمة » وأعلى 
عا + وأشر :وجوه ؟ِ 

إن الأدب ضرورى النشر خرووة المواء ٠.‏ ودليل ذلك أن 
البشرية قد ءاشت قروناً طويلة م وما الل إلا طفل 
واد أمس ولا . َال يحبو حبواً . ٠‏ ولكن قار اش 
ساعة واحدة من غير أدب » وأظن أن أول كلة لها الرجل 
الآزل فرأة الأول » كلة الحب" + لكان الفريزة من نفسه » 
14 لفق ضرزه نظ افرع ) لانت الرى نيه . والماحة 
إلها أشد وبقاء النوع معلق بها ؛ ذكانت كلة الب الأولى أول 
ل ويف الآنان ٠‏ كتبت ندم يكن عل » ولاعرفتكة 
الب .. ٠‏ ودرج الشر على ذلك ضٍِ يستفن أحد عن الأدب. ول 
بض إلا به » وللكن أ "كثر ابش استغنوا عن العم و كرو 
تفكيراً عليياً . وهؤلاء هم الأكابر من العلداء كانوا ينطرون في 
ساءات من ليل أو مهار ؛ إلى مطالمة دنوان شمر , أو النظر فى 
قصّة أدبية » أو وصورة فنية ليلبوا صوت الماطفة » 2 
نداء الشعور ؛ وأ كترم قد أحب » وملا نفسه الى فهل بم 
أحدا أن أي نظر ى ممادلة ججرية » أو. نون من قوانين اليزياء 
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أالمورة يمن فياء 4 نا ا اميا 217 4 
ونظرية لابللاس ؟ 1-2" 
هذه مسألةظاهرة مشاهدة ؛ وتعليلها بين واضح هو 1 
المليا كلها مجمعها أقطاب ثلاثة : الحير والحقيقة والجال . فالمير 
تصوره الأخلاق » والحقيقة يبحث عنما الب والجال يظهره 
الأم.. غلا رأيت الناس غيلون ال الآدب ١‏ كر من 
إلى المر فاعل أن سبب ذلك كون الشعور لجال أظهر فى 
الانسان من تقدير الحقيقة . . . وانظر إلى الألف من الناس كم 
مهم مهم بالحقيقة ويبحث عنها ؟ وك يمني بالجال ويسعى 
للاستمتاع به ؟ إن كل من يعنى باجال ويتذوقه بل إن كل من 
0 الافى وير بامستغبل ويحس اللذة والأل واليأس والأمل 
يكون أدياً » ويكون الدب 5 هدا العنى بت مرادفاً للانسانة . 
ولندع هذا التفريق الفلسق ولنفاضل يبن الم 
لناحية النفسية ( السيكولوجية ) إننا نمم أن الم يبحث عن 
الحقيقة فهو يستند إلى المقل . أما الأدب فيتكي' على الحيال . 
فلننظر إذن فى المقل والخيال : أسهما أعر” فى البشر وأظهر ؟ 
لاشك أنه الحيال . . فكثير من الناس تضمف فهم الحا مات 
المقلية » ولا يقدرون على استمال المقل على وجهه ؛ أو تكون 
عقولمم محدودة القوى » ولكن ليس في الناس من لا يقدر على 
استمال الميال » وليس فيهم من بعجز عن نصور حزن الأم التى 
يسمع عي كلا 5" لاإشخيل حرارة النار » وامتداد ألسنة 
الل : عند ما يسمع قصة الحريق ؟ فل .إن الليال عتد : نفوذه 
وساطاءه إلى صمم الحياة العامية فلا يمخرج القائون الملمى حتى 
على النطقة الخبالية (الأدبية) . ولا يبنىالقانون الملمي إلا على 
هذا اركن القن وان ذاك أن للفانون العلمي أريع ماحل : 
الشاهدة والفرضية ة والتجرية والقاثون . فالعالم يشاهد حادية 
طبيمية » فيخيل القاثون مخيلا مهماً ويضع الفرصية ثم يجرسها 
فاما أن تكذمها التجرية فيفتش عن غيرها » وإما أن تثبتها فتصير 


و الأدب من 
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قانونا » فالرحلة التي بين الشاهدة والفرضية مرحلة أدبية لأنها 
خيالية . وقد شبه هنرى واتكاره الرياضى الفرنى ( أو غيره 
فلست أذكر ) شبه عمل الذهن فى هذه الرحلة بعمل الذى يبنى 
جسرا على هر » فهو يقفز أولا إلى الجهة القابلة قفزة واحدة ثم 
يعود فيضع الأركان ويقم لدعم . وكذ لك الفكر يقفز إلى القانون 
على جناح الحيال » ثم يعود فيبنيه على أركان التجرية ؟ فالقانونالعلى 
نفسه مدن إذن للخيال أى للأدب . 

ثم إسب الميال يخدم الم من ناحية أخرى هي أنأ كثر 
الكشو ف العلبية والاختراءات قد وسل اليها الآدباء بخيالحم » 
ووصفوها فى قصصهم قبل أن يخرجها الملماء ؛ فبساط الربح هو 
> الطيارة » والرآة السحورة هى التلفزبون » والحياة بمد قرن هى 
هى خيال ولْز فى روايته مستقبل المالم ... 

أنا إلى هنا فى القول بأن الحقيقة فى صف الملل والجال مع 
الأدب ؛ ولكنى أقول ذلك متابمة للناس » وسيرا على الألوف » 
والواقع غير ذاك . ذلك أن الم فى تبدل مستمر » وتفير دائم ؛ 
فا كان يظن فى وقت ما قانونا علمبا ظهر في وقت آخر أنه نظرية 
مخطئة ؛ والكتاب الملى الذى ألف قبل خحسين سنة » ل يمد 
الآن شيثاً ولا يقبله طالب ثانوى » فى حين أن الأدب باق فى 
منزلته » ثابت فىمكانته مبما اختلفتالأعصار » وتناء تالأمصار . 
فالياذة هوميروس » أو روايات سكسبير » أو حَ التني ؛ كل 
ذلك يقرأ اليوم كا كان يقرأ فى حينه » ويتلى ف الشرق كا يتلى فى 
الغرب » ولا يعتريه تبديل ولا تغبير 

فأأن هى الحقيقة ؟ وأى الشيئين هو الثابت ؟ وأمهما التحول ؟ 

د عد عند 

وعد عن هذا ... وخبرنى با سيدى الكاتب : ما هى فائدة 
هذا المل القدي تطنطن به وندافع عنه ؟ وماذا نفع البعرية ؟ 

تفول : إنه خدم الحضارة مهذه الاختراءات وهذه الآلات ؛ 
إن ذلك احتجاج باطل » فالاختراءا تليست خيرا كلها » وليست 
نفع للبشرية مطلقاً ؛ والملم الذي اخترع السيارة والصباح 
الك © * » هو الذدى اخترع الديناميت والغاز الخانق » وهذه 
البلا ازرق ؛ فشره بخيره والنتيجة صخر 

ودعهذا ... ولنأخذ الاختراعاتالنافمة : لتأخذ امواصلات 
5-07 لاشك أن المر يلها وهومهاء فقرب البميد » وأراح 
المساقر » ووفر عليه صحته ووقته » ولكن هل أسمد ذلك البشرية ؟ 
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غمره أو ثلانة فى الطريق » وحمل 61/1© 
ولكنه يحس” يمئات من العواطف » وتنطبع و 
الور » ويتخلفل فى أعماق الحياة » ثم يمود إلى ؛ 4 
طول حياته بروى حديئها » فتكون له مادة لاتفنى » ويأخَوامها 
دروسا لاننى » أما الآن فليس يحتاج السافر ( إنكان غنيا ) 
إلا إلى الصعود على درجة الطيارة » واللزول مها حيث شاء بعد 
ساعات قد قطمها حال يدخن دخينة ؛ أو ينظر فى صحيفة » فهو 
قد ريم الوقت » ولكنه خسر الشعور » فا نفمتنا الواسلات 
إلافى ثىء واحد » هو أننا صر نقطع طريقنا إلى القبر عدواً » 
وحن مغمضو عيوننا ... لم ثر من لجة الحياة إلا سطحها 
الا كن البرأق ! 

ولناخذ الل ١‏ . . وليس من شك أن الب قد ارت 
وتقدم » وتنلب على كثير من الأمراض» ولكن ذلك لايمد 
247 للمزلأنه هو قىحاء ببس الساسء .لمث ب لسار 
فاذا سر قاللص ماثة إنسان » ثم رد على تسمين منهم بعض أمو الهم 
أيمد” محسنا كرعا » أم لا بال مطالبا بالمال السروقمن المشرة ؟ 

أنظر فى أىّ ممتمع بشرى لم تتنلذل فيه الحضارة » ول يمتد 
إلى أعماقه الم » وانظر فى صحة أهله وحة الجتمعات الراقية ؟ 
هل الأمراض أ كثر اننشاراً فى فيانى يحد ؛ أم فى قصور باريز ؟ 
أو ليس فى باريز أمراض لا أثر لما فى البادية ؟ فليس إذن من 
فضل للم في أنه داوى بعض الأمراض بل هو مسئول عن 
نديها كلها ؟ 

وتعال ياسيدي ننظر نظرة شاملة » هل البشر اليوم ( فى 
عصر العل ) أسمد أم فى المصور الاضية ؟ أنا لا أشك فى أن 
سعادمهم فى العصور الاضية ؛ عصور الجهالة ( كأ يقولون ) كانت 
أ كر وأجمق » ذلك لآن السمادة ليست فى تللال ولا القصور 
ولا الترف ولا الثقافة » ولكن السعادة نتيجة التعاضل بن 
ما يطلبه الانسان ؛ ويصل إليه » فاذا كنت أطلب عشرة دنانير 
وليس عندى إلا تسعة فأنا أحتاج إلى واحد ؛ فسعادتقى بنقصها 
واجداء أمااؤ و كفار نسماته. تسيا ينون + لآن عساىية 
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فى نار 


مولاي ادواعيل 


ع2 
والاميرة دوكنق 
للاستاذ ان زيدان 

-.>4>4 6م 
د كر بمض مؤرحى أوربا أنه لا رجع سغير مولاى امماعيل » 
عبد الله بن عائشة الرئيس البحرى الشهير من بعض سفارانة فى 
فرنسا » وتلاق بمولاى اسماعيل » كان من جملة ماوصف له عند 
الافضاء إليه بنتائم سفارته ججال الفتاة دوكتتى بنت أويز 
الرابع عشر » كان ذلك أعظ. باعث مولاى اسماعيل على خطبتها 
من والدها بواسطة سغيرهالذ كور . غير أن والدهالم يحقق رغبته» 
ول بعر أدنى التفات خطبته » لأسباب : منها عدم ملاءمة طبعها 
لطبعه » ومباينة نبعها لتبعه » وتمدد أزواجه وسراريه » وكثرة 
حشمه وذراريه » إلى علل أخرى هي أولى يعدم الذكر » وأحرى 

لبعدها عن الحقيقة » ولتلون مغامها ومغازمها الدقيقة 


طالا بحثت ونقبت بتعطش لحجة يستند إلها فى إثبات هذه 


وتسمين مليوئاً وهو يطلب مالة؛ فأنا بدنانيرى النسعة أسعد من 


روكفلر ... وكذلك الانسان فى الماضى لم تكن مطاليبه كثيرة 
فكان سهد لأنه يستطيع أن يصل إلها “أو إل أ كثرها ؛ 
أما مطاليبه اليوم فعي كثيرة جدا لا يستطيع أن يصل إلا إلى 
بعضبأ فهو غير سعيد ! 
نا 

هذا وأنالا أعنى الأدب عمناه الضيق ؛ أي الكلام الؤاف 
1 أو نظلا ( بل أعئ الآامب بالمعنى الأ 7 يد كل ما كان 
وسفا لجال وتعبيراً عه » لا فرق عندى بين أن تمبر عن ججال 
النتاة. بصورة 4 كثال أو مقطوعة من الشعر ؛ ولا فرق عنادى 
بين ان تصور عسوب الشمس ,الريشة والآلوان 08 أو بالألفاظ 
والأوزان » فللوسيق أديب » والصور أديب » والنحات أدب » 
والشاعن أديب ؛ والأدب هذا الى أثم مرن الم ٠‏ وأتفع 
للبشرية ... ولو كره العالمون ! على الطنطارى 
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الطارجية » خزسلت إلى غزئسة .وق ة طفق مامتها لإزيسن ذعيت 
توآ إلى وزارة خارجيتها » فقوبلت من رؤسائها بعزيد الاحتفاء 
والاعتناء ؛ وحملت على كاهل المبرة والاحترام » وسوعدت على 
تصف حكل مايهمنى فى بحوثي التاريخية » من الوثائق والآوراق 
الرسمية . لست خلالها أيام أبحث وأنقب » وآخذ ما راقني 


التصوير والتقييد » فل أجد من بين أخابر نلك الذخائر ضالتى 
النشودة » فرجعت أدزاجى 6 وأعملت الفكر في هذه القضية » 
وقابلت ببن هذا الكتاب اللصق بان عائشة » وبين غيره من 
الكاتيب الرسمية الرأيجة إذ ذاك » حتى اللكاتيبٍ الصادرة من ان 
عائشة » المضاة بخط يده ؛ فلأجد بينها ويينه مناسبة ماء لا من 
حك الأسارب وناب المازى يه العمل فى دك الفصن» 
ولاامن حيث التقصير الواقع في هذا الكتاب » بالنسبة لأهمية 
هذا الآمى الملل 

أما من حيث الأسلوب الدبلوماسى » ذإن كل من برجع 
إلى ناريخ العلائق السياسية الحارجية إذ ذاك وما در فها من 
الكاتيب والوثائق الرسعية الامماعيلية » يدرك بالبداهة أن نسبة 
هذا الكتاب لان عائشة الشتمل على هذا الأس الهم » إعا مي 
خيالية لغسب » لريانه وصدوره على غير الألوف والمهود من 
الأساليب الكتابية والدبلوماسية التبمة إذ ذاك 

وأما من الميثية الأخرى ؛ فإنْه يبمد كل البعد أن يخطب 
ملك عظيم إلى ملك عظيم بننه وهو أجنى عنه هذه الوسيلة 
المخلة بمظمتهما مما » إذ التقاليذ تفضى فى مثلها ألا يصدر فيا 
مثل هذا الكتاب الذى هو أشبه برسالة تكتب للطلق إنسان » 
بأساوب يزرى بعظمة السلطائتب »؛ ويقضى ببله هذا السفير 
المظيم الشان ؛ إذث ها قنش الحال لدف ؟ ايختدئ أن حور 
فى ذلك كتاب رمي » باسم جلالة الحاطب لجلالة الخطوب إليه » 
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ووتتكل إيبة ايز عالطا 91 الغة » مم مدلا تفيدة 2 
ونحف مغرسة 5 علقت الأظار +. و نك الخطوية من الاعتبار 
باطار » وتقضى بنيل الأوطار » طق القرر المثاد فى السفارات 
التبادلة بين اللكين فما هو أُومى وأوأهن من هذا الأعس 
لا بد أن أعرض على القراء نص هذا الكتاب» وكيف وجد 

وبأي لنة كتب » ولأي لغة نقل » وبشهادة من براد اثابه ؛ ثما 
م بحر به عادة » ولا اركب مثله لا في البدء ولا فى الاعادة » 
لتعاموا قبمته : 

هذا الكتاب نقل عن محلة فرنسية » سميت محلة فرنسا » 
وكتب لأول مة بإللفة الأسبانية » ولم يحرر أسله الوهوم باللذة 
العربية » التى مى لنة من الصقت نسبته يه » والتى هى لنة الدولة 
الفربية الرسمية » والتى كانت مخاطب بها الدول الأجنبية » وتقل 
من اللغة الاسبانية إلىاللفة الفرنسية » والذى شهد على ابن عائشة 
بدكاتب أجنى لتاجر أجننى كان مقبا بسلا فى ذلك المهد » وإذا 
محققت هذا وأحطت به علا . فاليك نص هذا الكتاب متقولة 
عن الجلة الذ كورة عدد 7 مترجاً قم رئيس الترججة العبية 
بالرباط سابقاً الككندار إسماعيل حامد الأثهر : 

« وبعد فقد أممنى مولانا السلالان على أنه إنكان جواب 
ملك فرنسا موافقاً لا تضمنه كتاننا هذا فأنجهز للسفر على أى 
مركب من المرا كبالحربية الفرنسوية ترد على مرمى سلا أو غيره 
لأنوجه الى حضرة نمو ذلك الملك الفخيم وأععرض على جنابه 

المماهدة التى برغب سيدنا عقدها معه بمزيد الاشتياق والفرح» 
وأن أحقق لديه بكل التأ كيد بأنه يفتخر سيدنا بمصاهرة أعل 
اللوك وأجلهم ؛ وأن يبح له الدخول فى ججيع مراسى الابيلة 
الشريفة وسائر مدنها وأقطارها » وكذلك لكافة رعيته » وعليه 
أشهد أن القبطان عبد الله بن عائشة هو الذى أملى علي هذ 
الكتاب باللفة الاسبانية » ثم الزمنى بترجته إلى اللفة الفرنسوية 
ولأجلهوضع فيهخاتمه والسلام . الامضاء : جانمافيدولا كلوازري 
النازل بمدينة سلا فى مقابلة نجارة السيو جوردا » وكتبه في ١4‏ 
'وفير سنة ١5989‏ موافق >١‏ جمادي الاولى سنة 1١1١‏ »6 

هذا أسل الكتاب . وهذه ترجته حرفيا فلنبحث الآن فها 
يَضْسّده أو يسمْضده » لنكون على يبنة من أمرء ء وأذيز يبن 
خله وخره » فنقول : هل يمكن لابن عائشة » وهو ذلك الفير 
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ومترجوها » المتنون بتتميقمكاتتها 2 وتطرزهاإنهب 2 0 1 
بأصباغ مهجة خلاية رائقة » بطرق فنية » امتاز مها كتاب 
الملكة الغرببة ؟ ما يق لنا إلا أن تنساءل قائلين : 
هل يمكن أن يكون ابن عائشة وضع هذا الكتاب افتيائ 
منه على ولى نممته وهو لا يمل » ووجهه للملك أويز ليجس نبضه 
فى الأحدوثة التى لم تعزز بثانية فى بامها » حتى يعرف من أبن 
تؤكل الكتف ء فان نحح مسعاه قدمه قرباناً مولاء » بين يدى 
حيواة سرع ازدياد كن وتقرب منه؛ وإن أخفق وخاب كتم 
الأمس عنه وقنع بالالة لكان عليها ممه » ولدل ككله يجشم مشقة 
الالتجاء إلى ذلك الكاتب الأجنى » وإملاء الكتاب عليه بنص 
أسبانى أجنى » وإزامه بنقله إلى نص فرنسي أجنى . وا كت 
وضع الخاتم عن الامناء بخطه » ولكن هناك عقبة كأداء تعترنه 
في هذا السبيل » وهى أن هذا الآمر من الأهمية كان لسن 
الأمس المين الدى يكن تمشيه والوصول إليه فى على النفاء ؛ ولا 
387 أخفق فيه إلى عقاب سلطابه وجفاه . 
إنا نم جد كنيزنا أن النرب كان 4 خام اعلاة؟ 
يكتاب بإرزين ثم أولى بإسناد هذه الهمة إلهم ؛ وأحق بالقائها 
علهم » » لو كانت مخطر يبال » فكيف عدل ان عائشة عنهم 
| لى هذا الكانب دون سواه ؛ وهو كانب أجنى لتاجر أجنى » 
لاعلاتة له بمطلق شؤوات الدولة » ولا بالبلاط السلطانى 
وكيف اطان إليه فى هذه القضية الهمة , التى يتوقف علاجها 
على كاتب ماهس من كتاب أسرار الدولة المإرسين لما المارفين 
بأساليها ممن يتلاعب بأطراف الكلام ؛ ويداوى يلسم بلاغته 
البكلام ؛ ويوصل بسجر يانه إل هدف القند والرام ؟ فول 
البله بإن عائشة إلى هذا الحد , نفاطب أعظر ملوك أوربا إذ ذاك 
مثل هذا الحطاب الصبيانى فى خطيبة فإزة كبده ؛ وريحانة قصره 
وقرة عين ملكه لملك عظيم » عرف بعلو الحمة والشهامة والنيرة ؛ 
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والمحافظة على أسبة الملك وسطوة السلطان ؟ هذا يسأل عنه من درس 
حياة الحاطب » وسيرة سفيره ابن عائشة معه » وما لسفيره هذا من 
الكانة الكينة فى المقل والدهاء ونفوذ البصيرة ؛ وعدم الدخول 
فى ميادين الفضول » والبصر يا يصلح من الشثون الدولية » 
ومالا يصلح » وعدم يجاوزه لحدود وظيفته » وما تقتضيه رسوم 
مستبته » فل يكن ابن عائشة مغفلا ولا أبله ولا إمعة ولا فضولاً 
ولا رثاراً حتى 
يضالاب جني لتاجر أجنى » ويتبرع با طلاعه عليه والافضاء 
به إليه ليفضى به لدوأته ته » فيذيع وينتشر قبل وصوله لصاحبه 
الخاطب به » ويشهده مع ذلك غلى نفسه » وهو يل قيمة شجاده 
عنده وعند غيره إذ ذاك 

حن لانشك فى أن المصاهرة عى من كد الملائق وأوثقها 
بين ملوك الدول » ولا زال اللوك برغبون فها » توطيدا لدءاثم 
ععروثهم » وتثبيتاً لرا كزثم 3 د لنفوذهم » ونيا وراء 
تأمين ممالكهم » فليس هتاك من عارر يلحق الجد أبا النصر 
اسماعيل لو ثبتت خطبته لبنت أعظ ملوك أورب! فى عصره » سمي 
وراء ربط علائقه معه برباط من المصاهرة وثيق » واستطلاعه 
على أسرار دولته » الدى لا يتأتى إلا بالمصاهرة » وليس فى الدبن 
الاسلاي مانع منه ؛ ومن الضرورى لد ى كل السلمين أن الشرع 
الاسلاتى » بد بح التزوج بالكتابية » وفرنسا من أهل الكتاب» 
خينئذ لاداى لنستر الجد مولاي إماعيل » وتكتمه فى هذا 
الأمى الدى بيِحه شرعه القويم لو شاء » ولا موجب لالتحانه 
إلى هده الخطبة مهذا الأسلوب الريب النريب المخل بعظمته 
وعظمة الخطوب إليه »م أنه لا دامى لارتكاب ابن عائشة هذه 
اللمفوة ؛ وهر ذلك السفير المازم ( الضابط ) المجورب العارف 
بمفتضيات أحوال اللوك وما تتطلبه مناسهم وماسيمهم ؛ وما 
تنثافس فيه نفوسهم الطلاحة من التنافس فيا يظهرثم عظاهى العظمة 
والجلال والنخار الطلق » على أن ابن عائشة إِا كان سفيراً فى 
الشثون الراجعة إلى وظيفته » ولا شلك أن هذا الأمى ليس مها 
في قبيل ولا دبير » فإ م يكن ابن عائشة فى الدولة الاجماعيلية وزير 
ا الست 3 يراض الأساطيل الغرمة 
التى كانت تمخر عباب البجر إلى شواطىء الدامارك » وفرنسا » 
وغيره؛ » فكيف يكن أن يكاغه مخدومه مهدا الآ وهر بيد 


يأني يناعن امون بييصه» لكان , وبضنيه ين 
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عنه تمام البمد ؟ بل كبن الككق” 
مع وجود من تسيغ التقاليد الدؤلية ١ ١‏ 
ورؤساء الدولة الاسماعيلية المذنيين ىد 0 
مولاى إسماعيل لدلك » وهو ذلك النك الأليأدى كار 
الظن كن قد رأى وقد سمما » دب لكل مره رامل * 
حسبا شهد له بذلك غير واحد . حتى من ساسة أوراج؟ و3 
الأب ,ييستوى مؤلفهالمنون بحكاية حوادث لغرب » صفحة هم 
منه فى حقه : يدرك مايدور فضمير مخاطبه قبل أنينطق عراده . 
إلى أن قال : بصير بعواقب الأمور » آخذ بالأحوط فى متوقع 
الحؤادث » وبصفحة ٠١‏ منه لايسند تذيير أموره بئيره من قواو 
وكتاب ؛ ولكن يستشيرهم فبا عزم عليه فيحبذون . 

لوكان هذا الكتاب سميحا » لجاء على صورة المكاتبة 
الدولية » وبأسلومها » ولكانت له أهمية كبرى » وطنين ورنين 
فى الدوائر الادارية الفرنسية ذات الشأن » ولاحتفظ بأصله » 
11 بثيره » مما عو ألقه منه في السحلات الدولية 
والفرنسية المدة قذلك ة ولتتاقه كتاب ذلك المصر من مرخ 
الشرقبين ؛ والغرسين » فقد تتبعت بنابة اليقظة والتثبت جل 
الصادر التعلقة بتاريخ دولتنا الاسماعيلية » مغربية وفرنسية » 
وغيرها مما كتب بلنات مختلفة : وأساليبٍ متعددة في ذلك العصر » 
كرحلة مويط ؛ وتاريخه للدولتين ؛ الرشيدية والاسماعيلية » وسواه 
كثير » فل نعثر على شىء » ول نقف لمذه الأحدوثة على أثر ولا 
خبر يسمع وتطمثن النفس إليه » ولطاما تباحثت فى ذلك مع ججاعة 
من علية الستشر فين وغيرثم ‏ فلم يفيدوا عا يحسن السكوت عليه » 
ومسهم من وعد بالبحث ناي بف ال دناه 
وغابة ما هنالك ٠‏ رواج القضية حتى استفاضت ددون استناد 
لأثل 1ف :ا ند الجيذاعة ينه اكير اتعية 


هنرى دو استرى » وهو من هو فى البحث » والتثقيب » عسى 
أن يصل إلى أصل يعتمد عليه فى الاثبات » بصفة رسعية : ذإ 


/ ِ 
يظفر جَدىء كنايقيه 6 ومن ألى يعانم »وكل من د كرك ف هذا 


الؤضشوع من المؤرخسن الستترقين وغيرثم » وببنت له وجهة 
نظرى فى إبطال القفضية . ودحضما بالحجج الواحة » حبذ النظرية 
00 : 

والباحث الولع مثلى بالبحث والتنقيب عن الآثار والوثالق 
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التاريخية » ولا سما ماكان متعلقا منها بسلفنا الطاهى . لابد أن 
يكون جد مسرور لو عثر على مايطمئن نفسهء ويقر فى قرارتها 
ثبوت هذا الأعس الخحطير بالطرق الأسمية العروفة المبعة . هذا 
ولاعار يلحق الخاطب المظيم » لوكان هذا الكتاب سميحاً » 
وحبذا ذلك ؛ وأبى لويز الرابع عشر أن يحقق له هذه الأمنية 
لأساب ارنانا ؛ وعلل خارجية يعةلها من يعم بوقوع هذه 
الشئون بين من لايعد من الحاطبين ومخطوباتهم فى سائر الطبقات » 
ولكننا وياللأسى والأسف لم نقف ولا وقف غيرنا من أجهد 
نفسه فى البحث قبلنا على ما يثبت ذلك ؛ فليس هنالك نص محفبوظ 
فى الدوائر الرعية يتضمن ذلك » وليس هنالك جواب يدل على 
ؤجود هذا الكتاب من والد الخطوبة » والحواب ضرورى ولا 
شك حسب القواعد الجارية » ولا سما فى مثل هذه الهمة التى 
أسبحت الشغل الشاغل لكثير من الباحتين * والى بريد إثاتا 
كثير من الستشرقين » بل وإلشرقيون كذلك من عير التفات 
إلى مصدر وثيق » ولا نص رحمى صربع حمل على اليقين . على 
أنه لوكان هنالك كتاب لكان عنه جواب بالطبع ؛ ولوكان 
هناك جواب للفظ أسله من غير ارتياب ؛ ولو كانت هنالك 
رغبة حقيقية من جلالة الحاطب فى هذا الأضش لوقع منه ما يؤيده 
من مساجعة املك الخطوب إليه بواسطة تائبه الذى كان عثاية 
وزير الخارجية إذ ذاك » وكان يقمم » فى الغالب » بثغر طنجة » 
وكانتالأمورالهارجية » كينيا كانت منوطة به من جان ب السلطان 
فى ذلك العهد » وما ذاك إلا لكون هذا الكتاب يفتضى بنصه 
الصريح شدة رغبة مولاي اسماعيل فى ذلك » فكيف يمكن أن 
.يكون راغباً فيه متعلقاً كل التعلق به ولا براجع الخطوب اليه ؛ 
ولا يخاطبه فشأنه بمكانيبٍ رسعية نفص عن ماده تمام الا فصاح ؟ 
ذلك مما ينقض هذه القضية بوضوح ؛ ويصيرها فى حيز المدم . 
جمل مؤرخو أوربا لهذه القضيه سيا غرياً نمده نحن ؛ بحسب 
تفاليدنا الدينية وتقاليد ملوكنا الفيورينالمظاء » من قبي ل الروايات 
والنشيث بالخيال امكاؤب . أندرى ما هو هذا الست ؟ هو ويف 
ابن عائشة تلك الفتاة الججيلة لمولاى الجه اسماعيل وصفاً كاشفاً 


لمن .نه ماو 010500126 


.|21 00154 001.001 جاع 12]. انالانا//ا// :سمط 


5 أن اج الطاهرات ات والسرارى وَأميات الأو 4 - 3 
الجيلاتما بننيه ولاشك عن التعلق بفتاة وإ ن كان تأميرة بعيدةعنه 
يكن أحد سفراله منوصفها يكل دقة ؛ فقد نص « سدحانمكان» 
فى تعليقه على ما كتبه 2 سان أولون » على أن مولاى اسماعيل » 
وإنكان ولوعاً بالنساء » فنه لم يكن من الذين يسهويه حهن » 
ويستولى على فكره » بل كان مقتصراً على ما تدعو إليه الحاجة 
إلهن ؛ ولم تشغله كثرة نساله عن تدبيرشئون مملكته م والنظر 
فى مصالمها ‏ إلى آخر ما قال من هذا القبيل فلينظر فى كتابنا 
« التزع الاطيف» فالتلميح لمفاخر مولاى اسماعيل نالشريف » 
وليس سغيره ان عائشة بذلك اللهور السخيف » الذى يتجرأ 
على مولاه وسيده » بوصف هذه الفتاة له وجهاً أوجه » وهو 
الذى كان يقن بين يديه وقوف الملوك بين يدى مالكه ؛ بأدب 
واحتشام » ومبيب لقامه واحترام 

والذى برفع نقاب الفموض عن هذه القضية » هو ماكان 
بين الحاطب والمخطوب إليه من غاية الرعاية وتمام الودة » وحسن 
الملائق , والخاطبات الى كانت أ كبر عنوان على تمظيم أحدهها 
ل والتنويه به . واعتناء كل منهما باحاية صاحبه عن. كل 
أعس له علاقة بتوثيق العلائق السياسية بدمما » وأي علاقة 
تضاهى علاقة المصاهرة فى هذا الباب أو عمل محلها ؟ كيف إذن 
نصح خطبة سيدا الجد اسمعيل الأ كبر منه بهذه الصفة ؟ 
وكيف لايحيبه جواباً يعبر فيه عما تكنه نفسه للجد من إجلال 
وتقدر عهدا منه فى غير هذا الأم ؟ 

هذا ما ظهر لي فى هذه الأحدوثة أبديئه ؛ راجيا مرك 
الباحثين والمؤرخين أن برشدونا إلى أصل ثبت غير الكتاب 
اندي أبديت فيه رأبى , ول ميد الشكر مني سلفا 


« الرباط » في دتواد 
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الفلسفة الشرقة 
بعحوث نحليلية 
أستاذ الفلفة بكلية أصول الدين 


جسم ل 


الفلسفة الصينة 


يلاحظ الباحثون أن ادمهم مصادر لابأس مها عن جميع 
الفلسفات الشرقية القدمة ماعدا الفلسفة الصينية ذامها ظلت إلى 
ماقبل هذه السنين الأخيرة مدروسة دراسة ناقصة » إذلم بوفق 
قبل هذا المصر أحد لآن يكتب عنها كتابا وافيا يعالح نواحى 
فلسفتها المميقة التشعبة » ولكن ليس ممنى ذلك أن هذه الفلسفة 
ظك عهولة ماما إلى أن ظهرت تلك البحوث الْأخَيرة » كلام 
فهذه الفلسفة قد عرفت فى العام الأورنى التمدبن قبل الفلسفة 
المندية مثلا » إذ ترجم « كو نفيشيوس6سنة 18017 و«مانسيوس» 
سنة 171١‏ ؛ ولكن الذى ظل ينقص الباحثين إلى هذا المهد 
ال هو الكتب الشاملة لجيع نواحىهذءالحياة العقلية القيمة ؛ 
غير أن اانه الائرة هت أخذنت ضيقن 
الحدثين بوجوب استيفاء هذه الدراسة الحامة » ذلك الشعور 
اذى تجلى نوضوح فىكتاب المالم الكبير وَالُستَمسْين المطير 
(1.ف . زاتكير ) . ولا ربب أن هنا الول وأمثاله قد 
كشفوا للعقل الحديث عن ناحية هامة من نواحى الفكر البعرى 
كانت محهولة لدى العامة » ومعروفة معرفة مشوهة لدى الخاصة . 
ولهذا الجهل أو النشويه ثلائة أسباب : الأول صعوبة اللنة الصينية 
إلى حد يصمب ممه إتقانها وا كتشاف أسرارها . الثانى ققدان 
الثقة نهائياً من جميع النرججات التى تقلت النسوص الصينية إلى 
اللنات الأوربية للا وجد ينها من تبابن واختلان جدبرين 
باسقاطها كلها من صف الحقائق المامية . السبب الثالك هو ذلك 
النرور الأوربى التمجرف الدى ظل إلى ماقبل هذه السنوات 
الأخيرة يحزم في طفولة بأن أول فلاسفة الدنيا هو « تاليس » 


على أر شعور العلماء 


لمك .021 010001269 
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ألبتة عا ل أن عد وف بة نلك 3909© 

من الدعاوى السطحية الى أَرْلَها ف ىس 
الصينية منزلة االحجل والسخرية » إذ كش نط4 ال زابناة» | 
عن أن للمين فلسفة عميقة مبتدعة جدرة الأجتلام بجع 
اريخها إلى عشرين قرن قبل السيح » وأنها استطاعت إيذظ )09 
الحياة العملية العامة للأمة ججماء بلومها اراق » وأمبا استطاعت 


٠‏ كنك أن محفظ الكيان الحاق الكامل لمذه البلاد مدى 


أرقة الاق نخة > 1 إن يتمق النفاء ينتغد أن الفضل فى هنا 

القاسك الاجماتى والقاومة السياسية واحتفاظ الصين باستقلالها 

إلى الآن برجع إلى تمسكها بالأخلاق المالية السجلة في فلسفتها 
على أن هذا لانمنا من أن نعترف مع الأستاذ زاتكير بأن 


الفلسفة الصينية لم تعرف عل النفس التجربي على النحو اقدى 
يدرس عليه الآن » وأن المقلية السينية لم تعرف الناهج الملبية » 


بل وأنها لم تنجح نمام فى تأليف كتاب منظم متقن فى علٍ النطق 
وإنكان هذا كله يحب أن ينظر إليه بعين التحفظ والاحتياط » 
لأننا سنشير فيا بمد إلى ألنطق السينى » وسنبين بعض مافيه من 
عمق ومم وكا أننا سنشي ركذلك إلى مالم من تجهود لابه 
فى العلوم الختلفة الأخرى 

غير أن أولئك الملماء الدين استهانوا بالفلسفة الصينية ورموها 
املو من النظريات لم فى ذاك بعضٍ المذر ء وعى أنهم لاحظوا 
ف جنيع الأطوار التاريخة لمذه الآمة أن الفلسفة العملية هي التى 
تفوز بأثم الأدوار لقدعهم ذلك عن الفلسفة النظرية التى مى 
أجلن كل هذه الأخلاق المملية . وف الواقع أن من طلائع 
مميزات الآمة الصينية حول النظريات بسرعة إلى أخلاق عامة 
في الشمب كله » ولمذا قال « سوزوك » اليابانى مانسه : « إذا 
كان االدين مشلا فى اليهود ؛ والتنسك فى المنود » والتفلسف 
فى الاغرريق » فان الأخلاى مي الثقافة الروحية التى التقت 
في إمبراطورية <0© الوسط عمثلها الحقيقيين وبنموها الاقم 
الحدود , 


١‏ اسالرن] لرسبرص فين 
(؟) راجع كتاب نارغ الفلفة الصينية القديمة تأليف ه سوزوى » 
صفحة 47 طعة لندن سنة ١514‏ 
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بلنت الأخلاق الصينية من السمو إلى حد أن يروي لنا 
الأستاذ « زانكير » أن البشرين السيحيين حين اتصاوا 
بالصينيين فى القرن التاسع عشر ورأوا ماعندهم من أخلاق مهتوا 
خجلا من عقيدتهم القديئة عن هذه الأمة ولم يجدوا لهم من 
هذه الورطة مخلسا إلا أن يملنوا أن الاله قد أوحي إلى الصينيين 
كما أوحى إلى الاسرائليين » وأن « شا - تى » ليس إلا 
اازب اللماوى الذكور في الكتاب العبرى القدس » بل إن 
أحد « اليسوعبين © فى الفرن التاسع عشر اشتفل بجمع بعض 
النصوص الصينية ‏ ليثبت مها هذا الوحى الالمى » وإِنْ عدداً 
كيرا من القسس والعلماء قد حاولو! أن بربطوا بين التوراة وبين 
* الكتب الصينية ثارة فى الأخلاق وتارة فى أضول المقيدة » 
وثإلثة فى اللنة 79 على حو ما رأينا من التحككات اللفظية التى 
قام مها العلماء بين الفلسفتين : المندية والفارسية . ويستطرد هذا 
العام فيقول ما ملخصه : وقد ظلت الفلسفة الصينية محهولة القيمة 
قأودا إلى القرن التاسع عشر » وهذا طبيى » لآن الفلسفة 
الى تسمو فها الأخلاق إلى هذا الحد لايمكن أن تفهم 
الفهم فى المصور الى مع الأسف الشديد عو 
كثيراً ؛ ولكن العجيب فى رأيه هو هذا التناقض البارز اذى 
وج دكثيراً فيكتب « الْسْتصينين » والقى أنزل أولنك 
الباحثين فى نظر « زاتكير » منزلة الموام والأميين كا يصرح 
بذلك بعد أن يسرد طائفة كبيرة من آرائهم التضاربة التناقضة 
ثم يسأل أولئك التمالين متهكنا فيقول : تقولون إن المقلية 
الصينية غير جدبرة بإلاحترام » لأا لم تغرك تراناً علمياً » فهل 
تستطيمون أن تنبثونى منى عرفت أورو الملٍ ؟ وهل كان لدسمها 
أقل فكرة قبل القرن اليد أو عن مناهجه 
الحديثة ؟ وه لكل شعوب أوروبا لم تكن مستوية مع السين فى 
هذه النقطة تمام الاستواء إلى عهد الهضة ؟ 
على أن هذه اللهمة التى رموا بها المقلية الصينية هى باطلة من 
أسأسها ؛ فالصينيون قد عديفوا منذ أ كثر من ثلاثين قرت الرياضة 
والفلك إلى حد أنكان لم فهما بحوث قيمة تدور حول بعض 
معقدات فروع هذن الملبين مثل معرفة الفروق الدقيقة ييف 


)١(‏ تارع الفلقة الصيية تأليف را.اف 
طبعة باريس منة ١917‏ 


. زانكير ) صفحة ١1‏ 


010001260103١. 6010 
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0 وناريجخ الفنون 7 اللنات” :- 0 

متريةة ومدروسة فى الصين بدرجة من ١‏ 

أوروبا قبل الفرن السادس عشر 3 4 
أما العلوم الطبيعية فيك لابثيات نبوغومفيها 0 9 

ثم الدب ناخترعوا البوصلة وأحجار الناظير ورواسم « كليشهات » 

الطباعة الصنوعة من اللحشب » وأنهم عرفوا الورق والحرير 

و ( البورسيلين ) والطلاءات الثابتة وبرزوا ف يكل هذا على أوروبا 


قبل عصر المهضة 
إن أوروبا قد سبقت الصين في هذه المصور الحديئة 3 
ولكن ذلك ليس معناه نقص العقلية الصينية أو عدم استعدادها 


مد ايوس سا ولت : أن الصينيق 
يحتكوا بأووويا احتها 6 مائرَا مترالناة فل لمم نص سين 
كبير من هذا المو العلمى الحديث » وبدل على ذلك أن الشبان 
الصينيين الذين أخذوا بحظ من العلوم المصرية ل يكونوا أقل نبوغا 
من هباب أى عب لز 

ثم يملق الأستاذ زاتكير على هذا بقوله : والآن نمود إلى 
النقاش فى مشكلة الفلسفة الهجية فنسأل أولئك التجنين على 
الصينيين : ما ذا يقصدون مهذه المبارة ؟ إن كانوا بريدون مها 
تطبيق مناهج العلوم التجريدية على الفلسفة » فنحن نوافقهم على 
أن الصينيين ل يمرفوا هذا الفن » ولكننا نعود فنهمس فى آذانهم 
بأن أورويا ل تنج في هذه الطريقة إلى الحد الذى يبرر هذه 
الطنطنة » ويستدىى تلك الكيرياء . بل بالمكس إن أحدث الآراء 
الفلسفية الحترمة قد عدلت مهائياً عن هذه الفكرة :» وآمنت بأن 

قد مز أن يكون أستاذ الفلسفة وملهمها » وأعلن استعداده 
إلى العودة من جديد إلى بنومها والتتامد علها ؛ واعترف أن مناهحه 
اليكانيكية ليست إلا جزءا من مناهج الفلسفة ابتدعته همي حيما 
الجأمها الحاجة إلى دراسة الظاهى الحارجية التى لا تمرف إلا عن 
طريق هذه امناهج التجريبية . وأخيراً فهل سقراط وأفلاطون 
والقديس أوجستان والقديس توماس - وم يعرف واحد مهم 
المج التجريى - لم يكونوا فلاسفة فى نظر أولئك المنجنين © ؟ 


)20( راجع كتاب زانكير صفحات ١١‏ وما بعدها 
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00 .111(1و 010001260 


السينية فى شكلها العام » ولما أصدر علبا الباحثون من أحكام 
متسرعة ل تلبث أن انهارت أمام النقد المصرى النزيه 
مسادر نا عى الفلسف اليف 

برى العلماء أن أثم مصادرفلسفة شعب من الشعوب هوالكتب 
التىسجلت فهها آراؤه الفكرية وأخلاقه المملية » وأ نأسدؤمايحقق 
هذءالذاية عند الشمو ب القديمة هى الكتب الدينية»لأنالدين والفلسفة 
توءمان ف النفس البشرية لايستطيع أحدها أنيستنى عن الآخر» 
إذ لا تكاد المقيدة الدينية تستقر فى النفس حتى توقظ التفكير 
لقدى هو مبدأ الفلسفة » ولا تكاد الفلسفة تبدأ فيعومهما دون أن 
تفتتحها بالبحث عن الاله » وهو الموص الأسامى فى المقائد . .وإذن 
منستطيع أنيحزم بأن الدين والفلشفة شقيقان مستقلان بدآ من 
مصدر واحد متحبين إلىغاية واحدة وإناختلفت أثناء 0 
وسائلهها » بلقد بمظ هذا الاختلاف حتويصل إليدرجة الحصومة 
كا حدث بين «أنا جزاجور» ورجال الدين فىأتيناء أو بين الفلاسفة 
ورجال الكنيسة فى أورويا فىالقرون اوسعلى » ولكن الصينيين 
لحسن حظبم لم يعرفوا هذه المارك الدامية التى شهدتها أوروبا 
التمدينة بين الفلسفة والدين مسار عدة بل ظل المقل والدين 
عندهم فى وثام وسلام يتعاونان تماون الشقيقين على حل خفايا 
الكون ومشكلات الوجود . 

لهذا كله كان من الطبيعى فى الصين - أ كثر منه فى أى 
بلد آخر - أن نبحث عن مصادر الفلسفة ين صفحات الكتب 
الدينية وفى تقاليد الشعب وعادانه الشفبية » وهذا هو الذى كان 
بالفمل » إذ اعتمد الباحثونالعصربونف الفلسفةالصينية علىمايأتى: 

(1) العادات والتقاليد الدينية التى ظلت- يفضل العزلة ‏ 
كا كانت منذ آلاف السنين ؛ ولم تنل مها هذه المصور الطويلة 
كا نالت من تقاليد الشموب الأخرى » والتى لا تزال قادرة على 
إعطائنا صورة أمينة لا كان عليه المقل الصينى منذ تلك المهود . 

(ب) الكتبالدينية الخجسة السماة : « وو - كينج » والتى 
5 أن أن تمد بن أقدم الكتب الانسانية » ومع ذلك فلا يستطيع 
الام | الاخيق أن يطمئن إلى هذه الكتب كصادر موثوق بها عن 
المصر الأول ؛ إذ قد ثبت أن أ كثرها كتبه « كونفيشيوس » 
علكفا بأسلويه لاض ولهذا ينبنى للباحث الاحتياط من هذه 
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الكتب كا بقول أحذ اللالاالاً! 
أننا نهم « كر نفيشيوس © ييل سالاكك: 
لاصرح بأنه م يأت فى مذهبه تحبيك / ]ىر 
كان فى العقيدة القدعة » فقد خثى ألباجفولا الحدبوز 
قد ألنى من هذء الكتب كلما ليسغيا #9907 
علمية كبرى ء لأن المالم همه أن يمد الآثار التارئحية بقعا 
وقضيضما , ليستطيع أن يستخلص منها الحقائق في حياد نام . 
وفوقذلك فإن تلاميذ 2 كونفيشيوس» قد شرحوا هذ,النسوص 
وعلقوا علها » وربما يكونون قد حذفوا منها أو أضافوا إلها . 

بوجد بين هذه الكتب الخخسة ثلاثة جديرة بالعناية » وهى : 
شو - كينج 6 » و« شثى-كينج 6 و 2 إى -كينج » ؛ 
نأما « إى كينج » فهو أثم هذه الكتب من حيث تصوبر الناحية 
المقلية للأمة » وقد حوى كثيراً من التطورات الفكرية الختلفة 
وهو لحنا يدعى : « كتاب التنير » وعليه أ كثر من غيره 
يعتمد « الستصينون » فى فهم الحياة الفلسفية لمذه الأمة » لأن 
التطور الدى وقع له ليس تطور حذف ولا تشويه ؛ وإعا هو 
تطور إضافة وتأويل للنصوص القديعة بما يتفق مع سير المصور 
الختلفة . أما نصوصه ققد أثبت الملماء أن بعضها برجع إلى القرن 
الثانى عشر قبل السيح » وأن هذا البمض قد وجد عليه الطابع 
النحوى واللنوى لتلك المسور التى كتب فبها . والنشل فى 
هذا التحقيق المي برجع إلى العالم الدقيق « أليز 6 الذى استطاع 
عمونة علوم اللفة أن يحدد - ولو على وجه التقرتي - المصور 
النى. كتبت فها هذه النصوص . وإذا » فنخن نرى أنه اجتمعت 
فى هذا الكتاب الحافظة الدقيقة مع التطور الستمر . 

وأما « شو - كينج » فأحميته كلها تنحصر فى احتواله على 
ججيع النواحى الأخلاقية إذ أله ضم بين دفتيه أسمى أنواع الفضائل 
والحيرات الي انصف مها حكاء ماوك الصين فما قبل التاريخ 
تلك الفضائل التى امخدها « كر نفيشيوس » فيا بمد عوذجا احتذاء 
وسار عل منواله . 

كان هذا الكتاب 1 كثر الكت الصينية تمرضاً إلى النشويه 
والتديل: ؛ اللاعدنا الزينين الديية ألم اد فق عمد 
« كونفيشيوس » مال فصل كاملة نسخها هذا الحكيم بخطه 2 
وأنه للا أي الأمبراطور « انين نس سب شي - هراح لنى 6 


2111 وع لماعم .]اعمط 


75 ففبر اردب السودالى 
اليحاق لبوسف لشار 
2 
همتهم مومه - 5 
فى أواخر شهر بوليو النصرم » منيت الهضة الأدبية الحديثة 
فى السودان بمخسارة جد فادحة قل أن يأنى الزمان لما بعوض » 
توذلك بوفاة شاعى هو من أخل شعراء البضة » هذا إن م أقل 
+ د * 
ٍّ يمد الفقيد من أصفر شعرائنا الجيدين سنا » إذ كان مولده 
فى مدينة أم درمان عام 19.15 
وقد تاتى علومه بممهد ام درمان العافمي ؛ وبعد مخرحه 
سام فى تحرير جريدة « ملتق الهرين » , قبل ابدماجها فى 
جريدة « حضارة السودان » . ثم حرر فى محلة « أم درمان » » 
ومحلة « الفحر » 
وكان الشاعى الشاب يؤمل أن توانيه الظروف > فيتزح 
إلى القطر اللصرى الشقيق » للانتظام فى أحد معاهده المالية ؛ 
4 غير ان جنده المام ٠‏ كه من إمزاك عفد اغية. .. 


بإحراق الك افتقد نا سكتابى :لخر م 


كبنج » فر يجدوهاء فاشطروا إلى أن يستسخوها من ره 
وقد اعتمدوا فى هذا على ذا كرة شيخ قددر وءام جهبذ كان قد 
اشتهر فى عصره بالدقة وقوة الذاكرة.: وهو ف فو - سان » . 
ولمدا السب قد أصبح كتاب ,) شو - كين (( ممانية ومين 
كسد درفن م2 

ومبما يكن من الأ ء فان هذا الكتاب له أهمية عظمى من 
الناحية الأخلافية » لاحتواله على كثير من اله؟ والمواعظ 
والأمثال والقصص الى تمل من شأن الفضيلة واخير . 


1 هذه ص المسادر 
٠.‏ 


أخرى قد كتبت فى العصور لتأخرة وسنشير إلمها عند ما نمرض 


0 


القدعة الى يتشد علا . وعناك كتب 


ان تون 


مله.02(1و 0105001226 
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ومن رقيق شعره فى | 
عادنىمن حديثئك اليوم يامصر 
وهفا باسمك الفؤاد ولحت 
إعا مصر والشقيق الأخ السو 
نضر الله وجهبا فعى ما رز 
# # د 
والتيجانى ل يكن كأ ولثك النظامين الذين إذا ماشاءوا "أن 
يؤلفوا القوانى أنوا بالتعابير الجاهن: الجافة » فقوموا قصيدهم مها 
كا يقوم البناؤون البيت أو البناء بقوالب من الطوب ...كلا 
يكن شاعرنا كاأولئك , وا كان رحه الله أشبه ما يكون 
إلثال الماهى الدى يعمد إلى الواد الأولية البكر فينحت مها 
فى غير محاكاة » عاثيل هى آية من آيات الفن الحالد على الزمن 
وإليك أغرودة من أغاريد الشاعى الرقصة » وقد أسماها 
0 النام » قال:: 
أنيا انميق ,يهاه آثالي - وى .! 
هكذا يدنن يا 1 عس وحسنك حنى 
أنن 1 ولعب ألحاء ٠‏ ف ونا مسنم ف 
إعا أصنع بن اامييياك يبال يدان! 
إأمالى الى أميدها فى كل لون 


عبرت كل فؤاد 

وكل آثار الفقيد من هذا الشرب الدى عتاز بالرصانة فى 

الأسلوب : والسيو الخال م زالتيمديدا ف الما 
ا 

وفن التيجاني فى موعه » منراج من الأحاسيس العاطفية 
التنامية فى الدقة ع والتاملات ال روحية ة الفلسفية السوفة ع البى 
2 ى أنكل الاننافق واكنزها ومبتنرجا ؛ جداها و<تميرها : 
بمناين ادا انعاق م وحل 

وليس ادل على صدق هذا الفول من قصيدة شاعنا 


برعا له 2غ« ارسالة “فى لعدد 8 من سيديا الثانية . بد 
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الصوفي العذب » . وهذه القصيدة تثله صوفيا من الطراز 
الأول » ومنها : 0 

ممتيو الى بانأو م :لشن :سند 
والسحكون الحض ما أو مق بلروح عيراه 
كل مافى الحكون 4 شى فى حنلاء الالّه 
هذه الملة فى رقها رجع ‏ صلاء! 
هو يحيا فى حواشي ها وبحيا في ثراه ! 


كن انقب السك الزو “٠خ‏ لها مناه ؛ 
اقيق عيرية ”ال إن “كدرل 
د د 


وله من نفس القصيدة » وكأتى به كن يصور شعوره عند 


دنو الساعة الأخيرة : 
ال الاج ير لي اب هنين المريخ 
نظرى ... يتقصر عن كل دقفيق 2 وجليم 


قاب - اي :كرا -- فك واقبر اليل 
والتع عاق 207 لسع سر فى فيو سيل 
برجع اللحر: إلى أو تاره سهد قيل ؛ 
كنا 
وكان حب الشاعى الفرط للبحث والتتقيب في أمبات الكتب 
الأدبية والفلسفية بحمله على أن يقطع ثيالي برمتها ساهم؟ : 
59 صفخات كتبه نارة ات ا ره ار 
ارال شاك اعبار يترافه ء الاراات الخال »ذلك حون 
أن يقيم لصحته وزنا » أو يعطى جسمه الضوى راحته من المجود 
وفى ذلك يقول : - 
دج نفسى تنام من دومها الآ: فس شوطاً ومانهم بشوط ! 
أنا والنجم ساهران نمد الصببح خيط من الشماع حيط ! 
كم صباح نسجته أنا والنج موأرست شمه من على ! 
د د 
وكان من جراء هذه الجهود التواصلة التى كان يذلها الشاعر 
فى الانكباب على الدرس والتحصيل أن أصيب بداء « السل» 
الذى افق بحيانه فى أقل نر نصف عام . فرجع ذا 
اللحن ايل إلى أوناره ‏ على حد تعبير الشاعى . والشاعى نازل 


لم6 .لهو 010001260 


الزرسالة 
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فى ريعان الشباب » ؤ 


هذا وقد خلف الشاعى دبواز 


بعنوان « إشراقة »6 . وقد قدم له , 


قطرات مر الندى رقراقه يشرق ال 
قطراتمن الصباوالكبابالفض (م) منابة ‏ به 
ورذاذ من روحى الحائم الولمان (م) أمكنت فى الزمان وثاقه ! 
قطرات من التأمل حيرى مطرقات على 
يترسلن فى جوااب آذاقي (م) شماعا أسيته « إشراقه » 


ا د “ 

فى سنة 1857 » نشرت له محلة « البلاغ الأسبومى » أولى 
قصائده » وهو بومذاك طالب حديث السن فى الخامسة عشرة 
من عمره » ومطلعها : - 
تبدىالصدود وإننى أهواها حسناءماعرف الموى لولاها ! 
وأما آخر ما نظمه الشاعى وهو على فراش الوت ؛ فقصيدة بليفة 
مؤثرة » يخاطب فها صديقه الشاعى السوداني الشهوز : مود 
أنيس . وفيا يلى جانب مها : - 
آرت السديق ١,‏ #ه انبا 
جف من عوده الندى فتعرى 
وأنا اليوم لا حراك كان قد 
بت استنشق المواء اقنسارا 
وحنايا معروقة » وعيون » 
مالنا دون ذا احتيال فان الله (م) فى عمه الشثون الدقاق ! 


٠‏ ويشوى عظامه المحراق ؟ 
وتنفت من حوله الأوراق ! 
شد فى مكن القوى أوثاق 
نفس ضيق وصدر مطاق 


غارات » ورحفة » ومحاق ! 


كي فأجزيكيا« أنيس»ومالى 2 مر بد الجزاء مثلى تساق 

القريض الذي تقدر لا أعلم (م) إن كان فى الجزا يستشاق 

قاحتفظها ذ كرىةا نمت فاقرأ ‏ ينما الب ما عليه مذاق 

أو حَينا فنوف” تقرأ فيا قترة لا أنادها الحلاق -؛ 
كنا 


ألا رحم الله فقيد الدب السودان 0 فلو عاش ألغدت له 
شهرة مدويه بينقراء المربية فى شرقنا العزيز . 
المبارك ١‏ "شي 


( أم درمان سودان ) 
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حمس و عنأة 
إلى أخى وصديق الأستاذ فلييكس فارس 
اسسسسيييسنيهة 
مر عيكٍ الحريف يحزير وكا بته . 
© كفتك العكاء بضبابر وطوجه ... . 
ومع أنك تسمعين همبمة الرياح » وتشاهدين تنائر الأوراق 
في الأودية والنحدرات» أراك لا حر كين شفتيك ولانهمسين 
يتكلمة . فه لأخ رس الوت لسانك ؟ لسانك الذى كنت" أسمعه” 
شاديا منرتداً يفم القلب” حب » والروح فرحا واتتماش) ! 
واأسفاء' ... إن ليالى الانزواء والانفراد قد حرّلت' رائم 
إشادك إلى وحشة خرساء صامتة ... فا عدت تنازلين القمرء 
والجدول » والزهئ » والشمس الطلة من وراء جدائل الشفق 
فسلام على أيّامك المّر الحسان ... 
أيلم زهوك وسرورك ! ! 
د 
ا 
أعكذا يذوى الانفراد زهرة الأرواح ؟ 
ويحول إيناعها الناضر إلى ذول مول وإطراقر مخيف ؟ 
في 
أهكذا تجرد العزلة زهرة الأرواح من زهوها الأأنين اتتمرى 
كالحلم الحزين فى برودة الوت؟ 
د 
واجيمتا عليك ... لم تمدا 170 أنفاسك تدفئك ! إلى 
أخشى عليك من تجمّد المناصر » وظة ليالي الحريف الهالكة! 
+ د 
ونه الشيانة > 
ليل” فصباح ء 
هذا هو ةنون المياة 


فلا حزن ب » ولا يأس” يدوم 
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وأندائه النابمة من أجفان النجوم ! 
كناك سا ..... 
الست" للعظام والجاجم 2 
وايس لك با ابنة الالمة ! 
+ ** 
فهل تستيقظين وتنزعين عن وجهك نقابٌ الوت أيّا 
و 
الوحية الحبيية 
النسربلة بالضباب » 
والنشحة بالشعور والمواطف, 
والصنية إلى أغاني الكو اك ؟ 
نم . . سوف تستيقظين ) 
وسوف ترافقين ذاتى الحفيّة . . 
فنفرح مما عند أقدام الوادى , ومحتسى كؤوس الحياة 
متقوؤتن 
إن الربيع حياة . . : 
ومن لا يشارك الرببع في سروره وافراحه » فليس مرن 
أبناء الحياة ! ! 
«البرازيل» 


برسف البعينى 


#اويسييتك 


لشاعر الحب واججمال لامرتين 
اكير فسىع ال بأث 

عاك بن لك فرافر 
ومن إدارة 2 الرسالة 0 


امن 71 قرشاً 
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ءوة| اإشحاة 


٠ 7‏ 1 
تشريع وأز لازواج 
ع 

وآثره الاجتاعى 

للااستاذ خليل جمعه الطوال 
يجيه ببدم 

إن الانسان مدت بقطرته ميال بطبيسه إلى تفهم تواميس 
الكون التى حيط يه » والوصول إلى عللها ونتائجها ؛ وهو إلى 
جانب ذلك قلما يطمئن إلى نظم معينة » أو يستقر على حالة ثابتة . 
ولعل مسألة الميئة الاجماعية كانت أولى السائل التى أ كب على 
دراستها دراسة جدية الها من الأثر البليغ الباشر فى مشاكل 
و إذا كان لا بد من نتيجة مرضية لدراسته هذه التى اعارها جزءاً 
واهية لاعاشنى البيئة فسرعة نضخمهاء ولا الأحوال فاستمرار 
تطورها » لخخاءت هذه النتيجة حدثًاً جديداً بل صدمة عنيفة 
ألقت الرعب فى قلوب الكثيرين من علماء الاجماغ الذين اتقسموا 
إزاءها إلى ثلاث فرق رئيسية سكل مما فى الامى وجهة نظر 
خاصة لا تقرها الفرقتان الأخريان وهى : )١(‏ فرقة النشائمين 
(؟) فرقة الحايدن زع فرقة التفائلن 

فالفزقة الأولى : ثم الذين تسرب إلهم اليأس من الاصلاح 
فألقوا حبل الامور على غارمها وانكفاوا على أنفسهم يتوقمون 
انطلاق رصاصة الدمار الآخيرة النى لا يستطيمون لدرثها سبيلا ؛ 
فهم من مال إلى الزهد عن عقيدة ديية وا كتق من الميس 
بالبسير ؛ ومنهم من أزم عقر ينه يصاب الفجر بتكده وبشحن 
الزمن بزفرات بؤسه 

والفرقة الثانيِة : وثم سواد الجتمع الأعظم 3 ققد شعديم 
أعمالهم الشخصية وسعادمهم الوقتية البى راحوا مبتبون لما 
السوائح كلا طرأت عن التفرغ لدراسة أحوال الجتمع ؛ ووقفوا 
من تقلب أوضاعه واسطراعها موقف المتفرج فى حومة التنال 
لا يدون رأيا » ولا يدفعون عادية » ولا يقرون أمرا 
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57 عن البشرية عدوا وليسدوا ثلة العيل 4 حم 


٠‏ افنهع من انل متيقه: ونام لتر 6 انلاج عفيقة :م حِلاك فى 


روسيا الشيوعية وإيطاليا الفاشية . ومهم من أَرْمٍ حد الاعتدال 
فقام يدعو نارة بلسآنه وطوراً مرَاعة 6 قلاطوت ودور وسشسر 
وموريس وبر ناردشو وإبسن و كثير غيرثم من أساطين علم الاجماع 

ومن كبار دعاة هذا الزهط فى انكلترا اليوم الكاتب المالمي 
الفذ هيرت جورج ول الذى جاءت آراؤه ونظرياته خلاصة 
وافية ضافية ونتيجة صادقة صائية إدراسات سابقيه ومتقدميه 
رعوةٌ ول 

صنف وز قرابة المسين كتاباً بأسلوب يستهوى القارى' 
ويغريه » بعيدا عن التقعر والاسفاف , خالا من اللبس والامهامومن 
ميعن االفظ وزركشة السارة الى قد تزيد الفتكرة تعقيدا. 
وحمل الممنى ملتاثاً سقباء وذلك لأنه يكتب مؤلفاته للخاصة والمامة 
على السواء » ويدعو لاراله رعاعالقوم ودهاءهمكا يدعو سراة الناس 
وأمراءثم . وقد تناول فى كتبه ممظ البحوث الاجماعية التى 
اسطبغ مها أساوب الأدب الا تكلنزى الحاضر مز سياسية وعمية 
وتشريحية » ولااسيا البحوث الدينية إذ تناول كثي را من مسائل 
الدين السيحى وعقائده يشرط النقد والتجري ؛ لخؤردها بطريقة 
علبيةمن معفم السفاسف والترهات التى <' كها خونها إنكشارية 
الدين من القساوسة والرهبان لجملوا مها ذريمة إلى أطاعهم 
الشخصية وأغمراضهم الذاتيسة . وله في التاريخ مؤلف لم يسبن 


انيره أن نسج على منواله » لا ترى فيه أثرا للدعوة القومية 
والعصبية الوطنية » إذ هو عدوم الأزرق وخصمهما الأند » فى 
الجهر والحفاء . وما يستوقف النظر ويدل على سعة علمه ومعرفته 
بنتائج الظروف والنطورات قبل وقوعها هو صدق” كبن عن 
كتير من الحوادث ء قند تنبا عن معي الاشتراكية الماضي 
وعن الحرب الكبرى لخجاء حدوثهما دليلاً علرصدق نبوءنه ونفوذ 
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الى دانسا 


بصيرته . وعلاوة على ما شمنه هذه الكتب من الآراء السديدة 
لق أققى :اق :درالئتيا ول السمز وريق النبان غنه كلقن غلى 
صفحات الجرائد والجلات كثيرا من القالات التى كان ينتزعها 
من صفحة الحياة اليومية ب مي الاجماعية 
وخلاصة القول أن وار يدعو فى ججيع كتاباته « البيولوحية » 
« والسيكولوجية » إلىمقت الحروب و تحط آلانها الدمرة وإلى 
إذاة الاستعمار والروح الوطنية » وينادى بالحرية وم والعالية ؛ 
إوهو فى دعوته نه هذه إعا يبى' السبيل السوى للحوادث التى لابد 
من وقوعها في الستقبل القريب 
أما 5 ور فى هذا الوشوع وأحدمها فهو ككتابه 
او لى المصرية هاممان 8600668 الذي برى به إلى إيجاد مدينة 
كبرىفاضة لتكونوطت البيثة الاجماعية بأسرها وؤافية بحايات 
السعادة البشرية » وقد رشحت مادة هذا الكتاب من دراسانه 
للفلسفة الأفلاطونية التي تنلفل فى ثناياها واتسم بطابمها . 
ولواز فى هذا الكتاب آراء طريفة فى الرأة والزواج أعرضها 
على صفحات الرسالة الفراء لا لأنها تلام روح عصرنا وتتمثى 
مع حضارتنا » ولا لأنها وقت مرن نفسى موقع القبول 
والاستحسان» ب لأطلع ججبور القراء علىناحية جديدة من مناحى 
التفكير الثربى 
برى ور أن ناموس الطبيمة فى كاثناتها قانم على أن تتوالد 
وتتكائر» وعلى أن يفترس القوى الضعيف بأنياب محددة ومخالب 
قوية طبقاً لنظام تنازع البقاء وبقاء الأفضل » وما الحياة فى نظره 
إلا حلبة تتصارع فها الكائنات الحية على اختلاف أنواعها 
وأجناسها فيخرج منها القوى ظافراً منصوراً» وبولى الشميف 
منهزماً مكسورا. وليس ما نشاهده من فتك الانسان بأخيه فى 
مجاهل أفريقيا وغلات المند وفي جزر زيلندا أو ما عائله بين 
شعوب الأسكيمو التي تفتات باللحوم البشرية حيث يقيمون 
فى كل بوم بحررة هائلة من بنى بنى الا نسان تتفطر ولا القاورب 
الجلامد ؛ وتسح لما العيون الجوامد , أو ما نشاهده من تطاحن 
الأم والشعوب على استمار الأم الضعيفة » واقتسام ثروتها ؛ 
ومن فتك الحيوانات بعضها مض - إلا مظبراً من مظاهى تنازع 
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ري عالية واحدة مهبو سي 48 : 
الحيثة الاجماعية أشبه بأجمة لملافتراس . ويم ذلك : نمها الضبعر 

عن التناسل والتكائر وحملها عدد الوفيات منه 2 
على المواليد زيادة مطردة ؛ وهكذا فلا تمضى حقبة من الزمن 
حتى تصبح الحيئة البشرية بكاملها كتلة واحدة مرى القوة 
متجانسة الأجزاء اسك الدرات » ولا يكون بعد ثمة تنازععلى 
البقاء ؛ الذي يشهه ول بشوكة فى حانبٍ حق الضعيف والدنية » 
002 والا نسانية . 

فواز فى هذا اللوذوع يناقض زميله ومعاصره برنارد شو 
النى يذهب الى أن خير وسيلة للخلاص من هذا الشعيف هى 
أن ندعه فريسة فى يدي القوي ونتركه يتمرغ فى حمأة الوبقات 
والشرور البلكة التى ينقاد إلها بضمفه » وهكذا يكو نكن بحث 
عن حتفه بظلفه 

أما كيف يتسنى للحكومة إخراج ما يقترحه علها من الاراء 
إلى حيز العمل فيراه فى. أن مهيمن على الزواج وتجمله شريعة 
مدنية لا دينية » وخاضماً لقوانين معلومة تضمن بها صيانة امجتمع 
من الضعف والاحلال 

ويقول بعضهم تليقاً على آراء ولز : إن بعض الناس ‏ 
رأوا أنه يسلهم بشريعته هده حق الزواج وهو جل مايق 3 
من ذلك التراث النفيس الذى ورثوه عن تلك الامبراطورية 
الرومانية القدسة » بوم كانوا فها قابضين على زمام السلطتينالدينية 
والدنية ومن وراتهم محا 1: التفتيش بسراديها الخيفة » وأقبائها 
الوحشة- أخذوا ينسبونه إلىالكفر والالحاد والجنون» لا لأنه 
هتك ستر الدبن وخرج على عفيدة من عقائدهم الجوهرية » بل 
لآنه أذاتهم مرارة الحق إذ غمز مطاممهم الشخصية » وحاول أن 
ينتزع من أفواههم لقمة دسمة برون فيها وثم يتشدقرن بمضنها 
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هيبة الدن وجلاله » وسلاح الايمان وسطوته » ولأنه ليس 
لآ كثرهم أيضاً من حرية الفكر وإنطلاق الذهن ما يدركون 
هكارثة الحيئة الاجتماعية التى ننتج من الرواج فى غالب الأحيان . 
ويقول أيض بأن الوواج فى عرقهم ليس إلا ربط مقدسا لا تبى 
جدته ولا تنحل عقد أنه لسبب من الأسباب إلا الوت اهم 
الكاهن قد أعطى الزوجين بركته القدسية وربطهما بحباله الأزلية 

فولز إذآ من أشد خصوم البابوية خاسة والكنيسة الرومانية 
عامة ‏ وه التى يسمها بالكنيسة الأفلاطونية للا ينها ويبن 
طبقة أفلاطون الحأ كة من الملاقة الشتركة من حيث الزواج -- 
لاصرارها على أن اواج لا يتم إلا بالا كليل الذي يضعه هو 
من الأعمية على المامش فقط . 

أما خلاصة ما يضعه من التشريع : فأن يكون طالب الزواج 
الفا سنا تؤهله لذلك ( الرحجل 77 سنة » والرأة ٠١‏ سنة ) مؤدياً 
ما عليه من الدبون والضرائي القانونية ‏ ذا دخل نابت معلوم 
محدد الحسكومة نهايته الصذرى -- يكنه من أن يعيش مع 
زوجه وأولاده عيشة رخية » وذا شخصية فمالة قادراً على العمل » 
وألا يكون حرم عند زواجه » ومكفراً عن الأجرام التى سبق 
أن ارتكها » وبالناً من اللهذيب درجة عالية . على أن أهم هذه 
الشروط أن يكون كلا الزوجين خالياً من الأمراض العدية 
والورائية كالسل والجنون والسرطان . 

هذه الشروط الأساسية الى يريد وثز وضمها ‏ ويشترط على 
كلمن طالى الزواج أنيقدم مها شهادة للجنة السؤولة عنه ؛ وهذه 
بعد أن تطالمها وتبحها تمين لما بوم معاوماً بحضران فيه لاجراء 
بعض الراسم القابونية لكل ممما بانفراد عن رفيقه » وبحضور 
الشهود والميزين ... وكل ائنين يتعاقدان على غير هذه الكيفية 
يكون عقدما فاسدا يح القاثون » وترتب عليهما الحسكومة عند 
أول مولود لما مبلناً مقرراً من امال يدانه للخزينة حتى يلغ 
الموأود سن الرشد » وذلك لقاء عنايتها به » وضماناً مستقبله » 
وجراء لتحدمهما القانون ؛ وذلك بعد أن تمنمهما من أن ينناسلا 
مة نانية 
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الأمروء 


لاعن روية قم زر 15ج : 
اشريعة الوازية أن تطلب طلاقها من« إإلا إؤ انالك 
5 ' الخلق فظ الطباع يعاملها مماملة 00/07 
لفرائشها ومنصرف عن الاهمام بأمرها إلى لكر والدعارة 
والفسن » إلى ما هنالك من الصفات الستتكرة ؛ فتى ارك 
هذه الأسباب أو بعضها يتقيدكل من الزوجين برفيقه مدة معلومة 
وذلك حتى يصبح أصنر أولادها غنباً عن غناية أمه به ؛ وبمدها 
م الطلاق . ويحق لسكل منهما أن يتزوج ثانية يمن بريده . على 
أن وز لا يميل حقيقة إلى الطلاق ؟ وذلك لا ينتج عنه للأسرة 
- وه التى تمثل الميئة الاجاعية بأصفر أشكالها -- من وخيم 
المواقب التى تفت فى عضدها ويجملها مشوشة النظام » مفككة 
الأوصال » واهية الروابط الى ترتبط مها أفرادها ربط مك ؛ 
ولكنه يستحسنه مث هذه الناسبات الاضطرارية » والأحوال 
الشاذة لملمه أن ما ينتج عن خدّمه من تنفيص حياة الزوجين 
أضر مهناء الآسرة من وخيم عواقب الطلاق 

اواج المؤْفت « الثم » 


بديح وز « المتعة » فى كتابه : « الطونى العصرية » 
3 7100673 وهى أن يتزاوج اثنان لمدة أربع سنوات 
أو خش نقاة وبسدعا كرن فى الى الاشيال أ فى نديد 
انة على ألا يكون لا الحق فى التناسل فى مثل هذا النوع من 
الزواج امؤقت 

مساواةٌ المرأم باعل 

يقول وار إن مساواة الرأة بالزجل وعدميا من الأمور الرئيسية 
الى كانت ولا تزال مثار البحث والاختلاف كا اماق 
والفلاسفة . فقد ذهب أفلاطون قدي إلى أن الرأة خلقت 
ومى غاية بنفسها وموازية للرجل فى الحقوق والواجبات ٠‏ وإلى 
أنها حرة فى جميع أمورها وتصرفاتها لا فرق بينها وبين الرجل 
إلافى اجنس لخسب » فباب العمل والتنافس على الجا والثروة 
يحب أن يكون مفتوحا على مصراعيه للجكسين على السواء 
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كا أنه أاح للمرأة التى فى الطبقة الحاكة حق ممارسة الألماب 
الرياضية والتدرب على جمل السلاح فى سلك الجندية . ولكن 
أرسطوطاليس ذهب إلى عكس هذا الدهب وتال :ل مخلق الراً أ 
إلا لتحفظ النوع من الفناء » وإن هي للرجل إلا أمة صاعرة 
تسير باراديه دون زكرن لا حق الاعتراض عليه ؛ فهو 
ينكر على أفلاطون مساواته للجنسين بلهحة شديدة ملؤها المزء 
والاستخفان . أما هو وإنكان له مذهب ثالث وسط بين هذين 
المذهبين إلا أنه يفض ل النظرية الأفلاطونية على تلك الأرسطوطاليسية 
> التي يعيب على العرب خاصة وعلى الشعوب الشرقية عامة شدة تعصمها 
لها والعمل مها لما ثم فيه من التأخر والاتحطاط »على حين أن 
الشعوب الفربية وه التى تعمل بالنظرية الأفلاطونية قد قطمت 
"شوطاً بعيدا فى مغمار الدنية 

يمل وق عل المرن مل هنء الخجلة العيواء "كشأن غيره 
من الشعو بيين الذين يحاولون إفساد التاررغالمربي والنيل من المد 
الاسلامية التى ظلت تسود العالم مدة من الزمن ليست قليلة » وهو 
لودرى أن أورويا بأسرها قد أخذت تضيق قليلا قليلا من نطاق 
مساواة الرأة الرجل بمد أن أطلقت لا المنان إل جانب الرجل 
مدة قرن ونيف » وذلك لما انفمست فيه من فساد الاخلاق 
وخشية من أن يتسرب هذا الداء منها إلى بنيها أحل خرن 
هذا وأشاهه ودرس البيئة العرسة لأنصفهم وك عاب عليهم 
شدة محافظهم على الرأة 
المرأة وا 

برى وإ أن المرأة خلقت ضعيفة الجسم واتركين. لاقدر 
على حمل الأعمال الشاقة ومنراولها كالرجل » وأن الطبيمة إنا 
أعدتها مبذه التكيفية التقصر مبعتها 
الأطفال ؛ فملها أن تنصرف بكليتها حو هذه الفاية السامية 
الني خلقت لما , وأن تجمل سعبها موجها نحو إغمراء الرجل 
وحمله على الزواج منها » وبذلك تصبح شربكة له في سراله وضراله 
ولتناقة ميد فى ار اللناد ومييا: آئة إنا.وكلات أصا بيني 
وإعالة أطفالها إلى من يقوم مهما حت إشرافها وكانت فها مواهب 
القدرة على الممل والتفوق على الرجل فلا بأس من أن تمارس 
0 له من الأعمال على أن يكون ذلك لما من الأحوال 
الشاذة لاقاعدة مطردة . فواز فى هذا الوشوع بفف موقف 


على إدارة البيت وترية 


010001260 و0١.60‎ 
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لال يزيد بزادة ماده من الولادء وتبق مستحقة 51 , 59 
يلغ أسنر” أولادها سن ارشد » وذلك لكى تصرفها عن التطلع 
إلى الوظائف المدنية . ومى هذه الطريقة أيضا تشجع على الزواج 
أولئك الذين يحجمون عنه بسبب الفقر وتنقذ من وهدة الشقاء 
والبؤس الأرامل اللواتى ينفصلن عرى الحياة الزوجية موث 
أزواجهن ولا يكون لمن منالمال مايقوم بأودهن وأود أولادهن 
حيث يصبحن فريسة تنتاشها مخالب البؤس وبرائن الفقر » 
أو يطوحن" بمفافهن وشرفهن فى سوق الدعارة والوبقات 

ولواز عدا ماتقدم آراء متطرفة فى شيوعية النساء وفى النظرية 
اليوجينية أو التأصيل لانرى ضرورة لاتبسط فها لأنها تنبوعن 
الذوق العرنى الذى ل تفسده الحضارة الغربية بعد 

ميل مف الطرال 


جن: التأبيف والث رصم والنشر 


سيرة السيد خمر مكرم 


لؤلفريا الراستاز كر فير أبو هرير 
سيرة جليلة من سير الزعامة الشمبية وصفحة رائمة من 
سحف الجهاد القوى خلال القرن الثامن عشر حتى فانحة عهد 
مخد على غندما اجتمعت كلة القم عل اختبار نلك الحبوب 
جد الأسرة اللكية الكرمة 
مله ٠١‏ قروش عدا أجرة الريد 
ويطلب من اللجنة بشارع الكرذاسى رم ؟ 
ومن الكاتب الشهيرة 
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اعردب والنار.م 


مصطفى صادق الرافعى 


1 - لوا 
للااستاذ مد سعيد العريان 


حك يز جه 


الور الثالى من عيبا الراقمى 

ه لكان للرافي _خيّرة فى الذهب الجديد الذى ذهب إليه 
عند ماشر ع يكتب « تاريخ آداب العرب » ؟ 

وه لكان يعنى مايفمل حين انحرف عن الحدف الذى كان 
يسى إليه فى إمارة الشعر إلى النحى الجديد فى دبوان الأدب 
والانشاء ! 

ه لكان عن قصد ونية أن يتخمك الرافى عن أمانى الشباب 
وأوهام الصبا وأخيلة الفتيان وأحلام الشعراء » ليقف نفسه على 
العربية وتراث العربية يستبطن أسرارها وينوص على فرائدها » 
وعلى الاإسلام وأبطال الإسلام يكشف, عن مآثرثم وينشر 
رك 1 ... 

الحق أن الزافى لم يكن له _رخيرة في شىء من ذلك ولا كان 
يعنيه ولا توجهت إليه نيته ؛ ولكنه ألف تاريخ آداب المرب 
لآنه وجد فى نفسه رغبة إلى أن ييؤلف فى تاريخ آداب المرب » 
وكتب فى إجاز القرآن لأن إمجاز القرآن باب فى تاريخ الأدب ؛ 
فلما أخرج كتابيه إلى الناس لم يلبث أن ارد إليه السدي مما 
يقول الناس ؛ فاذا هو عندثم أديب ليس مثله فى أدباء المربية » 
وإذا هو عندثم كاتب من الطراز الأول بين كتاب العربية ؛ وإذا 
هو صاحب القل الذي يكتب عن إجاز القرآن فعجز » وبنحدث 
عن الارسلام حديث الؤمن إلى الؤمن » حديث فلب إلى قلب 
ليس ينهما حجاب فكل ما ينطق بين . 
قاف شه . 

وهنا بدأ اارافى الكانب الدى يعرفه اليوم قراء المرية : 
على حين أخذ الرافي الشاعى يتصاغى وبخت رويداً رويداً حتى 


. . ووجد الرافني 
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لقد عرف الرافى من ومثذ أن 0 3 ,. 

الجيل » وأن له غاية أخرى هو عليها أقدر وا 5 .- : 
الهمدف الذي يسعى إلبه ان أن يكون لهذا الدينحار سه وحاميها ؛ يذفع 
عنه أسباب الزيغ والفتنة والشلال ؛ وأن ينفخ فى هذه اللغة 


روحا من روحه برها إلى مكانها ويرد عما » فلا يحترىء علها 
محتري" ولا ينال مها نائل ولا ينندر بها ساخر إلا انبرى له سدد 
أوهامه ويكشف عن دخيلته . 


حونظر فيا يكتبٍ الَكُتاب فى الجرائد » وما يتحدث به 
الناس فى الجالس » فرأى عربية ليست من العربية ؛ هى عامية 
متفاصحة » أو حمة مستعربة » محاول أن تفرض نفسها لفة على 
أقلام التأديين وألسنتهم » فقر فى نفسه أن هذه اللغة لن تعود إلى 
ماضما الجيد حتى تعود ( الجلة القرآنية ) إلى مكانها مما يكتب 
الكتاب وينثىء الأدباء » وما يستطيع كاتب أن يشحذ قلمه 
لذاك إلا أن يتزود له زاده من الأدب القديم . 

وعاد الرافي يقرأ من جديد» ينظر فها كتب الكتاب وأنشأ 
النشئثون فى مختلف عصور العربية ؛ يبحث عن التبير الجيل 
والعبارة المنتقاة واللفظ الجزل والكلمة النادرة » ليضيفها إلى 
قاموسه الحيط ومعجمه الوانى » فتكون له عونا .على ما ينشى' من 


الأدبالجديد الذى ريد أن يحتذيه أدباء العربية . 


د د 

هذا سبب مما عدل بالرافي عن مذهبه فى الشعر إلى مذهبه 
الجديد فى الأدب والانشاء . وئمة سبب آخر كان الرافى يصرح 
به كثيراً من يعرفه : ذلك أنه كان برى فى الشمر العرنى قيود 
لاننيح له أن بنظم بالشع ركل مابريد أن يعبر به عن نفسه الشاعرة . 
حكنا كان يقول هنواء وأقول أ! : إنه كان يبجز أن يصب فى 
قصيدة من الشعر ماكان يستطيع أن يكتبه فىسهولة ويسر مقالا 
من مقالانه الشمرية الرائمة التي يعرفها قراء العربية فا قرأوا 
للرافى . والحق أن الرافي بطبعه شاعى فى السف الأول من 
الشعراء » لا أعنى الشمر النظوم ؛ فذلك مبدان سبقه فيه كثير 
من شعراء العصر » بل أعنى الشعر الذي هو التعبير اليل عن 
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خلجات النفس وخطراتالقلب ووحى الوجدان ووثبات الروح . 
ولقد كان - رحه الله - يما فيه من اعتداد بالنفس » يكتب 
القال الفنى الصنوع فيقيس لفظه بممناه وبربط أوله بآخره ويجمع 
بين أطرافه كلما ينبض به قلبه منممانى السرور والألم » والرجاء 
واليأس » والرغبة والحرمان ؛ ذإذا فرغ من إنشائه جلس يترنمبه 
ويسيده على سممه الباطن » ثم لا يلبث أن يلنفت إلى جليسه قائلا: 
« أسممت هذا الشمر ؟ أرأيت شاعياً فى العرية مي 
البيان ما يجمع به كل هذه العانى فى قصيدة منظومة ٠.٠‏ 

هذه المبارة التى كان يسمعها جلساء الرافى كثيراً » تفسر 


: لنا قول الرافمي إن فى الشعر العربى قيوداً لا "نيح له أن ينظ 
بالشع ركل ما بريد أن يعبر به عن نفسه الشاعرة » أو تؤيد ما أدعيه 


أنا » من أنهكان يشمر بالعجز عن الابانة ع نكل خواطره الشعرية 
فى قصيدة من النظوم ولا يمجزه البيان فى النثور . نهم كان 
شمر الرافعي أقوى من أداته » وكانت قوالبه الشعرية تضيق عن 
شعوره . 

أفترى فى العربية شاعراً بستطيع أن ينظم 
من « أوراق الورد © فى قصيدة منظومة دون أن يتحيف المنى 
ويمختل الممزان ؟ 

لا أحسب أن الرافم ىكان يمن ما يقول حين بزعم أن القيود 
فى الشمر العربى من أسباب الضعف فى الشمر ؟ فهو نفسه م يكن 
يستطيع أن ا مد 
أنكر مثل هذا الفول على بعض الأدباء وراح همه بمحاولة 
العْض” من قدر الشعر فى العربية ؛ فا أراهكان يقول ذلك إلا 
تعبيراً عن ممتى تأبى كبرياؤه الأدبية أن يصرح به . 

* #د# 

ذلك هو السبب الثانى الذى عدل بالرافمى عن الاستمرار 
فى قرض الشعر معنياً به مقصوراً عليه . 

ل سبجر الرافعي الشمر هجراً بان بمد أن امخذ لنفسه هذا 
الذهب الجديد ؛ ولكنه لم يحمل إليهكل همه » وايجه بقليه ولسانه 
إلى الحدف الحديد ؛ فلا يقول الشعر إلا بين الفينة والفينة إذا 
دعته داعية من دواعى النفس أو من دواعى الاجّاع . وسغرئ 
فبا سيأقى بعد ء أنه.قد صبا إلى الشعر ثانية عند ما مس الحب 


ورقة واحدة 


بل أحسيه ف بعض نقدأنه الأدة 


مله.|أه0و 01000126 
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فدعته داعية الجاعة . 


هري الفور 


فلت قلت إن الرافى بطبعه كان شاعسأ » 0 


من أدانه » وكانت قوالبه الشعرية تضيق عن شعوره فتزع إلى 
النثر الفنى . وقلت إنْه كان برى إلى أن يميد ( الجلة القرآنية ) إلى 
مكانها ما يكتب الكتاب وينشى" الأدباء لتمود اللنة على أوها 
فصيحة جزلة مبينة » وإنه أخذ على نفسه أن يكون وذجا فى 
هنا الأدب الحديد يحتذيه أدباء المرية . وقدمت ف القال 
السابق أن الراف ىكان على نية إصدار كتاب مدرسي باه ( ملكة 
الانشاء ) يكون عونا للمتأديين وطلاب الدارس على الاقتباس 
لاحادة الانشاء . فكل أولئك مادفعه إلى إصدار كتابه 2 حديث 
القمر » من بعد 

كناب 9 ديث القمر ».هنو أول 'ماقفن الزافل من أدب 
الانشاء ؛ أصدره بمد كتابيه : ناريخ آداب العرب » وإيجاز 
الفرآن . ث القمر لقراء العربية » فهو 
مشهور متداول » وهو ضرب من النثر الشمرى » أو الشعر 
النثرى ؛ يصف من عواظف الشباب وخواطر العاشق وما إلهما 
في أسلوب فى مصنوع أحسبه لا يطرب الناشثين من قراء 
المربية في هذه الأيام » إلا أن يقرأوه على أنه زاد من اللنة » 
وذخر من التعبير اللجيل » ومادة لتوليد العانى وتشقيق الكلام 
فى لفظ جزل وأساوب بلينغ 

ومرن هذا الكتاب كانت أول الهمة للرافي بالنمرض 
وال مهام واستغلاق العنى عند فريق من التأديين ؛ ومنه كان أول 
زادى وزاد فريق كبير من القراء الذين نشأوا على غرار فى الأدب 
لا يعرفه ناشئة التأدبين اليوم 


اننا 


ومابى أن أصف حديث 


سبو فى الرارب 


أأما إذ وسلت إلى هذا الكان من تاريخ الرافى فني أسأل 
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نفسى : عمن أخذ الرافي هذا الذهب فى الكتابة » وبمن تأثر 
من كتاب العربية القداى وامحدئين ؟ 

هذا سؤال لا أجد جوابه فيا حدثنى به الرافى أو أحد من 
أهله ومحابته ؛ وما أستطيع أن أثبت 
غليه الباحث .وأ كبر ظنى أن الرافى نفس ه كان لايعرف أستاذه 
فى الأدب والانشاء ؛ فا كان همه أول همه أت بكو ن كاتباً 
أو منشثاً » ولسكن تطوترات الزمن هى رديه من هدف إلى هدف 
وألزمته أن يكون ما كان . وقد قرأ أ الراتى كثيراً وأخذ عن 
تير ؛ فذهبه فى الكتابة من صنع نفه » وهو مرة درس 
طويل وجهاد شاق اختلطت فيه مذاهب عذاهب وبداول عليه 
أدباء وأدباء من كتاب العربية الأولين . ولكبى أجد من الفائدة 
هنا أن أشير إلى اثنين من أدباء المربية كان يق رأ لما الرافى أ كثر 
هرا إل الت اله ا الجاحتةا وماض التاق ون 
يعجب بأدمهما ويعجب لإحاطتهما يجبا لابنقغى وإيحاباً لاينتعى , 
وكان لابد له حين هم بالكتابة بعد أن يجمع عناصر موضوعه 


شي فى هذا القام يتمد 


اي نينا من الآغاق 28 
ااام كشن لاط يقرأ خئة شيا عا تن يتفق » لبعيش فترة 
ما قبل الكتابة فى جو عرلى فصيح . 


اوعاماينوي به فى هذا الجال أ: - .ِ 
استفتت أدباء المَرَييْة وما مئذ سنوات؛ فى أى الكنب ١‏ 

ا الأديب على مادنه ؟ وكان للرافى فى هذا الاستفتاء 
جواب لا أذ كره » أحسبه يفيد الباحث عن الصدر لأدب الرافي 

شرت اراق مره قوق + إن كلةترانيا لفكبور هوجو 
كان لما أثر فى الأسلوب الأدبى الدى اسطنمته لنفسى ؛ قال لى 
الأستاذ فرح أنطون مرة : إن لموجو تسيراً جيلا يعجب به 
الفرنسيون كل الامجاب » قوله يصف الماء ذات صباح : 
« وأصبحت اللماء صافية كنا غسالها الملامكة بالليل » 

قال الرافى : « وأححبنى بساطة التعبير وسهولة المنى ؛ فكان 
ذلك حدوى من بعد في الا نشاء » 

أفندى بهذا أننا عرفنا واحداً من شبوخ الرافي فى الأدب 
والاانشاء ... ! 


د شيرا » 0 سفير العرياير 
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هنالك جزبرة القبور » جزبرة السمت والمكون » وهنالك 
أيضاً أجداث شبابي ‏ فلأحملن إلها كليلاً من الأزاهى الخالدات 

مهدا ناجيت نفسى » فقررت أن أقتحم الغمر 

الفن اكاب وأشباح أحلامه » يا للحظات الغرام ! 
الأرجدت كلاد الالهية اليد ترايت سرية ل اربوالا 
فأصبحت أستعرض ذ كرياتك كا أستعرض خيالالأحبة الراقدين 
فى لوي 

إن نفحات الطيب مهب" منك با أعل" المضيمات فتروّح عن 
قلي وتستقطر مدامى » إنها لنفحات تستنبض قلب العائم وحيداً 
على العباب . 

أنا النفرد أرانى أغنى الناس وأجدرث بالنبطة لآأنك كنت لى 
بوم أينها الذكريات ولمّا أزلأًنا لك » ققولى لى : على م" تساقطت 
مراتك الذهيية عن دب 
1 تنور "ار فضائل بعد وحشها بعديد 57 اللزامية 7 

: ا شهواقى لاكاطيار يسودها الذعى ب لكا طياز 

7 بالو انق 

ا معدة مثلى للبقاء على المهد إلى الأبد » 
رات الغباي © وليس ل أن أدعرك غائية وقد ومقيك 
بالأويقات الالهية .لقد صرت سراعا أيها الأويقات الحاربات 
وناهرت مى ولا اهرت تنك ؛ فأ وول ولآات 
ينا عن خباتك ومن خيائى 

لقد أماتوك طلا لقتل ؛ ! أطيار آمالى وصوبت الشرور 


(*) هذا دود تحاف بعد نشيد رقص . 
١‏ 5 
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سهان عنواة تسيل غنيدية . بالبناة إلى قاب فأصابت هذه السهام 
تقلا مى للك كنت أعر عي. لدي بل كيت كل نا أبناك » 
لذلك قضى عليك بالذدول فى صباك والزوال قبل أوانك 
لقد مسُوبت السهام إليك وأنت أنعم من الحرير وأضمف 
من ابنامة تمحوها نظرة قاسبية 
فليسمع أعدانى ما أقول : 
- إن القتل أخف جرماً من جنايتك على » فقد سلبتموئى 
١‏ مالا قبل لى بالاستماضة عنه بشيء » ذلك ما أقوله لكك » أيها 
الاعداء . افا فتلم أحلام شبالى وحلم دون إتيانى عمحزانى ؟ 


لقد سليتم منى تفكيرى ٠‏ وهأنذا أحل هذا الا كليل لتذكارة 


: حاملاً ممه لمنتى لكك » أمها الأعداء ؛ لأنكي قصرتم مدى أبدبيتق 
فانقطعت كأ مها صوت بنقطع في الزعبر, رمحت جنح الظلام فاتسنى 
لى أن أنظر إلى هذه الأبدية إلا لحا لأنها توارت عنى بطرفة عين 
وأنت ساعة ناجتنى فها طهارتى قائلة : 
يجب أن نكون جميع الكائنات إلهية » وأنت أرسلتٍ 
لي الأشباح المدنسة » با أيام الشباب ؟ فانقضت تلك الساحة وعادت 
حكة الشباب تقوللي : ( يجب أن تنكون ججيعالأيام مقدسة فى 
نظرى ) وما هذه الكامة إلا كلة السكنة الرحة . وعندئذ أَنيتم 
أسها الأعداء لولم ليالى راحتى إلى أرق وهموم » فأين توارت 
هذ المركة الاخية؟ 
لقد كنت فها مضى أتوقع السعادة فأرسلم على طريق بومة 
مروعة مشئومة فتبددت أمانيً المذاب 
نذرت بوم أن أر نجع عن كل كراهة » حول مكل و3 
إلى قروح » فأبن مضت مخلصات ندورى الطاهرات؟ 
#لذئد ميرك 1 مياق اانه كقيتت لش ر فرميتم على 
طريق الأعمى كوما من الأقذار فأصبحت كارها للطريق القديم 
الذى تلمسته . وعند ما توصلت إلى القيام ابن أغال ؛ عند 
ما تمكنت من الاحتفال بالاتتصارات التى تنلبت فها على ذاتي 
أهبتم ين يحبونى إلى المتاف ةثلين بأننى أوقمت مهم أشد الآلام 
والحق أنسك لم تنقطموا عن تشريد خير الماملات فى قفيري 
وحويل جناها ل إلى علقم مرير ؛ ولك أرسلم إلى إحسانى أشد 
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فى تقواكم إلى إحراق أدسم ذبتجع ! 
خير ما قدست 

وطمحت بوما إلى الرقص متمالاً بفنى إلى 
الطباق فأفسدتم علىأعز المنشدين لدى ؛ فرفع عقيرته بأفظم الأناشيد 
وقرع أسماى بننيات الأبواق الحزينة اليا كية 

لقد كنت قاثلا أمما النشد البريء » إذ غدوت آلة في يد 
الندر فقضت نناتك على خشوتى يننا كنت أمهيأ للقيام 
بأروع رقصى 

وبا انا لمر عن أسى المعانى بالرموز إلاعند ما أدور راقصا» 
نك مزت أعضانى عن رمم أروع الرموز. بحركامها ٠‏ فأرح على 
وامتنع على أن أبوح بسر آمالى . لقد مانت أحلام شبابى وفقدت 
معانها المزيات 

إنى لكب اتضل عن السيعات: واب لسبرى عل 
ما تحت فى من جراح ؛ فكيف أمكن يوك أن اسمن : 
مثل هذه القور ؟ 

أجل إن فى شيا لا تنال منه السبام , مقتلا » ولا قبل لأحد 
بدفنه لأنه بزحزح الصخور عنه نتحمم » وما هذا الثىء 
إلا إرادنى ؛ والارادة تحتاز ماحل السنين صامتة لا يعترمهبا 
حول وتفير . إن إرادتٍ قديمة لا تتى تدفع قدى إلى السير فعى 
القوة المتصلبة التعالية عن الفناء 

ليس فى" من عضو لا يساب إلا قدي السائرة إلى الأمام 
بدفعها هذه الارادة الثابتة الصامدة التحادة الى # 
دون أن تنطرح حت لحودها 

إن فيك وحدك يا إرادتى يصمد ما لا تبدده أيام الشباب » 
فأنت لا تزالين حية وفتية تملأك الآمال . نجاسين على ركام الدافن 
وقد طبع الزمان عليها قبلاته السفراء . إنك لن تزالي أينها 
الارادة هدّامة ليع القبور » فسلام عليك يا إرادتى » لأنه لابعث 
إلاعيث لكرن لبور 


مخترق المدافن 


كك 7 
تيدلس ثارس 
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لهذا - صرت فى اه ابن أببوى أقرا 
( أعظم مروحة فى الدنا ) 
فى (ثمرات الأوراق ) : قال أو الفوارس بن اسرائيل 
الدمشى : كنت بوماً عند السلطانصلاح الدين بن أبوب » لغغضر 
رسول صاحب المديئة ومعه قود 237 وهدايا » فلنا جلس أخرج 
من كه مروحة بيضاء علها سطران بالسَّمَفَ 9 الأر وقال: 
50 يخدم مولانا الدففان وول هف الروسة تازلى 
السلطان ولا أحد من بنى أبوب مثلها » فاستشاط السلطان صلاح 
الدن غضباً » فقال الرسول : يا مولانا السلطان, لا تمجل' قبل 
تأملها » وكان السلطان صلاح الدين ملكا حلما فتأملها ذاذا علبا 
مكتوب : 
ل م 
ثملتنى عناية ( القبر ) حتى صرت فراحة ا نأهوب أقرا 
فإذا هي من خوص النخل الذى في مسجد الرسول فقبلها 
السلطان صلاح الدين » ووضعها على رأسه » وقال سول صاحب 
الدينة النبوية : صدقت فيا قلت" من تعظيم هذه المروحة !!! 
4و1 م ,كلنى ابر على انزر شار 
قال أبو جعفر الذهي لفاض ل أديب جمع يينه وبين فاضلأديب: 
أسها الفاضل" الذى قد هدانى 
شكر أله ما أنيت” وجازالة اق لبد 
لل له كي ما وسباح أذي لشوة ا 0 
وإذا ما غدا النسيم دلق" م يحانى إلا على الأزهار 
)١(‏ المود ( بمنتح القاف وسك ن الواو ) : الخيل أو ججاعة منها 
(؟) السعف : ورق النخل 
(؟) «وصباح» أى وأى صباح . والعسرط على مثلهذا 
مائل الحذوف . وببت ( الكتاب ) وهو لأبى دؤاد : 
أكل امرىء لمحسين اضأٌأ ونار توقد بالليل ارا 
ومن ( أمثلته وهومنأمنالهم ) : ماكل سوداء غرة ولاكل بيضاء شحمة 


. - آر1 
بحو من قد يدانه باختيار 


هو العطف على 
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| ل أو الفرج الأضغهاق : لاأعر عي ٠١.‏ <ر 
خيرها وشرها إلا وهو يصلح أن يُتمثل ب . 


:> نس نش المواسن كا ايمر اشام 
نقل ابن الحوزى عن بعضهم قال : 
قلت لجاريتي : ألا تلبسين الى ؟ 
قالت : لا ء لأنه يستر الحاسن كا يستر القباتح 
ابن الروى : 
وما الحلي إلا زينة لنقيصة يتم منحسنإذا الحسنقصّرا 
وأمّا إذا كان الجال موفر؟ . كسنك لم يحتج إلى أن بزو را 
1 -كلنا فى الربوى سوا 
إن زريق القدمى : 
كل" من جنت” أشتي 
يتشحكى شكيق اكد سيا 
٠ 0‏ - فنرمت العبودء عى الفاوب 


أخلى عتسلهة دو | 


فى ( دبوان العانى ) : عن ألى عكرمة قال قف رن 
قول جرير : 
أبدّل الليل لانسرى كوا كه 
أم طال حتى حسيت الليل حيرانا ؟ ! 
فقال : هذا حسن » وأعوذ بلله منه ؛! ولكن أنشدك فى 
ضده من قولى » وأنشدلى : 
وجل لامك ازقة اتنية اسل اليب 


نعم 7ش درق فيه حتى تناولنا جناهة مرك قريب 
مجلس ا غو فيه على الشكوى ولا عد الذنوب 
بخلنا.: أن .. تقطمّه. ,انظ .. فترجت.النيؤن عن: القاوب 


فقلتله : زدنى فا رأيت أظرف منكشمراً . فقال: حسبك . 


2111 عع مالع .]//:ؤمااط 


4 - فأين علريا نوزف ؟ 
قال الحسين بن الحسين بن مطير : 


- 57 7 و ىا 5 
إن النواني جنة ريخاننا ." نض الحياةفأينعنهانعدف؟90) 
دنتا ل بها ولا ف 


ماكانت لنا 
- روام اللنسن اليس 


كان بعض الولاة إذا اشتبه عليه حم حبس الحصمين -1 
يمطلحا ؛ ويقول : دواه اللنس الحمنس . 
٠:‏ -- مابصنع التبطاه بين امبطان. ! 
.+ رأى أبو تؤاس غلاماً ججيلاً بمنى فى بعض السكك فقال له : 
#ماتصنع الور بين الدور ؟ 
فقال الصي : مايصنع الشيطان بين الحيطان ؟ ! 


لولا ملاحتون 


الى فى عي نري السمام 


ترام ينظروات إلى العالى كا نظرت إلى الشيب املاح 
ال 02 7 
وهذا بديع فى حسنه » بليغ فى تشبهه 
لم بجر أصمو, يقير سواك 
أنشد رجل الفرزدق شمراً » وقال : كيف تراء ؟ 
فقال : لقد طاف ابليس بهذا الشعر فى الناس قي يجد أحق 
يقبله سواك 
٠.‏ اما سسري. ته 
قال الجاحظ في ( كتاب الحيوان ) : حدثنا سماد بن سابة 
قال : كان رج فى الجاهلية ممه محجن ينناول به متاع الحاج سرقة 
فاذا قيل 4 : سرقت قال : لم أسرق إعا سرق تحجنى . فقال حماد : 
لو كان هذا اليوم حيا لكان من أسحاب ألي حنيفة 3 , 
0٠‏ - رف وصزمار وني ساون 
ابن سيد الناس 


(1) :مزف عنلها ؛ تصيرف لها . والزاى تكسر وعدم 
)0( عدو لأسحاب الرأى ‏ القيام 260 
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قيل لأعراب ىكان انهه فى اتنا 
قال : إذا انقطع وصلته . : 
5 - فر ماءك بالشمال فا اين 
فى ( نزهة الألباء فى-طبقات الأدياء ) للأبارى :2 
أو ذكراء () ( اتبرزى ) أن التنى كان بواسط جقلية وسففة 
امه غيم ف .قاكيا وجاءة راون عله تون لذبن النآان 
فقال : أريد أن حز لنا هذا البيت وهو : . 
زارنا في الظلام يطلب سراً فافتضحنا بنوره فى الظلام 
فرفع رأسه وقال : يا محسد » قد حاءك بالشمال فأنه بالمين 
فقال : 
فلتجأنا إلى حنادس شمر سترتنا عرد أعين اللوّام 
قال أبو الجوائر ( الحسن بن على الواسطي ) : معنى قول التنى 
لولدء قد حاءك بالشمال فأنه بالمين أن اليسرى لا يتم مها عمل 
ومني ثم الأعمال » فأراد أن المنى يحتمل زيادة فأورد'ها . وقد 
ألطف التنى فى الابشارة » وأحسن وده فى الأخذ 
الهمسارلً 
سأل الأعمش أبا حنيفة عن مائل فأجاب » فقال الأحمش : 
من ابن لك هذا ؟ 


قال : مما حد دنا 


م" لس ألم ارر'طاء رقن 


قال ١‏ اف التفياء ) أثم الأطباء وحن الصيادلة 


)1( الدف : بهم الدال وفتحها 


السب لولقايت 


الافتاوالتعاضنا 


الاك “3 6 . مَالصحمْ 
ص : مكشبة ١‏ لوف » شايع الطاى (إسلفردة 
دس ١‏ لكات ' لعرة لشيرة 
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كنارات من أدب الرافعى 
ع 5 
«٠‏ لم يوفق شاعر من شعراء العرية توقيق الراففى فى تأليف 1 


الأناشيد » ولم يكتبلنشيد وطنى أو طائى من الذبوع والشهرة 
والانجام مع الألحان ما كتب لأناشيد اثرافى ؟ فكان بذك 


0 
٠ 


ا ما الك 
ذا يقرأ الفيط وذا الألواحا هيا إللغيطك, ستهاء احا 


خليقاً أن 'نسميه ه شاعى الأناشيد » و 


وهذا نيد الكنافة: المصرية « اسلى ياهصر » , ونثيد 
شباب الوفد «حاة الى » » ونشيدالشان السامين » ونشيدينت 
اليل » ونشيد تلاميذ المدارس الثانوية «بجداً بجحداً مدرسق» 
كلها من تأليف الرافنى » وهي دائرة على كل لان'فى كل 
دقفل أو ناد 

« وعرف الرافى لنفه هذه الميزة الى فاق مها شعراء العرية 
عامة فى باب هو من الشعر فى هنا العصر صله وقوامه , 
فأجع أمه على إخراج ديوان «أغاني الشمب» يضم فيه لكل 
ججاعة أو للائفة من طوائف الثمب نشيداً أو أغنية عريية تتطق 
تخواطرها وتعبر عن أمانيها ؛ وقد جرى الرافنى في هنا الميدان 
شوطاً بعيداً » وأتجز طائفة كبيرة من أغانى الشعب نعسر بضها 
وما يزال سائرها فى على الكتان بين أوراقه الخاصة ومؤلانه 
الى لم تنسر بسدء ولا أدرى مق ,قدر ها أن تنسر ...! 

« والذى أنسره اليوم نشيد من هذه الأناشيد » وضمه الرانفى 
على لان الفلاحة الصرية » وسيجد القراء فىأسلويه وممانيه 
شيئاً مأنوساً يحببه إلى الشمب ويخفف وقمه على فؤاده ولا » 


#نا مين المرهاهم 


سير الفم زه المنصمر يز 


واشتاقت 


لمك .|02 010001269 


الفجر قد غير ثم لاحا 
والديك قد أذن 3 صاحا 
وأطلقت حمامتى الجناحا 
والكلب بالباب غدا نبّاحا 
البهاآم لل ا له ناما 
أروح والجارة انملا اليه 
ثرت بالغيط القريب مه 
ترى المنا والفراح والسَره 
يارب لا:عزل بنا مضي 
هيا إىغيطك و ستها : حا ء حا 


انخلة الفيط احذرى الفرا 
ا نمجة الفيط احذري الذئابا 
ياصاحب الفيط احذر الما 
من. ارا ».واف ولزن 


إن الربا ليس لنا مباحا - هيا إلغيطك وستقها:حاءحا 


إياك أن مذكر لي (الحواجا ) 
قند رأيت جارنا الحتاجا 
راح إليه ماله وماج 
وباع حتى البط. والسجَاجا 


لاخير فيمن جانب الصلاحا هياإلغيطك »سقها: حاءحا 


الشمسجاءت والصباح راحأ 


إياك والرهن على الفيطان 


فتنزل الدود على الأقطان .. 


وتفتتح الأبوابَ للشيطارن 
ويجمل الحدم على حيطانى 


أن ابي الفلاح أم النصر 
فلاحة يابنت هذا العصر 
سكن كوخى من أساس مصر 


جد يها وكن ل خقير 


هيا|لىغيطك » سقها : حا ؛ حا 


2 ء- . 
هل غني ممنا القفلاحا هياإلىغيطك ءستهائحاءحا 
مه اطفى صاريء الراثمى 
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على صفحتيك تلو حالنجوم' 
ساقلة را كن كلمتو 
ترف علا طيوف النخيل 
وتقيان ني يل 
بوتمضى الموينى رويداً كا 
ولسبح ق صمها نعلت 
,فياساريا ماينام الدجى 
تسائل عن عنك المجا: أهذ 


قلف الحقول وتطوى القرى 


ما ياغدر سثمت 58 


طويت 58 ونين 
كا نك في الأرض نورالأتمل' 
2 البت.. اريدة 
وتغضى فتحسها 7 
وحضنك النسمة الو 
7205-7 ق أذنك ا مرتهفه 
وترق وثيدا إلى الراب"' 
ونفسك دائمة ساعيه' 


اا 70 


وفوق لخينك يلهو القمر' ! 


1 اق ماعافاظول التني”؟ 


وترتص فها ظلال النصون 
طو عليل- طواالأسيواحتو اهالسكون'! 
يمر الزمان: على اليائس. !؛ 
دوي «الذيير 1 
دج وما يستطيبالكرىوالوسسن' 
أهذا الندبر رقيب الزّمن” 1 


وما لك من صاحب أو رفيق' 
وبند لطا وطول الطريق ؟! 
وأنى تلّى نداء المدم' ؟ ! 
وفما اللال سنا السَّأم؟ 

ووس ويا متذ القدم' إ 
ينير الدياجى ويعحو ال !! 
وترشف_من فيك" ممني الأمل' 
: مها ولكلها أسكر يا الب 
ف . ونقكو إليك ليب" الموى 


بف لسك رك اليتاب ونجوي المورى 


وتعدو حثيثاً إلى الند” 
به وغيرك يشكو الو والحور'! 


وتشرق فى الظلمة الدامسه" #اع ا رس ف 


وتضحك فى الليلة المابس” 


لدو اهك المدية الشاديه" 
هنا الشعر والسحر والمافيه 


فش هايا فد أبنت ارو 


8ج 20 


هنا الحب والفتنة الماعه' ! ! 


أزأها 


وها 


بعك ار 


وتراكى مستطيراً 


6 سل ين يسسن. وجوه الثانييات 
ووضى” يجذب الاعين دون الاخريات 
رائم”' كالشفق الفا رب يذ الهفات 
بني' الناظر عنما ضى الى والحستنات 
وتليدٍ سن جال 
كان شغل العابديه وعناء 
لم بزل يني' عنه عذب تلك البسيات 
وأيى ألقيباتة: .ف 2 تلك اللحظات 
إن يكن قد ووّع الطيِشش وسحر اللفتات 
وغريرٌ الشخكات وطروب الكرئرات 
َدَ اعناضَ غلا ووقتار وأناة 
ٍ ينى' عن - ملذا. فلات 
وبأشتات التجارب_ب وجم الذكريات 
قد جَنى حاواً من اليش 


فهو يب اليوم بالشن وى بالصّفات 


د 2 
كان ممنوع اللدات 
العاذلات 


و ا الما دنئات 


عاق الت الوعدافال .. وأنركان ينك يري أطي جناي كني ات 
هناقددرىالقلب معني الكال' ومعنى الحياة ورسررً الوجود'!! زانت الفيد رزان ذات حسن وحفياة 

ربك رصف ماوراء الغيوب وحدّث عن القبل النتظر' 3 كيلك 

أناخت على كامل الحطوب' فثك أشكو ليك ب 70 0 حل 000 : د 
فيا ميهد الح أن المبيب"؟ و موطن الحسنآأينهالجوىة: وأيا بذ كرك بيت الزري .فيلأت | لذ ذا بكرى؟ 
سك أ اق ري “ وماغيرتنى صروف النرى ! « اسكندرية » كمرد السبس شُفيافه 
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عبد التل ونرب الحري 
بقل جمال الكرداتى 
أغرار اللي 1 
كنال حمل عله ادر السديرة الى شطنا اتدل وقد 
بعدها من ليس على عل بمعيشتها من المشرات الحقيرة مع أنها فى 
الواقم تنشى' من ججوعها مملكة هى مثال الاستقلال والرق 
والنشاط . يميش التحل معيشة اشترا كية فى ججاءات تقدر زنة 
الجاعة منها بئما يقرب من خسة إلى ستة أرطال » والجاعة ملا 


22 أقداح » وتميز فىأفراد الجاعة الواحدة ثلاء أنواع 
البسيييي واف 5 الدناة 

وقد يكون أوفق أن نعلى اليمسوب لقب ملكة الجاعة 
للالها وحسن سيطرتها على مثل هذا العدد الكبير - 
وحيدة في الحالة المادية للخلية - - ولكن تتمارض مميشها يبن 
الأفراد الأخرى لاجاعة مع هذا اللقب إذ أمها مختلف عن عيشة 
ملو كنا يننا » لال عدر إن ييا أ مالخلية » ويمزز هذه النسمية 
أما والدة كل تحلة فى الخلية تفرياً 

واللكة لاتترك مدينها إلا صية أو صرنين للا خصاب فقط 
بل تمضى معظم حيامها فىظلام الخلية » وإ نكان هذا حك واجببا 
وهو وضع البيض . وقد يشغلها هذا انواجب الدقيق عرن 
الالتفات إلى شى' سواه فلها خدم بمرتبة الوصيفات للكاتنا 
حرسها وتقدم إللها الطعاموتؤدى لماغير ذلك من الحدمات . وإذا 
ساعدتنا الظروف على رؤية ملسكة الحلية ينضح لنا جلالها . ذ يحدها 
على القرص وحوطا ما يقرب من عشرين حنة تواجهها دا وتأنى 
أن تولها ظهرها تأدباً »وهذا المرس ككل أفراد الجاعة يقدم 
حيابه فداء اليمسوب إذا زم ذلك 
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ويمكننا عييز اليعسوب بطول مؤخرها د البإ وقصر 
جناحها . لأنها كا قلنا لاتطير خارج الملية كثيراً . وللملك 
حمة بلغ منعفافها أنها يوسم 
سلطاناً ؛ فعى اذلك لا تستعملها إلا لحاربة مثيلاتما اللكات إذ 
اقتضت الضرورة 

وال كر ليس كير كاليمسوب وإ نكان منظره أْخم وليس 
له حمة . ولكون وظيفته تقتصر على إخصاب اللكات الصغيرة 
لا .وجد منه فى اللية غير بضع مئات . يعيش الذدكر فى الحلية 
عيشة رخاء وراحة » لا يشترك بقسط من العمل ؛ فلا يجمع هباء 
النبات ولا رحيق الأزهار بل تطعمه العملة ؟ وإذا أراد الزيادة 
انققض على ماهو مخزون بالملية . ويتخذ الذكر له ركنا بميداً عن 
جلبة الخلية فينام حتى منتصف اللهار ؛ ويخرج بعد تناول الطعام 
شاقاً صفوف العملة حدما حركة بين باقي النحل ولا ييالى حتى 
بالحراس فيطير إلى الأزهار البميدة ليعرض جسمه لأشعة الشمس 
وهناك يشا كس الرعاة من النحل فيقلها أثناء جمع قونها . وى 
الأشيقل برجع إلى الحلية بطنين عال فيتناول غداءه وينام إلى اليوم 
الثاني . وهمذه امنا جياى كسل ولا يد أن تنهن كتيل د * 
لديد فى وقت قريب » ف الشتاء عند قلة الغذاء تنقض عليه العملة 
فتقتله وينتعى الرخاء بالفناء 

أما الماملةأو الشغالة فعى أصغر أفراد النحل جسم وقد يكون 
ذلك استعدادا طبيعياً يساعدها قةَ فى خفة 
ونشاط . والشغالة أ كثر أفراد النحل عدداً فقد يصل عددها 

؛ »*ق اتخلية الواحدة . وكل واحدة لما وَاجَنَاتَ غاضة 
وعندها استعداد طبيعى لأدائمها » فنها يتتكون حرس الخلية ورعاة 
الحقول والربيات إلى غير ذلك . ويخيل إلينا أن كل عاملة تنافس 
غيرها بالسى والجد فعئ فى حياتها لاميل إل الكل ولا 


على تأدية اعمالما الك 


تعرف الرؤاهصة 


واثم عمل للشغالة مون الخلية بالغذاء فتطير الرءاة من زهرة 


136أد لع مر/عم.]//نسمخط 
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إلى أخرى ومن حقل إلى حل يساعدها على ذلك زوجان قويان 
منالأجنحة » الأماميان يها أ كبر من الماضين » وإذا مازارت 
زهرة بدخل لسانمها الطويل المغطىمالشعر فى قاعدمها وغتص 
ارغيل :وأ الأزقار إلى اسيل غي اث الْوَفيَِيتنَ الأزرق 
والأرجوانى والأسفر ؛ ونح كذلك الأزهار الجراء الشوبة 
بألوان أخرى زاهية مثا ل حنك السبع ٠‏ وللنحلة غير العينين 
امركبتين ثلا ثأخرى بسيطة على شكل مثلك (*.*) وبختلفشكلها 
6( :.) ؛ وهذه الييون تساعدهاع ‏ اختيار ما ريك 
ين ) أن شاوه النعلة هر أو حقلة عدة عرقت 
لأن قدرتها على الجل لا تمكها من أخذ كل ما بروق لما من 
أزهرة ما مرة واحدة ٠‏ ويساععا على زيارة الإهرة لبها مراك 
أعاظاما تقرزه طلبا من رالحة اه مق ستطقظة هن الاهرة عن 
اسان لمن سام ع سود ايو 
وأثناء اتتقال الرعاة فى الحقل وزحفها على أزهاره الختلفة يجتمع 
هباء التبات في شبه كيس ف الرجلين الخلفيتين للنحلة » ذاذا 
واخلت أشرّى ركت بض هذا القاء بقوق قضد ٠‏ وبذللة يدث 
الاخصاب بين الأزهار . وكثيرا ما بربى النحل فى الزارع لهذا 
النرص ٠‏ وعلاوة على جمع رحيق الأزهار تقوم الشخالة بصنع 
أقراص العسل الشمعية وملها بالشهد نفسه 
الربيات حراسة البيض وتقديم الطمام للصغار . وعلى عانق العملة 
تفع حراسة الحلية وأقراصها ومليكنها من كل معتد أو فضولى 
كنبا بوالئثة . وألد أعداء التخلهو الزنبور الآخر(زنيوز اببح) 
وينقسم النحل بحسب الجهة التى يميش فيها إلى عدة أقسام 
ويتميز كل وعس الآخر بمحجمه ولونه » والإبحلى البلرى 
أوالصرى نتفي عائل إل البياطي ؛ أما القبرصي فلونه أمر وأضخر 
من الصرى . وهناك نوع يميش فى إيطاليا وهو أطول قليلاً من 
القبرمن ... أما التحل الكرئيول وينيش فى وزفوسلافيا خاوم 
أسود وهو أطول من الايطالى وأضخم من فرعن 
«روستعوار والخراب 
"وال سيخييرة السو نالك بايعة ازجع البيمن ٠‏ خيفدرسية آم 
من خروجها من العدراء تطير إلىعلو بعيد ويطير وراءها ال كور؛ 
وأثناء هده المسافة الطويلة ون فوى دمض الذ كور فيسقط إلى 


الأرض ؛ وف الهاية مختار الك أحدها وهو الذكر اأثار على 
ا ء 4 


٠‏ ومن واحمات 


010001260903١. 0له‎ 
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الطيران ويكون عادة من خلا 
0 بد عملية التاقيح » ونة 
اليتوعند عودة اللكلمافحة تظلهر أءنا 
متصلة بفتحتها التناسلية إذ تنفصل عن جسم | 
وإذا ماوسات اللكة إلى الخلية استقبلها ( الشنا 
حولها ؛ وبعد بومين تسّدى ' فى تأدية وظيفتها فتضع ما يقرب 
مطة كل( ل > ساعة » ونستمر على نشاطها سنتين أو : 
وافلك قدرة على وضع بيض ملقح وبِضغير ملقح ؛ فالأول 
ينتج الملكات والحناث ( العملة ) تبعاً لنوع الغذاء الذى يقدم 
ليقت بعد فقسها و تبما لشكل الثقوب التى تربى فهاء والثانى 
ينتج لذ كور 
ومدة إفراخ البيضثلاثة أيام فجيع الأفراد . ٠‏ وعند خروج 
اليرقات الصغيرة تتفذى جميماً بالفذاء الل مدة ثلانة يم وهو 
سائل يشبه اللبن تفرزه الشغالة الصغيرة منغدد خاسة فى رأمها ؛ 
وبمد هذء الدة تتفذي الشال بزب مكب من المسل وحبوب 
الطلع يسمي بخيز النحل 31 برقات الذكور فتننذى مخيز النحل 
مع جزء من الفذاء اللكى وتستمر اللكات على غذائها . وعكث 
برقاتاللكات خحسة أ إلىأنتشرنق . وكذلك برقات الحناث. 
أما برةاتا كور فتمك 
شرتقة تتنحول داخلها إلى عذراء ٠‏ أوجدد تش تيف قيلح على 
عذراء اللكات وثلاثة عشر وما على عذارى الحناث وخحسة 
شر وا عل عذارى اكور مرج مله المشرات النكامة 
وتعمر اللكة زمناً طويلا قد يسل إلىأربعسنوات » وتضع 
فى السنوات الأولى من حياتها ما متوسطه 4*٠‏ بيضة فى اليوم؛ 
ثم بقل شيئاً فشيئاً فى النوات التالية ؛ ولذا يستحسن تغيير 
املك بأخرى جديدة 
وتعيش الحنثي زمناً بختلف من عشرة أيام إلى ستة أسابيع 
تماً لقدار الشغ ل ودرجة صعوبته: وغالباً تقضى الحناثالتىتولد فى 
الحريف فصل الشتاء فى راحة قليلة » ثم تماود عملها فى فصل 
الربيع الذى تنتعى فيه حياتها ذا كوو للاتيير دافن 4] 
منفعة معظرالسنة بلامها فضلا عن ذلك تتطفل علىما جمعه الشخالة 
ركنا تكون الستعمرة . وتستمر اللكة فى وضع البيض 
والشفالة مخدم الخلية » فاذا مات جيل من الشغالة حل محل جيل 
يمقبه وعكذا . وفىحلة عدمتلقيح اللكة » وذلك ينشأ عن عدم 


لك سته ة أيام غوق هذه الكثناء تنسج حولها 


سنتين أو ثلاث حت اند تضعض اللية 
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ريلك بف ميل لود فيج ِ- الراريت ا مصسرى عوجر فذارى 

ذان منظر بحيرات سيلس ماريا في سفح جبال الألب مما يمخاب 
النفوس ؟ ولهذا أقام مها الكانب الشهور أميل لودفيجمنذسنوات. 
ولقد تمرفت منذ ثلاث سنين بمؤرخ حياة الرجال المظلاء حيم) كان 
يمد كتابه السكبير عن ماه التيل . ويسرني أن أسمع منه أثر رحلاته 
العديدة فى مصر والسودان . وهدا انيت فرصة وجودى فى 
ضيافته بوما لأسأله عن الأسباب التى ملته على وضع كتابه هذا 
اي وقد وعدت ل كيه ست راي لكاب التبل 
« بالاإطالية والجرية .والبرننالية والفرنسية ال » وغيرها الآن 
ل كنيو »لتك انس سيمه 1ك رمن هنا كه .هو 
الترجمة العربية 

قال إميل لودفيج : « إن الشرق يحذبنى اليه منذ كنت 
صبيا . فقد كنت أسمع أبى يتحدث عن مصر فتهج هذه الحكايات 
يلت ؛ ذلك أن أبى - وكان يدعى هرمان لودفيج كوهين ‏ 


رؤية الذكور لها أو عدماللحاق مها عند طيراباء بدأ اللكة بعد 
ثلاثة أسابيع وتضع نوعاً من البيض غير ملقح يسمى بالبيض 
الكاذب وهنا تتعرص المستعمرة للخراب 

أما إذا مانت اللتكة أو ضاعت فييتديء الضعف يتطرق إلى 
الخلية» ويتهز الأعداءفرصة هذا الضمف فتظبردودة تفتكبالشمع» 
وتنير االزنابير والقل على النحلفتأ كله. وإذا استمر الحال كذلك 
شهرين فصير الحلية الحراب إن ل تمد تملك جديدة . وفى أغلب 
عِذْه الخال تبث الشتالة عن يشة ملفحة من بيط اللكة 
المفقودة وتنقلهاإلىعين ملكية » وعند فقسباتعامل معاملة الملكاأت 
فى العيشة والتربية والغذاء فتنتج ملكة حيقيقية . أما عند عدم 
وجود بيض ملقح فتتطوع شفالة أو أ كثر لوغ البيطن ويكون 
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كان 44 للعيون ؛ ودعاه الساطان عبد الجيد لاسنشار هاستمر 
فى رحلته إلى مصر حيث 1 كتشف علاجاً للرمد » وتنلفل فى 
بيوت القاهرة العريقة » وتعرف بأميرات عديدات من البيت 
الالك » وزار السودان » ودرس قبائل البشاريه الذين كانوا 
يدعونه « حكيمبائى » 

« وهأنذا قد عبرت وادىالنيل منالحدشة إلى الدلتا بعد مضى 


نصف قرن على رحلة ألى . ولا أصبت باللاريا فى أثناء مقائي 
بالمبشة عند منبع النيل الأزر ق كانت زوجتى هي التى قامت بوصف 
البحيرا تالكبري » ومنوصفها وضعت اين صفحة الخصصة 
للنيل الأِض . وقد ٍٍ 
الصفحات هى خير ما فى الكتاب » 

«العروف أن مدام لودفيج هى نفسها إفريقية » فقد وادت 
فى دربان من أب ألانى وأم اسكتلندية وهى ساعد زوجها الأيعن» 


نقاد أصيكان عديدون بأن هذه 


وأضاف لودفيج قائْلاٌ : « ولقد وضع جلالة اللك فؤاد نحت 
تصرفى خلال ثلاية أسا بيع باخرة ندعي « الكاشف » صعدت 


غير ملقح طبع فتنتج ذ كور فقط فتسير الحلية إلى الحراب . 
وتسمى مثل هذه الشغالة بالأمالكاذبة . ولا تستطيع الأمالكاذبة 
وضع البيض فى صفوف متتالية وعيون متعاقة 5 هو شأن 
اللكة . كذلك نضع الأم الكاذبة أ كثْر من بيضة واحدة فى 
كل عين ؛ وقد يكون البيض على جدر هذه العيونوذلك لعدم 
وجود غريزة وضع البيض عند الأم الكاذبة لقمر بطلها . ونحد 
فى مثلهذه الحالة طنيئاً مستمرا بالملية وهذا لأن الملا نينة لاندب 
فى نفوس أفرادها . وبحب اسماف مكل هذه الخلية بيرواز به بيت 
ملك من خلية أخري أو شراء ملكة جديدة ووضمها فى الخلية ؛ 
إلا أن ذلك يحتاج إلىمبارة ودراية . 


( البقبة فى المدد الفادم ) جمال الكررانى 
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مها النيل » وهذه الأسابيع الثلاثة مع رحلتى إلى اليونان مى 
أسعد أيام حيائى 

و 2 النيل » من بين جيع مؤلتانى هو الذى اقتضى أ كثر 
الجهد والمناء والبحث والممل الطويل » لآ مؤلفاتى الآخري 
مثل لا نابليون 6 و8 بسبارك 6 و ف لنكولن أو ف غليوم الثائى » 
قد الفها خلال فصل صيف »؛ من مارس إلى وبر . واما قصصي 
الكثيلية » فقد كان يلزمنى بومان اثنان لآ كتب كل فصل منها . 
وعلى الذد من ذلك قد قضيت عشر سنوات لأضع مأساة مرك 
المظيم التى أردت أن تكون من القوة بحيث تمفل أبطالى من 
. البشر » نفلصت من الوقائع والاحصاءات والوثائق لأعيد فى ذهن 
: القارى' جو مأعبرت من أما كن 4 وما اسكشقت من عطر 
#سعيق لفيا .... لان .مدنا ١‏ اكت م لتالى فو أ يود 
تمكن مني ؟ كناب « أبن الرجل » مثلاً قد ممثل إلى ذهنى ذات 
مساء يبنا كنا فى طريقنا من بيت القدس إلى الناصرة © 

ولا سألته عن الشخصيات الصرية التى احتك مها » حدثى 
عن تشرفه بلقاء النفور له اللك فؤّاد فقال : 

« لفد كان يتمى لو وضعت حياة االحدو اسماعيل » ولاكان 
الوشوع لا يلهمى الالحام الكانى فقد وعدته بأن أخصص بضع 
صفحات من « النيل » لذكري والده 

وطق أن شين رجال 1ك الصريين الذين أتيح لى لقيام 
هو سفيرك فى لندن : الدكتور حافظ عفيق اغا ؛ وف خلال 
مرورى بلندن في بونيه الافى نحدئت طويلاً إليه 
تقدمتى إلى جلالة « الللك فاروق » لولا أن سفرى إلى أمسبكا قد 
اد 
قفي زمناً ير ارييس ل فى بيته الملوى مبايد لراك . 
وهو يحمل لرئيس السكومة الأمريكية أشد الامجاب » إذ قال : 

« إبه رجل من نوع جديد ؛ ظهر لأول مة فى اللياة 
المامة » رجل القرن المشرين » الباسم أبد » الستبشر التفائل 
على الدوام . ذا ننى ما رأيت قط نظرة أصق.من نظريه 6 ولا وجنها 
أشد من وجهه حزما وعزماً . وهر رجل الحسك الوحيد السعيد 


8 م اد 
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الاق عرقت . .> وتعلم 
2 بحث ف المناء والقدرة » 
ل لخ ساف 


لو فرص لف والوة 


دعم السلام فى أوربا »4 

وله فى هذا الصدد آراء دقيقة تمينة » غير 
يكون قد سبق السيف المذل ولات حين تدخل ؛ 2 
أخنى عنه رأبى فى هذاء فإنى أرى أور! تندفع » منخفضة الراسن » 
حو حرب جديدة ؛ وأشفق من أن تقع الواقمة حتى قبلا يترك 
روزفت الحكم 

والبحث عن الكوارث القبلة لا يكون في الصعويات المادية” 
التى تعانها أوربا بل فى روح الشر والعداء الشبعة مها بع ض الدول » 
ولكن روزفلت ساهى ؛ والفرق ببنه وبين الديكتاتوريين أمهم 
بربدون ان يمخافهم الناس وروزفلت بريد ان يحبوه » 

وعبثا حاوات معرفة رأى السيو لودفيج ف الماهدة الاتجليزية 
الصرية ؛ فقد قال : 

« إن كل شىء يتوقف على السياسة الدولية وعلى الحرب 
القادمة التي لا أرى مفراً منها » 

ومع ذلك فهو لا يني عطفه الشديد على الفلاح اجاهد العثيف 
اذى يشتغل بقوة ؛ وهويمنى كثيرا بما ينتظره من مصير . وكذلك 
يتمنى او جعت الأخوة وما ما بين المرب والهؤد 

على أن نشاؤمه لايحول يبنه وبين الأمل فى مستقبل حضارتنا 
الهددة فهو يقول : 

« إن ما ينبني هو إتقاذ اليراث الأدبى الجيد للشاعى جيته 
من التوحشين . وإذا عشت حتى عام 148 ف ننى سأعيد كتاية 
حياة مؤلف فاوست . فهو الرجل العظم الوحيد الذى لا امل 
الاتحاب به طرفة عين . أما الآن ففد أتحمت كتاباً يمختلف اختلاقاً 
محسوساً عن كل ما كتبته حتي اليوم وهو « كليوباترة » » وقد 
كتبته فى أربعة أسابييع »5 نتى كنت فى حل » 

وعكذا ترانى قد ظلات وفيا لبلادك وأرجو أن أسافر إلى 
الفارة هذا القتاء فى هر فبرار » وأتحدث فى الجامعة . 

. نطارى 
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غبول “رزو وار الكل 
حتفظ دار الَكتب الصرية , فضلاً عن مجموعة مخطوطاتها 
الحافلة » بطائفة كبيرة من الطبوءات النفيسة النادرة ؛ ومنها 


ما برجع ناريخ صدوره إلى القرن السادس عشر أو القرن السابع 
عشر » وكثير منها من مطبوعات القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسع عشر ؛ وهذه المجموعة من الدابوءات القدعة مى في 
الواقع أنفس ما محتفظ بة دار الكتب ببد مخطوطامها ؛ من ؛لصادر 
والراجع الفيمة التى لايستغنى باحث عن الرجوع إلا ؛ ومنها 
يعفاي للراعيع في الباحث الاسلامية والشرقية ؛ وها ماحم 
عربية مثل مارييخم العميد بن المكين انابوع في الفرن السادس 
عشر » وتزهة الشتاق للادرسى الطبوع فى أواخر هذا القرن» 
ونارعم ابن عر بشاه » وناريم ابن العبرى الطبوءان فىالقرنالسابع 
عشر ؛ ومراجع نفيسة أخرى تعتبر فى حك النادر وانخطوط . 
وقد جرت دار الكتب حتى اليوم على تيسير سبيل البحث 
والمراحعة للباحثين القلائل الذن يعتمدهٍ ون ن فى مباحهم على هذا 
التراث » وكانت تسمح م باستعارة هده ملكتن خارج الدارباذن 
ناص ولد عندووة ؛ ولكن حيدث أخيرا أميا روت حسن 
هذه الراجع وعدم التصريم بخروجها من الدار وقصر الراجمة 
فبها على القراءة بالدار ذامها ؛ وحجة دار الكتب فى ذلك المنع هو 
أن هذه الراجع أصبحت لندرنها كأنخطوطات يجب انحافظة 
علبها من الضياع » وإيقاؤها أبداً داخل الدإر فى متناول الباحثين 

وحن مع دار الكتب بلا ريب فى الحافظة على نفائسها 
والحرص عليها من الضياع والتبديد ؛ ولكنا نلاحظ أن هذا 
القرا مطل ليم دار الكت الأسلية . ذفك أن ذاز الكتب 
لاحشفظ فم عدا هذه المجموعة 
الكت والراجع الحديثة القيمة :وجل ما اقتنته الدار في أثلاثين 
عام الأخيرة من كتبالفصص والآدبالائر والمؤلفات العادية » 
وأما ما اقتنته من الكتب والمراجع النفيسة فى هذه الفترة فقليل 
جداً بالنسبة إلى الآلاف الؤلفة من كتب القصص الفرنسى 
والانكليزى التى ما زالت نحد فى اقتنامها ؛ ومعظر ما يقرأ ويعار 
لامخرج ل 4 رد مة يؤسف لا : ولك هنا 


من المطبوءات القديعة » بكثير من 


هو الواقع ؛ وخير ماتقوم به دار الكتب هو معاونة البحثالمئى 
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وذلك بوضع مموعتها من 
فإذا كانت ريد 00 


0 التشعي هلهم أن يرهوج 
ليقوموا بباحئهم فى حجراتها 4 1 422 و ١.‏ 
نظامها القديم فى إباحة استمارة هذه الكتب ؛ 
والفمانات اللازمة . هذا مع سعها فى نفس الوقت إلى يجديد 
هذه المجموعة » وذلك بشراء الطبعات الجديدة للكتب التى 
سعرث لا يناك دده ون اكبرة نيد بلالا . 0/107 
انك ار الكت ريد أن تتابو فسن لخر »:وإذا كات ريد 
أن تفتصر هبمها الثقافية على : لوجتي لصحي الام 
الحفيف للشباب ٠‏ فذلك مالا نسينه ولا نمتقد أنه متفق مع 
وجودها ومبمما الحقيقية . 3 
كفبى, حفى سَانُو, 

ال الزثيمى موسو وو ذفن سي فى تبلقة عل ميم ة الصطلفة: 
« إن إلغاء الصحافة لا يجحرد الآمة من مراياها بقدر ما يحردها 
إغراقها فى الكذب . وإن الرء لا يستطيع أن يصدق اليوم 
شيئاً تنشره الصحف » » وقد مضى مند عهد الرئيس جفرسون 
عصر طويل تطورت فيه الصحافة وغدت قوة عالية يخشى بأسها . 
بيد أه بي أن تنساءل داعا : هَل تؤدى الصحافة داعا مبمتها 
طبقاً لبادى' الحق والأخلاق ؟ هذا ما تصدى لتحفيقه بالنسئة 
الصحافة الأمريكية انان من أ كار الصحفيين الأمربكيين هما 
مدام سوزان كنجسبورى وهورنل هارت ؛ وقد نشرا ثنيجة 
ميدي اتاب مبراغو م أهنوان ات عت ,الإقازة 


دناعل! ع1آ! 200 6,5ملمؤباءلط! وحرى هذا التحقيق تنفيذاً 


مع امخاذ التحوطات 


أرغبة « محسن محهول » رصد لهذا النرض مبلناً كبيراً من الا 
د يكلية « بربن مور روك ايمرا تبسن فدات 
صحفية لبث يجمعها مدى اعوام . 
كتامهما حالة الصحافة الأمسبكية اليوم ؛ والقوا اعد الأخلاقية 
والثقافية التى تسير علها طبقاً لدستور الصحافة الاصيكى ؛ 
مها على أساوب 


ن الؤلفان في 


وخرجا من ذلك بأن الصحافة حرى فى تفذية قر 
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آلى محض »ء فتقصد قبل كل ثشيء إلى إثارة الشعور والحس » 
وإذكاء تطلع القراء ؛ وإن مم قراء الصحف الكبرى يستقون 
معاومامهم ويكوئون” أفكار ثم مر:. قراءة العناوين ورؤوس 
الوسّوطت ٠‏ وأما من حيث الناحية الأخلاقية تان الصحف 
لا تسير على وتيزة واحدة » وكل منها مخرج الخبر العين فى الصينة 
الق 00 امياد 1 وديد نيوية لى ذلك 
أن الخبر الواحد يحدث آ ارا شتى طبقاً للصيغ والتعليقات 
امتة ا أخرج بها؛ ومنهن تضف الميقة فى رواةالأخبار. 
“كذلك يتناول الؤلفان مسألة الاعلانات وما محدله من الآثر 
فى أذهان القراء . وما يلاحظانه أن السحف الرنجية تفرق فى 
كنشر اعلانات السحر ؛ وبذلك تستمر على تنذية عقول الرنوج 
ينه شتوك من إقزيف تقل جاب ذقفاتكر اليضفت 
البيضاء من نشر اعلانات المنجمين وقراء الطالع . وينوه الؤلفان 
فى محقيتهبا يتيبة” خطايرج م أن الضحَاقة كانت .مستفولة في 
المصر الأخير عن زعترعة الايان بالدعقراطية والثقة فى منراياها ‏ 
الديمقراطى » ومن 
نشر الأنباء التى تسبغ الريب على صلاحيته من النواحى الاجتاعية 
والاخلاقية والسياسية . 


ءللو ١‏ 047 0-0 0 
وذلك لما تغرق فيه من تشويه نتاع ا 


تقول : وإنه ليجدر بأحد الصحفيين اللصر يبن الناميين أن 
يفوم عثل هذا التحقيق » فيحدثنا عن الآار النى أحداتها الصحافة 
فى العصر 59 فى عفلية امجتمع الصرى »؛ وعن مدى الترام 
الصحافة الصرية فى أساليها وفي «قاصدها للقواعد الأخلاتية 
والثقافية الحقة . 

ترماسى مار, والجامعات انركلاْ 

كانت جامعة بون الألمانية شمن الجاممات التى منحت كانتب 
ا ل ونا دان انا با الفخرية » وكان ذلك قبل قيام 
الوطنية الاشترا كية فى أمانيا » وأيام أ نكان الكاتب الكبير فى 
إيإن محده ؛ ولك نألمانيا المتلرية تتكرت ليع الكتاب الأحرار » 
وكان توماس مان فى مقدمة نايا النظام الحالى » فنادر ألمانيا إلى 
انكلترا مع أخيه الكانب الكبير هيار رش مان م2 روعت عنه 
الححكومة الحتارية جنسيته الآنانية ؛ وعلى أ ر ذلك سحمت حامعة 


ون منه ورجما الفخرية : واعلنته مهذا التجريد فى خطاب موجز 


010001262503١. 6010 
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وفيه تحمل على النظام الحالى فى 
للحضارة الألمانية والتفكير الألمانى ؟ ثم 
الجامعات الألانية فى هذا المهد من الصما 
« إن الجاممات الألانية تحمل قسطاً عظما من 
الحاضرة لأنها أساءت فهم مبمّها التاريخية ؛ وسفحت نأل 
مباداً لتفذية القوى الحمجية التى خربت ألمانيا من الوجهات 
الاخلاقية والسياسية والاقتصادية ..٠‏ وإن كاتبا ألانيا يدرك 
مئوليته وتتوق وطنيته إلى الاعراب من الوجهة امعنوية عن كل 
مايحدث فى ألانا لا يستطيع أن ب يض الطرف عن ذلك البلاء 
الذى يعصف بوطنه » والذى يسحق الأحسام والمقول والأرواح 
ويسصق الخمق وَالنناقق 8 وعد ظهرت سا3 تؤماس مان هده 
إلى جامعة بون أخيراً بالاتكليزية وأحدث نشرها أثراً عميقاً فى 
انقارا راض وترطدي طال هر عار أعظر كتاب ألمانيا 
العاصرين ؛ وهو يحمل جاتر ويل للا داب 
مر رس اللغاتالشرقي: وغلف السير بفسود, رو سى فيرب 

أعلنت « الصنداى تيمس »6 أن مدرسة اللغات الشرقية قد 
ساعدها الحظ فوجدت خلفاً لسر دينسون روس من بين رءالها 
هو الستررالف رار . وكان قد عين استاذاً فىجامعة قبلنكرتة 
بلندن سنة “19377 واشتفل مع السر دينسون روس فى مدرسة 
اللغات الشرقية 

ومن الحتمل أن يكون ١‏ دم نا ل معرفة بالكم, 
من السر دينسون» ولكنه فق المستشرقن الذن لهم شهرة عالمية . 
وقد مخصص فى فقه اللغات المندية الآرية ' 


رق الأوؤتسطا 


وصل إلى الاسكندرية الأستاذ كلودفارير الكانبٍ القصصى 
الفرنسى امعروف . وسيزور القاهرة ويقضى ومين فبا ثم ببرحها 
عائداً إلى فرنسا 


والسيو كلودفار 2 يننسب إلى جماعة من البارزين فى المجتمع 
الفزنى, والفتئلن بالثقافة ؛ وتنظل هذء الجاعة الآن رحلة عا 
يوه 7 دك و دنهم ىت 


شواطىء البحر الأيض ال متو سد ( للد. رس والسماحة 
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الربع ايان 


021 ا طالاء 1121585 


تاليف الس عبر الله فلى 
للاديب محمد عمد الله العمودى 


الستوجنة وجرن لي » صديق المرب وخليفة لأورنس » 
بعد من أرز شخصيات الاستشراق فى العالم العربى 

اتصل بالملك ابن السعود فأحبه وأخلص له » ورافق البدو 
فى البوادي كثيراً فهرته عظمة الصحراء ةنرنادها » وتقلب فى كثير 
من" ألفها » :وتكاد آثاره تتحصر عل :قلن:السلاد المربية حيث 
الملك ابن السعود وأقوامه الوهاييون . 

له مؤلفات جليلة » ومجهودات حبارة .سف فبا ءالم الغرب 
بشعب العرب الفتى انفش ولي الأضام 

وهده الؤلفات هي المرجع الوحيد أن يدتغي تارعخ يجد » 
وحركة « الاخوان » الأخيرة ؛ وكلها باثئقة الاجليزية منها : 

« قلب جزيرة العرب » و« بلاد ترهابيين » و « ار 
بلاد العرب » و « الربع الحاللي » | ا 

وهدا السفر النذى بحن بصدده بعد نحو من از عابنا 
وأخلد الآثار ».وأدهش الأخبار » وإلا فهل يخطر يال أخد 
هذه الصحراء العربية التى طاما مهيبا 'لزاة » وار ا 

نظار الستكشفين ؛ يقتحمها الستر فلي فيرز لنا ءالا محهولاً» 

وبقعهة مسحورة ؟ ! 

هذا الربع الخالي بقع عمرهرت وعد » وأتمن وعمان ؛ 
عار ناز تمظبية , وامية الأاكاف:متراسة الأبلراف 


تنناوح فبها الرياح » وتدوى مها الأعاصير ؛ وللبدو فها خرافات 


)١(‏ أملاء؟ وأطهمىم 
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وأوهام يحار اللرء فى صحتها كقولم وجود قصور قاعة » وعيون 
+ارية ؛ ومدن مطمورة نحت الرمال ! وما إلى ذلك من ععريب 


اي يد ف مثل « هذه ص لامكنه أن برفض كل 


عاتن يله عه اوووأع:! دويوية الرمال 
وكتب عنها تقارير قيمة » واه نا آعت ملاتا 
سوى ثلانة من الأورين ثم : بررام توماس (99ي © وجعزمان0؟) 


والستر فلي أخيراً . 

وكتهم هذه لا تتعدى الشاهدة واللاحظة التى مرت مهم 
فى أثناء سيرثم فى طريق خاص » بل فى طريق مأهول . فياليت 
عرياامر الاالي الي التى لم تطأها حتى أقدام البدو من 
أبنائها ؟ ؟ 

ومبما كانت الاحاطة محدودة وضيقة مبذه البقاع فان الستر 
فل قد نشر لناصفحة من حفها الظوية ؛.وصورة من صورها 
النامضة » وقفناعلى الشى' الكثير من أسرارهاؤخفاباها 

وأمنيتهفى اختراقهذه الآفاق تعود إلىيسنة 1414 حتى تحفق 
حامه فى عهد المنك ابن السعود بعد أن أخذ عليه إقرارا كتاييا 
فى الطريق ؛ فأمضى الستر فلى 
وتوكل على الله . واتحدر من ( الحفهوف ) أو ( المفوف ) باقليم 
الحسا فى عشرين رحلا وم جراد تملة بالاء وازاد والتاع » 
واستغرقت رحلته أ كثر منشهرين ؛ اخترق الجنوب ثم انمطف 
بحو الثمال حتى بلغ ( التُّليّل ) من أعمال ( نجحران ) 

ومؤلفه هدا يقع فى 4٠٠‏ صفحة من القطع امتوسط »وحللى 
بصور رائعة تمثل مناظر ذلك المالم الجهول . وقد قسم كتابه إلى 
ثلاية أقسام ؛ | دان يشل ره( علقوررة )و ) جبرين ) 


أنه غير مسؤول إذا ما لحقه سوء 


(؟) تنطةتة وملاقمامن ذأ 


1 الدوع ملعم . :سمط 


وهاتان النطقتان تقمانجنوب الحسا فهما عيونو تخيل » ورهجر 
« للاخوان 6 ثم تلهما إلى الجنوب م: منطقة ( الرمال ) وهى عبارة 
عن مفاوز ذات سطح متموج ؛ ويأنيالقسم الثالث وهو « الربع 
الخالى » ويمضى الستر فلى ويصور لنا شبحه انيف كأ يتصوره 
البدو وكيف يبتلع الأرواح ؛ ويدفن الأشباح ! وبعد هدا القسم 
فى مباية الكتاب تألى شذرات قيمة » وملاحظات دقيقة » 
لبعض العاماء الطبيعيين فى المتحف البريطانى بلندن عن النيازك 
التى سقطت فى بقاع الربع الحالى » وعن أنواع غربية الشكلمن 
#الطيور والميوانات والحشرات ؛ ومن. الأخيرة ججع صناديق 
قدمها للمتحف البريطانى . 

والقيمة العلمية لهذا الكتاب يلمسما المرء فى ثنايا السطور » 
هو برسم لنا مناظر خلابة للصحراء » والأشياء المتصلة بمظاهر 
البادية تصويراً طبيعياً » قريب الانتزاع , صادق النظرة » من 
وصف الاطلال التي مس عليها » وصراتع الوحوش التى أأرد فيهاء 
وآفاق البادية الجلوة التى كانت من أمتع المناظر ساعة الأصيل ! 

وقد أفاض فى حياة الأفراد والجاءات التى تعيش في ذلك 
المالى الجهول وأخصهم «١‏ بنى مرة » والاللناضير » رض 
ليامهم السيطة الساذحة » ومراعهم التجهمة التنائرة فى عرض 
الا أنهم يمتمدون فى قوتهم 3 النزلان 
والوعول والأرابٍ التى تكثر فى تلك البرارى . 

وى :هذا الكتاب. يكف انا الولف عن ألاعية سيائسية 
وف زر م1 فن المجزوم به أن القبائل الحضرمية 
التاجة لحواثى الربع الحالى من الصعب علبها الاتصال والامتيار 
من بلاد جد » أوجود هذه الفلاة الفاسلة؛ ولكن الؤلن يكيط 
اللثام » وبرفع ااظن ؛ ويعامنا لات القبائل الحضرمية فى 
الشمال وأخصبا الممَيْعر والعواص والناهيلمتينة بالبلاد النجدية؛ 
ولابن السعود سلطة نوعية على هذه القبائل ؛ فقد روى الؤلف 
فى ض ٠١‏ حادية ( سيف ابن طناف ) شيخ مشا الناهيل 
ف ( حضرموت ) وكين ناض إلى بحد من أقصى حدود 
حضرموت ومعه هجين من الأسائل ليقدمه لابن جلوي ام 
الحسا السابق دليلا على الولاء وا لحضوع ! 

ومن محيب ماتهدئنا به امول فى ص 115 أنه ينها كان 
حوس خلال بعض الفياض يطارد الجملان لاحظ سائلاً 
قرمري اللون بسيل على لحاء إحدى الشجيرات ؛ فتبينه فوجده 


02.00و 01000126 
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ليقتانوا مها عند رحيلهم من 
الفرآن الكريم في قوله تعالى ( وأا 
وقد ذهب العالم الاسرائيل الذكتور مب 


بنى اسرائيل » ول يدركوا حقيقتها وكنهها كسو 
الذى معناه في اللصرية ما تقدم . وبزيد هذا المالم ان هذه 
لا تزال شائعة الاستعمال فى اللسان العبرى الدارج : فهل لأستانا 
الدكتور ولفنسون أن يتكرم بإماطة اللثام عن أصل هذه الكلمة 
ومصدر اشتقاقها » وشجرة الن وما ورد عنها فى الآثار الهودية ؟ 

ويمضئ الستر فلى ويصف نا الثىء الكثير من 
الهدمة » والآثار التى تشير إلى الاضى السحيق وخاصة فى منطفة 
جبرين 217 »كا عثر هناك على حلق مفككة » وخرز مبعثر هنا 
وهناك » وشظايا خف » وحرار مدفونة فى الرمال ! 

ويمحبنا. من الؤلف أنه كان فى أثناء الرحلة حركة قمالة » 
فقلدا ترك فرصة إلا وشثلها فى البحث والتنقيب . خلال الأشجار 
وثناءا الخار و10 ؛ وكان فى سيره لا يسار القافلة 
بل كان فى اجا آخر 
على جديد » أو يتوصل إلى شىء دش دين وال اتيف .لوا 
وضح لنا أن منابت الربع الخالى لا تنبت إلا المبل والمند 
والعلقة والبركائتب والرخ والجض والفضا والحرمل 0 
والسرح » وهده النبائات يقتات بها حيوان ذلك ابيب 
الجال فى رحلامها الطويلة الشاقة . ومن أدهش ما حدثنا به الؤلف 
أنه توجد فى تلك الصحارى الفبراء مرو ج مخضلة ومناظر لر ساحرة ؛ 
مسارح الابل » ومراعي الشاء ! 

ولمل الظا 
الرباح فقد كانت شديدة الدوى » قوية الاعتكار ؛ ومع هذا فلها 
موسيق عذبة » ولحن «منازنه روت لما أعطاف الشيخ عبد الله 


يتمثر بين اتحاد الفلاة وأغوارها عله بقع 


عرة الطبيعية في ذلك البلقع من الأرض : هي 


وخال نفسه فى ال القط عأذنام وذلك عند ما اعتلى 0 من 
الأقواز » وكانت الرباح تصفر حواليه » وهناك استرعى اتتباهه 
لحن عذب ١‏ ظنه لأول وهلة شاوراً عن أحد رفاقه ع« ولكن 
بون 4 أشينة آنا أغان مبملها الرمل 53805 5106176 وقد 
() حكن خضي ذالوف إلى المجمة » مع أنها فى كتب الأوب 
لاء ء المثنلة واءل للهجات القائل دخلا في هذا من إهالم الباء جا وبالتكس 
كا هو مشاهد فى حضرموت . 
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استكتب المؤلف أحد العلماء الطبيميين عن أسباسها فى فصل أدرجه 
فى خائمة الكتاب 

وهذه الرياح الحو ج كانت من أ كبر الصعاب فى عرقنة سير 
الاستكشاف ومضايقة الؤلف فى أيحانه » فهو يحدثنانى صهه١‏ 
كيك لزت السيعة ؛ فمصفت الرباح » وانعثت الأعاصير 1 
فزعزعت الشارب وحطمتها ثم استوى علها الزمل وما أخرجوها 
إلا من بطن الارضص 

وهذه الظاهرة ليس (لشك فها محال » فكثيراً ما سممنا فى 
ترك آنا لجل يِفَل قوستلا عذا لإمل قافن عله 
خس دقائق حتى يصيز مغروزاً فها ؛ والحضارمة لا يسمونه إلا 
« البحر السافى ! 

ويضى امؤلف ويصف ننا الأبإر في هذء الأسقاع » فيحدثنا 
أنبا كثيرة جدا » وماعلى البدوى إلا أن ينبش الأرض علي بعد 
بعض قوائم » فيرى اماء وقد نزا من جوفها ! وحفظ هذه الآبإر 
من سف الرياح غريب » فيقول إن البدو ينطون أفواهها بالجلود 
العريضة واغصان الشحر » وثم علي اتفاق بام على رعاية هده 
الصلحة العامة فى جيع تطوافهم 

وعند ما دخل الولف منطقة ( شنة ) ص 778 تراءت له 
مندسطات من الرمل حاطة بكثبان تكون شكل بحيرات وأخرى 
ماباتتطيواء أدى عه إل أنها خيرات كانت موجودة من النصر 
الجيولوجى الثالك » وكانت تتدفق الها الأنهار من شتى أمحاء الربع 
الحالى » حاملة الطمي معها » ثم لم تليث هذه البحيرات أن جفت 
وفاضت علها أنفاس الرياح فغمرمها بكثبان الرمل ! 

ويظن الس تر فللى أن بلدة ( شنة ) لا تبمد عن البقعة النى كان 
وادى الدواسر يصب مياهه ب 2 الأعصار القديمة ؛ ويعزز رأيه 
أن حفاق تاك ابكار لازال عسوسة حى هذه الباعة فى 
الألمرلن “لق عبوة كل امن البومين ق بلرات (حيان) 
وأفاض الؤلف فى هذه الظاهرة الجيولوجية المجيبة التى خرجنا 
منها بأن بقاع الربع الحالى كانت آهلة فى عصور سحيقة بالسكان 
والمار » وكانت حضرموت وظفار وجبال القرا » بل الشاطي' 
واي او اترية نيمود لياو كانت مين انواس 
وولغضما رق و ينعي ؤم ة أنبزوآ نب مباجمافى رحب الربع 


الى شاهدها الؤاف وشحن منها سناد بج 
الدواسر إنه أعفل الأشبارالقديمة ينحدر من حا بر وأئمن فيه 
على (دام) و( التَّلّل ) فيلق بنفسه فى أحضان الربع لحالى ! 

وهذه النظرية المحيرة يقل مها الستر فلى وحده ؛ بل فطن 
لا كثير من علماء الجيولوجيا ؟اطبرون ن والمالم الايطالى كاتانى 
داتيانو » إذ يمتقدون استناداً إلى الآدلة الجيولوجية أن 5 
الجنوبى من بلاد العرب كان فى بوم ما مها بحضارة عظيمة 
تعود إلى ماقبل التاريخ » أيام كانت هذه 00 تأهل بأقدم أم 
الأرض وأشدها قوة من بنى عاد . . 

وهذ! السفر الخليل الذى خدم فيه يه الؤاف العرب ل يسم 
من بعض النات » من ذلك ما جاء فى ص لالا عند الكلام على 
قبيلة « الناصير » فقال » استنادا إلى ضعف رواية » إنها قبيلة 
كانت دين بالسيحية واسمها يدل علها ! 

وفى ص 78 تكلم عن أجود أنواع الابل » فقال إنها الابل 
التى تنتمى إلى قبيلة ( آل .بوشامس) من قبائلعمان » وهذه القبيلة 
لاتمد من السلمين ! بل تنتمى إلى المذهب الاباضى :ول صلاة محيبة ! 

وهذه شطحة من ( أخينا الشيخ عبد الله ) ؛ فالاباضية فرقة 
من فرق الاسلام ! 

وفى بقاع الربع الحالى بوجد جيوانة من 0 الماع لسميه 
الأهالى « الوضَّيّحى » وقد أطلق الؤلف عليه اللفظ الأفريحى 
011 » وهذه اللفظة لا تعنى إلا( الوعا ل ) وهو يتف عن . 
« الوضيحى » فى انتصاب قامته ؛ ونقوس 
عليهما » وهذا الحيوان وجد بكترة فى جبال مض رموت ء أما 
الوضيحى فيظبر أن اسمه العلمى 


غرنيه مي اتام علد 


1120م 

وف اللسكتاب نبدة عن رملة ( وبار ) الشهيرة إذا ساعفتنا 
الظروف تقلنا مها شيثاً لفراء الرسالة 

وأخيراً » لا يسعنا إلا أن نبتف هتاف المجبين -بذا الجهود 
الذى بذله الستر فلى ققدم للعرب خدمة تذكر له أبد الدهس 
لي عبر اث المررى 


, 
عذد ر 0ا864 هم 
ةي 2 


لين ع اونا كاب الوط عمارة شيم 09 
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ورئيسش تحررها المتول 


ارايو 


ازز دار 
يسارع عه الزن رق > 
العتة الخضراء - القاهرة 
ت دم ٠ؤ"25‏ و مهةعاه 


: الدب ال عد ع 2 
9-4 الأستاذ 6 ص ءءء 


/لاههة ١‏ كتاب إحياء شحواه 
١16‏ كتاب إحياء انحو 


ف مضي 2 4 7ف متم مها 
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صفحة 
0١‏ حقيقة الفى . : الأستاذ ابراهم عبدالقادر المازنى 
4 توارد الخواطر ... ... : الأستاذ عاس مخود. المقاد.. 
اليد شّ 00 3-5 ا الأستاذ عد عبد اله عنان ... 
"" أوك ةرشع | اقكر مدهو رر. 
؟مو٠١‏ باورا الأيسة در يج 4 الأسعلة عند النم:-خلاف ... 
ه١٠‏ إن العددم ونا نه ... : الأستاذ مد كرد على معء ..ء ا 
4 تطور عل الكلام ... : الأستاذ مهد على كال الدين ... و 
الفلفة العرقة.. العال ا / 
4 هغل الأديب . : الأستاذ مهد اسماف النشاشبى ١‏ 
15 المال ( قصيدة ) . ... : الأستاذ عغرى أبو العود 4 أ 
45+ عاق الأول اواحيفاة 3( اومان سيد علب م ... 
( قصيدة ) . 4 ١‏ 
618 ااال (صيدة ). ؛ اسه كي الس ...د 
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8 ملك اليل ... .2د : خالل الكروان 2-0 
٠‏ «اسبار هوز» ( قصة ) : الأستاذ عبد اللطيف النثار . 0 
لوة١‏ تشجيع حلالة اللك لكاب والمؤافين - مدالية ذهية اسلامة 
إلى فضيلة الأستاذ الأأكبر شيخ الجامع الي نييلت 
الأدب الصرى عن نفه. 
“ه5٠‏ الاعتراف باللفة العردة لمة وني 3 عدي الأن لياق 
بار فينح بزع جارد على اللغز الروسي .. 
04 زة حته ل لأستاذ استرامان - ماذا نوافاشية :. 
هوةه١ا‏ مصا واغري وَأ ا ب كتاب عن المألة لمالةالاستمارة ١‏ 
أب اللحر نكن شاعس قوقازي . ا 


١ت‏ 
مز لسري نزول | طن رلانزه 
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١ 


6 
ة“ شار ع سليان باشا بالقاهيرة 
تافون ١1١٠؟4‏ 


دار 5 اك لماز 7 
سويب هرم 

كان « ويندل هولز 6 يقول - ولا بزال؛ على الأقل فى 
كتابه فقد شبع موتاً من زمان - إن الانسان فى حقيقته 
ثلانة ؛ وإن « اد » - مثلا - توجد منه ثلاث صور : 
فهنا أحد ما يعتقد هو في نفسه » وهناك أحمد نانك هو في رأى 
تمد ؛ وهناك أجمد نأك هو الذى يتكون من اعثقاده قراف 
تمد فيه وعلى هذا القياس يمكن أن يكون هناك ألف 
أو أ كثرء ولا يكون لأحمد الحقيق وجود فى الواقع » لأنه ضائع 
بن شخصيابه التعددة ؛ ولاله هو نفه قاها يعرف حقيقة نفسه 
فكنوك ععرفة غبره ؟ 

كنت أفكر في هذا الذى قله ويندل هول لأن صديقاً لى 
كأن هدو ل 6 عائقة من التقاليين عدن و اللي نيا 
فو 0ه ان التراب فيها بإلنارء ثم صيغ من هذا الزييح التنافر 
وغيره » مما يخق علينا » إنسان نعرفه باسمه » ولا نمرف كيه 
وحقيقته ؛ وابنسمت وقد خطر لى أنه كالهريات الى يمد رجال 


الجا ِلك مكتويا على صناديةها: « بطاطس » 8 « زيتون 6 
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' ويفتحونها فاذا البطاطس أو الزيتون هناك » ولكن حدوه 
حشيش أو راض أو غير ذلك من الحظورات ! وكلنت امن 
له هل يدرك »يا ترى » أن له بواطن وظواهر مختافات . وأنه 
أشخاص كثر لاشخص واحد ؛ وأن فى أعماقه نيارات شتى 
تتلاق لتتدافع لا لتتسابر ؟ فسألته عن ذلك فقال : « إنك لست 
أقل. مى خندها .نت أبس فك وات كثيرة #افييث:4 ألى 
لاأتقد ولا أعيب » وإنا أريد أن أفهم » فكان مما سعمته منه : 
أإنك أن يض فك شيرة فى حياتك المامة » وسيرة أخرى فى 
عياءاك الاضة :ولك :رأ تنايعه ورأى تضمرة + ولفتخخضية 
تكشف عنها وأخرى تسترها » وازعة تبدمها ولزعة محجما ؛ 
أو لملك لا تتممد شيئاً من ذلك ولا تفطن إليه ولا تدريه ولكنك 
لتيل تب جف ايوم الراسدأ كار من م 6 

قلت : « إذن ما حقيقة الانسان؟ » 

قال: 01111 

قات :2 قد تؤدي هذه الخبرة إلى إنكار الرء لنفسه . أن 
أنا ببن هذء الصور' المديدة التناقضة التى تبدو لى كأنها لى ؟ » 

قال : « وما الانع ؟ »6 

قلت : « وإذا ضاعت نفسى ؟ إذا خفيت عنى حقيقها ؟ 6 

فصاح بى وهو يضحك : « إذا ؟ تفول إذا ؟ إن حقيقتها 
ضائمة با صاحى من قبل أنفب تفطن إلى احتال ضياعها ! 
يال +--. نال + 

اناف 

سؤالك هذا ؟ أنكره أن تريح رأسك التعب 

7 مدا بدي بيه 

فلت : « ماذا تعنى ؟ » 

قال : « أعنى أن النفس كتاب فيه ورق كثير ... كثير 
جداً :.. ولكنه مطوى ٠:‏ يحتاج إلىيد تفتحه وتقلب صفحانه ؛ 
هذه الأيدى هي الناسبات والظروف . وكثير من الناس تظل 
كتب نفوسهم مطوية لآن حيانتهم لا تتيح لم أسباباً تدعو إلى 
فتح الكتاب والنظر إلى ما فيه ٠٠٠‏ وقد نكون نفيسة جدا ؛ 
ولكنها تبتى مخلفة محلدة » لآن حياتهم تتدفق بإتتظام فى يحرى 


لمك .010001226010 
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مألوف مثلا , لايحوج 2 #الكاب 
وحبة #االاسترغاد عا فيه ٠‏ لابين أ" : 
ويرام فترى الساطة والوضوح والجبطا! 1 ى 
. واسكن من در يبن بكي : 
فتح ملة ؟ وماذا رى دق حينئد 5 الساطة برغم 
تعال 2 تعال 4 

قات : « هل لي أن اتيك أى يد سء 
وتفرئنى بعض ما فيه ؟ » 
قال : « فتاة رشيقة ظريفة تنسيك الدنيا والسعى والكدح 


أ تنا : 


ستفتح إلى اليوم كتابى 


وراء الرزق 6 . 

قلت : « ومعنا رابع أَوْ رابمة ؟ » 

قال : 2 رابع : أخوها » 

فهممت بسؤالولكتة رَّحِرق عنة » وقال :9 ارك اركق6 

. وبلغنا البيت فأطلقالنفير فأطل الذى هوه أخوها » وصاح: 
« حالاً . حال » 

وخرجنا إلى روضة على النيل وكانت جلسة ظريفة ممتعة » 
نعمنا فها بالضحك والحديث وأنس المجلس ثم رجعناء فسألنى 
للاصرنا وحدنا :« ما رأيك ؟ » 

قلت: « لا أدرى ماذا تستفيد منهذه الجالس إلا الحسرة . 
أولى بك أن تتقصر ٠٠٠‏ هو أحجى وأرشد » 

قال : « لاأستطيع . إلى مدير فمينى لازال تتلفت إلى 
ع . أنت أصغر مني فالدى أمامك لا بزال إن شاء الله 
أطول نما خلفت وراءك . وهل وراءك إلا الطفولة الفافلة والحدانة 
الجاهلة والشباب الغرير ؟ ولكنى أنا ورانى خير ما فى العمر . . 
فلا يسعنى الا الى وأتلفت وأمور والزكلب يناوا 
لاأمحسر لأنى أصح إدراكا لحقائق الحياة من أن أفمل ذلك ؟ 
وحسى متعة النظر ولذة الحديث » ومن متتى أن أرىالشبا ب كيف 
بلهوكا كنت أنهو . ولست أحجم عن اللدو إذا تتيسرت لىأسبابه 
وإلا ففى لمو المقل الثفاية » 

قلت : « اسعع . إلى لا أرى مما يليق بك أن . 

فصاح بى: « خل ما يلي بى لى » فانه شأنى . واسمع .إن لي 
حياتين : حياة العمل وهذه مشتركة ينى وبين الناس وأنا فها 


16 021 عم .]//نوماط 


جاد صارم » وحيانى الخاصة وهذه لى وحدى وليس للناس شأن 
مها فها لا عسهم مها ٠.١‏ لا تترض ٠.١‏ إن الناس جيم كذلك 
ومنافق كذاب من يدعى غير هذانا 

ومن آراله أن أهل الدن التحضرين ليسوا أقل خشونة 
وحإداً من أهل اارف » ولا أرق ولا أطرىك؟ يتوسمهم البعض . 
ومن قوله لى فىّ ذلك : « انم : تنظرون إلى أفراد معدودين من 
ذوى اليسار والترف » وتقيسون أهل الدن جيعاً على هؤلاء الأحاد 
وتنسون أن كثرة الناس من الفقراء الذين لا يكفون عن السمي 
والكدح فى سبيل الرزق ليلا ونهارا ٠٠:‏ أبن فى الريف من يتعب 
كتمب أهل المدينة ؟ أبن في الريف من يعدم قو » ويبيت طاوي 
: كا يبيت الكثيرون من سكان المدن ؟ِ وأن هو هذا الترف فى 
حياة الدينة ؟ وليس فى اللدن رذيلة إلا. وفى القرى مثلها ؛ 
ولكن الدن مزدحمة غاصة » وتيار الحياة فها زاخر ؛ فالعيوب 
تبدو أرز . كلاء الانسان هو الانسان سواء أ كان فى قرية 
سحيقة أم فى مدينة » ولكن المياة فى القرية أهدأ وضغطها على 
الأعصاب وإتلافها لما أخف وأقل ؛ ذالناس فى الدن أطلب للترفيه» 
وأ كثر مصارحة بالرغبة فيه » 

وآراؤه فى محالسه العامة غير آراله فى حالسه الخاصة » فهو 
مثلا فى حانه العامة لا ينحرف مقدار شعرة عن تأييد التقاليد 
اللقررة ؛ ولا يكف عن الدعوة إلى مغالبة النفس وضبطها وكبحها 
والحرص على الفضائل الاجماعية » ولكنه حين يكون بين إخوانه 
الذين اسطفاهم لا يتردد فى العالنة بانكار الخير والشر والفضيلة 
والرذيلة » ويذهب إلى أن هذه كلها أ كاذيب يستعان مها على تنظيم 
حياة الجاعة ووقايها ما جره الفوضى » ويؤدى إليه إرسال النفس 
على السجية الساذجة بلا كبح والشساد ان الاثسان حون 
مصقول لا أ كثر » ولكن الصقل لايمنع أن تطنى عليه حيوانيته 
إذا استفزها ثىء ؛ فلا تعود طبقة الدهان - وإن كانت معيكة - 
تنفع أو تصد . وما من إنسان فى رأيه يحجم عن الشر حتى من 
غير استفزاز إذا وسمه أن يقدم عليه وهو آمن . وكل امرى' 
يشتهى أنبكون له مالالأغنياء » وقوة الأقوياء » وسطوة الجاكمء 
وبطش الظال » ولخور الفجار ؛ ولكنه بيس قدرنه إلى شهويه 
فبطلب ما فى طوقه » ويقصر عما عداه » وتفمل المادة والنظام 
الألوف والشرائع فملها أيضا 

ولست أعررفه مشى فجنازة أو ب على ميت» فان هذه عنده 


هك .010001260901 
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ووفاؤه خوك وححديه 9 : 


الدنيا ٠‏ وهو حين يذ كر نظرية قدعة .ة ظهر بطلاء 


الزمن » يمخدل إليك أنه يؤن متا على قد من نر ف واه 
وإذا سمعته بين فساد رأى رأيته يترفق بالرأى فك 
كما يتق إيلامه وجرحه 1 4 

وقد قلت له مرة : «إنك نهم يد ماتبى الأخرى «919: 
«كلا ؛ فان الذن أصارحهم با أنطوى عليه من الآراء الخاصة 

- أو على الأسح أدع نفسي تتفتح على هواها بلا كاي فى 
حضرمهم - يسسهم أن يفهموا وتقدروا » بلأن يهتدوا إلى أصح 
وأسدق من آراني ١‏ أناسواد الناس فأصلح هم أن ييقوأ على 
التقاليد » وأن تتحدر حياتهم فى الجارى القررة الحفورة 0 
الزمان ؛ وإلا ارتدوا إليالهمجية .ثم إن أخشىأن أ كون مخطتا 
فكيف أستبيح أن أزازل للناس نفوسهم ؟ ألا يمكن أن يكون 
الناس على صواب وأ كون أنا الذى ركبت من الذلط أبلد الجير ؟ 
حاز اليه حائز » 

جميح ! كل ثىء جار ! ولهذا تضيع الحقيقة 


ا القي ون القارر الا 
التأليف والث رج والنشر 


سيرة السيد حمر مكرم 


وفيا الؤاستاز كو فرير أبر مرير 

ححف الجهاد القوى خلاى القرن الثامن عشر حتى فانحة عهد 
محد على عندما اجتمعت كلة لشم على اختيار ملك الحبوب 
جد الأسرة اللكية الكرعة 

والكتاب مزين الصور التارضخية 

ثمنه ٠١‏ قروش عدا أجرة البريد 

ويطلب من اللجنة بشارع الكرداسى رت ؟ 

ومن الكاتب الشهيرة 


21131 وعا/عم". ]/لنومخط 
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١64‏ الاسححاة 


للاستاذ عباس خمو 2 العقاد 
وميه يريد 

قبل أربع عشرة سنة كتب صديقنا الأستاذ الازنى مقالا 
عن الخيام ألع فيه إلى تصوف الحيام واستغرب أن يدين رجل 
مثله بخيالات التصوفة وشطحانهم البميدة عن محقيق العم وتقرر 
الواقع لانه « كانت له موهبة تنأى به عن التصوف : ذلك أنه 
كان رياضياً بارعا ؛ ومما يذ كر له فى هذا الباب تنقيحه التقويم 
السنوى تنقيحا أظهر فيه من المنق والأستاذية ما أطلق نسان 
جيبون الؤرخ الامحلزى بالثناء عليه : وله كذلك طائقة من 
الجداول الفلكية ومؤلف فى عل الجبر بالمربية ؛ والقدهن الزيانى 
مجاله وجمله ضبط المدود والحصر وتمليق التتائج بأسابها 
والعلول بملته » وهو عمل بتطلب من اندقة والمناية والترتيب 
والتبويب مالا يطيقه أو يقوى عليه ذهن امتصوف . ومن المجيب 
أن فتزجرالد ل يفطن إلى دلالة هذا ولا خطر له أن يسوق هذه 
الحجة فيا ساقه لترثة الميام من التصوف » 

ومن رأف الدى لا أزال أراه أن الممكات الرياضية أقرب 
اللكا تإلى التصوف والفروض البعيدة والمقائد الحفية » فكت 
ومئذ 4 بسببسبد رادغ مقالاً عن القراج الر؛ اضية ة والتدين لفغت 
فيه رأى الأستاذ الازنى وبينت فيه أسباب العلاقة بين الفريحة 
الرياضية وبين التدين والايان بالنيب ؟ وأهمها أن حقائق الرإضة 
ذهنية وليست خارجية » فعى أقرب إلى الفروض وأبعد عن 
مراحمة الواقع الذى براحمه علماء الحس والتجرية والشاهدات 
العملية ؟ فاعتاد الرياضيين على البدسهة أ كثر من اعتاد على 
اللاحظة » واستمانهم بالفرض أ كثر من استماتهم بالتجرية : 
وموقفهم أمام الجهول 0 به فرضاً ولا يستبعد فيه 
أ شقى. ؛ وهذا سر نديهم وإخبامم وميلهم إلى تصديق 
المحزات والخفايا وما شاكاها ما لى البدسبة الغامضة ولا تكاد 
تجمعه بظواهس الأشياء صلة . وفى عصرنا هذا لم يشتهر أحد من 
الرياضيين كا اشتهر أوليفر لودج الاتجلئزى وفلاصنون الفرنى 
وأديسون الأمسيى » وكلهم من أعفظم علا الرياضيات » وكلهم 
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فى مانيو ظ قاف ب" فلاسفة ماورا» 
اليونا نكان يبنى فلسفة الكون كله على النمب. الوشيقية بين 
الأعداد . وقد مس بمصر قبل أيام نابنة من أفذاذ الرياضة هو 
ألبرت اينشتين صاحب فلسفة النسبية التى دهمت الناس يدع فى 
تغريف الوقت والفضاء يك أن فد نيا نألا الستقم 
ليس من اللازم أن يكون أقرب موصل بين تقطتين . وهو 
فيلموف رياضى وموسيقار بارع في امَف على الفيثاز . وليس 
يق الشبه الفريب بين ملامح المظاء من الفلاشفة واياضَِين 
وملامح الءظاء من توابغ الوسيقيين . فقد تلتبس عليك صورثم 
حتى لا تكاد عيز بعضهم من بعض ولا سما فى نظرات العين 
ومعة الجبة توارتفاعها . .'. : » ومن ذلك أن يبغ المازفونٌ 
والحاسبون والعدادون فى الطفولة الباكرة وفها دون الخامسة 
أحيانً ولا يمحصل ذلك في سائر العلوم 

ذ كرني ذلك البحث القديم المديد اتفاق تجيب بين د 
متعددةٌ لا رابطة ينها فى هذه الأيام 

الأسناذ الازنى يكتب عن توارد الحواطر »وف مقالى الأخير 
بالرسالة كلة عن الرياضيات واتصالها بعال ااروح :"ويينا أفكر فى 
هذه الوضوعا تإذا بكتاب جديد يصدر من مطبعة « جولانكز » 
الاتجليزية عنوانه « عظاء الرراضيين » لم لفه الأستاذ (بل) الرياضى 
الشهور في الماميات الأمريكية . فتسفحته واستقصيت بعض 
لا يقول ما قلته عن الصلة بين التدين والرياضة 
والوسيو والحقائق الفرضية » ولكنه يمرض لنا تراج المظظاء 
الرياضيين ومجائب آرامهم ونوادر صباثم وطرائف أخبارثم فلايسع 
القارىء إلا أن يخرج منه بتلك النتاتح التى أجلناها قبل أربع 
عشرة سنة كا مها استقصاء ثم تلخيص لكل ما ورد فى ذل كالكتاب 

من ذفك أن الرياغى:السكبير. سلفستر يقول : « ألا يحوز 


وان توصف 


تراججمه فإذا به 


إذن ان وصف اللوسيق بأمها رياضيات الحس » 
اارياشيات بأميا موسيق المقل ‏ وأن يقال إن المؤسيقار يحس 
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رياضيا وأن الرياضى يفكر موسيقيا ؟ فالوسبتى هي حل الحياة» 
والرياضة هى عمل الحياة » وكلتاها تستوفى نصييها من الأخرى حين 
برئق الذهن البشرى إلى أوجه الأعلى ‏ ويسطع فى ملدوج من 
الببقرية سبع وإ موزار ودرشليه ؛ أو بين يبنهوفن وحاوس» وهو 
الازدواج الذى نحل وميض منه فى عبقرية هامهولز وأعماله » 
ومن ذلك أن الريافى السويسرى النادر الثال ليونارد إيلر 
,اذى قبل فيه إنه يصنع المعادلات م يتنفس الهواء » كان شديد 
:التدين؛ وكان يصلى بالأسرة فى منزله ؟ وخطر له أن ينتقل من 
. ألعوية دبروها فى البلاط الرومى للفيلسوف « ديدرو » إلى الجد 


3# اطق إدلت وعتود اه الأزلات الكضة . كنا الى" 


؟ديدرو فى تكفير رجال الحاشية الروسية ويحادلهم فى وجود الله 

تعمد تكاترين الكبيرة أن تداعبه وتفحمه من طريق الرياضيات 
التى كانيجهلها كأ يجهل اللفة الصينية» فوكات به إيلر فواجهه فى 
جد ورصانة ولفق له معادلة ومحداء أن يحيب إلتف استطاع 
المؤاب:... فل يدر الفياسوف بماا تحبتء وكانت أنحوة البلاظ 
إلى حين 

قال الأستاذ (بل) مؤلف الكتاب : « ول يقنع إيلر بفكاهته 
الفاخرة بل حاول بعد ذلك ان يجاو الزنبقة وراح وهو حاد غاية 
الجد بركب الممادلات والبراهين الرياضية التى تثبت أن الله موجود 
وأن الروح محردة من الادة . وقيل إن هذه البراهين تسربت إلى 
فلسفة الفقه والتصوف على أيامه فكانت على الأرجح مخبة الأزاهير 
التى تتمثل فها عبقريته الرياضية بمعزل عن الشؤون العملية © 

ومن ذلك أن جاوس اللقب ملك الرياضيين عرف تصحيح 
الحساب قبل بلوغ الثالئة من عمره . وكان أنوه رئيس لطائفة 
من المال» فاماكان بومالسبت واستدعءاهم لا حصاء مالم وما عللهم 
بمسمع من طفله الصنير غلط فى الجلة فصاح به الطفل : «يا أبتاه ! 
ليسهذا بصحيح ء وإعا الصحييحكيت وكيت» وروجعالحساب 
فإذا هو على صواب 

ويقول الؤلف : « وثما تشوق ملاحظلته - لما هو معهود 
فى الرياضيين من اليل إلى الوسيق - أن فيرستراس الكبير ل 
يكن يقبل الأننام على ضروبها مع اتساع مشاركاته » فلم نكن 
تعشية وم 2 هو أنها تعنيه » 

وعندنا أن هذا غريب حقيق بالملاحظة 5 قال الؤلف ؛ إلا 
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وكان « 0 » يزعم : افيدئ َ# سبة بين حر 
الكو اكب السيارة ومواتمها تشابه انب الي 990809 
الوسيقية والقاماك ْ 

وتتعدد الأقوال التى ترجع بتركيب الكون كله إلى ا السب 
لرياضية ولاسيا بعد ماظهر في السنوات الأخيرة من تحليل 
النور ورد المادة كلها إلى الاشعاع » ورد الاشعاع كله إلى مقدورات 
عددية بوشك أن مخرج به من عالم الادة إلى عالم المساب , فبعد 
مقال أفلاطون : « إن الله سهندس » ومقالحاليل : 2 إنكتاب 
الطبيعة المظبم مكتوب بلفة الرياضيات » ومقال جا كوبى : « إن 
الله يحسب © يقول الأستاذ جينس في كتابه 8 الكون الى » 
وهو من أقطاب العصر الحديث: « إن مبندس الكون الأعظلم 
قد بدا لنا اليوم محض رياضى ... وإن الكون يلوح لنا رياضياً 
علىمنوال مخالف لك معنى تصوره الفيلسوف «كانت» أوكان فى 
وسعه أن يتصوره فى أيامه ؛ فان الرياضيات بالايجاز تبط إلى 
الكون من عل ولا تصمد إليه من الأدنى » 

ومن الانفاق الدى ينساق فى هذا الساق مارواه الأستاذ 
جينس فى كتابه التقدم عن رأى هكس ف المصادفات وتوارد 
الحواطر . فهو يمتقد اعتقاده أنناكو أسلننا الألات الكائبة إلى 
ستة قرود يدقون على حروفها بغير قصد ولا معرفة » ملايين بعد 
ملايين من السنين لكان رام أن عجى' الوفت القدى « تنكتب 6 
فيه مهذه الوسيلة ججميع الكتْب التى فى المتحف البريطانى » 

ولا يخنى مابريده هكسلى هذه النكتة النطقية » ولكنه على 
كل حال ققد خرج المسألة إلى « ما وراء الطبيعة © وأبطل 
المقل والارادة فها . فهما يطل عمر الانسان فا هو يالغ أن 
يفسر لنا على هذا المْط انفاق الحواطر فى صفحة واحدة بله 
الألوف من اللدات التى تحومها دار الكتب البريطانية 

ولا حاجة إلى الفرود الستة وملانين السنين والالات 
الكاتية لتعليل نوارد الحمواطر فى الآراء أو فى البارات » فاإن 
عل النفس يغنينا حيث لا يغنى التطوح ملايين السنين وراء 
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الشهود والمحسوس . وقدكان عل النفس كفياً حتى الآن لتمليل 
حفظ العقول صفحات عديدة فى حالة « الفيوبة » أو حالة التتوبم 
الفناطيسي أو حالة « التنويم الذاتى » أو مايثبه هذه الحالاتمن 
عوارض الجى المصبية . فاذا رأينا حالة كأنتى رواها صديقنا 
الأستاذ الازنى يستوعب فا الانسان بضع صفحات لابخرم منها 
08 نقطة ثم يعيدها وهو ممتقاد أنه يلها من وحى بدمبته 
فلنرجع إلى عل النفس فى وصف الموارض التى تأتى مهذه الغرالب 

فانه لكفيل بتعليلها أو با بداء مقطع الحق فها 

وما العبرة من يع ما تقدم أن فسأل خزئ لو سفر “كعاب 
« عظاء الرياضيين » قبل كتابة المقال اقدى ناقشت به الأستاذ 
الاذتى منذ أربع قرخ صنددة + أما كان أقرب الاحمالات إلى 
اهن أننى قرأت ذلك الكتاب واستوحيت منه التحليل اذى 
'فرقت به بين عقو لالطبيعيين وعقول الرياضيين وعقول الموسيقيين ؟ 
أما كان من الستغرب ومثذ أن تيقال إننى لم أطلع على ذلك 
الكتاب وإن كان مؤلفه ل بسسط فيه الرأى الذي بننطته » ول 
يتحاوز أن جع أخبار الرياضيين وتحائهم فى سجل واحد ؟ 

2 الكتاب بعد كتابة اللقال محقق للا شك فيه 
فهذا التوافق يبدو سهلاً حائز خلوا من الغرابة . ومن ثم يبنى 
أن نقدم الاستقراء المقلى -- فى تمحيص الخواطر التواردة ‏ 
على استقراء التاريخ مع رجاحة هذا وصعوبة الاستغناء عنه » 
لأن استقراء التارجخ وحده لا يكن للبت فى ججيع الأمور 

ونمنى بالاستقراء العقلى أن تمتحن ذهن الكانب وأن تتابع 
وجهته فى تفكيره ؟ ذإذا عرفنا أنه قين أن يقول ما قال » وأن 
مخوض حيث خاصض. » ويتوجه خيت و 
ضرب من اللو والمحل : وإن لم يكن كذلك فهو متهم ولولم 
يكشفه استقراء التاررخ 

: أما حين يقع الانفاق فى المبارات والحروف صفحات 
متواليات فليس من الوددة أن جزم لمستحالة زاك قبل أن ع 
إلى الاستقراء العقلى من طريق عل النفد, ن ودرس الذهن اقدى 
تقع له أمثال هذه الغرائب » فقد مهدينا لحك الزكند هنا حيثك 
يضلنا الح السريع ؛ ولا ضير علينا إذا تطابق المكمن فى 
الهاية بعد الموازنة والمقابلة بين ججميع الفروص . 

اس مرر المقاد 
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سمي يبه وعدم 

كانت مصر خلال المصور الوسعلى كببة لطائفة كبيرة من 
الرحل والباحثين يفدون علها من الشرق والغرب » يحذمهم 
عظمها وآثارها وعاومبا وفنونها ؛ وقد ترك لنا كثير من هؤلاء 
الرحل ثرا قيمة عرد مصر وأحوالها فى مختاف المصور . 
ونستطيع أن ند كر من هؤلاء ابن حوقل وعبد اللطيف البندادى 
وان بطوطة » والبلوى » وان خادون من الرحل والعاماء السمين ‏ 
ومىكو بولو ودى جوانفيل وبيترو مارتيرى من الرحل الفرسين . 
ول ينقطع ورود هذا الرهط من الرحل بعد الفتح العمانى » بل 
نلاحظ بالمكس أن الرحل والباحثين الغربيين يفدون على مصر 
منذ القرن السابع عشر فى فترات متقاربة ويضعون عنها الؤلفات 
والبحوث الطولة ؛ ولدينا منهم فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر ثبت حافل ؛ ولدينا من 1 نارهم جموعة نفيسة من الوثائق 
والصور عن مصر فى هذه الفترة . وإذ كان المصر الممانى من 
أغمض عصور التاريخ الصرى وأشدها ظلاماء فان هذه الجموعة 
من 5 ثارالرحل الفرسين تمتبر من أثم مس اجعنا فى دراسته وتصويره 

بيد أنه: مما بحدر ملاحظته هو أن الفرن الثامن عش ركان 
النبسية للدولة المئانية. قترة اتحلال وضمف ؛ فيد كانت قواها 
المسكرية نهار نحت ضربات روسيا القوية ؛ وكانت الاضطرابات 
والتاعب الداخلية تفوض من صرحها القديم الشامخ ؛ وكانت 
من سباءها الطويل » 


الذى يعصف بقواها 


تضرف ذا المين هد أغينت صعرله 
وتترقب الفرص لتحط, ذلك النير الفاشم 
المادية والروحية مند قرنين . وفى منتصف القرن الثامن عشر 
من الشرا كية ,أن ييترجا 
نوعا من الاستقلال احلى ؛ وأن يبسطوا حكلهم الفيل على 


وأن يجعلوا سلطة الدولة الممانية اسعية رطرية فقط ؛ وتماقبٍ فى 


استطلاع زعماء مصر » بقية الأمراء 
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حَ مصر مبهم عدة بدأت بابراهم بك ورضوانبك؛» ثم على بك 
الكبير .فحمديكأبى الذهب ؛ فراد وابراهم . علىأنهذا الحمكر 
الداخل المستفل كان نوعا من المغامىة التى لا تستند إلى قوة مادية 
يخشى بأسها أو تأبيد شبى حقبق » وكانت مصر عاجزة عن 
مواجهة الأخطار الحارجية دون معاونة الدولة الممانية . فى تلك 
'الفترة التى ابارت فنها قوى الدولة الممانية » والتى تركت مصر 
فها مفتحة الأ.واب دون حماية حقيقية ». نرى ثبئاً من الرحل 
' الغرببين يفدون علها فى فترات متقاربة » ويدرسون أحوالها 
وشئونها بعناية ودقة ؛ وكان جل هؤلاء الرحل من الفرنسيين 
أوالاتكليز ؛ فه لكان مقدمهم إلى مصر فى تلك الظروف أمراً 
عرضياً ؟ وهل كانوا طلاب سياحة وثقافة ودرس فقط ؟ أمكانوا 
طلائع الاستعار الغربى التوثب بومئذ » قدموا إلى مصر يحوسون 
خلالها ويتفقدون شئوممها وأسرارها تمهيداً لشاريع يحيش بها 
هذا الاستمار ؟ يلوح لنا أن هذه الرحلات والدراسات الستفيضة 
م نكن بريئة كل البراءة » ولم تكن بعيدة كل البعد عن وحى 
الاستممار ومشاريمه ؟ ولقد ألنى الاستمار فى هذه الدراسات كل 
ما برغب فى معرفته عن مصر وعن أ-والها الاقتصادية والسياسية 
وبالأخص عن قواها الدفاعية . وفى خاتمة القرن الثامن عشر دبر 
الاستعمار الأورى أول مشاريعه لافتراس مصر »؛ وحاء بوبارت 
إلى مصر نحدوه أحلام امبراطورية عظيمة ات يمتقد أله 
يستطيع أن يتخذ مصر قاعدة لتحقيقها . 
وكان فى مقدمة الرحل الذين قدموا إلى مصر قبل الفتح 
الفرسى بقليل رحالة ومستشرق فرضى ترك لنا عن مصر فى 
أواخر الفرن الثامن عشر أثرآ من أنفس الأثار وأقيمها » فان 
الرحالة العلامة هو كلود إتيان سافارى ( لامه*ة5 ) » الذى قدم 
إلى مصر فى سنة 17875 » تحدوه أحلام مشرقية باهر ؛ وكان 
مولده فى ثترى سنة ٠17,5.؛‏ ودرس دراسة حامعية حسنة فى 
رن وباريس » وكان فى السادسة والعشرين من عمره حيما اعتزم 
الرحلة إلى الشرق يجحدبه -باء الشرق وروعته ؛ وقفى فى مصر 
ثلاثة أعوام طاف خلالما أرجاء الديار الصرية من شرقها إلى عمسب 
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لموياد 


والدين الاسلاى : ثم زار الحزر اليو 
4 بعد غيبة دامت خحسة أعوام ؛ ووضع 
فى مضن طائفة :من .الرسائل التفيضة ملأت 
ونشرت بين سنتى و ؛ ثم نشر ارجة 
وأئدها بكان فى تفسير قواعد الدبن الاسلاى نحت عنوان 
أءمرمطمقا8 عل علدعرملل) ودجم بعض تخألل ليلة وليلة 
إلى الفرنسية » ووضع اجرومية للغة العربية والعامية ظهرت بعد 
وقانه . وبوق فى باريس سنة 44لا١‏ »وهو دون الآربين 8 
كنا 

كان سافاري إِذ رحالة من طراز خاص ع أعدية مواهبه 
ومعارفه للقيام بدراسات حسنة فى بلاد الشرق ؛ فقد درس 
اللغة العربية » وععرف تارعخ الشرق ؛ وععرف كثيراً عن الاسلام 
والشريعة الاسلامية ؛ ومن ثمكانت رسائله عن مصر تكتاز بطابع 
من الدقة لا يحده فى كثير من الكتب والدراسات الماثلة » وهو 
يقدم إلينا هذه الرسائل نحت عنوان « رسائل عن مصر » 
عأمنايء'! ؟ناد 5علاع! » ويصف لنا محتويانها فما 0 
« سنا ومنت لقال أفل مسن القديهة ‏ والخندكة ووصك انف 
الدولة » وأحوال التحارة والزراعة » وغْنو القديس لويس لدمياط 
منقولا عن جوانفيل والروايات العربية ؛ ومعهاخرائط جنرافية » 
وسبدى سافارى كتابه إلى « صاحب السمو أخى اللك . . لما 
3 عليه من مؤازرة مكنته من نر وسائل ء وإ 'لدرك 
عظيم أن يتوجها بإسم مولاه . . © وبوجه رسائله إلى هذا الأمير 
أخى اللك ؛ وقد كان ملك فرنسا بومئذ هو لويس السادس عشر 
وأخيوه الدوق دورليان . ويندو عما كتبه ساتارى .فى سالئة 
الأول أن الآمير الشار إليه عو الدى نصحه عند سفره أن يدرس 
أحوال الجتمعات التى اعتزم زيارامها وخلالها وعاداتها ولفاتها . 

وقد كان لآنار مصر الفرعونية وذ كرياتها القديمة فى نفس 
سافارى أعظر الآثر . وهو يعرب لنا فى مقدمته عن عظم إيحايه 
بدلك التراث الباهر » ويقول لنا : « إن من برى الآنثر الى 
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محتفظ مها مصر » يستطيع أن يتصور أى شعب هذا الدى نحدت 
فروعلة ألعدك الزمن .نهو ل يكن يعمل إلا للخلود ؛ وهو 
الذى أفف هوميروس وهيرودوت وأفلاطون بكنوز معارفهم التى 
أسبغوها على بلادثم ؛ وإنه لمن الأسف أن العم لم يستطع بده أن 
يكشف عن أسرار التفوس الفرعونية ( الميروغليفية ) التى تنص 
مها هذه البلاد الغنية » فعرفة هذه الأسرار تلق ضياء على التارييخ 
القديم » وتبدد الظائات التى تكتنف عصور التاريخ الأولى » 
وق فقت أئية ساثارى: يبد ذاك. بقلل إذ ١‏ كتقى حجبهر 
رشيد ووقف الل عل أسرار اللفة الفرعونية » وبدأت البحؤث 
الأئرية بين الأطلال والآثار الفرعونية تكشف تباءا منذ أوائل 
القرن التاسع عشر عن روعة هده المدنية الفرعونية الباهرة التى 
ما زالت هيا كلها وآثارها المظيمة » مدى المصور مثال الاتحاب 
والاجلال والتقدر. 
1 انها 
ويسدأ ساذاري رسائله عن مصر من الاسكندرية فى 54 بوليه 
سنة ١/77‏ بعد أن مكث فى خصر أ كثر من عامين » وبوجهها 
ججيماً إلى هذا الأمير الى يهدى إليه كتابه » ويسهلها وسف 
جامع لجغرافية مصر ؛ ثم وصف بديع لدينة الاسكندرية وآنارها 
الرومانية ؛ ويستعرض بعد ذلك حوادث الفتح العربى » ودخول 
الاسكندرية فى ظل الحم الاسلائي ؛ ويعطف على قصة مكتبة 
البطالسة الشهيرة » وينقل خرافة إحراقها بأمى عمر عن بعض 
الروايات العربية . ويبدو مما يكتب سافارى أن الاسكندرية كانت 
فى أواخر الفرن الثامن عشر لا تزال تحتفظ بقسط من عظمتها 
القديمة ويجارتها الزاهرة برغم الأحداث الكثيرة النى صرت مها . 
وكان ما أثار اههام الرحالة بنوع خاص منظر عمود السوارى وما 
يحيط يه من الأسرار الغلقة » والسلات الى كانت تسمي .ومئذ 
«إبرة كيلوبترة» والقابر الرومانية » أوكا يسمها مدينة الأموات 
وم يفت سافاري أن يلاحظ آثار الفتح الممانى الخربة ؛ فهو 
قد درس باررح مصر الراهم فى عهد الدولة الاسلامية » واستطاع 
أن يقدر مما شاهد. بومشذ من أحوال مصر تلك النتائم ال حزنة 


التى انهت إلها بمد فرنين ونصف قرن من حك غشوم عاسف 


٠‏ شرا » ويخترق فرع رشيد مار ب 
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بجا 1د + وأتتيع .خف ْ 
الأ لسر دياس نزي نر و2 

ثم ينتقل سافارى من الاسكندرية إلى ركيم 4 
ردحاً من الزمن » ويصف لنا رشيد وأهلها وأحوالها الأقاصادية 
والاجماعية فى عدة رسائل شائقة ؛ ويقول لنا إن الحياة فها 
ساحرة مغربة » وإن لأهلها أزياء خاصة » وإنهم يقصون الشعر 
ويرسلون اللحى ؛ ثم يقصد بعد ذلك إلى القاهرة فى ع سكب 
سعض القرى الشهيرة ة ومئذ 
مثل برمبال وحلة أمير » ويصف لنا هذه الرحلة البطيئة الشائقة » 
وشت لضن للا قر ين ع الدامل”. ويف بي من 
إلى الشهر لأخذ الماء وغسلالثياب والاستحإم أحيانا » وكيف شهد 
كثيرات منهن يسبحن فى الهر نحو الركب وهن يصحن : 
7" » ويقول لنا فى لفة شعرية : إمبن 
يسبحن فى كثير من الفطرف » وإمهن يتمتعن بأجسام رشيقة 
ساحرة ؛ وبشرة عراء بديعة 

وفى هذه المواطن وأمثالما تبدو براعة سافارى الوصفية » 
وتبدو قوة بيانه . والواقع أن سافارى يكتب بأسلوب رفيع سواء 
من الناحية العلمية أو الناحية الأدبية ؛ ولا يفوته أن يقدم إلينا 
خلال وصفه كثيراً من اللقارنات التاريخية والأذبية الشائقة ؛ 
وهو من هذه الناحية يتفوق على كثير من الرحل الذين كتبوا 
عن مصر 4ك أن رسائله تمتازكا قدمنا بطابمها العمى الدقيق 

وسنرى عند ما يتم سافاري رحلته النيلية ؛ ويصل إلى مدينة 
القاهرة أى صور قوية شائقة يقدمها إلينا هذا الرحالة الملامة عن 
حياة العاصمة الصرية والمجتمع الصرى فى أواخر القرن الثامن 
عشر ؟؛ وسنرى أى وثيقة نفيسة تقدمبا إلينا رسائله عن تارجم 
مصر السياسي والاجماى والاقتصادى فى هذه الفترة الضطرية 
ألتى تعز مصادرها ووثائقها 


فبنا فى أوائل سبتمير 
« للبحث بقبة » 


« ياسيدى هات ميدى 


كم عير انث عناتم 


)١(‏ الميدى عجملة صغيرة من تقفود هذا العصر 
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فى التعلم والتشريع 


صر الدئفسة 
: للدكتور مد البهى قرقر 


موجهو وجوج - 
: فى مقال سابق 2١7‏ حاولت أن أبين أن التقليد هو أساسالتعلم 
والتشريع اليوم فى مصر ؛ أساس التعديل فىبرامج التمليم والتغيير 
فِي القوانين الدنية والجنائية ؛ وخصصت باكر هاتين الناحيتين 
لإنهما مظهر الأمة الثقانى والطابع المقلى اللذى يعبر ععرن 
1 نفسية » الشعب . 

وإذا ذكرت التقليد فلا أريد منه الناحية الاايحابية التى 
يجب أن نشجع واننعى فى زمن الطفولة » فذلك يكن هو النظرية 
السائدة فى التعليم والتشريع بمصر » وإعا أقصد التو عالسلىالذى 
هو زاك ؛ أقصد النوع الدى لايتعدى محاكاة الظواهى المقادة ولا 
ينفذ إلى كيفية تكونها وهو الدى تدفع إليه الماطفة الجردة عن 
الروية . ولهذا قلما تتخذ الظاهسة القإدة صفة الات والاستقرار» 
بل سرعان ما تنمحى من الوجود إذا خفيت العاطفة التى بعشت على 
تقليدها أو تثلبت علها عاطفة أخرى تحمل على تقليد مظهر آخر. 

لكل كاتب أو مؤرخ أن سدى رأيه فى علل هذا التقليد 
وأن بوضح الباعث عليه . له أن يمتقد مثلا أن السب هو رغبة 
مصر الحديثة الفتية النشأة فى مسابرة الدنية الحاضرة والتقدم 
بسرعة إلىمصاف الدول الراقية ؛ فهى لذلك لاغنى لحا عن التقليد » 
ولا مفر إذن من أن تتعثر فى طريقه ممة أوأ كثر . ولكن 
التقليد النانىء عن مثل هذه الرغبة فى الأسم الأخرى هوداناً 
أشبه بسياسة مرسومة ثابتة نمرف إلى أىثىء تنتعى وأيطريق 
تسلك » فهو نوع إيجابى من التقليد, وذلك مالا أعتقده فى الحركة 
التقليدية السائرة اليوم فى مصر لأنها حركة هوجاء متقلبة » نهدم 
اليوم ما بنته إلامس ؛ وتبني في الند من جببيد فى غير أسياي + 

اذك الكانب أو هذا الؤرخ أن يمتقد أيضا أن الملة همي 


5٠١ نر فى محلة الرسالة في العدد‎ )١( 
اماك‎ 
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السعف » إذ يشاهد أن الآ! : 
لأنها ربا تتخيل اال مفرغا فى تلكا 
تكو زعندها ملكة مستقلة للججال » طه 
على الأقل لم تنشج عندها تلك اللكة بعد » أ 
بذلك أن تستر ما مها من ضمف ونقص ؟ فا دام نش 
هو القبمة » أو ما دادت ميزته فى قوم هوليس منيم اك 
التعبير » فربما يخي ل الضميف انفسه إذا ماوضعالقبعة فوقراسه » 
أو إذا ماأفصح عن صراده فى أمته بفير لغته الوطنية» أو لحجلسانه 
من حين لآخر بكلا تأجنبية » أنه قد أصبح في مئزلة القوى وأن 
له أن ينيه كبرا وخيلاء » ولم يدر أن ساوكه العملى الناثىء عن 
صفات نفسية خاصة به » وأن طريقه فى التفكير الخاضع لبيئته وما 
ورثه في دمه عن أسلافه ينم عن أنه ما زال هو الضعيف » ولكنه 
رَبى بزى القوى لخسب . 

وربما يكون الضعف هو السبب الرئيسى والعلة غير الباشرة 
لكثير من صور التقليد ؛ ولكن البحث النفسى الحديث يتجنب 
الآن بقدر الامكان استنتاج قوانين عامة ملة من الظواهى اانفسية 
- لأن ذلك قد مضت مدته يفقدان العلوم الطبيعية والرياضية 
تفوذها على العلوم العقلية » وتأثيرها فى تكوين كليات لما عامة 
نشرح مها جزئيات متعددة - ويفتش لكل ظاهرة عن علما 
الخاصة مها والباشرة فى تكوينها . 

والتقليد اآآن فى مصر فى أثم ناحيتين من نواحبا الثقافية 
والمقلية : فى ناحيتى التعليم والنشريع » ظاهرة تغلب على نفسية 
الشعب » أو بعبارة أدق على رحاله السئولين فى توجيه سياسته 
العامة . وإذن لبحث هذه الصفة يحب استعراض المؤارات التى 
أوجدتها فنفسية هؤلاء وتمهدمبا إلمدرجة النضوج . وأظن أننا 
إذا رجعنا بيصرنا إلى ناريخ مصر الحديثة فى جيل سابق وجدما 
تلك المؤئرات بادية فى شىء واحد : فى الابتعادعن التربية الوطنية 
الذي كان نتيجة الحطة إحدى مدارس التعليم في مصر ولسياسة 
أخرئ: تطلرمية كانت تييمق عل مدوسة انية مها .. 

التعليم فمصر لمزواحدا ؛والدرسة اومعز مها الغيفب 
متاينة التزعة مختلفة الغرض . فبيغا ترى مدرسة وطنية ؛ وممي 


الأزهر » تمتمد فى مبذيب أبنائها على ما ورثته الآمة من 'ثقافة 


دنع ملعم .//:ومناط 


في صورسها التي احتففات مها من عصور مضت » إذا بنا ترى 
مدرسة ذأغزئق ؛ وهى مدارس الأرساليات الأجنبية » تلقن 
الناشئة الصرية مباديء تنتهى بخلق أي تمعطة فى أمة واحدة : 
وبفئات من الناس مختلفة لا يجمعهم وحدة فى التفكير ولا 
وحدة فى الغردص . ونِدما نشاهد هذه وتلك إذا بسصرنا بقع مية 
أخرق على مدرسة ثالثة » وهمى مدارس وزارة العارن, ليس 
ينها وبين اللتين قبلها'من صلة إلا أنها ربا تكون أو محاول أن 
تكون مزريجاً منهما» ولكنه مزح لا ينتج عنصراً جديدآ كا 
فقدت فيه كل من مادنيه خواصها . 

فالأزهر - فى نظر علماء الشعوب والاجباع - لاشك 
أنه الدرسة الوطنية التى تربط الأمة يعاضها - وإنكان ينقصها 
ربط الحاضر بالافى ؛ وتلقن جيل اليوم ماكان لخلفه من دن 
ولغة وعادات خلقية وقومية » وهو لهذا كان ول يزل مكان الحطر 
على الاستمار الفربى وعلى سياسته فى حك الشعوب الاسلامية 
كا براه الأورييون أنفسهم الذين مخصصوا فى السياسة وى 
فلسفتها . فق الج 27 الملمية السياسية الأمانية « مذ غلهلا 
3ع » لخرجها الأستاذ الفيلسوف السياسي 18661 27054 
الاستاذ مجامعة 110615 ع بحثجدر بالاعتبار عرض كانه 
لبيان صلة الاسلام ومقدار علاقة الأزهر على الحصوص بالحركات 
الوطنية في الشرق نحت عنوان « الاسلام والفاشستية » فكاتب 
هذا البحث برجع الحركة الوطنية الحالية ضْد السيادة الفرنسية 
فى تونس: ومسا كش والجزائر إلى الأفراد الذين غلبت عليهم 
الدراسة الوطنية - الاسلامية - وعلى الأخص إلى أولئك 
الذين تلقوا علومهم فى الأزهر بالقاهرة . فالأزهر فى رأى هذا 
الكاتب وني رأى كثير من أمثاله منبع الحطر على السيادة 
الأجنبية فى الشر ق كله . 

وفوق ما للأزعم من هذه الصبنة الوطنية فهو مدرسة الشعب 
والسواد التتج من الآمة . ولسبب ما » إما لأساوه فى التمليم 
« وعدم نمشيه فى وقت من الأوقات على نظم التربية الحديثة » » 
أو لشعيته ؛ او لسبب آخر غير هذا وذاك » ولت الطبقة 
المثرية من الآمة من أرياب المناصب النكبرى فى الحسكومة وجهها 


7148 579 عدد بولية سنة5717١ من العام الخامى للمجلة صفحة‎ )١( 
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7 يي ان أن ب 
الدولة » لأن سيادة الروح « الأرستشطواطة») وى 
ظل الحنم الترى ثم فى عع الاسلد © الات ظ 
فأسلوب التعليم في هذه الدرسة بعيد فى ذانه عن الهيثة إلى 
موجة التقليد الطالخة اليوم فى مصر والتى تنذر بالحطر» لآنه هو 
ضنه يش اكليم والتقنة فى طقريقه. ». وكئ1 يلها نبوا من 
يتبعون سياسة التقليد لأنهم أبعدوا عن السياسة العامة للدولة 
وا "كثفوا بالتحدث إلى الشعب عن الحياة الآخرة والسبل الموصلة 
إلى السعادة فها » وإن فرطوا مهذا الا كتفاء فى حق أنفسهم 
كأ بناء الشمب وفىحق دينهم لإظهاره بالظهر الروحى خسب» ثم 
أخيراً فى حق وطنهم لاقصاء أنفسهم وثم أ كثرية عن سياسة 
توجيه الأمور فى الدولة أو لرضاهم مهذا الاقصاء 

والدرسة الثانية » وهى مدارس الا رساليات الأجنبية كانت 
- ولا نزال.-- تعمل على قطع الصلة بين الوطن وثرانه الملمى 
والدينى والخلق » وبين أطفاله وشبانه من أهل الطبقة المالية الذين 
ولوا الأمس فيابعد ؟ إذكانت القاعدة أن ينتخب أولو الأمس منهم ؟ 
ثم زودتهم بثقافة أجنبية ملؤها الدءاية لأمة من أمم الذرب طبقا 
لجنسية الارسالية . وإن نوع هده الثقافة قد يكون مختلفاً 
وف الواقم 22 هو كذلك .عن ثقافة لبذ الذى تنتمى إليه 
الارسالية اتباعاً ملخطة سياسية مرسومة ل برد مها - كا يدمى 
أوكا يفهمه الشرقي البسيط - ألقيام بعمل خبرى من نشر ثقافة 
خديئة ومكالخة لأمية ؛ وإنما قصد مها ضمان السيطرة على النفوس 
والتصرف فى ميولها ؛ فنشأت ف الآمة فثئة تحمل الآمة نفسها» 
تجهل عفليتها وطباعها » تحتقر الشعب ومهزأ بتقاليده » ثم بمد ذلك 
شاء القدر أن يكون زمامه يدها 

ولاختلاف ميول هذه الثقافة وانجاهاتها ‏ 


وإن كانت 


أن قكرنا 

نفسها لا يوجد دروس للدين فى أية مدرسة من مدارسها ينها تساعد 

الحكومة الفرنسية فى ثمال أفريفيا المبسرين والارسالات التمليمية مساعدة 

حدية فى نصر الدبن الميحى بين الوطنبين بفية خلق عدم الوحدة ينهم ١‏ 
واستخدام بعضهم ضصّد بعش ٠.‏ 


1ع العم //نوم اط 


متحدة فى غرض الدعاية -- كانت وجهة هذه الفثة الحا كة مصوية 
على العموم نحو ظواهم المدنية الغربية » واقتباس ما بوحى به ميلها 
الثقانى » لا اقتباس ما قد يتفق مع هدنية الأمة وثقافتها القدية 
ومايتطلبه الشعب ولايتعارص معقوانينه الحلقية وسئنه الطبيعية . 
وهنا حد مظاهى شتى لهذا التقليد أنشأمها ميول الثقافة الأجنسة 
المختلفة . فن تثقف بالثقافة الفرنسية من تلك الفئة -- وهو عدد 
كير بس كان الفل الأغل فى نظره خضارة فزقسا وحزيتها 
الزعومة » وعمد إلى التقايد فى مظاهى الحضارة الفرنسية » وإلى 
الاقتئاس من القانون الفرنى » لأنه يمثل فى نفسه » ك تلقن » 
١‏ صورة العدالة » وينطوى فى نظره على« حب» الحرية وتقد يس معنى 
؟الانسانية ‏ وماكانالقانون الفرنيي » ولا أىةانون وضى آخر 
عثلفى يوم من الأيام صورة العدالة على الاطلاق » ولا ينطوى على 
حب الحرية للحرية نفسها » ولا يقدس الانسانية للانسانية ؛ وإلا 
لا أعطي القسوة صفة خلقية » وأنكر على الوطى الستعمر حقه 
الطبيى فى الحياة مادام في ذلك حفظ السيادة الفرنية . وماشهرة 
فرنسا بحب العدالة وبحب الحرية وبتقديس الانسانية إلا لا قآمت 
به من الثورة ؛ كرد فمل نفسى ضد حك الظلم والاستبداد ؛ ثم 
استخل بعد ذلك استغلالاً أدبا فى صالمها . وللارساليأت التعليمية 
فى الدعاية به وخصوصاً فى الشرق قسط غير قليل . ثم تكون 
ننيجة هذا التقليد عكسية » ونهاية الافتباس خاطثة » لآن مصر 
الشرقية غير فرنسا الغربية » ومصر الضعيفة الحديثة النشأة غير 
فرنسا الستعمرة . وبالرغم من ظهور الحطأ وعكية النتيجة لايدير 
القاد وجهه نحو أمته ويدرس حالها النفسية والاجتاعية . ثم 
يقتمس ما تدعو إليه هذه الدراسة : لأنه ل يألف الآمة ول يتمرفها 
منذ طفولته 
ومن تثقف باليقافة الانكليزية عد تقاليد الآمة الاتكيزية 
وأفن 2 الاشقن بالبرلان الا نكليزى وبعراقة الدستور الانكنزى 
: نظام الأحزاب الانكليز يه وبتمتع الأقلية بحرية المارضة » فبوى 
وفقاً ليله تفليد انكثترا فى مظاهرها الدستورية ونظامها البرلانى ؛ 
واحكنه على" اننا فى علي لآن العس الوترى فر مناتك 
نفسية تغاير تمام التغيير صفات الشعب الانكليزى ؛ له طريق اخ 
فى التفكير وأسلوب آخر فى العاملة ؛ هو شعب ناثي' ل تتركر 
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الساسة الانكليز والعرف الدستوري 
وأولى به أن ينظر إلى الواقع وفى أى شعب 
ان يتعلٍ خواص الشعوب بدل أن يحاق فى خيا 
لاطائل محته . ولكن ميله الثقانى هو الذي حدد له 
وأمل عليه برنامج السير 

ومن تثقف بالثقافة السويسرية يسهويه نظام التعليم ونظام 
الأنراةفيسطلول عله لقعا التويمرق.ء أونيارة انمو 
بضطر أن يسير فى طريق ميوله الثقافية » والتعليمية -- وليس 
إلا طريق التقليد طبماً -- ثم لايلبث أن برى ثتيجة تقليده 
بين يديه خاسرة » لآن الصرى في طبعه وفى ميوله الفريزية غير 
السويسرى الذى هونفسه يثابر نفسه - وبناء على هذا بتنير 
نظامتمليمه -- فى منطقة أخرى من مناطق الاتحاد التوفسزق:2 
والأسرة الصرية الى خذوت' ماانبا' طريق' شاوكيا ف الياة 
وعين دينها ولشنها طريق تفكيرها وفهمها لما بحيط مها » غير 
الأسرة الوب الى شك أبن بحم الورابة وبحم العادات 
وطبيعة البلاد أساوباً في التعايم عدي 0 

وهكذا دواليك جد العمل انان لمده الذثة تقليدا سلما 
قذا يتحول إلى محا كاة إيحابية » إلى « البصير ») الذى هو عملية 
نفسية يقوم مها الفردكالأمة , عملية تتطلب أولا أن تنشأ الأفراد 
تنشئة وطنية ثم تزود بثقافة أخرى أجنبية . وإذن يكون عمل 
ارد از الف سيوع اي ا 1 
حلي الأمم الراقية . فلأمة البلإنية مثلا تقلد الحضارة الغربية 
ولكته تقليد إيجانى , لأمها تنظر إلمها ثم محا كها لا فى صورتها 
الأؤل ولكن فى صورة بلإنية شرقية دما لكون قد مرحت 
ينها وبين حضارنها اللوروية ووفقت بينهما . وهو لهذا تقليد فما 
بنفع ؛ تفليد لام بالحطر الموامل الأولى الكونة لمضارة الآمة ؛ 
كامة مستقلة 

لجهل الوطن وما فيه والتزوع إلى التلون بلون على - كم 
ف النتيجة المتمية لأسلوب هذه الدرسة - من الأسباب 
القوية لهذا التفليد الى ؛ 3 اختلاف النتزعة نحو هذا التلون » 


21131 نع طط/عم.]//نقمخط 


تبماً لاختلاف نوع الثقافة ؛ من أ كبر الموامل فى كثرة التغيير 
والتعديل اليوم فى سياسة الآمة التشريعية والتعليمية 

وربما تكون تبعة الدرسة الثالئة » وهى مدارس وزارة 
العمارن » فى هذا التقليد أقل 
فملها تبعة كبيرة أيضاً » لأنها ل ترسم لها خطة تعليمية وطنية » 
أو أزأ هلخ » افلفاؤفة )6 عل النستيز وراء. سئاسة' استمازية » 
سياسة أوربية أجنبية . فالاصجاه الدى توحىيه وتخلقه فى تلامذسما 
لايخلو من مبالغة فى عظمة الغرب واحترام الدنية الغربية » 
كأ بلغ ثىء وصل إليه المقل الانسانى - ولكن لا لحدمة 
الانسانية ولكن.لسيادة القوى - وذلك يقوى غريزة التقليد 
فى الطفل ويدفعها إلى ناحية معينة قلا محيد عنها أو تتصرف 
فى تقليدها ؛ ثم فى الوقت نفسه لا يخلو ذلك الايجاهء مون 
النظر إلى الشرق كوطن وإى تقاليده ودينه ولفته كقومات 
لثقافته من إلقاء نظرة بسيطة عللها قلما يصحما احترام أو يتبمها 
تقديس مما يدعو إلى الارتباط سها والحنين إليها 

وهكذا يسير الشعب إلى غير وطنه ويقاد فى غير طريقه 
الطبيعي ويدفع به فى كفاح لم يتهيأ ولن هيأ له ؛ وهو كفاح ضد 
الطبيمة ومقتضيانها ؛ وههات أن يفوز إن لم تملك الحرب 
هلا كا بطيثاً » وذلك ث, ر أنواع الحلاك وآلله 

فبدأ التقليد ليس مميباً إذا كان إيجابيا , لآنه إلى انب 
الفكرة الحالقة والمقل المستقل ف الانشاء منعوامل تقدم الآمة» 
ف[ كان لآمة أن تستقل فى ميضتيا البقلية بنغبها ولكن يحب 
علها أن تكيفها بشخصيتها وطابمها . وهذا التكييف نفسه مدين 
إلى حد كبير بالاعّاد على ثقافة الآمة : 
الحافظة على تلاك الثقافة والاعتزاز : 

واليوم آ ل القن أن يممل عل 
حاضر الآمة تخاضها ؛ فى شات ما ؛ وهى رسالة شاقة » 
ولكنه رائى الواقع » فلا يدرى إنسان متى هيأ الفرصة للأزهس 
من جديد ؛ فيمنحه الدهى رجلاً مستفل الفكر ؛ قوى 
الارادة » صادق المزعة » متفهماً للحياة أ منحه تى السابق 
رجل"'' التار ريبخ والاصلاح» وك منحهاليوم بصنوه 7©. فا أشد 


(؟)+الأستاذ الامام الشبخ مد عبده 
)0( الأستاذ 2 المرائى 


من المدرسة السابقة ؛ ومع ذلك 


31 هد‎ ١ 
الموروية أو هو بفشسة‎ 


إلى تأدية رسالته 05 مدر 
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تقارمهما فى الفكرة ؛ و 
تلك الجامعة العالمية 
وإذا كانت روح السياسة العامة 
الأجافٍ ومنحهم حرية كاملة فى تعليم : 
بثقافة البإد الوطنية - كاهو الشأن فى البلاد ال 
فلا يصح أن تقصر تلك السياسة فى حق أبناء الأمة سم 
ترييهم إلى جهة أخرى غير الآمة نفسها ب 
الجاملة وتدرك ما ينطوى عليه حق الآمة فى استقلالحا 0 
وإذا كانت وزارة العارف اليوم تعنى بالثقافة الوطنية بعض 
المناية فيجب أن يكون الدافع لما عليها مصلحة الوطن والعمل ‏ * 
على محقيق استقلال الآمة ا اركية اوج الس عواطف الشعب 
أو اسمالة طائفة منه خاصة » فا أ كثر تغير الشعب فى عواطفه » 
ولكن ما أثبته على حب من أخلص اليه فى خدمته ! 
اد ابي قرقس 
دكتور فى الفلسفة وعلم التفنى 
وعضو بعثة الامام الشيخ « عمد عبده » 


)١(‏ خالتى وقصص أخرى 
() وكيل البريد وقصص أخرى 
وعدن من الامتعق وابندوانات طاغور 
مل عبر اللطيف النسّار 
0( ل ارم 
(4) نار موسى وقصائد أخرى 

دبوادان من شعر عبد اللطيف النشار 
زه( الاسخحددر 
رواية ناريخية عن حياة الفاع الكبير 
ترم عبر اللطيف النسار 
عن هيده الكن اليبة عضر: قروش 


ما فى ذلك آجرة البريد 
وتطلب بالبريد من صاحما بعنوابه : 
م14 شارع الا بعادية حرم يك بالاسكتدرية 


2116 نع مالع" //:ومااط 


ص الزارب ال مر ى 


فها وراء الطيعة 


للاستاذ عبد المنحم خلااف 
استنديننييضمنا 

و كل شوق فل مايال مما فر يجفلة خلا الفات 
ولا اعتراض ولا ججوح 

من الفكرات الى لاهركها الأبصار لدقتها وصغرها . . إلى 
“الذراتالضخمة التىلاتدركها الأبصار لجلالها وركّرهاء يتألن 
اركب النوق الدفوع الدى لايعرف من أبن ولا إلى أن 

تقد واه فيه كل شىء أثناء الرخلة فى ا وكلك 

ماف ..* 

سَيْرْ الآمان والعكن فى ارك الهقود ونين الابعاد 
واللدون اراس اط دشر وال توكله 


والظلمات والنور» أضداداً مؤثلفة وتقائض محثمعة في ضمت . ! 


السموات شاخصة الميون إلى الأرض . . والأرض 
مشرنة" الأعياق إل. النياء - . وافاعة مقبلة فى لدف كل 


الشاطىء . . . والشاطىء واقف يترقب اللجة . . وهكذا برنو 
لاني فل كل فنء.. ذوائقة مارء'ق +24 9 
شاطىء . . . أجسام هابطة أبدا الى غير قرار . . .كل ثىء 
ينهو الل نيه و قل لفن اراي لياه فلا يرى إلا أشياء 
عارة ته ٠‏ . 

أبد مخرج الحياة من الوت ويخرج اللوت من الحياة 
ليشهدا سير اركب ؟ ثم يفنيان فى الطريق . ٠‏ 

أبدا تسافر الأضواء فى ملايين سنها محاولة كشف الهاية 
قلا تفع الاغل ذرات ترسل أضوابها'. : 

الرحلة طويلة شاقة ومع ذلك فليس فهها ماحل ولاموافف .. 

الصمت والصير شنمار الفافلة إلا 'صراغا ينبعث من «أ كثر 
شيء دلا » . من الانسان . صاحب الججمة الدائبة على 
ينين إلى يد 06 إلى الأمام ؛ وسؤال كل شىء : 
؟ وإلى أن تنتعى ؟ ولاذا يمحن هنا ؟ 
جيه 0 5 فتخرجوه لنا؟ » فيجيها كل ثىء: 
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ديعي و 2 

ارق سار بإنسجام ونظام . . 
تلمشفكة وتنديه وكا افر . . - 

من مح وحاد عن طريق 5 ضل ا 
النيازك والشهب واحعراقها . . : 

كل ثىء قانم” بالنظر حاف ركز دا 
اب بوي م اليد القابضة 
على العصا . من النظر وزاغ ما البصر 
وتراجع حتى لم تعد" ترى المصا إلا فى يدها هى الصنوعة من 
الطين . . ! فسّدات نفسها وسحدت لا .. ! 

د 

ألا يا عاد البطولة الا نسانية وفادسها ومالي' كثوسها من دمه 
ومحرق حبة قلبه بمخوراً لما . . ! ليس هذا موقع المبادة من قلب 
الا نسان والفكر الدله من رأسه ... وإعا هذه المصا الرفوعة أبدا 
هي مكان السجود ... ذارفم جمتك كثيراً كثيزا لتسجد علبها 
فواق . . ! 

أنظر إلها وحدها واججدكا جد لما قلب الجبل ... وا 
كا خفق لما جوف البحر ... واعصف كا عصفت لها جواتم 
ايح ... واصفر كا اصقر مها وجهالصحراء والتيين 0# 
مها وجه الشمس ... وسر كأ سار أمامبا ار كب السوق 

أنظر إلها داما فعى تشير إلى الطريق ... فإذا ميت عنها 
فغى شملة حرق البصر ... وسر فى لوعها داعا فعى خاية 
وسلاح ... فإذا شرد تكارهاً فهى موت وصاعقة 5-5 


.٠‏ ومن هنا تعبت 


5« 
قآل لي ضباب ميهم فى نفسى : لم بحوم حول اللجة ولا 
تضرب فى اعماقها ؟ 
قلت : أنا عاجز قاصر ضأيل محدود ... فليس لى بدان باقتحام 
عالم القدرة والاستطالة والخلالة واللامهائية ! 
قال : لقد أتيت بشىء مما فياللجة وأنت لما تزل علىالساحل... 
قلت : كذلك اندىيأنىبه الطيرالبحرى المتربص على الساحل 
سمكة ميتة طافية قذفبها جوف البحر 


:1 4 .ءا 5 
00 صغيرةخفيفة مبذولة 


لع ممعم .ا //نومتاط 


لأنها ليست من الرجاحة بحيث تختنى فىعالم العمق والاحتجاب .. 

آل ؛ لد أفرفت فشاك من كل عىء..وهيأميا لضاقة 
الطبيفة وها أن متصل :ها اتصال ينه بأمومة ؛ فلا تغز ع 
من هولها وقسوتها ولا تفل من تموضي وإيهامها » ولا تشمثز 
من وجوه القبح فها ؛ ولا تحصد أمام وجوه الجال مها » ولا 
تفل يعن الدقيق ».ولا تقضن عن إدر راك الخلا ل ؟ وحقيق على من 
انتعى إلى هذا أن يتدىء بشىء قو 

قات : أجل با موب حيث ينتحى ٠‏ . 

قال : لولا النطاء الذي على عينى الثور كياد الدوران 
على محيطه الضيق 

قلت : لو استطاع الثور أن يزيح ذاك النطاء عنعينيه لُلَّت 
المقدة ... فا دامت هتاك يد غير مدفوعة تضع ذاك النطاء فهو 
عاجز مملوك برى: السلامة فى النسليم والدوران . . . وإلا فظهره 
ل ال فيادر.. 


د د د 
لقد قلت لنفسى بوماً : سأبمئك للارتياد فما وراء الزمن 
والفلك فاصننى الريش وأعدى الجناحين . 
اناه يشراشوون نري طرض قر كب السوق.. . سيكون 
ذلك عسيراً ولكن نجردى وامتدى فإنخيك قوة على ذلك . . 
وقلت لها : إن المكان سينتهي . . . فترين الفراغ وعماياته 
ومباويه التى ليس لما قرار .. فطيرى فيه مغمضة المين » واضربى 
فيه ممجموع الاإدراك لا بأفراده ذا مها تغرق فى لججه وظاته .. 
وفلت للها : أعدى السمع للموسيتى التى كيت" طرّبا ؛ والمين 
للاضواء التى تحرق لبا . . واللمس والذوق نا لا يامس ولا بذاق 
وقلت لما : هنا ككلام دانم قديمفامثى معانيك منه واحذري 
ل ف ان ٠.وستوين‏ كل ما كان فى الأأرض 
هناك فى منطقة الصمت الدى يصعق » والسكون الذي يبول . . 
سترين ما يقال إنه تبدد من الأضواء والأسوات وأمواج الحلائق 


.. ذاذا وقفت هناك 506 


ووامضنات المعالى . . 

وفلت لما : ستمرن بالقوى الطيعة أيدا » الماملة بلا شمف 
يلحق ولا فتور ولا سأم » الفاعة على مر 
وتنقلها » والحمات فى تولدها واثثلاقها يرجم فى انسياما 
صانش تيا وميا رسزرهاء والضرادق 
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3 ا را اومان ولا ار 
من أقطارها .. 
وقلت لها : ربا تستطيمين الودول فى خطفة من حا 
إلى النطقة الثابتة التى لا تتمير ... ذان كان ذلك فاحذرى أن 
تتوغلي فى متاهاتها ! فربما لا ترجمين إلى ثويك الأرضى ثابتة 
فيترك فىالأرض معذي مغو لا يغهمه الناس ولا برححون .. 
فاحذري ! 
وقلت لها : التراب عنصر كثيف ثقيل بزيد « ثقله النوى » 
كا بمد عن :نطاق الأرض » ول وكان نضرة د أو حرير ورد ؛ 
أو عبير زه ء أو ننم وثر ! عفذنى رحلك منه حتى تسريى .. 
وقلت لها : لا تنسى أن تلقى بنظرة منك على القكرة التى أنت 
منها ... وحاولى أن تتبينى مكان هذا الذى يقول فما : أنا إله ! 
سترينه قزماً يدب ممسوالقوام ... وق دكانيستطيع أنيتطاول 
ببعضمافيه لو عقل وأراد ورأى عصا القبر التىيدفع جل ةالفلك... 
قلت لما كل ذلك فقالت : يا هذا الدىيصنع الأنفاظ ويحاول 
ديق عا . الآامن 
9 ويثمره الموج في الساحل ! 
عش" كهذا الطير الساحلى مكتفيا بالنظر إلىاللجة الرجراجة 
لمائلة » نما ما تقذفه إليه من النفايات : علا بأنه مغلوق - 
اناسل وعدي ع ا 0 منقاره فى الرمل والفواقع 


يلاه ١‏ 
مر و 0 يندا أ د كبيراً يشسم 
ولكنة ا 


خطوة ذ مير افيمة لا يليه حقيقة من حفائتها وداب فيا قيلآن 
يبتلع إحداها وتغيب فيه ... عش هكذا دائراً على :سك فى 
محيطك الضيق مادام على عينيك النطاء . . 

وابحث فى لجة نفسك عن الأشياء التى تنشده فلملك جد 
منها صوراً صغرى ندركها بالوحي الصنير إدراك النبوة الكبرى 
بإلوحى الكبير . 


حوعه الى يحسه ف دوام .. 


كنا 


2111 عع الع //ضوم خط 
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ازسالة 


للاستاذ يمد كود عل 


سمهي هيج بد 


كان كال الدين عمر المقيلى الحلى رئيس الشام ( 5ه ) 
من يبت عل . تولى خحسة من أهله منصب قاضى القضاة بحلب » 
وأ كثرهم على جانب من الأدب والفضل » وكلهم مذ كان الاسلام 
يحفظ القرآن . وكان كال الدين هذا عحدثاً حافظاً مؤرخاً صادقاً 
فقا مفتياً منشئاً بليفاً كاتباً تموداً . درس وأفتى وصنف » 
وترسل عن اللوك » وكان رأساً فى الخط النسوب لاسها النسخ 
#إالحواشى « يقرأ الحط المقد كانه يقرأ من حفظه . وأما خطه 
في التجويد والتحربر والضبط والتقبيد فسواد مقالة لأبي عبد الله 
ابن مقالة » وبدر ذو كال » عند على بن هلال 6 « وهو أ كتبمن 
كل من تقدمه بسد ان البواب » ترحر له ياقوت فى معجم الأدباء 
وعرض لتراجم أهله » وكان ياقوت اجتمع بكال الدين » وأخذ 
عنه وبالغ فى مدحه » وقال إن من اجداده بنى الى جرادة » وكان 
أبناء المديم أيعرفون بهذا اللقب وقد كتب بخطه ثلاث خزائن 
من الكتب:: واحدة انفسه وخزانتين لابنيه » لكل منهما خزانة 
قال باقوت وأنشدنى لنفسه وباملائه بحلب فى ذى الحجة سنة 18 
( وكانكال الدين شاباً ) : 


ومع هذا لا يزال الضباب المهم ينادينى ويسألنى سؤاله ... 


وأنا أنادى : 

لحة من النور الدى عندك هاه الدانم الدى لا يغيبٍ يا هادى 
الركب وصاحب القافلة .. النور الدى تبتدى به ظائات الدنيا 
وأضواؤها إلى مسالكها ومسارنها ومواقمها ... النور الذي 
أعطيت نه ل ثىء خلقه ثم به هديته ... 

النور الدى اهتدت بهكل ذرة فى بناء المالم وكل خلية فى 
جسمه وكل قوة من قواه إلى مكانها وعملها ... ثم إعاءة بطرف 
عصاك إلى انخبوء وراء الزمان والكان والأجرام والشواخص 
والكثافات .... ثم قدرة على الانفصال عن الر كب لأشهده كله 


وهو يسير .. ! 
( الاسكدرية) ور الل ميرف 
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١ وماة‎ 


وساحرة الأجفار: 3 


44 
حنت لى قوسى حاجبهاوفوقت 
فواتحبا من ريقها وهو طاهر 
ذإن كان خراً أن للخمر اونه 
لا مزل فى ربع قلي مله 
جرى حها محرى حياني:نفالطت ينها روحى ولجى #الدما 
تقول إلى كترتضى المي ش تكد وتقنع أن تضحى بحا مساها 


فسرفى بلاد الله واطَّاب الننى تفزمنجدا إنشئتأوشات متها 
فقت لما إن الى خلق الورى تكفل لي بالرزق مثا وأنما 
وماضر أن كنت ربغطائل وعر عنزيز النفس حراً معلا 
إذا عدمت كفاي مالا وئروة وقدصات نفس ى أن أذل وأحرما 
ول أبتذل في خدمة الل موجتي لأخدممنلاقيت لكن لأخدما 


ونظن البيت الأخير مقح إخاماً فى هذه القصيدة » لأنه بيت 
من قصيدة مشهورة لملى بن عبد المزيز القامى من أهل القرن 
|الحامس التى يقول فى مطلعها : 
فاون لي فيك انقباض وإعا رأوا جلاعن مو تفالذ ل أحجا 

قال ياقوت بعد إبراد هذه القصيدة : ولا يظن الناظر فى هذه 
الأبيات أن قائلها فقير وقير » فان الأمى بمكس ذلك لأأنه » والله 
يحوطه ؛ رب ضياع واسمة ؛ وأملاك جمة » ونعمة كثيرة » وعبيد 
واللروشة دويناك ١‏ قااسن ال ايم ل ا 
بمد موت أبيه اشترى دارا كانت لأجدادء قدعاً بثلاثين ألف 
درثم ؛ ولكن نفسه واسعة ؛ وهمته عالية » والرغبات فى الدنيا 
بالنسة إلى الراغمين » والشهوةلها على قدر الطالبين . قال ياقوت : 
وكان إذا سافر يركب فى محفة تشيله بين بغلين » ويجلس فبها 
ويكتب »؛ ورحل إلى العراق ومصر والحجاز 

ويقول ياقوت أيضاً إنكال الدبن صنف مع هذه السن كتبا 
منها كتاب « الدرارى فى ذكر الدرارى » , ججمه للملك الظاهس 
غازى »؛ وقدمه إليه بوم ولد ولده العزز الذي هو اليوم سلطان 
حلب . وكتاب « ضوء الصباح فى الحث على السماح » » صنفه 
للميك الأشرف » وكان قد سير من حران بطلبه » فانه للا وقف 
على خطه اشتهى أن براه فقدم عله فأحسن إليه وأ كرمه ؛ وخلع 
عليه وشرفه . وكتاب «الأخبار الستفادة ىذ كر بنى أنى جرادة» 
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وأنا سألته جمه لمعه لي وكتبه فى حو أسنبوع وهو عشرة 
رمن : وكاب فى ااطط وطلؤمة ؛ ووصف آدابه وأقلامه 
افيا عيون ؛ وهو إلى وتتى هذا 
]يم . كتاب « تاريخ حلب » فى أخبار نوكيا واخدار عمارمها 
ومن كان مها من العلماء » ومن دخلها من أهل الحديث والرواية 
والدراية واللوك والأمراء والكتاب ؛ وشاع ذكره فى اليلاد » 


وعرف خطه يين الحاضر والباد » فهاداه اللوك . ومن كتبه 


تبريد حرارة الأ كياد » فى الصبر على فقد الأولاد . وكتاب « دفع 
التجرى عن أنى الملاء العرى » وكتاب « التذكرة © وهو فى 
أجزاء فى داز الكتب الصرية أولها المزء المامس وآخرها المزء 
السادس عشر ؛ وفي هذذ الأجزاء قصائد ججيلة لأناس من معاصريه 
ورسائل متثورة وغيرها ( راجع ما كتبناء فى هذه النذكرة فى 
الجلد السابع من مجلة القتبس ص )2١١‏ . ومما تقله أبيات للسابق 


أبي المن مد بن الحضر العرى وه : 

حلب ممهد الصبا والتصابى فقاها الوسمى ثم الولي؟ 
موطنى بعد موطنى فكاى لترائى بحها اللحترى 
إلى أن قال : 


فلدها كل الفنون وفها مااشتهاه الشريى والفلسق 
غير أنى أرى الأطايب زر وحليف الافلاس عما قصي” 

وكان في حلب فى ذاك الزمن جلة من الملماءكا قال الشاعس؛ 
بل إنمن قراها ما كا نأشبه بدار عل مث معرة النهان وكفر طاب» 
وكفر طاب اليوم مررعة خربة 

وتما اقتبسه فى هذه التذكرة أبيات لسنان صاحب الدعؤة 
لو كنت تمل كل ماعل الورى عياب يج العام 
لكن جهات فصرت محسب أن من 

مهوى ين هواك ليس بمالم 

ذاستحى إنالح قأصبح ظاهر1 عما تقول وأنت شبه النانم 

وسنان هذا هو أو الحسن سنان بن سليان بن عمد اللقب 
راشد الدن صاحب قلاع الدعوة دعوة الامماعيلية )؛ ومقدم الفرقة 
الباطنية بالشام » وإليه تنسب الطائفة السنانية . وهو الدى كتب 
إلى صلاح الدبن بوسف بن أبوب جواب كتاب هدد. فيه» على 
مانقل ذلك ابن خلكان في وفيات الأعيان» وافتتحه بقوله : 
بإذا الذى بقراع السيف هددا لاقام مصر ع جني حين تصرعه 
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فم الجام إلى البازى دقوم 0 جات 
أنمى يسد مم الآفى باضبعه 6 م . : 
ثم أردف هذه الأياث بكناب مج 
و3 "لفن عتزية أخرى : 
بنا نات هذا اللك حتى تأئلت بيوتك ضما اواتمظز حمر 
فأصبحتترمينا بنبل بنا استوى مغارمها منا وفنا يخديذها 
وفي خزانة الجمع الملى المربى بدمشق نسخة من كتاب 
دفع الل والتحرى» ومماه هناك « كتابالانصان والتحرى فى 
دفم النال والتتجرى عن ألى العلاء امعرى» وهو مخروم من آخره 
نقص منه بدت القصيد وهو تبرئة العرى من التمطيل » وكان 
أعداؤه ينحاونه أبيانا ليسححوا دعواثم عليه اتحلال المقيدة . 
وفى هذا الكتاب قصول جيلة فى نشأة المعرى وعماه وشيوخه 
ورحلته إلى بنداد وقوة حافظته . وقد استفدنا منهِ أنه كان عند 
أنى الملاء أربمة كتاب فى جرايته وجارية يكتبون عنه مايكتب 
قلي امنا عليه من النظم والتثز والتصانين. > وكتب له 
جاعة من المرة أخصهم أنسباؤه ومنهم ابن أخيه » وكان ملازما 
لخدمته ويكش له تصاتيفه » ويكتب عنه الاإحازة والسماع عمن 
بسمع منه ويستجيزه » وكتب تصانيفه بخله حى بقع بخطه 
من المصنف الواحد نسختان وأ كثر . واستفدنا منه أن المرى 
زار دار الم ببغداد لادار الب فى طرابلس »؛ ولم يكن فى طرابلس 
دار عل » وإنما جدد دار اد المر با القافي جلال الاك نن عمار فى 
سنة اثنتين وسبعين وأربمالة . وأو الملاء مات قبل جلال املك 
فى سنة نسع وأربمين واربمانة 
وأعم مصنفات ابن العديم على مايظهر اريم زبدة الحلب فى 
ناريخ حلب ؛ ومنه نسيحة فى دار الكتب المصرية “أشنت 
بالتصوير الشمسى من إحدى خزاان الأستانة وى فى ثلابة 
اس 4 يحغرافية حلب والبحيرات التى فى أعمالحا : 
وما فها من الجبال وما جاء فى حة تزبة حلب وهوائها واعتدال 
خراجها وصفة مائها » وما ورد من الكتابة القديمة على الأحجار 
بحب وعملها . وعقد فصلا فى بيان أن مماوية ومن كان معه 
بصفين ل يخرجوا عن الايان بقتال على عليه اللام » وفصلا 
فى ذكر ماجاء فى الكف عن الموض في حديث صفين . وذكر 
اروادائت وعين زربة ومهسنى والمرزبان والشمرويكاس 


- 


21131 وع متعم //:ومخطا 


وععربسوس » وفصلا فى ذكر فضائل الشام » وحلب وفويق 
نهر حلب وما ورد فيه وذكر الذراب ومخرجه ومعرفة من حفره » 
وذ كر جتيان هر الصيصة وسيحان مهر أذنة والعاضى نهر 
أطاكة وخَاة والردان مير طرسوعن و وذكر البخز الناق 
ويعرف بحر الروم . وأشار إلى مايتملق يلب وأعمالها من 
اللاحم وأمارات الساعة . وعقد فصلا فيمن نزل من قبائل 
العرب بأعمال حلب ومن كان قبلهم فى سالف الحقب ؛ وهو من 
أثم فصول كتابه . وذكر من نزل فى أعمال حلب من مير بن 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن -قطان » وعقد باب فى فتح حلب 
وقنسرين وما تقررت عليه أحكامها » ونقل شرط عمر بن المطاب 
(رضى الله عنه) على أهل قنسرين وهو علىالغنى” ثمانية وأريمون» 
وعلى الوسط أربعة وعشرون »ء وعلى الدقع انا عشر يؤديها 
بصنار - والغالب أمها دراشم والدرثم على الأأكثر عشر الدينار» 
ويقدر الدينار بنحو نصف جنيه مصرى ذهباً - وعلى مشاطرة 
النازل بينهم وبين السلمين وألا يحدثوا كنيسة إلا ما كان فى 
يديهم ولا يضرووا بالناقوس إلا فى جوف بيعة» ولا برفموا 
أصواتهم بالفراءة » ولا برفموا سلييا إلا فى كنيسة » وأن يؤخذ 
منهم القبلى م نالكنائس للمساجد وأن قروا ضيوف السليين 
ثلانا ‏ وعلى ألا يكون بين ظهرانى السامين المنازير » وعلى أن 
يناصحوا السلمون ولا يفشوثم ولاعالؤا عللهم عدوا » وأن يحملوا 
راجل السامين من رستاق إلى رستاق » وألا بليسنؤا السلاح 
ولاايحملرء إلى المدو ؛ ولا يدلو على عورات لابين » فن وى 
وفى السامون له » ومنموه ما بمنمون به نساءثم وأبناءثم » ومن 
اتبك شيئاً من ذلك حل دمه وماله وسباه أهنله وبرئت الذمة 
منه ؛ وكتب بذلك كتاباً . وهذا الكتاب فها نذكر ل برد مهذا 
النص فى كتب الفتوح والبإدان الشهورة 
ومما روى ان العديم قال : وأخبرنا قاضي المسكر أبو الوليد 
عمد بنبوسف بن الحفرقال : كانت حلب منأ كثر المدائن شجراً 
فأفنى شجرها وقوع الخلف بين سيف الدولة بن حدان وبين 
الإخشيد أبى بكر جمد بن طفج » فإن الا,خشيد كان ينزل على 
حلب ويحاصرها ويقطع شجرها ء فإذا أخذها وسعد إلي مصر 
جاء سيف الدولة وفمل مها مثلذلك » وتكرر ذلك منهما حتى فنى 


010001260903١. له‎ 


.|2 00154 01.001 0 جاع 2]. انالا/ا/ا//:سمااط 


سد ا .جوذالاني 42 4 
إنه كان بنشيع فقيل على أهل حلب النشيع ع ى ١‏ نهم 
ومما ذكره جبل برصايا وقال إنه جبل عال شام ل 1 
يشرف على بلد عزاز وكزرة الأريتق ( الأرتيق ) واه : قرربة 
يقال لها كفر شيفال وقفها نور الدين مد بن زتى على مصالح 
السامين . وهذا المبل بين عزاز وقورس . وذ كر ما فى حلب من 
اعزازات وما فها وفى أعمالها من المجائبٍ والحواص والطلسمات 
والنرائب . وقال إن حلب من الأرض القدسة ؛ وإن أهل حلب 
فرباط وجهاد » وإنها كانت باب الغزو والجهاد » ومع الجيوش 
والأجناد » وذ كر صفة مدينة حلب وعماراتها وأبوامها وماكانت 
عليه أولا وما تذير منها وما بق . ثم ذكر فصولا أخرى فيفنلها 
وفضل قنسرين وفصولا في أنطا كية » ومنبج » ورصافة هشام 
وخناصرة ؛ وبالس »؛ وحياد بنى القعقاع» ومعرة النمان -- نسبة 
للنمان بن بشير -- ومعرة مصرين » وحاضر فنسرين وسرين 
وكفر طاب ؛ وأفامية ؛ وشعزر» وحماة » وبغراس (بيلان اليوم) 
والمصسوصة » وعينزرية ؛ واذنة » والكنيسة السوداء» وطرسوس» 
وذ كر كيفية النفير بطرسوس وكيف كان يجرى أمسه » وعقد 
فا لفضل طرسوس والمسوناةياورنفا وللنسيمة انظ ك3 
وذكر حصن نابت بن نصر وهو الذى كان مشهوراً قبل الثغور 
وبنائها » وذ كر حصن ميا وَلحَسَنَ شاك © وتتصن 
الجوزات » وعرض لتلجبير » وأولاس ويقال له حصن الزهاد » 
وذكر الهارونية ؛ وحصن الأسكندرونة » والتينات ؛ والثقب » 
وسيسيه ويقال لها سيس وم مدينة قريبة من عين زرية إلىغيره 
من الحصون ؛ وذ كر صعش والحدث العروفة بالحدث الجراء ؛ 
وزبطرة » وحصن منصور » ومكظية » وسميْساط » وريمان » 
م 2 وقورض وكيسوم . فاستدللنا بهذا أن عمل حلب كان 
لابقا من الحزرة ومعظم بلاد واليقلا » وبمض بلاد 

0 الصغرى (ويقع!! كتاب 18 ةصفحة وعدد أوراقه95١)‏ 


ابن بد عقي 
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مه ؟ 


فى رسال انقاز البشر مى الجمر والقرر 
لللاستاذ مد عب ىككال الدسن 
.>> هدم 

من آثار الاضين الطمورة فى الحزائن رسالة « إنقاذ البشر 
من الجبر والقدر » للشريف المرتفى التوفى سنة 485 ه . وقد 
قام بنشرها وطبعها الشاب الفاضل على الحاقانى النجي عضو منتدى 
الأقر هجا : 

ل تقتصر هذه الرسالة على طلاوة الحديث وسهولة 6 
فقط» بل استهلت بمقدمة وجزة متقنة الترتيبٍ والتنسيق والتأليف 
عضت تاريخ تطور عل الكلام )/ يجدلما مثيلا را 
ويدرك الباحث قيمة هذه القدمة عند مقارتها مع مقدمة مختصر 
كتاب الفرق بين الفرق ؛ فقدكان المؤلفان متعاصرين فضلا عن 
أن لما سبق فى التأليف على ممظم مؤلنى الكتب التداولة اليوم 
فى مثل هذه الموضوءعات 

لقد قارنا بين المقدمتين فوجدنا شها بين مسلك الؤلفين » 
وار أن بن موشوى التكنابين فرقاً ظاهر؟ . أما وجه ألشبه 
ذفان كلتا القدمتين تبحثان عما جد من نقط الخلاف بين السمين . 
وأما وجه الافتراق ذفان مقدمة مختصر كتاب الفرق بين الفرق 
لم توضح العوامل النفسية والاجماعية الداعية لهذا الاختلانف » 
وأمها لم ترنا نظرية جديدة فى أسباب هذه الحركة الفكرية ؛ أضف 
إلى ذاك أبها قرفت نظرية الاستطاعة مع نظرية القدر فى حين أن 
هنا الاقتران لا يصح منطقيا إلا على رأى القائل 


: إن القدر 
مرادف للجبر » وهو خلاف رأى ذلك الؤلف نفسه ؛ فإن بحث 
الاستطاعة وتقدمها وتأخرها عن الفمل ما حدث بين علماء الجر 
أنفسهم » فكأتما الؤلف غفل عن التطور الفكرى والظروف 
والدارج المقلية التى يمكن للنظريات أن حل أو مخلق فها ؛ فى 
حين أن مقدمة الرتضى كا ستراها علمية فنية » فقد بدأت فى 
نظرية فسبة العاصى ونفيها عن الله » ثم أعقبت ذلك بنظرية المدل 
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فنظرية الاعتزال يمني | م عر 
وت سيا الى ؛ +حل أن 0 ظ 
والاجاعية الباشرة لخلق مثل هذه "أل 
بعضها وراء بعض فكان مسها عل الكلام 

وهذا هو الذى دعاني إلى العناية بدراسة هذ 
بحلياها فلملنا نستنتج ارمخ ل اكلام وتطلور نظظر © 
الشريف: 

« واعم أن أول حالة ظهر ذيها عل التكلام وشاع بين الناس 
فى هذه الشريمة هو أن ججاعة ظهر منهم القول باضافة معاصى 
الساد إلى الله سبحانه » وكان الحسن ابن أبى الحسين البصرى 
من نق ذلك ووافقه فى زمانه خلق كثير من العلفاء كلهم 
يتكرون أن تكون معاصى ألعباد من الله » مهنم مد الجهنى 
وأبو الأسود الدؤلى ومطرف ابن عبد الله ووهب ابن منبه وقتادة 
وعمر ابندينار ومكحولالشائي وغيلان وجاعة كثيرة لا تحصى ؛ 
ولم يك ما وقع من الحلاف بومئذ يتجاوز باب إضافة معاصى 
الساد إلى الله سبحانه ونفها عنه وغيره من هذا الباب » 


قال 


للك ترى أن الشريك بدا مقدمته ببحث نفسى علمى عن 
الحالة التى ظهر ها ع الكلام وهو وإن لم يصور فى المقدمة 
تلك الحالة بوضوح وجلاء إلا أن تحليلها العمى يكشف لنا عنها» 
فقد درج .فها مثلا ججاعة من أ كابر التابمين ممن. تصدوا لنى 
ذلك القول ؛ ومن تصدى مثل هؤلاء العلماء تتجلى لنا أهمية هذا 
القول وقيمة,القائلين به ومبلغ تأثيرثم وتأثيره فى أفكار الناس» كا 
ان وجود ابي الاسود الدؤلى المتوى سنة 5" ه بين هؤلاء 
الجاعة النافين » وهو المعروف بعامه ومكاتته » يدلدلالة صريحة على 
أن البدأ فىهذا القول لايمدو هذا التاريخ , أى لا يسبو سنة .34 
كأ يدل على .وجود رأى خاص بعماء النق . فنحن الآن نبحث 
نتقطتين إحداها العوامل التى كونت ذلك القول ؛ ونانيهما علماء 
الننى ورأمهم وكيفية تكون هذا الرأى . 
)١(‏ عوامل نسبة اللمعاصى إلى الله . 

أما الحالة والعوامل النفسية التى دفءت إلى هذا القول فيمكن 
استنتاج رأى الشريف فها من موضوع البحث نفسه . بحث 


11 عع .]سمط 


ارسالة 


الماصى » فانه من الواضح أن العرف والعادة دة يقضيان باستخالة 
ظهور هذا البحث خأة وبدون أسباب » فى حين أن الذى 
كان عليه السلمون ونشأوا عليه هلا الطاعة طاعة الله .ورسوله 
التى جلت أسبامها فى عهد النى والصحابة . فهل يككن تغيير ايجاه 
الأمة خأ » من هذا التوغل فى الطاعة إلى البحث فى امعاصى 
دون أن. جد عوامل اجماعية وروحية مما تدفع إلى هذا التغير 

والسيد الرتضى لم يساعده الايحاز فى مقدمته على بيان عوامل 
البحث ف العاصى » وربما كان معتمداً علىفهم القارىء واسآنتاجه 


: فان الباحث إذا رجع إلى الاحداث التاريخية قبل سنة 8" يجد 


أنها بدأت فى مقتل عمّان وثنت بوقمة اللجل وحروب صفين » 
وناهيك عفمول هذه الأحداث وعظم أثرها على الفطرة قرية 
والائانالتغلفل » فكان أن تمخنضت عن خروج الحوارج التصلبين 
فى نظاريامهم الدينية والذين لم يكف بعضهم بتخطثة على ومعاوية 
وأحاءهما بل ريدون من الناس أن يحكوا بكفرها وكفر من 
ناصرها . وهذه الأحداث همي التى كونت نظريتهم فى تكفير 
متكب الكبيرة وهى كا ترى عين نظرية المعاصى البحوث عنها 
غير أمها توسعت بنسبة هده القاصى إلى الله .. 

وهنا يمد سؤال: كيف وم وضعك نظرية تكفين ذوى 
العاصئ. فشملت إضافة. هذه معاصى الساد إلى الله تمالى ؟ 
وبتعبير أوضح كيف تطور الوضوع من إيحابي لدى فريق إلى 
سلى لدى فريق آخر » ومن تكفير مطلق إلى تبرثة مطلقة » فى 
حين أن طبائع الجاءات والأحزاب التطاحنة تسترسل بالطمن 
بيشنياى عض باسران وشدة. وإن رأت الاعتمال ذاعا يكون 
بالا« عراض والاغفال لا فى التبرثة » فان من المعلومأن نسبة عصيان 
البد إلى ريه تستازم نقض ذلك التكفير ومخفيف وطأله » 
وذاك يستحيل محقيقه 'عفيب تلك الأحداث الدموية أى عقيب 
سنة 4٠‏ » نمم يككن أن يتكون من إصرار اللموارج على التكفير 
ومن حركاتهم الطفيفة. ضد معاوية والعنيفة د ابن الزبير » ومن 
تفاقها ضد عبد الك وعامله الحجاج يمكن أن يتتكون من ججيع 
ذلك عوامل للهيئة نفسية الآمة فى تكوين ججاعة ذات رأى في 
تبرئة الصحابة بقصد مناضلة الحوارج » والوقوف ضد تيارهم كم 
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أن الأحداث التى قام . 


انك والميرة فى الناقية وستوء: التقاب ور 
إلى وسيلة تبرة ة الصحابة ص اهدو 
التبرئة شمثاً فنسو | معاصي التناى إل الله .و 07 رى أ 578 : 5 
للة تبر" الأهزان وتصحح أعمالما وأغلاطها لا بحصل 
عادة إلا بعد استقرار الوضع السيامى واطمثنان النفوس » وأيض] 
عمونة جيل جديد ينضم إلى بقابا تلك الأحزاب ؛ فن هذا النشء 
الجديد ومن أولئك القية الذين كانوا شبانا عند تلك الحروب 
والفتن الداخلية التي انفمسوا فها مسبوقينغيرختارين ؛ فن هؤلاء 
وأولئك يحوز أن تتكون فئة مختلطة تفكر أو تمتقد بتبرئة 
السلف - وبتعبير آخر يمكن أن يحدث على عهدها مثل هذه 
النظرية التى خلقها التطور الفكرى - والسيد امرتفى وإن 
١‏ كت بذكر النظرية عن تحديد وقتها أو تسين الجيل الدى اعتنقها 
فانى أرى أن خير جيل وأفضل وقت يكن أن جل فيه نظرية 
نسبة عصيان العبد إلى النه هى المدة ببن سنة 5١‏ و 38" مراعين 
فى ذلك سنن الاجماع ومدى تطور عقاية الجاعة 

وإجمال القول أننا جملنأ النسمة والمشرين عام بين سنة 4٠‏ 
وذ" مح الدة التىتطورت فها النظرية منقضية بسيطة إلى قضية 
م سكة » أو من دور الشمور مها فالتفكير » إلى دور نضوحها 
وروزها نظرية ثم نمتقدا » ذلك المتقد الدى اضطر أبا الأسود 
الدؤلى وإخوانه التابمين إلى إنكاره . ومن الأدلة على حة رأينا 
هذا هو المكانة الملمية التىكان عليها الحسن البصرى؟ يظهر 
من قول ل الرتفى ( وكان الحسن بن أبى المسين البصرى من نفى 
ذلك )ة ذانك تعلي أن مثل هذه الكانة لايملنها إلا من قار بعمره 
9 عاما وقدكانت ولادة البصرى سنة ٠ه‏ وعليه لابد وأن 
نكون الدة من ١‏ إلى.86 هي القدر التناسب للق نظرية 
نسبة العاصى لله . 
0( علماء النني ورأمهم 

أما علماء الننى فيظهر لنا من القدمة أن الرتضى برى أنهم 
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جمع غفير من السلف المالح فانه بمد ما ؤكر سلسلة صالحة من 
التابمين ألحقها بقوله : مع ججاعة كثيرة لاتحسى . والتطق يحم 
فى ذلك . فان سواد الأمة ورجالالممل فها مسوقين طبعاً رض 
نسبة معاصى الماد إلى الله » ذلك القول الذى ينفر منه الحس ولا 
يقبله العرف فقد عسرعلى فهم الناس الاإؤءان بأن الكفر والفسق 
وسائر الأجرام التى برتسكها المصاة عادة ‏ 
فى الوقت نفسه المادل الرؤوف الرحيم . فكان رأى هؤلاء 
القول بالعدل وأنهم ينفون أن تنسب معاصى العباد إلى الله . 
إلى ذلك أنه ل يكن فى ذلك الدور الذى 
حصرناه بين ٠١‏ و 08 غير بحث العامى نفيا وإنبان . 

فان قيل إن النقطة الأولى أعنى البحث فى نسبة المعامى لله 
يؤول إلى القول بالقدرالني هو بممنى الجبرعلىرأى الرتضى » وأيضا 
النقطة الثانية أعنى البحث فى نفها عنه بنسبتها إلىالانسان تؤول 
إلى القول بالاختيار وهو الذي يدعوه الرتضى المدل . قلت : 
ولكن هذا الآل لايتحقق فعلا قبل تفهم الآمة حقيقة بواعثه 
فسهاوقتلها بحثاً ودرسا أمتطبيقاً ؛ ومن الجائر يحقق ذلك ومحقق 
هذا الآل ولكن بعد سنة ( 56 ) أى بعد تقادم نظرية نسبة 


تنسب إلى الله وهو 


ويضيف الرتفى 


العاصى ونفها ؛ وأيضا بعد صيور زمن' ينناسب مع مدى تقدم 
عقاية الأمة » وعليه فيكون عهد نظرية القدر ونظرية الاختيار 
متأخراً كا قال المرتضى بمد عهد طويل . 

ولا يذهين بنا الظن إلى أن معنى تأخر هاتين النظربتين أنهما 
م مخطرا يبال أحد ولم يمرض لما الكتاب والسنة والأحاديث 
مطلقاً ؛ فقد عرض الكتابف مختلف الوارد إلى القدر والاختيار 
تطريحاً وتلميحا وكناية» وكذلك الحديث ؛ غير أنا لاارىأ ذلك 
- أن تصسح علما مفرداً لدى الناس إذ ليس كل مايمرض له 
الكتاب والسنة يتفوم الناس نظريانه الماية فملاء تقد جاء أن 
الكتاب يحوى بين دفتيه علوماً ل نكتشف بعد . واذلك رأينا 
الشريف ارتضى قد خط القائلين أن القدر أو ل موضوع فى عل 
الكلام فقال : ولم يك ما وقم من الخلاف حينئد .تجا زباب 
نسبة معاصي المباد إلى الله ونفمها عنه . ومن هن تعرف أن رأى 
امرتفى لايتفق مع رأي القائلين بأن ممبد الجهنى وغيلان الدمثشق 
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)0( إن أدل اريت ق عر انكلم ا لت 
الماصى إلى الله "جو دوجي 
(1)._ثانيتهما النظرية المدلية وى رأى علباء التق . 82 
() يستنتج أن عام ١‏ - 4" هو أعلى حد يكن أن يكون 
مبتدأ تار عل الكلام ؟ وذلك لأنا ضبطنا الأرقام على أساس 
ناريخ وفاة الملداء أى على أخس القدمات . ومن هنا يمرف 
القارى” أن نازيج علم التكلام يجوز أن يتقدم على سنة ٠‏ ولا 
يمكن أن يتأخر عن سنة 55 » وهكذا الشأن فى ججيع أرقام بحثنا 
التالية فيجوز علها التقدم ولا يجوز التأخر وسيتجلى رأى الرتفي 
أ كثر فى أجزاء القدمة التالية قال : 

« بيان القدرة والقدور وما أشهه . فأما الكلام فى خلق 
أفعال العباد فى الاستطاعة وفهما اتصل بذلك وشاكله انما حدث 
بعد دهس طويل » ويقال إن أول من حفظ عنه القول بخلق أفاعل 
العباد جهم بن صفوان فإنه زعم أن ما يكون فى ادمع لتو 
وإعان ومعصية فالله فاعله ما فمل لونه وسمعه وبصره وحيويته » 
وأنه لافمل للمبد فى ثىء من ذلك ولاصنع » والله تعالى صانمه » 
وإن لله تعالى أن يعذبه فى ذلك على ما يشاء ويثييه, على ما يشاء . 
وحكى عنه عاماء التوحيد أنه يقول مع ذلك إن الله خلق في المبد 
قوة مها كان فمله » كأ خلق غذاء يكون به قوام بدنه » ولا يحمل 
البد كيف يصرف اله فاعلا لشىء على حقيقة » فاستبشع من 
قوله أهل العدل وأنتكروه مع أشياء أخرى حكيت عنه 52 
أحدث جهم القول بخلق أفمال العباد قبل ذلك ضرار ن عمرو 
بد أن كان يول بالعدل فاتتفت عنه المعسزلة لفون تفلا 
عند ذلك مخليطا كثير وقال بمذاهب خااف فيها ججيع أهل المر 
وخرج عما كان عليه واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد بعد ماكان 
سند فيهما من الملم وصحة ال رأى لأنه كان فى الأول على رأمهما 
220111 ( 


« لما بقية » 


[ ارق انين مر على كال السسه 
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ا 
بحوث خليلية 
بقل الدكتور مد غلاب 
أستاذ الفلفة بكلية أصول الدين 


الفلسفة الصينية 
العير الول 


٠ افهمضن‎ 


عبرم الغام: 

لا يستطيع الباحث أن يحصل على نتائم قيمة فى دراسة 
عقيدة شعب من الشعوب إلا إذا صعد مع الافى إلى العناصر 
الأول لهذه المقيدة بقدر الستطاع . ولا شك أن المقيدة 
الصينية فى إحدى تلك المقائد القديمة التى تتكون من عناصر 
ختلنة وأساطى عسية متاينة . ولهذا وح علينا قبل إن تقرس 
الوحدتين الصينيتين : الدينية والفلسفية أن نر عمتقدات العامة 
فى عصور ما قبل التاريخ » حتى إذا ما وصلنا إلى العصور الراقية » 
استطمنا أن تربط بين الأصل والفرع على نحو برضى البحث 
السرى 

تتكون عقيدة العامة عند الصينيين من أقدم عصورثم من 
عبادة الأرواح الحفية والقوى النامضة التى كانوا يشاهدون 
آثارها دون أن يدركوا كابهها على نحو ما فملت جميع الشعوب 
الغابرة . وكانت هذه الأرواح العبودة مؤلفة من نوعين : أرواح 
الموقى : من آناء وأجداد وغيرث » وتسمى عند بال « كوى » 
وأرواح القوى الطبيعية مثل الشمس والقمر والكوا كب وتسمى 
عندهم « شين » . 

وكانت هذه الأرواح بنوعيها تنقسم من حيث المكان إلى 
قسمين : الأرواح المليا أو السماوية ؛ وهى جميع الكراكن 
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والنجوم ؛ والأرواح الفي 017 
والبحيرات والمنابع » والغابات والرواج والا, 
والربوات . وتندرج فى هذا النم الادة 
الوق كذلك . 4< ىر 7 
ولقد كان الصينيون ولا بزالون إلى الوم ايده 
هناك أرواحا موكلة بالطر » وأخرى بالجفاف » وث الت ك3 
وغير ذلك » وأن هناك أرواحا خاسة لجاية النازل ورغاية أفراد 
التي + 

كان هذان النوعان ال « اصرق - شين » إذن ها اللذن 
يحكان الكون » ويسيران كل حركانه . ولحذا كان من الظبييى 
أن تنحصر تفكيرات أفراد الشعب وحكامه ومشاغل قلومهم فى 
البحث عن نيات هذه الأرواح ومقاصدها » وما برضها ‏ وما 
بنضهاء لى يعمل كل فرد من أفراد الأمة حاكا كان أو 
حكوما على اجتذاب رضى هذه الأرواح »؛ وجلب خيرها ودفع 
شرها . وكانت هناك وسائل كثيزة تستممل الحضول على هذه 
الثاية مثل السحر والرق واستنطاق الوحى على لسان رعال الدين 

تمتاز العقيدة الصينية :القديمة عن عقائد الشعوب الأخرى 
الغالاة' فى انين الأحداو إلى حد لم يعرف له نظير عند الأمم 
الفائرة » ف الاضى قدموا عبادتها على عبادة أرواح السماء » وقد 
حافظوا على هذا التقديم من أي تنير طوال هذه المصورالسحيقة » 
ولا يزالون إلى هذا المصر يشعرون الباحث فى معتقداتهم بنفس 
هذا الشمور الذى يذ كرنا بطفولة الانانية ؛ ولكن لمل هذا 
النوع من المبادة قد بق إلى الآن ؛ لأنه يحمل فى ثناياه مبادى* 
أخلاقية سامية تدفع الأبناء إلى احترام الآباء فى حياتهم وبعد 
مامهم وليس بغريب على الصينيين أن يكون أثيت المقائد عندهم 
هو ما يمت بصلة إلى الأخلاقكا أشرنا إلى ذلك في الفصل الماضي 

هناك ناحية أخرى قد تميز الشعب الصينى عن غيره ؛ وهمي 
الاغراق فى تقديس الأرض وعبادتها حتىكانوا يطلقون عللها 
اسم : « القوة الحسنة التى تنسم البذور لتردها كماراً مضاعفة » 
ولاايِببَ أن المنب فى هنا هوآن العنبا لقنيو انلها 
زراعباً يضع الاستغلال والاستنبات في النزلة الأولى فى الحباة 
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عبرم الخاص أو عار السوار 

بقدر مأكان العامة يقدسون الأرض لما تفيضه علهم من 
كيه الضؤبة ووفرة الانات »أن اطاسة يسدون البيه لا 
يرونه بعين الفكر كامناً فها من قوة معنوية لها كل السلطان على 
الأرض وما فها » وهكذا ظهر الفرق منذ أقدم المصور وانا 
بين عقيدة المامة الساذجة التى تأعى بعبادة الأجداد وغيرهم 
من الوتى » وعقيدة الحاسة التى تحصر المبادة فى السماء أو فى 
« شاع - فى » أى السلطان الأعفظم 

لم تكن عقيدة الخاصة هذه مستحدثة فى المصور التأخرة » 
وإغا عى قديعة جدا » إذ ئراها مسطرة فى أقدم فصول كتاب 
« إى - كينج » . ولقدكانت الرياسة في هذه المبادات الراقية 
مقصورة على اللك لد ىكان يسمى : « تى » أى السلطان وكانوا 
يلقبونه أيضاً بان السماء ؛ وقد تطورت هذه الرياسة فى المصور 
التأخرة فتجاوزت اللك إلى حكام المقاطمات و الألم 

لم تكن عةيدة الخاصة حرد عبادات وطقوس دينية سب » 
وإغا كانت ممتزجة بتفكيرات قيمة حول الكائن من حيث هو 
كائن وتحليلات لا بأس مها للقوى الطبيمية السماوية والأرضية 
التىكانوا يشاهدون 1 ثارها » وكان ذلك مقصوراً على الخاصة 
ويحرماً على العامة نحرعا قاسيا . ويتضح هذا التحريم من قراءة 
أقدم فصول « إى - كينج » إذ لا كاد الباحث يتصفحها حتى 
يحزم بأمها لم تكتب إلا للحكاء والملوك وخاصة الأمراء وعلماء 
كبار رجال الدولة 
وف الواقع أن حكاءهم كانوا يقولون : ئيس من المقل أن 
تسم إلى الجهور الآداة التى يسىء استمالها » والتى قد مجرحه 
فترديه قتيلا . وقد ظلت فكرة « الشنون به على غير أهله » 
قاعة فى بلاد الصين حتى هذه العصور الحديثئة » ولهذا قال : 
ولاأوسانى» حكيبيع_الخنسك فى المصور التاريخية : 
« كا أنه من غير الممكن إبعاد الأسماك عن الماء دون أن تموت » 
كذلك من الستحيل أن تكشف أسرار الدولة أمام المامة دون 
أن تفسد الحال » 
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لي ا 1 

نهم إلى العامة . والآن: , 

هذه العقيدة » وعلى أي حو 5 ليه 7 
التصرفة فى الكون وتؤمن مها وتوجة 4 دب 94 
هذه الاغارة : 3 
كان أوائك الخاسة من أقدم المصور يعون انال جيع 
الكائنات إلى قوتين عظيمتين : : السماء والأرض ؛ ولكنهم كانوا 
برون فى السماء وحدها السلطان الأعلى « اللاحدود » القوة » 
وكانوا يعتقدون أن السماء نفسها كثن حى متحرك بالارادة » 
وبمبارة أدق : أن السماء مى العالم المى المتحرك حسب نظام دقيق 
يجيب » وأنها هىكل الكون » وأن الأرض وجيع ماعلها 
من خصوبة وتناسل ومظاهن أخرى ليست إلا رمز تمثيلياً من 
رموز السباء . وقدكانت الأرض هي الرمز النسوى للسماء لما يظهر 
على سطحها من خصوبة ونبانات ؛ ولكن ليس ممنى هذا أن 


الأخرى القديمة - بأن الكائنات تناسلت من زواج السماء مع 
الأرض كلا . و إنما كانوا يمتقدون بالوحدة الطلقة وبأن الأرض 
ليست إلا مظيرا للسياء ميث ستل :ضور نسلها عنيا كا 
تستحيل تثنيهما فى الحقيقة » لآنكا ل واحدة هماع الأخرى » 
ومى أصل ججيع الكائنات في نفس الوقت . ولأن وجدنا فى كتاب 
« إى - كينج 6 أن عناصر الوجود الايجابية مستقرة في السماء 
وعناصره السلبية موجودة فى الأرض مثلا » وأن الأرض تدمى 
الأميرة المخصبة » فليس ممنى هذا هو الثثنية الحقيقية , وإغا هى 
وموذ لا١‏ كثر ولا لاقل 

وهكذا نتلاق عند هذه النقطة من الفلسفة الصينية بوخدة 
الوجود سافرة جلية بمد أن قصرها أولئك النفهقون على المقلية 
الآرية وجزموا بأمها برهان السمو الفكرى . وليست هذه الوحدة 
موجودة فى الفلسفة الصينية مهيئة غامضة » أو قابلة للفرض 
والتخمين » كلا ؛ بل إمهم يصرحون بأن كل كائن من الكائنات 
الوجودة حية كانت أو +امدة إعا هو نتيجة لإحدى حركات 
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الوحدة الطلقة » وأن ججيع الحوادث الكونية ليست ناشثة إلا 
عن تثير الظاهى الطبيمية » وأن هذه الوحدة هى النشأ والمرد 
ججيع الوجودات بنير استثناء . غير أن هذا التأثير لا بتجه من 
الوحدة إلى الكثرة الناشئة عنها بطريقة مباشرة » وإعا يتجه 
إلها وساطة قوى هي كذلك ناشثة عن نلك الوحدة ؛ وعلى هذا 
' النحو تحدث الوجودات . فثلا اارعد يحدث المركات الأبدية 
البى تجذب أحد الضروريين إلى الآخر ء والهواء يحدث فرقتهما 
: وكذلك الطر يحدث الحصوبة ؛ والشمس تحدث الحرارة » والجبال 
٠‏ مدن السكونء عالطا ؛ وهكذا حدث القوة 
* الطبيعية وحدها بعض الحوادث 
“اقيوان الأخرق عل ميات الى سيا انر بوشتاربيج 
قوة ثالثة إما للاحداث أوللكف عنه حينا ثالثا » وبناء على ذلك 
كله فليس للعالم عند الصينيين منشى' أجني عنه ؛ وإنما النئى' 
هو عين النشأ »كا هى الحال عند المنود وعند الرواقيين مع 
الاحتفاظ بالفروق الدقيقة الميزة نكل واحدة من هذه الفلسفات 
على أن أثم مايحمل بنا أن نشير إليه فى هذا الوضع هو تصريح 
الفلسفة الصينية أو عقيدة الحاصة منذ عصور ماقبل التاريم بأن 
جميع الكائنات هى نتائ التنير والتحول الداعين والناشئين من 
الحركة . تلك النظرية التى طالما تلألأت فى سماء الفكر الاغمريق 
فى عصر ما قبل 8 سقراط 6 وكانت منشأ محد « هيراكليت » 
ومبعث تلك الجادلات الفلسفية التى احتدم أوارها بينه وبين 
« بإرمينيد » وتاميذه < زينون الا يليانى » . 
وليست هده هي النظرية الفلسفية الوحيدة التى سبق 
السينيون فيا الإغريق ٠‏ بل إنهم قد سبقوا أفلاطون بتك 
لنتزية ألو أسففناما 21 . وي زعي بآن النياء يقن عي 
متحرك بالاارادة . وإذا أردت التوسع ق إيضاح هذه النظرية 
فارجع إلى أفلاطون أو إلى كتب ابن سينا وابن رشد فنك 
ستجد فيها الفصول الضافية والبحوث الستفيطة . 
لايفوتنا قبل أن ننادر هذا الفصل أن نملن أن هذا الكون 
الأوحد عند الصينيين لم يكن ماديا محضا ؛ وإما كان طبيعياً أى 
مادة مشتملة على روح + بل إنهم صرحوا بأن الجانب المادى في 


حيناً 2 وتتكاتف مع إحدى 
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يه 
وني هذا و 1 شو-كينج © : إن السماء )1 5 
أو الكائنات ججيعها » والانسان من يبن جميع الكائنات هو 
وحده الوهوب روحا 6 . 

ولكن ليس ممنى إضافة اسم الإنسان إلى اسمى : السماء 
والأرض هو تكوين ثالوث كثالوث المنود أو السيحيين » بل 
إنها وحدة ٠طلقة‏ كا أسلفنا . وكذلك يجب أن نملن أن هذه 
النظريات الراقية لم تسكن بوم ماعامية ثم مهذبت » وإعا هى وليدة 
أفكار الحاسة والهذيين استخلصوها مباشرة من دراسة ماحولهم 
من الظواهى الطبيعية 


شم ©» 
عي 


ا 


بد ري عمد ج06 0 
فى اصول الادب ١‏ 


مسار ابعر هبسى ال بياث 


كتاب جديد فريد فى نوعه . يشتمل على أبحاث تحليلية 
طريفة فى الآدب المربى وتاريخه . منها تاريخ الأدب 
وحظ العرب منه . الموامل الؤئرة فى الأدب . أثر 
الحضارة المربية فى الم والعالم . تارجم حياة ألف ليلة 
وليلة وهو أوفى بحث كتب فى هذا الوشوع إلى اليوم . 
ثم قواعد تفصيلية للرواية القثيلية الح الخ . . 
للب من [ثارة علدا اله 


وتمله ١‏ فرشا ٍ 
مسي 


21131 وع طط/ع م //نومااط 


1.60 نماو 01000126 


٠.‏ : و و 
ساسا ذ كسان لنتاييبى 
مه >4»4© وجبد- 
14 - لفر مغرت عظبأ 
سأل رجل خالد بن صفوان فقال : هب لى دنينيرا . فقال 
خالد : لقد صقرت عظها ( صغرك الله ! ) الدينار” عشر المشرة» 
والمشرة عشر الئة 20 ؛ والثة غشر الألن , والألف ديتّك 
ماس 1 العبور, للرْةٌ انر انه 
كان جحظة البرمى ناتى' المينين جداً » قبيح الوجه ؛ 
وكان طيب الغناء » ممتد النفس » حسن السمووع » حلو النادرة 
و ان 
0 م ؛ ناا 1 الميون 3 الآذان 


فى ( الايجاز 0 للثعالى : كان الشبلى برقص على 


ورق' لو حتى قيل : هذا عتاب* بين -صحتقة” والمان 
١‏ - رزلا عن اب و كوار نمث ى كرام 
قال بونس بن عمد الفتي : أخبرنا عبد الله بن منظور قال : 
لا سرنا إلى الزيارة » وانهينا إلى باب الحشبة » وهو الباب الذى 
بفضى إلى القبر ( قبره صاوات الله عليه ) نل رجل عن راحلته 
وافعيد. : 
تزلنا عن ال كوار عش ىكرامة لن بإن عنه أن نل به رك "© 
فاما معمه الناس تزلوا عن رواحلهم ومشوا إلى القبر 
)١(‏ فى ( أدب الكتاب ) : « وماثة زادوافيها ألفا ليفصلوا بينها وين 


منه فلو لم تكن الألف لالدبس على الفارى* » قلت : الال تقتضى حذفها 
حت لا بضل لافظها وك أضلت هذه الألف ففتح اليم قارى' الثة ومد ... 


)1( المننى من قصيدة فها : 


أرى كنا يبتى الجياة لثفنه حريصاً عليها متهاماً بهاصا 
خب الجبان النفس أوركه التق وحبالشجاءالنف سأوردهالحر 


ويختلف الرزقان والفمل واحد إلىأنبرى إحان هذا إذا ذنا 
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أو عاص بن الفضا رادمسى ود هذا ليك . 
-وله ملاخة البداوة ورشاقة الحشارة © » 
واسلتى الحموم وصل هواك وجفانى الرقادً 5-3 م 
وحى لى ارسول أنك غضى يا كف الله شر ماهو حاك ! ! 

5 - زه زلك القليل 

فى ( روضة المقلاء ونزهة الفضلاء) : قال شعيب نحرب : 

رخ الف : عقولنا قي فإذا جلسنا مع من هو أقل عقنلا 
منا ذهب ذلك القليل . وإنى لأرى الرجل بجلس مع من هو أقل 
عقلا منه فأمقته 

1ه ار هاف العوام مقرم السلور, 

كان ابن الزيات يقول : إرجاف' الموام” مقدمة الكون . 
نظمه ححظة : 

وإرجاف المولم مقدمات* 


/ 2 0# _ 


لكر كان لاننك يو 9) 
"1١‏ د ير. 

كان ابن الايث قاضى مصر يكتب فى فتيا فسمع جارية تقول : 
ترى فى المكومة ياسيدى على منتمشق أن "يقتلا ؟ 90© 

فرى القلم من يده وهو يقول :.لا 3 

"١‏ - قليف هالى ل ىكنث أعبر تعزن ؟ 

فى ( نفح الطيب ) :كان مد بن أبى بكر القرموطى الرسى 

من أعرف أهل الأندلس بالعلوم القدعة النطق والهندسة والمدد 
والو سيت ”*“والطب »؛ فيلسوفاً ماهس؟ » آية الله فىالعرفة بالأندلس 
إيقرىه 4 بألستوم فنومهم التى يرغبون فبها وى تعللها . ولا 


)1( د : والبداوة والحضارة بالفتع والكسر 

(8)احن أيه بيت . فى نارغ بغداد : قال النضر بن ميل : مارأيت 
أرحم فلن . من عه 

() العوام فى البيت بالتخفيف 
(4) الحكومة : الفضاء . 
ويفصل الخصومات 

(0) تكسر الفاف وقد فتح بعضهم 


فق الأعاس ب وهو يتولى الحكرماتٌ 
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م 


تناب طاغية الروم على مرسية عرف له حقه فبنى له مدرسة 
يقرى” فها السلدين والنصارى والهود . وقال له بوم وقد أدنى 
فق ؛ أو صرت وخَتظك التكا لكان فك عندئ كنلا:0© 
وكنت كذا . فأحابه بما أقنمه » ولا خرج من عنده قال 
لأحابه : أنا عمرى كله أعبد إل واحدا » وقد يمزت عما يحب 
سيا 


. 


3 70 - وس ستشرير بالل و لى 

مس ف اذ يم اسبيين 
2 فقال كات بين" لوقنب البانيب» واستدبييد الرشي... 

د 4 - الربا لم جعر على 

3 

:فى ( الكثاف) : شهد رجل عند شري (القاضى) تقال : 
إنك لسبط ©© الشهادة ! 


د ده الجسد عن 47 
فقال : لله بلادك ! وقبل شهادنه 
- عل انق نينى مع سكام 

فى ( أمالى ) الفالى : كان الحمّاز منقطعاً إلى ألى جزء 
الباهل : فتنسك أبو جزء وقال للجاز : لا أحب أن تخالطى إلا 
أن تتنسك » فأظهر الجاز النسك وأنشأ يقول : 
قد جفاني الأمير حين تقرّى فتقريت مكرها لجفائه' (0» 
والذى انطوى عليه العاصى عل الله تينقى من الها 

“27 - المصغر زر لهغر 
فى ( وفيات الأعيان ) : اجتمع الكانى نوما بمحمد 


(45 ك15 + كتيل مداو 

والكثير التكرير مع العطف 

(؟) نه : قابله بالكذب 

(؟) بسكوزالباء وتتحهاوكسرها . والسبط فى الأصل 

الذى لاحجنة فيه ( لاجعودة فى أطرافه ) 

(:) الشعر الجعد هو الذى فيه النواء وتفبض خلاف المسترسل 

قول الرجل - كم قل الزمخشرى - على سبيل اللمفابلة وإطباق الجواب 

على الؤال وهو فن من كلامهم ديم » وطراز محيب منه قو( ل أ ني عام : 
من منىء أبناء 0 أي أنى بنيت الجار قبل المأزل 

(ه) هرأ : تنك وقد سهل . وقد تتدل الياء بالهمز تخفيفاً ما قالو 

قريت . فكتابتها ( والحالة هذه ) بالألف الفصورة حبالفاعدة 

42 


مكزرة ممطوفاً علييا وبلا عطف » 


: الشغر المترسل 


. وقد حاء 
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الكانى من تبحر فى عل 
عمد : ما تقو قيم* 
تقول : المصغر لا يصغر 


فقال تمد : فا تقول فى تعليق الطلاق بالملك ؟ قال”؟ 
آل : .لم ؟ قال : لآن السيل لا يسبق الطر . 
»٠7‏ - والى العفول 
فى كتاب ( الزقرة ) املى بن حاود ( الظاهرى ) : ليتحر 
الساق المدل فانه والى المقول » وإلائلله من ج20 الاستعفاء 
ما ينال الوالى من خجلة العزل . 
- قل لى منى 
أحمد بن فارس 
إذاكانيؤذياك سر للميف9؟ وكرب الحريف ء وبر ألشتا 
ويلهيك حسن زمان الربيع تأخذك لامر قل لي متى ؟ 
59 - ال أعرل 
آل النصور لبعض أهل الثام : ألا محمدون أن دفع عت 


اماحون مذ وناك ؟ 
من أت يجممك علينا 


فقال الشاى : 
6 - أفى على اللرمس والد سس 
فى ( نزهة الجليس ) للعباس نعل الى : كتب الشاه 
اسماعيل ملك المجم إلى اللك الأشرف قايتباى - ملك مصر ‏ 
هدن البيتين : 
السيف” والحنجر 


شرابنا فى !* دم أعدائنا 


إن الله أعدل 


والطاعون 


1 22 0-7 
ريحا نا أف على النرحس والإآس 97؟ 


ولاسييا معيية لز 


. فى( طيقات الأدباء ) إن هذه الألة جرت بين يتسرالمريسى والفراء‎ )١( 
وفى رواءة فى ( تارغ ابن الخطيب ) أنها بين مهد بن الحسن والفراء‎ 
؟) فى اللان : به خجلة أى حياء‎ 
(؟), بقع الفبض فى عروض المتقارب ويفع الك فى عروض الهزج‎ 
, ولداجارا + افيض . فى عروض اا العارف حمسن من النام‎ ٠ ولا برك غيرم‎ 
ووز أبضاً فى هذا البحر احمّاع العروش الصحيحة مع العروض المذونة‎ 
بنج النون ويكسرها‎ : 


(4) النرحس 
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ياك ببغى 4 2 مغتد 
وعليك أنت سوا و 

وعلى هواك تواصاوا وتباغضوا 
2 عي 
من نال من جدواك رَام تزيداً 
أحيب إلى أسماعهم وقلويهم 
قطبُ الحياة وملتق طلامها 
5 مكانك بسر وفها 
بك تطلب الدنيا ويك مامها 
ون مأء الوجه وم ملمة 
وأراك تن تقح” كل حصن مغلق 
وأرزاك عدة" كل حرا نافض 
وأراك جيشاً للدي مؤزراً 


ب أنهذاالكر نحولةم من مشى 


6م تت 


وإليك با حائد أو ممتد 
كل إلى أرب روح ومقصد 
متزاحمين طَلياك 2 المورد 
فها ام تمان صَّد 
ههات عبما زدته / تزهد 
بصداك لا بل باسمك المتردد 
طراً وسلك نظا التبدد 
وبطبعها التقادم التجدد 
مرزدتعك لأخى التعى التَرَي 
وتقوم دون الحادثات يعرصد 
2 وتفتح كل بأب موصد 
بَقمْى حقوقاً للعلا والسودد 
يعثى بجند حيث سار مؤ بد 


3 “ير هس 


فى حانبيه مطرّف أو متاد 


أنا إن حوبت تيل فَيْضِكَ خلتى 
ا على هذا الساد المجهد 


كدان أعارا حي يك ا 
ويسارعونإلىرضاى كما 
وميش لي لى أن ذهيت ديارئم 
فإذا خلّت كف فيالى متم 


1.60أ02و 0100012260 


4 ؛, 


فهم وأدعى ينهم بالسيد 
فليرمامب” الع وجوه 
طربأو بك عندمقدىَالندي 
إنجاءا نكر أو مَمَى ل يفقد 
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أنت الصديق 'الصادق النرد الذى 


يغنى :إذا أَفتَثْدَ الصديق” وينتدى 


تت 


عو وحبذا . خدةٌ لذى الثفر افد البمد 
نشت عن وجه الصديق م أجد 
فيمن عرفت سوى الطلوب | الحبدي 
َه ٠. ٠.‏ 1 9 5 - - 
مَنْ ليس فىبومالرفهة موأنبي بحديثهأوفىالكريبةمسعدى 
4 5 75 0 8 5 5 5 


فنبذتب و وَفر تماملكت يدى 


4 أبر السعرر 


سس 
للآستاذ سيد قطب 
ريحاتقق الأ ولى ورواح شبابى 
أنافى الجحر هنا وأنت مجنة 
| 97 
أنافىالجحم وأنت ناعمة النى 
أنا لا أر يدك هاهنا فى عالمى 
لكنها الذ كرى تور مخاطرى 
5 د 
عينى رعتك وأ و عن نأبتة م 


6 1 
اذا دعوت معت رجم جواب 
من روح إعجاب ور يق شباب 
خضراه دات تطلم وطلاب 

53 
ى اعيذكٌ هه" ن لظلى وعداب 


350 حقاء ذات غلاب 


ين وم تفتر وم تعأم 


عيطق 2 و الع محياة وغداثل: نفسو الحنانومن دي 


21121 لع ما/عم.//:ومااط 


حتىإذا أينمت وانطلقالشذى 


ألفيت قسى فى صم 
إلا الشواظ وكل" داج ملم 


# # د 


يبي ويبنك' شق شقة لا تنتهى 
هىشقة النفسالخراب عو إنها 
0 ري 


3 : الفس دوو‎ ١ 


*#* 
و 


:رامن خلل اليم أسينة 

وترين حاضرنا وغايرنا 8 
' قسى فداك فلا أراك شجية 
وقف عليك تطلبى وتلق 
لكن أعيذك خطرة فى عالى 


أبدا ألارب“عوطنا واأبافد 
اهل م تلكتفض وشدائد 
إلا الرواكد والظلام البارد 
أن مني عنها وجمك صاعد 
ذكرى تطل برأسها وتعاود 
إذ نذ كرين رعايتى وجهودى 
وتراجعين مواثق وعهودى 
ترقي الفضون لوجهك العبود 
وق عليك قصائدى ونشيدى 


إنى أعيذكوحشتى وركودى 


ألدا] البح © 


للانسة نفيسه السسد 


سرح الطرفف الا لهات 
و>ة ‏ * 


وأملاً لشن انو نوا 


نفَحَاتِ من آنه الببنات 
مستفيضأ فى أرْوّع الايات 


ذ ع كي 
7 طني بورك القام حواليك كريم الغدوَاتوالروحات 


. ا م 0ه 
لم وهس 
وملاذ النفوس انت إذاما 


شاطى' الي ف تمراح الحياة 
أثقتها الأيَامُ بالحادنات 


دظرءه 2-6 ا م مص 2 ء ع حر 

فتولي إليك منطلقات قود الوم والحسرات 

آنيات عنْءالم الأزض محبى فترات من الى صافيات 
3200-0 


اه أبّك' عليك ودالت. 


من وديم و أنت 2 الالسات 
ار ع 5 


سره من تقاب وثبات 


5 6 7 م 
في د من العصور وات 
لفيس السير 


(1) من اتفصائد القأنميت فىحفلة «أدب البحر» الى أقيمت بالاسكتدرية 


60 .هناو 01000126 


تمال للسبير حتى السكرا 
فهذا الندير » وهذىالرياض 
أطل” علها جميماً » كرجهك 
وها من سناه ضياه 
تعالْ ققد زقد للرجفون » 
ا 1 هوب النسر 
وأبلس إل خرير 
عل أساقطط :ركام 5 
وحتستار الدج يستطاب 
تمل فكلي جوارح” تهفم 
تمل فشوقي إليك تللَى 
تعال أبثك نجو 3 الفؤاد 


الفدير 


وما فملت' بىّ أيدي البعاد 


فامغرمين يلد 
التى تمشقين , وهذا الام 
غب الشجون » أخوك القمر 
ووشج أشمه بالبدر ! 
وغط الوشاة » ونام القدّر ! 
العليل » وإلاً حفيف الثيجر 
طركرة النه وق اتن 
إن كلام الحسان ذُرَرْ 
0 القلوب ويحاو السمر 
4 . الح م ١‏ 
57 


ا وي 
واحهت من بليغ الأثر! 


د عد د 


هنا مجتل عبقرى الرواء؛ 
زها بنلالله الماتنات 
0 جنان الخلود عايه 
مراء نشم سحر الجال 
هنا الروض يطفح بالنعميآت 
هنا متمة افيس يا منيى 
هنا جنة الله فى أرضه 


ما فإن لقالك فها 


وضى+ الحاسن 4 3 الصور 
وما بوش الربيع النضر 
اين الاي 2 ! 
٠.‏ 52 4+ 50 
فيشاو جميم الرياضٍ الاخر 
1 1 2 
وراح النهى ومراح الفسكر 
إذا كان من جنة للبشّر 
ُ عر 
لسمر الحياة وسي العمر 


نا 


دوب عزاماً سبق 


1 
01 
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٠ 5‏ وع 
حديث الدهور وجو ىالعصر 
بورع ملسي 
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هن .نهم و 01000126 


2 


وشا 


ل 5 1 0 
90 


عبث: الول ونس لحري 


قم مال الكردانى " 


لد ززإستزى إينةالتلنى 


ومن العوامل ري الحلية وتؤدى إلى دمارها 
ظاهرة تسمى بالتطريد » والتطريد هو هجر اللكة الخلية مع بعص 
الحاشية لتكون مستممرة أخرى » وذلك لضيق الخلية أو وجود 
منازع لها فى اللك . ويحدث التطريد فى الربيع أى فى أوائل 
ابريل حيث تكون الحلا قوية وآهلة فتحس اللكة بضيق الكان 
فتضطر للمهاجرة . وعند ماترى اللكة تخاريب ( عيون) ملكية 
تننبه إلى أنه سيخرج مها بوما ما ملكات تنازعها الاك فتممد 
للسعها داخل عيونها وينمها من ذلك الشغالة حديثة السن فيعز 
على الللكة ذلك وتوثرالرحيل 

عند ذلكترسل الملكة بضع تحلات هى الكشافة للبحث عن 
محل لاق للة وديم عسازر ممران إبالية ؛ رع 
النحل الكبير فى السن ويتجمع بالفرب من باب الحلية ويئاسك 
واسطة الأرجل حتى 3 م بالطرد 

وعند تمام اجماع الطرد مخرج الملسكة وتركب وسط هذا القن 
ثم يطير الطرد مدا المكان الذى تهديه إليه الكشافة 

ويسبق هذه المجرة ظواهر يمكن النحال ملاحظها » وهى 
انقطاع الملكة عن العمل وربماكان ذلك لانشغالها بفكرة الرحيل » 
ويلاحظ كدلك مجمهر التحل ع ف أبرا إللية كذاك جد 
. وى استطاعة النحال منع 
للد الكان بوضع براويز جديدة 


غالباً دوى غير عأدى واخل الخللة 
التطريد إذا فطن له فيعما عط 
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كما ازم ذلشمع ملاحظة مسألة البوية . ويحب أخذ البراويز التى 
سهابيوت ملكات أو قطع البيوت منها أولاً بأولحتى لا تفقس . 
وإذا كانت مبارة النحال ذائقة فيمكنه عزل اللكة القديمة 
( الأسلية) فى برواز سلكى بوضع فى الخلية فبرى النحل ملكته 
ولكن لا برى لها بيضا على الأقراص فتذهب نزعته للتطريد . 
وإذا أ النحال أن الك لا تستحق مثل هذا الحفظ يمخرحها 
من الملية وعينها ويدخل ملكة جديدة ؛ فيظن التحل أن التطريد 
قد تم » وأن هذه اللكة زعيمته الجديدة ؛ ويمكن منع التطريد 
بتاناً بقص أجنحة الملكة من جانب واحد 
الل والسل 

عرض انتيل من قديم الزمن 3 هم موي 
شقوق الصخور والتجاويف التى توجد فى سوق الأشجار وعند 
حقيق قائدته.استأفسه الافسان » ونقله قدماء الصريين إلى جانن 


بيوسهم » وكونوا له يون أرق من الأولى » وهذه ما زالت ترق 
حتى كوت الحديثة 

وتنجح تربية النحل فى الحدائق والمزارع حيث حاط الخلايا 
بأشجار تظللها » ويحسن أن تكون قصيرة .نساقطة الأوراق مثل 
التفاح واالحوخ والبرقوق ؛ لأن الأشجار العائية تساعد عل التطريد 
كا أن الداعة االحضرة تنم أشعة الشمس . ويستحسن تظليل 
الجهة الشرقية والجهة الجنوبية قليلاً تتسمح لأشعة الشمس 
لوصول إلى الحلايا إذ أمهامن الموامل المنشطة للنحل ؟ ويقام عادة 
سياج فى الجهتين الشمالية والغربية لمنع الأهوية الباردة عن الحلايا 

وخلايا الناحل المصرية نوءان بلدية وأفرنكية ؛ أما البلدية 
فعبارة من اسنطواة من #ع.طين القلل ولا ٠‏ سم وقطرها 
9 مم تسد بقرصين أحدها به ثقب وللنصق المبران لماعلية 


إلا من أسفل أقراص ااء لشمع وييلغ عددها من ٠١‏ إلى 55 قرسا 
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أ 


أما الأفرنكية فمبارة عن صندوق خشى يتصل .بقاعدته 
أربع قوالم قصيرة وغطاؤه عَك القفل سهل الفتح » ويرنكز 
على حافتى جانبين متقابلين منهذا المبندوق عشرة براويز مساحة 
الساع الحصور بين دائر كل برواز هر" كا درا امم" وعرض 
أحاقته المليا ور سم وبين كل برواز والدى يليه مسافة قدرها 
-ونا سم .كا أن مستوى القاعدة ممتد م نأحد حوانف الصندوق 
"إلى ارس مسافة مم لوقوف النحل قبل دخوله اللخلية 
:أو ظيرانه منها ؛ ويخرج النحل من الملية ويدخلها عن طريق فتحة 
“عمرضية فى قاعدة وجه الصندوق من جهة الامتداد . 
4 وأثم جزء من أجزاء الخلية سواء كانت بلدية أو أفرنكية 
الموالفر صالشمي 3 ويقومالنحلف الحلا! البإزية بننائه كله ؛ أمافى 
“الملا الأفرنكية فيثبت أساس تمى على كل برواز ويكون عمل 
٠‏ التحل .هنا قاصر؟ على تملية أضلاع الأشكال السدسة النقوشة 
على هذا الأساس الشمي » وهذا الأساس يقال من تعب النحل 
فى بناله من جهة ويجعله يبذل هذا الجهود فى عمل عسل من جهة 
أخرى . وقد وجد أن الجهود اللازم لمعمل أربعة أرطال من المسل 
يذل فى صنع رطل واجد من الشمع . وهذا الشمع يتكون 
من دخول المصير الدى تمتصه النحلة من الازهار فى غدد لما 
أسفل الجسم فيستحيل إلى شمع فاذا ملثت هذه الندد فاض منها 
الشمع على شكل قشور تزيلها النحلة برجلها الحلفيتين » وباستمال 
فها ورجلها الأماميتين يمكنها بناء الأقراص أوتعلية الأساسات 

ولون القرص الشمي أبيض ف الابتداء ويمحفظ ونه إذا 
استعمل فى مخز نالعسل » أما إذا استعمل للا فراخ فانلونه يسمر . 
ومكن الاحتفاظ: بالفرص صالا .للاستمال مدة خحس سنوات 
إذا اعتنى به ولم يكسر عند استخراج المسل . 

وعند تمام بناء القرص تقوم الشخالة جمع العسل وز ينه 
وطريقة ذلك أن تمختص النحلة رحيق الأزهار وترسله إلى 
حوصلة خاصة موجودة بالجزء الأمئي من البطن حيث محصل فيه 
تنيرات كيميائية وغيرها ويكتنسب لطم الخاص به » ووبعد وضع 
العسل فى العيون يتبخر ماؤه قليلا ثم تغطيه الحناث بغطاء من 
التيع - وجرن البتدل فى الجزء العلوى والجانى من القرص » 
أما المزء الأوسط منه قنشغله الأفراخ . 

ويقطف لبوق تاق اأبيبة يقرع ف أفييان أو يويين» 


03.01و 010001260 
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ولكن إِذا كات الخلا 07 
فى أغسطس وا اكتور 


من الأوساخ وغبرهاوخصوساً إذا استممات الأأيدى ككل له 

أما فى الطريقة الحديثة فنحصل على العسل بوضع البراويز 
الحتوية عليه فجهاز يسمى الفراز يديرها دورات سريعة » وبنظرية 
الطرد الركزى ينفصل المسل من البرواز ويسقط فى اسطوانة 
مميطة بالجهاز : وعند ضهان نظافة الجهاز يكون المسل تفي رائنا 
لوا دبي :: 


وكلنا طبعاً لا يحهل ئذة طعم المسل وحاو مذاقه وعطلوما 
وقت طفولتناكا أننا لا ننى أنه يدخل فى معظ. الفطائر والربات 
فيزيد طعمها حسناً . 


ويستممله النرييون يدل السكر فيضمونه فى أقداح الشاي 
وما شا كل ذلك . و كثيراً ما يدخل ف المقاقير الطبية لتزيل شيئاً 
من مرارمها ويكسها طعا «قبولا . والمقاقير التى يلزم الانسان 
منها مقادير صفيرة جداً ولا يتسنى للفرد أخذها يمقاديرها الحقيقية 
وهى على حالها الراهنة » مزج بالمسل بحساب معلوم ويتعاطى 
الانسان مها مقادر مختوي على هذه الككيات الضئيلة من 
المقاقير وقد قال الله تعالى « يمخرج من بطومها شراب مختلف 


ألوانه فيه شفاء للناس »© جمال الكرراى 
كلية الزراعة 


عض 
ورد فى مقال ( مملكة النحل ) النشور فى العدد الماضي من 
الرسالة أن رقت كيد الندل تتذدى بخبز النحل مع جزء من 
النذاء اللي ( اللين ) بعد ثلاثة الأيام الأولى » والحقيقة أن 
برقن ال كور والشدلة بمد تنذيتها فى الثلاثة الأيام الأولى بالغذاء 
الى للمنى تغذى بغذاء نصف مهضوم من المسل وحب اللقاح ( أنظر 
7 النحل المدد الرابع من انمجلد الثامن- ابريلسنة ١907‏ ) 


وس اب موصى 
معاون أعمال فر ء النحل بوزارة الزراعة 
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لل سنا 
لللاستاذ عبد اللطيف النشار 


إن كان الرؤس موهلا لبقاء أذ كرئ ليس أحد أحق .بأن 
يعيش فى ذاكرة الناس من <اسبار هوزيه . 

أرنى عمره على المشرين ولكنه لم بعش فى الواقع إلا أريمة 
أغوام ؛ ودلك لآنبقية مره يجب أنمحذف من حساب الأعمار . 
عا ما بين العام الذي ولد فيه ويين اليوم الذى بلغ فيه من العمر 
عمانية عشر عاماً , وهو يجهل عام الجهل اما يعلمه الأطفال دون 
عمد - ما يعلمونه بالغريزة وحدها .كان يجهل مثلا أن فى الدنيا 
مرارع وأن فىهذه اازارع طيوراً وزهوراً ؛ وكان يجهل أن فى 
الدنيا رجالا وأن هؤلاء الرجال يمشون ويضحكون وييكون ؛ 
وكان يجهل أن فوقنا سماء وأن فى السماء كوا كب وأن أحد هذه 
الكوا كب يضىء فى الهار وبقينتها تنير فى الميل . 

هكذا عاش ثمانية عشر عاماً وهو لا يمرف شيا عن الدنيا 
ولااعن الناس ولا عن الأفراح ولا الأحزان . 

وفى بوم 56 مابو سنة 181774 وجد -اسبار هوزيه عند باب 
مدينة نورمبورج ف بإفاريا وكان هذا أول عهد الناس به وعهده 
الناس : 
ولا ترك هذا الباب حاول الشي ولكن قدميه خانتاء لأنه ل 
يمتد الشى فوقع . وهو الآن عنى لأول مرة فى الطريق وجمهم 
بأصوات غير مفهومة لانه لا يعرف الكلام . ولو كان يعرفه 
لخاطم الناس بعثل هذا القول : 
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« فى هذا اليوم أترك للمرة الأولى سجن مظلئاً وضعت فيه 
منذ مولدى ول أنتقل منه » ولم أعرف غيره . ولست بالأحمي 
ولكن لأول مرة ترى عيناى اليومضوه الشمس » ولست بالأمم 
ولكنى إلى ماقبل لحظات لم أ كن أععرف ما الأسوات ؛ وهكذا 
أنا يبتك لا أستطيع الثى ولا السماع ولا النظر . إننى .رجل 
ولكنى أقل بيتك من الأطفال . 

وكانت قوانين هذه الدينة شديذة على التشردن » فلا رأى 
الجنود جاسبارص تيا على الأرض قادوه إلى قسم البوليس » ولكن 
كان عبثاً ما حاوله الحققون من الحصول على إجابة منه 

ونغطر اثال وس منهم أن أمامه عيلةا وا يورقةء طاراى 
حاسبار هذه الأشياء تناول الف وكتب اسمه فاستدل الحققون 
بذلك على أنه يدم الحرس والصمم » وعلى أنه متشرد فأرساوه 
إلى السجن 

وكان من بين الذين حضروا التحقيق معه طبيب امه الدكتور 
« دومي 6 وقد استرعت هذه الحالة اههامه فصار يسوده في السحن 
ويترقب تصرفابه 

ولا جىء إليه فى السجن بقطعة من اللحر وبقدح من الجمة 
ارباع ورى بالقدح » وجىء له بقطعة من الحمز وبقدح من الماء 
فهلل وجهه وتندى منشرحاً ثم نام 

وفى خلال الأيام الأول زار السجن عدد كبير من الناس 
ليروا هذا الجهول . وكان بعضهم يحمل إليه الكمك ؛ والبمض 
يحمل إليه اللعب 

وكان الفريق الأخير حكما لآن العاملة المقولة مع مثل هذا 
الخلوق مم معاملة الأطفال . لكن جاسبا ركان برفض كل مايقدم 
إليه إلا جواداً خشييا حين رآء مهلل وأبدى رغبة دالة على نفاذ 
الصبر فى الحصول عليه . فأدرك النظارة من ذلك أنه كان يمك 
مية مثل هذا الجواد الحشى ٠‏ وأنه كان فى يأس من استرجاعه 
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- وعلى التدرريح استطاع جاسبار رؤية النور وسماع الأسوات » 
وكان من قبل 03 عندمايسمع دقاتالساعة من الكنيسة الجاورة 
ويتزعج عند ما تمر بالقرب من السجرع فرقة موسيقية . وقد أغخمي 

ظ عليه فى أول مرة سمع فيها الألحان 

ظ وكان الدكتور « دوم » براقب فى اهمام شديد كل هذه 

التطورات » فا اقتنع بإمكان تعليمه طلب إلى وَلاة الأمور تسليمه 

إليه . وبدأ يعمه ووجد تقدمه مستمر . وبعد مدة كتب حاسبار 


تاريخ نفسه فى المجالة الآتية : 

« كنت لا أعر فك عمرى لأنى لمأ كن أشعر بوجود الأيام 
دؤالليالى ولا بمدلول العمرء ولكنى كنت أشعر بوجودى ف الغرفة 
: الظلمة التى لم اعرف غيرها . وكان رجل يزور كل يوم ويأنى 
الرج لأماي شيئاً ) أ كن أععرف ما هو لكن شكله كان يسرنى » 
وهو جواد خشى ؛ وكنت أرى ذلك الرجل يمثى فأحاول الثى 
مثله ولكنى كثير ما كنت أقع أو يصطدم رأمى بالمائط . وأفهم 
حين وآخر تنبدل بثياب أنظف وأن شعرى كان يقص . وأحسب 

, أن ذلك الرجل كان يضع فى طماى مخدراً ليتمكن من إحداث 

هذا النشير دون أن أشمر 

وفى بوم من الأنام حاء بدواة وقم وورقة وأمسك بيدى 
وعودنى كتابة امي ولم أ كن أععرف معن لمذه الحركة ولا للاسم 
إقدى أ كتبه : ولنكن سبل عل" زاك بك الاعتياد . وأظن 
تملنى كتابة امن قد استفزق حو عام من الغفر . وأصيب أن 
هذا الاسم ليين عو اسمى الحقيق و لكنه الاسم اذى أر ادوا أن 
يطلقوه على . على أننى غير راضي عنه وأريد إن مت أن يكتب 
على قبرى : « الجهول » 

ولست أشك في أن ألى أراد إتكارى و برد قتلى وهذا هو 
الذى يجملنى أعتقد أن اسم جاسبار هو زيه ليس اسمى . ويظهر 
أنني أصبحت عبثا ثقيلا علهم بعد إذ بلنت هذا العمر فأرادوا 
التخلص منى . ففى أحد الأبام دخل الرجل الذى اعتاد أن يحمل 
إلي الطعام والشرابولكنه لم يقدم لي طماماً ولا شراباً فاستغر بت 
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لأول مرة صدم أعصانى وأظن أنهم أزا 
9 ورضورج © 8 

وأقام جاسبار عند الدكتور درص وصار برافقه في الإ 
ويظهر بين الناس . وفى أحد الأيام أصيب <اسبار وهو يدخل 
بإب النزل بطمنة من خنجر قذف به لخرح فى جبينه ولكن 
الجرحكان خفيفاً . ول يتمكن أحد من معرفة الذي شر ع فى قتله 

لكن هذا الشرو ع كان كافيا للدلالة على أن حياة <اسبار 
لم تكن في مأمن يتلك الدينة . 

وطلب اللورد ستامهوب وهو من أغنياء الانكلز إلى الدكتور 
دوص أن يترك له حاسبار فتركه له . وأرسل حاسبار إلى مدرسة 
فى اتكلترا . وكان يقيم مها فى مزل الدكتور منهرمان . 

وى بوم ما كان <اسبار يسير بالقرب من متحف أوزن 
فأصيب بطمنة وهرب الذى طعنه 1 

وعلى الرغم من أن الطمنة كانت ميتة فقد تمكن جاسبار من 
النودة إل منزل. افدكتون منهرمان ٠‏ وكان كل ما استطام أن 
يفوه به قبل موته أنه ولد فى "٠‏ ابريل سنة 18315 فى بإفاريا . 

هي اي ونا 
آلاف فلورين ؛ ولكن البحوث الرسعية وغير الرسعية ذهبت كلها 
سدى . ومات حاسبار فى ١7‏ ديسمير سنة 7187 . 
عبر اللطيف النشار 


السب لقانت 
ور 


و 


الى 0 
لاستلام اصع 
س : كسب ١‏ لرظر» شايع الشللى (إالهره) 
رس :لكات المية لير 
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سيمع ممرد: اللك لكاب والولفين . 

تفضل حضرة صاحب الحلالة الاك فأمى بمنح الأستاذ عمد 
بدران ناظر مدرسة ينبا قادن الابتدائية والمضو فى لْنة التأليف 
والترجمة والنشر خمسين جنباً تشحيعاً له على ما بذله من جهد 
فى ترجة كتاب « ابراهيم بإشا »6 فقابل الأستاذ بدران هذا 
المطف اللى الكريم بالشكر والضراعة إلى الله أن يحفظ 
لصر فاروقها 
عر اليذ ييز اسامامية الى فطسد: ال سنا سي امجامع اروثز فقر 


تلقت مشيخة الأزهس فى الأيام الأخيرة كتاباً من وزارة 
المارجية ؛ <اء فيه ان ججمعية « اسلام سيفا مماج 4 - وهمى 
جعية إسلامية كبرى فى «ومباى -- قد قررت منح حضرة 
صاحب الفضيلة الأستاذ ال كبر الشيخ تمد مصطف الراغى 
شيخ الجامع الأزه « الدالية الذهبية الاسلامية » التى أنشأتها 
هذه اللجمية وجعلها وقفاً على كار السلمين الدين يؤدون أعمالا 
ام ملموس فى ارخ الهضات الاسلامية الحديثة 

وقد أرسلت الجعية هذه الدالية الدهبية منذ أيام إلي فضيلة 
الأنيغاة الا كبن مشفونية بضبورة من قران مجلس ادارتيا 

منى بعلن الزادب ال مصسرى عن فس 

ظهرتث أخير؟ ترجة ألاننة لزواية تركية من قل الكاتب 
الترى قريان سعيد عنوانها « على ونينو » فأثار ظهورها اهارا 
فى دوائر النقد الأدنى » وظهرت عنما فى الصحف الألمانية عدة 
مقالات نقدية » ووصفها أحد النقدة المروفين فى إحدى 
الصحف الفسوية الكبرى بأنها رحلة بديمة فى القوقاز وبلاد 
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الكرج وفارس » وفى تلك المناطق الى لا يؤمها الأوربى كثيراً 
والتى مختلط فها الذاهب واللغات الختلفة فى صعيد واحد . وليسن 
هذة أول مرة يدجم فها الأدب التري الحديث الى اللغات 
الأوربية » ولكن الهم هو أن كاتبا تركيا يستطيع بانتاجه 
الأدني أن يتقرب إلى الدوق الفربى » وأن يثير امام الدوائر 
النقدية الأوربية . ولا ريب أن الحركة الفنكرية فى تركيا الحديثة 
لم تباغ مابلنته الحركة الفكرية فى مصر من القوة والتقدم ؛ 
ولكها تمتاز يخاصة لم يبلنها الأدب الصرى بمدء وهي أنها 
استطاعت فى بعض النواحى أن تحاري الحركات الأدبية الأوربية 
وأن تعرف عن نفسها » وأن تلفت أنظار النقد الأوربى » وأن 
تنال استخسانه فى بعض الأحيان . أما فى مصر فن بواعث 
الأسف أننا ل نوفق فى هذه الناحية بمد » ولا تزال الم 
الأوربية يهل كل ثىء عن أدبنا وتفكيرنا . نعم رجت ف 
الاعوام الاخيرة بمعض القصص المصرية إل بعض اللغات 
الأوربية ؛ ؛ ولكنها ل تثر اهماما نقدياً كافياً » وكان تقلها إلى 
الأدب الأوربى ننيجة اتصالات شخصية » ول يكن مترتياً على 
منزاياها الأدبية الخاصة . وما دام الانتاج القصمى فى مصر 
يعتمد على النقل والافتباس » ولا يتحرى الطرافة ودراسة الحياة 
والظروف القومية فانه سيق حيث هو مجهولا من الأدب الأورنى 
أما قصة « على ونينو 6 هذه التى أأكارت :النعبان النقد 
الأورنى » فعى قصة غرامية شائقة وقمت حوادتما فى مدينة 
بكو حيث كان « على » يدرس فى -امعنها » وحيث عرف 
« نينو » أجمل فتاة فى العالم » وهي تقدم لنا 00 حسنة عن 
الحياة الشرقية فى القوقاز وبلاد الكرج وفارس » وعن العواطف 
والشاعى والأخلاق فى هذء الاصحاء ١‏ 
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الزعراف باللغة العريذ لقا ر سكيد فى ععصبز الم 
هبطت على ( الأهرام ) برقية من جنيف فى اليوم السادس 
عشر من هذا الشهر تقول : 


« ظهر على الشمسى بإشا ا ل وو ا ١‏ 


الأولى ف اللجنة الساوسة التابمة لمذه العصبة فأحرز فيا يجاح 
جدبراً بأن تفاخر مصر به وبأن تفسكرء ه عليه جميع البلاد التى 
,تكلم بالف المبية 
فن العلوم أن جميع البيانات والنشورات التى تتعلق بالتماون 
والفكرى كانت تصدر حتى الآن باللفتين الفرنسوية والاتجليزية . 
#ولكن على الشمسى باشا أظهر ما لمصر من الكانة.منذ افتتاح 
* جلسة اللجنة بتدخله فى للباحثة تدخلاً باه را أثبت على أثره الفائدة 
المظيمة والحاجة الاسة إلى الاعتراف للة المربية بمثل الحقوق 
التى تتمتع مها الاغتان الفرنسوية والاتجليزية » 
وقد أوضح هذه النظرية يبلاغة نادرة » وأيدها بمجج دامنة 
وافق علها ججيع الندويين وثم من أعظ الفكرين فى ججيع البإدان 
وهكذا قبل اقتراح على الشمسى بإشا ووافقت اللجنة باججاع 
الآراء على استمال اللنة المريبة فديمات هذه اللئة دولا باهس؟ 
في اليدان الدولي وأصبح من الواجب الاعتراف بعلى الشمسى باشا 
بأنه أدى لصر وججيع البلاد المربية أعظ الخدم وأجلها 
معر صن بأ رسن 
هل كان معرض باريس الدولى دعاية حسنة لفرنسا » وهل 
تحقق ماكان معقوداً عليه من الآمال؟ هذا ما تنساءل عنه 
الصحف الفرنسية ؛ وترى صحف اليسار الاشترا كية أن المرض 
كان نجاحاً عظها لحسكومة الججهة الشعبية التى افتتح فى ظلها » 
والتى أشرفت على صراحله الأخيرة » ولكر. صف الكتلة 
الوطنية , رى كت معرض باريس كان كارية عل 
كان فشلاً ذريعاً لحك الاشترا ى ؛ وتقول فى الندليل علىذلك إن 
المرض قد فتح بصفة رسمية منذ 55 مابو الافى » ولكنه فتح 
قبل أن نتم ممظظم أفبابة . .ولا تزال إل اليوم بد أشه رمن 
افتتاحه أقسام لم يتم إعدادها . وم يحذب معرص باريس إليه إلى 


بل مععة ة فرنسا » وأنه 


للمك. 0100012612 
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وانكلترا 59 ىمد الأجرلاتب محتاج إلىمعر وضامها لتمر ص 
فى حجهات أخرى » ولأنها لا تستطيع أن تستمر فى الاشراف 
على أقسامها فى معرض باريس إلى أجل غير مسمى » والحسكومة 
الفرنسية تسعى إلى مد الأجل لكى تستطيع تحصيل نفقات 
المرض وهىتقدر بليارات الفرتكات ؛ وتقدر إدارة العرض أنه 
يحب لتحصيل هذه النفقات أن زود العرض على الأقل عشرون 
مليونا من الزائرين » وهو عدد ل يتحقق إلىاليوم سدسه ولا خجسه . 
وعل أى حال فان مصير المعرض أن يتطور قبل نوفبر القادم وهو 
موعد إغلافه الأسل 
صُوء عرير على اللغرْ الر وسى 

ما زالت روسيا لز مغلا على الؤرخ والسياسى » يصعب 
النفاذ إلى روحها وعقليها ؛ فى مخرج من ثورة إلى ثورة » 
وتتحرر من طغيان القيصريه لتقع يبن ران طغيان أشد وأدوع 
هو طنيان البلشفية . وقد ظهر أخيرا بالانكليزية كتاب قم يلق 
كثيراً من الضياء على اللغز الروسى » ويشرح لنا تكوين روسيا 
السيامي فى مراحله امختلفة ؛ وعنوانه : « ناريخ روسيا السياسى 
والدياو ماي 513ذنا؟! 01 /وأونا! عأتقدههامتط ومة لجعناتامم 
بق الأستاذ امؤرخ فرنادسى «©»او0ةه/ ؛ ويقول الأستاذ 
فر نلوسكى إن نظام الطغيان هو وع المكم الوحيد الذى يصلح 
روسيا ؛ وإن روسيا عاشت مدى الأربعالة عام الاضية نحت نير 
الطفيان ؛ ويستمرض العوامل الحغرافية والتاريخية التى تؤيد هذه 
النظرية ؛ فروسيا أعظر أم الأرض من حيث البداحة ؛ وكا أن 
حرمان أنانيا من الحدود الطبيعية جملها داعا دولة عسكرية من 
الطراز الأول » فكذلك حاجة روسيا إلى الدفاع عن أقالمها 
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الشاسمة يحملها داعا فى حاجة إلى اليد والنظر الحديدية . ولروسيا 
عهمة جلها قبلها دائما همي جماية الشعوب السلافية ؛ وروسيا 
السوفيتية تسير علرهذه السياسة لآن ظروقها وعواملها ل تتنير . 
ويقول لنا الأستاذ فرنادسي أيضاً إنه يستحيل علينا أن نفهم 
روننيا الماوترة إلا إذا وقفنا عل المناصر التى تتسكون منها.. 
و كتاب الأستاذ فرنادسى الجديد هو فى الواقع ملحق لكتايه 
القم عن ناريخ روسيا « هز55؟ أه 1,م:115! » الذى ظهر فى 
سنة 1978 وأثار إمحاب الدوائر الآأورية والتاريخية بدقة 


ععرضه وقوة تصويره ورزانة استنتاحه ؟وقد وصفته الدوار التقدية 


بومثذ بأنه أعظم كتاب ظهر عن روسيا فى عصرنا . وقد استقبلة 


ان الأستاذ فر نادسي الحديد عثل ما استقبل به كتابه الأى 5 
من الاتجاب والتقدير ؛ ويعتبر فرنلدسيم أعفم أستاذ فى عصرنا 


ماه م 


كانت لنة نويل بجائعة استوكهل قد منحت في أؤائل هذا 
العام جاثرة توبل للسل لكاتب الألمانى فون أوسيتسى » وكان 
ذلك وقع سي" لدى حكومة ألانيا النازية : لأن فون أوسيتسى 
كانتب ديموقراطى يدعو إلى السلام ومقاطمة الحرب » وهذا مالا 
بروق ازعماء المانيا الحاضرة ؛ .وكان أوسيتسك ممتقلاً فى أحد 
اليقعفيات ييا أمنند إليه هذا الشرف الدولى المظيم ؛ وقد 
احتجت الحكومة الألمانية بومثذ على ما اعتيرته محديا لمأ , 
وقرر الحر هتلر أن يحرم على الكتاب الألمان قبول جوائز نوبل » 
وأص بانشاء جائزة أدبية كبرى تسمى بيجائرة « جيته © ومخضخصض 
لأعظل كاتب ألانى يخدم بقلمه ودعوته الحركة الاشترا كية الوطنية 
الأقليسة 1 وق الأناء الأشيرة. أن عازه « ته » +منحت 
للكاتب الألمانى أروين جيدو كولهابر : وهو من الكتاب 
الشيوخ » ولكنه استطاع أن يجاري النازية » وأفت يحوز 
ايشوان زعاء ألانيا. الماضرة: ؛ ول تكن له شهرة أدبية من 
قبل » ولسكن الاعتبار الأول فى منحه هذه الجائرة الكبرى : هو 
أنه خدم الحركة النازية بقمه ودعابته ؛ وقد علق أحد الكتاب 
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الألان النفيين عل ذلك بتو « .إل أب 


جيته على كولهار قد عوضه عل القكل 11.: 
حيانه الآدمة «( و 


ابوثستار 5-0 501 


فى اليوم الرابع من شهر سبتمبر سنة 185177 ابالأستاذ 
المكبيق الستشرق 5158111173058 الستين من عيزواة نوكو مدير 
المهد الشرق بجامعة هامبورج » والأستاذ الألاني الوخيد 
التخصص ف الفرق الاسلامية والخرج نجلة « «:داذا +2 » 

لمذا الأستاذ كثير من الأبحاث الاسلامية وله مؤلفات عدة 
تمتاز بالدقة العلنية والنطق: السلنم وتمد لمذا من الراجع الأولى 
ف الأوساط الأوزية للاستقراق ‏ لأنه إذا كتب يكتن عن 
تفكير ورؤية ثم عن احتياظ شذيد . وهذا غاية ما يمتاز به العالم . 

وفوق ماله من الزايا الملمية وسعة الاطلاع فهو وديع هادى' 
لاحب الظهور » ولا يل إلى الاعلان عن نفسه ؟ يسير مع طلبته 
كاحدهم ولكنه مع ذل كلا يتهاون فى النقد الملى معهم » بل 
قد تكون له فى ذلك أحيانا ثورة نفسية باعثها الرغبة الشديدة 
فى تعويد تلامذته الكتابة الممية » ومن ورائها قلب طاهر 
يضمر لم كل محبة وإخلاص . 

برحب بالصريين ولا يضن علهم بارشاداته القيمة وإن 
أخذت كثيراً من وقته ؛ ويعمل دائماً على تعريفيئح بمشاهير علماء 
الاستشراق في أور! » فاذا وفد إليه وافد من هؤلاء سارع إلى 
دعوة طلبته وفى مقدمهم الصريون إلى متزله الهيج المنظر لتبادل 
الحديث والتعرف بالوافد ثم يشيعهم بعد ذلك بكل عطف . فضلاً 
عن أنه يدعوهم من وقت للآخر لتوثيق عمرى الرابطة ينهم . 

فاذا بلغ اليوم الستين من عمره ذاما يبلنها ووراءه مفخرة 
عظيمة من الأبحاث الملبية الستقلة وطلبة نجباء فى كثير من 
بقاع الأرض . ودكترى كبر البو 

مازا تنى الفاسًسمْيرٌ 

لم تثر مسألة من السائل فى عصرنا من الجدل قدر ما تثير 

الفاشستية ؛ ومع ذلك فلا بزال معنى الفاشستية ومرامها الحقيقية 
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بعيداً عن فهم الرجل المادرى.. وقد صدر أخي؟ بالانكليزية 
. كتابيوضحهذا اللغز ويفسره عنوانه «الفاشستى» 4و2 1776 
بق الكاتب السيامى ١‏ . أشتون وفيه يحلل معن الفاشستية 
* ويستعرض مثلها بطريقة واحة . وما يلاحظه فىمقدمة كتابهأن 
من العبث أنندرس الفاشستية من واقععقائدنا وآرائنا السياسية » 
بل لابد اذلك من أن تلبس جاد الفاشستى ؛ وهو يحاول ذلك فى 
“كتابه ؛ ويلخص لنا مستر أشتون ممكز الفرد ف الدولة الفاشستية 
با يأتى :« إن الفرد لا قيمة له فى نظر الدولة مطلقاً » وليس له 
عق البقاء إلا كأقرم من اليفيم » وقد اليا قلطني 
تسم كل أفكاره ومشاعره ورغباته إلى الدولة » فلا حق له فى 
: التفكير أو التقدير ؛ ولهذا أصبحتقوة التقديرعنده معطلةحامدة » 
ول ذا سب الالآن بتك ز عد سنو ماعبات ب هدوف أو ةكرع 
وهو يدهش إذ برى فى العالم أناس] لا يمتقدون أن الفاشستية مى 
خير طريق إلى الحياة » 
ويلاحظ الؤّاف أيضاً أن من خطل الرأى أن نمتقد أزف 
الأ كثرية من الدولتين الحاضمتين للنظ الفاشستية م وها إيطاليا 
وألانيا » ساخطة علىهذه النظر ؛ ولكن يلاحظ من جهة أخرى 
أن ألانيا وإيطاليا ها دولتان فى طور الفتوة » وليست لا حداتها 
كالانكتترا أو فرنا أو أضيكا اليد غتراطية عمريقة ؛ بل 
لقدكانت الفكرة الديمقراطية لدمهما طارثة » ول برسخ غرسها ؛ 
ومن ثم قد استحالت الديمقراطية فى إيطاليا غير بعيد إلى حالةمن 
الفوضى يستغلها ا حترفون » وأما الشعب الألانى فهو بطبعه شعب 
عسكرى يجنح إلى النظام والالتفاف نحت الألوية المسكرية ؛ 
ويقدم خضوعه للنظ. التى تشبع بهده ااروح سهولة لا بوجد فى 
الشعوب الاخرى 
مصابر ا حر ب والساط مم فى أوربا 
نك أنغار انؤاق السانية ف اتقراوق ارة كان 
سياسي خطير ظهر أخيرا بالاتكليزية عن نيات ألمانيا ومشاويعها 
المسكرية عنوانه : « مؤامرة هتلر ضد السلام »© 5”علاذا! 
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غبر طبار الشهير ) أحد الكل لان 
أغراض هتنر المسكرية كا يبسطها ف كفا 6910 
ويدلل على أن أمانيا النازية قد قطمت شوط) كيرإ 
لتنفيذ هذا البرنامج بالمنف والسيف ؛ وهذه ديدة” 
فى الواقع » ولكن الجديد فى كتاب ال كتور | كار هو اليلؤيكك” 
لقانة الى يذيتها عن هود المسكومة النازية 'لتكوينالنقلية 
المسكرية فى الشعب الألانى وإقناعه بأن الحرب هى وحدها طريق 
الجد والرخاء » وعن الدعاية الدهشة لتى تنظم فى ألمانيا شد الدول 
النى يعتبرها النازى عقبة فى سبيل أحلام ألمانيا . كذلك يقدم 
لنا الؤلف طائفة من العلومات الجديدة عن مشاريع ألانيا فى 
أسبانيا وآمالها فى محالفة الجكومة الفاشستية التى تمحاول أن 
تعاون فى إقامها فها » وعن أطاع ألانيا فى الشرق ووسائلها 
للتمهيد لمذه الأطاع ؛ وهذه الحقائق الفريية يدعمها الؤلف بطائفة 
من الؤائق والأدلة المامة 'السزية والملئية ٠‏ والكتاب سفئئعة 
هامة من التاريخ السياسى تلق ضياء كيرا على مصابر الحرب 
والسلام فى أوربا 
كناب عى المسأر” اروستعوار ير 

أضحت السألة الاستمارية من أخطر الشاكل الدولية التى 
تبدد سلام المالم ؛ وما زالت الأساة الحبشية ماثلة أمام الأعين 
بكل روعتها » فقد ذهبت أمة عريقة فى الاستقلال هى المبشة 
نحية لهذه الشهوة الاستمارية الحطرة وأدركت الأم الصفيرة 
مية أخرى أن الحق والسلامة والمدالة الدولية كلات جوفاء إذا 
لم تدعمها القوة النائمة . وقد صدر أخير؟ كتاب خطير عن 
السألة الاستمارية عنوانه « المسألة الاستمارية : أهميتها الدولية » 
معدم الزمية عنما دعا علطم المتممادت بقل الأستاذ 
الدكتور بون ؛ وفيه يبحث الكاتب دعاوى الدول الحرومة من 
الستممرات مثل ألمانيا وإيطاليا واليالإن فى المساواة الاستعيارية 
ويستمرض روات الأم الاستعمارية الكبرىوعددسكانهاومواردها 
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الطبيعية وموارد مستعمراءها » ويقارن مراياها الاقتصادية » 
ويخرج من بحثه بأن القيمة الاقتصادية للمستعمرات منالغ فها 
لأنها ليست ف الواقع عاملا مفيداً فى مخفيف ضغط السكان فى 
الدول الكبرى ؛ هذا فضلا عن أزعبء الدفاع عنها وقت الحرب 
يثق لكاعل أسجاءها 

ورى الد كتور بون أن عصر بناءا لا ميراطوريات الاستعمارية 
قد انتعى » وأن عصرنا هو عصر اتحلال لمذه الامبراطوريات 
وكل ما تستطيع الدول الحرومة أن تشهده هو عملية التصفية ؛ 
وينوء الؤلف بالأخص بالعامل النفسي فى الدول الحرومة ويصف 
حقد أمانيا لفقدٌ مستعمراتها بواسطة مماهدة فرساى ؛ وبرى 
أبس أن الشروط التى يحب توفرها لفمان سلام العالم هي عود 
الأمم إلى التعاون » وتنازل الأمم الاستعمارية عن بعض امتيازاتما 
لادول انخرومة ؛ وعود الم الحرومة إلى موقم التعقل والرشاد . 
الى ير 

أقامت جعية « أبولو 6 في الأسكندرية فى الأسبوع المافى 
حفلة شعرية عن أدب البحر نظمها سكرتير الجعية ادحكتور 
أبو شادى . واشترك فها ججع حفيل من حضرات الشعراء 
والستمعين ٠.١‏ 

وقد بدأ تالحفلة بكلمة الدكتور أنى شادى» ثم تلها قصيدة 
رائمة للأستاذ « امد محرم » ثم توالى الشعراء فى إلقاء قصائدهم 
وكانت من القصائد البرزة فى الحفلة قصائد حضرات الشعراء 
« وسف فبمى ؛ وحمد السيد » وز غازى » وفتحى الشهابى 
ومصطق السحرني »6 

ثم نهبضت الآنسة نفيسة السيد وألقت قصيدة جيلة هزت 
الأماع ننشر بمضها في هذا المدد تشجيماً لما على الفي في 
هذا اليدان 
من جال القصيدة . 

وقد لانتكلنا ف القفق أن كديرا م سعزائها قد خرجوا فى 
إلقائهم عن قواعد اللغة البسيطة...فثلا ترى الشاعى« جمد السيد» 


قد خزج يكثير من كات القافية عن حب ... فنراه ينطق كلة 


... متجاوزن عن بعض هنات بسيطة لا تشوه 
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« زفان © بنتح ازاى ركه الله .., 
الماء وحنها بالضم ... و كذلكالوى الشاع دبي 
ينطق « رييالشمال » بكسر الشين نما اننع ظ 
مما تعصانا عنه. الذاكرة ١-7‏ 

والحفلة فى تجوعها يجهود موفق نشكره للد 2 في شادي 
ولحضرات الشعراء الأفاشل . ونيو + الامكمرة الت 
زماناً طويلاً بميدة عن أمثال هذه الحافل الآدية 

تنمى .مم 
ذكرى ساعر فوفازى 

احتفل أخيراً فى بلاد الكرج والفوقاز بالعيد الثوى لمواد 
الشاعي الكرجى إيليا شافشفادزى » أعظم شعراء الكرج فى 
القرن التاسع عشر وكان هذا الشاعى زعما وطنياً لمب دوراً عظها 
فى إذكاء الروح الوطنية. بين مواطنيه » واتخذ الشمر والأدب 
سلاحا إدعوته »؛ ولدث مدى أرسين عاما زعيم أمته الفكرى ؛ 
وقد نظم الشعر بكثرة وبراعة واشتخل 0 'والصحافة » وكان 
له مع القيصرية مواقف وطنية مؤارة ؛ ولا صدر الدستورالروسى 
على أثر ثورة سنة ١606‏ » احتفظت القيصرية بكرامى بحلس 
الثشيوخ لصنائمها من رجال البلاط ؛ ولكنهالم جد بدا من التزول 
على ضغط الحركة الوطنية فى القوقاز » ورأت أن تهدثها باختيار 
ممثل لحا فى مجلس الشيوخ ؛ وكان هذا المثل هو الشاعن الكبير 
شافشفادزى أو البرنس شافشفادزي » وهو الأول والأخير الذى 
حل مهذا الشرف ؛ وقد اننظ الشاعى مع ذلك فى صف خصوم 
القيصرية منذ مقدمه إلى بطرسبر ج » فكانت النتيجة أن القيصرية 
"وسلت إلى التخلص منه بوسائاها العروفة . وكان أن قتل بعد 
ذلك بأشهر قلائل على أثر عودته إلى الفوةز . ولكن القيصرية 
لم تستطع أن تقتل الحركة الوطنية التي أذكاها شافشفادزي بقلمه 
ولسانه » بل لبثت آثارها مأثلة فى الجيل الدى خلفه » والدى استطاع 
فيا يد أن يعاون فى هدم القيصرية والطنيان . 
باد كر أن ستالين زعيم روسيا وطاغيب الحالى هو من مواطنى 
الشاعر وتلاميذه فى الوطنية والحركة التحررية 


ونم هو جدر 
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تأليف ارواسناز برام مصطفى 
للاد يب اليد عبد الحادى 


السمة 


واصل الأستاذ بدوى نقده » فى مقاله الثانى » لعانى الأعراب 
وأخذ يناقش بِمَض الأمثلة الواردة ف الكتاب دون اعماد على نقم 
قديم أو ستدمن رأى .قينا ترىالكتابقد امتلاً بآراء أئمة النحو 
القدماء وبالنصوص القديمة الصحيحة مؤيدة بأسماء ااسكتب وأرقام 
السفحات » وذلك شأنالباحث الحديث الدى لايقطع صلته باللافى 
ولكته لاحش عند عذة 6 تر عن الأتخاة قط شيف ممه ماما + 
وخاو النقد من أمثال هذه النصوص والآأراء يسقط قيمته ويحيله 
إلى محادلات لفظية لاتغني عن الحق شيثا . 

ولعلي لاأجد بياناً أوفى ولا حجة أقطم فيا يينى وبين 
الأستاذ بدوى من خلاف حول ممانى الاعراب إلا أن أفدم 
للقاري' الكريم صورة صميحة دقيقة عن رأى الؤلف فهاء وإذ 
ذاك يستطيم الفارى 2-2 يك للسكتاب أو عليه وأن يقدر 
فضل الْؤلف ودقة نظلره أن يغرف إلى أ ى حد كان هذا النظر 
بحا جدبراً بأن يكون إحياء للنحو بكل مافى كلة الاحياء 
من معنى . 
اطرى الأخر 
من كلانها تدم لندير الثرا كيب , وهذه أثم ظاهرة تلفت النظر فى 


٠ 
فاللئة الفرية لغة معربة اى تئير حركات‎ 
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المنة المربية » وقد كان العرب شديدى العناية بالا عراب ؛ وكان 
حسهمبه دقيقاً يقظا ؛ وقد قالوا : الاحن هحنة على الثسرين . وقال 
عبد اللك بن مسوان.: شينى ارتقاء الناار ووقع اللحن . هذا 
شأن حركات الاعراب ومتزلها فى اللغة العربية . 

أما الحركات الأخرى التى ليست حركات إعمراب وه التى 
نكون فى أوائل الكلات أو فى أوساطها فليست أقل شأنا فى 
العربية من حركات الاعراب فاها أداة للتفريق بين المانى 
نختلفة » فعىتفرق بيناسم الفاعل والفعول ومثل مكرم ومكر رم » 
وبين فعل العام لملوم وفمل الجهول عل ليقي وبي : وبين 
الفمل والمصدر فىمثل ع! دعسم ؛ وبين الوصف والشدر فى مثل 


ف 


اح وفر ح وحسن وحسن » ؛ وبين الفرد والجع فى مثل أسّد 
الحصره الفعمل والفمل فىمثل قدم وقدام » وبين معان أخرى 
كثيرة يتبينها الناظر في مفردات اللغة المربية بسهولة وبكثرة 

من هذا نرى عنابة اللغة العربية بالحركات على اختلاف أنواعها 
وحرصها على الدقة فها حرصاً شديداً . 

وقد حلول علاء انحو أن يبرفوا دنا حرات الاه ان اه 
وفكروا فى ذلك طويلا وأنعموا النظر ودققوا الا حصاء ء فهداهم 
كل ذلك إلى أن حركات الاععراب ليست إلا ننيجة لعامل مذ كور 
زياكوء بإنوا» يكن مذ كور فلابد من تقدبره حتى يسام العقل 
7 الاعراب لانيا عرص حادث لا بد له من محدث » 
ومحال أن بوجد الحادث من غير حدث ؛ وقد أطالوا الكلام فى 
عامل لأنه فى نظ رهم سبب حركات الاععراب » لفملوا الأسل فى 
أفعال ء والأسماء تعمل جملا عللها ؛ وبعض الحروف يعمل 


عما الاقف ل 
- 
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جملا على الفمل 4؛ وجملوا بعض العوامل قوياً وبعضها ضعيفاً . 
وعلى الل قد وفوا العامل حقه من البحث والاحصاء » وألفوا 
كتباً مجمع قواعد النحو حت عنوان الموامل . وقد عشنا على 
هذه النظرية طوال:هذه السنين حتي أحالما الزمن إلى عقيدة ثابتة 
يؤمن مها الصغير والكبير » فأعطينا للكلات القتلفة قوة رفع 
وتنصب وممزم » وم نمط لأنفسنا هذه الفوة» وحن الذين تنشى” 
الكلات وننيرها ونبدلها وحن الذين ترفع وننصب ونحزم . 

عاء الستفر تون وعارارا أن عبيوا أيلا رات 
الاععراب فافترضوا أمها بقايا زوائد كانت تلحق بالأسماء » وقد 
انقرضت الزوائد وبقيت الحركات دالة علها » وهذا محرد فرضص 
م تقم على سحمته أدلة كافية بإعتراف الستشرقين أنفسهم 

ثم جاء الأستاذ الجليل مؤلف « إحياء النحو »6 ونظر فا قرره 
النحاة فى منشأ حركات الاعرراب وما انتعى إليه الستشرقون » 
أطال النظر فما سبقه من الآراء والنظريات » وأطال الاتصال 
بالعربية وأساليها السحيحة فل برقه ما قرره أولئنك ولا هؤلاء 
فى منشأ حركات الاعراب » واهتدى بثاقب فكره إلى أن 
حركات الاعراب إا هى إشارة إلى معنى خاص يقصده العربى 
حين ِلتزم الفتحة أو التكسرة أو الضمة : ول يستقم عنده أن 
يكون الاعراب حك لفظياً يتبع لفظ المامل دون أن تكون له 
إشارة إلى معنى خاص ؛ أو أثر فى تصوبر الفهوم ؛ فاكان للعرب 
أثر موا هذه الحركات ويحرصوا علها الحرص الشديد وهى 
لاتعمل فىتصوير العني شيئا 4 وحن نمم أن العربية لنة الايجاز » 
فالعرب يحذفون الكامة إذا فهمت والجلة كذلك ؛ ومبملون 
مالاحاجة إليه رغبة فى الا يجاز كملامة التأنيث فى الصفات الخاسة 
بالؤنث » كا فى أيم وظثر وضع » فهل يمقل فى لفة هذا شأنها 
من الايجاز أن تلتزم حركات إعراب مختلفة دون أن تكون هذه 
الحركات ذالة على معان تلفة 

أرى فى اللغة العربية ظاهرة التمدد فى صيغ الكلات 
والآده ات التى تؤدىوظينة واحدة ؛ ولكن لكل واحدة معنى 
خا ص تشير اليه اأكتتيع ابر عالتلفة »كل صيغةلما دلالتها الخاصة» 
والصيغ الأتلفة للصفةالشية لكل صيفة دلانها الخاصة ؛ وأدوات 
النق لكل أداة معنى اص ف الاى ؛ وأدوات الشرط التلفة 
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كذلك لايمدل عن واحد لاق الا 
في كل الفلواهى التى نشاهدها ١‏ 

الاعراب إلاظاهر: من هذه الظواهر آل 
وتأخدضكها ؛ وتكون دالة على مغاز ن لل 


هذه المعاتى ؛ فالذى يمدل با! امربى عن حركة من 0999 : 


إل الأخرى إعا هو المنى وليس عاملا من الموامل . لان ره 


الأستاذ الليل مؤلف « إحياء النحو » فى حركات الاعراب . 
أشهد ويشهد مم ىكل منصف أنه قتح جديد فى فهم المربية 

فا عسى أن يقول الأستاذ بدوى فى ذلك وما عساه أن يول 
فى هذه العبارة « تريد أن نفهم حركات الاعراب كا نفهم 
الظواهر الأخرى ف اللغة المربية كصيغ الجوع التباينة وصيغ 
الصفات الختلفة وأدوات النق التنوعة من حيث دلالة كل 
واحدة منها على معنى خاص ؟ 6 

وأخيرا ل برق لدى الأستاذ الناقد أن تضم أبواب الفاعل 
والبتدأ ونائب الفاعل بحت باب واحد هو السند إليه وحجته 
أن البتدأ لا يسح أن يكون تكرة والفاعل يصح أن يكون 
كذلك وللمبتدأ أحكام مع الخبر من حيث تأخره وتقدمه عليه 
ووقوع الخبر جملة حيناً ومفرداً حيناً آخر وليس للفاعل حظ 
من ذلك . والجواب عن ذلك مهل يسير ؛ فلو أن الأستاذ فهم 
كيف وحد المؤلف أحكام البتدأ والفاعل وأزال وجوه التفرقة 
ينهما لانتفت عنده كل شبهة ولامن بأن البابين باب واحد 
شطرته الصناعة الفاسدة يشطرن » وذلك أننا حيها ننظر إلى المبتداً 
والزامل كان تزاسد هو السيد اليه نستطيع أن نوحد أحكامهما 
الختلطة ؛ وأثم ما يفرقون به بين الفاعل والبتدأ أن الفمل بوحد 

مع الفاعل اللجع أو الثنى ؛ وأما البتدأ فلا بد أن يطابقه الخير » 
ولكن الؤاف جمهمافى هذا امم قادة هل ييرة مى أن 
السند إليه إذا تقدم وجب أن يطابقه السند فى المدد وإذا تأخر 
عدة مضطردة لا يقام 
لبيلها والحال ك ذلك في التعر 00 ؛ وذلك أنه إذا تقدم 
السند إليه وجب أن يكون معرفة » وإذا تأخر جاز أن يكون 
تكرة ؛ والحال كذلك فالتقدم والتأخيرفاذاكان السندإليه من 


وح أن ون د را وهى 
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اواسنالا توبث رن 
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١ مداإاقمع‎ 


تمتاز اللغة الثربية عن سائر اللغات بحركات الاععراب التى 
تلحق أواخر الكلم » إلا ما يقال عن .بعض اللفات السامية : 
كاللئة السريانية : من أن لما بملامات اعرابية ؛ وهى لغة ميتة . 
وأناسار :انلكا شواء. الحة اميا أو النةافآن أوائر كنا 
سأ كنة » مهما تير موقع نلك الكلات من اجلة » وأما باتي 
أحاث اللفة : من صرف » واشتقاق » وبلاغة ؛ إلى غير ذلك 
فعى موجودة فى أ كثر امات المالم 

وقد يذل علماء اللئة المربية ‏ منذ القرن الأول النجرة - 
جهوداً جبارة الكشف عن حقيقة هذه الظاهرة الاعرابية » 
ومفزفة أسنابيا 2 كلستتطرا قوافة وشراط ذعنوا انبا 
تكشف عن حقيقة هذه الظاهرة ومعرفة أسبابها . فكان من 


ألفاظ السدارة وجب تقديمه ؛ وإن أوقع تقديمه فى أدس وجب 
تأخيره والمكس بالمكس » وهكذا تجمع أحكام الأبواب الثلانة 
بحت بإب واحد فنسهل بذلك على الدارس البتدىء ونحبيه فى 
دراسة النحو ولا نفوت من أحكام اللنة حكا:واحداً صثيراً 
أو 'كيزا. 

وإلى أسأل الأستاز بدوى ال واعدا بيد زك للد : 1 


يحد فى كتاب إحياء النحو شيئًاً واحدآ يستحق التقدر والثناء 
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يكون ف الجلة » فكا مهم اعتبروها كائنات حية تؤثر أثرظاوإنا 
انمترق لمم بالفضل لتنبعهم واستقرائهم كلام العرب » منظومه 
ومنثوره ورحلامم الطويلة الشاقة لأجل مشافومم الأعراب ؛ 
ولكنهم لم بوفقوا فى استنباط هذه القواعد والدساتير 

ونه ألمت “مدق دنؤمة أطفارق: < أبفواس| النة الترانة 
ومدارسهاء وقر أ كل ماوصل إلىيدى من مؤلفامها ؛ ومع ذلك 
م بزل الشك يساورنى فى سحة هذه القواعد والدساتير التى وضعها 
علاء اللئة لما » هذا مع اعترانى بصحة هذه الظاهرة الاعرابية . 
فكنت على الدوام أتطلب وأتساءل وأججع العاومات لملى أهتدى 
إلى تعليل حيح لهذه الظاهرة بحيث يكون قربا من الذوق 
الفطري . 

وصادف أي اجتمعت زميل لي يشاركى هذه الفكرة 
ويحول فى ذهنه ما يحول فى ذهنى ويتمنى لو تسني له أن يزيل 
اللثام عن هذه القضية . فقد احتلت 0 
حين صادفنى هذه الرة أن قال لى قبل كلثىء :الشرئ. فقلت 
له : ومثنك من يبشر مخير . فقال: طلع علينا كتاب من مصر 
لأستاذ مصرى امه إبراهيم مصطق واسم الكتاب « احياء 


ح 1 | 


3 دن لول خرن وال حورن 4 وا عندا؟ 
لا أظن أحدا من الناس بوافقه على أن كتابا خرج فى مائتى 
صفححة 56 فيه موضع لدباء أو تقدر ؛ ولوأن كتابا خر جكذلك 


بالفمل لوحب على من بريد ان يحاربه ان يتأمس له موضع حسن 


2ع وللم الناء 


فى د ل أن نقده برىء خال من اللهوى والتعصب . 


السير - الريارى 


بالدراسة المليا بكاية الآداب 
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فكان سرورى به عفلها لا وصسف . فقرأنه امعان ورو متجرداً 
من غواطف الحب والكره » فرأيت الؤاف قد علل الحركات 
الاعمرابية من ضم وفتح وكسر » وكذا التتوين وعدمه بتعليل 
طبيي فطري يحرى مع أقوق السليم . :“كدت أطير فرحا وزال 
عني ذلك الكابوس ,الذي كان جام على صدري 

الكتاب جليل عظم القدر ء لا بإعتبار مادته » بل بإعتبار 
زعته التجديدية » وترتيب معاومانه ترتيياً منطقبا لاستجلاء تلك 
الفكرة السامية . فهو بحق « إحياء النحو » . وهذا الممل 
١‏ كتشاف مهم فى اللغة العربية : لاظهاره ما للغة العربية من مثرايا 
جليلة » ولازالته عناء البحث عن طالبها : فبعد أن كان الطالب 
يحتاج إلى مدة كبيرة لمرفة أسباب هذه الظاهرة صار يكيفيه 
من الوقت لعرفة ذلك أقل بكثير 

وكنت أعتقد أن هذا الكتاب سوف يحدث شحة فى المالم 
المربى ولاسبا مصر » وأن الأقلام ستأخذه بالنقد والتحليل 
لاظهار حقيةته ؛ ولكن - مع كل الأسف - لم يقع بعض 
هذا ؛ مع أن فى العام المرني لا سما فى مصر قطاحل العلماء فى 
اللغة ااعربية . هذا مع خطورة هذه المسألة » فعى جدبرة بالبحث 
لبا مسألة حيوية لما صلة بالتفكير والتسير . ولوأن مثل هنا 
الكتاب ظهر فى إحدى البلدان النربية. لأعاروه أهمية عظمى . 
وإفى لأربأ بأبناء أمتى أن يلغ بهم اللجود هذا الحد فيصدق فهم 
قول أعدائهم 
التطور عدوة لكل تحديد . 

والمحب كل المجب من الأستاذ « أحد أمين » أنه حين 
كتب فى ( الرسالة ) حول موضوع « ضمف اللفة العربية » لم 
مل الضف ناشئاً من قبل قواعد اللفة » بل اعتبره ناححاً من قلة 
كفاية الم ء وما اللا مام »تبني موسائل اقديية . 
وهذه لايتكر أن لما أثراً فى ضعف اللغة » ولكنها فى الرحلة 
العربية » بل تشمل سائر الدروس 

وبصفتى فرداً من أبناء الآمة المربية - أقترح : أن يشّكل 
( تمع اللغة العربية اللي بالقاهرة ) لجنة تنظر فى هذا الكتاب 
وتمحصه تمحيسا دقيقاً ؛ ومختبر هذه النظرية التى دعا إليها المؤاف 


من الاجاب : إن الآمة المرية آمة بذ عن 


الثانية » وهى غير خاصة باللغة 
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فى كتابه وتضع لنا قوا د علىن 


أغراضه أن يحث كل ماله وخل 
( الله المرآق ) 


كتاب فى قصور قصور د 1 ظ 
ثلائون قصة وقصة ( من اب الحيا!# - 
تأليف الأستاذ مد النجار 

أخذ الاهتام بالقصص نزْداد فى العالم المربى لما تبين من 
نفاسة قيمته الفنية والآدبية » وعظٍ فائدته القومية والانسانية . 
وكانت مصر وما تزال حلية في الحلبة ؛ ثم بدا نمو هذه الحركة 
ونشاطها فى لبنان . أما دمشق فظلت فى تأخر حتى إذا ظه ركتاب 
(فى قصور دمشق) رحب به الأستاذ منير المجلانى فى القدمة التى 
كتها له واستزاد مؤلفه من أمثاله وحثه على الاستمرار فىالكتابة 

وأقاصيصالكتاب صفغيرة تتراوح بينثلاث وأربع صفحات 
تفضح - إذا صح القول- كثيرآمما فى زوايا الحدور فى صراحة 
يستهجنها بمض التأديين ويحها ا حافظون » وفيه كثيرمن الأساليب 
واللنجات العامية 

تاذ قراءة هذا الكتاب للفتيان لأنمهم يذهبون مع رغباتهم 
ويستطيبون لذات الحياة مهما كبحوا ججاح أهوائهم وربما فسروا 
حكالانه مع ما يتفق وعرورثم لا الكيول فلمهم لايحدون فى 
هذه الأساطير حكبير غرابة لأمها أحاديث تملا الجالس الخاصة » 
وماه بالأمس الدى يطنى على دمشق بل هو ناحية صفيرة من 
نواحها الجديرة بالاهتّام . وليست هذه الحال تختص بدمشق 
وحدها ذني كل بلد من مما أسرارالبيوتماتعافه النفوسالاية. 

ولا ريب أن الأستاذ النجار قد عانى ع الشاق فى سبيل 
تلقف هذه القصص وجمعها من محالس 
وأحاديث الأندية » وهو على عنايته با براز هذه الصور وانجة 
بحر دة عناية يشكره الأدبالو اقي علها ؛ مصلحينبه قومه إلىهذه 
الاليراة وعرور ميذانيا. 


( دمثق ) 


اللذات وأفواه الحامسين 


ملفل البفاعى 


سمه 
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7 صاحب الجلة ومدبرها 
ورئيس محريرها السثول 
الزء|ا.” 
ص . 
ةر | وسرت سب ره 
0 رسوو. رم 
بارع عبد المَزِر رقم م 0 :د | 05 
العة الحشراء - التاغرة : 
ا م ٠و2‏ واوةع ناه عمأه اانا عملم مولط || موموع تليفر ن عر لاع 
»نأا 8/5 أ عسو []اااءاء3 
الس 11 القاهرة فى بوم الال ١‏ رسب سم )ان لابولج توا ٠‏ السنة الخامسة 
صفحة 1 : 
ا صا الرية ادع :1 الأستاد مد اسعاف النشاشيى 3 
سلوكالم لرأةوسلوكالرجل : الأستاذ ابراهيم عبدالقادر المازنى ١‏ |مبحتنا معشر العرب ونعشتنا اديه اللرقة في العربية 
6 صر فى أواخر الفرن 3 7-6 ا ع 5 : 1 
ل الأستاذ عف عبد الله عنان ... والكرم فى ( عصبة الآمم ) فى هذا اليوم » ذودا عن فلسطين 
١٠6‏ اي نه فقن : باز يلكي ري ...... ١‏ إخدع للالاياك ( الدريات ) الصرية من قبل » وحدتنى علل 37 
500 حن ن حند اللكاكن : ستاذ عف المنتصر الكنا ا 1 0 0 اد 
0-6 7 ال ا 3 ١‏ |القىلع)ه ّ 
64 بحثفوالوظيفة والموظفين : الأستاذ على الطنطاوي ا ار ريع 00000 
على طرقة الشعر المنثور : الأستاذ خليل هنداوي ...8 و ممت ضباح كاعري ةا ا 1 
4" أقلفة الفرقة .. ... : الدكتور كد غلاب . ....... ع 
لم١‏ | : السيد عارف ق ا م , ٍ 
ايت 1 واه بد عارف قياسه . 0 | 5 حان شاعر ١‏ | ته ١‏ 
ايده أبأون .هل لي الم نعبرحان شاعى العربية لذ كبر اد شوق (رجمه ف 
ا فين اراق .. :لأسا عبد اخل تبي . ... فى شوال سنة )١7*48(‏ وحثئت القاهرة : الحاضرة اللغوية لام 
فمهو١‏ تاياي الم الفيلوف الألمانى فردريك نيتشه به كما| بكلمةٍ ذلك ١‏ اسهللما أ 
اكه نابا ( تيد )...هه : الأسناذ ود العبد شمان ... ا المرء يا 7 يز بوم ابيا ب 
0 حشى مزاناس (قصيدة) : الأستاذ رفي اخورى . .... 3 السكلام : « ليست دار العربية رمال الدهناء أو هضبات مجد أو 
١‏ رام أورورا ( قمة ) . : الأستاذ درينى خثة 0 000 الححاز أو إقليم الشام أو أرضالعراق » بل دارها كل مكان ينطق 
5 ص صار تراث اسانا الفق ل بالفرنسية من الحياة 20 5 
الصرية الشمية 7 21100 بالضاد أهله» ويتلو فيه كتاب عمد ( سلوات الله عليه ) قراؤه ؛ 
اوها آراء جديدة فى الثزبية لكاب ولاعت مللؤيق د واقوى القوم عمربية بل العرب المرباء اعرفهم بأدب العربية » 
م ن خطبة واصف الى باشا فى عصبة الأمم دفاعاً عن ب يوا احا الم ا ا ا : 
4 استخداء اللغة المريية فى الاذاعة الدولية - إلى سيدىالأستاذ )١(‏ حداه على كذا لا إلى كذا 
الريائتر حم وؤاق الاصعاق كيهان ونه مهام هد مم١‏ 3 موه (؟) أصل الضباح كثل البوم والثملب 
(؟) هو سيدنا أيوعبد الله عمرو بن الماس الصحانى المربى الصرى 
1 ز سلام الله عليه ورضواته ) 
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١ك‎ 


فأهل مصر إِذن ثم القبيل المقدم ف العربية » وثم.سادات الغرب» 
وهذا التاريخ افصرى » وهذى أحادشه ». وهذه الاسلامية 
الشرقة فى مصر » وهذه العربية النورة في مصرء وتلكم الأيادى 
البيض » وتلك الآثار » وهذه الساعى في هذا الزمان » وهذه 
كلة مصر الجلجلة في (دار المصبة7؟ ) ذائدة عن فلسطين فى 
هنا الزقت:: كل كاك قول لل : 'صدقيخ 2 نقتم 
ققد ساندت مصر الماملين فى إعنراز العربية وإعلائها بوم 
7ه لاق :اوقد فك اعصر هذه المرية حمين' لهأ ضم 
ولا حماة يحمون 
جك مصر دونهم هيكل الددين وروح البيان من فرقانه'0" 
وإن كانت إععا وقت عرييها وحمت إسلاميها » إذ الاسلامية 
والغربية والسرية كلات فى هذا الوجود مترادفات 
وما يحادل فى عرربية الصرية ومصرية العربية إلا كافر 
بالشريعة الكونية» وإلا ترق محتقدعل هذه الاسلامية » وإلا 
ناثى' أضلته على على (وهو غافل) هذه الدرسة الغربية » وإلاوغد 
سمسار باع الفالى رخيصاً فى سوق العلوج والفرح والحكومات 
الأجنبية » وإلاغي اهل » ولهذا يقال : 
قد اطلمت على سرى وإعلاق 
فاذهب لشانك ليس الجمل من شالى9») 
وإنمصريا يجهد أنينسلخ منعربيته لطالب فى الدنيا محالا ء 
وان يكون مسغبه إلا من بمد أن يفارق تحلته » وينسى لنته » 
ويضمحل أدبه » ويفنى بحده فى ثلالة عشر قرناً » ويمحى حسبه » 
فكون حراده إعا هو بعدمه » ولن يكون هذا إلا ألا يكون هو 
ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب ف اللاء جنوة نإر(#) 
. وإذا ذ كرنا المربية ذإ نما نمنى هذه المبقرية ذات التماجيب 


المحمدية » وهذه القوة الخلقية » وهذه المقاصد القرآنية » وهذه 


)01( أول هاد إلى مثل هذه العصبة هو كتاب الله : <« وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتنوا فأصلحوا مينيما 7 فان بفت إحداها على الأخرى قفاتلوا الى 
تبئي حتى تنى' إلى أعس الله » ذن فاءت فأصلحوا بينهما إاعدل » 

فى ( جمع لبيان ) وهو تفسير ابن حرير الطبرى : ول ابن ز زيد : هذا 
أ سس انه أصر ولاه كييعة ما نكون النضدة ينه الطلنن واوامرم 
أن يصلحوا هما فأن انوا ونوا الفئة الباغية حق ترجع إلى أعس انه ذاذا 
رحعت أصلحوا بينهما 


(؟) شوقي (؟) مل بنالوليد (4) اتهلى 


فنيحة 
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0 2 و 
5-8 الالهية ؛ وتلك الحضارة 


هى المربية » إن أظل 1 


ار ما بادت ء والمزة” يعد ««اآإن 
!امسعدة7© » وإن درج أهلها الأولرك .جنر 
ذان يك سيار بن مكرم اتقضى ذانك مأءا 


إن كل بي تلم إل النربية ما سمه من 7 8 : 
لست يعربى ؛ فليس لصرى أن يقول مقاله » ويضل لاله ؛ إن 
الصرى هو وارث ذاك الجد » والصرية هى وارئة العربية . وإن 
م يكن الصرى هو المربي » فليت شعرى من يكون العربى ؟ وإن 
م تكن مصر دار العربية» فأبن س يا قوم -- فى الدنيا دارثها ؟ 

وإن قال زنيم نيط بالصرية : لست فىثشىء من العربية » قالت 
له الصرية : ولست فى شي من الصرية . كر العربية فأنكرته 
الدعوية 
وأنت زنم قط فى أن هائم 

كما نيط خلف الرا كب القدح الفرد ©) 

إذا لم يكن المصرى هو المرني كل العربى فهل العرني هو 

الغربى أو المراق أو الشاي أو الحجازى أو النجدى أو اليانى أو 
المضري أو المانى أو ذلك البدوى » ذلك الأععرالى 

هل ذه بكل هؤلاء بمنقبة المرية وقمد الصرئْتسيرٌ00) 
ريه ع 1 د 

سروه ار كك فيا كبززا احفر ارا في الداز 
أو قربواء قل" عديدم أو كثرواء فسكل أولئك بنوها ء ولكن 
يحزنها وينضها عقوق فى بنها » وأقرب الأبناء إلى أمهم ان فى 
الدنيا بر . وهل رأت المربية في حين أي مها من مصر ؟ 

وليست العربية بالعزوة ؛ ليست العربية نسبة » ولكنها 
عقيدة وصحلة وملة ؛ ولسكنها خليقة وأدب ولغة 

ليست العربية نسبة » ولكلها جامعة تؤلف بين القاوب » 
وفبها وفى شريعتها الحرية » وليست كثل جامعة غربية » لأهلها 
نيج ويج وأولتك الأغلال' فى أعناقهم » 


)10( ضرب مثلا فى تتقل الدول على مس الأيام وكرها ( اليدانى ) 
(2) المتنى 


(؟) حان (4) ناحية (ه) حرام 
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0 
7 ل ا ا 0 


المربى هو ذلك التمدن التحضر الهذب الثقف » التمر 
الما العزيز 006 بقناق ارات - وايش بعر "ان 
بادية خا بطونهم اكه وليه وريب 9" ب (الحررة) ولا 
مد لون ©© 
وآنف من أخى لأبى وى إذا مالم أجد. من الكراء 9 
وقد للك من كيل 911[ نا دين رمب عون 
وإنه ليسْحق" هذا لحجة عربية ألهجنا منذ القديمسها » وأدبعربى 
'تجامنا به "2 وتروينا منه » وخلق عربى اشتملنا عليه 29 , 
وما الأمة إلا لنها وأدمها وخلتها » وكنى بذلك <امما » وإن 
زائدة » ولو عنرا العاز ىكل أمة وقتش أسلها 


يننا ع تود انافاه 

وإنهذءالمربية أم اللء وربةالتفكير » وزعيمةالبحث والنظر 
- لن تقول لمصرى من أبنائها - وهنالك فى وادي النيل ماهنالك 
وهناك التاريخ الناطق» وهناك محد باسق»فلن تقو لله : طلس 60 
وطرس » بل تقول له: عحّد وقدّس ؟؛ إنك قد سكنت جنتين » 
وكنت ذا التقبتين » وكانت دارك مصدر الدنية » وموئل المربية 
قد ججمت المز من أطرافه : سؤدد (اللصرى) ومجدالمربى0© 

مصر مصدر العم والدنية 

مصر موثل العرب والعربية 

نف سنا معن اا ا 

مر اسماة 


, 


فى النشابئهى 


)١(‏ الدني » والخارب اللس وخصه الأصممى بسارق البعران 


(؟) الفرضوب : اللصى 

(") الاداغفاف : المجى' للسسرقة فى ختل واستنار ( الخصس ) 

(4) الخنى 

(0) سثل أبى" عن النبيذ فقال : عليك بالماء » عليك بالسويق الذى نجعت 
به أى غذيت به فى الضفر « الأساس » 

(1) من الجاز : محبت من اله واشتاله على أخلاق جيلة وسير مرضية 
(الأحض) 

00( م : متفخصاً يضق أله م نالنداة والصحة ميث لاعداج لتقب 
(4) عل ى الكتاب : محاه وطرسه بالغ فى إزالته 5 

(9) م 1 

)٠١(‏ ربعها : قومبا 


1.6010أ3 10و 010001262 
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الأستاذ ابراهم عد اسيم 1 


أن النشادق كل حال ينه ع دان الرعال 
يفهمين سأ ينبني أن 'يفهّمن - فأنا واه سبن حاهل . 
ولى المذر» فا أراهن يفكرن فى شأن على حو ما أفكر أنا أو 
يتناولنه من الناحية التى أتناوله منها . وأحسب أن هذا الضرب 
من الجهل هو الوحيد الدى لايميب الرء أو يسقط قيمته أو يزرى 
به . قالت لي مرة فتاة من معارفنا : « ماقولك ؟ 6 قلت : « خير 
إن شاء الله ! نم ياستى ! » قالت : « هل يشفلك ثى 
قت : « إذا كنت تمنين بالشىء العمل فإنه لا ينقطع ؛ على أن 
أمرى بيد الله ثم بيدى.فأشير ىكيف تأمرين » والموض على الله » 
قلت : « اسمع . ريد . . » 

فقاطستها : « تريد ؟ . هكذا ؟ بلفظ الج ؟ » 

لت : « لا تقاطع من فضلكِ . اسمع 
عمى وأنا » 

م اا 00 

لت : « الجو فىهذه الأيام بديع ٠‏ مم4 لنازورقاً حستاً 

عسات وريس يونا 
وتندى فيه أو فى إحدى « القانات » التى نر مها فى طريقنا » 

فلت : « اقتراح جيل و( كن.. أنا وحدى أ كونممكن ؟ 
وفى خدمتكن ؟ ارحن ود يافتيات ؛ 6 

اك :انمه بريع أن تذعر غلا وفلا6 » 

لوست وأعددنا الطعام وصررنا . مبن لخملناهن إلى قصر 
لنيل حي حت: كان الرورق ينتظر + ول ألق إلهن نظرة حتى زان من 
4 ير وشرعن ينحدرن إلى مكانالزورق ؟ فدهشت ؛ فقد كانت 
فيامين زاهية نظيفة مكوية 5 ا وأرع مارأيين فيه 
... مبارك أسود يا أب خليل » 
ول أ كد أهز رأسى هزئين ححتى ثادتنى إحداهن فنظرت إلها 


دا 8 


1 نعم أختى وبنت 


فتناولت ذقنى سدى وقلت : ١‏ هده 
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أنأرلواهم علىالتراب 
لما هة > م | 9 : 
أو تغوص قدى فيه » الما وانا اتناول يدها : 

« أن مين :طييك ؟أقى ساق اليل ؟ مافنه اثيان 
التى لبستها ؟ » 

قلت وهي تحنى رأسها لتنظر إلى قدميها 
تمحك ؟ » 


مسرا قالك: « ديقف ذإ ىأخئى 


: « مالحا ؟ ألا 
قلت : « تعحبنى وتمحبنى .. والسكها لن تمحبك بعد نصف 
ساعة فى الزورق » 

ولا أطيل . ركين » ووثينا حن وراءهن فأشرن إلمن أن 
يجلسن فنظرن إلى اللقاعد - ولم يكن .بها سوء والله - متأففات 
مترددات فنفضنا لمن التراب الوهوم عن الحشايا الطروحة على 
القاعد . وتحيح أمها ليست وثيرة جداً » ولا ججيلة النظرء ولكنها 
نظيفة . غير أن فتياتنا تبادلن نظرات تني” بالامتعاض ولا تني' 
رَغَئ ثم اتبين بآن لين متلاسقات جد محاذرات أذ 
الحذر ؛ وكان لابد أن أغضى عر ذلك فليس ذنى أمهن جئْن 
فى ثياب لا تصلح إلا على الأرض اليابسة . وناووت أحد إخوانى 
محدافاً وأخذت أنا الآخر » وتركنا الدفة لثالئنا » وقام اللاح 
فدفع الزورق عن الشاطيء بالردى » ثم بدأنا يدف . وكنت 
أفرتائاء رفق شديد حتى لايطير منه ثى"؛ ولكن رشاشاً مئه 
كان يصيبهن على الرغم من ذلك فيص رخن ويتلاغطن ثم يتدانين 
ويمسّسن ويمسكن عن الكلام ولا تبتى لمن عين يدرنها فى الناظر 
الى جأن لينعمن بالنظر إليها 

وأخيراً قال الدى ببدهالدفة: «خذ أنت الدفة وأعطنىالجداف» 

ف أتردد فى القبول فا كان يسرنىأن أ كون سب التننيص 
وامخذ صاحى مقعده وراح يضرب الماء بعنف فيتعالى الصراخ 
ايان ل رينلا زد عل أن يتول امه يضيك : 
« لابأس ! سينشف الماء ثم يفرك الوحل فلا يبىثىء ... © وقد 
حرن ماذا يصنعن لاتقاء هذا اللطر . وكنت ربا حكت إذ أراهن 
يخرجن مناديل فى سعة التكف وينشرنها على حجورهن كأا 

من المكن لوقه هذ . 

وأخيراً بلننا مكاناً دنونا من شاطثه » وقال املاح : إنالأحسن 
أن يحر الزورق بالحبل. وقام فأخر جحبلا طويلا شده إلى ارورق 
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ووثب إلى ا 7 . 4 
ازورق فلا يجنح أو يلصن الأرغل لا 1 
املد أدنن ادك لض د 


يبضا. ديع 
اللاح فوقف واريد اليناء وإذا ممن بردنأنيتو لين هن ١,‏ 
أو آقبان © ؟ يسميةالنواتية . فنصحنا لمن ألا يفمان وحذرنافن 
وأنذرنين فأين إلا أن يفمان , وفى ظهن أن هذا أسل لثيامين. 
وأشرح لصدورهن وأجل الصدأ وأجلب للصحة أيضاً , فتركناهن 
يفعلن وأدنينا لمن الزورق من الشاطىء وحملناهن واحدة واحدة 
إلى الأرض. فذهين يحرين إلى أولالحبل حيث تركه املاح ودفمنا 
بحن السفينة إلى الماء مرة أخرى وكنا تراهن فاذا باثنتين منهن 
يتناولان الحبل مما وكانت الثالثة ندور حولما ولا تصنع شيئاً فرة 
تكون أمامبما ونارة تكو ن خلفهما وهكذاء ذائتعى الم يأنالتف 
الحبل عليسيقامهن ججيعاًفص رخن ووقفن يحاولن مخليص أرجلمن 
ما أحاط مها مخلصت أرجلهن ن ولكن الحبل صار على صدورهن 
وأعناقهن» والزورقيضطرب بناوحن حاو لأن نضبطهبالجداف . 
واستطعن أخيرا . وبمد. لأى وصراخ نظيع أن يتحنبن شنق 
أنفهن » فتهامسنا بأن الأولى بنا أن نكت وندمى الجمل بما 
حدث وأن ننظر ماذا يصئمن بعد ذلك . ويظهر أبن خجان 
أن يقلن شيا فمدن إلى الحبل واستأنفن جره مد الله 
ولكنهن كن يشين شيئاً » ثم يقفن خأة وعلى غير اتنظار منا » 
فيضطرب بنا الزورق فناديناهن ؛ فاما تشهن إلى أننا تريد أن 
نكلمهن وقفن وأقبلت علينا واحدة مهن وقفت بميدا وأشارت 
إلينا تسألنا عما نريد » فصحت بأعلى صولى : « لا تقفن © فقالت 
ويدها على أذمها : « إيه ؟ 4 فقلت لصاحى : دموتاادى 
فكلاها وأفهماها أنالوقوف يضايقنا ويتعسناء ففملا . اما عرفت 
ما تريد بدأت تسألنا هل ' نحن مسرورون » وهل هن نحسن جر 
الحبل ؟ فأئنينا على براعتهن » وامتدحنا حذقهن » وأ كدنا لمن أن 
الدولة حين محتاج إلى ربابنة ونوانية للأسطول ذاهن سيكن خير 
رجيات لوحو اأنادة النوسة الجر وي أن 


لا يسمع وحن نسألن ماذا يينين وه نلا يباليناأوا 
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تعود إلى زميلشها فيستأنفن جر « اللبان » ولكنها تذكرت أن 
مها حاجة إلى منديل هما فى حقيدها فأخرجناه لما وملناه إلما 
فذهبت به وإذا بثانية تعود وتصي بنا أمها هى أيضا حتاج إلى 
متديل فناولناها إياه » وبدا لما أن الثالئة قد تطلب مندياها فيحسن 
أن تأخذه لها عليسبيل الاحتياط » فأحبناها إلى ماطليت » فذهبت 
ثم عادت وقالت إن الثااثة لا تريد اأنديل فهى ترده لنضعه حيث 
كان فأطمنا ومضنت » وبعد دقائق أخرى عادت الثالثة تقول : 
إنها رأت أن الأحسن عل ىكل حال أن تأخذ النديل » فدعوناالله 
أن يعيننا على الصبر وأعطيناها النديل فذهبت وأوعزنا إلىاللاح 
أن يلحق مها وأن يتولى هو الحبل ولا يدع للفتيات إلا الظهر 
ولا حاء وقت الطمام مخيرنا رقعة من الأرض خضراء ظليلة 
وتأهبئا الجلوس فنظرت الفتيات إلى الأرض مشذقات من البلل 
كأنما بق ما مخشين على ثيامهن التى خططها الحبل بالوحل فنشرنا 
لمن مناديلنا فانتمتاويلمن لاانصلح لشىء إلا للزينة . لخلسن علما 
كازماح استقامة ‏ وكنا نشعر أنهن غير مرناحات وأن الجلسة 
متعبة لحن » وأن خوفهن البلل ينص علهن ولكن ماذا كان 
يسمنا أن نصنع ؟ ولوكان يسمنا أن ننقل لمن بعض أثاث البيت 
يوه ذلك لفملنا . ولكنا م 
نكن نعل أنهن سيرتدين هذه الثياب الى تصلح العرض ولا تصلح 
رحلة على النيل . 
واتحدرت الشمس قبل أن نمود إلى قصر اليل فكدن يكين 
لأمبن تأخرن وكن على موعد مع الحياطة » فمجبنا لا تعادهن 
معها فى بوم يخرجن فيه لثل هده الرحلة التى طلبسها وأو 3 
تستغرق الها ركله ... ولكن الرأة هكذا أبدا ... تكون لما عين 
فى الجنة وعين ف النار . ولست ألومها أو أعيما ذا مها طبيمتها التى 
لاحيلة لما فماء ولكنى أرجو ألا ألام - 
كك لمن لمق رايد فى كثير من | الأحيان. عن النهه 
السجيح والتقدير امرضى الريح لوالسي ابأو ا 
جهلة مسا كين . ولاشلك أن الرأة يحيرها كذلك مالا تغهم من 
طباع ا لرجل وساوكه » فالمجب بعد ذلك.أن الجنسين يستطيعان 
أن يفنا أنفسهما بأنهما متفامان » وأ نكل شىء بينهما على ما , برام 
رفي مهبر القارر المارلى 


وأن أعذر إذا 


0له9102(1.6 0100012260 
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كا يصفريا ال عار" سانا ئ00© 
للاستاذ مد عبد الله عنان 

سمي يج وجوج 
أشرف سافارى على القاهرة بعد رحلة ممتمة فى النيل » فل 
ترقه العاصمة ول تهره مناظرها كأ مهرته مناظر الاسكندرية ؛ 
ذلك أن القاهرة التى كانت خلال المصور الوسعلى أعفلء مدن 
الاسلام » انهت فى أواخر القرن الثانى عشر 
حيط مها التلال والحرائب ويصف انا ساقارى خطط الماصمة 
الصرية بومئذ » وضيق شوارعها وأزقتها ؛ ولكن القاهرة كانت 
مع ذلك تلفت النظر بمساجدها الثلامائة وقلءها التاريخية النيفة » 
ويقدمالينا ساقارى عن القلمة وعن أبنيتها وسكانها صورة شائقة» 
فيقول لنا إها فقدت مناعتها القديمة منذ اخترع الديناميت » وان 
لها مدخلين بحرسهما ثلة من الاتكشارية وسستة مدافع مصوية 
حو مسكن « الباشا » ذلك أن الانكشارية يالثون البيكوات 
اللصريين » والبيكوات ثم الدين يلون إرادسهم على الباشا » وفى 
داخل القلعة قصر سلاطين مصر السالفين » قد غلب عليه المفاء 
والحراب » ولكن بقن 
وق أس أرقن ليزه تقيع الكيزة النبوية التى يحملها أمير 
الجج كل عام . ويسكن الباشا بناء كبيراً يطل على «قره ميدان» ؛ 
ويعقد الباشا الدبوان ثلاث مرات فى الأسبوع فى غرفة الدبوان 
الشاسعة . وقد خضبتها دماء البكوات الصريين الذبن فتك مهم 
الباب العالى قبل ذلك بأعوام قلائل . أما اليوم فبم سادة مصر » 
وليس لممثل السلطان أية سلطة فعلية ؛ وإنا هو أداة فى أبديهم 
بحركونه طبق أهوامهم ؛ بل هو سجين فى القلمة لا يستطيع أن 
ينادرها دو نإذنهم . أما الاتكشارية فيسكنون فيقصرصلاحالدين 
وقد بقيت منه أطلال ندل على عظلمته السابقة » وأريمون عمود 


إلى مدينة متواضعة 


بقث منه عدخ أغندة ثفية ودر ران زاهية ؛ 


من الجرانيت الأمر ؛ وإلى جانبه توجد منظرة عالية تشرف على 
القاهرة » برىمنها منظر المدينة الرائع بميادينها وما ذنها وحدائقها 
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وهنا لا بالك سافارى نفسه من أن يصيح : « ان الطل من 
هذه النظرة لتأخذه نشوة من التأملات اللزيذة » ولكن ينشاه 
فى الحال كا بة » فيقول لنفسه : « ان هذه البلاد الفنية التى كانت 
عصوراً ملاذ العلوم والآداب والفنون يحتها اليوم شعب جاهل 
بربرى يسومبا سوء االحسف ؛ أجل إن أنطفيان ليسحق بنيره 
الحديدى أججل بلاد المالم ؛ والظاهر أنشقاء الانسان بزداد بنسبة 
ما تقدمه الطبيعة لاسعاده . 07 

هكذا يقدم لنا ساثارى ذلك النظر الحزن منظر مصر 
الاسلامية وقد أودئى الحسم الترى الناشر يكل عظستها وبهائها 


السابقين . 


+ د * 

ويصف لنا ساقاري ثغر بولاق الدى كان مدخل القاهرة 
بومئذ » ومرساء الضخم الذى يغص عثات السفن » وما به من 
المانات التى خصصت لمكنى التجار الأحانب ومخزن بضائعهم 
وف مياه بولاق أيضاً كانت ترسو سفن النزهة البديمة التى يتخذها 
البيكوات وغيرثم من الأكار للتزهة والسمر فى النيل أيام الصيف 
الحارة ولا سما فى الليالى القمرة . 
جزيرة اروضة والقياس » ويبستمرص ناريخ مقاييس النيل وقصة 
وفائه ؛ وهنالك فى الروضة على مقربة من القياس كانت طائفة 
من القصور الفخمة التى خصصها البيكوات للتثزه فها مع حرعهم 
ومى منعزلة حيط مها الرياض الفيحاء » ولا يسمح لانسان 
بالاقتراب مها ولا سها حيما بوجد مها حريم الأمراء . 

أما الحياة الاجماعية الصرية فيخصها سافارى بكثير من 
جارف 10 'زيقر ءا لجنا تعفد الوشائق عالقة »وهو بيقنت الصرى 
بالكسبل » ويقول لنا إن الجو يؤثر فى علريمته » ومن ثم فاله ميل 
إلى الحاة الحادئة الناءمنة » ويقضى بومه فى عمله وفى متزله » ولا 
يعرف اللصري صخب الهياة الأوربية ونضجيجها » وليست له أذواق 
أو رغبات مضطرمة . ونظام المائلة الصرية عمريق ف المحافظة » 
فرب البيت هو السيد الطلق ؛ ويربى الأولاد فى الحريم ويدينون 
للوالد بمنتعى االحضو ع والطاعة والاحترام : ويعيش أفراد الأسرة 
جميعاً فى متزل واحد » ويتمتع الوالد بك مظاهر التكريم 


م يصف الرحالة بعد ذلك 


والاجلال ولا سها فى شيخوخته . ويجتمم أفراد الأسرة حول 
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ويستورد الدخان من سورية وبخلط بالشبر , 
ناسة منخفضة يتمع فيه اليد مع مدعويه ؟ وبعد : 
يأتى الخادم به بقمةم محترق به العطور ؛ فيعطر للمدعوين لم, ثم 
يصب ماء الورد ل رؤوسهم وأيدمهم . 

وللرأة السرية ماذا كانت أخرائخا فى ذلك التسر ؟ :يقول 
لنا سافارى إنها كانت كالرقيق لاتلمبٍ أى دور فى الحماة العامة ؛ 
وإذا كانت للرأة الأوزية تنسيطر غل المروش. ء وتقود الآواب 
والنادات ‏ فان دول للرأة ق من لاضدئى ٠:‏ الحريم » ولا 
علاقة لما بالشثون العامة . وأعظ أمانيها أن تنجب الأولاد» وأمم 
واجباتها أن تعني بترييتهم . والحريم هو مهد الطفولة ومدرستهاء 
وفيه بربى الأولاد حتى السابعة أو الثامنة . كذلك يعني النساء 
بالشئون النزلية » ولا يشاركن الرجال فى الظهور » ولا يتناولن 
الطعام معهم إلا فى فرص خاصة » ويقضين أوقات الفراغ بين 
الجوارى والفناء والسمر ؛ ويسمح لمن بالحروج إلى الام 
مرة أو بمتين فى الأسبوع . وهنا يصف لنا سافارى امات 
القاهرة » ومناظر الاستحام والزينة » وكيف يشغف النساء 
بالذهاب إلى الجام مع جواريين » وهنالك يقضين” أوقاناً سميدة 
بين حالى التزين والدو » ويستمعن في الامهاء الوثيرة إلى الغناء 
قلس الك 

ونستهبل المرأة زوارها من النساء بأدب ورحاب » وحمل 
الجوارى القهوة » ويدور الحديث والسمر » وتقدم أثناء ذلك 
الفا كهة اللذيذة » وعند الاتهاء من ناوخا حمل الجوارى قاتم 
ماء الورد فيغسل المدعوات أيدمهن » ثم يحرق المنبر وترقص 
الجوارى . وف أثناء هذه الزيارات النسوية لايسمح للزوج أن 
يقترب من الحريم » إذ هو مكان الضيافة الحاسة » وهذا حق 
حرص الصريات عليه كل الحرصن . وقد ينتفعن به أحيات 
لتحقير قانايشغرابية ؛ اماع امامل قا ند إل الحريم 
متتكراً فى زى اغرأة + فإؤالم يكتعف أضيء فاز يينيته » وإذا 


لع ملعم .ا //نومتاط 


© كلف عو كان وات الوث:... والواة النرية مفرظة فى 
الحب والجوى » مفرطة فى البغض والانتقام » وكثيرا ماتنتعى 
الروايات الغرامية بفواجع مروعة . 

و:وجد طبقة خاصة مننساء الفن هى طبقة القيان «الموالم» , 
وهؤلاء الموال يرن بالدلاقة ومعرفة الشعر والقطوعات الغنائية » 
ولا تخاو مهن حفلة » وتقام لمن منصة يننين من فوقهاء ثم 
"يزان إلى الهو ويرقصن فى رشاقة ساجرة ؛ وأحياناً يدبن فى 
صور مثيرة من اللهتك ؛ ويدعون دائماً فىكل حريم , وهنالك 
يروين القصص الغرامية ويخلين الالباب بدلافهن ورشاقهن 
الفعاحين . 
1 وهكذا يحدثنا سافارى بإفاضة عن الحياة الاجماعية اللصرية 


فى أواخر القرن الثامن عشر » ولأعاديئه فى هذا الوطن قيمة 
خاصة ؟ فع ىأحاديث باحث مطلع درس وشهد بنفسه » وملاحظات 
عقليةمستنيرة » تمتاز باتزامها ودقها فمانلاحظ وفماتصف وتعرضص 
نا 

وأخيراً يصف لنا سافارى آثار هليوبوليس والجيزة ؛ ويقدم 
لنا عن الأهرام وأنى الهول صوراً شعرية ساحرة » ويستعرض 
مختلف الروايات عن أصاها وبنائها منذ هيرودوت إلى عصره ؛ 
ويصف لنا منفيس وأطلالما » ويحدثنا عن الجيزة وخططها وتاريخها 
وعن الفسطاط ومعاللها و كتائسها وآ ثارها »كل ذلك بافاضة ممتعة 
تتخللها مقارنات وملاحظات اريخية قيمة ؛ ثم بحدثنا بعد ذلك 
عن رحلته في دمياط وضواحها » وكيف تتبع فى رحلته سير حملة 
القديى لويس الصليبية مئذ نزونها في دمياط وسيرها بميد ذلك 
حتى مدينة النصورة . ويقدم إلينا خلاصة تاريخية لمذه ا+إة 
الشهيرة مشتقة من المصادر الاسلامية ومذ كرات دى جوانفيل 
مؤرخ الجلة 0 شبودها 

وإلى هنا تذتعى رسائل سافارى عن الوجه البحرى ومدينة 
القاهرة والحياة الاجماعية اللصرية » وهذه الرساثل تشغل الجزء 
الأول من مؤلفه عن مصر ؛ وهى أعم وأقوم مافى الجموعة . أما 
بقية اارسائل » وعمي تشغل الجزءبن الثانى والثاك » فيخصصها 


لهت . انه ماو 01000126 
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المصريين القدماء وآلهنهم » والنيل و9 
الرسائل محتوى كثيراً من البحوث واللا -:/ 
لا تقدم إلينا جديداً يمتد به ولذا | كتفينا بإلا 
نا 

هده خلاصة شاملة رسائل العلامة الستشرق سافارى عن 
مصر فى أواخر القرن الثامن عشر » وهى رسائل لاشك فى 
قيمتها وأهميتها ؛ وإذا استثنينا مذكرات الجبرتى » فان رسائل 
سافارى تمتبر أنفس وثيقة من نوعها عن أحوال مصر فى هذه 
الفترة الظلمة من ناريخها ؛ وتبدو قيمة هذه الرسائل بنوع خاص 
فها تقدمه إلينا من صور الحياة الاجماعية للصرية بافاضة لايجدها 
فىيمصادر اخرى ؛ فهى من هذه الناحية وثيقة ذات, أهمية خاصة . 
وقدكانت بحوث سافارى بلا ريب مصدراً من أقوم الصادر التي 
اتتفع مها عاماء ا+لة الفرنسية فما بعد حيما وضعوا موسوعتهم 
الشبيرة فى 2 وصف مصر » بعد ذلك بنحو ربع قرن 37 
م البحث 


( فينا في أوائل سبتمبر) مر عبر انر عنام 


)١(‏ اعتمدنا فى استعرناض رسائل سافارى على الطبعة الكاملة من 
رسائله الى ظهرت سنة ه884١‏ فى ثلانة أجزاء ؟ واعتمدنا فى قل ترججته 


الشخصية على مم جم لاروس الليقق 


وقاةم يسان 
مترجمة فم 
حمر ميسن ال بأت 
تطلب من لجنة التأليف والترججة والنشر 


ومن إدارة 2 الرسالة ( 
الثمن 117 قرشاً 
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ب ”7 ٠‏ 0 9 
عل عثال فوزى المعاوف 
.ىت ا واه 5 
فى حفلة ازاحة التار عن تمنال الشاعر فوزى الممأوف 
فى ١7‏ سبتمر فى مديئة ز<لة - لبنان 
١‏ .»بوم 
عند ما أزيح الستار عن هذا الذص ب كانه إنسان عينلبنان. 
وحبة القلب يلاد العرب» رأيتاقرى المحدقة بهذا الوادى تميد 
من جهاها الأربع وقد أطلت من ورائها طنئات أصنام تتراشق 
نظرات الاستغراب وتقبادل هتفات الاستتكار 
إنى أعابنها الج ح الوسيع فتحته فى القلب أدواء البلاد 
ونكبات الآمة » وأسمع صخما ونويجها بالآذن التى لم تزل تدوى 
أولئك ثم أصنام الشمب الستضمف الفلول» استفزثم ما راود 
أمحاد#من حذر» وخاص أحلامهم من وساوس» قرا كضوا من 
ومن أبواب اليكل والعابد وجوانب القوى السيطرة على المناصر 
الحائرة التمثرة » هرعوا يتصايحون : 
بحن أرباب هذه الأرحاء وأسياد شعها . . نحن الأحياء 
يسدنا الأحياء » فن ترى هذا الس الجامد لايملك سما ولا بصراً 
برفع على مثل أنصاينا فيحنى الناس الرؤوس أمامه خاشمين ؟ 
٠.‏ 4 
من هذا الدخيل الجامد الصامت تقحمه المبكل قوة مجهولة 
وتفرص به على النفوس عبادة لانوجه إلينا » محرقة عند قدميه 
بخورا لايتعالى نحو تيجاننا ؟ وصاح أحد صغار الأسنام بأسياده 
الجسام : أفا عرفتموه ؟ إنْه ذلك الفتى الضعيف الناحل الدى كان 
إنه هو الدى أنكر ألوهيتنا التعددة السائدة على عشرات العناصر 
التقاطمة ؛ فادىأن للوطنية إلا واحدا وأن قطماننا قطيع واحد 
أفليس هذا السم الجامد » ذلك الفتى الدى رأى فى عنرتنا 
مدلة لقومه؛ وىءظمتنا صغارا لملاده »فتوارى وفى دمعته نار وفى 


أنينه إرعاد 
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فقات طنمة الأسنا 
التحجر إلى مساف الأرياب 
ارعية ؟ 2< ><" 

أوصل هذا الانسان إلى نفوذ سر البإدة فر 
وتعارج على الساتين » موها الشرق أنه ذو ألو[ 
ستائر النرب » ثم عاد موها الغرب أنه يقود من با 
تخديرها إذا شاء واستنفارها إذا شاء ؟ 

ألهذا ارجل منبسطات السهول وصيتفمات الأأتحاد ليستغلها 
بإلسياط تلهب ظهور العاملين فيستقطر من جلودثم نضاره ويقيم 
ص عبوديهم زعامته . . ؟ 

أععرف أن يستفل نزءات طائفة أو مطامح عنصر أو تعصب 
فئة فاستنبت زعامته من الضنائن وأنماها من الأحقاد؟ 

أورث مالا من جدوده فابتاع منمتسولاتالغمائر مقاماً يسمع 

الناس منه روائعه وبدائعه ؟ 

أجلية غيم أي بايا عرض من خاي سلب أ 
استنكرها » حاولا اقتباس مظاهى تتمرد سربرته علها ؟ هل أقام 
الآمن وآحنا الراقض مقاصر واسعتمسر للثدث أنه آهل للندنية 
وقبادة الشموب إلى النور أم هو توسل على الأقل بالتابعة متخذاً 


منا موقع الذنب ؟ 
بأية فضيلة من فضائلنا حلى هذا الابن ليرفمه من حوله إلى 
مقام الأرراب ؟ 8 


ووججت الأوثان التى عبدت حتى الأمس القريب متسائلة عما 
إذاكانالمهد الجديد الشرقة أنوار ضحاه ولو بعد حينسيرفع لأمثال 
هذا.التمرد من الأموات أنصابا وسينادي بأمثاله من الأحياء أربابا 
كنا 

إن أنوا راح قتتفجر ع ىكل قطر عربى ؟ ففى لبنانك فىمصر 
والعراق وسوريا وبلدان الجزيرة كلها أبطال يقوشولتب مقاعد 
الأصنام فىالسياسة كا قوضها من قبل فالدين رسلالله وأنبياؤه . 
وهاه ىذ ي أوثانالأم ستتامس رؤوسها بسواعدها الريحفةمتراجمة 
على أينها الآوثان أياكنث ومن أية جهة طلمت رسومك 

على الآفاق , فا النصب الدى يحبيه أحرار الآمة الآن بالصم اندى 
بزاجمك فى هيكل الوئنية ؛ وقد آن لما أن تضمحل . ما نصبنا إلا 
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عثال عزتنا الجريحة وقوميتنا الضللة ؛ إن هو إلا الرمز الكامل 
لالامنا وجهادنا فى الرحلة التىقدرعلينا أن تحتازها » ليرد الاختبار 
سوانا إرمحجة السواب ولنمرف نحنْأن عيز بين طريق سلامتنا 
:ومباوى انقراشنا . 
ليس المقام مقام تأبين وتفجع على من ع ثل هذا المثال ذإن 
#صفحات نار 2 الأقنتب مليئة و > أعراء البيان من خشع 
:الغرب لبياه الشرفى وما حلق فوقه من متقدميه ولا من معاصر.ه 
5 ولئن كان مأتم فوزى من أروع الأيام وألؤِمها على الشرق 
العربى بأسره فإن بوم فوزى إنما هو اليوم الذى برتفع فيه غثال 
صفحة ة خالدة طبعت علها مساوى' فترة الانتقال: وخجائع طور 
#التجاريب . 
" أى أخى فوزى.! بإشا الآمة الشردة . إننى وأنا أنظر إلى 
"ابتسامتك الرة واشراق جبينك التجهم أسمع صوتاً يقرع الفضاء 
“من أمتياء هذا الوادي مردداً قولك : 
ألا الفرين قلا أل ولا وطن 
إذا اثتسبت أمام الناس والتسبوا 
ومن بكون غريياً فى مواطنه 
لابدع إن أتكرته الأرض والشهب 
ويليه ؛ صوت آخر يتردد على ذلك الشاطى' المزين صداه 
قسما بأهل . أفارق عن .فى 
أهل وثم ذخرى وركن عمادى 
لكن أننت 'بأن: أعيعن عوطى 
عبد وكنت به من الأسياد 
أسمع هذا الإإنشاد فيخيل إلى أن صيحات جي لكامل فى أمة 
مروعة فقدت قوميتها سرت أوطانها 
انطظيارات المي تأثيرها علمالأسم ما لما تأثيرها علىالأفراد ؛ 
وليس للفرد كا ليس للمجموع أن يطفر من سلسلة الوقائع إلى 
مستقر يستحدثه لخأ ةلنفسه ؛ غير أنهنالكقوة سمها الارادة الحزئية 
إن شئت تتمرد على الانقياد لما يضير ؛ فاذا همى تنبت صمدت:وجه 
التيار بالقاومة السلبية حتى يعبر الكاسح فتتمكن من استثناف 
سيرها نحو وجهها » وإن هى استسالت وجبنت فقدت الشعور 
بذامها ومشت متطابرة مع الماصف كدعا ما دعل ميا انه :. 
إن هذه الآمة التي كونت شخصيها من مبادى' واحدة فى الأسل 
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ها أمس ولا يستماد لما يحد مالم تنو 
وما كن فبها من فطرة وحوافز 

لقد ممت مهذه الآمة أدو ار من التارعخ 5 
وحطارتا ففعيت قطان منعدة ترا كضن وراء ك(< 
ويحز رقامها » ولو أن المناية ل تستبق لنا في كل حقبة” 
لكيانتا ورسيا ١‏ كنا ولا يجب أن يكون لا وأداس الت 
الأصلية ثى' نستدل به على حقيقتنا 

إن سريرة الأم المبتلاة بالامحطاط الرهقة بالظالم تنكئش 
منسحبة من كتل الشعب لتتجلى من حين إلى حين لمات أثوار فى 
بيان عباقرته التمردين . وإذا حن استعرضنا فيلق الجاهدين من أول 
منبه للفاضلين نحت الأطلال إلى هذا النتتصب بيننا الآن كا روع 
رض لشخصية الآمة الكامنة وراء تشردها وتقاطمها » ل رأينا 
واحداً من هؤلاء ا جاهدين ينزع مثل هذه الناز ع الضليلة التي 
يتوغل فها الشتككون المائرون فى هذه الأيام 

ا لو لاا 

عل المض ما أن. يكز طريه إل فزي اوؤيشيته 
فليتنصت إلى ماتصدو به أجواء البلدان العربية كلها من أقوال 

السلحين الذين عاشوا بآمال أمتهم ومانوا بمللها وأدوائها 

أولنك الضطهدون ثم أولى بانارة سر ائرئا همن كانت حياتهم 
لمر لا للناس » فا شعروا بذل الآمة لأنهم امغيلي ينا هذا 
بآنن غزياء فى أوطانب 2 نه ألكروا "كينها ومالأوا عل حيقها 

ما يثير النعرات الدينية والاقليمية فى هذه البلاد إلا 
الآنانيون الذين برون فىتبدد الأفوام محارة رابحة لسعااتهم : أما 
الأرواح الجبارة التى أشبعت من مبادى" الشرق المليا حرية 
واستقلالاً وحدا فانها تمر بأجنحتها محلقة فو قكل عنصر ثقافته 
من وحى الشرق » والهامه ويانه من لنة كفلت خيانها قوة 
لا تطاولها قرة ... 

لقد ن زمن أمكن فيه 1220001 واحداً حين 
علقت كننها وشقت لحدها ؛ ولكليا اتثرت ين أنامل الجاممين 
وقد عبت الزمة أعواء الحناة بيد ةا روعة الوت ٠‏ فذا 
المت الواحد هيا كل عظام عديدة مبب من مرقدها منفرطة 
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يتسلق كل منها ذروة لاستقبال أنوار النحىء أوائل شماع الشمس 
تلك سانحة من الدهر وليك وان تمود مالم نستعدها وتعر ا 


الأعوام جهود من يذكرون أن ججيع هلذه المياكل القزمة : وقد 
بدأت تدب فيا الياة؛ إعا فى هيكل جار واحد جرعه سيف 
واخذ وتسجى طوال الأجيان جثة واحدة فى قبر واحد 

لايضع للأمة دستورها الحق.ق إلا من مثلوا سر برمها وثقافتها 
شاملة لروح الذاهب والمناصر كاها ؛ وما أدري أن بين عباقرة 
الشرق العرلى أحراء وأموانا من سجن روحه بين جدران طائفته 
وحط, جناحى عبقريتبه فى قفص إقليمه منكراً وطن فكرته 
الواسع الأرجاء .. 

هنالك نحت .ظلال الأرز نصب لم بزل مهتف من أعلى ذرى 
لمنان بقوله : ١‏ 

أنا مسييحى ولى الفخر بذلك » ولكتنى أهوى النى العربى 
الكريم ؛ وأحب محد الاسلام وأخشى زواله : إننى أسكن السيح 
شطرا من حشاشتى. ومجدا الشطرالآخر 

أنا شرق ولى الفخر بذلك ؛ ومهما أقصتنى الأيام عن بلادى 
أظل شرق الأخلاق ؛ سورى الأميال » لبنانى المواطف 

ذلك هو نداء جبران ! فما ذا نجيبه يا فوزي ؟ 

أفا أنت شاعى الأمة الشردة ؟ أفا تمازجت فى روحك كل 
عظمة من وحى أنبياء الشرقجميعهم »؛ ومن إلهام عباقر.ه وفروسية 
ابطاله فى كل زمان ومكان ؟ ... 

أفترضى أن يضرب حولك من لبنان نطاق بوقفك فى طريق 
انهضة وقفة, تمثال أودنيس فى جبيل وباعال وباخوس. ين أعماد 
بعلبك المحطمة ؟ .. 

لا وحقك با فوزي » ماأنت فى تقدير أخيك الذى قاد أوائل 
خطواتك نحو قة الملود ٠‏ وفى تقدير كل نافذ روحك ومدرك 
لمظمتك إلا المثل الأعلى للوطنية الحقة التى عشت من أجلها شريدا 
ومت من أجلها .. 

اليوم لا ترى <ولك إلا فئة قليلعديدها تطوف ممحدة فيك 
الشاعئ المبدع الكبير » ولكنك سترى غدا أفواجاً من كل 
عنصر ومن كل قطر عربى تتوارد اليك نتحبي فيك بطلاً م نطليعة 
الفيلق اذى حطر سلاسل الآمة بتحطم أصناميا والقضاء على 
أرباب شر وأوهامبا ئ فيس فارس 
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فى تاريخ الرجال كثير من لحلاف يكاد بمجز الباحث والؤرخ 
عند مأ بريد الثوفيق - وباريم رحال الذرب ورحال الشرق 
فىافناصواء حت فينا أنت تقرأً عق خالا امثلا أنه ولد فى 
القرن الثاني إذابك جد في تارعخ آخر أنه مات في القرن الرابع » 
ثم هو نفسه نارة يصوره لك بعض الؤرخين فى صورة المابد 
العام الثقة الصدوق » وحيناً تقرأ عنه عند غير المؤرخ الأول أنه 
م يكن بالعالإولا الثقة وإنهو إلا كذاب مضل . وفى كتب التراجم 
أمثلة لهذا النوع كثيرة". 

وبريد جمع من النقاد معرفة السبب فتعيهم العرفة وعلهم 
شداء الأساب والاعتالا فقون عتدها دون جزم واحد مها 

وعندى أن لدلك أسبابا كثيرة أهمها : 
)١(‏ فقدان الثقة فى كثير من المترجين . إذ هؤلاء يكتبون 
- عمد ما توحيه إلهم أغمراضهم وإن خالفت ما يعرفون . 
(9) يل يشب عمال الترج, » فهم إذا سكلوا عنه جملهم 
الاعتداد الكاذب بالنفس ان يحيبوا بصفات اوقدر وءاش السؤول 
عنم وسمعمها لنفاها وأنكر أن تكون فيه ؛ وقد يضطر هذا الجيب 
لكتابة ما أجاب به فيزيده تنميقاً وتزوبراً في جل مغرية مشوقة 
يستر مها تضليله وكذيه . 
(؟) الحصومة الذهبية . فترى اللؤرخ فىهذه الحالة ميتم اهناماً 
مبباً بالبحث عن النقائص » حتى أنه ليجهد نفسه إلى حد الاعياء 
ليخرج له معايب من قصص وحوادث نافهة لايؤبه لما عادة . وكنا 
بحسن الظن فى هذا الحصم المذهى واعتنى بإلزايا اعتناءه بالنقائص 
ولكنه لا يعرج له تى مزية ول وكانت كوضح الشمس ؛ وبالمكس 
الحب الذهي ؛ فبقدر ما يخق الأول من مزايا ومحاسن يستر هذا 
الثانى المسوب وانخازى . 


لع ملعم .//:ومااط 


ليها 


(4:) الاستسلام لاحدى عاطفتى الحب والبفض » فذاك صديق 
الؤرخ أو سلف لصديقه توجب عليه الجاملة والاطراء التبادل 
أن يخضع لقتضيات هذه الصداقة فيّحسّن القبيح ويقبّح 
الحسن ويعرف الجهول ويجهل المعروف » وبالمكس لوكان المترجم 
عدواً له أو سلفاً لمدو ؛ وقد يكون الحامل على الحب أو البنض غير 
, الصداقة والعداوة 
(ه) اللموف من ذي نفوذ أو سلطان» فهو إذا تكلم بالحقيقة 
. عذدب وأهين فيتحاشا هذه الاهانة وذاك المذاب -- إذ لم يكن 
من الكلام بد بالتقية متأوّلا على أنها مذهب لكثير من 
:طوائفالسلين إن يكن د قدي ! وقذ يستغنيعن التأويل . 
وُوهذا السب الخامس لم يكد يخاو منه أحد من مؤرغى التقدمين 
أوالتأخرين 
*() الجين الأدنى أو يسمونه بفقدانالشجاعة الأدبية» فهو إذا 
تكلم خاف ألا يقبل كلامه أو يم فِه برض غ ومن خصائص 
هذا الجبان الأديب الحوف من النقد لحد لملع ؛ وإن تحمس بوم 
واقتحر هذه الأوهام وكتب شيئا لايحرؤ أن بوقمه بإسمه الصر بح 
بل يكت بالرض ؟ وهذه الملة فى داء كثير من الثقات فى هذا 
العصر لو تغلبوا علها لأنتجوا.وأفادوا 
وأزيدك شيثاً وهو أنى لا أرى علاحا لمؤلاء أنفع من وجوب 
اعتبار الشروط الطلوبة فى رواة الحديث من عدالة وضبط 
ومعرفة فىمؤرخى الرجال » فكيا أنالحدث لاتقبل روايته إذا فقد 
منه أحد الشروط الثلائة فكذلك الترجم لايلتفت لكلامه إلا 
لاطلل كنك ثقته وعدالته ومعرفته بالرجل الذى يترجم له معرفة 
بشبت سندها ومصدرها ؛ ومهذا فقط سوالاسراضيين الاطياش 
وتحفظ لحقوق فلا بوضع دفيع ولا برفع وضيع 
لمذ. الأسباب التى جملها كقواعد حاممة لا لم أذكر من 
الملل ولفيرها سقطت قيمة كثير م نكتب التراجر قدا وحديثاً . 
وتتاز الحديئة ميا ( والحد له اقدى لا محمد على شر سواء ) 
بالتفنن فى أساليب الطمن والفمز واللهر ببراعة لايفطن لها الكثير 
من الناس إلا قارى' عنى ١‏ عناية عاية 1 قرىا ات له 
معرفة وخائل جاممها ووايهم . 
قوم م يعرفوا يبن عشيرمهم حتى م20 
الملم ما غمرثم ومن جبال السنة ما دك كواهلهم دكا » ومز 
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ل ان معرفة م افقيهم مهم قصح 
والارشاد ما بشرحه العارفون بلخم 
اللفظ والعنى» وهنا يحمل اذهب 
وبطناً وعدا فاط : 


القائل بأ 


وبعد فهذه رجمة ة إمام كبير عىفه الناس 5 
لكن إختصار وعلى غير هذا الأسلوب » تربطنى به صلة هى 
صلة الوالد بالواد » بل صلة الروح بالجسد ؛ ولكى يطمن قارنى 
ومهدأ روعه أعافده عهدا أن بوفاله ألا أ كون أحد أوائك 
المترججين الستة ؛ وسأحمل نفسى على 'تناسى هذه الصلة الكرعة 

زمنا ؛ وسأعنى بلح الجرد ولوكان عا لى أو عليه مقتصراً على ذ كر 
حيانه -- دون تحليل فى ثئ من التفميل وفازكا كثرة 
تلك التعاليق الفضفاضة التى اعتادها الناس اليوم والتى إن دات 
على شي" فنا ندل على .نفس الؤرخ أ كثر مما ندل على نفسية 
الؤرخ له؛ ولا يفزع إلا غلا إلا منفقد مادة القول فى أحوال 
من يترججه وماجرياته . وفى اعتقادى أن ذلك مما يشوه الحقائق 
التاريخية وينطها بحجاب كثيف يمسر على التاقد التزيه تمزيقه 
ويقصي القارىء عن تفهم الاشياء بعقله لا بعقل 


© 0 
بديئه أو مدهب 


سواه غير 8 


وقد رتت حابه على فصول 12 أولاً رن ثم نميه 
فنشأنهفشايخه نتلاميذه » معرحاً على وتخلعة وكسيا 
ومعارفه وثناء الكبار عليه ومداتح الشعراء فيه وتعلق اللوك 
به ؛ ثم أرجع فأحدث عن رحلانه ومؤلفاته وشرح العلياء لها 
اكع ريق ”5 وأختم الترجة بحادية وفاته ورثاله وثقلة 
3 مترججيه فأوهام بعضهم فصادر الترجة 

ولداعان هذا اترك أن انييف قل وأختصر ف 
اث بجا فى الأزنيان الأ قيار لا بيدي من تروة المادة 


أ وفقرها 


٠ 04 010 

)000( ود وما المعنى خاصا 1 ى الفرا راث فى بضع أعلوك عرفوغة؟ 55 رحها 
0 و4 0 1 ٠. ٠‏ 

الطءرائى ل موجميه الكير 0 والذان واب بعى « حم اخافظ 


2 ٠ ١ 
نور الدين صريقا‎ 


منها على شرط الصحا جح وتقله اليوصى محين حديث 
الأول في الكبير وموفوفه على ابن مسءود عند الطبرائى أيضاً وم سله عن 
الحسن الصرى عند أن عسد في فضائله وأنى ضر السخرى ف الأباة وانظر 
مماه عند الحافظ الطحاوى فقد رواه ممفوعا فى مشكن الأثار < ؛ س؟7١‏ 
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2 
اسسسرم 


تنحدر أسرة الامام ابن جعفر من سلالة الفائم بن الفاح 
ادريس بن ادريس الطلى المائعى الحجازي ثم تنشعب بطوتاً 
وأنغاذ حتى تنحصر فى ملك زواوة الكتانى يحى بن عمران 
كانت فاس مقر أسلافه فى ظلال ملوك دولهم الادريسية 
الى ملكت 2١7‏ ماثتى سنة وثلاث سنين سوى شهرين تقريبا 
وكان عملها 7" بالمخرب من السوس الأقصى إلى مدينة وهران 
وقاعدة ملكبم مدينة فاس ثمالبصرة » وكانوا يكابدون مملكتين 
عظيمتين ومتذلبين كبيرين ها دولة المبيديين بمصر وأفريقيا ودولة 
بى أمية ومالاتاض + وكاتيا ولزعيف افوا إلى و الكلافة 
0 ن أفى المافية السفاح لين 
على جميع بلاد الذرب بعد حروب وفقن طالت وأزمنت يينه 
وبين الأدارسة انتهت أخيراً باتتصاره والاتتقام منهم انتقاما 
خيس فقتل كثيراً وذخ كثيراً ومن أفلت منهم أجلاثم عن 
بلادثم وأخرجهم من ديارثم مغلويين على ملكهم مطرودين عن 
النسر فتبمهم السفاح إليها وشدد علمهم الحصار وحاول استئصاهم 
والقضاء علهم لولا تقريع رؤساء النرب وأ كابر دولته له إذ قالوا 
« أتريد أن تقطم دابر أهلالبيت من الغرب وثقتلهم أججمين ؟ هذا 
9 شيء لانوافقك عليه ولا نتركك له 6 نفاف قولهم « « ولا نتركك له» 
واعتيره هيدا بالثورة عليه وار نحل عهم لفاس وخلف علوم 
قنده أ! الفتح النسولي في ألف فإرس يمنمهم من التصرف ”© 
7 الامام الى ف كاه ال لنور أسماء ججاعة من 
الادارسة الذين فروا من قلمة حجر ل لهذا الحصار انخنق 
اذى ترك عليهم ابن أنى المافية » 7 © تاها 
كلمن يم جد ألم الجي ب عراد. 
)١(‏ الاستقصا < ١اص‏ 8686م 
إفة الأنب ن المطرب < ١‏ ص 44 طالوطنية 
(؟) ح حصن شأهدّ فى +يع ينوماه قرب جبل من المغرب الأقصى 
قال صالح بن عبد الم ف الأئيس المطرب بناه عمد بن ابراهم بن محمد بن 
الفاسم إن إدد زبن .رغئ ديد إن خلدوت ا اختطه كير 
الأدارسة ,١‏ راهيم بن مد بن لقاسم . 
040( ليرا اس لاو <ااص ن ١“‏ مد لاستقصا < ١ا‏ ص ١8م‏ 
الأنبى المطرب < ١ص‏ 2027ظ2 
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د لمات نا اين - من فارس مع 
أبناء مه واستقر معهم فى حجر النسس ثم اتتقل إلى جبل زواوة 
حوز الجزائر فاراً بنفسه وبويع بذلك الحبل وى أمير الناس . 


ونقل عنهم هذا جاعة من متأخرى الؤرخين "7" 


ويدل على وجود هذه الإمارة أو هذه الدولة التى لم أعرف 
من ماوكها غير يحى بن عمران ما خلفت من ماهد وآثار .فى 
القطر الجزائرى لا تزال ماثلة إلى اليوم مما لا يكون عادة إلا من 
أثر اللوك والدول .. ومن هذه الآثر مسحد - 
بقسطنطينية » قال عنه مؤرخ الجزائر الأستاذ احمد توفيق الدنى : 
هو من أجل وأبدع مساحد القطر الجزائرى 5 ومها مدرسة 
سيدى الكتاني التى يحانب السجد قال عنها الؤرخ الدني : ولا 
تال إلى بومنا مدرسة عل 7" . وذكر ف النبذة أن لها أوقاناً 
وناظراً ومدافن لبعض أهل الم 
من النقول والأدلة على إمارة الكتانى يحى يظهر 
خطأ العلامة القاضى همد الطالب ابن الحاج إذ يقول عنه فى كثابيه 
الأشراف ونظم الدر : وكان يعرف بأمير الناس مع كونه لم تتقدم 
له ولاية إذ م أقف على من ذكره من الأمراء . وإذا علمت أن 
عب اللي با اي 7 رة عن يحى إعا همى عدم وقوفه 
على من ه.من الأصراء عات ومن هده الححة وقوف غيره 
ئّ على من ذ كره منهم كابن جزى الكلي والمقرى والشريف المدغرى 

- وكلهم أقدم منه - وغيرجم من نفل كلامهم ؛ على أن قول 
القاضى : ولمل ذلك + يعنى شهرة يحى بالسكتانى - لظهور 
الحباء من الكتان نأ ون أسلافه ما يشعر باضطرابه فى 
نى هذه الامارة إذ امعروف عند كافة من أرخ للعائلة - وهم 


)١(‏ وفى نسخة أمير الناس 
(؟) الدرر الهية < ؟ ص ه١٠‏ 
(؟) كتاب الجزائر ص *55؟ 


وعًا سَقَتَ 


نع لطعم .//:ومااط 


كثير سيأنى ذكر بعضهم ‏ أن يحى هذا هو أول من استبدل 
خيام السوف والشعر بالكتان أيام امارته هو لا إمارة بعض 
أسلافه كا ذم ابن الحاج وو كده ه إجاع المؤرخين - وابن الحاج 
مهم - عل أن يحى بن عمران أول من لقب بالكتانىلهذا السبب 
وفى .بحر القرن السادس ف دولة السلطان المرشد عبد الؤمن 
إن على المؤحدى رحمه الله رجع أسلافه من زواوة إلى الذرب 
الأقمى واستوطنوا مدينة شالة 2١‏ وقيل بل استوطنوا قبيلة 
“َبى الحسن » ووفق الامام فى النبذة بين القولين بأن قبيلة بى الحسن 
.كانت إذ ذاك من عمالة شالة فهى فى > الحل الواحد . وهو 
دويق وجيه » وتسمية امالك باسم قواعدها استمال شائع ينكل 
#قلناس منذ القدم » ويحوز فى النبذة أن يكون الراحل الأول من 
“زوادة هو الشريف محمد بن عبد الله بن هادى بن أمير الناس 
كلاق على :وأن يكون زان الشريف 1١‏ بكر فيد يد 
الكتاتي الأمير 
وفى سنة 593 أو 784 كاذ كر جماعة من الؤرخين ؛ وقال 
الشريف”؟ الفضي!ٍسنة 57 أو54 انتقل أسلا ف الامام رجه 


)١(‏ ويمها بعش الؤرخين بالا القديمة موقعها على ميلين من البحر 
على ضفاف وادى أنى رقراق الذى يتصل عدينة سالا الحديثة وهناك مصبه قصية 
فى البر » ترجع نارغ بنائها إلى عهد قديم جداً اختلفوا فيمن أمجنيا هل 
الررجتكان اللاد الأصليون ؟ أم الفينيقيون ؟ أم الرومان ؟ أم اسكندر 
ذو الفرنين ؟ ١‏ م أفريقشالحيرى ؟ أم الفرطاجنيون ؟ كل قال جماعة واتفقوا 
على أنها بنيت قدهاً إذ جاء وصفها عن الرحالين قبل الاسلام بنحو اننى عشمر 
قرناً تقرياً ووحد.فى الحفريات الأخيرة من الآثار البربرية القديمة والفينيقية 
والرومانة ما يسبد هذا الفدم » خربت فى عهد الوندال الكوطين إلا 
ما اعتاس عليهم تخريبه وفتحها عقبة بن نافع القهرى لما أنى المغرب لأمرة 
الثانية سنة ؟ه » وعلى بده أسلم أهلها أولا م ارئدوا ٠‏ وق سنة 2ه 
فتحها مومى بن نصير وأجبر أهلها على الرجوع للدين الحق م ارتدوا وبق 
أهلها فى أرجوحة ين الابمان مرة والكفر مات إلى أن قيش الله هم 
يجى' الفاخ الأكير إدريس بن عبد الله الحش عليهما السلام ففتحها فها فتحمن 
مدائن المغرب عنوة فى اتمرن الثانى بعد أن أخر ج منها دولة برغواطة الزنادقة 
وعلى بد إدريس هذا تفتحت أفئدة أهلها أخيراً لقبول نور الهداءة والتوحيد 
كاقي بلاد لغرب 

كان لشالة شأن فى دول الاسلام وقد استعملت بعضهم كقاعدة لأملك 
جمرت وخربت مياراً » وفى اسنة 1٠٠06‏ خرابها يفظائم وناع 
الور بارا ل القل لذكرها - على يد اللطان يزيد بن عمد 
: ولم ببق اليوم من معالمها ومماسمها إلا لعل ملع ى 
اموانى والدواب وو را إلصدى والبوم والم غراب 
( أنظر كتانى 
(؟) الدر 


العلوى قال بوحندر 


فى خشالة وا ثارها ومقدمة ة نارغ رط الفتح ) 


رالمية < اس هو 59 
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التق الأو / 0 0 
واشتهر منهم بهذه امدينة 
كبار سجر لبعضهم مؤرخ البيت 


وفى آخر الفرن الناسم 21 كا حقق الاما 
مكناس إلى فاس مدينة الأناء والجدود أول ادم مب اوهو 
الشريف مد بن قاسم بن عبد الواحد ونزل بحى عقبة بن داق 
وبقيت بها منهم فرقة انقرضت فى أواخر القرن الثانى عشر وثم 
أولاد الشريف امد بن على بن اد ولم تزل فاس عشهم إلى 
الآن.سوى. أقراد .اختاروا السكى سيره من مدق الوب 


ء. وآخرين طوح مهم الزمن إلى الستكال وصعيد مصر ودمشق 


وكان أسلافه ف ىكل هذه الدن التىحلوا مها كقبائل زواوة 
وتلسان 7" وضواحها وشالة ومكناس الدروة والسناملشهرتهم 
يهم بالدين التين والتقوى والمل والفقه والشرف المتوا 

قال ان خلدون فى مقدمة العبر عن شرف بنى ادرس 
- وآباء الامام منهم -- إنه قد بلغ من الشهرة والوضشوح مبلتاً 
لا يكاد يلحق ولا يطمع أحد في دركه إذ هو نقل الآمة والجيل 
من الخلف عن الآمة والجيل من السلف 

وقل العلامة القافى جمد الطالب ابن الحاج فى نظم الدر 
واللا ل : واشبر هنالك - املك الكتانى 
بحى -- بصراحة الشرف » وظبروا ظبو ر النار على الشرف . قال 
ثم انتقلوا منزواوة إلى بنى الحسن من عمالة شالة ومنها لكناسة 
الزيتون وكان لمر فيها الصيت الشهير بصراحةالنسب وعلو الكانة 
وعظم الحظوة عند ملوك بنى مين » ومنها انتقلوا إلى ذاس ومن 
لدن اتتقلوا إلها وأهلها يمظمون قدرثم » ويمدون فالحان| لنفرهم » 
وشتون وار شرفبم ويننافسون في مصاه مهم م » ويتفاخرون 


- زواوة أولاده 


بمجاورمهم ومصاحبمم 
ف قة « 


بر تسن الكنالى 


)١(‏ امعروف عند الؤرخين أن رجوعهم منبا كان فى وسط القرن 
أنعاث, 0-7 الامام رد عذا بأدلة قطم بها 


)0 ( ول ارات تربك عبد ئ بعد لكان فى كتاء الدبية إن 


نكاد فى عضره وهو العصر الثانى عصسر سكو تهسان وضواحبها فيا 
5 1 1 1 
سكدوه من المدن » وأضرحة بعضهم هناك مصبورة 


2ع رع .]//:ومااط 


للمك.1ل2 01000126290 


الوظيفة فى اللفة : مايقدر للرجل فى اليوم منطمام أو رزق 
أو نحوه ؛ والوظيفة المهد والشرط ؛ والتوظيف تعيين الوظيفة ؟ 
والواظفة الواققة والؤازرة 
الأظيغة فى الفر عمل يقوم به ارج للمتفمة العامة » 
زفي التفمة الفترة يبن جميع الأفراد الآ كنين فى الكان 
القوى ) ويأخذ عليه أجرة من الحزانة العامة 
لبعز الوظيف: ومسّوّها 
البحث فى منشا الوظيفة يقتضى البحث فى ظهور الحكومة 
لأمها مموع الوظفين . أو بالمبارة الثانية ممع الأشخاص 
الذين يقومون بأعمال ضرورية لا تقتصر منفعها علهم وحدثم 
بل تمتد إلى الميئة الاجماعية التى يكون ل علبها حق الطاعة 
والانقياد 
وقد أ كثر الباحثون من الكلام فى منشأ الحكومة وظهر 
فى ذلك كثير من النظريات أشهرها نظرية ( المقد الاجتائى ) 
التى أثارها الفيلسوف الانكليزي هوريس" 5طم10] (24ه١‏ - 
9 ) واشتهر بها من بعد جان جاك روسو ء وكأن لها أ كبر 
الآثر فى الثورة الفرنسية الكبرى ؛ غير ابا سقطت الآن » 
وأصبحت فى رأي الم مويق خرفلية ؛ وأجع العلماء على 


اطراحها ؛ لآن هذا عقد لم بوجد أبداً »؛ وهوبس ورسو وان 
اختلفا فى ليدأ ب فرأى الأول أن الانسان مفطور على الشر ع 
ون الانسان ذئب الانان كناميا ألمتصرمط ودوملط واعتقد 
الثانى المكس - وان اختلفا فيهذا فه) متفقان على أن الانسانية 
اعتازت ددرا طيما مطلفا من كل القيود » قبل أن تدخل فى 
الماة الاشتاعية وتنعى + المسكومة »: وتلك 'فرضيسة بإطلة . 
واللقيقة ان الاثسائية 1 تعرف هذه الحياة الطبيمية أبدا ؛ وانما 
ءاشت من البدء حياة جماعية ساذجة تتمثل فى القبيلة والاسرة 


أع. 50012542 /اه0ن .كا 0 0 جاع 2]. انالنا/ا/ا//: خط 


ولن قن فى اذا ال ١-5‏ ّ : 
القال فى منش الحكومة » ولكن غرمنيقا 
والموظفين ) ععرضاً اجماعياً » وان الحيا ! 
وينظر فها فى هذا النهد الذى تقف فيه مصر والشاك09) من 
الأخفار ائزية عل منازق الطزق تسق حساب 'الالى. تستية 
عامة » فتبق على الصاح وتاتى الفاسد . لذدلك بدع اللكلام فى 
منشأ الوظيفة » وننظر إلما نظرنا إلى ( ضرورة اجماعية ) نشأت 
من ميل الانسان الفطري إلىالحياة الاجماعية . وما ظهر فى هذه 
الحياة من حاجات جديدة ليست حاجة فرد دون فرد » ؤلكنها 
حاجة الجموع » استازم القيام بها اتقطاع ججاعة من الناس إلها 
كنا ل لمر الناس بالعيشة وعاهدوثم على الطاعة ليكنوثم من امجاز 
عمليم الذي يي | نقطموا له » » على نحو مايفملالذين يتتسبون إلى ججعية 
أو نار أو شركة » حين ينتخبون جاعة منهم يدرون الشركة أو 
الجمية ويجملون لمر راتباً معيناً ويءطونهم حق امخاذ القرارات 
ويتعهدون بطاعتها وتنفيذها ؛ غير ان ججاعة اللوظفين أو الحكام 
م تنشأ بعقدكهذا المقد » ولكنها نشأتبالتدريح وبشكلطبيبي . 
والراجح انها كانت تستند فى أول أمرها إلى القوة والطفيان » 
وانها كانت إرادة طرف واحد ؛ هو الطرف القوي ( الحكام ) 
اشطر الفريق الثاني ( الثشعب ) إلى قبولها والخحضوع لما ء لأنه 
شين ولاه راق وسرى هذا الحا ك القوى الظالم أخض الضررين 
وأهون الشرين ؛ إذ لولاه لكانت الحالة فوضى وإذن يكو نكل 
قوى” حاكا عل ىكل ضعيف » فيكون بدل الظالم الواحد ألف ظالم 

ثم تبدل هؤلاء الحا كنو نالأقوياء على مس الأيام حتىاستحالوا 
أخيراً موظفين خاضمين لنوع من الأنظمة والقوانين يختلف 
رقما وشدبا باختلاف المالك والبإدان 

أما طبيعة هذه الوظيفة فليس لما شبيه فى الحقوق الخاصة 

وخيرما يمكن أن يقال فها أنها مثيل شخصية الدولة الحقوقية » 
والتسير عن إرادمها» وقديعاً كان بنببيا أريزمن الملل بلوسلة» 
ويرون الحكام ثابة اقيناء عل الشعب : شم اد نضح أن الوظيفة 
0 الوصاية بشيء ؛ وأنبا ان إلى ان . فساد الرأى 


للع اعم .ا //نومطغاط 


بأد ن الحكام وكلاء عن 


الع غودون بأ جام بالنياية عنم » 
ويعبرون عن إرادمهم ؛ به أن هذه الوكالة محتاج إلى موافقة 
ججيع الأفراد ؛ وهذا غير واقع ولاهمكن . فا هى طبيعة هذه 
الوظيفة إذن ؟ 

إمبا م قلنا من طبيعة خاصة لاشبيه لما فى المقوق الخاصة . 

, « وغية ما يستطاع أن يقال فى هذا الشأن هو تشبيه الحكام 
01 أشار إلى ذلك الاستاذ هربو ناوأءناةا] - بالمتبرعين 
بالعمل 607 بأفراد يقومون بادارة مصال ان 0 

لهم مها من قبل ججيع الأفراد الذين تتألف منبم الجاعة » 

0 التبرع يختلف عن مثيله في الحقوق الماسة أنه 


لايحتاج إلى إجازة المتبرع له 290 » 


ْ ين الوظيفة ضرورية يبرر هدا الوضع الاذ للسلطة 
العامة , أو هيئة الحكام أو الوظفين 
عقوو ا موظلفين ووهائ/م 

تين أن تقسيم الحيثة الاجياعية إلى طبقة الحكام ( أعنى 
المونفين ) والمحكومين ( أى الشعب ) : كاين المحسكومين 
العمل والكسب لاعلة الماكين ضرورة حيوية » ولا كانت 
امك ى لكا رةانها قير ,هرما » وآن لما أستكانا عامية 
وحن أن يمتح هؤلاء السكام ( أى الموظفين ) أقل ع 
من الحقوق » لتخف أحال الشعب » وتقل أتمابه » ويحمارا 
كا راتقداق من الوجائل ‏ ليتحقق على يدهم ١‏ كبر قسط ممكن 
من اللخدمة العامة ' 

أمه أن يكون عل الوؤظفين :وجائن: فاص :أسانى اقتضغه 
طبيعة الوظيفة ؛ أما أن يكون لمر حقوق » فأمس ناثى اغا لفك 
الوجاثي » يستحيل قياعهم بها دون الحصول على هذه الحقوق . 

وأول الوجائب فيالوظيفة أن تكو نالناية من إحداتها محفين 
منفعة عامة ضر ورية لايستغنى عا ولا يمكن تحقيقها حقيقها إلا با حداث 
هذءالوظيفة » وبنيرهذا الشرط لا تكون الوظيفة مشروعة » بل 
تكن ميد سس أشكال الاستداد كم لو أحدة نت لنفعة شخص 
أو 3 رقا 11 لتأمين مصلحة خاضة لحب من الأحزاب » أو 
جمعية من بن اججميات السياسية 


)١(‏ عن الأستاذج ست في كاه المعرقي العامة الشاملة 


01000126102. 6010 
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وثانها أن يمختلر من 
وان برائى فى اختياره ١‏ 5 
ل الاسيرة لا اللون الحزنى ولاا 


أو نمحتاج 20 اف المكاء 
ا 00 : 

من الصفات والزايا ) أقل -خطأ من سائر الأفراد » وأله لو أعلى 
الأفراد حق الاعتراض على كل الءقود العامة وإقامة الدءاوى 
داما لأدى ذلك إلى الفوضى وعرقلة سير القضايا العامة وضياع ' 
السلخة النى من أجلها أوجدت الحكومة 

وبدسهى أن حق الطاعة لا يكون للحكام إلا إذا اتبموا 
الدستور وساروا على القوانين والعادات الرعية 

ومن حق الوظفين الذين انقطعوا عن الكسب لأنفهم 
وعن تأمين مصالحبم الخاصة أن تؤمن هذه الصاح من قبل الدولة 
وأن جتيمر ا سس الالسازاج #وجتشيوا بيط اللسااث. 

أى أن للموطف قب كل ثىء أن يأخذ راتاً من خزانة الدولة 
ولكن كيف يقدر هذا الراتب ؟ وما هو الأسلوب الصحيح 
تعيين مقداره الشروع ؟ 
م يد عه 
استخلف قال : أقد عم قوى 0-0 10 
أهلى وشفلت بأص السلمين فسيأ كل آل أنى بكر من هذا امال » 

وكانالدىفرضوا له برديه إذا أخلقهما وضمهما وأخذ مثلهما 
هله : 5 كان ينفق قبل أن 


حاء فى البخارى عن عائشة هَ 


وظهره (دابته) إذا سافر » ونفقته على 
يستخلف ؛ فرضى بذلك 7" 

زود سلوب أب سيول » ولكنه شخمى لا يصح 
امخاذه قعدة عامة » لأنه يؤدى إلى الفوضى . ولا يحمل للروافب 
ا ؛ ثم إن فيه حيفاً على الوظنين 
القتصدين ن الذئ نكانوا ا اا 
الفلسين الدء ن لايحدون قبل الوظيفة ما ينفقون » 5 أن فيه 


مسرفين وتشجياً لم على || سرافهم . وقد برد هدا دي 


ز١)‏ أعم 1 الصديق للطنطاوي ص4 ١6‏ 
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الأخير بأن الموظف لا يعطى إلا ما فيه تأمين حاحانه الضرورية » 
غير أن فى ذلك ظفاً للموظف ظاهما 
فا هى القاعدة القبولة إذن فى هذه الرواتب ؟ .. 
هي أن يسلى الوظف أقل يقليل مما يستطيع أن يحصله من 
العيل الحر ء أو ما بحصله رجل مكاق" له في الواهب والسحايا 
والكفاءة من عمل مشابه لعمله ؛ وهذا تقدبر معقول دائم الاعتبار 
يمختلف باختلاف البإدان والشعوب » وغتاها وفقرها ؛ ورقها 
واحخطاطها ؛ وكون ما يمطاء الوظف أقل بقليل مما يستطيع 
يحصيله فى العمل ال » ناثى" عن قكرة الدوام فى الوظيفة بالنسبة 
للعمل الحر والراحة والاطثمنان فها ؟ فالتاجر لا يضمن لنفسه 
مقدار؟ من ارح كل شهر » كا تضمن الدولة للموظف راتبه » 
والتاجر مهدد بالا,فلاس والضياع » وليس على الوظف ثىء من 
ذلك . ثم إن الدوله توفر للموظف من راتبه قسط كيرا يكفيه 
ويغنيه أيام مرضه وتقاعده عن الممل؛ والتاجر موكول إلى نفسه 
وللروااب ضابط آخر هو ألا تزيد نسبتها فى اليزانية المامة 
عن امس (عشرين فى الاثة) وهذا طبيى لأن الغاية من الحسكومة 
ضمان المنفعة العامة » وهؤلاء الموظفون وسيلة إلى هذه الغاية . 
أقِتقل أن تكون الولتيد غية ؟ ابل أزض ياغد الأعسّاء 
الاداربون في الشركة نصف الأرباح ؟ كذلك لا يمقل أن يأخذ 
الوظفون نصف موازية الدولة رواتب لهم 
كنا 
وقبل أن بدع الحديث عن وجائب الموظفين وحقوفهم نمرض 
هذه السألة : ها ل الموظفون همال يقومون يعمل بمينه م إذا وقوه 
1 أحراراً في أوة مهم وأعمالهم ظ أم م مقيدون خارج الوظيفة 
ببعض القيود ؟ وبالعبارة الثانية : ما هي علاقة الاخلاق والاوك 
الوظيفة ؟ لا أعنى التفكير والاتجاه السياسى أو الممل الأدنى » 
أ لالب فى أن للموظف أن يشسكر > يشاء أو يمل أى عملا 
على أو أدنى أراد ؛ ويأن ىكل ما يجيزه القانون لفيره من الأعمال 
اليابنة 3 ولمكن أعمى السلوك الشخمي ؛ وأ كثر الناس على 
)١(‏ أنظرفي العدد ١١١‏ من ن (الرساة) مقا «الوظيفة والموطفون» الذى 


وجهته إلى وزير «مارف سو رءة وو ع كنت معاياً جعاقا فى وزار» .. 


ققد أو حت فه عده المألة وعقدته عل سامها 
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ذلك قادحا , ولا يحدون له صلة بالوظيفة 37 7 

وهذا الرأي باط لكل البطلان ؛ لاسما فى لاه كيلاو لأبزا ال 
الناس ينظرونفها إل الوط (وَالوَظن الكزير مل التغسيمن) 
نظرة إجلال و[ كار » وبتخذونه قدوة ويسلكون مسلكه ‏ 
وقدةا قيل : الناس على دبن ماوكهم » فاذا فسد الوظفون فسدت 
الأخلاق العامة » ثم إن من الوظائف ماله علاقة ماسة الأخلاق 
وما ينبني فى صاحبه الكال حتى يكون فى نظر الناس سالا من 
الشوائب منزها عن العايب كوظائف المارف ( التعليم ) والمدلية 
( القضاء ) ؛ حاء فى الحديث : إن هذا الم دين فانظروا عمن 


تأخذون د . فا ظنك بمدرس يقوم فى النهار واعظاً معلا » 
بوفى التبجيل ؛ يكاد يكون رسولا ... فاذا كان اللئيل اجتمع هو 


وتلميدذه في الحانة أو الاخور » أو اجتمع معه على باطل .. 
وما ظنك بمفتش يدخ ل الصف على الدرس » ممثلا القاثون والآمة 
والدبن » براقب ويسجل كل وبكون لقراره صفة التقديس فلا برد 
220 مقدرات المدرس معلقة به » ماظنك مهدا 
اللفتش إذا ذهب فالمساء يؤمالحانات أو يطرق أبوابالعلمات... 
أو يأني التكرات ؟ وقل مثل ذلك فى القاضي.» بل ربا كاز 
احتياج القاضي إلى الكل ؛ ىكل عراف و ملنة 50 
أشد من احتياج الع ؛ لآأنه يجلس محلس الأغبياء » ويقوم مقام 
رسول الله صلى الله عليه وس » لذلك عنيت القوانين الشرعية » 
بأخلاق القاضى ف تنكف الم ؛ وإما اشترطت فيه بمض 
الشروط الأخلاقية ٠‏ فأوجبت فيه أن يكون حكيا فهما مستقيا 
أميناً مكيناً متيئا ( محلة - مادة : ١7/87‏ ) وقيديه عض القيود 
فألزمته اجتناب الأفمال والحركات التىتزيل المهابة (مادة :8.8/ا1) 
ومنعته من قبول هدية الحصمين أبداً ( 1745 ) ومن الذهاب 
إلى ضيافة كلل من الخصمين قطماً ( 10810 ) الم 

فياحبذا لو عمل .هذه الأحكام » ووضع مثلها للمدرسيز: 
ورجال المعارف خاصة ‏ وللموظفين عامة 
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وفد يمترض معترض بأن هذه قيود لايحوز أن يقيد ما 
الموظف » بل يحب أن يتمتع بحريته كا يتمتع سها كافة الناس » 
والمواب أنها قيود حقيقة » ولكها ضرورية لتأمين الناية من 
وجود الوظفين » وهى النفمة العامة » فاذا كانت هذه القيود 
شاملة الموظفين ؛ وإذا دخلوا فى الوظيفة على معرفة ما » لم تعد 
.قيوداً اضطرارية وإا تكون بثابة شرط اختيارى » ثم إن فى 
امتيازات الموظفين وحقوتهم التى يمتازون مها من سواد الشعب 
ما يبرر تفييدثم يبعض القيود اللازمة 
نبين_ ا م وظفين 

: درسنا الوظيقة على أمها ضرورة حيوية » الدافع إيها والفية 
مها النفعة العامة » وأبنا أكف الواجب فى اختيار الموظفين » 
"ملاحظة قدرتهم على تحقيق هذه الغاية وكفاءتهم للقيام مها » 
وهذا هو الحق الدى يقضى به العقل والنقل ؛ حاء فى الحديث عن 
ابن عباس”7؟ : من استعمل رجلا من عصابة وفهم من هو أرضى 
لله منه فقد خان الله ورسوله والؤمنين 

وفى الحديث 2١<‏ عن بزيد بن أبىسفيان قال : قال لي أو بكر 
الصديق حين بعثني إلى الشام : يا بزيد إن لك قرابة عسيت ان 
تؤثرهم بالامارة » وذلك أ كثر ما أخان عليك بعد ماةالرسول الله 
صلى الله عليه ومسل : من ولى من أمى السلمين شيئا فاستممل 
علهم أحدا محاباة فمليه لمنة الله لا يقبل الله منه صرقاً ولا عدلا 
حتى يدخله جهم . 

وكان الشأن فى السلبين الأولين أمهم يفرون من الولاية 
ويخشونها ء ولا سما القضاء فربا عرض علهم فأبواء فنالهم أذى 
فصبروا واحتسبوا ول يقبلوا . وحديث الآعة فى هذا الباب 
أني حنيفة ومالك وغيرها مشهور ممروق ع والاطدية فى افير 
من طلبالوظيفة كثيرة جداً حتى عقد لحا الحافظ عبد المظيم فى 
( الترغيب والترهيب ) باب مستقلاً . جاء في الحديث السحيح 
( ااذى رواه الشيخانالبخارى ومسل ) عن عبد الرحن بن سمرة : 
يا عبد الرحمن لا تسأل الامارة » فانك إن أعطينها من غير مألة 


)١(‏ رواه الحام وقال صم الاسناد 
0 
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ودوى أو داود والترمذى عن 
وس أنه آل : من ابتغى القضاء وسأل ف 
ومن أ كره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده 

وروى مسلم وأو داود عن ألى ذر قال : قلت 
ألا تستعملني ؟ فضرب بيده على منكى » ثم قال : يا أن 
إنك ضعيف وإنها أمانة » وإنها بوم القيامة خزي وندامة إلا من 
أخذها بحقها وأدى الذي عليه فها 

وكان النى صلى الله طلينة وس لاولى أحداً حرص على 
الولاية أو سألا . حاء فى الحديث ( اقدى رواء البخارى وس 
وأبو داود ) عن أنى مومى . قال : دخلت على الني صلى الله عليه 
وس أنا ورجلان عن جى عبن ع .قال أحبدها : لمرسول الله 
سنا عل بمض ماولاك الله تماق .....وقال الآخن مثل .ذاك . 
قال : إنا والله لانولى هذا العمل أحدا سأله أو أحداً حرص عليه 

+ د + 

هذا هو الأسل فى تسين الوظفين , يختار الأصلح للعمل » 
الأقدر عليه وهو ميم في بيته » ويحتال عليه بالاقناع وبالهديد 
حتى يقبل مكرهاً , فانتعى الأمس عندنا إلى مايعلمه الناس كلهم » 
وأصبحت” انمرض الالة من الوظفين فلا نكاد جد اثنين من 
أهل الكفاءات » وإعا تحد من أدخلته الوظيفة شفاعة شفيع » 
أو جاه وسيط ؛ وخير شفيع اليوم « شفيع النواي 6 217 وخير 
وسيط « الأصفر الرنّان » أو غير ذلك مما يمل ولا يقال » وما 
5 فلب كل: قارىء منه خصضة ونا حفظ ميمه كل روه 
عوادت شار 


ا موظلفورء فى بمررنا 
وما دمنا ف الحديث م بلاديا > 
فلتميو نالناء كله ١‏ . 


قدمنا الكلام ق أنوطنة مرورة بر يفره ون هده 


وما واىت يتنا الاصلاح 


الموظفين يجب أن يكون معلقاً بالمنفعة العامة » فلا يقل عن العدد 
4 2 .5 3 
اللازم » كيلا تحمل الوظفون مالا طاقة ل بحمله فتتمطل 
| 


- 


٠ . ل الفرزدق : ليس الشفيهء ادي يتبث معزرا‎ )١( 
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الصلحة ؛ ويقف دولاب العمل ؛ ولا بزيد حتى يرهق الشعب »؛ 
وأن نسبة الروانب يحب ألا تتجاوز خحس الوازنة وأن بنقق 
الباق على المصلحة ذاتها كا ينفق جل أرباح الشركة على النفمة 
العامة للأعضاء كلهم » لا على متفمة مجلس إدارشية القائم علها 

على حين أننا ترى فى بمض هذه البلدان المريية بلدا يأخذ 
موظفوه خمسة أسباع الوازئة ( ؟ ) وينفق سبعان فقط (؟) على 
السلحة ذاتها . . . أليس معنى هذا أن الشع ب كله أصبح خادماً 
هذه النثة » بس أن مكون عن خلدمة 4 ؟ وأن غاية الرظيفة 
حياة الوظفين وسعادتهم لا النفمة العامة الضرورية ؟ 

وقدمنا بأن حد الراتب أن يكون أقل يقليل مما يحصله 
الوظف ف الممل الحر على حين أن الراتب عندنا بزيد أضعاقاً 
مضاعفة على ما يحصل من العمل الحر . بل لا نسبة يننهما مطلقاً 
وقد نشأ عن ذلك أن كان عندا طبقتان طبقة مترفة سعيدة مى 
طبقة الوظفين » وعى الأقل عدداً » وطبقة مرهقة متألة شقية 
هى طبقة ججهور الشعب . وإنى لأقول ( عن استقراء وبحث ) 
إنه ليس في الماثة من أعرى من الموظفين اثنان أو ثلانة يستطيمون 
إذا أخرجوا من وظائقهم » تحصيل نصف الراتب أو ربعه من 
العمل الحر ؛ ذلك أن علو الوظائف وكثرة الراتب ل تكن قاعة 
على الكفاءة؛ بل مس وقت كانت تقاس فيه كفاءة الوظفين 
مقدار اتصالهم بالأجنى السيطر وتزلفهم إليه . فنشأ عن هذا أن 
اتمعت الموة بين الشعب والحكام ( أى اموظفين ) . وجمل لهم 

الشعب برخي قد العا جر النفية 2 عن رأ الات 

من الكافين لا يقوم ما يدفمونه كلهم من الضرائب ينع انتزاء 
من أفواه عبالهر واعناق بنامهم - لا يقوم برانب موظف واحد 
كير . وين رأوا فى القائون خروفا كثيرة يسقط مها اليال 
على الموظفين الكبار » فيأخذونه بلاورع ولا حماء من أجور 
سفر إلى تعويضات إلى غير ذلك مما أضرب عليه مثالا واحداً 
شاهدته بمينى فى إحدى البإدان المربية : جاء مفتش للفة 
الاتكلزية من داره التى لا تبعد عن المدرسة أ كثر من خحمالة 
متر ماشياً على رجليه » فلبث ف الدرسة محوا من نصف ساعةء ثم 
ذهب لشأنه فلت عل اليقين أنه قدم إلى الوزارة القامة الآنية 
( مصروفات تفتيش ) : 
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فأخذ ا فين آله 4 < 
ينفق مها ظنا واخدا 

الوظيفة فى بلادنا قد خرجت عن الأصل الدي قررناه فى 
أول هذه القالة » فل تمد ضرورة حيوية ول نمد غابنها الصلحة 
العامة » بل أصبحت باب الكسب وطريقاً إلى الميشة وأصبحت 
قبلة الناشئين وهدفهم » لا تخلو وظيفة إلا أقدم علها الثات 
الثشباب التعلمين ول وكانت وظيفة عامل بريد أوكانب دبوان ولو 
كانوا ليسانسيين ودكارة » وتوصلوا إلى رضا الرؤساء ( وأ كثرهم 
من بقايا المهد الائد ) بشتى الوسائل الباطلة والطرق الدنسة 
اللتوية ؛ ثم اذا فاز مهم من فاز ثابر على إطاعتهم لآن بقاءه 
معلق بهم ورقيه موقوف على رأيهم ؛ وإذا كان هذا الفائر فى 
الوطيفة شريفا » أو كان على بقية من البادى” التي تلقاها فى 
الدرسة » وأحب أن يعيش ف الوظيفة باخلاص وشرف 
واستقامة » ذاق الأمبن وأصلاه الرؤساء حربا حامية » حتى 
بجخرج أو يخرج غير مودّع ولا مأسوف عليه ٠‏ 

ضاع الشرف واضمحلت الأخلاق ومات النبوغ ك من 
بابغ موهوب وعبقرى نادر دفن نبوغه وعبقريته فى وظيفة خاملة. 
الوظيفة في بلادنا خصيمة النبوغ . هذا الرافى الذى لم ينشأ فى 
العربية ىكل عصورهاكاتب أبلغ منه عش وما تكاتباً فى محكمة 
صغيرة : وهؤلاء الحاهلون فى أرفع وظائف العارف » والظاللون 
فى أعلى درحات القضاء . 

إن مسألة الوظيفة عقبة من أشد المقبات فى طريق هذه 
الشعوب العربية الناهضة ؛ فيجب أن بنظلر إلها ويبحث فبا ؛ 
وبولها الكتاب والفكرون وأواو الأ والحكام الوطنيون 
أ كبر المناية ؛ ويحلومها من الاهمام فى أرفع مقام 

عبى الطنطارى 


“جين 3 42 


21131 لع لطعم //:ومخطا 


تر 


مى وحى الور الضال” 


من ث 205 005 
للاستاذ خليل هنداوى 
ا ةا 
سمخ سدم 
أندرين للاذا أحبك أينها الشجرة القدعة 
النى اشتركت جذورها مع جذور الزمان ... 
لا أحبك لأنك قوية عالية الناكب غليظة الجذع , ولا 
أحيك لكبولتك التى لا تزال تتدفق بالحياة كالشباب » ولا 
أحبك لأنك رمز القدم ... 
لآن فى القديم شيثاً من جيواتى الغابرة التى لا أعما ... 
وربا كان لى عين إلى أعماقك ! 
وربا كانٍ لى ثثغر في عروقك ... 
ورها رات الغراة يك حريات كثيرة ..: 
إنك أقدر على تفسير اللاشعور فى نفسى من نفسي ... 
سس ”7# سس 
ما أضل أولئك الدبن يظنون امهم استطاعوا ان يقولوا : 
« قد وجدنا ما أضمنا » 
أيستطيمون أن يتمثلوا ما أضاعوا حتى يجدوه ؟ 
لوكان الشىء الدى أضمته واحداً لقلت : 
ها فين الالمن ١‏ 
ولكنى أضيع كل بوم شيثا ولا أجد هذا الشيء ... 
وشقانى أنني "كلا ذهبت أفنش عن هذا الضائع ؛ أضعت ممه 
شيثاً آخر كان مي ! 
عفياتى أشياء ضالية و دسي ضائع وراءها . 
فأبن تريدون أن أجد أجزاء نفسى التي تنائرت منى على 
طريق العمر ؟ 
أسنبيت أخلها ذكريات القيلة 


01000126103. 6010 


.50015421 لاهن .001 جاع 2]. انالنا/ا/ا//:سماغطا 


هل بإمكاى أن أظر 
الشجرة هذه الأوراق البالية ء: 

أتماووك ذ كرى الأوراق النساة 
سواها ؟ 

فاذا لم تعاودك د 3 ى الورقة الأول فلماذا 
الورقة الحديدة تت كل ريع - على مثال الورقة الاو 

أليست الورقة الأول عن تشع ر إلحانك ومغار حباتك:؟ 
وحقك ! أيها رأيت أوراقك قلت : هذه الورقة الأول ! 

دعينى إذآ أقتش فى هذه السارب قبل أن تغمض عيناى .. 

لأقول : هنا سحبت قدمها مرة » فني هذا الكان جزء مها 
فلأحاول أن أوقظ هذا الزْء ... 

وأقول : هنا جلسنا ذات بوم وضحكت لنا الحياة . فلأحاول. 
أن أستميد هذء الضحكة من الآن من التى طوتها 

وأقول : هنا تركت بقية منها ل تمد تحملها نفسها ولا يجدها 
أحد سوائ . فلأجرب أن أستنقذ هذه البفية من النسيان ! 

وأقول : هنا يعبق الجو بأشذاء وعطور من جسدها بومكان 
يتفتح للمياه كالزهرة » فلأجرب أن أغمر روحى مهذه الأشذاء 
وهذه العطور . 

وهنا يطفح الكان بألوان محاسنها التى حولت ... فلأعمل 
على إحياء هذه الألوان الباهتة . 

وهنا أيس أشياء كثيزة ١‏ أحنها ولكي لاأفقر أن 
أمسكها مها أفلتت منى كا أفلتت منها ... 

دعق" إذا أقنشض' من أجزاء فلن فى .مان : قبل أن 
يطوبنى الزمان . 

0 

أسها الزائر لحدي - هنا - لا تكثر التأمل فى الأرض حيث 
ذرات جسدى تقيم لأنك لن تحدنى هناك ... 

ولكن تأمل فى الشجرة الى تنمرى ظلاننا 'ودو كل 
أغصانها وتشدو لي أطيارها 

إنك تجدنى فها على كل ورقة تنحرك ؛ وفى عصارة كل عود 
بريجف » وتسمع جمسى ىكل خشخشة منها ! 

أنا ميت فى الأرض » وحى فى الشسجرة . 

مديل لقدر اري 
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الفلسفة الشرققة 
بحوث نحليلية 
بقلل الدكتور مد غلاب 


أستاذ الفلفة بكلية أصول الدئن 
الفلسفة الصنة 
أغمرىء العصسر ان وول أو افلس العرن 
أشرنا فى الفصل السابق إلى أن فلسفة الخاصة ل تأر ألبتة 
بأفكار العامة ولم تحمل أى طابع من طوابع المقلية الشعمبية 
وتحزم هنا بأن عكس ذلك هو الدى وقع أى أن العامة هى التى 
تأئرت بفلسعة الخاصة » ولكنه تأثر أخلاقي سب » وإعا تقول 
خسب » لآن فلسفة الخاصة النظرية ليس لما على عقيدة العامة إلا 
لوعي لد د 3 فبِيما ترى فلسفة الخاصة تعجز عن 
رفع الجاهير إلى الايمان ب « شاع - تى » وهو السلطان الأعلى 
نشاهد فلسفنها العملية تسود الشعب كله خاصة وعامة » بل وتلون 
عقيدة الججهور بذلك اللون الأخلاتي الراقي 
بحن نعل أن الصينيين كانوا برون أن السما كان متحرادتيماً 
لقادون منظر» وهدا القاثون بربط القوى الثلاث : السماء والأرض 
والانسان ربلا محم 4 وإن كان لسكل واحدة من هذه القوى 
فى الظاهص طريق خاص ف أو اه مقصود حقيقها ,افاية السياء 
لسحى : : « نيان' ناو » . وغاية الأرض تسمى : « او 8 


وغاية ة الانسان تسعى : « جين نأو » إلا أن هذه لل ات 
في الحقيقة إلا غاية واحدة » وهى غاية العالم أو ةنون الطبيمة 
أرواض رجيات 

لهذا الارتباط الك بين تلك النايات الثلاث أثره البميق 
فىكل شى' . إذلا يكاد اضطراب بسيط يحدث فى أحدها حتى 
بتردد صداه فى ججيع جزئيات الآخرن ء فثلا إذا حاد الإنسان 
عن الطريق السوى » فاقترف جريمة 
١ ١‏ ااه والارضي , ولي الكدون والحسوت 


من الجراءم حدث ف الحان 
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التقي » قا ماحدث فى الاء ك1 ذا الاضطرار 
سلوك الانسان وأعقبه اشطراب الأارص علو 99 
السماء قتضاعف اضطراها . ولمذنا تقول « أو 2 
المظمى : وهى أقدم مستند فلسق صينى : إن اولك 
يستعق الاحترام يجاب ألنيك فى الؤقت الراد والتبسي يخب 
الحرارة فى الوقت المراد والمّرن على التأمل يجلب البرودة فى الوقت 
الراد ؛ وحكمة الملك نجلب المواء فى الوقت الراد» ولكن الفظاظة 
نديم الطر من غير انقطاع » والكسل يديم الحرارة من غير 
انقطاع ؛ والهوس يلب البرد من غير انقطاع » واحتقار مايستحق 
الاحترام يحل الجدب ء والجاقة نجلب الماصفة » 

وإذا رأينا أن الصين بربطون الفظاهى الطبيعية بالفضائل 
والأخلاق إل هذا الحد ؛ استطمنا أن تحزم بأن الواجب هو 
الذى كان له القيادة المليا فى هذا الشعب » وبأن كل فردكان 
يحاول بقدر طاقته أن يكون فاضلا حتى لا يكون محلبة للوباء أو 
للجدب قنش بسببه الآمة جماء ؛ ولكن الفضيلة عندهم لم 
نكن تتحقق بعمل أو ييضعة أعمال خيرية وإنما هى كال الخلق 
ومحقيق الاستنارة التامة للنفس » واتباع الصراط السوى فى كل 
شىء ؛ ذلك الصراط الدى هو موجود بالفطرة ادى كل روح 
بشرية والذى هو برهان احترامالنفس الانسانيةؤارتباطها بالسماء. 
وأ كثر من ذلك أن الستمسْينين الدين اشتفاوا باللفة الصينية 
1 ف دراساتهم على أن كلة : « ناو » التى هى الطريق 
الستقم 7 الذية الثلى لكل الكائنات 1" يحنيق الر اجب ندل 
58 عل نصيت الانسان المنوح له من السماءء وهذا رهان 
أخر تنى ارتباط الفضيلة والواجب بحظ الانسان, فى الحياة عند 
هؤلاء القوم . 

وعند الصينيين أنالانسان خير بفطريه لأنه حزء الطبيعة 
والطبيعة همي الإله» ولكن الانسان ليس حبرا على اتباع طبيمته 
الحيرة دائماً مثل النبات أو الحيوان ‏ وإا هو كان مفكر له 
ااه قد يعدانه أحياناً عن الصراط السوى الذى هو 
وَمَوت اللنية آنا اكير اللاحوق ف نفسة 2 


صوتث 0-2 
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فليس كامل التكوين » وإعا هو موجود على هيئة استعداد فقط 
وعليه هو أن يحققه حتى تصبح الفشيلة طبيعة عملية له . 

وهنا أحسب أنى لست فى حاجة,إلى التنبيه إلى أن الصينيين 
قد سبقوا الرواقيين إلى هذه النظرية بعدة قرون حيث قرر هؤلاء 
الأخيرون أنالانسان هو جزء الطبيمة التى هي الاله» وأنه خير 
بفطرته » وأن الشر لا يقع منه إلا إذا حاد عن طبيمته » وأن 
هذه الحيدة لا تأتيه إلا من التفكير وحرية الاختيار . 

وعلى ذْ كر حظ الانسان الدى تمنحه إباه السماء ينبنى لنا أن 
نشير هنا إلى أن القد ركان عند الصينبين على نوعين : الأول هو 
الأقدار الناشئة عن أفمال الا نسان نفسه » وهذا النوع لا يمكن 
١‏ تعديله أو التشير فيه . والنوع الثانى هو الحظ الدى تبدأ السماء 
بتوزيعه على الاانسان » وهذا يحكن تلطيفه أو محويل شره إلى خير 
كا "ينص على ذلك كتاب « شو -- كينج » 

رفع الصينيون إلمهم إلى أسبى آواج السكال الملق فتزهوه 
عن الظم وعن الاستثناء ( الحسوببة ) فن الستحيل مثلاً أن ينزل 
بالبشر الآلام والأرزاء اتباعا لمواء ؛ أو أن يطرد من رجمته إنسات 
م يحرم » أو أن يعفو عن آثم لم يقلع عن إثمه ما كان يفمل آلمة 
البابليين والعبرانيين ؛ وإعا هو إله فاضل ينح النعمة والسعادة 
للأخيار » وَيِقْسْ وَل أقضى حدود الفسوة على الجرمين والأشرار . 
و هذا يقول كتاب « شو - كينج » ما نصه . « إن الفضيلة 
وحدها ع التى تؤثر فى السماء » وإنه لا وجد أمام الفضيلة ألبتة 
شى' بعيد بحيث تمجز عن اللحوق به » وإن الشكبر منخفض » 
والتواضع مستفع ؛ فاذا لاحظت ذلك ؛ ذ! نك ستسير على صراط 
اللتياة 1.1» 

من الفضائل الحامة التى نصت علما الأخلاق الصينية الرجمة 
التى تحب للصغير على الكبير » ولاضعيف على القوى ٠‏ وللفقير 
على الغنى . ويحدثنا أحد الملماء بأن الآية اللوجودة فى الاحجيل 
فى هذا الصدد موجودة بنصبا فى أقدم الكتب الصينية وهى : 
«إعا السعداء ثم الرحماء» راجع الانجيل وكتانى «شو- كينج» 
و« إى - كينج 1 

ومالااشك :فيه هواأن الفلسفة العملية الصينية .ل تكف 
لحظة عن مباجمة العنف وعن الأمس بالرمة فى الماملات » بل وعن 


01000126090١. له‎ 
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إفهام الأقوباء والأغنياء 
هذه الحيرية سر غامض كامن وراء يقد 
من غنى وقوة وحاه . ومن هدا ما يقولما 3 
« إن الحواء الذى يصفر فى الماء إعا مرضي ّ 
الذى يغاهر صغيرا » وإن الرجل اندى يمثى فوقاذ :ل(اامر دون 
أن يمضه هو الذى سينجح » وإن التواضع يخلق النحاح< 
الحسكيم المتواضع يستطيع أن يحتاز البحر الأعظم » 

ويعلق أحد الباحثين على هدا بقوله : ولكننا يحب علينا 
ألا نفهم أن الرحة التى تدعو إلها الديانة السينية همى الرجمة التى 
بحر إلى الضعف » وإعا هى الثبات فى وداعة والصلابة فى محقيّق 
الواجب . وعلى الجلة هي القياس الضبوط في كل شى' أو مى 
الاعتدال أو التوسط ىكل ثى"» وهذا التوس طكانوا يسمونه : 
« تشوم » أىالفضيلة وذانهاء وفها يقول « إى - كينج » : 
« إن احمال فظاظة الأفظاظ فى وداعة » واختراق الأنهار في 
ثبات وشجاعة ؛ وعدم إهال البعيد » وعدم الانشغال بالغير » كل 
هذا محتمماً هو الذى يحقق السير فى طريق الاعتدال الأوسط » 

وهناك نص يعد من أقدم نموص كان زهو - كينج 6 
يقول : « إن الفضائل التى تصّير الانسان غاية فى الكال : هي 
المنونية مع الجد ؛ والتخلى مع الثبات ؛ والحشمة مع البساطة » 
والحزم فى السلطان مع الحمكنة » وسهولة الانقياد مع القوة » 
والصلابة فى الاستقامة مع الوداعة : والرمة مع المييز » والشدة 
مع الاخلاص ء والشجاعة مع المدالة . فإذا اتبع رعاياك هذه 
امحامد » فإ مهم سيكونون مستقيمين فى الطريق الببوى » 

من خلال هذا كله نانح فى سهولة أن الأخلاق الصينية 
قد أقيمت منذ أقدم عصورها على أساسين جوهسيين : الأول 
اثثالية العايا والثانى سعادة امجتمع . ويملق العالم « زانكير » على 
هذا بقوله : ولقد فهم بمض الباحثين أن الأخلاق الصينية نفعية 
جافة فلّة . وفى الواقع أن النظرة السطحية النسرعة فى فلسفة 
الصينيين لابد أن تنتج هذه الننيجة » إذ لا يكاد الباحث يتصفح 
كتهم حتى يلتق فها بقاعدة « الفضيلة طريق السمادة © 
8 0 السعادة غاية الفضيلة » ذاذا كان الباحث من أولئك الذين 
لا يكافون أنفسهم التعمق جزم بنفمية هذه الأخلاق » بل بأنانيتها 
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ولكن نظرة فاحصة ء وتأملة دقيقة ؛ تظهران أن هذه السعادة 
القصودة ليست هى سعادة الفرد » وإعاهى سعادة اجتمع ين 
ذلك النجاح الوعود به لكافأة النضيلة هو جاح الشخص ؛ وإغا 
هوالنجاح فى تحسين أحوال البيئة الممرانية الي يقيم فيها الفنلا.. 
وى الحق أن الآثرة عند الصينيين من أقبح الرذائل » وأن الغيريّة 
أو الايثار فى رأمهم من أجل الفضائل » وأن الفضيلة بوجه عام 
تحص في الحضوع الحر اذئ يصدر مر الغرد حو يمتمعه 
صدوراً إداريً » لأن ذلك الجتمع الممّل فى أواصره الحية إنما 
هو عندثم صور أمينة للأواص السماوية . وهكذا نرى أن القانون 
والحرية ها الدعامتان الموهريتان للأخلاق الصينية » وفوق ذلك 
فهما بذ كراننا بعبارة « كانت » القيمة » وهني : « إن السماء التى 
تسطع نجومها فوق رأمى همى عين القانون الأخلاق الى 
فى داخل نفسي 6 
نظام رضي 

كنب الآسرة فى الصين 6 كان فى .روما تق اللياة 
وللوت على ججيع أفرادها 37 2ل ا ل 
اعتراض» ولكن بقدر ماكان أرباب الأسر فى روما قاس القلوب 
متججرى الآ كاد لا يالن بتضحة فرد'أو عدة أفراد فى سبيل 
ل 1 الشيرات . ان رؤساء امسر 
الصين على المكس من ذلك هاما تفيضالرحمة من قلومهم ؛ وينبع 
المنانمن بين جوانحهم ؛ ولا يسلكون معججيع أفراد أسرثم إلا 
سبل العدالة والاستقامة , ولايتخذون ف مماملامهم إياثم رائداً غير 
الفضيلة » وإ نكانوا لايتوانون لحظة واحدة فى اخاذ أقسى أنواع 
الحزم إذا تطلبت المالة الاخلاقية أو الاجماعية ذلك . أماو مان 
ال فوسف يو رؤسائهم فى الأسرة من احترام واخلاص 
م سا الل البآمة . 

الساطار, 


تنتقل السلطة إلى اللك عند الصينيين من السماء مباشرة ؛ 
ولهذا يحب أن يكون فالا ؛ مستقما » حكيا » بل قدبا منزهاً 
عن النقص » لأنه الاين الحقيق للسماء ؛ وليست البنوة الادة مي 
العتبرة »بل إن الأصطفاء المنوىه وكل تىء ‏ وإن منحة المهاء 


.مع حزم » ومخيرية مع قسوة ممتدلة » يف بالشهر 
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لاط وميد 0000 وده 
بد فى قانون المقوبات الدى أنشأه مادة لمقاب الفرد الدى يفقد 
صلته بالسماء . 

أقنمت هذه النظرية الملوك بأن لحني بحد السيف والمنجر 
مستحيل » ويأنالسلطة الوحيدة الدائمة إعا هى لمنبشقة من الفضيلة» 
وفى هذا يقول كتاب « إى - كينج » فى وعظ الأعراء : « إن 
القوانين القاسية لاتستطيع أن حقق الرخاء » وإن نصيب .الحزم 
بار سير اظرية» و إن ادنوه عن انيقل عند اقوط 
فاذا ماتعدته فقدت تنيجتها النافعة . ومن يطبق القانون بوداعة 
00 
أدى وظيفته على وجه الكال . إن الشعب إذا أحس بقسوة 
القانون عصاه دون أقل تأنيبٍ من الضمير » ويقول أيضاً : « إن 
الوداعة الداخلية » والحزم المتدل» والترشية اللمنوحة للجميع 
من غير استثناء . والأمانة » والاستقامة » كل ذلك هو الذى 
يحقق حسين حال الشعب ويمظم امتداد الثقة حت" تتناول الخنازير 
والأماك » 

م تكن هذه القواعد الأخلاقية عند الصينيين محرد نظريات 
علمية تسجل فى الكتب دون أن تحقن فى الواقع » كلا ؛ وإا 
كانت أخلاقا عملية طبقها الشمب : عامته وخاصته وماوكه . ومن 
هذا السمو الأخلاتق العمل ماتحدثنا به الأساطير الصينية عن 
أحد ملوك عصر ماقبل التاريخ » وهو ( هوا - تى) أى 
الامبراطور الأسفر الدى عاش حوالى الفرن السابع والمشرين 
قبل السيح ؛ والدى تمثله لنا الأسطورة مثلاً أعلى الفضيلة 
والمشكة: وان كانت الكتب المقدسة لابذ كر عنه شيئاً 

أما « شو - كينج »© فهو يحدئنا أن بلاد الصين كانت 
سميدة قوية فى عهد ملوك الأسرئين : الأولى والثانبة أى أسرق 
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ترجة السيد عارف قياسه 
> يبو 

« ميلله فوى شاعى فرنسى رقيق من شعراء الفرن التاسع عشر 
( 141351746 ) طبع بطايع الحزن العميق . مجر ع كس 
اجام والفصن أملود والشاب ريق » عقب هزال ألم عليه إلحاحاً خطم 
جسمه تحطيا . نظم ميلله قوى ماني عديدة - ويناك نه ذكره 
وعلا شأنه - وامل أشهرها الحريف وعااننه؟ دعل عانا© 12 

أحس الشاعى الشاب بالموت يدب فى مناصله اللدئة وأعضائه 
الفريضة فعمد إلى براعته وقرطاسه وأثبت هذه الآية الشعرة يى 
فيها حيانه الفقيدة وشتابه الراحل وغصنه الذاوى . وأنت حين 
تفرأ غير هذه الرئية ما سجلنه يراعة ( ميلله فوى ) نحس بالكاابة 
©ذام6مهاء81 تسيل من كلاه وتفيش وتفيض حق تغمر قلبك فلا 
تستطيع أن حبس عيتك عن ]رسال أدممها » ( عارف ) 


ثتاوات يد الخرينالثلات-خنضت عنها ثيامها » وعيتت 
' الأشجار من أوراقها الذاوية » وكست أديم النبراء بطبقة صفيقة 
مها » ففقدث الناية سرها » وصمت البلبل الغريد عن الغدو 


« هيًا» و2 شاع - إن » لأنماوكهما كانوا فضلاء وحكاء ؛ 


وكذلك امتدت السمعادة إلى أول عهد الأسرة الثائثة التى أسسها 
«وين - وا » الحكيم الذى كان يطلق عليه اسم الك 
الهذب؛ والذى هو النوذج الأعلى لكونفشيوس » والذى ساهثم 
بخطه فى نسخ « إى - كينج » وقد حك فى سنة 1١55‏ قبل 
اين 

غير أن السلطة انتقلت إلى ملوك غير مستقيمين فسلبت المماء 
سلطها منهم ؛ وسقط الشعب فى حضيض التنازع والتغرق ؛ وأخذ 
صغار الحكام يستأثرون بالسلطة . وعلى الجلة ساد الشقاء والؤس 
نلك البلاد خحسة فرون كاملة انتعى بإنهائها هذا المصر وبدأ 
المصر الذدى سنتحدث عنه فى الفصل الآتى 

اند 


غمزب 
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شاب مريض تبلدت آنه 
حيانه ؛ ودب دديب الوت فى[ جسمه 
يطوف بمخطى بطيئة متمهلة فى اله 


وينشد هذه الآلحان : 


أرى ف يكل ورقة تسّاقط من أوراقك آية من آيات موق 

أى عرافة « أبيدور92؟ 6 الشثومة ! لقد قلت لي : 

« ستذوى أوراق الأشجار وستصفر فى نظرك ولكن 
“ره الأيرة 6 

السرو الخالد التموج الياد أرخى فوق رأسه أفتانه الطويلة 
وابتدرنى ائلاً : 

« سيذوى شبابك . سيذوى قبل ذوى عشب الرج 
وعساج المضاب »© 

بالله ! هأنذا أقفى نحى . مسسَّنى قر نكباء حر جف 

أرى دبيع حياقى يتلاثى ( كتلائى الشموع فى زفرة 
اللغلى الجراء )* 

تساقطى أينها الورقة الزاهقة تساقطى ! 

غشاوة على الأبصار وحجاب على الأعين هذه السبيل 

إنها مخ على يأس أى مقري فى الغد 

ولكن إذا توجهت حبييتى - مع دلوك الشمسى - شطر 
السلك التمزل » شعثاه الشغر » مشقوقة الحميوب بي على » 
أيفظي مهمساتك الحفيفة ظلى القرير . 

قال ذلك » ثم طفق يبعد . . . وبلا إياب 

الورقة النساقطة أخيرا أعلنت انطفاء شعلته 

حت السنديلة شق لبه . ولكن حِيبته ل ناتك زارة 
جدنه » وراعى الوادى هو الوحيد الذى يكدر صفو الزمس 
بوقع أقدامه 

قا افونا عارنى تياس 


)١١‏ مديئة تفع على شالىء جح إيجة اشتهرت بعر افيها 
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١م‎ 


تظور ع + الكلام 


فى رساء” انفاز المشر مى الجر والفرر 
للاستاذ مد على كال الدسن 
ثمة ما نشرف المدد المافى 
سوبي هر 

يظهر للباحث من عنوان الرتضى « يان القدرة والقدور » 
ومن قوله عن زعم جهم بأن ما يكون في المبد من كفر وإعان 
ومعصية فالله فاعله . يظهر أن الرتضى برى أن نظرية جهم فىخلق 
الأفمال مى عينها نظرية القدر » وعي همي نظرية المبر ؛ وقد صرح 
بدك فى رسالته فى ممركن صفات الله عند نهاية صفحة 4٠‏ 
بقوله : 2 سبحانه وتعالى عما وصفه به القدرية الجبرة الفترون » 
وليه يكن النذر ى منوان كناد : 8 إنغاذ ابر من امير 
والقدر » عطف تفسير على الجبر 

كا بظهر أيضا من قوله : ولا أحدث جهم القول بخلق 
أفعال العباد قبل ذلك ضرار بن عمرو بمد أن كان يقول بالمدل 
فائتفت عنه المتزلة واطرحته . يظهر أن النظرية العُدلية كانت هى 
الناثفة اين طبقات الآمة حى:بند. حدوث الامزال أى بمد 
القرن الأول » وأنها سبقت نظرية الاعتزال فى الحدوث وسبقت 
انق نان الآغنال ؛ واينا عدد ميقيق اسطز للرتفق البعوف 
عنها ولاسما ما بخص ضرار بن عمرو نستنتج النقط الآتية : 
(1) إن واصلاً وعمراً ها رجلاالاعتزال و إنضراراً كانممتريا؛ 
ونعرف هذا من استتباع المرتفى انتفاء العزلة عن ضرار بخروحه 
عماكان عليه واصل وعمرو بمد أنكان على رأمهما وأخذ عنهما 


(؟) إن الزمن الذى حدث فيه الاعتزان هو عند الماثة الأولى » 
ويدلع! ذلك أن ولادة واصل كانت سنة 8١‏ والعادة ققوازائر. 
لا يكون ءال قبل أن يتجاوز المشرين من عمره وباضافة المشرين 
إلى المانين تكئل الالة » وهو ثنيجة طبيمية للتطور المقلى ذان 
اذا لبن رد طقات الآمة فى تكن ذو الكار 
أو تفسيقهم يؤدى عادة إلى خلق جماعة وسعلى نضع لذوى الكبائر 


معزلة بين اذتزلتين 
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(©) :.ن الزمن الدى حدار 
بعد الماثة الأولى يدلالة اطراح ؟ل ز| 
جهما فى نظربته الجديدة ؛ ونرجح أن 815 
فيه النظرية هو اندة ا لحصورة بين وفاة اله الب 
وبين مقتل حهم سنة ١1١‏ . على أن هذا فى< . بك 
أن تحدث فيه النظريات الملمية لكثرة اننشار الو 6 
ازدناد مقع التلناء وقفة تشاري الآراء والأقواء 

(4) فى هذا الظرف الذى حدثت فيه نظرية جهم ظهرت آراء 
ومقالات غربية لم يصرح بها الرتضى ؛ غير أنه أضاف فى عرض 


“حديئه عن ضرار أنه خلط مخليط) كثيراً وقال مذاهب خالف 


فها ججميع أهل الم . ول أجد مسوغا للمرتضى فى عدم تصريحه 
بنوع هذه الآراء فى حين أن صاحب الملل والنحل ذْ كر كثير؟ 
مها . ولوآن للمرتضى ذكر بمضها لوجدنا من مقدمته سلا كاملاً 
للتطور الفكرى . ونعود الآن إلى بقية أحزاء القدمة» قال : 

د ثم تكلم الناس بعد ذلك فى الاستطاعة فيقال إن أول من 
أظهر القول بأن الاستطاعة مع الفعل بوسف السمنى » وإنه كه 
إلى ذلك بعض الزنادقة فقبله عنه ؛ ثم قال بذلك حسين النجار 
واتتصر لهذا القول ووضع فيه الكتب فصارت مذاهب الجبرة 
بمد ذلك على ثلانة أقاويل : أحدها ان النه تعالى خلق فمل العبد 
وليس للمبد فى ذلك فمل ولا صنع » وإعا يضاف إليه لأنه فمله 
كا يضاف إليه لونه وحيويته » وهو قولجهم . الى أن الله تعالى 
خفق فمل السد + وأن المبد غمله فى اشتطاعة حدنت اق حال 
الفمل لا يجوز أن تتقدم الفمل » وهو قول النجار وبشر المريسي 
ومد بن برغوث ويحى بن كامل وغيرجم من متكلض الجيرة مو 
الاشاعرة وغيرهم » 

قبل تحلير هذا القسم نلفت نظر القارىء إلى كلة الرتضي 
( مذاهب الجبرة » بدون أن يقرنها بكلمة القدرية : فعى وإن 
م ندل على رجوعه عن رأيه فى صرادفة الحبر والقدر ولسكن يشم 
منها حدوث كلة جبر ومجبرة ٠‏ وأنها غلبت فى نسبتها إلى جهم 
وجاعته بدلاً من لفظلة القدر التي حاول أن برب عنها الفريقان 
المتطاحنان ٠‏ ولو أردنا ا -02 
من صفة ( القدرية ) ربا وجدناه فى مطابقة فهم العامة لمنى كلة 
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الجبر مع النظرية ولاسها وإن جهما ونظريته وأسحابه فرس ألقاح » 
فهم أحرى أن يتحاشوا ويمملوا على الملاص من وصمة الحديث 
« القدرية حوس هذه الأمة ه ٠‏ 

ولنعد إلى بحثنا فقد استأنف المرتضى بحثه مراعياً تدرج 
الموضوءات بمفتضى ناريخها وتسلسلها الطبيبى فمرضلنا صورة من 
الجدل الدى جد بعد قرن وربع قرن بين علماء الجير أنفسهم 
إضافة إلى النقاش الحاد ينهم وبين العدلية والعتزلة ؛ فهذا ضرار 
لم يأخذ بنظرية صاحبه جهم كا هي » بل حاول المع ينها وبين 
لون من الاختيار فقال : إن الانسان وإن يكن حبرا على خاق 
1 الأفمال ذان هذا الجبر لا يننانى على رأيه مع الاستطاعة على القيام 
تابمل أ أء بلا يثفاق وود فاعلين على أن يكون أحدها 
كالقوة البخارية والثاني كالآلة الحركة ؟ وزاد أن هذه الاستطاعة 
: سابقة على حدوث الفمل يخلاف جهم الذي سلب هذه الاستطاعة 
من أساسها » وادى أن إسناد الأفمال للانسان على سبيل الجاز 
لاعلى سبيل الحقيقة كرا يسند اليه لونه وحيويته ‏ وكا يقال أمطرت 
اللياء ووكتت الدسن ء وشيتن القير إل غثر ذاك 

والذى برى إِلنْه الرتفى حدوث بحث وموضو ع جديد فى 
علم التكلام هو بحث الاستطاعة ولم يعين وقت جدونه كأ فى عادنه 
ولكن سنة التطور المقلى تقضى بأن حدوثه إذا لم يكن فى حياة 
جهم اى قبل سنة ١١‏ فعقيب مقتله . 
بحث الاستطاعة مع تقد النظريات يدل 
فها كا تقتضيه الأبحاث الفلسفية عب الما بعد عهد 
النصور أى بعد سنة 185 ... وعليه سوفٍ لانحد غرابة في بعد 
الزمن الدى حدث خلاله الرأىالثالك ف الاستطاعة أو القولالثاك 
من أقاويل انجيرة كا اصطلح المرتفى وهو قبل سنة ما أى قبل 


4 أن سد الآراتفى 


زان وق ول ن خاف السمئ سا حب هذا القول على أنه إذا 
كان الرأيآن أوالقولان الأولان يغروانَ ف الاستطاعة بلقا 
ستطاعة حت الفمل حيث لا رابع لما . 


1 ووحودها سابقة 0 الفنا ل فشممقةهو ااتط 
5 لالثالث هو حدوث "١‏ 
فى علينا 8 تغرف السب الذى ساق الى رنضى 


ارا ل للرْ نادقة أقول إن افتران 5 الاستطاعة مع مء الفعز صر م 


ا 


اناه الاستناعة أعس غير دعق قلا عد 1 ان ا بخصر ره العقز 


محرداً بل حمق خرى 1 تحةن 0 خرارة مجع النار ٠‏ وهدا عى 
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5-0 0 5 
إلى 1 
محقيقه الآن لانعدام المآخذ لدى 
ولكن الذى يلفت نظر الباحث امتام الرتغر< 
الاستطاعة مع الفمل » فقد جملها مفتاحاً إلى مقالة كتير من 
انجيرة مثل بشربن غياثالرسى التوق سنة 18١؟»‏ و مد بنعيدبى 
اللقب يبرغوث ؛ وبحي ,نكامل من أصحاب بشر » وأيضا الحين بن 
عمد النجار الذى وضع فى هذه القالة الكتب وغيرثم . فكان 
الرتضى يشير إلى أن تاريخ اتساع عل الكلام وتشعب نظرياته 
عند السلين بدأ عند هذه المقالة ومها أخذ بزداد توغلاً وعمقاً 
فنكثر فيه الؤلفون والجادلون والجالدون ؛ غير أن محقيق تداور 
هده النظرية الذى هو موضوع بحثنا يحتاج إلى دقة وبحث 
واستقصاءأ كثر ولاسها وقد شذلت عهداً طويلا يبتدى' من 


سنة 1١1‏ ويتمر إلى سنة 7١14‏ وهو عهد وفاة بشر المرسى 
ثم إلى عصر الأشعري وهو سنة ٠‏ والآن أن ع عر أجزاء 
المقدمة ؛ قال المرتضى 

د ثم تكلم الناس من بعد ذلك فبا اتصل بهذا من أبواب 


الكلام فى المدل واختلفوا فيه اختلافاً كثيراً والكلام فى ذلك 
أوسع أبواب الملل » 

فكان المدل هو العامل الأ كبر فى خلق عر الكلام فقد 
ابتداً مع اول نظريه ومى نسبة العاصى لله أو للعبد نفسه , والرد 
مع ججيع نظريانه » وأخيراً أسبح البدل موضوما متتقلا لل 
المعتزلة با ل أصبح أوسع أبواب المر كا يقو المرتفي ؛ غير أن 
امجبرة والصفائية والأشاعرة تحاشوا التو وغل فيه كر :نوغل اللتزلة 


عرول لور م لكالل مم 


الآن وقد أمبينا مقدمة إلى رقي بع هع تعلور عل الكلام الى 
1 


رده وحاوأنا البرهنة على همه 20 ااتطور فلا درى إن 
سسهع 


5 3 7 0 03 
ا ٠و‏ فعين ق دض هده البرهنه او عير موفة.ن 3 غير ان القارىء 


٠. 
قمناه من |أفئاء 59 هد 0-2 5 اه ْله ماده‎ ١ لت ادرك ما‎ 


٠ 11 5 ٠. 3 7‏ 9 
. نذا ان نلخص راى الرئفى بالتعلور قى ججدوى. م 


- 
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كوا 


95 
ا اللف والخوارج 


تفسيق ذوى الكبائر وتكقيرمم 
الفدر أو الخبر ونق الاستطاعة ا حهم بن صفران 
ابر والاستطاعة قبل الفمل وعنده ضرار بن عجمرو 


حال اتخمل 
57 
ني البح ورأبنا القاص 
يلاحظ القارىء أنا حاولنا أن نتلس رأى الرتفي نفسه 
لتكشفه أمام القارىء كا يمكنه أن يستخلص منه طريقة : ر 
ع الكلام . وقد آن لنا أن نمرض أمام القاريء آراءنا الحاسة 
والنتاج التى حصلنا علها » وللقاريء أن يأخذ مها أولا يأخذ . 
.وى تتلخص فى أربعة أمور : زمان غلم الكلام » الكان الذى 
نشأ فيه » عوامل : ينه ) صبغته 
(1) أما الزمن الذي نشأ ديه عل الكلام فهو عصر خلافة 
الامامعلى وحركات اللحوارج وجدالها معه » وأول نظرية همي بحث 
العامى والكبائر وتكفير متكبها سنة ا 
(؟) الكان الذى نشأ فيه عل الكلام هو الثراق ووسضن 
ما جاوره من بلاد الفرس بدلالة أن هذه | لأقطار كانت منبت 
الخوارج ومسا كز بحرويهم ونظرياء مهم فضلاً عن أن معظر علماء 
الكلام كانوا من أهل هذين القطرين 
(*) إن عوامل تكوين عم الكلام لم تكن دراسية 
بالأساليب والناهج التىنمرفها بلّكوتها ثورة فكرية عامةصدع بها 
الدبن والكتاب القدس وسندتها قابلية الفرد والجتمع وغذتها 
اعذيرة العامة الوروثة تلقيا وتلقينا مندراسة الم والدارسالقدية 
من سريانية وكلدانية وحيوية وجنديسابورية وحرانية وعبرية 
واسكندرية » فكانت هذه الثورة الفكرية بما كانلها من مقومات 
ومنذيات هى الدرسة الكبرى لمل الكلام وناهيك باجتمع 
مدرسة عظمى سريعة الو طببة النتاج 
(؟) كانت صبغة عر اكلام مند نشأته الأولى فى الصدر 
الأول فطرية » فشت نظرياته بمقتضى المقلية العربية الاسلامية ؛ 
وقد كفلها الذهنية الحصبة فتوصات إلى نناتح تلك النظريات 
طفرة ومن دون تعمل ء وأخذت با كا , راء ميحة وإن ل تراع 
الترتيب والتبويب العلبي . ولا أظن أن هذا الأسلوب منالدراسة 


ْ التحارة والأشاعرة 


بوسف السمنى وبشر المريسى 
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نبتها للانان والفول بالمدل 

كز يق الاؤامق 

الاخبار ومظلق الاستطاعة 
, إى| , ر! إيا 


يعنع من أن ندعوه ع الكلام أو يمنع من اصطباغ معتئق 
بصبقة علماء الكلام . وعليه اط لاا 
الفطرية وهيتبتدى' منذ سنة 4 وتنتهى فىسنة15؟ والدورالثاق 
صبفته الفلسفية الحاضرة وتنتدئ' منذ عصر الترججمة سنة ١5‏ ه 

وتقرياً للاذهان سنضرب للقارى' مثلاً برتضيه الحميال 
ويتفق مع النواميس الاجماعية » فربما أعطانا صورة لتلك الثورة 
الفكرية » وهذا المثال هي الثورة الثقافية والاجِماعية الاثلة 
لدى الشعوب والحكومات الشرقية التي استقلت بمد الحرب 
الثائة كن ن عافدنا هاه الغتوب واللتكومات كفن ارق 
وتطورت فى دراسة نواحى الاستقلال وما يلابسها من نظريات 
اجماعية وسياسية ومدنية وقضائية وعلمية وفنية وعسكرية وما 
إلى ذلك من خصومات الحضارة الأوربية وأساليها - درست 
جميع ذلك بطريقة عملية تلقينية وبأساليب التفكير والتجرية 
والتقليد إذ ل تكن ادى نلك الحكومات ما يصح أن يقال لما 
مفارس فبة أو مسكرية نسائة أو اقتصادية » ومع ذلك وجدنا 
ابن الريف والفلاح الى قد سارع فى تلك البلاد إلىتلتي الأنظمة 
والفنون الحربية بما فها آلامها وأدواتها اليكانيكية ما وجدنا 
الحضرى ساق السيارة والباخرة والقطار ؛ والتاجر والصانع أصبح 
سياسيا أ و إداريا أو حافيا أو مبندسا فىحين أن سم هؤلاء 
وأوائنك م يكونوا قد سمموا بشى' فى ذلك فضلا عن مشاهدنه 
والقيام با يتطلب . والأغرب من ذل ككله أن جيع هؤلاء الفنيين 
أو الد, ريين الشرقبين قد ححوا رمبروا سضعة سنين 

ونحن رى فى هذا الثال جمة المقارية وانطباقها مع تلك 
اللوجة العربية الاسلامية كل الانطباق إلى درجة لم ببق ممها محال 
ينبني اند عة قبول السامين لنظريات عل الكلام وق 
كيفية امتزاج هذا المر وأشباهه مع الدين الاإسلاى 
فين هن الن لدو 


( ااعراق. انض ) 
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فى ال زرب فى اللدب العربى 


دعسل الخزاعى 
الشاعر ا متجرد 
للاستاذ عبد الحليم عباس 


قال دعبل : مضى على ستون عاما ما تصرم منها بوم إلا 

. وقلت فيه شعرا . وقد يكون مغالياً فى هذا ولكن الثىء 

انض فين فيلنه متالاة أ نظ كثيراً أضمان ما خلص إلينا » 

فقد ضاع الكثير من شعره ؛ وليس هذا الضياع بالستغرب » 

وإنها الستغرب أن يصل إلينا ثىء من شمره فقدكان الرجل 

طلعة » هحاء » وصرعبا سبحانه . وحسك أن تمر أن من جملة 

من الأعراء 

والوزراء والقواد » ثم كان إلى حاف ذلك شيم . أفلا ترى أن 

الزم نكن متساغناً إذ أيق على شىء .من شعره ؛ على أن هذه 

ابقية كافية للحي على شعره » وتقدبره من حيث الجودة » ولكنها 

ظ لا تكني أبدآ لدراسته من الناحية النفسية » فليس يكننا أن 

لوف سرف يم اسان رمه ء ول لذ تجزم فى الحسكم على 

بواعثثورته ؛ وقصارى جهدنا أن نفترض وأن تتخذ من الكلمة 

الصثيرة ترد فى سيرته مفتاحاً للنرص على هذه النفسالمحيبة .. 

كان البحتري يتعصب لشمره ؛ ويفضله على مسل بن الوليد ؛ 

وبقول ىأسباب هذا التفضيل : « إنشمره أدخل ‏ كلام المرب 

من شعر مس اد أدخل ف يكلام العرب من شعر ملم 

لمله أدخل فى كلام المرب من 

شع ركل الشعراء القدين تقدموه فى الدور الأول للدولة المباسية ؛ 

واما أنه خير” من مسلٍ فالبقية الباقية لا جز لنا هذه القارئة . 

وواعيي لباقي .غفيد أن التزااكي خل الأسلوب » حتى 

از وحخه الضرورة أن يقول شهرا فى أقل الأمور الى لاندعو إل 
الاحتفال بالشعر ولفظه » قال : 


أسر الؤذن مالم” وضيوفه 


فيا لامترى فيه اثنان ؛ بل 


أسر الككى هفا خلال الماقط 
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بعثوا اديه 4045 ' 
تازعون كأ قد أوتقوا + 

وما هذا الؤذن الذى أسرء مالم ول 
الحاقان وعزموا الكتائب ؟ دبك دجاجر ا 
أنينا مهذه الأبيات » لتدلل على أن دعبل لا, 
اللفظ حتى فى أتفه الواقف . . ولكن واأسفاء لقد ضاعلاح 
هذا الشمر الفحل . ولنترك الآن الأسف والحكم ع اللموة 
فليس ذلك جد شيا . . ولندرسه على ضوء ماتيق من ره 
ومن سيرنه 

والآن أمهما الشتى بصاحبه * أدعبل وهو يحمل خشبته 
- على حد تعبيره -- فلا يحد من ينزو به الفيظ وتثور به الجية 
فيصليه علها » أم أهل عصره وثم يتجرعون غصص ثورته » 
ويصطلون بنار هجوه » عدحهم مرة فيغدقون عليه النم 2 
ويتملقونه بالحبات » عله يقء إلى الرضا » ولكنهم ما يعتمون 
- لا لشىء إلا أن دعبل أراد - أن برو الرضا ينقلب سخطا » 
والدح هجاء مقذعاً » لا تشفع فيه عارفة » ولا ينهنهه الحوف 
من سلطان . 

م يترك وزبرا ترهب صولئُّه » ولا قائدا بمخشى فتك , إلا 
شنّع عليه حتى الخلفاء رق إلهم » ؛ فأقض مضاجعهم » وبمث 
فهم من الوجل أضماب ما بمث فيه سلطانهم م . تصافى والأمون 
- مب مجائ أيه - فلا أذ عت » ولا قسيدة تبرت 
على الحليفة » وآنى” 


00 وإذا سنداد تنشد قصدة 


حتى كان م يقول نارم مشيزء ألو داخل 
من يرك مجلسه , ولكنها أيام 
جديدة فى هجو الخليفة من نظ دعبل 
ويأخذ الرشيد بطبعه : وهو الخامل" بعد لم تعرفه أندية 
الشعر ولا محافل بغداد » وتصله هبته قبل أن تراه عينه » ثم 
يعوت الرشيد فيكون رثاؤه إياه .. 
قبران فى طوس : خير الناس كلهم ؛ 
وقر ثشرشم هذا مر :المي 
بنفع ارجس” من قرب ارك" ولا 
على ارق بقرب أ رو جس من ضرر 
والرجس هاهنا هو الرشيد ... 
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لهك .له 0و 01000126 


ونمجز إن نحن لا حقناء » نذكر من تصدى لمجائهم » 
سبك أن تمل أنه م يل منه - كم يقوون - أقرباؤه ولا 
عثيرته الادئون » فقد هحا خزاعة » وما خزاعة غير قبيلته 
الى أراد أن يكون فيا نسبه . «البيض همس غ] خنيا 
فرقاً منه - أنه وى" النسب في خزاعة . فأمهما الشتى ؟ 
أهو بعصره » أم عصره ية ؟ 

أما هو فقد استمرأ طعم الشقاوة ؛ بل نظن أنه كان يد" 
فها لاله ْ 

ما أطول الدنيا وأععرضّها وأدلنى. بمسالك الطرق 

الحق أن أهل عصره ثم الأشقياء به: هو بلالا مسب علهم 
فى أرفه المصور وأحلاها : 

لقد طبع - أبو على -- وهذه كنيته - على الهجاء » وما هو 
بالمجاء » وا الحريق يأنى على العدو والصديق » فا علة هذا ؟ 
أهى نفس” فطرت على الشر بطبيعتها ؟ أم أن هناك دوافع وحوافز 
ساقته إلى النقمة وقسرته على هذا الْمَرد ‏ هذا ما تحاول جهدنا 
أن تتامسه فى سيرته وما نأسف - منأجله - على ضياعالكثير 
من شعره 

وأول مايتبادر للذهن أنه قد يكون فى عقيدنه الدينية تمليل 
لنقمته على عصرهء » فق دكان شيعي كا أسلفنا » أشاد يمدح العلويين 
فن الحتمل أن يكون انساق مع عاطفته الدينية » فأخذ يشنع على 
المباسيين » الخلفاء والوزراء وكل من له صلة مهم ؛ على أن هذا 
إن يصدق على شاعى فملى غير دعبل » فالمصر العبامى شهد 
ثلانة من الشعراء المنشيعين؛ دعبل» والسيد الخيري » وديك الجن » 
وأوسطهم أخلصهم للعاويين ؛ السيد الجيرى هو الدى امخذ مدح 
الملويين محالاً لشمره » أما الاثنان الآخران فقد كان نشيعهم من 
النوع الحقيق > إن صح هذا التعبير - انهمك الشاعى السورى 
ل عله ورية: قف الككام واشنين على نزار الخراء .. أيا 
دعبل فقد وجد ف الحجاء متسعاً يلهيه عن النشيع ... لم تعرف له 
فى العلويين قصيدة عبقرية خلا واحدة 
مدارس آياسر خلت من تلاو ومترل وحى مقفر العرصات 

مح أنها صادقة اللوعة ؛ ننم عن إخلاص » وهو ني 
!| كرو اء ]لقا الى بذعت ]ليه اوتويدم سيريه. نيبا أن 
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أو كا عوان لغتصى حخق ا ى 2 
أفليتهم فى خلال هجائه للساً 
ذكء فى هنعو الرثيد 76 
وليس حى” من الأحياء نعرفه من ذىعانؤالن لجالا حضد 
إلا وم شركانه فى سئب كا تشارك أبالي زر 

وليس برد على هذا أن الأمون جد فى طلبه هذه القصيدة 
فنير دعبل يستشمر الحوف » أو يتدبر المواقب . أليس هو القائل 
للنأمون نفسه: 
إنى من القوم الذين سيوفهم قتلت أخلك وشرفتك بمقمد 
شادوا .بذدكرك :بعد طول خوله 

واسترفموك مَل الحشض الأوهد 

والقائل للمتوكل : 
واست ا لقا وكن.. لأس 1007ب بك . انيه 


2 
ماوك بنى الباس فى الكتب سبعة” 
و تأتنا عرد امن لم ب 
كذلك أهل الكهف فى الكهف سبعة 
خيار” إذا عدوا ونامهم كلب 
وثى' آخر . إذاكان كرهه للخلفاء » ومناصيته إياهم المداء » 
تشيماً لأبناء على » فا ذنب أقريائه ؟ ماذنب عشيرته خزاعة » بل 
ماذنب هؤلاء الذين ليس لحم من جريرة غير موافقة أحائم للقافية 
ف جم همل 
ماجمفز بن محمد بن الأشفث عندى يخير أبوة من عثعث 
عد البيرت التى ترضى بمشرتها نجد فزارة المكلي من نسباك 
إذن فل تكن العقيدة لدي عن كل البر ف فق الور 
وعامةهذا المجاء » لمله تعصبه للقحطانية على التزارية » لاعلى 
الأرجج : لآن من بين من هجاهم من ليسوا من رار » بل نظن 
أن هذه كلها دوافع جاءت متأخرة ؛ وما الس ركله فى تركيبه 
يفول لأحند أصدتاته : ماكانت لامسرىء عندى من منة إلا 
وعنيت مونه . فا عسى برى علماء النفس فى هذه الخاطرة ؟ ‏ 
أله منحرف عن وجينه ؟ كيف يكن فا هو برجل المير هذا 
الذى بود أن يكافىء انحسن إليه بتمنى الوت له . 
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وما ترىفيمن مهتاج نفسه لقولالشعر » فتضيق عليه فنونالشمر 


إلا أنينشئه هجاء » فاذا سأله سائل:لن؟ قال : 2 يستحقه أحد” 


. بند ء حتى إذا مالاحاه أحد , ذ كر (سمه فيه » ونشرهف الناس 
ودعبل يعلل هذه الظاهرة فى نفسه بأن المجاء آخذ بطبع 
الشاعى من الديح وأن الناس له أرهب . وقد قال مثل هذا بشار 
وقد يكون بشار صادقاً بالقياس لنفسه ‏ بل هو صادق مافى ذلك 
شك » ولكن دعبلاً قد أخطأ فى تعليل ظاهمة الحجاء فيه ؛ 
إنه مسوق إليه بطبيمته » إنه يفقن" فيه » ويتخذه محالاً لفنه » كم 
يتخذ بعض الشعراء الفزل محالاً للقريض 
وعدا هذه الطبيعة المتمردة الناقة فيه منذ نشأنه الأول » فقد 
. كان برافق الشنطار واللسوص .ء وامهم مرة بالقتل 
.وبق اباي يلاق قطاع 
الطرق يوا كلهم ويؤانسهم » فلا يؤذوه « ولا هو يتعرض لم 
بأذى » قال أحدمم : مازّات أععرف فيه مشية الشطار 
هو ناتم “ولكنك لاتاح فيه هذه النقمة إلا هينة لينة » فلا 
يشكو الزمن كا يشكوه غيره من كبار الناقين » كانه أعلى من 
المي الابيد ..” 
حك على زمنر ظالعر فوف تكانى بشكر زمن 


وهو إذ ينمجم على الأحياء ويستفد جهد ثورته » لا بوازن 


بين قدره وأقدارثم كا يفمل ابن الروي فى الحجاء » ولمل مد 


هذا إلى أن دعبل لم يكن ممجباً بنفسه كا كان ان الروى الذى 
لنت واه الشعر 

وإذا كان المجاء آخذا بطبع الشاعى » فا بإله يكره ملاقاة 
الحلفاء أمنية كل شاعى ؟ أراد ابن الدير أن يقدمه للخليفة 


فاعتدر أحد أمدتاه : إن أبا عا ّى موسوم ” فى المحاء ومنيته أن 


كه فقال دعبل لصديقه : ماعدوت الذى بنفسى 

ولمنا حب أن نتم هذا الفصل دون أن ذه نشير إلى شيء من ١‏ 
النسامح الذي نحل به عصره . 'حب أبنو مسعد انخزوى أن 
بوغر عليه صدر الأمون فأنشد هحاءه فيه » فقال : أجبه » قال : 
و أمرننىأن] نيك باقدى على متكبيه لفملت . قال : أما هذه فلا 

إن المصر الحديث جد محتاج إلى ملوك وأمراء ووزراء 
يستبقون القثر والسجن انير رجال الأدب 

« عرق الأردز » 7 افدي قامس 
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البشمر 


ليست الأءالى ما مخيف بل الأعماق » 0 دق 
المين فى الحاوية وتمتد اليد بحو الذرى فيقبض الدوار بالارادتين 

على القاب 

أفتملمون أسها السحاب ما هى إرادة قلي الزدوجة ؟ إن 
الخطر الحدق. بي على منحدرى إعا هو اناه نظرى إلى الذروة 
ينها تتلمس يدى مستنداً فى الفضاء . وما أعلق إرادتى إلا علىالانسان 
قنشدنى إليه ممهقات القيود لأننى منجذب منه إلى الا نسانالتفوق 
فاليه تندفع إرادتى الثانية . إما أنا أحيا بين النا سكالض ر برلا يعرف 
من حوله ٠‏ كلا تفقد يدى ثقسها من الوقوع ع إل مناه مكين 

أنالاأع ركم ءأبها الناس » تلك هي ظلتى أتلفع مها وتعزيتق 


لجأ إلها 

فأنا جالس أمام الباب متوجها إلى الأوغاد صائحا مهم : إل" 
امن بريد أن يخدعنى 

إن أول حكنة بشرية أعمل مها عى أن أستسل لمداع الناس 


فلا أضطر إلى الوقوف أبد موتف الحذرلآن ف الناس من يخدعون 

ولو أننى وقفت هذا الوقف ف الما أ كان ينسنى للا نسان 
أنيشقل منطادى فيمنعه من الانفلات والانطلاق إلى أ بمد الآفاق ؟ 

إن إغفالى للحذر إغا هو عناية تسهر على" 'لايسالى إلى 
ما هو مقدور 

إذا أنت امتنمت عن الشرب من كل كاس ذا نك هالك 
ظمأ 27 فاذا أردت أن تبتق طاهس؟ بين الناس فمليك أن تتعود 
الاغتسال بإلاء القذر 

لسك ناجيت قلبي لأعلزيه » هقلت له : بر أسها القلب الحرم ؛ 
موي ١‏ سد باه 

هذه حكتى البشرية الثانية : ! : نى أدارى الغرور بأ كثر 
6 0 بغار : 


إذا أنت لم تسرب مراراً على الفذى ظيئت , وأى اناس تصفو مثشاريه 
( الرسالة ) 


+2113 لع /عمم./لنقمغط 


010001260903١. ل0‎ 


ما أدارى الفخور» لآن النرور الجريح مبع ثكل النائبات ‏ فى 
حين أن العزة الجريحة نستنبت جرحها ما هو خير منها 


إذا ل يحسن الممثلون رواية الحياة أدوارثم فها نير لك 


ألا تشهدها ؛ وايس أمهر من أهل الغرور فى القثيل لأنهم يقومون 
بأدوارثم وكل إرادتهم متجهة إلى ١‏ كتساب رضى الشاهدن 
وإتجامم 6 لايدخرون وسما فى سبي خلق شخصيتهم وتخيلهاء 
ذلك يإذ اد 0 (لباغاة يم خيراء إلتبوفاة . 

نتى أدارى أهل الغرور لا نهم أساة أحزانى القيمون الانان 
ا مام عيالى 

وفوق ذلك فن له أن يسبر الأءماق ف بواضع الغرور فأنا 
أريد له المير وأشفق عليه بسيب أنضّاعه ؛ فهو بريد أن يقتس 
من نه لشي شيا من نظراتك » مسولا الثناء من تصدية 
أكنيم إن للتروو ليضبق أكاذيم إذا ما أحستتم إبرادها 
عنه » فأ هو إلا حائر يشك بأعماق نفسه فى قيمة نفسه 

إذاكانت الفصّيلة الحقيقية تجهل ذامها فالنرور كذلك لايمرف 
شيثا عن توأضنه 

أما حكتى البشرية الثائئة فقاعة على أنى لا أوع لاستحياتم 

موا الل تفيزى من تعافدة الاشرار ...فا سر النظر 7 

ما مخلن حرارة الشمس من تجائب الخلوقات كلمور وأشجار 
النخل والأفائى ذوات الأجراس . ول بن الناس مثل هذه 
اا اح الدية اليا خرارة العمين أيضا :وف الأشرار 
أينا من البدائع الثىء الكثير .. 

إن أوفرك عفلا لايع فى نظرى متعى المكة كذلك 
لل الك ال يالك فى ومفه . ول نساءت مشكت : كاذا 
لا َال الآفاى تطن بأجراسها ؟ 

إن سكل شى ١‏ مستقبله حتى الشرور ؛ فالظهيرة البالنة التنامى 
فى إشراتها لم تتكشف للاإنسان حتى اليوم . كك من أموو شتير 
شروراً فى هذا الزمان وه لاتتجاوز الثلاث عشرة قدماً حجر » 
ولا الثلانة أشهر بقاء » وغدا سيواد ماهو أعظم منها . ولا بد من 
أن تخلق الحياة التنّين المتفوق خليق بالانسان المتفوق ؛ فان موس 
محرقة ستدخل خرارة الابداع في الغابات الفضة الرطبة ل تممسها 
يد بعد 

لا بد من أن تصبيح وحوش يي وعقاريع تماسييح » 
فبجد القناص فى الغاب ما برضيه 
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والحقأن فيكم 
ولشد ما يشحكنى 7 
امجال بين َعَم وكل عظم 
بصلاحه أورءٌ خوفاً . قانع ا غ| 
ستولرن اأدرإذا ما لنحتم المكة الدمة. 1 
فى غبطته وعرريه . 

لفد وفعت عينى جع ليا ايت درك 980 , 
وهأنذا اع و د تاي ااا 
به بأنه شيطان الشياطين . : 

أتعبنى هؤلاء المنلاء » وأشدهم إرقاقاً لى أوفرثم عظامة » 
فأنا أتوق إلى اجتياز متهم فأفوتها وأناأنجه إلى الانسان المتفوق 

لقد عىرتى هزة عند ما شاهدت خيار المظاء فى عرمهم 
فشمرت يحناحين استيمما ساعداى لأخلق بعيداً عنهم فى آفاق 
الدهور الآنية ٠‏ إننى أتوخة إلى الدهور المعيدة » إلى الظهيرات 
الثارقة بأنواد | يحم مها الفن من قبل » فهنالك تتجلى الآلمة 
خجولة من كل ما يقع من حوادث على الأرض . 

ليتى أرا كم متنكرين » أمها الاخوة والأقرباء ؛ أهل الصلاح 
والعدل » تبيون جمالك وقد مها الترور وليتى أجلس يتم 
متنكرا أ أيضاً » كيلا أعرف من أنتم ولا أعرف من أناء لآن 
هذه آخر حكة لى من حك البشر . 

هكذا | تكلم زارا .. 


توفيق الحكم 
بوميات نائب فى الأرياف 


« ها كم صورتنا فى الرآة 
فلنصلح مر شأننا قليلا 
إن أردنا لكياننا بقاء ! »6 


لمع مطبعة إن اتأليف وال رصم والنشر 


ويطلب من الكاتب الشهيرة وثمنه ١8‏ قرشاً 
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اعسات | 


على اد ١‏ الل ال خدنك لاف : 
فلا تنضب !ققد يفرى ال هوى لتم ددن ! 
وما .ذنن. © إذا "ما كت ف وجدى من الناس ؟! 
هو الحبُ ! وما فى الحبُ (م) يا فتّانَ تلو 7 الامن 
قم رح مع الآطيا ر نوعب 9 ! 
ؤبادي ‏ فداك الرُو ح - إقاسا بأتقاس ! 
١ 00 ١‏ 

وأسق اط الما ى إلى الأنوار من دنك ! ! 
وى سسانة 3 
وأحيا بين أملاى 
وترانو هاه" عيتا 


وآلاي وأححدارى 
وانغابى واشهارى 
ي فى صمت إلى عينك ! 
5 2 2 5-53 ملل 
وعرى خاشضع علي ص اذنيك اسرارى 
300 : 
حببي إإهات لي وحدى رحيق لخاد من بغر 
١‏ الآلحا 


ودعى اشنيف 


- 
03 


ن والأشواق رمن شمر 
لأهدرى تمي الميّرى وأروي قل الصَّادِيّ 
وأستاف” الصّبآبة وال هوى من نورك المادى ! 
مدقت “لان : فيلفة اونا ٠‏ عنم الح فى خيرله:!! 


فيا تم بنا شدو مع الأطيار فى الوادى ! 
_ د 


7 


مشتف حيانبى والشبابمصاحى 


حياة يعاف الحامدون صر - 
لأخل منها فى تجهمه البل 
نصيبي من دنياى مالا أحبه 
وحولى ممن يظهرون لى الرضا 
عبنت حابي الأقر بين مودق 
فالى أصل الشد فى وحدى وما 
وماللالىفى الغيب قدنذروادمي 


ا١ةؤذا‎ 


وأحلى مذاقاً من لذاذم) ألم 
وحظى من أبنائها الكاشح القدم 
قلوب' إذا هبت سخاثهاسحم 
وباعد عنى كيد أعداني الم 
قاين - كاه السككابة والثم 


وجوههم تندى واحقادهم و 


إذا لم يكن غير الرياء خليقة 


فأجدى لهذا الكون من أهله المتم 
كنا 


ألاأمباالشاى الذىايس ينتهى 
طويت على يأس شبابك كله 
نش بما قالوا و يؤذيك ماافوا 
وتجزع إما نال منك معاشر 
عزاءك إن ضافت فؤادك غمة 
وصبرك للأعداء أنق لكيدم 


( حمس ) 


متى ينج عن لخر أيامك الوم 
ولوشنت 1 تيأس وج برعك الست 
وشفق منعدوانهم كنا هوا؟ 
ضثال لم 8 مخزبة سه ؟ 
فإن سام البغى تريافها اخل 
وشكوالمن ظِِ الم هى الف 


رفن اموق 


الحبّ واوَجِدًا ! 


لمت لخدا 
وفيا شاهدت عينى 
وف الأطياز والأأ نا 


2 5-1 . ير 
ول حسنى .ولى بروحى 


0 ١ 
وق 2 اللستاذ أبضرها‎ 
'سصية‎ 


59 أشوافي وأفينانى»! 
للا قشل ان 


والازهار والعشب 


فاهراها و والى 5 


مأ وحيه ي حىق ٠.‏ 


8# > 


6010 .1ن2 010001226950 


ا هرّى ‏ تقسى غرفت 
05 لي 


وى 5 تامع غانية 


وفاع هد رح اين ادن 


يل ير اسل ملك 
فل اله 1 الحبو 
ميد 5 
( اسكدرة ) 
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ترق ان احا رهن 
وأفلنانى 
وتفكيرى ‏ وإحسائى ! 


- 


١ 1‏ 2 
ىك هأ برجى وما مهدا ! 
ا 00 
١ ٠‏ 
للداس .. 


١ 4 
عصهة‎ 57 
“<2 5 8 


- 


مرو السير سُمايم 
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م أساطر الوغربو, 
< غرام اورورا 


للاستاذدربى - خشه 


ويج يجيد 
رأنه على رمال الملسينت 2١7‏ برتع ويلئب » فؤقفت تمل عينيها 
وظها يجيف , ثم نظرت إليه وهو يداعي البحر اُضطرب » 
ويتوائب فوق عبابه الزاخر» فسحرها قوامه » وفتتها قماته » 
وَنْسيث أنها رب النجر الوردية الميفاء » وأن من 5 كران الآلحة 
من هو أ كثر من هذا الشاب تيتون ‏ بن بريام ملك طروادة ‏ 
جالاً وأشد فتنة وأخلن بحب رابة جميلة لعوب مفتان » مثل 
أوزفنا ... ولكن ماذا يصنع أهل. هنا العالى فى قلومهم » 
ولا سلطان لأحدمم على فؤاده ؟ يستوى فى ذلك الأرباب وغير 
الارباب 
لقد كان تيتون يتقلب بين الوج ؛ فتتقلب نفس أورورا فى 
جحم من الهوى » وتتللى فى سعير من الحب » وتنجذب نحو 
الفتى اليل المفتول يكل مافها من نوزانية وقداسة ... وكان 
يرز من اناء ليستجم على الشاطى'الناعم الواوع » فتكاد يمن 
به » ونود لو رشف قطراتالاء التى تنحدر على جسمانه ذىالمضل 
وكلالا فى اا شمرم الأسو د الفاحم 
وطفقت توسوس لها نفسها الغرمة بالأماني ! وتزخرف لما 
الأحلام ..فبيميت أن كص ف 4 : وتبرج على فقربة منه » 
وندل وتميس » عسى أن تأسر لبه » وتسى قلبه » فيسلس قياده » 
لفل فين مكقة لهال ... ولكن تيتون ألى » 
واستكبر قلبه أن يلين ؛ ولم يستطع ذلك الرم الناصع الذائب 
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1/01 0 

فى ساقها » ولا هذا الورد التفتح فى خدمها. » ولا الأإلسة 
ارافصة في عينها وفوق ديها » أن ترقق من عناده » أو تنتتصر 
على فؤاده : أو تسكب فى نفسه صبابةً أو هوى 

- إذن أنت ماتنشتهى ! ١‏ 

أشتغى ماذا أينها الغادة.؟ إذهي فاعرضي مفاتنك 
الرخيضة على غيرى ! 

ومن أنت خُتى تكلم أورورا ربة الفجر ممكذا ؟ 

- أورورا؟ كيف ؟ مايدرينى ؟ 

- أجل » أن أورورا ..: انظر 

2-7-8 المواء ؛ وتسبح ف السماء.؛ وتنوص فى 
الاء » وتأنى من آنات الاحاز متامهر تيتون 

- الصفح إذن ياربة ؟! 

- لا صفح إلا أن نهب لى حبك » وتلق يبن يدى قلبك ! 

- وكيف » وأنا بشري عاجز » ولا ألبث أن أفنى. فى 
بضع سنين » وهذا أبى الضميف الشيخ قد خطب لى حسناء من 
بنات الملوك ؟ 3 

- « أما أنك عاجز فلا ؟ وأما أنك لاتلبث أن تفنى فى 
بضع سنينفسأهبك الملود ء وسيخلمه عليك زبوس سيد الأولب 
فلاتموت أبدا » بل محيا كالآلحة إلى لانهاية الأزل ؛ وأما أبوك 
الضعيف الشيخ فلا أحب إليه من أن براك فى كل ماذ كرت » 
ولاسيا إذا عل أنى سأ كون لك من دون هذه الفتاة النى خطبها 
لك ؛ والبي لانلبث أن يمخط الشيب رأسها » ويمصرالزمان عودها 
فتجف , وتذوى » ونحملها آنك لال الأمياء إلى اليد .., 
حيث الدود والذباب ؛ والكلاب والذئاب 6 

- ولكن ... ألا تأذنين لى فى لقاء أى ؟ 

إن يكون هذا 1 ٍ 

- هده قسوة ياربة ! 


- ستفتنك هذه القسوة بمد قليل 


2111 نع رع 0.]//:ومااط 


و 


- 


وانطلقت بداعبه وتلاعبه » وتضاربه وتقالبه » حتى زالت 
عنه وحشته » فأنس إلها » وأقبل بكل مشاعرء علها » واتفقا 
على الرحيل من فورهما إلى أولب » فانطلقا يطويان الرحب 


نا 


صيد جيل ؛ ومحازفة جديدة ؛ أليس كذلك ؟ 
- أجل با أنى » وليست ممازفات أبنائك أروع مرن 


” يمازفانك 
75 - عجازفاتق أن ؟ أية محازنات ا أورورا؟ 
و محازفاتك الفرامية التى لا محصى مع الفيد الرعابيب 


من عبادك 

- أى غيد رعابيب با أورورا ؟ جراءة بالغة ! 

- لمل الاله الأكبر ء سيد الأولب » قد نسى ؛ على كل 
حال فسيدة الوك حيرا النظيمة لا تذى ... لقد-شهدتك تلهو 
مع بو ؛ وتعبث مع لا تونا» وتنساق كؤوس الغرام مع بوروبا.. 
ل 
أسكتى ... إنك ابنة لا خير فيك 
الشاب الغرانق الجيل با أورورا ؟ 

- الحاود ... الخاود - 2 7 
أن يحوت ... أن يوت ... ألا تراه جيلا با أبتاء ؟ آلا تهرك منه 
وسامته وقسامته ؟ ألا تنظر إليه كينهو عبل قوى عبقرىعبرى؟ 
لقد لقيته عند شاطيء الحلسبنت ؛ ورأيته يشق اليم فعلقه قلى ؛ 
وهويته نفسى ... وكان الوج يلفه فى أعرافه , ثم يسجد بحت 
قدميه كانه يقبلهء فلما خرج من اماء » رأيت الدنيا كلها محف 


7 وماذا تتغين لهذا 


به » وتغازله. وتناغيه » فل أر أن يفوز به غيري ء ولا أن يستأثر 
بمجاله سواى ؛ وقد رضى أن يتبمنى إلى أولي » فتفضل با أبتاه 
وانتعة اند ظلزت أثل مفا الال قنبوة 2016 » وذبول هذا 
الحدن عىءعخيف جد .. ل يميش إلى الأبد حيبي 
تيتون .. أييس كناك ؛أني ؟ أي كناك ؟ أليس خلا 
بالحلود كالآلحة ؟ 

وتقدم تيتون فسجد بين يدي سيد الأول ؛ وتفضل رب 


4 7 


له6.|أ03و 010001260 
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الأرياب فنحه اخاروء.. 
ما فمل ؟! 


قال زوس وهو يحدث نفسه : 


0 إذهي با أورورا ؛ سأعذيك 4 
لكبريائى منك » وسيكون تيتون عبن تقيلا على كا 
إلى الأبد يخانك 5 اشتهيت ؛ وسأعامك كين 5 
تكلمى أباككا فملت ... فوعلرقى وجلالى لأعذبنك بألف حبيب 
وحبيب ! 6 

د 3 

وعاشت أورددا مع حبيها تيتون أحسن غيص وأجخله ؛ 
من الأحلام , وأحبا طفلهما اليافع 
الجيل ممنون 2١7‏ فكان لها كالقبلة الحلوة فوق ثثر الحياة الباسم 

ومرت الأنام ؛ وأورورا جميلة وردية كا هى » لآمها زبة » 
ولأن قوانين الزمان من قدم وحداثة لا يجوز على الآلحة لأنه 
لاأول لم ولا اثهاء ؛ فأورورا جيلة داعا » وردية أبدا لا ينى 
قلها يخفق بالحب وينشده » وميم بالجال ويفتقده » ونفسها عاشقة 
وامقة كذلك » وإن أماني النرام حيش فى صدرها دواماً » فعى 
إن خلت إلى حبيما تيتون ألزمته فنوناً من المزل » وضروباً من 
النجوى » إذا صبر لما الشباب ؛ واحتملها الصبا» فليس المشيب 
بصابر لشيء منها » ولا محتمل القليل الأفل من تكاليفها » ولا له 
جلد على أفانينها 

ع ماظافه الشمرة اللبضاء الى بغت فى سواه شمرّك ما 
تبزغ نجمة النجر فى أخريات اليل أ حجبيى ؟ 

1 شعرة سضاء الفزينا ؟ ربما كانت دير الشيب 


واستمتما بسنين كانت أشعى 


ياحبييتى ! 

« الشيب ؟ ! كلة غمرببة لم أسممها إلا منك ! ماذا تعنى ؟ 

- آه! أثم ممشر الآلحة لا تعرفون الشيب » أما بحن » 

متغز النشرء فسرعان مايذهب صباا » وبولى شبابنا » فنشيخ 

ونهرم » وتصبح لنا رؤوس محللة بشمر أبيض يشبه إبر الشوك ؛ 
يقول الشعراء إنه ثور قبيح يسى بين أيدى الكهول ليشق لهم 
ظلام القبور ! ! 

- بالدول ؟ إن هذا الضرب من خيال الشعرام يخيفنى ! 


57 تله أخيا فى حرتوية لزتودية 


2ع مط/عم.]//نوماخط 


اطمئنى ! أنا باق إلىحاننك آخر اده . أليسقد وهبنى 
الملود سيد الأول ؟ 

ا ولدكن .. 

- ولكن ماذا ؟ 

هذه الشعرة البيضاء التى قال فها شعراؤ 5 ما قالوا ؟ 

سح الشعرة البيضاء ؟ مالما هذه الشمرة البيضاء ؟ ليس تشيئاً 
مادام سيد الأولب قد وهبنى الخلود ؛ إن اتدى أفز ع الشعراء من 
الشيب هو ما ينذر به من غروب تعس الحياة ! 

ات ولكن الشعرة البيضاء تَدْر بآ كثر من هذا ؟ 

- آه ! قد فهمت ما وسوس فى صدرك ؟ أل أعد ججيلا 
با اورورا ؟ 

- بل أنت ماتزال جيلا يا خبيى . 

- إذن لا عليك من هذه الشعرة البيضاء . 

# ع ب« 

ومتما سنوات أخريات ؛ ولكن الشعرة البيضاء أصبحت 
ميات وتعترات #احى غلب وو العيب عاك النبابن ؟ .وم 
تعد لطرة تبتون المصفوفة تلك النضارة وهذه اللمعة » وذلك 
السحر الذي كان يرف مع النسيم على جبينه الشرق الناصع فيثير 
النرام فى قلوب المذارى ... بل حال للها الأسود الفاح » 
وننت فها قتاد شائك تنفشه الرياح على جبين متفضن باسر ذى 
أسارير , يبعث الرهبة فى أفئدة المفاريت ؛ 

- نيتون ! 

- نعم يا حبيتى ! 

لا ! لا ؛ لا تنادنى مهذا النداء . 

حون" ؟ ش 

سال يندا يلح :..القد اشتمل أزأسك شيا ٠‏ وتنضن 
جبينك » و ترهّل خداك وورزت عظامهما » وغارت عيناك جداً 
وانطفأ فهما بريق الشباب الغض » والصى الفريض . وعضلاتك 
لد عصرنها السنون يا تيتون ! وى' ! ماك تنحني هكذا ؛ هل 
ضاعت منك درة تمينة » فأنت تبحث عنها في أديم الأرض بمكازك 
هذا الفليظ ؟ آه ! بل ضاع منك شبابك أمها الشيخ الحرم فأنت 
تحث عنه فى هذا الثرى ! 

ست حسبك ب أورورا ... حسيك ياربة ! 


5 
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الفياق ام و ئ 
المسينت » حيث لقيت لاول مسة حبيما 3 
ان بريام ملك طروادة » مند نصف قرن من | : 
تيتون ! ! يا للذكريات الحاو النى تطيف با الى 0 
الأحلام سبي ثم ! ! هناء على رمال ذلك الشاطىء الحادىء » 
وبين طيات ذلك الموج الذى يبدو 3-3 يتغير ؛ رأت أورورا 
الوردية تيتون البارع » وشعره الأسود الفاحم . يهدل على حينه 
الوضاح » ثم لا يليث أن يستوى حين تمر عليه أمشاط الأمواج . 
وهنا ::: ثارت عاصفة الغرام القديم فى قاب ربه الفجر الوردية 
لآول عه + وعن للقن الب 6 تبواعها ... وقؤق :فده 
الرمال السافيات تكشفت أورورا لتيتون الفتى لتخلب لبه وتملك 
عليه قلبه » ولكها ما استطاعت إلى ذلك من سبيل » حتى تقلبت 
بحت قدميه » وتبرجت بين يديه » فرضى ماعئنت عليه » وانطلق 
معها إلى أولب ! فا لها اليوم غاضبة على تيتون ؟ 

مشت على شاطىء غمامها الأول فثارت فى فؤادها الذكريات 
وأرسلت عينها تفتش بين طيات الو ج الجياش عن نلك الصورة 
الحبيية الرائعة » التى تطفو هناك ... هناك فوق ذاك الثبج جعِ 
جيل ... صورة نيتون وهو يصطرع مع الم فيصرعه » ويفالب 
اللجة فينتصر علها ... ثم جلست على صخرة مشرفة على البحر 
المتلء باك كريات ... وطفقت تكى ! 

لاريب أمها عنفت نفسها على ماصنم تأمسمعتيتون ! ماذنبه ؟ 
ما جربرنه ؟ بأى حق تنى عايه شنيبته ولا يد له فها ؟ ولاذا 
د بقوارص الكام لآن حبينه تذذن وامتلاً بأسارير الكبر ؟ 
ولاذا تعيب عليه عينيه الفائرتين النطفئتين ؟ ول تذكره بشبابه 
وتهك عليه فتقول له إنه يبحث عنه بمكازه فى التراب ؟ 

لاريب أتباكلات كلية ولقارين أنبا لامث شيا ء لان 
كزانين الأقار رمدت فق أغلقيا ؛ وقداساك زوعها لثألة 
ألف سؤال فلم تستطع أن تراها عحقة فيا صنعت .. 
ا 


وعادت اورورا ادراجها إلى تيتون البائس الهرم فهشت له 
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*وإشطاء وراعن لق له ؛ وتتحايل على قلها .رجو لو تستطيع - إذن فاذهى | ا 

أن تخدعه فيسيغ هذه الكومة التراكة من القبح والتسّوه الخيل قطماله ! ظ 

#والدمامة ؛ قبعت فى ركن سحيق تحمل أوضار المنين وتنوه ع« بار 3 

. بكارئكت اقباق م بمودى فاستخرى نيتون و21 

: 7 ف م 0 00 
اسسنت ب شتت م بم 

للشرقوة محدودة من الاحمال » ومدى غير واسع من الصبر ؛ 2 


4 2555 | نفسها محاهدة طويلة شاقة » عادت بعذها دك 
وود < ورود ماي 3 ؛ علدب د - بلى ! فكرة أخرى نابنة با أختاه ! 


إلى التبرم بتيتون » والضيق بشيخوخته الثقيلة » والتقمة على تلك ع 

“اللحظة الأسيفة التى لقيته فها » وثوبة الجنون التى جملها تتورط ولقيت أورورا حبيها الجديد سيفالوس الراعى فهويته وشففته 
تلدى سيد الأولب قنسأله أن مهب حبيها نعمة لخاود . حبا ؛ أما تيتون فياويحه » وباوي للعشاق من قلوب المذارى ! 
5 + وضبمكل هذا الحزن با أختاء ؟ إن مابزال إلىاليو م يثب مع آلاف الجنادب فى الحقول والنيطان90) 
7 - وماالممل للخلاص منه ؟ بعد إذ سحرنه أورورا 

ُ - أنت الخطئة » ذلك لا ريب فيه 7 تبن د ا ل 


- عخطئة ! وكيف ؟ هل كنت طلمدة أن أقصد إلى )١(‏ إالعربية(جندب) 
الملسيت لأرَاء ثمة ؟ اير ا قاض بن لوب 
ع د اه 500 >0 
- إذن كيف كنت مخطئة ؟ 
لآنك سألت سيد الأولب أن مهب حبييك الماود ؛ وفسيت 
أن تسأليه أن يديم له شبابه » ويحفظ عليه صباه . إذن كنت 
عتمت يحاله الفتان أبد الياة !! أليس كذلك با أورورا ؟ 
ب لى » هو ذاك ولكن ... لقد سبق السيف المذل ! 
- على كل حال هنلك من هو أجل من تيتون فلا تبتشبى 
- أجل من نيتون ؟ وكيف الخلاص من تيتون قبل 
كل ثىء ؟ 
- « لا أيسر من ذلك » إسخريه ! 
أسحره ؟ ! آه » أسحره 9 فكرة با أختاء ؛ ولكن 
من هو هذا الشاب الوسيم الذى عنيت أنه أجل من تيتون ؟ 
.وى ! لابد من صيد آخر قبل أن تطلق سراح 
الصيد القديم ؟! 
- لا بد يا اختاه لا بد ؟ 


فين اليف وال رم والنشر 


3 ع 
إحماء اثر أدلى نفيس 
وفق الأساتذة خليل مخود عساكر وتمد عبده عنيام 
ونظير الاسلام المندى فى الحصول على مخطوط قيم نادر بمكتبة 
الفاح بالاستابة فاشتغلوا بتحقيقه وضبطه والتعليق عليه وجمل 
فهارس مستوفاة له ثم طبعوه على نفقة ( الجنة التأليف والترجة 
. والنشر ) طبعة علمية متقنة فى شكل أنيق مع مقدمة تحليلية 
ممتمة للأستاذالجليل أحمد أمين . والكتاب فى الدفاع عن شاع 
من -غول الشغراء كثرث فيه الآراء واختلف النقاد فى مذهيه 
وتقددر شعره . ومؤلفه أديب ممتاز ثقة فها برويه ذلك الكتاب 
هو : أخبار أبى تمام لأبى بكر الصولى وهو مطبوع على 
ورق جيد ويقع فى "4٠‏ صفحة من القطع الكبير ونه 
قرش عدا أجرة البريد 
ويطلب من اللجنة ومن الكاتب الشهيرة 


)١(‏ لذكر الفارى' أن الفصة من أساطير البونان 


77س ب 2 2س سسسسحيبييحححيبيحيلحجحجحيييييب يجب حي 
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1-3 


مصار راي اسبايا. الفنى 

ماذا كان مصير ذخائر أسبانيا الفنية بمدعام من حرب أهلية 
طاختة سحقت فى طريقها كل ثى' ؟ لقد أثار مصير هدا التراث 
الفنى العظم جرع الدوائر العلنية والفنية فى جمبيع أمحاء العام » 
وهو جزع من حقتا ان نشاطر فيه بنو ع خاص ؛ ذلك ان بين 
هذا التراث آثارا وذخائر إسلامية عزيزة هي البقية الأخيرة من 
اح ايفين الالنالانية .. وقد رات حكوبة التهورية 
الاسبانية إزاء هذا الجزع أن تدعو الملامة الآثري الاتكليزى 
السير فردريك كنيون إلى إسبانيا ليتحقق بنفنه مما بذلته 
الحسكومة من جهود عظيمة لصون هذا التراثٌ ؛ فاستحاب السير 
كنيون إلى هذه الدعوة وطاف أيِماً عدريد وبلنسية » وعان 
الأما كن التى نقلت إلها الخطوطات والصؤر والتحف الفنية ؛ 
وتشر نتاج محقيقه في جريدة التيمس . وخلاصما أن الحسكومة 
الجهورية قد استطاعت أن تنقذ معظم تراث أسبانيا الننى ا 
مموعة قصر « برَادو » النى ظن أنمها أتلفت » وهي من أعفظم 
المجموعات الفنية قد نقلت على جل إلى بلنسية » وحفظت فى قلمتها 
النيمة فى صناديق غير قابلة للحريق ؛ وحفظت مموعة البسط 
والنسوجات اللكية أيضاً فى أحد أبراج القلمة ؛ ومْبا عدة من 
جموعة الدوق ألا الشهيرة . أما مجوعة الاسكوريال من الكتب 
وامخطوطات ؛ وى التى تضم ينها السكتبة المربية الأندلسية » 
فقد نقل منها حو ألف مخطوط إلى بلنسية ؛ ونقل إلبا أينا 
ججوعة كبيَرَة من انفائش السكتبة الوطنية » وحفظت باق الكتب 
والخطوطات بمدريد فى مستودعات امينة احيطت بحمم انوسائل 
المكنة للصيانة والانقاذ . ومن ذلك ينضح أن جيم عحتويات 
مكتبة الأسكوريال الشبيرة » ومنها المجموعة المربية الأندسية النى 
تضم مخز" ستة آلاف وخهالة مخطوط عربى قد انقذت من 
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ويلات الحرب » وحفظت سليمة إلى اليوم » «ذلك بالطنع يثلج 
صدر كل عربى وكل مس 

ولا زالت مموعة كبيرة من الصور تحفظ بقصر « برادو » 
غير تلك التى نقلت إلى بلنسية وفها كثير ما جل ٠ن‏ قصر 
الأسكوريال ؛ ونقلت مجموعة كبيرة من النخار الختلفة من صور 
وتحف خزفية وأناث وتمائيل إلى أقبية التحف الأثرى » وإلى 
أقبية كنيسة سان فرنسيسكو » وهمى وإن لم تنظ وتصنف ذان 
كل قطمة منها تحمل تمريفها ' 

أما تجوعة الدوق ألبا الشهيرة فقد أصاءها بعض التلف » 
وقد هدم قصر الدوق ألبا السمى قصر « ليربا » » ولك نأ نقنت 
مسنم محتويانه ونقلت موعة الصور إلى بلنسية » وكذلك الأوانى 
الذهبية والفضية ؛ والبسط القينة . أما الكتشة فقد أنقذت أيضاً 
وتفلت إلى دار البلدية » وكذلك نقل إلها عدة من قطع الأأثاثالتى 
أمكن إتقاذها 

وأما مجموعة طليطلة فليس يعرف مصيرها ؛ وقد نقلت 
المكزفة بسمهاعا كان فى اللكنيسة اكز قبل إخلاثباء 
ولكنها تركت الباق ومنها صور جريكو وإتجحيل سان لويس 
اير فيز فا يل يلراق مانا أمان هف ة اننا بن انثلاء 
الثوار علها 


صور بالف ر نسي مى الحباق المممسر بز الشعبيز 
من الآثار التى أخرجتها أخيرا بالفرنسية أقلام مصرية 
كتاب للسيدة قوت القلوب هانم الدمرداشية عنوانه « الحريم » 
13] »؛ وقد أصدريه دار النشر الفرنية « امار 4 ضمن 
امجموعة التي يشرف على إصدارها الكاتب السكبير بول موران ؟ 
ومبد له بول موران نفسه بعقدمة جميلة نوه فما بما بحتويه 
الكتاب من صور ساحرة تطبمها البساطة » وتثل فى ألوان 
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زاهية طرفاً من الحياة الصرية في الجتمعات الشعبية ؛ ويقول لنا 
بول موران فى خامة كلته إن هذه الصور التى استخرجت من 
روائع مصر الشطرمة تبعث إلى النفس مثاعاً وجرلوة وتقترت 
مناء وتلمح فيا منخلال النمات الساحرة أن شمسها هى شمسنا: 

شين الجر الأيطن التوسظ » 

أما الصور التى يقدمها بول موران إلىقرائه فعى : شم النسيم . 
' عقد الزواج . ليلة الحناء . ميلاد . طلاق . قهوة الحائم . ليلة 
من ليالى رمضان . العيد . ليلة فى القرافة . بوم الأضمى . العودة 
شمن الحج . سوق البطيخ . مقعى فى مصر القدية . الكر فى 
بجامع سيدى الغربى . الدير فى الفرية . . . وغيرها ؛ وهمي صور 
:.هألوفة لنا نمرف جميماً كيف تدور فى أوساطنا الشعبية ؛ ولكن 
أ ألطريف هو أن هذه الضور تقدم إلينا بالفرنسية فى ألوان أخرى 
برى فها القاريء الغربى متاعاً خاصاً قد لاتسيغه علها صورها 
'الأسلية ؛ وتقدم إلينا الؤلفة هذه الصور الختارة من الحياة 
الصرية الشمبية بأسلوب بسيط » ولكنه لاذع فى مواطن كثيرة 
يم عن مكبها من تفاصيل هذه الصور ء وندوقها روح هده 
التقاليد النريية التى أخذت مختق شيئاً فشيئاً من الحياة الصرية . 
وإذا كان ثمة ماييعث إلى الأسف فهو أننا لم نوفق بعد إلى إخراج 
صور من حياتنا الشعبية باللفة العربية تنبو عن ذلك الابتذال 
الذى يقترن بتعبويرها عادة » وتنفث ذلك الروح اللاذع الذى 
يسبغه علها الطابع الاجنى 
آراء مير لى الثر بي لللأنت ولز 

عقد أخيراً فى انكلترا مؤر للتربية برياسة الكائب الباحث 
الاجمائى الشهير ه .ج . ولزء بسط فيه آراءه في التريئة » 
ومى آراء طريفة خلاصتها أن الواد التى درس للنشء يمكن 
تقسيمها إلى قسمين لع لساك تون دمن البإبري + وشم 
لتلقين العارفن ٠‏ وبرى وز أنه 5 أن السو للقسم الأول 
ثلانة أرباع الوقت . ويحمل ولز على نظ التعليم الحاضرة » وخصوساً 
فى تعليم التارييخ والجنرافيا » وبرى من السخف أن محشد فى 
رؤوس التلاميذ أسماء الأنهار والجبال والمدن؛ وقصص حب اللوك 
واللكات والعارك الحربية السخيفة علىالنحو الذى تلق به . ومن 
رايه ان تعلم التارخ يحب ان يدور حول ارج النوع الشرى » 
وما وفق اليه الذهن البشرى من الاختراءات المظيمة وتأثيراتما 


0ك.1أ103و 010001260 
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الاقتصادية والاجاعية فى إعيا 
يتخذ اليوم أداة لبث الدعيات / 
التاريخ العام . ومن المبث أن يح عل | 
على الحاضر لصالم الاضي كا هو الشأن ألّوم فى« 

ولآراء ولر فى تمليم التاريخ قيمة خاصة ل أستا 
وقد سبق أن عالجها فى فرص كثيرة ؛ وكتابه الك 6 
ناريخ المالم يتأثر سهذا الاتجاه الجديد الدى بريد أن ييا 
تعليم التاريخ 
عام أوراى, المر دى 

دارت ف موز أوزاق' الردى النول فى عد أخترا ف 
| كسفورد مناقشة حول تبريف. « البردى 6 ( باييرولوجى ) 
فذ كر العلامة السير كنيون أنه إيشك فى وجود على حقيق 
يكن أن يطلق عليه هذا الاسم » وأنه من الواجب أن نمترف 
بأنه لابوجد مثل هذا المل » أو أنه إذا وجد فهو علمحدود الدى . 
00 الذى يبحث فى ججيع الكتابات التي تلقيناها 

على صفحات البردى ؛ والبرر الوحيد لماملته كوحدة عامية خاصة 
هو أن النقوش الى تلقيناها تتعلق فى ججيع الأحوال إما بزمن 
خاص أو موضوع خاص أو بهما مما . ولقد تلقينا عن طريق 
البردى معاومات عن الانجيل والتوراة هىأقدم معلومات من نوعها؛ 
وقد ألقت ضياء عل تاريخ الكتب القدسة فى عصور مظمة جداً» 
وردت كثيراً من التسوص إلى أصولها » وأثبتت أن الفساد ل 
يتطرق إلى النصوص أيام المصر البيز نطى فقط . كذلك تلقيئا عن 
طريق البردوى يعلؤمات كثيرة عن الكتابات اليونانية » وتلقينا 
عن طريقها معلونات نفيسة عن مصر الفرعونية خلال عصر 
يربى على الف دام . 

والسير كنيون هو أعظر الملماء الاخصائيين فى مباحث 
الردى » وقد بذ مباحثه فها مند نحو خسين عاما عر 


الذى 


البردى المشار إليه هو حامس من نوعه . وقد شهده ماثة ونحسون 
مى ميل راصف غالى بامًا الثائي: فى عصب: الم رفاعا عن فلسطين 

« إلى اشترك من صمم فؤادي مع مندوب روج فى الثناء 
عتى مبمة عصبة الام وعلى اعمال الدول المنتدبة فى مختلف البيدان 
الواقمة حت الاتتداب »كا أنى أقدر الحدمات الجليلة التى يقدمها 
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الذكاء الهودى للعالم فى جميع ميادين النشاط البشرى » ولكنى 
لا أكتم أسنى لأن الخدم التى أداها المرب للحضارة عامة 
وللحضارة الأوربية ينوع خاص أهمل أمها ول ينوه مها التنويه 
الكانى »6 
« وأنالا أريد أن أتوغل فى هذا البحث ولكنى أقول على 
سبيل النذ كير إن أوربا فى القرونء الوسطى لم تطلع على آثار 
اليونانيين إلا من التراح العربية » وإن الفلاسفة والشعراء العرب 
أئروا تأثيراً عظها فى الفلسفة والشعر فى أوربا الجنوبية » وإن 
ثير الفروسية عند العرب فى أخلاق القرون الوسطى الت يكانت 
حافية في أول الأعس ساعد على مهذيها وتثقيفها وجميلها » 
ترام الله العر بي فى ار راع الرو لي 
من مان نجيف" أن سكران ية عصبة الأسم اانه ردن 
فى آخر الدورة كيفية استخدام اللقة المربية فى نشرات الاذاعة 
اللإسلكية التى مهم التعاون الفكرى » وقد وائقت اللحنة 
الاجاع على استخدام اللفة المربية » على أن هناك حاجة للقول 
بأن الأموال الرصودة فى منزانية المنة الحالية لا تساعد على 
نشرات الاذاعة اللاسلكية فى مدى كبير ؛ ولكن السكرتارية 
مصممة تصميا صادقًاً على أن تبدأ فى تنفيذ القرار وستخصص 
مبلنا لهذه الناية . والبعض يأمل فى أن تمطى مصر إعانة مالية 
كبيرة للبدء فى الدعاية التامة . 
والاذاعة باللفة العربية فرض أسامى على مصر لأنها أ كبر 
وأغنى البلاد التى تتتكلر هذه اللغة . ومع ذلك فن العدل أن تشترك 
فى ذلك جميع البلدان التى سهمها الأمى بما تسمح به وسائلها الادية 
وواجب كذلك عل البلدان الأوربية الكبيرة التى لما عدد 
كبير من الرعايا العرب »كا أنه واجب على البإدانالمربية الأخرى 
التى هى من أعضاء أو من غير أعضاء عصبة الأمم أن تسا في 
هذا العمل» فسألة التعاون الفكرى متملقة لابالبإران الى فى أعضاء 
في عصبة الام ؛ بل بجميع البلدان 
الى سيرى الوأسناز الزيات 
أشكر لك رأيك فما كتبت من مقالات عن فقيد الأدب 
العربى الرحوم مصطق صادق الرافى ؛ وأعتذر من عدم استطاعتى 
تقديم ثىء لهذا المدد والمدد السابن ؛ وأنت أعر بما على من 
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واجبات ثقال فى هذه الأبام قي و30 
وأعد بأن أرسل الجزء الناسع من مذء الاك 0 
وأرجو أن هيأ لى الظروف الى تميننى على الاستمرار ار 
تاربخ الرافى وفاء للرجل الدى وقف حياته للدفاع ع إلاء 
والعرببة » فاما مات أوشك أن ينساه من د 
قليل من أهل الوفاء . والسلام علي ورحة الل .. 

«دشيرا» - مقير اليايم 

وفاة ابرستاز لعنار, 

توف الأستاذ هنر ىكاييتان العضو في العهد الفرنى والأستاذ 
كانة اللقوق :يناس ء والأسملة كاينتان مسروف فدى -كقين 
من الصريين الذين تلقوا علومهم فى كلية الحقوق يباريس » حيث 
كان الفقيد يدرس القانون المدثي منذ سنين طويلة . وقد 'وفى 
عن الاعاما . وكان إلى جانب عضوبته فى المهد » عضواً فى 
أكاديمية العلوم الأدبية والسياسية والجلس الأعلى للمعارف »كا 
كان كثل فرنسا فالحيئة الدولية لتوحيد القانون الخاص . وللفقيد 
مؤلفات قانونية كثيرةجلها خاص بالقآنونالدنى» وله فى 2 سبب 
الالتزام » نظرية معروفة . 

وكان الأستاذ كابيتان رئيسا للجنة الامتحانات التى حاءت 
السنة الماسية لامتحان طلنة مدرسة الحقوق الفرنسية فى القاهسة 
وقد طلب من الأستاذ كاييتان حينذاك الاسرايع بالمودة إلى 
باريس سب وفاة يحله :1 


ة شارع العلرداسى بعابر ن مسر 


تعلن اللجنة أنها امخنت مكتبة الهضة. السودانية 
بالحرطوم وكيلة لما في السودان لبيع جميع الطبوءات التى 
تصدر عنها بالأسمار البينة بقامة حكتب اللجنة مضاقاً إلها 
أجرة البريد بحيث لا تزيد على عشرة ف الانثة من مرك 


كل نسكية . 
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د 


لنهك.أ2 او 01000126 


رواية األصدور 
تأليف الكستاز كر رج 
للسيد جورج سلسى 


مهموي يدم 
. أطلت القصة الحديثة على الآدب المربى مستحيرة الوضاءة 


مكتتملة المناصر والتكوين» فيفت إلها الأبسار هفوها إلى الجال 


التألق الضاحى » وتعلقنها الأفكار تملقها للحديدالستطرف الأخاذ» 
وتشريها النفوس بإزة وشنف ؛ ونفوس الأدباء أبد ظاأى 
للخمرة العلوية يترع الفن سه أقدامهم فيعبون مها ولا برتوون 

والقصة اليوم - وه تنبوأ الدروة فىالأدب - رسالة من 
رسالات الفكر النير بزفها هدى للناس فنان ملهم » ومشعل من 
مشاعل الثقافة الشاملة يحمله للورى عبقرى” فد ؛ رسالة عثى 
بالناس ا هدف من أهداف الانسانية الكرى » ومشعل ينير 
لمم من خفايا نفوسهم ما يجهلون . ' 

فلا غرو إذن -- وللقصة هذا القام الرفيع - إن راينا 
أدباءنا يعالجون فنها الساحر علمرضوء النظرياتالحديثة » ويقدمونها 
للقراء نتاج ما وصلت إليه قرانحهم من قدرة على نفهم أسرار 
النفس البشرية النامضة » واستطاعة على الابانة عن الشعور بالحق 
والحب والجال . 

والاستاذ كرم ملحم كم استروة اللهة وعز ادب هدي" 
طرير العود » وقد طلع على الناس بمجلته الروائية الاسبوعية 
« الف ليلة وليلة 4 وهو محرر في جريدة « الاحرار » فعرفنا 
به أول أديب فى قطر الشام وقف جهود كلها فى سبيل الفن 
اروانى . وهو لا زال منذ عشرسنوات خلت حت اليوم يتحف 
الأدب بروايات شائقة جلها يت إلى القصص المالى الرفيع ؛ ولا 
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سما الوشوعة فقد بلغ الكثير منها فى الحوار والتحليل وسرد 
الوقائم شأواً بعيداً فى الحودة 


و« الصدور» قصة إنسانية » وقائمها مستمدة من صميم 
الحياة » محورها الحب الشهيد وقطها الماطفة القهورة » تتلخص 
فى أن طالب من أبناء الوسرين هام بحب قرؤية عذراء أهلها خدم 
فى أملاك أبيه فى ضواحى الدينة » وهامت عمى به كذلك دون 
أن يأمها للدوة السحيقة التى تفصل بين مقامهما . وعاهدها على 
الزواج مبما اعترضته المراقيل » وعاهدته على الوفاء حتى الوت 

وهنا يبدأ النضال الشريف فى سبيل الحب الطاهس الوثيق 
بين القلبين الكبيرين » ومن هنا تبدأ الآلام النفسانية الرهقة التى 
لاتنتعى إلا عأساة فاجعة 

فأهل اليب العمود لم يكادوا يدرون بما يتأجج فى فؤاده 
من هوى مبراح أرسة تعمسهم حتى نارت الهم »وحتى راحوا 
هون فتاهم عن هذا الحب الأعمى الغرار نارة باللطف والحسبى» 
وطوراً بالهديد والوعيد » وحتى حالوا يبنه وبين تردّده على أملاك 
أبيه فى « نهر الكلب » مسر ح حبه ومرتع أمانيه 

وأهل الفتاة الولحى ماعاهوا مبوى ابذهم لابن سيدثم ومولاهم 
حتى خشوا أن نحل مهم النكبات من جراء هذا الب الهور 
الطائش » ويطردثم أسيادهثم .من الزرعة التى صرفوا فها سنى 
حياتهم المانئة على مافيها من عناء ووصب » فرزّجروا الفتاة 
وعنفوها وزينوأ لما حب ابناء القرى العف البرىء من الثم » 
ونموا علماحب أبناء الدن التقلبالأرعناللىء بالجرائم ‏ فا كانت 
لترعوى عن غها فى دأموم وضلالما 

ورأى الأهل ججيعا أن يلجأوا إلى الحيلة والاكراء فأوحموا 
الفتاة أن ابن سيدها الذى نجرأت فرفمت إلى علياته عينها 
الملنسيق قد روح ول بلا رمرت لمناار ميرم 
وأرغموها على خطبة من لا ينبض بحبه فؤادها الوله ؛ فاسودت 
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فى.تظرها الحياة » وكرت أن تترهب على أن تزف لنير الحميب 
ففرث إلى الدبر بعد أن وضعت بعض ثثيامها على ضفة اله فى بوم 
عاصف الأنواء لتوثم أهلها أمها اتتحرت 

وضللوا الفتى » فقالوا له إن فتانه خطبت إلى فتى من ييشها 
أليق مها منه وأنها ستتزوج فى الماجل بعد قليل » وأسها سعيدة 
كل السعادة فى حها الجديد للحطيها الفلاح 

وحتموا عليه أن يتروج بالفتاة التى انتقوها له لينعم » فرضخ 
لارادسهم القاهرة وبنى بابنة بيت رفيع الماد ليد ! 

وم يلبث أن عاف زوحته واحتوى منزله » وراح ينفق ماله 
وسِدّل شبابه بين الأقداح والغوانى لينسى حبه الشهيد البكر » 
فهزل جسمه وانكفأ ثونه من الادمان فى الشراب والإسراف 
فق ملل الول الأثنم ؛ وما زال كذلك حتى عرراه السقام » 
0 فى صدره السل الونىء 

فى مصح ظهر الباشق بلبنان الاتى الحبييان على غير ميعاد 
بعد طول البعاد لقاء مس! على حلاوته الظاهرة » فتى ينفث رثنيه » 
وراهبة نذرت نفسها لله تمتنى بامرضى من عباده البائسين . ذاسته 
بحنانها فى أيامه القلائل المددوات ؛ وبين يدها الطاهرتين » وعلى 
مرأى من الأنوين الجانيين» فاضت روحه :إلى بارسها تشّكو جور 
الآباء وجنايتهم على الأأبناء 

فلم ألقمة بظافيها + وهنا هو ميكلها 4 أماروحها , 
أما التحليل الدقيق لنفسيا تأ بطالحا » أما المواقف الغرامية المذرية , 
وأما ما يتخللها من مفاجآت حادة عتيفة ولطيفة رفيقة معا ‏ وأما 
السبك التين والوصف الأنيق » فهذا ماملاً به الأستاذ كرم 
مائتى صفحة تقرأها مندفماً وأنت نود ألا تنتعى ؛ وهذا ما أود 
من القراء الكرام أن يستمتموا بمطالمته مثلى » وينمموا فى ادة 
قراءنه كا نعمت » فليس لمر كالحر » ولا السماع كالنظر 

*#« 

قوام القصة أليوم القدرة على سرد الحوادث فى حيها وعلى 
حليل أبطالها تحليلاً نفسانياً متقناً وعلى الابانة عن هذين المنصرين 
الرئيسيين -السره والتحليل-- بالأسلوبالشائق المتع : واللنة 
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أذوق الى . 

فشفيق مال بعد زواحه القهرى إلى الدعارة والشرآب يدفن 
فهما إخفاقه وآلامه » وهذه.ثورة من ثورات النفس الجاعحة » 
ونزوة من نزوات اليأس القاتل التى يجتاح من كان مثل شفيق 
وفى حالته » ولكن مابال زوجته تنحدر إلى مثل هوته وهى التى 
| غم على الزواج منهكا أرغم هو ؟ وما بالها تتمرغ فى مثل تأنه 
وقد بنت به عطلق رضاها . 

أما الأسَاوبٍ .فى الفصة قشائق جناب » ولنته“متيئة عالية 
وألفاظه عذبة متتقاة وليس فها من الخطأ اللنوى إلا النزر اليسير 

وما كنا نرغب أن نتعرض لذكرها لولا ضننا -هذا السفر 


النفيس أن تعلق به أمثال هذه المنات . 


5ل الؤلف:« حازتمنها نظرة دميعة » وصوامها : درمع” أو 
دَمِمَة يقال : اصرأة دمِمَة ودمع بنير هاء إذا كانت غزيرة 
دمع العبن ورحجل داميع ٠‏ 

« الب البئيس »'سواما : البائس من بت الرجل إذا دل 
به عدم أو بلية برم لا ؛ وأما البئيسفن بؤس الرغئل إذا اشتدت 
حراءه ذان كان هذا مراده فلا غبار علها . 

« الميش الرير © ضوامها : الميش الر . 

«نواحها الفجيع» صواءها : الفجوع من صيّغ البالفة أى 
الكثير اللهفة والأسف أو فاجع اسم الفاعل . 

«زوجها المجندل أمامالوقد © صواءها : الجدّل بتشديد الدال 
وممناها الصرووع على الجدالة من جد الفارس” .قرثنه أى رماء 
على الأرض الصملبة . 

عل أن أمبال هل المفوات السير: لا نئي رون الكلن 
ولا تن صمن قيمته . ويقيننا أن كرما سيتداركها فى اللبم التالية 
إن شاء الله . مررع ملسى 
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صاحب امجلة ومدثرها 
ورئيس محريرها السثول 


ايز رارم 
بشارع عبد المزيز رقم م 
تت دثم ٠ةاغ‏ ووهةغعخه 


الع 1 


ممقتضبيات الحروب الحديثة : 


الفيلوف الحاكم 


الفنادق والمفاهي التارمخية : 
: اكور هد الى فرثر. . 
: لأستاذ حليل 6ه هوه أه 


4 الأزهي وطريق إصلاحه 
7 صاحب النحلة السنانية .. 
4 الأزهربوت والخدمة 


يفا عد الل إلى الجال . 
هكنا وال زرادشت 
9 ف للوت: وانفاوة . .... 
١4‏ قل الب 
العاد ( قصيدة ) . 
٠”‏ فرية الغاء ( قصيدة ) 
5 الفن الندي .. 

4 التوت الأيض وانوث 
الأر ( قصة ) 390007 
4 أسطورة الاطلانطس . 


« القاهرة فى بوم الاثنين > رحب سنة ١85‏ - أ كتور سنة ٠7‏ قف 


الأستاذ ابراهيم عبداتفادر المازنى 


.اع ؟ الأشعلة غاس كوو القاف... 


الأستاذ عد عد الله عنان .. 


٠.6 ميس‎ 


ءءء ءءء 2 الأستاذ هداات. حمود اعاعيل 
. : الأستاذ عد المنتصر الكتانى . 

: الأستاذ عن الدين التنوغي .. 
... : القإلوف الأماتى فردريك نينشه 
: الأديب عبد الوهاب الأمين .. 
... ... : الأستاذ عد اسماف النعاشيى 
: الأستاذ تغرى أنو العود .. 
: الأستاذ ضياء الدين الدخيلى .. 


- ااال ا أوراق ابد ونصو التوراة‎ ١" 


الرئيس مازاريك 


- 
-ى 
8 وي 
لم 
تتا ا ا ااا ا ا ا ا اا ا ل ل ل ل سس٠صي‏ ا 


١4٠‏ فى دار الحفوفات النسوية ‏ شه تخائية مصرة إلى فر نيا 


الحياة الطبيعية للانان 
مارك تون فى مصر ٠.‏ 
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٠‏ سنة ل تعبين سكرتير جحعية 
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+01 انااعا 07100016لطءام موربوعع 
)عد وأاذاا 4 أ عدوأ [أامءاء5 ٠.‏ 


1 عن المدد 47 

ش يسم 
شارع سلبان باشا بالقاهية 
تليفون 450١1‏ 


الئئة الامسة 


للاستاذ ابر أهم عبد القادر المازنى 

كانت اطرب ف الأزمية الندعة لا تدور أرعاكيا إلا بن 
الميوش : أى بين الججاءات الجمولة للقتال والدربة عليه ولا مل 
لما فى الحياة إلا هذا ؛ ومتى غلب جيش جيشاً وألمق به هزيمة 
تضمضعه وتمنع أن تكون له قدرة على الكر انتهى الأمس ووضمت 
الحرب أوزارها وسل الثلوب لناب با تفرضه القوة الراجحة . 
ولكن الحال اختلفت فى عصر ناهذا وصارت الحرب صراعا ين 
الام والشعوب لا بين الجميوش الحترفة وحدها ؛ وهذا بعض 
ما أفضى إليه التقدم الآلى فى النواحى انختلفة . فلم تمد الجيوش 
وحدها تكنى » ول ببق من اللمكن الاجتزاء مها والتموبل عللها 
وحدها كأ كان الخال فى المصور الثابرة» بل صارت الحالة تدعو 
إلى اعداد الأمة كلها للحرب وتدري بكل فرد من أفرادها على 
فنومها ومهيثته لا“تقتضيه حاحامها ومطالما ؛ وما ترى من عناية 
الدول المختلفة بأن ينشأ شبامها نشأة عسكرية من الصنر وتدريهم 
على الحركات الحربية واستعمال أدوات القتال البرية والبحرية 
والحوية لتكون منهم للدولة ذخيرة تستمد منها وتمتمد علها 


إذا وقمت الواقمة - وقد وسعت الدول في هذا الاستمداد حتى 
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امتد الآمى إلى المرأة » فالطالبات أيضاً لمن فرق يتملن هذه 
الحركات المسكرية ويحملن البنادق ويتدرين على تسديدها إلى 
الأهدان وعلى مشقات المياة فى الحنادق فضلا عن واجبات 
التريض والصناءات اللازمة للحرب مثل اللدخيرة وما إلى ذلك ؛ 
وهو بوسع فى الاهبة لا حيلة فيه ولا مفر منه إذا شاءت الامة 
أن تأمن .وتطمئن بعد أن صار من الشتهل :أن يتتخطى :البدو 
البوش الراسدة له وأن يمطر القرى والدن وابلا من القتابا 
المخرية والنازات الفتأكة . وبمد أن أصبح كل شىء وكل مكان 
سالا لآن أكون غزرت) المدو وميد القئال 

ول يسع الأم المربية والشرقية إلا أن تحتذى هذا الثال » 
وإلا أن تنمج على ذلك النوال . فنى تركيا تدرب الفتيات كك 
يتدرب الفتيان على أساليب الحرب وآلامها بلافرق . وف العراق 
أدخل التمايم المسكرى ف الدرا سالثانوية » فنك ل طالب فيها يتلق 
هذا التعالم كا يتلق غيرة من العلوم والمازف الدنية فى الناحات 
الجنولة لذلك ؛ وقد سميت فرق الطلية : « فرق الفتوة » . وكنا 
قد شرعنا فمثل ذلك فى مصر ولكن على غير نبج مقرر أوخطة 
البيربة ميرونة الرسائل 01ت # وناك أن الحانمة رات فى 
العام الماضى أن تعتى بالتربية الرياضية وألبست الطلبة أردية خاسة 
واستقدمت لتدريهم رحالاً من رحال الجندية » ورغبت فى «دريهم 
على استمال البنادق فاستأذنت أولى الأم » وقيل إنهم أؤنواء 
ولكنا لمر أثرا لهذا الاذن » وكان ذلك ختام ما بدأته الجامعة 

أما فى هذا العام فان الرجو والتتظر أن يكون هذا الأمس 
جداء أو هو بن ينبني أنيكون كذلك . وقد طلبت البعئة المسكرية 
البريطانية التى جىء ما لتدريب الجيش الصرى إدخال التملم 
المسكزى فى المدارس الثانوية وفى الجامعة على الأخص . ولاغراية 
فى هذا الطب أو الاقتراح » فان البمثة تدرك أدق إدارك مايقتضيه 
التطور الحديث فى الحرب ومطالها ؛ فان الجيرش لا تكنى ولا 
غناء لما - مهما باغ من ضخامتها ووفاء عدمها ووفرة أسلحتها- 
ولا هبرب من أنتكونالأمة كلها جيشاً عندالحاجة بمد أن اتتى 
الفرق من حيث التعرض لخلات المدو بين الذين يكونون فى 
الصفوفن الأول من خطوط القتال والذين يكونون فق بيومهم 
أو قرام في أقصى طرف من البلاد 

ولاشك أن الحرن بلاء ونقمة » وأن الرقي الآلى الحديث 
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1 0 عر شاملٌ عا قمر 
الأهبة » واستفاء المدة ؛ ولا سما إذا كانه البأؤد 
كبلادنا ومطموعا فها ومبددة ب دزو فى أيكالأكلة الستشر 
الحرب كا بحن مبدون 

على أن التدريب المسكري أؤ الرياضى - إذا ,امهنا 
اللفظ الذى لا بزعج - حسن فى ذانه وحمود » بغض النظر عن 
الأغرراض الحربية ؛ ويكنى أنه يقوم الأجسام » ويصلح الأبدان » 
وبهذب النفس ويقويها » ويجمل المرء على العموم أ كنأ وأقدر 
على القيام. .يفرائضها والاضطلاع بتكاليفها 
.على أنا أمة مهددة بأن تصبح بلادها 579 ميادين المرب 


وأهولها إذا شَاءت القادر أن تشب نارها بين ذول النرب» 


فلا حاجة بنا إلى قول ثئء فى فض ل التربية الرياضية ومزيها وقيمها 
فقد صار الأمى لامعدى عنة بك الظروف والأحوال لا,الاختيار 
والرأى والهوى . وهمذه الأحوال تقضى علينا بأن تختار أحد 
أمرين : الأول أننوطن أنفسنا علرأن تأ كانا أول دولة تطمع فينا 
وتتاح لا فرصة المدوان علينا » فاذا آثرنا هذا الصير الزرى فليس 
علينا حينئذ إلا أن نقعد منتظرين من يحىء ليستولىعلينا ؛ والثاى 
نوطن أنفسنا على الذود الواجب عن حقيقتنا والدفاع عن حريتنا 
واستقلالنا ورد كل عدوان علهماء فاذا كان هذا هكذا ذالأمن 
بين ؛ وعلينا إذن أن نمد العدة لهذا الدفاع وأن شخذ لكل أهبة 
يفرضها التطور الحديث فى الحرب ووسائلها وأساليها وآلاتها ؛ 
ولابد حينثذ من مبيئة الآمة لطالب هذه الحرب الخوفة على نحو 
يكفل للدولة الاتتفاعالتام بقوىالرجال والنساء فها جيما » فللنساء 
مايستطمن أن يحسن من الأعمال » ولا خفاء مهذه فامها معروفة » 
وعلى الرجال أن يكون كل واحد منهم مستعد؟ لجل السلاح 
والسير إلى حيث تحتاج إليه الدولة لممل من أعماا, الدفاع القوى ؛ 
ولا يتسنىهذا إلا إذا دربنا الفتيان من الآن فى الدارس والجامعة 
على إتقان ماعسى أن يطالبوا به إذا داهم دامى الوطن 

وقد يتوثم البمض أن هذه الدعوة التى أرسلها لامخاو من 
إسراف وشطط ومبالفة في نصور الأخطار ونجسيمها والهويل 
مها ء ولسكني أعتقد أالأمس على خلاف ذلك وأن الال على تفيضه 


لع لماعم //زوم اط 


ازسالة 


الفيلسوف الجا ك 
للا سثاة عباس مود العقاد 
> جك هوم 

شهدنا بعد الحرب تحبا من تحب السياسة والرآسة لم يشهده 
: جيل واحد من نارم ببى الا نسان 

شهدنا موسيقارا على رأس دولة » وفيلسوفاً على رأس دولة 
: أخرف » وهو قبل ذلك اءن<وذى وتلميذحداد » وتقاشين وأفقيين 
على رءوس دول أخرى يجلسون علىعروش القياصرة والحوافين» 
: ويسوسون شعوبا كبيرة.بلغ بعضها الذزوة من الحضارة والنظام 
أحب هؤلاء يما وأولاثم بمطف النفس الانسانية فما نظن 
هو الفيلسوف الحا ك « مازاريك » اذى قام على جهورية النشك 
.ؤالسلواق بعد الحرب المظمى » وقضى حبه في الشهر الغار وهو 
فى السابمة والمانين 

قرأت له قبل أن أسمع الشىء الكثير عن سيرته فى الجهاد 
الوطنى وعن مساعيه فى السياسة الدولية : قرأت له كتابه الحافل 
عن « روح ااروسيا » ذاكبرت منه اطلاعاً واسماً بخيل إليك أن 


وأعني بذلك أننا أسرفنا فى الاطمئنان وبالغنا فى الاخلاد إلى 
دوا الأمن والثقة والاستراحة إلى اتتفاء اخاوف ؛ وقد آن لنا 
جداً أن ندر عيوننا فما حولنا » وأن تتدبر دلالة ماأرى » وأن عد 
بصربا إلى أبعد من بومنا الحاضر . والثل يقول :« من مأمنه يؤنى 
الحذر 6 فكيف بالدى لا يمحذر شيئاً » ولا يدق أمرا ؟ وهب أنه 
لامطمعفينا فان خلو بلادنا من وسائل الدفاعالكافى ؛ وضآلة عدتنا 
بفويان :ينا انين .وما وال البشيق فياه كلن] القوى يلوتب . 
ولنحن غير أهل للاستقلال إذا لم تحسن الحرص عليه والضن به 
ول نمد المدة لطول الدود عنه والكفاح دونه . وقد يجىء زمن 
تبطل فيه الحروب وتعيش فيه الأمم إخوانا متا زرين متماونين ؛ 
غير أنه إلى أن يجيء هذا الوقت السعيد لا يسع أمة تعرف لحتها 
فى الحاة قيمته وتدرك ما تقتضيه المحاففة عليه إلا أن تستعد 
للحرب دونه . وعسير جد أن نحيا أمة عزيلاء ىأمان من المخاوف 
بين أم مدججة شا كية فى البر والبحر والهراء 
ارقي عبر القادر المارلى 
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صاحبه إن يغرغ معه ! 
فى السكتاب أنه لم يدع فياسوفاً 
الا أم برأنه وتعقب الصلات الفكرية واد : 
الدعاة البارزن من فاحل اروسيين 1ر1 7 

ووقعت لى بعد هذا الكتاب شدور 7 1 
يكنى لبيان نطاقها الواسع وموضوعاتما الختلفة أنها تأوك اكوم 
النناطيسى 5 تناولت فلسفة باسكال وهيوم » وتناوات أدب 
الصقالبة ما تناولت الثورة العالية » وصدرت فى ذلك كله عر 
صدر رحب برىء من العصبية والضفينة وعن ذهن شامل مفتح 
المنافد على شتى الامحاء 

فى تاريخ هذا الرجل عبر لاتنتعي من شاء أن يتأمل فى 
أخلاق الناس وف موازين العدل والانصاف ين الأمم 7 52*10 
الانسان ولوكان من الحكاء وكان من الحا كين 

كنت أقرأ الثناء عليه وأقرأ الزراية على « روج ركازمنت » 
النهيد الا .رلندي فى وقت واحد 

وكنت أقرأ الثناء والازراء على مل واحد فى وقت واحد 
وصحافة واحدة » فأمي للمقول وأحمب للا هواء » وأححب من خطر 
لم أن يقولوا مرة من الرات ولو من قبيل التجوز والزاح : كل 
ثىء بالعقل فى هذه الدنيا !! وما فى هذه الدنيا ثىء إلا وللعقل 
فيه حيرة » وللضلال فيه جانب مقرون بجانب الهداية 

هرب مازاريك من بلاده واتفق مع الحلفاء على تألين جيش 
من أبناء وطنه الأسرى والبعدن » ونح فكان من الأبطال 
وأقام فى قصور هابسبرج » ومات بين التعظم والحبة والا«طراء 

وصنع « روجر كازمنت » » ما صنع مازاريك فهرب من 
بلاده واتفق مع الألمان على .تاليف جيش من أبناء وطنه الأسرى 
والبمدين » وفشل فكان من الحونة الجرمين ؛ وسيق إلى القبر 
وهو ينظر إلى الشمس السافرة ومهتف : ما أجل هذا الصباح ! 
واكوان جراد افيد 

والصحف البريطانية ومذاك نذكر هذا وتذكر ذاك » فأما 
مازاريك هبطل كريم » وأما كازمنت عفائن أثيم . ويتبع ذلك 
مايتبع الا خفاق والحزى من هرية الفترى . وأ كذوبة الكاذب » 


واحتراء اللم 


نايا 
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كان مازاريك في صباه عونا للمستضمفين ول وكانوا مبنضين 
منبوذين » وكان نصيراً للحق ولو كان الباطل أدني منه إلى 
جين والاتحاب 0 عن الهود فى بلاد لايطاق فها اسم 
أبناء إسرائيل ؛ وزيف الأسانيد الموروية التى يفخر 5 1 
قومه ويعتدومها من راث الوطن الحرام اللضنون به على النقد 
والنشكيك » فكان أبوه أول منصدق فيه مهمة القاذحين وذهبٍ 
إليه يستأديه بعض الال اذى قبضه من مصارف الهود ؛ وكان 
الغلا من دعاة الوطنية في بلاده 0 من 0 منه وغاض فى 
. مضه حتى قال قائلهم : « إن عاراً على وطنه أن يكون بين 
نسائه امرأة حلت فى بطها مازاريك » 


ودازت الأبإم دورتها فاذا مهذا المار هو عنوان وطنه »وهو . 


القئئل باسمه_والكاتب بإسمه والوكيل الذى اجتمع وكلاء بلاده 
بمد الحرب المظمى يعلنون على اللا الأوربى أن كل ماوقعه 
مازاريك. فى دير الهجرة والاغتراب هو بك نافذ على البلادٍ 
تددن به وترعاه 
#6 5 

وجرى حديث مستفيض بين الماك الفيلسوف ويين الؤرخ 
الشهور مل لدفج استفرق أياما » وجعه لدفج في كتاب حاوزت 
صفحاته ثلائمائة صفحة » واختار له عنواناً : « حاى الدمقراطية . 
أو مازاريك بد 

من قرأ هذا الكتاب سمع أفلاطون وأرسطو يتكلان فى 
المصر الحديث ؛ غير أن الايمان بالديمقراطية فيه أ كبر من إيمان 
ساحن الدينة ‏ الفاشلة .وما الشياسة الدية ». لآن الام 
الفيلسوف لايعدل بال رية الفردية نعمة من نم الأرض ولانم السماء؟ 
وينى على كارل مارك سكا ينني على موسولينى انهما يطويان 
الفرد فى الحسكومة » ويضجيان بالواحد على مذ جم الجلة ؛ ويسأله 
لدفج أمهما أحنلديه بالتقديم والايثار : السلطان أوالحرية» وإرادة 
الحتكومة أو إرادة الأفراد ؟ فيقول : « ليس فى وسعى أن 
أعتقد أن مِمير الفرد مطوى فى ضمير اجتاى واحد . إذ ليس 
فى الدنيا من ثىء فق غير الضمائر الفردية .. وليس أمام السراسة 
إلا أفراد اجتمموا على هذا الندو ليتألف منهم مجتمع واحد يكون 
على ضروب شتى ومنها الفاشية . أما أنا ‏ وأنا من الفردين - 
فليس يسعنى.أن أسيغ فكرة الادماج أو إلناء الأفراد » وأن 
تكون المكومة أو الآمة أو العم ممثلة فى شخص واحد . 
ولا أنى "أن هناك عللاء اجياعيين ودعاة سسياسيين يقبلون 
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مأتسمويه ممير الجتمع أو؛ كر 2 5 
فكرة لا 7 الي ٠١‏ التزعة 
السياسة ... كه 


0000 

ووددت لو أن « مازاريك » 1١‏ ع 
بتلك الصورة التى تناسقت وتلاحقت من حهار(الشباب ومن 
ثور ف التكهوة: ومن يخوت ومضتقاه » ومن وساة ]1< #اللية 
النى قام مها على سرير الدولة ك! قام سها من قبل على منصة التمليم 
وعلى منير الدعاية 

ولكن الفيلسوف الذى سبق فى الحتكم سورة أفلاطون 
أو صورة ‏ السياسة الندرية 6 إن هوو إلا إتظورة من أسَاطير 
الحيال » تتوعمها بالنظر ونترسمها بالآمل ؛ ولا نلمحها بعين الواقع 
ولو أغضينا عن كثير . 

قبل أن يقغى الوت قضاءء فى الام الحكيم بأشهر 
ممدودات وقع لى كتاب عن أوربا الوستلى للكاتب الاتجازي 
هنرى بوتسى أسعاه « اليد السوداء على أوربا © أحصى فيه مظالم 
النشعوب الصخيرة الى ضمّها معاهدة فرساى إلى حكومات لاتحبهم 
ولا يحبونها » وها شعب الساواق الشمومين إلى حكومة 
« مازاريك 6 رسول الدعقراطية ونصير كل شعب مظلوم أيام 
كان القل نازلا بتك الشعوب من آل هابسيرج ! 

وكان مازاريك قد عاقد وكلاء الساواق القيمين بالولايات 
المتحدة فيالسادس والمشرين منشهر مالو سنة ١93168‏ أنتكون 
حكومتهم مستقلة فى داخل الدولة على مثال الولايات التحدة 
الأمبركية » وأن يكون لم محلسهم النيابي .ومحاكهم التى يشمون 
لها شرائعها ؛ ولنهم فى التعليم والادارة والحياة المامة 

فلما جاء بوم الاتحاز وقامت الدولة النى مبد لما أوئك الوكلاء 
إذا بأرضهم مستممرة مملوكة » وإذا مهم أتباع منتقيوة 1ران 
عد لبرم قماسة مهملة»وإذا لمع الحسكم بتعلا 
انيف وي لدم الوق معدا روبد 
عنديا من صناع الفتاوي وطلاب الحيل الشرعية ؛ فيقول لوكلاء 
الشعب الهضوم إن المقد إِا أبرم فى بوم بطالة رسعية عند الآمة 
الأميركية » وذلك فى شرع البلاد التى أبرم فيها مبطل لشروطه 
ناقض لفحواء ! 

ويلى ذلك قصة ألية من قصص الظالم والدءايات الكاذبة » 


02111 لع .]//:وماط 


بحت فها الأنواك وذهبت فها صرخات الغلويين على آدان 
عصبة الأم كا تذهب زيحرة البحر الصاخب بين أجواز الفضاء 
#* #* خ# ٠‏ 
سيرة ارجل عبرة لا تنقفى ودروس لا تنفد ..أوَها ؛ أن 
الفيل.وف لن يسلم من لوثة الحكم والسياسة وؤئز أضس البق 
وأسلف الجهاد الطويل فى قضايا الظالم والشكايا 
. وثانها : أن الديمقراطية لا تسم وطن مختلف أجناسه ولفانه 
واديانه وطبقات الحضارة فيه إلاعلى اساس « الولايات التحدة » 
التى يستقل فيها كل فريق بالحك والتشريع 
وثالها : أن أور! الوسملى لا ال كا كانت قبل الحرب 
“العظمى غيلاً تصطر ع فيه ضوارى الأحقاد وبوشك أن يندفع 
إلعالم ممرة أخرى إلى حرب لا تؤمن لما عاقبة 
وإننا على ما انتاب الديمقراطية من خيبة » وما تماورها من 
تقيض وتفويض » لا نزال على إيمان وثيق مها أمها هى كهف السلام 
ومعقل بنى الانسان »وما ل الحم فى الستقل البميد إن لم يعجل 
لها النصر فى مستقبل قريب 
فالدول الديمقراطية لانبنيالحرب كا تبغها الدول اللدكتاتورية 
وبريطانيا العظمى وفرنسا والولايات التحدة لا يخشى مما على سلام 
العالم ما يخشى من إيطاليا وألمانيا واليابإن والجهوريات الروسية 
ولقد يقال إن بريطانيا المظمى وفرنسا والولايات التحدة 
إنما تسالم الدول الأخريات لأمها شبعت من الستعمرات فلا حاجة 
مها إلى الشاكسة ولا إلى اقتحام التكلات » لكنه اعتراض 
وخيه فى ظاهره غير وحبه فى لابه . إذ أن الساللة والا كتفاء 
شأن ججيع الدول الديتقراطية ولو لم تكن لها مستعمرات ولا 
أسواق مارك فى بلاد الستضعفين ؛ وهذه الدامرك والسويد 
واللزويج وسويسرة لامك أرما وهى من اليسر والرواج فى 
حال يحسدها عليه المالكون ؛ وربما خلت من الجند والسلاح 
فليس مها إلا قليل من الشرطة وما يحتاجون إليه من اداة 
ما الحقيقة أن الدكتاتورية والحرب قرينان لا يفترقان » 
لأن الدكتاتورية لا تقوم إلا على عسكرية » والمسكرية لا تستقر 
طويلا بنير قتال » ولا أمان للعالمكله إلا بانجاه سر يع إلى الديمقراطية 
من أهل المين أو من 
عباس ثمرر المقار 


يقصيه من زبانية الاستبداد سواء كانوا 


أهل الثمال 
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الحوادث والناسبات ب يجو بقيامها 3 كدا 
تستمد جلالها من الزمن ؛ وقد يكون الزم نكل شيء فيا تنشح به 
الأطلال الدوارس أحيانا من روعة الخلود ؛ وأقدم الميا كل 
والأثار هي يلاريب أعرقها من هذه الناحية ؟ فالقديم مهما كانت 
ضآ لنه من الناحية التاريخية أو الفنية يعث إلى النفس أثر خاصا 
ويحملها إلى تلك العصور الذاهبة الذى برجع إلمها وبرتبط مها 

فا بالك إذا كان هذا الأثر أو الصرح القديم لابزال كسابق 
عهده يقوم همته التى أنشى' لها منذ الأحقاب التماقبة » ويمتلى* 
حياة ومهجة » ويسابر العصر » ويربط الحاضر الماضى بأوثق 
الصلات ؟ 

لسنا نريد أن بحدثك فى هذا القال عن معاهد أو ؟ ثار تاريخية 
من هيا كل أو صروح أو معاهد أو غيرها ما اصطلح على اعتباره 


آثارا تاريخية تمتاز بقيمتها الفنية وبالناسبات المظيمة التى أنشئت 


من.أجلها ؛ ولكنا نريد أف نحدثك عن نوع آخر من هذه 
النثئآت الى قامت دون مناسبة تاربخية خاصة لتقوم بهمة من 
مهام الياة العادية » ثم استطاعت أن تغالب صروف الرمن ؛ وأن 
حمل رسالها التواضمة خلال أحقاب وأحقاب » وأن تبق إلى 
اليوم قائمة بنفس مبمتها » وأن تكنس بيذلك جلال القديم وروعته 

تريد بدلك الفنادق وامقاهى التاريخية 

إنه لمن الشائق وَحَقا أن نزل فى فتدّق ماء أو نجلس فى مقجى 
أو مطمر ماء فيقال لك إن هذا الفندق أو الطمم أو القعى برجع 
5077 قرون أو خحة ء وإنه لازال كا نشأ باسعه 
وأوضاعه القامة لم يتير منه ثىء إلا ما اقتضاه الزمن من أعمال 
الصيانة » وإن كثيراً من الشخصيات التاريذية العظيمة قدمرت 
وتاك بي بزل 7 و جلست حيث نجلس . إن فى ذلك 
طادية 5 لقيال وويعث إل اليولى استلالاة 1 عو سيفال كيك 
الأسقان الطويلة التى مرت مهذة النشأة امتواضعة » وجلال نلك 
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لا 


الشخضبات التاريخية المظيمة التى ما زالت ذ كرياتها وأشباحها 
"طوف بالمكان وتسبغ عليه من روعلتها ما لم يسبنه التارخ 

ولقد نمت هذه الشاعى فى كثير من النشآت الاجماعية 
التاريخية التى أتيحت لي زيارتها خلال تحوالى فى المواصم الأورية 
وآنستها هذا المام بنوع خاص خلال رحلة قت بها فى بلاد 
التيرول الفسوية : فذكرت أننا فى مصر لا تعرف اليوم أمثال 
هذه النشا ت » ليس فط لأ نأحداثالزمن لم تبق منهاع؟ إلى ثىء ؛ 
بل لننا أيناً فقدنا فى عصور الامحطاط خلة الاستمرار » فلا 
نعرف فى مسر منشأة مجارية “أو اختاصة أو فندقاً أو مقغى أو 
غيرها من النشآت الماثلة مخطت قرنا محافظة على قدها » متصلة 
بحديها » وهو ما يَمتبر من الآموز العادية فى المواصم الأوربية 
حيث يرجع كثير من هذه النشآت إلى أحقاب وقرون . ولفد 
عرفنا هذه النشاات فى المصور الؤسعلى » فكان للقاهرة فنادق 
ومقاو ؛ مخطت دولا وعصوراً ومى تنوم بمهمها الاجماعية ؛ 
وإنه لبحضربي الآن مها مك لهو فنذق مسرور أو خان«مسرور» 
الذي يحدثنا عنه القريزى فى غير موضع » والدى لبث عصوراً 
مببط الواردين إلى القاهرة من كل صوب يتناقل السياح اسمه فى 
جميع الأقطار الاسلامية : واللدى تذكره قصص ألف ليلة وليلة 
فى مواضع مختلفة ترجع إلى عصور مختلفة كانه علم على القاغرة » 
وكانت القاهرة أيام السلاطين تموج بأمثال هذه النشاات العمرة 
من ربط وفنادق وخانات ووكالات شهعرة در معظءها أيام العصر 
الترى . وفى خطط القريزى بيانات شائقة عن هذه النهاات التى 
لمبت مدى عصور دوراً كبيراً في الحياة الاجماعنة اللصرية . 

أما اليوم ذان القاهرة التى تنص بالآثار والصروح التاريخية 
النامة لا تعرف شَيفاً من هذه النشان الخاصة التى يسبغ علا 
القديم جلاله ؛ والتى تسابر ا سي سنا 
التعاقبة 

ا كنا 

ما يلفت نظر الساتح فى مدينة أنزيروك ءاصمة التيرول فندق 
سي الذهى ) الم عمع66010 ؛ وهو صرح متواضع يقوم 
على صف من الحنايا المعقودة على الطراز القوطي ؛ 7 هذا 


الصرح التواضع يقوم حيث هو » ويؤدى نفس مبمته في إبواء 
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السباح وإطمامهم منذ تعلو خمعانة عام يروف 
لم5 اله الى عتاز بدروما الشيقه أله 

عدة من هذه الفنادق والطاعم القدعة الى(لأوكي ا 
من حيانها ؛ ولكن « النسر الذهي ” عناز الها جلها 
الجيد ؛ فقد حفلت غرفه الضيقة وأباؤء الْقْضْةوالتى 0 بن 
ساقب الرمن شيئًاً من أوضاعها بكثير من الاوك والمقلاء اق متلق 
العصور ؛ وقد وضعت على بابه لوحتان من الرخام نقشت علهما 
أسعاء هؤلاء اللوك والمظاء وتواريخ نزولم فيه ؛ ولفت نظرنا بين 
هذا الثبت بنوع خاص امم أمير تونس حيث أزل فى فندق النسر 
الذهي مع <اشيته قى سنة ام واسم يوهان فولفجا ذون 
جَنته شاعى ألاننا اله كير حيث تزل فيه سنة ةل/اام وأسماء 


عدة أخري من ماوك أوريا وأمرائها تزلوا فيه في القرن السادس 


عشر أو السابع عشر أو الثامن عشر ؟ وإن الانسان ليتلو هذا 
الثبت التاريخى الحافل متأثراً » وهو برجع بذهنه إلى تلك التواريخ 
والمصور البعيدة فيأخذه شعور من الاجلال والروع لهذا القدم 
التالد الدى مازال عتلى' حياة ورغبة-فى مسابرة االزمن . ولقدكان 
مقام جيته فى فندق « النسر الذهى » حادثاً ذا أهمية خاصة 
1ل بومنا باقامة مطمم باسم جيته إل جاف النتدق 
ماازال مقصد الواردين م نكل صوب » يجذبهم اسم الشاعر وذ أه 
قبل أن مجذهم الأطممة الشهية الى يتناولونها » وروح الشاعى 
ترفرف عليهم 5 
وتوجد إلدينة أيضاً عدة منشآات أخرى من فنادق ومطاعم 
وأسهاء للنسِذ 1054006 /لا يج بسظيها إلقرنين أو ثلابة قرون 
ومها مهو النبيذ الشهير « أوتوبرج » الذى برجع قيامه إلى بحو 
قرنين » ولا زال حيث هو يشرف على مهر « إن » ويقوم بنفس 
مهمته فى استقبال الآ كلين والشاريين 
وف الماصمة المسوية ( قينا) ججلة كبيرة من هذه الفنادق 
والقاهى التاريخية التى قطعت قروناً من أعمارها » وشهدت عصور 
الامبراطورية الزاهرة » ول تؤثر فى حيانتها أحداث الزمن ؛ ولا 
زالت تقوم فى جنبات الماصمة المسوية تسطع بالليل كأ مها قطع 
من النور ؛ وى تزهو جيعاً بماضها كا تزهو بحاضرها . وقد يضيق 
بنا لقام إذا حاولنا هنا تمداد الأمثلة » ورا أتيحت لنا بعد فرصة 


2111 نع ماع .]//:ؤمااط 


ازسالة 


أخرى #تحدث عن هذه القامى الشبيرة التى تلمب أ كبر دور 
فى الحياة الاجتماعية الُسوية » ولكنا نذكر سبيلعك المثيل مثلين 
يلفتان النظر يحق : أولمما مطمم « لنعده 6 506] الشهير الذي 
يقوم حيث هو منذ أ كثر من خسمالة عام في شاررع « البرج 
الأخر 6 » ( روتنتوم ) والدى شهد حصار الترك الأول للعاسمة 
الكسوية سنة ١‏ لممء واحتفل منذ حين عرور خسمانة عام على 
قيامه » ومن الشائق أن ترى تار بيخ إنشاته منقوشا على ما يقدم 
إليك من آنية الطعام » فيذكرك داما بعمره الديد وماضيه 
الحافل ؛ والثاتى مثل « متزل الطرب »© 115]113005.| الشهير فى حى 
وائر » وقد أنشى' في أوائل القرن السادس عشر » ولا بال يقوم 
حيث هو ؛ وهو اليوم مطمم ومرقص ؛ ولكنه كان من قبل 
مزل راحة ورياضة ملكيا ؛ وقد بدأ حياته الجديدة من نحو قرن 
وكان خلال القرن الاضي مسرحا لمدة من الحوادث الاجماعية 
الشهير ة» وكان بالأخص منتدئ حو ب للأرشيدوق رودلف فون 
هبسبرج ابن الامبراطور فراءز بوسف وولى عهده ) بقصده مع 
حبه لقضاء السهرات الرحة » ولا زالت ذكريات هذا الأمير 
النكود الدى زهق فى ريعان شبابه في ظروف غامضة » ماثلة في 
هذا الهو الأنيق تطوف بزائريه » وتذكرثم بالأساة الشهيرة التى 
اقترنت بمصرعه فى ينار سنة 1445 م 
وني معظر المواصم الأوربية مجد أمثال هذه النشات 5 
الساتى التجول بالناسبات والمصور التى قامت فها » وتقدم إليه 
طائفة من الذ كريات السابقة التى يإز استعراضها وتأملها 
كنا 
وهذه النشا'ت الاجتاعية القديمة فضلا عن كونها تزين 
المواصم الجليلة ؛ تلعب فى الواقع دور عظها فى الحياة الاجماعية 
الحارجية ؛ وكثير منها يمتبر بحق نوعا من الاثار القيمة التى يحب 
الحافظة علها لا من الوجهة الآثرية أو الفنية لآن معظمها يتطور 
ويتجدد من هذه الناحية مسارراً للعصر وللحياة ؛ ولكن حرصا 
على قديعها وعلى ترامها من الذ كريات القديمة الى امتزجت بحياة 
الديئة وحياة الشمس . ولاازلنا نذ كر مهذه الناسبة تك الضحة 
النى امت منذ أعوام فى الصسحف الفرنسية عناسبة هدم البناء 


03.60و 010001260 
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القديم الذى كان يشغله ١‏ 
الجراء » (مولان روج) عند 1 
فقد ثارت السحف ومئذ لهذا الا جزألو2< 
اللعىالشهير الذى امتزجت ذكريانه الساح”؟ إلا 
حينا من الدهى » وأصبح من أشهر التديات 
مفب كل زاثر نارين ش 34 

وف معفم الأحيان تقترن أسماء هذه المنشات > 
القديمة بأسماء كثير من الشخصيات التاريخية » فنجد مقعى 
أو.متتدى معيناً يمه كتاب العصر وشعراؤه » وفى هذا القعى 
يحتمغون ويتسامرون » ويكتبون وينظمون» وفيه تتفتح مواهب 
الكثير منهم » وفيه يتألق يم بعضهم وتسبغ أسعاؤم فيا بعد 

على الكان كثيرا من رنينها وشهرتبا . فثلا تجدا سم « القعى 
الاتكليزى » ( كافيه أبجليه ) الذى سطع فى بارين 6 
القرن الاغى يقترن بأسعاء كثير من أعلام السياسة والتفكير 
والآدب فى هذه الفترة » وفيه يزغ بحد الكثير منهم 

والحلاصة أن الفنادق والقاهى التاريخية تستحق أن تؤرخ 
كا تؤرخ المياكل والصروح الأثرية » وإذا كانت الميا كل 
والصروح العظيمة يحد داعاً من يتصدى لدراسها وناريخها من 
النواحى الآثرية والفنية ؛ فان الفنادق والقاهى نستحدق أن :درس 
من وجوه أخرى تت بأ كبر الصلات إلى ناريخ الجتممات التى 
تقوم فنها » وبارجم الأخلاق والمادات الشعبية » وهى وجوه 
ادويق 
الفرنسية عدة مقالات شائقة لأحد مشاهير الكتاب « حياة 
مقحى بارزى عظم » فأجبت بطرافها وتلاومها ووددت لو أننا 
نستطريع أن نقدم إلىقرائنا مثل هذه الصور الاجماءية الساحرة , 
ورحم لله مؤرخنا الكبير تت الدين الفريزى إذ فطن منذ خحسة 
قرون إلى اهمية هذه النواحى الاجماعية في حياة الأمصار العظيمة 


ولقد قرأت منذ أعوام فى إحدى الصحف 


فأنفق أعواما طويلة من حيانه فى دراسة الأحياء والدروب 
والصرو حوالماهد والنتديات الاجماعية » وقدم إلينا فى «خططه » 
رما من السزد الاؤامية وانيلية لقن 1/101 لل ع 
ولم ينس الفنادق وانقاهى التارئخية 


( بدن فينا ) فى منتصف سبتمير 


كمد عب ار علانه 
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الا زهر وطريق إصلاحه 
ل 
ربط حاضو الامه عاضا 
للدكةرر مد البى قرة 
د 

ليست فكرة إصلاح هذا المهد المظيم حديثة النشأة ؛ وليست 
كل محاولة لإصلاحه كانت ناجحة ؛ وليس كل من قم بأمس 
الاسلاح فيه كان موفقا . ولا أريد هنا أن أسرد الأدوار التى مس 
مها الاصلاح ؛ وعدد الحطوات التىأخفق فها السى . والأخرى 
التى كان له فنها بعض النجاح ؛ إذ كل باحث فى أمره بوقن أن 
الحطوة الأولىالتى كانت موققة فيه هي التى خطاها الأستاذ الامام 
'الشيخ ممد عبده ؛ وأنه هو الذىيمتبر أولمصلح كانت له فكرة » 
ويحانها شخصية ذات إرادة مستقلة » وبسببه حافظ الأزهى على 
ناه » وإن6انت حياة المرءالدى تعوزه زيارة الطبيب الحاذق من 
وقت إل آخر . وبالرغم من وهن هذه الحياة كان ما قام به الاإمام 
هو دور الصلح وداعية البطولة فى زمنه 

استمرالأزهم بعد ذلك حياته الب بحس فها بضمف. تارةيشتد 
إذا ل جد فىطبيبه صفة المبارة وكثيرا ما كآنؤلك - وطوراً 
يخ إذا واناه القدر يمن بواسيه أ كثر من يطببه . تغيرت فيه 


عدة مناهج واستبدلت نظ بأخرى بإسمالاإصلاح ؛ ومع ذلك م يم 
إصلاح أو لم يتكو نأساسه » لأنالا سلاح الذى يجب أنيكون » 
وبسارة أخرى الدى يحمل عليه انون الوجود الحالى الببى عا 
تنازع البقاء وحياة الأسلح ليس علاجا مؤقنا وإنما هو إيحاد 
حياة من نوع آخرء حياة فتوة لها قوة ممانمة ومقاومة وقوة 
.كفاح وهجوم . ظل أمسه كذلك حتى هيأ الفدر له : وشاء أن 
يكون تميذ الامام ؛ رجلا 7“من أولئك الذين لحم عقول مستقلة 
بعيدة الدي فى التفكير » ولما قوة إرادة فى التنفيذ نى صمت 
ورزانة . فأول خطوة ضرودية رآها للاإصلاح أنه عمزعلى إشعار 
الأمة بالأزهس وإتصالالأزه بالأمة » خياته إذن يحبأن تَكون 
من.نوع حياة الأمة » ومصر أمة ناشئة فتية 

أيدت هذا الممل عقلية ( "© أخرى من هذا الطراز ت وعقول 


)١(‏ فضيلة الأستاذ لأكر العبخ لمراغن- (*) .وولة على عاهدر يشا 


لحل المسائل الدينية التى 
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عن الأزهر . ولك ن كين ساي , 
القرن العشرين ؟ ١‏ 
تنهت الأذهان وعنى الكتاب و | <: 
الاجماعية والماهية هذا الوشوع موادا م 
وآسف أن لم أطلع عليها . وقد يجوز أن هه < 24 
الوضوع من نواح عدة » وأظهروا رغبامبم الاصلاحية لمذا العهد 
التاريخى الكبير فى صور برون فبا مُبمته فى العصر الحديث . 
ربا يكون بعضهم قد تناول مثلا محديده كدرسة عالية لنثة خاصة 
من الآمة يجب عليها قبل الالتحاق بها استيفاء شروط مخصوصة 
ودراسة إعدادية على عط خاص 9 غير ذلك من التنظيم والناهج 
ولا أرند أن أبحث الآن هر ممهذا نظاميا 
كماهد الحكومة العالية » لأنى للا أبني أن يكون الأزهرعل هذا 
النط الآلى ‏ وما أريد أن أبحث كف حول الأزعر ازناسية 
علمية حديثة مع الاحتفاظ بصبغته اللاضية الت خولت له أن يكون 
هو الدرسة الوطنية الوحيدة فيمصر ف الوقتالحاضر بك اعمادها 
علىثقافة الآمة الوروثة » والتومنحتهصفةروحية باعتبار أنه الكان 
الأول ف العالمالاإسلاىللعناية بالدبن ونشره » ثم كي فيكو نالطريق 
المملى لدلك , إذ كثيرا ما كتب دعاة الاصلاح وكثيراً ما حاول 
القاعون بأضه أن يصلحوه » ولكنها كان نت كتاية يغلب علها 
الخيال» ومحاولة كان أبيقنيا تقليد نظر مدارس أخرى : مدارس 
وزارة العارف التى عى فى نفسها أيضا بناء مرقع روي فيه تقليد 
رسوم متبايئة ؛ وهذءالْحاولة كارت : مخرجه عن الغرض الذى يحت 
أن يكون له الأزهص والذى كان له منذ فرون مضت 
وغاية الأزهس ( أولا ) -هذيبية علمية وطنية » لذأنه يقوم بتربية 
جزء عظيم من أبناء الآمة ويمداء فوق ذلك لتولى عدة مصالح فى 
الشعب » لايمكن تعويضه فيا ء لها قيمنها فى إسلاح ”27 نواحيه 
الملفية والآجياعية » و بالأخص في رعاية الأسرة التى هي الدعامة 
الأول فى بناء الأمة . و ( نان ) دينية عالية لأنه الرجع الأول 
الما ارتباط وثين بالشئون الاجماعية 


00 التبذّب 0 » الهديب الثم لشغى 


المحكة الفسرعية للاأسرة ومحافظها 00 


بوساطة ة الوعظ 5 5 رعاءة 
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والاقتصادية لآم العالم الاسلاي والتى يتوقف تقدم تنك الأعم أو 
تأخرها بقعي - الية على فهم الروح الدينية ( الذقهية ) أو عدم 
نهبها فد السائق الحبوية 

ومن يفكر أو يحاول أن يحمل غيره على أن يمتقد أن غاية 
الآزهن روحية بالمنى الكشى » فبعث تفكيره هذا التقليد 
السلى الذى طنى على النواحى المقلية في مصر الحديثة » ومنشأ 
محاولته جهل أو يجاهل بالتار يم أو سوء فهم للاسلام وللآأز هه 
ولآثزه. ى. تكون البنة الوطنية + أو عو ضبة لابقيس 
الوطنية إلا بمقياس الماطفة » وما كانت الماطفة فى بوم من الأيام 
إحدى الدعامات فى بناء راسخ ! 

ولكن الأزهى الآن يؤدى مهمته كا كان يؤدمها فى الغار 
من تلقين ما للماضى منثقافة ؛ وربا يدع أن هذا التلقين وحده 
لا “يمد الناشثة للكفاح في الحاضر ولا يقرب فهم السائل الدينية 
والاجتاعية من ضوء الواقع الحالى » فذلك التلقين لايق لمذا 
بالغاية من وجود الأأزهص » لأنه أداء جزه من مهمة بحب أن يتصل 
به توآ أداء البقية وى ربط الحاضر بالماضي . وهذا هو الطرين 
العملي » فها أظن » لتحقيق غاية الأزهى الهذيبية والدينية 

ربط الحاضر بالافى ليس معناه ضم ثقافة أجنبية جديدة 
على حدة إلى ثقافة الاضى » وإضافة علوم حديئة مستقلة إلى 
ما كان للأمة فى الأزمان النابرة , وإنا هو السير فى البحث العلي 
على أناث الثقافة الوروثة » ولكن فى ضوء مقتضيات العصر 
الحاضر . وهذا السير بتطلب التخصص ف الملوم الختلفة ولكن 
فى موضوعات الفن الواحد . فثلا في الفقه يحب أن يكون هناك 
أسائذة يون ف موشوءلة غزيومون 'جغافة أخرى لا اباط 
وثيق بالوشوع التخصص فيه . فيجب أن نرى أسانذة فى الفقء 
المناتى » وهويث مل عل سبيل التقريب:الدياتوفرض بد أالتمويض 
المالى . التمزير بالحبس . القصاص . إعفاء الوالى من إقامة الحد 
إذا رأى الصلحة العامة في ذلك ... وأسائذة فى الفق الى 
ر'نمارى » وه ويشمل على سبي ل التقريب : عقودالبيع » نظرية الريا 
وربط الفائدة . الزهن . الايجارة » الشفعة ٠.‏ عقود الشركات 
التلفة . مدا فيان «انكن هقية . الزسية ... وأسائلة 
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فى نف ابرمرال "صنب مكل 
التكاح ؛ حقوق الأسرة . النفقة ؛ الا 
والتبنى وعلاقة ذلك بالجتمع وتكرن | الع 
ممفيي ا 0 ادرة ! : 7 


سبيل التقريب : معاملة الأجانب ونظرية الآقلية فى اعتبارها هيئة 
منمزلة لحا احترام عاداتها مالم مخل بنظام ال كثرية وعلها ضريبة 
( الحزية ) للقيام برعايتها و<ةظ مصالمها . مبدأ الجهاد . قوانين 
الأسر والمتق . مبدأ الشورى فى نظام الحكى الداخلي أسنا 
التفويض للوالى . الاستقلال فى السياسة الخارجية ( نحو المدو 
مثلاً) وإعلان الحرب 

وف الفلسفة والأخلاق يحب أن يكون هناك أيضا فنيون 
فى موضوتاتها الختلفة على هذا الفط ؛ ةإخصائيون فى فسفة 
الرسموم » وتشمل على سيي ل التقريب : محافظة الاسلام على وحدة 
الأمة والرغبة فىعدم تصدعها . نظرية الايمان بوحدة الخالق . 
تفضيل صلاةالجاعة . ضرورة الاجما ع ك لأسبووع فى مكان واحد 
لافرق بين غنى وفقير ورفيع ووضيع لتجديد عهد الأخاء وهو 
الفرض من صلاة الجمة . ضرورة اجماع أغنياء ملحي العالم فى 
أول مكالتف للدعوة الاسلامية كل عام لتذ كر عهد النشأة 
والاستمرار فى الْمَسلك بالمقيدة والمملعلى نشرها » وهو الفرض 
من الحج . العمل على إشعار ذوي النفوذ الى بوجوب المطف 
على النقراء إبقاء اله .فى أيديهم وقماً لثورة نفسية بين الطبقات 
العدمة ربما تتبمها ثورة أخرى اجتّاعية ( بلشفية ) تقلب نظام 
الحمكي 58 3 11 كر 5 7 1 ١‏ 


ل كاي ما قال ا 


)١(‏ هو نظام حكوى فى ألمانيا وفى بعش بلدان أوربا يعرف هنا باسم 
« ععهقط 502116 » وغايته وقابة الطفل فى الصغر من تأثر ته بالثقاق 
الحاصل فى انعائلة أو من أى خلل آخر يطرآ فى بائها ويكون من وراله 
تخوبر سرك العخصى لثقالة هو أو شقاء اليتمع الذى هو فيه به فهو 


يد بعر حكوى الوقاية ىر ن سافن اجماعية 


21131 لع ملعم ./لنومغاط 


0100012601031. 


ان رشد لأرسطوطاليس وأمثال ذلك مما ينقل لغسب »ء وإغا قبل 
كل شىء بان مئزلة الفلسفة الاغريقية . وى الفلسفة الالهية 
وعلاقها بم «التوحيد» الاسلاىء ثم مقدار نصيب الاسلاممن 
هذا المم . ثم بيان مساهمة الماماء الاسلاميين ومساهمة الثقافة 
الاسلامية فى لق فلسفة إسلامية وتكييفها ... وإخصائيون 
فى أصيرده الزسعزم. و انز يرىء الزسيرمي : وتشمل على سبيل 
التقريب : البادىء الحلقية التى حاء مها الاسلام . مقارنة ذلك 
بالنظريات الأخلاقية الاسلامية التى اشتفل مها عاماء الاسلام 
والتى قد لا يعت( ابن ا دثها إليه بصلة إيجابية . مقارئة ذلك 
أينا بالنظريات الملقية الحديثة . دراسة البدأ الملني ونظرية 
اعتماره الطلق أو القيد .. 
وهذا التخصص ليس 2 جديداً أى صوريا لغسبء وإنما 
هو أبحاث عامية مستقلة يحب على من يقوم مها دراسة ما يشيهها 
فى الثقافات الأخرى نحتى”“يتكون مبدأ المقارئة والاستنتاج » ثم 
يتبعه مبدأ التطبيق العملى" » وثما من عوامل التقدم فى البحث 
الملى » لأن حكاية ما قيل فقط لا يسمى مثا فضلا عن وصفه 
بالعلمى . فأستاذ الفقه الجنانى مثلا يجب أن يدرس علٍ النفس 
الحنالى: 0101 عناوم لقمتورق »ا » الذى هوختص سحث أنو اع 
الاإجرام التفسى » ثم بحث النشريع الجنائى الحديث وكيفية بناله 
على التجارب النفسية بوساطة هذا العل . وأستاذ الفقه الدتى 
والتجارى عليه أن لم بالنفلم الاقتصادية الحديثة . وأستاذ الفقه 
السياسي ينبغى أن يل بالتاريخ الاقتصادى والسياسي وبفلسفة 9) 
الحرب وفلسفة مبدأ حك الأقليات 
وبواسطة هذا يتسنى لمؤلاء الأساتئذة لا بان مثرايا الدين 
الإسلاى خسب فىهذه اللوضوعات مثلاً» بل جل الآمم الإسلامية 
على الاعاد في تشريمها الحديث ف ىكل أنواعه على مبادىء الفقه 
الأسلاى: ثم فى الوقت نفسه رد حلات الملماء الأجانب على 
الاسلام التى سبها الجهل أو الرغبة فى إبعاد السلمين عن اتباع 
ديهم بإسم « خدمة العل © و 2 حرية البحث 6 حتى يدب فهم 
)١(‏ فبعض مبادى" الأخلاق الى توصف بالاسلامية 'وبالأخص الصوفية 
والق عنى بها علماء الفرن الرابم الهجرى هي غبادى' مدرسة الأسكندرية » 
الدرسة الأفلاطونية الحديثة التي تأثرت بالأخلاق الدينية البهودية ثم المسيحية 


(؟) للاستاذ الفيلوف انان هيجل اءج»1!! فى هذا م 
نظريات فلفية عظيمة الشآن , هىأساس فلسفة هذا النوع فى أو, ريا علىالعمو 
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3-١ 
بين « الرجى » ولا و 6 وبين «بالقد( و« تَّ‎ 
١-7 خدمة المر هنا إلا الرغبة في السيادة وامتتتزار:‎ 
الأوزة 6 على الشرق الاسلاى‎ 


وعلى هنا المط فى التخصص ا 
اشر ى . ومخاصة 5 مراءاة هذه القاعدة بدقة في ة نسر(الوعظ 


سعف الشقاق » من || 


57 والارشاد . ففصّلا عن أن تع فيه دراسة أسالييج اقرح 


الحديث يلزم دراسة نفسيات الشعوب الاسلامية الختلفة وعاداتما 
ولثانيا - ويناء على نتم التراسة الأخيرة ينفا التضض 
والتوزيع » فيجمل : قسم للوعظ والارشاد للشعب الصرى : 
فالنوع الحسلى منه : يتولى قبل كل شىء ببحث نفسية الجرمين 
ونوع الاجرام اذى برتكب بكثرة بمساعدة الاخصائيات الرسعية 
أدلك ؛ ثم دراسة أساوب الوعظ الذى يمكن أن يؤثر فى مثل هذه 
الننفسية ويحملها على الاقلاع أو التقليل من هذا الاجرام ... 
والنوع الثفانى الأخر : يتولى الإعداد للهذيب شعى مبنى 
علىالبساطة » وكيفية الخطابة فى الساجد » وإعطاء دروس للشمب 


فم هو فى حاحة إليه من الثقافة الخلقية والواجبات اافردية 
والجعية 


ويجمل قسم للوعظ والدعاية : لشعوب الشرق الأدنى 


«ه « : لسكانالشر قالقنىوالمند وحاوة 

«ا <-8---2- :لثموب التلقان 

2« « : لسكان السودان والحدشة وجنوب 
أفريقيا 

يونا حهه لصن ماري 


وفى كل قسم من هذه الأقسام تدرس فضلاً عن لنة 
الشعب » القواعد الحلقية التى يسير عليهاء والذهب الفقعى السالد 
لى هذه الدراسة تمحدد ٠وضوعات‏ الوعظ الدينى التى 
حب دراسها فىكل قسم » لآن الناية من الوعظ همى جم ل الشمب 
بطريق التأثير فى نفسه على اتباع قواعد خلفية معينة يقتضها. 
النظام العام الحفظ وحذة الآمة وبغية سعادها . والغاية وإنكانت 
واحدة فان الطرق إلها مختلفة لضرورة اختلاف النفسيات التى 


فبه . وبناء عا 
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مخضع فى تكونها إلى الوراثة والتربية الأولى واجتمع فما بعد 
وهذه الموامل ليست متشامهة ف ىكل أمة 
هذا فضلا عن أن دراسة نفسيالت" هذه الشموب وثقافتهم 
. فى فى نفسها دراسة إسلامية برجى من ورائها تمارن الأمم 
الاسلامية وتزايد الرابطة بينها 
ومهذه الأهمية أصبحت دراسة عل اللشن التجرعي اليو ؛ 
ومن خصائصه وصف النفسيات الختلفة للأفراد والأم » 
المامل الأول فى السيطرة على النفوس إما لفرض إصلاحها أو 
بنية استمارها . ول يعن الأوربيون بدراسة جي 
ضوء التجارب والساوك الشخصى وكذا بقية ة الآمم الضميفة 
وإنشاء العاهد 290 الختلفة لدرس ثقافاتهم وأديانهم ولناتهم حي 
أفلاطونيا فى الم وغراما خيالياً بالبحث » وإعا ميب 
السيظرة والإستعار المسكرى أو التجارى 
وإذا كانتب التخمصص .ف الوضومات الفنية يحتاج إلى 
الاتصال بالأوساط الملدية -الأخرى » الأجنبية عن الأزهن » 
فإن التخصص ف أقسام الوعظ أشد احتياج إلى الاتصال 
بالشعوب الاسلامية التتشرة فى بقاع الأرض ودراسة أحوالها 
النفسية والشمبية مبناء الوعظ على أساس متين تُكون من ورانه 
الفائدة محققة » وتتقوى بذلك رابطة مصر العلية والآدبية الأمم 
الاسلامية الأخرى » وهمىرابطة يحبأن محافظ علها لأمهاسبب 
عظمة مصر فيا يدها وتعلق تلك الشموب مها 
وهذا يكون للأزهى صلة حية بالشعب إذ يصبح الدرسة 
المالية ثثقافة وطنية مؤدية للقتضيات المصر الحاضر : ومعهد 
البحث للنشريع الوطنى الحديث ؛ وفى الوقت نفسه يقوم برسالته 
الروحية فى بقية المالم الاسلاني » ومن ورائها يؤدى رسالة مصر 
الأدية فى الطارج . وماهذه النزلة العالية التى تتمتع مها مصر 
اليوم فى الشرق إلا مده الصلة الروحية واعتقاد 7 فصر هلك 
أ كبر مكان للدراسات الاسلامية ما تملك مكة الكرمة أول 
مكان للدعوة إلى الاسلام . واولا الأزهى لما نالت مصر تلك 
النزلة ين الأمم الشرقية » فعى تمثل سياسيا تقرييا ىكل بلدان 
)١(‏ في أمانيا بوجد فىكل جاممة من جامباتها وه ٠0‏ جاممة عدة مماهد 
مختلفة لهذا النوع من الدراسة كعهد ثفافة العرق الأدتى , المعهد الصبنى » 
المعهد الأفريق » ممهد سكان جزر اللابا وجاوة » معهد درس ثقافة أوريا 
السرقية وبلاد البلفان ... وكان. يطلق عليها فيا قبل معاهد الاستعمار 


03.60و 010001260 
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ذلك مبالغ جسيمة ) ومع 5 1 
لاتقا ل شأ عن نبضة كثير من بلدا ! 
مازالت هنا فى أوربا هى مصر الافريقية ء' 

إنالأزهى قار ب أن ياغ ألنسنة » وتلك متجخرة لقصل إلبها» 
إحدى الجامعات المالمية بعد » والعالم بريد أن برى رؤية تحسوسة 
ماع التطور الذى وصل إليه والدى هو مقياس نهضة مص رالملمية 
الوطنية » لا التقليدية ؛ ويعرف أى القواعد يسير علها فى بحثه » 
وأية نظرية يأخذ مها فى تأدية رسالته » بعد ما وقف بالبحث عند 
طريقة ١‏ القرون الوسطى زمناً طويلا وبعد ما كان فى ,حيرة 
من أمى رسالته » حيرة سبها عدم معرفته ها 

. إن مصر اليوم والمالم الاسلاى يشهد با لفضيلة الأستاذ 

الآ كبر الشيخ الرانى من عمل جدى ملموس فى إصلاح هذه 
الجامعة المالية ويمترف بقدرته على إعامه اعترافً مىجمه الاقتناع 
بأن له شخصية مصلح في التاريخ الحديث » وما أقل وجودها 
في المالم وأندرها فى مصر وأشدها ندرة ف الأزهر . كل يمقد 
عليه أملاً كيرا » أمل البناء والتشييد فى الاسلاح . كل 
برتقب ثورة فكرية » وانقلاباً إسلاحيا له حدثه التاريخى ؟ 
فالوقت تأخر » والحاجة ماسة , والمقول متهيئة لهذا الاتقلاب » 
والنفوس ملت هذه التعديلات الصورية 

مولاى إلرانى : إذا كان الصلح الأول والوحيد قبلك وهو 
الأستاذ الامام » قد حافظ على حياة الأزهر لخسب» ول يتركه لك 
فتبا بل سامه إليك كهلا يمانى ألم الضعف » ذان ذلك ما أمكنه 
وأمكن زمنه 00 يؤده للامة والتارريخ 0 ولكنك أنت ف 
زمن 'وفرتفيه وسائل الاضصلاح وانشقت روح الشباب والتجدد 
فى كل شىء » فهمتك من هذا النوع » ولما حباك القدر بتلك 
الشخصية » وبتأديتها ستكون موضوعاً للتاريخ والبحث 

ابن 3 
دكتور فى اافلسفة وعلم النفس 
وعضو بعثة الامام الشييخ مد عبده 


0 تلك الطريفة عىتكرار رواية المنقول » الجدل فى الصور والألفاظ » 


قصر النهذييعلى الناحية العقلية . شحذ الذهن وقلة الاهتام بالناحية النفسية 
الأخلاقية وانعدامه بالنسة للناحية الجسمية |/ لني أثبت علم النفس الاجر الِيومٍ 
مدىارتباطها بالجانبالمفلى والنفسى وأثر ترييتها مك ينهما تكوب هايا 
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صاححب النحلة السنانية 
رسالتى 8 دهاؤه 08 تفن 
لاستاذ جليل 


مجو >4 © 

ذكر الملامة الأستاذ محمد كرد على فى مقاله الحقق : ( ابن 
العديم وتآليفه ) فى ( الرسالة ) الغراء - الجزء 52١‏ فى ١4‏ 
رحب 5ه - سنانا الاسماععلى ( صاحب النحلة السنانية 
أو الحشيشية ١‏ ) وروى أيياناً من شعره » وأشار. إلى رسالته 
إلى الساطان صلاح الدين . وقد رأيت أن أنشر تلك الرسالة 
الأنيقة لنفاستها » وقد نقلت - كا قال ابن خلكان ‏ 
( القاضى الفاضل ) وما قولك فىشيء يعجب عبد الرحم البيسانى 
فينسخه بنفسه ؟ ثم أوردٌ ماأملاه ساحب ( شذرات اذهب ) 
من أنباء سنان هذا وفيه حديث بحيب فى الكيد أو. الدهاء مابلغ 
دهاة منا كير مبلغه » ولا سمع الساممون شهه . ثم أروى (بيان) 
لسنان إلى جماعته الجلالة قيمته فى ناريخ التحل وقد عثر عليه 
العرباق”" ( م . ستان جوارد ) وتقله إلى الفرنسية . و( البيان) 
يبين لنا أن ( أبا الحسن راشد الدين ) قد ادعى دعوى الجاعة فى 
الألوهية أوحاولها » ول يشأ أن يحتكرها في القاهرة محتكرون ؛ 
ويستبد مها فاطميون -- كا يقولون -- أو عبيدبون » وهو قد 


عرقةمق ( أمراق فدهو ...)ما عزفؤة .وما سلا مز 
حل مثله فى الشام .. 

** 
الرساد” 


ياللرخال لأعى هال مفظعه” 
قام الجام إلى البازي مهدده 
باذا اذى بقراع السيف هددنى 


مامص قط على معنى انو 3 
شر لاسو د الناتاشييه 
يكنية ماقد تلاق منه ليه 
لاقام مصر ع جنى حين تصرعه 


)01( فى ( كتاب الروضتين ) : « وكاتبوا سنانا صاحب الحشيشية » 
والنانية أو الحشيشية قرقة من الاسماعيلية والاختلاف بينهما قليل ا قال 
ستآن حوارد 

(؟) العربانى : عارف العرية من العجم 
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إنا منحناك عمراكى تميس به" وآ رناراين 0 


وقفنا على تفاصيله وججبله » وعليثا مالقدونا به للدوله 
فيالله للمعجب من ذبابة تطن فى أذن فيل( وباط تدر 2/79 
ل اا خرون ندس! لو ب 
باص رن أو إلحق تدحضون”". وللباطل تنصرون «وس ينمل 
الذين ظاموا أى” متقذب ينقلبون 6 . وأما ماسدر من تولك اق 


. قطع راسى » وقلمك تقلامى من الجبال الرواسى » فتلك أمانىة 


كاذبة ؛ وخيالات غير صائبة ؛ فان الجواهر لاتزول بالأعراض » 
كا أن الأرواح لاتضمحل بالأمراض . كم بين قوى وضعيف » 
ودنى وشريف ! وإن عدا إلى الظواهر والمحسوسات ؛ وعدلنا 
ما أوذى نىكا الووت . ولقد عدم ماجرى عل عتربه وأمن بيته 
وشيعته » والحال ما حال غ"والأمس ما زال » ولله الجد الأول 
والآخرة » إذ محن مظلوتون لاظالون ؛ ومغضوبون لا بِاصّبون 
« وقل جاء الحق وزهق الباطل » إن الباطل كان زهوقا » ولقد 
علدتم ظاهى حالنا » وكيفية زحالنا » وما يتمنوثه من الفوت 29 , 
ويتفردون به إلى حياض الوت . قل « فتمنوا الوت إن كنم 
صادقين . وان يتمنواه أبدا با قدمت أيديوم واف ليم بالظاللمين 6 
وى أمثال المامة الثائرة: (أَوَ لبط » مهدذين بالشط) فهىء 
للبلايا جلباباً » وتدرع للرزايا أثواباً » فلأظهرن” عليك منك 
ولآفننهم فيك عنك ... فتكون كالباحث عن حثفه بظلفه 299 , 
والجادع ماوق 7 اله يله « وما ذلك على الله بعزير »6 فاذا 
وقفت على كتابنا هذا فكر._ لأمرنا بالرصاد » وآقرأ أول 
(التبحر ©©) )وآ 7# بك ييه 

(1) قلت : لم تستمر هذه النحة ... وقد حاولت اجماعة غير مرة اغتيال 
( بطل المامين ) « واننه يعصمك من الناس » 

وإلا سوف ا : الفول عند بعضهم : :و الأفوف» وخُئف الفاء نخس 
بااضرورة وفى ( إعراب القرآن ) : (إن ترك خيراً ) غوابه عند الأخفش 
( الوصية ) واجع ره ( من يفعل الحنات الله يشكره قلت : إن صح 
مذهب الأخفش فاخحة قول ( الكاب ) المعجز لا قول الشاعي .. 

(؟) وحضت الحجة اال ابا : أبطلها 6( فرت قلي 
(4) من الثل وأصله : ( حتفها تحمل ضأن بأظلافها ) ومن شعرثم : 
وكانت “منز الوء مت يظلفها إلى مدية محت الثرى تسكيرها 


(ه( مارن الأنف طرفه والفول من مقدمة المقفامات 


(5) أن أص الله فلا تتمجلوه (7) ولعلمن نأه بعد حين 
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الخمر 
وفى سنة ( هه ) توفى راشد الدين أبو الحسن سنان بن 
ممان مقدم الاسماعيلية ؛ وصاحب "الدعوة بقلاع الشام . وأصله 
من البصرة ؛ قدم إلى الشام فى أيام ثور الدين ؛ وأقام فى القلاع 
ثلاثين سنة ؛ وجرت له مع الساطان صلاح الدين وقائع وقصص » 
ولم بمط طاعة قط ؛ وعزيم السلطان على قصده بم صلح القريح » 
وكان ( سنان ) قد قرأ كتب الفلسفة والجدل 
قال التتجب : أرسلنى السلطان إلى سنان مقدم الاسماعيلية 
ومي القطب النيسااورى ؛ وأرسل معنا ( تخويفاً وتهديدا ) فم 
, يجبه بل كتب على طرة كأتاب السلطان : ( الأبياث فى الرسالة 
: التتقدمة ) ثم كتب بمد الأبيات خطبة بليفة ( هي تلك الرسالة ) 
مضموها عدم الحوف والطاعة » فلها يس صلاح الدين منه جنح 
إلى ضلحه » ودخل فى مرضاته 
آل اوري فى مركنه : إن سانا سير رسو وأعرية آله 
يؤدى رسالته إلاخاوة » ففتشه السلطان صلاح الدين فل يجد معه 
ما يخافه فأخلى له الجلس إلا نفراً يسيرا فامتنع من أداء الرسالة 
حتى يخرجوا نفرجوا كلهم غير مملوكين صنيرين فقال : هات 
رسالتك , فقال : أرصت ألا أقولما إلا فى خلوة فقال : هذان 
ما يمخرجان 
قال : ول ؟ 
قال : لأمهما مثل أولادى 
فالتفت الرسول إلهما وقال : إذا أمرتكا عن مخدوى بقتل 
هذا السلطان تقتلانهة؟ 
قلا : نمم ؛ وجدبا سيفيهما . فهت السلطان » وخرج الرسول 
وأخذها ممه نح صلاح الدين إلى الصلحم وصالحه . ودخل فى 
ضبان 
كا 


السار, 


« بسم الله الرحمن الرحيم : فصل من اللنظ الشريف للمولى 


لفة الجاعة 


ملمك .01050012601 
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لا إله إلا هو الملل ا 
غيية كين وغيبة تكوين ؛ أ 
فضحت الأرض » وتقلقلت السموا 
النفور » فظهرت بإدم» وكانت الدعوة حرا 
الؤمنين الذين ضحت أرض قلومهم شوقا إلينا > 
نفوسهم رحمة منا 5 ففى دور آدم ودعويه » ونفدت “رع 
فى الحلائق حجته . ثم ظهرت بدور نوح فغرقت الحلائق فى 
دعوتى »؛ فنجا بدعونى ولط من آمن بمرفتى » وهلك من الخلائق 
من أنكر حجتى . ثم ظهرت فى دور إبراههم على ثلاث مقالات : 
كوكب وقر ومس نفرقت السفينة ؛ وقتلت النلام» وأقت الجدار 
جدار الدعوة فنجا بلطني ور”تىمن آمن بدعوتقى ؛ وخاطبت موسى 
بمخطاب ظاهر غير محجوب للسائ ل هرون » ثم ظهرت بالسيد السيح 
فسحت بيدى الكرعة عن أولادى الذنوب فأول تلميذ قام ين يدى 
بوحنا العمدانى » وكنت بالظاهر ثعمون » ثم ظهرت بعلى الزمان 
وسترت بمحمد » وكانالتكام عنمعرفتى سلمان ؛ ثم ذر أبو اندر 
الحقرتي فى أولاد الدعوة القديمة بقيام ألم القيامة حاض را موجوداً 
فا تم لك الدبن حتى ظهرت عليكم براشد الدين فمرفنى منعسفنى 
وأنكرني من أنكرنى » وأنا صاحب الكون ماخلت الدار من 
أفراخ القدم . أنا الشاهد والناظر » ولى الرحمة فى الأول والآخر» 
فلا بغرت تقلب الصورٍ ؛ تقولون فلان مغى وفلان أنى ٠‏ أقول 
3 أن تجملوا الوجوه كلها وجها واحداً ؛ ما يكون فى الوجود 
حاضراً موجوداً صاحب الوجود ! لا مخرجوا عن أمس ولى عهدك 
من عر مها وتحمها ونركبا ورومبا فأنا المدبر ‏ ولىالأمس والارادة . 
فن عرفنى باطناً قد تمسك بالحق ؛ ولا تكل معرفتى بير ما أقول . 
عبدى أطمنى واعرفنى حق معرفتى أجعلك مثلى حي لاعوت 
وغنياً لانفتقر » وعنزيزا لاتذل . اسمموا وادعوا تنتفموا . أنا الحاضر 
وأنتم الماضرون بحضرتى . أن القريب اند لاأغيب » فإن عذ بكم 
فبمدلى » وإن عفوت عنك فبكرى وفضلى » أنا صاحب الرحة 
وولى الغفر والحق البين ؛ والجد لله رب العالين » وهذا بيان » 

هذا بيان راشد الدين وقد أنشر أمثاله من رسائل المبيدين 
بعد حين 

( فارىء ) 
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إألا 


الازهرون والخدمة العسكرية 


سل مجه وج عم 

فى الأيام الأخيرة قامت ضجة حول ما أشْيع من عزم وزارة 
الحربية الصرية على وضع تشريع يقضى بتجنيد حملة القرآن 
الشريف » وطلبة | 
الحترمة قررت استتكار هذا الأعى » ورأت فيه مالا يتتاسب 
وحرمة الدبن » وما يقنافى مع تتكريم أهله . ولمل لأسماب هذا 
الرأي بعض المذر » ولعل لدمهم من القران البعيذة عن جوهر 
اموضوع ما حملهم على الاستنكار 2 وحعلهم برون فى مثل هذا 
التشريع ماس بكرامة الدين وأهله ؛ ولكنى أريد هنا أن 
أحاول معالجة موضووع التجنيد العام فى ذاته » وأن أبن رأى 
الاسلام فيه 

ولابد لنا أن نمرف أولا أن غربزة الكفاح من الغرار 
البشرية ذات الأثر الفمال فى ححاة الف اد » وفى نظام اللجاءات 
وتكويها ؛ ولفدكان هنا الأثر وانحاً فى كل المصور» وفى 
جميع تطورات الماعة من البسيطة الهمجية إلى الراقية التحضرة . 
فالكفاح الدائم بين الأفراد والجاءات مرح سان الطبيمة 
وقوانيها ما دامت الطبيعة وما عاش الانسان ؛ وهو الوسيلة 
لبقاء الأسلح ؛ وفناء الماجز الضعيف ؛ وهو إذ] سبيل الحياة 
الدامة المتواسلة »كا يقول نوفيكو( 200:00 ) ويقية أسحاب 
نظرية السكفاح من علماء الاجتباع 

والحرب نوع من أنواع الكفاح القاسية التي نراها لاتزال 
تتكرر فى مختلف المصور بالرغم من بض الناس لما ء برغم عم 
5 .وراءها من ويلات . وإن الدعوة إلى السلا م ادام بين 
جاءات الشغوب أعس مود » ولكنه لا ينير من الواقع شيا » 
وح اذيذ 1 تر إلى الآن 56 الوقائع التاريخية والحوادث 
الاجماعية تساعد على تحقيقه . فى الحوادث التى وقمت فى 
النتؤات الأخيرة ين الشموب للتنسبة إلى عصبة الأ حصن 
الدعوة إلى السلام الدائم - وفيا تكرر ويتكرر من اعتداء 
قويهم على الضعيف منهم ما ييين لنا أن دعاة السح لم يتمدوا في 


بالماهد الدينية » حتى أن بعض الهيئات 
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دعومهم , حدود القول» ول يأني] بكى عي 
فلا.غرابة إذن إذا كنا رى الأمم 
تتادى بالسلام وي تستمد الحرب 6(إ311- <0 
تتخدر أعصامها السعاية إلى اللي » و نسم اانه عك ندا الو 
صيحة السلام التي , رسلها القوى الدجج بالسلاح يظليا موق 
لازال هذه الآمم الضعيفة فى عمى عن الحقائق 3 جح - ١‏ 
عاجزة عن الدفاع عن نفسها أمام هجإنه ؛ وميداناً لتحقيق 
مطامعه ..والشعوب المية المزيزة » التى تشمر بالكرامة » وتأنى 
الضيم والذلة على استمداد دائم للدفاع عن نفسها » ورد اعتداء 
المتدى , فعي تأخذ أفرادها بالران على الأعمال الحزبية » تقوى 
أجسامهم » وتربى المزة فى نفوسهم » وتحبب إلهم التضحية 
بالنفس. والنفيس في سبيل دفع الاعتداء عن أمّهم » ورد الهانة 
وسلامة الكرامة » والاحتفاظ بالحرية . فالروح المسكرية » 
وتربية الشعب “رببة عكة أعس لابد منه سكل أمة تريد أن 
تعيش مرفوعة الرأس » عزيزة الجانب بين الأمم ؛ أمر لابد منه 
لإشعار أفراد الشعب بمنى المزة والكرامة » وحتى يؤمنوا 
بأن اللوت المزيز خير من الحياة الذليلة 
هكذا صنمت وتصنع الأمم الحية الكرعة » وهكذا كان 
شأن الآمة الاسلامية فى مبدثها ؛ وفى العصر الذي كان السامون 
يعملون فيه بتعاليم الإسلام السحبحة قبل أن مختلط بامبادى, 
الدخيلة التي أعطيت صبنة الاسلام.وهى ليست منه فى شىء . 
فك تأص مبادىء الاسلام ا 
أبن تأده بأنواع الرياضة » وتدريبه ع إلى فنون المرب ٠‏ وقد 
جاء في الحديث الشريف 9© « حق الرف على الوالد أن مامه 
الكتاية والسباحة والرى » وف التمليق على حديث « وأعدوالمم 
ولتم مارت 11] ن القوة الرى . إلا إن القوة الرى . أله 
إن القوة الرى » يقول صاحب ني لالأوطار : وكرر ذلك للترغيب 
فىتعامه (الرى) وإعداد آلانه ؛ وفيه دلي ل على مشروعية الاشتغال 
بتعليم آلا تالمهاد » والمّرن فها » والعناية فى إعدادها , ليتمرن 
بدلك على الجهاد ويتدرب فيه » وروض عضا 
وليكن لنا فى رسوا الله أسوة حسنة » وهو الفل الأعلى 


)0( نيل الأوطار طعة مثير أدمشق < ؟اص 5410 م" 
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للرجولة الكاملة » فلقد سائم عليه السلام بنفسه ىكثير مركن 
أنواع الرياضة » والقرينات الحربية » فسابق فى المدو» وري » 
وصارع ؛ ولقد شاهد اللمب بالحرابي » واشترك فى سباق الحيل. 
كان يفم لكل هذا » ويأعس به » ويشجع عليه أفراد أمته ؛ حتى 
النساء منهم » فلقد كان يسابق عائشة أم الؤمنين: رضى الله عنها 


جريا على الأقدام ».فر تسبقه ومرة يسبقها . أرأيت كيف أن 
: هذا لا ينافى الوقار والشرف والمر والفضل وعلو. السن ؟ ! 


هذا هو حم الاسلام ‏ اراضة البدنية ؛ وهذا هو حك الإسلا! 
. فى الخدمة المسكرية ؛ وتعليم أفراد الأمة فنون الحرب » وأخذهم 
!داب المندية 


ولتزل الشموب الاسلاية قوية عززة الانب حتى أخذت 


: روح الجندية تضعف فى نفوس أفرادها » وأخذ استعدادثم للدفاع 
عن ماهم يضعف ويقل ؟ فأخذ العدؤ مهاجهم عا لاحول لحم به 
ولافوة » حتى وصلت مهم الحال إلى ما ثم عليه من ٠‏ الضعيف © 
وحتى استعبدثم الفير ؟ وما فتنت الدول السستعمرة فى العصور 
الأخيرة تعمل على قتل روح الجندية » روخ الفوة والرجولة فى 
الم الآسّلاسة الثاوبة على مها 6 'اتظول مذ حكها لما 
ولتأمن جانهم فى الدفاع عن أنفسهم . حملت على هذا ؛ ووضعت 
لتنفيذه خطط) مديرة محكئة + كان من أشدها خطراً عندنا فى 
مصر قانون البدل والاعفاء من الحدمة العسكرية ؛ إذظن العفون 
خطأ أن فى ذلك ميزة لهم وشرفاً ١كتسبوه‏ ؛ وكانت تنيجة هذا 
الاجراء الدير أن احصرت الخدمة المسكرية فى أفراد الطبقة 
الفقيرة الجاهلة من الشمب ؟ وغومل هؤلاء أثناء تأدية االهدمة من 
رؤسائهم معاملة إذلال وقهر ؛ عرست فى نفوسهم البنض لاثم 
فيه » وقتلت فهم الروح اللمنوية التى لا بد مها لاتتصار الحنود 
إذا اشتدت الحطوب ؛ ووقع الفتال ؟ هذه الروح المنوية النى 
حملت المشرين من جند الني وأحابه ينلبون ماثتين » والالة 
يغلبون الفين 

هذه العوامل وغيرها ولدت فى نفوس الشعب عندثا بفض 
الحدمة المسكرية وحقيرها ؛ حيما تفخر الشعوب الحية مها وتمتز ؛ 
ومهذا فقد شبابناكثيرا مه ن ضباق التؤة والاجولة ١‏ ومن فا 
الدهر أن تجمل الحدمة المسكرية عقوبة للطالب الأزهرى يعاقب 
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ويلنون الجمات الختصة لتحرمه من ل 
وتعاقنه فتحمله يؤدي الخدمة المسكرية - 
عصور الآز هر الغارة :- ١9‏ 2 

أذ إن هذا عكس للحقائق 2 ووضع 067 52 0 
هذه الروح بحب أن تزول » وأن يحل محلها روح اشير بأن 
الحندية شرف لا عقوبة 

الواجب على أولى الأ بمد أن حصلنا على مماهدة 
الاستقلال » . وأطلقت يدنا من عقالها فى كير من العطون أن 
يصلحوا ما أفسده الدهر من أن الخدمة المسكرية فى .بلاونا . 
وإذا أردنا أن يسل لنا شرفنا فلنعمل على تربية روح المزة 
والكرامة » ولتتمهد روح الرجولة با ينمها فى نفوس الأفراد » 
فيجب أن تسكون الحدمة المسكرية عامة اجبارية على كل من 
يصلح لما من أبناء الشعب بلا تفريق بين طبقة وطبقة ؛ وبفير 
ييز بين أهل حرفة دون حرفة » ليشعر أبناء الشعب جيعاً 
بالأختوة والساواة: ولبعشاوا جما مدنرسة الرحتوة 

وعلى ججميع طبقات الأمة أن ينادوا هذا » ويطالبوا ولاة 
الأمور بتنفيذه ؛ وعلى ملة القرآن الشريف ء والأزهريين منهم 
خاصة ‏ من أسحاب الامتياز امزعوم -- أن يطالبوا أولى الأعس 
مع المطالبين » بل فى مقدسهم بالتجنيد الا:جبارى العام » فامهم 
أبناء الأمة » وعلهم أن يشتركوا فى إعداد أنفسهم للدفاع عنها إذا 
دءا الدائى . وله أن يفخروا بشرف الامخراط فى سلك المندية ؛ 
فلقد حان الوقت ليخرج الأزهربون من عنرلهم » وليأخذوا 
انفسهم بتعالم الإسلام الصحيحة » وينفوا مازيف علهم منها 

فليس من الاسلام أن حملة القرآن الشريف » وطلبة الأزهر 
يعفون من خدمة المسكرية » فالاسلام دين الرجولة مف ت كلما يت 
إلى التخنث بصلة ؛ وليس من الاسلام هذا الوقار الزعوم الذى 
بتخيله العامة عندءا فى الشية المتثافلة التفدة البعيدة عن النشاط 
وخفة الحركة » فلقدكان النى عليه السلام يسير ملقياً جسمه إلى 
الأمام مسرع الخطو لي ثم عبراب غاطى 
دكتور فى التاررغ والاجتاع 
وعضو بئة تيد ذكرى العبخ عمد عبده بأمانيا 
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فى نار الزارب العر ى 
لللاستاذ عبد الله مود اسماعيل 


مهمه جمدم 
لست أزعم أن أدلة هذا البحث ‏ على قومها ‏ مما لايستطاع 
نقفضه أو إضعافه . ولست أزعم أن موضوع البحث مما لم يسبق 
لبعض الأقلام تناوله . ولكن الدى أستطيع زعمه أن أ كثر 
ما سأعتمد عليه فى تدعيم وجهتى طريف مبتكر لا يشينه سطو 
ولا كر إفارج 
وقد يكون ص جع الفضل فى إنارة هذا البحث إلى رسالة 
صغيزة كتبها عن إبن المقفع الزميل « الأستاذ تمد قابيل » ذهب 
فها مذهب بعض المستشرقين من القول بألف نسية كتاب 
كليلة ودمنة إلى غير عبد الله بن القفع يموزها الدليل القوى » 
وأن الكتاب فى مجوعه لايخرج عن حكايات وضمها ابن القفع 
أو تقلها عن الآداب الدخيلة 299 . ري بد بذاك ألا يجمل للكناب 
أصلا فى الفارسية أو ال مندية مهدا الاسم ؛ وهو يؤيد اختياره 
هذا با يامس فى الكتاب من بلاغة عبارة » وقوة أداء » وخلو 
من السحة الدخيلة » مما لاينهيأ لكتاب مترجم حرص فيه على 
الآمانة ؛ وبأن مؤرخى الحنود وعلماء أورب! يجهلون كتابا هذا 
المنوان والتبويب في المندية » 5 يجهلون شخصى « ييدبا » 
و « دبشليم » وكلا الدليلين ساقط » لأن هذه القوة البلاغية فى 
الترجة » وسبك الألفاظ وفق أرجح أساليب المربية ليس 
ما يستغرب من ابن المقفع وقده كان فى نهاية النصاحة والبلاغة 
مضطلاً باللفتين -- المربية والفارسية -- قصيحا 0 
وما لنا نذهب بعيدا وفى الكتبة المربية الآن كتب مترججة 
عن الفرنسية والامجليزية والأللانية أنت ع وكين بم 
وشريف أساومهاء أمينة على الآما لى : حريصة على روح الؤاف » 


وهده قصة البائسين لحافظ بك . و رفاشما ل وفرتر للأستاذ الر أت »6 
. نقد جاءت معالأصلكالحسناء وخ بها فى انر 3 ٠‏ وثلك <الة لايحد 


(0١)‏ ابن الففع لفايل “تفي 
(9) الفهرس لابن الد س ١7١‏ . طبعة الملكتبة الاجارية 
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ها الترج م كير 1 
إليه » خبير؟ ب دابهما » 00 ع 
مع ابن 0 


معي ؛ ولا أقضة الفنية الى يذعب مايه 8 > 
وروعتهاء وهوفى الهاية لا يمدو أن يكون كتاب مخريف وسعر 
للخواص وأرباب البيان على الرغم من هذه الطنطنة التى ملأت 
صدر الكتاب . ولاشك أن ابن القف عكان بغهم هذا فأناح لنفسه 
بعض التصرف ف الأصل فرفع بذلك عن قله كثيراً من الحرج 
والهيب 

أماما يقال عن 'جمل .مؤرك الحنودبوطاء أورا بدبشليم 
وبيديا» ويكتاب له هذا الاسم والتبويب فى اللسان المندى » قلا 
يكن أن يتخذ منه دليل قاطع على وضع ابن القفم للكتاب » فان 
صلاحيته للقول هذا أضعف من صلاحيته للقول بأن الفرس ثم 
وضعة الكتاب » فقد تقل هذا الرأى أخد مؤرخُ القرن الرابع 
المجري ؛ قال مد بن اسحاق النديم 0 اينويب 
فقد اختلف 770 فقيل عملته المند ؛ وقيل عملته ماوك 
الأسكاز نية 21 ونحلته الهند 1 وقيل عملنه الفرس ونحلته الحند 2 
وقالقوم إن الذىعمله بزرجهر الحكي”" » الفارسى . على حين 
لم أعثر فى الكثير الدى قرأته من الرا< جع القدية على من يصرح 
يأن ابن القفع هو واضع الكتاب 

وإن هذا التأبيد التاريخى للقول الثانى مع ما ذكروا من أن 
المراجع المندية والأوربية مجهل وجود كتاب كليلة ودمنة فى 
السنسكريتية » كأ تجهل وجود ملك يسمى دبشليم ليجملني أميل 
إلى الأخذ به وترجيحه على ماسواه . ولن يضعف منه تأديخ 
السعودى لديشليم الل ضمن من ذ كر من ملوك المند الأقدمين 
وقوله إنه الواضع لكتاب كليلة ودمنة » ذان جل ماكتبه عن 
هذه المصور القديمة لا يخرج عن دائرة المع الذي لا يقوم على 
أساء, ن سميح من التحقيق والتحرى » ويك ني لصدك عن التعويل 
0 ) الأسكانية : الطائفة الثانية م 3 ن ملوك ارس الأوائل: من أفرينون 


إلى دارا بن دارا كو م عمو علو يورا رحن هد 
(*) الفهرس ص 77+ 
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على مأ كتب أن تعرف أنه جمل ملك « دستم » أو « دبشليم » 
مالة وعشربن سنة 2١7‏ ؛ وأن ما ذكره بعد ذلك عنه وعن «فور» 
سابقه لا يتجاوز ما ذ كر فى مقدماثٌ كيلة ودمنة ؛ الع الدى 
يحملنا على الظن بأن السمودى ما عرف هذين الاسمين إلا عن 
طريق هذا الكتاب 
وليس يميد على الفرس وضع كتاب كليلة ودمنة وإلباسه 
هذا الثوب المندى » فهم جبران امنود وإخوانهم فى جنسيتهم 
ِ الآرية ؛ يش ركونهم فى ذكائهم وتمقلهم وخبالم « وثم أول من 
سقف اللراقات وجل لما كنا واوذهها اران وحيق بض 
- ذلك على ألسنة لوي 
ولاحل للاعتراض هنا بأن الكتاب لوكان من عمل الفرس 
د لنضمن شيئاً من الجوسية والذاهب الفارسية الأخرى ؛ لأنه 
لم بوضع لتدوين عقيدة أو إذاعة مذهب دينى خاص ؛ وهذا كتاب 
« منيدك » الدىتقله عن الفارسية ابن القفع وأبان بن عبد الجيد » 
« فان أول ما يتبادر إلى الدهن أن الكتاب يبحث عن مذهب 
زولك ولكن الأستاذ «براون» 1 فى كتابه 2 ناريخ آداب 
الفرس » تقلا عن « نولدى » : أنه كتاب أدب وضع للنسلية 2 
معاد سان الل ةل ار و لزع 
على أننا لو سامنا باحتواء الأسل على شيء من هذه الذاهبي 
الفارسية » فا ننا ترجع نقاء الترججة المربية منها إلى ما ذكرنا من 
تصرف ابن الفقع » ولمل الذى حمله على هذه التصفية عقيدته 
الاسلامية الجديدة أو خوفه من تشكك النصور فيه إن سمحنا 
لانفسنا بالطعن فى صدق إسلامه 
وإن مما بكاد بحملنا على الجزم بأن ابن القفع ناقل لكليلة ودمنة 
لا واضع له ما ذكره صاحب الفهرس من أن جاعة من النقلة عن 
اللسان الفارسى - وفهم من عاصر ابن القفع أو رب وقته - 
فأموا بترجنة هذا الكتاب إلى اللئة العربية . قال الملامة جورجي 
زيدان : « يظور أن بعض. الأدباء حسد ابن القفع على شهرة 
الكتاب فأعادوا تقله » واشتغل بعضهم بنظمه ؛ وتصدى آخرون 
'الناريدعة 6 . ولا غيرهنا يدير لنا مر الأختللان الى د كر 


)001 مروج الدهب أول ص 48 
م . 
(؟) الفهرس ص ؟؟4 
إفية ابن اللقفم لخليل مردم بك ص 2 


630 ناررء آداب اللغة ا سة ‏ برل 
> : معدت 


03.60و 010001260 
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ابن النديم فى عدد أبواب ال 
ابا » وقيل ثمانية عشر » ورأيت آنا 

وكان أفدم .من .تفل الكباب؟ 
الفضل بن نوخت الفارسى من خدم 
خزانة الحكة لحارون الرشيد ‏ وقد كن معوأ 
الفرس”؟ » ثم عبد الله بن هلال الأهوازى » نقله 8 
البرمى فى خلافة الهدى سنة 158 هجرية » ثم أبان بن عبذا 
اللاحتق » قال عمد بن اسحق « وقد تفل من كتب الفرس 
وغيرها ما أنا ذاكره : كتا ب كليلة وومئة » كتاب الستدباد » 
كتاب ميرك 22 ... 6 وقد كان أبإن هذا « صديقاً للبرامكة. 
متصلا هم أشد اتصال ... وكان أديهم الرمى » ومن 
الختصين بالرشيد . ويظهر أن نقله الشعرى - على جدنه -- كان 
على حانب من الجودة فقد «.أعطاه يحى بن خالد عشرة آلاف 
دينار وأعطاه الفضل خسة آلاف ديتارء ول يعطه جمفر شيا 
وقال : ألا يكفيك أن أحفظه فأ كون راويتك 2*9 ؟! » 

ولو قدرت الحياة لمذه التراجم الأخَرَى أو لعفبا لنظنث 
الشك باليقين » ولوشعت بين أيدينا الدليل المادي على أن موقف 
ابن القفع من الكتاب لم يكن إلا موف الترني البليغ واليذب 
البصير ؛ أما وقد الما من عوادى الزمان وتقلب الاحداث 
ما أودعها عالم الفناء فليس لنا إلا الاعماد على دراسة ما بق مما كتبه 
عنها الثقات من رحال الأدب والتاريخ » وما اقتبسته كتهم عن 
بعض هذه التراجم » وفى هذا وذاك كثير من الغناء والمزاء 

ولئن ذكرنا بالفضل صاحب الفهرس لما أفادنا فى هذا امقام 
فلا يسعنا إلا أن نذكر بمزيد الاتجاب قشل ابراهيم الصولى » 
فقد نقل لنا في كتابه الأوراق "© ستة وسبعين يبت من “رجمة 
أبإن النظمية » ولولاه ما بق لنا مها إلا الآبيات الأربمة النى 


ذكرها أ الفرج "" وى لانن فى البحث عي 


)١(‏ الفهرس ص 4؟4 

(9) اهرس سن 42" 

)١(‏ الغهبرس ص ؟9؟؟ 

(:) صرف عت عصر الأمون اولس 6+ وان ع لاع 

()) طبع منه قسيان يبدأ أوفيا يترجة أبان ومهد ميا الأيّا تالد كوزة . 
وغاوطه ار التكب من رق وغ رز 


(>) الأعاو ج ٠١‏ ص "ا 
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وف هذه الطائفة التى ذْ كرها الصولى من النظومة دلي آخر 
هل أن أن انسدق من تمدن فازسق ء وأنه 1 مد على نسخة 
ابن القفع » إذلم يقع له من عبارامها إلا ماحاء وليد الصادفة 
أو الاستغانة وهو نادر » كا يلاحظ على منظومته قلة تداخل 
حكاامها والاقتصاد فى سوق الحكم » ورا ذكر الثىء فى غير 
الاب يي وضعه فيه ابن القفع 

ابتداً أبان نظمه بالبيت ت للعروؤفئ : ب 
عينا كتانب كدب :وعنة .وهو الى يدع كلي4 .دمثة 

ثم ذكر فى الأبيَات الأرينة التى تليه أن الكتاب من عمل 
المند » وفوا فيه الآداب على ألسنة يهام ؛ ليشهى السخفاء 
هزله » وليعرف الحسكاء فضله : - 
وهو عل ذاك يسير الحفظ ٠‏ لندٌ على اللسان عند اللفظ 

ثم أنى الصولى بعد ذلك باثنين وعشرين بيت يبدو أنها ليست 
من هذا المهيد الذى وضعه أبان ؛ وإعا عمى من باب برزويه تبدأ 
عند مناحاة هذا الحكيم نفنه يله .3 يانفلن (!؟ أما مرخين 
نفمك من ضرك ؟ ! ألا تنهين عن تمنى مالا يناله أحد إلا قل 
انتفاعه ... » وفها يحدث نفسه بأن الدنيا با لنا فها من أحباء 
وأصدقاء كثيرة الآلام » وأنه لا ينبنى للانسان أن يعرض نفسه 
لفلاك فى سبيل ججع ما برغى به أهله ويحبيه ؛ وأن فى النسك 
وترك الدنيا لمن ب* بشت بها النجاة منالشرور . وختم أبإن الآبيات 
بالاقرار بالوحدانية وأنه متهن بعمله إن خيرا نير وإن شرا 
فشر ؛ ثم اقتبس الصولي من بإب الأسد والثور تسعة وأربعين 
يتا فى مواطن مختلفة من الباب ذكر فيها طرفاً من الحديث الدى 
دار بين كايلة ودمنة حول التقرب من اللك ثم كيد دمنة الثور 
عند الأسد ؛ ثم حدث عن المال وما فيه من عن وجمال ؛ وامتدح 
العقل ومشورة غير اهل الهمة 

ولك يتضح بعد النظومة عن ترجة ابن القفع نلفت النظر 
إلى أن حديث الال الدى ذ كره أبإن فى باب الأسد والثور جمله 
عبد الله فى بإب الجامة الطوقة . وإليك الأبيات التى ذكرها فى 
هذا اموذوع تتحقق بعد الموازنة من صدق ما ارتأينا من الباينة 
بين الترجتين : 


اميه ردنا" رجفنا لاس > 
إن لقم 


عدهيه تئكداه 
5 
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والال هادى الرأى الي ا 
والال فيه الم والجال - 
وريما دعا الشتفير فقره 
فيخسر الدين كم “اق سن 
وليس من ثىء يكون مدحا 
على الفقر ويكوات ذما 
فان يكن نجداً يقولوا أهوج 
وهو ]ا ل حواوا سسكا 
ويك ذا حل يقل ميف 
كنا 

وقد يظن كثير من الأدباء أن ابن القفع عرف كيف يخاد 
اسمه باختيارةترجة كتا ب كليلة ودمنة أو ادعائه ذلك ؛ ولكن 
الذي لا يتطرق-إليه الاحمال عندى أن كتاب كليلة ودمنة إن 
كتب له الطلود » وبتي على توالى الأحداث والأيام لآن عبد الله 
ابن المقفع تصدى لترججته فألنسه هذا الثوب الرائق من بلاغته 
ومهديه ومعرفته . ولقد يدهمش أحماب ذلك الظن إذا قلنا لحم 
إن الكتاب لم يكن له فى الفارسية من الخطر ما صار له بعد نقله 
إلى العربية على يد ابن المقفع » ولكن دهشهم سيتبدد متى عرفوا 
أن الفر س أنفسهم حا رأ الكتاب فى صورته الجديدة النسجمة 
استولى عليهم الايجاب » وأخذوا بلاغته فنقلوه إلى الفارسية 
مة أخرى » وأهملوا أصوله التى بين أيدسهم فأذها النيان؛ حتى 
اقد ذكر ابن النديم أ: نهم نقاوه إلى اللغة الفارسية بالمربية290 »م 
ليتمكن من يتكام الفارسية ولا يكتها من قراءته بالحروف العربية 
التى سرى استعالها يدهم 

ولق لأجائل نز 


حذاك يدعى ويه 4 
اق الثفر مضبيهة مفسعاأ 
أو يك بساماً “يقل سخيف 


فى لان عن المصير الدى كان ينتعي إليه 
كايلة ودمنة لو لم يكن ن عبد الله بن الْهَمْم نع ذمن من رجموه !! إنه 
ولاشك مصير مظل ؛ أو قلى عو المصء 
والنقول الأخرى 


) أسيوط ( 


سير الدى اننهت إليه التراجر 


ر ابر و اسماعيل 


لل الفهرس صس كه 
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مناسب: مر ور عشير سنوات على وفام 
للأستاذ مد المنتصر الكتانى 
كثئةأما نشر فى المعو الناقى 
مويه وج و 
وكان أسلافه يعرفونقدعاً بعدة ألقاب : بالكتانيين وأمراء 
الناس والزواويين وشرفاء عقبة انصوال؛ وحديثا بالكتانيين فقط 
فأما شهرتهم باللقبين الأولين : فنسبة إلى جدهم الأول أمير 
الناس الكتانى يخى بن عمران ان ينه درون أول باك 
مغربى استعمل فى معسكراته خيام الكتان فنسبوه إلها » 
وماكانت تعرف قبله غير خيام الصوف والشمر » وأول ملك بويع 
امهم أمير الناس » فلزم بنيه لقبه الأول إلى اليوم » وورثوا عنه 
الثانى ردحاً من الز 
ذكر هذا القاضى بن الاج فى كتابيه نظ الدر والأشراف» 
وااشريف الدغرى ف الدرة ٠‏ وأو زيد السيوطى الكنامى 
ووالده أنو بكر في كتابهما في الأنساب 
وأمائهرتهم باللقب الثالث : فنسبة إلى زواوة وى قبائل بربرية 
كبيرة مواطنها فى الجزائر « بنواحى بجاية ما بين مواطن كتامة 
وستياحة © أوطتوا ها الا شاهقة متوغزة + :تنس ميا 
الأبصار ؛ ويضل فى غمرها السالك”'؟ » فر إليها الكتانى يحى 
حين تغلب السفاح بن أل العافية على ملك أسلافه فتصبوه ملكا 
علهم وتدبرها بنوه من بمده قرنين كاملين وثلائين سنة تزيد قليلاً 
او تنقص قليلا 
ذكرحم مبذا اللقب ابن عمرو المبدى فى كتابه الكوكب 
الات فى الزيات اليكان 
وأما شهرتهم باللقب الرابع فنسبة إلى حى معروف من أحياء 
فاس يعرف بعقبة بن صوال :كان زوم به أول ما رجعوا من 
مكناس فى آخر القرن 0 
: ن الحاج فى فى آلا 


عرفهم به القاضم شراف وعلى هذا اللقب 


> الميراح‎ )١( 


ص 8؟"١‏ 


هك.1أ02و 01000126 
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ناريخية وفى بطون الكتب ليس غير » ولا 4 0 
الأسر بالجزائر أو غيرها من الأقطار التى أقاموا ا 0999999 
أعدق' لان الألقاب | 
واللقب الأول والأخير هو ( الكتانى ) فقط الذي بق +2 
لآبإله من القرن الرابع إلى الآن 
ولمل من العبث أن أعيد القول فأذكر أنه تقدم فى السلافة 
أئمة أعلام شاركوا فى توريث التراث الحمدى » فهدوا وعلموا 
وهذبوا وألفواء وفى الخزائن المامة والخاصة الدليل الناطق » وقد 
باغ ما عده بعضهم من مؤلفاتهم فها الئين7'© وكتب الؤرخين 
طالحة بترأجمهم 
من منهم لا يعرف (على بن مومى”" ) و ( عبد الواحد بن 
ا ©) و( تمد بن أحد بن على 9 ) 
و( تمد ن عبد الوهاب9؟ ) و( الأ أمون بن عمر”"" ) و(إدريس بن 


)١(‏ انظ ل لغرب الأقصى لصديقنا الأستاذ عبد اللام 
ان سودة 

(؟) على - من كار عاماء الفرن الثامن توفى يمكناس ترجه أبو زيد 
السيوطى الكامى فى عقد اللالى والعلامة الؤرخ الثقيب ابن زيدان فى 
نارغ مكناس هدص 40١‏ 


(9) عبد الواحد ‏ مخرج على الشيخ الامام اتاودى ابن سودة ومن 
مشاه العلامة. جومس كان مع اشتفاله بعلم ينجن وار س اغفلاحة ولاه المرحوم 
سيد قومه اسلطان مد بن عبد الله نظارة أوقاف الضمفاء « بيدى فرج » 
بالاشترالامء بسن ى الأشعراف مدت ولابته . هذا ومن بعده كلهم توفوا بفاس 
) ا ٠))الرياض‏ الريانية - البذة - اللوة ج ؟ ص ه٠١‏ 

40 ابن عبد الواحد ‏ أخذ عن الشيخ التاودى ان سودة ولازمه » 
كبيراً وله فى ذإك « كتابات 
١544 -- ٠‏ )الصدر نفه وال 
ن رجال الفرد ن الثاني عر » عالم ففيه مؤر خ ثفة » من 
أسانته شيذ الشيو د عبد القادر الفاسى وولداه وهو علض 3 ايت 
من أبناء على وفطمة » و « النبيه 


بعد من مؤرحى عائلة ففد اعتنى تاريحها اعناء 
وتفايد » ( ٠‏ لوة < ٠>‏ ص "ا ه؟ 


(ه( ابن أحد سام 


لعروفين « نصرة العترة الطاهرة 
من اخلط واتئيس فى بان أولاد الامام مهد بن إدريس »> لا أعرف مدفنه 
ولااسنة وذه نكم الدر - اللذة 
(") انن عد وهات ع امن أعيانالفرن يجان عشم » عالم بيه مدرس 
ترجه ابن نلف الأنداسى فى سلوة الحبين والامام فى النبذة 
(؛) الأمون س ءلمققيه مؤراخ أديب شاعر , درس امع الفروبين زمناً 


90 أخازدةك 2 َه 5 
وعوصاحب لكاين وهداهة خان مزال واغالى» و انم عصسيبا6 
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فذ 


الطائع 697 ) وم ن'من الغاربة يجهل (جعفر بن إدريس”"©) وأولاده 
الاربعة صاحب الترجة 6 و(أجد2؟) و(عبد الرجن 9») 
و(عبد المزيز”” ) و( عبد الكبير بن ممد"؟ ) وولده ( الشهيد 


فى مناقب مولاى الطيب » اتقطع عن التاس وتزهد  .٠.0(‏ ١١١ا)‏ 
الدرر البهية < ؟' ص ١١5‏ - النبذة - المرشد - مقدمة التراتيب 
الادارية ص غ4" 

)١(‏ إدريى ‏ هو جد صاحب الترجة من مشايخه الأئمة الععريف 
عبد السلام الأزى وعمد بن عبد الرحن الحجرتى والشسريف عمد الحراق 
التطوانى قاتل السيانيا بضاحية تطوان فى جيش المرحوم اللطان مد بن 
عبد الرحمن العلوى وأيلى بلاء حسناً إلى أن أسنره المدو » ثم فك أسره ببد 
وكان ذلك فى وقت لم يعهد فيه اشتراكالذوات وأبناء المائلات كأجناد فى 
الغيوش ( ١54١ -- ٠٠‏ ) نظم الدر . الرياض الريانية . البذة . السلوة 
جح ؟ ص 154 . الدرر البهية ج ؟ ص ١١5‏ . طبقات" المالكين للقاضي 
ابن مخلوف:-. < ١‏ ص 407 

(؟) حمفر -- يلفب. بالصادق .عل كبير وإمام شهير أججع من ترجه على 
أنه من أ كر علياء المغرب - ولا أعد مالفا إذا قلت إن « من » هنا 
مقحمة -- ىكل الفنون العروفة في عصره وكان مجوعاً إليه فى اتمانبا 
وضبطها وحل مشكلاتها » ستمده الملوك فى فصل الفضايا الزمنة » ويجد فيه 
جع الفضاة عند العضلات أتتى هاد وأعلم دليل » كانوا يشهونه عالك بن 
أنى فى النظريات ويعدونه وارث مالك بن ديار فى « الأن الحمدة » له 
من المؤلفات فى مختلف الفنون ما يقارب المالة » طبع منها كثير ومامات 
صلى عليه أهل مك فى الحرم صلاة الغائب ولم يكن بها أحد من أهله 
(56؟"هريا جه "+ ) . النسذة - الدرر المهية ج يد 
فهرس الفهارس ج ١‏ ص ١7١‏ . طبقات المالكية للقاضي بن لوف ج ١‏ 
ص 4917 . معجم شيو خ القاضي عبد الحفيظ الفاسي < ١‏ ص ١77‏ . 
المكرالاي في نارغ الفقه الاسلاى لندوب المعارف عدالحجوي < 4ص ١4 ١‏ 

(؟) أحمد ‏ أحد الأثمة الثار إليهم عاماً وديناً وزهداً وورعاً من 
أذهر صفاته السلابة فى الحق والجهر به على أى حال » والحب فى الله 
والبغض ف الله كانوا يشبهونه برجال اللف المالح مؤلفاته تباغ إلمانين في 
الحديث والففة والتصوف والكلام واقنات البوة وغير ذلك ( 184١‏ - 

4 ) النبذة . الشكل البديع عد 

(4) عبد الرحمن - إمام محدث وعلامة متفن ء وكان هذا شاعراً ذلا 
جع إلى سمو المءنى عذوبة فى اللفظ ورصانة فى التعبير » وكاتبا «ترسلاً من 
الطبقة الأولى جودة وبلاغة وكان على جلال عامه ووقاره ذا روح شاعرة 
محبوية » اللطف والظرف بعش صفاتها له مؤلفات كثيرة طبع بعضها » وشعر 
كثير لم يجمع بعد ورسائل أديية تخر ج فى بجلد ( 91؟١‏ - 4؟١١)‏ 
المصدر تفه » وف العزم نر بعض شعره فى رسالتهم «رسالة العرب ؟!» 

(ه) عبد العزيز ‏ قال عنه أخوه فى النبذة : تفقه وتمب وللافادة جلس 
واقصبا . وكانقييا خالا نبي ذا حياء وخغبة ووقار وصنت وممت وغار 
وأدب وهمة علية ونفس عزيزة أبية . له عدة مؤافات (194- 5؟؟١)‏ 

(5) عبد الكيير بن محد س عالم صوفى مند اتفق من ترجه على أنه 


كك 42 


من خيرة أهل عغصره صلاحاً وزهداً وعادة وتية اخلاق مااغدب أحداً 
قط وم يفتب - غالاً ‏ فى مله أحداً حق ألد أعداله ( ؟ ! ) له بضم 

بدي 5 , 07 
مؤلغات ( 54١1-؟؟١1١)‏ البذة . فهرس الفهارس < ؟ ص ١١4‏ 
مسجم شيواخ القاضى الفاسى ج ؟ س 4 ١‏ 
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ممد0" ) و (عبد الكبار, 
و(عبد الحفيظ بن جمد”؟ ) رم 


والثارب الثلانة وبنداد ودمثق ' عت جم 
الامام بصلة » فهمالوالى الأمير والحدث والفقيه واللبد 
5 وقدوقفت على تراججهم عند عياض ف المدارك و : 
ناريخ بنداد والسمعاتى فى أنسابه وابن الجزرى فى طبقات القراء 
والذههى فى التذكرة وتاري الدول واليزان والضوء اللامع 
والحافظ فى اللسان والدرر الكامنة وابن عمان النابلسى فى مختصر 
طبقات الحنابلة وابن القاضى فى الجذوة والقادرى فى النشر وان 
جمفر ( الترجم ) فى السلوة ٠‏ 

وقذ عنى بتاريخ أسلافه ججهرة من الؤرخين قدا وحديئاً 


وأوهم حي أعم _- أو عبيد البكري صاحب السالك الدذى 


)١(‏ الصهيد - الامام العذب فى الله ؟ العلامة الكبير شيخ التصوف 
وترجانه مؤسس الطريقه الكتانية وباتى زواياها فى مدن المفرثٍ وبواديه 
ومعتتقوا طريقنه يقدسونه ويعتفدونه اعتفاداً عظيا وعددم يتجاوز 
المليون » كان هفرط الخال حداً ولو أن صواحب بوسف رأنه لفطمن 
النياط بدل الأبدى » كان كأ وصفوا نصر بن <جاج طريد. مر اله 
إذا بدا لاتبق محجبة ولا مخدرة ولا راهبة ! إلا اشرأت بستقها من 
السرفات والمنازل لتراه ومن أجل ذلك كان لا يظهر لملا" إلا ملثماً » قتله 
السلطان عبد الحفيظ ظماً بمد ما أذاقه من المذاب ألواناً حتى استشهد وهو 
نحت السياط بتهمة الاتتفاض عليه وطلب الملك لنفه والقصة طويلة معقدة ؟ 
ومن يرد استعراض هونا فليتحضر مصيبة كر بلاء فعى هى لا تخالفها إلاافى 
التارخ » له مؤلفات كثيرة طبع بعضها (15.0--717؟1١)‏ النبذة ٠‏ معجم 
شيوخ الفاضى الفاسي جج ١‏ ص 4 4 وقد اطلعت على كتاب فى مجلد ضخم 
خاس بحياة هذا العهيد لشيخنا العلامة مد بن أحمد ابن الحاج 

(؟) ابن هاعم - العلامة الموثق الماهر الحيوفى إمام نانى مدينة 
فاس قالعنه فىالنبذة : هو الآن زعيم الشعبة الكانية وإليه يرجع فى معرفة 
أصوا وفروعها . حمر طويلاً له بضع مؤلفات أشهرها « الشكل البديع 
فى النب الرفيع » فى بجندين أراخ فيه إعائلات الأعراف بفاس و « زهر 
الآس فى يونات ل » فى أربع مجلدات تكلم فيه على أولية جميم البيونات 
الفاسية ما عدا الأشراف » وكلاها يدل على سعة اطلاعه وإتمانه فى هذا 
الاب ( ٠.٠‏ .وم١)‏ 

(؟) الطاهر -- قال عنه فىالبذة : هو الفقيه العلامة المرتدى برداء الحياء 
والفضل والكرامة من أهل العلم والتقوى والديانة والروءة والعفاف 
والصيائة . ألف في كدير من المنون ء وتصادفه تربو على الستين لم يطبع 
منها غي ركتاب واحد فى افتر ن لق المبادة ( 


(؛) عبد الحفيظ - عل شاعي أديب بينه وبين العلامة الوزير عبد الله 


)١+عا#ل عه‎ ٠٠ 


الفاسي ممساجلات معروفة » تر ج فى الأدب على العلامة الأديبالكير أحد 
ابن المواز ( .٠‏ لد وغم١ا)‏ 


2111 عع الع .ا //نوم اط 


يعد كالعاصر لملك الكتانى يحى بن عمران إذ أبو عبيد مات17 


ردم القرن الحامس والكتاني رد خر القرن الرابع 
وهأنذا مورد طائفة من الكترع التى فهها ناريخ أسلافه 
بعضبا خاص مهم والبعض الأخر مذ كوووق فها ضمن باق 
الأسر المغربية عرفت من القسم الثانى « المسالك والمالك » 
لبي عبيد و« تاريخ الأدارسة » للبرنسى و« أنيس الأنيس » 
لا أعرف مؤلفه « وكتاباً » للأزوارقانى و« مختصر البيان فى 
نسب آل عدلان » للشيخ الامام المقرىء أبى الساس امد بن 
عمد بن عبد لله بن جزى السكلى و « معدن الأنوار فى التعريف 
بأولاد النى النختار » للشيخ الامام أبى العباس امد بن مد بن 
عبد الله القرى التلمساني و « ابهاج القاوب بخبر أبي الحاسن 
وشيخه اذوب » للشييخ الامام عبد الرحمن بن عبد القادر 
الفأمى وما نسختان : قديمة وقّله فها خلط كثيرأجع على نقدها 
وزييفها | نطفاً وكتابةكل من وقف عليه من اللؤرخين والنسابين 
- وفهم ع8 شيخ الجاعة حمد وجاعة 5 ال 
وجديدة تفحها واشتدرك فها عأ لى نفسه » وتجديد الؤلت لهذا 
الكتّاب بنفس المنوان الأول مناه عنده التنبيه على عدم اعماد 
النشخة“القدعة' خضوضًاً وقد زاد فى 'الحديدة أفيد اا 
الأولى وحذف منها ما تمثر فيه قلمه م نالاخطاء» وكلا النسختين 
فى متناؤل اليد .:. و8 درة التيجان ولقطة اللؤلو والرغانى 
الاعلام بنزز الأنساب وذكر بعض الأشرافن ذوى الأحتّاب » 
للامام الكبير تمد بن ممد بن عمد الدلاني البكرى و « شرحها » 
للعلامة 'الشارك حمد بن احمد بن محمد بن عبد القادر الفانى 
و « الدر الي فى بعض من 'بفاس من أهل النسب الحسنى » 
للعلامة الكبير الشريف عبد السلام بن الطيب القادرى و «التنبيه 
من القلط والتلبيس فى بيان أولاد الامام محمد بن ادريس »© للفقيه 
العالم الؤررخ الشرديف مد بن امد بن على الكتانى » وكتاباً فى 


02 الأنساب » للشيخ الامام أبيبكر بن عد السيرنكن اللكنامى ‏ 


وكتاباً آخر فى « الأنساب » أيضا لولده الامام النسابة ألى زيد 
السيوطى و « عقد اللا إلى الستضيئة النورانية لنني ظلام التلييس 
)١(‏ في الصلة لابن بشكوال أنه توف م 7غ وتقله ابن أنى أصيبعة 
والصندى واليوطى وغيرث . وفى بغية اللتمس أنه توقى سنة 4951 قال 
الأستاذ عبد العزيز الميمنى في مقدمة شرح أنى عبيد على أمالى الفالى ولا مرو 
أن الع لضى أو ناس كتايه قد وثم 


0ك .0100012261091 
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وسلالة مولا إدريس بن إد ل 000]بنة, 
على أسئلة تتملق بالسبطين © للشاعة الفا اد , 
القادرى و« الروضة اللقصودة والحلل المدوؤة فى 100 
5 و 2 السر الظاهى فيمن أحرز بفاس الشرف اليا 1 
الثية “عه القاور » كلها للأديت اكيب ان آمة 
سلمان بن عمد الحوات و« ساوك الطريق 
والزيه والبقية سول اراي التكي الدريشى غله بن : 
النالى الزبادى و« تحفة الحادى الطرب فى رفع نسب شرقاء 
للدم لايع لني الشهير أبى القاسم بن امد بن على بن 
إراهم الزيانى و « الدرة(1؟ الفائقة فى أبناء على وفاطمة » للعلامة 
الشريف الي بن محد البغريى رو ف .الاغراف على بمض من 
بفاس من مشاهير الأشراف » للبلامة الؤرخ القاضى محمد 
الطالب بن حمدون بن الاج و « الدرر الهية والجواهر النبوية 5 
للعلامة النسابة الشريف ادريس بن أحمد الفضئل 
وأما الكتب الوضوعة قنهم خاسة قمرفت منها « الكوكب 
السانى فى التسب الكتآني » للفقيه العالم الدرس مبارك بن عمر 
المبدي الأسنى و « نظ الدر واللآل في شرفاء عقبة ابن صوال » 
للقاضى ابن الحاج صاحب ب كتابالاشراف التقدم ذ كره » وشرفاء 
عقبة هو اللقب الذى كان يعرف به سلاف الامام في القرن 
'العاشر كأ ذكرك قزريو ف الؤوشة الشيفة فى النسبة الكتانية 
الشريفة » لَقَاضَى حد ا رت الحاليالعلامة الؤرخ عبدالحفيظ 
النامى و « الرراض الريائية فى الشمبة الكتانية » لوالد الترجم 
شيخ الاسلام الشريف جعفر الصادق و « النبذة اليسيرة التافمة 


٠‏ التى هي لاستار ججلة من أحوال الشعبة الكتانية رافمة » للامام 


الترجر و « الجوهى النفيس فى النسب الكتانى » لأخى الترجم 
العلامة الكبير الشزيف عبد الرحمن و « منتعى الأمانى فى 
اتمريق التمب الكياق .»اق و الموعن: الكدون فى ذكر 
فرع( "© الحلي االصون »كلاما للملامة الشريف طاهر بن حسن 
الكتاق و « المظاهر السامية فى النسبة الشريفة الكتانية » 
لصاحب الثر اتيب الادارية 6 


0 قد نب هذا الكتاب لذير هذا المؤلف راجع مصادر اللرة 
اليه مجع غائلة الاماماليوم إلى فرعين الشوان حوو ااي 
ف اتغراء الثآنى وهذا الكتاب خاص بهذا الفر ع 

(؟) هو الملامة العسريف عبد الى الكتانى 
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ازسالة 


الأقصى والأوسط - 
ومهذا ففط اعتنى مؤرخو الخرب وكنت أحسب كنيرى أن 
سلفه ل برحلوا إلى الشرق قدي وبالحري أن بكون لم فيه ذ كر 
أو كرخ حتى كشف « النيب » عن خطى وتقصير ججيع 


هذا تمل تاريخ أسلافه فى الغرين - 


مؤرخينا إذ ثبت أن لم بالشرق الأقصى - جاوى - تاريخ 
خالدا ومحدا لا يبيد 

لا رجع الأستاذ الحاثئهي التونسى من رحلته الطويلة لبلاد 
جاوى م فى طريقه على مصر فاستقبله الصحاني السيد محى الدين 
رضا مندوباً عنجريدة القطم ليسأله عن حالة جاوى العامة : فأجابه 
الرحالة التونسمى بحديث مسهب نشرنه القطم فى عددمها الصادرين 
فى 1 و ١4‏ ستمير سنة 19378 وتقلته عنها محلة الدهناء الجاوية 
التى تصدر بمدينة سورايا فى عددمها ( 18 و 2١‏ ) من السنة 
نفسها الوافق لربيع الثانى سنة 144 . أقتطف من هذا الحديث 
ما يتعلق يبحثي ‏ قال الأستاذ الحائمي : 

« ... ديهم - الجاويين - الاسلام اعتنقوه فى أواخر 
الاّة الثامنة من الحجرة وأوائل القرن التاسع على يد طائفة من 
رحالات الغارية من أسرة الكتانى الوجودة إلى اليوم فى 
مس اكش حسها هو مكتوب ومنقوش على الشاهد وألواح امرص 
التي فوق قبور اولئك الدعاة والتى لا تزال ماثلة واضحة القراءة 
بمخطوط بديعة » وهذه القبور تعرف حتى الآن بين عامة الجاوين 
بقبور الثاربة فى مدينة « نبتام 6 فى أقصى الجزيرة الغربى ومدينة 
« سوربايا » فى أقصى الجزيرة الشرتي ومدن « الطوبان » 
و« شربون» و « سومدامح » و « دماك » فى قلب الجزيرة 
الجاوية ومن براح جع اكرخع مدي الفرنى: بر فى الفصل المقود 
لتقدم المرب فى اللاحة كيف أن عرب الأندلس والذرب أول 
من اجتاز جزائر المالدات إلى خليج غينيا ورأس الرجاء الصالح 
متوجهين رأساً إلى أقصى الشرق من طريق أقصى الذرب 

وحين كنت بالأزهر الشريف سنة 108 سألت عن هؤلاء 
الغارية الدعاة الطلبة الجاويين س- وهم كثير بالأزهر - تأجاونى 
بما معناه : من الطفل الرضيع إلى الشيخ الفانى فى جاوى كلهم 
يعرفون أن الكتاننين الناربة ثم من هدى الله للاسلام على يدهم 
خسينمليوتاً من الةطر الجاوى » وهذه أضر حتهم الفخمة فى تلن 


010001260101١00 
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مدن بلادنا لا تزال ناطقة بِذْلِكَ ما داق ن أحزاء 
الممور 6 

ولا كنت لا أعتبر ناريخ دخو الآسلؤم طاو 
لخسب بل أعتبره صلة متينة بين جاوى والني© 


ان 


لى الطلبة الجاوبون بالأزهر 
ولاكنت فى شك مما نشر فى القطم تيت تنددت كل نا قانية 


وَعَنسا الانتلق اللانة كين أزسلورتك" فق بايغل 


حاضر العالم الاسلائى فل يذ كر كون الدعاة الناشرين للاسلام 
يحاوى ثم من 1 لالكتاتى » على أنه صرح بأنهم مغاربة » وب ركفي 
أشك فى هذا ما أعتقدء فيه من الاطلاع الواسع الدى « أعدم 
نظيره » فى هذا العصر على الدقيق والجليل من أحوال الأقطار 
الاسلامية النائية ويكني للتدليل على ما أقول تماليقه الريانة فوائد 
وعلوما على 2 حاضر العام الاسلإى» فضلا عن عشرات الؤلفات 
النى يتتحف مها العالم الاسلاتى بين حين وآخر وكلها مشهورة بل 
محفوظة عن '« ظبر قلب » فأنا أرجو.من سمو الأمير وحضرة 
الرحالة التونسى وسماحة الملامة الكبير مؤرخ جاوى الحبيب ممد 
ابن عبد الرمن ابن شهاب الملوى الحضرى ومن كل من له خبرة 
واطلاع على الوضوع أزيفيدون- مشكورن مأجورين_-عنوقت ١‏ 
دخول هؤلاء الغاربة الكتانيين إلىجاوى » وعن أسعائهم وتراجهم 

وما سبب رحلهم هذه الطويلة -- من أقصى الغرب إلى أقصى 

الشرق -- وهل تركوا عقب مها ء وبماذا يعرف اليوم مع ذكر 

الصادر بأى لنة كانت الطبوع منها والمخطوط 

مر النتمر الكثالى 


أ طلسي بمو لفاستك 


تاذ لتاي 


اتا .واي 0 


ان 
المية الرنء شايع اللفرلى (إالفرده) 
تلبات لعي ورة 


2111 ونع لماعم .]زوم خط 


ازسالة 


شد الرحال إلى الجبال 
للأستاذ عز الدين التتوخى 


وأخيراً عاد الأمبر سَكيبٍ أرسلان من جنبرة”1” إلى لبنان ! 
وبمد أن قرت عين السافر بلاياب » وألق عصاه بين أهله 
والأحباب ؛ ح ركنى وصدبتي الشيخ حمد.مهجة البيطار شوق 
مبرح إلى زيارة أمير البيان فى رحابه » فشدونا الرحال إلى الجبال » 
أو بالحرى أدرنا المجلات نحو الحضبات ؛ وأحب أن برافقنا فى 
السيارة لهذه الزيارة : الشييخ مهجة الأثرى البندادى” والشيخ 
ياسين الدواف النجدى والشيخ على الطنطاوى الدمشق" الذدى 
لايجهله قراء الرسالة . وما زالت سيارتنا بسم اله محراها 
ومرساها تصعد فى الجبال ثارة وتصِوب فى بطون الأودية أخرى 
حتى بلننا المشية عين صوفر عرين الأمير » فمامنا أنه فى كورة 
الشوف برد الزيارة لوفود القرى التى استقبلته بوم رجوعه إلى 
رنوعه » وكان علينا أن نكتب إليه زيارتنا من دمشق » فدلك 
الامال أو النسيان» قد دهان مهذا الاخفا قأو الحرمان » ول يخفف 
شيئاً من حسرتنا إلا عامنا بأن أمير البيان سبهبط الفوطة بعد 
أيام قليلة » ولذا عولنا على المودة إلى الفيحاء من طريق الفالوغة 
وفها خليل لنا مصطاف يقال له إراهيم ”" : ولا هبطنا بالسيارة 
واديه ؛ وحللنا ناديه ؛ ونلنا فسطنا من الراحة وحظنا من الرا 29 
ميضتا لامتطاء. سبارتنا فأقم علينا : لا رحيل لك اليوم ولا 
راح » فل جد بد من التزول عليه مكرهين ومكرمين 

وغداة غد صعدنا إلى « عين الصحة » المدنية فى جبل 
الفالوغة والتى تملوسطح البحر بنحو 
بأنها للرمل حطوم » وللأطممة هضوم ؛ اشتهار « عين بُقين » 
فى وادى الزبدانى من مصايف دمشق . وأخيرتى الكماوى الثقة 
الدى حلل الماءرن أزماء بقين أخف مياء الشام فى الثقل » وأشفاها 
لآلام الكلى والملل ؛ وإعا سعيت بمين بقين لآن الريض إذا عب 


متر» وقد اشهرت 


(5) كنا كان ييا الؤناء وى الو( عدب ) طن عضة الأمم 
)0( اليوق من قطضاة ددشق العادلين 
(؟) أى الفهوة وف راح العرنى 


لمن .انه ماو 010500126 
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منها عبتين » أو شرب6 يقو 
و ع انب عين الصحة مقهى شن ِ 
صهباء الاء والحز المرقوق واللبن الخار 'والسض ١‏ 
عاركنا فى رحلة النباح لوق الايطاع< د 
القاانى خليل رفمة 7" والصوفى شمس الدين » وتخلفٌ ل 
السيد ابراهم مظنو واد اجناني أن يهره السمود ذاغتا شو 
لتخلفه هذا لآن شرط المرافقة الموافقة » وأغرونى مبجوه فقك 
لحم على المين » هذين البيتين » ومسحة الارصجال بادية علهما : 


إذا لل تزر فالوغة ورياضها ول تشهد الجنات حولك ألغافا 
وإن أنت إتصمد' إلى عيندة ولترومنها تك الدعرمصطافا 


وعلى يسار القهى خيام أربعة من الطيارين الفرنسيين مع 
أزواجهم وأطفالهم > ويذلة أحدم 00 من صر نويل قصير 
أزوق وقيض شفاف أميض.ع. والتحور_والصهور والظهور 
حواسر ‏ والأنفاذ والسوق والاقدام ظواهى ؛ وهؤلاء الرفاق 
يأتون من مطار رياق للاستشفاء بإلاء والهواء ؛ فيقضون ف الأسبوع 
بوما كاملا فى مثل خيام الكشافة ويعيشون فها عيشة الكشافة 
ومعهم ججيع أدوات الطبخ فلا يحتاجون في ملهي الأطممة إلى 
شى' غير ماء المين . ولمل الارتياض على الحياة الكشفية فى 
السثر قد ذلل لهم فى الكبر صمايها وألان لم رقايها وجملهم 
يبتفون لها الوسائل والأسباب 

وق بحو الثامنة من الصباح وقفت على العين سيارة ترفععلاً 
فرنسيا صفيراً يدل على أن ركامها من الفوضية الفرنسية يييروت 
وفتح الباب فنزل مها أبوان شيخان وأطفال ثلاثة يحم لكل 
ميم عصاً ذات زج كالزراق » وعلى ظهره حقيبة الجند » وعلى 
رأسه قبمة كبيرة محاي منللات الين والمزائر» وفى رجله حذاء 
صفيق الجلد نانى' امسامير يذكرنا بمداس الأصمي الذى قالىفيه : 
2 نعم قناع القدرى هذا » 

والنفت إلى رب القعى ةائلاً : هذان الجدّان ها السيو 
بربال 8661 وزوحه » وهؤ لاء الثلاية الأولاد أحفاده ؛ ؛ يأنى مهم 
فى الأسبوع مرة ليصمد إلى قة الجبل.؛ ويترك على المين سيارته 

)١(‏ نائب دمثق العام ومن أنصار العدل فيبها » والصوفى شيخ النكية 

الموأوية بدمثق 
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وهو برياض بذلك وزوجه المجوز التى جاوزت الستين » وبروض 
أحفاده على حياة الجنود : والنرييون يمودون أطفالهم صفارةً 
ما يضطرون إليه كارا » محارين فى ذلك غرائز الطبيمة ؟ لآنا 
نشاهد الأولاد بركبون المصى” استعداد؟ لركوب الجياد » وترى 
البنات يكئرن الوقوف أمام الرآةٌ تمود؟ للا يعملنه وهن” أمبات 

إن حياتنا الشرقية ركود وكسل » والحياة الغربية حياة 
نشاط وعمل ؟؛ فالجاعة منا إذا خرحوا إلى ظاهى الدينة للتنزه 
جلسوا على ضفة بردى أو النيل أو الفرات » وأخذ بعضهم يغلي 
شراب الجاء9؟ » وشرع الآخرون ف الحديث أو النناء » وإلى 
جانهم مضطجعون » أو على الآرالك متكئون ؟ وإذا خرجت 
رفقة من الأوربمين إلىالتنزه أخذوا فى الارتياض بأنواع الرياضات 
والألماب » فهذا يلاك وذا يصارع » وهذا عدّاء وذلك واب » 
وهذان فريقان يحران الممل » أو يتقاذفان الكرة بالراحة 9© 
أو القدم ؛ فالتنزه فى عرفنا للطمام والشراب أو الاشطجاع 
أو السماع ؛ ؤفى عرف الغربى للعدو والوثب والصراع » والمركة 
براها بركة والتواتى والسكون هلكة 

ثم التقينا على المين با خوان لنا من رجال العراق » فتجاذينا 
أطراف الأحاديث إلى أن تحدثنا عن الانقلاب المراق الأخير 
لوو اديه » ول يستشر فساد أو تمم فتنة » وعلى إرساله 
لا نقاذ الوقف االحخطير ذلك الرجل الادارى” الحكم ؛ والحندى 
العرنى الصميم « السيد ججيل المدفى » الذى قضى حيانه فى الدفاع 
عن حوزة العروبة » والذي أجعت الكلمة لسلامة دواى صدره 
على الثناء عليه وعلى حبته » والاعتصام فىهذا الأزقالضيق بعروته» 
ثم ودعنا إخواننا بمد أن تزودنا من شرب التاء عبا » ونزلنا 
راجمين إلى "انا ومحن تمتع العيون بسواحر المناظر من وادى 
حّانا الذى غنى باه من قبلنا لامرتين » وكان منظر الصنور 
الأخضر على الجبال أروع هاتيك الناظر وأبدعها وأشدها للمين 
مهراً وللقاب ا سل كل من أحابى يترم ببعض 
الأغنيات » وجملنى أرصحل الشمر مغنياً مهذه الأبيات : 
رباك مغانى الحسن والحسناتٍ 

)١(‏ وهو الشاى كم ذكره الامام اليرونى فى كتاب الصيدنة 


(؟) أى الانس » والراحة أخذها الانكليز من العربية ققالوا )كد, 
(أنظر موجم بسار الكبير) 


0 ف 
قي لافيت وأغضت 
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ا اساعات صئئ] 


ماذا جرى لي يا حانى ؟ لقد سادنى الاضطراب فأضعت 


1 هداي وأراتى متدقماً برغم مني إلى الرحيل والابتعاد ع وآصفاة 


أجل » على زارا أن يعود إلى عزلته ؛ غير أن الدب يرجع 
إلى مفارته كثيا حزيناً . ماذا جرى لي وفن ترى يضطرق 
إلى الرحيل ؟ 

إنها ( هى ) مولاتى الناضبة » لقد كطتنى فأعلنت لي إرادتها 
وما كنت ذكرت لني اسعها حتى اليوم هي أعمق ساءائى صمت 
ومى نفسها مولاتى القاهرة » كلتني أمس 

وسأقص عليسك ما جرى فلا أخنى عنك شيئاً كيلا يقسو 
قلبسك علي وأنا ألاجشك برحيلى عنم 

أتعلمون ماهى خشية من يستسل للسكرى ؟ إنه الذعى يستولى 
على الانسان من رأسه إلى أخص قدميه» لأن أحلامه لاتبتدى* 
مالم تنمحب الأرض من محته 

إننى أضرب لكك أمثالاء فاسنوا إلي : 

أمس عند أعمق الساءات صمت خك الأرِض من نحى 
ويدات احلااى 

وكان العقرب يدب عل ساعة حيانى فى خفقانها» ومااكنت 
سمت من قبل مثل هذا السكوت يسود حولى ويروع قلي 


يداد ما في القاب مرن حسراتٍ 

وخلتالفوانىف الجبالحواملاً .مظلامهن الحضر والنضراتٍ 

وسرب نمام أبصرالسيلهادر فأسند مرتاعا إلى الحضبات 

هل السك" من هاماتك الحضر ذأ 

أم السك مر1ر غاداتك النطرات 

لطبت أيا وادى الصنوبر وادياً وبارككن الله من شجرات ! 
عن الىمه التوئى 


2 :زمثشى » 
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وسسها (مى) تقول لى ؛ ولاصو تلا : إنكتمرف هذا بازارا 

فيكت دعوو عندسماعىهذه النجوىوتصاعد الدم إلى رأسى 

غنات عل ول : ولأاسوت لا : أنك ترف هنا زارا 
ولكنك لاتملنه. / 

انتفضت وأحبت بلهخة التغدي : - أجل إتى أعرف 
هذا ولكننى لا أريد أن أعلن ما أعرف 

فقالت ( هى ) ولا صوت لها : أسميح أنك لاتريد ؟ لانمخف 
نفسك وراء هذا التحدى با زارا 

فأخذت أبى وأرتعش كالطفل قائلا : ويلاه » أريد أن 
أصرح » ولكن هل ذلك بإمكانى ؟ أعفنى من هذه الهمة لأنها 
تفوق طاقتى 

فقالت»ولا صو تما : وما أمميتك أنت يازارا قل كلتك و محطم 

فقت : أهى كلتى ما مهم » فن أكون أنا ؟ إننى أتنظر من 
هو أجدر منى بإعلانها هنا ا أهل لأصطدم بالنتظر فأحطم عليه 

ققالك ».ولا ضوت لها :. وما أعميتك أنت. ما دمت ل تصل 
بد إلى ما أريده من الاتضاع ؟ وما أقسى ما ينشح به الاتضاع » 
وما أصلل نجلله.. 

فقلت : لقد حمل جلد اتضاءى كثيراً ؛ فأنا ساكن عند 
قاعدة ارتفامى ول يدلني أحد بمد على ذراه الماليات » ولكننى 
تمكنت من سبر أغوارى ومعرقتها . 

فقالت » ولا صوت لها : أى زارا » وأنت المدّ لنقل الجبال 
منمكانإلىمكان . أفا وسمك أن تنقل أغوارك ومباويك أيضا ؟ 

فقلت : لم تنقل كلتى الجبال بمد» فإن ما قلته لم بياغ حتى 
آذان الناس » لقد أتيت إلى العال غير أننى لم أتصل به بعد . 

فقالت » ولا صوت لا : وما يدريك ..؟ إن الندى يتساقط 
على المشب فى أشد أوفات اليل سكو . 

فأجبت : لقد هنأ الناض بى عند ما 1 كتشفت طريق ومشيت 
علها » والحق أن رجل” كانتا تريحفان إذ ذاك » فقال لي الناس : 
لقد ضللت سبيقك باإزازااء بل أضبحت لا تنزف أن تنقل خيلاك 

فقالت » ولاصوت لها : وأية أهمية لسخريتهم ؟ لقدتخلست 
من الطاعة بازارا فوجب عليك أن تأمى الآن . أفلا تع أن من 
يحتاج الجيع إليه بأ كثر من احتياجهم إلى أى شيء إغا هو من 
يقضى فى عظائم الأمور ؟ 
ه* . 1 


1.60 أ2 010001260 


أ .أ 01)54 1.00/0 00 عع ه1؟. الالنا/انا// :5 ما 


إن القيام بالكبائر 
مها . إن ذنبك الذي لايختفر هو أن 

فلك د لين لى حوت الابيد 

ققاك - كامينا عيمس هنا - :0 
الكلات التى لا صوت لما ؛ إن من يدير الما 
التى تننشركانها ممولة على أجنحة الجام . عليك أن تير 
كا نلك شبيج لما سيكون وما فى آنى الإمان ؛ وهكذا تندقع فى 
سبيلك إلى الأمام وأنت تتولى الحكر 

فقلت : إن الحجل يتولانى 

ايت تهول وول سوتث خا + 'طلك أله تنو طلتقة 
فيذهب خجلك عنك ؛ إن غمرور الشباب لما بزل مستواياً عليك 
لأنك بلنت الشباب متأخراً ؛ ولسكن على من بريد الرجوع إلى 
طفولته أن يتغلب على شبيبته 

احرف فى أب ارت ا م 2 
كلتي الأولي قائلاً : لا أريد . وعندئذ ارتفع حولى صوت قهقهة 
ميقت قلى وصدعت احشانى 

وقالت ( عى ) للمرة الأخيرة : أى زارا ؛ إن أثمارك ناضة» 
غير أنك لم تنضج أنت لأثمارك » فمليك إذن أن تمود إلى المزلة 
لتزيد فى قساوتك ليت 

وعاد الضحك يتعالى » فشعرت أمها اتصرفت عنى ( هى ) 
وغاد الصنث سود بأعيق غا كان حوق» أما أن فقت عل ا 
على الأرض سابحاً فى عمرق 

والآن» وقد أعنت لم كلشيء أسها السحاب:فهأنذا أعود 
إلى علرلتى وما أخفيت عت شيا . أرحل عتك بعد أنعدتكم 
أن تعرفوا من هو أشد الناس نكما ومن يريد أن يكون كتوماً 

واأسفاه ؛ أسها الصحاب ءإن لديما أقوله لك أيضاً » ولدي 
ما أبذله » فاماذا لا أبذله الآن ؟ ألعلنى أصبحت شحيحا ؟ 

وما نطق زارا مهذا حتى أرهقه سلطان حزنه لاضطراره إلى 
الرحيل » فبى منتحباً وما مكن أحد من تعزيته ؛ ومع هذا 
ما ارخى الليل سدوله حتى ذهب زارا وحده نحت جنم الظلام 
متخلياً عن صحبه 
فديئس فارس 


( يقبع ) 
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غواطر 


فْ المو نت وا همان قَّ 
للاديب عبد الوهاب الآمين 


لى صديق لابخنثى الوت لأنه لايفكر فيه ؛ ولهذا الصديق 
فلسفة رائقة فى الاطمثنان » تمجبنى لأننى لا أعتقد بها ؛ وقد 
حاوت أن أحاوره فها فرأيت أنه يحتمى بالمقل ويجغله مدار 
التقكير » ولا يقيم وزئاً لماطنة الحوف من الوت أو الجزع من 
لقاله » فهو مطمئن أولاً : ومعتقد بتفاهة الوت ثانناً ؛ وقد اختلط 
هذا الاطمثنان بذاك الاعتقاد فتشكل منهما شعور جديد » 
فكان صاحى هذا لايفكر بعقله بل يفكر بماطفته 

بقول صاحي : 

« إن الوت خامة طبيمية محتومة لياة الانسان » فالتفكير 
فيه عبث لاطائل محته . مادام أن التفكير » مبما طال وعمق » 
لايفير تلك النتيحدة الحتومة » حتى ولو صدقت ادعاءات بعض 
لدعي لبر من أمس إطالة الممر » أو تجديد الشباب ؛ فان 
هذين لايمنيان الحلود . فلو فرض أن إعادة الشباب كا يصورها 
الدكتور « فرونوف » سحيحة ومؤكدة علبياً : ذان من الصحيح 
وألؤكد كذلك » أن نباية هذه الحياة ؛ مبما طالت ؛ هى لوت ؛ 
والتفكير فى ا موت مهما كانت كيفيته ؛ سخيف لاطائل نحته 

« هذا ار كان التفكير في اموت فى حد ذاه لايؤثر تأثيرً 
سيئاً فى أعصاب الانسان , أما وأنه بورث السوداء » ويسىء 
البالستيات يلك يجكها » ويضع غشاوة يبن ناظرى الانسان 
وبين مناظر الحياة » فأحرى بالعافل ألا يشترى يسعادة 
الاطمئنان والنفلة قلق التخوف وانتظار الشر » وأن إستمتع 
بلحياة كا تأتيه لا أن يضع فى كأسها سم النخوف والتفكير 
فى الوت » 

فاعترضت قائلا : 


« إن التفكير في الوت سخيف 5 تفول » ولكن الانسان 
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يفكر في الوت بالرغم مله" 
والنفلة عنه ما ردد فى ذلك » 
ترهقي أخيلة الوت وأنا على أثم ما أ 1 
يكون تتكيري هذا بإررادة منى » فإنى لالأهة] 
الراحة التى أنا فها بقلق غير مرغوب »6 
فقال : 214 
« إن هذا الوثم الذى تمكن منك بسيط » فأنت تمتقد حين 
برد ذكر الوت على خاطرك أنف ذكره لابرتفع من وهمك » 
وتتصور المج » ومن تصور حالة من الأحوال النفسية واعتقد 
أنه فهاء فهو ذبا لامحالة ؛ وكذلك من يتصور أنه عمس يض 


اعتقاداً جازماً » ذانه عرض » 
قلت : فا الحل إذن ؟ 
فقال : 


« إن أبسمط الوسائل للتخلص من هذه الأحوال النفسية 
هو الرجوع إلى « المقل » . فلو فكر الرء واستعم لعقله استمالا 
صحيحاً في هذه القضية ؛ ان الرهبة والجزع من الوت لا بزولان 
منه لخسب + بل ترك أفبهما مثالا من أمك ل السخل تدعو 
إلى الرناء . 

« إن الحوف من الوت بالطبع يستلزم وجود الألم . أى أن 
لانن لامشل الوك إلا لاه عور أنابه 03 حل أذ 
روحباً ؛ وقليل من التروى يؤدي إلى سخافة هذا الرأي » ذان 
حالةالوت لا تَكون إلا إذا انتتفت المياة الشاعرة ؛ أو القدرة على 
إدراك الال فالا نسان . أى أن الانسازلايموت إلا وهو مائت » 
ولا يشعر بألم الوت لأنه لا يشمر بالأل إلا الجسم الحى . وما دام 
الجسم حيا فهو غير ميت طبعاً » وإذا مات فإنه لا يشمر » وفى 
كاتا المالتين ليس هناك ألم ولا موضوع للألم يمخشاء الا نسان 

« هذا إذا كان أساس االحوف هو تصور وجود الأل ؛ أما 
إذا كان أساسه الفزع من فقدان الحياة » فإن الأمس أدتى إلى 
ارثا 1 قات الى يخعى أن ينقد شيا يبه أحرى به أن 
لايفكر فى فقدانه » فالتفكير فى ذلك مدعاة إلىتشويه حسن ذلك 
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الثىء ؛ وهؤلاء السوداوبون الذبن يدعون حب الحياة وثم 
يفكرون دوم أزيغتة الكياء زائلة وأنهم فاقدوها لاحالة غطئون 
ولا شك » وأحرى بإلرء أن يعيش,ك حاء إلى الدنيا » فلا يسأل 
ولا يضع موضوعاً للنسآ ل أمام عينيه » فإنه سيموت قبلأن يصل 


إلى جواب » 


د 

وقد جرنى التفكير فبا يحرى فى هذا السبيل إلى التفكير 
في « الحلود ة ضد الوت وعدوه ؛ فالرء بطبيعة الحال يخشى 
الوت ولا برغب فيه » وهو بذلك كأ نه بريد الملود , فا هو الملود 
أبإترى ؟ وكيك نرزى المياء لوق خالذ » أو أمكن تَصوره ؟ 

وقد قرأت كثيراً فى كتب الأدب عن الفكرة التى تمثل 
للاديب في صدد الملود ؛ والحناة الحالدة و« الفردوس »6 ولكنى 
لا أ كم القاريء أنتى لم أستطع أن أرضى شمورى الفنى بلذة 
الحياة المالدة » فضلاً عن أنى لا أستطيع أن أفهم كيف تكون 
هناك « حياة 6 فى « خلود » كا أن من العلوم أيضا أنالخلود 
م يحد من الأدياء على وجه المموم التفاتاً جديا ب لكان فى أ كثر 
كتابات الكاتيين الرمريين والخمالبين فقط ؛ ولمل الأستاذ 
المازنى أشد أدباء العربية سخرية بالحلود وبالأدب الخالد . 

وما دمنا فى حديث الحلود فى الأدب فا هو يآرى القصود به؟ 
وأى أدب خلد أو سيخاد ؟ وهل فى وسع ارد ايب سور 
للخلود عمرا ؟ 

لاريب أن تاريخ الأدب لا يتعدى بضع مثات من السنين » 
وأرجو ألا يسارع القارى" فيذ كر لي أوراق البردى وشعراء 
الفراعنة فهذه الآثار لم مخلد ‏ إن صح أنها خلدت - لأنها من 
الأدب بل لأمها من التارريخ ... فها قيمة مئات السنين هذه في عمر 
الدنيا ؟ وهل هذه المثات من السنين عى الفهوم من معنى« الحلود » 
فى الأدب ؟ إن كان ذلك فا أشد بؤس الأدب وما أحوجه إلى 
إلى خلود أطول عمرا ! 

هذا فى الأدب ؛ أما فى حياة الفرد فالرزء أعم كا أسلفنا » 
وبلرغم من أن ججيع البشر يتمنون الخملود ذإنه ليس أبرد منه 
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ايان شاي 1207 ماد 
او علنا حظنا من تؤمتا : 
أ كلل فك سكين عل 
حجحبت عنا مايا عمرنا 
وقضينا العمر لادرى بما 
يجهل الورد فترميه ولا 
و نيا عفق) 
أم ثرانا محمد المطب إذا 
إن شكونا قيل لاتشكوا فقد أنسفكم هذه الدنيا االحؤون 
لو درى الطفل باسوف برى شق الطفل بما سوف يكون 

وألازتى يقول فى أحد كثبة ما مؤداه : تسا الخيل الى 
يكون فى حاجة إلى أدبنا هذا . وهو يقولها في سخرية » فلمله 
لايقصد أن يقتصر على السخرية فقط فإن فى هذه الكلمة ممنى 
حقيقياً عظيم الأهمية 


« بنداد » 


يجهل الشوك الفتى وهو طمين 
من غد تقنع بالحظا الرهين ؟ 


حان علا بالذى سوف يحين ؟ 


عبر الرلقاب ان ومين 


الحا كم بأم الله 


بقل الأستاذ ممد عبد الله عنان 


وهو أتم وأوى بح ثكتب عن الاك بأصر الله وشخصيته 
العجيية ؛ وحابه الدهشة ؛ واختفاثه الو مى ؛ وعن نظم 
الحلافة الفاطمية ورسومبا وموا كما الا ' ؛ وعن أسرار 
الدعوة الفاطمية ومحالس الحككة الشهيرة 
مجلد فى تحو ثلاغالة صفحة من الفطع الكبير مطبوع أجود طبع 
ومين بالصور التاريخية 
عنه ٠‏ ؟اقرشاً والبريد أربمة قروش لداخل القطر وستة للخارج 
ويطلب من المؤلف بمنوانه بشارع المائى تمرة ١؟‏ والمكتبة التجارية 
ومكتبة النهضة بشارع الدابغ وسائر المكانب الأخرى 
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70١‏ - وأما يزل يول تحال 
فى ( محاضرات الأداء ) : كان ممد بن بشير ولى فارس 
فأناه شاعى فدحه ققال : أحسنت ! وأقبل على كأتبة وقال : 
أعطه عشرة آلاف درثم : ففرح الشاعى » فقال : أراك قد طار 
بك الفرح بما أضرت لك . يا غلام » اجملها عشرين ألفاً .. فنا 
خرج قال الكاتب : حملت فداك ! هذا كان برضيه اليسير» 
فكيف أمرت له مهذا الال ؟ ! فقال : ويحك ؛ أوتريد أن تعطيه 
ذلك ؟ إِعا قال لنا كفبا سنا » وقلنا له كنبا ”.237 , فا معنى 
يذل الال ؟ أما قول يقول فنمم ‏ وأما بذل بقول فحال 
انلضف - فن ركنا للناس در لل 
أو جعفر القرطى : 
وأنى ا ودرميسسنا 
ملف الرقبع ولا امبماك اللاهى 9" 
يق من عصر الشبابوطيه ثىء كمهدى لم يحل إلامى 
إن كنت أشر.ها لنير وقلها ‏ فتركها للناس لا ضّ0) 
+3 - راق باعثر ال ولقلرسمْ 
فى ( أدب الكتاب ) للصولي : كتب سليان بن وهب كتاب 
إلى ملك الروم فى أيام المتمد ( العباسى ) فقال : ما ريت" للعرب 
شيئاً أحسن من هذا الشكل ؛ وما أحسدث على ثى' حسدى 
عليه 


وإعا رافه باعتدالته وهندسته وحسن موقمه وصراتبه 


: مما يروى‎ )١( 
ألم آل ارون لوزي لأمدية م اسصعير‎ 
فأئق عليه وليانى على وكل تصاحبه يسخر‎ 
وأنى ؟ الواو القسم‎ (0) 
إن كنت : أى وات بن كنت حذف الندم ولامة الموطافة‎ ')9( 
أو لؤذنة » وربط جواب الشرط بالفاء فى ( فتركتها ) ححا على الفسم‎ 
وهذا قليل كا يينت ذلك من قبل‎ 


01000126026010 
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من ذوائد الم حت ل فيه : أنت 2 لني 
لغط اللهة_ظلة . ذا ال أو حاتم : وهذا أ 5 . ؛ 
اك اجاج الكربا ١‏ 49 
في (الفائق) للزمخشرى : الحجاج كدي 
, 2 ع 
كيا 5" اعرانى إذا ظرت إليد 6ه ينك ولي 


بضاحك )من الكيكية 0 


061 س فاجع ل العمى من عررنين 
ابن الأثير فى كتايه ( الثثل السائر ) : بلغنى عن أنى العلاء 
ابن سلبان |أمرى أنه كان يتعصب لألى الطيب حتى أنه كان يسميه 
الشاعى » ويسمى غيره من الشعراء بامه » وكان يقول : ليس فى 
شعره لفظة يكن أن يقوم عنها ما هو فى معناها فيجيء حسناً 
مثلها . فياليت شعرى اما وقف على هذا البيت : 
فلا يبرم الأعن الذى هو حالل ولا يحلل الأمس الدى هو يبرم 
فلفظة حالل نافرة عن موضعها وكانت له مندوحة عنها لأنه 
لو استعمل لفظة ( ناقض ) لجاءبت اللفظة قارة فى مكانها . لكن 
الموى كك يقال أعمى . وكان أبو الملاء أعمى المين خلقة 
وأعماها عصبية . فاجتمع له العمى من جوتين ٠.200‏ 


)١(‏ املائكة الحافظين للاأعجمال : الكرام الكاتبون 
)0( ان عطس لان شاع مسا سر - 
المداحى : لان . 

(؟) فى النهابة واللان : 
فى الوحه 

(4) فى اللسان والتاج أيضاً : كهاكهة 

() فى النهابة : من الكهكهة : من الفهقهة 

(3) جء هذا اكلام فى بث المنافرة ة ين الألفاز في السبك : وما أورده 
أبضا أنغق بعض الأدباء بي ا لدعبل وهو: 
يصونك من كر وهها وهو يلق 
ففلت : » محمز هذا انيت حسن » وأما صدره قبح لأنابم فى بافر » 


( شفيعك فاشكر ) كاأنها ركة اللعير » وه فى 


اصعر( بالمين ) والصعر ميل فى المنق واتقلاب 


0 2 . ف . 
شعيعث كر ق اخواع إنه 


وتلك الفاء ا'تى في قوله : 


زيادتها كريلؤة الكدض 
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الباض التيارق7"؟ اهنول : لراحت ملا: بر قرآن لست 
ميفلا ال : 
أنمنى على الزمااف محالا أن ترى مقلتاى طلعة حم” 


5-6 بانامل الخور على اللور 
قال جحظة في أماليه : حدثنى أبو حرملة قال : قالعلى بنعبيدة 
الريحانى : حضرنى ثلاثة تلاميذ لى لخرى لى كلام حسن فقال 


وقال الآخر : بل حقه أن يكتب بقل الشكر فى ورق النعم 
وقال الآخر : بل حقه أن يكتب بأنامل الحور على النور 
د76 - وما طارء الل لبعز م/م وأنث رم 
قال الحربرى فى كتابه توشيح البيان :كان أجمد بن الممذل0؟) 
يجدا”؟ بأخيه عبد الصمد وجداً عظبا » على تباان طريقهما ؛ 
لآ أعند كان صواما قواما » وكان عند السمد سكير غنوي 99 
وكانا يسكنان دار واحدة يتزل امد فىغرفة أعلاها وعبدالصمد 
فى أسفلها » فدعا عبد الصمد ليلة ججاعة من ندماله » وأخذوا فى 
القصف”" والمزف حتى منموا أجحمد الورد © ونقضوا عليه 
الْبجّد » فاطلع علهم وقال : « أفأمن الذين مكروا السَّيئَات 
أن يخسف الله مهم الأرض » 
أ فرفع عبد الصيوة زاك وال : « وما كان الله ليعذ مهم 
وأنت فهم » 


845 الفاسم بن الفسم الزاهد المحدث شيخ أهل ملوء وذله سنة‎ )١( 
: (؟) اعنى بن جمد الديعى وقبله‎ 
مر من كنت أصطفيه وللده. --ر‎ 

(؟) جم الفالية : نوع من الطيب مركب من مك وعنبر وعود ودهن 
( النهاية ) قلالراغب : أول من سمىالغالية معاوية » وذلك أن عبد الله بن 
جعفر اتخذها وأهداها اليه فأله عن كافتها فأخيره فقال : هي غالية 

(4) بالذال لابإلدال (ه) وجدبه : أحبه (5) مولدة وهى كثيرة 

و (؛) الجلبة والاعلان بالاهو ( اللان ) 
(4) الورد : الوذ.فة من قرءا'ة ومحوذلك 


َ 8 4 م 
روف نشوب حلوا عر 


(9) من كلام عبد الصمد : 
أرى الناس أحدوثة فكونى حديئاً حسن 
إذا وطنى رابنى فكل بلاة وطن 
وكان عبد الصمد شاعر البصرة وظريفها م قل التعالى 


010001261021. 


وعلى السجد الحرام بالجلال » وع! 


أحدثم : عق هذا الكلاءآن يكنب بالفوالى0) عل خدود الفوالي. 


)١(‏ أوقف : قيل إنها غير مسموعة وقيل غير فصيحة 
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فذلك .وقف(؟ النواظر » وذاك يلا 


البسائر 
اعد ونسكب ربا عرنأث الطرب 


5 21 2 مه . 0 
شاعى الفسطاط فى مغن مبدع : 


2< لبد فى فكنه 60 


وآبته أن شدا 5 فريو 
بول أعاجم أوناره أقول مخرس خسم التري 99 
شعريانيا ساات. الى "وتنا ع ايه 
1 - رأبنا العفو مى مم الزفوي 
فى (خاص الخاص) : كان الصاح ب إذا أنشد بيتالسلاي ”1 
تبسّطنا على الأثام لما رأينا المفو من ثمر الذنوب 
يفول :16( داك | حى د يكل يدور ل عب الاين 
ذيحومون حوله ويرفرفوزعليه ولا يتوصاون إليه عقرب مأخذه؛ 
حتى جاء السلائى فأفصح عنه » وأحسن ماشاء » ول يدر مارى به 
4 -- سسار وعضراء وسورار 
بونسالنحوى2*؟: الأيدىثلاث : يد سضاء » ويد خضراء» 
ويد سوداء . فاليد البيضاء هى الابتداء بالعروف » واليد االحضراء 
هى الكافأة على العروف » واليد السوداء هى المن بالعروف 
٠ ١ - 4‏ واصاسير عيب سيت 
سأل رجل أحد الأمة : إذا شيهنا نازع 290 فقداميا أفضل 
أن عشى أم خلفها؟ 
فقال : اجهد" آلا مكون عليا وابش يت كلت ..: 
٠‏ وذكروا عن 


أنى جمرو بن العلاء أنه قال : لو مررت برحل واقف ففلت له : ما أوقفنك 
ههنا » لرأيته حسناً _ , 

الي منع الاسم الوزن 

(؟) أاول : فى أقاويل لكنه اعب بهاء وثم الشعراء . ( فصح ) جع 
تصيح» بضحين وسكن الوزن 

(4) نبة إلى مديئة السلام : بغداد 

(5) بوني بن حبيب روى سسويه عنهكثيراً 


() لفظة نبطية بكسر الجم وفتحهاء وللغويين كلام كثير فنها 


211 نع متعم .]//:ومااط 


لمك .0100012610 


الل سناد 
للاستاذ طخرى أنو السعود 


الزما اعد الس وإ أز- وى علية من قبلنا النلعقونا 

اننى أشتهى البعاد زمانا مثلما أشتهى التواصل حينا 

لاأَحَبُ اققاء عهداً مقيا مستمرا به تمى السنونا 

46 ص 57 0 

ماألذ الموى لقا ووداعاً وكتاباً أدّى التحايا امينا 
. 8 2 ء 

إن هذا البماد يذَكى ب الب ويحبى ولانى المكنونا 

00 ١ 4 

فافْديك فى "النوى مخياني حيثًا تصبحين أو نينا 

وأحّيك كلا ذ كرتتيك رياض رفت عليناغصونا 

يها ا سا2 

وأرى أن ونا يبر السهسلوير'قالربىو يطوىالمزونا 
5 ء. 0240 

إن هذا البعاد يبعءعث بى الأشسواق حرّى و يستحيث الحنينا 

و 2 7 2 

ويميد الءذاب من ذ كريانى وقدياً من عهدنا ودفينا 

5 - ع 5 

ويثير النى بنفسى ولن الب بامى النى سواك ينا 

أننى القا وفيك وفا 

حا من صفاته أنه 2 


جم فيه إليك أو ترجينا 
بات عندى بآن تبرّي صمينا 
عاو الظئونا 


و 
قن فيه لخلنك لاييزةا 


اق !قدا 
2 ل عندئّ ما أن 
أن الممر مسسرقاً فإذا ف سبل يوم القاء كنت" ضنينا 
كلة حين لنا لباه سعيل” . ووداع أطوى عليه شجونا 


ويزيدين فى البعاد جمالا ورواء ومبحة وفتونا 
يت 1 6 # سي +4 + 

وتزيدين فى الشائل إبن سأ وعطفاً كا أحب ولينا 
وتزيدين كز> حي 4 وعاوًا فَآت الذرى والقنونا 
أن ت كنز من امحاسن ن ييه قياً عن ناظرى” ينا 
ا 10 د جالاً بسي النعى واليونا 


كل م أ لودلل اليد وأحْي يدف يدم 

معت أن وما زلست القت الوا الذى مرفينا 

ماأحَبّ الموىأفتقاداً ووجيا. 6 وقربا ينا وببدا شطونا 
4 نزى أبر السعرر 
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للاستاذ غياء > 


ورغبة جياشة عانية عت تأغرتك برعل 
ينا 

ء-< , 5 ع أسسم 

جناية الحتمم الفاشل كلنت فى حمأة آثام 

طويت دون لنة العاجل تاريخم أجيال وأقوام 


اننا 
للشهوة العمياء أساات 1 ترعى نواميس صلاح العباد 
فندت من خزى بإ كليل ذم شعار موتالنفس هبالفساد 


د 
ياأم يمت وكنت لون > و رافت” الآنة ' آبلنا 
قد عاقبتها بالضياع السنون أشبالها 

كنا 
أسسيت فينا شبحاً القنناء وكنت للنوع ضبان الخاود 
صلت عليه جرائم داء ؟ هدمت آلامه من وجود 

النجف الاسعرف - العراق 


توفيق الحكم 
يوميات نائب فى الأرياف 
دهاعم اورقا فى لد 


فلنصلح مرن شأننا فليلا 
إن أردنا لكياننا بقاء !»6 


إذ وأذت بالشر 


ضياء الر مه ال بل 


1- 


ع لطع هن التأبيف والئ رصم والنر 
ويطلب من الكانب الشهيرة وتمنه ١8‏ قرشأ ' 


02116 6ع .]//نوماط 


ان كا الرسالة » من الأثر ماشجعنا 
على مواصلة البحث والتحرر فى موضوع ظننا لأول وهلة أنه ليس 
من الموضوعات الى يقبل القراء على قراءسها إقبالم على غيرها » 


وقد وصلتنا رسائل عدة » استفهم كاتبوها مىة عن بعض التفاصيل , 


وأخرئ امتدحوا فها خطتنا فى الدرس والبحث » وثالثة 
يطالبوننا بأن تكثر من الكتابة عن الفن الشرق على وجه 
االمصوص . 

ولا كان تارخخ الفن لايعنى بفن بعينه دون سواه؛ ولا كانت 
رغبتنا هن العمل على إيجاد ثثقافة فنية أقرب إلى السكال » وغايئنا 
هى الوصول إلى ما يسمو بذوق القارى' ؛ فيستطيع تقدر لجال 
والتعرف على ناحية فذة فى ناريخ الحضارة الانسانية كلها , 
وجدنا أننا نستطيع الآن أن نبدأ بدرس الفن المنذى - وهو 
فن شراق - لاسما وقد فسرا مميزات الفن الصري » واونحنا 
فى شى' من الاسهاب 5 نار أ كروبوليس أنينا ء وآ نار بابل وآشور 
كا تناولنا بالبحث بعض أقطاب الفن أمثال روبز ورمبرائدت 
وجويا وليوناردو وميكيلايجاو ورفايللو دون عناية بترتيب زمني 
أو مدرمى وقصدنا بذلك تبسيط الدرس 

على أن درس الفن الحندى يكاد يكون من الدراسات المقدة 
ولا سما أن معرفتنا بتفاصيل المقائّد الدينية فى نلك البلاد تكاد 
تقرب من العرفة الاججالية » ك أن المالم الأولى إلفن الهندى 
مغقودة تماما بالنظر إلى أن الشيدات الفنية أقيمت كلها من الحشب 


ه.ا نه صو 01000126 
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فى أول الأ فتلاشت مدالها بفى الفرون وأصبحنا أمام آآثار 
حجرية بدأت بعد الوصول بالفن الهندى إلى درجة عظيمة تستحيل 
معها معرفة الرحلة الابتدائية لمذا الفن ؛ كل هذا إلى أن 
المند محاطة من الشرق والجنوب والغرب بالياه.» ومن الشمال 
حال عظيمة » حمل القن المتدئ ذنم بذاله لا جد ل نظير؟ 
بين الفنون الآخر ى من الوجهة العامة . نعم برى الدارس 
المدقق أوجه الشبه يينه وبين الفنون الأسيوية : ولكنا هنا 
لا نتعمق فى البحث والاستقصاء » وكل ما نريده هو الاحاطة 
الاججالية » وفهم أبرز الميزات للفن الهندي » والوقوف على مدى 
ما وصل إليه الفنان فى هذا الجال 

وخير وسيلة وأبسطها لذه الناية همي تقسيم الفن المن_دى 
إلى ثلاث ماحل : الأولى ص حلة البراهمة التى استمرأئر حضارتها 
إلى حوالي سنة "0٠‏ ق . م . والثانية مرحلة البوذيين التى بدأت 
عند ما نادى بوذا بمذهبه فى القرن الساوس قبل اليلاد » وظلت 
حتى كان الذهب البوذى هو الدين الرسى للبلاد بواسطة النك 
أسوكا حوالى سنة 9٠‏ ق . م . أما المرحلة الثالثة فعى الرحلة 
البراهمية الجديدة.التى بدأت عند إدماج الذهب البوذى فى الذهب 
البراهيمى صاحب الثلبة فى القرن السابع بعد اليلاد . وقد بلغ 
الفن الذروة فما بين القرن الثامن والثاني عشر بعد اليلاد » وبعدئذ 
دخل الاسلام بسطوته إلى تلك البلاد من الفرن الثانى عشر 

وبدأ الفن الحندي مناه الكامل فى الرحلة البوذية حيث 
توجد أقدم الآثار الجديرة بالتسجيل والدرس والتى برجع عهدها 
إلى عصر الاك أسوكا 

وخير الأمثلة عليها المبانى بأعمدتها التذكارية فى « الله أباد » 
و«دهل »وغيرهاءوفها كلها أقمت هذه الماثرلتسجيلالنصر لبوذا 

وطراز الأعمدة التذكارية يتلخص فى أنها أقيمت على قواعد 


2111 نع ما/عم.//:ؤمااط 


ا 


مستدبرة الشكل حمل تيجان على هيئة زهرة 
الاوتس وعليها الأسد رمثر؟ لبوذا 

نمدا إلى <انب بناء حموعات من الأعمدة 
التذكارية على قواعد مستدبرة الشكل تحمل مبانى 
صابتة مرك الحجر الحروق » وقد أخذ شكلها 
التكوينى هيئة القباب » وإلى جانها خصصت غرفة 
صغيرة لدفن الأجسام القدسة » أحيطت جيعها بسور 
عال ذى بوابة كبيرة من الحشب . وأقدم أعوذج 
لهذا القط البناء المسمى ستويا ساننثشى » يرجع 
ناريخه إلى عصر أسوكا ؛ وقد بلغ ارتفاعه سبعة عشر 
متراً » وبه أربع بولات ذات نقوش وزخارف 


بديعة . 

هذا إلى جانب العابد النحونة فى الصخر والتى ' 
يتمثل فها الفن المندى البوذى تمثيلاً جيدا » تحتها 
وهيأها البوذون » وكانت القْط الذى سار عليه 
البراهميون فبا بعد . فأنشأوا المبد على هيئة مربع 
قسموه بواسطة الأعمدة إلى ثلائة أجنحة ( أشبه 
بإلكنائس بازيليكا ) فكان الجناح الضيق متهي 


بفتحة كقبلة صفيرة على هيئة نصف دائرة وضع 


؟ - مقابر ميرا » صخربة 3 


ومنقوشة ؛ وإلى جوار هذا امربع غرف كثيرة وطرق ومسالك 
وردهات . كل هذا منحوت فى الصخر ثما بثير الاتجاب حقاً » 
كتنك التى تحتها الصربون فى الصخر أبن ( راجع الرسالة ‏ 
الفن المصرى ؛ العارة اللصرية ) 

أما الدخل العام فكانت واجهته ججيلة التكوين » تأخذ لب 
الناظر إلا لما فها من مظاهى المناية الفائقة والدقةٍ التناهية » 
هذا إلى جب المائيل والنحوتات الى لا تقل قيمة فنية عن 


١‏ سب حروه إلفاتا 0 منحوت فى الصخ 


أما الدعادت وال كتاف الساندة فكانت مختافة التتكون 
عثال بوذااو صورنه . اما الحوائط فكانت كلها ممرخرفة سارة على غير قعدة هندسية فنية ثابتة . والناظر إلها رى أنها 
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وأم وأروز ماج ينما 
فى حدود المند الدبللة البزالية» باططإلا 
وكارلى وأدشوتتا ومهايا وإياورا ؟ وأقدم 
برجم اريخه إلى سنة ٠ط‏ 10067 
وأشهرها وأجلها أقمت فى وفت"الجة الو 
الديانة البوذية إلى البراهمية بين سنة (9٠٠‏ وطلنة 
+ ينف للسييج 

وتعد معابد إيلورا الصخرية على الخصوص 
من محائب العارة الهندية وتشمل الطرازين البوذى 
والبراهمى معا ؛ وبعض هذه العابد على سفح الجبل 
الجرانيتى » وبمضها إلآخر منحوت فيه من الداخل 
وكلها تقرب من ثلاثين معبدا وديرا 

0-0 ) بفية‎ ١ 


تشبه فى بعض: أجِزائميا تلك التى عملت على الطراز الباروى فى 
أورا لولا ماغلب على حليانها من الخيال الشرني جن: التأبيف والئ رصم والنشر 

وكانت الأعمدة حينا. مضلمة » وفد بلنت أضلاع بمشها هده ايان سب .ل 
أحيانا الستة عشر ضلماً ؛ وكانتٍ التيجان أعلاها مربمة الكل سيرة السيد حمر مكرم 


أو على قطمة حجرية ذات ثمانية أشلاع أو صربعة الشكل 


أيضا ..وكانت حيناً آخر مستديرة تسير على طولها قنوات رفيعة لولفريا اباستاز كر فربر ابر عرير 
وتيجانها مستديرة مرة ؛ وعلى هيثة كرة منبعجة مرة أخرى الا اب قوة ند يله ودين 


محف المهاد القوى خلال القرن الثامن عشر ختى فاتحة عهد 
تحد على عندما اجتممت كلة الشمس على اختيار ملكه الحبوب 
حد الأسرة اللكية الكرعة 


تمنه ٠١‏ قروش عدا أجرة البريد 
ويطلب من اللجنة بشارع الكرداسى د 
ومن اللكاتب الشهيرة 


4 ب إباجودا مهملجابور 
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1.60أ2 0و 01000126 


( الفضة الخالدة الق أو<ت إلى 
نِ 
شأاكير بروميو وجوايت ) 


من أساطر انز غرببىة 


القوت الا سفن والتونتالا حيرة 


5 
أو( ببرام وتسبيه ) 
لللأاستاذ دربى خشية 
)»4»٠-‏ ©<<<م- 

.كان أجل شباب بابل » وكانت أجمل حسانها 

كان فتنة فى فتنة » فىجسم قوى » وقلب جمي ؛ وخلق حى ؛ 
وقوام مفتول » ونفسحلوة سا كنة سجواء”0)... وكانتقسيمة 
وسيمة ؛ خفية لطيفة » غض ةكالورد عطرية كأ نفاس البنفسج ؛ 
تفتر عن فم خرئشتيت ؛ وترنو بعينين دمجاوين نجلاوين ؛ وترسل 
خترها النشوون :0 عل طبرا الناجى م وصدرها 
رشق أخرى: يداعبه النسم ؛ وتقبّله | لآلهة » وتنتظلم فيه 
حبّات القلوب 

وكان بيتاها متلاصقين ؛ فكان براها وكانت تراه » وكان 
يلقاها وكانت تلقاه ؛ وكانا يتلاعبان فى الصفر » طفلين كالملاركة 
ثم شباء فكانا بنفران إلى الخلاء والأدغال » وياتقيان عند النبع 
القريب ؛ ويتساق ,يرام أشجار التوت الأبيض -- وم يكن 
التو تالاحمر قد عرف بعد - فهز اغصانها وافنانها . ويساقط 
المر الشعن 'الإزمذ على ستدس العشب“"».وطيا جنياً ... فتأ كل 
نيه ؛ وتقر به عيئأ ! ! 

م رعةاابة كأوَدت الباة الملوة الج > خار: متدفقة 
ذاخرة ؛ فى قابهما السغيرين ؛ وأخذ الفؤادان العنيران يثبان 
إلى الأعينالسعيدة النفية الطاهرة : برىكا 


ل إلىصاحبه ؛ ويمرود 
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ول يعرفا أنه الحب» ذاك القدى يخفق فى صدر.هما أل الاعس 
ولكنهما عرةةه» وعرفاء معزفة كلها شجو وكلها حنين ين أل 
علهما وحين كان يفترةان أشوق ما يكونان إلى لقاء » وأصى ما 
يكونان إلى اجتاع... نم عرفا كيف يتشا كيان وكين يتبا كيان 
وكيف:يكون الليل جحيا حيما يقبل فيفصل: بنهما بظلامه » 
وجمع بين روحهما بسهدء ودمُوعه وطويل أنينه »و كيف يكون 
فردوسا خالد حيما يجمع بنهما فّ يقظة أو منام 

ول قو ببرام على عذاب البمد » فاتفق وتسبيه على أن » 
أباه ليبكلم أباها فى اللمطبة » ولسكن الوالد أبى واستكبر » ورفض 
أن تكون هذه الفتاة النى مى مطمح أبصار شبان الديئة زوجة 
لواده ؛ وكذلك أنى والد الفتاة؛ ثم شجر الحلاف واتسع ؛ 
وكثرت شياطينه » وأحيا عداوات قدية؛ فتدابر القوموتنا كروا 
ولكن ما فى قلى الحبييين ظل على ماكان عليه ؟ بل ألحب البعد 
ادي يجرت إلية؛ الحصومة وار صيما + 8ازدانا .هناب ,.وذالا 
غراماً : وكانت عداوة أهلهما علهما برداً وسلاما 

ول يمد يفكر إلاافها ؛ و تمد تفكر إلا قيْهُ » وراح ينظلم 
الشعر يتفنى به برحاءه ؛ وبرسل موسيقاه يكلم ها السماء عسى أن 
ترق له الها فتره مما يقامى ... وراحت مى تبى وتتكر بلغة 
الدموع إلى نما اللتاعة » وترسل آهاتها فى صميم الليل تتردد 
بين النجوم الذفاقة الكامى تتوسل إلى أرباب الرحمة والحب أن 
ندرك بلطفها شعف الحبيين المظاومين 

وتمدعت البماءء وانيي 1531 0 اللئجة + واديل شمن 
الحنان . وأصرت الآلمة'فرَْات الآرض زارالها ... وكانت الغرفة 
التى ينام فها ,برام ملامقة لاخرفة التي تنام فنها حببييته تسبيه » 
وكان ينصلينا جدار متثرك بين الزلين الخصئين :» تأحدث 
الزازال في هذا الجدار صدعاً صنيراً كالشمرة » فوصل هواء 
الثرفتين » ول كلام الجبييين » وأخذت موسيق يبرام وغنازه 
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يلتلاق إل غرقة ليه" وأغة كا نبت وهات قدي في 
غرنة بيرام ؛ وأخذت النجوى الحاوة ؛ والشكوى الجيلة » وغرل 
اكلام » وحن الققزب » يتتفل فى روح هذا الفق انبا 
كرا كي السعد نحدوها الأهات الذهبة » وتذهب مها القبلات 
الحارة » ترف بأجنحة من أثير من فم إلى فم ... 

-- الساهية 6 السدية ! 

- من ؟ من ينادينى ؟ 

تسبيه » هو أناء أنا بيرام ! 

- من أبن تتتكلم ؟ 

من هنا ... ألم تشعرى بالزازلة ؟ 

- آم ! شعرت مها فى العشاء الآخرة ليلة أمس 

ب إنها أحدثت ف الحائط اذى يفصل يبنا شقا ... وأنا 
أ كلك منه 

- يبرام ! 

ناميه ! 

- إذن لقد رثت الآلحة لخالنا ! 

واستجابت دعاءنا يا تسبيه » لقد ح ركتها موسيقاى ! 

- إذن كنت تعزف وتتنني » بيها كنت أبى وأأن وأذوى ! 

+ لا ؛ ولك كنت أسكب تفى دموعاً عل أوتار القيقار ! 

- بالقسوة هذا الجدار يا بيرام ! إنه يفصل بيننا بشدة ! 

- هو على كل أرحم بنا من أبوينا ... أليس قد انفرج 
أيصل حديثنا ؟ 

- نشكره » إن من الصخر لما يتفجر منه الاء ! : 

ح نشكره دآ يا نسديه 32 وأشكره أنا خاصة لأنه فرج 
عن فلى بالتحدث إليك 


ح حياكن! 

و موس ينه 

- إنه أجل من أنضر الجنان يا تسبيه ! 

- وهذا الظلام ! أليس هو أضوأ من سنا الشحى ؟ 

حالآقا حيرت يه إأغناء ؛ 

- أحب أن أسعع موسيقاك يا ببرام تتدفق فى روحى خلال 
هذا الحدار 
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- ليس أحب إلى : 

- أنا لم أسمعك تننى مذ :: 

- سأفمل إن وددت ! 

- وَماذا مساك تثى ؟ 

كل أغنياتي التى تريمت مها فيك ؟ 

- ألا تننى شيئاً آخر ؟ 

- للالحة ! لآنها أنسمت على حبك ! 

كنا 

وهكذا كانت أحاديث الحبييين المذيين كلا هما الليل » 
وضمها غاثى الظلام ؛ أحاديث كأأوشية الروض»ء وأفوانٍ الزهر 
ويجوى البلابل » ممزوجة بعيرة أو عبرتين بريقامهما على جفاء 
الاهل » ولدد الطباع » وقسوة الايام 

ول يحتملا هذه الحال طويلاً» فلقد شفهما الموى؛ وأتحلهما 
الصبابة ؛ وفمل الحب فى قلبهما الضعيفين أفاعيله . ففى ليلة سافرة 
البدر ؛ ساجية النسبم ؛ صمتت فبا الطبيعة » وتكلم القمر ؛ دار 
بين الماشقين الحديث الآنى : 

السبية 1:1 

يرام .! 

- أوشك القمر أن يكون بدراً ياخبييتى ! 

- إنه جيل الليلة » وحبذا لو ظل جميلا الليالى المقبلة ٠.‏ 

- إن القمر جيل داعا ... أليس هو ابتسامة هذه الدننا 
فى ليالى العاشةين ؟ 

- لكنه صامت أبدا ... إنه أي الا ١‏ 

جد سواءءى لااظوى ذلك اتسيية .قد تيمياكة واا 
قوب ! 

- هل يتكلم ؟ هل يفهم ؟ 

أما أنه يتكلم لق ... لكنه لايتتكلم بلسا نكلساننا... 
إنه يتكلم بلسان من فنة باتسبيه » لان له رنين حاو فى 
أعماق الروح ... ثم هو يذهم كلام الحبين لأنها تصعد إليه مع 
آهاتهم ... 

خيال شاعى وفذاسفته ! 

- بل هو الحن ياحبييتى ! لق دكان يكلمنى وكنت أ كله . 


وكان يفهمنى وكنت أفهمه »كان بكلمنى ا 0 واضوانه 0 
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اشلدل 


وهى لسان سامت ولكنه بليغ لسن » وكنت أ كله بوجدانى 
مية 6 وموسيقاى أخرى » فكان يضحك فى الأول » ورقص 
فى الثانية ... تيه ! 

ماذا بابيرام ؟ 

- أننى لو غمرتنا أشعة القمرغدا ؛ في هذا السهل النبسط 

- غداً ؟ وكين ؟ 

- ول لا ؟ ألا ترغبين ؟ 

- وكيف أرفض ؟ أنا أعنى ذلك 

- إذن سنلق ! 

وكيف أفمل يابيرام ؟ 

- تنسرقين إذا نام أهلك ... لن يشعر بك أحد 

- وأن نتتى ؟ 

- عند مقبرة نينوس 

حيبي ين 

لس آلا تعرفينها ؟ 

- مكان رهيب ! 

لكنه جيل رائع ! سنجلس ثمة بيت يدى' القمر 
وتتحدث » ونش أنفستا مما جد ! 

- وتعزف وتغنى ؟ 


وقد نكي ! 
نه 0 


- اتفقنا ! أليس كذلك ؟ 

اتفقنا 

- إذن أنتظرك » إذا لم أجدك هناك ؛ عند النبع القريب . 
نحت التوئة البيضاء ؛ وكذلك تفملين 

أفمل ماذا ؟ 

ب .تنتظرينى انم إذا سبقتى ١‏ 

> ترى ما ذا تبتني دياءا منى ؟ 

جب لاشى:. لاشوىةء. 

د 

ما كان أجلها ليلة سطع فى حواشها القمر» ودحرج لآلئه 
على مياه النبع ‏ ودغدغ 7" بأضواله المشب وأفنان الشجر 
تيبيت) وتشاحكي » ندر لى أحوائها بخوره الساعد .من 
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وذهبتٍ تطوى الطريق وفى رأسها ألف فكرة لق هذه 
الجازفة ؛ وبلنت مقبرة نينوس آخر الأمسء ولكنها لم يجد 
حبيها عندها . ترى ؟ ماذا عوقه ؟ لقد كان رخام القبرة نظيفاً 
ناصعاً . ولقد كان شبح الفناء جائما فوقها يلمع فى ضوء.القمر» 
َه يتلاب بالستين وَالْأحَقَابٍ » وكانه سخ رمن كل ثىء 
فوق الأرض ! وبدا للفتاة الشعيغة كانه برقص كالسكران فوق 
الشاخص الرخاى » ولكلها أخذت نصرف عن عينها رؤى 
عفاريت الليل » وتصاوير الوثم الريض ؛ ثم سخرت من خوفها 
وذ كرت التوية البيضاء » والنبع الذى عندها » فاريدت إلهما 
لتجلس مة ؛ ترتقب زورة الحبيب 

وحلست عند جذع التونة » وجملت تحدج الْمْر الأبيض » 
ونشتهى لو سقط منه ثىء تأ كله حتى يحضر بيرام ... ثم معت 
ديداً يقترب: » ف تنك أن بيرام قد أقبل ؛ ونبض قلها بشدة 
وانذرفت من عينها عبرة لم تفكر هذه اللحظة أن تذرفها ... ثم 
أبطأ الدييب ... ووئيت تسبيه تمد عينها الثاقبتين فى أرحاء الدنيا 
السامتة الرهيبة ؛ ولكنها لم تر شيا » وعادت عفاري الليل 
ترقص فى وجمها » ولكنها لم تبال » وجملت بجاهد نفسها مجاهدة 
لينة مرة » عنيفة مرة أخرى ؛ وهى فى هذا وذاك تفكر فى حبييها 
ببرام ؛ وتضرب فى تأخره أخاس] لأسداس ... ثم ؤعرت الفتاة 
ذعراً كبيرا » وساخت الأرض نحت قدمها الريجفتين أو كان 
قد ...ذلك أنها لحت شبح لبؤة مخرج منْ دغل قزيب لخأة ثم 
تيمم شطر النبع اتدى تعرش من فوقه النوئة . ماذا ؟ إنها لبؤة 
ضارية أقبك ترتوى من ظلا ملح وجواد”© شديد ... وهمي 
تنهنس 7" مع ذاك كأنها عريوس ولكن من الجن 

وأطلقت -الفتاة ساقبها للريح » ول تحفل مها اللبؤة » لأنها 
فد افترست فريسة قبل ساعة ومهشها ؛ وهذا فها ملوث بالدم 
الغريض الدافىء .. 


)١(‏ الطأ (؟) تتبختر 
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لم تصنع اللبؤة شيئا إلآ أنجا رات الخار الأأننضن الد 
كانت تسبيه ملتفعة به » ملق على الأرض » فعائثت فيه ؛ وكأنها 
أراقت أن تمسح فها يه » فلوثته بالدم ثم سمهمت حو النبع 
فارتوت على عبل » وعادت أدراجها نحو الدغل الذى تركت فيه 
فريسها لتأني على بقاياها 

آنا لقنا فد ظات بر حق بلقت شدعرة ثتافنة وعدت 
فى أصلها فراءا ذاختبأت فيه ؛ وراحت تلهث من الذعى والتعب » 
وتتمنى ألا ترد اللبؤة إلها ... وقد أيقنت أن دياناء إلة القمر » 
قد سمعتها حين عابت على البدر عيه وبكنه » فساقت إلها هذا 
الوحش فى هدا الايل 

0# 

ول مض طويل على تلك الأحداث حتى أقبل يبرام وفىنفسه 
لمقة » وبقلبه قلق » فقصد إلى مقبرة نينوس فل يجد عند هاشيثاً؛ 
ووقف قليلا يبحث عن تسبيه فى كل شيء ! فى شجيرات الورد 
وفسائل الزنبق ؛ وفى العشب الخائف الذعور حول القبرة ؛ 
وتولاه طائف من الوجد والدهول فراح يبحث فىالحابة الرقيقة 
البيضاء ألتى اننشرت على وجه القمر فى هذه اللحظة » مشهة 
غار تسبيه غل_.وجهها الرقيق التاحل .... ثم ذ كر منيماوه عند 
النبع القريب نحت التونة البيضاء » فاتثني ميما شطرها .. 

« يالاول ! ويا للفزع ال كبر ! إماهذا؟خار حريرى 
أبيض ؟ لمن هذا الجار يا ترى ؟ أواه ! إنه خمارها لاريب ! لقد 
شهدتها تلنفع به مار ! يا أرباب السماء ! ما هذا الدم ؟ واأسفاء 
عليك يا تسبيه ! لقد قتلتك الوحوش فلن أراك بعد اليوم ! 
أنا السيب با حبييتى ! لق جررت عليك هذا باإقتراحى الضال ! 
ألا ليت 2 أي لم تلدنى ! أى وحش ضار اغتذى بك با تسبيه ؟ أيها 
القمر القبيح الأب م أغريتنا مهذا اللقاء ؟ أنت تنستر الآن حياء 
وخجلا من فملتاك التى فلت » و كافك لادان ماقرا مقر 
أغربة أبينا الأصغر كسد عد بي 
وساي وائق فأنت _جبس”2" لثيم لا تستأهل منها شيئاً ! 
هات كل ما عندك لى هات ! هات دموئى وأشجانى وآهاتى ! 
هات سهدي وعبادتى ومناجاي ! قتلت تسبيه حت سعمك وبصرك 
نيه عياب اوراق للراوين ارا اد اكوب ا 


)١(‏ بكسر اليم الثفيل الروح والجبان والايم 
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أنا النى قتلها » لاذف 
ذكرياقي عندك » فلا آمن 
أسكن هنا ... فى عي القليو:. 
وو حيط مدي 1 
وألق الفتى السكين نظرة على "للقي عدر 
الحماة كلرة ارق سو ما نظرت إلبه 8089 
يأكلها الوحش » وليتزود من الأثر الذى تركته فى |99 
عبناها الحزينتان الفزوعتان .. 
ثم أغند سيفه في صدره ... وسققط يتجرع سَكرَة الوت ! 
د 
وهدأ روع تسبيه » فبرزت من مكنها في أصل الدوخة » 
لنزى من أن كان يتردد فى أذنها هذا النداء الحبيب . وكان 
شبح اللبؤة مابزال يتمثل لما فيفزعها فى الفينة بعد الفينة » 
ولكنهاكانت تسير بخطى وئيدة » لأنها ماشككت مطلقاً فى أن 


النداء لحبيها» ولآن الصوت الففى الى كان يمر ج بأضواء 


القمرفيّمر أذنها وقلتها : كان مازال يداعب أذنها الصنيرتين ... 
ثم بدالها أن حث الحطى حتى تنبه بيرام إلى وجود لبؤة فى هذا 
انهل الخيل حملنه كالفلآة ... فأمسرعت » وأسرعت ؛ ؛ 

- من هذا الستاتق على حفافى النبع ؟ هو من غير شك ! 

ثم أسرعت أ كثر من ذى قبل 

- بيرام ؟ ! ماهذا ؟ السيف في صدرك ؟ لَه" ؟ حببي ! 
رد على ! كلم تسبيه ! ها أنا ذى! لم قنلت نفساكث بابيرام ؟آه ! هذا 
الخار الأبيض ! وى ! إنه ملوث بالدم ؟ عانت فيه اللبؤة اللعونة ! 

سس قله ...هيه ! 

وأرسل القتيل هذا الاسم الحوب وحشرجة اللوت تمتلج فى 
صدره » ثم فتح عينيه قليلاً فرأى فتانه تبى فوق رأسه » 
فتسم ... أم مات ١‏ 

- بيرام ! لا ؛ لاتمت ! لا بد أن تعيش من أجل ! 

ولكنه مات برغم هذه الأمانى 

- إذن أنا التى قلتك يا حبيى ؟ إشهدى با توتتنا البيضاء ! 

ثم زفت بصرها إل فوق ٠‏ ولكلها بدلا من أن تر المر 
الشعى الأييض ؛ رأت ثمراً أجر يقطر دماً قانيا 

5-5 ! رويت من دمه يلعي درس عرك من 
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أسعلورة ال طم لس 

هل كانت الاطلانطس التى مازالك_مستق خصبا لأقلام 
القصصيين خقيقة قارة أو منطقة مفقودة ؟ لفد ظهرت فى العصر 
الأخير عدة قصص رنانة عن خرافة «الاطلانطس» وكان آآخرها 
رواية لبيير برترالتف عضو الأ كادية الفرنسية . ولكن 
«الاطلانطس» ماتزال خرافة يكتنفها النمو ضالطبق . وقد حاول 
كاتب اتجليزى هو جيمس برامويل أخيراً أن يدرس قصة 
الاطلانطس » دراسة تاريخية علمية » فوضع عنها كتاباً سباه 
« الاطلانطس المفقودة 6 44128015 1054 » جع فيه كل ما ورد 


حبنا وسعادتنا ؟ ! يا للقسوة ! تعالوا يا أهل ! تعالوا أسها القساة ! 
نشوا عن الرحمة فى قلويم التحجرة واذرفوا دموعك علينا 0 
إحذروا أن تفزقوا بعد اليوم بيننا » فقد ربطت بين جسومنا 
النايا ... للقد أيتم أن يمتمع فى المراة فلا تفرقوا بيننا يمد الوت... 
وداعا أسها القمر ... وداعاً فقد ظامناك ؛ » 

ثم جذبت السيف من صدر حبيها وأغمدته فى صدرها بمد 
أن قبات بيرام اليت قبلة الوداع ... وسقطت تتخبط فى دمائها 
بلي .الم يقلح اسكرات إلنون نوضت. رأبها اليل ؛ 
وقيرها التدويل قوق نايز ....ولئتن مة ات انقلييا 

وأقبل أهلوها فى الصباح فكوا كثيراً» واستغفروا لذثومهم ؛ 
ثم أقاموا للحبيبين قبراً واحداً من الرخام الناسع عند حفافي 
التبع ... نحت التوئة الجراء ! 


دريئى هشر 


فى الروايات القدعة والمديثة وفى التقاليد الأثورة » وف الشعر 
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والقصص عن هذه الأسطورة » وفى رأيه أن هذه (الاطلآنطس ) 
لابد أن تمنى شيا ولو أن ما بحيط مها من النموض يحول دون 
معرفة الحقيقة » وأن هذه القارة رما كانت على الأغلب حزائر 
« آزورس » فى عصر غار جداً قد رجع إلى عشرة آلاف عام 
قبل السيح . والواقع أن الأسطورة تثير في الانسان الجاب 
الشعري قبل أن تثير فيه الناحية العامية ؛ وإذا كانت جزار 
0 الأزورس » يكن أن تكون فرضا لول للقارة الفقودة » 
فكذلك يكن أن تكون قادس وقرطاجنة ؛ وهنا لك غير ذلك 
فروض كثيرة ذهب إلها مختلف الباحثين , وأما الحوادث التى 
ترتبط هذه الأسطورة فلا حصر لما ؛ وهى قد ترجع إلى عصر 
الاهرام أو عصر أفلاطون » وأفلاطون ممرد محدثوا عن 
« الاطلانطس © ؛ بيد أن مستر برامويل برى رواية افلاطون 
خارقة مستحيلة إذ يقول إن « الأطلانطس » أو القارة الوسطى 
قد اختفت فى الماء فى بوم واحد » لآن العوامل الجيولوجية 
لاحدث أثرها بثل هذه السرعة الارقة ؛ ومن جهة أخرى 
فان أسطورة « الأطلانطس » ليست فى ذاتها أ كثر إغراقا من 
أساطير تاريخية أخرى لما مكانة فى التاريخ » لخصار طروادة 
وقصة هيلين التى خلدها هوميروس ف الالياذة ؛ وقصة ملكة 
سبأ التى شنات الباحثين والرواد فى الأعوام الأخيرة وأمثاهما من 
الروايات المثرقة التى تبدو مع ذلك ذات مسحة اريخية همي من 
نوع أسطورة الاطلانطس » ولو أنها من الناحية الزمنية ترجع 
إلى عصورأ كثر ظلاما وغموضا , وعلى أى حال ذإن كتاب 
« الاطلانطس الفقودة © يقدم إلينا مجوعة من الروايات 
والفروض الشائفة التى تتملق مهذه الأسطورة منذ لخر التاريخ 
إلى عصر نا 
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از عر ين 
نقد السيد جورج سلستى فى ( الرسالة ) لفظة ( الرير ) فى 

( رواية الصَدور ) وقد كن الَنْقامة الشيخ ابراهيم اليازجى قد 
أنكر هذه الكلمة فى محلته ( الضياء )كا أتكر الفاظا عربية 
صحيحة غيرها . والشيخ ابراهيم والسيد جور جكلاها مخطى؛ فى 
نقد تلك اللفظة فالرير مثل الر والمر “وهى فى كتب اللغة وكلام 
العرب ورسائل البلناء » قال ( أساسالبلاغة ) للامام الزغخشرى: 
« وشىء مس وير وثمر 6 قال : 

إف إذا حذرتنى حذور حلوء على حلاوتى مرير 

ذو حدة » فى حدلى وقور 3 

وفى ( نهج البلاغة ) - وصواغه مر اعة الفصاحة 
والبلاغة : 9 وإ نكان ذا مشقة شديدة ومذاقة ميرة » 

فقل: اللرء أو الرير » أو المرء إذا اقنضت ذلك حال» ولكل 
مقام لفظ ومقال .. 

( الاسكندرية ) كا 
أوراقء المردى ونصوص التوزاة 

ظفر التقبون فى المصر الأخير بكثير من أوراق البردى التى 
تتضمن نصوصاً من التوراة فى عصور مختلفة » ووجدت ممم 
هذه النصوص الأرية ضمن. ا البردىالصرية ؛ وقد استطاع 
7 شسترييتى الثرى الاتكلزى العروف فى مصر بأنه من 
)1 مر هواة الأثار أن يحرز عاءة من أوراق البردى المامة التى 
تاق ضوءا على نصوص التوراة الأولى ؛ ووصفت هذه الزئائق 
أغيرا وزعت فومياى كن ب بقل الملامة الأثرى الاتكليزى 
السير فروريك كينون ؛ وعددها اثنتا عشرة وثيقة منهاعدة تكوكن 
قسما من نسخة من التوراة كتبت فى القرن الثالث اليلادى . 
يع ال لانن الت ليمتراسيةا حوري 
على ستة وخسين صفحة من البردى لصقت معاً ونظمت ملف ؛ 
وقد استطاعالسي ركينون أن يقرر بالاعتماد على هذه الومائق كثيراً 
من الحقائق التاريخية التى تتملق بتطور النصوصوتتانجها ؛ وأثم 
هذه المقائق هو أن نص التوزاة كا ورد في كتاب ف إيسيا » 
ليس هو أصح النصوص التى انّهت الينا . وهنالك بضع وثائق 
أخرى ترجع إلى القرن الرابع اليلادى وكلها ما يماون فى تتبع 
النصوص ومحقيقها ظ 
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1 57 5 منكرا ركان 1 ' النل 
واشتغل فى شاابه بالتدريس وكان مدى أعوام طويلة 8 
للفلسفة فىحامعة راع » وله رسال ضوخ قفي فثنة .كفك 
اشتفل الرئيس مازاريك بالصحافة والآدب» و عدة آثار أدبية 
ونقديةللها مكانة فى أدب أوربا الوسطى ؛ وكان الرئيس مازاريك 
أيضاً م نأعظ هواة الكتب ‏ وقد جع أثناء حياته مكتبة عظيمة 
كانت كنبة الزواز من كل ستوب » وقم تركيا لآمته 
رهن فى باد الركسنار, 

لازال التركستان الصينية من المناطق التى يجهل المالم 
المارجى الكثير من أحوالها ؛ وقد وقنت ف الأعوام الأخيرة 
مهذه البلاد النائية عدة أحداث وتطورات سياسية هامة لفتت 
إلها الأنظار » وزارمها غدة بعوث أوربية اتكشف ما هنالك من 
الحوادث والظروف ؛ ولتدرسها منالوجهة الحثرافية والاقتصادية 
والاجتاعية » وكان من هذه البمثات بمثة أوفدتها الحكومة 
الانكاءزية إلى مدينة أورمش فى أعماق التركستان سنة و١‏ 
انقد. العبلات: السباسية.والتخاوية“ بيخ اكلا وا للرتكوينة 
الجديدة ؛ وكانت هذه البمثة برياسة السير أريك تيشمان » يعاونه 
ثلانة من الفول وائنان من الصينيين ؛ وسافرت البعثة من بكين 
فسيارتين كبير تين تتقدمبما قافلة من الجال تحمل البنزين والؤن ؛ 
واخترقتالبعئة سدراء جوبى الشاسعة مدى ألفوخسمانة ميل إلى 
أورمشى ؛ ثم سارت منها إلى مدينة كشنر عاصمة التركستان 
الصينية فقطعت بذلك نحو ألفين وخسمالة ميل فى أربمين بوم . 
وقد دون السير تيشمان رحلته ودراساته لمذه الأقطار الجهولة فى 
كعاب د أغيرا عنوايه « الرحلة إلى وفنن 6 الاوز 
111 710 ومص السير تيشمان مدى حين فى 557 5 
ولكنه استطاع أن م مهمته وأن يخترق بعد .ذلك حراء 
الاين للزوية فل طق هر ءوميا اير نحن عدوم القند 
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الشمالية الثربية ‏ ثم عاد إلى الصين عن طريق الحند 

ويقدم إلينا السير تيذن فى كتابه خلاصة قيمة عن تاريخ 
التركستان الصينية » وعن أحوالها وظروفها الحالية ؛ ويفيض 
في وصف الفياني الشاسمة والجبال الشائحة التي شاهدها ؛ وفى 
وصف الاجناس البشرية التى لقها فى طريقه » ولناها ومعتقداتها 
وأساليب حياتها 

فى دار الحفوظات نفسو يز 

يتردد صديقنا الأستاذ عنان الدى يقضى الأ نأجازته فىفينا على 
دارا لخفوظاتَالْمسوية ليدرساللفا تالخاصة بحماةولىالمهد السابق 
رودلف فون هبسبرج وبمصرعه الؤسى فحادثة مابرلنجالشهيرة ؛ 
وقدكانت هذه اللفات السرية التى تحتوى على كثير من الوثائق 
الخطوطة محفوظة فى قصر ( البورج ) ول يتح لإإنسان أن يطلع 
عليها إلا بعد الحرب الكبرىحيث نقات الحفوظات الامبراطورية 
المحفوطات الدولة ؛ وين هذه الوائق مف كرة خطة مستفيضة 
عن مصرع الأمير رودلف فى قصر مابرلنج مكتوية بقل كير 
حاشيته الكونت فون هوبوش وفها يفصل الظروف والموامل 
النفسية والاحتاعيية التى وفمت بالأمير إلى الاتحار . وينوى 
الأستاذعنان سبد فراسة. عنم اللفات أن يضع مؤلفاً عن مأساة 
ماارلنج الشهيرة مستتى من اوثق المصادر والمراجع 

بع ثفافي: مصيربر الى فر نسا 

وجهت الحكومة الفرنسية الدعوة إلى الحكومة الصرية 
لايفاد ثلاثة من خريجي كلية الآداب واثنين من خريحى كلية 
الحقوق أزيارة فرنسا والاقمة مها عاماً دراسيًا كاملا 


وقد خصصت جمية أصدناء الشرق لكل مبعوث مصرى 
من الذي تقرر الجامعة إيفادهم عشرة آلاف فرنك طول مدة 
الاقامة على أن تكفل أيضا بنفقات الانتقال على البواخر 
الفرنسية والسكك الحديدية اللصرية والفرنسية 

لاقت وزارة لليارن أمبى الأول كتايا من تتصل 
فرنا يطلب إلها فيه دعوة المبعوثين لقابلته والتعرف إلهم 


أعضاء البمثة وسيغادزون مصر فى هذا الشكر ْ 8 
الام الأسعي: لمر نسار, - ١١‏ سد ل - 2 


سل الأستعاة «الأقارف * در سوه اتيرلوجيا بخ 
روسيا - بعد سنوات متواصلة من البحث - إلى أن العمر 
الطببى للانسان ينبئى أن يكون ١6٠‏ شنة :وأن السب الوحيد 
لمدم مقدرة الجيل الحاضر على الوصول إلى هذه السن هو عدم 
الاهتداء إلى سر التغ على عملية التفكك فى الجسم الأكشان . 
ويمتقد الأستاذ أن الاتنان يصّل إلى عنفوان 'قوتة ق سن 
المشرين وبعد ذلك تبتدىء عملية التفككك وأنه سوف لا يمفى 
وقت طويل حتى يتمكن الملم من وقف هذه العملية وبذلكيتمكن 
الجزء الأعظم من سكان العالم من التعميرمالة وخحسين سنة . وربما 
استخدمت فذلك محهزات كيميائية أو أشعة خاصة يستطيع مها 
الخ أن يحتفْظ بفوة وظيفته . ويستدل الأستاذ على تأثير هذا 
فى بمض الأعراض الى كانت تستير عنضالة مَدِذ حن ستة وقد 
أضبحت الآن َمِل القنفاء 

نين سكرئر تمعز مارك فوبن فى مصر 

اختازت: جنية 'عازك وين النؤلية .مشت حجواق هونجورن 
لييكون سكرتيرا لها فى مصر 

وهذه الْجمية مؤلفة على عط أندية شكسبير ؛ وتتجه أغرراضها 
إلى نشر كتابات مارك توين وتشجيع اللكات الأدبية من أية 
جنسية كانت » ولها فروع فى الولايات التحدة الأمريكية » 
والأمبراطورية البريطانية وفرنسا وإيطاليا وألانيا واليابان وغيرها 
من البلاد . ويؤيد ججهورها كثيرون من أقطاب العالم بهم 
السنيور موسولينى ومستر هوفر ؛ واإرل بإدوين ؛ ومستر رامسى 
ما كدونالد » والجنرال سمطس ؛ ومن أعضائها ستيفن كيلوك » 
وأوجينى أونيل » وجيوفانى بإبينى » وويلز وأندريه موروا 


( بعت ,مطيعة الرسالة بشارع المريرى سممارة شيم رم 007 
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كن فى العر -_--6 

١‏ عن المدد الوأحيج 
وخر 

كنا شارع سليان ياشا بالقاهرة 


والسياسة الا مجلزيت الجديدة 
للأستاذ اراهم عبد القادر المازنى 

آثرت المكومة البريطانية أن تنلط فى فلسطين غلطتها فى 
مصر » فاعتقلت رجال اللجنة المربية المليا؛ وجملهم فىبارجة حربية 
تمفى مهم الآن إلى سيشيل . وهذا عين ما صنمته فى مصر لىا 
ضافت بالحركة الوطنية فها ذرعا » وتوهمت أنمها إذا قبضت على 
رجال الوفد سهل علا بعد ذلك أن تكفل الراحة لنفسها » 
والاطءئنان على تحقيق غلاتها فى مصر . فذهب الزعماء إلى سيشيل 
وبنوافيها منشاست البياسة البريلاية؛ نر مخمد الحركة الوطنية » 
ولم يعدل الصربون عن مطالب لهم بالاستقلال ؛ ولم يكفوا عن 
السعي لاسترداد حريهم القومية ؛ و رجح كفة الممتدلين بعد 
أن أقصى الذين كانت تسميهم التطرفين » وانتعى الأمس بالافراج 
عن العتقلين واطلاق سراحهم وعودتمم إلى وطنهم » ثم لم جد 
السياسة البريطانية بدا من الرجو ع إلى هؤلاء التطرفين وغيرهم 
من زعماء البلاد للاتفاق معهم على حل تستقر به النلاقات بين 
البلدين على حدود معقولة معروفة 
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5 ارشالة 


والذى فعلته السياسة البريطانية فى مصر وأخفقت فيه , وم 
جد منه جدوى » تفمله الآن فى فلسطين » وما نظن مها إلا أمها 
ستخفق هناك أيضا . فان رجال اللجنة المربية المليا ليسوا رجال 
تبييج ؛ ولا هم الذين يحرضون على أعمال الارهاب أو الاغتيال 
التى أثارت ثائرة البريطانيين » وأغيتهم سهذا المنف اقدى تأخذ 
به زعماء العرب الآن ؛ وإعا ثم رحال سياسة يطالبون بحق بلادهم 
ويدافمون عنه » ويسعون للفوز به بالطرق الشروعة . ومن 
غرائب التفكير القلوب أن الصحف البريطانية تقول فى تعليقها 
على هذا الاعتقال والنني إن القبض على التطرفين خلين أن 
يفسح الجال لنيرثم من المتدلين » ويشجمهم على الظهور والمالنة 
بادائهم التى كانوا يخافون الجهر مها . وتسى هذه الصحف أن 
2# لعي و 
الجيع بلا فرق » ويجمموزعليه بلا تفاوت أو شذوذ أو اختلاف . 
ومن البميد جد أن يجرو أحد على التقدم باسم الاعتدال والمتدلين 
بمد أن نكلت المسكومة البريطانية برجال اللجنة المربية المليا . 
وأخلق بكل عربى من أهل فلسطين أن يسنتكر هذا المنف الذى 
#ضوة له » وذاك الل الذى ينزل برجال اللجنة العربية . 
والمقول أن يمتنع المرب - متطرفوثم والمتدلون منهم إذا صح 
أنهم فريقان - عن التقدم إلى الاتجليز لمفاوضة أو مباحثة قبل 
أن برفع الف عن اخوانهم . وإذا صح أن فى فلسطين اعتدالا 
وتطرفاً وأن العتدلين كانوا يخشون الظهور با رائهم الحقيقية أمام 
التطرفين -- وهو ما لا نمتقد أنه جميح -- فالبداهة تقول إن 
هؤلاء حقيقون أن يخشوا الظهور الآن بعد الذى كان من 
الاعتقال والننى حتى لا ينهموا بالتواطؤ مع البريطاننين على إقصاء 
رجال اللجنة العربية عن اليدان 
فالذى فملتهالحكومة البريطانية لاخير فيه ولا جدوى منه ؛ 
وكل ماهو خليق أن يثمره هو أن بوقع فى روع العرب أن 
بريطانيا ممالثة للصهيونية » ومناوثة للعرب ؛ وأمبا تلجأ الآن إلى 
وسائل الضغط والمنف والتخويف والارهاب بمد أن أعيتها 
الأساليب السياسية . وإلا فلماذا مختتص بريطانيا المرب هذا المنف 
ومخاشهم على حين تسالم الصهيونين وتمحاستهم ؟ وإذا كانت 
حوادث الافتيال النى وقمت في الى استوجبت اللجوء إلى هذه 


أ .أ 0154 01.0010 0 عع ه1؟. الالنا/انا//: 5 ما 


955 ذهو "5 اقلا ام م 2 مه 
والحافظة على اتزان الأعصاب عق الى أقسب الأ ري » لأنه 
ليس مدا سباغة عل مَحَقَدق غابة الدرب ويكفل للدعناء الفول 
الحمطول عل ما نشدون من الحرية ومن الحافظةة عنى حقوق البلاد 
أن بقع اضطراب يمكن أن يستفله خصوم القضية العربية وأنصار 
الوطن القوي والصهيونية . لخوادث الاغتيال التى وقمت هي فى 
المقيقة مما كمة لساعى العرب وإساءة إلهم ؛ ولو وسع زعماء 
العرب أن يقطموا دابرها لفملوا ولا ترددوا » ولكنهم ليسوا 
المسكومة + وليسن أأش لمن والنظام إلهم » ولافى أيديهم 
وا لي وين عا يشكون ثم منه » 
وورون فيه إسباطة نيهم وسساوأة لم 

ومن الواضح أن هذا مظهر اشعلراب كعد فى الساسة 
البريطانية » فقد كان الفهوم من موقف ممثلها فى عصبة الأمم 
أنها لم تمد ترى فى مشروع التقسيم حلاً مقبولاً أل فلسطين » 
وأمها ستميد النظر فى الأعس ؟ بل لقد صرحت أنها تنوي أن تبعث 
إلى فلسطين بلجنة أخرى تنناول الوضوع بالدْش والبحث من 
جديد » وتفاوض رجال العرب وزعماءث وممثلى الصهيونية لعاها 
مهتدى إلى حل آخر يكون أ كفل بإرضاء الفريقين . وكا 
الغهوم أيت) أنه نينا تف لنفسها فى الوقت وترجى* الم إلى 
أنيتيسر ؛ ولا يتفقهذا وساوكها المنيف ؛ فا نالذى بريد الفاوضة 
والتفاهم لا يلجأ إلىالشدة والضرب على الأيدى والتحبيس . ومن 
عساها تفاوض أو مع من ترجو أن تتفا إذاكانت تشرد الزعماء 
فى نواحى الأرض وتقصهم ؟ أتفاوض المامة أو من ياترى ؟ 
وماهي الجدوى على كل حال من هذه السياسة العنيفة ؟ سؤال 
نلقيه ومن نتعجب » ذفن اعتقال رجال اللجنة العربية لاينفع أحداً 
من الاتجيز أو الصهيوننين » لأن هؤلاء الرجال إن 
الأمة ويتكامون با 


تثلون دأ 
: والاجليز يشاؤون أن يشكوا فى ذلك » 
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عفوالدتث الشن قالأقكصى 
وا خرب بين الصين واليابان 
بعلم باحث دباوماسى كبير 
ا موهيع يررع. 

تضطرم الحرب فى الشرق الأقصى بين الصين واليابإن منذ 
لاثة أثهر ؛ وهى حرب غير رسية , بدأت لأسباب نافهة » 
واتسع نطاقها بسرعة . وأنحت خطراً حقيقيا عل فلى السلام ٠ ٠‏ ومن 
الحقق أمها لم تكن لتنشب لولم ترد اليابإن نشونها . وأن اليلإن 
تشبرها عل السين وفقا لخطة مقزوة » ومحقيقا لنايات بسدة 
الدى ؛ وممى ليست ف الواقع إلا خطوة جديدة فى سبيل تنفيذ 
السياسة التى رسمها اليالان لبسط نفوذها على الصين واستعار 
مناطقها الغنية تباعا ؛ وقد بدأت هذه السياسة منذ سنة ١971‏ 
وأن يزعموا 21171701117 الور واتقدم متى خلا 
الجال من هؤلاء التطرفين الا رهابيين . وسيرى الامجليز أنهم فى 
هذا مخطئون كخطهم فى اعتقال زعماء اللصريين مرتين ونفيهم 
أولا إلى مالطة ثم إلى جزيرة سيشيل . وسيتبين الاتجليز أنهم 
أوغروا صدور العزب بلا موجب ومن غير عوض ؛ ولوا المرب 
فى كل مكان على إساءة الظن بالسياسة البريطانية بمد أن كان 
المرب يمتقدون أن بريطانيا حليفة طبيعية لم » وأنها أولى 
بصداقتهم ومحالقهم ولاندرى ماذا كسب بريطانيامن إسخاط 
العرب وإيغار صدورم ؛ ولكنا ندرى أن يأسهم من صداقتها 
ومن إمكان التفاهم ممها بإلمدل وال نصاف قد يدفعهم إلى ما تكره 
بريطانيا ويحملهم على النظر فى أمرثم من ناحية جديدة » وعلى 
طلب حقهم بوسائل جديدة . فإذاكان فى هذا مكسب للسياسة 
البريطانية فإنه ينقصنا أن نعرفه . ولن يكون العرب إلامعذورين 
إذا المسوا حقهم من طريق آخر غير طريق الاعماد على روح 
المدل والا نصاف عند تريطانيا 

1 (' اباي عر القادر المارى 
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الولاية واقتطاعها مرى الصين 
مخضع لرأيها وتأغر بأوامها ؛ ؛ وكان فت ) 
صريحاً على الأرافى الصينية تؤيده القوة النَاكت 
ولكن اليابإن لم تحفل يما أناره الاعتداء بومئد لذ الد 
العظمى من ضروب الاحتجاج والتوجس » ول مغل جوع 
خاص بتدخل عصبة الام ولا بما امخذيه ضدها من قرارات تقرر 
مسئوليتها وعدواها » بل قابلت هذا التدخل بالانسحاب من 
المصبة ؛ ومضت ف تنفيذ خطها بحرأة لامثيل لها . ولم تكتف 
بفتح ولاية منشوريا والاستيلاء علها ؛ بل حاولت أن ترغم 
الصين على الاعتراف هذا الفتح » فبمئت جيوثها إلى الأقللم 
الجاورة لتقضى على كل مقاومة صينية » وغنرت ثفر شننهاى 
لكى تبدد حكومة ناتكينالوطنية وتحملها على الخشوع ملالا ؟ 
ولكن الحكومة الوطنية قابلت القوة مثلها » واستطاعت 
أن رد القوات اليابانية عن ثفر شننهاى بعد معارك طاحنة » 
فَدَقدَتَ الأمور ومئذ عند هذا الحد وقنمت الياإن مؤقتاً 
بن اليلق 

ومن ذلك الحين واليابان تفصح بين آونة وأخرى عن 
خططها ونياتها نحو الصين بأعمال وأقوال لاتترك عالاً للشنك 
فى مقاسدها الحقيقية ؛ فهئ لم تكد تستقر فى منشوريا حتى 
عادت تهدد الأقاليم الصينية الثهالية فى منطقتى شاهار وجهول »؛ 
وتغير علها من آن لآخر لختلف الأعذار والحجج . ولا كانت 
المسكومة الصينية الوطنية فى ظروفق' لا مكنها من إرسال 
جيوشها إلى تلك الأقليم النائية » فقد تركت أمى القاومة للجيوش 
الحلية ؛ ولكن الجيوش الحلية قاصرة الأهبة والمدد » ولا 
يضمن ولاؤها دائما ؛ ومر:. ثم استطاعت اليالإن بتفوقها 
الحربى أن تبسط على منطقة شاسمة من الأقاليم الثالية شبه 
حاية عسكرية . كل ذفك وحكومة: تكن الإطنية تبك 
بعصبة الأعم وبالدول المظمى التى ضمنت بتماهدة « الدول النسع » 
استقلال الصين وسلامة أراضها » فلا نيحد منيثاً غير الاحتجاج 
والتصريحات المقيمة ؛ واليالإن فيا بين ذلك تتوغل تباعا فى 
أراضها لانلوى على شيء 
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ومنذ عامين طلءت اليالإن على الدول بتصريح جديد فى غاية 
الخطورة ؛» خلاصته أن اليابان لاتطيق 
ادو التربية فشثون الصين » وأنها تبر أي عحاولة جديدة من 
انب الدول الغربية لتوسيع نفوذها أو مناطق امتيازها فى الصين 
عملاً غير ودى بالنسبة إلها . وم تقصد اليالإن بهذا التصريح 
اقدى صيغ على مثال تصربح منرم الأعريى أن تعلن عطفها على 
الشيخ أو كنتامنها نمها هد وان #دول الثريية » كا قصعت 
التياشة الاصريكية باعتناق مندأ الرئيس مثرو وطبقته منذ محو 
قرن بهذا العنى بالنسبة للدول الاصبكية » ولكنها قصدت غاية 
أغزين أبها مدق ون أن 00 من الصين ميدانالنشاطها 
الاستمارى دون الدول الأخرى »؛ وأن تستأئر وحدها بتوسيع 
نفوذها السياسى والاقتصادى فى مناطقها الننية » وأن تقتطع 
من أراضها ما استطاعت كا فلت بالنسبة لكوريا ومنشوريا . 
وعلى هذا الأساس الغريب أرادت اليابإن أن هم فكرةٌ الحامعة 
الأسيوية وأنتطبقها » فهي ترى أنها أحق الم باستمار السين » 
وأ إذا كانت الصين لا تستطيع أن تنظر شثونها وتجمع كلها 
ولا أن دافع عن نفسها الاستعمار الغرنى » فان اليابان د 
على نفسها تلك الهمة بوضع الصين نحت نفوذها وحمايتها » وبذلك 
يكن في نظر اليابان أن حقق فكرة الجامعة الأسيوية ومبدأ آسيا 
للأسيويين . وقدكانلمذا التصريح وقع عميق فى أوربا وأمربكاء 
ولكنه عى ؟ كر باق الحوادث فى الشرق الأقصى أمام نظر 
الدول وسمعها ولم يئر سوى الاحتجاحات الدبلوماسية العادية . 
ذلك أمفب -أوربا مشغولة يمشاكلها لحاسة » والدول المظمى 
متخاصمة مفرقة الكلمة » ولم يمد للجبة الأوربية القديمة قيمة 
دبلوماسية ذات شأن ؛ واليابان تمرف هذه الظروف وتستفلها » 
وتعرف أن سياسة المفاجأة والأمس الواقع في الشرق الأقصى 
لايمكن أن تلتى فى مثل هذه الظروف من أوربا المزقة الشغولة 
بخصوماتها وخلافامها الخاصة مقاومة يمتد بها 

وعلى هذا النوال قامت اليايان فى العام المافى بحركتها تفصل 
الصين الشمالية عن الصين الجنوبية » وحاولت بالقوة القاهرة أن 
على إرادمها على زعماء الشهال وعلى حكومة :انكين وأن تفزض 
على الولايات الثالية نوعا من الحم الستقل يكون بحت إشراف 
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السلطات المسكرية اليابانيك»» 

الشمالية وهددت يكين الماصمة القبا 

المتكومة الورطنة ؟ يد أن لمكو ١‏ 

للوعيد ؛ ؛ ولكنها اضطرت أن تترك الشمالد لضيره ‏ 

اليالإن أن محقق مشروعها بارغام زعماء الشمال لإا إارة 

مستقلة عن حكومة نانكين ْ 
ول مض على هذء الحركة النى تفصع عما وراءها بضعة أشهر 

حتى شهرت اليابإن على الصين تلك الحرب الجديدة التى ينسع 

نطاقها يوم عن بوم » والتى ثملت الشمال والجنوب» والبر والبحر 

والهواء ؛ واتتحلت اليايان لا ثارتها عذرا تافها هو أن حامية بكين 

أطلقت الثار على جنود يابانية كانت تقوم بمناورات ف البقعة الجاورة 

وظهر فيا بمد أن جنود الحامية اعتقدوا خطأ أن اليابانيين 

ينظمون على الحامية هجوماً حقيقياً . ول وكانت اليابان تعمل عن 

حسن نية وتفصد الاتتصاف لنودها فتط لا كتفت بالاجراءات 

الدبلوماسية التى تتخذ فى مثل هذه الأحوال من طلب الاعتذار 

والتعويض ؛ ولكن اليايإن » وهي تعمل وفقاً الخطة استعارية 

مرسومة » |اخذت هذا الظرف ذريعة للقيام بحركة جدية واسعة 

النطاقلتحقيقخطها » فوجهت إلى الحسكومة الوطنية إنذارا نهائيا 

بول مطالا الخاسة بفصل الأقايمالثالية لوت يها ها 

فالحال إقليم شاهار » وبمثت حيشاً وأسعلولة إلى شتنهاى أعظم 

النثور الصينية » ونفذت قواتها البحرية إلى الهر الأصفر 

( ينج نسى ) متجهة إلى نانكين عاصمة الصين الوطنية » وضر بت 

الحصار البحرى على جميع شواطىء ء الصين »؛ ونظمت على المواصم 

الصينية الأهلة مثل كتتون ونانكين وبكين عدة غارات جوية 

فتكت بالسكان الآمنين » وما زالت الجيوش اليابانية تتدفق على 

الصينمنالثمال والجنوب ؛ ونطاق الحرب يتسع بسرعة مروعة 

أما الحسكومة الصينية الوطنية فقد رفضت منذ البداية كل امطاب 

اليابانية وأعلنت عنرمها الثابت على مقاومة الاعتداء بل قوتها ؛ 

وأعلن الاريشال تشاكايشك رئيس 'المسكومة الوطنية اود سس 

جيوشها أن الصين سوف تقاومحتى يجلو آخر يالإني عن الأراضى 

السينية . وهكنذا اشطرمت الحرب ف الدين بين الميوش اليابانية 

الفيرة وبين الجيوش الصينية الدافمة » ومع أمها لم تعلن بعد بصفة 
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رسعية » ذا مها تكاد تشمل اليوم كل المناطق الهامة ف الشمالوالجنوب 

ويتلخص الوقف الآن فها يأنى: رت الجنود اليابانية شاهار 
وزحفت على شانص ثهالاً ؛ ونفنت إلى شاننهاى والهر الأصفر 
جنوي ؛ وهاذه هى أثم ساحات القتاللأن فها تقع ممظل مناطق 
الدول المتازة مثل بريطانيا العظمى وفرنسا وأمربكا . ويجد 
اليالإن مصاعب جمة فى التقدم فى هذا الانجاه نحو ناتكين عاصمة 
الضين الوطنية » لأن الدول تأنى اخلاء مناطق امتيازها وتنذر 
اليابإن بسوء الماقبة إذا وقع الاعتداء علها . وقد ارتكبت 
الجنود اليابانية أ كثر من حادث أثار احتجاج الدول مثل إلقائها 
القنايل على سيارة السفير البريطانى وجرحه . وتشتد القاومة 
السينية فىهذه النطقة بنوع خاص لأنها مىكزالحسكومة الوطنية 
ومع قواتها . وقد كانت التالإن تؤمل أن حرز نصرآ سريماً 
برغم الصين على قبول مطالها ؛ ولكنها ما زالت بعد ثلاثة أشهر 
من القتال حيث بدأت » ول تذعن الصين ول مهن عنرها ؛ وقد 
اسطرت الاق اإزاء ذفك: أن سان أنها ستمفى ف الخرب: إلى 
الهاية ؛ وألق البرنس كونوى رئيس الحسكومة اليابانية تصريحات 
رسمية حدد فيها أعغراض اليابان من الحرب بما يفيد أن اليالإن 
ترى إلى تحطيم الجيوش الصينية الوطنية وحزب الكوفتباح 
( الحمزب الوطني ( لامها هى التى تثير روح الحصومة والقاومة 
سد اليابإن » وأناليايان علاستعداد لهادئة حكومة صينية جديدة 
تقبل التماون معها ؛ ذاذا ل تقبل الصين هذا التعاون السلى ذان 
اليايان على أهبة لحر بطويلة الأمد . والفبوممن هذه التصريحات 
أن اليابإن تؤملأن تفضىهزمة الميوش الوطنية إلى قيام حكومة 
سينية جديدة مستمدة لفبول مطالب اليالإن فى استقلال الصين 
الثمالية والاعتراف بحكومة منشوكيو ( منشوريا) » ومنح اليابإن 
امتيازات اقتصادية كير ة» وقبول الستشارين اليابانيين فى معفم 
الادارات الهامة ؛ أو هىتؤمل بعبارة أخرى قنام حكومة مخضع 
أوحها ورأمها وسلطامها 

ولكن تطور الحوادث لايؤيد هذه الأمال » بل لفد أفضى 
اعتداء اليابان بالمكس إلى نتاتج هامة لم يكن يتوقمها اليالإن ؛ 
فان الحطر على كيان الصين القومية أثار فى الصين روحاً جديداً » 
وجمع كلة الزعماء والقادة الحليين » فانضموا جيعاً إلى الحكومة 
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فى هذا الصراع الذي يقصد به تمزيق وحدتها والقضاء على كيانها 
القوي . وسيكون الفصل فى هذا الصراع للقوة الادية قب لكل 
شيء » ولكن لاريب أن اليابان زج بنفسها فى مغاصصة عظيمة 
خطيرة المواقب: » وهمي قد تحرز اليوم بتفوقها الحرنى بعض 
الاتتصارات الماجلة » ولكن الصين قطر بل قازة عظيمة مترامية 
الأطراف » ذات موارد هائلة » وكا علالت الحرب ثقل عيبا 
على اليابان وعلى مواردها الحدودة ؛ هذا إلى أن الصين الوطنية 
قد | كتسبت فى الحروب الأهلية التوالية خبرة عسكرية لابأس 
ها ؛ وسوف ترى فى الستقبل القريب ماذا تسفر عنه هذه الحرب 
الاستعرارية التى لاسند لما من الحق أو المدالة أو القانون 
(ع**») 


الحا كم بأ النه 


وأسرار الدعوة الفاطمسية 
بق الأستاذ محمد عبد الله عنان 
وهو أنم وأوفى بحث كن عن الحا 1 بأمس الله وشخصيته 
العحيبة » وحانه الدهشة » واختفائه الؤسمى ؛ وعن نولم 
الحلافة الفاطمية ورسومها ومواكها الباذخة ؛ وعن أسرار 
الدعوة الفاطمية ومحالس الحكة الشهيرة 
مجلد فى تحو ثلامالة صفحة من القطع الكبير مطبوع أجود طبع 
: ومين بالصور التارينية 
نه ٠‏ قرشاً والبريد أربمة قروش لداخل القطر وستة للخارج 
ويطلب من المؤلف بعنوانه بشارع الحاى أمرة ١؟‏ والمكتة التجارية 
ومكتبة النهضة بشارع المدابغ وسائر المكاتب الأخري 
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لللاستاذ نمد كرد على 
م>وي>ب هوجو<«م 

كان مواد ياقوت عبد الله شهاب الدن فى بلاد الروم سنة 61/4 
وأخذ أسَيراً وه و صى ققيل له الزوى ٠‏ 'واشتراء فى بقفاد تاجر 
يرن لسك كو فتك له قعل فيقوت الحوئ أبن . 
ونشأ نشأة إسلامية لخِمله سيده فى الكتاب. شمر 
مثه فى خْسط متاجره » وقرأ شيثئاً من النحو واللنة » وشثله مولاه 
بالأسفار ثم أعتقه فى سنة :9.3ه » فاشتغل نالد انسخ بالأجرة ؛ وحصل 
بالطالعة فوائد. وءاد مولاه فأعطاه * ير وعمّان؛ 
ولاءاد باقوت من سغريه كان مولاه قد مات » فأعطى أولاد 
مولاء وزوجته ما أرضاهم به » وبقيت بيده بقية جملها رأس ماله 
وسافر مها وجعل بعض حجارته كتباً » ومهل عليه بتجارته أن 
يطوف السام والمراق والجزيرة وخراسان »؛ واستوطن مرو 
ودخل أخوارزم” وغيرها» أوكا قالعن نفسه إنه جار بالبلاد مابين 
جيحون والنيل . وأقام مدة فى حلب عند الصاحب الأكرم 
القفلى الصرى وزير حلب » وأهدى الب هكتاب مسج البلران » 
وفي حلب مات سنة 5125 هم 

ل ياقوت في حياته هناء وشقاء » شبد وقائع الدنر في 
خراسان » ووصف مافماوه فى بلاد الاسلام » وامهزم 3-0 
لايلوى على ثىء » وفقد كروته <تى عد من الفلو كين . وكان مىة 


مأ يستفيد هو 


فى دمشق فناظر بعض من يتععبب لعلى بن أنى طالب ؛ وجرى 
بدسهما كلام 3 فثار الناس عليه ثورة كادوا يقتلونه فإ لى مهم ؛ 

وخرج من دمشق منهزماً إلى حلي 0 
نيساهور فى سنة 1 وى مدينة الشاذياخ فاستطاءها » وصادف 
ها من الدهى غفلة خرج مها عن عادنه » واشترى مها جارية تركية 
ال ل ييا 62 رعنن » وميك 
من نفسه محلا كرعا » ثم أبطرته النعمة فاحتج بضين اليد فباعها 
نامتنع عليه الفرار » وجانب الأ كول والشروب حتى أشرفت 
نفة عل البوان ؛ فأغار عليه بض النصحاء باشترحاعها قسد 
إدلك ؛ واجهد بكل ما أمكن » ؛ فلم يكن إلى ذلك سييل ؛ لأن 


الذى اشتراها كان متمولاً 3 وصادفت من قلبه اتاو ماصادفت 
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منه » وكان لها ب بل بلقي . 
ردها عأ ى إقوت با أوجبت به عل نيلها 2( - 
قصيدة منها : - 
رض ومن أهواء لسمع أنقي ويدعر عراق ولجدء 7 
وأبى فيتى مسمد الي فيلتق شبيق وأننان| يحب 
ومن ججلة ما أآف ياقوت من الكتب ثلانة مطبء ليل 
« ممج البإدان » وثانها العثرك وشم والتلن عند + 
وثالثها « إرشاد الأريب إلى ممرفة الأديب » أو طبقاث الأدياء . 
رتب معجم البإدان على حروف المجم » وذ كر فيه أسماء البلدان 
والجبال والأودية والقيمان » والقرى والمحال والأوكان والبحار 
والأممار والندران والأسنام والآو ند مضبوطة بالشكل . 
واعتمد فى تأليفه على من كتب قبله في الجنرافيا من المرب » 
وعلى اللمويين ودواوين العرب والحدثين وتواريخ أمل الأدب » 
والتقط من أفواه الرواة وتفاريق الكتب ؛ وما شاهده فى أسفاره 
وحققه بنفسه من أمماء البإدان ما عظمت به فائدته . وفى كل 
ما كتب ظهرت إجادنه وما ينقله عن غيره قد يكون فيه نظر» 
ويتبراً هو من عمدنه . فقد قال مثلاً فى مدينة الصفر موقاحية 
بعيدة من الصحة لمفارقتها العادة » وأنا بريء من عهدسها » اغبا 
أ كتن ما وجده فى المكتي الكهورة الى مونها النقلاء ..وقال 
فبا نقل عن الصين : هذا ثىء من أخبار الصين الأقصى ذ كرته 
كا وجدنه لا أضمن سمته » ذا نكان حيح) فقد.ظفرت بالنرض 
وإنكان كذياً فتعرف ما تقوله الناس ؛ فان هذه بلاد شاسمة 
ما رأينا من مفى إلها فأوفل فها ونا يقصد التجار أطرانها . 
فكاان ياقوت با بنقل من الأوهام والحرافات إلى انب الحقائق 
الثابتة بريد ألا يلي كتابه م:ن:_ كل أطروفة ولو كانت سخيفة 
ليستفيد منه الجاهل » ويتفكه به العالم » ويد الأدب » 
ويقتبس الباحث . وتوسع خاصة فى الكلام على مدن التى أنشأنها 
العرب وحرص على الاالمام بأخبار فتوح السلاد وحاسلاتها 
وأموآلما وجمرانبا وطديانها ومصانمها وأخلاق أهلها ؛ وما وقع 
فها من الوقائع التاربخية الهمة. وما قيل فبها من الأشعار 
البديعة » فأمتع قارئه بكل مفيد » بحسب ما وصل إليه علمه و 
اجو ديه ابي ما 
وهذا القسم جاع مافى معجمه مما أدركه فى عصره ؛ أو اقتبسه من 
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الأصول التقنة فى خزائن مرو » قال : وكانت سهلة التناول لايفارق 
ماس سوير ؛ وبثير رهن تكون قيمها مالتى 
. وماكان يفارق مرو لولا مابعمرا من ورود التثر إلى تلك 

لاه كن طم من الآثر القبيح في خراءها .. ويتألف من 
الأأناتك والقصائد التي استشهد مها ياقوت فى معجم البإدان 
دوان ججميل ؛ يحوي كل ما يفيد من رائق الشعر ؛ وكذلك من 
مجائب البإدان االحليقة وأخلاق الناس » ودرحة الرفاهية والثروة 
فتعنلاء ع وأفاطن فى ؤي غل الزلدان بد كر من خرج مها 
أو نسب إلها من الأعيان ؛ ولاسما رجالالحديث . وكتابه خاص 
ببلاد الاسلام والشرق وذكر يعض أمماء اللدن فى بلاد الافر: 39 
وهو يتحفظ فيا ينقل عن حالالبلاد الآخر ى . وما قال فى الروم : 
« وفي أخبار بلاد الروم أسماء يحزت عن حتيقها وضبعلها فلتمذر 
الناظر فى كتابى هذا » ومن كان عنده أهلية ومعرفة » وقتل شيئا 
منها عل » فقد أَذَنت له في إصلاحه مأجوراً » 

أمأكتاب « الشترك وضماً والفترق صقعاً » ققد انتزعه 
بنفسه من معجم البلدان » واقتصر فيه على ما اتفق من أسماء البقاع 
لفظ وخطا » ووافق شكلا وتقطا؛ واقترن مكانا ومحلاً » توفيراً 
لوقت المطالع الدى يحب السرعة فى تلقف الفوائد » وبعدآ به عما 
ذ ودق سهنة ١‏ الكل من الاقيفاق .والقتواف والكت 
والفوائد والأخبار والأشعار . ودعا ياقوت على من مختصر بعده 
كتابه معجم البلدان » وما خلا مع هذا من بضعة مؤلفين حاولوا 
ذلك وفهم صني الدين عبدالؤمن سىمؤلفه « مراصد الاطلاع » 
قال ياقوت فى الكلام على اختصار كتايه : اعم أن الختصر لكتاب 
كن أقدم على خلق سوى" فقطع أطرافه فتركه أشل اليدين أبتر 
الرجلين » أعمى المينين » أسل الأذنين » أو كن سلب اسرأة حليها 
فتركها عاطلا” ؛ أ وكالدى سل بالك ي سلاحه فتركه أعزل راحلا . 
وقد حي عن الماحظ أنه صنف كتابا وبوبه أبواباً » فاخذه بعض 
أهل عصرء لخدف مته أشياة وجمله أشلاء » فأحضره وقال له : 
ياهذا إن الصنف كالصور » وإنى قد صنفت فى تصليق صورة 
كانت لما عينان فمورمهما » أعمى الله عينيك » وكان لما أذنان 
فصلتهما » صل الله أذنيك » وكان لما يدان فقطمتهما 5 قطع الله 
يديك . حتى عد أعضاء الصورة . فذاعتذر إليه الرجل بجهله هذا 
القدار » وناب إليه عن العاودة إلى مثله 
بتى أن نطلق القول في كتاب ياقوت الثالك وهو ( إرشاد 
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وأشعارهم . قال : فأما من لقيته أو لفيت من لقيه » فأورد 0 
أخباره وعقائق أموره مالا أرك فك ده نشوقاً إل.ثى١‏ من 
خبره . وقال إنه جمع للصريين والكوفيين والبنداديين 
والحراسانيين والحجازيين واللينيين والصر بين والشاميين والغربسين 
وغيرهم علراختلاف البإدان» وذلك على حروف المجم أيضاً . وقال 
فى الاعتذار عن سا يقول له إن الاشتغال بأعس الدين 
أم : « إن هذه أ خبارقو م عنهم أخذ القرآن والحديث » وبصناعتهم 
تنالالامارة ويستقم أ السلطان والوزارة وبعامهم يتم الاسلام » 
وباستنباطهم يعرف الحلال من الحرام » وإن كتابه هو عل اللوك 
والوزراء والكبراء يجملونه رييما لقاو-هم » ونزهة لنفوسهم 

وارشاد الأريب من أوسع كتب التراجم #وقة لاتايل 
التراجم فيه » ا ا صفحة حتى 
| ببق زيادة لستزيد ؛ وقد يكتب في المظيم أيضاً أسطراً ممدودة 
وخصوسا فى أواخر الكتاب حتى ليظن من لم يقف على ترججة 
الترجر به أنه من الغموررن 4 إن كان ألى ذلك من 
الؤاف أم من النساخ والناشرين . وعلى كل فارشاد الأريب أو 
لد الذى طبع منه كاز كين للأدب ؛ ومنجم فيه الركاز 
والذهب » فرائد يلتقطها صاحها ولا سها وأن ياقوت تقل من 
كتب جليلة ضاع بعضها على نحو ما نقل من كتب مرو وقال 
إن أ كثر فوائد معجم البلدان منقول من خزائنها 

وقال فى كتابه إرشاد الآريب أبذا : وربما قال بعضهم إنه 
تصنيف روى مملوك ؛ وما عم ىأن يأتى به ؟ إن القوم لاينظرون 
ماقيل إِعا يسألون عمنقال . ولوعاشياقوت ورأى بعد أ كثر من 
معجم الادياء ومعجم البإدان اللذين لا يستغنى 
عنهما باحث ولا وب واسبا الي الات الى حوت 
كلطريفمفيد تزيد على القرونحستاً وتتبين حاجة الناس إللها » 
لاط وعرف أن ما كان يقولة الناس فيه ) الوه فى أمقاله فى 
كك عصر ثم ذهب لنط التقولين والطاعنين وثبت علٍ المالين 
0 عق 


سبمةقرون كتابيه 
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إلى انان 


صور وخوا مر 
للاستاذ عل الطنطاوى 


لفيى الأستاذ عن الديئن التنوخى » وكنت دما من سفر . 
تقال لى : هل ! 

“قلت : إلى أبن ؟ 

ل لاؤسل زو أمير البيان: + ورحجل الامسلام 
فشكن أرسلان 

قلت : ما أعدل والله بزيارنه شيئاً ؛ ولكنى آت من سفر 
ول أبلغ دارى 

قال : اطمئن فان الدار في محلها لم تطر » وما عليك أن 
تراها غدآ ؟ 


قت : مأعلى من شىء » وسرت ممه . ول أعد أرى السفر 
شيثاً » لأنى أسبحت فى هذه السنين الأواخر كذلك اذى كان 
( موكلا بفضاء الله بذرعه ) فلا أ كاد ألني عصا النسيار وأحط 
الرحال من سفر » حتى أنهيأ لآخر . اطوّف ما اطواف » ثم 
آوى إلى هذه النرفة الصغيرة أجلس بين ركام الكتب أحسب 
ما كسبت من هذا المناء الطويل ء فلا أجدنى كسبت إلا صورا 
فى الذا كرة أضمها إلى صور » وذ كرى ف النفس أجمها بذكرى » 
وسفحة ففدفترى أضيفها إل,صفحة أسمد بتدويها » وأسر بيقائهاء 
وإن كنت لا أدوّن إلا الأقل مما أراه وأشعر به » ولا أذ كر إلا 
التافه مما يمر بى . وإن كنت أعل أن صور الذاكرة إلى امحاء » 
وذ كريات النفس إلى شياع » وقصنص .الدفتر إلى السكين والنار 
لا بزهدنى ذلك بها ء ولا يصرفنى عنها ء لملي أن الحياة نفسها 
ستموت » والوجود سيعدم » ولا ببق فى الوجود إلا الموجد 

«+ 

وكنا خسة فى السيارة : الأستاذ التنوخى » وأناء والأسيتاذ 

الشيخ مهجة البيطار » والأستاذ الشيخ -هجة الأثرى » والشيخ 
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ياسين الر داف مستمد املك ودية فى 

خرجنا من دمشق مع المرو بيه 0 ان , 
ليلة قراء : فسالت الطرق بالدمشقيين علجعأد.(! لتيل 
فامتلات جرام ردى ؛ والرحة ارم / 
الشاذروان أجل ع ديه الدنيا و أحلاها - خير الفشانِ وأجل 
الفتيات : وأحل الأطفال ؛ فل يكن أمتع للمين لبن 
للقاب » من ذلك امشهد . فسرنا فى هذا العام الساحر » مترفقين 
متمهلين ؛ لأننا لا عثى فى طرين وإ نمشي فى بحر من العيون 
والقارب والفائن جج كل جميل بارع أخاذ » حتى بلقنا ص : 
والحور فى وص أو حول هامئنها 

حور تكشف عن ساق ووبدان © 

فوقفنا تع الأنظار بحورها وحورها » وثعوسها وبدورها ؛ 
وأنت ميما عرفت دمشق لا تزال ترى فها أبدا جالا تجهله ولا 
تمرفه » فى كل بوم جال جديد » و ىكل مكان فتنة جديدة » 
فلا ندرى أبن تقف » وماذا تنظر » وأيا نفضل ؟ أوادي الشاذروان 
أم جنائن النوطة » أم جبال بلودان » أم المين الحضراء؛ أم سهول 
الزبدانى . أم الميون التى لا يحصها عدد ؟ . 


سق الله ماحوى دمشق وحياها فا أطيب اللذات فها وأهتاها 

زلنا مها واستوقفتنا محاسن يحن إللها كل قلب ومهواها 

لبسنا مها عيشاً رقيقاً رداؤه وثلنامها من صفوة الهو أعلاها 

سلام على تلك الماهد إمها نحط صباباتالنفوس ومثوآها 

رعى الله أياماً تقضت بق رهبا فا كان أحلاهالدسباوأمراها0؟ 
+ #د* 


خلينا الحامة وججرايا بلدة ابن واسانة 2 والوادى كله عن 
أيماننا » وأسندة إلى الجبل نستقبل الصحراء إلى ميسلون بلاط 
شهدائنا » ومشهد أبطالنا ؛ ومبدأ ناريخنا الحديث ؛ ومثوى الأسد 
ارابض بوسف المَظّمة ؛ ؛ اذى وقف هو وأشبال دمثق المزل 


الأقلاء فى وحه 'انى دولة فوية ظافرة 0 فا صْعفوا ولا استكانوا 


)١(‏ شوق رحه الله 

() ابن النفار 

(؟) ولابن واسانة هذا قصيدة طويلة جداً » من أتحب الثمر النصمى 
الواسى يصف فببها ججاعة دعام 92> شواءة فين ريد 
نادر مثلها تقاها فى بتيمة الدهس لثعالي ( اج ١‏ ص 5٠0‏ ) المطبمة المصرية 
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ولاجبنوا ؛ ومازالوا يقاتلون ويدافمون عن العرين 'ابتين ماثبتت 
الروح فأجسامهم » حت أيحزثم أن يميشوا أشرافاً فانوا أشرافا ؛ 
فكان موتهم حياة هذه الآمة التى خفظت المهد ولت الأمانة ؛ 
وكانت قبورثم مناراً أخر فى طريق هذا الشعب الجاهد الستميت 
لن يقف أو يتباطأ حتى يأخذ ( الكل ) الدى (أعطى ) الآن 
( بعضا ) منه » ولن ينام حتى برى هذه الصحراء قد آضنت جنات 
ألفافا » تحمل الزهى الذى لا بست إلا بالماء الآخر اذهب تحمل 
أزهار الحرية 

سيق هذا اللحد لمر عليه الأجيال الآتية » الأجيال الحرة 
العزيزة » فتدكر جهاد أسلافنا » وتعرف المن الدى دفموه » ولتعل 
أن القوة إن غلبت الحق حيْناً » فان الحق يصنع الفوة التى 
بغلب مها داما 


سأذكر ما حييت جدار قبر 
مقم ما أقلنت الوسلؤفنتك.. 
تغيب عظمة العظات فيه 
مشى ومشت فيالق من فرنسا 
قرا سميساره.. يلق .باق 
فكفرن الصوارم والموالى 
إذا مرت به الأجيسال تترى 


بظاه جلق ركب الرمالا 
ل مصررع الأسد الشبالا 
وأول تيف لق البالا 
حر مطارف الظفر اختبالا 
فاما زال قرص الشمس زالا 
ووسد حيث حال وحيث صالا 
سمت لها أزيزة وابتهالا90) 


كنا 

ثم أخذت السيارة تصمد بنا فى مسالك ملتوية مستديرة تيغ 
الأبصار من استدارمها وعلوها » حتى إذا ظننا أننا بلمنا قنة الجبل 
تكشفت لنا قنن فاذا تحن لا نزال فى الحضيض » وما فتثنا نملو 
وننسلق وندور حتىحاذينا ( بلودان ) درة الصايف الشامية ؛ وبدا 
نا فندقها الفخم الضخم أ كبر فندق فى سورية كلها (إى ولبنان) 
الذى بنته الحكومة ليلا الحزانة مالا والجبوب ذهباً فلا النفوس 
فساداً » والأخلاق انحطاطاً ٠‏ لا أنشأوا فيه من بلايا وطامات 
زعمبوها جشارة ورقيا غ: ورأينآها للوث الأعر .والبلاء الأزرق 
فكنا حين نيع الأخلاق بالمال كن يطرد ابنه من يبته ويربى 
قو 


ثم عدنا هبط ؛ وهذه سنة الماة : « ماطار طبر وارتفع إلا 


)١(‏ شوق رحمه الله 
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لآن عامه إن ينسى » وأخلاقه إن الله 
أما من علا على قوائم الكرامى وأعناق؟ 
يسقط مهما استمر علوه وطال بقاؤه << 

أقول : إننا مازلنا يبط حتى اتهينا إلى سهل 008011389 
الأفبح الجيل » الذى يفصل لبنائنا ( الشرق ) الأجرة أله 
أأرهيب الذى ادرع الهابة ؛ واتشح وشاح الخلود » ولاحت عليه 
سمات الجلال ؛ والجد والوقار » ولبنامهم ( الغربى ) الر ح الفرح 
الأخضر الشيق: افدى الزر باهز + وازتدق زداء التون» 
وكلاما أخاذ فتن » ولكر: الأول جليل والثانى جميل » 
والجنات الخالدات والفراديس الباقيات » في دمشق على سفح 
لبعان الشرقي ... قال شوق : 
نبثت لبنان جنات الحلود وما ننبثت أن طريق الحلد لبنان 

وأنت حين يحتويك لبنان الفربي نحس" يله وروعته 
ولكنك تشمر أنك أنت له ؛ وأنك جزء منه » ولكنك محس 
حين تكون في لبناننا أنه هولك » وأنه جزء منك » وشتان بين 
متكون أنت فى قلبه + ومايكون هو فى قلبلك » وأك خين 
تكون فى لبنان الغربى نحد يد الانسان م تبق من ججال الطبيعة 
إلا قليلاً » وتحد ماحد أ كثره فى الدن الكبرى . ولكنك 
حين تكون ف لبنان الشرق ند الطبيعة الحلوة الفاتنة التي لم 
تبدلما يد الانسان ء وإعا احاطتها باطار يحفظها ويظهر جالما 

وقد رَغمرا الملن حلا واعدا: مدعت حولي أرطة 
( جيولوجية ) من زمن قديم » لا أدرى متى كان لأنى م أدركه 
ولا أدركه أبي » أعنى آدم عليه السلام الذى تونى فى الأمس 
القرب . وعلى ذ كر آدم ... أليس من العار علينا أن نقيم 
حفلات ال كرى والتَكزيم لفلان وفلان من خدموا البشرية 
وننسى هذا الرجل المظم الدى كان له أ كير الآثر فى خدمة 
البشر ؛ ول لايفكر الناس فى إقامة حفلة تذكارية كبيرة لهذا 
الرجل » دشترك فها عارفو فضله » ومن (يق) حقيقة من أسله ؟ 

نا 


قلت : إن الجبلين كانا جبلاً واحدا » والأمتين فما أمة 
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واحدة ؛ ولكنك واجد فى هذه المسافة التى لاتتجاوز الساعتين 
جمهوريتن مختلفتن ؛ وعلمين متباينين ؛ وحدوداً كدود الانا 
وَفْرْنسا .. 


وسبحان خالق المر » وخالق الأسد , وخال قكل شيء ! 
د 

وأمخنا رواحلنا ( أعنى وقفتا سيارتنا » ولى يكن ممنا 
رواحل ولا رحال) فى شتورة » عمروس السهل » نستريم فها 
قليلاً قبل أن نتسلق بالسيارة الجبل الدى لاتبلغ الطير ذراء » 
وجي ف الصف ريق الدياء. . وإذا أنت: عت أن _متسور 
مبلغ مانعاو » فتصوّر شازعا طوله قرابة كيلين اثنين » قد وقف 
على رأسه » وكنت أنت بفؤقه تطل على الدنيا من عل ... 

علونا فى جبال شجراء ضاحكة » نحتاز القرى التنائرة على 
السفوح والذدرى وثرى الينابيع تتدفق من أعالي السخور » 
وتسيل فى .طون الأودية حفلة سكرئ.. وما زلنا فى علو ولف" 
ودوران » حتى بلفنا ظهر البيدر حيث صرنا فوق السحاب » 
لاعلى الجاز أو البالفة كا يقول الشعراء » بل على الحقيقة التى 
يشاهدها الناس كلهم فقد كان السحاب يمس" الذرى التى يمتنا 
ويافح وجوهنا وبحجب عنا السهل والسفوح » وكنا نماو عليه 
أحيانا فلا يلننا ولا يمسناء ونراه يمر من محتناء أشبه شىء بالغبار 
ايض محمله ال . حتى درنا تلك الدورة الكبيرة » وأشرفنا 
3 ولد( مونو مانا ) المظم أوسع أودية لبنان وأججلها 
وقد ازده بالصنوبر وانتثرت على سفوحه عشرات القرى ولاحت 
مبانها العظيمة وقصورها الشم 
والروابى ب وسدت راحة السحب ونامت على وشاح مرقق 
والذرىالبيض فالملاء نسور حومت تكشف الحني الغلق 
نشرت في الفضاء أجنحها ازمر نأسنى مها الوجود وأشرق 
والقرى غانلت بأخبية الذيب وضاعت بين الغام النمق 
واليناييع ضاحكات من الهو تراى فها السنا وتألق 
وتراءى البحر البعيد مهم راجف الخيال ملفق 
سرقته السياء فى الآفق النا فى ف نأبصرالحضماتترق() 

>« د د 


)١(‏ أنور العطار 
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أ كل وأجل : مخالط نفسه مشاع لا علهد لاما كبو 
وصفها ء وتئمر قلبه ادة لا يعرف أى ثىء نو يا ليه 
إلى عام سحرى جنىمجيب » كبذه اللحظات الى كر عليناقى ثمرة 
التأمل النفسى : أو فى همزة الوسيق » أو فنشوة الى »أو حين' 
الاستغراق فى السادة والمناجاة ... 

هذه هي اللحظات التى كر عايك حين تشرف على وادى 
( صوفر - حنا) أو جلس ف الشاغور» أو تصمد إلى عين 
السحة فى الوا .. : 

لست أريد الدعاية للبنان » وما لبنان فى حاجة إلى دعاية » 
وما فى لبنان سربر فى فندق » أو غمرفة في دار إلا وقد امتلاات 
حتىأتنا لم يجد فى صوفر وقد وصلناها ليلا مكانا نبيت فيه » وكا 
دخلنا فندقاً خرجنا منه بخق صاحبنا حنين الاسكاف ... حتى 
قلدنا للطاف إلى خندق لطيف. معتزل » قاهد فى متتصف “الطريق 
بين صوفر وبحمدون » ول يكن بمده فندق نأوى إليه . فتملقنا 
بصاحبه » وتوسلنا إليه وأطمعناه حتى رضى أنْ يمد لنا مكانا فى 
الردهة ( الصالون ) فقبلنا » ووضعت لنا سرار صغار كسرر 
الجند وطلبة الدارس الداخلية جاء مها من ييته » مدنا الله عللها 

*« 

ونا دخلنا الأوتيل : عمامتان عاليتان على وأمى المحتين : 
سهجة المراق وسبجة الشام » وعقال يجدى نف على هامة أمير من 
أعراء تمد » ونحن الاثنان (الطربشان) الأستاذ عن الدين وأناء 
تعلقت ننا الأظار ودارت حولنا الأبضار:». وحن بدا شباب 
يسمون علينا . فقلنا : وعليك السلام با إخواننا ... فا راعنا إلا 
أنهم نحكوا ونحك الحاضرون ... 

فقلت لأحدثم : من فضلك قل لى » اذا تضحك ؟ 

هل بحد فى هيئتى ما يضحك ياسيدى ؟ 

فازداد الحيث نككا » فهممت به . فوثي الحاضرون وقالوا : 

ياللعجب : أتضرب فتاة ؟ 

قلت : وافضيحتاه ! فتيات بسراويل ( بنطالونات ) وحلل 
( بذلات ) ؟ وأين الشعر وأن اللحم ؟ 


عالت »حاييكت 1ت الها 


قالوا : أنت فى لبنان 
فلت : عفوا » لقد حسبت أنى فى لبنان 

وفررنا وحن مون : اول :آلا تنيدها #9 أخرى 
ولا خرجت ف الليل لحت فى طريق واحدة من هؤلاء النسوة 
خيتى » قلت لها : مساء الخير يامدموازيل 

فقالت : مادموازيل إيه ياوفحم ؟ 

قلت فى نفسى إمها متزوجة وقد ساءها أن دعوتها بالدموازيل 
(الآنمة ) وأسرعث فتداركت الحأ وقلت : بردون مدام 

قالت : مدام فى عينك قليل الدب » بأى حق تمزح ممى 
أنا ( فلان ) الحاى 

فلت : ردون » بردون 

ووليت هارباً ؛ فذهبت إلى صاحب الأوتيل فرجوته أن يعمل 
لنا طريقة للتفريق بين الرجل والرأة ؛ فدهش منى ووجم حظة ؛ 


00 


ثم قدر أنى أمح فانطلق ضاحكا 

قلت : إلى لا أعل ح 3 ولكنى أقول المد وقصصت 
عليه القصة .. 

قال ::وماذا نممل ؟ 


قلت : لوحات صغيرة مثلا من النحاس » كلتى توضع 
على السيارات لبيان رقها » أو على الدراجات ... يكتب علها 
جل : اضيأة . تماق فى الصدر محت الندى الأيسر أو هذ 
حلية من الذهب أو الفضة علها صورة ديك مثلا أو دجاجة ؛ 
أو :.. أو غاة أو خروف + أو ثىء آخر من غلامات الت ذ كير 
والتانيث :.: 

فراقه اقتراحى وقبله على أنه نكتة » ولكنه لم يفكر بالعمل 
به لأنه لم يحد حاجة إلى هذا التفرين ما دام الذهب الجديد يقول 


بمساواة الجنسين ؟ 
كنا 
ول نطل الاقامة فى صوفرء لأننا لم جد الدبو شقن كيدا 
ادراجنا إلى دمشق 
( دمثق ) عبى الطنطادى 


) عنبت لبنان العسرقي العرنى وعنوا لبنان الغرني ( المتعرب‎ )١( 
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1 :+ والأمء ف بعر ثم الطبقة لرفيعة ف الراب 
البشرية » الحلقة فى مماء الصفاء بأجنحة لطف أرق من الحواء . 
والمادية لاتؤمن ن بدن الأمب ولا عطلف لحا علىالشرية ولا رحمة» 
فالأديب :ورانى والادة مهيمية رجع بالانسان إلى عصور كان 
ينازع فها الوحوش فرائسها » ويمد الشبع والرى من الدنيا 
نفائسها؛ وكا رق العقل فى الصناءات اتمخفضت الماطفة واستبدت 
الادية واستحكنت الوحشية » فلولا الأدباء بين الناس كالنجوم 
الزهى 7" فى السماء الدنيا لبدا ليل الادية أشد ظلاما وأهول 
منظرا . ولمله. سيأى زمان يتخق فيه الأدباء كا كان الأأنفياء 
ينسترون من الناس في أول الاستنباء » ورأس الحنة وأيام 
الدعوة » خشية الاسهزاء والازراء والتعذيب والتقنيل » وإذن 
لابمصم الأدباء بوم ذاك من ضربة المادية الأشبه ججهورية أفلاطون 
وإلا مثل الدينة الفاضلة التى أفكر فها فيلسوف اراب . أما 
مافعله الشيوعيون لأدباء الشيوع فى روسيا من" قصرثم فى قرية, 
نزهة وامدادثم بضرورى الادة ليسّهتروا بالاستشاعة ويدعوا إلى 
النشارك فهو أخلق بالأدب البتذل والشمور التتحل والمواطف 
المطوفة والنفوس الأسورة والاتفمالات الكبوة ».فا أمنى 
الشيوعيين عما فملوا وما كان أحرى الأدباء بإلاباء على هذا 
الازدراء ! وكا علت الادة امتاز الأدباء عن أهل الادة وعبدة 
الحيوانية ؛ فيعيشون منفردين معتزلين كالمتتصوفة فى الربط الحادثة 
إلا من تسبيحومحميدء وكالرهبان ف الأديار الواجة إلا من تكفير 
وارتسام » بزرعون فيحصدون ويفرسون فيجتنون ؛ لا صجارة 


تلههمولا تكالب يفسيهم ولا ا مخداع يؤذمهم » فهم حينذاك صفوة 


» الزهي جمع أزهى وز زهراء ولا .جوز أن يفال « النجوم الزعراء‎ )١( 
لأنه لم ينطن به فصحاء الأمة ولا أثبتته قواعد افنها » وإن جاء فى الشعر‎ 
فافية فهو من كبائر الضرائر‎ 
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الصفوة » وأيتام الانسانية وملائكة البشر » يضيع أحدثم بين 
الناسكا يضيع الك إذا هبط بين البشر ؛ بل هو أضيع من 
الأيتام في مأدبة اللثام » فويل لأهل الأدب من شر قد اقترب . 

الأدب عدو الادة م والادة غائلة الدب . وأعنى بالأدب فى 
كل ما أسلفت من القول « مولدات المواطف وتتام المفول من 
ودف حز, ن وأسبابحز نه)ونعت فرح وأسباب فرحه؛ مم خرقاً 
سداء نع الكون ٠‏ أو مطيا يأ بهرجه وغلوائه » ممهدا له وسف 
م القبح وتديان حسن الخلق أو سوئه والتصر باللدح 
والقدح » فيكون ذلك للأدب كالبل للمروس أوكالحطب للنار » 
وحد هذا الأدب « حركة المواطف واشتغال العقل والتأسيس 
على الحقيقة والحيال » فهو كا قدمنا - غذاء النفوس البشرية 
الرائقة وحبيب الانسانية وريب الحقيقة والامكان ؛ «الحترف 
بحرفة ألادة لايقدر على دخول جنة الأدب ؟ والأديب لايستطيع 
المروج إلى جهنم الادة وما أعفه عن ذاك . فكيف يلغ امرؤ 
أن بتردد بين الجنة والنار ويجمع بين السل والحرب ؟! و إذا ما رأينا 
واحدا قد ألم بالبرزخ تنفح إليه نسمات حنة الأدب من أمام؛ 
وتلفحه د 
اختيار فى الاختبار » ثم يصير إمّا إلى الجنّة وإسّا إلى النار» 
فاذلك ومن ذلك قل الأدباء الحترفون لمع المادة واحتجان البيضاء 
والصفراء ؛ وإعا سميناهم أدياء علميسبيل أدب القدماء ؛ وثم فىرأينا 
برزخيون » وصلهم الأدب كوصوله من قال 8 وجادت بوصل 
حين لا ينفع الوصل » ومانوا وثم فىعهد الاختبار والفتن والحنة . 
ومن الآدياء من يضطره الزمان إلى الاحتراف فيستدفع الحرفة 
ضنك الزمان » ولو ترك ونفسه وأجى مر ذل الحاجة مالأ 
إلى الحرفة ولا قارسها 
أحد بن نصر بن مأمونالح زأرزى » نسبة إلىحرفته «خيز الأرز» 
فقدكان هذا أميّا لا ينهجى ولا يكتب » وكان يخيز الأرز بعريد 
البصرة فى دكان له » وينشد الناس أشعارا مقصورة على الغزل » 
والناس بزدحمون عليه » ويطربون باسماع شعره » ويتعجبون من 
عه واس ؟ وكان أبو الحسين خمد بن مد العروف بان لتك 
البصرى الشاعى الشهور - مع علو قدره عند البصريين - 
ينتاب دكانه ليسمع شعره » وقد اعتنى به وجع له دبوانا ؛ وذكره 


شراراتالادة منوراء ع فهو لاأديب ولامادى 5 صاحب 


٠‏ ومن الأدياء ا حترفين أو القاسم نصر بن 


فك متى أراك ار 
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من يفضلون الف كور اننا ان جد ١‏ 
حوله » ويننافسون عيله إلهم 2 سج 2 / 
ورتته 29 6 وقد زل نصر هذا بنداد وأقام يها دهر ء 5 
وقرى عليه دواه فبا اح الخطيب بن إل أن د 
عبد الله بن عمد ال كفانى اللصرى » قال : خر جح افع مي 
أنى عبد اله ل كفانى الشاعى وأ الحسين ان لنكك وأليعبدالله 
الشجع وأنبى الحسن المماك” فى بطالة عيد » وأنا ومشذ 
صى أحهم » فشوا حتى انتهوا إلى نصر بن أحد اللي زأرزي 
وهو حالس يخيز على طابقه » لخلست الجاعة عتده مهنئونه بالعيد 
ويتعرفون خبره » وهو بوقد السمف نحت الطابق » فزاد فى 
الوقود فدحنهم » فنهضت الجاعة عند تزايد الدخان ؛ فقال نصر 
ان أحد لأنى الحسين بن لنكك : متى أراك يا أبا الحسين ؟ فقال له 
أو الحسين : إذا انسخت ثيالى ؛ وكانت ثيابه بومئذ جددا على 
أت ما يكون من البياض للتجمل مها فى الميد ؟ فشينا فى سَكة 
بنى سمرة حتى اتتهينا إلى دار أنى أحمد بن الثنى » خلس أو الحسين 
ابن لتكك وقال : با أسحابنا » إن نصراً لا يخل هذا الجلس الدى 
مغى لنا معه من شىء يقوله فيه » وتحب أن نبدأه قبل أن ييدأنا 
واستدىى دواة وكثب : 
لنصر في فؤادى فرط حب أنيف به على كل الصحاب 
اللسماه اليك يرا د يمن ادن اتن قاب 
قفدت مادو ترطنث. تضرا + . أراد يناك حل ديد 1 ذهابي 
فقال : متى أراك أبا حسين فقلت له : إذا اتسخت ثيانى 
وأنفذ الأبيات إلى نصر فأملى جواءها فقرأناه فاذا هو قد 
اءاب : 
فداعنى بألفاظ عنذاب 
فمدن له كريمان الشباب 
نت 4تيبياك بياب 
خْاوبى : إذا اتسخت نسخت ثيالى 


منحت أبا الحسين صميم ودى 
أف وله حتفتر شيبر 


) 84: مبعرالاياء‎ )١( 
(؟) وردت فى تار الخطيب إآى! السباك 1 والصواب ما فى الوفيات وهو‎ 
م5 5 نأه‎ 
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كن كان نوز * قرعا ير فل يكنى الوصى أباتراب12» 
وح الهالديان الشهيران فى كتاب الهدايا والتحف أن 
المز أرزى نصر بن امد هذا أعدئ إلى ابن بزداد والى البصرة 
فضا وكتن مع : 
أغديت” مالو أن أضعافه مطرح عت دك ما بإنا 
كثل بلقيس التى لم يبن إهداؤها عند س لانا 
عدا اشعان فف إن ينه إن آنا يلق ار 0 
قال ان خلكان « وأخبار نصر ونواورء كثيرة وتوفى فى 
سنة سبععشرة وثلماثة . ونارييخ وفانه فيه نظر» لأأنه 6"7ذ كر فى 
تاريخه أن اححد بن منصور النوشرى الذ كور سمع منه سنة خحس 
وعشرين وثلاعانة بيد 4 قال الحطيب : « روى عنه مقطعات من 
شعره العانى بن زكريا الجريرى وأحد بن منصور النوشرى 
وأبو الحسن بن الجندي وأحمد بن تمد المباس الأخباري وغيرهم ؛ 
وذ كر النوشرى أنه سمع منه بيغداد بياب خراسان فى سنة محس 
وعشربن 0 » والصحيح أن وفائه "كانت :فى ضتة مانم 
كا ورد في معج الأدباء”" ؛ وما أورده له ابن خلكان : 


خليل هل أبصرتًا أو سسا بأ كرممنمولى تمثى إلىعبد؟ 

أفى زائرآمن غير وعد وقال لي : أجلك عن تعليق قلبك بالوجد 

فا زال نج الوصل بينى وبينه . يدور بأفلاك السعادة والسعد 

فطؤراً على تقبيل نرجس ناظر وطوراعلى تعضيض تفاحة الحد 
# د 


ألم يكفني مانالنى من هوام إلىأنطفقتم بينلاو وضاحك 

ثماتتك بى فوق ما قد أصابني وماني دخول الثار فىطر مالك 
كنا 

3 أناس وفوا لنا حين غابوا وأناس جفوا وثم حضار 

ععرضوا ثم أععرضوا واستالوا ثم مالوا وجاوروا ثم جاروا 

لاتفهم على التجنى فلو لم يتجنوا لم يحسن الاعتذار 
# د 

بإت الحبيب منادي و«السكر يصبغ وجنتيه 


م افتدي وقد اب اندا صنع المحار عقلتبيه 
0 تاراغ الخطيب « 44:018؟ - ه » ووفيات الأعيان وا 


أفرم أى اخطيب م سترى 
() راع الخطيب «< االاهة؟ر» 


عه »١-‏ أوفيات ل 2 
(؛) الوفيات ه ؟: 
(9) ممح الأوباء 8 5# هء + » 


» 846 
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ّ ا لديك وال 3 
إن يفتتى منك الجيل من 
والهوى يستزيد حلاً خالاً ا ع 5 
ويك لاتأمنن' صروف الليالى إنها تخرك المزيز ذليلا 
فكا ني بحسن وجهك قد صا حت ,باللحية : الرحي لالرحيلا 
فتبدت حين بدك النو ر ظلاماً وساء ذاك بديلا 
نكن لم تكن قضياً رظياً وكأن لم تكن كثيياً مبيلا 
عندها بشمت الذى لم تصله ويكون الدى وصلت خليلا 
كنا 
وابت” الهلال ووجه السب فكنا هلالين عند النظر 
ولولا التورد فى الوجنتين وما راعنى من سواد الشعر 
لكك اللي الال قيب كنذا الدافييت القر 
وذاك 0 وذا اضرا وما من لتب 7239 فين 
وعاز 5م فرت الخو : 
شاقي الأهل لم تشقنى الديار والهوى صائر إلى حيث صاروا 
جيرة فرقهم غرية البين وبين القلوب ذاك الخوار 
ك أناس رعوا لنا حين .غابوا . 0 
إل آخغر الآنات الم مكنا لز رن فيات 
. # د 
فلا عن بتلفيق تكلفه لصورة حسنها الأسلى يكفيها 
إن الدنانير لايجى وإن عتقت2 ولاتزاد على الحسن الدى فها 


د دله الحطيب : 
بأبى أنت من ماول لوف رضتنى الأمان والتخويفر 
حار عقل فى حكلك الجائر المد ل وفى خلقك الجليل اللطيف 
أنت” بالحصر والؤزر مح قرّة الشوق بالفؤاد الشعيفر 
ليس عن خبرة وصفتك لكن حركات ولت على الوسوف 


فك وجه كانه البدر فى الق-م عليه تطرق من كسوف 
وبلابة الديوفف وفزفه موقت الحكيم التنصح والعفيف 


المتنطس فتسمع منه قوله : 
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كك شهوة مستقرّة فرحا 
وك جهول ثراء مشتريا 
ك شبوات سلبن صاحها 


قد أجلت عن حول آفات, 
سرور وقتر بثم أوات 


ثوب الديانات والروءات 


التجارب فى قوله : 

لسانالفتى خنق القتى حين يجهل 
لمان لل ١‏ كر هدره 
وك فار أبواب شر لنفسه 
كذامنرىبوماشراراتلفظه 
ومن ل أيقيّد لفظه متجمّلا 
ومن ل يكن فى فيه ماء صيائٌ 
ضٍ "حسين الفضل الحم وحده 
وال باد من بنى فهو مابنى 
وقد أوجبالله القصاص بمدله 
فان كانقول قد أصابّمقائلة 
وقد قيلفيحفظ اللسانوخزنه 
ومن تقر به متلامة غيب 
ومن يف ساوخ التنتفلن فده" 
ومن 6 ت منه الوقبعة طالباً 
وعدل” مكافاة السىء بفعله 
ولافضل ف الحسن إلىمن يمخسها 
ومن جمل التعر يض تحصو مزحه 
ومن أمن الآفات ع رأيه 
أعلكم ماعلتنى ياربى 
إذا قلتقولاً كنت رهن جوابه 
إذا شنت أن تحياسميداً مسالا 


وكل امرىء مايين فكيه مقتل 
غناك نان بالل 12 609 
إذا لم يكن كفل على فيه مقفل 
تلقته نيران الجوابات تشمّل 
سيطلق فيه كل ماليس" يحمل 
فن وجهه غصن الهابة يذبل” 
بل الجه لف يعض الأحاينأفضل 
وشر” السيثين اقى هو أول” 
ولله 9 فى المقوبات منزل” 
فان جواب القول أده وأقتل 
مسائومن كل النائل أ كر 
فقربا نه فى الوجه لايتقبّل 
فليس ديه فى عتاب معول 
بها عزة فهو المين الذذّل” 
فاذا على من فى القضية يعدل 
بلىعند من ركو لديه النفضل 
فذالكعلى القت الصرح يحصل” 
أحاطت بهالآفاتمن حي ثيجهل 
وقد قال قبلى ةثل متمشل : 
خاذرجوا ب السوءإ نكن تمقل 
فدئر ومّيزماتقول وتفمل”"» 


وذكر له االحطيب أبياتاً ثلاثة ندل على ارتبكه فى الموى وهى : 


أرنست شوتا يعض أسبابها 


كثل يعقوب بعد وسفإذحنن إلى ثم بض أثوابه' 


دخات" باب الهوى ولى بصر” 


« بنداد » 


وفى خروجى عميت" عن بريه" 


مصطفى مرار 


)١1(‏ ذكرله هذا البيت وآخر ببتفالفصيدة ياقوت الموى فى معجمالأدباء 
(؟) تارع الخطيب « :لاو دم 
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بقلل الدكتور عمد غلابا 
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدبن ١‏ 


الفلسفت الصينية 
العصر المبجى 

يكد حك أسرة « تشو » ينتعى حوالى القرن السابع قبل 
الميح حتى هوت بلاد السيف فى أعمق أنواع الفوضى 
والاشطراب ؛ وظلت ترزح نحت نير هذا التدهور السياسي 
والاقتصادى والأخلاتي نحو خسة قرون . فلما ضيقت هذه الأزمة 
الاجتاعية الحناق وأحكت الضغط » كان من الطبيى أن تنفجر 
العقول الجبارة بعد أن استاءت الغمائر النديلة ؛ وكان من الطبيعى 
كذلك أن يحدث هذا الاستياء وذلك الانفحار ؟ ثار بإرزة فى 
الحياة الاجتاعية عامة » وفى الحياة المقلية بنوع خاص » وهذا 
هو الدىكان » إذ لم يكد ينتعى الثلث الأول من القرن السادس 
حتى كان كوكب تلك الشخصية البارزة المتازة وهى شخضية 
ل لاهو - تسيه » قد سطع فى سماء الصين سطوعا أعقبه انفجار 
ينبوع عبقرية أخرى فاقت الأولى عمقا وسموا م وتكاتفت وإياها 
على رفع الفلسفة الصينية إلى صفوف منتجات الأمم الراقية » تلك 
هي عبقرية « لونفيشيوس »6 

عرف 2 كونفيشيوس » ( لاهو --.نسيه 6 ولكنه لم يكن 
معه على وفاق فى الآراء الفلسفية » ب لكان وإياه على طرفى نقفيض 
فى أثم النظريات » إذ م يكد « كو نفيشيوس » ينضج ويملن مذهبه 
حتى لاحظ الناس أن بين امذهبين خلافاً جوهربا فى القواعد 
الأساسية ؛ ولم يكن هذا الحلاف حول عقيدة دينية أو رأى 
نظرى » وإا كان فى الفلسفة المملية » لأنه نشأ من سؤال هام 
دعت إليه الحالة الاجماعية فى بلاد الصين » وهو : « ماهمي الوسيلة 
الناجمة لا نقاذ البلاد من هذا التدهور ؟ 6 

با كان « لاهو - تسيه 6 برى أن التنسك والزهادة 
واحتقار الحياة المملية هى الوسيلة لمذا الاتقاذ النتقد » كان 
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« كوفيفيوس » يتن أن الوسيلة الرحيدة لمذه النيجاة غى 
المناية الفائقة بتنظيم المياة العملية على أساس المير الأخلاقي 
الذي ينتعى حم إلى الصلاح الاجِتائى » وصرح أن الاهمام 
بالعمران النظم والقضاء على الرذائل التي تنخر في بناء صرحه هما 
وحدها الكفيلان بإعادة الرفهنية والهدوء إلى الدولة » وقد كان 

من الفهوم بقد تأسيس هذا الحلاف أن ينسع البون بين هذن 
الذهبين فى أ كثر نظريانهما الحامة » وهذا هو الدي حدث بالفمل 

غير أنه ينبني لنا أن نشير نشير إلى أن محاولة حل هذه الشكلة 
ليست من مستحدثات هذن الفيلسوفين » وإعا هى حاولة قديعة 
ترجع إلى عصر ما قبل الناري ؛ غاية ما هنالك أن ذلك لحلاف 
كان فى الاضى نظرياً لخسب » لأن البلاد لم تكن قد هوت بعد 
فى هنا التدهور » أما فى هذا المصر ققد أنحت هذه الشكلة 
عملية يجب الاعتناء مها 

الآن وبعد أن ألمنا إلى هذن الفيلسوفين هذه الالماعة العاحلة 
نريد أن ثتناولما فى ثىء من التفصيل بادئين بأولما 

فننننا 
لاهو نسيه 

عيام 

ليست هذه الكلمة أسمه ولا اسم | أسرته » وإعا معناها : 
« الأستاذ القديم » أو « العالم القديم » أو « الحكي القديم »؛ 
أما اسمه الحقيق » فهو « بى - ياي » ؛ واسم أدرة فى 
وقد دعاه الناس: بعد مونه : « تان » » وهو لقب مشرف كان 
الصينيون يطلقونه على الحكاء بعد مومهم 

واد هذا الحكيم فى سنة ٠04‏ قبل السيح فى قرية كيو 
جين » بمملكة « نشو » التى هى الآن فى مقاطمة « أونان » 
وكل ما يعرفه التارم السحيح عن حيانه هو مايحدثنا به 
« مسى + ما - تسيان 6 أقدم مؤرخ صينى من أنه أمفى 
الآ كثرية النالبة من حيانه فى « تشو » . وف أواخر حياته عين 
مدير لدار الحفوظات اللكية » ولكن أحدا لا يعرف ما ههى 
الوظائف التى شفلها هذا الحكيم قبل هذه الادارة ولا كم سنة 
قضاها فها » ةادا ياج لوسية اد ولس 
افتزل اللدمة ى المكومة وو اتستعب إل واد « هان- 
حيث اعتزل الناس جيماً وظل فيه ءا كفا على تأملاته .الفلسفية 
أسن لبادثه الأخلاقية . وف أثناء هذه العزلة جاءه « يبن - مى » 
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ا الله" 8 م 

قى - كينج » وعلىأم ر فراغه من كتابته غا١7‏ ر < 
عرفه الناس فيه واننحب إلى حيث لم بره بعد ذلا انق + 

وقد دنا :8 مى سما - فسان » أبن أنه أت9#0. 
#الببمن نأو جاهار ال ادر نفد را 10/312 
كبي رامن قواد جيوشها » وأن مشاهير رجال الملكة الذين لبوا 
أهم الأدوار السياسية والاجماعية فهاكانوا من ذريته 

أما الأساطير الشعبية فقد أحاطت هذا الحكيم بنا بثانة كثيفة 

من الروايات والحوادث التى ثبت الاستحالة الزمنية فى بعضها » 
ومحقق الاستبعاد فى بمضبا الآخر ؛ ‏ أله قد غلبت المقيقة عل 
البعض الثالك . فن هذه الأساطير ما يحدثنا عن تلك المقابلة الحامة 
النى حدثت فى سنة 876 قبل قبل السيح بين « لاهو نسيه 6 
وم كر قيشيوس © ومادار فيها من محاورات بين الحسكيم الشيخ 
الحادى' الوائق مما يقول » وبين السقرى الشاب التحمس العم 
بالإآمال اميد فى الستغيل المذير 

محدئنا هذه الأسطورة أن الشيخ أعلن فى حديثه أن إصلاح 
الحياة الاجماعية وآنئقة لتقا طن للتصين ديك القيان 
إلا وساطة التنسك والزهادة والاعتزال » وأنه لم يقل مهذا الرأى 
إلا بعد تجارب طويلة استفرقت سبعينسنة » وأن «كونفيشيوس» 
حيهاسمع من الحسكيم الشيخ هذا الرأى » لم يتردد فى الحك عليه 
بأنه خاطى” باطل » وبأن نتيجته هي الخول واليأس ؛ ثم سأله 
قائلا : « إذاكان واج ب كل فرد من أفراد الدولة أن ينسحب فى 
كهف من الكهوف » فن ذا الدى يعمر المدن » ويفلح الأرض 
وينشى' الصناءات » ويديم النوع البشرى على سطح الأرض ؟ 
وإذاكان هذا الاعتزال من واجب الحكاء لخسب » فن ذا الذى 
سيربى الانسان ويؤدبه ويصون الفضيلة والأخلاق ؟ » 

وتحدثنا هذه الأسطورة أيضا أن المقابلة بين هذين الحكيمين 
كانت من أجل هذا الحلان فائرة » وأن سوء التفاهم قد ساد 
بينهما على أثر هذه امحاورة . ويملق أحد « المستصينيين 4 على هذا 
النبأ بقوله : « مادام قد ثبت تاريخياً أن « لاهو - تسيه » كان 


2ع ملعم .ا //:ومااط 


010001260103. 


مدير لدار الحفوظات فى مدينة « أو » فى نفس 
مسبو سا مر م 
الحفوظات نفسها وطلب الاطلاع على بعض ما فها من وثائق 
قديمة كانت دراسته فى حاجة إلها » أفليست هذه الظروف كلها 
ندعونا إلى تصديق هذه الأسطورة لا سم إذاكان ما حدثننا عنه 
من خلاف صحيحاً سحة علمية ؟ » 

ومن هذه الأساطير أيضاً ما بروى لنا أن « لاهو تسيه » 
د أن اعتزل الخدمة ارصحل إلى بلاد المتد وأخذ ينشر تعاليه 
هناك » وقد تلاق مع « بوذا » فتتامذ هذا الأخير عليه ؛ وتلق 
عنه تلك العارف الصينية القيمة التى كانت فها بعد أساساً لمذهبه 

ويستبمد الأستاذ « زائكير © حة هذه الأسطورة » لأن 
« بوذا » لم بولد إلا بمد هذا الحكيم بان وخجسة وعشرين عاما ؛ 
وإذا صح سفره إلى الهند » فلا يمكن أن يصح لقاؤه مع شخص 
على مواد« نخس وأربعوزسنة » فضلا عن نشأته واستعداده لتلق 
الم ؟ فاذا أضفنا إلىرهذا أنحكيمنا يمتزلالخدمة إلا يمد بلوغه 
الاين استطمنا فسهولة أن حزم باستبعاد حة هذءالأسطورة 

هناك أسطورة ثالثة تنبئنا بأن هذا الحكيم قد كتب أاف 
كتاب » منهاتسماثةوثلاثون فى شرح فن الحياة الممليةوالأخلاق 
والساوك والمعاملا تالا نسانية ؛ والسبعو نكتاباً الباقيةفىالسحر» 
وعلى الأخص في صنع القّام التى يحلب حملها السعادة للأحياء 

لاريب أن هذه الأسطورة لا تقل عن سابقها بطلاناء لأن 
هذا الحسكم ل بثبت عنه أن هكتب غي رمكتاب «اناوى-كينج» 
الدى أشرنا إليه آنا ؛ والذى خصصه لنسجيل مذهبه الفلسق . 
بل إن النقاد الحدثين يحزمون بأن هذا الكتاب على حالته الراهنة 
ليس من تأليف « لاهو - - نسيه 6 وإعا هو موعة من آرائه 
وحكنه مضافا إلها آراء و البعض القدماء الذين سبقوا عصر 
هذا الحكيم ؛ .ورجحون أن هذا الكتاب قد كتب بعدة 
أقلام مختلفة » بعضبا لتلاميذ هذا الحكيم والآ شن لض 
التمذهبين عذهبه 
مزه 

اختلف الباحئون الحدثون فى الذهب النظرى لهذا الحكيم 
اختلافات شتى جملت اليقين عسيراً على كل من يحاول الحم 
على هذه الفلسفة « اللاهو - تسية » والبب فى وقوع كل هذه 
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فى عصر ما قبل مر وعرفنا أن 4 مام | : 


و ويا ويد ردصي ليق 


ذ النكامة ين ارما من تكن دز 99ح 
فى تحديده بكلمة قاطمة ؛ بل ترك الباحثين يستنتجون هذا المنى 
الحديث من الشاكل التى درست فى هذا الكتاب ؛ فلماءلٍ 
العاماء الأفويوت هذا البحث ذعن كل مهم مذهاً يناقض 
نفعت الأنفر ؛ بل إن بعضهم ألتى سلاحه بإإزاء هذا المنوان 
وانسحب من الميدان ؛ ومن هذا القسم الأخير المسيو 2 دينئيس 
سورا » الذى أعلن أن هذه الكلمة غير مفهومة . وإذآ فالذهي 
النظرى لهذا الحكيم غير مغهوم . أما الأستاذ « زانكير © فقد 
أفاض فى شرح هذه الكلمة وتعقب مامها الختلفة تعقباً روى 
غلة الباحث الشغوف . وخلاصة ما قاله في هذا الشأن ارهد 
الكلمة تحمل من العانيما لا يمكن أن يؤدى بلفظة أوربية . 
ولهذا يكون خاطثاً كل من حاول ترجتها بكلمة واحدة من لفائنا 
الحديثة » بل الوجب ترجنها بجملة طويلة أو بمدة كلات » فن 
معانها مثلا : الروح الأزلى الأبدى الستمل على ججيع القوى 
الحيوية » والكائن النق ؛ والجوهى الأساسى لكل موجود » 
والحياة الحقة لكل كائن , واللمددر العام للكون كله » وفوق ذلك 
كله فهذه الكلمة قد احتفظت بمانها القديمة التى كانت لها فى عدمر 
ما قبل التاريخ » وهى : الصراط السوى » والفضيلة ؛ والواجب» 
والناية » والتطور » ولسكن ينبني أن نعل أن هذا التطور لفن 
إلا أثر ظاهس؟ لمذه القوة ؛ أما هى نفسها فثابتة لا تتذير 

وأ كثر من هذا أن « لاهو -- تسيه » يصرح بأن « ناو » 
هو ال « فى ذانه » » بل هو الكائن الغير القابل مدر كدّة 
المقل البشرى ؛ لآن أي كائن متى حصره التفكير الانساى 
ووضع له اسم عحتددا » فقد قد نقاءه ولامهائيته 

ولاشك أن من يات نظرة عاجلة على الدرسة الأفلاطونية 
الحدثة ويستعرض ما قله « أفلوطين «( عن الاله محذ القية 
عظياً بينه وين هذا الرأى 

بد أ مر غيرب 
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للسيد جريس للقسوس 


اس يميه رج د 


كا مرربرية 

يماني المالم مشقة كبيرة فى التوفيق بين مصلحة الفرد ومصاحة 
الجاعة ؛ وما عرف التاررخ منذ بدئه حرباً أشد هولاً من هذا 
التزاع بين الفره والنجمو ع رغم محاولة الفلاسفة وعلماء الاجماع 
ورسل الآديان القوفيق نينا . إذ تور الحاغة المفافلة » ودكرى 
0 ظاهرة برجى من ورائها انتقاض كيانمها وهدم صرح نظمها 
اتتايدما. د أده ريض أل درسب يوار بز 
فيصطدمان » فان كتب له الحلود اتتصر علها » وإلا طمس أثره 
وراح نحية شدوذه 

ولقد برهن التاريخ أن الحق فى أغلب الأحيان للقوة » اذا 
ترى أن عدد أسماء المظاء فى التاريخ قليل جداً إذا ما قيس بعدد 
من خضع لأحكام الجاعة وسلطها » وتمشى بموجب تقاليدها 
ونظمها : والعظم بحق هو من فاضل الجاعة وغليها ؛ وتمكن من 
أن يسيرها حسما براه صالحاً 

أما فى المصور الوسطلى فقد كانت للجاعة السلطة التامة على 


الفرد » دينياً وعلمياً واجتاعياً . فهناك الكنيسة تستأثر بالسلطة. 


الدينية » وترى أن ما تسنه للفرد على الأرض من شرائع وفوانين 
'يسن” فىالسماء » وتنسلح ضده بحا 5 النفتيش والقطع والتأديب» 
وتتدرع بكل سلطة زمنية فوق الدينية لتتى حقها الذي هو حق 
الجاعة » وتحارب الزنادقة وهم - فى رأمها - من شذوا عن 
مبادئها وخالفوا أحكامبا . ويلحق الكنيسة نظام الرهبنة 
3513 , وقد حل هذا النظام محل معاهد التربية فى 
نشره الفضيلة ؛ وتمزيزه ناحية من نواحى الرسالة النصرانية . 
وهنالك الطريقة الزهديه 5]1657/ا1 التى دعت إلى الزهد وعيشة 
التقشف والاتصال بروح اله فى الحياة الدنيا » فسيطرت بذلك 
على فكر الفره وحياته الروحية وقيدتهما مدة ليست قصيرة 


أما الطريقة اأدرسية 5©1013511150 فقد هيمنت على عقل 


ىو 


010001260903١. ل0‎ 
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فمل غيره من الأنظمة والماهد التى ذ كرنا 

كل .هذه الأأنظدة نساونت ونضافرت على 5 
العصور الوسطى وخاصة الظلمة منها » لكها كانت تتوخ 
إعلاء كلة الجاعة وإخفات صوت الفرد » غالت بذلك دون تقدم 
الحضارة تقدما حثيثاً » إذ كا حاولت سفينة الحضارة الاقلاع » 
ألقت الجاعة مرسانها لتوقفها وتعيقها عن السير الطرد . والصراع 
بين الفرد والجموع قلم على هذا الأساس . فالفرد ينتني'رفع 
الرساة وتحطيمها ما استطاع إلى ذلك سبيلا » بينا الجاعة تريد 
خلاف ذلك . ومهمة التربية والتملم فى كل عصر ومكان -- كك 
يبنا - التوفيق يينهما » وإسلاحهما إصلاحا يكفل ممه تقدم 
الاضارة . وستتناول فى هذا لقال نظام الفروسة ونرى كيف 
كان مرساة النظم والبادى' الاجماعية والأخلاقية » وما كان 
فضله على التربية خصوصاً 
#ة لعزا 2 ناريا 

الفروسة فى أ كل وضع لها ١‏ نظام أو معهد اجمائى لادينى 
( من حيث نشأنه ) » ذو مبادى' ؛ ومثل اجماعية وأخلاقية عالية 
ناعة على فوامد وتخاليد رحية راسخة . ومن شروط الالام 
فى هذا" السلك أن يكون الرء حر الواد » شريف النبت » 
( أويكونقد نال النبل منأحد الملوك ) » ملك ضيعة » ويستطيع 
أن يمول نفراً من الضعفاء . ول تمنح المضوية إلا لمن زاد عمره على 
الحادية والمشرين » الهم إلا في آخر عهد هذا النظام » فقد 
كانت تمنح لأبناء العائلات امالكة الدبن لم ييلثواء أو جاوزوا 
السن القانونية لنيل هذه العضوية . وكان لا بد لكل طالب من 
نيقش هيع معينة يحوز فى خلالها بمض الامتحانات والراسيم ؛ 
ويتقن الملوم والفنون » ويتحبى بالسجايا التى يقتضها شرف 
هذه الهنة . وقد اقتصرت المائلات النبيلة على هذا النوع من 
التربية فى القرنين الثانى عشر والثاك عشر للميلاد» خصوصاً مع 
عدم توفر الملوم فيه كا سترى : 
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كانت مبادى" الفروسة ومثلها المليا خليطاً مم ورثته عن 
النصرانية والحضارة الرومانية » واحتفظت به من ءادات قبائل 
البرير الجرمانية وطباعها . وكان للفروسة صبغة عسكرية فى 
القرون التى تلت سقوط الدولة الرومانية حتى النرن التاسع 
والماشر للميلاد » فكل ملك أء د إرون أو اورد أو يل جار 
5 ناضل على ظهر حواد » وكان له أتباع وحشم ' د الأرينا 2 

فالفروسة والاقطاع ها في الحقيقة توأمان مر حيث نشأتهما 
وشيوعهما . ولقد ازدهى نظام الفروسة واستككل عوه منذ 
الززوات السلبيية الأو فى القرن الحادى مشر للسلاد » وما 
فق" ينمو ويتشير تق أوائق الثرن السادمن هشر .. نكا نالنهد 


الريوى ال عدخلال تك التون العائلات اللي .للك ) 
حتى حاء عصر الهضة 8603155886 عدارسه المانية » خلت 
عل هل الفرويسية وخيرها من ,للباهد. والطراكن التى سيق 
الإاء إلا 

22000 


لعهد ليس بالبعيد كانت هناك مبادىء وصفات تؤهل الفرد 
521 لقب « حنتامان » «قممءاامء0 » تلث الى إذا 
ما حازها عد فارساً . من هذه البادىء والسجايا الشجاعة والآنفة 
واحترام النفس والاتتصاف للشرف واللطف والرقة فى المعاملة 
ونكران الذات وطلب الشهرة عن طريق الحرب » وغير هذه من 
الصفات الحشنة كالشراسة والقسوة والذضب إلى حد الجنون » 
والتتهرج والاسراف والرغبة فى الحياة السكرية النيفة الحافة » 
والإعان القويم كه . وكاأن للرهبنة فضلة ع على الناحية الدينية 
من على التربية والأخلاق» فلافروسة فضل على الناحية اللادينية 
مها . إذ رفمت من شأن فكرة الحدمة 56200 والرأفة ادى 
قوم غلاظ الطباع » وذلك بأن فرضت علهم شروطاً وقواعد 
لابد لحر من مساعامها مدة انضوائهم حتلواء الفروسة . ولوأنممنا 
النظر قليلاً فى هذه الفسكرة لألفينا أنه حيما وأجدت الطاعة 
والخدمة » وجد معها الاستعباد والقسوة . ذإذا كان تشجيع 
الطاعة والحدمة من حسنات الفروسة » فتمزز الاستعباد 

والاذلال هو من سيئامها 
ول تكن الفروسة فى الواقع إلا خادمة للرسالة النصرانية » 


ه.|أ102و 010001226 
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فقد ولدت فى معهد الكئتصة )"لم 
عبادئها » وتنشر التصرانية بين يل[ 039 
الكنيسة إلىالسلطة الرمنية تستنجدها 1 ) 
فى عقر دارثم » كانت القروسة أول من اميت 
لانصالالفروسة بالكنيسة أ مساموس فى خار907؟ 
لابد له »إذا نشد الكال » من أن يتوخى مبدأ الاعتد 
وأن يستسلٍ لأسياده ويتقاد إلهم إنقياد الأحمى » ويتضع من 
ثم دونه رتبة » ويشفق على الضعفاء والفقراء ويحسن إلهم » 
وأخيراً أن يحل الجنس اللطي فكل الاجلال 

ويحازي من نكث هذه الشروط بأن يطلب للبراز مع غيره 
ماقة كه 0313 لل هلوك بق وشره نه الرسا نا السليية 
والايحابية ؛ وبالزاولةالطويلة ثبت 
ومبادله رسوخا متي ء واشر النشارً ع ختلف طبقات الجتمع 
البشرى فى أوروبا حقبة طويلة من الزمن . ظ 

ومن الصفات التي لم يكن يقتضى اكتسابها تعلباً خاسا ظ 
ومجهوداً كبير الشجاعة والاقدام ؛ بيد أن ما برافقهما من 
القرن على حمل السلاح واستغهله » والتفنن فى ركوب اليل » 
أمور يتلقاها الفرد فى سلك الفروسة . وما يصدق على الشجاعة 
يصدق على الشبامة نإكامدااه0© واحترام السيدات » ذإن ذلك م 
يكن يقتضي تملياً رسيا . على أنه لابد لا كتساب كل سجية 
مطبوعة بطابع الفروسة الخاص من وقت طويل وعناء كبير لدقتها ظ 
وتمقدها . وفما يلى نبذة للمؤرخ « كورنش' » نبين باختصار 
مبادى" الفروسة وأثرها فى حياة الفرد والمجموع يقول : 

« لقد عامت الفروسة العالم واجب الخدمة الطوعية الشريفة 
ورفعت من شأن الشجاعة ؛ والحضوع لأأحكام السلطة » ووقفت 
قومها المسكرية على خدمة الدين » وشجعت السخاء والاحسان 
والايمان القويمونكرانالذات والشهامة ؛ وفو قكلهذا إجلال 
السيدات . ومع أن للفروسة فضلا كبيراً على على التربية 
والأخلاق فثالها شتى » لأنها كانت تشجع بعض الرذائل 
كالغرور وحب القتال وازدراء الرعاع والهتك والخلاعة . ولا 
مراء فى أن هذا المهد - على ماله من مناقب ومثئاب - كان 
ملائما اروح المصر والبيئة اللذين نشأت فهما. » 


ثبت نظام الفروسة ورسخت قواعده 
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اميا رامنا 
للتربية فى هذا النظام ثلاث ماحل » تبتدى' أولاها من السنة 
السابعة وتنتهى بالرابعة عشرة ؛ وثسمى الفتى في هذا المهد 
بالوصيف 366 ؟ وتبتدئ" المرحلة الثانية من السنة االحامسة عشرة 
وتتتعى بالهادية والمشرين ؛ وبطلق على الفتى فى هذه البن لقب 
«الرفيق»6 5010156 ؛ أما المرحلة الثالثة والآخيرة نفتسّدي "من السنة 
الحادية والعشرين » وفها يعرف الفتى بالفارس ج01 

كان يجحرى التعليم والقرن فى ممهد بلاط أحد الاوك 
اوهتء5 اناه ؛ أو قلمعة أحد النبلاء . فنى قلاع النبلاء يحرى 
التعلم الحاص بالطبقة التى هى دون النبلاء . أما النبلاء فييعثون 
أولادثم إلى بلاط اللك حيث يمخدمون فحاشيته ؛ وني كثيرمن 
الأحيان يمارس أبناء اللوك الحدمة فى قصور آبامهم وز 55 
النبلاء » ولم يحر التعليم فى بيوت العامة لندرة وسائله » وقلة 
مات القرين فيه ؛ لهذا كانت دور النبلاء وقلاعهم وقصور 
اللوك منردانة بالفتيان والفتيات طيلة سنى التمليم والقرين “الف 
كان للفتيات كا للفتيان حق ونصيب من التربية في هذا العهد ؛ 
فيد كان فى عصر الاقطاع شر د قد تقضي بأن برث النبيل 
ضياع آباء الفتيان والفتيات الذين ثم في خدمة النبيل » ومخوله 
حق السلطة على أولئك الفتيان والفتيات والتصرف مهم كا يشاء 
قبل أن يدركوا سن الحادية والمشرين . فأدى هذا الحن ؛ أعنى 
التحم فى أولاد اليت وبناته إلىترويجهم حسما براه النبيلسالحاً » 
مهذا كان التزاوج بين الفتيان والفتيات شائماً جداًفى قلاع 
البلا » وخصوما فالقرنين الثالك عشر والرابع عشر للفيلاد . 
ير أن يقوم النبيل بكل ما تتطلبه معيشة هؤلاء الفتيان 
والفتياتماداموا قاصرءنوعاجزين عن القيام بذلك من تلقاء أنفسهم 

أما الفتيات فقد كن" يتلقين العلوم والفنون النزلية من 
خياطة ونسج وموسيق وغناء م الفرنسية وبمض اللانينية . 
وكانت تمل هذه الملوم فى مدارس الأديرة ؛ من هذه فى انكلترا 
دير م دار تغورد" »6 02110510 فى كنت' ؛ وقد اختص ببنات 
العائلة المالكة ؛ ودير كارو" 4 3101© قرب نوردش" وكان 
خاسا ببنات الطبقة النديلة ؛ ومدرسة دبر سان مارى فى ونشستر 
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الدارس تسرد إلى قدة الي اللزل )2 
0 ال 
إلى اختيار زوجها مهم . وغالياً موقن ده 
إلى أن يبعثوا بنامهم وأبناءهم إلى هذه القلأع” 
خدمة النبيل ظاهيا , وينشدوا التزوج باطنا . 
فى الحقيقة غاية ما كانت تري إليه تربية الفروسة في هذه الرحلة » 
لآن منكان خليقاً بالزواج عن هذه الطريق كان جديراً بنيل 
شرف الفروسة 

عي الى إويع عر لج ان 
التربية حتى يصبح فارساً . ينشأ الوسيف والوصيفة مع نساء 
0 خلال هذه اللنة يكون 
اللحيف قد ةلس ركب اليد » وتعل هو والوصيفة القراءة 
والكتابة وبعض مبادىء الملوم البسيطة التى تقتضها الخدمة 
التزلية . وكا تقدم الوصيف فىالسن » تمقدت الملوم التى يتلقاها 
وصعبت . يما يصل سن السابعة يشرع فى تمل فنون الصيد 
واللعب بالسيف والترس ورى القرص والرمح . وليست هذه 
الفنون سهلة النال كا يظهر ؛ ففن الصيد مثلا يتطلب إللاما 
بقوانين الغاب 210/5 ! أوع,0] ؛ وهو ينقسم إلى قسمين : س- 
)0( صيد الغزال وماكان من فصيلته وعلى شاكلته برمعمعع 
(؟) والبيزرة ؛ وهذا القسم ضرب معقد من ضروب الصيد 
يقتضى معرفة بأنواع الطيور وكيفية إقاتها وتدريها علىالصيد . 
وعدا هذا يتعم الرصيب. أصول “السارعة ولللاكة واطلرى 
وركوب الحيل واللمببالسيف والرمح ومبارزة الديبة والجواميس . 
كان الوصيف مشذوفا مهذه الفنون المملية كل الشذف » لأنها 
كانت ذات أثر مباشر فيحياته ؛ لهذا م يعن كثيراً بتع القراءة 
واللكتابة والوسيق . بد أن إعراشه عن هذه 7 النظرية 
إلى غيرها لايمنى غدم اهمام مدارس الفروسة 3 5 بد إن 
ديل مواد اعة ليتملر فيها المزف على 
الموسيقية والتدرب على الغناء . وقد مخرج ق هونا السد 
النشدون الكثير ون 801350615 الذين كانوا برحلون من بإد إلى 
آخرء وبحلون حيث غواة الؤسيتى وعشاق الفن . ولقد عنيت 
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بعض العائلات التدينة بتعليم الموسيق والنشيد الدينى : فكان 
منها مدارس خاصة » عدا نظام الفروسة 

"ان راسف شرق أويفات” فراغه فى الحدنة الزليةء 
ومشتركا فى حياة التييلٌ العائلية ؛ فتراء برافق سيدته « زوجة 
النبيل 6 أنى ذهبت » ويقوم بخدمتها النزلية بكل طاعة وإذءان . 
ومن الحدمات البسيطة التى اختص مها نحفيف عرق سيديه » 
وذب الذباب عنها ساعة نومها بمروحة لا نكاد تفارق يده طيلة 
اشير اشظ 

وما بكاد الوصيف يشب ويصبح « رفيقاً 4 ع15نا50 حتى 
يشرع فى تعل فنون جديدة كفن الناداة نزكله»1! » وهو فن 
معقد يقتضى إتقانه عناية ويجهوداً كبيرين » و « تقطيع اللحر » 
وهذا أيضا فن قائم بذاته » وقد أهمل وتنوسى على مرور الزمن . 
وأم واجباته التزلية فى هذا المهد تحضير الوائد فهو اذى يقطع 
الحم - كا قلنا -- ويتناول حون الأطعمة وكؤوس الجر من 
الوصفاء » وبوزعها على الضيوف . وعلى الرفيق أن “يمد فراش 
النبيل ؛ وأن يتولى سياسة حصانه » وأن يقوم يتمبثة البنادق 
وصقلها وتنظيفها . وعليه أن برافق سيده فى سفراته الطويلة » 
ويتولى رعايته وحراسته فى الليل » فلا يفمض له حفن مادام 
سيف لأع1 - وهل #َالرفيقّ » أن يقنن لوي كلما تتنضيه 
الحدمة النزلية » وتتطلبه الحياة المملية كركوب الميل » وتم 
اللنات الأللانية والانكلزية وبمض اللاتينية ( أما الوصيفات 
فالفرنسية ) » والمزف على الناى والقاثون » والرقص والفتاء 
ولمبة الشطر تم ؛ ومبادى' الفروسة وقوانيها . ومن الكتب التى 
كانوا يمتمدونها فى تمل مبادي' الفروسة وصفاتما فى انكتترا 
خصوماً كتاب « سلوك النلام على الىائدة © لفروستست 
< 8655321 20 عباط ك5مهاذدك 5'عاأوعاء70585 6 موطوز8 > 

وعللى « الرفيق» أن برافق زوجة النبيل فى روحامها وجيثامها 
وأن يلاعها الشطري وبراقصها ويمزف ويننى لما . أما علاقته 
معها فعفيفة غاية المفة » بريئة غاية البراءة » قلما تؤدى إلى الفمل 
النكر » لأنه بمرافقته إيإها وإذمانه لها يكنسب سفة مرن أحمى 
دفاتالفروسة وأتبلها » ألا وهى إجلال الجنس اللطيف وإيناسه . 
وكان يتحلى هذا الشعور فى المرحلة الأخيرة من ماحل الفروسة 
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وخصوصا فى أوان البارزة 7( 
إا أججل الفتيات وأنبلمن ؛ وقد, 
ألم أو كثر . والبارز ذا 0 يله 3 
سلاحه وحواده ؛ ون عر بالفتيات » فيتعهدهن 
بسزواعل [إععادن > اليقدارعا السن ملكا ٠‏ 
< لإأبادء8 70ج عام[ آ0 رععوال)» 0 2 رب ١‏ 
على بقية الحفلاتبينا السيدات يحطن مها من لل عافيء واقلت 
فى التقرب منها نشرفاً 

والسكتينة 1م ملنو سس بف بعياة القارس + تراه إذا ما تأر 
السنة الحادية والعشرين من عمره ؛ سيطرت عليه » ووجهت 
حيانه السلمية والحربية إلى ما فيه خيرها ونفعها . فتعرض له بعض 
الراسيم والامتحانات الدينية المقدة التى لا بدله من اجتيازها . 
أثم هذه ما يجىء فى الحفلة الهائية التى يصبح فها « الرفيق » 
فارساً ؛ وتستفرقهذهالحفلة أحياناً عدة أسابيع » فيصرف يضعة 
أيام فى الصوم وليلة فى إحدى الكنائس القدية الظلمة » مسترسلا 
فى التأمل والتفكير » ثم يستحم" » ويعترف عند أحد الكهنة » 
وبعد ذلك تعقد الحفلة الهائية » ويترأسها أحد الكهنة » وفها 
بخلع عليه الكاهن ثوباً أبيض رم الطهر والتقاوة » وآخر أجمر 
إشارة إلى ماسيسفّكه من الدمف الدفاع عن مبدثه ودينه » وسترة 
سوه الاي ل 2 ة بشبح الوت الذ انع سيقاددون خرف أر 
وجل ؛ ثم يصنى إلى عظة بليغة يلقها الكاهن عننخياةالفروسة . 
وف الهاية يقسم الفارس مين الفروسة الرسمى وخلاسته : « أن 
يدود عن الكنيسة » ويكافح الأشرار ؛ ويحترم رجالى الدين » 
يحل الحنس اللطيف » ويصون الضعفاء » ويحسن إلى الفقراء » 
وألا يحجم عن سفك دمه فى الدفاع عن بنى دينه وجنسه » . 
ْم ينادى فارساً باسم الله ؛ والقديس جورج ؛ والقديس ميخائيل» 
وبناول السيف والهماز وبلط على وجهه لطمة خفيفة رملا إلى 


آخر إساءة يستطيع أن يصفح عنها ؛ وإلى حياة المنف والجهاد 


التى سيحياها 

ويقضى الفارس السنين المشر الأولى التى تسبق السن” 
القانونية للالتحاق بالفروسة فى الدرس التواصل 0 والاسسيتادة 
الدام لهذه الحفلة الني تعد أ كبر حادث فى حياته . ولقد ورد فى 


2 
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رسال كنبا جيلس دى روم « 103:06 عل 01165 »© لتلميذه 
الملك هنزرى دى حايد « نإداء020 عه 0م عل بممعلط 6 فى 
صغره بعض الوضوعات والدروس التى يتعلمها « الرفيق » 
والصفات التى لاامناص له من ١‏ كتساءها لى يكون فارساً , 
منها الا حسان والشجاعة والاعتدال ؛ والقسم الأخير من الحزه 
الثانى من هذه الرسالة يتناول ذ كر واحبات « الرفيق © محو 
الكنيسة . أما الفصل السابعفيقتصر على الوضوعات العلمية ية كتعل 
اللاتينية و الالام,الفلسفة )و ُ السسان هاطع وهذا خاص بأبناء 
الأمراء واللوك , وعم الحساب الذى لا بد منه لا تقان الوسيق » 
وتعل الهندسة التي لاغنى لطالب عل الفلك عنها .كل هذه العلوم 

خاصة بأبناء الطبقة الوسطى 0671459 . وهناك عدا الفنون السبعة 
العروفة فنون وعلوم أخري لا بد للطالب من تعلبها وهى : 
(1) الملوم الطبيعية لأنها تتعلق بطبيعة الأشياء 
0( عل ما فوق الطبيعة لأنه ييحث عن الله وملانكته 
(؟) عل اللاموت 
ع( عل الأخلاق لأنه عل الفرد شبط نفسه 
(ه) عل السياسة لآنه يم إدارة المدن والمالك 

وشعار الفارس فى حياله ‏ كم رأيت - الدين والحب 
والحرب » فهو الخادم الأمين الطيع للكنيسة ولسيدته التى تمثل 
الجنس اللطيف كله » ولسيده الدى عثل الملوك والنبلاء 

وترىما تقدم أن الفروسة'لعبت دورا باهرا فى تاريخ التربية 
خصوصا والحياة الاجتاعية عموما » وأن منهاجها لا يقل عن 
مهاج الحامعات والدارس الابتدائية و5001 ,0:30:06 فى 
القرن الثالث عشر للميلاد خصوصاً ؛ وأئره فىأدب الافرعلايقل 
عن أثره في التربية والاجماع والسياسة . فقد أصبح مستت 
فياش لادامهم » وعلى الفروسة تدور بعض القصص الرائمة 
والقصائد الجاسية والأناشيد الشائقة ؛ وحسبنا في هذا القام أن 
نذ كر أن الرجوع إلى المصور الوسعلى عموما والفروسية 
خصو سلا ختيارالوضوءات الأدبية كانم نأ كبرخواص ومظاهم 
العصر الابتداعى ععى مهدهع فى الأدب الاتكليز ى ف 
القرلت التاسع يكن منواان جلك لشي يق عيش تددن 


كتير بو ش نانب الام 55 
وخصوصاً فى بعض ملا شكسبير مثل « جم ْ 
18 ول8 أنامطة ولك تاعناخق و « رحلا فيرونا 6 مب 
3 أه معدعلامءع 6 « وكا تشاء » از مانا ناميا وم 
والقام يضيق عن التوسع في هذه الناحية » فعسى أن يقوم 
من بين الأداء من يحد في نفسه الكفاية للبحث فى علاقة 
الفروسة بكل من الأدب والسياسة وفضلها وتأثيرها عللهما . 
هر بس القسوس 
الجامعة الأصريكية : بيروت 


# د 
مصارر هرم الى مار 


لولاقعيالظ أه .أولل! 5'عمعررما8 .1 

عله انط ) : ارمأأدعسلط أه وألعممء) 5'عمرمواة .2 
( موتأوءصلء 

مأ لإملةاتط6 ) : دععمعء5 اوأعه5 أه وزألءعممك0 .3 
(عمصستناط 

( لمهطأطعنمهكا ) : معتصفالءظ متلعمماءنزعدع .4 

أمعبلع أه .اأؤذا! 5'بزلعططنت .5 

مقالة الأستاذ عبد الله عنان عن « الفروسة» فى «أحسن .6 

ما اكتبت »| ص ه" 


رهائيتيينكن 
لشاعر الحب واجمال لامرتين 


مترجة قل 


ابر هبسن الل بياث 
تطلب من لنة التأليف والترججة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة »© 
الم 17 قرشاً 
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أحاث نا ل ا ارا ده 


الاسلام فى غر ت أفر -3 


مرى اننشاره فى تلك ار ' فاليم ومبلغ أثره فى ارر' شلبى 


اسمهوهوج يومو م 


ثقر م: 

بدأ الإإسلام فى شبه جزّرة العرب ... وها اثنشر 
فى مختلف أنحاء العالم فوصل إلى الصين شرقاً امتد إلى 2 
والح طالأطلسىغ را . وأ يما وصل الا.سلام نشأت حضارةإسلامية 
عفلفة حت عناصرها من حضارة الاقم الهرمة الحطمة ومن 
حضارة الدين الجديد وتعالهه... ثم استقرت هذه الحضارات» 
1 حضارة فى إقليمها الحاص مها . 0 رود الذمن 
زات غاسة ..: ولكن :هذه الحشارات نت خصف بصفات 
مشتركة تمع فهها عند نقطة واحدة تميزها جيم .. تلك هى أنبا 
حضارات إسلامية 

وفى كل بدمن هذءالبلادالا,سلاميةوجدت مماهد للم ونشأ 
العاماء في كل فن .. معنا" 
وكتبوا الكتب 0 0 ع 
عمرفوه أو رحلوا. إليه أو نقلوا إليه دنهم ... 

وكانت بلاد امغر بإحدىتلك الأقليم الزاتدر فما الاسلام 

وإحدى تلك ال6ا١‏ يم التى نشر تالاإسلام فىطول الصحراء وعرضها 

حتيوصل لحني ارين جنوباً وإليشاطى' الحيط الأطلى 
ريا . .. وقد نحدث الؤرخون الإسلاميون عن هذه الجهات 
فى كلقي ورحلامم .. 

فأنو عبيد البكرى الأندلسى وابن فياض الأندلى وان 
خرداذبة كلهم يتحدثون عنها وعن حدودها فيقولون : « فأول 
بلاد المغرب ثما على ساحل البحر الروي مدينة أنط بلس العروفة 
ببرقة » وآخرها مما علىساح|ا ل البح رالأعظم مدينةطنجة ؛ وطنحة 
هذه آخر بلاد الغرب الحقق وما بعدها 3 ذاتا هو فى 
المنوب إلى أن يأتى بلاد البشة والحند .. 

أما ان بطوطة فقد حاب الصحراء المسامة واتصل بقبائله 


.. ونشروا ديهم ... 
وفن وكا 36 قطر 
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ولكن له فى الواقع عذره لجهل العالم كله فى ذلك المصر أواسط 
أفريقية ومنابع أمهارها . يقول ابن بطوطة : 

« ثم سرنا من زاعلرى فوصلنا إلى اللهر الأعظ وهو النيل 
. وعليه بلدة كارسخو ؛ والنيلينحدر منها إلىكابرة 0 ثم إلى زاغة ؛ 


ولكابرة وزاغة سلطانان يؤديان الطاعة لملك مالى ... وأهل زاغة 
قدماء فى اللا سلام وهم ديالة وطلب للع ؟ ثم ينحدر النيل إلى 
تنكتو » ثم إلى كوكو » ثم إلى بلدة مولى من بلاد الليميين 

- وهي آخر عمالة مالى - ثم إلى بوني » وهمي من أ كبر بلاد 
السودان » وسلطانما من أعظم سلاطينهم ؛ ثم ينحدر إلى بلاد 
النوبة وثم عل دن التصرانية ؛ ثم إلى دتقة» وى أ كبر بلادم 
وسلطامها يدعى بان كاز الدين أ أم النك الناصر ؛ ثم ينحدر 
إلى جنادل ؛ وهى آخر عمالة بالسودان » وأول عمالة أسوان من 
صعية ممصن »© 

« ثم سرنا من كارسخو فوصلنا إلى مبر صنعرة » ثم رحلنا 
إلى بلدة ميمة فنزلنا ميا عل آبار بخارحها » ؛ ثم سافرنا منيا إل 
مدينة زكر و الكر ركيت انيل ومنو ستطوت 
من خشبة واحدة ؛ ثم سرت إلى مدينة كوكو وه مدينة كبيرة 
على النيل ؛ ثمسافرت مها إلى تكدً! » ووصلنا إلى كاه من بلاه _ 
السلطان التك ركرى ؛ ثم سرنا بمد ذلك خخسة عشر وما فى برية 
لاعمارة فيها إلا أن بها الاء » ووسلنا إلى الوضع الدى يفرق به 
طريق غات الآخذ إلى ديار مصر وطريق ثوات » وسر نا من هنالك 
عشرة ة أيام ووصلنا إلى هكار وثم طائفة من البرر ملثمون » وسرنا 
من بلاد هكار شهرا ؛ ووصلنا بوم عيد الفطر إلى بلاد برارء ثم 
وصلنا إلى بودا وهي من أ كبر قرى نوات » وأقنا بودا أياما ثم 
سافرنا فى قافلة » ووصلنا فى اباط ذى القعدة إلى مدينة 
سجلاسة ... ال1 90 » 


نشييتر للشلا ال ضار نش رش 1 كار مشا 
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زسالة 


وهو إذ يتحدث عرد معدن النحاس ص 7٠‏ يقول 
«ويحملون النحاس منبها إلى مدينة كوبر من بلاد الكفار - وإلى 
زغاى -- وإلى بلاد برنو وهي على مسيرة أربمين بوم من تكدا 
وأهاها مسلمون ولحم ملك اسمه اقفن :جه 

من هذا نستبين بل وضوح أن أقصى ماوصل إليه اإن 
بطوطة غربا هو مدينة «كارسخو » وهو فىكل تلك امنطقة 
التى طاف مها يذكر لنا أنه كان ينزل بسلطان الولاية الس 
فيرحب به ويجمعه بقضاة الولاية وعلهائما . غير أن ابن بطوطة 
م يصل إلى شاطىء الحيط من جهة الذرب فى حين أن الاسلام 
كان منتشراً فى غانة في ذلك الحين؟! سنرى من قول ابن خلروز 
العاصر لابن بطوطة فى كتابه « الغرب فى تارعم الدول الاسلامية 
بالغرب » وهو يبدأ بتحديد بلاد الذرب وغر ب أفريقية علرعهده؛ 
وقوله في ذلك ثقة لأنه نشأ فى تونس وتنقل فى معظم بلاد الذرب 
كتلسنان وبسكرة ويحاية وغيرها . واتصل بالحكام ف ىكل تلك 
الأقليم » وله كتابه الشهور ( المبر ودبوان البتدأ والخير فى تاررعخ 
المرب والمجم والبربر ) 
مررر المغرب كا واءت فى كتات « لغرب »© لزع مدر ويم 

« إنالغربقطر واحد متمعز الأقطار» لخده من جهة الذرب 
البحر الحيط » وعليه كثير من مدنه مثل طنجة وسلا وأدفو 
وأنق وأس » وهى كلها من مساكن البربر وحواضرثم ؛ وأما 
حده من جهة الثمال فالبحر الروى التفرع من هذا البحر الحيط 
يخرج فى خليج متضايق ما بين طنجة من بلاد الخغرب وطريف 
من بلاد الأندلس ؛ وأما حده من جهة القبلة والجنوب فالرمال 
التهيلة الاثلة حجرًا بين بلاد السودان وبلاد البربر ؛ ويعرف 
عند الباديةبالمرق ؛ وهذا المرقسياج على الذرب من جهة المنوب 
مبتدىء من البحر الحيط وذاهب فى جهة الشرق على سمت واحد 
إلى أن يعترضه النيل الحابط من الجنوب إلىمصر فهنالك ينقطع ؛ 
وأما حده من >جمة الشرى فيختص بطرا بلس وما وراءها إلىجهة 
الورك ميل أفريكية ولزال وللنرب الأوببطاوالئرن الأقضين 
وَالنوض الأدق والأعفى . ذا هر الثرث .فى العر هنا التهذ 
وهو الذى كان فى القديم ديار البرير ومواطبي 290 » 


لان سنة ١4848‏ . ص ١١8‏ وما سدها 
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ومن هذا نرى أن أ 
غيره من كتاب العرب ؛ ود 
الروم من البحر الحيط » وتبدو لنا 
عند ما بتتبع العرق حتى يصل إلى النيل . 
أكثر دقة عند كلامه عن شعوب البرر » و 
وصف جونستون هذه الشعوب ثم أتبعه بوصف - 


0 
000 


وسنرى بعد قراءة الوصفين أن ان خلدون على تقدم عصرّء كان 
أجل وصفاً وأدق تسيراً من جونستون . ولا عرو فان خلدون 
ابن تلك الفيانى والبلاد . وستأق الآن بتقسيم جونستون جاءات 
البربر : فى أوائل القرن السابع كان الجنس اللبي أو بربر شمال 
أفريقية الذين كانوا يسكنو نكل النطقة الواقعة بين الحدود الغربية 
افى. (ابد واعة بسيو ) خرف وبال مرا تن خا 
ينقسمون إلى : - 
)0( البربر الشرقيون أو اللبسون ( لوانا دادسا وهوارة 
01ل وأوويًا نالك ونفوسة ع5نااء/, )ويسكنونقيرينيقا 
وطرابلس ونونس وجزء! من شرق الجزاار 
[69 البرير الغرسيون 5 صسباحة 2 وكنوا يشغلون 
سواحل الجزائر وغريها وكل ما كش حتى يصلوا إلى حدود 
الصحراء جنوباً 
ل( زباية 2ا2©06 وثم أقم لوناً وقد احدروا من 3115 اناا © 
وقد يتصلون فى الأسل بالنولا الذين سكنوا فى القرن السابع 
أجزاء كانت تفل أو تتكثر من الاإقليم السحراوي جنوب 
الجزائر وتونس وما كش ومن زلانة ادر البرير الزاب 
5 طهداة الحديثون وقبائل الورجلى عاممء5 اببه/لا 
وبنو مين 316:10 8601 الدين أسسوا أسرة حككت البرير 
فيا بد 

وقد دافع كثير من زنانة السود إلى شواطىء البحرالاً يض 
المتوسط فى فترات مختلفة » ؟ روني "قبيزتن هن البرير 
الشرقبين أو الليببين قد دفموا إلى قلب الصحراء نحت تأثير 
00 الفاحين ومنهم نشأت مرقة الطوارق فما بعد . وكذلك 
هاجر كثيرونمن البربر الغربيين أو النجاجيين ف الفرن السابع 
إلى الصحراء جنوباً واستفروا شال نيجريا وثمال حدود السنفال 


فليس هناك من شك أن 13 زاح نلك 7 ١‏ اسم قبيلة من قبائل 


21131 عع ملعم ]//نومخط 


010600126021. 


البرير ) قد أخذت منسنهاجة ممحر ف البرتاليون زناجا فما بعد 
فأصبتحت « ستغال كلك 
وفى القرن السابع كذلك كنت هناك علاقات تجارية بين 
زاوج الجارامنت 165 لأ[لأم0 )بوه ٠‏ وبين جنوب وشرق 
يا ولك عله" الالاتانت ا حلى كالم وجتيرة ناد ودازفور 
وكردفان ؛ فكانت هذه الطرق أ كبر مسهل للعرب فى فتوحهم 
المستقبلة للسودان وبلاد الغرب 
هذا ملخص تقسيم جونستون لمذه القبائل . ولنر الآن 
ماذا يقول ان خلدون فى وسغها قل : 2 هذه الأم المودان من 
الآدميين ثم أهل الا قلي الثانى وماوراءه إلآخ رالآول ؛ بل وإلى 
آخر العمور متصلون ما بين الغرب والشرق يحاورون بلاد 
البرير بالغرب وافريقية وبلاد اين والحجاز بالوسط » والبصرة 
وما وراءها من بلاد الهند بالشرق ؛ وثم أصناف وشعوب وقبائل 
أشهرثم بالشرق الر والحبشة والنوبة » وأما أهل الذرب فنحن 
ذا كرويم» وأما نسيهم فإلى حام بن نوح » 
ات قبائلهم وأمهم نسع عشرة أمة فهم 
الشرق الرم فى بحر المند وم مدينة منبسة وتم مموس ويليهم 
اع فهم ول مدينة مقدشوا على 
على البحر المندى يعمرها جار اللين ؛ ومن بهم وجنو.هم 
الدمادم وممحفاة عرراة ؛ ويلهم الحبشة وثم أعفظم أم ال.ودان وثم 
حاورون لليمن على شاطىء البحر الغربى منه ؛ ويللهم البجا وثم 
نصارى ومس لون ولحم جزيرة مدينة دتقلة غرب النيل وأ كثرمم 
نصارى ؛ ويللهم زغاوة وثم مسامون ومن شعومهم ناجرة ؛ ويلهم 
كانم ونم خلق عظيم والاإسلام غلب عليهم ومدينتهم حيمى ولهم 
التغلب على بلاد السحراء إلى فتران ؛ ويلهم عن غربهم كوكو 
وبعدثم نقارة والنكرور وى وغم وحاني وكوري وانكرار 
ويتصلون بالبحر الحيط إلى غانة فى الذرب » 
« ولا فنحت أفريقية الفرب دخل التجار بلاد الذرب مهم 
فل يحدوا فها أعظم من ملك غانة .كانوا مجاورين للبحر المحيط 
من جانب الغرب وكانوا أعغم أمة وهم أضخم ملك » وكانت 
تجاورهم من جانب الشرق أمة أخرى فها زعم الناقلون تمرف 


)01( حونتون سل استعهار افريقيا - كاميرو ج سنة ١5117‏ ص14ه 
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ثم إن أهل تك ٠-1‏ . 
اللثمين المجاورين لم من حانب الشمال ثما 


على السودان واستباحوا ماهم وبلادثم وار 3 62 ٍِ 


0 
لك" 


والمزى » وحلوا كثيرا منهم على الاسلام فدانوا به 
ملك أسحاب فلة وتلب علهم أهل صوسو انجاورون لهم من أمل 
السودان واستعبدوثم وأصاروهم فى جلهم . ثم إن أهل مالى 
كثرواأم السودان فى نواححهم تلك واستطالوا على الأاليم فتخلبوا 
على صوصو وملكوا ججيع ما بأيدمهم من ملكهم القديم » وميك 
أهل فانة إلى البحر الحبط من ناحية النرب وكانوا مسليين 
بذ كرون أن أول من سل منهم ملك اسه « برمنداثة » . ثم 
يذكر ابن خلدون بعد ذلك من تولى الك بعد هذا الك حتى 
وضل ال للفكا نا كورة:( سكرة )اقول جد ومسيآاا 
الملكالناصر وقتل عند مر حعه بتاجورا وكانت دولته ضخمةاتسع 
فها نطاق ملكهم وتغلبوا على الأمم الجاورة لمم وافتتح بلاد 
“ترك وأسارها 203 آمل ماق فانسل ملكهم من البحر 
الحيط وقالة بالخرب إلى بلاد التكرور فى الشرق » واعثز سلطانهم 
وهابتهم أ م السودان وارنحل إلى بلادثم التجار من بلاد الغرب 
وأفريقية. 2 

هذا ه وكلام ان خلدون وقد تسدت أن أنقله فى هذه 
السطور الكثيرة الأنه قد شرح ما أيه ابن بطوطة واه 
جونستون » فن كلام اإنخلدون نستطيع أن نوم بوضوح أى 
القبائ ل كانت تسكن فى كرتلكالأةليم ؛ و نستطيع أننفهم بوضوح 
أى هذه القبائل كانت ٠‏ دين السلا , إلىأى حد وصل الاإسلام ؛ 
ولكن ان خلدون عاش فىأوائل القرنالرابع عشر 5 قلنا وهو 
إذ يتحدث عن هذه الديار يتحدث عنها كديار إسلامية اتتقل 
إلها الإسلام من مختلف الجهات واستقر مها وأثر فى أهلها » 
ولكننا قد ثنساءل بمدهذا :كيف دخ ل الاإسلام إلىتلك الجهات 
وال اقتحم على أوائك الزنوج غالإمهم وأحراجهم دييوتم 
ومدنهم ؟ ؟ وكيف أثر فى الأهلين وفى عاداتهم وأخلاتهم ؟ هذا 
ما سنتناوله الآن بالبحث 

( يتبع ) مال الم سم شمر الشيال 


2111 عع العم . :سمط 


اليكل 


لشاعر احب والجمال 'رو مار تين 


« مهداة إلى أستاذنا الزيات اعترافاً بما لنزجته من 
نضل على المترجين » ( عارف ) 


( ول الشاعى ذات مساء بيعة قرية » فاذا ضوء خافق ينير ظلمتها » وإذا 

تفسه الطاهرة مجيش بالخواطر » وإذا قلبه الحاشع يفيض بالشعر » وإذا هو 

يخرج من البيعة ويمنشق براعته.ويسجل هذه الفصيدة فى صفحة الخلود ) : 
د 


ما أخبلاء حين يميد كرك القنق إل القبّة الررقاء » 
وقد سبق محفة ااه الوادعة » وحين يننازع النور والظلام 
عرش النبراء . ما أحيلاه إذا ماضرب فى أعماق الوادى ‏ والقاب 
عامس بالتقوى ‏ زاخر بالورع » مولي وجهه شطر الميكل القروى 
حيث تخلع الطبيعة على أروقته الساذجة ثوباً من الأشنة » وحيث 
تزال الحجب وتكشف الأغطية » وحيث تتحدث اللماء إلىقلوب 
طفحت بالتقوى 

د عد عد 

حية أينها الناية القدسة ! نحية با أسها الحقل اذى رفرف 
الجام فوقه » ياحارس أجداثٌ القرية ! إنى لأبارك أرماسك 
التواضعة فى غدوي ورواحى . ويم الأولى.مشوا على رفات العباد 
اختيالا ؛ جثوت على ركبتى أمام قبورثم إجلالا وقد رنت أقداى 
فى صخرة الميكل . الليل ساج داج » والضوه خافت مرتمش فى 
الحراب » ينبعث من سراج وهاج » تألق قرب ( الذاب ) 
القدسة » سراج يتلا لا حين يبسط الكرى أجنحته على الكون 
رس الاحسان الساهى ؛ ماسح مدامع البؤساء » وجامع آهات 
الأشقياء 

د د 

دلفت إلى الميكل ؛ فلم برن فى أذى غير امتزاز _فناه نحت 
وقع أقداى الوزونة . أييها الجدران الباركة ! أينها الذابع 
القدسة ! إنى لفريد وحيد » وإن نفسى لتود لو سكبت أمامكن 
كآلامبا المضة ؛ وغرامها الضنى » وأودعت السماء كلات خفية ؛ 
ميعدرك كيها ع وحيعا » وتتسنييا أنتن وحدكن 


كنآ 


لمك .نهدو 010001260 
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5-5 3 ! إغفر ما اجترحت فى لك مره 
كلا ! إن نار الجوى التى تلهمني لا تصبغ وحغى)يحه 
المب طاهى ما أذ كت الفضيلة لظاه ع نق نقاوة من( صت ا 
الوداد . إن غمراى ليإذع قلي ولكن بجذوة مقدسة »ألم 
يشرفه » والشقاء ينقيه ويطهره 
نا 

لقد ذكرته إلى النبراء » وإلى الطبيعة الحسناء ؛ ذكرته أمام 
مذاحك القدسة فى غير وجل ولا إشفاق » وإنى لأجردٌ على 
ذكره أمام عظمتك أمها اارب القدير ! أجل ! لقد تمت شفاهى 

بدح لاز اللا او ا ان ار 
إن ذلك الاسم الحبيب الدى تميده الأجداث إلى الأحداث » 
ونيمس. به الأموات فى آدّان الآأموات » ليكدوسكون القيرة 


اارهيب كا يكدره شق زفر آهة معولة 
0# 


نحبة أيها الرموس الفرورة ! محية أيها النازل القدسة ! 
قدا مدع اقيق يناك التدة وار انا الموة مين 
أذريت دمي أمامكن . شاهدت اللماء مدامى السفوحة فقرت 
عينى وطايت نفسى : 

لمل « إلفير 6 الى تساهم وحيدة صورنى الحبيية » بدلف 
فى تلك اللحظة إلى معبد داج ؛ مخضلة المينين بالدمورع » ومحثو 
أمام الذاع القفرة تودع لامها وأشجانها م أودعت آلاى 
وأشجاق 


جاة 8 سوريا 5 عارف قياس 


افلسسس لولقاتك 


ا لك 


ل ا 
ص : عكسبة فرظ ء شايع الشلى (االفردة) 
دس ١:‏ لكات ١‏ لعرينة لمشي 
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4 رو 
الا يتم 
مسا كرامانالتائبى 


سم ييه رحد 

6 - ملسُوف الرأسن 
فى ( شذرات الذهب ) لابن العماد الحنبلى : فى سنة ( 455 ) 
توفى عبد الواحد بن على بن برهان المكْبرى النحوى صاحب 
التصانيف » قال الحطيب : كان مطلعاً بعلوم كثيرة مها النحو 
واللغة والنسب وأيام العرب » وله أنس م الحديث . وقال 


بن ما كولا 7" : سمع من ابن بطة ؛ وذهب بمونه عل العربية من : 


وقال ابن الأثير : له اختيار فى الفقه » وكان يمثى في الأسواق 


مكفيرق ارين 20 
ان الروى : 
١‏ دين هنا | يي انط برا 
هن با -أثن . لين افيف عترما 


0 - ولتم قبر سيا مرت فى طلوع فانم 


هبيار : 

ما برحت مظلة دنيا كم و اجا برف عانم 

نبلم بو وكنم قبله ‏ سراًيموت فى ضلوعكاتم 

4 - ترارق بز هل أز, تمك بين اب كف 

سث ل أبو العباس ,نالبناء » وكان رجلا صالحا ؛ فى قولهتمالى : 
)١(‏ على بن هبة الله من نل ألى دلف وله ( الاكن ) وعليه اعتاد 
الحدئين م قال ابن خلكان 
(؟) ومن كانوا تمشون مكشوفى الرءوس : الشيخ زين الدين عبد الفادر 
الدشطوطى ( نسبة إلى ددشطوط من قرى الصعيد وفآنه ه؟4 ) وعد المال 
المصرى ( وفآنه 881 ) وا راهيم الصري العهور بأنى لحاف (وفانه ٠‏ 54) 
(؟) وف رواية ومي التى فى الديوان الطبوع ( بتم به وكتم من قبله ) 
بنم ظهرم » وبعد البيت : 

حلم يديه ويه بسد الوهادفى ذرى المواصم 

تخفق رايانكم منسورة إذا ادرعتم باسمه فى حاحم 
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بلي ا إن 0 كم 
قال لوس 


لان ترم بلان عمل إن 2 ج يا 
ققالله: إن هذا الجواب نزارة لا مت ك0 
2-8 قن 


فى ( اليتيمة ) : كان سيف الدولة ل 
لاشتغاله عنه بتدبير الحيوش » وملابسة الحطوب ؛ وممارسة 
الحروب . فوافت حضرنه إحدى الحسنات من قبان بنداد » 
فتاقت نفس أبي فراس إلى سماعها » ول بر أن يبدأ بإستدعائها 
قبل سيف الدولة » فكتب إليه يحثه على استحضارها : 

52 الحوزاء 8 أرفع” 
وقلبك الرحب الذى لم بزل للد والهزل به موضع 
ل بقرع المود سما غدا قرع الموالى "جل مايسمع 

فبلنت الأبيات الهلى الوزير فأمس القيان بحفظها وتلحيها » 

وصار لايشرب إلا علها 
55 - كيف إبصبع كيف ,)-ى ؟ 


عبيد الله بن العباس الريى : 
إشادة وم إن من فى الساين محل 
تقولل : كيف أسبحت؟ وكيف يصبح شلى ؟! 
البديع الحمذانى : 
إسائلى » كيل نمى ؟ أخوالموى كين يمى ؟! 
01> - الصمرة ر صر 


وصدرك الدهناء أو أوسع 00 


فى ( كتاب أخبار النساء ) لابن قبم الجوزية : قال بعضهم : 


)١(‏ قرأأبو جمرو : إن هذين لاحران » وابن كثير وجفس إن 
هذان لاحران ( واللام فى الفارقة ) وأنى : إن ذان إلا ساحران . وهناك 
غيرها منها إن هذان لاحران وني ( اعراب الفرآن ) تبين كل ذلك . في 
شرح الكانفية : قد جاءه ذان وتان واللذان واللتان فى الأحوال الثلاثة 

(؟) الجوزاء : برج فى السماء سمت لأنها معترضة فى جوز السماء أى 
وسطها ( التاج ) الدهناء : الفلاة » موضع لتنم بنجد مسيرة ثلاثة أيام لا ماء 
فيه » عمد ويقصر فى الثمر ( الناج ) 

(؟) المانين : عيد للنصارى قبل الفصح بأسبوع يخرجون فيه بصلبانهم 
( الفاموس ) وهو : بوم السباسب فى شعر النابغة : 

«ه يون بالرمحان بوم الساسب ه 
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سمعت بحى أن سفيان يقول : رأيت بمصر حارية بيغت بألف دينار 
فا رأيت وجهاً قط أحسن من وجهبا صلى الله علها ! 


فقلت ل : ب أ! زكريا » مثلثيقوق هذا مع ورعك وفقهك ؟. 


فقال : وما تنكر على من ذلك ؟ ! صلى الله عللها وعلى 
مليح ! يا ابن أخى ؛ الصلاة رجمة 
55> -- يمترسى بدا من المباماده 
فى ( الوشح ) للمَرنإائى : قال اححد بن عبيد الله مما نكر 
على أبى المتاهية قوله لا ترفق فى نسيبه بملتبة : 
إل أغوذ من الى غمقت. مو الفؤاد - ناكرب 0 
ٍِ_/ 1 ان و 
وآية الكرمي هرب منها الشياطين » و يحترس بها من 
النيلان: - م روى عن أن مسعود فى ذلك - وأبو المتاهية 
مع 'رقة طبعة 4 وقرب متناوله ع( وسهولة نم التثور عليه 04 
وسرعته إلى مايمجز المتأنى باوءنه - لايخلو من الحخطأ الفاحش 
والقول السخيف 
+70 سس روانم المنايٌ من ثم 
قال أبو بكر بن العربى في رحلته : كان بمدينة السلام إمام 
من الصوفية يعرف بان عطاء ؛ ف نوما على بوسف وأخباره 
حتى ذ كر تبرثته مما نسب إليه من مكروه . فقام رجل من آخر 
مملسه - وهو مشحون بالحليقة من كل طائفة - فقال : 
يا شيخ ؛ باسيدنا » فإذن بوسف ثم وما تم 
فقال : نمم لأن المناية من شم 
فانظر إلى حلاوة المالم والتعلم » وفطنة العائي فى سؤاله » 
والمام فى اختصاره واستيفانه 
مازرعزعتك 
زوى أن رحلا مص بشار وهو مستلق على قفاه فى دهليزه 
كانه فيل9؟ ! فقال يا أبا معاذ إنك تقول : 
إن" فى بردى” جسما ناحلا و اج 500 عليه لامهدم 
وإنك لو أرسل الله الربع التى أهلكت عدا عليك مازعنرعتك 


4 سل 


(1)) شمف الحب فؤاوه : علا:وؤغلت عليه ( الأساس ) 
)١(‏ فى( الأغانى ) : الت اصرأة لبشار ما أدرى لم يهابك الناس مع 
قبح وجهك » تقال ها يسن من نمنهةابباب الأسد 


010001226 9021١.60 
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ضرير : 
وغادة قالت رايبا - 
أينشق الانسان مالا ترى ؟ 


65 - لو رام ابن نون بوغتكسرء* - 
كان ابن ليون التجيى -- وهو من شيوخ لسان الدين بن 
الخطيب - مولعاً باختتصار الكتب » ونا ليفه تزيد على الماثة 
وتما حي من ينض كيزّاد النرنب أن رن رعلا لي بي2) 
فقال لمن حضر : (لورآء ابن ليون لاختضره ) إشارة إلى كثرة 
اختصاره لكب 
00 - قمر يزال عل أو ب طرب 
ثما يستحسن فى وصف العود قول ان القافى : 


جاءت بعود أنناغيه ويسمدها فانظر بدائع ماخصت به الشجر 
غنتعلعودها الأطيارمفصحة عا فلما ذوى غنى به البشر 
فلا زال عليه أو به ري نبيجه الأحمان - العاير والور 


روا اه لم لوفو سرهم 

فى رسالة ( أخلاق الكناب ) للجاحظ : حدثى عمر بن 
سيف أنه حضر مجلس أبى عباد ثابت بن يحى بوما فى منزله 
وعنده ججاعة من الكتاب فذكر ماهم عليه من ملاثم 9© 
الاخيلاق , ووصف تقاطمهم عند الاحتياج »؛ وعدم تعاطفهوم 
عند الاختلال فقال : 

مماشر السكتاب » لا أعلم أهل صناعة أملاً لقاوب العامة 

٠‏ ولا النعم على قوم أظهر منها عليكم . ثم إتم فى غية 
التقاطع عند الاحتياج ؛ وفى ذروة الزهد فى التماطف عند 
الاختلال . وانه لييلنى أن رجلاً من القصايين يكون فى سوقه » 
فيتلف مافى يديه » فيخبي له القصاون سوتهم .ومه ويجملون له 
أباسم يكو جما ندا وطيع مضرً» فسهون يك 
خلته » ويجبرون منه 


)١(‏ الطوال : بالتشديد المفرط الطول وجمه طوالون » لا يكسير كما 
مجمم جمم اللامة 

5 ١ بيذ‎ 

(؟) الملامة : اللؤم 
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لم .021 010001269 


للفلسوف ان وظالى قر درء 


تر جم ةاللاستاذ فلسكس فارس 


-.»و»+ ددم 


المسافر : 


وكان قد اتتصف الليل عند ماتوجه زارا إلى أكة الجزيرة 
وهويحد فى السير ليبلغ الشاطى' الآخر عند بزوغ الفجر إذكان 
قد الاحار من هذه الجهة حيث ترسو بعض الرأكب لتقل 
طلاب الهاجرة من الجزر السعيدة 

ونذكر زارا الرحلات التى قام مها منفردا منذ صباه فرت 
بمخيلته رسوءالجبال والتلال والذرى التى تسلقها فىحيانه فقال: 
«ما أن إلا رحالة ومتسلقمىتفمات ومانسهوينى من طا تالأرض 
ولا يستقر بى مقام . ارل ومبما وفع لي فلا تمدو 
الحوادث أن تكون فى نظرى رحلة واعتلاء . فا لى أن أرى من 
الآفاق إلا ما انطبع مها فى نفسى . ولقد مضى الزمن الدى كان 
لى فيه أن أنوقع الحوادث من خطرات الحظ . وهل لى أن أثال 
من الدهى شيئاً لم يستقر فى نفسي من قبل ؟ 

إ نكل ما يطرأ على بعد الآن إغما هو ذاتي المائدة تكراراً 
بمد انفراطها وتمازجها في الأشياء وتصاريف الرمان . غير أننى 
أصبحت الآن على مدر ج آخر الذرى أمام أسمب مسلك ما اتتحمت 
مثله فى حيانى » فأنا أبدأ الآنأشد رحلاتى عناء وأروعها وحشة 

وأنىّ لثل أن يتجنب مثل هذه الساعة النى مبتف قائلة : 
إنك على مبدأ طريق المجد حيث تتداخل القدرى فى الهاوى . أنت 
تسير على هذه الطريق وكنت تراها قبلاً آخر ما تقتحم من أخطار 
فأصبحت لديك آخر ملجأ برع إليه 

إنك تسير على طريق الجد فمليك أن تتذرع بالحزم الأوفى 
لتقطع بنفسك خط الرجوع على نفسك 


أ .|2 01.001/00154 0 جاع 2]. اناللاننا//:5ماغط 


السالك » ولاحت كا ل الستحيل 2 . 


مويو أب مشا .. 
إن من أفرط فى ادخار جهوده لا يلبث حتى يبتلى باللجول » 
تبارك كل جهد يشد المزم » فلا خير فى أرض تدر اللبن 
والمسل ؛ ومن يطمح إلى الاحاطة بأمور كثيرة فليتدرب على 
إرسال أبصاره إلى ما وراء حدود ذانه . وعل ىكل متسلق للذرى 
أن يتمزز يكثل هذا الحزم إذ لا يسع من يتحرى الأمور متجساً 
بفضوله إلا الوقوف عند أسهل الأفكار مثالا . وأنت با زارا تطمح 
إلى الاحاطة بالعلل وإلى نفوذ خفايا الأمور فمليك أن نحلق فوق 
ذانك فتجتازها متعالياً حتى ترى ما فيك من كو اكب متصاغىة 
ىكل أفق دون أفقك الرفيع 
أجل إن ذروتى إنما هئ حيث أقف ناظرا إلى الأعماق فأرى 
فها ذانى وكوا كها » تلك هىآخر هضبة أطمح إلى بلوغ قنها » 
هذا كان يناجى زارا نفسه وهو يصعد المرتفع معللا بالتعاليم 
الصارمة ما فى قلبه من جراح 357 
وعند ما بلغ الدروة انبسط البحر أمام ناظريه فوقف مهوت 
واستغرق فى صمت طويل ؛ وكانت السماء لا تزال تتألق بالنجوم 
وال حواء مبب بارداً على الأكة 
2252001 
للاقدام فهذء آخر عزيلة أقتحمها 
سأتحدر إليك أسبا البحر الم النسط عند أقداى » أنت 
اللياللي الفممة بالأحزان » أنت القضاء والقدر أسها الحفم البعيد 
عد أرفع عال مي اشد أسفارى فمل” إذا أن 
أهبططا إلى مهاو أبمد فى أغوارها م نكل ذروة رقيها حتى الآآن 


على أن أذهب من الأمى إلى أغوار مارسبت فى مثلها من 
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قبل فأصل إلى قرارة مانى الأحزان من ظلءات . ذلك مافدر علل” 
فأنا على أهبة لاقتحامه 

تقد قساءلت فيا مغى غن من شأ الجبال فعرفت أخير؟ أمها 
نهدت من البحار كا تشهد صخورها وجروف ذرواتها »فا يباغ 
الأعلى مقامه إلا لانطلاقه من القام الأدنى » 

مكذا تكلم زارا وهو ماثل على قة الجبل تدور به لفحات 
الصقيع » ولكنه ما بلغ الشاطيء ووقف بين تتوءات صخوره 
حتى حل عليه التعب وتزايدت أشواقه فقال : 

« إن البحر هاجع أيضا فعينه الوسنى تحدجنى بلفتات 
غريية وأنفاسه الحرى نهب علي . إنه مستغرق فى أحلامه يتقاب 
مضطرباً على جافيات مسانده . إنى أستمع لحديره كانه ين 
بتدّكارات مفجءات» وقد يكون هذا الهدبر نذيراً بالشؤم فى 
آتى الزمان 

إنتى أشاطرك الأسنى أمبا الدى الظر الوسيع ؛ فأنا بسييك 
ناقم على نفسى أتمنى لو طالت يدى فأتقذك من أصفاد أحلامك © 

واثتبه زارا ذإذا هو يضحك ساخراً من ذانهفتمرص وتساءل 
عما إذا كانسيبلغ به حماسه إلى اطلاقانشاده لتعزية البحار» وعما 
إذا ان يتح ميدينضا فى سكزة غرابة واستسلامة قال : 
«لقد ععرفتك ف ىكل زمان بازارا تفتح الأمور المطيرة بلا كافة 
وبلا مبالاة ؛ وقد رأيتك طوال حياتك تدغدغ الوحوشالفترسة 
فكان يكفيك منها أن مهتاج حبك بأنفاسها الحرىو بنعومة مخاليها 
لتجتذبك إلها 

ليس من خطر أعظم من الحب يحدق بالستفرق فى عزلته فإن 
النفرد يحب كل ثىء يتنسم فيه الحياة ؛ وما أيجب جنونى بالحب 
وتساهلى فيه » 

هكذا تكلر زارا وقد عاد إل الهزء بنفسه ؛ غير أنه ذ كر من 
هجر منخلانه تفيل اليه أنه يسى' إلهم بتفكيره فهم » فنقم على 
نفسه وانقلب من نحكه إلى البكاء فسالت دموعه مريرة يمازج فنها 
الغضب والشوق 

فبئس فارس 


ملهك.|أ2 01050012610 
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فى أوقات ُتلفة ؛ لكتاب 
الأدب الراق والفن الرائع » بعض 
والذاهت التفرعة عن الااسلام 5 

بحلها الأستاذ عنان على سبيل التاري » 
العاومات الحديثة والاختئارات الشخصية 

وقد أجمم الكتاب والناس على أنالدروز يؤمنونبالتقبضل ؛ 
وقدكان إججاعهم فى هذه المرة صادةا لايلوثه شلك . أما أنا فأقول 
إن العلويين « النصيرية » يؤمنون ن بالتقمص كا إخوامم الدروز. 
ؤلست أطلعمهذا النبأ طلوع من يجهل » فلقد حريت هذا الاعتقاد 
بنفسى بين إخواننا فأافيته موجودا مساساغاً لاشك فيه ولا 
غبار عليه . وللعلويين فى اعتقادهم هذا حكايات جيلة » ونكت 
حلوة لا بأس إذا نقلنا « للرسالة » شيئاً منها 

قال لى أحدثم : ألا تمتقد يا أخى بالتقمص وقد أوجسنا من 
دلائله ما جلنا على الايمان به أشد الا يان وأقواه؟ قلت : ما هذه 
الدلائل ؟ قال : اسمع » ول" فىقرية( كذا) يقصد امرأة ماتزوجها 
عنها ويد أنه حول إليه » يذكرها بمهود الصبا ‏ وبأيام قضاها 
وإياهاء ويحدثها بأسرارها الزوجيةالسالفة » فتدهش لهذا وتعحب 
ونيبه من مالا الكثير وتؤمن أنه رجلها الراحل .. فلك : هذا 
لا يكفينى . قال : إن كان لا بد فدونك : 

لاشك أنكتمرف فى القرية الأجير (فلانا) وقد تدرك احترام 
معلبه له ؛ وقد ترى حب أم معلمه له الحب الى ؛ وحياءها منه 
الحياء الكثير» ولا بد أنك لمت فى كفه آثار طلقنارى بظور 
لك عتيقاً . قلت : وما تعنى بهذا ؟ قال : 

أما الأجيرة أب لسر وزوجلأمه ء وهويماتها 2 لمعزوحها بعد 
وفاته » إنهأ أ كدأو: َه المتيقة بآ ثار الطلقو بحو ادث وأعمالصدقها 
بض قدماءالقرية » وقد جرت يهم وبين الراحل أمثالماء ولوعت 
أنه أتى عام النور بوممات أبو معلمهلصدقت بعض الثىء ثما أقول 

ذاك ما روى الرخل أ ته للتأ كد من إعانه مهذا الذهب ) 
وهذاما حدث لى ممه . وقد روى بعضهم أن اعتناق التقمص إنما 
يثير عدم مبالاة بالحياة وقد رايا من الاين النبرج كوا بن 


هذا » وقد رأينا من بعضهم شجاعة رما كان من ججلة بواعنها - 
غير طبيعتهم الجبلية فى سوريا - اعتقادثم عدهب التقمص . 
حجاة « سوريا » كمسى سسكا 
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ألاياصدىللنفس قدبا تح ا كياً 


تبوح بذ كراها ونح 


وشعورها 


السشمامضها 


تترحو عنها شحوها والأمانيا 


ل لمانا 
وروى رر و2 


خبوا باغوار التررة داريا 


لأنت ندم التفس فى صَبَرَئها 
إن عر يطلب كدت أن لإواضنا 


لما متك فى 


1 أ ل 


تارق 5275 اليأسَ بالبشر ماحيا 


وأنتة لان لبا والإموامل 
و و اد ألفافل” تصاغ 
مين بننس اللرء يجرى ترقرئق 
أهار بعمن عاد ث الدهر ناراك 
وه كتتزياً آغل الشعر إعا 


أقلبمن د :وان ذا الكون صفحة 


انف ماتيل على الدهر جدة 
20-0 عبدت صفاته 
وأودعته امال يا ويه 
إذارّحت أتلوما خططترأيتتى 


3 لهم العليا وم وحى النساميا 


لباقة 


2-0 شعورٌ النفس 


قد فاص طاميا 


ا 6 
إدا حسبته غيضجرٌ جر داويا 


2# 5٠ 
فاقبك «فاقاً يلى المناد‎ 
غدوت لهفىصفحة الكو نتاليا‎ 
تلى صفحة أتلوه للناس راويا‎ 

3 0 7 7 
1 بات تألوها عظاما واليا 
١‏ : هر 
وصورت منه فى القصيد مجانيا 
وأيام حسن قد مضت واياليا 
:5 ء 3 
كانى أحيا ذلك المهد ثانيا 


وما الميش إلا أن تتى فتنة الورى 


وبودءها من بمد ذاك القوافي 


6010 .1ل2 01000122690 
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فلا عثتث إلا ناظراً متملياً 
أهذّبُ شرا برض الكون حاليا 
بضوير شن الأقق بالعمش لاوا . 
ديدم سحر البدر يغثى الدياجيا 
وأقدا طود حفها لوج غاسلاً وهاماتهضب أنه الف ركاسيا 
وى ائتلاف النور والظل والشذا 
وف ىه و الغصن بانغيث ناديا 


رت 


وب لت 


5 طير بات فى 
. رم َو 
امير الفثون الشعر” جمم شملها 
1 50 : 2 1 
رَوَى كل عين ناقشا ومصورأ 
وفيه يال للخيال وماعب 


الفصن شاديا 
وأرحَ منهن" النفوس الصواديا 
وكل> ماع شادياً ومناجيا 
بهالفكر” يد كلما كان نائيا 
ويضى مم الأسلام فى كل مذهب 

ولاق ل فى اقيق اننا 
ولق منيا علا بمد عا ميك بأسياب السرات اليا 
ملعتي إلى النجمراقيا 
ويصْدَع أنيا الثرى وقيوده ويمرحفىطلق السمواتساريا 
معنف مانى الزمان مجلا يرام اليب 
ويجمع أ طراف الحياة وتلتق على رده الأجيال شتى تواليا 


ويدفعه حب البعيد فينثى 


021131 7/عم.]//:ومااط 


0 


م السعر الر م ى 


لادب مود السيد شعبان 


تال شرن لاسن َ 1 م)ى ها اب 2 
وأطفاعة .ك٠‏ إمسيو.' إلهبنة. "افر ... تاقاب 
ديانات ولا ابييل 
امون ا 0 
ال ا 2 و وليك 


تسالن ااي مانا فق وى إن نا اليل ؟ 


خيلا م ف 0 


م نمه 76 > والدنيا. التي فيك. ! ! 


يناذا المت بالتمسيدر . والأظارتج!! دياك ! 
3 - و7 و و2 
مالي ! إننى صديا. ن فى بيداء اياي 
5 0 انا م 5 0008 
وثغرى ظاى بال تىى ازويه من .فيك 
جد عاد #4 


تال أدفى صدرى 

فال 1ل 52 إحسآسى سارك 

يالف 16 يي ال ال لاهيناً !! 
> 3 


4 


- 4 #١ 
1 ! وَصيّي النور فه كاي وصبى‎ 
بغ 2 ل‎ 4 5 
ونى رامع الأسرئئيلة و حينا ف أما نينا‎ 

#6 

مل ابلق 4 0 اي 

2 501 آة لي ٠‏ 
ألمي ! اأعنات الاسْرا رَ 2 دن 2 
فاف التعزة اطيا--.2 سلف 24 ألماني 
8 2 000 
وهذدا لعف لارضا 8 ف حى ويحنالى 
أريداك 5 اعامدان فر سحت ع طانى عزى تبينى! 


01000126026010 
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3 
دميق المرى أعسدو إل أن شق عن 
عل الديكا رنا حينا !! 
نا 
نا أن سعد الديا' ! 
أغذة دب . ,افرع “نون ار 
0 1 001 تيح يطبي ! ! 


فؤادي ! 
٠ 3 0 0‏ َ# 2 
أن وس السكي ‏ سينا الب ا 
8 ع مه 
تاليف ألى بكر تمر بن ,كى الصو لى 
احدت نويات نة اللكلن والترعة والفدر . ليه 
أنيقة . تحقيق دقين. فهارس وافية . طريقة الطبع مستحدثة» 
مظهر من مظاهص التعاون الأدنى بين مصر والهند ع اختاريه 
كلية الآداب لدرأسته لطلبة الامتياز 
نشره وحققه وماق عليه الأسائذة 
ديل تمر دعسا كر » مر عباه عام » ظر الوسمزم الررشرى 
قال فيه العلامة الجليل الأستاذ أجمد أمين : « ... وهو عمل 
بحهد حقاً هت كل تقدر وثناء ويصح أن يتخدذ مثالا 
للناشر وقدوة من أراد أن يخدم كتابا قدي ( 
صفحانه ٠‏ 4 "من القطم الكبير ثمنه 18 قرشاً عدا أجرةالبريد 
يباع في لجنة التأليف والترجة والنشر 4 شارع الكرداسى 
بمابدين وفى الكتب الشهيرة 


قل طوّى هذا اعسا عدا ا الأمى طّ 


211 لع ممعم .]//:ومااط 


01000126 021.60 


قلنا إن من أث الْمَاذْج الفذة للعمارة المندية مموعة معابد إيذورا 
الصخرية » لأمها شاملة لكلا الطرازين البوذى والبراهمى ومبنية 
على فح الجبل الجرانتى ؛ فضلا عن كونها ججيلة التكوين رائمة 
النقوش والزخارف . وأهم هذه الجموعة مما يكنا تناوله زا 
من التنويه هنا معبد كايلاسا الدى نحت فى الصخر ثم فصل منه 
فأصبح كانه قائم بذاته » يلغ ارتفاعه ثلاثين مترا » ونه مقسم 
إلى خمسة أجنحة فصلت عن بعضها بقوائم » وحوائطه الحارجية 
مليئة بالنحونات القثيلية بلفت كلها غاية الدقة ؛ وعلى اللدخل بوجد 
فيلان كبيران على الهين واليسار ؛ وهذا يذكرنا مع الفارق با 
كنا نراه على مدخل المعابد الصرية كالسلتين اللتين اعتاد اللصر بون 
إقامهما عند مداخل ممم معايدثم 

وأعقب ذلك انجاه الفن البنائى المندى انجاها جديداً فى 
ص حلة أسماها مؤرخو الفن المرحلة البرامية الحديثة » وأثم معابدها 
التى ساروا فى تشييدها على تمط الطراز البوذي » لا من النحت 
فى الصخر فقط » بل أيضاً من حيث الوضع التكويني والانشانى 
نات » فضلا عن تشييدم العابد قامة بنفسها . أما من حيث 
الطراز الفنى فقد اختلف الاجراء والاتجاه فى ثمال الحند عنه 
فى جنومها » وهذا مقبول بالنظر إلى بعد الشقة بين الشهال والجنوب 


ب أعص.اله000154/مامه. كاه هطاععه؟. للاللاننا// :مقاط 


لس 


وكانت صفة مءابد الشمال أمها أقيمت مكعبة الشكل في مموعها 
التكوبنى ؛ قد توسطها سحن ربع أو ما يقرب من هذا الشكل ٠‏ 
وتعلوه قبة مربمة الحوانب السفلى اللاصقة للحوائط ومتم, 
آخرها بالتقاء الحطوط الاوتية » فكانت بذلك أشبه مهرم مقوسر 
الأضلاع 

وقبل الوصول إلى الصحن وبالقرب من الدخل عملت ردهة 
تؤدى إليه على نفس الطراز . أما الظهر المارجى العام للمعبد فكان 
كثير التماريح والأشلاع التشعبة وواجهاته مغطاة بالقائيل وكلها 
من الحجر الرملى . و«وجد كثير من طراز هذه المابد فى مقاطعة 


أوريسا فى الشمال الشرقي 
وقد توسموا فى التصميم الكلى لابعبد بإضافة مبان ملحقة 
به» لا قباب ينطبق عللها الوصف السابق ؛ وأقيمت العابد على 


هذا النحو فى مقاطعة راجا أو راجبوتانا 


2 


١‏ - مقبرة ميرا الصخربة 


وخير الأمثلة التى يمكنى أن أسوقها مما يستحق الايجاب 


2111 عع مالع . :سمط 


كثيراً معابد كاجوراو وتباغ الأربمين عدا ممظمها راجع إلى أما العابد الجنوبية فأ روا دون راع لوعة أ 


القرن الماشر بعد السيح » وهى تعتبر بحق الثل الفنية للمادة وهم عبارة عن مموعة مبان متجالإوة أأحبطت يبأوويعة 
المندية إجالا » وتبلغ مساحة امم الواحد مساحة كتدرائية جهاتها الأربع » وفى واحدة مما 32 ليثلا( 
. ا و / وك شديعودق اشيج .١‏ - 0 0 
مسيحية ؛ ول يتركوا أى معبد دون شحنه بالزخارف والنحونات بتكون ذى طراز أتموذجى للفن المندى أسئله بكاء ص بلطا : 
على واجهانه وبداخله ات : 0 
لير سقف على هيئة هرم مدر ج ناقص » اى أن تاعدبه العليا مسطحة 
وقد بلغت درحايه شن عشرة . وفى داخل البناء ردهات 
وصالات ذات أعمدة خصص بمضها للحجاج ( تشولترى ) » 
: و يختلف الكان القدس ( ثيمينا ) فى شكله الكلى عن المط 


النى ساروا عليه فى إنشاء الدخل إلا أنه مربع الأرضية 
وسالامها وردهاتها ذات الأعمندة ومبانها التى عملت من 


؟ - داجوب «وبارامايا 


وتعتبر حموعة معابد دجانيا ( طريقة دينية معينة ) من الدرجة 
الأول فى الفن الحندى . منها مسدان قاعان على فة جبل 
أبو(ش") برجع تاريخهما إلى الفرنين الحادى عشر والثانى عشر 
وها مبنيان من الرخام الأأبييض الناسع » ويحيط بالصحن ستون 
حقلا حملت سقفها على أعمدة عديدة رائعة 


4 ب معبد بورو بودر 


ولملنا نسجل هنا أثم ما أقيم ى الرحلة الزمنية النحصرة بين 
القرن الماشر والقرن الشابع عشر من روائع هذا الطراز » 
فياجودا تاجورا بمدخلها البالغ طوله 5١‏ متراً وباجودا سرينينجام 
وطول واجهتها كيلو متر تقريياً » وباجودا شيللا بروم ومادورا 
كل هذه نجل عن الوصف » ولا تدع حالا للشك بأن الفن الهندى 
- وإنكان الدرس الفصل به عسيراً بالنظر إلى الأطراف النائية 
لمذه البلاد - من أثم الفنون الشرقية التى يحب علينا المناية سها 


وإلغات النظر إلى ما فها من جمال وروعة 


اصمر موسى 
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رصحل عريرةٌ خار, هاك روسو 


- كتثت حياة أن اك روسو فيلسو ف النفس والعانيعة 1 
وتكرار ؛ وحتى لم حرم العربية من ترججة روسو ومحليل انفاريابه 
وكتبه بف ال دكتور هيكل بك » ولكن الباحث فىحياة روسو 
فيا ونا من الجدح والفريفي عا جنع على استمراضبا 
روسو عئوابه « الأحلام والدموع » انا 116اناق11 
بق الكاتب المسوى هائز وليوسثيلى 2/3016 .[ .11 تناول فيه 
حياة الفكر من ناحية جديدة فى ناحية الماطفة 7 الشاعى ؛ وربما 
5-53 2 ك جيه فول حاة روسواعى أخصب وادىك نأحية 3 
شخصية ذلك الدى أراد أن يصو غ الحاة طبقا للماطفة والمشاعن 
الانشانية . والواقع أنك إذا حاولت أن ىح عل ا ايروسو 
من أعماله وحوادث حياته فقط » فان مثل هذا السك لا يمكن 
أن يتفق مع خلال هذه العبقرية العظيمة » بل يتنانى مع كل ما 
فها من الاضطرام والسمو ؛ وإذا كان روسو هو ذلك الروح 
الضطرم الذى تفع بالفنكرة الانسانية إلى أسمى مواطنها » وإذا 
كان هو مؤسس المذهب « الرومائتي؟ » وإذاكازقد نفذ بتأثيره 
الساحر إلى عبقريات مثل جيته وشلر » فان فى <وانب حيابه 
الخاصة مابئق حجابا عنى عبقريته وسنو خلاله » فهو وهو الذهن 
لجرا يأبي مدى ثلائة وعشرين عاماً أن يسبغ على شريكة حيانه 
وأخلصالناء إليه - تيريز ليفاسير- شرف الزوجية » ويقول 
لنا إبه تزوجها دون رغبة ودون إرادة ؛ وهو المؤسس ذهب 
جديد من الثريية ».رغ زوجتهعل أن تبعث ب,أولادها الجسة إلى 

0 5 0# ٠ 
ملحا اللقطاء ؟ وهو رحل النفس والعاطفة بيطا بقدمية أقدس‎ 
7 وأعمق عواطف زوحه » وهو نى جنيع أعماله وتصرفانه م‎ 
أئرة حميقة لا تتفق فى ثىء مع النظريات الانسانية والأخلاقية‎ 
السامية النىيبشر مها فى كتبه ؛ على أن مواطن الصعف الشخصى‎ 
وَالشبوات. الشنغسية لا يكن أن تكون مقياسا ل ع‎ 
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عبقرية ما من نواحبها العامة » وقد كان روسو عبقري#6 شك 
فى عظمتها » فيجب أن يك عليه منهذه الناحية العامة ليس غير 

خذء السورا تقذ سيا البنائر بوس ثيل بقوة وإفاضة » 
ويقف بنا طويلا عند حياة تيريز وشخصيب الساذجة » إلىجانب 
حياة الفكر الأثزية » وهو برى: فى تيريز شخصية انسانية تحمل 
على الاخترام والمطف + 'ورى أحها كانت مثالا لاتضكية . وهو 
على العموم يصور لنا روسو رجل النفس والماطفة قبل كل ثشيء 

على مال نويل 

رفع ألفرد نوبل المثرى المظمم ٠‏ مببته الطائلة الى رصدت 
جوائر لأقطب النفكير واللام فى أنحاء العالى » اسم أمته 
- السويد - إلى السما كين ؛ وفى كل عام توزع جوائز وبل 
المظيمة إلى مستحقبا بين آنات التقدبر والاجاب للمحسن 
الظيم . واليوم ويس سردي ارس السال اسار 
اكسل فنرجرين » وبوقف من ثروته الطائنة مبلغ ثلاثين مليوتا 
من الكرونات عل الأعنال والباحث المامية » والحهود المقلية 
التى تفيد الانسانية كلها بوجه عام . وقد نظمت”قهذه الهبة العاية 
على مثل هب ة كارينجى الشهورة » وسييداً تنفيذ مافيها فى حياة 
الواهب على يد يلس مؤلف من ألواهب وزوجته وخسة آخرين 
من بين رحالات السويد الشهورين . وقد استطاع المحسن الجديد 
أن يحرز ثروته الطائنة كلفه المظيم نويل من بعض الخترعات 
الصناعية . وهو يعنى عناية خاصة بامشاريع العامية والفكرية ؛ 
وقدة لدكاق أخيرا المريدة الننويدية .الشيورة:« ناوا عليةت 
الماندا 4 , ووقفها للدعوة إلى التفكير المستقل وإلى معاونة الحركة 
الفكرية وتشجيعها 

حكن طفن اليويدا آضيا فى ارده ففبات الملبية , 
عرز نين الاي كرا سيطف ) وسجكرن ةك جرن 
من الآثر المنوئ العظم مالحبة' سلفة توبل ؛ وستكون. دعامة 


حديدهة ق صرح التقده لعمى والاساق 


2111 وع الع .]//:سمخطا 


حاء 21 الشرقية التى تصدر بالآلانية عن هذا 
الكتاب بقلى طاهى خيرى ما يأنى»: ‏ 

الكتاب يقتصر على معالجة إعمراب الاسم فى العربية جاعلاً 
هدفه إبدال القواعد الكثيرة البنية على نظرية العامل بأخرى 
أقل منها عدا وتقوم على أساس من طبيمة اللفة (ص 188 ) 

والؤلف إذا أغضينا عن استثناء واحد ( ص 4# ) يستعين 
عصادر ععربية فقط 

وأساس. الكارء أن الشية- غز التنتة إليه زالكسرة طٍ 
الاضافة نما الفتحة لاندل عل على شيء ء بل الحركة الحفيقة التى برع 
إلها اللغة ملام الأعس لايدور حول إسناد أو إضافة (ص 60 ) . 
أنا تقانييا هذه النظرية فناقشها الؤلن فى شورة وأعة ملزمة 
وان لك فى التاق نى اطق الاناخ 

للف مثلا - على حتق كل المق إ يتخذ من إفقال 
علامة النسب ف ىكل من جمي الذ كر والو: ك السالين (ص١١1)‏ 
مؤيداً لنظربته السالفة وإنكان الطريق مفتوحا أمام احتالات 
أخرى ؛ ولكن ليس كذلك د 5 بأن اسم إن كان ينبغى له 
حا أن برفع لولا أن النحاة ضلوا فى هذه ةمه ص 54 )» 
هذا الح؟ الذى يدنيه على مستثنيات قليلة يحوم حولها ااريب 
وعلى نظائر لاصلة لما بها محن فيه 

كذلككان التنظر أنكل بحث حول علامة النصب يتخذ 
له من الفمول به تفطة ارتكاز ولكن مما يلفت النظر أن الؤاف 
أعمرض عن ذلك إعراضا ناما 

وما يدعو إلى السرور أن بإب الاجتهاد فى النحو المربى قد 
فتح أخبراً على يد مؤلف عكف على موضوعه سبع سنين صدق 
فها الاعتكاف ( أنظر القدمة ) يحدوه الأمل فى أن يشيد بناء 
النحو المربى من جديد » ولمذا لايسمنا إلا أن نتجه إليه شاكرين 

هذا ولاكان الؤلف يمترم إخراج جزء أخر ف اليل وقد 
أ كد هذا المزم فصر ح بأن عنده مبادثه و مخطيطانه كاملة »كان 
ما ل 

وإنه لن الضرورى الذى لامغر منه فى عمل من تعدا القبيل 
ا رمريوييي الاراو انين زوب سيا العام 
وان هذا - مثلا - كان حرياً بلاشك أن يحفظ من زلل 
كثير فى استنباط تناتم قد يؤدى إلها كون تغير المنى بمساعدة 
الحركات من خصائص اللفة المربية ( ص 40 ) ام 


02601و 01000126 
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إلى :قضيلة الاسَتاذ الا كبن شيخ الجامع 
ضمتوه المناقشات والقزاراث الى اتخنها الو« 
بابحوث الاسلامية التى تقدمت إلى الؤْغر 

وقد عنى فضيلة الأستاذ ال كبر بدراسة هذا التقرر » 
واجتمع صراراً حضرات الندوبين الأزهريين وكان معبمالأستاذ 
عبد الرازق السبوري بك جميد كلية الحقوق ومندوب الجامعة 
انصرية في هدا الؤغر 9 على أثر هذه الاجماءات اتصل فضيلة 
الأستاذ الآ كبر بالدوائر الرسمية المختصة وتحدث ممها فما كدبت 
من النتائح العملية فى هذا الؤتمر وما أفادته الجامعتان الصرية 
والأزهرية من الاشتراك فيه 

وقد عامنا أن الآراء انتهت إلى أن ف الشريعة الاسلامية 
من مسائل النشريع الجنانى والدنى والتجارى ما يصح أن يؤلف 
قواعد ذات صبنغة قانونية يكن الأخذ بها فى بختلف التشريمات 
الحديثة كالوقف والوصية والميراثوشروط البيع والشراءوالا يجار 
إلىغير ذلك من محتلف المسائلالشرعية ذات الصفة العامة 

ثم رؤي أن كثيراً من التشريعات الحديئة اقتبست أحكام 
بعض هذه السائل وجملها جَرْء من القانون العام » وأن من 
الانصاف أن نسمع آراء علماء القانون فىهذه السائل حتى يمكن 
تمحيصها وتكون ملائة اروح هذا الممر 

ذلك استقرت الاراء على عقد 
يدعى إليه مندوبو الحامعات والحيثات العلمية فى العالم لتعرض 
عليه هذه السائل للبحث فها. ولتقرير صلاخيتها لتكون أساسا 
ومصدراً فى التشرييع الحديث 

وقد تقرر أن تقوم مشيخة الأزهر بالاشتراك مع الجاممة 
مصرية بالدعوة إلى هذا الؤمر » وجرت بحوث في كيفية تأليف 
اللجنة التحضيرية التى تبحث هذا الموضوع وتحدد الوشوءات 
الاسلامية اللتيتمرض على الوْتمر وتعين الزمان والمكان لانعقاده . 
5 إل أن تؤلف .هذه اللجنة من بمض 
عماء الأزهر وبمض رحال القضاء الشرعى ورحال القانون 
وستاتظم هده لدعوة ف 0 الاسلامية 


مؤر عام فى مدينة القاهرة 


وقد انهت هده ال 
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عريل النفو م الغ ر ريشو رى 

طلبت سكرتيرية لجنة المواسلات فى عصبة الأم, إلىالحسكومة 
الصرية موافامها رأسها فهايتعاق بانتفويم الغر بغورى واقتراحتعديله 

وقد رات وزارة العارف ان تساثم فى هذا الام مساهمة 
جدية فأحيل الموضوع إلى أحد كار موظفها اليرزين فىالسائل 
التاريخية لبحثه ووضع تقرير عنه 

ونذ كر فى هذا القام أن فى أوربا وأعربكا هيئتين علميتين 
تسعيان لتعديل التقويم الجريجورى وتبذلان الجهمه ادى لمنة 
الواصلات والرور بالمصبة لتحقيق أغراضهما وغياتهما . وقد 
رأت هذه الأجنة أن الوشوع خطير لانصاله بحياة الشعوب 
والأفراد جيماً ؛ فوجهت الدعوة ينى الأمم أنمثلة فى العصبة وغير 
المثلة » فتألفت من مختلف المالك والأقطار هيئات محلية ولجان 
أهلية لدراسة هذا الموضوع واقتراح الوسائل التى يكن أن ينقذ 
بمفتضاها ؛ حتى إذا ما استجممت اللجنة الآراء والقنرعات فى 
أحاء العالم » تقدمت إلى المصبة لدراسة الوضو ع جلة فى اجناعها 

وقد ملحصت لنة الواسلات الفكرتين الأوئيين اللتين تشير 
مهما هاتان الميثتان العلميتان فى أوربا وأمريكا 

فالاقتراح الأول برى إلى جمل عدد شهور:السنة ٠١‏ شهراً 
وبوما واحداً فى السنين البسيطة وبومين فى الستين الكبيسة . 
وأن يسمىاليوم الأول 8 بوم الستة © ويكون عقب شهر ديسمير » 
ثم يسمى اليوم الثانى « اليوم الكبيس © ويكون عقبشهر بونيو 

ومن خصائص هذا الافتراح أن يحمل الشهر "١‏ بوما لينار 
وابريل وبوليو وا كتوبر» و٠"‏ بوماً فىالشهورالأخرى . وبذلك 
يكون مموع شهور السنة الاثنى عشر هو 54 نوما . و 
عش اياه أبن أن تبدأ السنة وائما يوم ( أحد» وآ ننه اكيود 
ينابر وابريل وبوليو وا كتوبر بيوم « الأحد » ؛ وشهور فبرار 
ومابو وأغسطس ونوفير دائماً يوم « ا 6 » وشهور مارس 
وونيو وسبتمبر وديسمبر يوم « جعه »6 

أما الاقتراح الثانى فيرى إلى جمل السنة +1 شهراً وأن 
يكون عدد أيام الشهر 28 نوما » على أن يضم إلها بوم واحد 
فى السنين البسيطة وفق الاقتراح التقدم . أما الشهر الثالك عشر 
فون موقمة عقب شهر يونيو ويسنى « الشهر الوحيد » 

ومن مرايا هذا الاقتراح أنتيمل الشيور متساوية فى عدد 
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0 الأّحد » . ويذهب أصماب 53 ألا 
من النواحى الزراعية والاية والإقفا 
والتعايمية وهى تلخص فما يلى : 

سر يو هي وناليهة اوه 0 ْ 
يدبا ا عور لخي << 
فى أى أسبوع من أسابيع الشبر » وكذلك >ك يككن معرفة ألم 
اليوم إذا عرف باريخه 

> ل توتحيد الأيام ؛ فيسب ل تنظيم الأعمال الخاصة والعامة ؛ 
خكصرف الأحور ومعرفه أيام لأسرا 5 5206 والأعياد 
0 وافتتاح الدر اسة واتباؤما أ 
6 ل والمابت الشهرية 2 وير تفع ١‏ الل اذي 
ينشأ عادة من اختلان الشهر. وأسايعه 

5 سب تسهيل مقارية الابراد والنصرف لكل عون ف 
الشئون التجارية والالية والتزلية 

ه - لا كانت 55 الأساييع تاغى وفق هذا النظام 0 ذاه 
يهل وضع الاحصاءات » إذ يعطى مقياساً نابت لابرادات 
الحكومة وصادراتها وواردامها 

عذا هو تلخيص 'الاتراجين < وشتبعا الرزارة فى عزاسيما 
ولا كان هذا الوضوع لايمني الحسكومات وحدها ؛. بل يتصل 
بحماة الميئات والجاءات والآفر اد فان الوزارة رحب ا مادق 

من الرأى فى هذا الوضوع 
الى صربقى ا ل“ستاز على الأنطاوى 

تتمب نفيك بإصديق وتمب النطق ممك إذا حاو أن 
يحادل منيفهم أنمابنشر فى (الرسالة) بنير إمضاء يحب أنيكون 
رئس محريرهاء ثم يمين الامم على هذا #ب عم المناقشة 
علي هذا الأساش . ومن بدائه السحافة ا : أن هايففيك ف 
الصحيفة من غير إمضاء إعا بنسب إلها لا إلى شخص بعينه ؟ 
ولا فى الاصطلاح أنه يكتب مالا يعضيه غيره . فأعف قلمك 
باصدبتق من مثل هذا الجدل ؛ وأجره بما عودت قراءك المجبين 
بك من ملصّمات الحق والخير والجال الويات 


متعددة 
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عاد الفتى الساذج فيتون إلى أمه الحسناء الحيفاء كليمين » 
بعينين مغرورقتين » ونفس مكلومة » وفؤاد خافق متصدع » لخرى 
بنهما هذا الحديث : 

- مالك يا حبيى ! لماذا تبك ؟ 

م4 0 

لا .لا ... فيتون يى ؟ هذا محيب ! أيكون أبوك 
أوالو وتبى ؟! ٍ 

- أوالو أبى ؟ كذب » كذب ! 

- كذب ؟ وكيف يافيتون ! أمك كذاية ؟ 

- لا . لا . عفوآ يا أماه ! أنت لا تكذبين » ولكن ربا 
يكو نكلامك سخرية لى ! 

- ول أسخر بك با بنى ! 

الأولاد فى الدرسة يغمزوتى فى أبى » وكا حلفت لهم 
أن ألى أبوللو نحكوا ! 

- دعهم يضحكوا يافيتون . ماذا يضيرك ؟ 

- يضيرني أننى لم يعد لى وجه أريق ماءه ينهم » لا بد إذا 
كان أبوللو أنى أن ألقاء 

تلق أبوللو؟ 
: -- ول لا ؟ أليس كل الأبناء يلقون بهم ؟ فر لا أ ألى ؟ 
نا بدع من الناس؟ 

- لست يدعاء ولكن أبوللو فى بلاد بميدة ... إنه فالحند ! 


01000126026010 
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- و لا أذهب إلى المند لأرى أنى ؟ صف لى المر#ق بحق 
الالمة عليك يا اماه 

- إذهب إلى الأرضالتى تشر قم نأفقهاذ كاء. فهناكترى أباك 

وذهب إلى المند النى تفع فى مشرق الشمس ٠«باشرة‏ ؛ وكان 
عند شاطى' حيط قصر باذخ منيف . لا يبلغ البصر مداهء ولا 


2 


0 الى 36 كب 5 
رفيعة من ذهب ركبث فها ماسات كبيرة ذات سناء وذات 


يذب بالأبصان ؛ أما أوايه فصينت من الئضة الخالصة وتقشت 


فها أبعى الرسوم ؛ وافتن” فلكان فصور فوق الجدران بالرسم 
البارز الأرض والبحر واللماء بما فها من قطان ؛ فأةام فى 
الأرض غاها وأدءنها ومدنها وأنهارها وجبالها ووديانها ... حتى 
آلمنها . وأبرز فى البحر عمرائسه الائسات الفاتنات » لجمل منهن 
سابحات يتواثين فوق الوج » و<السات على النؤي عشطن 
شعورهن الدا كنة التى محى خضرة البحر » ورا كبات على 
ظهورالسمك وحيوانالاء يتلاعين ويتضاحكن... وجماهنذوات 
صور متشامهات وغير متشامهات » دليلا على حذقه وجليل قدرنه؛ 
وجعل فوق هذا كله صورة السماء ببكل بروجها الاثنى عشر » بحيث 
جمل منها ستة إلى اليين » ومثلها إلى اليسار ... اق فلكان ؛ 
ومن أن من لكان خيا 32 ب 

: وهكذا كان قصر الشمس آية من آيات الفن تحبا » ومع هذه 
الاسبة الالغة والمظمة الاخاذة » فقد تقدم فيتون غير هياب » 
ودخل فى غير وجل » وكان يلمح الامحة مريء الرسوم اججيلة 
والتصاوير الساحرة » ثم يسلك فى سبيله قدما حتى كان فى الهو 
الاعظر الذى يستوى فى صدره ابوه ؛ على عرش ممرد ناصع » 
تنمكس منه أضواء لاممة خاطفة » نهر النظر وار د 
وسار الفتى مسافة قليلة ؛ ثم وقف مكانه شيا من شدة الخطف 


)١(‏ لليذكر الفارى' أن الفصة أسطورة 
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والاتاض , ولم يدر أيان يدهب وكان أوه متدحا بوشاح 


فضفاض أرجواني ؛ وعن عينه وعن نساره وقفت الأيام والشهوور 
والسنون » ثم الساءات فى صفوف منظومة متلاحقة ؛ ثم وقف 
ار بع - وثله هنا اميأة - وفوق راسه كيل جيل من 
الغار والزهى ؛ ومن بعده وقف الصيف . وقد نضا جيب ققيصه 
عن صدره » وقبض على خزمة من ستابل القمح الناحة سمينه ؛ 
غم © الفريف مّهالن» عل نفسه » وعل قدميه أثارات من عصير 
العنب . .. أما الشتاءء فقد بدأ شيخا وقو جل الثيب راشا 
وتام الح "واد عل لشعز امن . #أرااسةة| 

وقد لح أبوللو ولده فيتون حيث مغر مكانه ؛ وقد خطفت 
الألشراء صراه + وأعده الت ١‏ 
فهتف به وياركه ويقول : 

حكلون فيم قدمت يابنى ! لأمرذىبال ؛ ليس من ذاك بد ؟ 

وه يا وو امي بريه ! يإألى 
إن أذنت لى أن أناديك بهذا النداء ! إن كنت حقاً ابنك فزودى 
ببرهان أقدمه للناس حين أقول إنى أنا ان أبوللو 

- برهان ؟ 

- أجل ؛ هب لى من لدنك برهادً يثبت أنوتك لى » فلقد 
يحزان اميد » وفضحول فى بنوى لك . لا بد مزدليل » 
هل تسمع ؟ لا بد من دليل ! : 

-- لا عليك يا بنى ! لك ما أردت . على أنه كان ينبني أن 
تصدق كل ماقالت لك أمك ؛ وأنا من جهتى لست أنكرك » 
فأنت ابني وأنا والدك . والآن سل ماشئت ذاتى ماحك يا ما ريد 
جد يج اام 


- أولا تصدق ما أقول ؟ 


لعحب أتدى سحره عن نفسه » 


- بلى » ولكن ليطمان قلى ؛ 

- يح يا بنى » وأقسم لك بهذ البحيرة القدسة التي 
بحلف مها الآلمة 

ل ا ؛ ولكنه لا يحد لحا أثرا 

وأبن هى لك البحيرة يا أبتاه ! 

واد ظريف لا فيئون !؛ أنا ما رآينها قط » ولكنا حاف 
سها في كل أعس جلل يا بنى ! 


- إؤن هب لىأن أسو ق حفة الشمس وماً واحدا بدلا.نك 


)١(‏ أحد أسماء عر 
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وى" ! فيتون ! أى 

2 
محال يا وادى 5 اي مانم 
الوتى ! سل ملء الأرطل وفنا (تتييك ما رفي 
كلا كلا ... لابد أن أسوق محفة الك 
إلى الغرب ليرانى سفهاء الثلاميذ » وليتأ كدوا أنتى ابث1أ 
- إنها ستحرقك وتحرق التلاميذ إخوانك قبل أن بلك 


- لا ... لن تحرقنى » أنت قادر على أن تحملنى أحتم لكل 
ثىء ! ألنت إلياؤطرهل. لطبل - ده" عاق 


ب م 
ا ا 
- يابني إن هذا ليس فى طوقك . 
والعمل الذى تطلب أن تولاه شاق حتى على الآلمة ؛ إني أقوم 
به والرعب علا قلي , وأنا من أن يا فيتون ... إن سيد الأولب 
نفسه ء الالّه.ال كير , جوق » حل سناؤه » وتقدست أسمازه » 
لا يستطيع أن يسوق عبرب الذهبة ذات الاغلى بوما أو بعض 
بوم » فا بالك أنت ؟ إن الثلث الأول من الطريق صعب الرئق 
لآنه يميل فليلا قليلا عن خط الممود ؛ وحََْيل ترق منرالفه 290 
فى صعوبة ليس بعدها صعوبة ؟ والثك الثاني ءال شديد العأو» 
لأنه رتفم فوق قة العالى » حتى لأجزع أنا نفسى من أن أنظر 7 
إلى أسفل تفية للدوار يأخذ فى دأ * »ين أرتن إل الببحر 
التمرد والبام الشاسعة والحبال الثم ' زدلف مع نحتى ؛ أما 
الثاث الأخير >فدور شاق كهاوى الحبل إذا وقفت عليه فوق 
معنن : وخا فيو يقتمى المثر وتسشر امل اج 
إن ناتيز الواقف فى مبايته ليتلقانى » برتعد من الموف علي" » 
والرثاء لى » خشية أن أتردى في هاوية اللامهاية . هذا» ولا تنس 
السماء التى يحرى فو ارق اللهرف ؛ بعل مافها من كواكب 
وأجرام » فاذا غفلت لحظة » أو أخطأت قيادة المرية ؛ جرفتنى 
فى دروتما إلى حيث لا أعر أبن تذعب أو نستقر بى . ثم دير 
مى قليلايا فيتون » إذا أيا سمحت لك بقيادة المربة, فاذا يصبيك 
من الملع حين تنظر إلى الُّفل فترى الأرض تلف » والسباع 
نبمهم فى الأدغال » والناس يكظون المدن ء والآلحة تطل من 
قصور الأثبر » والأشباح تسرى حوالي ككالسمادير ؟ ماذاامن 


)1( المزالف 2 راق )0( هذه عارة القاموس إقرةا فته 


إنك ضعيف صغير » 
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الروع يعتريك يا ولدى ؟ هل تستطيع أن تكبح جاح لحيل 
أو حتى تملك ألا يفلت المنان منك ؟ إنك ستمر بين قرنى الثور 
أمام الحموت » وعلى مقربة من في العقرب وذراتى السرطان .. 
بإبنى ! هل تستطيع أن تقود الحيل التى تنفث الب من مناخرها 
وأفواهها وسط هذه النأنى الدائية ؟ اختر لنفسك يابى ولا 
حمل الناس يقولون فلك أبوه («( 

وتشبث فيتون وركب رأسه » ول يشأ أن بتكل قيد شعرة ؛ 
فل يسع أبوللو إلا أن ينطلق به حيث عنزبة الششمس ! العربة 
العظيمة الطهمة » المصنوعة كلها من الذهب اللخالص » وقليل من 
الفضة الزركثة بإللآلىء والجوهى » وأحجار الاس التى تمكس 
أشغة الشمس جيماً قتضاعف أضواءها » ويد “كثيرا فى لألانها 
مجر نيدت أ واب المنرق »ونضرت بالؤرذ 
طريق أبوللو ؟ ثم أخذت النجوم تثب كالجائم رتسل الذرب وى 
أئرها مجمة السبح فريدة كأنها الورقاء 

لاقنت أوللو ! إلى الساءات المنتشرة عن جانبيه » فأمرهن 
أن متربين اطيل ؛ فأطمن ؛ وقصدن إلى الاسطبل الكبير 
حيث وجين اللا ل قد النبمت كفايتها من الف اللقدمن 2 
فوضعن فى أفواهها اللجم » وأسرجنها بكامل عدمها 

وتناول أبوللو وجه ولده فنضحه بطيوب إلهية » وضمخه 
بدهن كريم » ثم قطر فى عينيه قطرات من ماء أولب » كي يقوى 
الفتى على تحمل الحرارة الفائقة » والصبر لضوء الشمس القوى ؛ 
ثم وضع على رأسه الصفير هالة النور الربانية » وأشار إليه فاستوى 
على العرية المظعى 2 7 الشمس » فتنير أقطار السموات 
والأرض » ول بو 

وأى 7 التى ما قادها 
من قبل أحد غيره؛ ولا يقدرعلها 58 2 أى بنى فاشدد إليك 
أعنةالحيل» ومجن ب أنتلبها مهذا السوط» فى قدمرنت على الطريق 
وهمي لا تبطيء حتى نحتاج إلى أن تساط . أى بنى ولا تنحرف 
عن ثمالك أبدا » وظل متهحا سبيل الاستواء الدى هو الدائرة 
الوسعلى من الدوائر المس ؛ واحذر أن تعلو إلى الدائرة العليا 
أو أن تسفل إلى الدائرة السفلى ؛ وسترى 5 ثار رحلا من قبلء 
فسر على درمها تصل إن شاء الله : أي بق ولا + رتق معارج 
السيوات تتميل نبا كن الآلحة + ولاعيو قري من الأرلئن 
فتجمل كل ما فها هشها جرازا » بلخذ الطريق الوسعلى أبداً » 


و نشد ددس 3 


.ناو 01000126 
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فا نخير الأمؤر أوبنا 
ع انف ا يذهب مداه 5 
د إنارة الأرض والسمب 
اختر تلنفسك رغميء فلا اقل منأن ني : 
ورد فيتون على أبيه السلام .. يي 
وطفقت الخيل الفنافيات تنغك اللفلى 
وتسابقأنفاس النسيم التق ب كيالا خري ب من 8 4 
وحمت الخيل بمد شوط قسير من هذا الحل المفيف افق 
عيد كا به ؛ ومحتا كثر حين أ حست بالمربة تتأرجح لقنا 


الورق اا ل لس فا مسيرع 27© يربك يا بن لامر 
وس طبرب رامد ور يقبا للهوى:-: ولاوق 
1 لان د اوسن احانان 0 بر والاصغر ٠‏ فثار 


ئرما من لفح الحر ؛ ؛ ولأول مرة كذلك حرك الثعبان النحوى 

فوق يج الشمال حين أحس الدفء فنفث مه الاءاف » وفرتمن 
طريقه اكوا “كل '... ونقتون عه وأفرأى أرط بلك 
كالحذروف فريع قلبه » وزلزلت نفسه ؛ وسقطت من ديه أعنةا لحيل 
جرس وق للسئل سق اقربت من الآرطن:..: ور وراك .. 
فرأى أنه لم يقطع منالثك الأول إلا أقله ؛ ثم نظر أمامه فوجد 
1 الطريق وأوعيه كرات حبر واسفظ. فى يفلد 
وترك كل ثىء للقضاء والقدر ... وضاعف ربكته نسيانه أسماء 
ايام :وحدث أزارفت عف خأ حت ى كانت كار قوسين 
من فى العقرب ؛ ذلك المولة المخيف الدى أوشك يبتلع العرية 
من فنها .. وشدهتدانا ريةالةمرحينرأت عرية أخيها تتخبط فى 
الْأَوةٍ فى ؛ وتصطدم ب إلكوا كب ء فتحدث الشهب؛ وتحرق الموام 
السماوية : « ترىماذا أصا بأبوللو ؟ مسكين ! لابد أنه نام . على كل 
حال سيستيقظ !© ولكن المزبة هيات لخأة. حو يارث: فى 
ماء الأرض » وحتى صارت الأرض منهاعلى مدى رمية سهم .. 
فا هي إلا لحظات حت شبتالمرائق ىكل الأرجاء ... ها مي ذى 
النابات المظيمة تشتمل...وهاهىذىألسن النيران ترقص فى كل 
فج ... وها هذى الوحوش بحري هنا وهناك ثم _تسقط فى كل 
البقاع ... والمدن ! المدن العامة الدهلة : ع يحترق يمن فها 


من شبوخ شعفاء ونساء وولدان . .. أما الشباب ! فوا أسفاه على 


(1) الضيرة والمبارة : الجر اقنى يضمه اللام في قمر زؤرقه حتق لعل 


فيغرل : ويميه العوام ( الصايورة ) 
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الشباب ! إنهم يجرون كالجان إلى البحار والحيطات والأنهار 
والينابيع ! وهاهم أولاء نقذفون بنفوسب. فها ... ولكن ! 
واأسفاه !إنمياءالبحار والحيطات والأمهار والينابيع تخلى وتفور » 
وجا عابي ا )العبان يستفيزون قبا عن الرمشاء بإنار ١‏ 
تقد بادت م يناما ؛ واغلات أمم فى النيران والكهوفن 
وشقوق الارض والمال ... اما الطيور فقد خربت اوكارها 
ووكنانيا ول يسم مهما الامالاة بالقوض أو أر'عى 20 
ومسكينات عرائس البحار ! لقد شحبت انوانهن » وذوى جالحن 
وغسن فى الأعماق مع السمك يمسن الماء البارد » ولجأت 
أسراب منْهن إلى البحار الحنوبية 0 يفن رك 
اعون أما قم الحمال المالية الى لك منذ ال:” ل محخللة 
ل تلن م ددا حت حلهها |لناصة » وحلت عمامها الحملية » 
وصارت تلهب ... فهده طوروس الثماء ء وتلك القوقاز العانية » 
وهاتيك الألب الزهوة ... كلها تلهب ... كلها تقذف بالحم 
حبق أوللب مثوي الآلة » لقد غدا كومة عالية جداً من النار . 

ولقد كانت الصحراء اللوبية فراديس بانمة ولكن فيتون 
امجتون حولا إلى رمال وكثبان , ولولا أن أدخل النيل رأسه 
فى كثيب مبيل منها لجف ماه » وتبخر فى السماء كله » ليجري 
فى كوكب آخر ! وهكذا فمل الفرات وأخوه » وكذاك صنع 
الكنج والسند ... فشكرا. لكل الأمهار النى ضنت بنفسها من 
أجل سعادة البقية الباقية من النوع البشرى ! 

َال بوم قيامة ؟! لقد ضمت الآلحة فى الأرض » وكا حاول 
نبتيون الجبار إله البحار أن يخر رج رأسه من الم ليجأر بالشكوى 
إلى أخيه كبير الآلحة » خان وذعى أن محرنه الشمسالموجاء التى 
يسوق عيتها فيتون ... ولولا أن جازفت أمنا الأرض فبرزت 
من الحيطات وهتفت بحو المظبم » لأساب من بتى المذاب 
7 .. لقد قالت له بيرق ال ؛ يوب الأرياب ! إصغ 
إلى » واستحب ادعائى ! ماهذا الذى ,امت عيناك عنه فذهب 


ذدى وضرئى ؟ أهذا جزاء خصوبتى وما مهب عبادك من تحب" 


غل ؟ : أ هكذا تكون عاقبة 


0 الالخوص ست 32 


ارفسساة 


يذب باسمك بعد أن بي كل 0-2 
وركال ؟ ثم هذه الموالم النى ما أنشأتما "بيماها 
كيف تدع هذه الشمس الرعتاء تأنى علها 2 34 
شه فى ملكك إلى هيولي ي ؟ أسنيفظ ياجو واستمع م : 
بلطفك هذءالساعة التي نحن فها أشد ماتكون فحاجة إليك .مين !» 


د عد عد 

وهب جو من سباته النميق على جؤار ربة. الأرض ؛ 
وأبصر فرأى ماحل بالعالم الجيل من تدمير ووبال . 
وتصدع . ونظار إلى عرية الجن بنتفض فوقها غلام يافع 
عرف فما يعد أنه فيتون بن أبوللو فواج وماج » وأخذ صاعقة 
مأ كبر سواعقه وها نمأم تسديدها إى الراك النون.. 
وأرسلها تقصف وتعزف ... ومَهز الأفلاك ... فأصماه وأرداه !! 

وسقط الفلام الأحيمق من “هلو المال يثقاب فى نهر 
إريداوس التدفق فى سهول إيطاليا 
واستراحت الدنيا كلها منه ؛ وعادت الشمس إلى رمها ... أبوالو 
السكين ... فهو يجرى مها إلى اليوم لمستقر لحا !! 

أما كليمين البائسة » فعى إلى اليوم تبي ولدها ... و 
بكته ممها أخوانها » وكن ىكل سباح يذهين إلى الهر الذي 2 
سقط فيه فيسكين دموعهن » حتى رت لمن الآلحة ؛ فسحرمون 
إلى أيكات ثلاث من شجر الحور » فمن حانيات ل انهر منذ ذلك 
اليوم حنو الرضعات على الفطيم 

و كلا سكين دموعمن حارت إلى كبرمان كريم 

وحزن سيكنوس ؛ صديق فيتون ؛ على خدن صباه » لمع 
ن الرخام نظله الشجرات 


حب. هلوك 


رفانه وبنى ها قبراً من 


دءيبى 6 


حاء فى مقال « كليلة ودمنة 1«( النغور بالعدد الافى من - 
و صفحة 1737 2 فلا يسعنا إلا أن نذ كر بمزيد الا حاب 
فضل إإراميم الصول » والصواب ‏ أبى بكر الصول » 


« لبت تمد الزمادد با بشارع المهرى تممارة جم رم #07 


لهك .0105001260910 
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035 فأم‎ ٠٠ 


ذلا! - ناا - 15 -0101آلالا 


ورئيس محريرها السثول 
يلاي اليا 1 
٠ 4‏ فبطار ألإلك إلا حر 


2 
هز لسرت راس طن رلانزه 


٠ 0‏ ف المرأقا بارع 
بشارم عبد الموزر 6 001١‏ تمن المدد الوأحد 
سانيا : لخر ١‏ مكتب الاعلانات 

لحة الخصراء - القاصية 0101100 9“ شار ع سلبان باشا بالفاهية 


0# 6ااعا 001716001عء1ا منوبموعم 


ت دم ٠ة"‏ ووةعناه 
“نا وأاكذادظ اك عنوا )د51 


4701١ تليفرن‎ 


010 « القاهرة فى بوم الاثنين ٠٠‏ شعبان سنة 185 - 18 أ كتور سنة 1١988/‏ » المنة اللخامسة 


نيدوت 


للأستاذ ابراهم عبد القادر المازنى 


: 
: 


ا ا ل ل يي ا ا ا ل اي ل ل م يه نمم ضهها 
٠. . .‏ 
٠.‏ 
03 


0١‏ الحرب . ... ... ... : الأستاذ ابراهيم عبد القادرالمازتى 
4 كلى قاين 38 6 7 االأمناة علش وو" الشلة:. 
تدقف أى عسراسيئن مسن + الداكقوى ‏ عله لعن اقرقناء.. 
طائفة سرية محبة . ... : الأستاذ عد عبد الله عثان ... 
ل 07 121 © لما يل رياه ا 
4 بين الملم والأدب . ... : الأستاذ عبد الكريم الناصرى 
الفلدفة العرقية .. ... ؛ الدكتور عب غلاب.. 
١‏ مصطني صادق الرافعى 000 الأستاذ مد سعيد العريان ... 
4 الاسلام فى تمرب افريقية : الأديب جال الدين عد الشيال . 
7 هل الأديب .. ... ... : الأستاذ مد اسماف النعاشيى 
6 فق م 14 (.كضيية) : اماق سيد قلت رع و وحم 
1 : اليه جورج سدق 0 
كحدوو درم ظركن افق لوقو حم 4ل دن هده اله 
١‏ مصرعبروكريس(قصة) : الأستاذدريى خشبة . .. 
«الا١‏ حادث عظم فى الصحافة البريطانية . .. 1 
5 الكتاب المصربون باللغة الفرنسية ‏ الحياة فى القطب الهمالى 
717 سرقة لوحة زيتبة قيمة من متحف لييزج - المتسرقون 

والاسلام ‏ فى الجسم الأغري ... ... ... .. 
4 تكليات المفاصد والكليات الصسرعية - جعية فرنوية 

إسلامية فيباريس ‏ ذ كرى مؤرخ كير ب في نادى القلم العراق 


6 بوميات نالب فى الأرياف 1 5 ف 
تورات أفلاطون . ... ( كب ) الأستاذ عجره ال 


سم يبه بج 

كان القدى يقول -- قبل بضع سنوات - إن الحرب واقمة 
وأن المالم مقذوف به فى جحيمها لاحالة » يمد من النجمين الذين 
يقرأ كلامهم للتسلية ولا يحمل على تمل واحد من محامل الجد ؟ 
أما الآن إن الحرب على كل لسان و ىكل ذهن وإ نكانت كل 
دولة تقول وتؤكد إنها لاتريدها ولا تسى لحا وأنها حاول أن 
تنقها جهدها . والحق أن الرء لايكاد يصدق أن دولة ما - غبما 
بلغ من واء..عدنها - تقدم على إضرام نار الحرب فى الدنيا 
وتعرض الدنية للبوار » وكيان المالم للتقوض والانهيار . وهى 
شرارة واحدة تطير فإذا الدنيا كلها برا كين تقذف بال فقد 
مغى الزمن الذي كان يسع أمتين فيه أن تفتتلا ماشاءنا » وبقية 
الم وادعة ساكنة وآمنة مطمثنة لاتكاد تمنى بما يحرى فى 
ساحة الحرب » وصرنا إلى زمن كل مايحدث فيه له رجعه وصداه 
ف ىكل زاوية وركن من هذه العمورة . ولا أمل فى هجوم مختلس 
وزحف سريع فاذا النصر قد خرجت به أمة والمزيعة قد بالت 


بها أخرى . ول تمد الحرب تتالاً ين جيش وجيش بممزل عن 
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الأمم والشموب بل أصبحت ندور بين الم نفسما يكل ما تمنث 
من وسائل التدمير والتخريب ومعدات الدفع والتوقى » وليس 
الذى يصيب غير الحاريين من البلاء والنكبات والتقتيل دون 
الذي يصيب الذين ثم فى الصنوف . ولا فرق فى الحقيقة - أو لم 
ببق ثم فرق -- بين محند حمل سلاحه ويسير إلى حيث يؤصس » 
وآخر يقيم فى بيته بين أهله وأبنائه ويذهب إلى عمله الدى يكسب 
منه رزقه ؛ وقد يكون الجندى أحسن حال لأنه يحد على الأفل 
من يعنى بتدبير وسائ ل الوقية له وتوفير الطمام والشراب وتمكينه 
من الراحة على قدر الستطاع » أما أهل الدن والقرى من شيو خ 
ونساء وأطفال وغير هؤلاء وأولئك ممن لا 'يؤخذون للحرب 
فيُّغاجأون فى أية ساعة من ساءات الليل أو الهار بالتخريب 
والتدمير والتقتيل من غير أن تكون لم أمثال الوسائل التوفرة 
للجندى الذى فى الصف للدذاع والمجوم ومقابلة كل طارىء 
عا يستدعيه 
تقول إن الرء يصعب عليه أن يصدق أن دولة يجازف 
بلاقدام على الحرب واحتال تبعة إضرامها فى العالم لآن أهوانها 
أفظع من أن تسمح هذا التصديق . ولآن النصر فها كالهزيمة 
من حيث الحراب الذى يحل بالفريقين الحتريين : ولأنها لا بد أن 
تطول ختى تستنزف القوى جيما بعد أن أصبحت جهاداً بين 
شعوب لا محرد اعتراك بين جيوش ؛ حتى النساء صرن يجحندن 
أو يدربن على أعمال الجنود » أو يستخدمن على الأقل فى الصانع 
والستشفيات من 'ابتة ومتنقلة ونى سوق السيارات وغير ذلك 
ما يسبل أن يقمن به وهن بعيدات عن الصفوف الأولى للمحاريين 
ولكن الأمم على الرغم من هول الحرب تبدو ماضية إلا 
بسرعة » ولا تكاد تلوح بإرقة من الأمل فى اتقائها واجتناب 
كارئتها الشنيمة » فكل دولة تكدس السلاح والذخيرة ونحث 
المصانع على العمل التواصل ؛ وكل مجهود موجه إلى استيفاء الأهبة 
فيكل باب ولسكل احمال . والشعور بالاستعداد - أي بالقوة. 
يغري بالهور 5 يمكن أن يصد عنه » فلذين يقولون إن أحسن 
وسيلة لنع الحرب همي الاستعداد لا مضمون ومخطئون فىآن مما . 
فا من شك فى أن عل الدوئة اتى تحدامها نفس بالحرب أن غيرها 
مثلها استعداد؟ لقابلة الشر عثلء خلين نفب ينمها على التردد 
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فا لبث الملفاء أن 0 اع 2 0 : امندوا إلى 
صنع الغازات فصاروا برساونها على الألانكا كان برسلها الألان 
عليهم . واحتاجت بريطانيا إلى بعض الواد التى لاغنى عنها لصنع 


الاخائر - وكانت قد أصبحت منقطمة أو عنريزة النال ‏ 
فاحتثت هم علماتها فهداهم البحث والتحريب إلى مايحل محل 
هذه الواد وينني غناءها وهكذا . ولا شك أ نكل أمة تعول على 
سلاح ادها أ كثر مما تعول على سواه ولكنها لا تستطيع أن 
ترجو طول الانفراد به وبمزيته بعد أن تلح به على أعدائها فى الحرب 

غير أن وفاء العدة يغرى من ناحية أخرى بالذطرسة ومحاولة 

؛ ومتى صارت الأ كلها شا كية مستعدة فأخلق بذلك أن 
يجملها أضيق صدراً عن احّال الغطرسة والشمو خ . والأعصاب 
تتلف فى مل هذه الأحوال . وقد يكون تلف الأعِصاب أجل 
لعرب من أئ سبي أو باعث آآثر ؛ ولمذا تر أنصار ؛ 
ينصحون بالسكينة واتزان الأعصاب وضبط النفس والحرص 
على ذلك مهما باغ قوة الشعور بالاستفزاز 

وأسوأ مافى الحالة أن الحرب تدور رحاها شيئاً فشياً وفى 
مكان بعد مكان حتى ليخشى أن تننشر وتعم الدنيا ؛ ونارها توقد 
بلا إعلان . فني إسبانيا لاندور الحرب بين فثتين من الأمة وإنما 
هي بيندول شى ف الحقيقة سكل مها مأرمها وغايتها وسلاحها 
الذى تحربه وتختبر فعله وغناءه . وفى الصين قامت الحرب بلا انذارٌ 
أو إعلان وقد تضطر دولة 8 دول أخرى غيرالفريقين المتحار بين 
أن مخوضها معهما فتتسع الدائرة ويمظم الحعاب ولا يؤمن اندلاع 
النار فى فارات أخرى : 
من الاي ض:فإذا يكون المير ؟ وال هاه الماك لابدرئ 
كيف يسع إنساناً أن يطمئن إلى وإمكان تفادى 
الحرب ؟ إن كل ما يسى له أنسار الس والشفقون على المالم 


فاذا ظل هذا يحدث فى رقمة بعد رقمة 


استقرار ا 
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كلى 22 سحو » 
للاستاذ عماس مود العقاد 
مهيب هب م 

أنا أ كتب هذا القالعن « بيجو » وهو ينظر إلى » ثم 
يذهب ويمود ليطل مرة أخرى ولا يدرى أننى أ كن عنه وأشيد 
بذكره ؟ وكل ما يدرى أننى حالس فى هذا لكان اللمون الدى 
بح كل مكان ق بيت غيره وه وكرْق السكيق 359 * 5 

فى كل مكان فى إلبيت برانى مستعد؟ للاعبته واستجابة 
نظرانه: والتفرج على فنونه وألاعيبه وقفزاته » أو برانى مستعدا 
للاشارة إليه واستدعاله فإذا هو وائب 
يستوى على مكأنه يحانى » ويغرينى بملاطفته ومجاملتة أن أبذل له 
اللاطفة والجاملة وأحبيه بمبارات التودد والجاملة 

بنتظر منى ذلك فى كل مكان إلا كرمى الكتب ... ذا 
جلست إليه لآ كتب أو لأقرأ فهو حاثر لا يدرى ما يصنع ع 
من الكرمى إلى مسافة قصيرة » ثم برفع رأسه وينظر » ثم يميد 
النظركرة أخرى » ولمله يسائل نفسه : ما بال صاحى لا يثادينى 
ولاحييق 9 وما بال عينيه. سيان أمائةاؤظنا حننيان اتيى ؟ 
فإذا طال عليه النساؤل والترقب رجع أدراجه وغاب هنهة ثم عاد 
إلى الكتب يترقب كلة النداء » أو نظرة الاستدعاء » أو للسة 
الترييت والاحتفاء ؛ ولا بزال كذلك حتى ييأس ويسأم فيول 


وشة واحدة إلى حيث 


وحضارةه. هو أن يحصروا هدم امروب ف متاطتها حىلاتندوها 
أو تمتد إلى سواها كا يفمل رجال المطاني' حين برون النار قد 
شبت فى بيت أو مصنع . وليس هذا من النشبيه أو المثيل فانها 
النار هنا وههنا بلا فرق أو تفاوت سوى أن نار الحريق أهون 
من تلك الي يؤججها التدبير | 

ومن المسير أن يتكهن الرء بشىء فقد صار المالم يعيش 
بوما فيوماً فاذا مفى بوم ول تتفاقم فيه أزمة ولم يستفحل فيه خلاف 
جمد الله وشكره ورحا أن يجىء الغد بما يفرج الكرب أورجئه 
أو يلطفه على الأقل . 

) راشي ى قراهار‎ ١ 
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الماقل الرشيد هو الدى ينادر مكان الكتب والأوراق بغير تدر 
ولا تأمل ولا إطالة . والحن معه حتىفىآراء الأنامى” المقلا 
ااراشدين ! 

وقد أردت اليوم أن أدهشه وأخلف طدته” فرفمت رأسى 
من الورق فى بعض جيئاته وسحت به منادياً : بيجو ! بيجو ! 
تعال ... إن كتابتى اليوم تءنيك . ألا تريد أن تقرأ ما كتبت ؟ 
فوج ول يكد يصدق أذنيه . وترود لحظة » ثم قفز إلى الكرسى 
ذالكتب حيث الورق الدى أخط عليه هذا القال ... كانه بريد 
حقاً أن يقرأه ويستطلع ما فيه » وكأ نه لا يفضل بالمقل والرشد 
أونتك الآدميين الذين يعنمهم ما يكتب عنهم الكاتبون كا ظننته 
لأول وهل ؛؟ وَلكنة ماالبث أن أخافق” من التلوية” في القراءة 
والمطالعة » لأنه هو والمزيق فى عرفه شثىء واحد . وهل هو بدع 
فى أساوبه.وهذا شأن كثير من الآدميين الذين أ كتب علهم ؟ 
فنحيته برفق وحملته إلى الباب وارسلته فى الدهليز » وعدت إلى 
الكتب فأقفلته ولا أزال أسمع نباحه يلاحقني بلهجات تترواح 
بين الاستغراب والشكاية والسباب ! 

ويحب أن أعترف للقراء بأ نكلى « بيجو » ليس بكلي 
على التحقيق » ولكنهكلى فى شريعة الدعوى والاغتصاب ؛ أو 
هو كلب صدبق العزيز « فيق »6 الذى م يحاوز السنتين إلا مند 
شبرن » ولا إغله. إلا مطالى به قريياً بعد أن زال الوجب 
لانصائه وهو اتحراف حته فى موعد النسنين » وفيا أصابه على أثر 
ذلك في مصاب أنقذه الله من خطره الشديد 


والأسل فى الصائب أن مجمع بين الأسدقاء لا أن تفرق 
ينهما كأ افترق فيق وصديقه بيجو ... ولكن اللوم فى هذا 
الافتراق على صداقة يبجو دون غيرها - اى على إفراطه فى 
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الصداقة لا على تقصيره فها -- فماذ اله أن ينهم كاب مخيانة 
الأصدةاء 

كان بحو برى « فيو 4 على سريره نا 015 انين .القت 
والاعياء فلا سب أن عيذ بنين بينه وبين مولاه ؛ ويقغز إلى 
السرير ليعرض خدمابه التى لا يكل عنها ولا يتوانى فها » ومى 
للواثبة واللاعبة واسطناع المض والمسارعة ؛ ومولاه فى شاغل 
عن ذلك ولكنه هو لن يقبل المذر ولن يعرف شاغلاً أثم من 
تلك الحدمات المرفوضات 

وإذا أقبل الطبيب وصر خ « فيق » من مقاربته وحسه 
وخصهكا يصر خ جمبع الأطفال من جبيع الأطباء فا هى إلا لدة 
كاسر ع ما يكون لم البصر وإذا بأياي 9 ينغو # ترفك أن 
تنغرس فى ساق الطبيب الدى يمتدى على مولاه يما كيه ! 

أنا إذا ريطو اتقاء لهذ الناجآت فلا راحة ولا قرار فى 
البيت كله » لا لمولاء العزيز ولا للناعين حوله أو الساهرين عليه 

لهذا عوقب « سِجو »6 على إفراط صداقته بالنق من جوار 
مولاءفى أثناء توعكه واتحران مزياجه » ورضيت أن أن أنولى 
مؤاسانهوحراسته أيام منفاه » حتى تنج الفاشية فيعود إلى مأواه 
حتى أسبح « بيجو 4 شخصية 
من شخصيات البيت اللعدودة » وحتى فرض على نفسة واجبات 
وأعمالاً لم يفرضها أحد عليه » ولكنه ينضب ويتخصص إذا أنت 
قاطمته فها أو عوقته عنها »كأ نك نحسبه مخلوقا عاطلاً لايصلم 
لعمل ولا يؤعن على واجب .. 

عرف الفرق بين جرس التليفون وجرس الباب ؛ فلا يدق 
هذا أو ذاك إلا أسر ع إلى الاجابة ؛ وغضب من الحادم كلا سبقه 
إلى غضه فتظاهى بعضه والوثوب عليه . ومن تمحائب ذكاله أنه 
إذا مع جرس الباب أسر ع إلى الباب ولم يفمل كا تمود أن يفمل 
حين يسمع جرس التليفون . مع أن جرس الباب يدق فى الطبخ 
حيث يكون الحادم ولا يدق فى الكان الذى يجرى إليه . ولعله 
عرف أن فتح الباب هو القصود بدق الجرس فى الطبخ كلا 
حرى الحادم لفتحه على. إر سماع دقاته » ولكن تفريقه بين 
الجرسين براعة تشهد له بالقدرة علي مزياولة الأعمال والواجبات 


وما انقضت فترة وجيرة 
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ومن الأعمال وألوا عبات 
عليه أحد أنه لايدع إن ؟ +( 
بنباح الاحتجاج من وراء اباب لليعدةا أنائي ١‏ 
ال يرقص ويتوئب حتى أجزيه 90 بالتحيه 
والازييت لنت إلنة : 

ألأجل الطمام مهش لى ه بجو 6 هذه المشلطة أرما 
علد العاية 5 أ اود بن اباعين طام الميوان أن براجبوا 
ملاحظامهم وأحكامهم فى اسان التأان والودة بين الحيوان 
والاإنسان » فان إطعام الكلب ولا شك سبب من أسباب وفاله 
وتعلقه بأابه » ولكن لاشك أب فى أن الكلاب تفهم 
ارده اسان خن! الاطعام وندرك معنى من معانى الصلة النفسية 
ليس ما برتبط بالنافع ؛ وأوضح دليل على ذلك أن « بجو »يعتير 
نفسه نابما لمولاء « في 6 ولا يعتير نفسه ابم لأبيه أو بخادم 
أبيه ؛ وكلاها يطعمه ويلاطفه ويسقيه . أما «فيق» فهو لايطعمه 


ولا يسقيه ولا يتورع عن خطف طمامه إذا ساغ فى مذاقه» وقد 
يتبرم به فيضر به أ يقيض على لسانه أو يضع أصبعه فى عينه ‏ 
وجو فى كل ذلك لايقابل الأذى بثله ولا يفتأ متملقاً بالطفل 
أشد من تعلقه ,آله وذويه 

فلما زاربى « فيق © مع أبيه بعد شفائه ومحاته من خطره 
كان المقول النظور أن يخف « بيجو 6 إلى الأب الكبير اقدى 
يمنى ب.طمامه وإوائه » ويشمله بعودته وحبائه » ولكنه النفت 
أول ما النفت إلى « في » المزيز دوت غيره » وتهافت عليه 
يعائقه ويلحس وجهه بلسانه ويثن أنيناً من فرط حنينه وفرحة ؛ 
وجهدنا جهداً شديدا فى التنحيةٌ ينه ويين مولاه الصخير لفرط 
ما أرهقة بتبحيانه وعجاملاته ؛ وكنا سبعة منا أستاذ فى عل الزراعة 
والحيوان ‏ وأخ له أديب جم الاطلاع ؛ وصديق مهذب من أدباء 
الوظفين » وسيدة اجليزية وانها اليافع » ووالد في وكانب هذه 
السطور » فأتمينا الكلب الأمين الودود جد التعب وحن نبمده 
من هنا فيرجع من هناك على حال من الدفة والاشتياق تجلي 
الدمع إلى الآماق . فاذا بين بيجو ومولاه فيق من البر والجازاة 
غير الصلة النفسية التى لاشأن لما بالطمام والشراب ؟ ولاذا يحسب 
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نفسه تابماً للطفل ولا يحسب نفسه تابعاً لأبيه ؟ إنه لابفقه أنهم 
أعفوة إلى تق سكير ليكون التبعة وخارسة وَعَغَره : ولكنه 
قد يفقة أله نده وقرينه .واشجة الطفولة واللاعبة الصبيانية » 
وهى عل ىكل حال واشجة غير وشا المنافع والطمام والشراب 

ويشبه هذا فى الدلالة على إدراك الخلائق العجاء للسلات 
النفسية أن « بيجو » لايطيق « الطاهى 6 امد جمزة ولا وناج 
إلى رؤيته ولا يسيع النداء على اسمه حتى محسبه مهديداً له 
بالعقوبة والاقصاء » وهو مع هذا يألف فراش النزل « محمدا » 
ومبش له ويستري إلى مصاحته فى التزل وفى الطريق فلم 
كانت هذالتفرقة عنده بين هذا وذاك ؟ إكلاها يقدمله الطمام » 
ويزيد صديقه « محمد » بتجريعه الدواء الذى يتعاطاه لعلاج 
السعال أحباناً وهو يمقته وينفر منه أشد النفور . غير أن الطاهى 
« اد حمرزة » يتحاثى « بحو »6 خوفاً مرى النحاسة فيشعر 
« بيجو »6 يحفاته ويلقاه عثله » ويحتمل التجريع والخصص من 
زميله لأنه يحتني به ويأنس إليه 

0 درق «للمعاتى» الفكرية أنك إذا لمستهبالعصا وهوغافل 
عن رؤينها فهو لا يبالى ولا يحفل ولا يحسبك غاضبا أو قاسداً 
لمقابه » ولسكنه إذا التفت إليك ورأى أن المصا هى عصا التأديب 
التى مخوفه مها ظهر عليهالرعب » أو ظهر عليه الأسف والتوسل » 
كانه يقرن بالعقاب معنى غير ممنى الضرب وألله » وهو استياء 
سيده وإعداده له عدة المقاب 

6 

والحلاصة أن « بجو » مخلوق مفيد ومخلوق أنيس » وهو 
أفيد ما يكون فى الكتبة التى ييغضها ويستثقل ظلها » لأننى 
استفدت على يديه فوائد جليلة وأنا أقرأ بمض الكتب الحديثة 
فى عم النفى وعر الاجناع 0 

يقول عل النفس إن التعاطف فى التربية والتعليم أنفع وأيجع 
من :تنادل الأفكار ؟ وجو يؤكد لي ذلك » لأننى أرى منه أن 
الكلاب أسرع تملا من الفردة » وهى أرفع فى متبة التكوين 
والادراك ؛ وإعا فافت الكلاب الفردة بسرعة التعم لأمباءاشرت 
الانسان طويلا فاتصات بينه وييها الماطفة وإن لم يتقارب بينه 
وبننها تركيب الأعصاب والدماغ 

ويقول علماء الاجماع من أنصار « الفاشية » إن الغرائز 
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لا تنبدل ؛ وإن الحرب واللة 7 : 
لوعظ الواعظين,السلام » ونصح لتآتعين 
وبيجو يدحض ذلك أيا ادعاض ؛ ل70 تق لج 
فا زاك ب«الترية والسانة ع أسبع عااس] 
وندكان قبل ذلك آفة سكل فل من ىال 
أو كير من أبناء الشأن 

ويعد « بيجو » بحق من أحسن الشراح العالم ارومى أل ١‏ 
« بافلوق 6 صاحب التحارب الشهورة فى اخوان بحو من 
الوب اروسية 0... فانها ري أن لكان سيل لابه إذا 
شاهد الطعام » فقرن بين تحضير الطعام له ودق الجرس على 


مقرية ممه ؛ دأذا بفمه يتح ك كذيك كلا دق الحرس واو م تنصحبه 


رؤية طعام ؛ فبنى على ذلك مذهبه فى مقارنات المواطف 
ومصاحبات الشعور وظواهمه الجسدية . وحاء عاماء النفس 
والتربية فاستفادوا من ذلك فوائد شتى فى علاج االحوف والجشع 
والعادات الذميمة التي يصس علاحها في بعض الأطفال ء -فماوا 
يقرنون الشيء الخيف بالشيء الحبوب ليمودوا الطفل أن يسكن 
إليه ولا يخشاه » ويقرنون الشيء المرذول الذى يحبه الطفل 
بالشىء المزعج الذى يصده عنه وينفره من إتيانه » ليقلع عن ذميم 
الحلال بداهة وعفواً بذير أمس ولا إلحاح 

بيجو خير مفسر لهذا الذهب النافع الدىكان الفضل الأول 
فيه لواحد من أبناء جنه © قند. عهده فى منزله الأول وليس 
بض إليه من الساسلة والطوق : لأمهم كانوا يقيدونه مهما فى 
حديقة الدار كا أضحرثم بمبثه وفضوله . فاما جاء عندى وليس 
للمتزل حديقة واسعة أطلقه فبا أصبحت السلسلة والطوق من 
أحب الأشياء إليه وأدءاها إلى طربه وابهاجه » لأنه تمود كلا 
ربط بالسلسلة والطوق أن يمخرج مع الخادم لخشيان الطريق وقضاء 
ساعته النذورة للمر ح والرياضة فى الخلاء ! 

ولبيجو فنون أخرى يشارك فى تفيرها وتفهيمها » وفضائل 
شتى يتبررع مهداياها وضاياهاء وإن فى بعض هذا للا هو حسيئظ 
من تقدير للأستاذ بيجو والصديق بيجو والزائر الكريم بيجو ... 
اذى مخدى أن نسطو عليه ؛ لفرط مانستفيد منه ونأنس إلية 

عباس رد المقار 
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فى أى عصر تعيش مصر؟ 
للدكتور مد الهى قرقر 
2 

لكل عصر من عصور التاريخ التى حصل فما اتقلاب 
تطورى للشعوب والعقل الانسانى على العموم » طابع اص بتءيز 
دعن عير :ومن :تك النصور البى كان لا دث تاريخى 
عظم فى ذلك الانقلاب وكتدوسا فق دناه الدول وتطور النظم 
الحسكومية عصر القرون الوسطى والمصر الحديث . 

فالاستبداد أى قيام طائفة بمينها بلحي فى الرعية وادعاؤها 
أنها وحدها هىالتى تصلح لاحكومة والختارة للسيادة ‏ ظاهرة من 
الظواهر النى تَكوكن طابع عصر القرون الوسطى . فهذه الطائفة 
كانت ممثلة فى رحال الكنيسة » وكان مصدر اختيارها على حسب 
زعمهاعو الهءو حكو مها تعرف ف التار ' 2 السيامى بال ءاطع همع 11آ 

وهناك ظاهرة أخرى لا تقل عنسابقنها شأنا فى تَكوين هذا 
الطابع ؛ وه ظاهرة المسك باانصوص القانونية واللجود فىتنفيذها 
ولوكان في ذلك التضحية بللصال الحيوية للرعية وعدم المنثى مع 
ما تتطلبه العدالة العامة التى هى الفرض القصود من أى قانون 
ا مصبوغ بالصبغة الدينية » وهذه الظاهرة تعرف فى تارم 
التطور المقلى بال 3]1558015:ه6 

وكون تلك النصوص فى هذا الوق تكانت لما صبغة دينية 
لا يفير من قيمة هذه الظاهرة ولا من كنهها وهى المسكبالنتصوص 
الفانوئية من حيث عى نصوص . كا أن كون الطائقة الحاكة 
كانت من القساوسة وأرباب الكنيسة لا يبدل من حقيقة الظاهرة 
اليل و ممأنالحم كاناستبداد؛ » إذ اتصاف الطائفة النى حكنت 
والنصوص القائونية التى سادت فى هذا المصر بالوصف الدبنى 
لايدل إلا على مصدر حك الساطة التنفيدية ؛ وإلا على مصدر 
التشريعءك أن الوص #لديمقراطية فى المصر الحديث لايمين أ كثر 
من أن مصدر الأمسين جيماً هو الآلمةء أما كون القانون فى ذابه 
|11 يع فى الس طايه أو خبر طاو خليسى 'بفرورئ أن 
بكو نم تبطا ارتباطا ناما بالصدرء وإعا هو شى «آخر سبيل معرفته 
الناحية المملية فى الحياة الانسانية ؛ وكونه طبق مصالم الأغلبية 
من الرعية أو ليس على وفقها . فقد يكون مصدر الحسك جذميا » 
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وهو الأمة مثلا فى لَك قرام 
ومع ذلك لا يكون طبق مصاحةإالسوالآلاء: 
يكونفرديا كا فى الحسكومة الاستينأدية الى 
وبلرغم منهذا يكون وفق ماتتطلبه الماجة العبية ق) 
الواقع أنه فى الحم الديمقراطى قد لا مثل الكو 
الحنكم رأى الأكثرية وإها مثل قوة ازعم الشخسية 
مكنه من الاستيلاء على نفوس الأغابية » أو الضمنً النفسى 
للأغلبية اقدى يجمل قيادها سهلا والتحكم فها أمرا هين 
وسواء اعتمدت تلك الطائفة حقاً فى حكومتها وفى تملقها 
بالنصوص القانونية على البادىء الصحيحة للدين السيحي أم على 
5 5 - 622 5 ززاء + 1 م لون 
تعاليم الكئيسة ١‏ أي تعايم تلك الهيئة التى تمكنت باسم 
الدبن وهو هو داعا الوسيلة القوية فى تملك الشعور الا نسانى » 
من ضيادة اوستقراطية حامت مدة علويلة »سواء أ كان هذا أو 
ذاك فذلك بحث آخر خارج عما أريده هنا ٠.‏ 
القرونالوسطىءوهىاتجاه التعلم حو الناحية الدولية 1م00 ءادا 
وغايته النى كانت تقصد إلى الانسانية الحضة 1181 . ورعا 
نشأت هذه الظاهرة من تلون المحم والنصوص القانونية بلون 
دينى فى ذلك الوقت » لآن الدين لا يمرف جنا من البشر بعينه 
ولا يقصد إل حبذب آمة لتكونها أمة عخصومة » وها لكوْنيا 
#اعة إنسانية » واملها كانت ننيجة ارغبة محقيق الفكرة 
الامبراطورية للكنيسة . وتحقيق مثل هذء الفكرة يتأثر تاثر؟ 
سلبيا الدعاية ليدأ التعليم القوى 
هلله الاتكيية مدلا ف التتنن اللميديك ركنا كل 
أغةانا سياسة المييرية غالية انيز 7" اللففة فيا سيقسية 
الك الامبر اطورى والمم ل لأّداء «رسالة» إمجلترا فى الامبراطورية 
)١(‏ يؤيد هذا الرأى الفيلسوف الألماتى هيجل (6ج»1! فى كتابه فلسفة 
التاررع صفحة لا٠؛‏ ل 458 طبعة معللاعم فى لببنج عتاممومانام 
عأطعأوع! معلل 
(؟) للاستاذ عوذع/لا ههلا المالم الألمانى تفرير عن حالة التمليم فى امجلترا 
نشسرته إحدي جرائد ألمانيا الكبرى 04دااه»00,ءت في الأعداد الى صدرت 
من تارع ١7‏ بونية 1و١‏ - ١7‏ منه نحت عنوان : 
61[ اناج هولناأءتمع ,لإلها عند وسطءتوع 
وخلاصة التقرير أن اتجلترا تعتبر أشد الأمم تمصبا فى الثريية القومية 
والتزعة الجنية . 
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الانكليزية على يد رجال الشعب الاتكليزى وحدثم » ومى تربية 
قومية محضة » بولكنها فى الوقت نفسه تعلن خارج بلادها وفى 
دود اسراطورانيا تأبيد التعليم للدول وأن الناية منه بلوغ 
الكل فى الانسانية » لآن ذلك من الوسائل السلمية لغمان بقاء 
الاستعمار وضغط الشعور القوبي فى البلاد الحاضعة لها من طريق 
ظاهمة الحة والاخلاص 

أما القاثون الماتي لهذا العصر فكان العمل لاسلام الانساني 
والاعتراف لكل من القوى والضعيف والمفسكر والأبله وغير 
هؤلاء من نوئى الانسان بالمتع بالحياة كاملة على حد سواء . وربما 
كان ذلك نظريا فط لآن حوادث التعذيب التى تنسب إلى الجهة 
العليا ومئذ أى إلىالتكنيسة ضد العاماء يصح أنتكون دايلاً على 
أنال..لام الذى كان يعترف به ككبدأ خل كان يقصد به عدم إنارة 
أي نزاع شد الطائفة الحاكة وهىالطائفة النتخبةمن الله والموكلة 
بأمره فى الخملق 

وهكذا اليوم مثلاً دعوة السلام التى تقر ركبد أ سياسي دولى 
والتىبديعها ججعية عصبة الآم فكل بوم وكلمناسبة ليست إلاأمساً 
نظريا يقصد منه ترك القوى يتمتع بسيادته على الأمم الضعيفة 
عط من الراحة وهناءة البال دون أن تزيحه مطالها 
القومية ورغبها في الاستقلال بالسيادة 

والمصر الحاضر يتمتع بطابع متخصوص تم عنه جملة ظواهصس 
تكاد تكون على الضد من الظواهى السابقة 

دتفراطية » أىكون الشعب هو الني ياشر حم ننه 
بالأسلوبالدى يختاره : بالأساو ب البرلانى أو الشيوئى أوالفاشستى 
تكون جزء! كبيراً من هذا الطابع 

كذلك سياسة الواقع :تاذلقء +06 عاناذامط وصراءة 
المصالحالقو مية 10166856 034101316 ظاهرة أخرىلهذا العصر. 
وقد تكون هي وحدها محور الشاكل الدولية اليوم » والسبب 
الرئيسى فى شل عصبة الأم وإظهارها بالظهر الحيالى الذى يتضاءل 
أمام الحقيقة » فضلا عن أنها منذ خلقت لم تكن إلا حلا لديذاً 
للأم الضميفة » وستاراً ولكنه شفان » يكشف دائاً عن مقاصد 
القوى وسياسته ذات الوحهين 

وامل من سياسة الواقع واتباعها رفض نظرية التعليم الدولى 
وبناءه على الأسس القومية وتوجهه نحوالصالح الوطنى » واستبدال 
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الخرض «اوطنى» بلا 
طابع هذا العصر 
أما قاعدته الحلفية فهى بحق 


وانسويلات » ومكن من نفوسالجاءات البشرية ا 
والعاداتواللغة . ذا حسا سكل أمة وجوب استقلاه| وأحَكُ 
لسيادتها النائية سب أذى قوة التضال فها وحفظها من 
التوزع داخلالأمة فى مكاخة الأحزاب السياسية الوطنية بعضها 
بعضا ثم صومها حو الحارج “آي نرق" ل آمة وتيت قزة 
الكفاح محمو الآ الأخرى دفن لا عساء أن يدث من خطر 
يفص ياتا لقدانية . ومن النتاتج الضرورية للكفاح بقاء 
القوى واستمرار تمه بالحياة . وهو حادث طبيى ؟ غير أنه أخذ 
فى المصر الحديث صفة خلقية7١2‏ ونال استحساناً عقللاً وتأبيدا 
عملياً ؛ وهذا هو الدى جمل تلاك القضية اللحلقية من مميزات 
هذا اضر 

أما الدعوة إلى السلام العالمي الذى ينادى به ذثئام جذيف » 
وادى ربا يننانى فى الظاهر مع إقرار مدأ تناززع البقاء إقراراً 
غلنيا. ٠‏ فى وو مدخولة :وآفرب إل اطفبية ميا إلى تماد 
إنسانى عام يرجى من ورائه سدادة الجاعة البثسرية » لأن القالم 
مها يفهم من السلام المالمي ترك النانم في أحلامه واستسلام 
الضعيف لضمفه واستمرار الستعمر فى إذلاله » يما هو يخثل لدمهم 
الذى اختير للفصل من خالق العالم 

تلك مظاهر العصرين ومنها يتكون طابموما . فاذا نظرنا 
الآن إلومصر » إلىمسكز النص القانونى وقيمته فها » وإلى نظامها 
الحكوى » وإلى البدأ اماق للسياسةالمملية فها» وأخيراً إلىمبداً 
التعليم واتجاهه » إذا نظرنا إلى كل هذا فهل يككننا أن نظفر ؛ 
قطي على طابع الحياة فيها ؟ وهل يهأ لنا بصفة حامة أن تقول 
إن مصر تميش فى وقتنا الحاضر » أو فى عصر القرون الوسطى » 
أو أنه لا تميش فى كلهما ؟ وإذن فى أى عصر تميس هي ؟ 

لنسترجع هذه الفاواهم واحدة واحدة ونستعرضها فى مصر 


و 
جميعأ دورا 


0ك رأء القلدوف دنثه كاد العو ع نماكلا 


2131وع مط/ع م ]//نومخط 


لمن .| أ نا 01000126 


أليست ال 002 والبالغة فى تقدين القانون من حيث 
هوة نص »© لوت فقط مي التى تحمل عى أن يقوم برياسة 
الوظائف الفنية الكبرى التى 4:ج إلى مخصص وخبرة نامة فى 
الفن كوظائن الضحة والشحارة والاقتصاد والفارف ... - 
رجال” كل مؤهلاتهم أنه درسوا القانون النالى أو القانونالدنى 
أوافدولى مثلاً ؛ اليس شأن هؤلاء "كشأن القمناوسة فى المصور 
الوسعلى الذين ولوا الوظائف الدنية ابيا لووريار جؤجلات 
إلا أنهم من رحال الكنيسة ومدرسة القانون الدينى ؟ 

لاذا هذا الال وهذا الاححاف الأذى يصيب الفلاح سنوات 
وسنوات بسبب قانون بحريم تعديل ضريبة الأطيان قبل مفى 
تين سنئة عل وضننها أو 2ه ابي لتر ير انك 
بالنصر القانونى وإن ذهيت مصال الشعب 
|51 


: الحنوية حية ونكذ 
في صورة 2 مشروعة » ؛ فى صورة ة'ون ؟ 
لاذا ترك « المقبة © القانونية » ب فى إنجاز مشروع 
مجلس المعارف الأعلى وهو الجلس الفنى در رالتمليم وفى سياسة 
البإ دالثقافية سنوات عدة ولو سادت مع ذلك الفوضى فى تعديل 
برامج التعلبم وذهب وفت الرئيس . الرجل 
يجب أن يكون وقته خالصا لمصالح الآمة فى دراسة تكميلية فنية 
شخصية أى دراسة شثون التربية التى لاتفتيه عنها شيثاً دراسته 
القانونية ؟ أهذا أم آخر غير السك بالنصوص القانونية من 
حيث هى نصوص فقط ؟ 
لاذا يضحى بالكفايات الشخصية في العمل امكو 

ولاذا سود 0 القااون البيروقراططى لوكت الوظائف 
الأوتوماتيك اثدى يحمل المكافأة بالملاوات على مدة الحدمة لاعلى 
نوعها ؟ وربا يقال إنه قانؤن عادل لأنه يحرم طريق الاستثناء'! 
ولكن ل لا تكون قاعدة الاستئناء هي الكفاية بدل الجسويية ؟ 
ول لا مجمل الجدارة الشخصية مع مراءاة الأقدمية بعض الراءاة 
مبدا للترقية المادية ؟ أمنعدلالقانون أن بحرم علىالناس استخدام 

مواههم الشخصية فى الصالح العامة ؟ أمن ده بين إن يكيان 
م ن جماءات الانسان/ آلات أ أوتوماتيكية : أومن عدله أن يشجع 


« القانوى » اذى 


0 نحت هذا المنوان عراب حريذة الأراء م في أحد أعدادها فى هر 
5 0 ولاج 1-2 
سبتمير اسلة /ل1؟ ١9‏ أن بلحي الاي فى اجاز مشتروع مجلس العارف 
83 2 . 6 5 7 
الأعلى هو عقبة 2لخس فى أن مجلس الشيو د وافق فى سنة ١977‏ على 
المعمروع ينها يمس النواب ل بوافق عليه للاان . وتنفيذ أى قانون مرهون 


١ 
5 


بتصديق اغغلين مما 
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القانوني د ديد تسل الس 
وذخيرتها إلى الحاكة أمام هيئة عليا بحجة أنه نفذ ملحا قبل 
تسمه الرد بالوافقة من الوزارة السثولة ؟ أبقدم مصلح للمحااكة 
لأنه حول مستنقما كبيراً كاد يقضى على سكان عاصمة إقليم من 
أثم أقاليم الوجه البحرى إلى متئزه عام وشيد عليه معهداً للثقافة 
العقلية : مكتبة البمدية يدمنهور » وداراً أخرىلتلك الناية على طراز 
آخر : سيم البيدية؛ وملمبً رياضياً لتقوية أجامالشبيبة ومساعدتها 
على المتتع بالصحة فى الشباب والشيخوخة » كل ذلك فى زمن 
وجبز وبارادة نافذة ؟ أيقدم للمحاكة لأنه عطف على الفلاح 
واعترف بنصيبه فى الحياة وباشتراكه فى معنى الانسانية وبعركزه 
فى الأمتاج الاقتصادى لصر فاستعم لمعه أساوب اللين فى محصيل 
الضرائب التي يدفءها الموظف الما ف الواقع ملحادمه الذي 
يب أن يكون نحت تصرفه ولصلحته ىكل لظة وبكلعناية ؟ 

ما ذنبه إذا كانت الجمة المليا الحاكة نحرى فى تنفيذها 
للنشروءات على أساون بيروقراطي وتتمسك « بنص »6 قانونى 
ك ذهبت مصالح حيوية شيحية له. وكر دام إبجاز بعض الشروعات 
الحامة سنوات طويلة وقد كان لا يستفرق أ كثر من أشهر 
معدودة لو فهمت الروح القانونية . أليست فكرة مماقبة رجال 
الا,صلاح على هذا النحو مى فكرة الكنيسة فى القرون الوسعلى 
ضد من كان بريد أن : عقله مرة مافىفهم النصوص القاثونية ؟ 

هل يفهم الانسان شيئا آخرسوى حك النصالقانوتى وحده 
إذا عرف أن أحد الكنستبلات الالطبين فى .ولي سالأسكندرية 
أعيد للخدمة نانية بد عثرله وفق لنص الماهدة » لأنه تجن 
بالجنسية الصرية ؟ إننى أعرف رجلين من الأرم: ن هنا فهامبورج 
يجنسا بالجنسية المصرية . أن لم أدهش من شعور أحدها بومقابلنى 
فى سنة155 ىوقت اشتدت فيه حركة الطلبة بالقاهرة للحصول 
على عرض شريف : للحصول على دستور سنة 1858 . إنه ل 


)١(‏ صاحب العادة الاستاذ عرد اللام الشاذلي باشا 
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يستح أن يحرح عاطفتى الوطنية إذ يفاجئني بقوله : ماذا يتقصد 
هؤلاء الطلاب أولاد المرب من حركهم هذه ؟ ألا يستحون 
من متظالبة ريطانيا بالتخلى عن حك مصر ؟ ألم بفيموا للان 
أنها تمدنهم وحد من ممجينهم ؟ لم أدهش حتا لهذا لأنى أعلم أن 
عمس لطِسية السرية لا كك نأن يكين شعوره بكيفية مصرية 
مهما حاول ذلك »كا لم أدهش منه يوم و 4 
بونيه الاضي وحمل بردد لىحبه وتعلقه بمصر ونفره أنه حمل على 
صدره العم السريء لأنى أعل أيينا أنه سر وراة هنا 57 
مطاردة بعض أفراد النازى هنا له » لأن سحنته يهودية ولأنه هو 
وأخاد من التجار الأجانب الذينهم حت صراقبة ارين لسو ممم 
الأخلاقية واتباع حيل الهود الدنيئة في كسب العم 

ولو سوغ التجنس بالجنسية اللصرية لهذا الالطى حقوقاً 
أخرى سياسية لما كان ينبنى أن يجيز له مباشرة عمل متصل 
بنظام الأمة الداخلى » ولكنه « النص » القانوتى الذى لايفرق 
بين مصرى ومتمصر له من الطبائع النفسية وطرق التفكير 
ماببعده أشد البعد عن طبيعة الصرى أو العربى التمصر مثلا ؛ 
والسلوك العملى للانسان خاضع لطبائعه النفسية ونوع تفكيره 

وغير هذا من الحوادث كثير . فاذا ذهب من بريد الاسلام 
عن اقتناع لا عن محاولة وإ كراه إلى فنصلية مصرية فى الخارج 
ليسجل إسلامه فبها كهيئة رسعية تثل أمة إسلامية حتل الكان 
الأول بينأم المالم الاسلاى لم يصل إلى غايته » لأن نص القاثون 
الصرى يحرم ذلك تجن لإبشكال دولى يننا يبيح أعمال التبشير 
الأكراهية فى مصر السلمة التى يقول عنها الأستاذ الراغى إنها 
سرقة أرواح واغتصاب نفوس عملا بحرية الأديان . ولكنه 
النص القانوق 

يجاب هذه الظاهرة : ظاهرة : القسك بالخص ن القانونى التى 
مى إحدى ظواهر عصر القرون الوسطى » جد ظاهرة أخرى 
من ظواهر المعصر الحاضر وهى الظاهرة البرلانية التى لانبيح 
استبداد الفرد أو الطائفة الارستقراطية بال . ولكن الرغم 
من وجود هذا النظام الشكلى فان أثم مكوكنات 0 
الحاضر لايجدها الباحث إذا قنش عنها فى مصر الحديثة 

فالسياسة المملية السائدة اليوم في مصر ليست سياسة الواهم 
وميا اسل الرعلى ؛ وغلة التسرم ليست قوميةوطتية ب رجولية 


0100012601021١. 6010 
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كل فرد يدايق انيه بايا #< ' _"” 
أن النظرية الملقية النى تلتى استحسانا عند الرلجي وق 
تشبعت مها نفوسهمهى تأييد السلام العالمي الوهوء/ 7 
السلام ؛ والافتخار بالاشتراك فىجمعية الحافظة على السا 
التى قفى علها بالوت منذ خلقت 

فأنا لا أدرى إذا كانت مصر تعيش في القرون الوسعلى لهذا 
الظهر السائد اليوم : مظهر السك بالنصوص القانونية ولو كان 
فيه التضحية بالصالح الميوية وعدم حقيق ممنى المدالة لان 
الظهر البرلانى يحول دون الحم بذاك » لآن مظهر السلطة فى 
ذلك الوقت كان استبدادياً قاصرا على الطبقة الختارة من الله 

أم أنها تعيش في المصر الحاضر لوجود هذا الظهر الشعى ؟ 
ولكن سياستها ليمت سياسة الواقع وصراطة الصالح القومية كي 
أن أساو-ها فى التعليم هو الأسلوب الدولي » وقاعدتها الخلقية 
ليست إقرار مبدا تناز ع البقاء 

أم أنها تعيش ف ىكلا العصرين ؟ ولكن محال على أمة فتية 
رشيدة تسير فى طريق النطور الطبيى أن جع حكوسها بين 
الأنداد . وإذن لابد أن تكون ظواهر أحد الطابمين خادعة 

وأغلب ظني أن مصر لم تدخل بعد فى العصر الحاضر صاحب 
الطابع الوطنى ؛ ولكنها تقطع الآنالفترة السابقة له » ومى فترة 
مارءة بالأخطار اليسيعة: لق كن حيوية الفمب + ظرة اكزة 
الكاذبة التي تطنى على كل ناحية من النواحى المقلية والخلقية 
وتتجاوز الدود الطبيعية » فترة الرغبة في التخلص مما يسمى 
« قدا »6 وخير الوطن فى القّسك به والتزوع إلى الجديد 
الهم غير ا حدود الدى تلوكه الألسن ولا تفهمه عامة الشمب بل 
وكثيرمن خواصها وهولهذا خطر ‏ فتر ةالتحرر 5ئاتزؤألة,»ء16آ 

فإذا قوى فى الآمة شعور الْفَسك بالوطن وبالقديم ؛ وقوى 
الشمور بلحافظة على ما كان للأمة والاعتزاز به فىأية ناحية »كان 
ذلك ابنداء الحياة فى المصر الحاضر 

ل كن 
دكتور فى الفلفة وعم انفس 
وعضو بعئة الأستاذ مد عبده 
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ا 
فى نايج انعبات الدعريز 
١-طائفة‏ سرية محيبة 


تعيش فى عه المرنيئ بأساليب كن 
للاستاذ محمد عمد الله عنان 

قامت الخصسات والطوائف السرية فى ججيع الءصور والجتمعات 
وتنوعت مبادثها وغايامها الدينية والسياسية والاجماءعية » ولعبت 
مختلف الأدوار فى تكون الآراء والمقائد » وذهبت فى الفلو 
والاإغراق كل مذهب ٠‏ وتركت 5 ثارها فى جبيع الأمم والجتمءات 
الى مت مها 

ولكن التاريخ لم يسجل فى صفحانه السرية الحافلة سيرة 
أغرب وأروع من سيرة ججاعة سرية من البشر الحمامين اسطلحوا 
على التوسل لتحقيق مبادثهم الروحية الزعومة بتشويه الانسان 
وتعطيل مبمته الاجماعية بطريقة بريرية اعتبرت فى جيع الأمم 
والمصور وحشية مثيرة تطاردها الام التمدينة بمنتعى الشدة 
والصرامة . تلك هى « طائفة الجبوبين » ( سكوبتى ) تإوام5!/0 
السرية التى قامت فى روسيا فى أواسط الفرن الثامن عشر » ولا 
تزال قاكة حتى اليوم » والتى تمتبر الجب وسيلة النقاء من الدفس 
وطريق الخلاصن الأبدى من نام هذه الدنيا 

ولقد عرف التاريخ منذ أقدم المصور أمثلة من هذ النوع 
اعتبرت فها هذه الوسيلة الهمجية ضر .من التضحية السامية التى 
ترتفع بصاحها إلى مراتب التقديس » وظهرت بين بعض طوائف 
الفان ف آزالل عصور الاصراية + وذاءت حيئا بين رمان 
الكنيسة الشرقية » ولكنها كانت دائما مثار الا تكار مركن 
الناحيتين الدينية والا نسانية 

وعرفت ممظر العصور والأمم طوائف الخصيان والجبوبين 
من العبيد والحدم ؛ وعرفها الجتمعات الحديثة حتى آواخر القرن 
الافى » ولكن طوائف الحصيان كانت محشد دام من الرقيق 
بسائر أنواعه ؛ وكان نظام الجتمع منذ جر التاريخ انما على التفرقة 
بين طوائف انجتمع ؛ وكان الرق مشروعاً فى هاتيك المصور » 
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كثيرة ؛ وللكنها كنت تر دغ من 7 
الطبقات الدنيا » وكان ينظر إلا دانم فى كثير من 0 
لأمها تعاني حالة اجماعية منافية للأوضاع الا. نسانة الطكة 

ولكن الجتمنات الثمدنة تتكر اليوع الرق :وتنتيزه خترباً 
من ضروب الحمجية الذاهبة . وتمتبر القوانين الحدئة االحصى أو 
الجب من أشنع الجراتم التى يمكن أن تفع على إنسان » وتماقب 
تكب غدذة اطرعة العائثة” بأقنى القوبات' يل ثنافه 
بالاعدام كالقاتل العمد سواء بسواء 

ومع ذلك فى قلب اوربا التمدينة تقوم إلى اليوم تلك الطائفة 
السرية العجيبة ظائفة « سكوبتى 6 'إ5امه56 وشمارها تلك 
الجريمة الثبرة جريمة الخصى أو الجب كوسية إلى السعادة الروحية 
والخلاص الأأبدى 

د 

وترجع الرواية قيام هذه الطائفة السرية إلى أواخر القرن 
السابع عشر على يد الا ينا والبار ليوف ' ولكنها حيت 
ومئذ بجماعة « أهل ال » » وتزعر الرواية أن دانيلو هذا ألق 
نات بم جيم الكب الفنسة فى هبر « الترا » وؤل إن 
لا بوجد كتاب يحقق سلام الروح الأبدى سوى الروح القدس 
ذانه ؛ ثم صعد إلى الجبل مع نفر من أنصاره » فنزلت عليه سحابة 
من النور » ونفذ إليه الروح القدس ؛ وزعم أتصاره أن الاله قد 
مثل فى شخصه على مثل ما يزعم الدروز بالنسبة لشخص الحا كم 
يأم الله 

وتتلخص تعاليم فلييوف فما يأنى : إن الاله الذى بشرت 
به الآنبياء نزل إلى الأرض لينقذ أرواح البشر ؛ وليس ثمة من 
إله غيره » ولا تعالم غير تعالهه ؛ وعلى المؤمنين أن يطيموه؛ وألا 
يشربوا اتخخرء وألا برتكبوا الزن » وألا يتزوجوا 4 وعلى من "زوج 
الاايقرن زوحعة ؛ وملب ألا يرقا + .وأن يحففظوا بسر 


تماليه » وأن يحب ضيه يبنذ #وأن يؤمنوا بالروح القدس . 
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وتبنى فليبوف بعد ذلك فلاحا آخر يدى سوسلوف وزعم أنه هو 
ابنه السيح ؛ واختار سوسلوف له اثنى عشر رسولا » ونونى 
سنة 17154 » ودفن فى أحد الأدبار 

وبمد وفاة سوسلوف كثات روح السيح على زجمهم فى 
شخص اوبكين وهو جندى من فرقة الاسترلتزي ؛ وعلى يديه 
انتشر مذهب الطائفة فى كثير من الأديار بين الرجال والنساء 
معاً . ولا استفحل أمه قيض عليه وأعدم سنة ٠788‏ وأخرعات 
جثته فا بعد وذر رفابه في الهواء ؛ وقبض على كثيرين من 
لاو كراج بنهمة الروق والكفر ونق كثيرون منهم إلى 
سيبريا ؛ ولكن هذه الطاردة لم مخمد من حماسة أولئك الكفرة 
التعصبين فاستمروا يشون مبادتهم فى الحفاء » ويتعاقب في زعامهم 
مسيح بعد آخر ؟ وكانوا يقيمون شعائرهم سر فى جوف الليل 
فى بعض الضياع أو الأمحاء الهجورة ؛ وفى أواخر القرن الثامن 
عشر تطورت مبادىء الطائفة ونوسع بعض دعامها فى تفسير 
تعاليم فلييوف » وقال إن الزواج الحظور هو الزواج الكنى فقط 
وآن « الأخ © يستطيع أن حسلء باألشعه اتصالاً روجا ؛ وم 
يلبث أن ذاع بينهم الاختلاط الجنسى الحر ؛ وكان هذا الاختلاط 
يتخذ أحياناً صوراً مثيرة » فتعقد ججاءاتهم بالليل » وتنتهى شعائرهم 
المزعومة بمناظر مروعة من الفجور والفسق 

وكانت هذه تقطة التحول فى مبادى” طائفة « أُهل الله » : 
ذلك أن فريقاً من الؤمنين رأى فى هذه المماة الجنسية الشائنة 
خروجا على تعاليم فليبوف التى محتم التزام الفضيلة والعفة ؛ ورأو 
فى « الجب 6 خير وسيلة التتخلصمن الشهوات والوبقاتالأنمة ؛ 
ومن عننا طلهرت طالقة ف البرين 4"( السرة سكوينى ) 
وا كتشفت السلطات الضحابا الأولى لحذه الدعوة البربرية فى 
سنة 17877 فى مقاطعة أورمل 4وظهر من التحقين الدى أمرت 
الامبراطورة كاترين بإرجراله أن الدعاة بزعمون أمهم برسمون 
للبشر طريق احلاص الأبدي ؛ وأنه يجب على الؤمن ألا يذوق 
لحر » وألا يماشر النساء » ويحب على الفتيان والفتيات ألا 
يتزوجوا » كا يجب على التزوجين أن يضربوا عن الاتصال 
الجنسى ؛ وظهر أيضا أن الدعاة استطاعوا أن يؤئروا على كثيرين 
من الفلاحين » وأن يحملوهم على قبول الحصى أو الجب الطبق 


.هماو 01000126 
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محشسقاً [لمفة والتياوة 
نظفر يزعم الطائفة الحقيق 
ا 


الس ؛ وكأننيشل بدظزة: بنارا سرف 
زعماء « أهل الله 4 ولكن راعه مارآه عل افع م! 8 
الؤمنين » فبدأ دعوته ضد « السحر » النسوى أصل كل بلاء 
وإثم » وأخذ يدعو إلى « النقاء الطلق 6 ؛ وهذا:النقاء لايتتحةق 
فى رأيه إلا بمجانب ةكل بواعث الضعف ولا سما الاغراء الجنسى» 
والكبرياء » والأنانية ؛ ولا سبيل إلى محقيق هذا المثل الأعلى 
إلا م بقتل الحبة 0 51 رة أشرق إعدام الأعضاء الحنسة 
والتخلص من آثامها 

« هكذا نشأت طائفة« الجبوبين »( سكوبتسى )؛ واستطاع 
سلذانوف أن بحشد حوله ججاعة من التلاميذ والأشياع معظمهم 
من الفلاحين البسطاء ؛ ولم تكتشف السلطات أمء إلافى 
سنة 107078 إذ قيض عليه ولد وعني مبرزارا » ثم نف إلى 
سييرياأً » وقبض على كتيرن من أشياعه الجبويين » وجلدوا » 
وحك علهم بمختلف المقوبات 

ولكن الدعوة البررية لم مخمد مع ذلك » لملها تلاميذ 
سلفانوف ورفموه إلى متب التقديس وأسموه« بالنقذ » وجاوزت 
الدعوة طبقة الفلاحين إلى الطبقات الأخرى » فاتتظم فى سلك 
الطائفة جند وحار وغيرحم خضموا جيماً لهذا النشويه الحمجى ؛ 
وَدَعنوااخر1 أن سلفانوف هو الانسان الوجيد الدى مثلت فيه 


روح السيح » وأنه و 0 سافاتوف فلبث برسف فى 
منفاه فى أركوتسك زهاء عشربن عاما » ثم استطاع الفرار أخيراً 
ول مبتد السلطات إلى أثره 

وفي المام الثانى ظهر فى قرية ييخوفو على مقربة من موسكو 
شخص برندى أسالاً بإلية ؛ وقد حزم بطنه بسلاسل من الحديد 
وبدت عليه آثار السقم والورع ؛ فالتف حوله بمض الفلاحين » 
وكان ن يصلى يدهم بلفة ممهولة ؛ وم مض سوى قليل حتى ظهرت 
معحزانه إذ استطاع أن يشنى اعبيأة مريضة » وأن يحول الجر 
إلى ماء ؛ وفى ذات بوم أخذ بتكم الورسة وزعم أنه القبصر 
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« بطرس فيدروفنش 6 ول يكنهذا الدعى سوى سلفانوف نفسه ؛ 
رأى فى حؤادث البلاط الرومى ومثذ منفذآ جديداً لدعوته ؛ 
والقيصر بطرس فيدروفتش أو بطرس الثالث هو زو جالامبراطورة 
كائرين » وقد توفي سنة 1755 فى ظروف «ؤسية غامضة » 
واتبسة وواسنه“بتدايقفضرعها لآنبنا كان على خلاف دالم "5 
وكان القيصر سانا بالضيف ف القن أ وكانت زوحه شغضه 
ويسئضها لفجورها ؛ ولكنه كان محبوباً من بعض طوائف الشمب 
لنزعته الحرة وخلاله الرقيقة ة ؛ وكان من ما : بره التى زادت فى حبه 
أن أفرج عن آلاف عديدة من المنفيين لأسباب دينية ؛ فاما توق 
على هذا النحو النامض ذاعت حول وفاته أقاويل وروايات كثيرة » 
وزعر كثيرون أنه لا زال على فيد الحياة ؛روقام أ كثر من دمى 
ينادى بأنه القيصر بطرس » ومن أشجر هؤلاء وجاتشيف زعم 
القوزاق الدى أثار الثورة حينا فى مقاطمة'الأورال » ثم هزم 
وأعدم . وامخذت هذء الأسطورة .على يد سلفانوف وأشياعه 
صبغة حديدة » خلاسها أن ايح أن الآ هيه فى عمس 
القيصر بطرس الثااث » وأن أمه المذراء اليزابيث ولدنه يعمجزة 
ثم مخلك عن العرش لوصيفة لها تشهها كل الشبه » وذهبت 
لتميش بين « أهل الله » فى مقاطمة أوريل بإسم الفلاحة ] كولينا 
إيفانوفا . ولا كبر بطرس وزوج بالامبراطورة كاترين | كتشفت 
زوجه أن به عنة فاعتزمت قتله والاستيلاء على المرش من بعده ؛ 
ولكن بطرس عم بأمى هذه الؤاممة . فثرك العرش وغدر 
بطرسبرج « لكى يقاسى مع أهل الله » وقتل مكانه حبوب يشيهه 
كل الشبه ؛ واختفى القيصر حيناً ثم قبض عليه » وعذ بك 
عذب السيح » وننى مدى عشرينءماً فى مكان سحيق ؛ ولكنه 
استطاع أن يفر » وأن يعود متشحاً بكل بحده وعلاء 

تلك هى الأسطورة التى منرجها سلفانوف بشخصه » وحاول 
أن يستغلها من الناحيتين السياسية والدينية ؛ ولمكنه لم يلبث أن 
وقع فى يد السلطات مة أخرى ؛ فقبض عليه فى موسكو 
ستئة ١[/4/‏ ؛ وزج إلى دار الجانين فى بطرسبرج ؟ وأراد القيصر 
بول الأول ( و هو ان الفيصر بطرس إلثالث وكاترين ) أن برى 
ذلك الدىالدى بزعر أنه أنوه » فاستدعى سلفانوف إليه » وجرت 
يبنا محا تنب فها سلفانو ف فيصر بوت سريع عنيف . ولبث 
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ورسوله « شيلوف » ا وسجن حتى ب واه 


وفي عهد القيصر اسكند الول ا ُ# 


الستعداء ؛ لأ نالقيصر الحديد كان وهنا خرااىق م ن ما » 


وفى عهده صدرت عدة مراسيم محريرء يه ؛ وهام سوم بال 5 3 
مطاردة الجبوبين « لأنهم بقملهم الذعم قاد “2م 
عقاباً كافياً » وعلى ذلك أطلق سراح | أمتقلين مهم 34 وانتدبت 
لجنة خاضة لبحث ججيع السائل التملقة بالطائفة » وأفرج أخيراً 
عن سلفانوف بتدخل سيد بولوني من ذوي النفوذ يدمى الكسي 
اليانسيي » وكان من انتصوفين اه تين » فعتنق مبادىء الطائفة 
وكان أول أعضائها من خامة الثقفين » وقد لعب فما بعد دوراً 
عظها فى تطورها وتقدمها 

ف فبا بلي كيف عاشت هذه الطائفة السرية المجيبة 
خلال القرن الفرن التاسع عشر عصر الء! واانور» وكيف ألما 
3 زال قاعة حى وهنا فى ظل النظام الك: في » وفى قلب أوربا 


د99 
( للبحث إقية ) 


نا فى أوائل | كتوير اسه د 


(1) اتتفمنا فى هذا الفصل بالبحث المستفيض الذى كتبه المؤرخفولكوف 


عن طائفة « سكو بتسى » وما كتبه سخوملين فىم؛ لفه بالف نسية عن الفضايا 


الروسية الصهيرة 


لشاعر الحب واجمال لامرتين 
مترججة بققم 


اسم مس الل بات 
لب من لجنة التأليف والترجة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة 6 


لثمن 1١‏ قرشاً 
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الدمام 


ععناه: ع0 اتنوأقط عا 


لآستاذ جليل 


سم هوي يع يجب 


فصن مسراو متتعضين. يناو خنغة الرأة أو ستواو فى غخرة 

قال ( التاج ) : لمس كفرح لعساء والنعت ألمسوهي لمساء 
من فتية ونسوة لمس : فى شفاههم -- وشفاههن - سواد 

وف الأسْمس جع اللعساء يقول الرعخشري : « إذا رأيت 
#زة لا وخا ثسا(© يفل )0 وتنا !!» قل:لماً 
لكان اللي ووس لساك القن 

ام عي 

الحق أن" شيخنا الإغشري لا يستحى . 

ات يد 95 
ابن موه انه صبغة ؟ » 
ومن هوى كل ليست مواهة 

2 لون مشيبي غيز وي 


ره 


وإذا احب يحب ان رشف رف رتشوف ”9 9 رف 
فت( 9 ع فانه دجع محرا 3 مافى صلغة الله 
إلا الطهر 
قفال : هذا بصاق ! فليس نمة ضير . 


. وإن مى حاسد أو عذول هذا الرضاب بثير اسمه 


وإن ذم تتفل : في ءالرنايير0) 


(9) التي :عيش الحديه 

(؟) ما : وعاء إلعائر بالسلامة 

(؟) المنىي 

)4( موا الكين 0 
يضح ' ن رنشف 
(ه) برنهما : 


)5( رضي لاة: 


00 0 
ف :لاد اللة الف 


برشفهما 

رحب نايا 
() فى (الرنات ) : أو امعق المراق ؟ انغدنااء ينا ان اخل وا 
ويد 
والحق, قد بعتريه سوء تمعبر 
وإن ذحمت تقل في" الزايير 
زيرى الظماء كانور 


فى زخرف اغول تزيين اباضله 
عل منتاععام الثيما فبحة 
52 0 030 


مدءا وذما وماءا وزتوصفهما عسل 
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١ 8 فده‎ 


- من تلك الدواعى - هذا 44 
والشفة . وقد « لمن الله الوائمة والستوثمة © 
النامصة والتنمصة 6 لكن البيثات مايالين لما 
ولا يحسين للا خرى حسابا 

كان وشم الشفاء فى القديم » وحاءت اليوم هذه ( الجرة ) 
فها » هذا ( الوت الأجر”* ) وأمسى (التحمير ) دبن كل 
ا 

وكان أوفك الور 29 انين البان السكواعب وفي 
دل ع ماله ن » ذوات أمهة » منردهيات فكا مهن 
والنات فى دماء صرعاهن » صرئى عيومهن ! 

وكان شفة الرجل بعد تلك الرتشفات خم شار فى 
لفلزا مفتوض 

إنه لاعمّت وطمّت هذه البلية التى « ليس لما من دون 
كاشفة؟ » وكنا من خدام هذه اللنة رأبنا أن بوذع لما لفظة 
كانت كلة (الستّماء632) السماة فىالفرنسية ععناه, ع0 :ماقط ع1 

فتقول -- يازير النساء فطتيكه إن شئت أن تقول 


() رقت 22 


(؟) التفين : العزين يألوان الزينة 


(؟) الامصة الى تتف اقفر من وحهها والتنوصة التي قاص هن شعل 
با ذاك ( التهاية ) واللئاس : المنفاش 
(:) المنشمة : طالبة الودم » أصلها مونشمة مل المنصل أصله اللوتصل 


( مان ) 

(0) الموت الأخر : اللوث قنلاء والأغبر لوت جوعاء والأسود الوت 
جاوما الاير الفجاءة 

() ا : يجوز 

() أخور وعترهها ؟ جوداء «نوقداوة الواييك سور 
0 اخطه من ن السبع عتزلة اخحفلة هن الفرس » تمعزة الشفة من الانان 
(؟) من فا فى ا كاشفة أ ي قدرة على كدنها إذ اوتفت »وق ل : 


خم مدر امعق يكعفف كامافية < ينكان 2 


)٠١(‏ للدمام معان » جلها قل استهاله » ومنها أحمرة التق شمر با النساء 
» وحسبها هذه الكلمة.+ والدماع ظهيزها فى التحمير © أله مها 


وجو هي 


. 2 5 ء*, 
)١١[‏ طب ناء أى يطلبهن جمه أطلاب 


2ع ملعم .ا //:ومااط 


"5: 


دان العستل و الادب 
للأستاذ عد الكريم الناصرى 


قرأت' فى العدد (5١؟)‏ من « الرسالة 6 الغراء مقالة للأستاذ 
على الطنطاوى يقارن فها بين الع والآدب » ويفاضل بينهما ؛ 
ويقغى في أمرها ؛ فوجدته « لم بدع مذسّة إلا الحتها » بام » 
« ول بترك مية إلا محاها 6 الادب » كا عا « الامى قد انتهى 
هده المنافرة » وأ ن كانت هده الفاخرة : ومن هو الذى جلس 
فى منصة القضاء » ومن الدى زعم أنه وكيل الم حتى أخن أن أفنه 
ع على يدي » وأله به 2 


وات فى قر أو ملهى أو معهر (1:301304©) 6أدع) فى (شارع ع 


سين سم يسيم ل مسصيري سس ون .. ل..سشيتشاسشييسمة 


عماد الدين ) 

شارع عماد الدين ؛ هذا شار ع هاري الدن ؛ هار الدبن ؛ 
موف الدين ... 

فتقول أت قاة طئل أمية أو رت مي © أنلنا 
قشومبا أو عتيدميا( 9 ع وي ندم عدا بالدمام ) وهوردى 
فى الشفة ! 

ليس دى فى حيدها ؛ إن دى فى الشفة ! ؛ 

دمك أنت - زير النوائف - لادى فنه 


, يترك الدهر من قلى ولا كبدى 


شيعا تثيمه : ٠‏ ولا 3 فق 


ابر 0 


)١(‏ الصورة المتقثة من اماج وحوه. ويقال للمرأة الدمية يكنى عن المرأة 
ما . عرية ( الأسان ) 

(؟) تفول : إذا فنحت قدوتا فحت ندوتها وهي طبل المرأة الذى فيه 
يها وأدهانها وعى من خوص تتخذ فيها مواضع اللوارر. عواجر نيا 
ساس ( العتبدة طبل م عي اعتدت ا متاح إنه العروس م نْ طب 
وحور ومشط وغيره ( يم 1 شلد نسر العلامة الأستاذ ااغرنى فى محلة 
المع العم العربى )مقالة ذكر فيا أهافا للسئة بالف نية («لهدم-فتد5) 
منها هابان اكامتان وعا طاء وامضل > 

افيف حي 
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ذاك " 0 
اقيق م ونا :2 5 أ« 0 ب 


الهواء 6 « لآن الشرية تعش ساعة واحهي” 
ولكنبا « فلغت قرو طَر بلة هن غير ع ظ وما قو الاجظلة > ١‏ 
أسن ولا زال ميو حبرا +.. لانن ذدب عمناء م 
يشمل «كل' “عالق ود نمال وكير دا 2 
#نى بالجال ويتذوقه » بل كل من يذ كر أناضى ول السقبل 
ويحس باللذة والألم واليأس والأمل يكون أديباً » ويكون الأدب 
- بهذا المنى - مرادقا للانسانية » فن لم يكن أديا لم يكن 
إنسانا » ... أما امل فهو هذا الم النظم الطرائق المقرر الأصول ؛ 
هذا المر الذى ولد أمس » عل نيوكن ودارون وإينشتين !! 
كلايا سيدى » ما هكذا تقام الوازنات » ولا هكذا تمقد 
الفاشلات . فاذا كنت فد توسعت فى ممنى الآدب كل هذا 
التوسع 
والا نصاف أن تتوسع فى معنى الم أيضاً ؛ فتجمله محرد التفكير 
والحاكة المقلية » فبغير ذلك لا تكون لموزاتتك ولا لمفاشلتك 


شيثين أن يكون 


؛) حتى حملته يحرد الا حساس و شعور 6 من العدل 


القيانيةه 
الم عمناه الواسع قديم” إقدم العقل ع ليا 2 طفل ولد 


أمس » والحاكة المقلية - أى الم - هى الفارق بيننا وين 
المجاوات ؛ فيكون | مهذا العنى - مرإدفاً للانسانية » 
فن لم يكن عانا لم يكن إنسانا ... أليس كذلك ؟ 

« إن أول كلة قللها الرجل الأول للمرأة الأولى »كا يقول 
الكاني :د كله الب ء لكان القريزة من نيه 4 .. 

وهذا صحيح ؛ فان الأدب - فى أعمن معانيه وأصدقها ‏ 
تير عن النرائر الحيوانية والنشنزية: ؛ وقد بدأ الأدمب منذ قال 
« الأديب الأول » ما قل « للأديية الأولى © وكان من تنيجة 
اشتفالهما بالأأدب واهتامهما به » أن أخر عنما لاناخيه و ويلا 
إلى هذه الدنيا - مما يدل على أن شؤم الأدب على أحابه بدأ 
منذ ذلك المهد - ثم استمر بعدها القتل والتخريب واتباع الفرائز 


211 0ع لع" .//:ومااط 


وإظاغة الشبوات » واستمر الأدب يصو ذلك كله » ويغير عنه 
وينبه إليه » ويقويه فى الأذهان » ويحبيه فى النفوس » ولولا الم 
والمقل » وسنه القوانين والأنظمة للجاءات » ووقفه الأفراد عند 
وس م ا ؛ لمم البلاء وعظر الخطب » ولفسدت 
الأرض ومن علها ! 

يقولالأستاذ على على : « إن أ كثر البشر استغنوا عن العم وم 
يفكروا تفكيراً عللياً » ينما « لم يستغن أحد عن الأدب ولم بعش 
إلا به » 

وهو في هذا القول أيضاً يقصد بالأدب المنى الواسع اللدى 
لنى اللشدى ان ارقنك: 4 أولقد 
عسي ؛ وييّنا أن « الفصيلة البشرية » تتمز 


وضعه له » وبقصد نا 


بالجاكة ,العقلية عن بقية الميوانات.» وأن من غير المكن أن 
تضود إن نوا أ ند 


فاذا أردنا أن نحدً أىنقصديا والأنب سنديننا الناميطع: 
وجدنا أن كثير؟ دآ من الناس يستغنون عن الآدب ؛ وليس 
3 خيال الأدباء , ولا صمو مشاعرهم ولت ةموادم 
الأعظم لايستغنون عن المل ؛.ونتانجه ء من وسائل الواصلات ؛ 
إلى وسائل النسلية والترويح عن النفس » إلى غير ذلك مما لايعدا 
ولا يحصر 4 كا أننا جد هذا السواد الأعظم يفكرون تفكيراً 
علي . أجل » يمكرون كا يفكر ميليكان وجيمس جينس 
واينشتين ... فان منطق العامة ومنطق العماء واحد فى «النوع» 
وإنما الاختلاف فى « الدرجة » . وهذه الحقيقة مخق على 
الكثيرين » وإن كانت من مالعل النطق الحديث ؛ بل إن 
منطق الملماء موجود عند البشر جيعا » لأف « الاستقراء 6 
و « الاستنتاج » ها المزنان اللتان زان العقل البشرى عن 
مار الحيوانات . والفسالة 17 يقول هكسل 2 تستخدم قف 
| كتشاف أن البقمة التى على الثوب هي بقعة حبر » عين النطق 
الدى استخدم فى ١‏ كتشاف السيار نبتيون 

أماسؤال الكانب : « هل باغ أحدا أن أدييا نظر فى معادلة 
مستبيو بيه إلى النظر 
فها ؟ » فانه غريبٍ حقاً . وما كنت أتنظره مطلقاً من الأستاذ 
الطنطاوى ... فهل بدَنك يا أخى أن بول البرقء أمير شعراء 


01000126 نه 0و‎ ٠.60 
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وق عافيا + دوعر 1 
أستاذا فى الجيولوجيا » وأن اشتناله هذا إل 
يطبع أذبة .وتكينانه وشؤانة ؟؟ وماذا ريد 
من أمثلة ؟؟ : 
الأدب لايستطيع بحال من الأ<وال أن يستقل عن بجا 
والقول باستقلاله خطأ شائع يحب تصحيحه .. 
بقول الشاعى المظيم وردزورث : 7 إن الأشياء النييستطيع 
الشاعى أن يستمف منها ويستوحها موجودة فيكل مكان » وإن 
« عينى الانسان وسائر حواسه وإن كانت ولا ريب خير مرشد 
له وهاد » فانه يسير فى كل طريق وبتب ع كل جو يستفز مشاعره 
ويستثير أخيلته » ويستطيع أن بحرك فيه أجنحته 326 
ويقول ويم هنرى هداسن الحاضر السابق بجامعة لندن': 
« نستطيع أن نقول إن الشاعى الماي, حقا هو مفكر عظلم 
فى الوقت نفسه . وهو ادلك لا بد أن مهتم » وبتأئر با كتشافات 
الي التفزقة وبقطااء باعلا + أوعل الآفل- بالمركات 
الفكرية التى تثيرها .هذه . إن معارف المصر الجديدة » وكل 
اميد من التغييرات فى معتقدات الناس الموروية وآرائهم 
التقلئّدية فى النظام الذونى وعلاقاتهم به » وكل ما تقدمه لم 
وتدّعه أمامهم من الشاكل والمسائل ؛ لا محالة تسحره جوانها 
العاطفية والروحية سحرا لا ياوه" ؟ ثم إن ما يتراءى وراءها 
من خير البشرية ومطاعحها وآمالها أو من شرور ‏ لا بد أن يسترى 
التفاته ويستدى اهتامه . وعلى فرض أنه لا يتخذها موضوءات 


تأمّ له الباشر » فامها تدخل إلى شعره من مسالك خفية لا تعد 


ذلوالدة امعنرا أه ممنتللء لومععء5 5 ععواع] (1) 
(؟) ذلك بأن الشاعى س وهو هنا تمثل الأدب الحالس - لايطلب منه 
أن يتحدث عن الجوانب الموضوعية من الحقائق » لأن ذلك من شأن العل. 
وإما الطلوب منه أن يتحدث عن الناحية العاطفية والروحية منها . وقد جع 
الم عدداً هائلا من المقائق » ستطيع كل شاع وأديب أن يتلهمها . 
ذعى ممين لاينضب . ولكن أ كثر الادباء لايطمون ! 
, #كلاأقععانا أن لزلناك5 عط)ا 0غ ممناعسلمناما مث ,مكنا (2) 
. 112-113 . ظ . إ[!ا . كهم5 
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كؤلل 


ولا محضى ع فتاونة بلؤنها وتظبنة بطابنها كا تدخل فى تفكير 
عصره 17 فتلونه بلونها وتطبعه بطابعها إذن فبعيد كل اأبعد 
عن الحق أن الشاعى لا صلة له بإلمر ومعارفه » بل هو على الضد 
من ذلك ؛ لا يستطيع مطلقاً أن يتجاهل نتائجها الكبيرة مجاهلا 
5 ؛ وإذا كان من ذوى المقول الفلسفية فانه يمد الاطلاع 
عليها ومحاربتها فها يتصل منها بكر مسألة ومصلحة تعود إلى 
خياة الانسان المايا واجباً عليه وفرضاً 6 ... « إن استشياط 
العواطن و الأغاميشن من المعرفة العمية 04 هه غةوألقمه نامرع ) 
ععلء نوم ) ب عملية بطيئة حما ؛ و ن من مقاييس 
عظمة الشاعى كفكر أن يقدر على أن برى إمكان هذا الاستتباط 
وعلى أن يساعد س بإوراكة المانى الروحية للحقائن الملنية ‏ 
عل ينها وتكيلها 40» 
* + * 

ويدع الكاتب تفريقه « الفلني » » ويفاضل بين العم 
والآدب من | لناحية النفسية . فيقول : « إننا لم أن الهم يبحث 
عن الحقيقة فهو يتند إلى المقل ؛ أما الأدب فيتىء ٠‏ على الخيال؟ 
ثم ينظرفى المقل والخميال : : أمهما أعم فى البشر وأظهر؟ . . فبرى 
أنه الميال « من غير شك 6 بل إن هذا الخيال ليمتد إلى صميم 
الحياة العامية ؛ د إذن « مدن للخيال أى للأدرب 0 

ولكن من المباديء الأولية فى الأدب أن « التفكير »عنصر 
منعناصره الرئيسية الأربمة . فالأدب إذنيسثند إلىالمقلأيضاً . 
ومن ذا الدى يستطيع أن زعم أن مسرحية ( أهل الكبف ) 
كلها خيال؟ ! ! 

فاذا كان ادبي مديناً للخيال أى للأدب 3 فالادب مدين للعقل 
أى لمم . والنتيجة أن ليسهناك تفاضّل » ولا دائن ومدين .. 
ألبسَ كذلك ؟ ! 

أما أن الخيال أعم فى البشر من المقل وأظهر : ليد ميج 
والآدلة والأمثلة التى جاء مها الأستاذ لا تش تثبت أن من الناس من" 
يملكون خيالا ولا يملكون عقلاً » ليقال إن الحيال أعر من 
النقل ؛ ولا أثبنت أن الدين يملكون خيالاً واسعا أ كثز من 
الذين يملكون عملا قوياً » ليقال إن الحيال أبرز فى البشرية وأظهر 


02.0و 01000126 
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١ - 5 -‏ 
كانت عقول بعض الناس « محدودظ 6 3 / 
شميفة » فان خيال الكثيرين عحدود ال سو 
وإذا م يكن فى الناس من يمجز عن « مخيّل حرادة! 

أاسنة امن 6 فليس فهام من الاشرك أن - 
والدخول فى وسط النار ؛ حرق جسمه مالك نيد الوق 
إن كثيراً من الناس « لابقدرون على استمال العقل على 
وجهه 6 لا ممنى له » لأن جميع الناس يستطيعون أن يستقروا 
ويستنتجوا » وإعا الاختلان "ا سبق القول فى الدرجة والقدار 

ولا أريد هبنا أن أبحث عن الصلة بين « المقل » والميال ؛ 
لآن القاملا ينسم لدلك:؛ ولآني أريد أن أسابر الأستاذ فىفروضه 
ونظرياته حتى يكون الردّ ... أوجز . ولكن لا مانع من أن 
أسأله هذا السؤال: ما السر فقلة أدب القصص والخبال مونكء!5 
فى الشرق ءامة بالقياس إلى أدب القالة والنفكير ؟ 

+ داع 

م يقول الأستاذعلى : « أنا إلى هنا في القول بأن اللقيقة فى 
سف الملم والجال مع الأدب 6 « والو اق غير ذاك . . ذلك أن الم فى 
تبدل مستمر وتفير دام 6 . « في حين أن الأدب باق فى منزلته؛ 
تبت ومكاته» « ولا ينزه تنيير ولا تبديل» . فأبن هى الحقيقه؟ 
وأي الشيئين هو الثارت ؟ وأمهما التحول ؟ 

كلا هذن الرأيين مخطثان » ولننظر أولا فى الرأى الثانى : 

الأسبمتير متبدل داعا . لأالأمب بصد رمن الشصَية 
وبخاطب الشخصية » وبما أن شخصيات الناس مختلف » فكل 
شخص يفهم من قصيدة بمينها ما لا بفهمه شخص آخر ؛ ومعنى 
ذلك أن الحقائق الماطفية والمانى الروحية التى أراد الشاعى أن 
بوصلها إلى نفس الفارىء قد ضاعت وزاك » وبتعبير أدق » قد 
محزات إلى ملايين من المقائق والانى . وهذا هو المبن فى 
اختلاف النقاد على الآثر الأدبى الواحد . بل إن الشاعى نفسه قد 
يعجز بعد مغى زمن قصير أو طويل عن استعادة معانيه الماطفية 
النى أودعها قصيدته . وإلى جانب هذه المانى التبدلة التحولة نحد 
ما يحتويه « الكتاب الملى الذى ألن منذ سين سنة » همي 
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نفس حةائق الطبيمة ؛ والذى لا « نقبله » منه اليوم هو نظريانه 
(؟ سترى بعد قليل ) . 

ذان قلت : إن اليم همنا أنى أفرأ اليوم الدبوان الذي نظر 
منذ ألف سنة ولا أقبل الكتاب العللى الذى كتب منذ خسين 
سئة لآن ما فى الأول من صفات القوة والجال ومو الوشوع 
هو الدى ببقيه وده .كا أن نخ النظاريات و « القوانين © 
الجديدة لتلك التى سبقنها هو الذى بدعونى لرفض ااثانى . قلت : 
هذه النظرة إلى بقاء الأدب أقبلها على تمارضها مع الحةيقة التى 
ذكرنها عن تنيره » لآن غايتى من هذا القال أنأدفع الهم 
اتى ألصقتها بالمى لا أن أبحث فى الأدب أو أفاضل بينه وبينالمر 
فلننظر الآن فى تغير الم الداثم , والكتاب الذى « لا يقبله 
طالب تانوى 6 1 

يتلخص عمل الل فى أنه يجمع مقدارا من الحقائق » ثم 
يحاول أن إضع لماقاعدة عامة تربطها وتفسرها جيماً » على أن 
تنطبق عل ىكلما يكدف من الحقائق بعد وضعها . ذاذا 1 كتشفت 
حقيقة أو أ كثر لا تنفق ممها عدل عنها إلى قاعدة أخرى » أعم 
وأثعل. وهكذا « يتدرج » المم من قاعدة إلى قاعدة أوسع ؛أى 
تنطوي على حقائق أ كثر . إن المي لا يرى في هذه القواعد 
والنظريات والقوانين أكثر من « فروض » . ولكن هذه 
الفروض وحدها يستطيع أن يكشف الحقائق » لأن كل فرض 
ينبه إلى حقائق جديدة : ولآن الملداء. حين يضمون فرنا لا 
يكتفون به ولا يسكنون إليه » بل يحدون ني البحث واللاحظة 
والاستقراء وابتكار الآلات واستتباط الوسائل التى نعينهم على 
الوسول إلى بيانات أوفى ؛ وحقائق أ كثر . وهذه تقابل مع 
الفرض الوضوع » فان تعارضت معه وضع فرض أثمل . إذن 
فوضع فرض جديد معناه كشف حقائقطبيعية جديدة - لاتنير 
فى الحقائق السابقة - وممناء أيضاً « تقدم » - لا تثير ‏ 
من فرض إلى آخر أثمل . 

ومن ذلك نستطيع أن نستنتج بسهولة أن الطالب الثانوى 
لارفض الكتاب الذى ألف منذ سين سنة » بل يقبه ؛ 
ويقرؤه ؛ ولسكن النسخة التى بين يديه مى طبعة جديدة من ذلك 
الكتاب منقحة وموسمة ... 
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وزيادة فى توضيح للم 
الأستاذ الطنطاوى : 8# . 

د إن الفرض العام لمم هو أذ بيد 
ويصل إلها. ولا ستطيع مطلقاً أن لت 
حفيقة مطلقة » إذ من الحتمل أن نظهر حقر 
ترك هذه النظرية ؛ وقد يحدث ذلك للنظرية النه 
الاحمال » وإذا ماحدث ذلك برغم استمعاده فان الوفت | 
في تكوينها لم يضع سدى » بل سيكون تدرجا إلى نظرية أوسع 
وأكل » تتفق مع عدد أ كبر من الظواهى الطبيعية . من ذلك 
يظهر الم لارجل العادى متخيراً دانم التفير داثراً حول نفسه 
انف لنظرياته الأولى » ولكن الما براه دانم التقدم ؛ برق من 
نظرية إلى أخري ‏ تحظىكل نظريةُ منها بإتفاقها مع حقائق تزيد 
على التى أزاحتها ؛ ورائده الوسول إلى هدفه الأسمى وهو النظرية 
التى تفسر ظواهى الطبيمة كاملة » ١7‏ 

ا 

ثم ينظر الأسناذ فى تناح الم وماك : ماهى فائدة هذا العم ؟ 
وماذا نفع البشرية ؟ 

بريد أن يقول : ماهى فائدة هذا المقل ؟ والجواب على ذلك 
سهل ميسور . فالمقل لم بوجد إلا ليستخدمه الانسان فى الدفاع 
عن نفسه ء والتغلب على أعدائه من الحيوان » وفى حفظ بقاله » 
وف الرق" بحيانه وتوفير أسباب سعادته بعد ذلك ؟ ولولا هذه الغاية 
لا وجد أصلاً ... ولقد جرب المقل الفلسفة فوحجدها عاسجزة كل 
المج عن إبلانغه هذه الناية » لأن الفلسفة كا لا يخنى عليك كلام 
ىكلام ؛ والكلام لايستطيع أنيقتل حشرة ؛ أو بلك مكروبا 
أو يصنع طيارة . لذلك تركها وأساليها و«رقيّمها © وخرافاتها » 
وسلك هذا الهيع البوى » والطريق الواضح ؛ طريق الع ب 
فر يلبث حت رأى نتائجه الحسوسة الباهرة ... فالملم لذن اخ 
«ظهر من مظاه الرقي العقلى » وآخر انجاه أمجه إليه المقل . وليس 
من البعيد جد أن يتفق المل والفلسفة والدين على أية صورة من 


الصور » ولكن دوره سيظل هو هو لا يتغير ولا ينبدل 


)١(‏ من مفالة للسرحينس نسرت ترجنها فى المدد ١8٠‏ من الرسالة 


عت عنران ( بناء العم ( 
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ودوزه هذا لا يقتصر على تخليص البشرية من جميع أعداءها 
ولاعلى إسعادها ماديا » سب ٠‏ بل هو يشتمل على إسعادها 
فكريًا » وتلك هى غايته المليا 

نا 

تقول :8 إن 'الاخترافات' ليست خيرا كلها + وليست نفعاً 
للبشرية مطلقاً © وهذا يح ؛ أو هو ميح إلى حدما ؛ والفهوم 
مته أن أ كثز الاختراءات خير ء وإن ل تكن كلها خيراً. ؛ 
ولكنك لا تلبث حتى تنقضه بهذا التقرير « الحسابى » الحاسم » 
وهو ان الملٍ « شر 

وتقول : إن العرٍ « سهّل الواسلات .وهونها » فقرب 
البعيد » وأراح السافر » ووفر عليه ته ووقته » ولكن هل 
أسعد ذلك البشرية ؟ » 

بالطبع . والأدلة موجودة فى السؤال . ولكنك ترى غير هذا 
الرأى » وجيب جوابا لاسلةله ألبتة بالتؤال. فوضائل الواضلات 
الحديثة ل تسعد البشرية » ولاذا ؟ لأننا لم نمد تحمل آلام 
السافات الطويلة » أو تتمرض لمخاوفها , نفسرنا السور والشاعى 
« وصرنا نقطع طريقنا إلى القبر عدواً وحن مغمضو عيوننا .. 
ل رمن لجة الحياة إلا سطحها الساكن البراق 6.1 ... وهذا 
بالطبع_أداي| تت قاطع على أن -وسائل اااي يق 
« تسعد »© البشرية ... "حيح ! ! 

3 إن ألما ( تغلب على كثير من الأمراض» ولكنه هو 
القدى جاء مها ؛ جاءت مها المغارة » ( وهده فسكرة خاطثة عن 
صلة الم بالحضارة » وليس هذا موضع بحها ) فهو لابزال مدينا.. 
م ناسياً ناحية مسمة ؛ وهو أن المي على الم وموقفه من 


ه مخيره والتدّحة صفر « .ع احفر !! 


الأمراض لاينبنى أن ينى على وضعه الحاضر فقط ؛ فاذا كان | 
قد تثب فى هذه المدة القصيرة على كثير من الأمراض و١‏ كتشف 
جرائيمها ؛ وصنع الستمو سند م يح ود 
اشر وهر 
إلى الأمام - وفى التجاح الذي أحرزه إلى اليوم 


ادر 5 ؛ وعندئد د تسترعم اليش عن 
غير مويّد 


اك د 
نا أفول ... 
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زلا انثر ليسوأ سعداء 2 يطن ٠‏ 
يدا من يفترس أخاء نقبضة من العشب9هي أ كز 4كين" 

وحن يحب أن ننظر إلى فتوعات المرب لون 

كله 3 


ثم إن هناك فرقاً بين سمادة وسعادة . وسعادة ابنشتين حبن 


يقع على حقيقة جديدة » ليست هى سعادة زنوج أفريقياء أو 
بدو حداء لآن سعادة الانسائية الراقية أعلى من سمادة الانسانية 
النحطة . وهذا الفرق يشبه تماماً الفرق بين الرواية البوليسية 
السخيفة وبين « هاملت » . وبين : اللدة » الي 
القارى' المئى من قراءة الأولى » وبين « اللذة » الى يحصل 
علها الثقف من قراءة الثانية تانر إلى لبي 0 والسعادة 


قبل كل ثى". 


محصل علمها 


عر الشرم اللاصرى 
3 حِّ ٠.‏ 
0 تاليف الى بار كر بن بكى الصرللى 
ديك مابييات .اب ة دالت دالوجة والزقى . :طنية 
أنيقة . حقيق دقيق. فهارس وافية . طريقة الطبع مستحدثة » 
مظهر من مظاهى التعاون الأدنى بين مصر والهند » اختارته 
كلية الآداب لدراستة لطلية الامتياز 
نشره وجققِه وعلق عليه الأسايذة 
يل تمردعسا كر » تمل عبء عزام » نظير الوسمز م الروشرى 
قال فيه العلامة الجليل الأستاذ أحمد أمين : « ... وهو عمل 
للناشر وقدوة من 58 أن يخدم كتابا قديعاً « 
صفحانه 4٠‏ "من القطع الكبير تمنه 18 قرشاً عدا أجر ةالبريد 
يباع في لجنة التأليف والترجمة والنشر ه شارع الكرداسى 
بعابدين وفى الكاتب الشهيرة 
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الفلسفة الشرقئة 
بقم الدكتور مسد غلاب 


0 


0070 2-37 إن‎ ٠ ٠ 
أستاذ الفلفة بكلية أصول الدن‎ 


دج سه 


يغالي بعض الباحثين حين يصف « لاهو -- تسيه © بأنه 
ميتايزيى لخسب ولا شأن له بالفلسفة المملية أو الأخلاقم 
يصف « كونفيشيوس »© بأنه عملى لا يأبه للميتافيزيكا » وإنا 
الأثيقة أن لسع ى معهمأ رأ قما فى الأخلاق 2 وهذا طيى ؛ 
لأمهما اغترفا من منبع واحد ؛ وهو فلسفة عصر ماقبل التار 2 
ولكن لحلاف قد دب يدنهما حول الوسيلة التي توصل إلى الخير 
والكال » فيبيما كان « لاهو تسيه » برى اف التدسك 
واحتقار المادة وإهال الحياة المملية وعدم الا كثار من القوانين » 
وبرى أن عصر الأباطرة الذين شرعوا القوانين واللوات كان عصر 
تدهور واتحلال تلا العصر الذهى الذي كان الملوك فيه لايمرفون 
الفوانين ولامبتمون بالعقاب »كان « كو نفيشيوس » على المكس 
من ذلك نرى أن المصر الذهى هو عصر أولئك اللوك الدن 
قننوا القوانين ووضموا الفواعد التشريمية » ولهذا كان يتخذمم 
تماذج سير على منا وحم . واذن » فذلاثنان أخلافيان ريدان 
الكال والسعادة للأمة » وإما ذتلفان فى الوسيلة لسب ؛ وقد 
شرح « لاهو - تسيه » رأيه فى الأخلاق العملية فقال مانصه : 
« بقدر ما يكثر الك من القوانين واللواتم » مهوى الشعب فى 
البأساء ؛ وبقدر مايكون لدى الشعب من وسائل للمنى والرفهنية؛ 
تكون حالة الأسرة والوطن رديئة ؛ وبقدر ما تتضاعف الأواص 
الشديدة يكون عدد اللصوض والمجرمين فى تمو م 
وعلى الخجلة » كان المثل الأعلى من الملوك ف رأيه هو المنك الذي 
تجهل رعيته الوجود جهلا اما 


)01( راجم « نأو - أي س كنج » قصل /اه 
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توصل ولب أ الاتحاد التام 5 والامرام 
يتيسر هذا الامنزاج بالتربية ولا بالتثقيف 
فهانان الوسيلتان معدؤمتا الفائدة » وإعا هو ,تفرم 
ولذلك فالقديسون الذن بريدون الانصال ب « ناو » 
الصراط السوى » يحب علهم أنينبذوا كل ثقافة وينسحبوا إلى 
مان عقفر وبيكوا 7 لديا أل المعرى قار ماين 
مازبيون بالقوء عب اللرئيةا »اوهو بستنا سيف الخال عيفول: 
يكون خائفاً كن يخترق سيلا فى الشتاء : مترونا ل يدي أن 
براه جيرانه . جديا كأ جني فى محخضر ض لفه » بارداً كاثلج حين 
عمال 6 اذا كالمشب الحام فارغا كالواوي 217 » وفى العموم 
ان اثثل الاعلى لاخيرية فى راى هذا الفيلسوف هو الطفل الذى 
ولد على الفطرة بريثا نقيا » وأن الوسائل الى توصل إلى الكال 
هى : الحياء والضمف والدساطة و « الؤووى »© ومعتاه المزلة 
والتخلى عن كل عمل ؛ وسلوك الصراط السوى 

غير أن :هذا كله ليبى مناه أن:« لاهو ت ايه » د :امل 
ياهال ام لسدولية الاجماعية 57 با لوه ووو ول 
المناية بالجمية البشرية وأعلن أن الأنانية وإهال خدمة العمران 
من الرذائل الكبرى وقد سبقت تعابيه الآمرة بالفيرية واغبة 
العامة تعاليم المسيجية بنحو ستة قرون ؛ وم يكن تبشير « لاهو 
تسيه » بحب الغير ناشثاً عن عاطفة : وإنا كان منبثقاً من منبع 
الواجب والالتزام اللذن كانا يملكان عليه :فكيره وحواسه 

وعتده أن القدب ن هو الذى يح الشعب ويسوسه ؛ ولكن 
لا ياتموة والفسوة » بل بالمثل الأعلى الذى يقدمه مثبة) به أنه فوق 
الطبيمة: وأنه لاي شمبهبالقوانين والعقوت ؛ ولا بمخضع الشعوب 
الأخرى بالحروب » وإا يعامل الجميع ببساطة الطفل وطهارته ؛ 
هدا هو وحده الآمير الدى تنتظره الصين وتعول عليه فى محنها 

ليق أنك وى بعد كا ل عتابيرج اب زنكو «( 
أن « لاهو - تسيه » كان فبلسويا لا 
ماعو أدنى من صفوف أفلاطون اد 2 أوييولنان (« 
و «دكانت » وأنه إذا كان يها اخ أو عق السبيل فى امن 


زل به عبقريته إلى 


١١ انظر نتكان المد كور فصل‎ )١( 
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أفكاره » فان التبعة فى ذلك واقمة على التدهور الذي كان ميزة 
عصره وخاصيته » وإذا لم يكن مذهبه قد أزهر فما بمدكا أزهرت 
مذاهب الاعريق ؛ فان ذلك سدين : الأول أنه م ينثىء عفى 
حيانه مدرسة لنشر فلسفته » والس الثانى أن الطبيعة الصينية 
تكن تتلاءم مع تعاليه النالية فى التنساك والملبية » وهذًا لم 
لض كول وروا عت أزهرت ف البيئات الاشراقية 
إزهارا ل تعرف له نظيراً فى منبها الأسل 
0 الثاواسم » أو « المرشر - نس » 

بمد أن توفى « لاهو - تسيه © نشأ من ميتافزيكيته 
مذهنان : « التأواسم » الفلمئي و « التاواسم الدينى 4 » 
وكلاها نشا من « ناو » وهو عنوان كتابه الذى أشرنا إليه . 
فأماة الثاوايدم » الفلمق فقد اتقسم فيه تلاميذ الحكيم إلى 
عدة أقسام ؛ فبعضهم مخصص ف دراسة المعرفة وما يكن أن 
يحصله الانسان مها وهل هذا التحسّل تفيغ أوغير فقي : 
والبعض الآخر قصر بحثه على دراسة الظواهالطبيعية وما محتويه 
من أسرار . ولكن لما كآن الجيع متأئرين برأي أستاذمم الذى 
أسلفناه ؛ وهوالفائل يأن 9 التاو » غير قابل للمد ركية البشرية » 
ف دكان من الطبيعي أن يعلنوا أن المقل الانساتى قاصر عن إدراك 
« الطلق 6 وبالتاليي هو قاصر عن إدراك بعض الحقائق الموجودة 

هناك فريق ثالث من تلاميذ هذاا لا ينسوا من إدراك 
المقل البشرى لكنه « التاو » لم يجدوا بدا من 7 يعلنوا أن مالم 
يدرك بالعقل » يدرك بوساطة السحر ؛ وهنا نشأ مذهب « التاو 
5 سم » ادبنى وهو منريح من قواعد سحرية » وتماليم تصوفية . 
ولا كان هذا القسم الأخير لا يمنينا كثيراً فى دراستنا الحاضرة 
نقد آثرا أن تقصر إشارتنا هنا على « الناوزيدم » الفلسني 

من أشهر أولئنك التلاميذ الدن أحيوا مذهب أسعاز0 :ميف 
مونه وواضاوا سلللة بحوبه هو 2 يبن -- مى » اذى سار على 
ضوء تماليم أستاذه قكتب بحوثاً قيمة حول نظرية العرفة ونقد 
العقل رن وأبان قصوره عن إدراك « الطلق » ومن مشاهير 
هؤلاء التلاميذ أيضا « لين - تسيه » الذى كان من أعلام 
غصرء الأجلاه وائدي كتب بحو هامة حول كثير من الشااكل 
الفلسفية » ولكن مما يدعو ! 
مؤلفاته وجد مشوهاً متنافضا مما يدل على أن بمض الأيدى قد 
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7 مسيأسميأ أ هاما 01 كك 1 بكد يددع ح” 2 
ل الخدمة وقصر حانه على البحث والتأليف وق أثناء 
او جار «سدمع املك ؛ فبعث , يه رسوله م,دية عظيمة 
وطلب إأيه أن يقبل منصب وزير فى الدولة ؛ فما عرص عليه 
الرسول ذلك أجابه بقوله : إن هذا م إذا قيس إلى حالتي 
وإن منصب الوزر منصب عسوو » ولكن 0 ير فى حيانك 
أن الثور الذى خصص للذء فى أحد الدابد ثم أخذوا يطعموله 
حتى سمن ثم أحاطوا جسمه قبل ذهابه إلى الذبج بالحلى والجوهرات 
ليكون منظره ميلا ألم تر أن هذا الثور ساعة دخوله إلى المبذ 
يتمنى أن ل وكان ختزيرا صيراً <تى مق من الذي » ولكن 
هذا لني لايجديه فتيلا؟ إذهب ب إذن من هنا ولا مبنى بمحضرك 
فأنا أفضل أن أنام في قناة حمثة مليئة بالأوحال على أن أذعن 
لتقاليد البلاط والمزاماته 
ويحدثوننا كذلك أن هذا الافر عي 0 امة , الحافظة 
على حريه ارا قد حمر طَلْه حمَاء ملئئة 3 
ولكنها مليثةكذَلك بإلاحترام والاجلان إلى حد أن روت لنا 
إحدى الأساطير أن أخرى زوجاته كانت من الأسرة المالكة 


مولقام وصر لهم 

روى التاريخ أن هذا السكيم قد كتب ثلاثة وثلائين كتاباً . 
وأن فف الكن ليها "قد جرح مي" غنوان) واعيد وفو ': 
« امناهج الحقيقية لزهور بلاد الجذوب » ولكن المدققين من 
امؤرخين برون أنه ترا 0# لال اير ا كنبا 
بمخطه ؛ أما الباق فهو مموعة مكونة 
وتعاليق تلاميده 

أما مذهبه فيمكن أن يدرس من ثلاث نواح : الناحية الأولى 

النظرية ؛ وفها لم يكن يختلف عن أستاذه « لاهو - نسيه » فى 


من آرائة وآثاره مع شروح 


ثىء » إذهو رى معه أن المقلية البشرية عسرة عن إدراك 
«التاو» بواسطة الءرفة الثقافية التى لا تنناول إلا الحقائق النسبية 
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أما ف الفلاق» فهولا بغر إلا غن طزيق الانفمال التفسااق » 
وإ نكل محاولة معرفة هذا « المطلق » عن طريق التفكير المنطق 
آيلة ضرورة إلىالفشل الحقق بعد أن تقود صاحبا إلى حراءةحلة 
من السفسطة والضلال » لأنالمنطق لايصل إلى نتايخه إلاراتخليل؛ 
وأو أصبيع : محليل « المطلق » ممكناً احرج عن كونه « مطلقا » 
أما الناخية الغلنية من مذهبة : فعى وإن كانث مؤسسة على 
الأصوا ل الجوهرية من آراء « لاهو نسيه » إلا أمبا تطورت 
عن الذهب القديم كثيراً . ولا .يضاح هذه الناحية العملية أجرى 
فيلسوفنا الشاعى محاورة بين روح السحاب وبين الضباب ؛ ثم 
بسط مذهبه على لسان الصْباب فقال : « صير قلبك حازماً وحنب 
كل يدغد فى اي شو أى الزم ال«وو-وى » . «اللاعما » 
ودع الأشياء تتطور حسب ناموسها الطبيبى ؛ ولا تأبه لجسمك 
وأغلق عينيك وأذنيك » وان سكل ما بربطك بالمالم الحارجى » 
وامتزج بالبدأ الأول . فك وثاق قلبك , ومد روحك ؛ وعد إلى 
الم « اللاإدراك » فإذا حقق ذلك رجع كل لان ال السيهو 
ابد العام ؛ وءاد كل ثىء إلى متشت “دون عل منه مهذء المودة 
واجتمع كل موحود ©» ا لد الخال ف اليد 
ول يصب حكل كاثن مريداً ولا قادر عن البعد عن هذه الوحدة 
الطلقة الأبدية ( 
وتلق أحد الستصينين على هذا بقوله : يننى ألا ترب 
إلى الأذهان أن تنسك « شواعح نسيه » كان نوعاً من الحرمان 
والرهنة على حو ماهو موجود فالديانات الهندية والسبحية ‏ كلا» 
الحكيم فى رأيه لايستحق هذا الاسم إلا إذا ترفع عن ججيع الآلام 
ومخلص منها وأخضعها لا رادته رم تلك الديانات فهم حت 
الآلام لا فوتها » وهذا فرق عظم يجب أن يمنى به الباحثون 
مهذا الفيلسوفتنتعى أرق الحركات المقلية حول«التاوإيسم» 
الفلسق بمد أن أزهرت إن القرنين : الحامس والرابع قبل 
امسيح إزهاراً ساعد عليه تمطش الشعب إلى السعادة والحدوء فى 
وسطمعممانهذا التدهور السيامى والممرانى الذي أش را إليه آنفا 
هذا » وسندرس ماعبرض له التاو إيسم » من تطورات 
فى المصور التاريخية التى تلت هذا المصر » ولكن بعد أن ننتعى 
من دراسة أعلام اللذهب الآخر وثم : « كونفيشيوس » وأشياعه 
مر غدرب 


(ينِع) 
)و 


0100012609103. 


أع .500154 /لامى. 01 0 جاع 12. الاللالانا//: خط 


بمرادب والثاريج 
مصطفى هيا 
ا - 15117 
للاستاذ مد سعيد العريان 


نفد لك 
-- >:> :22:0 
« قطعتتى زحمة العمل أسبوعين عن مواصلة الكتابة 
وقامت بينى وين الواجب ؟ م أل علي" امرض أسبوعين يفدو 
ويروح ين الليل والهار, فلا أم أن أشسرع تمر لأستاف 
حديق حق يقطعى الاعياء ويقعد إى الءجز .. ها كان من 
صمتى فى الأسابيع الأربعة الاضية فهو من ذاك » وأمله عذر 
يلم فى عند الأصدقاء الذن بو : 9 ماظنوا هذا الصسفعت 
الطويل فأ وسموق فى رشائلهم عدا وملامة فتكان. عنام 
آية من آيات الود الصافى وحسن الاخاء » 


الراقعى فى سلوات الحرب 

كان الرافى - 
رقيق القلب » قوى الماطفة : برى النظر الأليم فتنفمل به نفسه 
ويتحرك خاطره ويتفطر قلبه ؛ وتقص عليه نبأ الفاجمة فلا تبث 
0 ريق الدمع يحبسه الحياء . ولقد 

كان الرافى يقرأ فها برد إليه من بريد قراله كثيراً من الآمى 
الفاجمة يسأله أححامها الرأق أو المونة ‏ فا يقرؤها إذ يقرؤها 
كلام مكتوباً ؛ ولكنها حت عينيه حادنة يشهدها وبرى نحاياها 
فا تبح ذا كر نه من بعد إلا مع الزمن الطويل 

ولقد وقمت الحرب واستمرت نارها فى اليادين البميدة لاييلغ 
إلينا مها نار ولا دخان ولا براق دم ؛ ولكنها أرملت 1ل مين 
الفقر والجوع والغلاء » فا كان ضاياها فى مصر بالجو ع والترية 
أقل" مديدا من تاها بماك فى اليدان ...كين انو ميان 
المامل اللسكين فى تلك الأيام ؟.رباه ؛ إنني ما أزال أذكر بوم 
أرسلنى والدى - وانا غلام بمد - استدىى النجار لممل عندنا 
فوجدنه الا فى أهله يأ كاون : كانوا ستة قد تحلقوا حول 
قصمة سوداء فها كومة من فتات الحز إدامه الاء » تنسابق 


رحمه الله شاعى النفس ؛ مهف الحس » 
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أيديهم إليه فى نهم كانا حدق كل ونيد أن قود ينإل 
القصمة بعد الأوان فلا يحد اللقمة الثانية ... ! 

هكذا كان يميش نصف الشعب فى تلك الأياه السود ثما فمل 
القحط والنلاء » لآن أقوات الشمس قد حملت إلى اليدان لتخزن 
في دار الؤن وقتا ماء لتقذفها من بمد قنابل الحاربين وتذروها 
وَغاداً فى القواء :2+" 

ونظر الرافى حواليه فارئد إليه ابعر حسيراً مما يري 
ويسمع ؛ فاحتبس الدم فى عينيه ولكن قلبه ظل يتحدث عمعانيه 

ومضى عام وعام والحرب ما تزال مستعرة » والبؤس تتعدد 
ألوانه ؛ وتنشكل صوره » وتحشد آثاره ؛ والرافى دائم الحديث 
إلى نفسه وهو يحمل من # الشعب في قلبه الكبير » حتى امتلاً 
الاناء بوم ففاض .. 

د 

فى بعض الاحظات التى تفيض فها النفس للم » يحس 
الافان كانه عى. 4ق تنام الكون إرادة وتدبير + وأن من 
لمانا أنت فى طلريق 4:7 قتزاناق بنض 
نواه ينساءل : رب » ل كتبت على هذا .. ؛ لماذا حككت 
بذلك ..؟ لاذا قدّرت وقضيت ..؟ ما حكنتك فيا كان 1 
يكن خيرا ل وكان لوث ينوي ول هوسق 
للق فصوو اسحد وا يفول : رن + قد ظهز كك ودقت 
حكتك فنفرة وعفواً ... ! 

ونظل حكة الله مطوية فى ظلمات الغيب » لايتنورها إلامن 
غمره شماع الاإيمان وسطع فى قلبه نور الحككة » أما الذين 
تعبدتهم شهوات أنفسهم فهم أبداً فى حيرة وضلال 

فى لظة من تلك اللحظات أغمض الرافىعينيه وراح يفكر» 
وفى رأسه نخواطر يوج بعضها فى بعض ؛ ثم فاءت نفسه » فرفع 
أيه وقوايقول : « رب ما أدق حكتك وأعظ تدبيرك. 0» 
وأفاض الله عليه ورفع عن عينيه الغطاء .. 

وعاد ينظر إلى الناس يأ كا ل بعضهم بعضاً » ويسرق بعضهم 
أقوات بعض » ويتزا مون على الحياة فيسارعون إلى الوت ؟ 
قدمعءت عبناه ولتكنه يفن ينتسم » وعاد يقول 2 
بإرب ! أيهم وليتنى اللي بتقونس» من حكة الله فى ثى 


حقه أن بقول القدور 
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أخرج الرافى كتابه هذا فى سنة 1510 زر ا 
ارابع مما ألن ارافي فى النثور » وثانى ما ألن بق الم 
الانشانى , ويعراف به الرافي فى الصفحة الاولى منه فيقول : 
هو كتاب « أردت به بيان ثيء مره حكة الله فى شيء من 


أغلاط الناس » 
وقدم له بمقدمة بليفة فى ممنى الفقر وال حسان والتعاطف 
الا نسانى يقول فها : 


« هذا كتاب حاوات أن 1 كوالئقر من غنات صضمة 
جديدة ... فقد والله بليت أثواب هذا الفقر وإنها لتنسدل على 
أركانه ميقا متهدّلة يمشى بعضها فى بعض ء وإنه ليليفقنها بخيوط 
من الدمع ويسكها براقع من الآ كاد ويشدها بإتمطع المتنافرة 
مزه خسرة إل أدق وأمق إلى خبية وخيبة إلى ثم ؛ وأتبح من 
الفقر ألا يظهر الفقر كلسب" أو تكون له زينة إلا من أوجاع 
سراد النى يتمنى الحسكاء ٠‏ لو أمها غابت فى جاجم 
الوتى الأولين ... 

والكتاب فصول شتى » ليس له وحدة تزبط بين أجزاه » 
إلا أنه صور من آلام الانسانية كثيرة الألوان متعددة الظلال » 
تلتق عندها أنة لمريض ء وزفرة الماشق » ودممة الجائع +وصرخة 
النفان الستغيث ؛ فهنا صورة ( الشيخ عى ) الرجل الذى يعيش 
بطبيمته فوق الحياة وفوق الناس لأنه يعيش بنعمة الرضى » وإلى 
جانبه قصة الننى الشيخ اذى حسب أنه سيطر على الحياة لأنه 
ملك امال ؛ وهذه صاحبته الحسناء الصفيرة التى اننشلها الشيخ 
عاله من الفقر الجائع فوهب لها الال ولكنه سلها نعمة الشعور 
بالحياة » وهذه »؛ وهذه ... من صور امسا كين الذين يميشون 
يحتسون الدموع أو يتطهرون بالدموع 

يول أمس الرافي فى تأليف كتاب الساكين أنه كان فى 
زيارة أصهاره فى ( منية جناج ) فلق هناك الشيخ على ؛ والشيخ 
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على هذا رجل يعيش وحده ليس له جيب يسك درها » ولاحسد 
يسك نويا , ولا دار تؤيه » ولا حقل يغل عليه ؛ يخوع فهبط 
على أول دار تلقاه يتناول ما يسك ؤمقه » ويدركه النوم فيتوسد 
ذراعه حيث أدركه النوم من الدار أو الطريق » رجل يعيش 
بطبيعته فوق كل آمال الناس » وآمال الحياة » ولقيه الرافى 
واستمع إلى خبره فمرف من فلسفته فلسفة الحياة » ووجد عنده 
الحل لكر مافى نفسه من مشكلات » فكان هذا الكتاب من 
وحى الشيخ علىالفيلسوف الصامت ف الرافي الأديب » واجتممت 
له مادة الكتاب فى محاس واحد لم ينطق فيه أحد بكلمة 

ويصف الرافي الشيخ على فيقول : 

... هو حلم لنفسه غضوب لنفسه؛ وكذلك هو فالحفة 
والوقار» والضحكوالعبوس» والزهو والانقباض »و ىكل ضدين 
منهما لدة وألم ؛ كانه جزيرة قائمة فى بحر لا حيط مها إلا الماء فلا 
صلة بنهما فى الادة وإ نكانت هى فيه ؛ فالناس كك ثم وهو كا هو 
برونه من جفو الزمان أضمف من أن يصاب بأذى » وبرى نفسه 
من دهره أقوى من يصيب بأذى ؟ ويهاشونه وأقة وغ 
ويتحامام أنفة واستغناء ؛ ثم إن مسه الأذى من رقيع أو سقيط 
أحسن إلى الفضيلة بنسيان من أساء إليه فيأم وكان أله مرض 
طبيبي » ولافرق عنده فى هذه الحال بين أن ينص بطنه بالداء 
أو عفص ظيره بالمضا ... :وهو والدنيا خصيان فيميدان الحياة 
غير أن أمرها مختلف جداً فل تقهره الانيا لأنه لم يطمح إلما وم 
بقع فهاء وقهرها هو لأنها م تظفر به ... 

« ... وهو رجل سدت فى وجهه منافذ الجهات الأربع 
كلها إلا جهة الماء » فكاأنه فالأرض بطل خيالى برينا من نفسه 
إحدي خرافات الحياة » ولكنه مع ذلك يكاد يخرج الدنيا تنك 
الحقيقة الالمية التي لا تغذوها مادة الأرض ولا مادة الجسم » 
فعى تزدر ىكل ما على الأرض من متاع وزينة وزخرف وكل ما 
ردت عليك النبطة من بسطة فى الجسم أو سمة فى الال أو 
فضل فى النزلة ؛ وكل ما أنت من إقباله على طمع ومن فونه على 
خوك .: 

فيو أتشيْل النال فق افذيا وأجِيلا الناس لاا ... 


وَأَنتَ إذا سطمت له بالجزهرة الكرعة النادرة فلا يمدو أن راها 
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حماة جيل تتألن » دإ 
مائقا مر قط نضارة برسم 

هدا هو الشيخ على الذى اوعى إلا 
ونسب .يه القول فيه ورده إلى إلا 
الكامل للرجل السعيد واافيلكوف ااناضج 

ولقد فرغ الرافنى من كتاب السا كين فى 
وفرغ الشيخ على من دنياه بعد ذلك بقايل » ولكن روحة ظلت 
تعمل فى نفس الرافى وتلى عليه وتلهمه الرأي إلى آخر أيامه بعد 
ذلك بعشرين سنة ؟ والواقع أن الراف ىكان يؤمن بفلسفة التسليم 
والرغى فالا طاقة له به » إعاناً كان مادة حياته ونظام عمله » 
1 


السب # 


5-1 ى ص د 


وزعاله ذاك هو الذى كان يفيض عليه أمارات الرخ و 
ختى فى 22 أوقاله وأحرج ساءانه » فكنت لاراء إلا ا 
أبداً أو ضاحكا نحكة السخرية والاستسلام 
#3 

كتاب السا كين الذى يقول عنه الرحوم أند زكي بإشا : 

نقد جمات لنا شكسبب رك للا جز شكسبير ؛ وهيجو ا 
للفرنسيين هيجو » وجوته كا للألان جوته © 

هو كتاب اجتمع على إخراجه سببان : أهوال الحرب التى 
2 0 مصر بالجوع والقحط والغلاء 2 والشيخ 0 الحناجى 


« شيرا » 0 مقير القريايه 
اقفن يق 


سفر أدلى نفيس وضمه حديثاً الأدرب 
أمين لرسف غراب 
وهر جنا مانية لمانا لمر وسور ناذه 
لأخلاقنا وعاداتنا الريفية ؛ يمال مواطن الضف فى هذه 
الأخلاق والعادات والتقاليد بأسلوب قصعى شائق 
ويطاب من مكثة صلاح الدين النا بدمهور 


تمنه ه قروش صاغ با فى ذلاك أجرة البريد 


21131 لع مطا/عم.//نقمخط 


0لهك. 01050012609102 


أكحات تاركيذ «ريرة 
: 3 2 
الاسلام في غرب افريقية 
مرى انسار فى تلك ارواقاليم وصاغ أثره فى اب لين 
للأديب جمال الدن حمد الشيال 


تابع ماقشر فى العقو الاضي 
جهنو وو 

كنف عم الرسمزمم غرب أفر يقبا 

١‏ - فى المدة التى بين سنتى ٠‏ 954و545 تم لممرو بنالعاص 
فتح مصر . ومنها استطاع عبد الله بن أى سرح وعبد الله بن 
الزيير فها بعد فتح طرابلس وتونس والجزار 

؟ ح وفى سنة 511 كانت واقمة صفين الشهورة وانشق 
بعدها قوم على على بن أبى طالب فسموا بالحوارج . وقد هاجرت 
فئة مهم إلى ثمال افريقية وزلوا بشواطى' ونس » وقد استمرت 
بقاياثم حتى قبيل الحرب المظمى فى جزيرة جربا 613[ . وهناك 
اننشرت آراؤثم . ومن هذه الجزائر اتتقلت هذه الآراء إلى ثمال 
أفريقية حتىساحل مأ كش الأطلمى ؛ وبعد سنة ١؟أصبحت‏ 
المارجية مذهب الأهلين من البرر 

+ > وق شنة كحة اسعهر 2 البرب ,فق ثقال أفريقية» 
وعينعقبة بنافع حاكا عل أفريقية (تونس الحالية) ؛ وفىسنة +0 
أنشئت الفيروان لتتكون -اضرة لك السامين . وفى سنة امه 
تقدم عقبة تحو الذرب بحيشه حتى وصل إلى الحيط الأطدى 

غ - وبعد سنة 785 تولى 2ك أفريقية مو».ى بن نصير 
وتقدم فىفتوحه حتى استولى على مس١‏ كش إلا مدينة سبتة 57013 
وهناك لم يحد المرب صموبة فى نشر الاسلام دن الفطرة . 
ويمكن مومى من فتح الأنداس بعد ذلك على يد قائده البريرى 
طارى بن زياد 

ه ب وثولى حك أفريقية بعد هذا الأدارسة ثم الأغالبة 
وتبعهم أسرات أخر حتى ألى الفاطميون فورثوا الحم ادا 
على مصر واستقلوا مها بأسطين نفوذثم على أفريقية وصقلية 
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من الجنود والحسكام ورجال الدن ١‏ ْ 
الزمن أن يفرضوا ديجم وأغهم وحكه. ' و به 

ا - وحوالى سنة ٠١6‏ نل بلاط ال[ ,<(لة 
بى هلال وبق سلم أن سو أواسط بلاد العردي ظ 
يعملون على إثارة الشب فىمصر المليا ؛ ولك يتخلص مهم حكام 
مصر الضعفاء فى ذلك الحين حرضوثم على أن يفزوا مال رب 
أفريقية» فعبر الصحراء منهه مايقرب من الائتى أو الثلائمائة حارب 
حتى وصلوا إلى حدود نونس وطرابلس واستقروا هناك 

م ح وعد مدةٌ مورحم اسيرع اموي 
جزرة العرب ووصلوا إلى النيل الأوسط ٠‏ وعلى النيل الازرق زفي 
سنار) أنشأوا امبراطورية الفنج نا المظيمة التى استقرت من 
القرنالرابع حتى الفرنالتاسع عشر . ومن النيل الأعلى قاد هؤلاء 
الأقوام لات كثير: متتالية عمو وسط وغرب أفريقية . ومن 
نسل هؤلاء تكونت قبائل لازالت تعيش حتى اليوم حول بحيرة 
شاد فى دارفور وواداي وثمال السنفال ومهر النيجر 

ه - وف القرن الحادى عثشر أيضاً نشأت فرقة امرابطين. 
وعلى أيديوم اعتنق سكان سينيغمبيا 5606831012 ونيحريا 
الاسلام 

٠‏ > وتلت دولة الرابطين دول كثيرة "كدول الوحدين 
والحفصيين وغي رهم , وكانت كل دولة تبدأ حككها بنشر مذهها 
الددبنى » وبالتالي كانت تدفع كثيرا من البرير أثناء نشر دعوتها إلى 
اعتناق الاسلام 

١‏ - وفى عهد اللك السعدى السادس «النصور الذهي» 
وسلت مرا كش إلى أقصى قونها » وثغلت مملكة نيجرية واسعة 

٠‏ - وني مهاية القرن الحامس عشر قامت فى مصر المليا 
وغرب السودان أسرة مسلمة زجية . وتولى أحد هؤلاء الزنوج 
لحك » واعخذ عبكتو حاضرة للكه . ومنذ ذلك المين أصبحت 
هذه الدينة م ىكزا علي ويازيا لترين ووسظ أفزقية وايد 
ار حفيد هذا اللك «إسحاق ن 10 1 ونط عاقطةآ 
وزادث قوته وبدأ التزاع يبنه وبين الامبراطور المورى 71007151 
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أبى المباس النصور . وتمكن الميش الورى بقيادة جودر بإشا 
8 هلال من هزيمة إسحاق والاستيلاء على يمكتو 20 
بمد جودر قائد آخر أ كثرشجاعة وإقداماً منه وهو« تودياشا» 
فأتم الفتح الورى للسودان حتى وصل إلى نورثو 80,00 
وسنيغميديا . ول تتضاءل قوة الموريين إلا في القرن الثامن عشر 
بعد قيام الثولا وهجوم الطوارق 

ويقول جونستون : « واربما كانت م١‏ كش تستطيع أن 
تغزو ثعال أفريقية وتحكه فى القرن السادس عشر - لولا أن 


وصلها الثرك ... 6 290 - وحن لا نستطيع أن نقر جونستون 
على هذا القول ... إلا إذا كانت الحكومة القاعة فعا قن 


حينذاك قوية تستطيع أن ترد اعتداء الذرب عنها ... ولكن 
المقيقة أن المكومة فى كل بلاد النرب فى ذلك الؤقت كانت 
ضعيقة أمام نشاط ممالك غمرب أوروبا وخاصة أسبانيا - فامها 
بعد أن قضت على دولة الاسلام فنها سعت وراءه تطارده فىثعال 
أفريقية وغرها ... وجونستوزنفسه يقول : « ولا استنجد أهل 
الجزائر وتونس بفراصنة الترك ضْد اعتداءات مسيحى اسبانيا في 
النرن الناوس مشر ب اين سللان النزك القرصة وأنشأ مناطق 
تركية فيالجزائر سنة 16117 وفى تونس سنة 1887 وفىطرا بلس 
سنة 1881 ... » 

فن هنا اقول رى أن ثورة النشب السيجى فى اسبانيا على 
السامين تكن قدهدأت ؛ بل إننا لنحسها بينثنايا كلات جونستون 
قوبة ملهبة دفنت أمل الغرب للاستنجاد بالترك ورضوا تجدة 
القراسنة منْهم . وحقيقة أنالترك الذين نزلوا بشمال أفريقية كانوا 
قراصنة لم يتمدوا الشاطيء إلى الداخل » ول يضموا إلهم أرافى 
وملكاجديداً بل كتفوا بمهتهم القرصنة وسلب سغن السيحيين . 
ولو أنهم حاولوا ملكا فى الجنوب لاستطاعوه » ولفدت أفريقية 
الثهالية كلها مسلية اسلاما حقاً متصلا بالعالم المارجى الآن » 
ولكنهم على كل حال حموا شعالأفريقية من الذر بالساحق الاحق 
هذه الدة الطويلة . وها تحن أولاء نسمع كل بوم عن اضطباد 
الطليان . والفرنسيين والاسبان للمسامين فى طرابلس وبونس 
والجزائر » ومع هذا فإن الاإسلام في ذلك المين ل تقف موجة 
)١(‏ الكتاب السالف الذكر ص 59 


يني »© 
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ستة مه ١‏ الاكيلة اقرز ابد جه أ رأى الخلافة 
الباسية تنقرض من مصر » وتنتقل إلى تركية 

ين اعاستزن ادي نوع الحك لم م يكن له من التأثير قدر 
ما كان للثقافة الاسلامية ع سر إلى أيدى 
الغرث أو الاغغريق أو السلا او اازوج المستعربين ذإن الأثر 
الاسلاى والثقافة الا, سلاسة امندت حيو تعات كل مال أفريفية 
والسومال وسناو ونوبيا وكردفان ودارفور وواداى وبورنو 
وأراضي الحوسا والصحراء ومعظظم سيننمسا وَآاهاً متسعة واخل 
حدود النبجر وعلى طول شواطىء الثلتا ه؛ااهنا الأعلى كا اعتنق 
أهالىكل تلك الجهات الدين الجديد : دين الاسلام 


زات جرلا 

ولفد كنت أحس عند قراءتى عن هذه الناطق/ذة غريبة فلقد 
كنت أ كشف لنفسىالأستار عن آفاق واسعة شاسعة من المالم 
الإسلاى يجهلها ممظلم اللصريين وتحهلها برامج تمليم التارريخ في 
مدارستا الصرية » ولكننا بءد هذا المَبيدنستطيع أن نصورالالة 
التى كان عليها كل ثعال أفريقية فى هذ الكات : 
كانت موسة لانن الارسلاى تنسع طوال العسور الوسعلى 
فتشمل كل بوم آفاقا جديدة من ثمال أفريقية ؛ وامتدت الموحة 
فشمت بمض المصور الحديئة ؛ ولكن أوسع حلقة من حلقات 

هذه الوجة وآ قردا تلاشت با نهاء القر نالتاسع عشرء وبتلاشها 
تركت البربر المستعر ين يحكلو نمال وثمالغر بأفريقية » والترك 
المسمين 0 تعالشرق أفريفية » والزنوج الستمرين يحكون 
النيحر والبنان الأزسا » وبعض العرب يحكون النيل الأعلى 
وساعل نوبيا » وععربعمان والين وحضرموت يحكون ساحل 
أفر بفية الشرق. وامتد نفوذهم إلى الداخل حتى وصل إلى إفليم 
البحيرات والكننو الأعلى 
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ولتتحدث الآن عن أثر الاسلام فى بمض هذه الولايات كثل 
للولاياتالأخرى ؛ وليكن حديثنا عن نيجريا والسودانالأوسط 
عضارةَ عريرة 

كان لدخول الاسلام فىأفريقية تأثير هام على سكانها وخاصة 
فى السودان الغربى . ول يقتصر تأثير الاسلام عى التغيير الواشح 
الذى أحدثه فى الأهلين من الناحية البشرية» بل لقد حل معه إلى 
هؤلاء الأقؤام <ضارة جديدة متحت الأجناض الريجحية أخلاتا 
وثفافة لازالت تمزثم فى حياتهم السياسية ونظمهم الاجتاعية . 
ولقد رأينا كيف أن كثيرا من المجرات الفبنية العديدة خلال 
الل المنة الأخر: عدقة لك ينا الآدلةء مدقلا ماكر 
أو غير مباشر ؟ بل إننا لنرى أن ثورة الفولانالسياسية فىالقرن 
التاسع عشر ودخول الكاتمبو وطمءمها إلى بور وكان نحت 
تأثير الاسلام . ولقد كان للاسلام كذلك تأئير عميق فى لنات 

نيجريا الرئيسية » فمظمها محوى كثيراً من الألفاظ العربية التى 
لازال تستعمل حتى اليوم 

# عد عد 

والاسلام الآن دين السواد الأعنظر من سكان أرض حوصاً 
لناقآ ددناة وبوراو 011 بل لقد نفد الاسلام ل قير 
من القبائل الوثنية التى لم يصلها التبشير بد الميج يمد » وكا أت 
الاسلام دخل فى هذه الجهات من الغمال ون الثمال أشدها 
5 كلها إسلاماً - وإن كن الاسلام فى أوبلاند 0«داءمنلم 
وبوروبالاند 370اةطندمل! له نصيب كبير من القوة والانتشار 
ومع هذا فهناك مساحات شاسعة لم يدخلها الاسلام بمد 

وحن لانعرف إلا قليلاً عن -الة السللين خلال الفرون 
السابقة لجهاد الفولاتى . ولو أننا وثقنا بأقوال ليو الأفريق 60ا 
الهم فان أهالى اتسينا 2دزواة»ا وكانو ومهك>ا كانوا 
برارة نسف عرراة فى منتتصف القرن السادس عشر . وعلى الجلة 
فالحوصا قد يكونون أيسر قيادة وأسررع تأترا بالدعوات الدينية 
ضع الشهو عمان مقلمة© باطاعرزك 
لاسي مشضض 
هو خير قليلاً ‏ بق الأهنون يصاون للموق 


من غبرثم . وق سنة 1805 وم 


ن النظام اأوثنى » وقد 
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الملود لازلا سائدين 

ولا زالت بعضالطقوس الوثنية اعم ديا 
ورؤساء « اكون 0أناكاة 6 المسةون فى هارداوا 120 
عند انتخاءهم يقدمون فروص الطاعة للشحرة القدسة 

والقرآن يهم نعو اتكتاب: للد » بل إنهم افون 
بشرب الحبر الدى كتبت به آنإت القرآن . وهم مازالوا يمتقدون 
فىالسحر والتعاويذ » ولكلهم يتقون شر السحر بالآيات القرانية 
والأححبة يحخيطون مها رقامم وأذرعتهم وأوساطهم 

والسامون فى تلك الأقاليم عند بناء مناز لهم يدخنونالطلاسم 
لتقهم شر الأرواح المبيثة 

من هذا كله أرى أن الاسلام من الناحية الروحية ل يستطع 
تماما استئصال شأفة الوثنية أو إزالة خرافاتا لانقطاع الصلة 
وبمد الشقة بينه فى تلك الجهات وبين ديار الاسلام القوى 
الحق . ولكن الاسلام من الناحيتين السياسية والاقتصادية 
بإدى الأثر فى هؤلاء الأقوام . لقد حمل الحضارة إلى هذه القبائل 
المتبربرة ؛ ودعا جماءات الوثنيين البعثرة إلى وحدات صيتبطة » 
وسهل التجارة بين هذه الناطق وبين العام امارج » وبذلك 
استيقظت النرائر التحارية الكامنة فى نفوس الحوصا 52داة!] 
والنونىءم نالا والياروب! 007 والبريرى ,86 861 . ؟وجلهم 
على الظهور بمظهر لائق » ورفع مستوىمعيشتهم بأن خلقلم جواً 
اجماعيا راقياً ؛ وبث فى نفوس السلهين الشعور بإلمزة واحترام 
النفس والثير . فتفوق السلمين فى تلك الجهات على غيرثم من 
الناحيتين الثقافية والسياسية برجع إلى تعاايم دينهم ؛ فنحن 
لا ننسى أن الاسلام حمل إلمهم فن القراءة . 

والآن أصبح ان السودان بمد أن حرم عليه الاسلام 
شرب اتمر وأكل لحومالبشر وسفك الدماء رفيقاً لسكان المالم 
التحضم 


51 


( البفية فى العدد القادم ) 


صمال اله شمر الشيال 
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ارسالة 


واربما خرن الكرعم 
ولربما ابتسم الكريم من الامى 


مشرالاريب 


سحا كراسما ف لنتاحبى 
111-2 11111 


وه" فافقر عنقت 2 

فى ( النيث السجم ) للسفدى : حى أن بعض الوعاظ كان 
على منبره يتكلم فى الحبة وأمور المشق وأحواله » ومد أطناب97© 
الإطناب ”؟ في ذلك فقام إليه بعض الجاعة وقال : 
بميشك هل ضممت إليك ليل قبيل الصبح أو قبَّلت فاها 
وهل رت إليك فروع للى رفيف الأسقوانة فى نداها ©» 

فقال الواعظ :“لا والله 

فقال له : فافشر 249 ماشئت 


٠‏ - لهزل برعلرا 
قال ان الجوزى فى الشذور : قال نابت بن سنان الؤرخ : 

رأيت فى بنداد امرأة بلا ذراعين ولا عضدن » ولا كفان 
بأسابع معلقات فى رأس كتفيها لاتممل مهما شيا » وكانت 
تعمل اعمال اليدن برجلها 4 ورايها تغزل برجلها 3 وعد 
الطاقة *؟ وتسومها 

- وام لفوه 
و 5 يعت لاسأ 20 سين 
فلربا استثر الفتى فتنافست فيه العيون وإنه لمو 


)١(‏ الطنب : بضم الطاء والنون وسكون النون حبل طويل يشد به 
البيت : الخجاء 

)20( الاطناب : امبالفة فى مدح أو ذم 

() رف : اهتز نضارة وتلؤلؤاً ( الفرع ) الشعر النام . ورواءة 
الأغانى : قرون ! والشعر للمجنون . وهناك هذه ( الرواية ) : م اللونون- 
بزوج لبلى وهو الس يصطلى فى يوم شات فوقف عليه ثم أنشأ يقول : 
( بربك اليتين ) فقال : اللهم إذ حلفتنى فنعم » تفبض انون بكلنا يديه 
قبضتين من الجر فا فارقهما حتى سقط مفشياً عليه » وسقط الجر مم لحم 
راحتبه » وعض على شفته فقطعها ... 

(4) الفشار والتفشير ( أيضاً ) فى كلام الأدباء وكتبهم كثبر 

(0) طاقة الشعر أو الخيوط 

(1) مقما : متكا » من تقنم البطل بلاحه : رجل «قنع مغطى 
باللاح ( الناج ) عن الأصممى : حلف بمضهم بالطلاق الثلاث إن كانت 
العرب الك أحم من هذه الأبيات 


02600و 01000126 
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01 يي : لم تقول : الله الله و 

: نى العيب حيث يستحيل العيب 

١؟‏ - ببى اماميى 

قال الحربرى : قد غلط الأسمعى فى تصغير ( مختار ) غلط 

أودع بطون الأوراق » وتناقلته الرواة فى الآذاق ؛ وذاك أن أنا 

مر المري حين شخض إلى بنداد ثقل موضمه على الأصمي 

إشنانا من أن يصرف وجوه أعلها. عنهة» ونين الوق 4أ» 

وأعىا ب فكو مه خز ار الآان دقف لالد 
لى الفكر فيا يفض منه فلى بر إلا أن برهقه فيا د 
فأناه فى حلقته » وال له : كيف تنشد قول الشاعى : 

قد كن يخيآن الرحوه تسترا فاليوم حين بدآن النظاد 202 

أو حين ( بدن ) ؟ فقال له : (بدأن ) قال: أخطأت » فقال 

( بدبن ) قال : غلطت » إنما هو حين ( بدون ) أى ظهرن ؟؛ 

فأسرها أنو عمر فى نفسه وفطن لا قصده » واستأنى به إلى أن 

تصدر الأصمى فى حلفته » واحتف الجع به » فوقف به وقال 

له :كيف تقول فى تصفير ( مختاز ) ققال : ( غيتير )29 قال : 
أنفت لك من هذا القول ! ١‏ أما تمل أن اشتقاقه من المير وأن 
التاء فيه زائدة ؟وم بزل يندد بغلطه ويشنع به إل أن انق 


الناس من حوله 
5 - ابر الاء 
سثل ححظة البرمى عن دعوة حضرها فقال : كان كل 
شىء بإرداً فها إلا الماء 
6" - هِرْه ععنى 


فى ( الأغانى ) : وى قضاء مكة الأوقص المذزوي فا رأى 
النأس مثله فى عفافه ونبله » فانه لنائم ليلة فى جناح له إذ م به 
سكران كد : 


)01( عن أبيات فى ( الحاسة ) للرسع بن زياد ف رناء مالك بن زهير 


الفحجن وهناك 5 حين برزن للنظار 


يي 
)0 فى كتاب سيبويه : فاذا حقرت ( مختارا ) قلت مر وإن.شكت 
قت : عخيير لأنك لو كسسرته لاجمع قات : عخاير وتخايير 
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عوجى علينا ربَّة الهووج 27 
فأشرف عليه فقال : هذاء شربت حراما» وايقظت نياما » 
وغنيت خطأ ! خذه عنى ! فأصلحه وانصرف 
565 - رروها على 
فى ( الغرر الواحة ) أر' عه على الحجاج في صلانه فل ييحجسر 
أحد أزسيديه لا شل عنه» قلا قولة"تمال 9 وها عل #فردت 
عليه . فلله دوه ! ما أحسن ماأجال فكره حتى أدرك به الفهم 
العازب ؛ ولم تبطل صلاته بكلامه . قيل للحسن (البصرى) : أنى 
رجل صاحباً له في منزل » وكان يصلى فقال : أدخل ؟ فقال فى 
سالاته 3 اوها لام كتين 6 تقال امسن : لا بأس 
5007 - زلى, وفع فى الطب 
فى ( صيد الخاطر ) لابن الجوزى: مازال التيقظون يأخذون 
الاشارة من مثل هذا 9" حتىكانوا يأخذونها من هذا الذي 
تقوله العامة ويلقبونه ب ( كان وكان ) فرأيت بمخط ابن عقيل 
عن بعض مشايخه الكبار أنه سمع اميأة تنشد : 
فت 3 طول ايل - فرك ولول البار 
خرج يمان غيرى ‏ زلق وقم فى الطين 
فأخذ من ذلك إشارة معناها : با عبدى إني حسنت خلقك 
وأصلحت شأنك , وقومت بنيتك » فأقبلت على غيري فانظر 
عواقب خلافك لى . وقال ابن عقيل : وسممت امرأة تقول من 
هذا ( الكان والكان ) وكان أ ثمة بقيت فى قلقها مدة : 
كاكنت لله أقل لك لا التوانى غائلة 
قال ا نعقيل: فا أوقمه من مخجيل على إهالنا لأمور غدا تبين 
خائرها ! 
- الثفى ازول 
فى ( انختلف والؤتلف ) للا مدى : كان الأخطل الضْبعى 
شاعسأ ؛ وادى النبوة » وكان يفول : مضر صدرٌ النبوة ولنا 
جزها . فأخذه عمر بن هبيرة فقال ألست القائل : 


)١(‏ للعرجى > والءجز : إنك إلا تفعبى محرجى 
(؟) أى من شعر أوقول يسعواه فينتفعون به 
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لنا شطر هذا الأمرقسمة 2 : جه 
قال : وأنا القائل: 2 طا” 
ومن تحب الأيام نك - كم ْ 
قال : انقدى كمرك فى اليا 
قاض بدافشر بت غتقه 


- فرمت وإ يريا 0 


2-0 
5” 7 


فى (الغرر والدرر) : : أمالى أبى القاسم اأرتفى : روي المولى 
أن منشدا أنشد ابرهيم بن المباس وهو فىبحاسه فى دبوان الضياع : 


ربا تكره النفوس من الأمن له فرجة كل المقال 60 
فال : فنكت بقله ثم قال : 
وارب 'ازلة يضيق مهأ الفتى 
كلك فلا استحكت حلفاتها 
فمجب من جودة بدمهته 
- وما زالث ال ل/سراف بيج وكرع 


ني ».وعند الله منها مخرج 
5 5 تا 00 لا (2ه2( 
فرجت وكانيظها لا نفرج 


فى ( مؤنس الوحدة ) لابن الآثير : 

إعدك إن يبتك القدوةة منداقة لز نون بن اعتيد "كنال 
ففتحه لبنظر فيه » فوقمت عينه منه على هجاء ببى أسد فأطبقه 
ثم قال : 

وما زالت الأشراف مهجى وتمدح 

م 

فى النقلة ( 75٠‏ ) فى البيت الثانى اي 
( كين) 


)١(‏ أى راتبة فى واحد . في اللمان والتاج ا ترتب على تفعل ( يضم 


الناء وفتح المين ) أى نابت . ولو رقي الآيل زائية 
(6) محبوس 
(؟) مسيامة وفيه بقول الأخطل الضبعي : 
لحفاً عليك أبا تمامة لهحفاً عىى ركن ثعامه 
كم آذ لك فهم كلبرق يلمع فى تمامم ! 
والأحنف يقول فيه : ليس بنى صادق ولا «تنى' حاذق 
9 فرجة كنهنة ' لاني بع الايد 
رد بن الصلت 
)0( ان ل و ل و ان ل 
عنافت + وفى هذا قال 


: إنه ما رود هذين البيتين من نزلت به نازلة إلا 
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٠ 0 000 
3 - 


٠ 5 3‏ 6 
غنية انت بالتعبيرقد ذخرتت اطوا؛ تفسك منه زاد احئاب 


وهيتنى منه أشتاناً منرعة وزدتنى منه فى جود و إسهاب 
فى 2ل جارحة منزآن ملسلة”... مو كنيف وسرحة داب 
مسقي النبرذى لحن و إطراب 
تجار بَالكون حلام أرباب 


نجارن الكون فى سحر وق فتن 


-ّ 


1 0 5 
تقص تأر يخها فى فن راوية 


وإن تاريخها أقصوصة جعت 


سب سناء الدرارى ىن تالقها 
ورهبة الكون فى جنح الدج الحانى 
ومن غموض الص<ارى ف مجحاهلها 
والميل :ارجب. يطفئ جد صخاب 
.ومنصيال الضوارى فيتقحمها ومن أغاريد أطيار وتنعاب 
وفيت الطقالر التدراق: حاف - فاق مسية ف خيلو وان 
نا 
٠ 1 2‏ 51 م 9 2 
هذا حدرثك نينا انت صامتة وعيته كله فى سمت: محراب 
من التجارب فىخاق و إجاب؟ 
من الحديث على وفر و إطناب 
للك ريد مذخور هف كشوقاب 
وإن عتدك ماتمطيته أبدا  *‏ للشائلين بافصاح و إعراب 
د د 
النين. ماذا تفص المينمن غير مسال في حناياالنغتنمنان؟ 
وما الذى أ بدع تالف نإذهمست2 الأمنيات فلبّت بضعأسراب؟ 


نوق با أنسزاعة 
لا.لاوحقك ل أبلخا سو ىطرفب 


1 
2 طرف 


وافصحت عن حنين كأمن وهرى 
5 ل عو ٠‏ 
سيرى الطوينى شفوفا بين اهداب ؟ 
200 


6 م ع كبوا «بأيبيدء الزفن » بصدر 0007 
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وإنفيه لفبلات قد اراسمت ‏ +ز 
عد عد د 
والحسر . ناذا شيل الى فوعفت 
أ ا 

فيه الحياة 5 ونأهت نية 

٠. 1‏ 
يقول ما تعجز الدنيا برمتها عنانتقول بتصويرو إعمراب 

ند كنآ 

جميم ما تبدع الدنيا لإعحاب 
6 و عجا 
أطراة هبك ينه راد احتاب 


سبد قلت 


وار الحياةحوت 
غنية أ نت بالتعبير 5 ول ذخرت 


( حلوان ) 


7 
للسيد جورج سأستى 


15 قات على ا 1 5 
يأحبي بَالفؤاد ا سرفت ف الصَدٌ ! 


وإلى من غير صد ادوب ' 


لجا 


وججبت ع بن سين يي نكاد دروح تزهق' 
فترفق فدتك روجى فالى 
ش كنا 


01 5 1 


ا الع ا مالعل ع سك 
يا حبيى احس من : يجيد وسبر لنوى يعابى ببى 
وسدريال يها شتفي لمن ليه لخنلا 

ولرأليق انها ..ستؤرة | اليا .سل أطلفت ,ليه الستطارا 
بالعلي الباي وصدرى امدمى مز احيمن قط ببجترقاو رى! 

كنا 

إنه يا هاجرى جراجى تنادم كوقلى الاهيف” مبفو إليكا ! 
كل مابىيدعوكةارجم بحق” الوفا إل قبل وفاتى ١‏ 


3 داع . لاع 5 
مد وار اساءة | أمنة عو على ا لي تلن 


5 ٠- 


ذاك حسى من الحياة ودعى بعك هذا اموت بين بديك | 


جر بج سلسى 


د 1 
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من طرف أهل احرف 
1 نى مقالة الأديب البحاثة الأستاذ مصطق خواد التدادى 
( الآدباء إلحترفون ) وما روا فها من سيرة ( الم زأرزى ) وشمره 


:إخوان له فى الأدب والحرفة » فرأيت أن أملى بعض طرائفهم 
مضافاً إلى تلك القالة البغدادية فى ( الرسالة النراء ) : 


قال على بن ظافر :كان الوزير أبو بك 


ر بن عمار كثير التطلب 


للا يصدر عن أرباب المهن من الأدب الحسن فلمنه خبر ( ابن جامع 
الصباغ ) فر على حانونه وهو آخذ فى صناعة صباغته » 3 
قد حر على يديه ذيلا » وأعاد مهارها ليلا ع فارلوان. , 


خاطره؛ فأخرج زئده ويده بيضاء من غيرسوء وأشا 


ك بين زند وزئد ؟ 
فقال اءن حار : 
مابين وصل وصد 


سي 


فمحب من حسن ارتحاله ٠‏ ودخل ان عمارهدا لور ني 
فلغه خبر يحى القصاب الس قسعاى ؟'» فر عليه ولم خرفانه بين 


يديه » فأشار ان عمار إلى | 


لم سباط الحرفان مهزول 


فقال يحبى 


وال : 


وحتنك ما تركت الشمر ل 4/099 7 
وحتى زرت مشتااً حيمى” «فأبد8! م و 
وظن زيبارني لطلاب ثىء "كأنطاني (الكير 
وكان مظفر الذهى مصوراً ؛ ومن "ثوليي: 
كلغت بتصوير الى فى شبيبتى وأتفنها ]ليا 7409 
وحاولت عما رجمة ومدحة م أخل من توي زور مكنال 
وكان يجم الدين يعقوب بن صابر منجنيقيا ؛ ومن شعره : 


كلفت بعلل النجنيق ورميه لحدم الصياصى وافتتاح الرابط 
وعد تإلى نظ القريض لشةوى فر أخلفالحالين من قصدحائط 


قال ابن خلكان : كان ابن صابر النجنيق جندياً فى ابتداء 
أمره ‏ مقدماً عل النجتيقيين ييغداد» ول بزل مغرى بآداب السيف 
وصناعة السلاح والرياضة » ولم يلحقه أحد من أهل زمانه فى فهمه 
لذلك » وصنف كتايا سعماه ( عمدة السالك فى سياسة المالك ) 
يتضمن أحوال الحروب وتسلها وفتح الثغور وبناء العاقل » 
وبي الفروسية والهندسة والصابرة على الحصاد » والقلاع 
والرياضة اليدانية » والحيل الحربية الح ؛ وكان شريف النفس 
متواشعاً » وهو شاع محيد ذو معان مبتكرة ؛ وجبع من شعره 
كتاباً سماء ( مغانى العاني ) وكانت له مئزلة لطيفة عند الامام 
الناصر » بوفى سنة 555 . ولابن صابر : 


يقول للمغلسين : مه" » زولوا 
وكان يحى الس رقسطى ترك مهنته مدة ثم ءاد إلها فكتب 
إليه الوزير أو الفضل بن حسداى : 


لوا بياض الشيب نوو ساطع 
حتى سرت و خطاته فيمفرقي 
وعدلت أستبق الكياب تمللا 


يكسو الوجوه صابة وضياء 
فوددت ألا أفقد الظالداء 
بمخضاءها فاخا سبلو داء 


تركت” الشمر من عدم الاصابه 
فأجابه يحى : 

تعيب ع 5 القصايه 
ولو أحكنت منها بعض فن 
وإنك لو طلمت على" نوما 
لمالك مارأيت وت هذا 
فتكنا فى بنى المترى فتكا 
ول تقلع عن الثورى" حتى 
ومردل يبعز مسهم. بامتناع 
وببرز واحد الك 


(1) تعيب على اخ : أراد تتى علي 


وملت إلى الجزارة والقصابه 


ومن لم يدر قدر الشى" عايه90؟ 
لا استبدلتمهاذىالححابه 9 
وحولل و ب كلب عصابه 
هزر صر الأوضام غايه 
أقر الدعص فهم والمهابه 
مرجدا بالدم القانى لمابه 
فإن إلى صوارمتا إيابهت©؟ 


فيغلهم ونلك من التزابه 


(؟) الحجابة فى الاندلس بمتزلة الوزارة (؟) ينتر فى رواية 
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ليان يقي عطيقة اليه نا اخطزعا ناد 
ومن الأدباء الحترفين السراج الوراق وأبو الحسين الجزار 

ونصيرالدينالجاى . قالانحجة فى(خز اثته) : «وتعاصرالسراج 

هو وأبوالحسينالجزار والنصيرالجلى وتطارحوا كثيرا وساعدتهم 

ستائمهم وألقايهم فى نفلى التورية 6 ومن قول السراج الوراق : 

بإخجانى .وماق سود غفدت 

وموبّخلى فى القيامة قال لى : 
وقال الجزار : 

كين لالفك اودر باع تفاط وأرقين الاذنا 

وها صارت الكلاب ترجي ف وبالشع ركنت أرجوا لكلاب 
وكتب إليه نصير الدين الجامي : 

خلا يدارى من لايداريه 


وحائف الأبرار ف إشراق 
أ كذائكون»ائفالوراق ؟! 


ومذ ازمت الجام صرت به 


2111 عع اعم //نوم اط 


0570 

رأنه أورورا حيما كان الصبح يتنفس أنفاسه الندية العطرية 

يثب فوق الحبال ويصيد الوخوش تين الآدفال + فهامت به 
ووقفت تعبده » وتروى من جاله »؛ ونسق نفسها الصادية أبداً 
إلىكل ريانمفتان ... وحاولت أن تكلمه فشاح بوجهه ؛ وتصدت 
له فأععرض عنها » ثم انطلق فى أثر لبي فل بزل به حتى أرداه 
واحتنى يحمله ... ولكنه وجد مكانه أورورا ...! وجدها 
متجردة مرغ جالها تحت قدميه » فتفر نفرة جرح بها كبرياء 


أعرف حر الها وباردها عام الاء من محاريه 
فأحابه ابو الحسين الحزار : 
حسن” التأى مما بعين على 


والعبد مد صار فى حزاريه 


رزقالفتىوالحظوظ زاف 200 
يعرف من أبن تؤكل الكتف 
وف ( كتاب النرب في حى النرب ) : حضر الجزار ين 
يدى الصاحب الكبي ركال الدين بن أنى جرادة مودعاً وقد أزف 
رحيل الصاحب عن مصر سنة ( 540 ) فائفق أن وجه سلطان 
مصر-شيثئاً من الفر الدى يصل من أعلى الصعيد فى الركب البشر 
بزيادة النيل على وجه البرك » فأمس الصاحب أن يقدم فا كل 
الجزار فى لهم » وقال فى ذلك ارتحالاً فأني بأبدع تورية . 


له ما أطييه! لولم تشبه بالنوى 
« الاسككدرية » (* **) 


)١(‏ عأنى للا : ترفق له 


010001261021. 
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ربة الفجر الوردية » وجعلها ترمقه بعينى أفي » نود اولاييَقَكٌ في 
صدره سعها فترديه 

« أنا أورورا» ربة الفحر والندى » حبيبة الزنبق والبنفج 
والورد ؛ لا أروق هذا الأنى” الخاوق من تراب !! وحق ألى 
لآم ولأسجننه » ولأجعلنه يتلوى بحت قدى ؛ وسى من 
اجل قبلة امن مها عليه ! 6 

وأرسات رقية من رقاها الساحرة فنشرت الظلام على عينيه 
والنسيان في قلبه » وبات لا يعلك لنفسه حلا ولا عقدا ... ثم 
حملته إلى ركناسها 21 فى شعاف الأول » وحيسته ثمة » وأذهبت 
عنه طائف السحر فأدرك ووعى » وهب مذعوراً» ثم عرق فى 
نى « كالح ما رأى العماد من ذهب ؛ والطنافس من يحب » والكاأس 
حفها الحبب » والتَّداي والطرب » وكل راقصة كالحيال براقصها 
أمرد كالطيف 6 فتميل وممتال » ويتأود كالسيف ... وأورورا 
مع هذا وذاك دل ونتبرج ©» وتفوح وتتأرج ؛ كانها ربيع 
بأ كله » زخرف الدنيا بالزهى » ووشاها بالروض ؛ء وابتعث فها 

- ابن انت إذن ؟ سيفال ! ابن أنت ؟ 

- أبن أنا ؟ 

- ألا تمزف ؟ هذه غريفات الأول ! 

- الأول ؟! 

- أجل ... أولب أربابك 

- محال ! لن يكون الأولب هكذا ! 

0 

لأن الأولب مأوى الصالمين ! أليس الآلحة أجدر منا 
القوى أ جاهنا ١‏ عر مرك وطرب :.. وقمن فى الآولب ؟ 
لا ... ليس هذا الأولب ... لن يكون الأولب هكذا ! ! 

- بل هو الأولب يا سيفال ! وليس ما ترى هنا إلا قليلا 


)١(‏ الكناس بالكسر بيت الي 
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ما هناك ! هل ترى قينوس ؟ ألم تصل لها ؟ أنظر من هذه الكوة 
فقى تطل على سبديقها 3 ٠.‏ 0.1 

- وأنا ما شأنى ؟اريد أن أذهب : 

- تذهب ؟ نذهب إلى أن يا سيفال : لن تبرح عا كفا على 


افو الذي رى ! 

لاء لن يقوي الأولب كله على قهرى ! 

حاهااء.ها ...أفضحك ... أنت مضحك ا سيفال ٠‏ كل 
الأواب ؟ 

باز كد فك ؛ 

- ولمّه' ؟ 


- لأنى أحب زوجتى وأقدسها ... إمها ججيلة جدا 

- أجل من أورورا ؟ ! أي سكذاك ؟ 

+ لين أورورا ألدى ل من ينظر بعينىز وجأمين مخلص! 

أت عنيديا سثال 1 [نك رمريئ" 

- بل أنا أتتصر الفضيلة التى كان يد 
الأواب ٍ اغن حاء فى ونا ؟ 


ينبني أن تتتزل علينا من 


17 

ب ولاذا ؟ 

أنت تعرف ! 

- لا أعرف شيثاً ... والدى أعرفه لايليق بشرف رية ! 
أرج و أن تطاق سراي ! 


- إذن أنت تفضل على" زوجتك : أي أجل منى ؟ ألا 
تال تمتقد هذا يا سيفال ؟ 

- أ أ فضل زوجت لأنها لم تتاوّث ... ولا زلت أقول 
إنها أجل منك لأنني أنظر إلها بمينى" لابمينيك ! 

- زوجتك أجل من ربة الفجر الوردية ؟ 

- أججل من ريات الأولب جيما ٠‏ إلا من مجملن بمثل 
روحها » ولست مهن ؛ 

- أمها النمس ؛ 

- ولم أ كون تيا وأنا أسمد الناس .زوجتي بروكريس 

- روكريس! ها! عيفتها ؛ إحدىوصيفات ديانا ! حقيرة 
مثلك ! أغرب من" : وح 3 القذر ! إذهب ! إذهب إلى 
زوجتك د كرمن التى تفضاها على أورورا ؛ ستتمنى وم أنك 
م تمرفها , وأنها لم نكن زوجتك ... إذهب 


#6 


و إذهب:! («( 
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وباغ بيته وهو ياهث 
زوجته الخيلة |الحسّان بابتسامة 
أَذَعنِتَ بعض ما وحد ... إلا أنه أن د 
ويعود فينتسم » ثم تغرورق عيناءه بدموعج 
إلى زوحتة © خبى تين وسواس فى قلب برو 

- ماذا يا سيفال ؟ ا نخنى عنى ذات صدرك ؟ 

حدعلق, ولكنيا أززوزا .. 

- ماذا ؟ ماذا ضنعت بك ربة الفحر ؟ 

كانت تحاول أن تسحرني عنك .. أو ... تن كنى فيك 
على الاقل ؟ ! 

1 

ولكنيافعك 

- وهل استطعت ؟ إمها جميلة وصناع » ولما فى الدرّل 
الصارخ أساليب خارقة با سيفال .. 

- لقد قهرتها وأساليها ... إن قطرة من معين إخلاص 
تع" لغلى جحم يا بر وكريس ! 

- لاريب يا حببي . ..أنا أمرح فقط . .. سبفال » عندىق 
لك مفاحأة طيبة 

مفاجأة ! أية مفاجأة با بر وكريس ؟ 

- تعال ... افتح هذه الغرفة 

عم او 80 .كلب عظيم ‏ من أبن يا بروكريس ؟ إنه 

سينفمى كثيراً فى صيدى, 

ومفاجأة أخرى أعظر ! أنظر فى ركن القرفة ! 

هه ! حرية ل أر قط مثل هذه الحربة 0 اسمن 
صنع بشر ! آم ١‏ إنبامن ملع لكان لاضاك ! البلر لايجيذون 
1000 هذه ؛ 

- إحزر إذن ممن الهديتان ؟ 

ب مين الك ] 

- وأنى لي أن مبدى اللك إلى" ؟ 

- ممن إذن ؟ 

- إحجزر ! 

+ البيةه. 


٠. 
اوعد تراه‎ 


كك من ادن 14 : د بي 
ماذا ذ 8 ت لك أورورا ؟ 


2ع لماعم //زوم خط 


- أنك كنت إحدى وصيفاتها ! 

- وأى ضير على أو عليك فى هذا ؟ أليست هي إحدى 
نابمات أ.وللو ؟ لقد كانت وما تزال تتمنى أن لوكانت إحدى 
وصيفات ربة القمر ! 

- لا ضير » لا ضير يا برو كريس 

- إنى أهب لك ما أهدت ديانا إلى ! 

- أشكرك ! 

- الكلب لا تسبقه الريح , والحربة لا مخطى' الغرض 


د د 

وظل سيفال يعود' أصيل كل بوم إلى زوجته مثقلاً بشتى 
أنواع الصيد ؛ وأحب كلبه وحربته حب لابمدله إلاحبه بر وكريس 

واشتهر أص الكلب فى الا قي مكله » وذاع صيته » حتى لقد 
أخطأ بعض افراد الشعب فى حق بعض الآلحة » فسلط عليهم ثعبا 
يله" ل يستطيموا مكالخته » ول تق وكلاهم له على طراد » 
فاجتاح ماشيتهم » وأنى على دجاجهم » وعاث فى حولم » ونفش 
في زروعهم ؛ ول يدروا كيف خلاصهم منه ؛ حتى سمموا يكلب 
سيفال فرجوه فيه » كها يطاقه فى أثر الثعلب فبريحهم من شره .. 
وانطلق ليلاب - وهذا هو اسم الكلب - وراء الثعلب » كأ 
يرق السهم عن القوس » رد االاطفة عن المين 
النجلاء ؟ وما انفك يحاوره ويداوره » وينبح به فيزازله » حتى 
ثم أن يفتك به ويمزقه إربا ... ولكن حدث أن كانت الآلحة 
تطلع من هلال الاولب » تتفرج مهدا الطراد ؛ ودشرح صدورها 
بعرآء » فالتفت بمضها إلى بعض » وعن علها أن يقتل كلب إلهىئ” 
ثملبا إلهيًا أمام الللأمن الناس » فقضوا لتوثم أن ينقلب الاثنان 
يكنا تمثالين من امرمى الناصع » فهما كذلك إلى اليوم ! ! 

وأس ل سيفال غل ليه + وانقلك عل طائتنه عطباق ضنا .. 
ول بزل فى كل بوم ؛ وفى مثل تلك الساعة التى حاقت بكلبه العزيز 
هذه النازلة » يتوجه إليه » ويقف قليلا عنده » عانًا ذكراء ؛ 
ناعل ماحل يهب ثم يتطلق ببد ء وفي يدء رمح دنا 6 فيصيد 
الفلباء وليس معه ليلاب 

وانطلق مرة فى إثر ظى فأنبك قواء ؛ ونال منه الاعياء » 
وانسدح على المشب الأخضر فى فياء دوحة ة باسقة » ثم راح 


بتخلج”'" من شدة النمب ؟ وكان الوقت ظهرا » وكان القيظ قد : 


)01( املق : ا 
(؟) يشكو من التعب ويضطرب 


نب واستعمل هنا مدفة 
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أجج الدنيا حوله» فتفصد” 89 
عضلانه ووهنت روحه » وأنك57آ 
أبن أنت يا نسمة ؟ يا ار 
بامنمشة الروح التعبة 4 
قل انهه »هلين إل 


م : 7 
0 
هلى با نسمة ففرجى عن سيفال الضنى » 
وهى على رأسه الذهب ؛ وصدره الكروت؟ 
لقد كنت بإنسمة » ياأحلى فل الحياة » 
داعبين حبينى »2 وتنمشين نفسى » 
فاذا حال يبنك وبينى » يا نسمة الربيع » 
وساقية الحب ». ورسول الحبين .. 
وكانت أورورا ما تفتأ تتعقب سيفال ىكل فج » وترقبه فى 
كلحنيّة ؛ وكانتتقففصورة بابل فوق رأسه » مختدئة فىأفنان 
الدوحة التى نام فى ظلها ؛ فلا سممته يتننى غناءه » ضحكت 
واستدشرت » وانهزنها فرصة 'ادرة للايقاع ينه وبين زوحته » 
وانطلقت من فورها إلى بروكريس » حيث تكشسّفت لها فى 
صورة إحدي صويحبامها : 
- برو كريس ! 
رحبا بأعن الحبييات » ماذا جاء بك فى هذا القيظ ؟ 
ا با أشود ما كات آوثر أن از ينك لهك 
- نبأ اسود ؟ يلول ! ماذا ؟ 
- أرجو ألا أثير سخطك على .. 
كلا ...كلا ... حل أرجوك ! 
- سيفال ! 
ماله ؟ 
- أذ كرين نوم رويت لى ماكان من أمنه مع أورورا ؟ 
- لم أنس ! ولكن مال سيفال ؟ 
- يدو فى أى ل أ كن مصيبة فى تبرئته ! لقد نفيت 
شكوكك فيم ذهبت إليه من اليل إلى ربة الفجر , وفلاه لك ما 
عرف أنك كنت وصيفة ديانا ! 
- وماذا حدث ريك ؟ 
- إنه يحب فتاة اخري اسعها نسْمة ! إنه مواع بها أشد 


0 حرى وتصبب 


نع مط/عم.]//نومخط 


عذال افق : 
- لانصدقين ؟ وهل أنا كاذبة ؟ 
- وكين عرفت ؟ هل أوحىّ إليك ؟ 
- بلتعدته موتف باستها 6 ويشذو بحها » ويتفنى أحرالمناء ! 
عد ليه أدرداق لا أضدق ؛ سيفال لايحب واحدة سواى ! 
- هل لك فى أن تسممي غناءه بأذنيك ياصديقتى ! 
- وأبن هو ؟ 
س قريب من الدأغل اذى عند التبع و سأعفر ف 
جسا] منانا 
وغابت أورورا » ول تتليث طويلاً ٠‏ بل عادت بمذ هنهة 
ومعها حصانان مطهمان » ركبتاها وأسرعتا إلى الدغل ... وكان 
فؤاد بر وكريس يخف نكالماصفة » وكان وجهها قد شحب وامتقع 
حتى صار كالليموية 5 وكانت ألف فكرة تزحم رأسها وتثور فيه 
كالبركان » وكانت ما تنفنك تحدث نفسها بالمواجس فتقول : 
3 فمَبَة ؟ رى ما نسمة هذه ؟ عروس من عراس البحر؟ أم 
غادة من غيد السوق ؟ أم ربة كأورورا من رت الأول ؟ أمى 
جيلة ؟ أنهي أجل منى ؟ ألا عينان كمننى ؟ أ1] روح تستطيع 
أن : عزج بروح سيفال بقدر ما امعزجت به روحى ؟ أهكذا 
باسيفال ؟ لقد غلبت اليقين على الشك بوم أن ذكرت لى أمس 
أورورا ممك » فر يي ل للدت تعود 
إلى أصيل هذا اليوم مثقلا” بضيدك كبايق دأبك ؟ حنانيك 
باآلحة السماء ! » فكانت زفراتها لا مخ على أورورا » فكانت 
هذه تسللها وتواسها 
واقتربا من الدوحة التي نام تمتها سيفال وراح يننى 
وأشارت أورورا إلىالزوجة البائسة 0 يلة 
القربية من سيفال » بمد أن نركت جوادها بعيد من ا 
وهناك أنصنت يكل سنعها وقلما ؛ ميم 
باسم نسمة ويقول : 
بانسمة ام أمتنف بك ١‏ نسمة ! 
نسمة ها أحب ثىء فى هذا الحرور : 
تعالى قسلى خدائ ووجنتى وجبينى ! 
أن منتاق إلى نسمة يا سماء ! 
فابشها رخية بدية © ماي بليلة ! 
تشعش 2 وتتلب رفيفها صدرى 
وكان ماخافت رو > ان : فها هو ذا سيفال هتف 
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اسم حبيته نسمة ود 
وهاهو ذا يضر ع إلى السماء' 
الصدر وتثلج الفؤاد ... فاذا بسد هذا؟ 
الآذنان ؟ 2 ققد كن ع فى الأ 
. إذن لقد صبا فؤاده إلى أورورا ]اونا 
بسب به ايت من كلا بق وق" فج 
الضميفات من الرجال الأقوا ...وبق عليك باسيفال #ويل 
عليك وألف ويل ! 
وتالك الرساوين: فى سيهزنا + واعلت أشواء الاير 
الساطعة ظلاماً داجيا في عينها الحزينتين » فأرسات آهة عميقةً 
تخي رسال هوخن اند نر مريرنا ؛ 
وحسة أن وعدا وري بق لير ؛ لجمع قوته » وتناول 
حريته - حربة ديانا التي لا مخطىء - وأطلقها إلى الكان الذى 
صدرت منه الهمهمة ؛ وذهيت الحرية لنستقر فى صدر برو كريس!! 
وا أسناة ؛ 
لقد جرى سيفال ليرى هذا الصيد الجديد » فاذا رأئ؟ 
- برو كريس ؟ ؟ با لدول ؟ أهو أنت ؟ 
)0 
عا معي حر 


ف الثائية .. 


+ لسترا ةا أن لي لال .. أ ددا لو ييا 
الحر يا حبسيتى . :. وكنت أنحق أن هب على" نسمة “من 'الزبيح 
روح على ! ... كه 


كم لسو عنقا 1. 
- هذا هو الحن وحبك يا برو كريس 


عد إذن ... سلام ... عليك 
> زكري ! كزين لا ١‏ لا تنمضى ينيك دونى؟ 
إفتحها لسيفال ! 
0# 


ولتكنها مات :. ومَانت نيد زونجها وحبنهيا الأمين الوى! 
وودعت الحياة وليس فى قلها أثارة واحدة من الشك فى حبه 
وإخلاصه .. 
وأرسل الفتى أنينه في الآذاق » ورفع وجهه ليقلبه فى السماء 
بالشكوى » ولكنه رأى ... أورورا . . واقفة تبقسم وتضحك.. 
لخن جنونه ... وانطلق هاما على وجهه ؛ لا يلوى على ثىء » 
ولا ترقأ له دموع ... حتى مات ! دريئى شبن 


2111 ع لماعم . :سمط 


ارت 1 فى الصسىاو المر اي 

وقع فى بوم أول أ كتور الحارى حادث عظمم فى الصحافة 
الانكلزية بل فى الصحافة العالية بأسرها » فقد اختفت جريدة 
« الورئن بوست » أقدم الصحف اليومية الاتكايزية » وفقدت 
كيانها الستق ل لتندمجفيمنافستها القويةجريدة «الدبلى تلغراف» ٠‏ 
ومنذ أول أ 753 تصدر الدبلى تلغراف باسمها الحديد وهو 
ادي تلفران والورنن بوست » ونستطيع أن نقدر أهمية هذا 
الحادث الصحن متى علمنا أن « الورئن بوست » قطمت إلىاليوم 
ماي وخسة وستين اما من.حياتها. الستفلة» وأنها لبثت مدى 
حياتها الطويلة دائما منأعظلم المحف البريطانية وأقواها نفوذا . 
ؤقد انشلتالورن وستوسنة ١/7‏ » واستمرت تصدر بانتظام 

حتى اليوم وكانت رُعَها داما دستورية محافظة » ولَكنها كانت 
تصطبغ دأعا نزعة استجهرية وامترّاطورية' عنيقة ء وكانت دا 
أشد السحف البريطانية ممارضة للسياسة التخريرية ؛ ومنثم ققد 
الك لديا عسي اسلدة الحم قال سواه فى آرائفه آم 
الهند كا كانت من أشدها خصومة السك الوطنية اللصرية 
وللمعاهدة الصرية الاتكليزية . أما جريدة '« الديل تلغراف » 
منافستها القديعة وورائها اليوم فقد أنشئت فىبونيه سذة 1488 
عبد أسر: لادسون الشبيرةء واسمتمرت تحت إشرانها وإقارمها 
حت ماق كانه فد اعقات ملمك يا من اقويد ريل جر 
أحامها من أسزج : لادسوف إلى اللورد كاصوز صاحها الحالى . 
وكانت الدييلى تلغراف أول جريدة اتكلدزية بيعت سنس واحد 
( أربعة مليات ) وهوما اعتبر بومئذ منامرة حفية جريئة لآن 
الصحف كانت تباعبومئذ بأربعة إلى خخسة بنسات» وكانسدورها 
فى أربع صفحات فقط . أما اليوم فعي تصدر ف اثنتين وثلائين 
صفحة من القطع الكبير وتباع أيضا ينس واحد 
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ونشأت «الديلي تلغراف» حرة فينزعتها 7د . 
تناصر سياسة جلاوستون فى أواخر القرن الاضى » ولكنها 
تطورت فىاتجاهها السيامىشيئاً فشيثاً حتى غدت محافظة امحادية 
وأخنت تشاطر منافستها القديمة نزعتها الاستمارية » ولكن 
بأسلوب أ كثر اعتدالاً وأقل تطرفاً » وججمعت الدبلى تلفراف 
أقطاب الكتابٍ فى أواخر المهد الفكتورى » وتألق فها 5 
طائفة كبيرة ة من أعاظم الصحفيين ؛ وتولت الانفاق على بمثة 
استانلى الاكتشافية سنة 1414 - /ا/ . ومن أشهر مواقنها 
الصحفية حديث نشر للقيصر سنة ١9٠/‏ ولهلم الثانى » فكان له 
أعنا صدى » وكاد زعل ع عروش آل هو هتزارن » وكان من 
تتائحه أن اشتفال البرثئ فون مَلوَف رفون المكومة الألافة. 
والديلى تلثراف اليوم من أ كبر الصحف الاتكلزية حجماً » 
وَأضقنيا عو وأوسنيا هار ؛ وقد كانت تطبع حتى سنة 
ء أعنى أيام أن كانت فى حوزة اللورد رهام 4 ألا » 
ولكنيا مذ فضت كما ثانية إلى بنى واحد فى سنة  ١9*٠‏ 
ارتفع عدد الطبوع مها إلى 007 ألفاً وهو رقم اننشارها اليوم 

وقد صدرت الديلى تلغراف عددها الأول فى عهدها الجديد 
ضمت إلها منافسها القديعمة بكلمة مؤرة قالت فها إنها 
ترحب بقرائها الجدد قراء الورئن بوست القدماء., وأنه إذا كان 
اختفاء الورئن بوست تلك الحريدة الدستورية "القوية يعتبر محنة 
قومية » ذان القراء يستطيعون بمطفهم ومؤازرتهم أن يخففوا 
وقمها » وانها بإحتفاظها بإسم منافستها القديعة إلى جانب ايها 
تدلل عل ولائها القضية ب رك التى دافمتا وما زالتا تدافمان 
عنها . وأعلنت فى مقال 0 فبه ناريخ الحريدتين » 
أمها سوف محافظ أبداً غلى مبادىء الولاء والحرية والتسامح التى 
اي علمها حتى اليوم ؛ وستكون أبداً عند حسن ظن قرائها 
وأصدةئها 


دقن 
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السكناب المصر بردم باللف: الف مسي 


اهتمت الصحافة الفرنسية المجموعة التى نشرها السيو 


روبربلوم من نفثات أقلام الكتاب 'نصربين الذين يكتيون باللنة 
النرِفيْلة ) وبكتاب « عودة الروح » الذى وضعه الأستاذ توفين 
الحسكيم » ونقله إلى الفرنسية السيو مورك برين . ققد نشرت 
جريدة ‏ البتى باريزيان © فى الفسم الآدبى مقالا للمسيو جان فينيو 
الرئيس السابق جخمية الأدباء حدث فها عن كتاب مصر وآثارم 

فى الفرنسية ووجوب .مرفة أسمائب. ومؤلفاتمم باللغة الفرنسية 
ليطلع عللها القراء فى فرنسا » وليأخذ هؤلاء الؤلفون مكانهم 
كدر لا الستورةاء وقف حصن السو جال فتيو كان 
« عودة الروح © للأستاذ توفيق الحكيم بقسم من بحثه إذ قال : 

« إن هذا الكناب المى الطريف موضوع باللقة العربية 
كا أن كتاب فينبير موضو ع باللغة المبرية . وقد نقله إلى الفرنسية 
موريك برين » وهو من أفضل ممثلى الثقافة الفرنسية فىالقاهرة . 
وقد غير عنوان الكتاب بالفرنسية واستبدله بعنوان 2 روايةمهضة 
مصر » وهنا وجه لمناقشته فى هذا الاستبدال لآن القسم الاجمامى 
بل القسم الأدبى والسياسى لايتألف منهما الكتا ب كله . فالؤلف 
يستهل كتابه بتكات مسلية عن حياة الطبقة الوسطى فى القاهرة 
ب وي حياة بسيطة ضيقة ينى أحامها بأمور تافهة - وثم 
يقولون إن الشرقيين يقفون عند الأمور ال.طحية الحذيغة ولكن 
بوجد عة _عدة حوادث وقمت للشاب محسن المتيم بحب حاريه 
سنية ة الحسناء » وقدكان يب أن راعئى حاف الايحاز ف التكلام 
عن هذا الوشوع . ثم إن الحادثين اللذن يطاق هذا التميذ لسانه 
فى اكلام عنهما منصرفاً عنتتمة تصريحاته الفرامية -- يستطاع 
الاستفناء عنهما 

وبما أن الوشوع يدور على « عودة الروح » فقدكان يحب 
أن يبين الؤاف كيف فقدت تلك الروح . وهذه النقطة مصروف 
النظر عنها ؛ ومبما يكن من الأمس فان القسم الثاني من الكتاب 
وحوادنه يحرى فى إحدى ضواحى الفاهرة فى معزل والدى محسن 
يظهر لنا أنه أفضل قم فى الرواية ؛ وفيه وسف لوالدى سن 
اللذنكانا من أصعاب الأطيان الوسرين » بيد أمهما كانا أنانيين 
يعاملان الفلاح بفقسوة 

وادينا محاورة بين موظف بريطانى وعالم فرذى تبين أنا 
الأمانى الطاحة التى يمتاز مها هذا الجنس من البشر . فنحن نقرأ 


أ .| أله 01.001/00154 0 اع 2]. للالالانا/ا//:5 ما 


« هذه بإران خالية من الأآخاء خلا 
والسلمين إخوانً » ١‏ 
وهذا الكلام موضوع نظر ييعث على التناؤال ببتإاقاا 
« مجموعة الكتاب الصر بين باللغة الفرنسية “وراية توفي اكيم 
عن الأفكار الأدبية الكبيرة » وعما إذا لم يكن الحدف الاسمى 
الدنى آخذاً فى الاحطاط عن مستواه الأسلى فى العال» على أن 
الانسان لايسعه إلا إبداء الدهش من رؤية فضائل الدين الاسلانى 
القدعة مغقودة منهذه الكتب ب الختلفة وعدم أهمام الؤلفين مها . 
و ننفرد أوريا إتتقارها إلى الحب الحفيقي وهو دون سواه قادر 
على يجديد شباب الم والنفوس 0 
وقد كتبت السيدة “ريز هربان مقالا عن رواية « عودة 
ااروح »© نشرته فى جريدة « ليجور »© وإليك بعض ما حاء فيه : 
« إن مصر نظل فى نظرنا أرض الاضى وهىترتبط بحكايات 
النيل وأسرار الأهرام ولانزال نسترشد بفنها ودياتها مدة طويلة 
وريما ظللنا مدة “050 صارفين النظر عن الاهتام بحاضرها 
« ولا ه ماو حمة عن الاعتراف بدي العرني 
وفيق الحكيم وموريك رن مترجم روايته لكشفهما أسرار 
002 ا ل القيمة 
فى ظلال اارموس المصممة على البقاء فى الحياة » 
لحان فى القيلس الشمالى 
يفيد التقرير الأخير الذى أرسله الرفيق « بابانين » رئيس 
البمثة القطبية العاية الوفاتية أن هذه اللمثة دهشت عند 
مارأت بعض الحيوانات والطيوز الجية فى الحيط النجمد الثمالى 
.وقد كتب الرفيق « بابإنين 6 من محطة القطب الثمالى يقول 
إنه يستفاد « اعماداً على رواية « ان ا يدا من الخبراء 
يشيرون إلى أن الحيط المنجمد الثئلى خال من الاحياء » على 
أننا قد عيدنا ظاهرة فى غاية الأعمية , ذلك أنا عا اليو 
الذى وصلنا فيه إلى القطب زقرقة طا' رع نئ.! ل إلنا فى الحال أنه 
قد جىء به على إحدى الطيارات . على أنه ظهرت هنا بعد ذلك 
طيور أخرى من أنواع مختافة 
وكان الرفيق شيرشوف ( العالم امانى الذي برافقالبمئة ) نيحد 
داعا كات كد من متبابن أنواع السمك فىمختلف الأعماق » 
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سرقت فى صباح بوم ٠١‏ اكتوبر الجارى من متحف 
ليزج لوحة زينية للرسام الأمانى لوكاس مولار المروف باسم 
وكاس كراناخ 

وكقل افوعة للمروقة رما فضيا لوسى الكليم وفى يده 
الألواح النى كتبت علما الشريمة الهودية » وظهر فى مؤخر 
الصورة الشعب الهبودى 

وقد رسعت هذه اللوحة منذ حوالى ٠٠١٠‏ سنة » وكانت تعد 

من أئمن اللوحات الموحودة بكتحف لبيزج وتقدر يسما خمسة 
وعشرين ألن مارك تقريياً 

واتدى مبمنا معرفته هو أن وكاس كراناخ هذا فنان ألانى 
أصيل ولد سنة 1477 بكراناخ فى أوبر فرانكين » وكان مصوراً 
خاساً لقصر الأمير فريدريش العاقل بميتيمبرج » واشتفل بكثير 

من الأ>مال كالصيدلة وبيع الكتب إلى جانب اشتفاله بالفن » 
كن له مصور كير 0 

وقد اختير عمدة لبإدة فيتيمبرج الذكورة سنئة 169 وكان 
صديقاً با لارئن لوئر صاحب الذهب الدينى المروف » ومات 
سنة “15617 فى نفس المإدة 

وكان كراناخ أثم أستاذ فى الفن الألانى فى كل متطقة 
سكسونيا دون نزاع ؛ وقد غلب على فنه فى أول أمسء طابع الدقة 
والقوة فى إبراز الممزات الشخصية واستم ر كذلك حتىسنة ١57١‏ 
إلا أنه بعديل د مهاون بعض الشىء فى إخراج قطعه لخاءت ناعمة 
واقل قوة ثما سبقها. 

والدارس للوحانه يلاحظ أنه كان ميالاً إلى الوجوه الربمة 
وكثيراً ما جمل سيقان النساء أطول من القدر الناسب 

ويعتبر كرا ناخ مصوراً أمانياً شمنياً متبسطلاً فى اختيار مواقفه 
مخير ألوانه من تلك التى تميل إلى الرح والهجة 

وله عدة لوحات كثيرة بإلزيت وبالقلم الرساص وبالحفر على 
لكشب محفوظ ممغلمها فى ألانيا وقليل «مها فىثينا وفلورنسا وغيرهما 

والمبرة هنا مى أن ازمان لم يمنح مصر بعد فناناً يستطبيع 
نار حم الفن أن يسحجل اسمه من حيث ك الاصحاء الحديد أو الاكار 
أو القدرة الفذه ؛ ذلك لأننا قوم نسجل لأنفسنا بأنفسنا النبوغ 
والمبقرية دون حاجة إلى تسجيل التارييخ اام 
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قم بتمثيل الأزهى فى مؤتمر 3 


اعد بال عفر 1 -. لالد 


وبنضما لا يفيد دي ؛ ثم بولغ فى محريق"- 
وممانها على حو يتمذرمعه فهم أ كام الا سلام على وجهها أ( 
وقد أشار الأستاذ فى مذكرته إلى أن هذه الكتب تدرس 
فى يعض الجامعات العلمية على أنمها صورة ميحة لما حاء فى الشريعة 
الاسلامية من أحكام وقوأعد ؛ وبما أن مؤتمر الشريمة الاسلامية 
- الدى رؤى أن يعقد فى القاهرة ‏ 
السائل » فن الواجب أن ندرس هذه الكتب دراسة كاماة لتقول 
مشيخة الأزهر فيها كلها فى هذا الؤتمر 
وقد وافق فضيلة الأستاذ ال كبر على هذا وأصدر أمر؟ إلى 
دارة امماهد الدينية بأن تطلب إلى الكتبات الشهيرة فى اتجلترا 
وفر نايت ك إلىالشيخة مبذءالكتب التىذ كرت ف قاعة 
ستؤلف لجنتان إحداها من كباررحال القانونو بعض التضلمين 
2 الأجنبية لنطلع على هذه الكتب ولتنقل ماحاء فنها خاسا 
بإلسائل الاسلامية إلى الاغة العربية . والثانية من كبار علماء 
الأزهر لتقوم وضع الأحكام المحيحة لهذه السائل على ام عند 
بياناً يشمل جميع الأخطاء التى جاءت فى هذه الكنب لياق فى 
الؤتمر بإسم مشيخة الأزهر 


57 . 
ى مع اللفرى 
وضعت مذكرة لمرضها على صاحب الماللي وزير المارن 
بتحديد موعد افتتاح الجمع اللثوي فى دوريه الخامسة 
وقد يع ع ال 13 0 
وبدىء بطبع محلة الدورة الرابعة الاشية . وسيجرى الجمع في 
دوريه الحديدة على نظامه العادى » نر لتأخر صدور القانون 
الحديد |الحاص بامجمع ؛ وكان بحاس النواب قد أقر هذا القا'ون 


فى دوريه الاضية ا مجلس الشيوخ أرجأ النصديق عليه إلى 
اندورة الحديدة 


سيتناول بالبحث هده 
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لولفين 


كلباث المفاصر و الكلب: الشر عي 
كتب إلا أستذ شل من أساتنتا بقول : 
زار سعادة العشماوى بك وكيل وزارة العارف المصرية كليات 
القاصد والكلية الشرعية التى 'نشأها سماحة الأستاذ الكبير 
َلَىَ انان قد الللان #تاراسة. الماليةق الأزهن الشريت » 
ولتنشىء الجيل الجديد الذي يجمع بين الثقافة الاسلامية والثقافة 
الحديثة » فر منها سروراً عظها ؛ وزار قاءاتها ومكتتها » 
وحضر درساً فى الأدب العرني للأستاذ على الطنطاوى ودرساً 
للأستاذ الشيخ ممد الناعوق : فكان إيحابه شديداً » وأعلن أنه 
على استعداد لقبول اثتين من ضلاب الكلية فى دار العلوم المليا 
فى مصر بلا امتحان » فكان ذلك مكرمة عظيمة لسعادته تشكرها 
له السكلية خانص الشكر ؛ وترجو أن برى آثارها الطيبة فى تقدم 
الكلية وازدهارها» وتوثيق الصلات بين مصر والأقطار الشقيقة 
فى أقرب وقت » ونأمل من الرسالة ( الجلة المربية الكبرى ) أن 
تبلغه هذا الشكر على صفحاتها 
معي فر سيد اسمزمية فى بارس 
ألفتأخيراً ججمية فرنسية إسلامية فىباريس غايهاتعز زالصداقة 
وتنمية العلاقات الفرنسية الاسلامية على قاعدة الساواة يان جميسع 
أعضائها والتعلق التين بإحترام المقائد والآر اء والابتعاد عن التشير 
وستتخذ هذه الجمية مكتاً لما على مقرية من الجامع فتجمله 
مسكز صداقة وتربية وتماون . وسيؤ اف هنا الكتب من : قامات 
درس لعبالتعالأفريقيا الوجودين فمنطقة باريس » ومكتبة محتوى 
على مؤلفات فرنسية وعر بية » وغرفة للمطالمة مجهزة بكتبعديدة 
ع ببة وفرنسية وقاءات للمحاضرات وعررض الأشرطة السيهائية 
وهذا النادى سيمد لآن يسبسح مىكز ثقافة فرنسوية وعرسية 
وستتضر فاعدنة فى ف فرنا وأفرينا الثمالية والشرق القريب بفضل 
العاماء والاحاء والفنانين والفلاسفة العرب والفرنسيين الذين 
سيترددون عليه 
زكرى ذكرى مز دغ كير 
احتفل 7 الى مدي فالنسيين بفرنسا بذكرى الؤرخ 
الفرنسي الشهير ( فراوسار » مناسبة انتقضاء سمال عام على مولده 
إذ أنه واد على أرجح الروايات سنة 1881 » وقد امخذ الاحتفال 
أهمية غاسة » لآن فراوسار بمتبر فى الواقع عميد الؤرخين 
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القصة اراي » وقد كان دا حتى عصر د 
ينج النسة والسطورة داع 2 5ن لإتزال عا 
الكنيسة ؛ وكان الؤرخون ثم الرهبان ال فكنا 
منيحا من انروايات الى يصوغها رجال ادبن “ح] )أن 
الكنيسة » وكانت اللوكية والشعب والحروب والموالآيك جيماً 
ينظر إلها من هذه الناحية ؛ ويح علها طبقاً لهذه الروح » 
ولكن فراوسار استطاع أن بتحرر من هذه الروح وأن 
يكتب التارريخ على أنه سجل الحوادث الجارية . وقد دون حوادث 
عصره فى كتاب شهير يعتبر من هذه الناحية ذا قيمة تاريخية 
خاصة » وهو تارجم فرنسا واتكثترا وعالالتهما فيعصره ؟ ويعرف 
هذا الؤلف عادة « بتاريخ فراوسار 6 ؛ ويمتتر أنه أول مؤلف 
فرنسي وضع نبج التاريخ الحديث ومهد لتطوره كرواية حرة 
للحوادث والشئون 

ونستطيع أن نقارن فراوسار من هذه الناحية يمؤرخنا 
المظم ان خلدون » فكلاها عاش فى نفس المصر » وكلاها 
استطاع قبل غيره أن يفهم روح التاريخ الحقة » وأن ينظر إليه 
من ناحية جديدة » وأن يعامله باعتبار أنه أكثر من قصة ورواية 
مخضع ‏ لتأثير العوامل الدينية أو السياسية ؛ ولكن ابن خلدون 
51 بلا ريب أوسع آفاق من فراوسار ؛ و برتقع فراؤسار أو 
غيره من العاصرين إلى تلك الآفاق الرفيمة.إلتى سما إلها ان 
خإدون » والتى جعلت منه أول فيلسوف اجات » وأول مؤسس 
لفلسقة التاررخ 2678 ل الاجماع 

فى نارى القام المراقى 

اجتمع نادى القلم العراق مساء اليوم الثاني من هذا الشهر 
فى دار أحد أعضائه السيد توفيق وهى وتلا السكرتير رسالة 
وردت من نادي القلم الاتكليزى يطلب فيها رشيح أحد كبار 
أحاء المراق لتصينه عضو شرف أسوة بالأم المثلة فيه 

فقررالجتممون ترشيح معالى الأستاذ الشيخ مد رضا الشبيى 
رئيس نادى القم المراق ووذير العارف لمذه المشوية الفخرية. 

وقد أ يف هذا لماكتو مق عذرادى فصولا من 
رسالة حول التمليم الاجباري فكانت مدار منافشات دقيقة 
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يوميات نائب فى الا ربياف 
فؤاستاز توفي افك 
رم الراستاز ذكى نب هفورظ 
للااستاذ مود الخفيف 
ييه يجروج م 

تفضّل الأستاذ الحكيم فأهدى إلى" كتابه « وميات نالب 
فى الآرراف » وكنت قد قراته فصولا فى محلة الرواية ؛ بيد أني 
عدت فتاوته وقد اننظمه ماد واحد فألفيتنى أ كثر استمتاعاً به 
وأ كبر محبة له ولصاحبه 

الؤل ف الفاضل غنى بشهرنه عنالتعريف » عرفه جمهور القراء 
وأحبوه فى « أهل الكبف »© ووثقوا من مواهبه الفنية في لك 
القصة الرائمة وفى أختها « شهر زاد » وزادتهم مؤلفاته بعد ذلك 
معرفة به » وازتياحاً إلى فنه » وابهاحاً بتوفيقه . والحق عندى 
أن توفيق الحسكيم قد سار فى « القصة الصرية » أحد أعلاما 
الأفذاذ » بل لقد خطا مها وعى بعد فى طفولها خطوات سريعة 
وثيقة حتىلقد غدا فيهذه الناحية 2 كسد الوهاب » فى الوسيق 
وكالرحوم « مختار 6 فى فن النحت » وحق للصر أن تفخر بدك 
تفخر مهما . ولست أعنى بالارشارة إلى « القصة الصرية » تبريزه 
فها وحدها فلقد كتب له النجاح فى ذلك الفن فى أؤسع حدوده 
ورأيناه موهوباً كا يقول أهل الفن كا رأيناه يجمع إلى موهبته 
ثقافة من الطراز الأول . والقصصى يخلق أولا وفيه القصة : فى 
نفسه أسلومها وروحها ؛ وفى رأسه اليل الشديد إلى صوغها 
واعلانيا .. وقل مثل هذا من كل ذى فن 1 

والكناب الدى أحدئك عنه ضرب من القصة إذا يماوزنا 


0100012 1021١.6010 
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عن أصولها الصطلح علها فهو كا ترى اسمه « بوميات »غير 
أن الأسثاذ قد ألبسه توب القصة فى مبارة مجييسسة تمد ف ذاتها 


ناحية من أواحى نبوغه فى هذا الفن . فقد جمل من « ريم » 
ومن حادثة مقتل « قفر الدولة © سلكا ينتظلم أجزاءها ويتسبط 
على القاريء من أول الكتاب إلى آخره ؛ ويمكنك أن تعتبرها 
نوعاً من القصص« الاصلاحى» على نحو ماكان بحرى عليه دكاز 

. مالك 
جديداً فى القصص ل ينزل به عن مستواه في مسلكه السالف 
فى أهل الكيف وشهر زاد » تلك ااناحية الفلسفية التى 
حل ا .انق مال فسيح . أجل رأينا في هذا الكتاب 
2 بخازملة الفنٍ ومن آيانه ما يفحب ويطرب ! رأينا 
اول عنصر النشويق ك حلى فى خلق حادية القتل ثم إخفاء القاتل 
والبحث عنه »وكا يتجل فى شكل أدق وأجمل من ذلك الوصف 
الشعرى الجيل الفائق لتلك الفتاة الريفية 2 ريم » ذلك الوصف 
الذى عطف علما القاوب ؛ وجدب إلها اللقرين برا كلتب 
القصة مسحة من الجال الساى كانت تظهر فيه نظرات الأستاذ 
الفلسفية ؛ ورأينا كذلك فى القصة عنصر الفكاهة ناضحا حاو 
نسيئه الأفقدة وتلق به :6 كا :رأينا دقة الزن اوثفوله فى غير 
النواء أو تعقيد ؟ ورأينا خبرة الأستاذ بالوسط الدى يكتب عنه 
تلك الخبرة المدهشة التى لم بدق عنها معرفة العبارات الحلية الى 
كان يجريها على ألسنة أشخاصه على اختلاف أعمارثم وطبقاتهم 
وفسائلهم . هذا إلى وسف الأشخاص أنفسهم حت لكا نك 
ترام وتستمع إلهم . وها أنذا أحد أبناء الريف أشهد ما وجدت 
في وصفه شذوذا ولا لحت فيه مسحة من خيال . ورأينا فى القصة 
إلى جانب ذلك كله التقد السحيح الذى برضيك ؛ نمم قد يحسب 
بعض القراء ممن لم بروا مثل هؤلاء الاشخاص الذين وصفهم 
الأستاذ » كالقاضى الأهلى والقاضى الشرئى مثلاً أزف عنصر 


فىفنه وماكان يتوخاه منه » وهنا ترى من الأسَتاذ الحكيم 
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« الكاريكاتير » زايد نم ضأوصافه » ولكن الدينرأوا ف الحياة 
مثل هؤلاء شهدوا له بالصدق : وأمجبوا بطريقته وطلبوا منها الزيد 

فوق هذا كله أو قل هذا كله تحققت للكتاب ناحية فريدة 
وهو أنه سجل لمصر من عصورناء فيه كثير م نألوان حياتنا ى 
بيثة من بيئتنا ؛ سوف تقرأء الأجيال القبلة وترى فيه من نواحى 
الاذة مايحببه إلها ويكسبه بذك طول الحياة . ولن أفرغ من 
هذه المجالة دون أن أطلب ملحا من الأستاذ الحكيم أن يخرى 
قلمه على هذا النحو فى نواحى حياتنا الاخرى فيرينا بوميانه فى 


بيثة الموظفين مثلاً فى « الدواوين » أو فى غيرها من الجهات فا 
أخوجنا إلى هنا النورع من القصص يجرى به قل فنان 


مكنا 

أنتقا ل بالقارى' بعد ذلك إلى الكتاب الثانى « محاورات 
أفلاطون » وقد اضطلع بنقله إلى المربية الأستاذ زكي مجيب مود 
ونشرته لجنتنا الباركة الناهضة « لمنة التأليف والترججة والنشر» 

عمل الأستاذ زكى كا ترى عمل العرب ؛ وقد يحسب البمض 
أن التعريب أصس فين لايكلف صاحبه عتاء » ولا يكشفٌ عَن 
مقدرة أدية ؛ ولكن الذين مارسوا هذا العمل والذين يقدرون 
الأمور حق قذرهاء رفون أنه من أشق الأعمال ومن أقطمها 
ح<ة فى مءرض التدليل على اللقدرة والكفاية الثقافية ؛ وحسبك 
أنتذكر مايين اللفات من تبان وتفاوت فى الأساليب والثرا كيب 
والاسطلاحات وامجازات وغيرها من خَزون التمبير ة وأن مذ كر 
ما تفتقر إليه اللفة المربية من الألفاظ التى تقابل ما استحدث من 
الألفاظ العامية فى اللنات التي تتقل عنها » ؛ لتعل مقدار الحهد الذى 
يعانيه المعرب 


وفوق ذلك فهناك ماهو أثم من اللغة فى ذاتها ؛ هناك أصول . 


الترجمة الصحيحة وما تتطلب من شروط » وأهمها فى رأبى الالام 
التام لا باللنتين خسب ء فذلك قد بتوفر للكثيرين » ولكن 
الام التام بإلفن الذى يترجم . وعندى أن الدى يتعرض لترججة 
فن من الفنون لايفهمه حق النهم ؛ ة إعا يكون كسالك الصحراء 
أضلته درومبها أو ذهب بلبه فضاؤها الشاسع وقد جهل صواها» 
وناه عن مبدثها ومنهاها ا الذى يدجم عن فهم وخبرة 
ووثوق من الوضوع فإ نه كلربان اماه عرف وجهته وامخذ إلمها 
سبيله ؛ نم يكون لفاهم الوشوع من فهمه هذا مايعينه على 


التعبير السحيح ‏ وما يجلل اللمةا ذاينا». 
فلا يتعثر ولا يفف ولا :نكي 5 
ا اي 

والاستاذ 5 م عرفته لواب ا 4 و 
فيلسوف بلبعه » لاترى الفلسفة فيه أثرا من )ثار/إلتقانة داك" 
بل مى مظهر من مظاهى الطبع آمل هذا ٠.‏ تحدثه 87 ا" 
فيفلسفه » إن صح هذا التعبير ؛ اذل ككانشنفه بالفلسفة وككائلها 
تتيجة ميل ذاتى ‏ وذلك لعمرى سبيل الملل المحيح . والذبن 
لايعرفونه إلا فم كتب يشنهدون له بطول الباع فى هذه الناحية . 
وهل نسينا فصوله المشئة فى الرسالة ؟ وغل نسينا كثابيه اللذن 
اشترك فى وضمهما مع الأسنتاذ الغلامة أحد أمين وما « قصة 
الفلسفة اليونانية 6 و « قصة الفلسغة الحديثة » ؟ 


إذا عمرفت هذا عن زك » وعرفت معه أنه متين فى لنته » 
ضليع في الاتجليزية » أدركت مقدار عه فى رجة عدا 
الكتاب الذي أحدثك عنه الحق أنى مسجب بهذه الترججة » 
عت فبا أقول إلى الذين قرأوا الكتاب فصولا متتابمة فى. 
اارسالة قبل أن يجمع فى سفر . ذلك أنى أخثى أن يحمل البمض 
كلاي على الجاملة للا يينى وبين زي من صدافة .وإذا كانت عين 
الرضى ع نكل عيب كليلة ؛ فتلك المين من ناحية أخرى ترى من 
الحاسن مايخنى على غيرها وما يدق على أي عين سواها على أني 
لو وجدت فى تلك الترجمة عيباً مارددت فى ذ كره بلوف ابرازه 

هذا عن الترجة , أما عن الكتاب فى ذابَ فهو من تلك 
الكتب التى يمد نقلها إلى لغة معينة خدمة حليلة لتلك اللئة 
هذا لأنه من كتب الثقافة المالية التى أحدثت أثرا كبيراً فى 
الهضات الفكرية للأم التى ترجته . وحسبك أن ترى سقراط 
كا يصوره تلميذه أفلاطون فى ذلك الحوار » وأن ترى طرفاً 
من فلسفته فى الأخلاق والحياة الانسانية ؛ وأن ترى أساوبه فى 
التفكير وتلدّس أوجه السواب فبا يطرق من مسائل » وأن 
ترى خلقه القويم ومحس عظمة روحه وقوة نفسه ؛ ونقل ذلك 
الكتاب إلى لتنا بإلادات مكئل لناحية من نواحى النقص من 
ثقافتنا ولدلك فهو مظهر من مظاهم مهضتنا الفكرية الحديثة 

انين 
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الأستاذ على الزين ره ١‏ 


وستصبحان بالز بت : ولا يخرجان "إن خرجا - 
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١‏ ل سرع 
١‏ تمن السدواارا سج 


مكتب الاعلانات 
و” شار ع سلبان باشا بالفاهية 
تلفرن 470١7‏ 


السئة االخامسة 


أى زمان هذا ؟ ! 


فرغ الشيخ منصور من قراءة « الأهرام » ثم ألتاها من 
يده الراعشة على الوسادة وقال بلهجة الساخط القانط : « أى زمان 
هذا ؟ » هل أنى أعس الله وقامت القيامة ؟ 

وكنا خليناه لنفسه ساعة شغاها بالنظر فى الجر يدة » وشغلناها 
فى شأن من شؤونه . فلدا حرك هذه المركة المصبية ؛ وقال هذه 
الجلة التمحبية » أقبلنا عليه نستفهمه الأمى ونناقله الحديث.. 
والشيخ منصور هذا قفيه نابه” من فتهاء الأزهر القديم » قضى 
عمر ه97 فى خدمة الدين وعلومه وهو على امال القروية الأولى 
من بساطة الطمام وللنام ولللبس ,؛ “فل يشك داء ول يشرب 
دواء قط ! 

أولاده. مثتنون يترفون , «كنازر.. للناضنب الرقية 
ويكنون النازل الأنيقة وينعمون بتع الحضارة. ؛ ولكنه 
لابزال هو وزوجه الشيخة يعيتان فى دارها المتيقة فى حى 
الباطنية على الْط الأول : بأندمان بالفول » ويتفكهان بالقر» 
إلا لصلة 


)١(‏ العمران تمانون سنة 
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ااا النحياة 


2 أو لزيارة ضريح . والشيخ لابنفك محمد الله على أنه م 
يركب سيارة » ول يفش قهوة » ول يشهد حفلة » ول يتعلق بشثى 
من أسباب الدنيا إلا ما لابد منه لامة البدن والدين ؛ فلولا 
أنه يقرأ الصحيفة كل صباح » ورسمر مع نفر من تلاميذه كل 
مساء ؛ لكان بينه و يينهذا العام اللتغير « كال الانقطع» . وهو 
اليوم يدخل فى حدود النسعين من سنيه قطيع نيام قميد 
الغرفة » إلا أنه سل الحواس شاهد اللب ؛ ويرى أن الفضل فيا 
يتمتع به من طول العمر وثقاء الجسم وفراغ البال» إِنما يرجع إلى 
الإعان يحكة الله والرضى بقسمة الندر. وبلفه أن قوماً من 
العلماء يسكنون فى أحياء الأغنياء » و يستطيلون على النساس 
بالجاه والثراء » وأن أحدم بلغ فون توق الشركة أن التتري 
ثلاجة بمشرة جنهات » فاستهال الخير » وتعاظم الأمر ٠‏ ثم بك 
وقال : ياحسرتًا على الدين والمم ! إن العام إذا امتلآت عينه من 
الدنيا » فرغ قلبه من الدين ! 
ساك اليدنا : مانا قرات مولا في الجريدة فانكريه 
على الزمان ؟ فأجاب بلهحته تلك : 
سورن الشاليية ف ارب + وعرب تارجية فق 
الشرق » وحرب عالية نترقب فى البحر » وتتوثب فى البرء 
وتتغزى على ألسنة الساسة اأساعير من أبناء الدنية وربائئب 
الحضارة ؛ ثم سقوط الفرنك فى سورية » وحبوط السياسة فى 
فاسطين ؛ وهبوط القطن فى مصر ؛ وقنوط الناس فى كل 
مكان من صلاح الخال وانفراج الأزسة ؛ ثم وباء الدنج 
الذى يؤازر الملاريا والأتقاونزا على ود الحياة وشل المركة . 
53 لائرى'للوت الا 'حنيث تكون الكيمنوخة الهانية , 
نسيع بالمرض إلا ييل اللوت الرغوب » ولا نغرف من 
الأطباء إلا طبيب امرك زيمم يزور القرية كل أربع سنوات » 
فيأمص بنسوية التلال ؛ و واكلن الأزقة » ورش الميطان الخارجية 
باطبص ؛ وكانتالنفوس راضية مطمثنة تسبح فى فوض من نهم 
السلام والدعة , لابرمضها حقد على إنسان ٠‏ ولا يقلقها حرص على 
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عق : ؛ ون النام 1 ن. 
من أنبائها الي ينه للك يق 0 | 
السلامة مة أدوم 3 والأعمار أطول 0 ٠.‏ 


أقرب » وأمة الرسول بخير ١:‏ 8 

أما اليوم فكأ نما أصاب الناسّ سعار من ال الاإيرسون 
بين عمل ذانب » وهم الوطم غيرء؛ وثنافن «فى” عداو 
راصدة . ثم فشا الطب ففشا امرض ء واتنشر الم فاتنشرت 
الجر يمة » وفاض الخير وغاضت البركة » واستبحرت المدنية المادية 
تيك ين غبيسها الآل عوث: الشميرء رهقك: فى عبابيا لأزيق. . 
سلام النفس : وكان الظن بالمدنية والم أن ينزعا من تفوس . 
بنى الإنسان غرائز الحيوان » و .بهيئا لم حياة الجنة التى حرمهم 
إيها رذيلة الطمع . فهل رفع الإيمان من الأرض حتى عم الناس 
هذا البلاء » وأصاب العلماء منه ما أصاب اللهلاء ؟ 

فتلت له ياشيخنا كان عد الناس فى صدر أيامك ليلا : 
وخير الله بالنسبة إإيهم كثيراً ؛ فكانت الحياة وادعة » والنفوس 
قانعة » والجوارحتفة » واللجوانح سليمة . و براءة الصدورمنالحسد 
تصل قطيعة,القلوب بالألفة » و ترفه لغوب الميش بالمعونة ؛ وخلو 
البال من الم يدفم امرض عن الجسم » و يصد الرذيلة عن الروح . 
ذلما جاءت المدنية الكاذبة وفرت وسائل الصحة ومدت أسباب 
الأمن » فزاذ النسل أضمافاً مضاعفة » وكثرت الحاجات كثرة 


ا طبيد حدم قل قل مزدية اررق > واوا عل مام 


العيش ؛ ؛لم أيأستهم هذه المدنية من عنراء الدين , وشككتهم 
فى لواب ب الله » وأرابتهم فى عناء الحلق 14 فعادوا فى حضارتهم 
الزاخرة بعجائب الملكا وابد الوحش » لايقودهم إلا غريزة المى » 
ولا 1 إلا قانون الحياة . 3 وعد با كيف الصير 
ار ا ! 0 إلا مايريد . نسألة 
تعالى أن يبقينا فيكم على سلامة , و بخرجنا من دنياك على خير » 


السرازات 
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الحظ العا كن 


للاستاذ ابراهيم عم القادر المازن 
مهوي هيم 1 

الذين يمتقدون مم مضطهدون فى الحياة وأن كل من فى 
الدنيا وما فها من ناس وأشياء يناونهم ويكيد لهم ويناسهم 
معذورون ؛ وإ نكان الأطباء يقولون إن هذا مرض ؛ فقد تنوالى 
المصادفة على وتيرة واحدة لا مختلف أو تتنوع حتى يكبر فى وهم 
الرء أن هناك عمداً ؛ فيروح يعذر ابن الروى الدى حكوا أنه كان 
إذا رأى النوى مبمثراً أمام باب البيت برند داخلاً ويقعد عن 
التصرف فى بومه ذاك إيثاراً لط السلامة هما يتوه أنه لا محالة 
ملاقيه من السوء والشر 

حدث بوما أنى بكرت ف القيام من النوم ليتيس لي أن 
أ كتب ماينبنى أن أ كتبه فى ذلك اليوم » ثم أخرج لقضاء 
عد حاجات لا سعيل إلى إزعاء واحدة مهيا . ؛فاما الكتابة 
فاستحالت لأن الآلة الكاتبة تمطلت لملة لم أستطع أن أهتدى 
الها » ولأنى لم أجد فى البي تكله لا حبرا ولا قلا ولا شيا مما 
يستطيع الرء أن يكتب به » فابنسمت - فا بقيت لى حيلة - 
وقلت : « صدق الثل ... باب النجار مخلع » وحدثت نفسى أن 
هذا يفسح الوقت لقضاء الحاحات الأخرى » فارتديت ثيابى 
وخرحت من الشقة متوكلاً على الله » فلم أ كد أضع رجلي س 
الدرج حتى زلت قدى ‏ فنهضت متوجماً على يدى ورجلي فقد 
هاشنى الاسطدام بالدرجات وحدثت نفسى أن ساق على الأقل 
لاينقصبا هذا الرض الجديد » ثم نفضت التراب عن ثيابى - 
بح العادة ذفان الل" نظي “وم ديت مفحائلة عل تغنتى إلى 
« الجراج 4 ولكن السيارة أبت كل الاباء أن يدور محركها . 
واست حديثعهد بالسيارات ولا أعرفنييحجزت عن علاج حرانها 
إجا كان لأبدباب هرة » ولسكن الأاس. اسمن عل فى زاك 
الصباح حتى كدت أجن » فتركها واستأجرت سيارة وفى ظنى 
أنبا أسرع من الترام وما إليهء فلم تكد نقطع كيلو واحداً من 
الطريق حتى عرض للسائق را كب دراجة خرج لأة من زةق» 
فأراد السائق ان بتتى ان يدوسه وبزهق روحه فاصطدم بمحافة 
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فأسرعت إلها وركبتهاء والقارىء أععرف بم ركبات الميلء وأ كبر 
الظن أنه رأى كيف ينام الجواد وهو بوهمك أنه يحر المركبة ... 
ما علينا ... سرنا دقائق بسرعة كيلو وربع في الساعة وإذا بالترام 
الذى نفد صبرى ومهدم حسدى وأنا أننظره يدركنا وعر بنا 
كالبرق الحاطف ويتركنى أتحسر على المحلة التى صدق من قل 
إنها من الشيطان لمنه الله . وأوجز فأقول إن كل باب طرقته 
فى ذلك اليوم الأسود ألفيته مسدوداً » وإ نكل رجل أردت أن 
أثقاء. وده مسافر؟ أو ينا » فاقصرت حون عل انافين 
ان كنت أريد أن أقابلهم أن يد ركهم الوت . ولا شك أن 
ان الروى كيت جر بته لأمثال هذه المصادفات فصار يؤر 
اختصار الأمس والتكوص من البداية اتقاء لمانات الحيية التى 
مل تكررها ول يكن يجد فها لذة وله المذر 

وأذ كر أنه كان معنا فى المدرسة الابتدائية تلميذ حد مهد 
وذى بارع ؛وكان حرياً بالنجاح والسبن فى أى امتحان » ول 
يكن لأحد منا أمل فى منياحته » ولكنه كان قبل كل امتحان 
يصاب عرض يتيده من آداء الامتحان . وكنا حن عل لقيضه 
لا ناب عرض حتى ولا بزكام خفيف » وكان يتفق أن ينذرنا 
الدرسأنه مختبرنا غدا مثلا الحغرافيا فتهبط قلوينا إلى أحذيتنا » 
فقدكانت الجنرافيا أثقل ما نتلقاه من العارف والملوم فى اللدارس 
الابتدائية لأنها كانت عبارة عن أسماء خلجان وأنهار وجبال 
ورؤوس وبلدان ليس إلا ؛ وكان حفظ هذه الأسماء التى لا آخر 
لما يسود نور الضحى فى عيونناء ولا أعل ماذا كان يفم لسواى ؛ 
ولكنى أعرف أنى كنت أنشد الرض يكل وسيلة أعرفها 
فأروح أقف ,ساعة وساعتين ,في تيارات الحواء ».وآضب الاء 
البارد على وأمن فى الشتاء وأرك مبلولا أقواء وى مرجوى أن 
أزك أو أحم فلا يحدث من ذلك ثىء» وأشطر إلى الدهاب إلى 
الدرسة فا بى بأس يصلح أن يكون مسوغا التخلف وأءاني 
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الاختبار الذى أنذرنا يه وألق جزاء العجز عن الحفظ » ومضى 
الأيام وأنا نميح معافى ؛ وإذا بأحد الدرسين يبش رما أنه سيذهب 
بنا إلى حديقة الحيوانات فى بوم كذا فتفرح ونمد طمامنا وتمنى 
النفس ؤم ججيل نلمب فيه وننط وعتع المين عنظر القرود والفيل 
ذى الحرطوم - أو زلومة كا نسميه - والأسود ٠‏ ويصبح 
الصباح الذى أحل به فأمم بأن أرفع رأمى عن الوسادة فاذا به 
أتقل من ححر الطاحون » فاستغرب وميه فلا أجده مشدودا 


إلى ثىء» فأسأل أئ فتقبل على ومحسنى ثمتفول : « أنت سخن.. . 


لا بد من شربة حالاً » فأصيح : « ولك نكيف أذهب إلىجنينة 
الحيوانات إذا شربت شربة ؟ » فتقول : « حنينة الحبوانات ؟ 
إت غنون ؟ ثم ثم ... لاجنينة” الميوانات ولاغيرها ... » 
فأحسر وأقول لنقسى : « يق يا رب تشفينى بوم امتحانالجنرافيا 
وعرضنى بوم جنينة الحيوانات ؟ الأمس لله » وأرقد وى الشرية 
فأتجرعها بكرم » وبعد ساعتين اثنتين مببط درجة الحرارة إلى 
الحد الطبيعى 

ومن غرائب الدنيا أن فها متروجين يسخطون على نسائهم 
ولا بريدونهن - ولا يدرى أحد لماذا تزوجوهن إذن - 
ورالا يطلبنون الزواج ولا يحدون النساء الوافقات » وفقراء 
لا يكادون يجدون السكفاف وله من البنين تسمة أوعشرة أسحاء 
يأ كلون الر لط كالنعامنة ؛ وأعنياء بسر اله لم ارق واس عليهم 
أخلاف الثروة يشتعى الواحد منهم أن تكون له طفلة واحدة ولو 
كانثعوراء أو كسيحة . وترى بنات دميات ثقيلاتالدم والروح 
يتزاحم الشبان عليهن ويطرحون أنفسهم نحت أقدامون وهن 
لا بردمهم ولا يشجعتهم ورفضن أن يكن زوجات لم وإن كانوا 
صالحين وأحوالهم حسنة وسيرثم حرضية . وترى بنات جيلات 
رشيفات ممشوقات يفقن المابد بالحسن والظرف وحلاوة الطبع 
بوطيب الحديث وبراعة الذكاء » ولكهن مسكينات لابرعب فمن 
أحد ولا يناليهن مخلوق ولا يحل بوجودهن لا شاب ولاكهل . 
قالت لى مية واحدة من هؤلاء الجيلات السكينات - أعنى 
النبوذات - إن أغلب ظلها أن المنس هوكل حظها من الدنيا . 
فتألت وقلت لها : « يا شيخة حرام عليك ... أهذا كلام تقوله 
شابة فى المشرين من عمرها ؟ 4 قالت : « هذا اعتقادى ... وأى 
شىء هناك بنرى بالأآمل؟. ٠‏ إن النامن يطلبون الال » قلت : 
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مالك ججالك وعفلك وحسل لوي آنا رأ 
« أتكرك ولكتك ان سلب ل 00 
أدرى منك ... » فتذكرت فتاة همى مثال سد إلك. 
الدم: وقلة المقل ققلت : « إذا كانت فلانة قد وإققها لك إ[4؟ 
متام وعد 6 ففاطعتنى وقالت 
داعا ... أليس حظ فلانة هذه مدهشا ؟ من كان ينصر كك ألم 
لا اعتراض ... » قات : « إنك ما زلت صغيرة فاصبرى » ذَآلَنَ : 
« بالطبع ... ثم إنه لا حيلة لى إلا الصبر ولكنه لا يسمنى إلا 
أن أدى واتضكي. -. غل ترق إند كل من زاوها ناطللة 
- وإن كانت ل تصرح ببواعث الزيارة -- ذهبت ول تمد ؟ . . 
وليس هذا فقظ بل بممنا من معارفنا أن هؤلاء الزائرات الماطبات 
عبنني بكي وكيت ( وذكرت لى عيوباً ليس فها ثىء مها ) وإن 
كل حديث جرى مع أنى فى أعس زواجى .انتهي بالا تقطاع بلا 
عب بوكر يسمنى إلا أن أرثي لخ . فلي سكل ما تمانيه 
إبطاء الحظ علها بل شر من ذلك الايلام الذى نمحدنه. صدمة 
الميبة كا نشأ الأمل . وقدكان من أثر ذلك أنها صارت نجنح إلى 
الفرد أحيائاً على الجتمء وعلى حالانه وما يكون بين الناس فيه ؛ 
فلولا أن لها من عقّلها وحسن ترييتها وازعا قوياً ... 

وقالت لى مسة وأنا ماض مها إلى بيت غالة لها : 2 شف ... 
أنالا أخرج قط إلا مع أبي أو أخى أو ممك أحيانا .. ولكنى 
واثقة أن الناس يعرفون وجهى ولا يعرفون ضلتك بنا سيروننى 
اليوم ووائقة أي أنهم سيعتقدون أنك ... أنكة ”.. غريب ... 
وأ ليحة بياقا #ازفة أو .ى وآق الاههمار ع لبه 
الأخلاق ... ووائقة فوق هذا أنهم عيمنيق يأ يتنا هنا 
عنى كأن لم ثأر عندى ... فا رأيك ؟ » 

فقات لأخنف عنها ::< للصيية واحدة ... أ" أينا: رجل 
تتى ورع أغاف الله وأتفيه ولي زوجة وأولاد ؛ وأنا وائق أن 
م يعرفونى ولا يمرفونك سيروننا فيقول كل منهم فى سره 
أولصاحبه : شف ... شف ... أما إن ممه لبن !!! يا ابنال... » 

نات الت ؛ « امنا احسن.... ليس فى وسبها لنّ 
نصلح الكون إذا صح أن به حاجة إلى الاسلاح ؛ ولكن فى 
وسعنا داكا أن تلق ما عجىء به الحياة بأبنسامة حلوة كابتسامتك 
وإن م برزق كل إنسان مثل هذا الفم الميل » 

وهكذا الدنيا داعا ... اراي عبر القارر المارنى 


: « هذا هو الذئج تحت 


2131 نع لما/عم.//:وماغط 


فى نيم المعيات اللسريز 3 
طائفة ثفة سرية عحسة 


ننبش فى عصر لنيز بأساليب كيز 
تنمة البحث 
للاستاذ مد عمد الله عنان 
سسدتينييئضنا 

بد نان عهد القيضر اسكند د الأول أسلح عمد مو الحركات 
ااروحية السرية فى روسيا . ففنه أنشئت نشئت فى بطرسبرج عدة محافل 

سرية لزاولة الشعائر والتجارب الروحية » وكان قوام هذه الحركة 

عدة من سيدات الطبقة المليا مشل البارونة يكشفدن ومدام 

تاناريبوذا . وكانالأأكابر والخاسة يشهدونهذه الحفلات الروحية 

النى اشتقت رسومها وشعائرها من رسوم بمض الجعيات السرية 

الوثنية قبل جمعية « أهل الله 6 وطائفة « سكوبتسى » ذاتها ؛ 

ووقع الفيصر نفسه نحت تأثير البارونة فون كرووئر الشهيرة » 

وهى سيدة اشمهرت بومثذ بنزعتها الصوفية والروحية وكان لما 

ْ أ كبر الأثر فى توجيه سياسة القيصر » وفي سير الموادث 
- والشثون ؛ وكا نالقيصر يمتقد أن مؤازرة هذه الحركات الروحية 
شي شير وسيلة لمكالحة حركة البناء الحر ( الاسونية ) والجميات 
السرية الأخرى التى كانت منها طائفة 2 سكوبتى 6 » ولكن 
طائفة « سكويتسى »6 أو طائفة الجبويين لقيت فى عهد اسكندر 
الأولكا قدمنا فترة صالحة للنموء واستطاعت بما خول لها من 
الحرية والتسامح أن شعّها » وأن تنشط لاذاعة مبادثها » 
واستطاعت بالأخص أن تنفذ إلى الطبقات-الستنيرة التى لم تصل 
إلها من قبل . وغدا سليمانوف فىشيخوخته كانه ملك غير متوج 
محج إليه الوفود من كل صوب » وتنهال عليه المطابا والنح ؛ 
ت أموال الطائفة » واشتد نفوذها » وقدم اليانسى وهو 
زعم الطائفة الفكرى إلى كير الورراء رسالة وضمهاعن مبادى, 
الطائفة ومثلها » وفها يبرر إجراء « الحب » بحرارة ؛ ويقترح 
على الفيصر مشر وعا للاصلاح السياسى تنقل بمقتضاه السلطة الفعلية 
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لمعيه د لوي أ 
وسجن في أحد الأديار . أما سليمااوف فطلي يراك حرا" 
لتيخوخته وضنه » بمد أن وعد بإلكف من ووز 
والاقتصار على الدعاية الروحية ك0 

على أنه ل يف مهدا الوعد ؛ بل استمرت الدعوة الممحية 
وذاعت بين طبقات كثيرة » واعتنقها عدد من الأغنياء وذوى 
النفوذ » وبلغ عد الجبويين فى هذه الفترة آلاذا كثيرة . وانتغظم 
فى سلك الطائفة بومئد وصيف سابق للامبراطور بطرس الثالث 
(فيدوروقنس) يدىى كوبليف » وأخذ يؤكدأن سليفانوف إعاهو 
بسنا أبطركن باامرياء 6 وأ لنيز السكقدر يق ايدان 
جده يميش بين الجبوبين منذ عهد بعيد ؛ وأسبغ سليمانوف على 
هذا الداعية لقب « الني © ؛ وهكذا أسبيح سليانوف يزعم أنه 
السيح وأنه القيسر مما : 

وا كتشف حا بطرسيرج الكونت ماورادقتش أن ابنى 
أخيه قد وقما في شرك « الجبوبين » وأن أحدها قد كابد بالفمل 
عملية الجب فثار سخطا ؛ وضاقت حكومة القيصر ذرعاً هذا 
الاجتراء الجرم الذى لم تنج منه حتى طبقة النبلاء » فانتدبت فى 
سنة 182١‏ للنة سرية للتحقيق . وبعد البحث قر قرارها على 
اعتقال سليمانوف . وفي الحال اعتقل الداعية » ولكن ف رعاية 
ورفق » وألق فى دبر سوزدال ؛ فارتاع أنصاره » وحاولوا السمي 
لاطلاق سراحه » ولكن الكومة كانت هذه الرة حادة ثابتة 
المزم . ولا رأىالزجماء أنالسلطات تتربص مهم وترقب حركاتهم 
عمدوا إلى أساليب السرية القدية » وأخنوا يعملون فى اللخحناء » 
وينظاهرون بأنهم من أخلصأ نصار الكنيسة » ولكن السلطات 
قبضت على ممظظم زحماء الطائفة وزجتهم فى مختلف الأديار 
والقلاع . وتوى سليفانوف فى معتقله سنة ”1487 ؛ ولكرىل. 
« الؤمنين » يمتقدون إلى اليوم أنه حى » وأنه سيوو ل لتيل 
السلطات فى روسيا ويقيم بوم الحساب على حو مايمتقد الدروز 
فى عودة الاك بأم الله 
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ول يخمد نشاط هذه الطائفة السرية العجيبة خلال القرن 
التاسع عشر » بل لبثت دعومها تنسرب إلى جميع الطبقات 
ونفذت الدعوة إلى الجيش بكثرة » ذا كتشفت السلطات مثات 
من الجبويين 6 فى كرونستات وف القوقاز » وأعى القيصر أن 
تؤلف من هؤلاء |الحصيان فرقة خاصة فى الجيش . وى سنة 18147 
قدم جند هذه الفرقة إلى القيادة بلاغاً قالوا فيه إنهم لا يمترفون 
بالقيصر » وإن القيصر الحقيق هو بطرس الثالث الدى اعتقل فى 
سوزدال :وأعلتت وفاته كذياً » قضيض على زعماء الفرقة ونفوا 
إلى سيميريا 

وتوالت محخاكات دعاة « البسكوبتسى »6 خلال الفرن الناسع 
عشر ؛ وأديحت ف انون المقويات الرومى العقوبات الانية : وهمي 
أن يعاقب الشخص الذى يقوم بتشويه نفسه بالنني إلى سيبيريا ؛ 
ويعاقب الدى يقوم بنشويه ( بذصى ) شخص آخر بستة أعوام 
فى الأشنال الشاقة ؛ ويماقب الدعاة بإلنفي إلى سيبيري! ؛ ويماقب 
الشخص الذي يقوم با بواء الدعاة فى منزله عقاب مىتكى جرعة 
التشريه ١‏ * 

ومن أشهر قضايا « الجرويين 6 فى هذه الفترة؛ محاكة وقت 
سنة 1878 أمام محكنة جنايات تبوف » وفها. حك بالننى على 
مكسيم بلوتتزين » وهو اجر غنى كان يأوى فى منزله نسع نساء 
مشوهات ؟؛ ذلك أن هذءالطائفة البربرية كانت حجتذب إلبا النساء 
أيضاء وكان نشويه النساديحرى بقطم أجزاءمن الثديي نأو بإنتزاعهما 
وكذلك بنشويه أعضاء أخرى ؛ وكان يخر ج من هؤلاء النسوة 
القوهاتين آونة وآخر كالاصيرم» ترم أنها أم السيح الزعوم . 
وكان بلوتتزين من أ كابر الدعاة » وكان يمتير من «أنبياء» الطائفة 
وله نفوذ عظيم فى الولاية كلها . وفي سنة 18871 »كانت محاكة 
رنانة أخر ىأمام محكمة جنايات مليتوبول » وفبها ظهر أمامالقضاةمالة 
وستة وثلاثون يحبوباً حك على معظمهم إلننى . وكانت هذه الحاكة 
الشهيرة خائمة حركة سرية واسمة النطاق تمدت خدود روسيا إلى 
رومانيا ؛ وذهب ضحيها مثئات من الفلاحين والمال . وكان الدعاة 
هن أخينو | إزاء اشتداد المطاردة فى روسيا ينسرون إلى رومانيا 
وهنالك أسسو الهم « محافل ) سرية فى بامى وجلائز ؛ وظهر فى 
جلاز بين الدعاة شخص يدت ليسين وهو رومى من موسكو ؛ 
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وكان يكتاز بنواء من الهيآم الوق عافالتتف 
« بالتقذ © وزعموا أنه القيصر ارال الاك 
لأنصاره أنه أغظ من السيح » لأنه نا ع1 المذاق 
لأجل العاناة » وأسبغ صفة الأنبياء والحراز كك عل عده”89 
أنصاره ؛ وذاعت الدعوة اللجديدة فى رومانيا به 2391© 
الحصيان من كل صوب لتحية السيح الجديد ؛ وبمث ليظين زسله 
يشرون بقيامه ؛ ثم سار بنفسه فى حفل من أنصاره إلى بطرسير ج 
ليقدم نفسه إلى « القيصر الظاهى » ؛ ولكنه اعتقل مع زملاله 
فى الطريق ؛ وةمت الشلظات بتحقيق واسع النطاق فى اص 
الجبوبين استغرق أربعة أعوام » وقدم إلى محكنة مليتوول مالة 
وستة وثلاثون مهما » وكان حلهم من الفلاحين ومعظمهم شبان 
ومنهم شيوخ فلائل وأحداث لم يجاوزوا الخامسة عشرة ؛ وكانت 
فى الواقع أشهر محاكات هذه الطائفة السرية الدهشة 

واعترف بعض «الأنبياء» اللهمين أثناءالحاكة بكثير من أسرار 
الطائفة وإجراءامها ورسومها الوئنية ؛ ولكن ليسين « السيح 
والقيصر 6 صرح أمام قضاته بأنه غير مذنب » وأن الؤمنين 
قد اختاروه وفقاً فنبوءات القدسة ؛ وان رسل الطائفة يشرون 
بالسيح الجديد وفقا لتماليم الاجيل » وأنه.لا بزال على عقيدته 
مخلسا لبادثه ورسالته » وأنه منذ شبايه يبحث عن السلام والحقيقة 
فر يجدها إلا لدى طائقة «سكوبنسى» ؛ وألق آخنرون من الدعاة 
تصريحات روحية وفلسفية » وأشادوا بنقاء الثل التى ينشدها 
الجبوبون ؛ وقضت الحمكمة في النهاية على ليسين بالأشفال الشاقة 
ستة أعوام » وفضت على آخرين من الأنبياء بالأشغال الشاقة 
لدد مختلفة » وقضت على معفم الهمين الآخرين بالننى إلى سيميريا 

وفى أوائل هذا الفرن بمذ ثورة سنةه 6.٠‏ ١سمعم‏ «للمجبويين 6 
أن يختاروا مكان إقامهم ؛ فهر ع كثير مهم إلى روسيا ؛ وقدو 
عدد التتمين إلى الطائفة بومئذ فى روسيا بخمسة عش رألفا ؛ وجرت 
بعد ذلك عدة محاكات أخرى انهم فها الدعاة بالتحريض على 
« الجب 6 وقفى على مثات مهم بالسجن والئني 

*#* 


وفى ظل النظام البلكنى استطاعت الطائفة أن جوز الماصفة 
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بسلام برغم مما لحق زعماءها الأغنياء من فقد ثرواتهم وأملا كهم 
الواسمة ؛ ورأى الدعاة أن يسابروا النظام الجديد اجتنابا للمطاردة 
وقام منهم داعية يدعى ارما كوف » فوجه إلى ججيع « الؤمنين » 
خطاباً مفتوحاً يناشدثم فيه أن يجانبوا الفنى والتكبرياء والشح » 
وأن يعودوا إلىالحياة الأخوية الساذجة التى دعا إلها سليفانوف » 
واقترح أن بنتظم أبناء الطائفة جماءات روحية مشتركة » ووضع 
للطائفة نظام تعاونيا جديدا عليأساس الشيوع ؛ وجمل ارما كوف 
على الاختلاط الجنسى » ووصفه بأنه أعظر عقبة حول دون محقيق 
الصفوة الانسانية مبادئ" الحياة الرفيعة ؛ وتبعه داعية آخر يدعى 
منشتين » وأذاع في سنة1437 رسالة قال فها إن مصائب الانسانية 
كلها ؛ وجميع المنازءات والجرائم والحروب » هى نتيحة الغريزة 
الجنسية 4 ثم يقول مأيأتى : «ما الدى يدفع إنساناً إلى الاختلاس 
والجرعة ؟ هي الفريزة الجنسية : وفى كل مكان ترى عيادات 
الأمراض السرية » وفي كل بوم تقع آلاف من حوادث 
الاجهاض وقتل الواليد ؛ ولقد كان العالى وما بزال غاسا بالبغاء 
والبغايا » وكل ذلك برجع إلى فمل الأعضاء الجنسية » ويقترح 
منشنين كملاج لمذه الحنة الانسانية أن يعانى الرجال عملية 
« الجب 6 فى سن النضج » ويقول إن ذلك لايضير الانسانية 
فى شىء 

وفى سنة 19378 | كتشفت السلطات السوفيتية محافل سرية 
للمجبويين فى موسكو ولننجراد » وظهر من التحقيق أن الدعاة 
برتكبون جرعة النشويه » وييشرون فى اجماءاتهم السرية 
بإقتراب حك القيصر بطرس الثلك ؛ فقبض على كثيرين من 
الزعماء والدعاة » وخوكوا أمام الحكة الثورية » وقضى على كثير 
منهمبالسجن « لأنهم يذيمون خرافةدينية تقترن مها فائدة مادية » 
ولأّنهم ارتكبوا جرائم الشرب والجرح »© . ووقمت فى سنة 
9٠‏ محاكة رنانة أخرى ف لننجراد حيث قبض عل كثيرين 
من أعضاء الطائفة ويينهم عدة من أ كابر الأغنياء السابقين » 
وعدة من الماملات ؛ فقضت الحكمة على الزعماء بالسجن » 
ولكنها قضت ‏ ببراءة الضحايا من العيال والعاملات . وظهر من 
التحقيق أن الطائفة. تعمل بنشاط فى جيع أنحاء روسياء وأنها 
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2 عملية النشويه دون رسوم معينة بل 1 حيما'» 
ويأخذ الدائى على الضحية داا عهدا وثيقا بإلكتان . وظهر 
أيضاً أن الدعاة يجتمعون نحت جنح الظلام فى مصلى خنى يقام 
فيه حاجز بين الرجال والنساء » وبرئدى « الؤمنون 6 ثياباً بيضاء 
ويحملون الشموع النيرة » ويتلون صلوات من تأليف رسلهم 
ودعامهم ؛ ويهايلون أثناء الصلاة فى حركات عنيفة تباغ أحيان 
درحة الهيام 
6# 

وهكذا نوى أن هذه الطائفة السرية التى قامت منذ القرن 
السابع عشر ع 'لى مبادىء وثفنة + وأساطس روحية سخيفة ©» 
والتى تتوسل إلى تحقيق مثلها بأشنع الأساليب البربربة » لاتزال 
تقوم إلى اليوم فى قلب أورب! » وفى قلب روسيا السوفينية التى 
ينمرها جو من الالحاد والانكار لم تعرفه من قبل أمة من الأمم . 
على أن قيام هذه الطائفة الممجية فى قلب روسيا بالدات أمى يكن 
فهمه وتفسيره ؛ ففي قفار روسيا النائية بوجد محتمعات من 
الفلاحين يسحقها الجهل والفقر » وتنحدر فى سذاجما إلى 
مستوى يدنو من الهمجية ؛ وفى هذه الجتمعات الساذجة التأخرة 
نعو الحرافات والأساطير الدينية بصور ممروعة تذ كز بأساطير 
الوثنية الأولى ؛ وفها بإلدات استطاع الدعاة أن يحشدوا نحاياثم . 
بيد أننا قد رأينا أن دعوة الجبوبين قد وسلت في المصر الأخير 
إلى طبقة الثقفين والنبلاء . وأتجب من ذلك أن تقوم مثل هذه 
الطائفة إلى اليوم تبشر بمبادئها ورسومها الحمجية . ولكن 
روسيا بإد العجائب ؛ ومن الصعب أن نتصورها قطعة من أوريا 
التمدنة » وقد كانت وما تزال اليوم مسرحا لغرب الدعوات 
والذاهي والأسإطير 


« فنانى أوائلا كتوير » م عر الت عنابه 
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كما اإقنياة 


2 5 
2 
في الغهن الفرغو ني 
6 
52-02 

قبل أن تكلم عن تاريخ القضاء فىمصر » ينبني ان هد بكلمة 
عامة تنناول حالة الصريين فىعصورثم الأولى قبل أن تنشأ فكرة 
القاثون بينهم وبل أن يمخضع نظامبم لقواعد معينة صتكزة على 
قوة الدولة تحدد سلوكهم وتنظل ما ينهم وبين غيرهم من علاقات 

ندل الآثارداللصرية على أن النوع الانساني قطن مصر منذ 
أزمان عهيدة ؛ وأثبت أ كثر الباحثين فى اريخ الأجناس البشرية 
أن هذا النوع الانساتى عند ما استوطن وادى النيل أخذ فى 
اعبار أرضهء نظيرت الآسرة تبما لات الميشة واستقزارها 
وأصبحت النواة الاجتماعية الأولى للمجتمع الصري . وكانت الأم 
في الزمن الثابر مى قطب دائرة الأسرةٍ إذلم يعرف الطفل إلا 
والدته ؛ ثمظهر الأب وأصبحله السلطة المليا علها تفضع له ججيع 
أفراد أسرته من زوج وولد ووزيل ورقيق 

قامت إذن الحياة الاجاعية الأولى عند قدماء الصريين كا 
قامت عند غيرثم من الأم القدية على جاعة الأسرة ؟ ذلك 
بأن الانسان مدنى بطبمه ليس فى قدرته أنتب يظلة متمزلاً 
عمن حوله ؛ فهو محتاج داا إلى مساعدة غيره له فى كل 
أطوار حيانه 

الأسرة إذن هىأولخلية اجتماعية وجد تف الجنس البشرى؛ 
وهذه الوحدة الاجتاعية الأولى اشتملت على مجع من الأفراد 
ربطهمعاطفة القرابة وججمتهمصلة الدم » وكانوا خضعون خضوعاً 
ناما فى أمواهم وأرواحهم رجلفهم وال الأسرع أوسيعاء 
فكانهذا الرئيسهو الدىنوف بعهودها ويطالب بحقوقها ويقضى 
ين أفرادهاء وكانت كته فيهم بمثابة فرض يطيمه أفراد أسرته 
ول وكانظالا ؛ وكا نأفراد الأسرة متضامنين يحافظون على أموال 
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نباء فم كل مهم تفع مسثو يقل 0001 
متضامنون فالشر والمير ممأ» فلكل الهم 2 
وعلى كل منهم أن يأخذ بثأر أخيه 


م انسمت دائرة الأسرة على مس الآيام نبا ك2 


حت أصبءت عشيزة حكون من عدة أ اش ترجع إلى أمن[|وأحد 
ودين بعقيدة دينية واحدة ؛ “ماتسعت دائرة المشيرة فتحولت إلى 
قبيلة تتتكون من مموعة من العشائر تضم جما من الأفراد تربطهم 
رابطة القرابة أو الصاهرة او الصادقة او الضرورة للتعاون على 
اتقاء الأخطار ثم توطنت القبيلة فى الاقليم » وكانت مصر مكونة 
من عدة أايم كثيرً ماكانت نتحارب ؛ فيتغلب إقليم على آخر 
ويضمه إليه . وقد أدت هذه الحروب إلىتكوبنمملكتينعظيمتين 
إحداها فالثمال والأخرى فالجنوب » إلى أن وحدها «.مينا » 
أو « ميناوس » أو« مصرايم » أولملوك مصر بحملبما مملكة 
واحدة مخضع لسلطانه سنة #4٠٠‏ ق . م فكان بذلك أول مؤسس 
لآسر الفراعنة . اذا ةل« أرسطو» فى الكتاب الأول من السياسة : 
إن الأسرة مى مصدر الدولة وأساسها الذي تقوم عليه 

وإذ انضح لنا أن الأسرة همي أول ججاعة فطرية وجب علينا 
أن نبين كيف كانت تلك الخلية الأولى من الوجهة القانونية وعلى 
أى قاعدة حددت صلانها وعلااتها بين أفرادها من جهة » وين 
اللجاءات الأخرى من جهة ثانية 

كانت سلطة رب الأسرة أو رئيس العشيرة أو شيخ القبيلة 
مطلقة » يقضى بي نأفرادها با يشاء لابنازعه فىقضاله منازع ؛ وتختد 
سلطته إلى أموالم امتدادها إلى أرواحهم . وكان مدير شثونها 
الداخلية ويتولى أمورها المارجية أمام الجاءات الأخرى وفتا 
للتفاليد والعادات » فكانت كلته قانونالأسرة بين أفرادها كا كانت 
القوة هى القانون الذى يحم سلاتها مع الجاءات الأخرى ؛ فعى 
التى كانت تنفض كل نزاع مهما كاننوعه ء سواء أ كان هذا التزاع 
مدنيا أم جنائياً » فن كتب له النصر وتمت له الغلبة كان الحق 
والعدل فى جانبه. فكانتالقوة محمى الحن بلكانت تخلقه وتوجده ؛ 
فن كان قوياً استطاع أن يحصل ع ىكل حقه ؛ ومن كان ضعيفاً 
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فات عليه من حقه على نسبة ضعفه ؛ وكان الانتقام الفردى هو 
طريق عقاب الجانى أو الجناة » وكان للمجنى عليه أو لأى فرد فى 
أسرته أن يقضى رغبة الانتقام التي تخول فى صدره فيختار ءن 
طرق العقاب مابزيل به حقده ع ىكل مس تكب الجرعة . وقد يقوم 
أفراة أسرة الى عليه بمهابجة أفراد أسرة الحانى لنضامب فى 
الأخذ بالتأرء ولاعتةادثم بأن جرم الدم لايمحوه إلا الدم إذلم 
يكن هناك من قوانين وقواعد تنظ استمال ذلك الح ق كالم يكن 
هناك من سلطات عليا تحدد العقوبة وتشرف على تنفيذها 

كان الأخف بالثار إن حقا :وواجبا مما ؛ وكثيرا نا كان 
عبئاً ثقيلاً بقع على أفراد أسرة الجانى فتختار أهون الشرين وذلك 
بتسليم الجإنى إلى حاب الدم ٠‏ وبذلك تتخلى عن العتدى إما خود 
من المزيعة وإما اجتناباً للحرب ورغبة فى حقن الدماء . و 
تكتنى أسرة النى عليه إذا وجدت نفسها أمام خصم قوى 
بالصلح تلقاء تعويض أو فدية تؤخذ من الجانى حتى تخض النظر 
عن طلب الثأر ؛ وبذلك نشأت فكرة شراء الجرعة بالمال» وسمى 
ذلك بالدية أو يدل الصلح على الجرعة ؛ فكان القاتل بنجو من 
المقاب إذا أفلم في الصلح مع أهل القتيل . ولم يكن امال الواجب 
دفمه تنا للصلح متساويا فى ججميع الجراتم التعددة من حيث 
الجسامة » بل اختلف كثرة وقلة بحسب مس ,د الجاتى والجنى عليه 
معا رفعة وضعة وبحسب صيكز أسرتهما وبحسب الاهانة النى 
لحقت الأسرة المدى علها . ميب الجريعة قامت المدالة إذن 
وتأسست على الصلحة المادية الؤيدة بالقوة والعززة مها ؛ وشاع 
لاب البارزة الذى هوالتجاء صرح لحم القوة لفض تزاع مدنى 
أو حنانى » فنكان النتصن هو صاحب الحق اواصدصة اشير 
وسيلة قضائية أخرى لفض التزاع بين التخاصمين 

ثم خطا الجتمع االصرى القديم خطوة أخرى إلى الأمام تبعد 
بعض الشى" عن <الة الوحشية السابقة ؛ فركن إلى مهارة الحصمين 
لنض اللزاع » فشرع مثلاً مساجلات غنائية بين اللحصمين 
يكونالنتصر فها صاحب اق » أو ترك ذلك إلى الصادفة كا لقاء 
الحصمين مكنوف اليدين أو الرجلين أو ها مما فىالاء» وم نأشرف 
منييا غل النرق كان عو ةشرف الذنب > أن يكوئ يف اللبيان أو 
2 آخر فى الجسم بحديد حمى » ومن متنع منهما كا نامتناعه 
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ويلع فيأنه الذنف» إلىغير 1 .| يلحاو 
وأشباهها فى ترق الحق لامعا تا 
الحن أبد 0 

3 , درجوا فى الرق فاختاروا « وسيطا 
بحكته بيب ؛ وانتهى التدرج إلى قبولم « 
منزعاميم » خل « الحم » محل « الوسيط » وبذلك اق 
إلى شيوخ العشائر وإلى رؤساءها وإلى رئيس القبيلة وإلى كل 
شخص عرف باصالة ارأى وحة لبخ ضارا واججر وم 

من نزاع » فكان قضاء مضطرباً غير نابت لأنه لم يصدر عن ٠‏ قادون 
مسنون يده بقواعده » ولا ند إلى سلطة عليا تتولا» وتؤيد 
أستكمه ولو بالفوة عبد الاقنضاء» لبك كنوا غير مازمينبالالتجاء 
1 لى هذا« الك » ولا يرن لاع قراال ‏ بل يكن هو 
نفسه مجبراً عل الفصل بينمن يحتكمون إليه ؛ وكانت القوة هي اللاذ 
الأخير يلجأ إليه من لم برض بنتيجة التحكيم لفض التراع . ثم 
عاك الأآبة الع بذ يبد لاك سا لت ترسة إل الال 14 علق 
النظام القضائى محل الطرق السابقة وحتمت الالنجاء إلى الحا ك 
لتفصل فى النزاع وفق قانون معين مسنون 
سُوء فكرة القانور, عنر فر ماء ا مصمر بين 

نا كان الانسان محتاجاً إلى زاجر بزجره أو رادع بردعه 
القواعد والقوانين إلتى محدد 
له مدى سلوكه ونشاطه وتحفظ له حقوقه وت الناس اعتداءه ؛ 
لهذا وجب أن نتتكلم عن المظاه الأولى التى برزت فيها فكرة 
القانون فى الجتمع الصرى القديم وكيف استقل وتباعد عن 
المصلحة الادية المعززة بالقوة 

لا نشأت الدينة كوحدة سياسية وتكونت من جاءات 
هذ بها المقائدالدينية وثنية كانت أمسماوية » وخضعت تلك الجاءات 
لسلطة رئيس الإقليم أميراً كان أو ملكا » نشأت عندئذ فسكرة 
الفانون مستقلة عن القوة 

كان قدماء الصر يقن يمتقدون أن المتودة فها» أو « منت » 
م إنه المدأ ل والحق ؛ اذا وضعوا علىناحها ريشة نعامة » وكانت 
ند عندثم علىالمدل . وكانوا يقولون إن « توت » أو « طهت » 


فقد أحس منذ القدم وجوب وضع 
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زه افوك6 التولق عن اليوتان بان ا« عرمس + زل إلى 
الأرض ووضع لسكان وادى النيل الفدماء القواعد الأساسية 
للقوانين الدنية والجنائية فاعتيروه ربالقو نين وإلهكل العارف ؛ 
وكانوا يقولون عنه إنه أول مشرع مصرى يحتذى وينسج على 
منواله . وبزمون أنه ترك كتبا قيمة فى اتشريع وفى نظ القضاء» 
ولكنا لم نبتد إلى ثىء من تلك الكتب . وكانوا يمتقدون أن 
للمدالة إل بوحى بلحم لن برفع إليه التزاع من السكهنة أو 
السحرة . وكان من ننيجة اعتقادثم أن قوانينهم منزلة علمهم من 
النناء وأنها صادرة بوحى الآلحة ومشورتهم أن صبغ القضاء 
عندثم بالصبغة الدينية التى أ كسبته الاجلال والوقار: ثم تكونت 
بمفى الزمن وتكرر الحوادث والنازءات التائلة أو المنشامهة 
وصدور أحكام مصدرها الالحام ‏ عادات مر جعها الالحام ليس لما 
صفة إإزامية ؛ وإعا تستمد قومها من صفنها الدينية ومصدرها 
الالعى النسوبة إليه ؛ ثم تولى الضاء حفظ هذه المادات والتقاليد 
الفانونية ومفسر-ها من زعماء الكهنة أو الأشراف ( إما لضف 
السلطة اللكية وإما لاتساع المملكة وجز الملك عن القيام بالقضاء 
بين أفرادها ) واحتكروا معرفنها وساعد على الاستثثار بمعرفة 
هذه القوانين جهل العامة من انصريين » فأصبحوا يفسرونمها 
بحسب ماغليه عللهم شهواتمم ويطبقونها بحسب ما يكون فيه 
منافعوم ويؤولومها ما يؤيد استمرار سلطهم واتساع نفوذهم ؛ 
ويسمى هذا العصر بعصر التقاليد غير اندونة . ولا كثر ظلموم 
لعامة الشعب الصرى وظهر لاشعب سوء نيهم قلبوا لحم ظهر الجن 
وطالبوا بتدون هذه العادات وتلك التقاايد فى نصوص تنشر 
الناس جميماً حتى يعر فكل شخص في الأمة حقوقه وواجاته ؛ 
ويدلك بداث مص حلة يدون القانون . وقد ججعت تلك القواعد 
العرفية فى نصوص كتبت فى ألواح منالفخار أو الحشب أو البرئز 
وباشرت الحكومة إصدارها ونشرها في الناس 

ولفد كانت الفوانين الصرية فى دورها الأول ذات صبنة 
دينية » وكانت يل إلى الانصاف والعدل م كانت مشربة عكارم 
الأخلاق فأصبحت بذلك قريية إلىالثل الأعلى للحق ؛ ثم تشبعت 
بعد ذلك بالمسحة المدنية وبخاصة عند ماضمن وذ الكهنة صر 


ححلهك ١.‏ أه 0 و 010001226 
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إله القانون ما وضع من قوانين ثم جلمها للم 
وعلى مس السنين بعثرت تلك القوانين جا جها210)د ولخو 
مؤسس الأسرة الرابعة والمشرين (1714--31/15«(م) وج 
ثم عدلها ووضمها فى مجموعة واحدة نظر بها العاملات إلدنية 
والأحوال الشخصية وبدلك ميت عجموعة «وخوريس عند 
الصريين وبقانون المقود عند الاعريق فما بعد ذلك 
وقد عمل في مصر عجموعة قوانين بو<وريس هذه بعد 
أن امتدت إإلها يد التتقيح أ كثر من مرة فى المهد التزمزى 
وطبقت عل الصر بين أيام 2؟ الاغمريق والرومان لصر حتى سنة 
الم حي ثأصدر الا مبراطورالرومائ كركلا (007-11؟م) 
قانوتا منح به الرعوية الرومانية لسكان الأمبراطورية الرومانية 
وكانت مصر جزءاً منهاء وبذلك طبقت فى مصر القوانين الرومانية 
ا عطبت مصطفى مث ف 
بكالوريوس فى الآداب فى التاريغ 


7 و اد 2 
ودرحة ليانى فى الحفوق 


برايثة ذه عيحارة ١‏ 
كمون 7 سسغعواك 
74 ل 2 #1 19 نالشقيّة 


بم رطست فضي ربسا عبد دري زرهر 
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4 الاحتماد فر 


سا 
للاستاذ "١‏ 7 


سميج يه رجو 


| سم 


لفد انفق لى منذ سئين خلت أن شمنى مجلس فى إحدى 
القرى مع بعض العلياء الجتهدين - يعرف أنفسهم - 
فيمن حضر هذا الجلس ضابط فاسطينى من إخواننا أهل السنة . 
وما إن استقر القام باللجميع حتى تنحنح فضيلة العالم وانطلق 
يتحدى فى كلامه مواضع الملاف بين أهل السنة والشيعة كل 
ما فى نبرانه من اعتداد بأحقية الشيمة ؛ ويكل مافى قلبه من حرص 
عم الأنظار حوه » وبكل ما فى لحجته من عنجهية ونبو 
تقتضيه اللياقة من الاحتفاء بالضيف الفلسطينى ومراعاة 
سه »ل ب لارجل درن يحسن الجدل 
ويستسينه فى مثل هله الوضوعات : وكان بيت القصيد فيحديث 
مولانا الاجهاد وخطره -- من حيث الاباحة والحظر » وأثر ذلك 
إيخاباً وسلبا فى الدبن والمل والمقل أيضاً » ثم كيف أن الشيمة 
- دون غيرثم من الفرق الاسلامية -- استقلوا مهدا الفضل 
وفاقاً للأحاديث النبوية » وطبقاً لللأثور من أقوال الملماء والحكاء 
والؤرخين » وما إلى ذلك من شواهد على فضل الاجهاد 
وفوائفة .كل ذلك جرى والضابط الفلسطينى واجم حاشياً 
لهذا الجتمع الشيى وتبيباً من هذا المالم الأرستقراطي 
الذى لم يترك محالا لنيره فى الكلام » أو جهلاً بالوضوع ء أو 
استخفافاً بالتحدث عنه لغير مناسبة لا أدرى ؛ غير أن هذا 
الحديث أثار حفيظتى من العالم لا لشىء سوى أن يتملق العامة 
بالاتتصار لذههم أمام رجل سنى »كا استفز عواطق هذا الوجوم 
من رجل غربب بروحه وميوله عن الجلس قد فوجىء با لم يكن 
يترقبه ويألفه من حديث » فاندفمت للاعتراض بما أوحته إلى 
هذه الحال من خواطر وأفكار يكن أن يفترضها ويقدرها 
الثشييى وبر الشيعى من المسلمين إذا اشطره الأمى إلى أن يتجرد 
من عصبيته » وأهاب به القام للتمسك بكل ما يمكن أن يقال فى 
تحبر موضع النزاع . ولكن مكان مثل هذا المالم فى مثل هذا 


م00.١‏ نهدو 01000126 
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تس وسو 0 - 
الأدبية أو من الاعتداد بما كنت أكتبه آنشذ ما يحرئي على 
النشر ؛ فطويت المقال فها طويت من الأبحاث وجملت مع الأيام 
أترقب الناسبات والفرص التى مبىء لى نشره إلى أن قامت الرسالة 
النراء تعاب هذا الوضو'ع - موضوع الاجهاد - وتشجيع 
الأفلام على تمحيصه بحثاً وتفكيراً . خوات وجعى نحوها معتدا 
بإ نصاف الأستاذ الكبير - صاحب الرسالة - وعطفه على 
مثل هذه الوضوعات التى تتوالى على صفحات يحلته » وإن كنت 
قد خالفت أولئك الباحثين فى لمجتى ومنحاى » اعتقاداً منى بأن 
الجاملة والداورة والثلق فى مثل هذا القام لا تسمن ولا تننى» 
بل هى إلى إغراء النمتتين بتمتهم وججودثم أقرب منها إلى 
تأِد الخلصين والأخذ بيدثم إلى مكامن الداء ومواضع العلة » 
وهي كذلك إلى التلبيس والا,مهام أقرب مها إلى الصراحة والجهر 
بالحن الدي يحب أن يقال فى محاربة العرف الزائف ومعالجة الأهواء 
الريضة » وتقويم الأفكار المستعبدة ؛ من حيث لا يغى التردد 
والحوف عن الثقة بالنفس والاقدام بالقول والعمل شيئاً 
0 

لاجرم أنه كان فى إقفال باب الاجتهاد بمض التقييد 
للحرية والاستقلال فى الرأي » وبعض الحجر على المقل والفكر 
والنطق أنتف نحرى محراها الطبيعى الذى أعدته الشريمة 
السنياء وهيأته طبنعة الحياة الحرة : ولا جرم أنه كان فى فتحه 
على مصراءيه تعزن :قبل وتحرير للفكر والنطق » وتنزيه 
للاسلام - دين الفطرة - عن الجود والضيق لو قد اشغى 
بنا الأعس إلى ماكان يحب من الانطلاق مع تتائج التحرير العمي 
والفكرى ؛ وجعل الدن - بذلك - مآلا للمحمة وغاية للاصحاد 
وتفسيراً فلحياة من سائر الوجوه والنواحى تفسيراً يفره منظق 


الحياة الحكيم » وتكيره الفطرة الانسانية الحرة 


1ل2 وملعم .]//نومقاط 


هك .0100012610 


نض ا 


أما والنتيجة ليست -- بجميع ذوله -- كا يظن ويفترض 
لا أحسب أنه كان فى فتح بإب الاجتهاد على هذا النحو مرن 
الاذطراب والفوضى التى نحدها عند علمائنا اليوم - 
للعقل والدين أ كثر مم كان فى سده و إقفاله عند غيرهم 
٠:‏ فها محن أولاء ممشر الشيمة الامامية. من استمروا على 
القولبالاحهاد وخطوا على ضوئه خطوات واسعة ف العلوم الدينية 
والاسلامية وتأنقوا ماشاء لهم التق فعو مالكلام ؛ والحديث» 
والتفسير » والفقه » والأصول , و!: نهم لتأنقهم وتوسعهم فى هذا 
الأخين قسد:أعالره: إلى مرج من الفلسفة والنظريات الغرية 
وأوشكوا أن يخرجوا مض مباحثه عن حدود المتقدات الشيعية 
كا هو الشأن فى بحث ( اتحاد الطلب والإرادة ) على ما قرره 
صاحب الكفاية ه نحن أولاءقد استحال عتبدنا الاجتهاد أ و كاد 
أن وكتعيا حمسن أفكار الباحثين وتمسفهم فى التفكير 
والتخييل وتساعحهم فى النتائ إلى وع مرض: الافتراضات 
والانتاون والشكوك؛ يستطيع ممها ضماف الوجدان والمقيدة 
من ذوى الأهواء والي زب الشعسة أن يستشبطوا لكل مأرب 
حك ؛ وأن يخلقرا لكل عسف عذراً ؛ وأن عهدوا لكا شدوذ 
فى القول والفمل قياساً وشكلا » يدم رأعنهم الهم » ويحتفظ لهم 
بثقة الجهور ؛ ويشحذ لهم من منطق الدين شركا للصيد وسلاحاً 
للنقمة ؛ من حيث لايستطيع مع هذه |! وسَاوسّوالشكوك - 
من يحتاط لدينه ووجدانه أن يحزم حك من الأحكام الفرعة إلا 
فما شذ وندر من الأحكام التى لاننسع للتأويل والافتراض والجدل 
ذلك إذا كان الذن يتخصصون تك 6 الملوم الدينية من 
ذوئ الكفايات 57 السامية 0 بنا إذا كانوا من 
البله والجق الذين من شأنهم كارا وو ةا واو 
للأوهام وأرجوحة للأهواء الياسية والنهات المصبية ؛ أو 
الذين لا يتعلمون هذه العلوم فى النالب إلا احتفاظاً بتقاليد 
انام وإلا ذريمة للرزق وال كتساب ؟ 
أفترى أن الآمة أو أن الدن - بمثل ذلك - يمكن أن 
ينتعى إلى ذاية أو يستقر على رأى ؟ أم هل يمكن مع هذه المال 
أن كون القة إل بد مان علد يوم من فوهى الاجباد 
وإطلاق العنارتب أسكل طامح ولكل معتوه يسول له عمروره 
وجشعه أن يستفل هذا الاسم ويدنس روحانيته با بوسوسه له 


خدمة 
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المورى وحب ات لي 2 
السانات ؛ ويصرفها تصريمهل 
وإخلاصه ؟ أم هل يمك أن 7 ١‏ 
حبل عامل من تنايذ العاماء و تجرخ بعظ 
وتقريبه وتبعيده ؟ ١‏ 

أم هللنا م ع كزهذا - ومع تيقننا من أن الدين الإسلااى 
ا وجد لير الانان وصالحه وتوجبه و الشل المليا النى 
توحد بينأفراده وشعوبه وتجعلم إخواناً في السراء والشراء - 
أن تفول إن فتح بإب الاجتهاد عندنا كان أجدى على الدين من 
سده واقفاله عند اخواننا السنية ؟ ههات هبات ! واو أن 
انين أوصدوا بإب الاجهاد ل يتأثروا بعوامل زمنية واعتبارات 
سياسية بأن انقطموا فما وقفوا عنده واختاروه من المذاهب » لا 
كان أ-كتر أنطانا على بجوهر التكتان والسنة وأقرب: ملاعة 
لنطقالخياة الاجماعية والعقلية ؛ وأشد اتساقاً مع دواعىالاحتياط 
والحزم واختلاف الأيام والظروف » وتطور الحاجات ... لكان 
إقفاله على ذلك النحو من الاحكام والاعتدال - فى تلك الأيام 
المصيبة والظروف الحرجة - أجدى على الاسلام من فتحه 
على هذا الشكل من الفوضى والنساءيح والاسترسال معكل شذوذ 
وتعسفوادعاء شخصى» وأضمن لنمته واتحادكلته؛واتساقسلطانه 

هذا وإن الأمس الدى ما انفك يقلق بال كل أريب وريب 
خاط ركل مفكر - وللاجتهاد حككته البالغة 'ؤمنريته المظمى 
فى ترويض الأصول الملمية وتصريف الأحكام على ما توجبه 
ضروراتالحياة ويقتضيه تطور أحوالها واختلاف دؤاعيها وجمل 
الدين ( بذلك ) ينسع لأبمد مدى فى تطورها وتقدمها تمولنا 
يمحن الشيمة ملة لواء الاجتهاد ومخلفنا فى ميادين الحياة على 
اختلاف أياعيا وفروعها ؛ دون بقية الفرق الاسلامية النى 
"حائت عن نعمة الاجماد و رزق صروية منطقه ورحابة صدره 
مخلناً م ينفع معه استقلال إرران الشيعية في السلطان ونزولها 
على آزاء الججهدينوامتثالها لإرادتهم فىكل شأن منشؤونها وفي 
كل طور من أطوارها ؛ طول هذه الحقبة الغابرة من الدهر 

ثم جود أ كثر أولئك الجتهدين منا وتحرجهم تحرج يغرى 
الناس بالجود والتقليد ؛ ويميت فيهم حياة المزة والطموح كما 
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أوتوا منطق الاجتهاد ليحاربوا كل حديد فى الياة » ويطاردوا 
كل مصلح » ويفرضوا على الناس حياة الانكال الراتبة ؛ وعيش 
الأمتزال العور) أو لتشعشروا هذ الشريبة التكونة ويشافوا 
هذه السهاة السمحاء » ولا بوجهوا كير عنابتهم وجهودثم لغير 
هذه الفوارق والتقاليد الذهبية التى أوشكت أن تكون - 
حك ذلك الحلاف والتمصب الاسلاي العام - بمنزلة الأصل 
للكتاب والسنة » يؤول ما التبس منهما واختلف على حسب 
الأأوف والعتبر من ذلك لد ىكل فرقة من فرق الاسلام 
عالت 

ثم ما الاجتهاد إبف لم يكن فى ججلته ومآله عبارة عن 
استقلال الفقيه فى تفسير الكتاب والسنة » واستنباط الأحكام 
الشرعية منذلك لكل واقعة من وقائع الحياة قديمها وحدينها على 
حسب النطوق والفهوم؛ وعلىمةتغى العمومواالحصوصءوالاطلاق 
والتقبيد ؛ وما إلىذلك مما توحهالقرائن ويقره الذوق:النطلة 290 ؟ 

وهو مهذا المنى دود النطاق ليس لعقل الجسهد بإصطلاحنا 
ولا الحياله أن بتحاوز به ماوراءالجل والألفاظ فىالكتاب والسنة» 
ذإنه علرفرض أن تنص القرائن الحالية واللقالية ‏ وفرض الحال 
ليس بمحال ‏ على معنى من معانى الكتاب والسنة لا يساغد على 
استخراج الحم الذى يقتنع به العقل ويستسيغه الذوق ويتفق 
مع ماجريات الحياة ؛ لايستطيع الجنهد أن يتجاوز النص فى حكه 
ورائى مقتضى المقل انجرد ؛ والدوق السلم » لنتحلل من إطلاق 
القول ‏ أنه كان فى سد باب الاجتهاد حجر عام على النقل » 

اد وفتا.ق أن يكون هم 
ذلك بعد أن انضحت عندثم أ كثر أحكامالفقه وقضاياء واطمأنوا 
إلى تحرير نصوصه وأدلته : 

أولاً - الاحتياط من أن تتعدد الذاهب الاسلامية إلى غير 
مهاية وأن يكثر لحلاف ويستحم حتى تتفرق الكامة ويتمكن 
)0( وهنا أستميح المذر من سادنى الأصوليين إذا تجوزت فى تعريف 
الاجتهاد وم ألعزم بنس عبارتهم أو أراعى المعنى اللفوى ‏ اعتفاداً منى - 
بأن بذل الوسع فى محصيل الم إذا لم يخرج بصاحبه عن طور التقليد 
يكن 3 01 خاصاً بالمثلة لامحفق له صفة الاحتهاد بالممنى المراد 

ثم اعتقاداً بأن بقية الأدلة التفصيلية هى فرع عن الكتاب والسنة خلفتها 
الحاجة إلى النس القطى فى بعش الفرو ع والاعتبارات أو إلى نديد مفاد 


من أوصدوا هذا الباب آن 


الم ن ومداه سعة وضينا ولذلك كانت ت مهملة مع وحوده ووضوحه لاغشآن 
اع يه 
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انا - محرير الفكر وتوجهه إللا 
والفكرية التى استقبلها الاسلام فى أو ج نمت 
وحضارته -- باعتقاد أن جاهل المياة النشمبة و 
التعددة التنوعة أسه خدائ وأوسع نطافاً من 2 
حار ع ع ا 1 
ليقتصر البحث علها كأ كانت الحال إذ ذاك 

هذا وإذا كان الاجتهاد فى الفقه لا يعدو فى جملته ومآ له 
أن يكون من قبيل الاجتهاد في تفسير امل والمفردات 7 
والمييز بين الحقيق وبين الجاز » والنقول » والشترك مها : 
البحث عن تاريخ نشأتها » وعما كان ا 
حالية ومقالية وما كان ينتصل مها ويكتنفها من عوامل الاجماع 
والسياسة ومن خصائص الزمان والكان ؛ ثم عما رافق تطورها 
وتنقلها فى الأيام » والجاءات » والأشخاص » من تحور وتغيير . 
وكا أنهم هنا قد اختلفوا بين القول بإباحة التفسير بلرأى ويين 
القول بعدمه » وورددوا بين القول يجواز الاشتقاق والتصريف » 
والوضع للمستحدنات من المعانى وبين القول بعدمه . ثم انتعى 

مم الحلان والتردد إلى عدم الاطمثنان للفرد مهما كان شأنه » 
, 3 الاتفاق على تأليف مع من العلماء الاختتصاصيين نوكل إلى 
تجموعه التصرف فما يتفقون عليه من رأى 

فلماذا لآيكون واقع الأمس هناك - في الفقه ‏ كذلك ؟ 
ولاذا لاننتعي بعد هذا النزاع الطويل العريض الدى أحككه 
ووسعه استئثار الفرد وععادى الفوضى إلى ما قد انتهى إليه 
علاء اللفة من تأليف مع من علهاء الدين على اختلاف مذاههم 
ونحلهم ثم إنشاء ( محلة ) لتحرير البحث فى مواضع التزاع ينهم 
وتعميم مايقرره منطق العم والدين » والحياة الحرة » ويفرضه 
التجرد نحض الحق والخير ؟ 

وعلى فرض أن تصطدم هذه الوسائل - فى أول الأمن - 
ما قد فطر عليه الجهور من ججود فى الطبع » واحترام للشائع 

من أوضاع وتقاليد» والنسك بالألوف من عرف ورواية » أو أن 
حدث هذه الاحاث رد فعل في الأوساط الاشلامية 5 هو 
الشأن فى كل فكرة جديدة - علبيةً كانت أو دينية - لاننسجم 
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مع الشائع والألوف من عادة وقول - إنه على فرض أن يكون 
ذلك كله فى أول الأعى , فلا بد لمذه الوسائل فى الهاية من أن 
تقوى وتسلس لنتائجها الأفكار والمقول وتراض على مقرراتما 
الأذواق والنفوس من عامة السامين وخاصهم ولا سما إذا 
استمرت معها عواطف الصلحين وحججهم الدامنة وتضافرت 
على تأييدها وتقريرها فى الجتمع الاسلاى الحياة فى تطورها 
والثقافة فى تقدمها » وإلا فالانكال على الصادفات أوما يشبه 
الاتكال علها - فالاإسلاح والتأليف - مز وقنوط لا يقتنع 
به الصلح اللعتد بصواب مبادثه » وسداد خططه » وسمو غابته » 
ولآيلق الأمم التغائلة الطاحة 

أجل ! ماذا يمنع حماة الدين وقادة الفكر فى العام الاسلاى أن 
يؤلفوا لجنة دامة أو لجان من العلماء الاختصاصيين الدين ععرفوا 
يعروية الرأى وسمو الفطرة وسلامة الذوق » وهيأت لمم الظروف 
أن بضيفوا إلى ثثقافتهم الدينية ثقافة اجماعية عالية تشع رثم بواجبات 
الحياة وواجبات الدين » وتمكنهم من التوفيق بين ما التبس أو 
تفاوت من نواميسهما - بوكل إلى هذه اللجنة تسوية لحلاف 
القائم بين المذاهب الاسلامية وتحرير النصوص والأدلة على 
سَوة القم وسذَاد النطق النزيه » ؤتمديل الأحنكام*والتواميس 
وتقريرها على وجه دوب فيه النعرات والفوارق © ويستف 
الفصد والغاية ) ويستمر العمل والسير على المج القويم اللاحب 

وهل ذلك بمزيز على هم الخلصين من القادة إذهثم احترسوا 
فى أخذ النصوص والأدلة والأحكام » مما جره علها عادي 
الزمن ونصادم المصبيات وراحم الذاهب السياسية والدينية 
وتنازع الاهواء الشخصية والحزبية ؛ من تلبيس » واختلاق » 
وتصحيف وادغام ١‏ 


ثم راعوا فى تفسيرها وتوجهها » بجدد الحياة وانساع أفقها 


وتطور مقتضياتها » ونشعب ضروريانها وكالياتها عما كانت عليه: 


فى صدر الاسلام وعهد أمته الأول 

فانه لم يبق فى إمكان الفرد أن يقوم ثل هذه الهام - مهام 
الاجتهاد كا ينبنى وبحب حتى فى الطائفة الواحدة من طوائف 
الناين » لآن الدين بالنظر لتوسع أبحانه وتشعب فروعه » ولآأن 
الحياة بالنظر لتعقدها وتطورها الستمر » قد أصبحا أ كبر من 
أن يستقمى حقائقهما ويستكنه أسرارها ويطابق بين داعهما 
فرد مهما كان » ليوكل إلبه بمثل هذه الهام الشاقة ولأن 
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الفرد مهما كانت عبقربته|ومما|اكانت ب 
وتراث اجبال ؛ ويتصرف عقدرات الآ يكار والأؤاط: 


ته © سه 


ولكن مثل هذا الممل الانسانى المطرالا] طلس يهم 
وجهه الأأكل ويكون له أثره الفمال فى جميع الأ تاق الاسنالائللة 
إذا لم تتحفز ( النجف ) ومهيب مها داعى النهضة إلى أظلكارَى 
( الأزهى ) وتلا هذه الفوضى السائدة فى مدارسها وى كتببأ 
الدراسية وفيأساتذتها وتلامذتها » ثم ف الاجتهاد والتقليد أيض 
بالعمل على تنظيم تلك المدارس وصاقبة الأسانتذة والتلامذة 
والكتب الدراسية فها » وإعداد اللجان الاختصاصية اتعديل 
4 امج التمليم ونوسيع هذه البرامج ؛ ثم تحوير الكتب الدراسية 
أو تغييرها ورنييها على حسب عقلية التلامذة وعلى حسب مراتنهم 
الملية ‏ لتتضح بذلك السبل أمام الطالب وتقرب النتاح ويتوفر 
عليه من الوقت والنفقة ما بزيد فى نشاطه وطموحه إلى أن يتثقف 
ثقافة عالية تيسر له بعد الاختصاص يا يختص به من علوم الدبن 
أن يتذوق الدين وأن يتذوق الحياة بدون مشقة » وأن يتفهمهها 
ويؤدى فرائضهما على الوجه الصحيح ال كل لي هيأ النجن 
نفسها من وراء ذلك كله أن تتفاهم مع الأزهى ؛ وحمل للاجتهاد 
- بالتعاون معه - الحل الرموق والآثر البالغفى نفوس السلبين 
وعقائدثم وآدابهم 

ثم لي يتسنى للممهدين الخالدين ويروق لما على هدى 
الاجتهاد وركة الاثثلاف أن ينزلا عن بمض التقاليد » وينظرا 
للدين وللحياة نظراً مرداً برتفع بالدين عن كل هذه الحوائى 
المفنة البالية » ويسمو بالانسانية عن كل هذه الفصول الى 
تثير اأريب وتشعب الظنون ؛ وتوسع الحرق بين الأخوين » نظرا 
حك ملؤه الاخلاص والسمو » يخطو بالاسلام والاانسانية 
خطوته الأبدية الكبرى إلى الأمام » إلى الاتحاد » إلى السعادة 
الأبدية والحياة الخالدة 

وإلا فإذا دامت النجف على مانمهدها من الأوضاع الدرسية 
فسافة الخلن بعيدة بين المعهدين بعد الفوضى عن النظام » والبداوة 
عن الحضارة ؛ لا يمكن أن تننى فها الأفوال والجاملات عن 
العمل وال خلاص شيا 

( النبطية - جب لعامل ) على الزرمه 
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الرافطى شاف ر انو اشير 

ولع الرافى منذ نشأنه فى الشعر بالأناشيد الوطنية والأغاق 
الشعبية » يفتن" فى نظمها » وسدع فى أوزانها وأساليها ؛ ففىسنة 
*190 أخرج ف الجزء الأول من ددوانه بضع قصائد وطنية » 
نفيض عاطفة وتشتع ل ماسة ؛ واشهر من ييها قطعته ( الوطن ) 
التى يقول فى مطلعها : 
بلادى هواها فى لسانى وفى دي يحّدها قلى وددعو لها فى 

وذاعت على ألسنة تلاميذ الدارس » يحملهم العلمون غلى 
استظهارها فى دروس الحفوظات إلى بومنا هذا »كا اشتهر كثير 
من قصائده الوط طنية وأغانيه الشعبية . وحاء فى هامش دواه بعد 
عام ذه القطوءات : 0 قد عت القطع التى نظمت للنشء من 
تلامذة اللدارس » وقال ناظمبا : إنْه إذا وجد الناس أقبلوا علمها 
أقبل هو على نظ غيرها مما هو أرق » غير مبال بوعورة هذا 
البسيك الذى ل يسلكه قبله أحد . فها حن أولاء ننتظر من 
الصحفبين وشبان العصر أنيأخذوا بيده : هذا الشروع ؛ حتى 
لأبخيض عاب فى ذلك البنبرع ..: 

ممأب رط ال عذا لألان: 5000-0 
فى كل جزء مندبوانه » فنشر نشيد الفلاحة الصرية ‏ وأرجوحة 
ساي وغيرها 5 وأذاع ال 0 نم مرك 
« أغانى الشمب » 

وإنك لترى الرافنى فى هذه الأغانى والأناشيد » له طابع 
وروح غير ما تعرف له فى سائر شعره » فتؤمن غير مضلل ان 
0١(‏ ضرع الراعسالأسراء اكلاة من جيرا » ولكنه لسيب ما» 55 
الفر بت إلى آخيه جرد بل 1 راف » واعل هذا من الدعاية التي 


كان كر ل عهده بالشعر ؛ 
الرافنى عن نفه فى هذه العبارة بضمير الفائب » على أنها من قوله هو نفسه 


* ومن ن هذا برى الفارىء حديث 
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أخد من بعده شعراً يترنم به فى الحرب» ألو 
أو يستنفر إلى المركة » حتى أنشد الراففى 02 

وى نا سم إلرافي إذا كتب له الود ين 
ارا 0 لأنه نال دبوان ال 
أو دبوان النظرات » أو الداح اللكية فى الغفور له الك فؤاد؛ 
لو فاك لين والغرام بفلانة وفلانة من حبائبه الكثيرات » 
ولكنه سيخاد ويذ كر لنه شاع الأناشيد .. 

نا 

وعيضت الأمة خهضتها الرائمة يستة 1418 ودواى صوت 
الشمبٍ هاتفا : إلى الجد إلى الجد ء إلى الوت أو الحمزية ؛ وضَاح 
صاب الجهاد يدع وكل نفس منداخلها » ذاذا الأمة صو تواحد» 
على رأى واحد إلى هدف واحد ؛ وإذا مظهر رائع من مظاهر 
الارتمان بحن الموجود في وجوده يتمثل فى كل مصرى ؛ ويستعلن 
على كل لسان فى مصر 


واجتمع رأي طائفة من رجالات مصر على أن يكون لمده 
الهضة نشيد يعبر عن أمانها وغايتها » ويكون أغني ة كل مصرى» 
مجتمع عندها خواطر نفسه » وخلجات فكره » وهمسات قلبه ؛ 
فيكون صوتها من صوله , ولخنها من أحلامه » وببانها من 
معاني نفسه 

وتلفّت الناس يفتشون عن ذلك الشاعى الوهوب الذي 
يؤماون أن تنعدث الآمة بلبانه. وتريت بشمره.. وأعانت .لنة 
النشيد عن جائرة وضر بت أجلا .. 

وتبارى الشعراء في الافتنان والاجادة » وتقدم كل شاعس 
ببضاعته » وتقدم الرافعى فيمن تقدم ؛ ولكن اثنين لما مكامهما 
وخطرها بين شعراء العصر لم يتقدما بشىء إلى لجنة النشيد : 
ها شوق أمير الشعراء » وحافظ شاع النيل . أما حافظ فلأنه 
من المحكين فى اختيار النشيد » وأما شوق ... من يدرى ؟ 

وكان على رأس لمنة النشيد الوزير المالم الآديب » الأستاذ 
جمفر ولى بإشا » فكاما عل عليه أن ينتعو. الأجل الشروب 
فيتقدم الرافعى » ويتقدم المراوى » ويتقدم عبد الرحمن صدنى » 
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ويتقدم غير هؤلاء من يقول الشعر ؛ وثمن لا يحسن إلا أن بزن 
فاعلاتن ومفمولائن عل ىكلام , ولا يتقدم شوق وحافظ 

ونسأت اللجنة الأجل الشروب » وسمى الساعون إلى 
الشاعرين الكبيرين إيحملوها على الاشتراك فى الماراة ؛ فأما 
حافظ فأصر وأنى » وأما شوق ... برحمه الله » لقد كان حريساً 
على أن يقول الناس فى كل مناسبة : لقد قال شوق ... ولكن 
ماذا يقول ذلك اليوم ؟ 

وكان لشوق نشيد » أنشأه منذ عهد لتفتتح به ( فرقة عكاشة ) 
موسمها القثيلى ‏ فاذا عليهلوتقدم هذا النشيد القديمإإلمنةالياراة ؟ 

وتقدم شوتي إلى اللجنة بنشيده الشهور : 

ببى مصر مكانكو تيا فهيا ميّدوا لاجد هيا 

وتساءل الآدباء يوم : لماذا مدت اللجنة الأجل الضروب؟ 
فل بلبئوا أن جاءنم الجواب الصرح ؟ فعرفوا أن الاجنة لم تفملها 
إلا ححرسا على أن يكون النشيد الختار من نظلم شوق ... 

عنديّذ يحمت و2 أدبية حامية ؛ ورد الآدياء ل دلقة 
وح اللجنة » وهل كان هر أن بطمئنوا إلى عدالها وقد ذاع 
الك قبل موعد الفصل فى اثقضية ؟ 

وكان الرافنى على رأس اثائرين ؛ فأنشأ بنع مقالات ى 
(الأخار) ؛ والأشار بومئذ مذهها السياسى وكاتها الأول 

هو الرحوم أمين بك الرافنى ؛ فسحب الرافعى نشيده من الاجنة 
قبل أن يسمع الحم فيه ؛ ودح يعلمها ثورة صاخبة على اللجنة 
وأعضاء اللحنة » وعلى بيش وين شوق » وقال فى نشيده 
ما يقال ومالا يقال » ونابمه ججهرة من الأدباء ؛ فكتب الازنى 
والمقاد فى ( الدبوان ) » وكتب غير الازنى والمقاد ؛ وشوق 
رجه الله رجل كان على فضله ومكانته وعلى منزلنه فى الشمر » 
ضيق الصدر بالنقد والناقدين ؛ 
شيء من بومئذ » إن لم يكن من قبل بوم نشر الرافمى مقاله فى 
( الثريا) عن شعراء العصر فى سنة 14٠8‏ ؛ فا الثقيا من بمد 
حتى ليا الله ؛ على أن أحداً من أدباء المربية ) ينف شوق 
بعد موه ول يكتب عنه مثل ال 0 


من هذا كان بينه وبين الرافمى 


دلسهير سنة و3 ؛ وهر عوذج من الأدب الوصني أحسبه 
نادر الثال فما يكتب الكتاب عن الأدباء الماصرين 


كا 
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اللجنة الأخرى أن نشيد الرافعى هو النشيد أل 
وسّقت بين ألفنين جائرَة » ليصنموا نا لنشيد الرأقى : 
إلىالملا » إلىالملاء بنىالوطن إلى العلا » كل فتادّ وفك 

وفاز الوسيقار الكبير الأستاذ منصور عوض بالسبق إلى 
اللحن والائزة ! 

ليس من ممى هنا أن أوازن بين نشيدي شوق والرافى ؛ 
فقد مات نشيد الرافي ( إلى العلا 
إلى الوت بعشر سنوات » وم جد كل الحاولات فى بعثه 
ونشره ... وإنكان لى أن أقول شيا هنا فى الفرق بين النشيدين 
فل أن امف دكن استقبال الناس لنشيد الرافني واحتفائهم 
به ىكل مكان » وكيف كان نشيد شوقي 

لقد معمت نعيد اارافي أول ما سعمته قَْ حفل رسى أقيم 
لإرذاعته بطنطا فى سنة 14١‏ أو5؟١‏ بمسرح البلدية ؛فا أحيب 
أت نشيدا احتفل له الناس ما احتقاوا لنشيد الرافى بومثذ؛ 
فاذا كان قد مات بمد ذلك بننين وجر عليه النسيان” أذياكه » 
فا أظن-ذلك كان لضعف فيه أو تقنص يميبه » ولكنئا نميش فى 
غمب ١‏ كر فضائك أن ينسى .... وعند الله اللزاء ... ! 


كنا 

اموي بابر 

وتطورت الفكرة الوطنية فتمثلت بشرا فى سعد زغلول ؛ 
فهو الصرى الذى لو أرادوا أن يعثلوا ذلك الشعب العريق إنسا 
تراه العين لما وجدوا إلا صورته » ولو سألوا : من الرجل الذى 
يفول 1 .الال حيليةا مم يمال ا وسدوا فيه ... 

وتطورت فكرة النشيد القوى عند الرافى فرأى رؤياه فى 
منامه » ظنا أصبح ألف نتبيده « اسلى يا مصر © وما كان 
ثم الرافى عند ما ألفه أن يحمله نشيدا قوميا ؛ إعا قصد إلى أن 
يجمله بيانا رضريا على لسان سعد » أوكا يقول الرافي فى خطابه 
إلى سعد فى جبل طارق : 


... ) بعد ماسبقه نشيد شوق 
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« وما أردت بإظهار نشيدك إلا أن تظهر فى كل فرد من 
الأمة على قدر استعداده » ويتى اسمك الجليل مع كل مصري على 
الدهى ليكون مصدراً من مصادر إمداده 

« ويقولون إنه نشيد يقربك من الأجيال الآنية » وأنا أقول 
إمهم ثم يتقرون به إليك »م ويحدون منه الوسيلة لتقبيل اسمك 
الحبوب إذ لايستطيمون مثلنا تقبيل يديك » ويعلمون فى كل زمن 
من قرع شا الاسم الكبير أنه الرجل الذى خط قل الأزل 
كتاب مهضته الكريعة » واختاره الله للأمة كا اختار الأنساء 
إلا أنه نى الفسكر والمزعة :.. © 

قلت : إن الرافعى لم يكن يمنى بإنشاء نشيده «اسلمى يامصر » 
أن يجعله نشيدا قوميا » فانه لطمثن إلى أن نشيده « إلى الملا.. » 
ماض في طريقه إلى هذا المدن ؛ إعا كان يمنى أن يضع فى هذا 
النشيد صوت سعد كا تصورت حقيقتّه فى نفسه ؛ لكن نشيده 
ما كاد ينشر ويذاع » حتى أبدت البلاد رأمها ؛ فقام الطلبة 
والأدياء والفناثون يدعون دعوتهم إلى امخاذه نشيدا قوميا لتجمل 
صوت سعد فى هذا النشيد صوت البلاد » ولتتخذ مافيه من 
معانى الجد شعاراً لكل مصرى ؛ أن كان صوت سعد :ومثذ هو 
صو ت كل مصري 

وتألفت اللجان فى مختلف البلاد لاعلانه وإذاعته » وتسابق 
اللحنون إلى شبط ننمته ورمم لمنه ؛ فكان أسبقهم إلى ذلك 
الوسيقار منصور عوض » والوسيقار صفر على ؛ واللحن الاول 
أدق اللحنين وأوفاها بالفاية ؛ ولسكن اللحن الثانى أذ يع وأعم ( 
وبه تنشد فرق السكشافة الصرية بعد إذ صار نشيدها الرسمى 
اسيم الفومي فى سل ١0‏ 


وجحت الدعوة جاحها المؤمل ؛ فصار نشيدهاسلى يامصر» 
هو نشيد مصر القوى من سنة 19377 إلى سنة 195 حين 
أعلنت الحسكومة:عن الباراة العامة لتأليف نشيد قوي مهتف به 
الشعب ؤتمترف به الحكومة 

فى هذه الفترة كان الرافى على نية إنشاء نشيد وطنى جديد؛ 
إجابة ارغبة تقدم مها إليه شبان الوفد ؛ فا أذاعت الحكومة 
بياءها عن المباراة حتى تقدم بنشيده الجديد : 
.ده 
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قد رضت ق النروق نا 

كا تقدم بنشنيده الآخر : « | ب مجه 
ما استبعدت دلنة المباراة النشيد الثانى » وما 
على النشيد الأول . وما أريد أن أععرض ارأى |لاه 
فى هذا النشيد الجديد » فذلك باب من التقد الأدبى لإ 
قصدى التعرض له فى هذا القال ؛ فان للتاريخ الأدبى حككه فى 
هذا الشأن ؛ بوم تنسى الأحفاد وتمحى المداوات 

#*#د 

ليس ما كرت هو جهد آرافئ ف الأللعيد » وليس هنا 
55 يستحق أن تخلع عليه هذا اللقب الذى لا أرى غيره من 
شعراء المربية جدبرا به ؛ فا أستطيع أن أحص يكل ما أنشأ 
اارانى فى هذا الباب » وحسى أن أذ كر بنشيد. الماك اللذى 
أنشأه فى سنة 1537 ليكون شمار ( الشبان اللمين ) ؛ فهنا » 
في هذا النشيد» يعرف الرافمى الشاعى الس الجاهد الذي وقف 
قلنه وبيانه على خدمة السلمين والعرب 

أما « نشيد اللك 6 » و « نشيد بنت النيل »© » و« نشيد 
الطلبة » الذى أنشأه ليكون به هتاف تلاميذ الدرسة الثانوية 
بطنطا -- فذاك فن من البيان:له فصل بعنوانه فى تارمم الأدب 
العربى 

الور المنغور 

فى أناشيد الرافى عامة » تعرف له طابما وروحاً وتفمة فى سر" 
تجاحه فما ألف من أناشيد » وعيل فى أناشيده الوطنية خاصة 
إلى إبراز ممنى القوة فى سبك اللفظ وحن القول ؛ ولو أنك سممته 
مسة وهو فىخاوته الشمرية يحاول شيثاً من هذه الأناشيد لسمعت 
نا له رنينيشترك فيه صوت الراففى » وتقر أصابمه على الكتب 
وخفق نمله على أرض اللكان ؛ وعلى أن الرانى كان أمم لا 
يسمع قصف الدافع » فإنه كان لا يستوي له النظم إلا عل 
هذه الحال . واسألوا صديقنا الأستاذ مصطنى درويش الحقق 
وزارة المارف : ماذا رأى وماذا سمع بوم حب الرافنى من طنطا 
إلى القاهرة وكان يؤلف ف القطار نشيده « حاة الى ... » ؟ 
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واسألوا الأنسة مارى قدمى معامة الوسيق بوزارة المارف 
محدتك عن خبر الرافعى بوم جلس إلها ومى تعاب تلحين نشيده 
« بنت النيل »© ويوم جلست إليه تعزف له على البيانة لحها 
لنشيد « أسلى يا مصر »© وهو يسمعها بعينيه تنبعان أصابعها 
على العزف وهو ينقر على الأرض بعصاه ورجليه؛ وينفخ شدقيه 
وف أذنيه وق ر كيل ... ! 

هذه النئمة التى كانت تتمثل للرافنى فى متمه الباطن وهو 
عاب نشيدا من الأناشيد ‏ كان لها أثرها الفني فى عمله , وهى هى 
الني كانت تشعره أحيانا بالمجز عن أن يجد فى موازينالشر العرنى 
النشمة الى كان بريدها في أناشيدهكطبل الحرب ؟ فلناثم أن يضم 
نشيد الطلبة : 

ند بلدا مدارسق مدرسى تدا ندا 

عن على عن تربيق ‏ مدرستى تدا دا 

م يحد له ننمة تلاتمه فبا يعرف من بحور الشعر » فاخترع له 
هذا الميزان الدى يزنه به قارُه » وسماه : « طبل الحرب » ولكن 
صاحب القطم أشار عليه أن يسميه : « البحر النفجر © وتفميلاته 
8 بل » فصل » فو 6 مكررة فى كل شطر ‏ مع بعض علل 
فى الميزان يككن إدرا كها باللوازئة بين الشعر وتفميلاته 

كنا 

هذا هو الرافمي شاعى الأناشيد » وهذا جهده وما بلغ ؛ 
وقد كان على نية إصدار دبوان من شعره سماه : « أغانى الشمب »6 
جع فيه ما أنشأ من الأناشيد الوطنية ؛ وأغانى الجاءات والطوائف 
لولا أن عاجلته النبة فلو أن أدباء العربية ذكروا بوم أن عليهم 
واجبا لامام من أئمة الأدب المرنى كان يميش فى هذا المصر 
فاحتمعوا وأ !اناده وإتهام رسالته الآدبية 0 لأخرحوا 
لقراء العربية ذخر من الأدب العرلى والبيان الرفيع لابقدر على 
2-١‏ سين 

ورحم الله ججماعة تألفت منذ بضعة أشهر لتأبين الرافنى فى 
شهر ا كتور © وأوشك شهر لبان يزيا انايد 
الجاعة أن تثبت أن فها حياة"... ! 

7 ؛ وف ذمة الله ما جاهدت لمذه الآمة 
لل لا رن اين 
ع “بن عويب لقان 
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فى الأدب اجتهاد لم يغلق بايه كا أغلق فى الفقه وغيره من 
علومنا الشرعية ؛ وقدكان لامتياز الأدب مهذا على غيره من العلوم 
أثر كبير فى ازدهارة فى هذا المصر » وفى وصوله إلى ما لم يصل 
إليه فى من المضور السابقة » وهو فى هذه البضة المباركة 
عب ل الاك :سواقه »و اففية ق متونبية + بل غنئل النانين 
ججيماً على اختلاف أنواعهم ومذاههم . واو أن غير الأدب من 


العلوم كان له حظه من فتح بإب الاجتهاد لم يصر إلى هذا امود 
الدى صرف الناس عنه » وجملهم يكرهون النظر فيه » ويخشون 
ما يصييهم من العنت إذا خرجوا عن مألوفه 


وللنفس حاءات فى هذا الاجتهاد الفلق جلها حن إليه 
الفينة بعد الفينة » فإذا خشيت المنت أو أصابها فيه ثىء هن 
العنت عدات عنه إلى غيره حبا فى المسالمة » أو يأساً من حال الناس 
فى هذه الناحية ؛ ولايد مثل الأدب فى رحاية صدره للاجتهاد » 
وعدم ضين أهله يأر الاجتهاد.فيه » فتاج بإيها م وتسلى عنها به 
ما يصبيها من أذى اناس وجحودثم لفضل الخلسين الماملين فيهم 

وهأنذا الآن بصدد الكتابة عن الكيت بن زيد الأسدى, 
وبصددالتنويه بالفتح الجديد الدى فتحه فى الأدب العربى مبائعياته » 
لأرفعه مها إلى درجة الزعامة على شعراء عصره «عصر بنى مروان» 
ولأبمد جررا والفرزدق والأخطل عن هذه الدرجة التى اتفق 
الناس على منحها » ولا على من مخالفة الناس فيا ذهبوا إليه 
ف زطلئَة الشغراء فى هذا المضر : فليس:ف الدب كفر ولا إذاد 
ولا غيرها ما برى به الباحثون جزافاً في هذه الأيام 

ونحن إذا بحثنا فى هذه العامة الشعرية التى عبرفها الناس 
لجرير والفرزدق والأخطل يحد أن ملوك بنى مروان ثم الذين 


3 رردف - 


روحوا لهده ازعامة 6 وثم الذن شعغلوا الناس مبؤلاء الشعراء 
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ااأرسالة 


عن الككيت وغيره ممن يخالف سياسهم » ويناوىء بشعره 
ملكهم » ويناصر به غيرهم من منافسهم » وقد مضى عهد 
بنى مروان ومضت بعده عهود وعهود ؛ وكان لحب التقليد الذى 
منى به الاسلام والسامون أثره فى بقاء الناس على هذه الزعامة 
الشعرية 

وإعما روج ملوك بنى مروان لجرير والفرزدق والأخطل 
لأنهم وجدوا فى شعرثم اتحرافاً عن الجادة التى يحب أن يكون 
الشعر علها ؛ ووجدوا فيه ما يخدم مازمهم ف حَ الأمة 
الاسلامية حك مطلقاً لايقيدهم فيه قانون سماوى أو وضمى » 
وفى الاستثثار لأنفسهم وأنصارثم بأموال هذه الأمة وخيراتها » 
يصرفونها فى اقتناء القيان » وشراء الجوار الحسان ؛ وإشباع 
شهواتهم فى هذه الحياة » والقضاء على روح القاومة للظم في 
الأمة حتى مخضع لهم » وتستكين لمكلهم ولا نستثنى مهم 
فى ذلك إلا اللك الصالح عمر بن عبد المزيز رضى الله غنه » فقد 
سار فى حكله القصير على خلاف سيرهم » وأشاح بوجهه عن 
أولئك الشعراء الذي ن كانوا روجون لهم 

ول يكن مثل جرير والفرزدق والأخطل فى ذلك إلا كثل 
من يميش منا الآن بعقول الفرون الاضية ؛ ولا يتأئر عقله 
بئىء من المصر الذي يميش .فيه » فهكذا كان أولئك الشعراء 
يميشون بعد الاسلام بدقول الشعراء الذين لم يدركوا عهده؛ 
ول تعمل فى نفوسهم رسالته » و تؤثر فى قلوسهم هدايته » ول 
مبذبهم تفويعه وإصلاحه » فاستمملوا شعرثم فى خدمة أغراضهم 
وقضاء مآريهم » وتملقوا به ملوك بى ميوآن طمعا فى أموالمم 
ودنياهم ؛ ول بنظروا فيسه إلى الأمة وما تطلبه من الشعر الذي 
يوفظها من غفلها » وينهض بها من كبوتها » ويحارب عوامل 
الفناء التى تعمل عملها فيها » بل ساعدوا خصومها علها » وعماوا 
بشعرثم على تفريق كلها » والرجوع بها إلى حالة الجاهلية » 
فمكان شعراً رجعياً جامد بنيضاً » لانسري فيه روح الحياة » ولا 
يصمم أن يكون ساحبه به.زعها فى الشعراء 

فإذا نظرت فى شمر الكنيت بن زيد وجدته يمثل لك عصر 
ببى مروان تمثيلاً صادقاً » لا أثر فيه للخداع والنض » ولا 
بشوهه الحرص المقوت على الصلات والحوائز » وخيل إليك 
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الا بار يدعو إلى و 
واللجود ؛ ول بكن الحضوع ازعامة هذا الشعر إلا أثرا من آثار 
ايوج الديطانية النتواية على النفوس منذ فقد فى السامينف 
الحم الصالح » وأخذوا بميشون عيشة آمة حاهلية » يضبيع 
فها الحن » وينتصر عليه الباطل » وتنشر فها أعلام الشر» 
وتطوى أعلام امير » ؛ فأظات المقول » والتبست علها الأمور» 
فصارت ترى الباطل حقاً » والشر خيرا » والاثم طاعة وبرا» 
وججدت على هذا بطول الزمن حتى صارت الها ندعو إلى اليأس 
فى إصلاحها » وإزالة هذه النشاوة عنها 

على أنى فيا أراه من زعامة الكت على شعراء عصره 
ذهب 'فى هذا منحِب سس ' لتلا والقنزاء لوا بعصو 
له ويقدموله فى الشعر على غيره مرى الشعراء ججيماً . قل 
أو الفرج الأسهانى : أخبر فى تمد بن القاسم الأناري ؛ قال 
حدثى الى » قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن الربى ؛ قال حدثنا 
أحد بن بكير الأسدى ؛ قال حدثنا أحد ن ٍ السلاي 
الأسدى ؛ قال سثل معاذ الحراء : من أشعر الناس ؟ قال : أمن 
الجاهليين أم من الاسلاسين ؟ قالوا : بل من الجاهلبين » قال : 
اممروٌ القيس وزهير وعبيد بن الأبرص . قالوا: فن الاسلاميين ؟ 
قال : الفرزدق وجرير والأخطل والراى ٠‏ قال فقيلله : يا أبا مد 

ما رأيناك ذ كرت الكنيت فيمن 5 كرت ؟ آل : ذاه شمر 
الأولين والآخرين 

وقال أبو الفرج أيسا : أخبرنى الحسن بن على الحفاف , 
قال حدثنا الحسن بن عليل المتزى » قال حدثى امد بن بكير » 
ال ل حدثنى عمد بن أنس الأسدى السلا » قال حدثى خحمد بن 
مهل راوية الككيت قال : حاء الكيت إلى الفرزدق لما قدم 
الكوفة فقال له : إنى قد قل شيثًاً فاسعمه منى با أب فراس » قال: 
هاه » فأنشده قوله : 
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طربت” وما شوقا إلى البيض أ طركب” 


ولا لمبا منى وذو الشوق يلعب 


ولكن إلى أهل الفشائل والشئى 
وخير بني حون والخير بطلاب 
فقال له : قد طربت إلى شىء ما طرب إليه أحد قبلك» فأما 
بحن فا نطرب ولا طرب من كان قبلنا إلا ماتركت أنت الطر 
إلبيه 
وفى رواية أخرى عن مد بن على النوفلي » قال سمعت أبي 
يقول : للا قال الكنيت بن زيد الشم ركان أول ماقال المانعيات 
فسترها ثم أتى الفرزدق بن غالب فقال له : يا أيا فراس إنك 
شيخ مضر وشاعرها ء وأنا ابن أخيكالكيت بن زيد الأسدى 
قال له : صدقت » أنت ا نأخى » فاحاجتك ؟ قال: نفث على لسانى 
فقلت شعراً فأحببت أن أعرضه عليك » ذإ نكان حستا أملتى 
بإذاعته » وإنكان قبيحا أمتتى بستره » وكنت أولى من ستره 
على . فقال له الفرزدق : أما عقلك لسن » وإني لأرجو أن 
يكون شمرك على قدر عقلك » فأنشدني ماقلت » فأنشده : 
كلر.بت" وما شوقاً إلى البييض أرب" 
قال فقال لى : فبم تطرب يا ابن أخى ؟ فقال : 
ولا لبا منى وذو الشوق يلعب 
فقال : بلى يا ابن أخى فالمب فا نك فى أوان اللمب » فقال : 
و يلمى دار“ ولا رمسم مزل و يتطر بى بنان” يضم 
فقال : ما يطربك يا ابن أخى ؟ فقال : 
ولا الساحات البارحات عشية أمس سليم القرنأم مس أغضب 
فقال : أجل لا تتطير » فقال: 
ولكن إل أم ل الفضائل والتق وخير.بى حواء والطَير يطلب 
فقال : ومن هؤلاء ويحك ؟ فقال : 
إلى التغر البيضالدين بحسّهم إلى الله فيا نابنى أتقركب” 
قال : أرحنى وبحك من هؤلاء ؟ قال : 
بني هائم رهط النى فإننى مهم ول أرضى مار وأغضب” 
إلى ككسنفعطفاء أهل ومرحب” 
5 على أى أذم- وأغضب” 
وإلى لأداكير غير" ووب 


خفض تلم مني جناحى مودة 
7 لم من هؤلاء وهؤلا 


وأ فى وأر' ب بالعداوة أهلها 
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من مشى ‏ وأشمر من بف 

وهذه المائعيات من الدرر 1 7 
وها يسمو شعر الكيت على غيره من ال“9ههي/890 بد 
فى مدح بنى هاشم والدعاية حم » وتصوبر حَ نى مروان تصويرا 
شنيعما ينفر الناس نه » ويدعوثم إلى الثورة عليه » ل اهبأ 
النفوس إلى تلك الثورة التى قم مها بعده أبو مسل الحراسانى » 
فقفى على حك الروانين » وأقم بعده حك الغباسيين الماثعيين 

ا أن الشمر الذى سلغ به صاحبه هذه التزلة العالية 
ويستطيع به أن يقبم دولة ويقمد دولة » هو الشعر الذى يستحق 
به ساحبنه الزعامة على شعراء عضره ؛ لا ذلك الشمر الذي لا يمد 
وأمسه أن يكون ألفاظاً جوفاء لا طائل نحتها » ولا مرة فى هذه 
الحياة لما 

وقد شد الفرزدق شهادة أخرى ذه التضائك » فقيل له : 
أحسن الكديت فى مدائحه فى تلك المائعيات » فقال : وحد آجرا 
وجصاً فبنى 

عبر التمال الصعيرى 


)١(‏ خالتى وقصص أخرى 
(0) وكيل البريد وقصص أخرى 
مجوعتان من أقاصيص رابندرانات طانهور 
ركلا عبر اللليف اسار 
(١‏ جنة فرعون وقصائد أخرى 
)4( نار موسى وقصائد أخرى 
دبواءان من شعر عبد اللطيف النشار 

)( الاسخندر 
ددلة كيني من حياة ناح اكير 
عر عبر اللطيف السام 
عن بويت قرو بلا 


م شاررع الا يعادية سمب 
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ازسالة 


- دراساث فى انزارب الز نكر ىا 
حون ملتو 5 
ْ للاستاذ خليل جمعه الطوال 
> يييه رج 
4 
لقدكانت اتكلترا قبل الحم الألزبي غارقة فى بحر خضم 
من الحروب الدينية والنازعات الذهبية » وكان أدياؤها منقسمين 
إلى عديد البطانات السياسية التضادة التى كانت لا نفتأ تتناحر 
فما ينها على اجتذاب حبل الرأى فى الآمة » ومقاليد الأمور فى 
الحسكومة » والرا كد اللحوظة فى السيادة » وصرقهم هذه 
الحروب الدينية السيابسية عن طبيعتهم » واجتاحتهم إلى ميادينها 
الدامية »كا يجتاح السيل الت قطمة من الحشب » أو قصبة من 
القش . فلا حب إذا تضيفت شمس الشعر -- فىانكلترا -- للمغيب» 
ولا جب أيضاً إذا تمطلت فى الناس أخيلهم التوثبة ؛ ومشاعثم 
الشبوبة ؛ وصدورثم الليئة بالأحاسيس الوثابة » والمواطف الجياشة » 
إذ ليس فى البيئة السياسية ثمة ما ينذى هذه الأمور » أو بثير 
أسبامها وبوقد جذوتها 
وما هو الا أن اعتلت اليصابات سدة المرش » وتسنمت عاللها 
وتقلدت بيدها الحديدية زمام الملكة وأعنها » حتى سارت فى 
خطها على امبادى” القويعة اللاحزبية ؛ فأباحت الناس على يختلف 
طبقاتهم ومللهم الحرية الطلقة في ممتقداتهم » تفمد بذلك روح 
ظ التناحر الدهى - وو إلى حين -- وانفرط عقد هذه البطائات 
السياسية التضادة » إذ قطع التسامح الدينى ألدي أوجدته 
اليصابات أسباب تضادها » فاستيقظت مشاعى الشعراء وعواطفهم 
على هدوء ريح هذا التمصب امذهى المقوت ؛ وأخذت أخيلهم 
ظ التوئبة تتحرر من أصفادها وقيودها التى كلها بها البيثة 
3 النافية راجن ارين نيدت ااقمهة فيان ال ليه 
النهضة الباركة ذوق الاعكة الأدبى » إذ استدنت الأدباء إلى قمر ها 
وقربت الشعراء من بلاطها » فكان عملها هذا وتشجيعها للأدباء 
مثابة التموبض المادل للا داب عما خسرته حت نقع نلك الحروب 


.نهدو 01000126 
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الذعبية - الالفة اند 847 1 لفيا : 
والإروتستت على اليادة ‏ ©" © 

وما هى إلا فترة من الزمن حت ليت /' 
الادباء عامة » والشعراء خاصة » ينحتون سا 
السياسة الأمم بكل عناء وجهد ء إذ كان موا كارع ااانه 
أذ كتسعيرئلك النارا لذهبيةاللحامدة » فمادت النفوس إ[!#كنها 
القديمة من التخاذل والانقسام الدينى . والتف الأدباء ثانية كل 
حول يلاب عليبة » يناب ها فى طهر واللقك .يدهم عا 
بلسانه وقله » وإذ كان الدين علة هذا الانقسام وسبب محزب 
هذه الأحزاب » فقد كان نتاج الأدباء إذ ذاك » متسما بالمزإت 
الدينية » والمظاهى الحزبية . وخير من نلتمس هاتين الظاهى:بن 
وضوح وجلاء فى 1 ثاره « جون ملتون » وهو الذى سنمرض 
لدراسته فى هذه الكامة العجلى 
حصي وميام 

للنون شخصية فذة محاطة بستر كثيف من النموض 
والامهام » ليس من الهين علينا خرقه ؛ يدل على ذلك : تشعب 
الأحكام فيه » وتباين وجهات النظر إليه » وتناصر الآراء عليه . 
فبينا ترى المجبين بسمو شخصيته » والفتونين بسحر شاعريته ؛ 
وغلون فى تقديسه وتبجيله » ويوؤونه وشكمبير سثاما 
واحد من الشهرة والمظمة ولا برون « لفردوسه 6 فى الشعر 
مثيلاً إلا بالرجوع إلى الا لياذة والأوذيسة -- إذبالكثيرين من 
خصومه يحردونه من جميع مواهب الشاعرية السامية ؛ ويجهدون 
الفكر فى تسقط سقطانه » وتقصي هفوانه » والاحاطة بكل مامن 
شأنه ان ينتقص من شاعريته وينال من نخست .أا الفريق 
الأول فزعيمهم « وليم همزلت » » وأما الفريق الثانى فعلى رأسهم 
« جونسون » ؛ ولا تظهر الحقيقة بين -التى الاغراق فى 
الاجاب ؛ والتحذلق فى التنرض إلا بحسمة مكبرة » ومشوهة 
ملفقة » فلا مجحب إذا قلنا إن ملتون كان ولم بزل غامض 
الشخصية » مكتوم الطوية . وحن إذ نمرض له عثل هذه الكلمة 
المجل » فلسنا ند أن فها فصل الحطاب الذي لابرد » ولا 
التوفيق بين مختلف هذه الأقوال التبلبلة والأحكام التشمبة » 
وإعا تريد وجيه اهمام الناقدين ؛ وجهود الباحثين إليه » وعرض 


دوع طط/عم. :سمط 
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مختلف القالات فيه » نار كين -3 ما أ مكن - للدرىء الكريم 
الحرية فى إمازة غة..ها من سمينها 
** 

ولد ملنون فى « برودستريت » بلندن » وكان والده كاتباً ؛ 
وإذكان من أهل اليسر والرءاء فقدكان شديد الرغبة فى تعليمه 
تعليا جامعياً عانياً . ولقدكانت طفولته النادرة تنىء بعا سيكون 
له من الجد الخبوء فى جوف ستقبل » وليس أعل 2 توعد 
وكبذربنه وتحفرء فوتوب إل ةا الجد من ملك القطوطات 
الشعرية الجيلة التى نظمها وهو لاء اماو ري صباء » تاها 
بكبرياء فتونه 

كان ملتون طويل القامة َ« سام الزغيد ؛ شنيت الثغر » 
أبلج الحاجبين » ذا عينين نجلادين » أشمّ الأشل ..سخاي الشعر 
رحله ؛ ملييح الفم 2 ممتدل الأعضاء » وكان ( كا بروى عنه ) 
بارع الخال » تمشق منظره المين » وترتاح لحديثه النفس » وهو 
- إلى جانب ذلك كله » ملرهو" بنفسه معجب بخلقه » ومعتد 
بذكاله » تشهد بذلك 5 ثارءالمديدة » وآصاليبه الشمرية الستعصية ؛ 
وما أسلو بالشاعى.فىقصيدته إلا صورةٌ لطبعه ؛ ومس لأخلاقه 

عكث يدون فى عت والده في « هاردون 4 حتى منتصف 
المقد الثانى من عمره » حيتٌ عاش نحت كنفه عيشة «ترفة 
رخية » لا ترنق صفوها ال كدار والأحزان » ولا تعبث مهنائها 
الهموم والأشجان ؛ فشب عباً للحرية ؛ وما من ثىء يضم'” فى 
جذوة نفسه التوفدة » أو يقل من شباة عنرعته التحفرة » وإذ 
ليس من شاغل يشغله بأمور عيشه » فقدكان منصرفاً إلى افتعال 
الشمر والعبث به » وإلى احتذاء أساليب أفذاذ الشمراء فىالقريض . 
وفى عام 5 اأادخله والده مدرسة اأؤلودء أن بزأأومع0زمل] 
فى كبردج » فأقبل على الدرس لا يلوى عنه إلا حين يجهده 
الفكر » فنال بذلك استحان معابيه ومديح عارفيه » إذ نت 
ججميع أقرانه » واشتهر بين سائر لداته يذكائه اللامع » وفطنته 
التوقدة . وفى عام 177 أمهى علو مه الجامعية ونال درجة 81.4 
السامية فنادر كبردج راجماً إلى بيته فى هارتون » 506 
على مطالمة الآداب الكلاسيكية مدة خحس سنوات تمكن فى 
خلالحا من الاحاطة بجميع ما فها من رائع النثر وجيد الشمر . 
أما اللفة الاتكايزية » فقد بلغ اطلااعه عليها حددً الاحاطة بجميع 
أوابدها الستمصية . وليس أدل على ذلكمن مطالمة ملحمته الشهيرة 
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الزاهمة » فتلقحت زهب يه نه : 


مو أهبه عن جر ام شعر يه سأمية » لطفت من عررام ابم 5 5 ٠‏ 


شيثاً من حرونة طبعة » وزاوث فى قمة إنتاحه . فق عام ١554‏ 
ذهب إلى إيطالية » وكانت إذ ذاك كسة الدب » ومثابة الفن” 5 
وقبلة الشعراء والتأديين ؛ بحجون إلها فى كل عام ليردوا شرعة 


آدامها الرائعة » وليروحوا عن أنفسهم من عنائها » وذلك بالمتع 


بسمائها الصافية ؛ وأشحارها الباسقة » ومناظرها التناسقة . وقد 
زار من مدن إيطالية فلورنسة » واجتمع فها غير ممرة بأعظم 
عامائها وهو غاليلو » ومنها عمج على رومة:وهى الماصمة » والثابة 
العزيزة لسائر أنواع الفن ؛ ثم سار مها إلى ناهولى » وهناك قرع 
ممه نأ الحروب الداخلية التى شبت فى اذكلترا عن اصطدام 
حق اللوك الالعى برفبة الشمب اللحة فى الحصول على حقوقهم 
كاملة غير منقوسة ؛ ولهذا فانه لم يم رحلته بل رجع إلى وطنه 
وهو يقول : إنه من الززى بالرجل أن ينشد الراجة فى السفر » 
بدما مواطنوه يجالدون في سبيل حريتهم 
ملئور, والساس: 

وبرجوع ملنون من رحلته تبتدى' حيانه الششياسية » وهى 
دور مل بالجهود الجبارة والأحداث الحطيرة ؛ ولثن كان إذ ذاك 
مأخوذا بنزق الشباب وهور الماطفة إلا أنه أظهر فى ميدان 
السياسه من الحنكة والدهاء والمرونة الدبلوماسية مالا طاقة على 
مثله إلا لذوى التبوغ والمبقرية . كان حبل السياسة إذ ذاك 
مضطربا بين حق الوك الألحى وين ديمقراطية الشعب ؛ وأحيان 
بين البروت_تنتية السلحة ؛ والكاثوليكية البالنة فى الحافظة على 
تقاليدها -- ولو بليت - وكان ملنون خمم اللكية اللدود, 
وعد البااوية الأزرق » فلا حب إذا اعهال عليهما بكثير من 
الامسهان والزراية » أو تسقط لما كل مامن شأنه أن ميا من 
حلالما أو ينال من عظمهما 

لقد ناهض الملكية كثيراً » وقاومها مقاومة غماء الجبين » 
حتى أنه لم يدع ساتحة عر إلا اهتبلها منددا بعيومها ومثالها » 


أ 
| 
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شاشر ظلها ومساوثها 4 كأ ناضز اللهريين كثيرا في تقويض 
دعالم الكاثوليكية . والطهربون فى ثودهم على الكاتوليكية 
ومن ورائها اللكية » أشبه ما ييكونون في التاريخ العرني 
بالحوارج فى ورتم على العلويين أولا والأموبين ثانياً ؛ ووجه 
الشبه بنهما اختلاط الدين بالسياسة فى مبادثهما . وما مبادى”' 
الطهريين التى هبوا متشمرين للنضال السياسى فى تحقيقها ؛ 
إلا صورة من المبادى' الوهابية فى حزيرة المرب . ولقد كانت 
الدعوة الطهرية فى باوى" أمريها ديننة محضة » أي كدعوة 
الحوارج إيان خروجهم على علي" ؛ ولكنها -- كثيلها - لم تلبث 
أمام أرستقراطية اللوك أن تنكر تله » واسطبنت لجالدتهم 
بالصبغة السياسية » فقد ناهض الطهر بون اللوك مناهضة عنيفة » 
وأنكروا علهم حقهم الآلمي فى السيادة والسلطة » وانتزعوا 
لفظه من أفواههم بمد أنكانوا يتشدقون بمضغه تشدق من يكضغ 
لقمة دسمة . وما انتصار النظام الدستورى فى انكلترا وانهيار 
دعالم اللكية إلا رمن لانتصار البادى' الديمقراطية على 
الأرستقراطية » بلصورة لانتصار الطهرين على ججيعمنافسهم ؛ 
ذلك الانتصار الدى أملى على ملتون ملحمته الشهيرة المروفة 
بالفردوس الفقود » وهمي صورة حية لا كان عليه الدين إذ ذاك 
من التبلبل والا,تقسام » تطلمنا على مدى ما وصل إليه الطهربون 
فىجهادهم لتدعيم أسسحرية الشعب الدينيه والسياسية تلك الحرية 
التى أنحدت أمثال دن » وبنيان » وملتون 

ومن كتابات ملتون السياسية رسالته المروفة : ب 
5 300 عمكا أ0 عنامء 1و قد كديا عام لحتل 
.دفاعاً عن إعدام اللك -- ذلك الاعدام الشنيع الدى صوره فها 
بعد بصورة ترتعد منها الفرائص وتقشعر لها الأبدان فى كراسته 
المروفة ب عكازانوه8 ممعازع 

وإذ كان ملتون ظبيراً لكرمويل ومساعدا له ضد اللكية 
الظالة » فقد عينه هذا بعد تسئمه سدة | بمدة وجبزة 
- أى عام 148 - ترجانا له فى قسئم السكرتارية اللاتينية ؛ 
وكان عمله ترجمة جميع الدواوين والرسائل إلى اللفة اللاتينية » 
إذكانت اللانينية إذ ذاك هى اللغة السياسية الوحيدة التفق علبها 
بين ججيع دول أوربا 

ان ملل مم الطرال 


مه.21 0و 01000126 
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مرى اعسّارم فى تلك فاليم وصلع ره 0 0 
للأديب جمال السن محمد الشسيال 99 


شكفة 


ولفد حل إلهم الإسلامأيضا نظامالحسك الديعوقراطى . ذلك 
أن نظام الادارة فى الاسلام “لام ديموقراطى - لافارق بين 
رجن الدن وعامة الشعب -- فرئيس المقاطعة هناك هو الاءان 
5 ( ويبدو لى أمها حرفة عن لفظة الامام العربية ) ويختار 
من بين أفراد الشعب » وكل الصفات التى براعيب 'ناس أثناء 
اتتخابه مى أن يكون على خلق طيب وأنت يكون مامأ بالقرآن' 
إلاما لا بأس به . ومن وظيفته أن يوم الناس فى الصلاة . وليس 
هناك نظام كذى بوحد بين هؤلاء اللمائز 110205 » فكل 
مهم مستقل فى إدارته . ويزود اللمان هو والالم :112/2 (وأرجح 
أن أسلها ممم ؛ فوظيفته تمليم الناس ولا بد أن يكون على علم 
ولو قايلاً بإلقرآن ) بما يقدمه الناس لم من عطايا عن طيبة 
خاطر . ومهمة هؤلاء العلمين 11212:34 تعليم الصغار ؛ غير أننا كثز 
اعتادهم فى الكسب على الام التى يقدمونها للناس . والملمون 
كذلك أطباء يستخرجون الأدوية من جذوع الشجر وأوراقه . 
ومعظمهم طفيليون على المجتمع » بل إن بعضهم يستخدم تلامذءه 
لسؤال الناس . وكثيز منهم ممن ذهبوا إلى مكة وحجوا البيت 
الحرام يشاع تقديسهم ؛ وثم يستفلون هذه الاشاعات الخيالية 
طول الدة الباقية من حياتهم . ولكننا برغم هذا لا نمدم أن 
جد بين هؤلاء العلمين من بحيا حياة كلها تفوى وورع وسمى 
لنشر الم . وفى ممظلم الولايات الاسلامية تقام الصلاة كل 
وما يحتفل السامون بميدى الفطر والأحى إذ يسمونهما 
اغالمة الوك 2 ملل اتومية) أى مهاس ارد 


الك 


و 
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المراقب ال فيز 
وش سلطان شكوو 520010 الرئيس الروحى لجيع مالي 

السودان الأوسط حيث لسمونه (17أنا5نا81 53:15 ولقد امتد 
نفوذه فى أوائل هذا القرن حتى ثعل سكتو غربا وأحادز 862065 
ثعلا ( ولكن هذا النفوذ م يشمل بورثو حيث يتمتع الشهو 
عركز دينى يضاهى مسكز سلطان سكوتو ) وهناك مذاهب دينية 
مختلفة تعمل على تقدم الاسلام ونشره » أهمها مذاهب القادرية 
والتبجانية والسنوسية . وللهذهبين الأولين أتباع كثيرون فى 
نلك أعناء يتعزناء وعاضة تدعس التينحائئة الدى أسنه أحد 
أساتذة بلاد الغرب واسعه « سبيدى أحمد التبحانى » وكثير من 
ثورات السودان الحلية برجع لتأثير هذا الذهب فى السودانين . 
أما مذهب المنوسية في يتممق إلى المنوب كثيرا ؛ لفد بلنت 
دعوته ثمال نيجريا وله بعض الأتباع فى سكوتو وورنو . وليس 
هناك ما يز أتباع هذه الذاهب عن بقية اللمين سوى رغبتهم 
وسعيهج للتطهر »؛ وسوى حلقاتالذكر الى يقيمومها ف الحين بعد 
الحين ( وإن كانوا لايفهمون معنى مايقولون أثناء الذكر كما 
يقول !1166 ) 

والساجد مننشرة فيك مدن الاسلام » أما فى القرى فالسجد 
قطمة من الأرض مسورة محاجز من اللحشب 

ارز سمرم سْمَسُر وار لأيم المساورر, رز عر وادء م 

لا بوجد بين السامين الآن إرساليات تبشيرية تعمل لنشر 
الاسلام ؛ ولكن الاسلام يننشر عفواً بين تلك الجاعات دون 
بذل مخهود . والجهاد عند السلمين واجب لنشر ديهم بين الوثنيين 
ولسكننا لوعرفنا أن الجانب الأعظ. من دخل الفولاني يمتمد على 
بجارة الرقيق بدا لنا السبب فى عدم اهام هؤلاء كثيراً بالتبشير 
لديهم بين الوثنيين 

ومع هذا فقدكانت هناك إرساليات تبشيرية هامة فى أوائل 
حك الفو لانى.فانلايدر 2006 ] محدثنا أندةابلفى عع اذا لمهاوا 
اه © )0 معامين من الثولانى 05:قاة11 أمدانم أر سلهم 
اع توبى عمنال! مكيروا تعاليم الاسلام بين السكان الوثنيين 

غير أب الاسلام ل يننشر فى تلك المهات نتيجة سي 
المالية ليرانه 
الوئنيين . والآن بمد سهولة الواسلات أصبح السلمون أكثر 


الارساليات قدر مااشثسر تليدة حذب ثقافة | 
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ران لأنه > ضيو كك 
الاسلام ادهو إل هناك لاد سراق الاك 
إلى الاسلام » فهو بالماشرة يستطيع بسرعة أن يلب 
لدبن الجديد . والوثى كذلك برى أن السلم 
فى متزل أنظف من منزله وبرئدي ملابس خيرا من ملابسه ‏ وله 
إلمالم معرفة أوسع من معرفته . فلاغرو بمد هذا إن فضل الوئنى 
الاسلام فاعتنقه . والوئنى عند ما يسم يفسل جسمه كله ثم يمان 
إسلانه فى السحد 
غلم التعلي فى نلك ريات 

وهناك مدرسة فى كل بلدة من بلاد الاسلام يدبرها معلٍ من 
الأهلين ؛ وبرسل إلها الأطفال فى سن مبكرة غالبا بين الثالفة 
والرابعة ؛ برسلهم آناؤمم إلى هذه الدرسة فراراً من المهد الذي 
ييذلونه ارعايهم . ومن هؤلاء العلمين من يارس التجارة إلى 
جانب مهنة التعايم . أما الأطفال فهم يستممون إلى دروسهم في 
١‏ فت + عرسا باو بي اي 
تعليم بنامهم ٠‏ ويتاق التلاميذ دروشهم عادة ة قبل شروق الشمس 
وبعد غروبها حتى يستطيع الصبية مهم خدمة الحةول أثناء اهار 

وأولمابتمل الأطفال الصلاة ؛ ثم يعمو نكيف يق رأونالقرآن 0 
ثم يتلقون بمض الواجبات الدينية كشروطالوشوء وطرق 
الاغتسال وغيرها . والأطفال يقرأون العربية ججيماً وراء 
بصوت مرتفع مننم . وإذا تقدم الأطفال فى السن وكبروا علبوا 
شيئاً من تفسير القرآن ؛ غير أن تر السام النابة عندهثم تسير 
على نبج آلي . . فملم الأولاد يحفلون القرآن كله أو بعضنه » وثم 
لا يفقهون له معنى . بل إن أ كثر العلمين هناك ثقافة لا يمرف 
شيئاً عن التطور الفكرى الدى يسود المالم الاسلاى اليوم . وإن 
كان هناك نغر من النيجريين على درجة كبيرة من المل والثقافة 
فنهم شيهو دان فودبو 50010 020 5060 وقد ألف كتابا فى 
اللاهوت وابنه بأو 8610 وهو مرق ومؤرخ مشهور وغيرثم 
كثيرون . ولا يثقاضى العلمون مرتبات غير الحدا! لني تقدم 
إلهم . وعند ما , يم الولد دراسته يأخذ العلم 5000 
ومع هذا فإن “بي من السلمين فقط ثم الذين يقرأون وبكتبون 


ماب رج 
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ازسالة ' 
فصل الرسعرم 3 لوقير هرم الفائل ال مسعمر م المراوحم ونج ١‏ 1 4 
ناما طاكماة :ممه 3 


سدو لنا بعد هذا وضوح كين ,أن نظلم الاسلام الاجماعية 
والسياسية توافق الزنو ج كل الوافقة خصوصاً وإن زنوج السودان 
يسود ينهم الدم الحاى أو دم البحر الأبيض التوسط . فالاسلام 
إذ يفرص على هؤلاء الناس الحتان ويديح لم تمدد اازوجات 
وعنمهم عن أطممة خاصة ويحرضهم على أن يكونوا أحراراء 
لا يطلب منهم المستحيل » بل إن 8166 يقول 2 إن الاسلام إذ 
يفرض على الزئوج عبادة الله لا يبغرض علهم حديدا ذإن 
عاممعم عناوتوادة فى نيحريا يعتبرون إله السماء هو السيطر 
و النظر للعالى 6 

وبمد هذا ذإ نا لا نسى كيف ل الاسلام إلى هؤلاء الأقوام 
الشمور بضرورة الوحدة » فلقد جعهم بعد تفرقة . والفضل كل 
الفضل للاسلام إذ كون من تلك القبائل البمثرة وحدات متحدة 
قوية ؛ بل إن ميك يعترف بالفضل للاسلام إذ وحد هؤلاء الناس 
حتى استطاع الانكليز أن يحكوثم هذا لحك غير الباشر . وإن 
كان السلمون فى تلك الجهات ثم الدين يتولون أمورها ول قيادة 
الرأى العام فنها 

لا 

لفد رأينا كين انسمت موجة الاسلام وانسمت حتى تلاشت 
ف القرن التاسع عشر وابتدأت حركة الاستمار ووجد الستعمرون 
أن مصدر السعاب التي قامت فى طريقهم هو الاسلام والخلان 
الدينى ينهم وبين أهالي الجهات الستعمرة . واذلك نهم ييذلون 
الآن جهدثم لنشر السيحية حيما حلوا . وثم يجذيون الناسن إلهم 
بمختلف الوسائل التى تحمل طابع الانسانية » فهم ينشئون 
الستشفيات والدارس ودور الهو والكنائس وغيرها . ثم ثم 
يجهدون أخيراً أن يحولوا بين مسالى السودان وزئوجهم لينشروا 
ينهم السوحية . ولكن واجب السلمين الآن أن يلقوا بالدعوة 
من جديد حتى تبتدى' الوجة ثانية وتنسع . . وتنمع حتى تصل 
إلى هؤلاء الأقوام فتحسن من تعليمهم وتعمل على تقوية إعانهم . 
ولا أحسب أنهناك قطراً يصلحلذه الهمة,غير مصر؛ ولا أحسب 
أنممهداً يمصر يصاسلمذءالهمة غير الأزهس » ورجال الأزه . 
فهل يمكر القوم في هذا ؟1 جمال الرسه شمر الشيال 


010001260 0أ١‎ 6010 
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أه 5ع تمع قلعتم صسقطسكة عط[ ؛ عطوملز 
.0 لرو] 6 ومعوز!! #4 
معملة أه موتأهعتهمهاهح عط1 ر مماعص ه149 كا سان 
3 عع نط م6 «١‏ 
| .نا وععونل! ممعطاعملة : بإععلق - 1 


١‏ ان عذارى الراكثى : البيان الثرب و7989 
الغرب . طبعة لايدن سنة 1844 

+ ان علئؤن : القرب فى ترج :انول الأنفالينية 
بالغرب طبعة لايدن /1841 

م - الرا كشى : العجب فى تلخيص أخبار الذرب' طبعة 
لابين 'سية ا 


- ان بطوطة : رحلته السماة « نحفة النظار ... ال © 


لمتشا ان النمش والديام سما فا نوا لإنما بك لممربه 

ظهر حديثا أول كتاب فى هذا الوشوع فى الفقه المرى 
بوضح نظرية النقض ويجلها ويييف أصول الطمن بالنقض 
وقواعده ) يعرف وظيفة محكة النقض ونظامها واريخ نظام 
النقض فى مصر وفرنسا؛ يننظر ثلاثة كتب الأول من حالات 
الطمن على الجلة ثم على التفصيل ؛ والثائى عن أركان الطمن 
وشروطه وآثاره 0 والثاك عن الأحكام التى تصدرها محكة 

وللكتاب فهرست تحليل مفصل للموضوعانه 
وهم الكتاب فى ٠‏ صفحة من القطم التوسط طبع طبعاً «نفنا على 
ورق جيد بمطبعة لجنة اللأليف والترجة والفسر ون النسخة منه مائة 
وخسون قرشاً صاغاً ويطلب من قار الجنة فى شاع انكروائى 
رقم 4 ومن لكاتب العهيرة 


2116 نع طمط/ع”.//نؤمخطا 


ىأ 55 رو و« 
6و ٠.‏ 
مسا #اسمَا ف لتاعيبى 
سبي يه ود 
١‏ -- فادء لم بشريوا راهعت دبى 
كان أبو الطراب من لصوص الحجاز فتاب فل فقال 
ظلنت” النان فاعترفوا بظللى فتنت » فأزمموا أن يظاموى 
فلست بسابر إلا تايلا فإن لم يننهوا راجعت دينى 
؟/, - الماهشر عنر الحامٌ 


قال أو العيناء : ما رأيت قط أحسن شاهداً عند حاجة من 
ابن عائشة . قلت له بوم : كان أبو عمرو الخزوى يصلك ثم 
حفاك » فقال : 
فان تنأ عنا لا تضر'نا » وإن تمند 
تجدنا على المهد الذى كنت اا 
+77 - ما زلت تخفى الصرققات 
ال بن النذر بن الجازود فاستسقاه ماء » 
فقال : هلا لبئا با أبا فراس ؟ قال : ذاك إليك . فلأ له ') 229 
من خمر ء وأعس ابت عليه لقحة”*» فصمدت الرغوة فوق الشراب 
ونه به فشر به حتى صك بالمْس جبته 3 وانتفخت أوداحه 3 
واحمرت عيناء » فسح سباله وقال : جزاك الله خير؟ ! ذا نك 
ماذلك غنق الصضدقات , وتنتاءى 20 


4 -- ولقرًا ننس ععرضا 
سثل رجل عن نتبه فقال 


)١(‏ ججرير بن خرقاء المجلى 

(؟) معرب ( برازده ) الرغيف يفط في التنؤر أو فتات الخبز » وهو 
لقبه واسمه هام 

(؟) المس : الفدح الضخم بروى الثلائة والأربمة والمدة 

(:) اللفحة : الناقة الوب . بكسسر اللام وفتحها 

(ه) اقنبس الحبيث عابثاً » والآ.رة الكريمة : ( إن تبدوا المدةت فنما 
وإن تفوها وتؤنوها الغفراء فهر خير لكم ويكفر عتكم من سيئاتكم 
والله ا تعملون خبير ) 


: أناان أخت فلان . فقال 


010001260103101 


الردية ! وبسبب ذلك نسب إلى عقيدة الأوائل 
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أععرابى : الناس ينتسبوزأ 


كان ذل ينتاب , 
حتى صادوه وتشاوروا فى تعديبه . فقال د 
ورجلاه ؛ وندق أسنانه » ويخلع لسانه . وقال , 
ورشق بالنبال . وقال بعضهم : بل بوقد نار عظيمة و باق افا . 
وقال بعض المتحنين بنسائه : لا » بل يزوج ٠‏ وكق بالتزويج 
تعذيبا ؛ وفى هذه القصة يقول الشاعى : 
وتماروا فى عقابه 


وذروه فى عنابه 


بعض القرى ود 4 


رب ذف اف 
ثم قلوا : 
2 سفاني الكارى ولافر ا مناه 


2 ٠. 
وو د‎ 


قال ابن المار الحنيلى : كان عبد السلام2" بن عبد الوهاب 
ابن عبد القادر الكيلانى - ويلقب بالدكن - أدي) كيساً 
مطبوعاً عارفاً بالنطق والفلسفة والتنجيم وغير ذلك من العلوم 


: ابراهيم الحجارى‎ )١1( 
لان عد" ايان حال« خالا فلن‎ 
اط دهان ما قد - أنت .نه الأزمفتك‎ 

)١(‏ ولد سنة م4؛ه وتونى سنة ( 51١‏ ) في شذرات الذهب : كان 
عبد اللام حنبلياً وولى عدة ولايات » وقد جرت عليه ممنة فى أيام الوزير 
( ابن ونس ) انه كبس دار عبد اللام هذا » وأخرج منْها كتباً كن 
الفلاسفة ورسائل إخوان الصفاء وكتاً من كتب السحر والنيرتجيات وعبادة 
النجوم » واستدعى ابن بونس العاماء والفقهاء والفضاة والأعيان » وقزى* 
فى بعضها مخاطبة زحل يقول : أيها الكوكب الفى' النير » أنت تديرٍ 
الأفلاك » وتحي وتيت » وأنت الهناء . وفي حق الر.غ من هذا الجنس » 
وعبد اللام حاضر . ققال ابن بونس : هذا خطك ؟ قال : نعم . قال : لم 
كتبته ؟ قال : لأرد على قائله . فأعس باحراق كتبه . خلس قاضى الفضاة 
والعاداء وابن الجوزى معهم على سطح مسجد مجاور لجامع الخليفة بوم اجمعة 
وأضرموا نارا عظيمة نحت المجد » وخرج الناس من الجامع فوقفوا على 
طبفاتهم » والكتب على سطح المسجد » وقام أبو بكر إن المارستانية مل 
يقرأ كتاباً كتاباً من ماطبات الكواكب ونحوها » ويقول : المنوامن 
كتبه ومن يمتفده ‏ وعبد اللام حاضر -- قتصيح الموام باللعن » وقد 
بل إلى الامام أحمد » وظهرت الأحقاد » 
م حم القاضى بتغسيق عبد دجبو 1١‏ كام "براه سة جده 
م ن بده ويد أبيه عبد الوهاب » وفوضت إلى ابن الجوزي ٠‏ وما قبش على 
ابن بوشن خ عبد الفادر إلى ولده عبد الوهاب » ورد 
مابق من اكت هد اللام الق أحرق بعضها 


تعدى اللعس !! إلى الشيخ عد الفادر بم( 


ردت مدرسة الشيخ 
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رأى عليه والده بوم ثوب بخاريا - وكان عبد الوهاب كثير 
الهون والداعبة-ققال : والله هذا حب ! مازلنا سمع (البخارى 
ومسل ) فأما ( البخارى وكافر ) فا مناه ! 
٠ 0‏ كفنا مور مرافعط ..٠.‏ 

كتب الفاضى أو وسف كتاباً وعن يمينه انسان يلاحظ 
مابكتبه » ففطن له أبو بوسف » فلا فرغ من الكتابة التفت 
إليه وقال : هل وقفت على شىء من خطأ ؟ 

فقال : لا والله ولا حرف واحد 

فقال له أبو بوسف : جزيت خيراً حيث ١”‏ كفيتنا مؤونة 
مراجعته . ثم أنشد : 


2 من سوء تأده سيل ىكتابسوء لين 29 
- فانظر الى مر صلر بكلن 


قال أبو عام البرينى فى الصنم الذي بشاطبة : 
بقية" من . بقايا الروم معحبة 
أبدى الثبات مها من علمهم علا 9 


حت لفد برد الأيام والأمما ! 


كالبردالفرد ؛ ما أخطا مشسهه 


كاله واعظ طال الوقوف به نما يحدثمنطد وعن إزما(؛) 
#لأءء. / / 5 
فانظر إلى حجر صلد يكلمنا أسبمىوأوعظ من فس لمن فهما 


(1) حيث للمكان ( وللزمان عند الأخفش ) وى هنا للتعليل واستعالها 
بهذا المعنى فى كلام المولدين كثير فى فائمة المفصل : « واعل الذين يغضون 
من العريية ويضعون من مقدارها حيث لم يجمل خيرة رسله وخير كتبه فى 
محم خلفه ولكن فى عربه لاببعدون عن الشعوبية منابذة الحق الأبلج » 
وف ( الكشاف ) وغيره مثل ذلك 

(؟) البيت في ( كتاب الأوراق ) هو لاحمد بن بوسف من وزراء 
الأمون . ( الكناب ) جمع كاتب فأطاق على محله مجازاً للمجاورة ( اتاج ) 
وعند ابره : اللكنب موضع الكتاب . وخطأ من جعل الموضع الكناب 
وابن الأعرانى يقول : يقال لصبيان المكتب الفرقان أيضاً وفى ( اتاج ) 
تمل شيخنا عن العسهاب فى شرح الشفاء أن الكتاب للمكتب وارد فى 
كلامهم . ولأنى العيناء ويروى لابن عمروس الثيرازي : 

تبأ لدهى قد أنى بعجاب وبحا فنون الملم والآداب 
وأنى بكتاب لو انطت بدى ‏ فيهم رددتهم إلى الكتاب ! 

(5) معجية : بكسرالباء : حسنة جداً » أو حاملة على التعجب . ويفتحها 
ذات محب : زهو كير 

(4) يفصد بعاد وارام أقدمين » ماضين 
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فى ( إرشاد الآريب ) لياقوت 197 
هلال آل : قات لجدى أبى إسحن (الصا 
وهو يشكو زماله : لأسالق © نان نهد الله 
وعافية ونممة كافية . فا هذه الشكوى التى نوا . 
صدرك مها ؛ ويتنفص عيشك معها ؟ فضحلك وقال : يا بنى » ٠‏ 
كدود المسل قد تقلنا منه [لالخل فلهذا حص بحموشته : ونأسى 
وتحزن على ما كنا فيه من المسل ولذته . وأنّم كدود الحل ماذقتم 
حلاوة غيره » ولا رأيتم طلاوة2 ضده 

فى ( عيون الأخبار ) : قال على بن هشام : كان عندنا بعرو 
قاص يقص فيسكينا ٠‏ ثم يخرج بعد ذلك طنبوزا صفيراً من كه 
فيضرب به ويغنى ويقول : 

!إن تهار بايد أندى شاي 

!!! ولملى بر مويعى‎ - ١ 

0 الناس و:ورزت” ولكن 000 رين !وذ 51 نار 1 

والنار ما بين ضلوئى ! 
87 - فيل أدء سار لى بالعفوق» 
توج أعر الى على كبر سنه » فقيل له فى ذلك » فقال : 


)١(‏ طلاوة : مثلثة » حسن مهجة 

(؟) نورز : من النيروز والنوزوز أيضاً » وهو أعظم أعياد الفرس . 
وكانت عادة عوامهمفيه رفم النار فى ليلنه ورش النار في صبيحته » وفى ذلك 
يقول الموج : 

كيف ابتهاجك بالنيروز ياسكنى 2 وكل مافيه يحكينى وأحكيه 

فناره كلهيب النار فى كبدى 2 وماؤه كتوالى عبرتى فيه 

وممنى نيروز بوم جديد . حى أنه قدم إلى على ( رضى الله عنه ) ثى 
مْنَ الحنوى فأل عنة .. تاقوا > فيرو قال عونا الل لول 
المهرجانةل : مهرجونا كل ووم ٠‏ وفيه استهال الفمل من الالفاظ الأهمنية ؛ 
وهو من قوة الفصاحة » وطلاقة اللان , والفدرة على الكلام ( نبهاية 
«الارب » الفان ء التاج ) 


٠. 
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فلمنان._من روائع أرب الغرب 


-١‏ حنين إلى الىطن 
للشاعن النائر : شانوبريان 


ما أ كثر ما تكن جوايحى من ذكريات رعذاب 

عن البلد الجيل الذي فوق أرضهولدت » وبحت سماله ترعسعت ! 
أختاه » ما أجل نلك الأيام التى أنفقناها فى فرنسا إ 

دمت با بلادى محطا لغراى ومئية لفؤادى ! 


اننا 
هل بذ كرين يا حبيبتاه أمنا الرءوم 
حين كانت تضمنا إلى صدرها الحنون 
بإسمة الثغر » متهللة الوجه بقرب موقد كوخنا 
وحين كنا نلثم مما شمرها الأبيض الجيل 
هل بذ كرين ؟ 
+ 
هل تذكرين با أختاه ذلك القصر الباذخ 
وقد خواص فى الهر بقدميه 
وذلك البرج القديم ؛ السرف ف القدم 
حيث يقر عالناقو سمؤذنا بانبلاجالصبح وعودة الهار 
هل بذ كرين ؟ 
ان كنا 
هل نذكرين تلك البحيرة السجواء 
وقد داعما السنوثو بأجنحته الحفيفة السوداء 
والقصب الياس وقد طأطأت هامه الرياح التكباء 
واي بوبنا بام 000 اماء 
هل نذكرين ؟ 


اتنا 
هلنذ كرن صديقتي «هيلانه» » رفيقة الحياة الحنون 
هليذ كرينها فى الغابة حينكانت - وه تقتطف الزهس ةالبديمة 
تسند سدرها الجياش إلى صدرى 
ونضم قلها الحفاق إلى قبي 

هل نذكرين ؟ 

+ #د* 
أواه ! من ذا الذى يميد إلى « هيلانه » 
وطودى وتلك الستديابه ؟ 
ذكريانهم م التى ترمض أحشانى بالألم 
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1 فيل وأعطراناي 62© 
دمت ١‏ بلادى عط لترأى والنية 


+ ع 0# 5 
١1‏ الفراشة اي 
للامارتين 2 07 
ود ين بذر قرن اريع ؛.وقنى ن رب ولتي 
أ كام الورد : 
تسبح وقد امتطت جناح النسيم » فى سماء صافية الأديم 
وتتأرجح على أ كام أزاهير لا تكاد تتفتح 
فيسكرها > عياف نفاح » وثور لاح » وزرقة مببحة 
تنفض الغبار عن جناحها والميلاد حديث 
وتطير صاعدة إلى السموات الملل خفيفة كالنسم 
تلك حياة الفراشة امشرقة 
إنها تتح الرغبة : تمس كل شىء ولا تقع أبداً على ثىء 
ثم تسود أخير إلى السماء تنشد اللذة الفقيدة 


حماة « سوريا» غارف قياس 


> ييه ع 

احياء النحو 
أهدى الأستاذ ابراهم «مصطف أستاذ اللفة العربية بالجامعة 
الصرية كتابه النفيس إحياء النحو» إلى صديقه الشاعى الراوية 
ع الزن ء فأحابه 6 على هديته الينة هذه الأبيات : 


جنر عضر المواهب سنا «سيبو به مصطق » 
وعم لا 0 مَل عليه 0 معن 
َاعَاصَرَالدولي َك * 2 لخر غيرك وَاضماً 


راق بك الب اكرام وي 

لَدِرة بك أن تتيه وتشراع 
قد عيضا إليك حتها - لاوان) مها ولا سيق 
ف أت سج وشيه أرقي عا سج ابيع 
7 ذهب فى التخر عاد بذعا 

0 3 المدَا مله 


مت 


4 يا 9 2< هن فلك 
و ننك رتسيل المدى فيهال أن 0 نور رُحجاك فيه ع 
أصمس الزرمه 


7 4 
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ععروس من عررائس الغاب يترقرق امال فى إهاها الوردى 
وتلتمع فى فها الرقيق الخرى ثنايا من اللؤاؤ الرطب » وتسم ... 
فتثور من عينها وشفتسها أسراب من النحل فى قلوب العاشقين ؛ 
تلسعهم » وتسقهم رحيتا ! ! 

هى بدع من عرزائس الاب ؛ فعى لاننشى الأمبار تتلاعب 
في طيات أمواجها ؛ وهى لاحب البحر لاهادثاً ولا متمرداً ؛ 
وهى تسكره الفابة لأمها تمج بالأفامى والوحوش » ومنظر هذه 
حبن يساور أحدها الآخر يبعث فى نفسما اتمتزاز؟ » ويثير فها 
فضي على الطييمة الظالة النى جملت الضميف فريسة القوى 
يذله ويقتله ..: ثم يأ كله 

ذلك أولمت بومونا بالحقول السا كنة الحادثة » إلا من نشاط 
الحياة يبرى فها فتهتز وتربو » ثم تكتسي بالسندس » وتنضر 
از ء وتطن عوسيق اليماسيب ... وأولمت كذاك الحدالن .. 
وقد غغرست حديقنها على 'عداوّة المنر وسَّو حت" عليها بسياج 
من شوك » ثم جات لما بوابة ججيلة عرشت فوقها عساليج 
التّبر والياحين ... وكانت تقضي فى "جنيتها أ كثر وقتها ء 
ولو استطاعت لم تبرحها قط » لآن الزذق النض ٠‏ والنسرين 
الجيل » وأ كام الورد » وهالات البنفسج » ونضرة الشقائن » 
وأرج التفاح » وعبق الرياحين » وشذى أزهار اللموخ المقيقية » 
وابتسامات الأاح : ولآلىء الندى البمثرة فوق المشب ... كل 
هذا كان أحب إلى قلما الملى » ونفسها المزوف ؛ من هؤلاء 


لم .ندمو 01000126 
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الناس » والآلهة ؛ وأنصاف الألمة » الذين كانوا يتنظارون 037 
فى الساء إلى دارها » فيقفون فى طريقها » ليفوز.من يفوز منْهم 
بنظرة أو خطفة أو لحة » يمود بمدها إلى منزله مصدع القلب » 
حائر الروح » خفق الأحشاء موهون القوى ! 

وكا'ن من قائل لآخر : 

- أرأيت بومونا هذا المساء يا صاح ؟ 

- الحسّان الفتان ! أجل والله ... رأيتها» وأورثتني الف 
حسرة با صديق ! 

- أو مدنو لك ا عي؟ 

- ومنذ الذى ل تشغفه بومونا حبا ؛ وقد تبلت قلوب الألهة؟ 

- إنى أغار من كلانك أمها الصديق ... فاقصر ! 

35 وأنا أغار من غيرتك , فاذهب لطيتك ! إ! 

ويكاد أحدها يحرق صاحبه بالشرر الدي ينقدح من أغوار 
تنه ..- عن طرق عنميام م عضى كل بق سيف اا كنا 
تعادى الناس فى بوموناء وهكذا تنافس الجيع في حها حتى الآلمة 
فلقد رآها أبوللو وجن مها جنون » ولقها مارس وفتن مها فتوناً 
... ولكن العروس كانت لاهية عن الميع » لايتفتح قليها لحب 
ولا برق قلها لشكاة الغرم السب ؛ وكل ما كان يصبها ؛ ويشفل 
يلما » هو هذا الفردوس الحبيب ء الذى لايضايقها بكلات الغزل» 
ولا يضجرها بالأأنظار الجائمة ؛ بل بحيها داما بالابتسامات البريئة 
وبالرواح والشذى 

غير أن وا<داً من عشاق بومونا كان يعد ل لاحيه لها حب »؛ 
ولا يسمو إلى افتنانه مها افتنان ... فتى لها مرة تطوى الطريق 
قبيل الشروق إلى حديقتها » فوجده منجذبا إلها » محنوناً مها ء 
فتبمها ؛ وجعل يقلب عينيه فى مفان شغرها الهدل فوق ظهرها 
وكتفيها » حتى ليكاد يقبل المقبين الرائمتين » اللتين أخذنًا تعلوان 
ونببطان على ثرى الطريق »كأ مهما تم الطبيعة فى صنك البكور 
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أو [زعيان مول وكين ء ترشفان يلافة الندى .. وناج مها 
الزرخص يتأودكاكهزران » وساقاها الناسعتان المرصيتان تضيئان 
في غبشة الصبح » فتضرمان فى قلب قرتمنوس نيران الحب » 
وتزؤلانه زلزالاً عظها 

وععرف الفتى ميمادها » فكان يصحو مع الفجر » وبع 
إلى الطريق » ويلبث يعد الدةائق والثوانى كأأنها ساءات بل أيام 
بل دهور وآبإد ... حتى إذا أقبلت ؛ شعر بقلبه يخفق » وأعصابه 
تذوب » وأحس كأنه خف" على الأرض »ء وغدا طيفاً وشك 
أن يسرى مع فسيم الصباح اقدى تنشقه يوموا . اه , 
متى نفسه تبر يطبمها على هذا الف الشتيت " الفعنن كر" قلبه 
وتشق صدى روحه الظامثة التمطشة » ولكنه كان يعود 
أدراجه كل صباح بعد أن يتأثر سالبة لبه » ولا لي له . ولا قلي 
معه » ولا مداوى لخحراحات نؤاده إلا دموعه يسكها عيرة فى 


إثر عبرة » وإلا آهانه برسلها من أعماقه فتزيد فؤاده جراحا ! 
كنا 


وذوى قرتمنوض وذيل شبابه ؛ وشسسفه الم وأضؤى جسمه 
الفكر 3 وام لمكاء طويل يتعلل به » وغناء يشبه العويل » 
برسله فى نبرات تشبه الأنين ؛ يضمنه شه ينه وينلمه شكواه » 
ويلف فيه بقايا فؤاده المذب » وبودعه التملك الأخيزة. من 
روحه الخيرانة » ويذهب به فى الليلة القمرة فتجتمع 0 
الوحوش » وتسكر بموجع أننامه الحوام » وبرقص من ذوقه 
الشجر ... ثم يسى كل هؤلاء له 

ولقيته مرة ينوس فرقت له » ورئت لاله » وراعها أن ياق 
نحب كل هذا المذاب » فى هوى عروس غاب » للست إليه 


... ويعود من حيث ألى ! 


تساممه وترفه عنه 
ب أهكذا يقثل الناس الحب يا فرتمنوس ؟ 
- إي وحقك با ربة ؛ لقد نال منى هواها » ول أعد أفكر 
ل امعد سيلاط 
مسكين ؛ .وهل كيا نا ؟ 
مرة واحدة اجترأت أنأهتف بامها » ولكلها أشاحت 
اعرف فى 
ت وفيم نطيع إذن؟ ١‏ 
- أطمع فى رضاته! ؛ واطمع بمد ذلك فى الميش فى ظل حبها 


: وإذا م رض ؟ 
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أضرع إليك يا ربة ! ط 
ك سامتتك قدرة التشكل 2 وتستطيع 
صورة شئت ١‏ 


واحنت ربة الحب والجال فتناولت من ماء الفدبر قطرات » 
ثم نفثت فيهن وغتمت بكلات سحرية » ونظرت إلى الننى فى 
ظرف ودل » وثثرت الاء فى وحهه 

- والآن » قكر فى أي صورة تنقلب إليها 

وأخذ لاون 3 رعق ... , #العطزل أن رذ 
إلى صورته الأولى لم يستطع » فتضاحكت فينوس وقالت له : 

- فكر أيضا فى صورتك الأصلية قليلا .. 

وتران أن عاد إلها ... ثم ودعته ربة الجال والحب وهي 
تقول له : 

نستطيع الآن أن تلق بومونا ؛ وسأرى ما يسوفك إلبه 
ذكاؤك ! ورفت ينوس فكانت فى سماء الأولب ! 

ناكا 

م رعنوس أن يدخل حديقة حبيته في أى لمظة 

شاء . وكان يدخلها فى صورة بلبل عرد ما يزال يغنى وموتف 
حت يلفت إليه أنظار بومونا وأسماعها #وكآن يتبمها ايها ذهيتنيقك 

على أقرب شجرة : ثم برسل أغانى الحب وأغاريد القرام » فتنسكب 
فى أذني روس الذاب » فتقف لتسمع لحظة » ثم تأخذ فى عملها 
كلهال تسيع شين :-- فيتضايق الفنى + ويظين أسوان أضغا :.. 

واستمر عل هذه الخال أشير لوك ينعد زع ردان 
هياماً ؛ ويفنى فها حباً ؛ حتى خيف عليه من الرض ؛ وأحس 
هو أن ريب النون يسرى فى عظامه » وبرد اليأس بوشك أن 
يقف نبضات قلبه ؛ ثم بدا ل آخر الأمس أن يزور حبييته فى صورة 
أخرى تمختلف عن تلك الصور الببلية النى اعتاد أن تراه فيها » ثم 
عول هذهائرة - إذا لم يفز بحبييته بومونا - عل ىأن بنتحر نحت 
فدنبهاى مورة البلبل المزين ؛ 

رأى أن بزورها فى صورة محوز شمطاء ؛ وملا ؟ أليس مجائر 
النماء أقدر على إبلاف قلوب المذارى من كل أحد غيرهن”7 
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اليس لمن حديث طلى يتصل من حيث ينقطع وق عن كل 
خغرافة يار وكلة الحا اناك يك هه د تنميل ) الجر 
وقف فرعنوس فى ظل أيكة باسقة نامية فى منمرج قريب 
من حديقة بوموناء ثم طفق يفكر فى صورة محوز طيبة القلب » 
سمحة اللامح ؛ وراح يتخيل شعرها الأمط”١2‏ وذوائمها الخلس 2 
وغدائرها الزعر29 , وبدها عاريتى" الأشاجع7؟ ٠‏ وعينها 
الغائرتين » وجبنها المجعد » ووجهها العروق0* . 22 
مض ت له هيبة ووقار وأأسر » فى سكينة ودعةر وحسن 
عاش عليه حترة سوداء فضفاضة » وحمل فى قدميه 
وناج انك لوت ! 


١ 


ثم جمل يدن فى عنبئتهانلك . اعتى كان اد نانب لخد يده 
فطرقه ؛ وكانت بومونا تقطف الزهى وتصنع منه باقات تقدمبا 
لصويحبامها عراس الغاب فى مثل ذلك اليوم من كل أسبوع .. 

ظا لحت السجوز تملك عل تقسها ياب حديقنيا أسرعت إلها 
وحيتها أحسن نحية وألطفها » ثم فتحت لها وأدخللها » وكانت 
المبيئة ‏ أوكان البيث - تبالغ فى إظهار الشمف وتعاحل 
الاعياء » فكانت بومونا تسندها من هنا » وتشد ازرها من 
هناك ... حتى وصلتا آخر الأمس إلى ظّلة وارفة ذات أفياء » 
يعرش فوفها كرم نضير تدلى جناه الحاو الناضج » يغازل العيون 
والأحماء ؛ وأشارث المروش إلى النجوز 5 حملن عل إخد 


ل 


الأرائك التي سفت عليها الوسائد والح لا 


ولكن ... ؛ بعد أن أخذت بودي بومونا ... وطبعت على 
ثفرها القبلة الأولى الحارة ... قبلة الأمانى والأحلام ؛ ' 

لقد دهت بومونا من أسر هذه القبلة ؛ لامها لم تكن من 
تلك القْبّل الفائرة الباردة التى مخر ج من شفاه المجار كزمهربر 
الشتاء » بل كانت قبل ناعمة” فنها خر ولا "ميا » وفنها شعر 
وموسيق » وفها روح وامقة صادية كانت تتردد على شفتى العجوز 
كأنعا حاولت أن تلتق فى ضدر الفتاة بكل أسرارها ؛ ! 

ولو لا أمباكانت جوز حَْن نوا لمشقتها بومونا .. 
لستسسةة 
يل أنشفر بختلط سواده ويزيد عليه 
(؟) تمنى أثمط واحدتها خلاء وخليس 
أى قليلة الشعر جدا 


) 6 بيذت عمرونهي.. 


(9) خم زغراء 


(ه) فل امح (5) الايد 
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وت الفتا: فقطفت 0 5 8 : 1 
السجوز ... والكنها بدلا من كبن 
و<دها غائبة عن رشدها .. أ : 
أصاب أخانا قر منوس الختى' فى جار هذه ألى< 
إنه لم يكد يفيق من سحر القبلة » حتى رفع بعرلا 
فشهد العجب العاجب » والمال النادر ؛ والحسن الباهرٌ 
والهاء والرواء ؟! لقد شد الساقين الجيلتين والقدمين الم 
وشهد الركبتين الرائمتين اللتفتين .... وقليلاً مر الفخذن 
اللحينيتين . 5000 بيذ االواروال. ايد 
وغئن عليه ؟ ! 

ولا أفاق - أو أفاقتالمجوز - سألها ماذا أصامباء فشكت 
وطأة السنين..وضمف البدن » ونيافت أعضائها من الكبر ؛ ثم 
سكرت لها عر قالمنب » وأخذت فى أ كل حباته » وهى تخالن 
العروس النظرات ... ثم نظرت إلى الكرم العارش فوتهما ؛ 
وأرسلت من أعماقها آهة طويلة حامية » ثم قالت محدث الفتاة : 

- أرأيت ياحبيى ( ! ) لونما هذا الكرم على الأرض 
من غير أن يحمله هذا العريش » ه لكان يوت أ كله » ويحاو عتبه 
كاهو حاو هكذا ؟ 

- كلاب أماه ! هذا ثىء بدهى ! 

نعنين أن السكرم لا يستغنى عن هذا المريش ! ؟ 

- ولا غناء للعريش من غير كرم ! 

- لا يكونمنظره ججيلا رائماً كا يكون ومن فوقه الكرم؛ 

- مجباً لكن والله با عذارى !! تعرفن ذلك » ولا تفكرن 
فى عطلكن !! 

أو مليفو ام للد ؟ ملزط لتر ل 

35 عفواً يا ابشتى 2 ذن لك أاى حلية من جمالك الذى لا 
جمالمثله ... إعا قصدت أنكن :زهدن داعا فى أن بكونلكن 
أزواج كا لهذا الكرم ميس ب للصياانة ب صغيرتى بومونا 
إن ىأععرف أ نكل شبابالمدينة مونمون بك وكل أمراء النواجى 
ميمؤن فى هواك ؛ وأكرن أبن أن مي من تمدب قبل 
ويذل بالهار » لآنك ترفضين أن عمنحيه نظرة حين يلقاك فى 
الطرين .وقد وقن لخنندط اققاء ساءات. وساءاة. ايل الما 


)١(‏ عفوداً 
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بإ أجل عراس 
اللعوب فى كثرة المشاق الذين يمبدون جالك » وتخبت قلوهم 
لحستك » وتتصدع صدورثم منهول ما مهحرءنوتصدين . ماذا ؟ 
)يا بندتى لامختارن لنفسك من ينهم كف:! يقاسعك هذه الحياة 
وتقاعينه » ويشركك هذه الحديقة الفيحاء وتش ركبنه » ويسم 
لك وتبسمين » وبواسيك وتواسين ؟ ما غايتك منهذ. الوحدة ؛ 
ار يي يهاب الك يبي زبيها 

من الورود والرياحين؟ وهذا الذتى السكينالذى امعه .. 
.“ماي فم 0 
السهد ؛ وأولاء الشنى ؛ حتى ل يق منه هواك إلا عتشاشة 
تترقرق دموعاً فعينيه » وتتأججنيراناً فى صدره ... لا ترحينه 
با بومونا ؟ 1 لا ترثين له يا أجمل عرائس الغاب ؟ إنه ليس إلذها 
ولا نصف إله » ولكنه اي ساو سد يكزي 4 بق 
'ادون العالمين » لأأنه مغرم بك سن كل عشاقك ؛ وهو 
ليس كميع المشاق » لأنه لم يحببك إلا عن بصر بك » وتقدير 
لمسنك » ولآن عشاق هذا الزمان مفاليك لا ألباب لهم » فهم 
ينظرون النظرة فهيج شياطين الموى فى صدورثم . ثم ينظرون 
النظرة إلى حسناء أخرى فتنجذب شياطيهم إللها ‏ فإذا لقيهم 
ثالثة لم تأب تلك الشياطين أن تتصرع نحت قدمها . . . أ 
فرتمنوس » فقد أحبك ولم يشرك حسناء فى هواك » لأنه لاارى 
لك فى قلمه شريكة تسمو إلى إخمصيك . .. إرجميه يا بومونا» 
اعطن عليه » وانظريه كانه يتوسل إليك فنا شك هد 
بثه بعينى ( ! ) . .. ألا مخافين. أرب تقد تقتص له فينوس منك ؟ 
ألا تملدين أنه تتأ للمشاق م نكل حبيبة قانسية القلب؟ أل تمر 
ماصنمت بالقاسية أ نا جررنيه ؟ 

ومن أن جررنيه يا أماء ؟ وما قصتها ؟ 

ألا تمرفينها ؟ ولا تعرفين مأساة الفتى إيفيس ؟ 

س وما مأساة إيفيس ؟ قصما على بالله عليك ؛ 

« لقد كان افيس فتى جيل انحيا وضاء الحبين » ولكنه 
كان من صميم الشعب ؟ وكانت أ ناأجزرتيه من بنات الأعيان 
الوسرين ... وكانت بينهما من أجل ذلك هوة سحيقة لم تمنع 
اتدل من بمب لتنا ة لبزسة الجنون ..وكان كلذ لها غشيه من 
الغرام مالو مله جبل لناء به » ولكن الفتاة كانت تعرض عنه 
و نزوو ؛ وتطوى الطريق محلانه إلى قصرها الباذخ النيف 


النا أنك قد ززت قيليق الهرفاء » وينلوي 
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ثم يذرف دموعه : وينشنى إلى 7 7 ولس 
ذاك » ؤلا في عينيه البكيتعن إلا صورتها ! 
تومه فى جنح اليل فيطوى الطريق مفرعا » حا إؤاكن لدك 
البوابة اد كيار لان ددع ؛ وعائق قضانيا ) ا 
الآلمة ؛ وتثنى آلامه وغرامه » ثم ارند وقد تضاعف وحده » 
وازدادت صبوته ... وك ذا رأته أناجزرتيه فكانت تحقره وتسخر 
منه » بل كانت لانعفيه من كلة قارصة » أو غمزة تبك واستهزاء» 
وم يشفع لدمها ما قله مرة لرضعها العجوز وما بث من شكاة , 
بل زادها ذلك قسوة وعنادا ... ولا جد به الجد ؛ ول يكن بد مما 
ليس منه بد ؛ ذهب إللها فى نحوة ضاحكة من نوات الربيع ؛ 
ثم تعلق بالبوابة ؛ وكانت حبيبته ترتع وتلمب في حديقة القصر » 
فهتف مها وقال : « أيتها القاشية أللبرريه )سبي ١‏ قد هرت 
قبي وغزروت نفى وتم لك النصر ! ! فهنيئاً لك ! تفنى ' أناشيد 
الفرح واللذة الصارمة لأأنك قتلت إيفيس ! إِعُقدى فوق هامتك 
إكليل النار لآنك أذللت قلبه المزيز » وصرغت فى الثراب 
روحه العالية .. . ولكن اصني إلى يا متحجرة القلب ... لقد 
عولت على أن أشرب كأس النون » ولكى آثرت أن أشرها 
أمامك إن لم يكن بين يديك » لتتازذ عيناك مهذا النظز الوجع 
الأخير » وليدبج قلبك باآخر صورة مرء. منؤز اتتصاراتك 
على ... بيد أنى أغتف بك آلمة السموات أن تتأرى لى ؛ وأن 
تجملى لى ذ كرا فى قصص الحبين يتناقله الملف عن السلف » 
وهنا كه الى فى طويل البضوى وال او... 4 ركان البيفه 
كلها تصنى لما يقول إفيس فليّت واستجابت ... وكان قد 
ربط حبل مشنقته فى قضبان البوابة » وجمل أنشوطها فى عنقه غ 
فلما انتعى من مقالته أق بنفسه ... وقبضت روحه ! ول تتحرك 
أناجز رتيه مع ذاك » بل أرسلت خدمها الذين نقلوا الثة إلى أم 
الفتى وثم يسكون ويضجون ... وصرخت الأم الفجوعة وولوات 
على وحيدها . ثم حمل الجسمان فى إران 290 إلى القار » ومس 
الوكب الحزين من سايم يي 2 فيه قصر الفتاة القاسية » 


83 060) 
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معرض عليه للعضارء الس وماليز 

احتفل أخيرً فى رومة بافتتاح معرض عظيم إحياء لذ كرى 
الامبراطور أوغسطوس ( أوكتافيوس ) منشى” الامبراطورية 
الرومانية » وذلك لناسبة انقضاء ألنى عام على وفانه » وسييق 
امعرض مفتوحا مدى عام كامل ؛ وقد جمعت ججيع الآثار والتحف 
الفنية التملقة بالامبراطورأوغسطوس وعصره وأصلحث » وأقيمت 
فى مواقع مناسبة » وساهمت فى ذلك العمل العلى الجليل جميع 


التاحف الايطالية » ومعفام امناحف اللحارجية التى تحتفظ بآ نار 


من عصر أوغسطوس » وفى مقدمتها التتحف البريطانى ؛ وأصلم 


فصعدت لتنظر إأيه » ولكنيا ما كأدث ترى إلى الحثة مسحاة 


فى النعش حتى تثلحت عيناها » ثم استحالتا إلى رخام بارد ... 
وروعت لا أصامها » وأرادت أن ترجع قليلاً”» ولسكها لم تستطع 
لآن الرخاء سرى فى. هدسيا أيضا ...م فى سافها ... م فى 
ذراعها ... ثم فى جيع <سمها ... أما قللها » فقد كان رام 
منذ زمن بعيد ... وكذلك حولت أناجزرتيه إلى تمثال مابزال 
محنوظا فى متحل قيئوس بسلاميس ... عظة وذ فش 

وكأعا عملت الفصة عملها فى نفس بومونا ... فالذرفت من 
عينها الحزينتين عبرنان حار نان ... ونظرت لترى إلى العجوز ... 
ولكن ... لقدكان فرتمنوس العاشق الحزين الجيل القوى يجلس 
مكانها » ويأخذ برأس الفتاة على صدره ... فقالت له : 

- من أنت أمها الفتى ؟ 

ا ا 

وانفجر فى بكاء شديد وقال : 

حبيبك فر عنوس بابومونا ... 

ففالت : أهو انت ؟! 

وتادلا قلات أعفى من الدبد : وأعد أسرا مناغ ... 
دريى با 


1 . 
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أثر أوغسطوس المظيم و .رومة وغوه الأرفنطيق) ارك 
أوغسطوس الدىيضم رفاته ورفات زوجه وأخته وبعض خلفاله » 
وغدا أعظلر مناظر غذا المرض. . وقد استثرق العمل لا هداد 
هذا المعرض المقايم خسة أعوام ؛ وأشرف على تنظيمه من الناحية 
العامية العلامة الأثرى الأستاذ جليو حَلبولي » وبذل جهوداً عظيمة 
ليحفق أمنية ‏ الدوتشى » فى أن يكون الممرض صورة عظيمة 
خالدة من الحضارة الرومانية ؛ وقسم العرص إلى سين قمما ؛ 
وججع فيه حو ثلائة آلاف تمثال وصورة ونقش من آثار العصر » 
ومائتى تموذج تمثل الأثاث الرومائى » وموعات كثيرة مرن 
الأنواط والنقود الرومانية ؛ والقصود أن تقدم هذء الأقسام 
الختلفة صورة بارزة من الحياة الرومانية فى مختلف نواحها » من 
الأسرة والحماة الخاصة إلى الدولة والحياة العامة » والجيش والبحرية 
والتجارة والصناعة والزراعة والملوم والفنون . وقد أقيم تموذج 
كامل لنزل رومانى فى هذا المصر » مؤئث بماذج من ناث العصر 
وحفل القسم الحربى باذج من السلاح والمدد العاصرة ؛ وأفرد 
قم خاص للدين ججمت فيه تمائيل الآلمة الرومانية » وآلمة الأمم 
التي كانت خاضمة للدولة الرومانية ؛ وللنصرانية قم خاص مها 
جمعت به عاذج وغاثيل عثل حياة السيح والرسل والشهداء حتى 
عصر قسطنطين ؛ هذا وستاق خلال العام الذى يقوم فيه المرض 
سللة قيمة من الحاضرات الملمية والألثرية عن الامبراطورية 
الرومانية وعصر أوغسطوس والحضارة الرومانية » ويشترك في 
إلقامها أعظم الاسابذة الايطاليين 

ولا كانت إيطاليا الفاشية تضطرم اليوم بروح امبراطورية 
فى تريد أن 0 مناظر رومة الاهعراطورية ؛ وقد عمل السنيور 
فوسولي ىكثيراً فى هذا السبيل » وبذل عناية خاسة. لتجميل 
رومة . وإقامة الأبنية الجديدة الشخمة : وشن الشوار ع المظيمة 
وإصلاح الآثار والمياكل والقناطرالرومانية القدعة» وإعادة كثير 


2111 عع العم .سمط 


ةما 


من الأسماء اللانينية ؛ وشجع لمتيور مُوسَوليبى يض كل 
الأحاث الثرية والعلمية المتعلقة برومة القديمة وحضارعبا» 
وظهرت فى هذا اباب فى الأعواء الأخيرة كتب ومباحث قيمة 
وقد كان عصر الامبراطو ر أوغطوس أعظر عصور رومة » 
01 0 مط مزه الال الياسية ولق ية. وكانت 
ملا العلوم والآداب » فلاغرو أن تتخذ إبيطائيا الفاشية عصره 
رسلا لامظمة الرومانية وأن تعمل لاحياء ذ كراه بك ماوسعت 
من خاسة وتكزيم 
ضوء مرير على تاور اروامناس 

نيل الدلامة الا تكلزي السير جب 


0 00 -0. 
حكن ترار و جه ربح كرب 


مجاعثه وتطرء نه عن تطلور الأحن” ا 
شبير ف هذا الفن عنرانه /05383<ا 0قة «ذتدم1016 ؛ 
ولكن نظريات الأجناس البشرية تطورت ف المصر الأخير 
تطوراً عظيماً » واستطاع السير فرازر أن يخرج من دراسانه 
ومباحثه الختلفة فى هذا ايدان بنظريات جديدة يضمنها اليوم 
مؤلفاً حديداً حت عنوان تننم70:6 وهذا الؤاف الحديد بعتير 
فى بإبه محبوداً بديماً سواء من حيث الوضوح فى عرض الآراء 
قة العامية والفنية . وللسير فرازر ثلاث 
البشرية ومؤاراتها تتلخص فها 
يإلى:: الآيل نظرية الروح الخارجية » والثانية نفرية الرسوم 
الشتعرية:التى مجر ر بادة محصول الغذاء ؛ والثالثة نظرية التحاذب 
غير الزوجىلانتاجالنو عالبشرى . والسير فرازر يلقضوءا جديداً 

على هذه النظريات » وعلى اتفاعلها فى تطور الأجناس » وهو :لا 
بزانل على رأيه الفديم من أن الانسان: الأول كان يعمل عامدآ 
لاحتناب مسناوى “الا :دواج وأن الا نسانالتوحش له آراء معينة 
فى ضرورة الزواج : ويلجأ السير فرازر فى التدليل على ذظرياته إلى 
العواملالجغرافية ؛ ويقول لنا إن الشموب التجاورة تمكن المقارنة 
بنها ؛ ويحكن تقدير الظروف التى أثرت فبها نظ مكل فالا 
وهو لا بسر إ بالرأى الحديث القائل بأن التفاعل الثقانى بين الم 


والنظريات » ومن حيث الد 
نظريات شهيرة فى تطور الأنواع 


أغد فى قلق وراد نالاجتراع المببتقل ٠‏ ومن رأيه أنه مع 


السلم بأعمية الصفات الفردية 3 صفات الجاءات : ومع التسلم 


1 - 
أ 0 


بأن الاءنسان يسنطيع الاضطلع بمقدار من الاختراع الستقل » 
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لزيا نذا اقل :انا ذحة لا ران 
الأول 6ظ الححرى ؛ وهىالعادات التى عر 
العالم قبل خر التارخ ؛ كذلك فى جَرّر انحيط وا 
وأصربكا لا تزال تمثل آنار بارزة من ذلك العهد الدى هو | هد 
إتطوق التورع الا ساني 
مسال الرزالك ١‏ 
لودو الأشهر أنوريه :دى بلزاك 5 كمغلم الكثان 
الأعلاء من مه صرين ولاحقين بتمثال ديد 0 ارس 
تلك الماصمة المظيمة التى أحبا وخلد حياتها الاجماعية فى أوائل 
القرن اماضى فى كتبه ورواياته . وكان المثال رودان قد تقدم منذ 
سنة 1844 بنموذج برو نزى أمثال لبلزاك ولكنه رخض بومئذ . 
وأثار رفضه سيدلة عضا فى الصحف والدوار الآدية 27 
مم انانى يب يه نقم بحو نخمالة من 
اقطاب الاداب والمنوم والفنون لتقوم ذل المساعى اللازمة 
لاقامة تمثال زاك من أصل تموذج رودان » وبالفمل استطاعت 
أن تحصل على موافقة مجلس بلدية مدينة باريس على أن تمين 
بذامها ميداناً يصلح لاقمة تمثال الكاتب الكبير , ثم اقترحت أن 
يكون هذا اليدان هو شارعى ماتى موبنارياس وتراسباي وها فى 
اعظم شوارع ارد 
انون المية »م يصنع غثال ل بلزاك على عطه » ويقام بعديذ فى 
ايدان اله كورء وبذاك يحل بلزآك بتمتالك بسد مغى |كثر 
عاماً على وفانه ؛ وتزدان الماصمة الكبيرة بتمثال 
0 - 
أفر بف مسنورع ا ماس 
كان المعروف حتى الآن أن ن إقليم الترنسفال ونانال فىجنوب 


٠. 
٠: ا لو‎ ٠ .حبرل‎ 9 
زلس . وسيعرضص ودج رودان اولا فى مهو‎ 


أفريقية يعم أعظر 5 م لاماء, فى الما :ولكن الا الأهيرة 
دلت على أن مستعمرة « سير اليولى » البريطانية عرب أفريقية 


العا فى عليه 5516 عكر امسق توليت احد مندون القسم 


للع لماعم .ا //نوصغط 


الجيولوجى على قطمة كبيرة من الماس فى إحدى بقاع الستعمرة ؛ 
ذاهتم المهد الامبراطورى بالأمى » وأجريت فى هذه البقمة 
مباحث فنية أسفرت عن نجاح مدهش إذ بلغ الستخرج من 
الاس من هذا النجم الجديد فق سنة 118 كثر من ضف 
مليون جنيه . والنجم الآن فى يد إحدى شركات الا سالكبيرة 
تستئله طبقاً للامتياز المنوح لها فى مساحة تقدر بنحو أربعة 
ألاف ميل فى شرق سيراليونى . 

ويقول مستر بوليت مكتشف النجم إن أصناف اماس التى 
استخرجت تضم ججيع الأنواع العروفة من الأنواع الرديشة إلى 
أن وأبدع الأنواع » وقد اسةخر ج المنقيون ذات ممة من 
باردة ص دفة فقط مو مائتين وخسين قبراطاً من اماس 8 وي 
نسبة مدهشة . وزن القطع الستخرحة عادة من ؟١‏ فيراطا إلى 
ا قيراطا » وقد وقعالمنقبون ذاتمسةعلىقطعة زنها +لاقيراطا 
من أفر أنواع الجواهر وبلفت قيمتها حو خسة آلاف جنيه . 
والنظور أن يكون لمذء الناجز الجديدة فى لتقب القريب شأن 


و رع و ماريطاد ع8 


النزيسة.لفةً الوسسيلة:- يقال فلآن درم يم وسيلى.: 
والذريعة أيضاً عند المرب الناقة التى كانوا يختفون وراءجتها 
لسيد الحيوانات الفترسة . كان الصياد بعين اللوضع الدى ريما 
قن منه الفريسة »؛ فينيخ ناقته فى مكان قصى ويختنى وراء 
جدها حنى تأ مهجم على الناقة . ذا دنت منها سوب السياد 
بلته إلها فيسيها 

فاختفاء الصياد وراء جنب الناقة للوقاية من هجوم الوحش 
وانتظاره إاه فى ثىء من الأمن ومحاربته عن بمد ؛ ثم هجوم 
الحيوان الوحشى على الناقة وتعرضه للخطر الكامن وراءها 
وهى رابضة » ينهنا إلى حيلة من حيل الارفر فى حرومهم 
الداخلية إذ يسدون الطرق بأ كداس من أثاث بيوتهم كوائد 
ومقاعد حول بين ناصى الميلة وبنادق أعدائيم فيطلقون على 
تلك ال كداس الو اقية لفظة « كر" كاد" » داس ؛ واقامة 


ه.ا نهدو 01000126 


أ .|| 01542 0/0ام». | 00 اع 2]. انالالا/ن١//‏ :5 مخطا 


ال كداس لا غنَارة 

فهل من الائز ترججة | 
« ذريعة »6 وعبارة 65)مء1متط 65 
0 

والى أرباب الاثة وجانها أوجه هذا الا 
عنه على صفحات الرسالة الذراء ولحم خزيل الشكر 

أسمر العرلى 
طالب بكلية الآداب بباريس 

لعزن التفافيئ يى مصر وهار ثريا الشرقية 

دأبت وزارة العارف الصرية في السنوات الأخيرة على تقديم 
لساعدة إلى جاراننا الشرقية » رغية فى توسيع الثقافة الصرية 

وقد عاونت وزارة المعارف المدارس الحجازية فى العامالدراسمى 
الافى ؛ إذ مدت بعض مدارسها بمدرسين مصريين أ كفاء على 
ننفنها الخاصة 

وقد تلقت:الوزارة: نأ من جد عاء فيه أن إحدئ المدارس 
الأهلية تلتق ضيقاً مالا » وأن مها مدرسين مصريين يقومان منذ 
أمد غير قريب بالتدريس فها وأن الدرسة تطلب إلى وزارة المارف 
الساسمة فى دفع نصيب من مستدهما 

507 معالى وزير العارف قراراً باعانة هذين المدرسين 
رغبة من الوزارة فى السير على خطها الرسومة 


جاء فى قطعة (الدمام) فى العدد (4؟؟) فى الصفحة )١584(‏ 
في السطر (14) : « زير النوانى » بفتحة على الياء » وهذا 
تطبيع » وفى مثل هذه الكامة ( النوانى ) تقدر الحركة فى حالتى 
الرفع والجر » وتظهر فى حالة النصب ؛ وهي هنا محرورة بالاضافة 


سه 


العدى م١‏ 


أعدنا طبع العدد ١8+‏ من الرسالة » فن لم يكن عنده 
من حضرات الشتركين فليتفضل بطلبه من الادارة 


2111 وع ممع" .]//نومااط 


حل للق اا 0 ب أومنك 
الفريض الأول - واليلك الثاى 9 التنى لسري انك 
ْم أمراء ( كبار وستار ) ووزراء » والعرى شيخ إسلام » وان 
ااروى إمام ( خليفة ) خوارج » وقواد وعمال ولايات (ولاة) 
7" ولا ملك ثالث ف المملكة - 
حبيب هذا شاع عبقرى أي شاعى » ومتزلته هي متزلته » 


ورءلا وجنود وقديد.ون 


وشعره هو شعره » ثا تقريظ بظ أو تقحيم بنافعه » ولا نعييب يضار 5 
إنه الشاعى ذو العبقرية والا بداع » وإنه فى “عاء القريض الشمس 
ذات الضياء الباهى والا شماع ؛ وقدكان الشعر قبل ألى تمام مجرية 
ومربناً » ومقدمة وتههيداً ؛ وكانكلاما » ثم جاء إن أذ يران 
الحسين فتالا ب وغيرها مثلهما لا يفول - : 
الستشراجات لليفة , وتان طريقة لا يفول مغلها النحترى 22 ع 
حسن أن تقول ولكن مثل هذا - مثل قول التني -- 
ارو 

وإن الباعث اليوم على هذا الفول هو كتاب فى أخبار 
[المه اطي .وهو كانه أخبار أبى تمام 0 تأليف ألى بكر 


عر له ينحى الصولى 


وكتاب بعنقه إمام الآدباء وسمد الظرفاء أنو بكر الصولى 


2 0 000-70 2-77 9 30011 
4 الس * ن ابل المءرال قال ١ما‏ ح“مثمث خحس ل رحيء 5 فهزد: أ مماء !لا 
ميس ال عم . أ 5 0 ١‏ 
قال :© داكاس جام وى رايت على كل ثىء منه ( أخار انى ما ) الصوى 


ع ١ 1١‏ بو 
)ء) عد يدول . ناء الما كر م صناع ( لأساس ) 


. قلاع 1 1 ا ٠:‏ ص ااجة 
(؟) (احارانل ماء ) تصولى : وراغوبت ساحب الكمل ٠‏ عدرة 


(:) ابن ناه المدى فى ( شرح التبيان ) العكبرى 


010001269102. 


أ ل 01254 0/ام». 6[ 00 جاع 12. /(الالاا/// :5 ما 


طرفة تحفة دونها كل طرفة . وقد أنى الله أن يضام هذا الكتِابٌ ظ 
(ك! شيم من قبل" دبوان” هذا الشاعى بتلك الطبّعات الخزيات ١‏ 
الحرفات ... ) فسخر له أدباء مبذبين مثقفين ثلاثة » وثم ( خليل 
مود عساكر ؛ وعمد عبدم عنرام » ونظير الأسلام الحندى) 2 
ع بك الث ورو داس ا تقول النصارى - لخققوه أبلع 
مقي راحعين فى كل مشكئة إلى الاسادذة الأحلاء : ( الأستاذ 
أحد أمين » والدكتور طه حسين » والأستاذ أمين الحولى ؛ 
وا كتور كراوض ء 'والآستاذ ابراهيم مصطق ) وطبعته ( لنة 
التأليف والترججة والنشر ) فى مصر أ كل طبع » واختارت له 
الكاغد الجيد 
طالمت هذا الكتاب فألفيت الصولي قد سطر فيه من أخبار 
ألى تمام مالم نره فى تصنيف من كتب الأدب قبله » وروى أقوالا 
لأمة كبار فى هذا الشاعى لم يطرفنا إياها غيره »وهي تعالن معالنة 
نكري ( لفان الأكر ) وطو لله . 2 قال عمارة بن عقيل : 5 
لقد عصفت رائية طائيك هذا بكل 5 ر فى بها 01071 
لقد وجد ما أضلته الشعراء حتى كأنه كان عفبوءا له » .و« قال 
الحسن بن وهب : وأما الشعر فلا أعررف مع كثرة مدحى له 
وشنني يه فى قديمه ولافى حديثه - 5 من قول ألى تام 
فى العتصم بالله » ولا أبدع معان ولا أ كل مدحا , ولا أعنب 
لفظ ؛ ثم أنشد ( البائية المبقرية ) ثم قال : هل وقع فى لفظة من 
هذا الشعر خلل ؟ كان عر للقدماء بيتان «ستحسنان فى قصيدة 
فيجلون بذلك » وهذا كله بديع عد 9 لانوأوييةة راسد 
وسبعون يتا . وأما رسالة السولى إلى منراحم بن فاك فى أول 
الكناب فعي كتاب وحدها ؛ على حدة . وقد أملها البلاغة 
)١(‏ يمنى الى 3 : 


1 : 
شدار مناسد العرين حدار ! 


الحق أبلج واليوف عوار 
1 - 
ى مثلد ( الأعاز ) 


8 ا 0 0 
وعده اجملة فى خير في ( اخدار ار تاء ) وقدرو 
ورواءة الصولى فى كتا» أجل وأ 


)0( ( أخبار أنى مام ) 


2ع العم .]//:نومخط 


السولية الطللة المذبة المربية » وفها المم والتّعسّفة 
# د 

وفى ( أخبار أبي تمام ) أشياء ههينة الحطب أذ 
فى الطبعة الثانية بمد مدة قريبة إن شاء الله : 

فق الصفحة (1ه ) فى السطر ( ه ) : « خفت إعراضشك » 
وق الطاعية : فى الأصل : خفن غرشك» ولمل الضوان 
ما تناه » قلت : الأسل ( غرضك ) هو الصحيح ؛ والنرض 
اللل والضجر » وجلة ( كرهت إملالك ) بمدها نحن" ذلك . 
والصول ل يخ إغراض ماخبه لكنه خاق - إذ طولكا 
حسب -“ جره ؛ والغرض الضحر 

وق الشنخة ( 16 ) انار () ارين اكز ا 
خمانته » فهل أزعف هى أزعف (بالزاى) أو أزعفت أق امك 
َك غلا ريا ؟ 

وفى الصفحات ( 5١8‏ ) ( 35 ) ( 554 ) : « كالمائلب » 
من معائب » الخائل 6 بالهمز' » وهى بالياء فى المعايب والخايل , 
والقاعدة الصرفية معروفة 

وفى الصفحة ( 15 ) فى السطر ( ١6‏ ) 
وفوارة تأرما فى المما ٠‏ فليست تفص عن ثارها21) 

حاءت الحمزة فى أول جز البيت وهمي من ملك الصدر فى 
عروضه ( في السماء ) والبحر من المتقارب والقبض فى عروضه 
كثير بل هو عند بعضهم أحسن من القام 

وفى الصفحة ( ١٠6١‏ ): 
سق عه د الجى تر يار وروآض حاضر منه وبإدى 

كتبت ( ركوكض ) بالبناء للا مى فاعله ومى بالبناء لالم بيسم” 
فاعله . ولو أراد أبو عام الأول لقال': ( أروض ) ور وض النيث 
الأرض : جماها روضة » وأروضت الأرض ألبسها النبات ؛ أو 
كثرت رياضها 

وفى الصفحة ( 7١7‏ ) 
يمان شاء الله ألا يطلم1 إلا ارتداد الطرف حتى يأ فلا 

جاءت ( يأفلا ) بالحمز وهمي فى البيت مخففة لأن الال ألن 
لأسي 


) ثارها: بلا همز (؟) السبل ( بالباء ) : المطر المبل ( الحاطل‎ )١( 


هأ لهم مها 


.نهدو 01000126 


أع .ل 0/00154ام»ى. 06 0 جاع 2]. الالنالنا//:وماغط 


وفى الصفحة ( ٠‏ 
فامل عينك أن تمين بمالها 

رويت ( موامي ) بالواو ؛ وواساء له 
فى ( الصحاح والتاج ) لآساه 

وف الصفحة ( ه٠5‏ ) 

« عرلى عرلى احرى ماارام » إحاى مهذه الصورة : 
أجنى - أقمد وان ل تكن للهمزة عدة حوية مضبوطة جمع 
علها حتى اليوم 

وفى الصفحة ( 54 ) السطر ( 5 ) : 

0 هبعت مق هرا ع وفى الحاشية : 8 ادف ؟ 
أقام بإلمكان أو زاد © قلت: ليس للأرب قبلة (جهة سمة) بتوجه 
إلها معنى » فعى ( الأزب ) بإلزاى أى التكر الدامى : والأزب 
من أسماء الشياطينك فى ( التاج ) وأصل الأزب الكثير الشعر 
وكذلك أصل الزباء وهى من الدواهى الشديدة ؛ ومثلها الشعراء 
وفى ( مع الأمثال ) : جاء بالشعراء والزباء أى بالداهية اندهياء 

هذه هى الأشياء القليلة فى الكناب وهو ( )1٠‏ صفحة. 

٠.يالذا‏ عريفي التدعناك مميتظا مشنطه ارين تكتيون هد ضية) 
وطبعته مطممة » فصاوف7) فيه ناقده قرابة ألف غلطة ‏ أعوذ الله 
من ذلك !! - حلت للك فضيلة هذا الكتاب : أخبار أنى كام 
أو أبى القنام والسلام ( قارى') 
7-1 ماذف”: وجد » وقد صادف أستاذ لفظة صادف عمنى وجد فى 
كلام قائل غطأه ... لا ( صدفة ) فى العرية لكن فببا اللصادفة 


أف سب مولفاتكت 
وم اع نس . مع 
الإممتاجا تاجيا 
7" ونيا بيد * 
١‏ 0 لاما لص 7 
السب 1 
رس ٠:‏ كات 'لمرية ليرة 


211 وع مع" .]//نوماغط 


لمن .| نهنا 01000126 


لللاستاذ حمد عرفه 


5 ء, 5 ه ٠.‏ هإمئاء وه و. كك 
كتاب ألفه لاستاذ عد عرنة المدرس بكنة اللغة اعرية فى مناقشة 
كتابه إحياء النحو » للاستاذ ابراهم «صطؤالمدرس يكلية الآداب . 
لك 8 3 6 . 0 . 
وئد حد الكتاب و أشن من مائل الحو وامهم من علله وأسسابه 
2 1 0 . 
وقد اراد مؤغه ان ينشر منه فصل معانى الاعراب ممناسة مادار 


ئ الرسالة من حدل حول حا لاعر - 
معابى ارز غرات 


برى مؤلف « إحياء النحو 0 ينه ون من لندمه من 
النعاة خلافا فى خركا ةالاعران ؛ فق رون أن هذه المركات 
اجتامها العامل وليست ندل على ثم ا ؛ الاعراب حلم 
لفظى خالص يتم لفظ النامل وأثره ؛ وليس ف علامانه إشارة 
إلى معنى ولا 0 لهانى تصور “مهوم 

أما هو فيرى أن حركات الاعراب دالة على معان » 2 قد 
استكشف أصلا عظيا وهو أن من أصوزالمريية الدلالة بالحركات 
على. المانى وأنه رأى أن الضمة عل الاسناد وأن الكسر ة عم 
الاضافة » وأما الفتحة فعى الحركة الحفيفة عند المرب يلجأون 
إلها إذا ل( تكن مهم حاجة إلى أن يبينوا أن الكلمة مسند إلا 
ك2 مضافة . أنظر كتاب إحياء انحو ص 59 و١4‏ و14 و94١ا‏ 
ئر الؤلف قد وضح طريقه وهو أن التقدءين جعلوا الاعمراب 
حك لنظياً , وأن علاماه لا بدل على معنى ء وأنه قد هدى إلى 
معان لعلامات الاعراب خفيت علنى النحويين . وهذا عمل حليل 
وابتكار وإبداع أو تم له 


.|21 01.601/001254 0 اع 2؟. الالانا/انا//:ةماغط 


ومشايعة الؤلف على هذا اارأى ى ظرٍ عظيم للنحاة التقدمين 
مهم وام لتأخررن ؛ ؛ وإن من ٠‏ غمط اللعياة عقوم ومن عل ارم 
النحو أن ننس إلى التحاة أ نهم كانوا برون أن علامات الاعرراب 
لل على مه فى ولا تار فى تنود 4 . اننا اذا كايننا 
اف عل هدم النيك: ى سكن الأخطار البربية وم 
كتب التقدمين والتأخرين ولاتفهم 7 الم الواضحة فتعزو إليهم 
مام يقولوه 

وأنا أبادر إلى سان رأى النحاة فى علامات الا عراب وأقرر 
أهم جميماً - لا مستئنيا أحدآ - برون أن الحركات علامات 
على معان تركيبية ؛ وأنهم قرروا أن الضمة عل الفاعلية » وأن 
الفتحة عل الفمو الفمولية + وأن:آخر عل الاضافة ؛ وأنه لافرق ين 
ماذهب إليه الأستاذ من أن الحركات أعلام على معان » وما ذهب 
إليه النحاة . وأنا أؤكد للأستاذ الؤلف أنه ما من محوى واحد 
ذهب ملا امو اع ا إشارة 

نى ولاار فى تصور المهوم ؛ وإنى نحدى - وأنا أقصد 

: فاه سس ل 

إن عاماء النحو ججيماً برون أن الحركات دوال عل 
صرحوا به تصريحاً حلا 

اليسوا قد ذكروا فى سبب وضع النحو أن أبا الأسود الدؤلى 
سم ارثا يقرأ ( إن الله بمدموالدر #ويرسرفها وارقل: 


ما أقول _- 


فى معان وقد 


معاد الله أ عكرت ا و من رسوله . فرأ ( إن الله رىقء من 
المشرككين ورسولة) ) بالرفع اعدو فبه إلا حركة 
اللام » فاذا حركت بالجر أدى إلى كفر ؛ وإذا حركت بالر فع أدى 
الىمعنى مستقيم لا كفر فيه 5" لكنوا دون ذاك وم رو أن 
حركات الاعراب لا ندل على معنى ولا | ر فها لتصوير الفهوم ؟ 


2ع ملعم //:ةم اط 


أليثتوا يذ كرون أن نا الأسود ستألئة]بنية :ما خسن النياء 
ويتداولونه فى كتتهم وثم برون أن الحركات لا ندل على معنى فى 
-550 
أليسوا قد عررفوا العامل بأنه مابه يتقوم 
ورمع مفعول به لا يتس 
كان كفي لآن ينه الؤلف إلى أنهم 
الأععراب دوال على الغانى ؟ فالبيت ممناه أن الرفع غلامة الفاغلية 
والنسب علامة الفمولية ؛ فان كان هناك موضع تمز فيه الفاعل 
عن الفعول بير العلامة فأعط كل واحد منبما علامة الآخر 
مادام لايلتس ككسر الزْحاج الحجر فانه معلوم هنا الكاسر 
من الكسور . أليسوا قد ذ كروا أن الأصل فى الأسماء الاعراب 
وعللوا ذلك بأمها هي التى تتعاور علما المعاني القتضية للاعراب 
كالفاعلية والفمرلية الخ ؟ أليسوا عند تفسير القرآن أو الشعر 
يعربونه أولاً ثم يتزلون المنى على حسب هذا الاعراب ويعربونه 
إعراباً آخر فينتظ نظاما آخر ثم ينزلون العنى علحسب هذا النفل؟ 
وذلك كفوله2إنما يخشى الله من عبادهالعلماء»بالنصب. والمعنى 
عليه أن الذين يخشون الله ثم الملماء » وعلى القراءة التى ترفع لفظ 
الجلالة وتنصب العلماء يكون الممنى لا يخشى الله أحدا إلا العلماء 
على أن حركات الآعر اب دوال 2 عل معان 
و ومن 4 يفهم هذا الأسل ل يقدر 
أن ينم عر البسر 000 المفسرين ولا آراء علماء العربية فى 
تفسير الشواهد والقصائد من الشعر 
فاذا لم يقنمك هذا دليلاً على أن علماء النحو يمتقدون أن 


ونضب فشلة أجز ولاتقمن 


يمتقدون أن علامات 


ت الاعراب دوال على مناف يناش فى بيان أصر ح » : 


وستتقل ا للك من كلامهم ماهو أوضح 
قال الحضرى فى حاشيته على ابن عقيل فى ص ٠‏ فى بحث 
ا معرب 1 نبنى 2 وإعا أعر ب الضارع لشهه الاسم فأن #دينها 


مامه .نهدو 01000126 
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يتوارد عليه معان تركيبية 
على الاسم كالفاعلية والمفءواية وا/ 
الفم ل كانهى عن كلا الفعلين 5 عن 3 
فى نحو لا تعن بالجفا وتمدح عمراً . ولا 
ف إقادة -جطائيه غيره كان : الافقرائب أسنلة :اهيا © 
بغنى عنه وضع اسم مكانه كان يقال في النعى عن كاب !(والدح 

دوعن الأول فقط » ولك مدح عمرو » وعن المصاحبة مادحاً 
عمرا . فكان اعرابه فرعا بطريق الجل على الاسم . هذا ما اختاره 
فى التهيل » 

وقال ابن يعيش فى شر ح المفصل للزتخشرى فى ص "/ من 
الجا الأول : 

« والاعمرابالابانة عن العانى باختلاف أواخر الكلر لتماقب 
الموامل فىأولما . ألا راك و و لل 
من غير إعمراب ل يمل الفاعل من الفمول ؟ ولو اقتصر فى البيان 
على حفظ المرتبة 0 
الذهب ول بوجد من الاتساع بالتقديم والتأخير ما بوجد وجود 
الاعراب . ألا ترى أنك تقول ضرب زيد عمرا » وأ كرم أخاك 
أبوك : فيعل الفاعل رفعه والفمول بنصبه سواء تقدم أو تأخر 


الفاعل بتقدمه والفمول بتأخره نضاق 


ذان قيل فأنت تقول ضرب هذا هذا ».وأ كرم عينى موسى 
وتقتصر فيالبيان على امرتبة » قلت هذا ثي' قادت إليه الضرورة 
هنا لتعذر ظهور الاعراب فبهما . ولو ظهر الاعمراب فيهما أو في 
أجيماء أو وحدت قزينة ممنوية أو لفظية جاز الاتساع بالتقديم 
والتأخير » 

وقال الزغشرى فى الفصل ص 7١‏ 

« القول فى وجوه إعمراب الأسماء » 

« هى الرفع و والنصب والجر وكا وكل وائغد سباعل على ممق 
عر عر ناميه نامل :: وَاحَد ليزن إلا :'وأما ال ا 
وخبر إن وأخوانها » ولا النى لننى الجنس » واسم ما ولا الشهتين 
بليس فاحقات بالفاعل على سبيل التشبيه والتقريب » .وكذلك 
النمب عل الفمولية » والفمول خمسة أضرب : الفمول انطلق 
والفمول به والفمول فيه والفمول معه والفعول له . والحال والقييز 
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والستثنى النسوب والخر فى باب كانتب ء والاسم فى بإب إن 
والنسوب بلا التى لننى الجنس وخير ماء ولا الشهتين بليس 
ملحقات بالفعمول 

والجر عل الاضافة » وأما التوابع فعى فى رقمها ونصما 
وجرها داخلة نحت احكام المتبوءات » ينصب عمل العامل على 
القسلين انصمابة واحدة » 

وقال ابن يعيش فى شرحه ص "7 : 

« وجوه الاععراب . بريد مها أنواع إعراب الأسماء التى هى 
اارفع والنصب والجر ء لأنه لا كانت ممانى السمى مختلفة : تار 
تكون فاعلة ونارة تكون مفمولة وثارة تكون مضافاً إلها كان 
الاعراب المضاف إليه ختلفاً ليكو نالدليلعلي حس الدلول عليه . 
5221117 0-1111 
كل واحد منها عل" سبج التى ع الفاعلية 
والفعولية والاضافة.ولولا إرادة جملكل واحد 0 
من هذه العانى لم تكن حاجة إلى كثرنها وتعددها ؛ ثم قال فالرفع 
ع الفاعلية فقدم الكلام على الفاعل من بين المرفوعات لاسما 
البتدأ لشاركته فى الا خبار عنه » وذلك لآن الفاعل يظهر برفمه 
فائدة دخول الاعراب الكلام من حي ثكان تكلف زيادة الاعراب 
إعا احتمل للفرق بين المعانى التى لولاها وقع لبس ؟ فالرفع ما هو 
للفرق بين الفاعل والمفعول الذى يجوز أن يكو نكل واحد منهما 
فاعلاً أو مفعولاً » 

كلام الأستاذ إبراهيم مصطق صريم في أن النحاة جماوا 
الاعرراب حك لفظيا خالصاً » ولم بروا في علاماته إشارة إلى ممنى 
ولا أثرً فى تصوير اللقهوم وكلام التحاة صرب لالس فيه أيض 
فى أن الاعمراب حْ معنوق وأنهم يرون أن الحركات دوال على 
اونا كل معى » وكل حركة ندل عليه » والنح و كله هبني 
على ذلك لا يمكن أن نفهم قواعدهم . ولا أن نفهم اللغة لمعه 
إلا على ذلك » وهو منالوضوح بحيث لايخنى على مبتدى' فى تمل 
التحو بله الدارسين له والمتحمصين فيه 

ليت شعري » ماذا نفهم فى هذا الوقف الحير » موقف الأستاذ 
من نصوص للدت يجا اليا [أنقم أده ويه السولب 


من 7 فى بحث هذه - 4 
أم أفهم أن الؤاف لم يخف ارم 
السألة عند النحويين ولكنه : ننه عل واغيء» 
خرمهم علبهم وتجاهل هذه النصوص التى 2 
إنني حاولت نفسى على فهم ذاك ؛ ولكن - 
ابراهيم حجة ثبت وهو كا يقول الدكتور طه حسين فى القدمة 
(له أمانة فى الرأى والتقل جيم ) 
على أن هذا البحث الشخصى لا يعنينا فسواء علينا أ كان 
هذا أم ذاك » إِعا الدىيمنينا هو أنننصف شيوخ العربية وقدكاد 
يظمهم بعض من تربوا فى حجورثم وتثقفوا على أيديهم ؛ وأن 
تي تاريخ عل العربية . ٠‏ لزيد كج 2 بلغت بعض ذلك خدود 
ساعفت ؛ وبحسى أن أؤدى فى هذا الكتاب ديناً فى عن لقوم 
راحواوخلفوا هذه الثروة المامية فىالنحو والصر ف واللغة والبلاغة 
جمال ذى الأرض كانوا في الحياة » وثم 
سيد الله جال الكنيى والسير 
ثر عرف 


لمرتستاز أصمر عمسن ال يات 


ا الطعة السادسه 


فى :حوالي 0*٠‏ صفحة من القطع المتوسط 
عرض تاربع الأدب العبى منذ نشأته إلى اليوم 
فى صورة قوية تحليلية رائمة 
منه عشرون قرشاً ويطلب من إدارة الرسالة 
ومن لجنة التأليف ومن سائر:المكاتب 


هلحمحكس+؟ مسب هململمومو م هسوو 


للبت ,ملي الدماد بتارم الورك ثم 7 © 
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٠‏ ف المر دالت بدالاب 
0١‏ عن المدد الواح © 
مكتب الاعلانات 
89 شار ع سايان باشا بالفاهرة 
تليفرن 4701١1‏ 


الخريف فى الريف 
دعنا الآن من القاهرة ! فبشر”ها الباسم قد استسر فى قطوب 
الريغة م وشيرعا قراوف قدااقشعن مررى. وبا كريط » 
وهدوؤها الشاعى قد غاب فى صخب الفتنة ؟ وكأتما خفقت فى 
جوها لتر الصنو أي سود من طيور في ! 
دعنا الآن من التاهرة ! فد أصيب علّْمها بداء السياسة » 
ونكب رأيها بتدليس الموى » وامتحن خلقها بشهوة النفمة ؛ 
وكأنما فرغ القادة من جهاد الأجبى ليشوي بعضهم بعضافى 
حريق الوطن ! 
دعنا الآن من القاهرة ! وتعال ترفه عن حواسنا وأعصاين 
فى سكون الريف الآمن ؛ وفى كنف الفلاح المؤمن » حيث 
الهوى جميم » والخرريف ر بيع ؛ والطبيعة الكهلة رثواء وغناء 
وسحر ! 
يقول ( هوجو) : « إن الخريف هو الر بيع انبعث من القبر 
ناسيأحُلاه وُلله » . ولسكن الحر يف اللصرى فىالر يف هو الر بيه 
لفق ف عي وزيكه رمز + نا أي اشر ا 


00 ا 


!1 بياض الدمقس و صغرة النضار ؛ نجردهاأ سبتمير من القطن 


)١‏ الدمقس المري الأيض 
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الجن لوا ذرقة اللإزورة. بلأموها كنرك أفراد الذرة 
الثناء وقصب السكر الور بء فى ونبات البرسم المؤزر ؛ أبن 

أدرت البو لاجد إلا 517 شحراء من شراب وحب » 
وطَروعاً فيخاء من زهور كلا م ترى النيل فى أعقاب فيضانه 
كذوب التبر ينساب هادرً فى الترع والقنوات: فيجمل منضفاف 
الجداول» وحفافىالطرق» وحواشىالغيطان» سلاس| 
الرحان والمشب . وتنزل على الفلاح المستكدود سكيئة الرضى 
0 ا تل غاغرا ببادى فى ظللذل. النرخ الطفاقة على 

مدرجة الطرد ب اخضوضر : وفسكره مستغرق ف الله وي 


0 
البر كه فى غيطه 


لز برجدية من 


ا اال لني ! اسعادة إلى يبته 

ها هو ذا بعد صيفه الجديب الجهد » يستنثى سيم الراحة 

يبن أولاذذعق النسملية دار أو إين امه علؤنتزأس المفل , 
ويتربص بقطنه الخزون الْمْن الر بيح » ليقضى دينه فيستر.> » 
ويزوج ابنه فيفرح ثم يكسو عوارى الأبدان ( بالدبلان ) 
و(الشيت) ؛ وبمحو مرارة الأفواه بالرمان والبلح ؛ وترى القرية 
بذكورها وإناتها تميشنمن فسنحة هذا الأمل؛ ودعة هذه :اليا 
وببحة هذه الحقول »فى فيض من الرخاء والغبطة لايسممه 
نون تكدروسيائة 

خريف الريف وربيعه يتفقان فى الخصوية والبهجة . 
ويختلفان فى الميوية والطبيعة . فبينا جد ربيع ابريل ومابو 
مواراً بالحياة » فوارا بالعاطنة , هدارا بالهتاف » مجم لمن كل حى 

حركة لاتنى ورغبة لا محمد اذ جد ر بيع | كتو بر ونوفيرساجى 

الهار» سجسج الظل ؛ سا كن الطائر » ينفض عل ىكل اصرى' 
دعة ا التأمل » وروعة العبادة . فالمشية وئيدة 
اللطرات: + [الزقنة بعيدة النظزات , واللة علو يلة الضصمنت » 
والشبان والشواب ينبادلون التحايا بنمن العيون وافترار الشفاه ء 
كانما مم وهن نشاوى من يعيق قري يقالن ؛ ولكنه 
ينعش الروخ » وبوقظ القلب » و يبسط المشاعى ! 

أى جمال أملك للنواظر والمواطر من جمال السماء الريفية 
"من اليرال رفير كنبا لتعلمان 


اي" ا ا وا 
وهد ز ينها رياح اخر يف بتزعات 


)00( الفزعات - قطع من الحات متفرقة صغار 


لمن .نه ناو 01000126 


الحريزي الأشؤك: والزز اتمسجدي اماتخ . إذا بها فى خضرة 
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مومه 


اغتلفة التى 0000 
01 غردوس : 
فها لعا ولا تأثيا إلاء هتفات الطير الجاعة 
ده ل الوق النشيفة + و إلا خدوات١‏ 
الحثيش أمام الماغنية وتحلقوا حول النار الشبوية بشو و8 
لأمظار”) والسمك ء ثم يأ كلون ونون فى أنة وسهجية 

د 2 

عهدنا بالريف فى أيام الخريف أن يكون بنجوة من الهم 
وسلانة من الكا.ية . هالأهياة لخائفة باللّ:::والخازن مغضية 
بانمطن » والغيطان كسية بار زرع » والجيوب غنية بالمال » والنفوس 
رخية بالرجاء ؛ ولكن مابال فتيان القرية وفتياتها على غير 
ما نعهد : يشون ساهمين ؛ و يفون واجمين كأ نماغاب عن كل 
عن حَيب وفات فى 37 عن أنل؟ 

ألا ترام ياحسن يدافعون الأسى عن وجوههم يسمات 
مكذوية لا مخدع النظرعن الكد الباطن ؟ 

-- ما ذا يصنعون ياصديق والدائن يقتضي ( القسط ) » 
والصراف يطلب (المال) » ومالك بريد (الإيخار) ؛ والأسرة تبتغى 
(الكسرة) ؛ والقطء نوهوسداد هذا العو زكله يصبحعقدة الشكلة 
7 الأزمة ؟ فثمنه البخس لايق بأكلاف زرعة بلدُّما حمل 
عليه من الأسباب : ويناط به من النى 

هامم أولاء بنوم وبناتهم كانت أحاديث أحلامم أن 
ينروجوا في هذا الى م 0 
بطالمه وتنا جده » فرد هذا الكساد الونس أحلامم أشنا 
وأطاعهم وساوس . فكيف : تطمع مع ذلك أن ترى البسمة التى 
تعد . وتسم الأغنية التى 1 

قلت له والأسف ينلب على صونى وكلاي : مهما يكن من ؤ 
امع 5 ن ر بيع الشعراء » وعبوسك أنبل _ 
من بشر الكبر ٠‏ وغيس؟ أفضل من صفو الناهرة 

سراي 


)١(‏ الأمطار جع مطر بهم الم وهو ( كوز ) الذرة 
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السفسية الادا 


للاستتاذ عباس مود العقاد 


أقام السير رونالد ستورز طويلاً فى القاهرة » واشترك فى 
كثير من حوادث مصر والشرق الأدلى قبل الحرب المظمى 
وبعدها ) وأعطى نفسه نصيياً وافياً من التمة بالأدب والفنون 
ولا سما الوسيى والتصوير إلى جانب اشتفاله بالسياسة خافها 
وظاهها . وقد لفيته مرة أيام البحث فى تحويل « الأوقاف 6 
مندبوان إلى نظارة » وكان :ومثذ « سكر تير شر قا » لدار الوكلة 
البريطانية » فبدأنا الكلام بروايات برناروشو والنقد الاملزى 
ليث 3 امتظردنا: إلى أعماك" الاحتلال والادارة الوطنية 
فقال : : أظن أن دبوان الأوناف مختل لأنه المصلحة الوحيدة التى 
ليس علما رقابة أجنبية ! ولا أدرى أ كانت هفوة لسان منه أم 
كانت سير؟ لغووئ .واخشارا لمقدار ما يستبيحه من الأقوال 
والآراء على مسمع منى فى صدد الأوقاف وتحويلها إلى رقابة 
الحكومة . فقلت له : إن ال هلس البإرى الاسكندرى أعظلم اختلا 
من دبوان الأوقاف وهو مماوء بالرقابة الأجنبية . فاستدر ككلامه 
الأول و أخذنا فى حدي ثآخر » وانصرفت وهو يقول بعد انصرافي 
للأستاذ حسين روحى الذى كان واسطة التعارف بينه ويينى : 
« صاحبك لابزال فى بداية الشباب » 

ول أره بعد ذلك » ولكنى سعمت بمشروعانة الكثيرة ومنها 
ماحدثنىبه فى بلك الزيارة » كا حياء حيفة « الؤيد 4 وإنشاءبسض 
السلات الأدبية والفكرية بين النرب والشرق على أيدى الثقفين 
من الأوربيين والصريين . ثم وصل إلينا فى هذا الشهر كتابه 
الذى اسعاه « تشربقات » أو مشرقيات » وضمنه تارم حيابه فى 
مصر وفلسطين وقبرس وبلاد المرب وغيرها من الأقطار 
الشرقية القريبة » فاذا هو كتاب حافل بالملاحظات واللمحات كم 
ينتظر من تمليقات رجل سياسى فنان حسن المرافبة للناس 
والتابية للخوادث والأحوال . 
الملاحظات والامحات خطأ ريا ساقه إليه حب الزخرفةوالتنميق . 


ولقيفة أسفلا :فق مولن فاه 
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عنيت هذه الأسماء فى بض الأوقات ودار ان 
ويين أناس من الشتغلين بل النفس فى الدارس لصي 
فعللوها تعليلا يخالف ما اعتقدت ولا بوافق المتوار عن تزيم 
الزنوج والمبيد 

كنا فى إحدى الكتبات العامة فدخل إلها خادم زتجى له 
اسم من أسماء الجواهس » فقال ساد وافك بعييا ١‏ ل وق 
اح كل الفمى شيل فل 1 
قر برس و وزارل بين انل 1 

وكان هذا التعليل يستقم على ذلك الوجه لو أن الخدم الزنوج 
يمختارون الأسماء لأنفسهم ولا يختارها لمر النخاسون والساذة 
الذين يشترونهم » ولكن الواقع جم 
وعلى غير معرفة باللغة العربية ولا بأسماء الجواهى والرياحين فبها 
أو فى غيرها 

عا الحقيقة على ما يبدو لى أن رغبة السادة هى اللحوظة 
فى النسمية لا رغبة العبيد يدواظنم المبيعين ؛ ولحذا يقصرون تسمية 
السيد على نوع من أربمة. أتواع بين الأسماء : امقتنيات النفيسة 
وما شابهها من الرياحين الجيلة » أو ألفاظ التفاؤل » أو الشهور 
والآ, راه الع النى تم فها الشراء أو تمت فبا الولادة » وإلا فكلمة عبد 
مضا إلما اسم من أسماء الله الحسنى كسد الله وعبد الكريم 
وعبد الباسط وما يشعر.بالتفاؤل والدعاء خاصة 


١ ١ 
1 0 8 ا 5ن"‎ 
ععاء هو ,عو يجاردت‎ 


يسمون بير عل مهم » 


والحصيان والعبيد يسمون بجوهى وفيروز وممحان ويافوت 
ولؤلو والماس كا مهم غنية تفيسة ياهى بها صاحبيا ؛ ويطعق بيذأ 
تسميهم بربحان وكافور وترجس انهم من ادوات التجمل 
وائزبنة في البيوت 

ذن لم يكن هذا فهم يسمون بما يدل على التفاؤل والاستبشار 
بالخير بعد شرائهم ؛ فيدعومهم بسعيد وبخيت وسرور وفرحات 
وقدم خبر وخوش قدم وما إلى ذلك من ألفاظ المنى والرجاء ؛ 
واللحوظ فى ذلك ثم المالكون كا أسلفنا لا المبيد والجوارى 


دنع ممعم .//:ومناط 


فان لم يكن هذا ولا ذاك فأسماء المبيد تكثر فها أسماء الأيام 
والشهور والواسم مثل خميس وجمعة وشعبان ورمضان ومحرم 
وعيد ورسع » لآن مالكيه حين يشترومهم لا يعرفون لهم سعة 
يسمونهم مها غير اسم اليوم أو الشهر اقدى كان فيه الشراء 

هنك باستقساء هده الأسماء ودلآلانها ق بلدي أسوان 
حيث تعيش ججهرة من الزنوج السود ؛ وحيث يندر بيت لا يكون 
فيه عبد أو حارية من بقايا ايام الدراوش 

ثم النفت إلى الآسوانيين أنفسهم ختبين لى من أسحائهم 
وحدها أن البلدة « عصبة أم » يحسة يلتتى فها أناس رجع 
أسو لم إلى جميع القارات ما عدا القار: الأمريكية » فنهم من 
فو فى ألا نري أو كردى أو من فارس وأعنى المراق ٠‏ وسهم 
من هو عرلى أو مغ رلى أو حبشى » ومنهم من عو حرق أو 
بشناقي أو من أهل الإلقان » و بمضهم لا يذ كرون هذه الأسول 
وإن دات علها حروف وإضافات فى الألقاب 

على أننى لم أ كن أحفل بالدلالات الجنرافية والتاريخية كي 
كنت أحفل بالدلالات النفسية والاجباعية » فى هذه دليل أمتع 
م نكل دليل على قرابة الا نسان وتشابه المقائد والموالح بين البشر 
وإن باعدت بوم البحار والصحارى وآماد الدهور 

كنت أب لأناس يدعون بأسماء الكلاب والحشرات » 
وأحسب أنها ألقاب تحقير أطلقها عليهم الأعداء أو البكمون 
الاجنون ثم غلبت عليهم فعرفوا مها بدلا من أحائهم » ولكنى 
علدت أن أسعاء الكلاب والحشرات هى أسعاؤثم .التى دعاثم سها 
آإؤثم وأمباتهم » وأن الآباء والأمبات قصدوا إلى ذلك قصداً 
ليعيش لمم أولئك الأبناء ؛ كأها يحقرونهم ويشهونهم بالميوان 
الأيحم والحشرة الهينة ليزهد فهم الوت ويأنف من أخذم إليه! 

والعجيب أن هذه المقيدة كانت سارية فى بونان القدعة 
ومعر القديمة والشرق القديم ؛ ولا زال سارية حتى اليوم في 
بعض القبائل الأفربقية التى تؤمن بالأرواح الشريرة وتخاف منها 
على أطفالها وسغارها » ومحصهم مها بمحصتات شتى إحداها 
حقارة الأسماء أو بشاعتها . ولاشك أن اسم » معاوية © مثلا 
ومى الكلبة التى تماوى الكلاب يت بصلة إلى هذه المقيدة ؛ 
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«وسه +ب 1 


3-0 اسم هربرة وعأإإليه . "2 
ولحقارة الأسماء وبشاعتها ويم غيق ر 
الشربرة فها » وذاك هو التخويف ا أر احنراء 4 ٍْ 
البودة حيث كان الأقدمون بتبركون سباد فيد 91 
من سلالها : 
فني القبائل القاتلة التي تعيش على الغارة ولا زال قالحوف 
من الاغارة عليها يسمى الرجل بما يكره الأعداء » وترى ينهم 
من يدعوله ذئبا أو أسدا أو حنظلة أو ججرة أو حرباً وما إلى ذلك 
من الخوفات والنفرات 59 
وف القبائل التى تؤمن أو كانت تؤمن 2 بالطواطم 6 بسعى 
الرجل كنبا أو ثملبا أو صفراً أو نسراً كأ يتفق من أصول 
الطواطم القديمة الباقية يمناوينها وان نسيها أبناء القبيلة 
ويقول السانحون بين القبائل التى على الفطرة إنهم يكرهون 
البوح بأسمائهم ويستريبون يمن يسألم عنها » لاعتقادثم أن الاسم 
جزْء من الانسان من عرفه استطاع أن يسلط على صاحبه أرواح 
الشر والرض واتخذه هدفاً يقذف عليه المتاعب واللمات . ونحن 
التحضرين الحدثين محسب اننا بعيدون مترفمون عن هذه الطبقة 
السفة من طبقات المقول الآدمية » حتى نسمع « سحاراً ه ‏ 
يسأل عن امم القصود بالسحر واسم أمه فنعل أن السافة بيننا 
ويين الفطريين أقرب ما قتوثم » ولا سها فى سرناويب الفللام التى 
يبط إلها من يببطون ساعة الفزع أو ساعة الضغينة 
.. ولاديب أن حياة الأمة بين ماضها وحاضرها تتمث ل كثيراً 
فى أمماء أبنائيا ؛ فتمم أن الأقوام التي تنحصر أسماؤها فى 
الظواهى الطبيمية مماوية كانت أو أرضية إنا مى أقوام فطرية 
لم درك من الملامات غير هذه الظواهى لكييز الرجال والنساء» 
وأن الأفوام التي تظهر فها أسماء الصناءات كالنجار والحداد 
والقصاب والزيات والمطار والمقاد قد تقدمت أشواطاً في 
الحضارة » وأن الأقوام التى تظهر فها المناون الاجتاعية قد 
عرفت بذخ اللك وألقاب النشريف وعراتب الطبقات » وأن 
الأقوام التى يذ كر فها الحرب والبطش والمداء قد درجت على 
النزو ورعاية الاشية » والتي يذ كر فها الحدى والرشد والسلاح 
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ينا 


وأوصاف الفضائل قد أخذت بقسط من الدين وفلسفة الاخاء» 
وقس على ذلك مانم عليه معان الأسماء وترا كييها 

بل ريما استطلعنا تاريخ الأمة السيامى من بعض الأسماء . 
فاسم #اتفيدة» فى مصر يدل عل أن الضريين كأنوا زمئاً من 
الأزمان يتشبهون بالترك تشبه المحسكومين بالحاكين » إذ الاسم 
فى أصله على #فه الترك من" 2 توحيدة © لأنهم بنطقون الواو 
فاه ولاينطقون الحاء » فأصبح تفيدة ونقلناء حن عنهم تقل احاكاة 

بلى ربعا عرفت الطبقة الاجماعية التى ينتمى إلها الزجل من 
دلالة امه واسم أبيه » فالأغنياء مثلاً قلما يسمون أبناءهم بسبد الننى 
أو عبد الرزاق» والثقفون قلما يسمون أبناءهم بالأسماء اللنسوبة إلى 
أماكن وبلاد إلا لمناسبة مفههومة . فالخل الثقف لا يسنعى ابنه 
«حجازى» أو «حبشى» وهو ل بولد فى الحجاز أو الحبشة أو فى 
موسم حج وعلاقة حبشية » ولا يسمي ابنه 2 مرمى © وهو م بولد 
فى مرسية ولا فى مكان إلى جوار الرمى أنى العياس وما شابه 
ذلك من الناسبات 

ورا ألنت يبن من تاررعخ الأسرة وتكون ذريّتها إذا 
معت اسم رجل أو امرأة منها ... فإذا بعمت فى الصميد باسم 
« قنمنا » فاعلم أنه اسم بنت لما أخوات ثلاث أو أربع » وينلب 
أن تسمى إحداهن « رشينا » والأخرى « جدنا » وهكذا ا 
يشف عن النيظ وعن الحوف مع ذلك من المرد والشكاية 

وحن نعرف أسماء كثيرة تكذب مسمياتها : حسن وهو 
دميم » وبدر وهومظلل » وعليز وهوذليل » وصادق وه وكاذب » 
وسليم وهو شديد الابيذاء » ولكنى لا أعرف اما يكذب مسماء 
أذلعلى الجونوالظرف من اسم « قبيحة » جارية الخليفة « المتوكل » 
وقدكانت أشهرجواريه بالصباجة وروفة اللجال.؛ ونخير ألف مية 
أن يفاجأ:الانسان :هذ الفاجأة من أن يترقب الحمبن نيخيب 
رجاؤه بعرأى قبيح وبر لئيم . ومن سمع اسم « قبيحة » قنع 
يمال يسير ليرضمي ويبتهج » أما من سمع امم « جيلة » فهو يحسب 
أنه مضبون تخدوع إن ل بر هذه اجيلة فى القبروة المليا من الجال 

إن فلسفة الأسماء بحث ليست له مهاية » وفما تقدم تموذج لمن 
بشوقه أن يترسل فيه عباس رد العقار 
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سيتمو وا تدس 2 

ععرضت لى منذ بضمة أعوام فرصة ازيارة دار الحنوظات 
الجرية النفية ». ولت أذ كر الآن عن زيار سر غرات 
حجرية ضيقة تفضى إلى غرفة عتيقة شاسعة قد طرحت فها 
الأؤزاق التقزاء ١‏ كنا عل الأأزطن , ميت ددانيا 
وزوايها برزم متنائرة من الونائق القدية ؛ و يكن بومئذ بالدار 
سجلات أو فهارس منظمة » ول تكن تمرف محتوياتها بالضبط 
وم تلفت محتويامها حتى اليوم أنظار الباحثين 

وف أواخر هذا السيف زرت دار الحفوظات المسوية بعدينة 
ثينا » وترددت علها مار لمراجعة بعض اللفات والوثائق التى 
تتعلق يبعض مياحئى فدهئت لا رأيت من دقة التنظيم وحسن 
التنسيق وسهولة البحث والراجمة » وشهدت كيف يستطييع 
الباحث أن يعمل فى جو من النظام والترتيب » وكيف يتاح له أن 
يظفر ف الحال بما يطمح إلى مساجعته من الونائق والملفات » 
منسقة مصنفة طبق الوضوعات والتواريخ » مدونة فى سجلات 
دقيقة ندل في الحال على مافها » وترشد الباحث إلى غابئه 
بأيسر أص 

وقصدت أيضا إلى دار. مجوعة الصور التاريخية الفسوية 

ومى من أعفلم الجموعات المالية فى نوعها -- لأشاهد صوراً 
لبعض الشخصيات التاريخية » ولأستأذن فى نقلها » فقدمت إلى" 
الصور الطلوبة فى دقائق معدودة » واخترت فى الحال للتقل مها 
ما شئت ؛ ذلك لأن هذه الجموعة الحافلة قد نظمت بمنتعى الدقة 
ورصدت محتوياءها ميتبة وفق العصور والتوارربخ والأسماء » 
ويكنى أن يات الوظف الختص على السجل المين نظرة ليمرف فى 
الحال إن كانت الصور الرغوبة ضمن المجموعة » وليستخرجها فى 
الحال من مكامها 

أيحبت مهذا النظام الدقيق الدى بوفر على الباحث كثيراً من 
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الزكقةوالننات 1 وذ كرت في ,كفن امن الشف ما انطبع ى 
كر عن نناظر دار التوظات الصرية + وكيك أن هنه 
الدار التى تنص جنبامها المتيقة بكثير من وثائق التاريخ المرى 
فى مختاف عصوره - ولا سيا المصر الترى وعصر شمد على -- 
لا زالت بحالنها الساذجة » وأ كداسبا الختلة الجهولة مغلفة على 
النحث والتحفيق 

إن لدور الحفوظات مبمة من أجل البام التاريخية والمهية 
فهى مستودعالماضى وسجلانه ومستودع ونائقه السياسية والدينية 
والاجماعية ؛ وهذه السجلات والوثائق هى أثم مصادر المؤرخ 
والحقق ؛ وهي أصدق الدلائل على أحؤال عصرها لأنها تصطبغ 
غالبا بالصبة الرسمية ؛ ومنبا الوثائق اللوكية والا دارية والمسكربة 
.ومنها الوثائق والمماهداتالدولية الختلفة ؟ مهناك الونائق السرية 
التى ل تعرف قَّ مسوها :ون لفن مافى دور الحنوظات 0 
تتلفاها من مكامنها فى عصر متأخر أو محتفظ بسريّها فترة من 
الزمن حتى يخم العصر الذى صدرت فيه ويتعم آثاره ؛ وغدار 
هذه الفترة عادة بخمسين عاماً » تمرض بمدها هذه الوثائق لانظار 
البحث والتحقيق ؛ وفى دور الحفوظات الأوربية كنوز مرن 
الوثائق الختلفة الملوكية والادارية والدولية التى ترجع أحاناً إلى 
امي والنى تاق أعظلم ضوء على تواريخ الأمم الأوربية 
وعلاثقها فى مختلف المصور 

ولنا فى دار انحفوظات الْمُسو يه النى حظينا بالتردد علها 
ووقفنا على بعض محتوياتها ونظمها خير مثل نا يمكن أن تؤديه 
الحفوظات المنظمة من خدمات حليلة للبحث والتحقيق ؛ فهذه 
الدار التى برجع تأسيما إلى نحو قرنين » والتى تشكل الآن 
جناحا كبيرآ من دار وزارة اللحارجية » تعتبر من أثم مصادر 
البحث والتحقيق فىشئونزالتارريخ الأوربى مند القرنالرا بع عشر؛ 
ويطاق على الدار اسم ذ محفوظات الأسرة والبلاط والدولة » 
لالاء عهكاقةا5 عمن - أملط روناد!! 035 ولالة على صفها الثشاملة» 
فى للنتودع اعفوطات الآسرة+أغتى أمرة آل هيسبرج » 
ومحفوظات البلاط » ومحفوظات الحكومة والدولة » وها 
موءات هامة من الوثائ قالملوكية والسياسية والادارية والدولية» 


وها على الأخص طائفة كبيرة من الوثائق السرية التى تتماق 
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الأول فى أوائل الفرن لاون اندو توفات 
والدينية والادارية والعسكرية عصنور التاريخ الا مبراط ْ 
سقوط الامبراطورية الرومانية القدسة فى سنة 1805 ؛ وأهمم 
أقسامها بلا ريب هو جموعة وثائق مجلس الدولة السرى ويحلس 
البلاط الاص , وايجلس الاستشارى ؛ وهى الميئات الثلاث 
التي كانت تشرف منذ أواخر القرن الساوس عشر على شئون 
الامبراطورية ؛ وتحدث بأعمالما وسياستها أعظر الآثر فى محرى 
السياسة الأوربية ؛ وفى هذا القسم طائفة كبيرة من وثائق التاريعخ 
الأوربى العام ؛ وبه على الأخص جموعة نفيسة من وثائق عصر 
الوزيرين الشهيرين كاونتز وزير الامبراطورة ماريا تيريزيا» وقرينه 
ما رنيخ أعفظم شخصية سياسية فى التاريم الأورنى فى أوائل 
القرن التاسع عشر ؛ ثم هنالك قم الحفوظات السياسية ؛ وهو 
يحتوى على مجموعة عظيمة من الونائق التى تتملق بالسياسة الداخاية 
والمياسة الخارجية » والراسم والبروتوكولات الختلفة » 
والعاهدات والاتفاةت والكاتبات الدولية » ولا سما خلال 
القرن الناسع عشر »؛ ووثائق الحسكومة الفيصرية منذ عصر 
ماريا تيريزيا حتى سقوط الاإمبراطورية فى سنة 1914 ؛ ثم قسم 
الوثائق الدستورية : وهو يضم مموعات مختلفة من أوراق الجالس 
الامبراطورية وال حلية حتيالعصر الأخير . ولوثائق الأسرة» أعنى 
أمرّة آل هبسبورج قسم خاص بضم كثيرا من الوثائق والأواص 
والتقارير الحاصة بالقياصرة وأعضاء الأسرة نوجه عام ؛ وكذلك 
للبلاط قسم خاص يضم الوثائق امتملقة به ومهيثاته الختلفة ؛ وأخيرا 
بوجد نة قسم خاص للوثائق والمجموعات العامة والتاريخية التي 
مهيها كبار الملماء والحواة إلى دار الحفوظات 

وقد أفردت دار الحفوظات المُسوية معرضا خاصا لطائفة من 
التحف والوثائق التاريخية النادرة ع يضم عدة مخطوطات لانينية 
وقوطية قديمة » وقرارات امبراطورية ترج.م إلى عصور متأخرة 
وعدة معاهدات ومكانبات تاريخية شبيرة رأينا من ينها مكاتبة 
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العب 1 


طويلة منالسلطان سلمان خان إلى القيصر » يلقب فبا « بسلطان 
سلاطين الشرق والغرب » صاحب ممالك ردم ديجم وعرب ..اخ 6 
وعتؤوة تشافتة ركة نحوية قد بسبة 14 ١ه‏ يأن تنظيم 
الحدود بين الدولتين وقاشدة أخرى صادرة مري السلطان 
ثينا الشبير 
عقو ابول الأورينة 0 عقب. سقوط تانوليون وعلبها 
ولاك أعناء الؤكر ؛ وغير ذلك من القبض والرلقن النآز فقي 
النادرة . 


عبد المجيد غان » وقرارات مؤعر ة الذى نظمت فيه 


# # ا 


ولتعد بعد ذلك إلى دار ر الحفوظات المصرية فتقول إنه من 


١ ١! ١|‏ 8و وكشن 
د واي الآتلت أن ذى لنت ار عن لوال 1 


وفك ؛ وأن تق بذلك مغلقة دون البحث والتحقيق » وإذا 
كانت محتويات هذه الدار ل تعرف بعد بطريق الحصر الدقيق ؛ 


'فانه لاريب أن هذه ال كداس البمثرة من الأوراق والوثائقالتى 


تفص بها أركانها وجنباتها » تضم كثيراً من الوثائق التاريخية 
والسياسية والادارية الحامة ولاسما فى أواخر العصر الترى 
وعصر تمد على ؛ وإنا لنذكر مبذه الناسبة أن المنفور له الملك 
فؤاد الأول كان قد اهم بأ هذه الجموعة منذ أعوام » وندب 
لها بعض الموظفين الذين يعرفون التركية لنقل مافيها من الوثائق 
التركية إلى العربية » ولسنا نعرف ماذا ثم فى أمرها بمدء وهل 
حققت أمنية املك الراحل على نحو مرضى » وهل بدأ القائخون 
بأمى هذه الدار بتنظيمها وحصرما فها في سجلات منظمة ندلعلى 
مافها ؛ ذلك أن الوقت قد حان لأن يكون لنا دا رحفوظات منظمة 
على أمثال دور الحفوظات الحديثة » تصنف محتوياتها بأسلوب على 
طبق المصور واللوضوعات» وتحمل إلمها أشتات الونا 
القديمة البرة فى مختلف الصالح والجهات » وتمرض محتويانها 
لأنظار الباحثين والحققين » غدهثم مواد وحقائق جديدة تؤيدها 
الآدلة والوثائق التى لاريب فى متها 

وحن مرف أن نار التكب للصرية نفم طائفة كثيرة من 


أوراق البردى ومن الوثائق التاريخية » ومنها أعلام شرعية وحجج 


لق والأوراق 


اوقاف ومراسيم إدارية قديمة وغيرها » وقد عهدت دار الكتب 


لمك .|02 01000126 
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وز ا 5 0 0 3 
الحكومية الأخرى أوراق ووثائقتاريخية قدعة 0/5 
وهذه كاها مبملة تبلى فى ظلمات الأروقة الرطبة » ولا؟ 
فن الواجب أن 
مجمع هذه الأشتات كاها في دار محفوظات عامة تكون مرجع 
البحث العام ؛ ومن الحقق أننا سنظفر من ذلك بتراث جليل » 
ا مويق اننا ين نا اق د دود 
الآخ ري 

ناتغا تداز اليكتكن ء المزية روف يتواتعة ووبدات 
بنروة أدبية قليلة حملت إلها من بءض الساجد والجموعاتالخاصة؛ 
وهامى ذىاليوم ولا يمض على إنشائها نحو نصف قرن تفص بتراتها 
الزاخر من مخطوط ومطبوع » ونوا مكانة ببن دور الك 
المالية ؛ فلنبداً با نشاء دار فوظات مصرية منظمة تقوم إلى 
جانب دار الكتب » وتماون البحث والتحقيق من حانها » وعد 
الور لؤرخ اللصر لصرى بادة حديدة نفيسة ؛ وحن على يقين من أنه لن 


أخد رادسها إلا 3 اروف شخصية نادرة . 


0 
نكن كاه ادير + : 5 
أحخغو صاب هاه 7< 


فى فترة بسيرة حتى نفدو دار الحفوظات الصرية ا 
دار الكتب : مقصد الملماء والباحثين من جيع الأمحاء 
في.+؟اكتو 2 كمر عير ال عثانم 


07 0 
لشاعر الحب واججمال لامرتين 


(الباخرة كوص 


ابر هسسى الل يات 
تطلب من لجنة التأليف والترججة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة » 


الع دوجا 
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وفنا 


اللي اد 
مدرس الفلفة بكلية الآداب 


شبح مهولا اسمه » وبزيجنا رسمه ؛ معأنا لو عرفناء لألفناء» 
ولو خيرناه لتمشقناه ؛ ووحشة نفر منها فرارنا من الحطر الداثم » 
أو المدو الهاج » ولو ثيتنا لها فى صبر وجلد لكسبنا المركة 
وأصبحنا بوحدتنا سعداء ؛ وعززلة قد يضيقَلما الصدر » وتتقيض 


النفس » ولكنها عادة لايمكن أن تكتسب إلا بشى' من الدربة . 


والران ؛ ورياذفة لا مذلو من محهود ١‏ عتاء . وكلف لاوخ 
يمهدة ومى تقف حجر عثرة في سبيل بعض الثرائر الكامنة » 
وتحرم الفرد من أدائذ الجتمع ومغريانه المادعة » فتحول دون 
غريزة حب الاجماع وسد حاجتها » وتمارض صلات القرابة 
والودة فى امتدادها وانساطها ؛ بد أنما فى كل هذه أشبه 
ما يكون بالدواء المض يتعاطاء الريض لما برجوه بمده من 
برء وشفاء 
حقاً إن الوحدة طب للنفوس وعلاج للا رواح » نستطب مها 
من ويلات الجتمع وآلامه » فتفينا ولو زمناً لحيب الحقد والحسد 
وسموم القيل والقال » وتبعدنا ولو إلى حين عن مظاهى الشره 
والجشع وظم الانسان لآخيه الانسان ؛ فلا تفع المين على وجوه 
٠‏ شاكية ؛ ولا تسمع الأذ نأصوانا با كية » ولايقر اللسان مكيدة» 
ولا تقاسم اليد فى جرعة » ولا تسمى القدم إلى خطيثة . وقدعاً 
قالوا تشني الوحدة من الجتمع بقدر مايثفى المجتمع من الوحدة . 
وبالوحدة نداوى كذلك أمراض القلب والروح ونَاٍ أنفسنا 
بأنفسنا » فنخرج من زصرة الأهل والاخوان وتيار الحياة المائج 
٠‏ الات إلى حيث السكون والتأمل ؛ ونبدد تلك السحب الكثيفة 
التي نسجتها الجعية حولنا ء والأضواء البراقة التى تمثى لما أبصارنا 
لنزى بعين الحقيقة والاعتدار . ول تكن الوحدة عبادة إلا لأنبا 
توبة ويدم ومهذيب وتطهير 


للهك. 010001226901 
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وقد ععرفتها الأديان هذه التزلة فد . 
الذى لا براد به يحرد أوراد تل يجا تين < 
أن تمرض صفحة الحياة على بساط اليلك وتلق“ 
فى جو هادى' ساكن وتقضى بقشائها المادل إإايالراكة أوألا-» 
وما أحوجنا إلى هذء الرقابة وهذا الحساب الدقين ذوطا/ طايه 
ولكن جد الحياة ولموها وحلاوة الميش ومرارته تصلافياً عن 
ذلك وثلق بنا فى بحر للى لاسكون فيه ولا اطمئنان . وحن 
فوق هذا مولعون بستر هفواتنا وتغطية زلاننا » نسترها على الناس 
وعلى أنفسنا » ونتجاعلها وكل الأدلة قائمة عللها : مفالطة مدهشة 
وصلف كاذب وغرور غمريبٍ . وإنك لترى الفرد يأني أمس؟ يأياه 
العرف ويتكره الدين » فيسارع إلى أن يمد نفسه فى صف امحافظين 
على التقاليد والتدينين طمماً فى أن ننى فملته وق خطيئته . 
وقد نفهم هذا النصنع إن أراد أن برضى به من حوله ؛ نأما أن 
مخدع به نفسه فتلك حماقة حمقاء وغفلة عمياء ؛ وما منا من أحد 
إلا لاحظ أنه إذا حاسب نفسه عليذنب ارتكبته » أو إثم اقترفته » 
عن علمها همذا الحساب » وقد تأبى وتستكبر وتشرد ومجمح . 
وكثيراً ماتفر إلى الجتمع لنازوى فى دكن من أركانه وتضل 
فى منعرحانه وعطفاته . والمناة والجرمون أنفر الناس من المزلة 
والوحدة وأرغبهم فى الجلبة والضوضاء النى مخدر أعصامهم فلا 
يحسون ولا يشعرون . فلم يكن بد من أن تستثيرنا التعاليم السماوية 
إلى الحروج من هذا التجاهل الزرى والتنكر الرذول 
والتسوف وهو فلسفة الوحدة برى أن علاج الروح لا دم 
إلا إن شخص الا نسان أدواءه بنفسه » ووقف على عيوبه مباشرة 
وددون واسطة ؛ ثم تمهدها بالتقويم والاإسلاح . وستقد أن المرء 
أقدر على هذا التفويم إذا خلا إلى نفسه وخلص من شواغله ؛ 
ذانه يلاتى بحسنانه وسيثانه وجها لوجه , ولا يحرؤ على البالنة فى 
الأولى ولا على إنكار الأخرى . وإذا صح أن الطبيب هو الذى 
بقود المريض نحو طريق البرء والمافية »فلا شاك أن اأريض هو 
الذي يقطع هذا الطريق بقدميه . على أنه لا يكاد بوجد طبيب 


طاموز//].١ع/6021136‎ 


يستطيع أن يتكبن بملة قبل أن يعرف ظروفها ومكونانها » ولا 
أن يصف دواء قبل أن يقف على حقيقة التشكوى وموضع الأ . 
فإذا أن المليلآسيا كا نأعر ف الناس بملته وأقدرثم علىعلاجها . 
لهذا تمشق الصوفية الوحدة؛ وحببت إلهم الحاوة التى يستطبون 
فها من آلامهخ ويداوون أمراض نفوسهم . حا إنهم 
وراء الفراق تلاتياً ؛ ويأملون بمد الهجر وصلا » وورجون فى 
الوحشة أنساً » ولكنهم لن يصلوا إلا عن هذا الطريق الوعر 
والسلك السعب . فالوحدة وسيلة لهذي بٍالنفوس والأرواح وس 
النسول إل النيلة والسناية 

وليس أثرها مقصوراً على الروح لخسب ٠‏ بل يتعداها إلى 
العقل . ففها تنضج الأفكار ومختمر الآراء وتتمحص الحقائق ؛ 
وفوق سطحها الحادى' تتفجر يناييع المكمة » ومن سعائها 
الصافية تتتزل آنات النور والعرفة . فلولاها ما نعمنا بكثير من 
الأدب الرائع والخيال المنب والشعر الرقيق ؛ وفى غير جوها 
لايستطيع أن يتوفرءالم على فرض يحققه » أو فيلسوف على نظرية 
يناقشم! ويحالها ؟ وبدونها لا يحد السبيل مصلح إلى وضع نظمه 
السديدة ومبادثه القويمة . وإذا تتبمنا تاريخ الأنبياء والمظاء والقادة 
والصلحين والفلاسفة والفكرين وجدنا أن أشدثم تعلقاً بالجتمع 
وشثونه أرغهم فى ساعات خاوة يدبر فها ما اضطلع به من مهام 
جسام . ولئنكانت الجمية تدهم بقدر كبير من الغذاء المقلى فهم 
فى مسيس الحاجة إلى ساعات. فراغ عثلون فها هذا النذاء » 
ويتمهدون هذه البذور لتخرج للناس أينع اليْرات . فنى ردهات 
ال كادية ومتئزهات الليسيه أخرج أفلاطون وأرسطو أ كل 
وأتم فلسفة عرفت فى التارريخ القديم . وفى غار جراء أعد «تمد» 
صلى الله عليه وسلم نفسه لقبول الوحى الا لعى والتعاليم السماوية . 
ولولا خلوات العلماء اليوم الستمرة وعثيلهم فى جارمهم الدائمة 
ما خطا الع خطو 


ينشدون 


ة واحدة إلى الأمام . وها هو ذا بعض الساسة 
العاصرين يحتذى حذوثم » ويسير على ستهم ؛ فإذا ماحز به أم 
لجأ إلى نفسه فاستفتاها فى غير جلبة ولا ضوضاء . ففى الحلوة 
تبابة0 أن وق فى كليعني ا وفيا شيك اندع ت+ سف 
حياتنا الصاخبة خسفته . وف المزلة تفكير وروية ونظر وتأمل 
5 
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لمل جيلنا الحاضر الذي انتم في كارا لاد 

هذ.هى الوحدة ىأنرها الروحل والفكرى والاخلاز 
وهنا تنساءل : هل بحن نقدرها قدرها واتملق بأمرال/)) 
الكثيرون منا بلحظات فراغ يطمثنون فها إل أنه ]م وج 
إلى أشخاصهم ؟ وهل عوائدنا وتقاليدنا محترم ساطلك الوحتداة 
والانفراد ؟ لا أظن ؛ فان المقامى والأندية تأ كل نص ءطأتمارنا 
أو يزيد » وبيوتنا مبفضة إلينا كل البغض فلا تقصدها إلا للنوم 
أو الطعام أو الشراب . وقد يصل الأعى بالطالب أنيذا كر دروسه 
على قارعة الطريق » وبالأستاذ أن يحضر أعماله فىيجتمع الا خوان » 
وبالقاضى أن يدرس قضااء فى ناد عام . وكأ ننا تأنى إلا أن نفكر 
جهرة كا أن تكلم جهرة » وأن نشترك ىكل شىء لأنا لا حسن 
الاستقلال بشىء» وإذا ماشاء أفراد أن ينظموا أوقامهم ويخلسوا 
إلى أنفسهم ولو ساعة أو ساعتين كل بوم عدا علهم الزوار 
فقصدوثم على غير موعد » وأطالوا مكلهم لدسهم . وبذا أصبحنا 
لا يشمر واحد منا أن وقته ملكه حال 

اراي من كن 


كلية الآداب 


0 


سار 


ا 
1 
1 
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ملم ررطب م ضير جاح عدا لير يهم 
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حلهك .010500126002 


١184‏ ازسالة 


2 6 ا 
فى العهل الفرع وني 
لللاستاذ عطية مصطق مشرفه 
م- 8 -_ 
أثر القائ ريم 0 0 الف رم 

يد بعض مواده» فالشريمة لببية من أقدم شرائع ع وى 
أقدم من شريعة مومى بل تتقدعها بمدة قرون . وقد عرفت ناك 
الشريمة باسم شريمة جمورانى نسبة إلى املك 2 جمورانى 6 سادس 
ماوك بابل اذى عاش حوالى سنة ألفين ق .م 

ويقول الؤرخون بأن الك 8 حورابى » بعد أن دون 
عادات بلاده وضعها فى مواد شُملت السائل التحارية واللدنية 
البلاد الأخرى» فكان ما نصتعليه « الوراثة » ملت مال التو 
ينتقل بأكله إلى ورثته » وبذلك وضعت للشرائع الاخرى الحجر 
الأسامى لسكيفية انتقال الحقوق إلى الفير» وجمتِ للموهوب له 
ملكية ماوهبه إليه الواهب . ويكق الشريمة ال+ورابية نفر أن 
الشرائع السماوية جاءت ببعض البادىء النشر يمية اموجودة إذذاك 
فبها ؛ فقد جمل جمورابى بعض مواد شر بعته وفققولهتعالى : « الحر 
بالحر والعبد بالمبد والأنثى بالأنثى » فالله تمالى قدكتي على المسلبين 
القصاص ف القتل والجروح كا كتبه على بنى اسرائيل من قبل » 
فقالتعالى : « النفس بالنفس والمين بالمين والأنن بالأأنف والآذن 
بالأذن والسن. بالسن والجروح قصاص »© فقد كانت شريعته 
تنص عل أنه «.إذا عل أحدم عين'حر تسملعيته » وإذا كر 
أحدهم عضو حر يكسر له عضوء وإذا خلع أحد سن رجلمن 
طبقته مخلع سنه « 


وما هو جدبر بالق كر أن مورالى فصل السلطة التنفيذية عن 


ممق :منه إلفانون اللصر 
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السلطة القضائية 37 
النشريع فى بابل ا 
ونا نادت لله الياسة 09 سا7 
« جمورانى » واشتدت المظالم وعفنت 022522 ١‏ 
كثير من العاناء نفوراً من الذيم واستوطنوا بطل "الريك 
الأخرى 3 نشروا ثقافمم ونشر يعهم وعلدهم بتلك لكان 
حظ مدر من تلكالشريعة الجورابية وفيراً» إذ استوطن بعضهم 
البلاد الصرية ونشروا فها حضارتهم البابلية » ثم ضرب 
الصربون بسهم وافر فى التشريع وادخلوا فى تشريعهم تعد: تَ 
جمة وافقتروح عصرثم » وبذلك بدوا أسائذته الجوراييين وعلوا 
بالنشر يع اأصرى علواً كيرا وحتسوما عند ما أنشأوامدارس 
التشريع فى طيبة وغيرها لتندى القضاء بنوابغ الشترعين 
م القانور, ا مصسر ىالفربم فى القاثونين اروغربفى والر ومالى 
ندل الاستكشافات الأثرية والمباحث العامية الحديثة على أن 
اليونان والرومان يدينون لصر يكثير من البادى" القانونية ؛ فنذ 
أوائق نمب الأرن خبط مصناء جل السبلات السزة 
والتجارية » بعض علناء اليونان مثل فيثاغورس وهيرودتس الدى 
داشن اف القرن. لاسن قبل البلاد ودرضوا نظمها وقوانيها , 
كذلك حضر إلى مصر عام 584 فق . م المشرع الاعربتي 
صولون » فاها عاد إلى بلاده أدخل فىتشر يمها مااقتبسه من مموعة 
قوانين بوخوريس وأدجه في قالون صولون الذى وضع فى أثينا 
فى هبدأ القرن السادسق . م . وهما أخذه الشرع صولون هن 
قالؤن بوخوريس مبدأ أن الدين لايحوز حبسه» لأنالتنفيذ يحب 
ألا يتعدى مال الدين ويتجاوزه إلى شخصه .. وقد أخذ صولون 
مق «غائؤن اأمازص بأنة مارك الأسرة: الناوبية. بف ليشن 
فكرة معاقب ة كل متمطل ومن مالت نفسه إلى الراحة وغبز ييل 
فها .يدر عليه من المال الحلا ل مايسد به رمقه وحاحات أسرته 
كذإك اقتبس الرومان الكثير من القوانين المصرية وأدمحوها 
فى قابون الألواح الاثنى عشر الذى وضع فى روما فى منتصف 
القرن الحامس ق . م فقد أثيت المالم الفرنسى الأستاذ ريفيو وهو 
من وقفوا حياتهم على درابة القوانين عند الأم القديمة أن 
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القوانينالرومانية وجع إلىالقوانين التى وضمها قدماء اللصريين » 
إذ أن قانوت الألواح الاثى عشر الدى هو أساس الفوانين 
الرومانية مستق من القوانين. الصرية وانه لابتيسر معرفة كنه 
القوانين الرومانية ولاسما الدنية منْها إلا إذا فهم الانسان أصولها 
الى وضمها قدماء الصريين فقد قال الاستاذ ريشيو ماتعريبه « إن 
البادى' القانونية البحتة التى نص علها قانون الألواح الائنى عشر 
مأخوذة من القوانين التى وضمها قدماء الصربين 6 وعند ماهبط 
رسل روما بلاد اليونان لتحضير قانون الاثنى عشر لوحا أخذوا 
كثيراً من قانون صولون اليوناتى الذى وضع فى أثينا فى أوائل 
القرن السادس ق . م . وقد نقل الرومان عن. القوانين اللصرية 
داعني نان لانت نم عند الصريين فى جميع 
عقودثم بقسم أى صنك 538265 يصدر من المتمهد للمتعهد له 
بأنه سيؤدى إليه ما اتفقا على أدائه » وقد أطلق الرومان على هذا 
بال من التعاقد 5002510 فيوحه المتعهد له للمتعهد القسم 
بقوله أتقسم © - 500705 فيجيب التمهد اقم 52005 
وكانت تشبهطر يق ةالتماقدهذهمايسمىعندالرومانيا! «هغدم5دا3 

كذلك أخذ الرومان عن الصريين طريقة تحرير المبيد 
بواسطة محا كم دينية أعدتخصيما لذلك »كا شرع « أمازيس » 
طريقة الرشهاد بالميزان فىكافة المقود الناقلة للملكية ولا سما 
في البيع والتبنى؛ وى الطريقة التى نقلها الرومان فى تشريع 
الألواحالاثنىعشر :اذا يمكننا أننقول بحق إن القانونالروفانى 
قد أخذ أيضا مبادى” كثيرة عن الفوانين الصرية فى مختلف 
المصور بعد سبنها بصبغة رومانية . ولا عرو فقد بلمت القوانين 
السرية إذ ذاك من الرتي ما جمل دبودورس الصقلى -- وهو 
مؤرخ بونائى عاش فى القرن الأول قبل اليلاد -- يقول عنها : 
« إمباكاتت جديرة بالامماب وأيجب بها العام فبلا » 

القضاء عنر فر ماء ا مير بين 

تبم لسنة التقدم الاجماتى وتنوع الصلات الاجماعية 
والاقتصادية ونهذيب الأفكار والنفوس شعر قدماء الصريين منذ 
القدم يحاجتهم نفاض يفصل فى خصوماتهم وحمل في يده معزان 
المدل فيقر الحقوقفى نصاءها ويرفع الظل ودفع الأذى ويستخلص 


01000126010211. 0 
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العمومية إدارية وقضائية » بل كانوا يؤلهو 
احترام العبد للسيد » ويعبدونه فى حياته ومن بعل 6ا, 
بأاء الآلمة » فيو الحى الدائم » وهو الاإله ارح 
الأعظ » إلى غير ذلك 

كان هذا الفرعون إذن خليفة الا له وظل الله في أرضه ؛ 
فهو رئيس الديانة وحائى الدين والدافع عن الوطن وأراضيه ؛ وهو 
السيد الآمى النامى فى جميع مسافق البلاد » فهو رئيس الدولة 
ومصدر ججيع ساطاتها وكان يستمدها من الآلحة رأس 

كان اللك يباشر القضاء إما بنفسه وإما بواسطة موظفيه 
الدينيين أو امدنيين . ول يكن هؤلاء القضاة منقطمين لأممالهم 
القضائية » بل كان بعضهم من السكهنة وبعضهم من كار العلناء 
يختارثم الاك لللفضاء مضاءاً ذلك إلى وظائفهم . وكان الملك الرأى 
الأعلى فى القضاء إلرغم من أنه كان يسمح لفيره بالفضل فيه . 
وكان لأيفرد منرعا! للك أنيطلب الا,نصاىمنه إذا ظل » فيعيد 
الاك النظر فى القضية ويفصل فيها بنفه . وكان للملك الحق 
الطلق فى النظر والفصل ف القضايا ؛ وله أن يستعمل بنفسه أو ينيب 
غيره فيه بناء على الماس برفع اليه من التظلمين عن 
جائراً وقد فصل فيه غيره . وكانت هذهالهالة الأخيرة هىالشائعة» 
فكان الملك لا بجلس للقضاء فى الآ كثر إلا إذا اشتى أحد رعاياه 
من الحسك الصادر عليه وطلب منه التدخل 

كانت مصر مقمة إلى عدة أقالبم يدير شؤو نكل منها رئيس 
هو حاى الإقليم ونائب اللك فيه ؛ وكانت لكل الساطة الممومية 
من إدارية وقضائية على ججيع أحاء إقليمه . وكان إذا جلس للقضاء 
وجب عليه أن يشرك معه مجلا مكونا من قضاة يعينهم اليك ؛ 
وكان لهذا الجلس بعض الدونين . وانقسم كل إقليم إلى مم1 كز 
عدة » وانقس مكل مسكز إلى عدد من الدن والقرى تكوّن جلة 
تواح ؛ وكان في كل ناحية محكمة يختار قضاتها من أهلها 
وتنظر فى القضايا البسيطة » وكانث أحكامها قابلة للنظر فها من 


حم اعتبروه 
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الحكة المليا التى كان مقرها عاصمة القطر ء فل تكن السلطة 
التنفيذنة إذن مستقلة عن السلطة المضائية , فالوزر الأ كبر كان 
رئيس الحكومة ؛ وهو فى ذات الوقت رئيس الحكة المليا وله 
سلطة القضاء فى الملكة . كذلك كان حكام الأاليم وقساة 
لحاكها . وكان الحسك يصدر متوجاً بإسم اللك ؛ وكان يطاق على 
القضاة لقب « ساب »6 50 . وكانت وظيفة القافى رمن لما 
بالهير و غليفية بصورة ابن آوى . وكان القضاة يؤْدون قسما بلزمهم 
الطاعة لمع أواضء متى كانت غادلة . وكانت القواتين تسحل فى 
دار العدل ويعتبر تسجيلها فى هذه الدار بثاية نشر لها » إذ يمجرد 
تسجيلوا تسرى على أهل البلاد . أما الراسيم فكانوا لا يسجاونها 
فى دار العدل » بل كانت تنفذ بمجرد ختمها بمخاتم الدولة 

كان القضاة فى زمن الفراعتة من القسس التخرجين فى 
مدارس الشريع قى معابد منفيس وطيبة وآن ( أو عين تمس ) 
وكائه الندكة الكيرى بمدينة طيبة تؤلف من ثلاثين::فاضياً 
يمختارون من فطاحل الكهنة التضلمين فى السائل القانونية » 
بنسبة عشرة عن كل مدينة من تلك الدن الثلاث ؛ وأعطيت 
اارياسة ل كبرعم سنا » كا منح الرئيس مستبا أ كبر من يقية 
إخواله القضاة . وكان على معبد الدينة الدى ينتخب الرئيس منه 
أن سل إلى الممكية قاض آغر.حتى. يصير عدد,القضاة فى 
الحكة ما فهم الرئيس واحداً وثلاثين قاضياً . وكان رئيس 
المحسكة الكبرى إذا جلس للحم بين الناس يضع فى عنقه سلسلة 
ذبية معلقاًبطرفها حجر كريم عر ال إاده العدل «ما» 
أو «أمعت » ؟ وكان يدير هذا القثال على 'الأعضاء عندما يدلى كل 
برأيه » فإذا تم ذلك نطق الرئيس با 
القضاء أثناء انمقاد الجلسات ثمانية مجارات ضخام حو ىكل القوانين 
للصرية القدعة 

وكانواينتخبون نا إن وسعت جارمهم وعظمت معاو مامهم 
الدينية والدنيوية وكثرت ثقافم. المامية » وكانت أحكامرى تحترمة 
ونافذة . أما صتبات القضاة فكانت تصرف لحم من خزينة الث 
وقد كثرت أنواع الحا كم عندميحسب اختصاصها فوجدت امام 
الآسرية أو النزلية التى كانت لاتنناول إلا السائلالبسيطة » وكان 
قاضبها رئيس الأسرة الدى خولالسلطة التأديبية على جميع أفر ادها . 


لم . وكانت توضع على منصة 


60 .له 0و 01000126 


ظ يعر ص ناريج الأدب العرنى مند نشأنه إلى اليوم 
| 
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وكا وجدت الحا 1 الدنية عند قدماردا 
الثلاث: جزئيةبالقرى و الدن » وأ تبالية بتاسما 
بساسمة الدولة » كذلك وجدت الحا ؟ اللشكرلةاء 
الدى كان يصل بين الأخراد والجمة الادار بتوكانارمات)الو؟ 
يندافى الضرائب وبين الوظفين الكلفين يجبابما) كخلاك وجد 
القضاءالجنانى بنوعيه العادى الذى يفصل ف قضايا الآ فراد» و النادق 
الذى ينظر فى الجرائم التى تمس املك أو الدولة بصفة عامة ؛ وكانت 
تتولاه الحكة الخاصة » وكان يدخل ضمن تشكيلها نفر من رجال 
الجيش . وكانالفضاء الجنانى العادي علىدرجتين : الدرجة الأولى 
محكة الدينة أو محكة الإقليم وتستأنف أحكامها أمام اللك 
أو محلس الملك لاص يا وجدت محا ك دينية لتحرير المبيد 
منذ الآسرة الحادية والمشرين » فكان إذا ظل السيد عبد له لهأ 
العبد معبد من الممابد واحتمى بتمثالأحد الآلحة » فإذا اقتنع كبنة 
المبد بظلامته قضوا بحمله من حيث الشكل عبدا لاله الذى 
احتمى به » وبذلك تزول سلطة السيد عنه ويصسح حراً . وسمح 
سكل مصري حر ظامه أحد الحكام أو جهة إدارية أن يلجأ إلى 
له يحميه من هذا الفلر 


«ديبع» عطي" مصطفى مثررف” 


فى حوالي 0٠٠‏ صفحة من القطع التوسط 


فى صورةقرة تحدالة رائية 


عنه عشرون قرشأ ويطلب من إدارة الرسنالة 


ومن للنة التأليف ومن نياف المكاتب 
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الفلسفة الشرقتة 
حوث نحليلية 
للدكتور محمد غلاب 
أستاذ 7 1 م الدن 

العصر المنهجى - كو نفيشيوس 


عيام 
1 ليمت كله 8 كونفيشوم ن » هي الاسم السب الستيح 
دنا لشكن» وار رك لت 
.طبيمة لغانهم إذ أسلها « كوخ فوتسيه » . فأما « كو » فهو 
اسم الأسرة » وأما « فووتسيه » فمناها الأستاذ البجل 

ولد هذا الحكيم فى مدينة « تسيئو » سنة 501 قبل 
السبح من إحدى الأسر" اللكية الماجدة التى أت تاريخ دوحات 
الأسر العريقة أنها تصمد إلى عهد أسرة « نشو » فى القرن 
الحادى عشر قبل السيح » وأن ريسن هذه الأسرة في ذلك 
البَّد الثار #دى سبى مود “كوعْيعيوض » .با -كثر من 
خسة قرو نكان يدى دوق دى سوج » 

توج « شوليا - هي 6 والد حكيمنا للمرة الأولى وعاش 
مع زوحته 55 طويلا دون أن برزق بولد » وكان إذذاك حا كا 
على مدينة « تسيئوً » فلما بلغ من العمر سبعين سنة نزو ج مرة 
ثانية فرزق هذا الحكيم الدى منت به الماء على الصين » ليحفظ 
راتما النار » ويمعث محدها الدار ؛ ويسطع فى مماء مستقبلها 
سطوعاً يسجل أسمها بين أمماء الأم الخالدة ؛ ولكنه ل يكد 
يلغ العام الثالك حتى توف والده وترك الأسرة فى حالة من 
الضنك برثى لما , بيد أن يمد الأسرة وسممتها الأدبية ساعداها 
على تربية هذا الطفل وتثقيفه كا يتثقف أبناء طبقنها من الأثرياء » 
وقد كونت هذه التربية المالية « كونفيشيوس © تكويناً قها 
كان أساس لك الفلسفة الباهرة 

لا يمرف التاريغ عن حياته الخاصة أ كثر من أنه تزوج فى 


0له.|(03و 010001260 
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زواحه رمن يسير عين عا إحدى 7 
هذا التميين ثقيلاً على نفسه » لأنهكان براه من غير متناسب - 
مع عو مكانته » وكان من ناحية انية متنافيا مع مواهبه يؤل 2 ا 
ولسكن ضرورة البأساء قد ألجأنه إلى قبوله فقبله ع إلى مضض ؛ ثم 
ظل يتحرق إلى مهنة التعليم التىكان يمتقد أنه خاق لأجلهاء 
ذلئا حيل بينه ويننها أخذ يقوم مبا فى أسرته » وأخيراً عين 
أسناؤا فى مديئة « لو » حيث كرسن مجهوداه كلما لمم والتايم 
والبحث وراء الحقيقة » ونشر الفضائل الاخلاقية . وكان متزله 
أرق ناد فى الدينة يجتمع فيه أجل الشبان المهذبين الراغبين فى 
الم والأخلاق والتقدم الاجمائى ؛ وكان جميع الهدبين من 
شيوخ وشبان مقتونين ا وك ان هذا لمتكم الشاب من 
معارف سامية . وق الحق أن وزومو شرفة لعلوم عصره 
وفنون زمنه . وإليك مايصف به نفسه فىكتاب« لون - بو » : 
« فى الحامسة عشرة كنت أفرغ كل عنايتى فى الدراسة » وى 
الثلاثين كنت أسير يخطى أ كيدة وحازمة فوق صراط الفضيلة » 
وفى الأربمين لم يكن لدى أي ريب » وفى الخسين كنت أحيط 
رم مز 00 مل قسيية | 
وقى. التربين كاب كلل زغبات قلى متجهة إلى عدم خالفة أية 
قأعدة ع أخلوي 20ج 

في سنة 058 قبل السيح ارتحل إلى لو » مدينة ‏ لاهو 
تسيه » ليكل ممارفه. بالاطلاع على محفوظات الدار الللكية كم 
أشرنا إلىذلك آنا ؛ وبمد أن أقام مهذه الدينة سنة عاد إلى بلده . 
ل بين كيار اللاك فى مقاطعته » 

درها إل مقاطية أخرى + فاستقبله رئيسها أعفلم استقبال » 
08 ستتصحه فى .كين من تواحى الحياة » ولكنه لم يتبع 
با ويا امي اا 0 
« إن الرجل الفاضل لا : من الال إلا بقدر ما بقوم به من 
الاحمال » وإنى قدمت إلى الأمير نصاع فل يعمل بها ء فإذا حسب 
بمد ذلك أننى سأقمل ماله فهو بِميدٍ عن فهعى 
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وبعد إقامته خخسة عشر ءاماً فى هذه اللقاطمة عاد الى بلاده » 
وكانت الياه فها قد رجمت إلى حارمها » وهناك عين مدراً أعلى 
لدينة « تشو يم - تو © فكنه هذا الاميين الجديد من أن بخررج 
مباوثه إلّخمز العمل وأن يقن أفكاره الممرانية الراقية . وإذا 
مدقنا داقو أحيد معاصر يه الؤرخين ؛ حرّمنا بأن عصره كان 
عصر إيحاز فى التجاح الاداري . فالرق اذى ظهر فى تلك الدينة 
والسلوك الأخلاتي الدى استحدث فبها جملا أمراء الدن 
الأشرى يتخدومها عوذجا لمدنهم ؛ بل إن دوق مدينة « أو 6 
سأل « كونفيشيوس » عما إذا كان من للمكن تطبيق قواعد 
إداره على جميع مدن الدولة » فاما أحاب بالا يجاب عينه افوق 
نائيا للسكرتير العام للدولة ثم وزيراً للحقانية فل يكد يتولاها 
حتى انقطعت جميع الجرائم وتعطل تطبيق قانون المقوبات تمطيلا 
ناما » لأنه ل يمد فى الدولة حانون يطبق عليهم 

لارب أن فى هذا شيئا من البالنة » ولكن الى لاشك 
فية هو أن البلاد قد قطمت فى عهد إدارة 2 كونفيشيوس » 
شوطاً بعيدا فى التقدم الأخلاتي والعمراى والسياسى » وأن 
هذا الحكيم قد أعاد إلها سورة المصر اذهي وأشعرها من 
حديد بالرخاء والسعادة . وبمعاوية صديقيه «تسيهلو» و« تسيهو» 
اللذي نكانا يشغلان وظيفتين عاليتين من وظائف الدولة قد تمكن 
من تقوية سلطة الأمساء وإضماف قوة الأسر التمردة فاستتب 
الأمن وسادت السكينة فى البلاد 

غير أن هذه “النممة لم تدم طويلا » إذ لم يكد حكيمنا يصل 
إلى أوج الشهرة الحقة حت حببده ججاعة من معاصرية وهيأوا 
للدوق 9 اللذة ؟ فاما أفرط فها أصم أذنّه عن ات 
نسا « كونقي ةيوس » فهدده هذا بالاستمفاء إن ل د 
و يصن رافق الدولة '. ٠‏ فلنا أصر:اللدوق علىعناده لميسع الحكيم 
إلا اععزال االحدمة » وقد فمل ؛ فاستقال فى سنة 5غ 

ومنذ هذا التاريخ أخذ « كو نفيشيوس» برحل من بلد إلى 
بد حتى آخر جياه مون أن يقي فى بلي أ كثر من علا أعوام » 
وكان يستقبل فى كل مكان بالاجلال والا,عظام » ولكن لم يتببع 
نصيحته أي ملك » بل ليرا ماتمرت حيانه للخطر» وكان قله 

من أجل ذلك مفما بللرارة والحزن في جميع أسفار» الى كارف 
لأرافقه فها إلا تلاميذهاللسون و النى أزاقته من التغاؤم واليأس 
ما دفمه بوما إلى أن يسائل نفسه قائلا : « هل أن إذن » يقطينة 
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بسد أن أمبكته هذه الأسفار ِلسلنة أو 
مدينة « لو »6 وكانت سنه إذ ذاك تسمة وستن 
دوفها الجديد بكل رحاب وإحلال 0 ولكنه فك للج : 
فلم يتبع نصائم السكيم فى أي شأن من شؤون الدولة.«إثم يكن 
ذلك جديدا على نفس « كرنفيشيوس »© ولكن الذي حطيوقليه 
فىهده الشيخوخة هو انه رأى بعينيه الفانيتينموت ابنه الوحيد 
وتاميذيه الختارين « أهوى 4 و« تسيه - أو » . فاما حلت به 
هذه الكارئة أحالت الدنيا فى نظره ظلاما » ولكنها لم تقمده عن 
وامييه فى الخناة » فكرفن الشهور الأخيرة من حيانه لجع ونسخ 
الكتب القديعة القدسة التى أشرنا إلها فى حديثنا عن مصادر 
الفلسفة الصينية 

وأخيراً هوى هذا الكوكب ف اليوم الحادى عشر من 
الشهر الرابع من سنة 478 قبل السيح بعد مرض ل يدم إلا 
احد عشر بوما 
ك ريوس وهر مقا 

كتب أحد الؤلفين الاتجليز وهو :2« ه.ج . ألين » 
كتاباً سخيفاً بمنوان2 كونفيشيوس أسطورة » عانى فيه سق" 
القسر'بة كا يقول المرب لا نكار « كونفيشيوس © وححاولة 
تصوره:فى صورة الأساطير اللثالية . ولمت أحت أن أروغل 
هذا التعام الاجلزى بأحسن من تمليق الأستاني « زائكير » 
الذى أقتطف منه ما يلل : 2 فى ذلك المصر الحزن أى الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر الذدى كان الناس يظنون فيه أن 
المل بنحصر فىالا نكار والشك ف الحوادث والشخصيات التاريخية 
الثابتة » فانكروا « لاهو -- - نسيه © و« بوذا © والسيح . فى 
ذلك العصر الأسين هب إبجليزىخامل » بنية إنشاء نجيف 
اعمه الذى .لولا هذا الا تكار نا ا أحد » فز فزعم أزنف 
« كونفيشيوس »© أسطورة من الأساطير » ولكن إذا كان 
ينبي انا أن نشك فى وجود حكيم « تو » فلست أدرى اذا نحن 
نؤمن بوجود « سقراط 6 و« بوليوس فيصر 6 و« شارلان 6 

بلء ولكى لا نننى الاجليز فى ردنا تقول لهذا الزاعم أيسا : 


وكذلك يجب أن نمن «وجود « غليوم الفاتم » 20 م وأظن 


)١(‏ دوق فرنسى فنح اتجلترا وملك عليها فى سنة ٠١55‏ وقد ذكره 
العالم د زانكير. » لبهين به ذلك الاتجليزى الحمالم . 
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أنه ليس فدينا من الأسباب ما يحملنا على إتكار واحد من هؤلاء 

ولكن لحسن الحظ قد بدأ المقلاء يمدلون عن النظر إلى 
هذا النوع من الم نظرة حدية 0ى 

أما الذى لا يقبل الرببة حال : فهو أن « كونفيشيوس » 
- بالرغم من قلة مصادرنا المائية عنه- قد وجد وحوداً حقيقياً 
لآن تلاسذه ومعاضريه قد أعطونا عنه ضوراً مادية وأخلاقية أمينة 
أغمرف الئهي: 

إن أث ما اشتهر به هذا الحكيم من أخلاق سامية هو الحدوء 
الذى لا حد له ؛ إذ حدثنا تلاميذه أنه لا الظر الروع ء ولا الألم 
البرح :: ولا الحطر الميت »كانت هزه أو تحدث فى نفسه أقل 
اشطراب . ومن هذه الأخلاق أيضا ما بروونه لنا عن وداعته 
. الفائقة » وتواضعه التقطع النظير اقدئ يسفه لنا هو شخصيا 
فيقول : « كيف أستطيع أن أشبه نفمى بالحكيم أو بالرجل الدى 
يعمل لافضيلة ؟! إن كل ما أستطيع أن أقوله عن نفسى : هو 
أننى أقهرها على محاولة مساواتهما بدون ملل » وعلى تمليم الآخرين 
دون انفكاك » 

ومع ذلك فقد كان عنده ثقة عظيمة فى نفسه وفي رسالته 
الأخلاقية » غير أنه كا أن تواضعه لم سهنه أمام من ثم أقوى منه » 
كذلك ثفته بنفسه لم تدفمه إلى الكبرياء على من ثم دونه 

ومن محامده الجليلة أنه بسمح بوما لماطفته أن تمدى 
حدودها للرسومة لها فى أئ ناجية من نواحى. حيانه الملمية 
أو المقلية حتى قيل عنه : إن التمكير الماطق لم يحد له مكان قط 
بين تمقلاله . وقد كان هذا القول حقاً إذ أنه حين سأله تلآميذه 
عن رأيه فى حكلة « لاهو -- تسيه 6 القائلة : « أحبوا أعداءكم 
كا تحبون أسدقاءك » أجاب يقوله : « إذا أحبيتم أعداءكم » 
وكافأتم.بنضهم إياكم بحب من حاتم » فباذا إذآ تكافئون حب 
أسدةاقك ؟كلاء بل أجيبوا على البنض بالمدل وعلى الحب بلحب » 

ولكن ليس ممنى هذا أنه كان جافا محروماً كل عاطفة 
نبيلة كلا » لأنه كان يحمل بين جنبيه فليا يفيض بالمطف على 
أصدقاله وتلاميذه » وبالحب الار لوطنه ء وبالاشفاق القوى 
على الضعفاء 
( ينبع) 


م غمرب 
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قم الاستاذ مود 11 
ةدب 

قال 01 

قد اتفق لي حيما كنت فى تلك الدينة الدظيمة » مدينة 
القاهرة » أن اشتريت بثمن بخس بعض اللاطوطات الشرقية 
القديمة التي ما زلت محتفظ] مها 

وبين تلك الخطوطات التىصادفتها مموعة تسمى «رؤى مرزا» 
قرأنها فى سرور عظم ثم عوت على تقدعها إلىالقراء إذ لا أجد 
لدى غيرها أسرى به عن نفوسهم ؛ وسأبدأ بأولى تلك الرؤى 
وهأنذا أترججها كلة كلة فها يأتى : 

فى اليوم االحامس لظهور القمر ذلك اليوم الذي كنت 
أقدسة جريا عل هادة حدودى آرتنيت تلال بنداد المالية ببد أن 
أديت . فرائض الصباح » لأقفى هنالك بقية اليوم في التأمل 
والصلاة 

وينما كنت أنمم هناك بإلمواء الطلق على ف الجبال » إذ وجدت 
نغنى خارقاً فى تأمل عميق حول حياة الافسان وما يكتئفها 
من غرور » وإذ كنت أنتقل من فكرة إلى فكرة فقد ناجيت 
نى قائلا" : « حت إن الافسان خبال » وإن حياله حل 6: 
وبينا أنا كذلك أعمل الفكر . إذ أخنت عيناى رجلا فى زى 
الرءاة على رأس صخرة تقع غير بعيد منى » وكانت فى يده آلة 
موسيقية + ظنااوآاق أنظر إليه رفمها إلى شفتيه وجعل ينفخ 
فها ألحانه ؛ وكان صوت تلك الآلة «ائق الجال كا كانت تنبمث 
منها طائفة من الننات الرخيمة لم يسبق أن صادفت مثلها رونقاً 
وطرباً . ولممرى لفد سورت لى تلك الألحان هاتيك الأننام 
السماوية المذيةالتىتقابل ها أرواح الصالحين حيما تصمد إلى الجنة » 
هنالك حيث تذهب عنبها ار آلاميا الأخيرة وحيث تناصضٍ ىا 
أعد لها من النعيم فى ذلك المكان السميد . وسرعان ما اهئز قلى 
فى انتشاء تحيب 
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وكثيراً ما أخبرت من قبل أن الصخرة الفربية مني سكن 
جنى » وأن كثيراً من موا سبا قد سمدوا تلك الآلحان اللوسيقية » 
ولكنى م أعم قبل اليوم أن ذلك الوسيقار يظهر للأعين 
ولقذ أثيعن ذف لأ قامة المذبة وهيأ قكرى لماع اورت : 
وأنا أنظر إليه نظرة الحائر » فالا استو اوش كاز إل أن أسير 
إلى حيث بجلس . ولفد اقتربت منه باحترام يليق بطبيمته العلوية » 
ولاكان قد تملك قلبي بأناشيده الحاوة فقد ألقيت بنفسى على قدميه 
وعيتاى يه ومنو 
فنظر إلى" الجني نظرة عطف وحنان سرعان ما جملته ألينا 
ةلات وح 201 
منه » ومد يده فرفءني عن الأرض وتناول يدى قائلا : «مرزا ! 
لقد سممتك وأنت تناجى نفسك ذاتبمنى » 
: وانتادنى إلى أعلى صخرة بين تلك الصخور ثم وضمنى فوق 
اعلى مها وقال : 
- « ول وجهك محو الشرق وأخبرتى ماذا ترى هنالك؟ » 
فلت : « إني أرى وادياً متراى الأطراف يخترقه يحرى هائل 
من الماء » 
قال : « إن الوادى الذى تراه هو «وادي الشقاء» » وإن النجرى 
الذي يخترقه هو جزء من ذلك انجرى المظيم « يحرى الأبدية » 
ققلت وما البسبب فى أن هذا الجزء من الجرى يخرج فى أوله 
من خلال ضباب كثيف ثم ينتعى عند آخره إلى ضباب كم 
قال ه إن ذلك الجزء الذي ترى هو قسم من الأبدية تشون 
عنه بالوقت وتقيسونه بالشمس »؛ وهو :مل الحياة من أولما إلى 
متباها » 
ثم قال: « أنظر إلى هذا البحر الدى كتنف الظلئة طرفيه 
وحدثنى عما رى فيه » 
7 « إنى أرى قنطرة كيرة فى هذا الحضم » 
قال : « إن هذه القنطرة ليست إلا الحياة الدنياء فانظر إلمها 
بأمءان »6 
نطاروكا» نرات١‏ كوه من ملات نملفان تكون فى مجوعها 
عشر أقراس ؛ ثم شاهدت إلى حانها عدا من الأقواس انخطمة 
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قلت الا ب .+ 
يكتنف نهابتها © » ولكى 1 أمعنث النظر ليلا شافدت بفض 
الناس يستقطون من أعلى الفنطرة إلى العباب التلاطم تمتها 

وازداد إمعانى فرأيت عدا من « الأبواب المسحورة » أو 
الفخاخ كان لا يلبث امار إذا مسها بقدمه أن سبوى من خلالها 
إلى البم ويذهب إلى غير رجعة . وكانت ” 
أول القنطرة ؛ وكان كثير من الناس لا يكادون يظهرون من 
بحت الضباب حتى رأيهم يسقطون من خلالها إلى البحر ؛ غير 
أنباكانت تفل تدرينيا حو الوسّط + ولكن لتمود إل كثرتيا 
عند نباية الأقواس السليمة 


: علفاه الفخاخ عند 


واقد شاهدت بعض الناس يسيرون سير القيد الوق فوق 
الأقواس الهدمة » ولكنهم كانوا قليلين » وما لبثوا أن رأيهم 
إسقطون الواحد نلو الآخر بعد أن أخذ منهم التمب » وبلغ من 
نفوسهم الجهد من جراء هذا السفر الطويل 

وقضيت وقتا غير قصير أتأمل فى هذا البئاء المجيب وما 
بحوى من مختاف الأشياء . وتالله لقد بام من نفى أن أرى بعض 
الناس يسقوطون وثم فى لحظات سرورثم وفترات اننشائهم ؛ وكانوا 
يتعلفون بكل ماقرب منهمعلهم ينجون من هذا السقوط ؛ وكنت 
أرى غيرثم مهوون فى هذا القرار السحيق ينما كانوا برفمون 
أبصارمم نحو السماء فى تأمل وتفكير 

ووأت غير هؤلاء ججاعة كانوا يلهون سعياً وراء الحصول على 

بعض الفقاقيع الزاهية الى كانت خب ألبابهم ؛ وبنما مبحسبون 
لد قوسين مسبهاء كانوا] مبوون فى هدا الحغم الزاخر 

وتدنت من خلال هذا الماء ٠‏ قوماً يحءلون فى أبديهم نوعامن 
السيوف البوار ع بنيا كان حمل غيرهم بعض القاذورات وثم 
يدفعون مما المارة فيمرون على تلك الفخاخ التى نكن فى طريقهم 
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فاذا ثم فها يغرقون . ولا رآ ني الى أتأمل فى هذه الناظر الحزنة 
قال « دع عنك هذا ففد أطلت النظر إليه 6 

ثم قال : « حول نظرك عن الأنطرة وانظر هل ترى .شيئاً 
غيره لانستطيع أن تفهمه ؟ » 

قلت : « إني أرى جاعة من الطير محوم باستمرار حول 
الفنطرة ثم تعود قتسقط فوقها من حين إلي حين . أرى عدداً 
من النسور والمقبان والغربان وأرى أشكالاً جيبة وطيوراً ملحة 
أجسامها آدمية نسوية ولها أجنحة نخيفة » وأرىطائفة من النلمان 
ذوى أجنحة يتجمعون فى تزاحم حول الأقواس الوسعلى » 

قال الجنى : « إن ماراه إعا يمثل الحسد والطمع والوساوس 
والأوهام واليأس والحب وغيرها من الحموم والمواطف التى 
حيط بحياة الانسان 6 

وهنا نبدت بدا عميقاً وقلت : < وا أسفاء ! إما خلق 
الانسان عبثاً » فهو فريسة للشقاء والفناء يذوق العذاب فى حيانه 
ثم لايلبث أن يبتلمه الوت 6 

والله لقد أشفق على الجني إذ سممنى أنطق مهذا وأممنى أن 
أحول بصرى عن هذا النظر الذي يثير الشجن وخاطبنى اثلا : 
«كن نظراً إلى الانسان فى حياته الأولي إذ يأخذ أهبته إلى 
حياة الحلود وانظر إلى هذا الضباب الذى يحمل إليه الوج هؤلاء 
الذين يسقطون فى اليم 6 

غرت نظرى ؟! أعميت ».ولت أدرى هل زاد ذفك الى 
فوة إبصازى أم هل أزال بسحره جزءاً من ذلك الضباب الذدى 
كان أ كثف من أن مخترقهالمين » فقد رأيتالوادى وقد فتح من 
ياعه ولكمن من عينا رايع مسي جره اديه نتن 
متساوين ؛ ولد ليت اليب فوق أحد هذبن القسمين فل 
أر فيه شيئاً ؛ ولكنى رأيت فى الآخر حيطا واسما تننائر فيه 
طائفة من الجزر لا عداد لما ؛ وكان سطح تلك الجزر مغطى 
بأشجار الفواكه والزهور تتخللها غدرالئت صغيرة عديدة ) 
ولنطلك أن ار الم ليون خم الثياب وتكال هاماتهم 
الزهور وثم يمشون بين الأشجار أو يحلسون حول النافورات 
أو.يشطجمون على سرر من الزهم » واستطمت أي أن أسعع 
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وأنتام الؤسيق 3 
ولشد ما أمبج ننسى أن رأيت ذلله 90 اراقع 


أتيح لى جناحا سر فأطبر إلى هذا الكان الطههد للك | 
أفهمنىأنلاسبيل إليه إلا سبيل الوت ؛ ثم خاطبى كاثا,«إن ررد 
المضراء التى تراها أمامك والتى تذطىسطح البحر على مديالِطر 
أ كثر عدا من الرمال التى تذطى شاطىء ذلك البحر ؛ وبوجد 
وراء هذه :الجزر التى تراها أعداد أخرى لا يصل إلها نظرك ولا 
يكن أنيتسع لها خيالك , وتلك هىمسا كن الصالمين بعد الوت » 
وثم يحاون مها كل جسب درجة صلاحه ؛ وفيها من ألوان النعيم 
ما تشتبيه الأنفس وتلز الأعين . أو ليست نلك الجنان يا صرزا 
جديرة بأن يسعى الانسان إللها ؟ وهل تكون الحياة شقية إذا 
كانت وسسلة إل ناك الثاية النسيدة ؛ وهل 'منكى. الت ان 
بذهب بك إلى مثل هذا النعبم اللقيم ؟ كلا لا تحسبن الا نسان قد 
خلق عبثا . وكيف يخلق عبثاً من أعدت له هذه السمادة فى تلك 
الميأة الهيجة ؟ 6 

وهنا خاطبت الجن قائلاً : « هل لك أن تطلمنى على ما حت” 
هاتيك السحب التي تحجب القسم الآخر من الأسرار ؟ ولا لم 
أتلق جواباً عن سؤالى درت برأمى لأخاطب الجى صرة أخرى » 
ولكنى لم أجد أحدا يحوارى » فتلفتثانية نحو النظر الذى كنت 
أراه أمائى ولكنى لم أجد فى مكان الوج الزاخر والقنطرة ذات 
الأفواس والحنان الحضراء سوى وادى بنداذ الستطيل وقد 
وقفت الثيران والأغنام والاابل ترعى المشب على جانبية . 

رد اللفيف 


م لير ء م و 
صكماءا يحديران 


و لطا انجادثات 


تملأت مكل سنا بجلا 2 


021131 /عم .]مقط 


هن . انهو © 12ه0 ه0100 


وفنا 


أو الفرج السغا 
7 لفرج ع 
للاستاذ عبد العظم على قناوى 
ميهد 

أو الفرج الببماه أديب سامق البناء أدبه » فله الشمر المذب 
الرقيق » والنثر الحاوالرشيق . إذا أنشدت شعره كنتكن يسرح 
طزّفهافن حديقة فيثانة: أريضة وغانية بمختلف الازهار » ساحرة 
عَوَسِينًا الأطياز » قد اننظمت أسعاظاً وقلائد » وضمت أوساطاً 
وخرائد ؛ بحيل فها بصرك فلا تدري أى شعاءها تسلك ؛ فوصفه 
مودى إليك صورة أروع من الصور » ويعرض عليك الحقيقة 
مرصعة بالحيال » والخيال موشى يجال الحقيقة ؟ ومدحه فرائد 
يطول مها جيد المدوح » ولآلى' ليس لما مثال؛ بل همى مضرب 

الأمثال . فن ذلك الدى بوصف بمثل قوله : 


بإعاريضا ل أشم مذ كت للزقة ...إلا وؤيت: بليث. نه مطال 
رويد جودك قد ضاقت به ممعي و5 عنى إدغم الدهص إقلالى 


ل يق لى أمل .أرجو داك به يقرع لاني أن آمَالى 

من هذا الدى يلغ ندا أن برغم الدهى ويفنى الأمل ؟ ولا 
يطاول الجوزاء فيطولها ؛ ويساي السماء فيسمو علهاء وخريانه 
وتشبيباته وتشبهاته فملها فى الرءوس دونه معتق الدام» وأئرها 
فى النفوس أنكا من أثرالحسام » فكل شعره يهر من برأه 
ويسحر من ينظر فيه » فهو أزاهير من الجال ؛ وطانات مرن 
الحسن والروعة تحير الألباب ومخلب الأبصار . وإنه ا يشق على 
النفس الشاعية أن ينفرط عقد لايحيد تنظيمه غير راعه » أو 
بشكث نفل لايحسن تنضيده سوى ناظمه » فلا محيص حينئذ 
من أحد أمسين كلاها عحبب إلى النفس مهف للحس ؛ إما أن 
2 ذا كرتك ما قرأت فتلتهمه روحك بمد أن انهبه 


بمرك » وإما أن ترثعه فى غياتك ليرق برسمه خيالك ورق. 


بصورء أ كرك 


نب : ينتسبأبو الفرج إل قبيلة عمريقة فىعرييتها لا تفرغها . 


قبيلة شرفا وخما 2 قبيلة ببى مخزوم ؛ ؤواد بنصييين فى أوائل 
القرن المجرىالرابع » ول أعثر على مصدر يحةق لى سنة مواده . 
ترج له المطيب البغدادى فى المزء الحادى عشر من تاريخ بنداد 
فقالعنه : ( عبدالواحد بننصر بن محد أنوالفرج الخزوي الحنطى 


الرسالة 
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الشاعى المروف بالببناء أوكان ]1 م 
مليح الألفاظ جيد المانى نالقَولااق الدم 
والأوسان ) 
وترجم له أبو منصور عبد الك اناق لزألا 
كتابه يقيمة الدهر فقال : ( هو أو الفرج عبد اأراشل لني 
المخزوى من أهل نصييين يم الآفاق » وثمامة الشام والغراق 5 
وظر فالظارف» وينبو عاللطف »وأحد أفرادالدهر فى النظ والنغر 3 
لهكلام بل مدام بل نظام من الياقوت بل حب الغام ... ) إلى 
آخر مانعته به من أوصاف 
أما سنب تلفيسه بالبماء فلثنة كانت مهار أحاديث طريفة 
ومحاورات ظريفة بينه وبين صديقه أبى إسحق الصالى بورد 
سهها أن ققصسبا متشمهاوالة . رو ىن كلا م نأ الث عاليناء 
وأبى إسحقالصان يكان يشتاقرؤية صاحبه ويتلهف على اللقاء به 
ويتمنى أن يجتمع به بأى ثمن ؟ وكانا يتكاتبان دون تلاق فتعارفت 
رسائلهما قبل تعارف شخصهما . واتف قأنقدم أ.والفر ج بنداد» 
فكان أول مامهمه أن يبحث عن صديقه 'فاذا هو معتقلٌ » فزاره فى 
عبسة ول ين" زيارنة » فمتب عليه الصاين ا يا 
أ الفرج اس وابق وانم ولا زل 
1 صرف افع كا إذا نقص 
مفى زمن تستام وسلى اليا فأرخصتهوالبيعغالوم مخصض 
وآنبيتق فى غبي بزيارة 
شفت كد من اي لك قد خلص 
ورب كانت ايو طائر 
فواقاً كا يستفرص السارق الفرص 
وأحسبك استوبعشت من صيق خبس 
وأوجسة. خوفاً من ند كرك القفص 
فأحابه الببغاء دون ريث مع رسوله : 
أياماجداً مذ يم الجدما تكص وبدر تمام مذ تكامل ما نققص 
تنصت الالطاف شكرى و أكن 
عت بأت الح بالبرد يقتنص 
وصادفت أدنى فرصة فاتهزئها . ٠‏ بلقياك إذ بالحزم تقهز الفرص 
ذإن كنت بالبَْبِناء قدما ملقبا فك لقب بالجورلاالمدلخترص 


وبمد فا أخشى تقنص جار ح وقلبك لى وكرورأيك لىقفص 
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فأنعى الحديث إلى عضد الدولة غيم الصانى فأتحب به وكان 


سبباً من أسباب المفو عن الصاني وإطلاقه » فرأى أن يكون 
أول ما ينشده وصف الببناء وذ كر محاسنه والتاميح بفضل 
ألى الفرج وذكاله فأرسل أ و3 فنا 


ألفنها صبيحة مليحه ناطقة باللفة الفصيح' 
عدتمن الأطيارواللسان” فى بأنها إنناكت. 


ومنها وهو آآخرها : 
تنا الى كن به مشخؤن 
نشرك فها شاعى الزمارف 
وذاك عبد الواحد بن نصر 


كنيت عنها واسمها معروف 
والكاتب العروف باانياات 
تقيه نفسى عاديات الدهر 


فأجاب أبو الفرج بأرجوزة منها : 


أنحبي لأوساف الكلام محرا 


وسام أن يلحق لما رزا 
أم هل يساوى الدرك المذر ؟ 


ومنها بمد أن أطال قوست البلا 


لولم تكن لى لنب لم أختصر لكن خشيت أن يقالمتتصر 
وإنما تنمت باستحقاق لوصفها حذق أنى إسحاق 
شرفها وزاد فى تشريفها أبدع في تفوينها 
فكيف أجزى بلثناء التتخب من صرف الدحإلىاسمى واللقب 
ومن أبدع ما مدح به اللثغ ما كتبه الصانى إلى ألى الفرج : 
أ الفرجاستحققت نمتا لأجله تسميت من بين الحلائق يسنا 
يان منير كاللجين مضمنا - نضارا من المنى أذيا وأفرظا 
فاولامسى'" القيسانتدبتمحاريا كبا أو لفس فى فصاحته صنا 
فَميا: 
وما هحنت منك الحاسن لثئة وليسسوى الانسان تلقاء ألما 
تعرفها فيا تتقدم خاليا بمير إذا ما صاح أو ججل رغا 
فيالك حرفاً زدتفضلاً بنقصه فأصبحت منه بالكال مسوغا 


وبمد فانترك حديث اسم أبى الفرج ولفبه » ولتتحدث عن 
حيانة الأوزية لنصل مها إلى دزاسة شعره وثثره 
اتصل أو الببغاء فتى بأمير حلب سيف الدولة على بن مدان 


وهو حينذاك حلية آمال الأدياء وكمبة رجاء الشمر اء » بلا 
أفواههم بالنضار , فيملثون أرجاء ملكه بروائع الأشعار » وورهع 
أقدارمم :عنحه خيرخمون عقارهم عدحه » وليس ذلك من مثله 
فستغرب » فان صلته مهم وشيجة فهو أديب محيد وشاعى رقيق 
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مهزه الأريحية وتطلم 9 
5 دعه عولأنه رأى أن ينشبه 3 


وأدنوا 0 الأداء والماء 1 الك 


وسعاء 57 أن 7 الأدب عتاد' قوى 4 ل 
حصين آرءالما يديمون حسنامها ويذودون عن 3 4 ٠.‏ 
حوله من خول الشعراء من لم يجتمع مثله لأمير أو خليفة كله ؟ 
فالتنى وأو فراس الجداتى , والصانى والوصلى والببغاء والوأواء 
وغير أولنك وهؤلاء جملهم فى حياطته ينشدون محامده ويديحون 
مدائحه » ولا يعرف ناديم الأدب ممدحا مدح بعشرة آلان 
بيت من عيون الشعر سوى سيف الدولة . قال الثعالى فى يتيمته 
فتزجة سق اقتروة: 


( كان كل من أبى عمد عبد الله بن تمد القاضى الكاتب » 
وأبى الحنن على بن حمد الشمشاطى قد اختار من مداتح الشعراء 
لسيف الدولة عشرة آلاف يبت ) 


ولآن سيف الدولة كان أرفع أمساء الدولة قدراً وأوسمهم 

ملكا وأقواهم سلطانا هع إليه الشعراء وكان زعيمهم من يصل 
سيبه بأسبايه 

لذلك ولغيره سار أنو الفرج فى ركابه فماش طوال عمره 
وفيا له ولابنه من بمده » فدانحه فيض قلبه ونبمة حبه لا رغبة 
فى ولاية » ولا خوفاً من وشاية » ومتى كان الشعر باعثه الشمور 
ومصدره الوجدان ؛ بلغ أقصى الجودة والاحسان ؛ ولا شك أن 
المى تفتحالماة . قبل إنسيف الدولة ضرب «نانير نلصلاة علها اسمه 
ورسعه وأعص عقب ضرمها بمشرة منها لأى الفرج فانطلقمنشدا : 
يحض بجود الأمير فى جرم ترتع بين الشمور والنم 
أبدع من هذه الانانير لم يحجر قدي فى خاطر الكرم 
في ده نا عوذة مر1ر. العدم 
فزاده عشرة أخرى » فهو لهذا فين بالوفاء له لم يتغير عن وده 
فىقربه أو بعده » ولكنهذا ل يمنمه أن مدح غيره من لدانه لامن 
عدانه » ولمل هذا برسل إلينا قبا 
ماسنقدمه من شعره ونيره ون وموعدنا بدراسة 


نثره.وشعرء عدو ال 
وبر العظم من قنادى 


فقد غدت بامه وصورنه 


من أخلاقه وسيكشف نا 


« اللعادى » 


2ع ع0 .//نؤمااط 


للمك .01000126010 


عن وعى لسرن الضار وعى الدرن الضار” 


عل طريقة الشعرالمثور 
2 
ا ند 
اطول الفعرة. 
من هو هذا الضال الذي ملا سكينتى نداؤه ؟ 
وما عسى يفمل الشال فى ظلالى ؟ 
اينى منى هداه ؟ 
وكيف يجد هداه من لا ينطوى قلبه على هدى ؟ 
أنا لمت ضالة وإن رأيتنى فى وحدتى ووحشتى : 


أنا لست صامتة وإن لم تسمع لسانى ! 
أنا ل أعتزل رفيقاتى ولو شئت الاعتزال للا إستطمت ! 


وكل مالى من جذور يتصل يحذورهن بحت الأرضالصامتة » 
وكل ما جرى فى عرونهن من دم الأرض يجرى فى عروق! 
0 
لا حدثنى عن الاعتزال ! 
إن التفكير فى الاعتزال هو مرض الحياة ! 
حن هنا فى دائرة الوجود الشاملة يتصل بعضنا عض ! 
أيستطيع عَالمٍ من هذه الموالم الختلفة أن يحيا منعزلا ! 
حن على ضلال ما ظللنا نطلب الاعتزال ! 
عواست 
ألا أن هذه اانار النى ستضرمنا ؟ 
ألا حبذا النار ! 
لانباعنمن موحد... لايثرك وراءم إلا الرمآد؛ 
ينبثى انا أن حول مادا حتى نشعر بالاتصال ! 
ان 
لنت ضالاً إلا حين تنشد أنك جثننى منفصلا ! 
وأنت ترى أنكل جذورك متملقة يحذور الأرض 
وأن خيالك متمنطق بجميع فاق السماء ! 
أأنت قادر على بتر جذورك وقطع خيالك 
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ومحن لاندرك هبيه لخاد اقوية 5--ي>»م 
اقتلاعها » لأمها أجزاء نا خت مع أجزائنا 
00 

| مخلق المياة جزءاً يستطيع أن يحيا منفسلا ! 

حتى الأموات الذين أ أ كار | دوراتمم بق اتصاهم بأروانجنا؛ 

وهل يستطيع الأحياء أن يميشوا بخير أموات ؟ 

إمهم فى يقظامهم عسُون وراء خواطرثم وأفكارمم ! 

وثم فى أحلامهم بعيشون فى جزائرثم النائية .. 

أن إادة الحياة لبعضها الوجود ثم تكريرها لبعضها الفقود 
ها سواء فى معنى الاتصال ! .. 

فس لكل الأ كولية فى رو نبا ولللة جد]: 

ولتتراحم كل الآفاق فى عينى فإنما شين 

وليتمثل لى الفناء كاشراً عن أنيابه فان بروعنى 

لأننى جزء هائم من أجزاء الجياة الثابتة النى لا تقدر الحياة 
تيال عسي 

فى حملنى اق إلى مكان !! إلى التربة النى أيجم 
فها جديدا لأناجى فبهاكل الآ كوان ب 

717 9. 

قل للحياة . 
اصنى فى ما تريدين ! فأنا حياة مثلك 
واجعلينى إذا شئت رمادا الممذاء الزهور التفتحة ... إني 


يأغدييا بقلى ! 
لآن هذه الزهور التفتحة تدرى مثلى أنها. تأ كل رماد زهور 
ات يا ميا .. 


لبن 0 يقبام فى ]لدو إن تفيل لنيا حرا 

إن شر الحناة ىكل ذرة أن تؤدي الناية من حياتها ثم تحفى 
لتأبى الدرة الثانية ان اناف جما ... 
0 ميل لمنر ارى 
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ازسالة 


الحرف الع ربى والافرنجى 
لاستاذ جليل 


سم >> 

قرأت فى ( الرسالة الفراء ) قطمة ( الدمام ) التى فها شرح 
اللغس . . . ووصية الرمخشرى .. - وان نعمل مها - بلن 
الاعتزالية- وسلت إلى« شار ععماد الدين » 
هذا شارع موهي الدبن » كركرت 600 وقهقهت» وقلت فى نفسى: 
و ماشت ت جماعة من العرب أسحابنا السكاليين فى امخاذ تلك الحروف 
المسماة باللاطينية 2 لاح حي الدين 110018نا0 1/1 موه الدين 
و كيت عد بل ب أسدت أن السه لل كردا ال 

فى الاسكندرية رجل تركي يكتب بالمربى » والدجاج يخطب 
أيضاً ويكتب ... وهو مولع بحرية القول » والحرية - يا أخا 
العزب - من غرارٌ هذا دا ميت 
وقد عرفت مصر حرية القوم المعرفة البلينة التقنة .. 

ولاتانى هذا الرجل ذات بوم وعلق 5 فى تفريظ 
الكاليين » وفى تجديدثم » وفى هذه الحروف التى استبدلوها 
القديعة » فقلت له : با شيخ » اسمع : أما ذلك المظيم فان اجلالى 
قله فق اعريطفاك ٠...‏ زوك 2158 فى عق الا كرت 
أبيات حفص بن الأحنف الكنانى فى ربيعة ن مكلام : 
لامعدان 0 ف مكدام 


إن شاء الله - فنا 


نرت" قلوصى من حجارة حرا 
بنيت على طلق اليدين وهوب**© 
لا تنظرى ( يا ناق ) نه" اله - .شش ريب خخ فسنهر” المروي!0© 
ولا السفار وابشد” خراق ملم 
لنركمها نحبو عل العرقوب 9 
)0غ( قرقر الضاحك وكركر ( الاساس ) 
[69) هذه كتابة العر ب وعامائهم واليوم يفولون : اللا 
(49 عتياءن اقرلى أيال آي أعاك : حيل عن ل الراك وختل عن 
الخزر ( الاساس ) 
(4) استغار الذنوب للغيث وإنما أصله في الداو المملوءة ماءاً والمفارية 
لاملك ) الدريزى ( 
2 ( الحرة : أرض ذات حجارة سود 
ز0) المسعر الذى كاه آلة فى إيقاد الحروب ( التبريزى ) يا ناق : 
عمس عفة فالفتح على أخة من بنتظر والضم على اغة من لا يننظر 
(9) الخرق : الارض الواسمة 
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الافريجية فا عمل الكليون شيئاً » 76 
فصاروا يكتبون من الشمال 

قال : ل أفهم : 

قلت : الحرف العرنى هو الحرف الاإفريجى نفسه » و 
الأفرحى هو الحرف العربى عيته ( وأنفه ) 

قال : زدتى إيضاحاً 

فلت : هات تنفة ورقة » ر » أنظر ؛ تكتب اللام من البيين 
لعربى عكذا ( ل ) وتكنها الارفرتجى من الشال كذا (-ا)ء 
وتكتب النون المربية مهذه الصورة ( ن ) والافريجية هذه 
الصورة (/2) بسبب رقك إاها من جهة الشمال ؛ والجم العربية 
هى هذه (ج )؛ والجبم الأفرئجية هى هذه ( 6 ) ؛ وهذه سيننا 
(س ) وتهذه سين الفرم ( 5 ) . وقس على ماذكر مال يذ كر . 
وللجهة ( جهة اليين أو الثمال ) أثر فما تخاله اختلافاً » فالحروف 
واحدة غير أن الحضارة المرية - الى مدنت أورلة 6 يفول 
الاافر يم 290 - قد نقحت الحرف العربى وحستته ؛ ذالاختلاف 
الظاهر هو من حرف تقدم وارتق وهذاب ؛ ومن حرف وقف . 
واو اسئبتل مثل الصبى بحرفه الحرف العربى أو اللاطينى لكان 
له عذر مقبول » ولكن قومك قل لم : « أتستدلون الذى 
ا ادق بانس عو جيك ؟؛ 6 

ولا ندب الكاليون ذلك العام الأوربي منذ بضع سنين 
ليفتش الدارس المالية فى اصطنبول » وشاهد من تقهقرها بتغيير 
الحروف ماهاله » نصح للثرك أنيمودوا سريماً إلى الحروف العزبية 

فلدا أوريت 27 صاحبنا الترى الدى يكتب بالمربي حرا 
ما أوريته » وأنبأنه بحديث العام الغرنى دجم و<وما « اما 
الذى كفر » والله لا سهدى القوم الظالمين » 
« الاسكندرية » 


)* »*( 


: قال لوبون فى كتابه مدنية العرب‎ )١( 


عممعبط '! 6وتلتدك أمه ؤاا لقيمد اء أعبع[اعثمذ عبار عل أمتمم بة 
( الصفحة لالا5 ) 


(؟) قال الزمخسري : متهم يقولون : أورنيه يمنى أرنيه » من الورى 
أى أبرزه لى » وذكر فى ( الكثاف ) أنه فرى" . سأوريم 
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اا 


مصطفى صادق الا أفعى 


١ 3101/-- “ 
1 9 
>»:جه:<:<ه-‎ > 

١‏ وإن المرأة للشاعس كواء وم فى وحدهفا 
تعطيه بحبها جديداً لم يكن فيه ؛ وكل مرها أنها تتخطى 
به السموات نازلا ءءء 6 

؟ سل « إن النابفة في الادب لا يتم تامهإلا إذا أحب 


وعثق ... » 
ند و 


٠.‏ إن ملكة الفلفة فى الشاعي من ملكة 
5 . . 0 حر سي ريد عنين 
اخب ؟ وإعما أوها وأصلها دخول المراة فى عاء الكلام 


بإمهاميا وترترنيا .اه ( الرافي ) 


الرائعى بعسُو, 1 
أ نراني أستطيع الحديث عن الرآفى الماشن فاو القول 
وأبلغ الناية ... ؟ 
وهل يكون لى أن إدعن أن ١‏ كت فى هذه المتات 
ناربعخ الرافمى إذا أنالم أععرض لحديث الرافمى الماشق . 
وهل خلت فترة فى حياة الرافنى من الحب ؟ 
ذلك الرجلالدىلا يتخيله أ كثر ن/ بره إلا شيخاً معتجر 
الئامة مطلق العذية مسترسل اللحية مما قرأوا له من بحوث فى 
الدن وآراء فى التصوف وحرص على 'راث اللف وفطنة فى 
فبم القرآن مما لا يدركه إلا الشيوخ بل مما لا يدركه الشيوخ ... 
هذا الذى يكتب إبجاز الفرآن وأسرار الاتحاز » والبلاغة 
الدتوية ؟.ويصسك عصر النبوة ومخالس 
زمامهم وينقل من حدينهم ف 
هذا الذى كانت تتصلروحه فها يكتب ‏ من وراء الفرون - 
وح النزالى » والحسن البصرى » وسعيد ان السيّبٍ ؛ فا تشك 
أن كلامه من كلامهم وحديثه من إلهام أنفسهم 7 


لايق وكا نه بنش فى 


هذا الدى تقرأ له فتحسبه رجلاً من التارخ قد فر مره 
ماضيه البعيد وطوى الزمانالقهقري ليعيش فى هذا المصر ويصل 
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ابل 5076 
ديه وخلقه .. : 

إن لي الى افى فاق / 9 حا 
أووجها وأر سيا +:وضية” واعنة أدنها وأحدث ء 00 
ولكها حوادث وحبيبات ؛ وعمر طويل بين المشرين والنابة 
وامسين ‏ لم بشرق فيه صباح ول يجن مساء إلا وللرافي جديد” 
فى الحب ؛ بين غضب ورفى »؛ ووصل وهجر ؛ وسلام وخصام » 
وعتب دلال » وحبيب إلى وداع وحبيب إلى لقاء ... وشاب” 
الرافى وما شاب قلبه » وظل وهو يدب إلى الستين كانه شاب 

فى المشرين ... ومات وعلى مكتبه رسالة وداد من صديقة 
ينها ويينه جواز سفر وباخرة وقطارء وكان فى الرسالة موعد 
إلى لقاء ...! 

نا 

وقلت للأستاذ الزيات مرة وبين الرافي وبين أجله عام : هل 

لك فى موضوع طريف عن الرافي أنشره لفراء الرسالة ؟ إن 


للرافى في الحب لحديثاً يلد ويفيد .. 
قال : ومن لى مبذا ؟ 
قلت : أنا لك 


قال : ولكنه حديث يغضب الرافي ! 

فلت : وعلى أنا أن .رضى .. 

وذهبت إلى الرافى فأفضيت إليه بعزى . قال : أو تفملها ؟ 
أذكن يمنا اكاك ىكل جيل تيتيق ال" اخرمفل 
بوم تنشره فيه على الناس بثمن ...؟ 

قلت : لو أنه كان سر لم يعلمه غيرى ماعقدت المزم على شى” 
ولكنك ياسيدى ... 

وما كان للرافي سر يستطيع أن يطويه بين جوانحه بوما 
وبعض بوم » فكاتما أذكر نه ما كان نسي #افتلد دول : ناذا 
تريد أن تقول في حديئك عن حى ؟ 

قلت : حديثاً لو ثم غيرى أن يحمل منه مقالاً لقرائه لا 
كان الرافى هو الرافى عند من يقرؤه » ولكن أحسبنى أنا 


1114 لع مالع .]//:ومااط 


وحدي الذى أستطيع أن أقول إن الراف ىكان يحب فا أغمير 
شيثاً من صورة الرافى كا هو فى نفسه وك هو عند من يمرفه ... 
إني أنا وحدى الذى أععرف الحادثة وجوها وملابساتها وما كان 
فى نفسك مها ؛ ولملى بوم عرفت" كنت أسمع نبضات قلبك 
وخلجات وجدانك ومرى أملك وما كانت غايتك فى الحب 
ودققة ١‏ آنا عو غيل له يدرت إلا الحاو ؟ وعسبه أن 
يقول : إن الرافي يحب ... ثم تكون الفضيحة التى: مخشاها 
وأنت منْها طاهر الازار ... 

واستمع الرافى إلى حديثي ثم أطرق هنيّة وعاد يسألنى : وهل 
أقزا اسه قل أن تنش زه ء أو يكن ونه لمك دفهة 17 

قلت : لك ماريد 

قال : أنت وشأنك ! 

2 0300 
زافلت ارين وأغفءت فك 0 ومهيأت للكتابة » ثم 
شغلتنى العناية بطبع ( وحى القل) وتصحيح مجاربه عن الوفاء با 

وعدت ... ومات الرافى ! 

ف يكن فى الحديث عن ( الرافي الماشق ) حرج فلا على 
ققد اسنتاذته فأؤن » ونا أ كتب الآن إلا مستمدا من روحة » 
راوباً من يباه » ولدى شهودى من كتبه ورسائله ) وما يمرفه 
أصدقاؤه وصفوته . وإذاكان الرافي قد خفت صوته إلى الأبد فلا 
سبيل إلى أن أسمع رأيه ذها أ كتب عن تاريخ قلبه » فإنى لؤمن 
شديد الايمان بأننى ما أزال فى رضاه ومتزلتى عنده وإنكان بيننا 
هذا البرزخ الذي لا أعرف متي أختازه إليه فأسمع من حديثه 
ويسمع من حديثي ! 

ا حب عر الراقمى 

وهل فى الحب ار أو مذمة ؟ 

» ١9176 يثير الرانى بهذا إلى حدين عنه فى الرسالة صيف سنة‎ )١( 
وكان الأستاذ الزيات قد طلب إلى أن أ كتب شيئاً مما أعمرف عن الرافهى‎ 
يعرفه إلى قراء الرسالة » فصدعت بأصه وكتبت حديثاً فى ثلاث مقالات‎ 
لم يعم بها الرافني ولم يفرأها إلا منشورة » ففضب غضبة هادئة كبعش‎ 
غضبه » وكتب إلى الأستاذ الزيات يتب عليه أن يشجمن على ذلك (المقوق)‎ 
وأن ينتسر لى هذه ( التخليطات الظريفة ) من غير أن أرجع إليه ليصحح‎ 
بعش معاوماى‎ 


6010.١أ2‏ 0و 01000126 


النف سالا نسانية ؛ هو نبوة على قدر أنبيائها : فها الوحى والالحام» 
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هذا سؤال يحب أن ' 
ىذا لحت ... 1 

أما المي الذى أعنيه - وكارانه: 

إن الحب عند الناس هو حيلة الحياة لا > 
عند الرافنى هو حياة النفس إلى السوو والاشراق و 
الشاطى' اجهول ؛ هو نافذة تطل منها البشرية إلى غلانها العلا » 
وأهدانها البعيدة » وآمالما فى الانسانية السامية ؛ هو مفتاح 
ااروح إلي عالم غير منظور نننور فيه الافق النيرً فى جانب من 


وفها الاسراء إلى اللا الأعلى على جناحى ملك جيل ... هو مادة 
الشعر وجلاء الخاطر وصقال النفس وينبوع الرحمة وأداة البيان 

كذلككن الحب عند الرافي » ولذلك كان يحب ... وسى 
إلى الحب أول ماسمى على رجيه » منطاقاً بإرادته ايبحث فى الحب 
عن ينبوع الشعر » فلها بلغ أغلق الباب من دونه فظال برسف فى 
أغلاله سنين لايستطيع الفكاك من أسر الحب 4 وكانت (عصفورة) 
اول من فتح لها قابه فسيطرت عليه وغلبته على نفسه ؛ وكانت 


سنه بومئد إحدى وعشرين ... 

وبلغ الرافي بمصفورة إلى غايته » واشتهر ( شاع" الحسن ) 
ورم اا بدي بلنت عصفورة إلى غايها . ثم مضى 
كل منهما إلىطزيق . وأتم” الرافيطبع دبوانه . وكا ينتعى الحب 
الذى هوحيلة الحياة لايجاد النووع إلى الزواج أو إلى الغاية الآخري 
م يدأ في ارخ جديد - كذلك انتهى حب الرافي وعصفورة 
وأيحب ثمرته الشعرية » ثم كان تاربع ا 

وعلى مثال هذا الحب كْ كانت له عبات و1 عت زات ؟ 
وإنه ليخيل إلى أن الرافي كان كا أحس" حاجة إلى الحب راح 
يفن عن ( واخدة) يقول لما : تعالى تتحاب لآن فى فى 
شعرا أريد أن أنظمه أو رسالة في الحب أريد أن | كتما ... ! 
ولقد سممته مرة يقولما لاحداهن ... وستمت إحداهن مرة تقول 
له : متى أرانى فى عحلسك مرة لنكتب عنى رسَالة فى ١‏ ورقة 


ورد »4 ؟ 
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على أن الراف ىكان له إحساس جيب فى محالس النساء » وكان 
لمن عليه سلطان وله سحر وفتنة . وهو فى هذه الجالس فكه 
مداعب رائق التكتة لا تملك السيدة اران" فى محلسه إلا أن 
مخرج عن وقارها ؟ وكانت هذه أداته فى اسمالين حَنينَ يقدقضس 
الوحى أو يحد الحاجة إلى أن يقرأ شعراً في غين ساحرة . ذاذا 
الزن أن رودق مكتبه ليقدى: وينم وتتتغي قمنة حب 

وكان يسمى كل جميلة (شاعرة ) لأنها هى تمنحه الشمر » 
و( الشواعى ) عنده طبقات » على مقدار ما يبمان فيه من الشاعررية 
وبرهفن من إحساسه ؛ ففلانة شاعرة كالمتنى » وهذ كالبحترى » 
وتلك بنت الروى » ورابعة بشار بن برد » وخامسة عبدالله عفيق 
أو شاعى الرعاع ... ! 

وحين يحلس فى شرفة قهوة ( لنوس ) بطنطا وتمر به الجيلات 
يقلن »انم 8 حل ند العسراء 
بيدأ من مهاهل بن ربيعة وينتعى بفلان الدى بؤمل أن يكون أمير 
الشمراء بعد أن عو ت كل العمرآء ... ! 

هذه لحات أذ كرها على غير صللها بالوضوع لأنها تشير إلى 
بعض عناصره ؛ على أننى وقد بلنت هذا القدر من الحديث ل أبدأ 
القول بعد عن حب الرافى الدي حاولت” هذا القال لأنحدث عنه 

إمها حادية وقءت فى نارم الرافي وسنه ثلاث وأربمون سنة 
فأنشأته خلقاً جديدا ) كان دعابة من مثل ما قدامت" فأوشكت 
أن تكون علة » فلما اختار الله له أنقذه بكبريائه من داله » ولكنه 
خلف ف قلبه جرح يدتى » ولكها كانت بركة في الأدب 
وتروة في العربية 

من تكون هذه الشاعة التى غلبته على إرادته فغلها بكبرياله ؟ 
ماشأنها وما خبرها ؟ هذا موضوع حديثى فى المدد القادم 
مر معي العريابم 


العدت م١‏ 


أعدنا طبع العدد 18 من الرسالة »“فن لم يكن عنده 
من جضرات الشتركين فليتفضل بطلبه من الادارة 
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ارد اناف 
-»»>>: 20م 

على أن كرمويل ما لبث أن توف » فكان موته زازالاً عنين 
قوض دعائم ذلك الدستور الذى شاد ببده الحديدة بنيانه ؛ وزاد 
فى الطين بلة ضعف خلفائه السيامى » فمادت اللكية إلى مكانتها 
السابقة » وكان طبمينًا أن تنتقم من البرلانيين وتثأر منهم لمرشها 
النسوب وعزها الساوب . أما ملتون ققذ أدرك ما لملكيين 
مدن الآر التي وار أو الفررية من الطعن والامتهان 
والزراية ؛ فأوجس خيفة من شرثم وانتقاممم ؛ فتوارى عرل. 
عيونهم مدة من الزمن تنبا لكيدثم ؛ إلا أن هؤلاء بثوا وراءه 
العيون والأرصاد ؛ فتمكنوا من القبض عليه » وزجوه فى غياهب 
السجن وغرموه غرامات مالية فادحة ؛ ثم سيق للمحاكة ؛ وقد 
كاد ع عليه بالاعدام لولم يدافع عنه أمام الحكئة أشهر رجال 
الحاماة فى ذلك العصر 

وفى عام 1777 م اعتزل ملتون السياسة » إذ ققد بصره 
وأصبح غير قادر على الاتصال الفعلى بالميثة البشرية الاجماعية » 
والاشراف على أحداثها السياسية والدينية والاسرّا.ة ؛ فقصر 
وقته لدلك على الدرس والاجهاد » وأ كي على التأليف حتى نبه 
صيته فى ججيع الأوساط الأدبية كشاعى فذ” وكات بيغ ؛ ومع 
اعتزال ملتون الفعلى للأمور السياسية ققد ظل موز الرأى العام 
يكتابانه وشخصيته . الفينة بمد الأخرى ؛ وهو وفيذ وحديه » 
ووحيد عزلته . وماهى إلا ثلاث سنوات قضاها فى عقر يبته منم:لا 
عن امجتمع حتى أخرج للعالم ملحمته الشهيرة المروفة بالفردوس 
الفقود وه أعفظم سفر أدنى فسجل الأدبالاتكيز ى ؛ وقد لاجد 


لما حتى اليوم مثيلاً إلا الرجوع إلى الملاح, المالمية السبع © 


)١(‏ هبذه عى الملاحم المالمية الثانية كا عدها الأستاذ وعمعطمء)5 .4 .با 
لمعم )3( لاع00(:55 (2) 50 (1) 
"00م عسترزط (6) 4عنآ (5) تلع عمسطءطءزل( (4) 
أكة! عكتلوموط  )8(‏ لعرززاعط بمعلدوبمعز (7) 
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الف روسى الفقور 
اقد أججمت الآراه على أن ملحمة الفردوس الفقود في الأدب 
الاتكيزي كلألياذة فى الأدب اليونانى والكوميديا الالهية 
فى الأدب الابطاللي » وأنمها فى شهرتما الواسمة هى الثالثة لهاتين 
الملحمتين العاليتين . ولثن وجد فها بعض التحذلقين من نقدة 
الأدبمحسا لشارطهم ومغمزا لباضمهم » إلا أنذلكلايمنع الأديب 
النصف من أن برى فها للأدب الانكلزى تعويضا عادلاً ركوده 
وتثلب الوجة السياسية عليه فى عهد الاحياء ( 81611 بعل ) 
ج الو انث عن اللحمة الشهورة دفعة واحدة » ومن 
الؤٌكد أنه ابتدأ نظمها بسد أن اعتزل السياسة » وبسد أن ققد 
بصره . ولفد أملى أبياتها على أ كثر من كانتب واحد » يدل على 
ذلك نسخها الحطية الأسلية التى لا تزال محفوظة فى مكتبة « كلية 
تونتى 6 فى «كبردج 6 . وقد طبعت لأول مرة عام 18517 فى 
عدار أحدزاء ؛ ثم نقحت وزيد علمها جزءان آنران ء وظلفت 
للمرة الثانية فى اثنىعشر جَزءاً وذلك عام 1674 . أما موضوعها 
فقد إستمده من الكتاب القدس . وأوحى إليه بمادمها المزلة 
ذلك التزاع الحطير الدى قام في إنكلترا من اصطدام البادى' 
الديمقراطية التى ترى إلى رفع لواء حرية الشعب الدينية والسياسية 
بالبادى" النكية الأرستقراطية التى غايها جمل شئون الآمة 
وحريتها فى أيدي اللوك كالآلة المماء يديرونها فى لحوثم وعبلهم 
أنى شاءت لهم أنانيهم. وكيا رغبت أهواؤم . وإذ كان لابن 
للااذب المى من أن يصور الجتمع فى سلمه وحربه » ويجارىالزمن 
فى تقلبه وتطوره » فقد صور ملتون ذلك التزاع الحطير الذدى 
خاض غماره فى ماحمته هذه تصوراً دقيقاً لا ميد عليه 
لقدكانالدين إذ ذاك مشتجر الأراء » ومصطر عالبطانات » 
وحور الحلاف ينها ؛ وكان لا بد ل نأراد أن يكون مبرزا فىهذا 
الميدان الديني من أن يكون ملا بجميع النصوص الدينية » واذلك 
أقبل الأذناء على الكتاب القدس يتدارسونه وعلى الاتجيل 
يتدبروبه » طمعاً فىالشهرة والفوز ؛ وقدكانملتون أبمدثم ذلك 
غورا وأكثْرثم فى الدرس مطالمة واجهادا يحفزه عليه مسعاره 


للشهرة ؛) وحه للجاه » وطموحه للسمو والجد ؛ ناهيك بتوقد 
© . 4 
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اللنقود» التى اختاف الأدباء على ل عدي 
أن انقسامبم إزاءكل أمس خطير » إذكانو؟ آذك 4 
ذى هوى | يسلمنالذاو والاسراف ؛ ومطنب فل شض 
التحذلق والاعراق ؛ وليس أدل على هذا من هذه 
الوجزة التى تنها فيا بلى بإسنادها إلى أسهامها تاركين للقارى" 
حريته فى ييز متها من سمينها 


رأ عونسوده 


4 


لقد مبد جونسون ارأيه فى ملنون بما قرره « بوصو » عن 
الشاعى الجيد إذ يقول : « الشاعرالفذ الجيد هو الدىظ قصيدته 
وينشرها لناية سامية ينشدها ومثلعليا يتطلها » وتكونالحقيقة 
فها هى بيت القصيد بل أسها الذى تقوم عليه ؟ وما المياليجانها 
إلا أداةطيعة يمبد بتلفيقه سبل الوصو ل إلىغايته النشو 0 
العليا القصودة 6 » ثم جعل من هذه الفقرة الموجزة مبنتورا 
للنقد ومحكا للشعر يعرف مها عت القصائد من #مينها - ولو 
إلى حد - وآخيرا قال + لقد آلف ملتون ملعمة التردوسن 
النقود ليبد للدن 'سبّله الوعرة التى صَلت فها عديد البطانات 
وليدحرج من هذه السبل تلكالصخرة الناشزة التى تحطمت عليها 
مختلف المقائد » وتتكرت أمامها أ كثر الحقائق ؛ ولمله لم يكن له 
من غابة أخرى سوى نظم الحقائق الدينية » ونقلها إلى النير عن 
طريق القلب لا المقل» وبصورة لا أثر فها ألبتة لالنواء اللاموت 
وإببامه » ولتمسف النطق واحمال تأويلانه » ولكنه لم بوفق 
إلىذلك : إذ جبحبه الميالحتىأخرجه عندائرة الحفيقة » وشردت 
به الشاعمرية التوثبة حتى أبمدته عن منطقة العقولات ؛ لجميع 
أغراضه متتكرة كأ مها لز غامض » وتعابيره ملتوية كأ نه يقول شيئاً 
وبريد غيره » وصوره شائهة حتى لكانها من تلفيق الحيال الحض 
الدى لا حقيقة له فى الوجود ..وبالجلة ذا نهليس فها منأثر لما بريد 
خلا ماكان من بمض القوافي المقونة الصطنمة» والآلفاظ 
الزركشةالآبدة ؛ والتمابيرالستمصية النامضة ؛ التى يند عنها الطبع 


وينشز مها الدوق 
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رأى ما كو لى 

الفرق بين أشمار ملتون ودانتى كالفرق بين الحكتابة 
الميروغليفية الصرية والكتابة التصويرية الكسيكية ؛ فبينا 
يصور الثانى إحساسانه صورة لفظية كاملة » وينفض عليكعواطفه 
كما جاشت فى صدره واعتلجت فيقلبه » إذ بالأول لابزيد فى وصفه 
على الإشارة النامضة , ولا في تصوبره عنالصورة الهمة للثىء 
أى السودة - ذلك يصف الأشياء يجزئياتهاء وهذا يحيطها 
بستر كثيف من التورية البعيندة » والاستمارة الدقيقة » الى 
لانظير معها إلا بعد إمال الفكر وكد الخاطر . وأكاد أجزم 
جزم اليقين أن ليس بين الأداء من قرأ ملحمة الفردوس الفقود 
فعلقت شحنها بشذاف قلبه »أو هزتنبرامها و12 من أوتار حسه. 
وعندى أنمها ليست ف الشمر إلا كالأحاجى فى اللغة » ولولا ثوب 
الشهرة الفضفاضالدى يضفيه الأدباء على ملتون فى غير استحقاق 
لكانت ملحبته هذه صفرا عل هام الأعب ؟؟! 
رأى شرْلت 

لقد كان شكسبير يعنى ينقد الجتمع وسوءانه أ كثر من 
أعتناله بنقد الديانات وطوائفها » وكان أيضا ينظ الشمر بدافع 
الفطرة الشعرية الكامنة في نفسه لا بحافز الشهرة الذاتية » ولهذا 
كان مغابرً لثلون كل النابرة ؛ وذلك لأن ملتو نكان مصاباً بسعار 
الشهرة ؛ وشديد.المسك والتمصب لبادثه الطهرية الديزية . لقد 
كا نكلاها شاعس؟ فذا ؛ إلا أنه يدها بسير الأول - شكسبير - 
وراء خياله ؤءاطفته » إذ بالثانى - ملتون - سير خياله 
وعاطفته وفق إرادته ؛ فماطفة الأول همي التى تدفمه إلى قرض 
الشمر » بينا إرادة الثانى هى التى تستكره خياله على النظلم 4 ذلك 
تنسم أشعاره بعفو الخاطر وبداهة الفطرة وتوقد الماطفة » وهذا 
تسم قصائده بجحبد الفكر » وغَنرازة المرفة » ومنحة المقل » 
وتصنع الحيال » وبرود الماطفة ؟ ذاك تقسم أشعاره بحرارة القاب 
الذهبة » وهذا بنزارة المقل الرائعة 

لقدكان ملتون مجباً للوحدة ؛ على حين كان شكسبير مغرماً 
بالجتممات الزحمة » واذا فبينا يصور الأول - على العموم - 
نفسه بأشعاره » إذ بأشعار الثانى صورة جلية نحيطه » وص]ة محاوة 
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تتمكس عنها مئيات يبثته كن لان يوان بار وامطالمة » 
ببنا كان شكشيير لا يمد اللّدءا والراظة : 


ومناجاة أسرارها ومحاكاة ملئيا ا الى 
بأشماره قوة المقل وسلطان الا رادة » وهف كل )2 
وسلداان القاب ١‏ 

على أنه ليس فى هذا ما عنمنا من أن ننظر إلى ملحمة الفردوس 
الفقود نظرنا إلى الالياذة والأوديسة - أو القدس الحررة ‏ 
لناجور ؛ ذلك لأنها وإنكانت ننسم بقوة المقل وجبروته إلا أن 
فنها من حرارة الماطفة ما يناث له القلب » ويعتلج له الصدر . 
ولئن دقت" تعابيره » والتؤت' أغراشه » وما أساوبه فى بعض 
الواضع » فا ذاك إلا لسمو الفكرة التى يصورها ودقة التعبير عنها 
ولأنه يخاطب بأشعاره الخاصة لا العامة 

م يتقيد ملتون فى ماحمته « الفردوس الفقود 6 بالعزام قافية 
واحدة ؛ وليس ذلك لعجزه وضمفه » فقد كانت القواى أطوع 
لخاطره من بنانه ٠»‏ كيف لا وهو أعل بأوابد اللغة وشواردها ؟ 
ولكن لأنه رأى فى القافية قيد للماطفة يحب التحرر منه 

( البقية فى العدد القادم ) ميل سمه الطرال 


(1) خالتى وقصص أخرى 
(0) وكيل البريد وقصص أخرى 
مجموعتان من أفاصنْص رابندرانات ظاغور 
ركم عبر اللطيف النشار 
() جنة فرعون وقصائد أخرى 
(4) نار موسى وقصائد أخرى 
دوانان من شعر عبد اللطيف النشار 

)6( الاسمخضخددر 
رواية ناريخية عن حياة الفا الكبير 
ر مل عبر اللطيف السار 
عن هذه الكتب الخمسة عشرة قروش با في ذلك 
أجرة البريد وتطلب بالبريد من صاحها يعنوانه : 
4 شارع الا,بعادية بمحرم بك بالاسكندرية 
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اارسالة 


9 و و 
سسا كراسمَافلنتايبى 
4> 4م 
8 - الل والئى والعير العر لى 

فى رسالة لأبى الفضل اجمد بن الحسين الهمذاتى ( بديع 
الؤمان ) 000 : | 

إن عبد الوقود لميد إفك » وإن شعان النار لشعار شرك . 
وما و3 الله دق 20 سلطا راف و1 ولا 


برجا 29 . وها مل الله ( تماق ) النان تفكرة ومتاء) 40) . . 


ولم يضرب لما عيدا » ولم يحملنا لما عبيدا . ألله والنى" والميد 
العربى , والتكبير الجهير » وتلك ‏ الجاهير » واللائكة بمد ذلك 

و 
ظهير » والرحة :ضوياً © يوسا ء والبركات فيضا وفنا 29 , 
والوسم الطاهر من لنو الحديث . هذا هو الميد » وذلك هو 

الالال اليه ب 
4 - ... والوموه قبام 
الامام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن : 

0 2 
لاإوحشنك أنهم ماارناحو مما جلاه علهم اداح 
فهك كقوم علنت بإزاتهم بييض المرانى والوجوه قبا 9© 

)١(‏ كتبها إلى الشيسخ الرئيس أنى عامس فى معنى السذق 

(؟) الذق : يلة الوقود يقال فارسيته سذه . فى'نهاءة الأرب : وثم 
يوقدون النار بائر الأدهان » ويزيدون في الولوع بها حق إنهم يلنون 
فها سائر الحيوانات 

(*) فى ( الألفاظ الفارسية العربة ) : عيد الفرس من ( مهر ) الحبة 
و( كان ) - فوق الكاف ثلاث تفط - المتصلة . وفى ( المصباح ) 
معناها محبة الروح . فى ( نهابة الأرب ) وقوعه فى ( 55 ) من تسرين 
الأول من شهور السريان . وكان مذهب الفرس فيه أن يدهن ملوكهم 
بدهن البان وكذلك عوامبم الح 

(؛) فى (الكتاب) الكريم : « أفرأيتم النارالق تورون ؟ أأتم أنتأتم 
شجرتها أم محن المنشئون ؟ تحن جعاناها تذكرة ومتاءاللمقوين » أقوي : افتقر 
(5) مصدر محذوف الفعل وجوبا وجلة المحذوف خبر المتدأ ( الرحة ) 
[ 69 من فش الاء : سال : وفض لازم متعد 

(9) فال صاحب دمية القصر : هذا ممني لم يأث مثله فكر » وعندى 
والضيان على - أنه بكر . ( المراتى ) جمع المرآة قالوا : السكثير للجمع 
مايا . والأزهرى يقول : من حول الهمزة قال : مرابا . وقد تقد الحريرى 
هذا المع » ورد الحفاجى قوله . يقال : تراأى فى الرآة وترأى ( بالتشديد) 
وني ليت : لاورلئ أحدم فى الماء وزنه تمفعل حكاه سسويه 
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سمع بعض الحكاء رجلاً يفو 
قلي الله الدنيا ! : 
فقال : إذن تستوي لأنها مقاوبة 
كمع - ريال".. 
ال ساحب البدائع : خرج المتصم بن 'ممادح صاحب 
الشرريّة بوم إلي بعض متنزهاته خل بروضة قد سفرت عن 
وجهها الهيج ؛ وتنفست عنمسكها الأريم ؛ وماس تمعاطف97© 
أغانياء وتات يقرلا اشال أسيام تشانيا - دوا قن 
الوزير أبى طالب بن غانم أحد كبراء دولته فكتب إليه بدسبا بورقة 
261 ”'" بعود من شجرة : 
أقبسسل" الإاطالن. إليبا .. واسقط سوط الندى علين2؟؟ 
م # لم المطاس 
فى (كامل ) البرد : بروى أن عبد املك بن صالح بن على بن 
عبد الله بن عباس أنته وفود من الروم » وكام الشيان 00 
فأتى برجل منهم » وعطس أحد من ف السماطين » فأخئى عطسته 
فقان له عبد اللك لا انقضي أم الوفد : هلا - إذكنت ايم 
المطاس*2 - أتبمت عطستك صيحة حتى مخلع مها قاب الل 9؟ 


)١(‏ المعاطف : الأردية ». العطف : الرداء 


(؟) الكرنب : بم الكاف والراء وفتحهما السلق أو نوع منه أحلى 
وأغض من القنبيط 
(؟) ولوضاح الين : 
اسقط علينا كيقوط الندى ؛ ليب لاناه ولا زاجر 
وفى قلائد العقيان : أن المتوكل على الله ( صاحب بطليوس ) م فى 
بعض أيامه بروض مفتر الباسم » معطر الرياح النواسم » وأزاهيره تتيه على 
الكوا كب » ونختل فى خلم'الهائم الوا كب . فاما حصل من أنه فى 
وسط المدى » عمد إلى ورقة كرنب قد بللها الندى . وكتب فيها بطرف 
غصن يتدىى الوزير أبا طالب بن غاتم : أقبل أب طالب » البيت وبمده 
فنحن عقد بير وسطى مالم “نكن حاضراً لدنا 
(4) قام الفوم حوله سماطين أى صفين وكل صف: من الرجال سماط 
( الان ) 
(0) فى رواية للجاحظ : هلا إذكنت ضيق النخر » كز الخييشوم 
(1) العلج الرجل من كفار العجم » والفوى الضحم منهم جمه علوج 
وأعلاج ( الناج ) وهناك جمع آخر . ولحمد بن ذؤيب فى الرشيد : 
جهير الكلام »م جهير العطاس حهير الرواء » جهير الشم 
وبخطو (على الأبن) خطو الظلم ولو الرجالك عخلق جمم 
على الأين : مع الاعياء . حم : جسيم 
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- سسر قث رم الخرور ا ممام 
ان الزقاق الأندلى : 
ورياض من الشقائق أنحت 
زربا والغهام يلعلم منها 
قلت : ماذنها ؟ فقال يحيباً : 


يهادى سسا نسي الاح 

زهرات تفوق لون الراح 

شرق ممرة خدود اللاح ! 
الربوى بابز ممتبار 

فى (نباية الأرث ) : قال رجل من أهل الدينةكان أدييا 
ظريفاً طلابً الأدب واللم “كدت بوماً فى يحلس رجل من 
قريش » ومعنا قينة ظريفة حسنة الصورة ؛ ومعنا فتى من أقبح 
ما رأنه المين » والقينة مقبلة عليه يحديئها وغنائها . فبينا حن 
كذلك إذ دخل علينا فتى من أحسن الناس وجها فأقبل على 
'صاحب البيت فقال:: إن فى أمى هذين لمجباً » قلت : وما ذاك ؟ 
ال : هذه الجارية تحب هذا ( يمن القبيح الوجه ) وليس لما فى 
قلبه محبة » وهذا الحسن الوجه يجدها وليس له فى قلها محبة . 
قال الدنى : فقلث لها : مختارين هذا وهو أقبح منذنوبالصرين؛ 
عل بهذا الذى هو أجسن من توي اابيى وفقللك ل + لفت 
ا موي, بالاختيار » ثم أنشأت تننى وتفول : 
ضٍ تلم الحب على هواء فكل مثيم ركلف عميد 290 
يظن" حبيّه حستاً جيل وإن كان الحبيب من القرود ! 

١ه"‏ سكير القر علم 

( فى سيرة >مر بن عبد المزيز ) لابن الجوزى : قال ابراهيم 
ابن هشام بن يحى بن يحي المنانى : حدثنى ألى عن جدى قال : 
كنت عند هشام بن عبد اليك جالماً » فأناه رجل فقال : با أمير 
الؤمنين » إن عبد الماك أقطع جدي قطيعة "© فأفرتها الوليد 
وسليان حتى إذا أستخلف عمر ( ره الله ) نزعها . قال له 
هشام : أعد' مقالك » فقال : ب أمير الؤمنين إن عبد الاك أقطع 
جديقطيعة فأقرها الوليد وسلمان ؛ حتى إذا استخلف عمر رجه 
الله ) نزعها . ققال : ( والله ) إن فيك لمحبا ! إنك نذ كر من 


2 - لبس 


)١(‏ خبر البتدأ ( كل ) فى أول البيت الثانى : يظن 

(؟) أقطعه قطيعة أي طائفة من أرض الحراج والاقطاع يكون تدكا 
وغير ليك » والفطائم إنما تجوز فى عفو البلاد التى لا ملك لأحد فيها ولا 
جمارة ( اللان ) 
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8 
- الورد وال ين 
قال هبة الله عمد النسبي : كنت فى ز :وول لي )0 


دارى بنصيين ( "© وقد أحضر من بستاى من 91007 <9#كن 
- على سبيل الولع - دائرة من الورو 


عىء ,كبر » وعملت 
تقابلها دائرة من اليامين فاتفق أن دخل على الهذب والحسن 
ابن البرقميدى الشاعران فقلت لما : اعملانى هاتين الدائرتين . 
ففكرا ساعة ثم قال الهذب : 
ستيان مازز 
والورد قد تابلها 


من يامين مشرق 
فى حلة من شفق 


كماشق وحبّه تنامزا بالحدق © 
فاحمر ذا من خجل2 واضفر ذا من فرق 
فقلت إلحسن : هات »؛ فقال : سبقنى الهذب إلى مالحته فى 
هذا المنى وهو قولى : 
يا حبيها , دائرة من يا سمين كالمل 
والورد قد الها فى حلة من خجل 
كعماشق وحبه تناما بالقفل 
فاجمر ذا من خجل واصفر ذامن وجل 


فمجبت من انفاقهمافيس رع ةالاتحاد » والمبادرة إلى حكايةالحال ! 
5 - أغاف أبر أمرث فى أو 

قيل لالد بن صفوان : مالك لاتنفق ؟ فإن. مالك عبريض 

قال : الدهر أغرض منه 

قيل : كا نك مؤمل أن تيش الده ر كله 

قال : لاا» ولكن أخان ألا أموت فى أوله 


)١(‏ ترحم عليه ورجم عليه ترحيا سواء... والصافاتي يقول ؛ الأولى 
لحن ء والجد فى الفامرس يمول رحم هى الفصحى ... 

(؟) من قضائه العدل ما ذكره زياد بن أنسم قل : ( أنى إليه بارق 
فشكا إلبه الحاجة فعذره وأمي له بنحو عششرة دراه ) فليفكر فى حكومة 
مر اللمكرون 

() من العرب من يملها منزلة اجمع فبعربها فى الرفع بالواو الح وال كثر 
يجعلونها متزلة ما لا ينتصرف والنبة إليها نصبى ونصيبينى » مدينة من بلاد 
الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام ( يا قوت ) 

(؛) (الحب) يكسر الحاء » هنا : الحبوب 
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الى والنفسسير 


لللأتب افر لسى «لل بر و بسر 


35001 
جيتون لامع البشرة ؛ طلق الحيا » ممتلى ٠‏ الحدين » عينه حادة 

مقتحمة ؛ ومنكباه عريضان » وصدره منصوب ومشيته مرهوة 
مختالة » يتكلم باعتداد » ويستعيد من يحدنه » ثم لا يكاد يسيغ 
مايفضى به إليه . يخر ج منديلاً نفها ويفر غأنفه فى جلبة شديدة » 
يصق بعيدا » ويمطس عاليا جد ؛ ينام فى الليل وينام فى 
الهار ؛ ويفط فى الجتممات ؛ يشغل من الائدة وفى الجالس مكاناً 
أ كثر: من غيره ؛ يكون وسط زملاية عند ما يتئزهون » يقن 
فيقفون » يستأ المير فيسيرون ؟ يقاطع ومخظىء م 
يتكلمرن ولا أسيقة :يقاطعه ؛ ويصاخ السمع لحديئه مهما أطال 
الكلام ؛ كل الناس من وجهة نظره » واميع يصادقون على 
مابرويه ؛ إذا جلس تراه قد استلق فى كرسيه ووضع ساقيه 
الواحدة على الأخرى » وقد عقد جبينه وخفض قبعته على عينه 
حتى لابرى أحدا ع أو يجذمها عن جهته رق كس تكنى 
بالمتوً والصلف . هو مبذار نحوك سريع الضحر ؛ معتد" بنفسه 
غضوب » جرى'على المتفدات » سياسي . وهو كتؤم لمشاكل 
الساعة ؛ وهويمتقد فينفسهالمبقرية وقوةالمقل . ذلكلأنه غنى... 

«#0 

لفيدون عينان غائرنان » ؤلون محترق » وأعضاء يابسة » ووجه 

حيل ؟ ينام قليلا» ونومه خفيف جداً . هو مهموم مشدوه كانه 
صاحب ذهن بليد » فهوينى أن يقول ما يمرف أو َحَدت عن 
الحوادث التى يمل » قإذا ماجازف أحياناً روى بركاكة . يعتقد 
أنه يقل على من يتحدث إليه » ويتكلم باقتتضاب ويب > 
يدهل عن الاصناء فلا يناقش ؛ يصفق وييشم ما يحدث به 
العروظ:.. ؟ يحري ليؤدى لهم خدمات صغيرة.» هو محار 
متماق مطيع » هو كتوم لشثونهم حى » يمشى برفق وقلق 
لاله عدي أنبطأ الأرض؟ سيراؤقد فض قينيه لأطتر 


على رفمهما فى وجوه المارة ؛ ليس له بطانة لنستمع ؛ يجلس 


ه.ا نه 0و 010500126 
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لأنه لايحد وسيلة 56 من غير أن إعترض » وأ من غير 
أن برى » إذا مادم أحد للجلوس جلس على حافة لتسبي 0 
خفيضاً فى الناقشة ويتلمثم » غير أنه صري فبا يختص بالشئون 
العامة » ناقم على الظروف ؟ له فكرة غير متطرفة عن الوزراء 
والوزارة . هو لايفتح ففه إلا ليحيب ؟ يسعل ويفرغ أنفه مستتر 
بقبمته ؛ يصق فيكاد يأوث نفسه » يننظر حتى يصير منفردا 
ليعطس » فإذا ما اشطر عطس فغفلة من الجاعة » وهو لايساوى 
فى نظر الناس لا محية ولا ترحسا . ذلك لأنه فقبر.... 
رسف هرلض 


.ب 
عبادة جدريدة7! * 
للاستاذ سد قط 
لك لمجال عبادتى لك أنت وحدك ياجال 
تعمى تماليي الطنا 3 » أو الحداة على شلال 
ومخالن التشربع جمسسي؟ + أو نه في استبال 
ويجاب الأديان أو تشى وممجر عن ملال 
وأراك وحدك بإجمال تنتى الحضوع والاحتفال 
والحب" والاعانة مرح كل الأنام يكل حال ! 
كنا 
الال ممبود اليا : الستذل قوى الرجال 
هو بمض قربان النفو س إلى مقامك فى ايهال 
وأرى الألوهة فيك تو جى العسادة فى جلال 
بات ا لصيس ميا رشي الطال 
فإذا عبدتك لم أ كرح بحسن من أهل الضلال 
بل كنت ممود المقيسدهة فى المقيقة والميال 
أعنو لرن تسو له كل النفوس بلا مشال 
متفرفاً فى الكون فى شتى الراني والخلال 
ناذا ركز ها هنا بطل القحل والجدال ! 


)١(‏ من ديبوان «أصداء الزمن » يصدر أول ديمم 


2131 لع لطعم .]//:ومخط 


بادتها اأوداد مسرل زمان 


تمش لى حين تراني بشراً 
تسح لى فراءها الصقيلا 
لما قراء ناعم كيف 
مخطر فيه خطرة2 الثرىء 
اللي اناه 
شه بطرّف اللسات 
17 و ا فها الأنبق 
ثيابنا والفرشُ والوساد 
تنام 0 ولزة أن 
ترس فى الذار وفى اللقيقه 
خية . هيلعا... و اتننرن 
أنيية النحكون والحراك 
ما هكد ىد دون انففرتنها 
قن 8 أمابا كم 
أو فى الطرس أ وأهدابى 


كرى» عر مر © > 


تداف من دوح إلى خخيلة 
مسر 7 ف , 1 
وانة تزحفبا كلافاعى 
6 1 
مككية حيث مضت أميره 
سعيدة بعيثها راضيّه 
ها وداذ .يكنا أكير 


0100012601031. 601 


كا" كرم الأسماب والحلان 
ونعقص الذيل ومحنى الظايرا 
ترتقب الترييت والقدليلا 
مدال سل نظيف 
فى خير وب مونق عصرى 
تلبسه فى الصيف والشتاء 
أجمل* بذْياك اللسان القانى 


بين ثنايا الدر والعقيق 


أو حخر” من شاءت لا عباد 
2 الليل بلا أشجان 
تلب تأراً تبتغى تمزيقة 
كا بدا فى اليل كو كبان 


رشيقة الوثاب والمراك 


. 0 9 


عزبرة 
1 00" 


- 


حمله الكبير والوايد 
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وكل مادق وكل جننٍ 
نظلمىّ فها الشمر وأحضاق 
َه أبر السعرر 


ءِ 1 

احببت فها صورة من تقسى 
0 2 
ينأ عن ودى وعن وقانى 


واننى فك أشقتك ذكرى القرام ! 
ذادت عن الأجفان طيبَ الكرى 
' وحرمتها يت ليد النام 
وسر بلت جسمي بثوب الضنى وألستتى حلد. من سقام 
وأنزلت بى ذكريات” الموى شتى الرزايا والحطوب السام 
كأنق أصبحت مستودعاً للهم والأحزان دون الأنام 
ل لضاكنا 


لاتذ كري يا نس ماقد مضى وأسلى ققد يقضىعلءك الحنين' 
وصلت اطراف الضحىبالدجى من وَلهِ حتى متى تسهرين ؟ 
صدّعت بالآهات هدْء الدجى وشق سمت الليلمنك الأنين 


ورحت لما اشتد فيك الظا ترتشنين الدمع لا رنوين 

وبت فيهم عبرة العاشقين' 
* # * 

0 ٠ : 4 3 ٠. . ل ئ‎ 

أغرقت فى التذ كار يا مبجتي وشهوة فسان يذ كار 


© 
| صبحت يبن الناس أمثوله 


0 


2ع .]//:وماط 


وكلةمن ذارى الأسى بالأمى ء' أت وزادثت ليه أ كدارة 

وذكريات الحبّ بحر طا يجتاح نفس الصب نياره 

والللبة 3 الفك نى اذا وم فى أودت به ثاره 
كنا 


محاولك" ما فيه غير السواد' ! 
على سبيل غير شوك التتاذ 
5 
و يلغ السيل الز 0 والنحاذ 


ب 0 2 كالدجى فاح" 
مشت م المطى لا أرى 


قد سوب طبن يا إله السما 


أ نك اتذكر نر داتع شعورى واجانى جماد 
ردج ملسق 
>>> 6م 


لادب مود البناد شعبان 
أضٍّ الكون : شن فيه نيام غير قب فدٌجى اليل يتيخ بسي 
هتف النج” به :ب ابن الظلام ملعي ىم نَالليل 6 
قال : أهوَى وَحشته' إِ 
قال : أهوى ظلتَ' ! 
قال : أهوى فيهأطياف الهموم- وأنينَ الماشقي الباك الحزين 
وأنلجى البدرٌ فيه بو والنجوم 
ساهداً أ أحراس حي ! 
ساهياً أعبد رَقْ | 
إبه ياليل الأمانى والحنين'2 "َع فؤادى فيك ييا بالبنى ! 
إن اليل من ماه وطن بتي كدت شاع من سنا ! 
لكا دى الأناما ! 
لاسا َك الظلاماً ! 
ليتى. كت على د أسيا / 20 منها وَرْدْه ! 
حبنة #رى هل حل يل قد حلال..وضنا لي وردم 
جد للقي يفا .رح : -. 
أو بميداً أو قريباً ! 


يضرب للأم إذا اشتد وبلغ الفاية 


0100012601031١. 6010 


مُنشداً وحدى نشيدَ العاشقين 
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ينول كفيك + 
أو صدوراً كلاق | 
ل 13 به ل 
ليتنى قبلة نات عل عنق حبناد 
قبل طابت ولذت مهلا هيخر الماش قالمضى وراد ! 
ى كأ من عقيق ! 
ملأوهابارخيي'!! 
عر 5 2 
ليتى آم عرون كنيب ! يتي أنة مظلوم ينو ! 
إنى هر رى البكاأه” اهيب إن قلى بدُموعى إيستر قريج ! 
فدعولى يارفاق ٠.‏ 
راك للقاق !! 
- يدف يسوج 0 
ليتي قطرة مأء قوق رهره 
كع ا - 0 
إن طل الفحر ما ايحب[ مره 


جِلَ ياربه تمان 
ملا الأنيا جمالاً 
ليتى كنت فَرَاساً هاما جَالَ فى الروض خْيَاه امير ! 
فلم العيشَ بعيدا حاماً بين روض وبعاغ وغدير !! 
ذاكا خَُ الأمانى 
اك الرّمَآن 


ا 


عار 5 3 3 
5 ار توي يد ال اليى راهب بأ 
إننا افلخ اران 
د يننا للمذاب ! | 
ا نيا ار 0 ضاه مِنْ دار القناً: 
عا 2 على الناس ينور مذ موا فيه وَلَجُوا فى المدّاة 
ََ مف 7 7 
هل ل لنفييى من موكسى 
2 ه ودوسىه 
قبل أن تأفل معسى؟! 
(الاسكدزية ) رد السبر سُعيادم 


2111 لع ملعم .//:ومااط 


03.60و 01000126 


5 
غلب ,لياس الظالم أخاه إيسون على ملك تسالياء فهام الماك 

على وجهه فى أفصى الأرض» وهامت معه زوحته اللكد المالحة 
النيميدي' » وطفلهما الوحيد اليانم جاسون ... وعريجا فى 
نطوافهم بأستاذ أخيل المظيم شيرون ؛ فدفما إليه بالطفل مهذبه 


5 2. هس 4 5 8 2 ١2017‏ جين 
ويؤديه » و سشئه على الفروسية ومكارم الاخلاق ؛ ورحواه 


أن يكام سرها عنه حتى يشب ويترعميع ء ويبلغ أشده » فيثير فى 


صدره الجية » ويرسله ليثأر لأنويه » وليستخلص العرش من 
اقل : اهل ليون تزية ترق الافلاسى 7 و 
بردفه خلفه ليعامه الرمأية ؛ وهو شرف علم م ينهامن تلاميذ” 
شر لهب ل الخال » وغير جاسون . .. ثم صرت الأيام » وشب الفتى 
ول يان اتات > فل يكن فى الدنيا بأسرها أل منه لسيف » 
ولا أرى لسهم ؛ ولا أرجح فى تفكير » ولا أوفر فى حظ من 
جمال وكال . ووقفه شيرون على سر أبونه » وما كان من اغغتصاب 
عمه «لياس علب ولب لجار هر الغلام موازرل قلبه ؛ وضرب 
برجله بود لو يخرق الأرض فيكون عند الظالم » فيذرو عظامه 
فى الريم ! 

ووعظه شيرون » وأوساء بالصبر وطول الأناة وإعمال الروية 
ااا رارضا ريت أن يكون رحما 

لضمفاء » وألا يألو جهداً فى مساعدة من يطلب منه الساعدة » 
0 عداؤه لممه سبباً فى عداله لجيع الناس ... وأعطاء 
الفتى موثقه » ثم اخترط سيفه » وربطٍ على قدميه وساقيه نمليه 
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الذهبيتين » وودع أستاذه وحيأه أحسن نحية 2 وانطلق يبدرع 
اارحب إلى بولكوس ؛ حاضرة تساليا 

ولتي فى طريقه سيلا زاخر العباب » فوقف حياله ينظر 
وضشكرإء وهدى لفنسه خطة يبب نيا... وكآن اليل عنقا 
ينحدر من شعاف الجبل القريب » فيجرف فى سبيله الجلاميد 
والذؤى ؛ وتظل تتدحرج ويضرب بعفها بعضا فتنسحق 
و تسفةات فقت مغواع قلي ل ومدايا عدياون يسمي عطود 
مها ... وفما و يدل سكرة »؛ وفما هو يتلفت ينة ويسرة » 
إذابة بر يز 6 تذتب عل سكلا عليظ 2 مش موقا ملوة 
ذراعها العروقة نستفيئة لمن : « بنى ! بى ! اتنظر أرجوك ! 
انتظر يا ولدي ! ! © من هذه ؟ لايدزى جاشون . يبد أنه انتظر 
حتى أقبلت المجوز وسألها عن شأنها » فتوسلت إليه أن يحملها 
على ظهره ليعبر بها محرى السيل ! ووجم جاسون قليلاً » لكنه 
ذكر وصاة شيرون أستاذه » فتبسم » واتحنى للمرأة فاحتملها على 
كاهله القوى المتيد , ثم رجاها أن تدفع إليه بمكازها يتوكا" عليه 
ففملت , وتقدم بخطى وئيدة » ولكها أ كيدة؛ إلى يحرى السيل 
لايفنكر فى نؤيه وجلاميده؛ ولا جيشانه واصطخابه » بل يفْكر 
فى أنه يجب أن دي يدا لم السعوز الى استناات به.... وغير 
محري السيل » وبلغ 'عد'وته الأخرى بعد عناء وجهد ؛ ووضع 
على الرمال اللينة التطامنة حمله ... ولكن ...يا يبا ؛ ! أبن هى 
الرأة المجوز الحيزبون ؟ أبن الكومة من الجلد النهافت » والمظام 
النخرة ؛ التى كانت رهق كاهله ؟ لقد ذهبت ؛ ووقف مكانمها 
شباب رائع » وجمال فتان » وغادة 'حسّان مفتان ! ! 

يا للا لمة ! من أنت بحق السماء با ربة ؟ 

أنا ؟ ... ألا ترى إلى هذا الطاووس المزهو بذيله وألوانه 
أسها المبد الصالح ؟ 


021136ع العم ]//:قمغطا 


ح أو ؟! أوأنت حرو 00 ؟ٍ 


وسجد جاسون بين يدى الربة ؛ سيدة الأولب » ثم أذنت له 
أن ينوض » وأخنت برأسه فباركته » وسألما أن تبه رعابتها 
في حله وترحاله فوعدت » ثم رفت فى أثير السماء التي تفتحت 
أبوابياً ؛ وغابت عن بصر جاسون ! 

ووقف الفتى لحظة مسبوها مشدوها ثم انطلق فى طريقه .. 
وراعه بمد مرحلة طويلة أن برى إلى قدميه فلا يجد إلا نملاً 
واخدة فى إخداها ... أما الأخرى : فقد ذ كر أن السيل اتزعها 
من قدمه واحتملها » وهو 8 وشاع استعادنها » لآن :لله 
كن رهقه ! 

ثم بلغ بولكوس 

ورأى جما حاشداً حول ملكها بلياس » الذى وقف ينحر 
الذبائح » ويقرب القرايين للآآلمة » ويفرق حواياها””؟ ف الفقراء ! 


فدافع الناس » وق طريقه إلى لحكل حيث وقف الملك 2 ثم 
سار إلى عمه قددما » حتى كان قبالة الذعم ... وماكادت عين 


صاحب المرش - أو غاصبه - تقع على الفتى الدى يلس نملاً 
واحدة حتى شحب لونه » وغاضت الدماء الوردية من خديه » وأخذ 
قله يخنفق ويضطرب: اضطزاب شديدا ...: ذلك لأنه ذ 
النبوءة التى تنبأ له مها أحد سحرائه » والتى حذرته من الشاب 
اذى يقبل من بلاد بعيدة لابساً نملا ذهبية واحدة فى إحدى 
قدميه فى حين يكون هو مشغولاً بتقريب القرايين للالمة !! إن 
هذا الشاب يقتله !! 

وأمس حراسه بالقبض على الفتى وإحضاره إلى غمرفة المرش 
لجىء به إلها » ول يننظر جاسون حتى يبدأه عمه باتكلام » بل 
وقف أمامه جبارا يثلى الدم فى عرروقه » وطلب إليه أن يستزل 
الاك ؛ وبخلعالتاج » ويعطى الصولجانصاحبه ؛ وأن يميد الحق إلى 
نصابه ... « لأنك انتهزت ضعف أنى الذى أوهن منه عظامه » 
واشتمل رأسه شيا . فمّتوات عليه » وألبت عليه الأوشاب من 
مرتزقة الجند » ورماع الشحاذين والأفافيين » فلبست تاج ليس 
لك ؛ واستويت على عرش تزعزعه الجريمة من يحتتك » ثم حاوات 
)١(‏ عودنا القراء فىأساطيرنا السابقة أن نسميها ياسمها اليوناتى ( حيرا ) 


وهذا هر أممها اللاتيئى 
(؟) حناياها 


1.60أ2 0و 01006126 
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يايد اموي بد + 
والله با بى كل .. ولسكن .:: ليسكن طائرك قبل كل شىء ٠.‏ 
فلقد دعوت نفراً من ( رءاياك ! ) لولية إلهية » وقد أقبلوا من 
كل فج ؛ وثم ينتظروننا الآن » وليس من حسن الرعاية ولا من 
مروءة اللوك أن يستأنوا عن مواعيدثم ٠‏ فهلم تلقهم ياجاسون» 
وترحب مهم » فاذا فرغنا وفرغوا من طماههم » عدنا سوية.لببحث 
هذا الأعس الذى أعرك وأقلقك 4 ودلا فؤادك بالوساوس 
والأراجيف ؛ وسترى أن الذى أنبأك هذا النبأ زخرفه عليك » 
وشوه حفيقته فى نفسك » بدليل هذه النيران التى تنة : تنقذف كلات 
من فك !! تعال ... مرحباً بابن أخى جاسون ! لشد ما أنا مشتاق 
إليك يا حبيى ! « 

م قبل فى جبينه قبلة صفراء ثلة ؛ أفتك من قبل النابيح 
وانطلقا إلى الهو الكبير حساك سدقت الأخاوين 00١‏ الماضة 
بأشعى الآ كال وأطيب الأشريات ؛ وحيث جلس اللدعوون إلها 
سنو نوفا وآلراً واليق :. 

وجلس جاسون فأ كل وشرب » ثم أخذت الوسيق تمزف 
قنشرح الصدور الحرجة » ونش فى النفوس من كل حرد ؟ واعتلى 
النصة التى قيعت فى صدر الحفل ججاعة من النشدين ورواة 
القصص ع2 شرعوا يسردون قصعهم 2 ويتناشدون أشعارمم 2 
وروون من أنباء الأبطال مايأسر القلوب ويسحر الألباب ؛ حتى 
أن جاسون نفسه كان يصني إليهم وكانه يتلتى وحيا من السماء 
يتعزل على قلبه » ويدعوه إلى فمال الفتية الابطال 

قال أحد النشدين : « واسممو أسها الناس حكاية اللك الذى 
صبا قلبه إلى امرأة غلبت فؤاده وسحرته بجالها عن زوجته وأم 


طفليه » فبنى عليها”" ؛ ولم يبال أن ينض ركن الأسرة وهار 


)١(‏ إخوان لغة فى خوان الذى ج,عه حون وفي الفلة أخونة 
(؟) تروجها 
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عمادها ... ذلك هو أتماس أحد ملوك نساليا فى الزمان القديم . 
ولقد فزعت اللنكة البائسة وخشيت أن يصيب طفلها مكر ضرتها 
فاعترمت أن ترسلهما إلى ملك كولحيس ليكونا بتجوة من إينو 
الحيثة ... وفما هى واججة تفكر فى ذلك إذا هرم الأمين يتتزل 
من المماء فيسألها ومجيبه : 

تيفيل أينها المزيزة ؟ فيم تفكرين حزبنة مكذا ؟ 

هرمن ؟ تباركت يا رسول السماء ! أفكر فى ولدى هذين 
وما عسى أن يصيهما من مكر إبنو .. 

لاعليك؛احبيبة اللة ) إننىمساعدك » كفك دموعك ! 

- شكراً با إله الرحمة » سأسبح لك ما حييت ! 

وأبن محسبينهما بكونان فى سلام وأمن باتيفيل ؟ 

ح لا يكون ذلك إلاعند ملك كو ميس" ولا أدري كيف 
ارسلهما إليه ؟ ! 

لا أهون من هذا ؛ ذاتتظرى طرفة عين ؛ 

ومفى الاله فغاب برهة 3 ثم رجع وممه كبش 'عظم 
ذو فروة ذهبية وقرنين 'وحوافر من خالص الاإبريز » فقدءه إلى 
اللكة الحزونة ليركبه طفلاها » وليتقلهما إلى ملك كونميس ؛ 
وسجدت اللكة شكراً لحرمل » ثم ودعت طفلها ف ركسوس » 
وابنها هله » وطبعت فوق جدينهما وخدودها ألف ألف قبلة ؛ 
ودعت لما ؛ ثم انطلق الكيش فى الأأثير يطويه.يين يكائها الطويل 
وآثتها افق لاتحي ... ومقفق لكان مزاح ل" "3 
ويخطف فوق امالك » حتى كان فوق بحر صاخب مضطرب » 
تقلبت أمواجه ؛ وتناوحت زوابمه ؛ فنظرت الفتاة المكينة هل" 
مها لترى ما هنالك » ولكها فزعت فزعا شديدا حَينا رأت 
سراطين البحر وحلازينه تقتل ومحترب وبأ كل بعضها بعنا » 
فارتجفت رجفة هائلة » وانفلت صوف الفروة من فبِضها فسقطت 
من عل وجعات مهوى حتى ردت ف البحر واتلسها أمواجه ... 
ومنذ ذلك الوقت » وهذا الكان يعرف من أجل ذلك باسم 
(الهاسينت7 ) نسبة إلى الفتاة البائسة هل" ؛ ومغى الكبش 
يستبق الريح » ويطوى الموالم » حتى وصل إلى تملكة كو لحيس » 
فمبط قليلاً قليلاً » حتى إذا كان على الأرض نزل الفنى ف ركوس 


)١(‏ هو الدردنيل 
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له وبش ؛ وأحسن 7 2 
الكبش ينه » لدجو زف #الاناثناء' 
وجزر الحيوان قربانا لمم جيماً مك يويك / 
عدي للك الى زح ب رحني و 1 . 
مافى كنوز الاوك من ذهب ... وقد ربطلها ل موه 
بإسقة » ووكل ها نتيا هائلا يجبا زور يار بل 
سارق رجيم ... ومنذ ذلك اليوم والفروة التى تعدل ألف كاز 
معلقة لاتمتد إلها يد » ولايجحسر أحد أن يقترب منها وإلاجازن 
بنفسه فأصبح لقمة سائنة للتنين ... 6 

ولحظ لياس كيف زاغت عينا جاسون عندما سكت النشد» 
فاتهن الفرصة » وانطاق يغريه بالاستيلاءعل الفروة الذهبية » ليكون 
مها أعل الملوك وأضخمهم غنى » وأوفرهم ثراء ؟ ثم ليخلد اسمه 
بين أسماء الأبطال الذين دوخوا المالك » وأنوا من الفمال ماجعلهم 
أنشودة الجد فم الزمان ... « ول لاياا نأخى؟ لقدعامت ا نأستاذك 
الذى نشأك » وهذبك وأدبك » هو شيرون السنتور الأ كبر » 
أستاذ أخيل المظم ؛ وقد خإد أخيل امه على أسوار طروادة » 
وأعلى ذكره «فى جميع الآنام د اوليك سيسمر 
على الفروة الذهبية إما سلما وإما خرباء وأنت من أنت فى أبطال 
الوتنى » وصناديد الحروب ؟ ألمت أرى الناس لسهم » وأضرمهم 
بسيف » وأحذقهم طماناً برماح ؟ إنها فرصة الجد لمن ييتنى الجد 
يا جاسون » فلا تضعها ! لاتقل « بل حسبي أن أحك الناس » 
فالناس يعشقون أشجع الناس .. مكنا له بلياس المخادع 
يزخرف للفتى » حتى هاج فى صدره الشاب نانم النى وأبمد 
الأمال :.. فرضي جاسون بالاضطلاع مبذه الجازفة » وظن أن 
من انر بيت لا نتممى عل شماعته . يد أن عتما خلا 
إلى نفسه » وراح يفكر فى الوسيلة التى يبلغ مها مناه » بدت له 
حقائق اسقطت فى يده » وجملته يتخاذل » ويندم على الوعد الذى 
وعد عمه ؛ غير أنه ذكر ما قال له أستاذه شيرون من ضرورة 
احترام الوعد » وربطه بالشرف ؛ فصمم على الل ص2 
وجلس يفكر فوق عدوة الهر » وكانت ممادير اليأس تملاً 
بظامامها عينيه » فلم مهتد إلى الوسيلة ! ٍ رمي 
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في صعفيذ مطيرة 

قرأنا فىالبريد الا نكلزى الأخير تفاصيلقضية أدبية خطيرة 
ظهرت فها شدة القانون الانكليزى على اللغة القاذفة وأساليب 
الجدلالسهحنة ؛ فقد نشر تحريدة 2 أكثن 6 1زوأاعة وه 
جريدة حديثة تناصر البادى, الفاشية مقالاً حملت فيه بشدة 
على جريدة « الديلى تلفراف »6 الشهيرة » فنسبت إلها أمها واقمة 
بحت نفوذ جماعة من الاليين والدوليين » وأنها تعمل للحراب البلاد 
والا«مبراطورية البريطانية وتحكين نفوذ المصبة الدولية من ناصية 
السياسة البريطانية ؛ وتناولت فى مطاعنها اللورد كروز صاحب 
الدب تلفراف » فذ كرت أنه ينتمى إلى أصل مهودى ؛ وأنه سهذه 
الصفة يخصص جريدته لناصرة الهودية الدولية والالية المليا. 
فرفمت الديلى تلفراف وصاحما الأمس إلى القضاء وطلبا تمويضا 


فقضى فبها ليلة ليلاء مثقلة الهم والفكر ... ثم انبلج الصبح » 


فانطلق إلى هيكل جونو عند دودونا ... 

اشوا وبا 1 1 0 و 37 
أن أسلى لجونو » ققد وعدت أن تدركى بنومها كلا حزينى 
أعى ... لقد حلها على كتنى هذين فى صورة جوز تعطاء ! وهى 
ستحمل عنى هذه امرة ! 6 

ووقفٌ بجانب الذجم برجو ويتوسل ويصلى ؛ وكانت سنديانة 
هائلة ‏ هي الناطقة بنبوءات جونو - ثامية وراء الذي » 
فسمعها جاسون مهتف باسمه وتقول : 

- لبيك أمها الفتى لبيك ! لبيك وسمْد'يك يا جاسون ! 
احَنيبِ جور لبيك ! كفنكف غوارب دممك فسترءاك الربة 
وتحفظك ... تمال ! اصمد فوق ! اقطع أحد أغصانى واصنع منه 
عسا » واجمل لما رأسا على هيئة السفينة التى تحملاك إلى كو ميس 


من .نهم او 01000126 
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سخا عن هذا القذف الزدوج . وللصحافة الا نكليزية اتقاليد 
سامية في الأساليب الكتابية وفى الناقشات الحزبية حمل مثل 
هذه الطاعن خارجة عن كل ما تبرره االحصومة السياسية من 
صنوف الجدل . والقانون الا تكليزى صارم جداً فى مثل هذه 
الواطن التى تساق فها الأقلام إلى القذف الثبر ؛ ومن ثم فقد 

القضاء للورد كروز ولجريدة الديلى تلنراف بتعويض قدره 
عدرون آل من الجنهات على الجريدة الفاشية وأسماءها 
وناشرمها » من ذلك مبلغ ٠6ر1١‏ جنيه للورد كروز نفسه » 
والباق لشركة جريدة الديلى تلغراف . وقد كان لمذه القضية 
الأدبية وتطورانها صدى عميق فى ججيع دوائر الصحافة والأدب 

والذين يقرأون الصحف الا تكليزية يعجبون حقا بأساليها 
الرفيعة فى الناقشات الحزبية وججيع ضروب الجدل الأخرى , 
ويقدرون ما تمتاز به من الأدب الم والتعفف عن اللطاعرن 


وسيبنها آر'جس 27 لك .؛ وذلك باشراف مينرفا ... ولنسكن 
المصا ممك داعا » ولكن لا تنقلها من السفينة فهي حارستها » 
وككا ألم بك خطب أو نخحزبك أمس ٠‏ فارجع إلها فعهى تكلمك 
وتشير عليك ... » وسكتت السنديانة » وصنع حاسون المصا » 
وذهب عند سيف البحر ليرى عمال آرجس » باشراف مينرا » 
قد فرغوا من السفينة الحائلة وأنزلوها الاء . ففرح واستبشر » 
وسماها ( آرجو ) نسبة إلى صانعها ثم أعلن عن حاجته إلى نفر 
من شجمان هيلاس » يقامويه محازفته » فاجتمع إليه عدد غير 
قليل؛ مهم هرقل الجبار وكاستور وأدمتوس ونيز بوس وأرفيوس 
وبولكس ويليوس ... وأعدوا ميرمهم ؛ واستكتروا من 
ذخيرتب. » ثم همت الفلك » واحتواها الاء 
« الفية فى المدد الى » ديق يه 


)١(‏ حيوان رائع من أتباع جونو 
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الشخصية الحضة ؛ فالصحافة الاتكلزية .ث ل أعلى فىهذءالناحية ؛ 
ومن ثم كانت صرامة القضاء الاتكليزى فى الحم على كل ما 
يعتبر خروحا على هذا البدأ الساى 


أ قام عن معر صيه بار سس 

© بك الصض القرنة أخيزسض إحمانات عن 
معرض باريس تبين سير الأحوال السياحية النى ترتبت على قيام 
المرض ؟ فن ذلك أن عدد اللدين استفادوا ءن التذا كر الخفضة 
إزيارة العرض حى شهر سبتمير سبعة ملابين ع وزار اطرش 
قَ .وم واحد من أيام سبتمير واردية ال 7 ر ؛ فكان هذا 
رقا قياسيا لم يسبق تسجيله فى أى معرض دولى سابق ؟ وزار 
قصر اللوفر حتى سبتمير 04/ ألفاً » وزار قصر فرساي مليون 
و44/ ألفاً فى حين أن زوار فرساى فى مثل هذا الفصل لابزيدون 
عادة على ربع مليون ؛ وصعد إلى سطح قوس النصر فى هذا الفصل 
ملون و٠6‏ ألفاً فى حين أن هذا العدد لم يبلغ فى مثل هذه الدة 
فى العام الاغى أ كثر من 14" ألناً ؛ وزادت نسب السفر فى 
خطوط اللاحة الفضية إلى الثنور الفرنسية من 19 إلى /7” فى 
الاثة حسب الخطوط » وزادت النسبة فى خطوط البحر الْأَبِيِض 
وحدها 55 فى الائة ؟؛ واسيلكت بإريس في شهرى وليه 
وأغسطس نحو مليون ونصف كيلو من اللحم ؛ وزادت إبرادات 
السارح الباريزية منذ افتتاح العرض أربمين مليون فرنك » وهى 
زيادة لم تعرفها من قبل قط 

على أن ممظم المبراء برون هذه الأرقام يميدة عن نحقين 
ما كان معقوداً على قيام المعرض من الآمال ؛ فق دكانوا يقدرون 
مثلاً أن بزور العرض منذ انتتاحه حتى شهر أ كتوبر عشرون 
مليونا » والآن لا يمكن أن ببلغ عدد الزائرين أ كثر من نصف 
هذا المدد ؛ وكان الظنون أن تكاليف المرض يكن تحقيقها فى 
الدة النى تفررت لافتتاحه أى حتى آخر وفير » ولكن إدارة 
المرض منيت فى ذلك الأمل بصدمة عنيفة ؛ واذلك يرجح أن 
تفرر الحسكومة الفرنسية امتداد العرض خلال العام القادم . 
ويقالإنها قد بدأت فملاًبمفاوضةالدولالكيرى للموافقة على بقاء 
ممروضاتها ؛ والتنظر أن د نم التفاهم علىذلك فى الستقبل القربب » 


ا 


كناب عرير 10 
يعتبر الانكلز أن الطاغية 4 ١‏ الى 

انعلا عو اولدر مويل ذعم الثورة ألار لزية 

الى أنيث باعدام الك شارل الأول ؛ وقد وخ را ” 

عن حياة كرمويل وأعماله َم الؤرخ الاتكيزى ال كفل 

عنوانه « أوليف ر كرمويل » الطاغية الحافظ 6 العسد6/8. 0 

0م21 عل و0005 186 4؛ وقدكان حرياً بعؤلف مثل 

هذا الكتاب أن يتأئر فى تصوبره للطاغية الانكلزى روح 

الظنيان الْمَامرّ » وأرف يحاول القارئة بينه وين الطلناة 9 

الماصرين من حيث النايات والأساليب . ولكن الأستاذ آشلى 

ل يحاول هذه اأقارنة » ذلك لأنه يمتبر كرمويل بعيداً عن هذا 

الجو » ويعتبره طاغية محافظاً بالنريزة » يؤيد سلطانه مهيبته 

وماضيه . ويعرض لنا الأستاذ آشلى تاريخ كرمويل بإسهاب ؛ 

ولا سما فى الفترة القصيرة التى تلت إعدام الك شارل الأول » 

يحلل أسالبية فى الحم وَساسته المارجية والثالية والدينية 

والاجماعية بدقة وبروح من الانصاف الدهش ؛ ويقول لنا إن 

كرمويل كان إدارياً بعيد النظر لم تذهب روعة الطفيان بحسن 

تقديره ول تؤثر فى وسائله ؛ وإذا كان كرمويل لم ييدكل ما كان __ 

بريد من التسامح الدينى فذك لأنه غلب على أميه فى هذه الناحية 

فقط » ول يستطع أن يحتفظ بكامل حربته . ليد كن كرمويل 

فى الوقت نفسه وستورياً يدعو البرلان ويحافظ على سلطانه » 

ولكن الجيش كان هنالك لى إرادنه . ويؤيد الأستاذ آشلى 

نظريته فى أن كرموي لكان تحافظ) بكثير من أقوال كرمويل فى 

خطبه ورسائله » ويقول لنا إن كرموب لكان بواجه جميع السائل 

بنفس الرو ح التى بواجه به السائل العسكرية ؛ فاذا كان النظام 

لذى شاده كرمويل لم يعمل طويلاً بل اهار عند موته » فذلك 

لأنه لم يكن متفما مع رو ح التقاليد الانكليزية » ولكنه مع ذلك 

كان نظام جديرا بالتقدير والاحترام 2 
وقد انى كتاب الأستاذ آشلى كثيراً من النقددر فى دواثر 

النقد والتاريخ ؛ واعتبر من أحسن الكتب التى صدرت فى هذا 


ثمنذيع الحكومةالفرنسية قرا رالامتداد قبلنباية شهر نوفيرالآتى الوشوع 
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مرت #مهعا8488 
اطلمت على سؤال الأديب البذب السيد ( امد المربي ) 
- لله هذا الاسم ؛ - وهذاما أقوله : ْ 
التفسير الحق لإذريعة هو ما جاء فى ( لسان العرب ) : 
«الذريعة مثل الدربئةجل تيختل به الصيد؛ يشى الصياد إلى 
جنبه فيستتر به » ويرى الصيد إذا أمكنه » وذلك ادل سيز 
أولا مع الوحش حتى يألفه ؛ والذريعة السبب إلى الشىء وأصله 
من ذلك الجل » وفى ( الأساس ) : « ومنالاز : ذلان ذريمتى 
إلى فلان » وقد بذرعت به إليه » 
ف ( الذريعة ) هى ذريعة ختل لرى الصيد » لا طريقة وقاية 
من. شر أو كيد . فلن تلاق --. وذلك ممناها - الكلمة 
الفرنسية 82:1206 
وهناك كلة قيلت لما منذ مدة طويلة وهى ( الترسة ) ولم يجد 
الناقلون ما يضارعها » دع عنك ما يفضلها » وأنا لا أنفر منهاء فى 
( افص صوالصباح والقاموس) : «كلما تترست به فهو مترسة 
لك © وفى شرح القاموس « ضبطه يكسر اليم » 
فهذه العربية لتلك الفرحية » و ( تترسوا بالتارس ) للجملة 
الفرنسية 83,1205 065 6أووع:2 و لكل حربعدة وعدد» 
ولكل قتال مترسة ومتارس 
الاسكندربة 
مريود الفنائين فى مصر الحري 

ير لجنة مخليد عفلاء مصر بجمعية هواة الفنون الجيلة 
بالأسكندرية أن تعلن أمها تستعد بمونه تعالى لا خراج مطبوع 
ضْخم يضم بين دفتيه أشهر آثار الفنانين الماصرين فى مصر 
الحديئة مع فذلكات خاصة عن تواريخهم ومحبوداتهم الفنية 


) **#*( 


وكلات تفسر أعمالم وتنقدها ومقدمة مع 'بيان موجز عن أثر 
الفنان الصرى القديم بقل عظم قدبر 

واللجنة ترجو من حضراة المواة والفنانين أن يماونوها فى 
حقيق مهما الفنية الجليلة 

ولزيادة الم عن الشروع برجع إلى مدبر الجمية الأستاذ 
حسن كامل شارع الوراق دم 1 يدان الحطة 


لمن .انه ماو 01000126 
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هائرْةْ ثربل للسمرم 

تبحث الآن اللجنة الختصة بجافعة 
بصلح للحصول على جائرَة نوبل للسلام هذا 
قدرها نحو عشرة آلاف جنيه تمن مكل عام 
التتى خدمت السلام فى أى ناحية من النؤاحى . و 
قبل عدة من أقطاب السياسة العالية مثل ارستيد ,رياز 
الوزارة الفرنسية الأسبق » والدكتور شتريزن وزير الحارجية 
الآثانية السايق ؛ وظلفر ما عذة من المكناب السلببين َمل المير 
تورمان اتجيل الكاتب الاتكليزى » والهرفونأوسيةسى الكاتب 
الألاني» وقد ظفر مها في العام الماضى » وكانت لذلك شضحة فى أمانيا 
انبت بتحريم الحكومة الألانية ترشيح أحد من رعلاها لنيل 
جوائز :وبل . وفى هذا العام رشحون عدة فى مقدمهم الزععم 
المندى الكبير مباتما غاندي » واللورد بادن باول مؤسس حركة 
الكشافة الدولية » والكاتب الفسوى ربخارد كودن هوفى » 
وغيرثم من برزوا فى خدمة السلام يحهودثم وأقلامهم ودعايامهم ؟ 
وربما كان غاندي هو الدى مختاره اللجنة من بين الرشحين 
برنارد سُو واللسس رم الف و مى 

من الغريب حقاً أن تبتى انكلترا حتى اليوم بلا مسرح 
قوتى . وقد وحه برنارد شو الكاتب امسرحى الطائر الصيت مهذه 
الناسبة إلى الأمة الاتكليزية كلة لاذعة نى فها هنا التقص 
البارز فى حياتها الفنية والثقافية . ومما قاله : إن الأمة الانكللزية 
لا نشترك فى الاعماد الاص بانشاء السرح القوى لأنها ترغب 
عن مثل هذه الؤسسة » ولا بدمن أن يفرض إنشاؤها فرضا على 
شعب لم يتحرر اما من الحمجية » ولا بزال يمتقد أن الفنون 
الجيلة إما هي مظاهى للخلاعة ؛ وأن باب السرح هو أحد أبواب 
جهم » وليس فى ذلك شىء جديد أو غريب ؛ فن الحقائق 
التاريخية المروفة أن المماهد الثقافية يحب أن تفرض على الشمب 
بواسطة الحسكومات أو الأفراد الستنيرين الذين يدون أن مثل 
هذه الماهد ليست ترفاً ولا موا » بلهىع المكس من ضرورات 
الحياة المتمدنة . .ولو أن الماهد الأوربة المامية ترك إنشاؤها 
رغبة الجهور وأهوائه فى المطاء وللن لمانث جيما في مبدها » 
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ولكانت أوربا اليوم أكثر عمجية مما هى عليه . ثم إن السرح 
القوى إذا وحد لا يستطيع 5 وحده ؛ ولا بد له من 
مدبرين وممثلين أ كفاء وكتاب مسرحيات بارعين » ويتوقف 
وجود هؤلاء على مقدربه على الدفع والتعويض 

هكذا بخاطب الكاتب المسرحى الكبير أمته بأساوبه الفكه 
اللاذع ويوجه إليها قوارص الكل لأنها لم تبد جماسة ىمشروع 
إنشاء السرح القوى . وإذا كنا فى مصر نشعر بأشد الحاجة 
إلى مثل هذا الشروع الثقافى الم » ؛ فانه من الحقق أنه لا يمكن 
أن يقام بلا كتتاب العام اول بد أن يض وكوي سقديرة 
تقدر أثر الفن والثقافة للسرحية فى ترقية أذواق الشعب ومداركه 


ناليم غائي سه 

قد تستحق َانبة شهيرة : أن 7 وتؤرخ كي يؤرخ ملك 
أو قاد أو مفسكر عظم ؛ ققد لمب النواني دورهن فى التاريخ » 
وكان ينبن طائفة شهيرة استطاعت أن تؤر فى مصابر العروش 
والأم ؛ ويكني أن نذكر فى هذا الوطن أمماء مثل بومبادور » 
ودوبارى . وكان عصر لويس الرابع عشر بالأخص عصر الغانيات 
الشهيرات » ومن هؤلاء امراة اشهرت يحالها وذكائها ونفوذها 
الاجماعى » فى ينون دى لانكاو ؛ وقد ترج هذء النانية الشهيرة 
من قبل غي ركاتب » وظهر أخيراً تاريخ جديد لها بقلم مسيو جان 
جودال 0010081 .[ بمنوان « نينون دى لا نكلو » غانية عظيمة 
فى عضر 5 الرابع عشر »6 6انا ,05اع7ها عل ووزلز 
لالكا تاها عل عاعغز5 باه عضددتاءياه© علممع ؛ وار : 2 
نينون هو فى الواقع رواية غمرامية اجماعية ساحرة » تمتاز بكثير 
من الأناقة والظرف » ولكنها تتنكشف أيضاً عن مواطن مريبة 
الورك ليمت نحون عل امل مميرها بأنيا كانت ساسج 
تفيل السبهر:الآسوه ؛ وتتماقد مع الشيطان للاحتفاظ طويلا 
اا امات اي ليشن موت مايها العفالبيه 
دى فلييه » وأنها جلبت الشؤم والنحس على كثيرين م نأصدقائها؛ 
ولكن: نينو ن كانت مع ذلك جما ساطعاً في محتمعها:» وكانت 
صديقة لاعلام عصرها مثل موليير ولافونتين » وكان لها مهو 
رائع يختلف إليه عظاء المصر وأمراؤه . وكانت نينونابئة جندى 
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وموسيق مغاص وأم ورعة» الف خيلا 
يتما الأول فى الدبر» تكلم يرت قاف 
ستة 15 ؛ وتوفيت سنة 117٠8‏ اعرف تَ فو 
ونفحته بعطية يشترى عا كنا ؟ وكانت 0007 

بين التيارات التضارية ؛ من الخلاعة إلى السياسة (الفلنة 


وكانت من أعلام الشكر اظر ؛ ونانت أدية ربعة الثقافة ”7 


كانت غانية ماجنة ساحرة » وكان لما أثر عظم فى سول الحلال 
النسوية فى عصرها 

تلك عى الشخصية التى يتناولما جان جودال في كتابه ؛ وهو 
يقص علينا حياة نينون بأسلوب شائق يستمد سحره وقونه من 
حياة نينون نفسها » ومن الألوان الختلفة التى انشحت مها خلال 
حيامها الطويلة الحافلة 


ا 
أو عمد 
مادق . وتان 
لمتشا مان السمّشوالزيام ‏ أستازفا ترا ل[ نهات كل فتوده 


ظهر حديئاً أول كتاب فى هذا الوضوءع فى الفقه المرى 
بوضح نظرية التقض ويجليها ويييت أصول الطمن بالنقض 
وقواعده » يعرف وظيفة محكة النقض ونظامها وثاريعم نظام 
النقض فى مصر وفرنسا » ينتظم ثلاثة كتب الأول عن حالات 
الطمن على اججلة ثم على التفصيل » والثانى عن أركان الطمن 
وشروطه وآ ثاره » والثالث عن الأحكام التى تصدرها محكة 
النقض وآثارها الخ الم 
والكتاب فهرس حلي مفصل لموضوعانه 

ويقم الكتاب فى صفحة من القطم !: لنوسط طبع طعا منفناً على 
ورق جيد يمطبمة لجنة الأليف والترجة والنر وك النسشة منه مائة 


و*#سون قرشأ صاغاً ويطلب من دار اللحنة فى شار ربع التكرداىى 
رقم 4 ومن لكاب السبمرة 
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ان القفع 


تأييف اليب عبر اللطيف صمزة 
للأآديب مد فهمى عبد اللطيف 
001 

الوجه فى إفراد شاعى أو كانب من الاضين ,التأليف هو 
كا يقول الرافى رحمه الله أن تصنع كا نك تعيده إلى الدنيا 
فى كتاب وكان إنسانا » وترجعه درساً وكان عمراً » وترده حكاية 
وكان عملا » وتنقله بزمنه إلى زمنك » وتعرضه بقومه على قومك 
حىكانه بمد أنخلقه الله خلقة إيحاد » يخلقه المقل خلقة تفكير . 

وهذا كتاب « ابن القفع © قد وضمه الأديبٍ عبد اللطيف 
حمزة » وحاول فيه هذه الحاولة » واحتهد فى إدراك تلك الغاية , 
فأخذ كاتب العربية بالقول من جميع جهانه ؛ وتناوله من كل 
احنة يكن أو تصح أن تلابسه » وكان أن جرى فى ذلك على 
مذهب الناقد الفرنسى الشهور « تبن 6 الذى برى أن الكاتب 
صنيعة لموامل ثلانة : « الحنس » والبيئة » والزمان » ولذلك نفد 
تكلم عن شعب ان القفع وعصره كلاماً مستفيضاً شاملاء ثم 
خلاو من جهئة خيضينه ختكار عن حيانه ولونه السيا “مي ومصرعه 
'وأخلاقه ومكاه ونظرته إلى الثل الأعلى وزندقته وما قيل فمباء 
ثم انتقل إلى اللكابعة قا وريه رطان »معنا 
اجماعي وكا له أسلوبه وطريقته » واهتم ب 
0 والدرس » وأطال الفول خامية 2 

خم كتابه بل لفول فى الام ر الأدبى لابن القفع » آثره فى الشعراء 
اجون ؛ وأئره فى القصة » وأئره فى المقل الشرق 
بوه مم 


فالآديب الفاضل قد نو 


تتعنيق أ كر وخص 


سع للموضو ع حق التوسع » ودخل 


للمى. | أنج ماو 01000126 
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عليه من كل ناحية يككن أن تتصل بابن القفع » وهو فى ل أناحية 
للقول يعنى كثيراً بأف يستعرض آراء السابقين فى الرجل 
فيناقشها مناقشة حادة عنيفة » ينتعى من ورائها إلى :تفض ما ءراء 
جدبراً بالنقض » وإلى تأبيد مابراه حقيقاً بالتأييد » نم يتقدم 
رأيه الشخصى محاولا أن يحتج له ما وسعته الحجة » وأن يتامس 
له ما يمكن أن يكون هناك من دليل » ولست أزعم لك أني ممه 


فكل ما اتتعى ليه من الأى » ولكنى كا يقول الأستاذ 
من النتاتج » وقد 
أخالفه فى طريقة مزطقلابسش اللسول والشواب ,ارت خا 
فى تعميم الحم أحيانا ين + يحسن التخصيص 277 - بل إنىلاراه 
قد يفرض ال رأ قب الأتسيفن دري : ولو يقم عليه شبهدايل . 
ومثال ذلك ما نقله عن أستاذه طه حسين ( ص "١‏ ) من « أن 


سلة ما لابد موجودة بين أشعار صالح ,زعب دالفدوس وأ المتاهية» 


ويين شاعى بوثناني قديم هو آبيدوس عرف بفن من فنون الشعر 
اليوناتى هو فن الشعر التعليمى ؛ ثم قا 
ما ينع العباسيين من أن يتصلوا ( كذا) مهذا الفن من فنون 
الشعر الدى لا يتعارض والدين » ولكنى لا أعلم كيف تسنى لهم 
هذا الاتصال وليس فى الصادر العربية ما يدلنا على ترجة لهذا 
الفن الشعرى ولا لغيره من الفنون الشعرية عند اليونانيين » . 
والواقع أن الدكتور طه قد أانى رأيه فرضاً من غير دايل » وهو 
رجل يدرس الأدب بالفرض والتخمين ؛ ولا شك أن الأدرب 
جمزة قد تورط إذ أخذ برأى أستاذه هذا وتابمه على مذهب 2« ليس 
ما يمنع 7"؟ » »وان لأمن كلف كول 


ل : « وعندى أن ليس هناك 


0 - 


دبن شاعرى ى المربية والشاعى اليونانى » مع أنه ه لا يلم كين 


0 0 إلا قاذ أحد. أمين 
أدلة الدك 


(5)- ان لين ما عنع » هذه من دلة الد لتور فى كتايه الشعر 


أج هلى فتناد, ر عليه به الناقدون وكا نت ذاه قراضي سغرة ويك 
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تسنى لم هذا الأتصال وليس فى الصادر المرنية ما يدلنا عليه » 

١ 00‏ وي عناريه عرة أخترى ف مطاوفة أستاذه » 
إذ رأى (ص ١‏ ) أن السبب الوحيد أو من الأسبابٍ فى كتل 
ابن القف « رسالة كتبها توشك أن تكون برنامج ثورة موجهة 
إلى النصور وهى رسالة الصحابة 6 قال : « وفى هذه الرسالة يحد 
تشريماً جديداً من عمل الكانب يقترحه على الحليفة ليممل به فى 
أمور شتى كان أهمها أمى القضاء 6 والدي تراه أن رسالة الصحابة 
على ما ينطق به موضوعها ليست برنامج ثورة » ولكنها فى الواقع 
برنامج إصلاحرفمه الكاتب إلى الخليفة » لأن فيه توطيداً ملك » 
وتفوية لنفوذه ؛ وكانى بالكانبٍ قد كتبٍ هذه الرسالة بريد مها 
الثوبة عند المليفة ٠‏ والواقع أن الأديب جزة قد أبمد كثيراً فى 
فى تمس الأسباب الى أودت بمحمأة ابن المقفع وانهت يه إلى تلك 
اذهاية الآلية ؛ مع أن السبب ظاهى واضح . .. وهل قتل الرجل 
غير #السياسة» قاتلها الله ؟! تلك التى طالما طاحت برةاب:وهوت 
روس » كثل ماصنعت بببد الحيد الكانب ويبشار بن برد وغيرهم 
من الكتاب والشعراء 

وئمة أحكام مخالف الؤلف فى الأخذ مها » فأنا مثلاً لست معه 
فىتصحيح تلك الرواية التى نقلها عن إسلام ابن انقفع (ص 01 ) 
ولا فى نلك التى أثنها عن معارضته للقرآن »كا إنى لمت ممه فى 
أن ابن القفع « أوذى.فى سبيل حرية الفكر » وأنه كان « عدوا 
للعربيسخر منهم 6 وأنهكان ‏ زنديقاً ملحداً 4 إلى غير ذلك من 
الاحكام التى يتامسها الستشرقون للرجل بالحق والباطل . ولقد 
كان ف تقدبرى أن أناقش 2 حزة اارأى اولا أنى ايت 
ا جال حدوداً , وأنى لست بصدد اكلام على ابن القفع ؛ ولكني 
بصدد القول فى « كتاب »6 ... 


بق القول فى أساوب لتم ناحية مهمة فى. 


تقدر الاثر الأدنى ونين قبيشه ؛ ولست متجنياً على الأدب 


الفاضل إذا تنقصت أسلؤية فى بعض نواحيه » فهو يبمج مج 
أستاذه الد 


من الحشو والاعتراض » ولكنه لا : ذلك ولامحوده » ورا 
مهافت إلى حد لا يطيقه الذدوق كان يقول : « وهذا وهذا 
وهذاعدا الكتب الأخرى » وكان يقول : ويذهب به مازهب 


تور طه فى تكرير أالفظ ء ومسادفة الجل » والام كثار 3 


بنفوذ ذ الاعراب وتقا ١‏ 1 
من هنذا فقد يهشم نحن الك . : 
يخشون من 3 التكتن 0 1 
الكتب » وكأن يقول : « كنا غاياً واي ونالوكة ل 
انان 6 وكان يكو ل:«و مركتابالأدب لكي 5 . - 
مثالا نقول» و( كان) لا تنقاس زيادما إلا بينما 1 القت 
ولا تكون إلا بلفظ اللماضى . وما أريد أن أتقصى وإعا 39 ان 
أننه الآديب الفاضل لمله يتلانى هذه الهنوات وأمثالها فى الطبعة 
القادمة إن شاء الله » خصوصاً وهو رييب قسم اللنة العربية فى 
كلية الآداب 0 3 هو دعم أنه يتَصوف تسونا علا وادياً 
5 على الم والآدب آصائل الهار ونوائىء الأسحار » وما 
يليق « بعتصوف 4ه الأدبه أن ايكون أسلوبه فى ثىء من الهافت 
وضمف التأليف ؛ وما يليق به أن يفنى فى غيره » وإنما الواجب 
أن يكون له طريقته ومبجه » فان الفناء فى شخصية أخرى «فناء» 

عل أن الأديب جمزة والجد لله ليس من الكابرين فى قيمة 
الأساوب نهو برى أن « من حق الآسارب أن يخود وليس 
كاتب ولا غالم ولا مؤرخ إلا ويحب ( ؟ ) أن يصرف ف العناية 
أقصى ما يستطاع »6 ولكنه يمتذرعن نفسه بأن « الوقت لم ينسع 
للتجويد فى الأساوب.6 وأنا لا أدرى ما الذي ضين عليه الوقت » 
وما النبى له على إخراج كتابه قبل أن يستكله بجويدا وحريراً 
كانه لم يمل أن الرء ما بزال فى فسحة من عقله حتى يؤلف 
كتاباً ... وكانه.لم يلم أن الناقد لا يقدر الأث: الأدبى إلا من 
حيث هو هو فى مادنه » وليس مما يعنيه صراعاة المسافة والزمن ظ 
ولقد سألت صديقنا الأستاذ الزن الشاعى مة فقلت له : أراك 
تبط فيحوآة هيرك سى لقني فى ذا الزقت: اللريل. فقال: 

! لآنى لا أريد أن أفوت ثلة يتة مها الناقد . وإن القارىء 
ليفراً وهو معلمين مطمان » فلكتي الكاتب وهو أ كثر اطدئناناً 

أما بعد » فأنا مقدر للأديب جز ما صرف من جهد فى 
البحث والاطلاع وإخراج هذا الأثر النافع ؛ ولمل كتابه - على 
ما أعرف - هو أوفى بحث خرج عن ابن امقفع للان» وإف 
لأرجو له أبحاناً أوفى وأتم » وأثعل وأعم » فتكون كلا مجاز بعد 
الارهاص ؟ كر ضيرمى عبر اللطيف 


2 طبعت ,طبع الرساد سَارع امبر ى ضش 7 * 
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ورئيس محريرها السثول 
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بشارع عبد المزز رقم 00١ ١‏ عن العدد الواحيياا 
التبة الحضراء - الفاهية 1151 مكب الاعلانات . 
: 1 9 شارع سليان باشا بالفاهية 


+60 ا 6١0171000لطءلا]‏ منبوع 


ترف +068 وان نان 
©»لأاكا/1 4 أ عدو أماادءاءع5 


تليفون 47011 


المدد /1؟1؟ « القاهرة فى بوم الاثنين © رمضان سنة ١ -- ١65‏ نوفير سنة 19897 » المئة الخامسة 


للدكتور عبد الوهاب عزام 


4١‏ سور ....ي.. ءءء ُ الدكتور عبد الوهاب عام ... أ ييه در 
٠“‏ الزاح البارد . ... ... : الأستاذ ابراهم عبد الفادرامازة ا 5 
اع .الباز رباع عبد لازي نه الجيلة ذات الخائا الوا الجنات الناضرة 
ين إلام بير الملم ؟ . ٠.‏ : بقلل باحث دبلومامى كبير . ات عله لات نل الوارفة » وا أ ين عابر 6 
7 المياه الثارة ! 
صو . الشريع وإنضاء ف | لأس ليا مل مدرفة. عم وان 
٠‏ معراووة سور ابه مأ النؤاد» ونزهة | 1 
989 الح 1 ا الأستاذ ممد أدب العامرى .. 1 3 : لطر , 
سورية الكادحة التى يبهد أهلها فى السبل والجبل يعخرجون 


أبو الفر ج البغاء . ... : الأستاذ عبد المظم على قناوى . 
5 مصطنق صادق الرافى .. : الأستاذ عحد. سعيد العريان ... الماء القليل شتى الْمّرات » وينبتون به يانع الجنات » عورية 


: 
كنهذ الكيث ن زدال :1 الأبناز عن لال الميييى . 9 
١‏ الفلفة العرقية... ... : الدكتور مد غلاب ١|‏ بردى والماصى ! 
ال حون مفرق 2 171 + اللاسلد خليل جد الال سورية الصارة التى وفرت الأيا نصيها من النكبار” 
07 تمل الأديب .. ... ... : الأستاذ حمد إسعاف النشاشيبي آى دل 35 5 
6 فأعقابالحريف(قصيدة) : الأستاذ مود الحقيف 0-0 والأز زمات » المجاهدة التىيجادل عن نفسها » ؛ وتجاهد عن شرفها » 
ار حوس اي 001 3 1 : 

رائز شويو ديب عبه الرحن فهمى ... ا المعلا الأمْتد ا 1 . + | ١‏ 

88 خرافة «اسون ( قصة ) : الأستاذ درينى خشبة ا أ دو ابلا لأعميل» مضى بمجنانه ويد يش الأهوال إلى 


: 1 
اعرد أزلة لكان و العلية البالو ا ا ا اك غابته » و نحط المطوب إلى طلبته » مجاهداً مثاراً » مرزا صابرا 
87 دانونزبو في رياسة الأكادية الايطالية - العرائط الصورة , لم / 0 

28 خدمة الات 5-5 الدب الأردى 3 بول فالوى صيب" التى ل يجف فيها دماء الشهداء 5 و ' لع ساسلة 


4 هذه بضاعتنا ردت إلا وقة الو رخ الى احد ريق . ط 1 2 الجالدةع و ممع 
سورية التى تفيض بالذكر الجيدة » والير الخالدة » وتمت 


اام م ل ل ل ا يل ل ل لو 0 


الك ال ا ال نك اد د ا ا و و ا ا د بالرحم الو | لواشحة م والقربى الواصلة 0 والجوار والدمام 1 
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سورية الجياة الحبيبة » الكادحة الجاهدة الصابرة , خْنْها 
السيل كتطم الليل الاش اليد اخرريفات ببللا 
أنبارا # ربوك ازا اعلتى السيل بالنن والدزاك , وجرف 
القرى والضياع » وذهب بانزروع والمار 

فهذه جِثث الغرق منثورة فى السهول ؛ وأنقاض الدور تفص 
بها الأودية » ونحت الماء والطينعتاد البانسين » وذخيرة المساكين» 
ونال الازيالك ور تيان وأقيات . فانظر إلى الكل للبدد » 
والأمل الت » والهلم والفزع » والفاقة والجزع ! أنظر إلى 
الدموع الجارية » والنظرات الهالمة » واالحدود الضارعة , والمقول 
الذاهلة » والقلوب الخائرة » واستمع زفرات الأحياء على الأموات! 
وبكاء الأولاد أو تحبيب الآباء والأممات ! استمع فك أنه كل ؛ 
وآهة ين ! 

إن الشاعى الحزون الواله ليخيل إليه أن يجرى السيل 
خليق أن يكون مجرى الدمع ؛ ويذكر قول أبى العلاء : 
ليت دموعي يمنى سيّلت2 ليشرب الحجاج من زمزمين 

لك الله ياسورية ! تركتك منذ قليل تعانين ما تعانين » 
وارتقبت أن تتطابر الأخبار يما تؤمل من انتماشك » وما ترجو 
من نمبوضلك » فيا راعنا إلا نبأ السيول الجارفة المدمرة . ولكن 
فى صبرك وجهادك عنراء » وكل غمرة إلى ا مجلاء ؛ و إن وراء هذا 
الظلام خرا » و إن مع العسر يسرا 

اا 

هذه سورية فى تكبتها ؛ فن ندعو لنجدتها ؟ إن ندع' 
العرب فأهل النجدة » وأولو المية » وحمّطة الجوارء وراعاة 
العهد ؛ فى قلومهم الراحمة لمؤلاء انكو بين رجاء » وفى قرابهم 
الماطفة عزياء » وفى أيلمهم السخيّة ما يخفف البلاء . وثم للبائس 
خير وزر » وللاجىء أمنع" عصّر 

و إن ندع المسلمين والنصارى فالدين يأمرهم بالقراحم و بحفزسم 
إلى امواساة ؟ و إن لإخوانهم فهم لنصراء رحماء يجيبون دعوة 
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المخطر ؛ وعسحون دمعة ا 7 
أن علهم أن عمسحوا على هذم 
ال كباد راعية 


لآسية إلى هذه الأوف التى يعوزها القوت واللباس امأو © 

منشر الكتان والشعراء ! كيك تتسوق هدم اغحنة 
القاوب ؛ ومجمد فى هذه الكارنة: الدموع » ويتصمت فى هذه 
الفاجمة البيان » وَيخْذ ل الم واللسان ؟ 


إن نا بين دست إل للد ميل غارات + عار يلت 


دمشق العظيمة نستغيث » والعرة الحالدة تستنحد ؛ فيا أدباء 
المر بية والاسلام ! أحيوا الهم واشحذوا العزائم . ويا أحباء أبى 
العلاء ! هذا شيخ العرة فى بيانه ؛ ستنجد» لميرانه : 


ول : 

كين لايشرك الضيقيزف الل مة قوم علهم النماء ؟ 
ويقول : 
من حاول المرّم فى إنسداء علوفة 0 سه 


فليلقها عند أهل الحاج والشكر 
ومن بفى الأجر محضاً فليناد لها 
برا فقيراً وإن لاقاه بالنكر 
فاقوا مروف هؤلاء الأبرار اللشكر” تجمموا المزم والمير فى 
مكرمة . ولا تحقروا ما تسعفون به و إن قل . واستمموا إليه يقول: 
إذا طرق امسكين دارك فاحبه 
قليلا ولو مقدار حبة خردل 
ولا تحطر غيداً نساعفه به 
فب حصاة أيّدت ظبر مدل 


عبر الولقاب عزام 
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المزاح الاسبدارة 


للأستاذ ابراهم عبد القادر المازى 
ا 5 
كان لنا فى الدرسة الابتدائية مدبورشس لا تراه إلا معدا 
- لا يفتر له ثفر ولا تنبسط له أسارير وجه ؛ ولا تلمع عيناه 
بنور البشر » لغرط مايزوى ما يينهما » ولكنه على هذا كان 
لا بكف عن ركوب زملاثه الدرسين ورئيسه الناظز أيضا بالدعابة 
التى جىء أحيانا خفيفة ممولة » وسائنة مستظرفة » وأحياناً 
أشرق تكون سمجة ثقيلة لا تطاق . فن لطيف منيحه أن المادة 
جرت ف الدارس بأن يصوّر التلاميذ مع أساتذمهم فى آخر 
العام الدرمى لتق الصور ذ كرى لمهد التعلم فصففنا أمام السور 
- القصار من أمثالى فى الصدر » والطوال وراءثم » وجلس 
العلمون على كراسى أعدت لم أمامنا وجىء بكرمى كبير ذى 
مسئدين للناظر » وكان رجلاً جهولا ولكنه طيب القاب » وجعل 
صاحبنا ,روح ويحىء هنا وههنا ليسوى الصفوف كا يزعم 
ويقدم واخدا ويؤخر آخرء ويقبل ويدير » والناظر قلق يصيح 
به : « اخلص بتي با فلان افندي » فيقول : « حالا . حالا . إن 
الله مع الصابرين © ويضي فيا هو فيه من النسوية والتمديل . 
وكانت العادة أيضا أن توضع خلف الصفوف خريطة أو مسور 
جنرافى كبير فادعى أنه نسي ذلك وذهب يعدؤ إلى حجرة 
الدرسين ثم عاد يحمل مصوراً ملفوفاً وعلقه وأبقاه مطويا ثم 
صاح بنا.  .:‏ الآن انظروا كلم إلى عدسة الصور »6 ففملنا 
ونشر هو الصور الجنرافى وأخذت الصورة فطوى الخريطة 
وجملها وذهب مها فأعادها إلى حيث كانت » وحاءت الصور وأدى 
كل من رغب فى الاحتفاظ بنسخة منها القن الفروض ومفى 
مها إلى يبته فرحا مسرورا . ثم تأملناها على مهل في البيوت فاذا 
مكتوب وراءن! بالحط الثلث : « حيوانات الدنيا » » ولا أحتاج 
أن أقول أن مطنا نشر خلفنا مصورا -ليوانات الأرض من 
أبقار وجاموس:ومير وخيل وأسود وفيلة الم لا لنكرة الأرضية 
ورلا 
وما أذكره فى بإب الزاح المملى أن واحدا من أصدةائى 


0100012609131١. 6010 
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خرجت قال:«سبحان الله المظم و ا 
الناس ومهرب ؟ © ' 

وعدت إلى البيت وأنا خالى اقدهن مما ح" ْ 
أهلى قلت : « السلام عليك » كا هى عادتى فرأيت والنظر 
مقطبة ثم ترخى عينها إلى الأرض » فالتفت إلى زوجت ,كا هى 
تنظر إلى الحائط ولا حول عينها عنه »كما عليه رسم ساحر ؛ 
فاستغر بت وأنكرت هذا الاستقبال الحافل بالنذر ولكنى ثرت 
التباله » وأقبلت على أى أريد أن أقبل يدها فتناولها فيزعتها 
بعنف وحولت وجهبا عني والدمع متحير في ما قهها فزاد يجى 
وقلت : « مالتكي ... جرى إيه ؟.© فصاحت أ لى : « رح .. 
رح إلى حيث كنت 

ووجدت زوجتى لسانها فقالت : «أنوه رح إلى حيث كنت » 

فتأملها ملي وأنا أحك رأمى وأحاول أن أهتدى إلى سر 
هذا الثقاء الغريب فى يفتح الله على بشىء » فقمدت أمامهما وجذبت 
وجههما إلى وقلت : د خبرانى ماهى الحمكاية فا أعرف شيئاً 
أستحق من أجله أن ألق متكا هذه المفؤة © 

فأفصحت أى قليلا وقالت : « شف بنات الناس ... 6 

فقاطمها : « بنات الناس ؟ أى بنات وأى ناس ؟ 

قالت : « هل خطيت؟ »6 

فوشت إلى قدى وصحت.: « خطبت ؟ .. خ .. خ .. » 

فقالت زوجتى : « ألا ترين كيف يتلم ؟ إن هذا إقرار » 

فصرخت وأنا أ كاد أجن  :‏ أى إقرار ياستي ؟ أبن عقلك 
با خلق الله ؟ ألا تك غلبلة واحدة ؟ 6 » 

ولا أحتاج أن أقول أيضاً إنى خرجت بحاقتى من ورطة 
فوقمت فى ورطة . فقد اقتنعت أي وزوجتى بأن الزواج من 
أخرى لم يخطر لى على بال ؛ وإن هذا كان منرحاً ثقيلاً من صاحى 
ولكن زوجتى ظلت إلى آخر عمرها نذكر قولى : « ألا نكي 
غلطة واحدة ؟ 4 

د د 


ومن الفصول الباردة مااحدث مرة فى بيت قريب لنا وكان 
فد دعانا إلى مسهرة فى مصر الجديدة حي ةكان يسكن ع وكان ين 
اليوف ائنان من الصريين الذين تملموا في أمانياء فاقترح أجدهها 
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أن يدَعَوَ ضَديْك) 4 من الآلنان الِيسَْمنا قظنة موسيقية ألانية 
فكاهية » وقال إنها : « تيت من الضحك » وأيد زميله قوله » 
فقبلنا وذهب رب الدار ممعهما لدعوة هذا الألمانى اذى بشر"نا 
بأنه سيميتنا من الضحك وكانت شقته فى المارة نفما فا لبثوا 
أن عادوا ومعهم رجل وفور ؛ ذو لحية كثة ؛ ووجه رزين ) 
ونظرةصارمة » لخملت أتمجب فا يينى وبين نفس ىكيف يسع هذا 
ارجل أن يضحك أحدا كانتا ما كان ما يننيه أو يمّفه . وكان 
الشابان يكلان الرجل بالألانية التى لا نغرف مها حرفا . وجلس 
:10 يه لكاسطيا فاه +" 
أن فالأ مايضحك ؛ وكان جاداً وكان وجهه ساها كا نه 
وغنى وهو يدق بصوت عميق قوى فالتفت إلى أحد الشارين 
فألفيته ييتسم فقلت : أبنسم مثله وأستر جعلى بإمخاذه قدوة » 
وصرت بمد ذلك أغالى الشابين أو أحدها النظر وأفمل كا 
يفعلان فاذا ابتسما ابتسمت » وإذا نكا حكت » وإذا قهقها 
أطلتتها يملجلة ؛ ول أ كن وحدى فى هذا الاحتناء فقد كان 
الدعوون مثلى جهلاء - أعنى باللنة. الألانية - وقد خطر 
كا خطر لى أن يحا كوا الشابين . وكنت ربا يجبت لطربنا فقد 
كان إذا حكنا أو قهقهنا برمينا بنظرات حامية فالتفت إلى الشابين 
مستفرباً ما يبدو عليه من النضب والفيظ والثقمة فهمس ق أَذنى 
أحدها أن هذا هو الضحك .. هذا الجد السارم على الرغر مما فى 
القطمة التى يغنها وما فى تلحينها من الفكاهة: الوانحة فهززت 
رأمى كانى فهمت وازددت اقتناءا بأن الأ مضحك ولاشك 
ورحت أقهاقه . .م استغنيت عن النظر إلى الشابين والاقتداء هما 
ورحت أخمك على مسثوليتق كا يقولون وخلمت ثوب الجهل 
والتفليد ؛ ولبست ثوب الدعوى المريض الفشفاض 

وأشرا:: مبض الرجل فك ااكرسيه وأدار ونا ١‏ عيناً تقذف 
بالشرر وخرج منضياً عنقاً يبرطم وبدجم ومحن تتبادل نظرات 
الاتكار لهذا الوك العجيب فهل كان حكنا با ترى أقلمما يحب؟ 
هل خيبنا أمله ببلادتنا ؟ لا بل يجهلنا فققد كان ما يننيه قطمة 
مبكية من مأساة مشهورة » وكان الرجل المكين يمتز بأدائها على 
الوجه الصحيح » فكاد يحن إذ كنا نتلتى ذلك بالمزء والسخرية. 
وقد اعتذرنا إليه بعد بضعة أيام ‏ لا فهمنا الحقيقة وعمرفنا أنها 
ولكن السكين كان قد تمذب ليالى 


اراي عبر القادر امار ى 


كانت مرحة قبيحة ‏ 


لا ليلة واحدة , 
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الام يسياليك 
لربو, الحرب وطرب, "هل © , 
بقلم باحث دبلوماسى كير« 


إلام نسير العالم ؟ هل :وفق إلى التخلب على أزماته واضطراباته 
الحاضرة أم يسير حما إلحرب جديدة تغمره بالوبل ؟ هذا سؤال 
بتردد اليوم على ألسنة جميع الأمم والافراد ؛ ولكن أشد التفائلين 
لا بسعه إلا أن يسم بأن العام يجوز حالة من القلق والفوضى 
لا تبعث إلى الطمأنينة والرضى ؛ بل تستطيع أن تقول إن المالم 
يسير اليوم إلى مستقبل محفوف بالنذر واللخاظر ؛ فأيما سرحنا 
البصر القينا لآم محيش,الحصومات والشاكلالداخلية والخارجية 
وتعاتى متاعب العطلة والفاقة والأزمات الطاحنة : وتسودها حالة 
ظاهصة من القلق والنشاؤم ؟ وق أم عدة تقوم ادو 
تضطرم بروح الثورة على كل النظلم والباديء القائمة » وعلى كل 
المهود الدولية » ونسحق فى الداخل كل الحقوقوالحريات العامة 
وتسلب الفرد كل الرايا واالحواص الانسانية » وتعد الشموب 
لمارك دموية مخوضها فى سبيل حلام ومطامع غامضة من السلطان 
والسيادة . وفى أ كثر من ميدان تضطرم اليوم, حروب عنيفة 
قاسية » يحنى' شر الجنايات على شعوب آمنة مسالة » وتحصد 
أرواح البشر بأروع الأساليب والصورء ولا يحد الشرمون 
لنارها وازعا بردتم عن جراتهم لأنهم لا بؤمنو نإل بالقوة الممجية 
وخصومبم ليسوا مثلهم على استمداد للا لتجاء إلها 

هذه همى صورة المالم اليوم » وهي نور صو على النشاؤم 
أ كثر مما حمل على التفاؤل ؛ ف يبلغ العام منذ الحرب الكبرى 
مايلنه اليوم من الاضطراب والاضطرام والفوضى ؛؟ وكل ماهنالك 
يدل على أنه يجتاز مقدمات الماصفة كأ كان يجوزها فى سنتى 
١918‏ 1914 ء ولأسباب تشبه فى ممظمها تلك التى أدرت 
إلى الانفجار فى سنة 1414 ؛ ذلك أن الحرب الكبري قامت 
لماملين أساسيين ها الحصومات المنصرية والطامع والنافسات 
الاستعارية » وتلك |الحصومات والطامع والنافسات فى التى تثير 
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اليوم ممظم الأزمات الدولية » وإليها برجع بالأخص ما يمانيه 
العالم اليوم من أسباب القلق والاشطراب والفوضى ؛ فالحرب 
ف الشرق الأقصى بين الصين والياباني » والحرب الأهليةالاسبانية 
وما يترتب علهما من أزمات خطيرة مهدد سلام العام ؟ والنافسة 
الشانكة بين إيطاليا وإنكلترا على سيادة البحر الأبيض التوسط؛ 
وما ندعيه إيطاليا وأمانيا كل لنفسهامن حقو استعارية » وماحفزها 
إلى امبالفة فى التسلح والاستعداد للحرب : كل ذلك برجع إلى 
شهوة التوسع والاستعار » وإلى النافسة الاقتصادية والاستمارية 
بين أم كا يطاليا وألانيا واليابإن ترى أنها حرمت دون حق من 
نصيها الشروع ل الم الضعيفة وميادين الاستعار 
الشاسعة وين أم مشل إتكلترا وفرنسا تتمتع تم كلتاها بأملاك 
استعمارية ضخمة وموارد اقتصادية عظيمة اجات يو 
علىمابيدها منهذا التراثالدى ترمقه الم الأخرى بعين الحفيظة 
والجشع » وإلى هذا العام ل الاستمارى برجع أيضاها تمانيه الآسم 
المخلوية من الآلام والتاعب المادية والمنوية ؛ فالاشطرابات الدموية 
التى تجيش بها فلسطين منذ أشهر ؛ والحركات القومية النىنجيش 
مها توس والجزائر ومسا كش » وما تنزله الأ الغالبة مهذه الآم 
الغلوية من ضروب القمع النظم احتفاظا بسلطانها وسيادتها » 
إما هى أيضاً وليدة هذه الشهوة الاستعارية التى لا مخبو » والتى 
لا نعرف حقاً ولا عدالة ولا أى إعتبار إنانى 

ولقد كان عنيو إيطاليا للحبشة إحدى هذه الفورات 
الاستعمارية البربرية »م كان عو اليابان من قبل لولاية منشوريا 
الصينية » وكا هو اليوم شأنها فى الحرب التي تشهرها على الصين 
دون رأفة ولا هوادة ؛ ولم يكن موقف الم الأخرى بالأمس 
إزاء الاعتداء على الحبشة » أو موقفها اليوم إزاء الاعتداء على 
الصين إلا وجها آخر من وجوه الأساة» فهذه الأمم لاتحاول 
أن تعترض سبيل الأمم المتدية لأنها تؤمن دونها بإلحق وترغب 
في الذود عنه » ولسكن لآلا منشي أن تظفر الأم المتدية دومها 
إعفاكم وأسلاب استمارية جديدة تزيد فى ثروتها وفوتها وخطرها 

هذا عن المامل الاستعمارى ؛ وأما المامل المنصرى فيرجع 
إليه أيضاً قسط كبير فى إثارة الحصومات والقلافل الدولية . 
ولفد كانت الحصومة السلافية الجرمانية من أثم الموامل التى 
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ألانيا المتار داجن اال الحصوايةالآرية.! 
نذكي ضرامها بكل ماوسعت ؟ ثم هنا اك م نوكل" 3 
التى تتخذ فى أوربا الوسعلى صورا حادة تبث الخْقا واف ثلّة.ييز< 
الأم والمناصر التجاورة » وتنذر بتتكدير السلم هين <« 

يد أة جد فى النترك افول لماه امدق جرعي انز 
م يعرفه المالم قبل الحرب الكبرى ؛ وذلك هو الحصومة 
الضطرمة بين جهتين مختلفتين من النظ والبادى” السياسية 
والاقتصادية والاجماعية ؟ فالنضال بين الفاشيستية والديموقئاطية 
يشفل اليوم فراغا كبيراً فى الممترك الدولى » ويثير أزمات دولية 
خطيرة تنذر بتقويض صرح السلم بين آونة وأخرى . 
والفاشيستية تذي الاحقاد الفومية. والجنسية بصورة عنيفة 
تثير أعصاب الأم الختلفة وتحول دون تفاهمها » وتعمل ببكل 
ماوضيج: ليق الموج ادولية » وتتعيم نظرية القوة النائعة » 
وجمل الحرب هى الثل الأعلى للم ؛ ومي بذلك تحمل أ كبر 
تمعة فى خان الآزمة الفولية الخاضرة ؛ وأكرة القلق الذى يساور 
جميع الأمم » وتكدير جو السلام » والتهيد بحركاتها ومهديدانها 
المسكرية لجر حرب جديدة تبدو نذرها فى الأفق حيناً بعد حين 

«*## # 

هذه الصورة الضطربة الروعة لأحوال العالم رسمها الرئيس 
روزفلت فى خطابه الذى ألفاه أخير؟ فى شيكاغو وحمل فيه على 
0 نلم الارهاب والاتهاك » التى فرضتها بعض الحسكومات على 
العام منذ بضعة أعوام » وتلى تدخل هذه الحسكومات تدخلا غير 
مشروع فى الشثون الداخلية لبعض الأمم الأخرى ؛ وعلى غنرو 
الأراضى الأجنبية انهاكا للمماهدات والمهود الدولية ؛ وتساءل 
ازئيسش روزظت : كيف يقال إننا فى أونات سل وَالثوَ امات 
تتربص بالسفن الآمنة فتفرقها دون سبب ودون إنذار » والقنابل 
تاق على المسالمين الآمنين ومنهم نساء وأطفال أبرياء دون حرب 
ودون مبرر من أى نوع . هنا لك أم رم أنيا علب الحرية 
وتقدسها ولكها تشكرها على لآم الأخرى ؛ وهنا أكث شعوب 
بريئة تضحي لتحقيق ثهوة سلطان وسيادة لا تبررها أية عدالة 
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أو أى اعتبار اننانى ؛ ومع ذلك فان هؤلاء الدين بلمبون بالنار 
ويعملون على تكدير الس لايلنون فى رأى الرئيس روزفات 
“كرض عشرة فى ألنانة من مو ع شعوب الما ٠‏ وأما 
النسعون فى الماثة الباقية فهى شعوب ترغب فى السلام ؛ وتستطيع 
بل يجب عليها أنمجد الوسيلة لكى محقق رغبتها فصون السلام » 
وأنه يستحيل عندئذ على أية أمة مسالة أن تلوذ بالعزلة والحياد 
هن <الة الفوضى والاضطراب الدولى التى يخلقها اتهاك الحتوق 

وصوت الرئيس روزفلت هو صوت الأم الديموقراطية ؛ 
والدول التى يعنها » ومى اللتبكة للحقوق والماهدات » القدمة 
على تكدير الس وعلى الفتك بالأمنين والسالمين » هي الدول 
الفاشستية والاستعمارية ‏ أوبعبارة أخرىمىأمانياو إيطالياواليالان؛ 
ولكن الديموقراطية أبدت ف الأعوام الأخيرة كثيراً من 
ضروب الضعف والتردد ؛ وبالنت فى السك بالألفاظ والوعود ؛ 
ول محاول أن تؤيد كلها بوسائل فمالة إزاء المابثين بالحقوق 
والشهكين لحريات الأم ؟ واستطاع هؤلاء با رأوا من احجام 
الدول الديموقراطية وتخاذلها أن يقدموا علىتنفيذ مشاريمهم بجرأة 
لا مثيل لما ؛ فقد زهبت الحمشة نحية لهاون الديموقراطية 
ووعودها الخلابة » واستولت علما ايطاليا فى غمر النار والدم 
دبا كانت عصبة الأمم والدول الديموقراطية من حولما تردد 
أنشودة الحن والماهدات والمقوبات الاقتصادية ؛ وذهبت اسبانيا 
الجهورية فريسة الدسائين الفاشستبة وما رَالتَ تماق ١‏ كثر من 
عام أهوال حرب أهلية لم تقصدها » ول يثر ضرامها ويعدها 
بالوقود سوى أوائك الدين برون أن يشقوا إلى أطاعهم طريق 
النار والدم ؛ وها هي ذي اليابان تتوغل فىالصين وتثخن فى جنباتها 
وتفني جيوشها وشعوبها دون اعلان حرب ودون «برر سوى 
ماري إلبه من تحقيق شهوتمها الاستعارية 4 كل ذلك والدول 
الديموقراطية تقنع بالاحتجاجات اللفظية وعقد لجان عدم التدخل 
وااؤغرات التى لا طائل محها 

والخلاصة ان الفاشسنية الضطرمة نحيش عشاريعها وتعمل 
لتحقيق شهونها فىالاستعمار والسيادة غير مكترئة ما مهدد به سلام 
العالم من الأزمات والأخطار ؛ ذلك انها لانزى أمامها سوى 
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عن الحرب وتفتدى سلامها بكل مالإسعت ,يالككرك 
يصل اليوم إلى ذروته » ولا بد أن نضطر الكو اط لجاقء] 


الممل إذا لم ترد أن تفلت القيادة من يدها وتند 6000182808 


الفاشستية التوثبة . فاذا يكون مصير السلام بومثذ ؟ وهلِالؤّدي 
الاسطدام إلى الانفجار الخطر ؛ أم تستطيع الديعوقراطية بما تملك 
من وسائل الضغط الادي والعنوى أن تقف هذا الثيار التوثب 
في الوقت الناسب فتنقذ بذلك سلامها وسلام المالم ؟ يقول لنا 
الملامة فيريرو » وهو من ثقات التاريعخ والسياسة : إن ماتعانيه 
أور! الآن من الاضطراب والفوضى يشبه ما عائته منهما على أثر 
عقد معاهدة ثينا عقب سقوط نادوليون ؛ ومعاهدة فرساى تشبه 
مماهدة ثينا فى فساد الأسس .والبادىء التى قامت علمها ؛ وان 
الأزمات والأخطارالعسكرية التىتواجهها أوربا ترجع إلىمايسميه 
فيريرو 2 باستعمار االحوف 6 ؟ فان ايطاليا واليابإن تنحدر كلمنهما 
من مغامية إلى. أخرى للاحتفاظ بما كسبته من الأرافئ من 
طريق غير مشروع على حو ما كان يفمل انوليون عقب كل 
انتصار من الابدفاع فى منامية جديدة للاحتفاظ بشمرة اتتصاره . 
ورئ فيربرو أن أمانيا التى استطاعت حتى الآن أن تجتنب هذه 
النامرات يكن أن من طبلا تومي فى تأبيد السر 
أن مجانب هذا التيار التوثئب وأن نضع يدها فى يد الديموقراطية 
الثربية ؛ أما اذا اندفمت أمانيا فى هذا التيار فوي ل للسلام عندثق . 
هذا ما براه الملامة فيربرو ؛ وحن معه فى ان المطر على السلام 
إعا برجع بالأخص إلى نزعات الفاشستية ومطامعها الاستمارية » 
وان مستقبل السلام منوط بموقف الديموقراطية » فاذا همي يست 
من الملول والوسائل السامية » واستطاعت عندئذ أنتمتزم أمرهاء 
وأن تقابل الوعيد بالوعيد والضغط بثله تؤيده استعداداتها 
ومُوَارّدها الفتحية"» فان تان الفاشمتية لابليت أن بتكف 
ويخبو . وفى رأينا أن الساعة قد حلت لأن تسلك الديموقراطية 
هذا السلك ؛ وفى يقينتا انبا فاعلة بلا ريب . 


إذا وت 


(ع* *) 
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فى العهل الفرعوى 
عفر 5 
22-6 

كان يفصل فى القضاءين الدنى والجناتى حتى الفرن الثااث 
عثر ق .م بكصر هيئة واحدة ؛ وفى عهد الأسرة التاسعة عشرة 
وم من الرمامسة فصل القضاء الدتى من الفضاء الجناتى وأصبح 
مكل مهما كة خلسة ب يلاق . وكن برأس المكة الدنية 
فى طسة رئيس كهنة (آمن) ويجلس معه عشرةٌ من البكهنة » أما 
الحاى الجنائية كان برأسها « دجا » أئ ممثل السلطة التنفيذية 
الاقلم ورئيسه » وكان يساعده موظفان كبيران ها ثابة محلفين» 
ونائب اللك « نم » الدى كان يمثل النيابة . أما الدعاوى الختلطة 
أى التي جمع بين لْرَمَنَ أحدها مداق والأآخر جنا فكت 
الحكة الجنائية تنظرها مضافاً إلها ثلاثة قضاة مدنيين يكونون 
ف الأأكثر من رحالالدين . وعند ما تدخل الكهنة فىالقضاء فى 
الفرن الحادى عشر ق . م فى عهد الأسرة المشرين زاد نفوذ 
الاله آمن ٠‏ فاست ستفقى ق الجائل المنائية م ختلم نفوذة عشي الآمن 
حتى أصبحت فتاوى آمن فى خلال حم الآسرة الحادية والعشربن 
أحكاماً نافذة فى جميع الأقضية التي تعرض عليه جنائية أو مدنية 
أو تجارية أو إدارية ؛ فكان يع رض عليه اهمون ليفصل فى قضاياهم 
بالوحى التزل من عنده » وكان يدير الاجراءات بحضرنه رئيس 
الكهنة فيقدم كتايين أحدها يثبت البراءة والثانى يقرر الادانة » 
فإذا وشع الاله إصبمه على الأول بري' النهم » وإذا وضع الابله 
إصبعه على الثاني أدين . وأحيانا بحضر اللهم أمام تمثال آمن ثم 
يذكر رئيس الكهنة الوقائع أمام القثال عند ما ينهى من ذكر 
تلك الوقائع يسأل رئيس الكهنة الوئن إن كان النهم محرما أو 
بريئا » فإذا هز الاله رأسه بالنني برى” النهم » وإن هز الابله 
رأسه بالايجاب اعتبر النهم رما 

قال الأستاذ ارون بيفن فى كتابه «مصر فى عهد البطالسة» 
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ما 


الأداة لني 37 الاله وا عرد ى آل سيره » وكا 
0 » وااروح هو الذى يحرك انم ويرك 
خنق تلفت تنا لزيد :ا الاق ايا 16 يديه وضوته 6 ولسكن 
الاله هو الذى يقدر أعماله وبوحى إليه بما يخر ج.من كلات» وإذا 
كان الهم غير معروف على وجه التحديد عرض اللهمون جيعاً 
على تمثال آمن الذى يشير بيده إلى الهم منهم » أو يقول عنه مثلا 
« هذا هو السارق 6 . فإذا أتكر الهم ما انهمه به آمن أعاد آمن 
انهامه » فإذا صمم على الاتكار بعد ذلك سيق إلى السجن وهناك 
باق منالمذاب ما يجمه يقر يجرمه » إذ لايمكن نسبة الكذب إلى 
الالهآمن . وعند اعترافه .بأنه مذنب يساق مرة أخرى إلى آمن 
الذى يسمع اعترافه ويصادق عليه » وعندئذ يقدم الهم لنسقة 
الجنائية الني متك عليه بالمقوبة ثتيجة تتبجة ذا الاعتراف .غير أن 
نفوذ الآله ساف ليك ار الثانية والعشرين 
والثائئة والمشرين وهها من اللوبيين وأصبح الرجو ع لفتاواه شكلياً 
بحت » ثم استرد بعض نفوذه بين سنتى 71و الاق .م 
ونا تبوأ الك بوخوريس مؤسس الأسرة الرابمة والمشرين 
عرش مصر أزال التدخل الدينى وأعطى للقضاء صبنته الدنية 
السابقة ؛ غير أن استيلاء الأثيوبيين على مصر وانهائهم لآمن أعاد 
له سلطته القضائية السابقة ولَكنها ضعفت في عهد اللك أمازيس 
(أحس الثانى ) أحد ماوك الآسرةٌ السادسة والعشرين » وبدلاك 
قفى على سلطة آمن قضاء مطلقاً » وأعاد للقضاء صبنته الدنية 
التي كان عليها زمن اللك بوخوريس فأعاد أمازيس الحا كر الجنائية 
والدنية وفق نظام رمسيس الثاني ( رمسيس الأكبر ) أى إلى 
ماكانت عليه الماك فى القرن الثالك عشر ق . م وبذلك أعيد 
الاختصاص ف المواد الجنائية إلى حكمة دجا 22 وفى الواد الدنية 
إلى محكة القضاة الكهنة كا كاف متبماً من قبل . ول يحرم 
أمازيس الكهنة من الفصل ف القضايا اللدنية لين : أولما أن 
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القضايا الدنية تتطلب علا ومعرفة بالقاثون » والثانى أن هذا | 
وتلك المرفة لم يتوفرا إلا كرجال الدين إذ ذاك » ولكن أمازيس 
ألنى طريقة الفصل فى القضايا بواسطة الوحى الديني » أما القضاء 
الجنالى فنظراً لبساطته وسهولته تي الفصل فى أموره للدلك إما 
بنفسه وإما بقضاة يعيهم : 

ولقد فصل قدماء الصريين بين وظيفة القضاء ووظيفة 
الاتهام إذ ظهر منذ الأسرة الثانية عشرة وظيفة لسان اللك 
وكان شاغاها عثابة النائب العام ف زماننا ؛ وكانت مبمته أنيباشر 
التحقيق وأن يقم النعترة النافة : وأن يأض بالقنض إن ود 
للك مسوغاً . وكانتله يحانب وظيفته القضائية هذهاختصاسات 
أخرى مالية وإدارية . وقد أمكننا أن نعرف وظائفه على وجه 
الحنيد فى هد ازماسنة أىى عيذ الآسرخ التلسعة ,عشية . 
وكانوا يسمونه نارة « لسان الك 6 وأخرى م نم الاك 6 وثالثة 
2 م 6 وما أن للنائب العام فى زماننا وكلاء يباشرون الدعوى 
نبابة عنه فى المهات الأخرى الختلفة كذلك كان «للسان اللك» 
وكلآة يمون وهو ههه فى الأةاليم وكانوا بياشرون الدعوى 
العامة أمام ناكم الأاليم الجنائية » وكان عضو النيابة يدخل فى 
سميم تشكيل الحكمة الجنائية عادية كانت أم غير عادية . وكان 
يثابر على حضور الجلسات » وكان يذ كر اسمه عقب القضاة وقبل 
الكتبة فى محاضرثم 4 وكان قدماء الصريين يمترفون للمؤسمات 
الدينية بالشخصية المعتوية وبذلك سمحوا لها بالتقاضى أمام الحا كم . 
دكن المحكوم 4 أن يحجر عل أموال المكوم عليه . وكان 
للأفراد حق رفع الجنحة الباشرة إلى المحكة إذا ل تقم النيابة 
الممومية أى « لسان اللك © ووكلاه برفع دعاومهم 

ووجد بكل محكة قل لتنى المرائض وآخر للمحفوظات 
يحفظ به سجلات الأجكام » وكانت محاضر جلسات الحاكم 
الجنائية العادية مكتوية ومطولة تشمل كل التحقيقات من أسئلة 
وأجوبة واستجوابات وشهادة شهود إلى غير ذلك » وكان يقوم 
بتدويها كتبة يدخلون فى تشكيل الحكة 

وقد فطن قدماء اللمصريين إلى مافى المرافمات الشفهية من 
ضرر قد. يسيب المدل فى صميمه ثنيجة لتأثر القضاة بفصاحة 


اللسان فنموها وجلوا ممظ الاجراءات مكتوبة ؛ وكان للمحكة 
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أن تنتدب الحبراء لمابنة لكان الث 
الطى على الجنى علهم وخص اللهمين 
وقد أشفق قدماء الصريين على اذا-م هنم 
وحسن دفاعه وسحر ببابه وما قد يؤدى اليةيإؤلك إحاء 
الاغضاء عن الحق والقائون فل يقروا نظام الحامئق عن [الخصوام 
أمام الحاى واعتقدوا أنه قديكون فى بلاغتهم وفصاعة الام 
وحسن منطقهم ما ينشى على الحقيقة فيتأئر القضاة مهم ما فى البيان 
من السبحر . وكانت الطلبات تعرض ف مذ كرات » ولكل من 
طرف الحصوم الحق فى الرد علها كتابة » فيشر ح الدىى دعواه 
بالتفصيل في عريضة دعواه وبرفق مها كل مستندانه ثم تعرض 
تنك المريضة على الدمى عليه ليطلع عليها ويرد علها بمذ كرة 
مكتوبة معترفاً أو منكراً بعض أ وك ماحاء فجهاء ثم نترك الفرصة 
مرة أخرى للمدى للرد على ماحاء بمذكرة الدتى عليه ويترك لهذا 
الأخير فرصة الرد الأخير على الدئى بذ كرة ثانية فكان المدمى 
عليه هو آخر من يقرأ له القاغى وكان يحصل هذا التبادل فى 
الذكرات قبل الجلسة . ولاتصدر الحكمة حكنها إلا بعد الاطلاع 
على الستندات القدمة من طرفى اللحصوم ونظر جميع الأوراق 
الختصةبالدعوى وتام الداولة واستشارة قوانين الدولة . وكانالتأني 
فى إصدار الحسك من أثم صفات القضاة حتى لا نجرثم المجلة إلى 
السقوط فى مهاوى الحطأ . وكانت جلسات الحاك تمقد علانية 
ويؤدى الشهود ينا قبل أداء شهادتهم أمام الحكئة فى الدعاوى 
الجنائية والدنية . أما صيغة اليين فعى «أقم بآ من وبإلك أن 
أقررالحقيقة ولا أفو ل كدب ؛ فلئنكذ بت فلنجدعنأنني ولتصلمن 
أذنى ولأنفين إلى إتيوبيا أو إلىخارج الحدود» ووجدت السجلات 
المقارية التى كانت تسترشد بها الحاكم إذا فصلت فى نزاع عقارى 
فإذا شعرت الحبكة يأن الستندات القدمة من الحصوم والثبتة 
للملكية غي ركافية لابثبات الحق أمرت بإجراء حقيق تكيل 
تسد به هذا النقص ثم تصدر حكلها مشتملا على خلاصة أقوال 
الطرفين فى التزاع والأسباب ونص السك . أما المحمكنة الخاصة 
التى كانت تنظر فىالقضاء الجنانى غير المادىفكانت تصدر حكبا 
بنير إعلان الأسباب . وكانت التحقيقات فها سرية ومحاضرها 
موجزة . وكانت فكرة المقاب عند قدماء الصريين لاننطوى على 
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الانتقام الشخصى وكانوا يمتقدون أن حق مماقبة الجرم وتنفيذ 
المقوبة فيه مفوص إلهم من القوة الالمية . وقد عرف قدماء 
الصريين الحدس الاحتياطى وصرحث به قوانيهم 
بعض ازج مى التشمر ببعات ا معرب المي والجنائين فى فوا نرم 

قلنا إن دبودورس الصقلي امتدح القوانين المصرية » وقال 
إنها جدبرة بالاتجاب وإنالمالم أجب مها فملاً . ويؤسفنا أنتقول 
إن هذه القوانينالتي مهرت العام برقها والتى غذته بمبادئها مازالت 
دراستها مهملة فى بلادنا. وإنه ليمز علينا أن نعترف بأنه على الرغم 
من أهميتها التاريخية والفنية لم نمثر فى بحثنا إلا على بعض الصادر 
الأوروبية والعربية التى بحثت فها . ججع « نحوت »© إله 
القانون القوانين الختلفة بمد أن وضمها لتدماء الصريين » وكان 
ذلك فيسنة 4741 ق . م ؛ إلا أنهذهالقوانين قد بعثرت وشتت 
أغللها بعد ذلك » ولم يتمكن من جمها إلا الل بوخوريس الدى 
عدلما وأفرغها فى مجوعة واحدة نظم مها الأحوال الشخصية 
والمعاملات اللدنية . كانتالامهدات على اختلاف أنواعها قبل املك 
وخوريس محصل مشافهة إذ لم تكن كافة النقود تحص لبالكتاية 
وإفاكانت نتم بيمين أو « صنك » يصدر من التمهد للتمهد له 
بأنه سيؤدي إليه ما اتفقا عليه » ثم أطلق لفظ «صتك» بعد ذلك 
على المقد نفسه . ونحن رجح بأنلفظ «سند» هي بعينها « صنك» 
الصرية القديمة . وكان يشترط حضور عدد من الشهود ذ كورا 
كانوا أم أنأنا حتى يمكن إثبات المقد . ولم يكن من الجائز تعد 
أحد طرف المقدعندهمنا ذا تعدد اعتبروا شخصاً واحداً » ويقولون 
« تكلم فلان وفلان بفم واحد أو بلسان واحد » وكازلا يترتب 
على المقد إلا التزام من طرف واحد ؛ وكان إذا خلف التعهد عن 
الوفاء بما التزم به أ كره على الأداء بالعقاب البدنى مع الك عليه 
بغرامة تعادل نصف قيمة الحق امدعى به ؛ ولم يكن التقادم معروفاً 
فى القانون المصري القديم قبل عهد الاك بوخوريس 

قلنا إن الأسل ف المقود ولا سما البيع وهو من أهمها أن 
لا يكو نالبائع والشترى ]أ كثر من واحد» لأنتمدد طرف العقد 
م يعترف به قانومهم فكان إذا تعدد البائعون اعتبروا متضامنين 
فبابينهم ؛ وإذا تعد المشترون وكانوامنعائلة واحدة صار أرشدثم 
وكيلاً عنهم . وكان يترتب على البيع النعقد باليين أمام الشهود أن 
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وأعلاها وأ كثرها ديموقراطية وتمهيدا لرفاهية الانسان وسعادته 


يلم البائع بتمهدبن أويا تسليم سئدات اللكية ونانهما منع 
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برى بعض عالاء الحياة أنه قد مس الآن ما يقارب مليون سنة 
على وجود الانسان على وجه الأرض . وورى بعضهم أن هذا 
كثير فيترل العدد إلى نصف من ملايين السنين . ومهما يكن*من 
أمس الحلاف بين الملماء فى ذلك فال كد عندثم عل ىكل حال أن 
عمر الانسان على الأرض لايقل عن ربع مليون 

ومن العلوم أنه قد مضى المزء الأكير من هذه الحقب 
الطويلة دون أن يكون للانسان فى الدنية 00000 ؛ولكن 
عشرة آلاف المنة الأخيرة شاهدت من تفجر عقل الانسان 
ماتقر به الآثار إلى اليوم » كا أن النصف الأخير فقط من هذه 
الآلاف المشرة هو الدى يعرفه إنسان التاريخ في حضارة الدنيا 

لخضارات المصور الحجرية والفازية وحضارات الآشورين 
واللصريين واليونان والرومان والهنود والصينيين والفرس والعرب 
والحضارة الحاضرة , هي النتاج البشرى الوم الذي نذّكره حين 
درس التارريح 

ومن الواشح أن الدنية الحاضرة أزممي هذه الدنيات 


كل تعرضالمشترى . واشترطوا ذ كر هذينالتمهدين صراحة فى 
العقد بادىء ؤى بدء ثم عدلوا عن ذكرها صراحة فى المقد عند 
ماكثر استمالهما وأصبحا يفبمان ضمنا فى المقد . وقسم القاثون 
الصرى القديم الأموال إلى متقولة وثابنة » وقسم الأموال التقولة 
إلى جامدة وحية . وكانت تلك الأموال بجميع أقسامها السالفة 
الك كر ملكا لماك مصر ينحها لمن يشاء ؛ وقد احتفظ اللك فى 
الأموالالثابتة يحن الرقبة وأعطى حو الاستخلال لمن يشاء من رعيته 
قير عطب: مصطفى مشر ف 
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وأن هذه الدنية الزاهية المظيمة قد ظهرت ونتء ولا تزال 
تنى' بنمو أعفظم ٠‏ فما لابزيد على ال "0٠‏ سنة الأخيرة . ومع 
ذلك كله فا بزال مفكر مثل وياز يقول : « إننا م نشهد بعد 
الفجر الأول البااكر للتاريخ الانسانى » 

وليس من غسضنا أن نبحث هذا الآن» ولكن ويلز محق » 
فليس تاريخ البشر فى طابعه الآ كبر إلى اليوم إلا سلسلة من 
الجازر الوحشية والجاءات والندمير والنارات والسطو . فان 
يكن هذا جدنراً بعقل الانسان وفكره فان فر الحضارة قد 
طلع منذ أيام رجل جاوىالقردى . ولمل النوع الانسانى إذ ذاك 
كان أشد حضارة فقد كان أشد ضراوة وأشد فتكا ؛ وإلا فان 
تاريخ النوع البشرى لم بخط منه إلى الآن ثىء يستحق ألا يمحى 

ومع ان الواقع يؤيد ما يقول وياز فاننا تحب أن محسب 
للباثتين والخسين سنة الأخيرة خسابا خاما ؛ فقد خطت فها 
الحضارة البشرية خطوات إن تكن راجفة فانها واعية ؛ وإن 
تكن فى بعض صفحانها مخزية » فانها فى بمشها لاممة مشرقة . 
فقد رافقهذه الدنية متاعب وآثام حن نعانىاليوم أشد أدوارها 
مرارة » ولكن الؤكد لدى التدقيق هو أن هذه التاعب ستزول 
إذ تمحوها الأفكار البشرية العالية بوم تضفو الدنية نفسها 
للنوع الانساني خالصة من كدرها ووياها . والنظر فى هذه 
التاعب لايهمنا فى يحثنا الحاضر كذلك » وانما يبمنا هنا إزالة 
اريك ب الذي يحدنه بمض الكتاب إذ يقولون ان الدنية الحاضرة 
لم تكن أثمل الدنيات وأرتاها وأبمدها تثيلاً لاجاء التطور 
الانسانى فى ممارج التقدم 

لخساب ال 76٠١‏ سنة التي نمت فها هذه الدنية بالنسبة إلى 
ريع اللإون كساب سنة فى الألن ٠‏ فا الذى ضيع على اريم 
البشر هذه السنين كلها لخملها هباء أ وكالمياء ؟ 

ان السر فى ذلك هو « الطريقة الملمية 6 فهي طابع الدنية 
الحاضرة والعامل الأسامي فى سرعة خطاها وسعها 

فا هي هذه « الطريقة الملدية » » وكيف أدت إلى اسراع 
خطؤات انهضة الحاضرة » وكيف يكن أن نفيد مها فى حماتنا 
الاجماعية والسياسية اليومية ؟ 
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ويثقون بالأذ كياء منهم ( العلماء ) ثقة عمياك وك م 
أإشطو إن الحواء عديم الوزن حتى مفى قوله هذا ان 
ريبقروتاً عديدة . وقد كانيكق هوميروس أنيةولٌ ألالأرض 
مستوى مستدبر حتى يؤمن الناس بقوله دون تحفيق أو يعارضوه 
دون تحقيق . لم تكن نظرة الناس قائمة على التجربة والاختبار ؛ 


ومع أن الهضة المربية كانت أحدث الهضات ومن أبمدها' 


قياما على البحث والتحقيق » فقد تخللها جدل غبي عابث كثير 
وإعان أعمى كثير . ذاذا قال القزويني إن المواء “ينقلب ماء إذا 
برد كان عل الناس أن يصدقوه » لأنه يؤكد أنه ماافترى شا 
ما أورد فى « تجائي الخلوقات » 

فاذا كان الدى يقرر الحقائق العلمية لا يسأل عن براهين 
2 » راده الغرور أكثر لص » وحال ذهنه فى الغسات 
والعميات يخترع للناس ويضع . وإذا كان من حق كل متكلم 
أن يتكلم فى رأيه عن أعصس م يخبره بالتتجربة كان كل رواق الذهن 
عالاً مدهشاً » وساد فى الناس سفسطائيوثم وكذاوثم والتجرثون 
منهم على الحق والمل 

وعكنا لات شطوات الم فى التاريخ منذ عررف الانسان 
إلى ما قبل القرون الثلابة الأخيرة » حتى وصل الناس إلى مفتاح 
هذه السرعة الحائلة فى الوصول إلى النتاتح العملية والآراء النظرية 
فى مدنيتنا الحاضرة . هذا الفتاح هو الطريقة العامية » فكيف 
بدات 2 الطريقة العامية 6 بدءها الواشح فى بارحم الناس ؟ 
كيف بض العلوار ؟ 

بروى الأرسطو قوله : « لواستطعت أن أجد تقطة فى 
الكون تصلح محور ارتكاز لرفمت الأرض كاها على رافعة » . 
وقال ديكارت شيئاً مثل ذلك » ولسكنه كان أيمد أثرا فى تار 
الفكر البشرى . قال : « لو كنت أستطيع أن أجد حقيقة 
لاريب فها لبنيت علها كل الملوم 4 - حقيقة واحدة فقط ! 
هذا يدلك على مبلغ شك الرجل « العلمى » وحذره ىكل ما برى 
ويسمع . فليس ثىء عنده حا حتى يتضح بالوسائل التى تدفع 


2131 نع لماعم .]اعمط 


كل شك ؛ وليس ثىء ينفى إلا بعد براهين الننىكاملة . فوقف 
الرجل العلمى جاه الساثل هو موةف الحياد التام 

وإذا ل يستبر ديكارت (95ه1" - 1760 ) نفسه أول 
واشع لأساس الطريقة الغلمية فى التقكير البشرى الفلنى ؛ فلا 
ريب أنه من أول الواضعين »كا يعتبر خاليليو ( 1854 - 1547 ) 
مؤسس الطريقة العامية التجريدية فى العلوم 

ويعث لكل من الرجلين فىميدانين من ميادين التفكير البشرى 
« الرجل العلمي » الدى امتلأت جوانحه بملازمة الصفات التى 
يتصف مها أمثاللما من الملماء 

الرجل الملى يمشق الحقيقة ويصبر على الوصول إلها . هو 
ذو عين يفظة حذرة ترى الدقائق فى الأشياء المرضة للبحث 
والدراسة . وما أشد هذه الحاصة ندرة ! فان عدا من الناس يشهد 
حفلا » فاذا سثلوا بعد انفضاشه عن عدده تشعبت أقوالهم يبا 
وبداخلت عواطفهم إلىحد يفسد الوسف ويشوه الواقع . فالرجل 
الملمى قوي الملاحفلة سميحها » دقيق الوصف لما . قال السير 
ميخائيل فوستر فى خطاب له فى رياسة الجمع البريطانى : « يكتى 
الرجل ‏ الرجل غير الملى ‏ بقوله ( تقريبا ) و ( حوالى )؛ أما 
الطبيعة فليس عندها من ذلك شثىء . ليس من طريقها التوحيد 

اي م 11 
كان لحلاف يقاس بأقل من جزء من ألف من اليليغرام أو 
المليمتر © فكلا أغفل الرء دقائق هذه الفروق بين الأشياء فى 

صل ؛ ومهما يكن من أمى صراعه واجتهاده فى الوسول 
إلى الحقيقة على أساس هذا الاغفال فا نه فق فى الهاية . لا محالة 
أن الم لا يعرف إلا الدقة الطلقة ؛ والدى لا يصبر على هذه 
الدقة لا يستطيع أن يكون عالا . ولم يخلق كل الناس ليكونوا 
عماء . على أن المّرس بالدقة فى الوصول إلى الحقائق أمس لازم 
فى التربية 

والرجل الملى متأن متحفظ ؛ فهو لايسرع فى إبرام حكنه 
على شىء حتى تتوفر لديه الأدلة كافية عليه ٠‏ وإن من أ كثر 
مايصم الباحث هو الوصول إلى استنباطات لج قاعة على عدد 
قليل من الحفائق . لايتمجل الوصول إلى فرض حديد أو نظرية 
حديثة ليتمجل شيئاً لنفسه ؛ فان الفرض أو النظرية إذ تنهار فها 
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بعد تجار عق ساسها .2 : 5 ' 
فرص وق نظرية . إنه ل ولك الختاننا > 0 
والرجل المفى إنسان واضح ساف إل 


لايدركؤنه ب سجاه عردب ثقافة . 
وكا أن الرجل العلى واشح الفكرة فهو صاف المبارة كذلك . 
إنه حين يعبر عنثى' يعبر عنه بأبسط الكلات وأوجز المبارات ؛ 
ومن هنا كانت لفة الم الصحييحة مهلة . وآثر الأساوب الفا 
فى ادب المصر ذاتتحى السهولة المتنعة . فالرجل العلمى لايستعمل 
لفظة تحتمل معنبين أو جلة تشير إلى مفهومين » بل تكون عبارته 
قاصدة داحة 

وباججلة يكون الرجل الملمى رجل ثقافة وعقلية علية . فهو 
بطبعه يحب السدق والوضوح والايجاز والتدقيق فى قبول 
مايعرص على عقله من حفائق وأقوال 

وحمل فنقول : إن الطريقة العلبية فى بحث مسألة من السائل 
تقتضى : 

2-5 بجمع العام من الحقائق والشاهدات على السألة 
التى يبحث فها جهد ما يستطيع . ويجب أن يتأ كد من سمة 
الحقائق والمشاهدات بالقياس الدقيق 

؟ - أن ينسق مايصل إليه من الحقائق 

م - أن يكوت بناء على المحقائق فرضا يؤول هذه 
الحقائق ججلة 

4 - أن يحرب حمة الفرض بحقائق أخرى . فاذا قوى 
الفرض أدرك ميتبة النظرية 

ه - ويمكن أن تحيط النظرية بجميع الحقائق التى تبحث 
عنها بمد محرية واختبار طويلين فتصبح قانوناً » وهو أقوى تعبير 
يبحمل الحقائق العامية 

ولنضرب مثلا بوضح الطريقة الملبية : 


فالناس يمرفون الآن أن الادة ليست متلاحة الأجزاء . 
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فبين أجزاء قطمة من الحديد وان ظهرت مصمتة قراغ كير . 
واضح مثلا أن بين أحَزآء الفلين فراغ يلؤه المواء أو فراغ 
مطلق لا ثىء يملؤه . فاادى يشاهد أن الفلين ينص الماء يفكر 
فى الفراغ الذى ملأه الاء » فيخطر بياله انه لابد وأن يكون بين 
أجزاء الفلين فراغ . فاذا ماالاحظ ان قطمة السكر تتتص اللاء 
كذلك اشتد خاطره بأن هنالك مادة غير الفلين يتخلل الفراغ 
أجزاءها . فاذا ما لاحظ ان قطمة السكر تنوب فى الشاى ترجح 
لديه ان بين أجزاء الاء نفسه فراغ تملؤه دقائق السكر الذائب . 
ذلك تمط من الحقائق يجمعها العالى » وبرافق جمها فى ذهنه 
فكرة :وحد بين الشاهدات التي يقصدها مها . قهذه الفكرة 
هى النرض 

ذاذا ما انطلق العالم يفتش عن مواد أخرى ويلاحظ ما إذا 
كان يفصل يبن دقائق أجزائها فراغ » ورى أن هنالك كثيراً 
جداً من الواد يصدق عليه ما خطر له فى الفرض أ كد فرضه 
مله نظرية 

والنظرية ألتى يمكن أن تستنبط من مثالنا هذا مى أن بين 
جزئيات المادة فراغ . فاذا صادف المالم الحقق أثناء بحنه مادة 
كاابلاتين شديدة الفاسك لاسدو للمرء أول وهلة ان بن أجزائما 
فراغا حاول بكل وسائله المكنة أن يعرف ما إذاكان هذا الثل 
برد النظرية أو يؤيدها . فاذا ردها عاد المالم إلى حقائق أخرى » 
فاذا كانت الشاهدات الجديدة غير ممكنة التأويل على أساس 
النظرية القترحة سقطت وبحث عن غيرها » وإلا فأمها تتأيد 
وتصبح بمتزلة القانون العام . ١‏ 

فأساوب البحث العلمى واضح المالم ين الطريق . وهو يقتفى 
ما مس عقلية خاصة وإرادة خاصة وثعولاً خاصا فى النظر لا يتاح 
لكثيرين . واتباعهذا الأساوب الواضح هو الدى خطا بال هذه 
الخطوات الواسعة » وفسح للمقل البشرى هذه الوق العجيبة 

اريف العام والحياة 

إن أسلوب التفكير الملمى نافع جداً ف العلاقات بين الناس . 
والتفصيل فى ضرب الأمثلة على ذلك يحمل على الاطالة أ كثر 
مما أطلنا 

فنحن نشاهد ضعف قوة اللاحظة فى التلاميذ والناس . 
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والشرق لابختلف عن الي » للكن أل بو 
البحث العلى زمنا ققويت عندام ملك الشياهة: 
كثيرين منهم وترفمت عن الأوهام اولخد بالزامر/ 
أثر كبير فى حيانهم السياسية والاجاعة ولا أرب يأ 
بأسباب الدنية الحاضرة سيؤدى بنا ما أسر ناولا تخاذنا لد 
الأسباب إلى الغاية نفسها ؛ وفى هذا اللمير كل المي «8 

فكثيرون منا مابزالون يأخذوت. بظاه الأقوال سواء 
أجرت هذه مجرى حقائق الملل أو جقائق اللياة . وينزى كثير 
من الركود والسوء فى محتمعنا إلى هذا الأخذ البسيط . يقال لنا 
مثلاً إن مسافق الحياة والانتاج فى بلادنا ضعيفة » فتأخذ بظاص 
هذا القول ونتقاعس عن وسائل الانتاج العلمي فيشتد بنا االحوف 
والتزاحم 

ومن مظاهى حياتنا امهامنا الشديد للذين يصيبون منا شيثاً 
من النباهة . وهذا خلقعام فى الناس » ولكن شدته عندنا ظاهرة . 
فا إن ينبغ نابغع حى تدور الألسنة فيه بإلكنب والافتراء . 
وما يدل على ضمف الروح الملية فى الناس تصديقهم بمفتريات 
وادعاءات لا تنطبق على الواقع ولا يصدقها المقل . وهم يأخذون 
مهذه الفتريات بضعف النظرة العامية ففهم . فااذى يحملك على رأى 
فى إنسان ل تعرفه أنت بنفسك كالدى يحملك على القول بأن 
المواه غير ذى وزن دون أن تزه - كلا الأمرين يدل على 
فقدان النظرة العامية 

« اللط » 


0 


ء , 
# اديب العارى 


زهانتيك 
لشاعر الحب واجمال لامرتين 


مترجمة بققم 


اكير عسى ال بات 
تطلب من لجنة التأليف والترجة والنشر 
ومن إدارة 2 الرسالة «( 


المن 17 قرشاً 
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5 
للاستاذ عبد العظم على قناوى 
53-8 
25-6 

قدمت طرفاً عن نشأة ألى الفرج وعن حياته الأدبية » فلأقدم 
ظرقاً من شمرة وتزه غاولاً أن ١‏ كشك فقآثناء عرضى لما عن 
مكنون معانها » وروائع أخيلها » بما يقر عين ن الكاتب » وينقع 
غلة الشاعى » فأحى شعراً كاد أن بندثر » وأذيع أدبا قد غمر » 
يبنا صاحهما كان فى عصره غم البدسهة وفير النباهة . ولا أكاد 
أقهم ماذا ضبن الزمان على ألى الفرج بما وهبه إن ثم أدنى منه 
مكانة وأقل قدراً » ممن ذاع فى عصرنًا أدسهم » وصارت 5 
الأسماع والأبصار أسماؤم ؛ إلا إذا اءتددت أن للأدب جد قد 
يكون لامماً فينشر تاربخ صاحبه » وقد يكون خابيا فيأفل بأفوله 
صيت كانبه ؛ وهذا هو نصيب أبى الفرج من أديه » ولكنىأرجو 
أن أقضى حقوقاً نام قاضهاء وأوفى ذ كر أناد على اللفة ل يجد من 
بوفها ء فيتنبه علية الكتاب ورافمو ألوية الأدب فى مضر إلى 
أمثال اليبناه ممن لفهم الدهس فى طياته » وطواتم بين إمماله 
ونكرانه ؛ وكانوا فى إبان مهضة اللغة من النامبين » وى عصور 
ازدهار الأدب من الفحول النوابخ » فبحيون ثرانهم وينشرون 
للأدباء سيرم » ويقرثوننا شعرثم وتثرهم 

طرق أو الفرج جيع أغغراض الشمر التداولة فى عصره 
إلاما بعد صاحبه عن النبلوالروءة ويسمه بسمة الفحش والسفاهة 
أو ينظمه فى سمط السلطاء » فلم يكن هجاء مقذءا بل كان يربأ 
بتفسه عن أن تكون فى مئزلة دنيا فيتناول الأحساب يعرضها أو 
الأغراض ينهدبًا ,15 كان يفمل ذلك أ كثر شعراء عصره. 
وإنه ليبدو لنا من دراسة شعره أنه كان رقيق الحاشية سجيح 
الحلق نبيل الروءة محبباً إلىعلية القوم وعامهم ؛ برى أن له مكانة 
ترفمه عن اللنو ؛ وتسمو به عن المجو . وإليك ما يشعرنا بذلك 
من شعره قال : 


حلهك .010500126102 
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ككل وميض بإرقاكذر را" أما و 
تشامبت الطباع فلا دف 
وشاع البخل فى الأشياء حتى 
وفها يقول : 
أنى لى أن أقوا ل المحر قدر ١‏ م 
وإذن فاعتداده بنفسه » وعرفانه قدرها » عافن د < 
إلى الترفع عن اللمجاء . ولقدكان أبيا عزيز النفس لا يتحمل 
منة ولا يستكين عن ذلة ويدعو إلى القناعة شأن شعراء الزهد 
فق عضرة : 
ما اقل إلا حمل اللن. كن عرزا إن شئت أو هن 
إذا اقتصرنا على اليسير فا المدَّة فى عتبنا على الزمن 
ومعأن هذا الشعر قد يكون صادراً للحكنة وإرسال الأمثال 
فإنه يدلنا على صفانه ويشى إلينا.بسمض خلاله . كذلك لم يكن من 
الرقماء الاجنين أو الخلماء السهترين » وإن هو قد أ فى صدر 
شبابه بما تدعو إليه نزوات الشباب » وأنى فى با كورة سباه ما 
يصبو إليه من لا بزال غض الاهاب » لكنه مع هذا كانعفيف 
اللسان شريف البيان » تقرأ حوادثه الكاعب الغانية والشمطاء 
الفانية فلا جد الأولى مابريق حياءها أويمث اللتجل إلى وجيهاء 
وإن وجدت الأخرى ما بيج أشجانها ويتصباها » وببعث فها 
ذكريات أيامشبامها وصباها ؛ وهذه قصة تريك حقيقة ما تقول:. 


مخف عن النزو مع سيف الدولة بدمشق » وكانت سنه قرابة 
المشرين ؛ ويظهر أنه أحسوخز الضمير وتأنيب الشهامة » فاخذ 
يتسلى عن مخلفه بارتياد الحدائق والرياض » ويتعزى عن اتهامه 
بالقعود بالقعيف وإلجون » فقصد إلى دير صران » واختار له من 
رهبانه سميراً هو أتلبم فى الرهبنة حظا » وأدبرت يننهما الراح ؛ 
وإذا راهب آخر بوحىإليه بطرفه يستقدمه إليه » فانتحيا ناحية » 
فسلمه رقعة فضها ذإذا مميدعوة إلى زيارة أرسلها صاحها فعبارة 
رقيقة وابيات رشيقة ختمها مبذين البيتين : 
فات تنبت ما أناك به ل تسن الظن” فيه بالكذب 
وإن أنى الزهد دون رغبننا كن كن لم يقل ولم يحب 

فصحا من ٠‏ ؛ ومخيل الداعي في تثره وشعره ملكا 


21121 نع ما/عم.]//نومااط 


لهه.02(1و 01000126 


كرعا > أو عاشقا نفلا ؛ فكان جوايه عأ لوفو عا ةق 


وصفه لتلك الحادية إذ يقول : 


وكالب جواني طاعة لا مقالة 
ومن ذا الدى لا يستجيب إلى اليسر 
فلاقيت ملء المين نبلا وهمة مك السجايا بالطلاقة والبشر 
سفاسستقبله غلام ( كأن البدر ركب على إزاره ) واقتمدا 
وغلامهما غارب اللذة وثناهيا 'وادر الاخبار وتناعبا روائع 
الأشعار على كؤوس الدام » فا ثعللهم بالفرح الشمول حتى أمس 
الضيف غلامه بالغناء فغنى : 
با مالي وهو ملكي وشالى ثوب نس 
نه يقينف الحوى فيك عن تعرض شك 
ولاك “ماككنت+ أب إل السطلباع- أوابى 
فاننشيا من راحين » وطرما بمدامين » واستسما للمرح ؛ وأسادا 
زمامهما إلى النشوة والفرح » فاقترح الضيف على الضيف ( أن 
يثى ليلهما بشيء يكون لحا طراز؟ واد كرها معلا ) ففمل 
وانشد ارحالا : 
وليللة 
ما" زلت أذم درا 
إذ أطلع الدبر سمد لم ببق منبان محا 
فصر للروح منى روحاً والنفس ننسا 
فطربوا وقصذوا ما طاب لم الطرب والقصف » وقد وثى 
ليلهما بقصيدة طويلة جميلة النسج سنية الحيال ورد مها قوله : 
جنينا جني الورد فى غير وققنه 


أوسمتنى حستاء ولحوا ؛ وان 
مها 3 وكرت نهنا 


وزهس اليا من روض خديه والشغر 
وقابلنا مردى وجهه وثرايه 

بشمسين فى جنحى دجى الليل لعز 
وغنى فصار السمع كالطرف آخذ 

بأوفر حظ مرن. محاسته الهس 
وأمتمنا من وجنتيه بمثل ما تمزج كفاء من اللاء وامجر 


سرورشكرنا منةالصحو إذدءا إليه » ول نشكر به منة السكر 
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عت أعالة ها ون او موف 0 9 1 
ع :بس نيا نا أن وري 
تعافه الححيات أواشدكر ل النائكات ؟ - 

ويذكرنى وصف ليلته أبيان) لشاعرنا المظلم عمو ساق لقا 
البارودى حذا فها حذو أبي الفرج » فوسف ليلة قال : 
وليلة من ليالى الأنى صافية بلفت بالراح فها كل مقترحى 
قتلها بمد أن ام الخلى مها بنادة لو رأمها الشمس لم تلح 
فكيف لا ندرك الأفلاك متزلتى 

والبدر فى محلسي والشمس في قدحى 

ولكن شتان بين الليلتين » فليلة البارودى إحدى ليالى 
أنسه الكثيرة ؛ وهي لم تزه على أنها ليلة صافية » بلغ فبها مةترحه 
لا أمنيته ؛ وما أسهل ما يبلغ الانسان ما يقترح ! أما ليلة الببناء 
ظيلة فريدة فى حسهاحافلة بلهوها مفعمة بأنسها “وكين لا تكون 
كذلك وهو يللم بدراً ورشف ثعساً ؛ ؛ أما صاحبه فانه يحالس 
البدر أو يخالسه » وينظر إلى الشمس كا بنظر إلها عار سبيل » 
وفرق بين من يلم ويشرب ؛ ومن يحالس وينظر » وأن هو من 
قول الببفاء ؟ 

فصار للروح منى روحاً والنفس نفساً 

وكان على الحتذى أن يفوق الحتذى به » ويل فىاليدانالدى 
اختاره لنازلته فيه لا أن يجىء مصلياً بينا الأول مرنجل والثانى 
متئد » ولكن ذلك مالم يستطع له شاعنا بلوغاً . ولننتقل إلى 
الحديث عن شعره 

تأثر أو الفرج فى شعره خطوات شاعرين ملا ذكرها 
الآفاق » وذاع صيتهما فى الشام والمراق» هما أبو تمام والبحترى » 
2 اسماها فى عصره لا بزالان أرفم أسماء الشمراء فتأئر 

ظ فأولع بالبديع ولماً شديداً ؛ وأوغل فيه أعنلم إيثال » 
2 لا نكاد مجد بيت ليس فبه نوع من أنواع البديع ؛ ؛ وهذا 
هو ما أخذه عن أي تمام ؛ ولسكنه لم يغرب فى ألفاظه إغمرابه ولا 
تعمد الكات الجزلة والمبارات الضخمة ذات الوسيقا الصاخبة 


دنع لطعم .//:ومااط 


والرنين الفوى التى أوخذ علها أو تمام ؛ حتى وجد في عصره 
من النقدة من ينكر عليه عبقريته بل شاعريته » ذفان كافه 
إلاغراب وشففه بضخامة الألفاظ كان سبباً فى غموض بعض 
معانيه . وأخذ عن البحترى الألفاظ المذية والأخيلة الشائقة 
التى لا تصك الآذان ؛ ولا تثقل على الأسماع » ولا تدفع بالقارىء 
إلى قطيعة الشعر جرياً وراء العجات 'ارة » وإمعاتاً فى تفهم 
العميات من العانى أخرى » فأخذ من طريقتهما بالحسنيين » 
وكاد ش فى الحلبتين . ولا أدعى أنه بذها أو ساواها ولكنى 
اعتقد أنه عدا خلفهما فا م يتخلف » ومهج بمض ممحهما دون 
اللساضن لعفيو ليق سم ؛ ولا محوطه 
مفاوز » بل هو مما يإذ الآديب العريق » ويفهمه التأدب الرقيق . 
وسأورد من شعره غير ما أو ورديه فى مناسبايه ما بروق غير مدقق 
فى الاختيار ولا متحر الحودة ؛ لأنى أرى شغره طبقة واحدة 1 
ووسوة فير متوعة و لاله دنة سادقة افيش وقد بحه 2 
وهيامه بعالك لبه » فهو برى أن قربه وبمده يستويان عنده لآن 
الوصل لايطنيء غلة ولا يبرىء علة » والبعد لابزيد تأجج شوقه ) 
ولا يرث نار وجده » فقد بلغ كلاها الهاية وأوفيا على الناية » 
وش صالئة طرينة ساتولق افظ ساح فال : 
حصلت منالحوى بك فىمحل بساوى بين قربك والفراق 
فلن واساك ماخص اعتباقى < 6و بنت ما زاد لفتياق 
وقد ”طرق هذا المعنى من قبله » فلمله ألم به فسطا عليه » أو 
حاء من توافق الحواطر ؛ وكلاها حا . وهذان بيتان فى هذا العنى 


لعليه بنت المبدى قالت : 
إذا كان لا يسليك عمن محبه تناء ولا يشفيك طول تلاقي 


فاأنت الاشيتسن حفافة.) العية غى اكات بذاك 

ولكنه تخلف عن علية فقد بلنت غرضها فى بيت ؛ أما هو 
فاحتاج بيته الأول إلى بيت ان بوضح عمرضه ويبين عن قصده . 
وهذا معنى آخر من المانى الطروقة قبله لم يأخذه كأ سبق إليه 
بل جود فيه وحسن حتى ليخاله القاريء معناء البتكر » قال : 
من ضر من بعد السرور ببعده لوكان يبحمل فى صيابة عبده 
دو فأطرق هيبة ومخافة 


قداضرت أب أن هل طرفة 


من أن يؤثر ناظري فى خده 
ليست 5 عللة قي وده 


02.0و 01000126 
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فى القلب منى والجوامح والحنا 8 _2 د 
وقد زاد الببناء على معنى ألى عام أن إغضاءه ب 
هيبته ؤجلالته : وثانهما خشيته أن يؤر طرفه فى وجنته . ولعله 
ثما بشين الحسوب أن برى داما مرح الوجنات مخدد الحدود من 
تلك الالحاظ اموا خلا لبيرت انوائر راسي بيذ لعن 
أنى عام فى قوله : 
وميعَهَك 111 كنت وجناه - فق اللاسية طروت ينتار 
لا اتتصرت على عظيم فاه بالقلب كان القلب من أنصاره 
كات عاسن وجيمه فكانما أقتتب الجلال النؤر من أنواره 
وإذا 3 القلى فى هجرانه قال الحوى لا بد منه فداره 
وإلى عدد ال وموعد قريب . 
« العادي » عبر العنلي عبى فنارى 
)١(‏ خالتى وقصص أخرى 
(0) وكيل الريد وقصص أخرى 
جمزمنان من أاسيص وابغدوانات طاهوز 
ركم عبر اللطيف النشار 
() جنة فرعون وقصائد أخرى 
(؛) نار موسى وقصائد أخرى 
دوانان من شعر عبد اللطيف النشار 
زه( الاسسحخندر 
رواية باريخية عن حياة الفاح الكبير 
رم عبر اللطيف النشار 
من هذه الكتب اخمسة عشرة قروش با في ذلك 
أجرة البريد وتطلب بالبريد من صاحها بعنوانه : 
8 شارع الاإيعادية بمحرم بك بالاسكندرية 
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لحلل 
لمرادب والناريج 
- ةا 
للأستاذ مد سعيد ألعر بان 


دعوت 


- لقفد وضعك حتك فى طريق موضم البدر : يرى 
ويحب ولا تناله يد ولا تعلق بنوره ظامة نفس»لكن كبرياءك 
نصبتك نصبة الجبل الشامخ : كاأنه ما خلق ذلك الحلق النتثر 
الوعى إلا لندق به قلوب الصعدين فيه . .._كونى من شئت 
أو ما شئت » خلفاً مما يكير فى صدرك أو مما يكير في صدرى؟ 
كونى ثلاثا من النساء م قلت أو ثلاثة مناللائكة » ولكن 
لاا سكوف ثلاثة آلام . اتفحى تفح العطر الذى يلس بالروح » 
واظهري مظهر الضوء الذى يلس بالمين » ولكن دعينى فى 
جوك وفى نورك . اصعدى إلى سمائك المالية » ولكن ألبسينى 
قبل ذلك حناحين . كونى ما أرادت نفكء ولكن أشعرى 
نفك هذه أن إنان ... ! » (هوع) 
« إن أي ولدت نفسي وتفسي هى ولدتنى » فلا ترج 
أن تصيب فى طباع أنثى وإلا ضل ضلالك ألا اليب ... » 
(ى) 


شروقي ؟ 
« رجل وامرأة كاعا كانا ذرتين متجاورتين فى طينة الخلق 
الازلية وخرجتا من يد الله مما ؛ هي بروعتها ودلالا وسحرهاء 
وهو بأحرّانه وكونه 7 2 سيق 


« كانافى الحب جزءن من نارم واحد ؛ تقار اميه عا فقير 
وطوى ماطواه ؛ على أمها كانت له فيا أرى كلك الوحى للأننياء » 
ورأى فى وجهبا من النور والصفاء ماجملها بين عينيه وبين 
فلك العانى السامية كرآة الرصد السمإوى ؛ فكل مافى رسائله 
من البيان والاشراق هو نفسها » وكل مافها من ظلدات الزن 
هو نفسه !0 

ا قاكنا 

م نكن (هى ) أولى حبائبه ولكها آخر من أحب ؛ 
عرفها وقد مخطىالشباب وخلف وراءه أريمين سنة ونيغا حافلة 
بأيام لهناءة مشرقة بذ كريات الحوى والصبابة والأحلام ؛ وكان 
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ستى إلى مجلسما بوم ( الثلالايي) ليع ! 
يلتم فى محللها مادة الشمر » وجلاً. اطاط[ 79 
ويجلسها ف ىكل( ثلاثاء )هو ندوة الآدب و جمع الكمراء كوك 
إلها ساعة » وحدث إلها ومحدثت إلبه » وكأنا كل ,شلل ات 
وما حولها يتحدث فى نفسه . ولسه الحب له 191 0 
فى لسانه حديثاً ولمينيه حديثاً . وطال انفرادها به عن ضوفها ؛ 
فا تركته إلا لتمنذر إلهم فتمود إليه ... وقامت تودعه إلى الباب 
ومى تقول : « متى تكون سعادتى بالزيارة الثانية ؟ » فنعى 
النفين عن اموق ونا الأحِلّ إل غد.... ! 

ووقع من نفسها كا وقمت من نفسه » فا افترقا من بدها 
إلا على نيعاد ؟ وحت صورتها من ماضيه كل ما كان فى أيامه 
وكل من عرف » لتلا هي نفسّه بروعها ودلالها وسحرها ؛ 
وانتزعها هو من أيامها فا بتى لها من أسحامها وصواحها غير 
مين © مشفلة فى اليل والهار ١‏ 

وكان الرافى أول من ينشى محلسها بوم الثلاناء وآخر من 
ينصرف » فان منعه ثىء عن شهود محلسها فى القاهرة كتب 
إلها من طنطا وكتبت" إليه على أن يكون له عوض مما فاله 
لوم وحده ... 

كان يحها حبا عنيفاً جارفالا يقف فى سبيله شىء » ولكنه 
حب ليس من حب الناس » حبء فوق الشيهوات» وفوق النايات 
الدنيا لأنه ليس له مدى ولا غاية . لقد كان يلتمس مثل هذا الحب 
من زمان ليحد فيه ينبو ع الشعر وصفاء الروح » وقد وجدها؛ 
ولكن فى نفسه لافى انه وقامه » وحن وشغر وكلوويثش 
نفسّه الآفاق البميدة » ولكن ليثور بكل ذلك دمّه: وتصطر ع 
خواطرء ولا يد البيانالدى يصف نفسّه و يبين عن خواطره ... 

بلى » قد كتب ونظم وكان من إلهام الحب شعراه وبيانه » 
ولكنه متذ ذاق الحب أيقن أنه عأجز عن أن يقول فى الحب 
شغرا وكتابة » وماث وهو يديدن بقصيدة لم ينظمها ول يسمع 


)١(‏ يزعم الرانى أت ( مصيف ) عى تصغير ( مصطن ) على قاعدة 
الترخيم » وصوابه صنى ( بضم ففتح فتضعيف ) والرافى على عامه يخطأ هذا 
التصغير كان حريصاً على استماله لأنها ى رضيته وكانت تتحبب ٠‏ إأيه ... 
فلا كان سيبويه وأبو على وابن حيان إن رضيت هعى ! 
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منها أحد بيت » لأن لنة البشر أضيق من أن تنسع لمانها أو 
تعبر عنها » لأنها من خفقات القلب وهمسات الوجدان 

و( ) أدبية فيلسوفة سن في ميات وكان 
حبه « من خصائصها أنها لاأتسجب بشيء إتحامها بدقة التعبير 
الشعري ... إنها.تريد أن مجمع إلى صفاء وجهها وإشراق خدها 
وخلابها وسحرها , صفاء اللفظ وإشراق المعنى وحسن المرض 
.وجمال المبارة » وهذا هو الحب عندها .. 3 

« ولا يستخرج ها شي* كا يمجها الكلام الفكن 
الشزقالفى. بروح الشعر ؛ فهو حلاها وجواهرها ؛ ومالموق 
حها من دنانير غير العاني الذهبية ؛ لاسا 5 
بيد ؛ ولكن خفقة قل على قلب 6 

كنآ 

وكذلك محانا ؛ وتراءما قلباً لقلى » وتكاشفا نفساً لنفس » 
ومضىالحب على سنته . ونظر اارافنى إلبها وإ نفسه وراح يحل ؛ 
وخيل إليه أنه. يمكن أن يكون أسيد ما هو ار أنيا ...لو آنا 
كانت زوجته ... ثم عاد إلى نفسه يؤامصها فأطرق من حياء ... 
وكانت خطرة عارة من خطرات الموى أطافت به لمظة وما 
عادت . وقالك له نفسه وقال لنفسه » فكأعا اتكشفت له أشياء 
م يكن براها من قبل بمينى الماشق ؛ وأوسّكت القصة أن تبلغ 
مياينها وتسل النقدع وغايت كر انط اطالية .. 

وراح الرافعى بوما إلى ميعاده » وكان فى يحلسها شاعى 
جلست إليه تحدثه ويحدمها ؛ ودخ ل الرافمى فوقفت له حتىجلس » 
ثم عادت إلى شاعرها لثم حديثاً بدأنه : وجلس الرافى مسترييا 
ينظر ؛ وأبطأت به الوحدة » وثقل عليه أن تكون لغيره أحوج” 
ما يكون إلها » ونظر إلى نفسه وإلى صاحبه » وقالت له نفسه : 
« ما أنت هنا وهي لاتوليك من عنايتها بمضن ما تولىالضيف:... ؟ 6 
فاجمر وجهه وغلى دمه » ورى إلمها نظرة أو نظرتين » ثم وقف 
وامخذ طريقه إلى الباب ... واستمهلته فا تلبت » وكتب إلها 
كان النطبية ... ؟ َ 

وعاد إليه البريدبرسالهاتمتذروتمتب وتجددالحب وال خلاص 
فى أسطر ثلائة ؛ ولكن الرافي حين وجد كيرياذه ذسى حبه 3 
وكأن عو النراق اللشي ٠...‏ 
5222 
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كان ذلك فى .ينابر سنةا! 

ونابت إليه 4 » خا 5 
ليكتب رسائل الأحزان ! , 5 

ومضت ثلاث عشرة سنة لم يلتقيا وج 
فى حفل أدبى فى طنطا ؛ فا كانت إلا نظرة وجواء 
من اليدان وخلف الآخر ينتظر ... 

3 أنالا بن جاجد وا ا با 
اليوم وما تبرح خاطره لحظة » وما يأنس إلى صديق حتى يتحدث 
إليه فما كان بينه وبين ( فلانة ) » ثم يطرق هنهة ليرفع 357 
بمدها وهو يقول : « هل يمود ذلك الاضى ؟ إنها حاقق و كبرياق » 
ليتنى ل أفمل » ليت ... ! » ثم ينصرف عن محدثه إلى ذ كريانه » 
ويطول الفسيت .: 

وكان لا ينفك يسأل عنها من يعرف خبرها » حتى عرف 
أنها سافرت إلى الشام تستشني منذ عام فأقامت هناك » فهفت 
إلها نفسه وتحركت عأطفته إلها فى لون من الحب وغير قليل 
من الندم ؛ فكتب إلى صديقة فى ( دمشق ) لتزورها فى مستشفاها 
وتكتب إليه بخبرها ؛ فكتبت إليه!© : 

2 ... ... بالصدق يا صديقي أننى كلا استمدت بذا كرق 
وصية (فلانة ) الؤلة وننيجتها الحزنة » تعترينى حالة اتقباض 
شديد وحزن لا حد له ... إن الوت في مثل هذه الحالات يعد 
كنزا مين لايحصل عليه إلا السميد . وإفى أمهمك قانوثا .. 
بأنك كنت السبب فما ناسها : فاذا عليك لو لبيت الدعوة ؟ آه » 
لقد كنت فاسياً وفى متتعى القسوة » فه لكان بحاو لك تعذيها: 
مهذا الشكل » وإلا فاذا تقصد من هذه القطيعة ؟ إن الرأة على 


حن حين الل ء لا بل حنين تمتقد أرب الرجل ... ...لا » 
المكوت أول الآن ...6 


أما هذه ( الوصية) التى أوست مها (فلانة ) زائر نا لتبلنها 
إلى الرافي » فلست أععرف ما هى ؟ فقد قصّ الرافى هذا الجزء 
من الحطاب قبل أن يصل إلى ؛ ولست أعرف أبن خبأه من مكتبه » 
ولمل ولده ال كتور الرافى يدرى » ذا ن كان عليه حتاً للأدب 


أن يحتفظ بم عنده من الرسائل إلى أوانها » فسيأتى بوم تكون 


)01( حجاءه هذا الكتاب قا ل موانه مضعة وعيارن .وما أيه 
آخر ماجاءه من أناء صاحته ! 
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فيه هذه الرسائل شيئًاً له قيمته فى البحث الأدني 
كنا 

قلت : إن الرافعى قطع مايينه وبين صاحبته منذ ثلاث عشرة 
سنة :ل يلنقيا إلااممة » ولكنه كان يكتبٍ لما وتكتب له 
رسائل” لا يحملها ساعي البريد » لأأنه كان ينشرها وتنشرها فى 
ثنايا ما تنشر لما الصحف من رسائل أدبة ‏ يقرؤها قراؤها فلا 
يحدونها إلا كلاماً من الكلام فى موضمها من الحديث أو اللقالة 
#اد ا عسيوس ماري وات 
ليه » ثم يكون الرد كذلك : حَدُوَآمْنَ قضول القول فى حديث 
أو مقالة أو قصة ؟ هى رسائل خاصة ولكبها على أعين القراء 
جميعاً وما ذاع السر ولا اتكشف الشمير » وفى أ كر من مرة 
والرافنى على على مقالانه - كان يستمهلنى قليلا ليث فى 
درج مكتبه قليلا فببخرج ورقة أو قصاصة على عل منها كلاماً » 
ثم يعود إلى إملائه من فتكره » وأععرف ما يمنيه فأبشم ويسم 
ثم نعود إلى ما كنا فيه ؛ وتنشر القالة » فلا نليث أن نحد 
ارد فى رسالة تكتها ( فلانة ) فيتلقاها الرافنى فى يفا كا 
يفض العاشق رسالة حاءيه فى غلافها مع ساعى البريد من 

هى طريقة | يتفاهما عليها ولكلنهما رشياها ؛ وأحسب ذلك 
وعاً من الكبرياء التى ربطهما قلبا إلى قلب » والتى فرقت يينهما 
على وقدة الحب وحرقة الوجد والحنين ...! 

كن 

وكات مع 
فقال لى : « .مل" بنا إلى هذا الشارع ! » ولم تكن لنافى ذلك 
الشارع حاجة ولكنى أطمته » واتهينا إلى مكان » فوقف الرافتى 
ممتمداً على عصاه » ورفع زأسبه إل .فوق ومو يقول :2 إنيا 
هناء هذه دارها » من يدرى ء لملها الآن خلف هذه التافذة .. ! » 

قلت : « من" ؟ »6 قال : « فلانة ! » 

فلت : « ولكن النوافذ مغلقة ججيماً ولا بصيص من نور ؛ 
فأن تكون ؟ » 

قال : « لملها الآن في السما . إذا كان الصباح ذاعلد عل 
مبكرا لنزورها مما » إن بى حنينا إلى الافى ... ليتتى ... ولكن 


الرافعى مرة بالقاهرة فى شتاء سنة ه*5١‏ 2 
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أزى من اللائق أن أزوراها سل كل ملام 5د 

فلك : « وما عنم ؟ حم قافرا 

قل : « إذن فى الصباح » سككرين الود 

د اب قليك . 7 

.. إمها فائنة ! » د 

قلت : « لاء إنها يجوز ء فا حاجتى مها .. ما ذا 

فزوى ما بين عينيه وهو يقول : « وى ! يحوزء !###وفر 
شباباً منك ؛ » 

قلت : « قد يكون او وقفت .با السن منذ اثنتى عشرة 


نه ... ! 6 


فلل : امدقت ... :اللو عدر س1 

وسكت وسكت حتى أوصلته إلى الدار » فلما كان الصباح 
غدوت' عليه فأذ كرته موعده » فابتسم |بنسامة هادئة وهو قول: 
يا بنى » إمبا ليست هناك » إن ( تلك تلك ) قد ذهبت منذ اثنتق 
عشرة سنة » أما ( هذه ) فأظننى لا أعرفها ... إننى أحرص على 
للقي القيل أن نو صورة فق تق عندى انباق اقنيي* 

ثم ل يلبث بعد ذلك أن جاءه أنها سافرت إلى الشام لملة فى 


أعصاما ... ! » 
دلا بفية » كبر معي المريايم 


لمتستاز أصمر عمسن اله يات 
الطبعة السادسة 
فى حوالي 5٠٠‏ صفحة من القطع التوسط 
فى صورة قوية تحليلية رائعة 
تمنه عشئرون قرشاً ويطلب من إدارة الرسالة 
ومن لجنة التأليف ومن سائر المكانب 


٠. 
+ >< جم همسب جه ومسي هووعصس ب هموحسصس و‎ 


هرححسج همسوحسج جه جسم جز بمححتسبججسوعيس »و 


2111 نع العم .// :مط 


المحست بن زيدة 
ساغر المصير,المروافى 
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ولد الكيت بالكوفة سنة ستين للهجرة » وهمي السنة التى 
قتل فها الحسين رضى الله عنه » وكان أهل الكوفة قد دعوه 
ليبايموه فى بده عهد يزيد بن معاوية » فسار إلهم من مكة إلى أن 
وصل إلى كربلاء » فقتله فها جيش عبيد الله ابن زياد 

وكانت الكوفة عاصمة المراق وما إليه من بلاد ذارس 
وما حوالها » وكانت أيضا مهدا للنشيع العلوي من يوم أن 
امخذها على رضى الله عنه عاصمة لحلافته »كا كانت دمشق بالشام 
مهدا للتشيع الأموى بتأثير معاوية رضى الله عنه » ولملهما 
مهذا أرادا أن يستفلا المصبية القديمة بين المراق والشام » فقد 
كانت هناك منافسة شديدة فى الجاهلية بين عررب المراق وعلى 
رأسهم دولة الناذرة » وبين عرب الشام وعلى رأسهم دولة 
الفساسنة . ول يترك على (ض) الدينة التىكانت عاصمة الحلفاء قبله 
إلى التكوفة إلا ليكون له أهل المراق على معاوية وأهل الشام » 
ويساعدوه على أن تتكون الحلافة بعاصمتّهم » فتحيا مها بلادثم » 
ويكون خيرها لمم » ولا يستأثر به أهل الشام دو-هم ؛ وهذا إلى 
مافى العراق من الرجال واالحصب ؛ فيضاهى هذا خصب الشام 
مال والرجال » وبحد من الحاقدين على معاوية وبنى أمية مالا يجده 
فى مكة والمدينة 

كل الكيت من بنى أسد بن خزيعة بن مدركة بن الياس 
ابن مضر بن معد بن عدنان » وهو الجد الأعلى للني عليه الصلا 
والسلام ؛ فنشأ بين من نزح من قبيلته من البادية إلى الكوفة » 
وأخذ عن علمائها من أهل الحضر علوم الدين والأدب » وكانت 
له جدتان أدركتا الجاهلية فكاتنا تصفان له البادية وأمورها » 
ويخيرانه بأخبار الناس في الجاهلية » ذاذا شك ني شعر أو خير 
عرضه علهما فتخيرانة عنه » فتأئر من هذا وذاك بثقافة البدو 
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والحضر » واجتمع له وذ 
وأيامبا ومفاخرها ومثالها . ؛ ون 
الدينية » وقد ذ كر صاحن الأغاتى ه 
إلنها من بريدها 
ول يقصر الكنيت تقس الى اغب ل ل كان 
نفسه بقول الشعر 0 إليه » ولكن ميله | 1 2 
يلع ميهد إل الل والأدب . ويحى دونك يعو عبن هلل 
الفرزدق وهو ينشد أشعاره » فراع الفرزدق حسن اسبّاع الككيت 
وأخذه الزهو والحيلاء » فاما فرغ من إنشاده أقبل على السى 
وقال له : هل أححبك شعري با بنى ؟ فأجاب الكنيت : لقد طربت 
لشعرك طربا م أشعر بمثله من قبل » فاننشى الفرزدق » لد 
العجب منه كل مأخذ ؛ وقال للصى فى نشوة الفتون : أيسرك 
أني أنوك ؟ فقال الككيت : أما أبي فلا أريد به بدلا » ولكن 
يْرَن أن تكون أى :, خصر الفرزدق » وقال : مامص لى مثلها 
فنا أتم الكنيت دراسته اشتفل بما كان يغلب ميله إليه من 
الم والتعيم » فكان بعلم الصبيان بمسجد الكوفة » ولكن 
الوا سار س0 
من شأنها » وينشر من مفاخرها ء وينافح عنها أعداءها» وقد صار 
الشعر فى الدولة المروانية كا كان فى الجاهلية مفخرة القبائل العربية 
فتعلقت به تلك القبائل كا كانت تتملق به فى جاهليها » فأخذ 
بنوأسد برغبون الكنيت فى قو لالشعر ؛ ويحملونه على الانصراف 
إليه والتفرغ له » ويحكون فى ذلك أن عمه وكان رئيس قومه 
أخذ الكنيت بوما وقال له : ياكيت ل لا تقول الشمر ؟ ثم أخذه 
فأدخله الاء وقال : لا أأخرجك منه أو تقول الشعر» فرت به قنعرة 


فأنشد متمثلاً : 
ول " 0 
الك من قتارة مسر خلالك الو فبيفىواصفرى 


--ه .ةى “رصع 
ونقرى ماشئت أن تنقرى 
ففال له عمه ورحمه : قد قلت شعراً فاخرج » فقال الكنيت 
لا أخرج أو أقول لنفسى » فا رام حتى عمل قصيدته الشهورة ؛ 
وهى أول شمره ؛ ثم غدا على عمه فقال : اجع لى المشيرة ليسمعوا 
خممهم له فأنشد : 
ف / : ع.ر 
طر''ت” وماشوقفاً إلى البيض أطرب 
ولا لب مني وذو الثبوق يلمب' 
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ما 


وقد طمن الأستاذ ري مبارك فى خحة هذه القصة ؛ وذ كر 
أنه ليس بمقول أنتكون هذهالقصيدة أول شمره : لآن فها من 
القوة ما يقطع بأنها ليست بداية شعرية » وإعا هى صرخة شاع 
خل طال منه الصيال 

ولا وجه عندى لهذا الطمن فى حة هذه القمةء لآن هذه 
القصيدة : ( كربت" وما شوقا إلى البيض أطرّب” ) من قصائد 
الحائغيات » وقد ثبت من غير هذا الطريق أن هائعياته على 
العموم وهذه القصيدة على االحصو ص كانت أول ماله من الشعر » 
وواضح أنه لابراد من هذا إلا أمها أول ما قاله من الشعر الجيد 
الذى يمتد به » فلا يمنع أن يكون له شعر قبل هذا الشعر ترق 
فيه إلى أن وصل إلى درجة هذا الشعر الجيد 

فلما أرادنه عشيرته على أن يكون شاعيأ ينافح عنها ويصاول 
أعداءها » صرف نفسه إلى قول الشعر وتفرغ له حتى أحاد 
إنشاءه » وكان قد ورث النشيع لأهل البيت عن ييثته بالكوفة 
التى نشأ فها » ولم يكن للشيعة فى عهده شاعى يتعصب لما وينشر 
دعوتها كا كان لبنى مسوان من الشعراء الأخطل وغيره» وكا 
كان للخوار ج الطرماح بن ححكيم وعمران بن حطان » فرأى أن 
يكون هو شاعى الشيعة وناصر دعوتها » والشيد بذكر أهل 
البيت والناشر لفضلهم 

وقدكانت الشيعة فى ذْلِك الوقت تعادى بنى مروان والحوارج 
مما ؛ ولكن العداوة بين الشيعة والحوارج لم تكن تبلغ درجة 
العداوة بينها وبين بنى مروان » لآن الحوارج كانوا قد اشتفلوا 
بعداوة بنى مروان بعد أن صار الأأعس لم » وتناسوا عداوتهم 
للشيمة بمد انصراف الأمرعنهم » فاشتر ككل من الشيعة واللحوارج 
فى مناهضة الدولة الروانية » ومناوأتها بسيوفهم وألستهم ( 
وكان اشترا كهم في معارضة هذه الدولة سبباً فى مخفيف ماينهم 
من المداوة 

ولهذا كان تمصب الكنيت فى شعره للشيعة موجهاً إلى 
بنى مموان وحدثم » ولا يدخل فيه أولئك الحوارج الذين ات 
الشيعة منْهم مالقوا فى عهد على رضى الله عنه » بل لم يمنع ذلك 
الفبدين البكيت من إخلاص الودة للطرماح بن حكيم من 
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شعراء الحوارج » فقد كأنيي ما ين 
مالم يكن بين اثنين » حتى إن راوية' 
الكنيت قول الطرماح : ١‏ 
إذا نظت" :فس الطّرمّاح أخلقت' 
تعربى المبد واستر لي التصاريد 

فقال الكنيت : إى والله ؛ وعنان الحطابة والروآية 

وهذه الأحوالكانت بننهما على تفاوت المذاهب والعصبية 
والديانة » فقدكان الكنيت شيعياً عصبياً عدنانياً من شعراء مضر 
تسيا لأهل الكوفة » وكان الطرماح خارجي سفريا قط 
عصبيا لقحطان من شعراء الين متعصبا لأهل الشام » فقيل 
الكيت : فم اتفقًا هذا الاتفاق مع اختلاف سائر الأهواء ؟ 
فقال : اتفقنا على بغض العامة 

والمامة التى اتفقا على بنضها كانت فى ذلك الوقت ججمهور 
الأمة من خاسة الناس وعامتهم » فقد استكانوا بى منيوان 
حين طال عليهم أمده » وخضموا لظابهم ول ينهم إلا أمورهم 
الغارة كدان اتفزة “بلق رو نول زلا زر 
ْمَل المسكومات القاعة يقرب الآن بين معارضها » وينسهم 
ماينهم من عداوات » واختلان فى الشارب والأهواء 

فنمب الكيت نفسه لتاهطضة بنى مروان بشمره 6 وتم 
أسحاب اللك فى الناس » وأخذ ينصر عليهم أهل البيت والأص 
مدير عنهم » وليس هناك مطمع فهم ؛ وإعا فو سبيل انخذه 
لنفسه برضى به عقيدته » وينأى بعلمه وشعره أن يتخذها أداة 
كسب كا فمل ذلك غيره من الشعراء» فكان يقول الشعر 
للشعر ويتخذه وسيلة لاإرضاء نفسه وعقيدته » ويجاهد به فى 
إصلاح حال أمته » ويؤدى به مابيجب على الشاعى في عصرء ؛ ولا 
مهمه بعد هذا ما يقويه من دنيا اللوك ؛ ولا ما يصيبه من عنهم 
وإرهاتهم 

وقد أراد ثراة أهل البيت أن يثيبوه على ما يقوم به من نصر 
دعوم » وإنشائه القصائد الطوال فى مدحهم والإشادة بذك رهم , 9 
فكان يمرض عما يعرضونه عليه من الصلات والجوارٌ » ويذ كر 
أنه بريد من ذلك وجه الله تعالى » ونصرة الحق الذى يدين به » 
وفد حدث صاعد مولى الكنيت قال : دخلنا على أبى جمفر مد 
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ان على فأنشد. الكنيت قصيدته التى أولها : 
تن" قلير ميم مستبا 

تقل 4 كال وذآب :قال افكت : واد ما أحيكم 
فيا ول أرق اهايا انين .فى فى يديه ولتكنق 
أحببت> للا خرة » فأما الثياب التى أصابت أجسام> فأنا أقبلها 
لبركانها » وأما الال فلا أقبله » فرده وقبل الثباب 

وحدث أيضاً قفال : دخلنا على فاطمة بنت الحسين رضى الله 
عنهما » فقالك : هذا شاعرنا أهل البيت » وجاءت بقدح فيه 
سويق فر كته بيدها وأسقته الكنيت فشربه » ثم أصرت له 
بثلائين ديناراً وم سكي » فهملت عيناه وقال : لا واه لا أقبلبا » 
إنى لا أحبم للدنيا 

وخدث, محد بن سهل صاحب الكنيت قال : وخلت مع 
الككيت على أبي عبد الله جعفر بن ممد في أام التشريق فقال له : 
جملت فداك ألا أنشدك ؟ ققال ل إنها أام عظام » قال إنها فيكم ؛ 
قال هات » وبمث أو عبد الله كتجهر» ٠١‏ وي 
ا 
يصيب به الَّامون عن قوس غيره' 

فيا آخرا أسْدى له الني أول 

فرفع أبو عبد اله يديه وة الل 111 

أخر » وما أسر وما أعلن » وأعطه حتى برضى 
عر التعال الصهيرى 


سس > ع 


الحم فى مباراة اللاقصرصة 

جتمءت لجنة التحكيم فى امباراة' الأقضوضة الى اقترحتها 
محلة الرواية وجعلت للفائز فبا <ائزة قدرها خمسة عشر جنبا ؛ 
بوم الأحد الاضى مؤلفة من حضرات الأسائذة : محمد فريد 
أو حديد » وفيق الحكيم ؛ إبراهم عبد القادر الازنى » مود 
تيمور » ثم صاحب هذه المجلة » ونظرت فها تجمع من الأقاسيص 
التسابقة » ثم قررت النظام الدى تتبعه فى قراءسها وغخصها . 
وستحتمع مرات أخرى متوالية حتى يصدر حكلبا فننشره فى 
الرواية والرسالة وبَمْض الصحف . 
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أستاذ الفلسفة بكلبة أَضَو ل هف 


لاما - 


>4> :22س 
الفأ 57 || منية 
العصر البجى ‏ كو نفيشيوس 

مؤلفام 

تنقسم مؤلفات هذا الحسكيم إلى قسمين . فأما القسم الأول 
فهو موغة شروحه وتعليقاته على الكتب القدسة التى نسخها 
بخطه ثم أحاطها بطائفة ضخمة من معارفه العامة وآراله الشخصية 
فى الدين والفلسفتين النظرية والعملية »كا أن تلاميذه قد أحاطوا 
الأقسام الفلسفية من هذه الكتب بشروحهم وتعليقاتهم كذلك 
إلى حد أن اختلطت على الباحثين آراوهم بآراء أستاذم 

نا القسم الثاق مهو “كته الخاصة الل وضمها وشمبا 
مذهبه وعارص فى بعضها مذاهب من سبقوه وعاصروه مركن 
الفلاسفة الذين أسلفنا الحديث عنهم في الفصول السابقة . وهذا 
القسم أيضا ممتزج بآوآء الثلامية عل تحتو ما اسرعوت أزاء سق ر ال 
بمذهب أفلاطون وإنكانت آراء حكيمى الاغريق قد ونضحت 
وتبين منها ما للأستاذ وما للتاميذ بفضل عاداء العصر الحديث الذبن 
خم ى منهم بال كر العالمين الفرنسيين « ريفو » و « برمهبيه © 
الفسى ار وول 

يحوى هذا القسمكل الكتب القدسة الحامة التى سبقث 
عضر « كونفيشيوس ».ولكن اقى ينتينا'هنا عو الكتب 


الرئيسة وهى : « وى - كينج 6 أي الكتب الجسة كنا 
مايه فى مكنع نهد كن كيبي 


التى يجب 5-5 السكاء واللوك ؛ ولم يمرض المتسينون 
أتحقين ما احتواه هذان الكتابإن وتبيين ما للأستاذ فهما وما 
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للتلاميذ من شروح وتعليقات . وأما « إي - كينب » فقد 
وجدعليه الباحثون شرو حامطولة » وتعليقات مسهبة » وتقربرات 
مطنبة » فدرس الملماء كل هذا دراسة دقيقة خرجوا بمدها 
مقتنعين بأن هذه الطولات مزيجج من آراء 1 ف كر فيكو » 
وتلاميذه » ولكنهم لم يستطيعوا إلي الآن أن يحلوا هذه الشكلة 
اما فببينوا ما للأستاذ وما التلاميذ . وأما « لى - 5 » فقد 
ضاع أ كثره » لأنه حين أحرقت الكتب لم يكن متدَاولاً 
كثيره ففقد منه ما فقد » والجزء القليل الباق منه وجد - فا 
يظهر - بدون شرح ولا تعليق ؛ لأنه كتاب طقوس دينية 
أ كثر منه أى ثىء آخرء فم يكن هناك داع الشرح أو للتعليق . 
وأما كتاب « تشون - نسيو » وممناه : « بوميات الرييع 
والحريف » فهوالكتاب الوحيد الدى ل كرتب" أحد من الباحثين 
الدققينفى نسبة ما عليه منشروح وتعليقات إلى 2 كونفيشيوس »6 
وحده . وي كد أولثك الباحثون أن هذه التمليقات هى أسمى 
بكثير من النصوص الأسلية للكتاب » لأن هذه التعليقات ندل 
على علم واسع ودراية شاملة بالتاريخ الصينى القديم والماسر لهذا 
الحكم بدرجة أدهشت علماء المصر الحديث 
الفسى الثانى 

يتكون هذا القسم من 
«مى - شو 6 . وتصير فى حانب هذه الكتب بألف أو وضع 
فيه شىء من التجوز ء لآن الستصينين يكادون يجممون على أ 
الحمكيم أملى بمض هذه الكتب على تلاميذه إملاءكا حاورثم أو 
حاضرثم بالبعض الآخر فرووه عنه وأثبتوه مقترنا باححه دون تغيير 
ولا تبديل . وليس هذا عفسب » بل إن كتاب « لون - بو » 
أحدالكتب الأربمة وأ كثرها إننشارا قد وجد مكتوبا بأساوب 
أحد الذن تتلمذوا على تلاميذ « كونفيشيوس » بعد أن روى له 
أستاذه عن المكيم الأ كبر ما رواه شفبيا من الآراء والآفكار 
بنضوصها وعباراتها . ويحتوى هذا الكتاب على مجوعة من آراء 
مقتطبة وجوام كلم ؛ ومحادثات معالتلاميذ وملاحظات هؤلاء 
على آراء أستاذيم وهل جرا . وليس لهذا الكتاب - على سعة 
ذبوعه ونداوله - أمية فلسفية عظمى 


أرصة مؤلفات بدىى بالصينية 
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أما الكتاب الثانى وهر لني 1 يلر» 
فهو دراسات وجزة لبمض الآراء 9000© 
أمثلة وك ) وقد كتبه « تسيه سى ا 000904 
ولكن« نشو - إى » أحد شراح «كر نير )1 


فى القرن الثانى عشر ب كد أن النصوص الأ ةل لكاب 


قد وجدتمثبتة بخط الحسكم نفسه وأنحفيده ل بزد عل ني1»2 
والتعليق علها . ولا برى العلماء في هذا الرأى بأسآ إذ يحتمل أن 
يكون هذا الحفيد قد استولى على نصوص جده وأضاف إلها 
مذ كرات من معارفه الخاصة التوائرة في الأسرة عن هذا الجد. 
وبرى بعض آخر من الباحثين أن هذا الحفيد لم يد فى الغالب 
نصوصاً مكتوبة منهذا السفر » وإعا وجد روايااتشفوية مأثورة 
عن جده فأئيتها بأسلوبه . وأما الذى شرحها وعلق علها » فهو 
« تساعح س نسيه 6 أحد تلاميذ « كونفيشيوس 6 

أما الكتاب الثالك » فهو 2 تشونح -- بوي ».وهو أمم 
كتيب هذا المكيم الفلسفية » لأنه هو الكتاب الوحيد الذى 
يحوى مذهبه , والؤلف الجوهرى الدى يعتمد عليه الباحثون فى 
فهم الدرسة « الكو نفيشيوسية 6» ويتكون هذا الكتاب من 
مقدمة وائنين وعشرين. فصلا . فأما القدمة فقدكتها حفيده 
السابق ال كر » وهىمموعة وافية من الآراء الأساسية فىأخلاق 
« كونفيشيوس 6 سممها هذا الحفيد من جده مباشرة فأئنها فى 
شرحا منملا فى يه كني ”7 

وبرى « ألين » الاتجليزى و « فون إركس » الألانى أن 
هذا الكتابليس إلا مجوعة مشوهةمن 7 تاويسم 6 ؟ فم الأول 
فيرى الاستاذ رَانَكيرَ أن من المبث الرد عليه ؛ لأنه هو الدى 
زعم أن « كونفيشيوس » أسطورة ؛ وأما الثانى فالسبب الذى 
خدعه وأوقمه فى هذا الخطأ هو أنه وجد أن هذا الكتاب يحتوى 


القدمة وشرحهاه* 


على شيء غير يسير من التنسلك الدى يشبه ميول «لاهو-- نسيه6 
فاستبمد صدور هذه الآراء عن « كونفيشيوس »»؛ ولكن هذا 
خطأ بحث » لآن « كونفيشيوس » ليس ماديا جاف ولا ننميا 
أثر» وإغا هو حكيم جليل فين بأسمى الأخلاق 

وأما الكتاب الرابع فهو مجوعة كتب « مانسيوس » 
السبعة التى سنمرض لما عند حديثنا عن هذا الفيلسوف 
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مرو رارز 
يشبه منهج كونفيشيوس » منهج « سقراط »© كثيراً » 

إذ هو يحاول أن برشد تلاميذه إلى الحفيقة ء ولسكن لاعن طريق 
التقليد والنحفيظ ؛ بل عن طريق البحث الشخصى الذى يتدرج 
من الحسات إلى المقولات ؛ ويصعد من الماديات إلى المءنويات 
فتارة يلمح إلى البرهان الحق تلميحا خفيا » وأخرى' يشير إلى 
تناقض الباطل إشارة غامضة ثم يقود التلاميذ فى طريق الحاورة 
قيادة منطقية محكة إلى أن يمرو على الحق بأنفسهم أو هدموا 
الباطل بمجهودانهم الشخصية الراقبة بإرشاد الأستاذ . وفى هذا 
ول : «أنالاأمَر من لا يشتعي أن يفهم » ولا أساعد على 
الكلام من لا حاول أن بوضح أفكار. 602 3 

ومن ستيج بد ل كفن ينم ألم الاميذء مسلا ية من 
أخلاق الحسكاء واللوك السابقين أو من الأثورات الدينية المالية 
أو القصائد الشعرية الفممة بالفضيلة أو الحوادث التاريخية التى 
تصلح لأنتتخذ عاذج للسمو والنبل » وكان يسلك هذا الهج فى 
تعليم تلاميذه الفلسفة والأدب والفن والأخلاق 

وبروى الؤرخون أن تلاميذ هذا الحسكم الذبن استفادوا 
من منهجه بلغ عددثم فى حيانه ثلاثة آلا نتليذ » وأزعددا كبيراً 
من بين هؤلاء التلاميذ شغلوا فى الدولة مناسب هامة وأنهم 
كانوا المنصر الأسامى للعلماء والأدباء الذين حكموا الصين أ كثر 

من ]لوس طلانا« ك«زديون» هد أسين تأديهم فل يخلق 

فهم اليل إلى الانزواء واليأس » وإعا بث فى نفوسهم روح 
الاملا والاتتصار والسيادة » ولهذا لم تكن حلقات دروسه 
مقصورة على الابيد ميل كانن عدم .يزيا عدماً يخااي كار 
التبلاء والارستوقراطيين الذبن وجدوا فيه أ كبر حقق لمظمة 
الصين النشودة فدفسهم وطنيهم إلى الاغتراف من غير علمه 
الصافى وإلى محا كاة أخلاقه السامية النبيلة 

وف الحق أن كونفيشيوس يحب أن يمد فى طليمة أفناذ 
الرجال الذين خلقوا الدنية الصينية » بل المدنية العالية ؛ إذ هو 


٠ كتاب و لون - بو » فصل‎ )١( 


01000126 021.00 


أع. أ ه0154 0/ام». 01 0جاعع ه1. الالنا/انا//: 5 «مخطا 


أخلاق الأنزء على الأسنن 
الفلسفة العملية إلى فروعها الثلاية : الااخ 
النزل ؛ وسياسة الدولة أو الدينة الفاضلة ؛ 
وأفلاطونك سنشير إليه حين نمرض لأخلاقة 
هذا خسب. » بل هواقش رفع عل التارخ فى المبين ! ' 


العلو م الأخرى عند الم الراقة » وهو أول من أاروا سبيل عل 
النطق للذين أنوا بعده فزادوا عليه ماجعله قينا بالاحترام والاجلال 

غير أنه على الرغم من ذلك كله لم يصادف في حيأنه يجاح 
باهرا كا أسلفنا . والسبب فى ذلك الاخفاق هو أخلاقه التينة 
التى لم تسمح له أن يتملق أعفلم اللزك والأعراء :سرج واحد: فن 
حياته , ولا أن يحني رأسه إلا يق وعينة » فتاكت هديق 
الأخلاق القويمة البطلين من الطناة والتجبرين . وكانت نتيجة 
ذلك أن رب فياسوفنا الفضيلة وخسر الحياة الادية 

على أن الشعب لم يلبث أن تنبه إلى حكمة « كو نفيشيوس» 
الخافدة القائلة : « إن الجوهى الأسامى العمل للشعب يجب أن 
يكون هو الأخلاق » وإن سياسة الدولة لاتنجم جاحا حقيقيا 
إلا إذا أسست على الأخلاق » 

لا تنبه الشمب إلى هذه الحكة وآمن مها وأخذ يطبقها 
تطبيقا عملي تيا أخذت أحوا المامة تتحسن شيث فشي حتى 
بلفت الأوج . والفضل فى ذلك كله راجع إلى المَاسك الأخلاقي 
الذى وضع هذا الحكيم بدورء فى شاليه الفنية الي 

#ع» م غمرب 


افسب لولقاتت 


الت مكيب 


سص: + الوثرء» 000 
رس ١ ١‏ هيات ١‏ لعيية مير 
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رراماتث فى الرارب الرسكلرى 


جون ملتون 
للاستاذ خليل جمعة الطوال 


2-7 - 


<2: > 


غمزصً الفر دوس ا مغفور 


تقع هذه اللحمة بعد تنقيحها فىاثنى عشر جَزْء! » وقد تقلها 
العلامة درددن والشاعى الفذ (إو ريت عاأمعنها) إلى 5 برا عثيلية 
بطولية » وذلك بإذن مؤلفها عام 1517/4 ؛ وحملا عنوانها « 715 
ع112062036| أ0 54346 6 وإليك خلاصة موضوعها : 

)١(‏ يحتوى الجزء الأول من هذه اللحمة على خلاصةموجزة 
لما . وبعدها يصف ملتون كيف أن الشيطان يتمرد على الله تعالى 
مع طغمة من اللاكة الأشر ار فيسقطهمالله فىجهم التقدة حيث 
يفقدون الوتى مدة وجيزة » وبمدها يثوون إلى رشد » ويقف 
إبليس فيهم خطيباً » ويذ كرثم بالنبوة التى جاء فها أن الله سيخلق 
خليقة جديدة وعالاً حديدا, ويقترح عللهم أن ينتقموا من هذه 
الحليقة الجديدة التى سيخلقها الله - لجدهم الضائع 

(5) فيعقد املائكة الأشرار وعلى رأسهم إبليس اجماعاً هاما 
ل قفن اليس لاص 0373 ويدرسون فيه هذا 
الاقتراح وطريقة تنفيذه » فيقر أملثم على إيفاد أحده إلى ذلك 
للم ينشر فيه روح الشر » ولينسب فيه فخ اللكيدة » فيتمهد 
بيس أس هذه الرحلة لخر سرع بهاوم غير عابي" بما 
فيها من الصعوبات الجة » فيصل أبواب الجحيم وقد سجر عل 
حراسها وحشان غريبان مخيفان » فيتخطاها بكل صعوبة وجهد . 
وبعد سفر طويل بواجه ذلك المالم الأرضى الجديد 

(5) ثم صر اله تعالى؛ وهو جالس على عرشه الشيطان 
وهو مسرع نحو ذلك المالم الجديد » فيشفق على خليقته الجديدة 
من شره » ولكنه يمد با رسال ابنه فدية . أما الشيطان فيواصل 
السير حتى يصل إلى الشمس ويتقابل هناك مع « أوريال » 
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- ملاك الشمس - فير م١‏ 0 
حعله قبلته » فيسلكها حتى يصل يه وناك يل 8 
أحد الجبال | 

(4) ثم يبحث عن طريق الجنة 70-37 
يتقمص عم « غراب الماء 81ههاممة© »6 ماهم عن ١‏ 
غصن من لفان غسَرة الحياة ‏ وياد فى التطلع و 50 
فيدهشه ججال الجنة الرائع ٠‏ ثم بنظر آدم وزوجه حواء أثناء 
رجوعهما من صلاة النشاء للاستراحة 

(ه) وف الليل ترى حواء حلا مرتحا » وتقصه فى الصباح 
على آدم فيفسره هذا بما يسكن من روعها » ثم يذهبان للصلاة 
الشغل فى الحنة 

(7(:)5)؛(4) ثم برسل الله اللاك رفائيل إلى آدم فبحذر 
من مكيدة إبليس » ويدور بنهما حديث طويل جداً 

() ويمل حارس الجنة بوجود إبليس فيطرده منهاء ولكنه 
برجع إلها ثانية فى الليل بشكل الضباب» ثم يتقمص جاد حية . 
وفى الصباح التالى تفترح حواء على آدم أن يشتغل كل" منهما 
منفرد عن رفيقه فيلي اقتراحها » فيجد الشيطان الفرصة سانحة 
شين مكيدتةنات.نزسير: إل تعواءوينزيها أن لكل من القزة 
الحرمة » فتأ كل وتناول بملها فيأ كل هو أيضاً 

0( فيح علهما الله تعالى بالعذاب واللوتٍ ويطردها من 
الفردوس . أما الشيطان فيرجع إلى بطانته مسروراً جذلاً 

)1١(‏ ثم يندم آدم وحواء على إنمهما » ويطلبان منه تعالى 
الصفح ؛ فيصفح عنهما ولكنه لابرجمهما إلى الجنة ثانية 

(15) بل يدها بارسال ابنه ليكفر بموته عن خطيتهما 
أسُعاره وساعريم 


وبعدها يشرعان فى 


قال العلامة « جون دريدن » وهو من معاصرى ملتون : 
لقد جع ملتون فى شعره بين الجيد والردى' » وبين الجليل 
والبتذل » وذلك لأنه كثير؟ ما كان بمنسف النظم على غير 
حضور بدمبته أو شبوب عاطفته ؛ ولكن هذا لابضع من 
مكانته كشاعن فد ور نابغ ؛ إذ ليس من الضرورى أن 
يكون الشاعى حاضر الخيال متوقد العاطفة ف ىكل مناسبة يشعر 
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فها . وهل من الشرورى أن تكون الشمسن .داعة الاشراق 
والنؤز لنستدل على وجودها فى التكون ؟؟؟ ولست أرى مثيلاً 
لهذا القول إلا رأى الحاس فى شعر ألى المتاهية إذ يقول : 
شعر” أنى المتاهية كساحة اللوك » فها الدرٌ والساقط .. 

ولئن لم يكن ملنون متوئبٍ الشمور فى ججيع أشعاره » لقد 
جع في شعره بين إحساس العاطفة ورزانة المقل » أو قل 
بعبارة أوضح بين الشعر كفن والفلسفة كيزان ليع الفنون 
والعلوم . ندل على ذلك قصائده المديدة التى تحمل خلال جيع 
اناما جروة من مشئئة التفل وار من عمق التقكير. ونا 
أشماره فى الحقيقة إلا قبس من النور بومض فى عتمة تلك 
الحروب الذعبية الساسية المالكة التى اندلمت فى اتكترا 
ديك محطم الأرستقراطية على صخرة الديمقراطية الناشزة . 
وهل أوحى إلى ملتون بملحمة الفردوس الفقود غير ذلك التزاع. 
الذى خاض غماره ؟ أم هل كانت أشعار ملتون ججيعها إلا صورة 
جلية تنبين منها حقيقة ذلك التزاع ؟ 

ابتدأ ملتون يعبث بالشعر وما يبلغ بعد الثالثة عشرة من 
العمر . ولثنكانت أشماره إذ ذاك خالية من ابتكار المنى إلا أنها 
كانت - بالنسبة لصغر سنه ‏ تحمل بين أسطرها جرائيم 
التبو والتفوق . فهذهقصيديه الشهيرة الءروفة ب04 046 ع7 
2لا والتى نظمها عام 9 نكاد تكون اروعها وجالما 
خير قصيدة غنائية فى الشمر الانكليزى ؛ بل هى من فتّى حدث 
كلتون لم يبلغ بعد حدً نضوج المقل والماطفة » أروع قصيدة 
على الاطلاق .. 

وفى عام 10 نظ ملتون قصيدتين رائمتين وها : 
)١(‏ ممععالةنا و (؟) مومكومع5 |1 » وقد أجمت آراء 
الأدباء على أمهما خير تموذج للجيد من شعره ؛ وذلك لا فهما 
من الدقة البالغة فى التصوير والحرارة الذهبة فى الشعور . وى 
عام 154 نظلم قصيدة القرمس 001705 وهي قصة شعرية 
دراماتيكية » يكثر فها ظهور الأحراج والأشباح الفيبية ؛ 
دعواع8 لقنااعناءء0نا5 )و ا ليست من دقة الفن بقياس 
قصص شكسبير الدراماتيكية التى من نوعها ‏ كدرانة كما نف 
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يبنا كانملتون ا 
ومسرقا فىإحهادالقريحة » واستفزازانخيلة » فمأئه قمع 
عاد عرب عن الاخسال فى يوبا ء وأعيف © المين" 
مستكرهة على الشمر » ثقيلة على الطبع لشذوذها . وليس أدل 
على هذا من مناحاة كومس لليدى !! ولمل خير قظمة فى هذه 
القضيدة هى تلك الى تثل التحار بين ليدى وكومش » وذلك 
لأنبا قطمة فنية من نفس ملتون الثائرة التمردة الى مهزها 
الثورة أ كثر ما محركها الدعة والطمأنينة » ولأنه فى هذه الفطمة 
إعا ينفض علينا مكنون طويته ويصور لنا دخيلة نفسيته . وإليك 
حربر المى في هذه القصيدة : 

يذهب أخوان وأختهما إلى حرج عظم كثيف » فتضل 
الأخت طريقها فى عذا الناب » فيتركها أخواها هائمة على رأسها 
نامهة فى طريقها » ولا مهتّان ألبتة يما تقاسيه فى ذلك الحررج 
الخيف من مرارة الجوع » وحرارة العطش » وألم الوحد: ؛ 
ووحشة الغابة التي ترتعد مها الفرائص . ويذهبان يميد عنها فى 
جمع مر العليق ؛ حتى إذا تضيّفت الشمس للمغيب عادا إلى يما 
ناركين فى النابة القفر أَختّهما الوحيدة ضحية للألم والجوع » 
وفريسة للوحوش والسباع 

فأنت ترى أن مثل هذا النخيل الفسل الكروه ليس هن 
الحقيقة فى شى" » إذ ليس من المكن للطبع البشرى مهما أوغل 
فى التحجر والقساوة أن يتصور وقوع مثل هذه الأساة الحيالية 
الملفقة !! 

أما الصونيتس 50157615 فقد كتبا فى فترات متقطعة. 
ومناتبات. كثيرة .- ويذعي اينوشيوتيي ينها تون ال لل 
- الصونيتس - ليست من الفن الشعرى بدرجة تستحق أن 
توضع في غربال النقد . ولكها مع ذلك عذبة اللفظ طلية 
الأشاون ٠‏ وفى عام 4 ألف أل م اتهدممعىم وى رسالة 
تقدية داف فيها عن حرية الطبع رالنشر دفاعا قبا في وقت بلغ فيه 
التزمت حداً عظها . أما الفردوس المسترجع فقد ألفه عام 1517/1 


2111 عع العم //نوم قط 
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م ازسالة 


وهو يتاز عن بقية مؤلفاته الشعرية بميزات سامية كثيرة سنوردها 
فى مقالاتنا الآتية التى ستكتها عنه » وف ذلك المام أيضاً ألف 
قصيدة أل 15 5311501 وسنعر ضالما أنتا فما بعد 
أسلوم 

يكن أسلوب ملتون على تمط واحد فى جميع أشماره؛ فقد 
كان مشرق الديياجة سلس العبارة حيث تكونالفكرة مختمرة فى 
رأسه؛ والماطفة متوثبة فيصدره » ولكنه حي نكان يعتسف النظم 
افك * أشنا سقذوية البازة: عامنضةالمى 6 ووعزةالأساوب 

وندل أشعاره المديدة التى كتبها بخط يده والتى لاتزال 
محفوظة فى مكتبة كلية ترنتى فى كبردج على أنه كان مواماً بصيد 
أوابد الكلات » وإستقصاء غريب الألفاظ . ومما يحب الااشارة 
١‏ كتظاظ أسلوبه بالكلات اللاتينية المجورة 

قال العلامة ما كولى فى مقالنه عن ملنون : أل تسمع قط 
بتأثير الشمر السحرى وبتياره ,الكورياق المنيئ ؟ ألم تسمع 
قط بالأسلوب الرا؛ وسو 
أوناز حساك ؟ أما معمت “قط بالشمر القدى يأسر القلب» ويذيب 
العاطفة ؟ إن هذه الصفات جميمها إن مى إلا من مدالولات * 
ملتون وأساوبه ... لم يكن ملتون بإرعاً فى ابتكار الممانى ؛ إلا أنه 
كثيراً ما كان يتناول الممانى البتذلة الشائعة فيسبكبا فىقالب لفظظى 
متين بزيد فى روعتها وجالها ويحمل منها أفكاراً سامية تسحر 
المقل ونذهب الل . على أنك لو بدلت كيفية صياغتها اللفظية » 
أو حورت ولو قليلا أساويها الدى صينت به لا كان لما أى أثر 
ف تنديك أو تقد تقدر فى قياسك 


هائ هبام وموم 

لفد عاش ملتون وهو فى عنفوان الشباب عيشة مترفة 
+ :جايوات ٠‏ لوا اميا 
0 فشيت إحدى عينيه » م ابتدأت اس تقال 
غليهبنير حساب » فقد. شرد وأطرد شيل أيه يا 
ثم أصيببداء النقرس . ون خارج وطنهوأهله أ كثر من مرة . 
را نقد عينه الأخرى فتم عماء ؛ إلا أن هذه اللسائب كلها لم 
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وتقبلها بقلب دانع مانن وس دلي 
ولئن كان لما هن أثر يذكرى نه 9# حم 7 
وأرعفت إعساسه ١‏ فوت جعورة» وزال سبد ل هه 
ومثابرة على الاجتهاد "00 . 

زوج ملتونثلاث زوحات . والراجح أنه 6 -. 
ولا سعيداً فى زواحه . وقد نوفى فى شهبر 'وفبر عام 1١‏ 
فى مررعة بهل ارك وراءه زوحه الثالثة » وثلاث بئات . وقد 


قبر فى مقيرة .1165[ .]5 . وبعد وفانه بسنين عديدة أقهم له نصب” 


ذ كارى فى وست منستر أنى . وهكذا بات ملتون ميملا بنبوغه 
وشهريه » تكن رفانه فى جدتها من ظل التتقصين الغرضين » وغاو 
المناصر بن الفر طين . 
جليل سمه الط رال 
اا 0 
0 
.0010105 ]105 ع015ةةط ع ورو)انل18 1 
.9 -رواأاناآ أه عأناآ - روووزه[ 2 
100 200 عندعم315آ5 مه عرناعع | --غ]زاعدل --3 
عاناأقع أن[ لاذتاعمط آه بزرواولة له - عموزمها - 4 
.1631لا طؤأتاعم8 - عنعاممءو 8‏ 53 
5 - 1غ[ مه بلزمووع - بزوإن3ع113 --6 
لالناأ5 112 م صمناءالممام!] - ومعطمء)5 .1 ./لا 7 
1ناأوععأنا لاؤتاعمع أه 


أ0 لإلناذ عطا 10 50أء7لمئاما - وعطوس8ظ 8 
.0105 لقة لماعهم ن5أانال 


تمن الجزءين معاً 14 قرشاً مصرياً عدا أجرة البريد 


مكتبة الهضة الصرية ١5‏ شار ع المدابغ بالقاهرة 
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3 14 
امت زا لين 
مسا كراما نأ لتائبى 


٠.‏ >2:0:>4:< مس 
جوع برأرغل مانا قرفت فس يي صبحايين 


فى ( تزيين الأسواق ) من لطف الفقيه أنى بكر عير 10 
ابن داود ( الظاهري ) ورقته أنه كان يدخل الجامع من باب 
الوراقين فهجره أياماً . فسثل فى ذلك فقال: دخلت نوما فرأيت 
متحايين يتحادثان » فتفرةا مذ وأيانى » ذا ليت ألا أوخسل مكان 
فرقت فيه بين متحايين 

4 - موز من ثثر ألى نمام 

فى ( رهبة الأنام ) : كتب أبو تمام مع أخيه سهم بن أوس 
إلى على بن اسحق ( والي دمشق وأعمالها ) كتاب يذ كر فيه 
حزمت بداء وعنازلته جا فى التندق 7 فى ( سر مدا 9) 
وضرب له فى كتابه مثلا فقال: « ومثلى مع الأمير - أعثره الله - 
مثل محوز كانت بالكوفة من “جرم قضاعة » وكان الوالى على 
الكوفة رجلا من 'عكل . فأجرم ابن المجوز جرماً » لخبس » 
فتعرضت المجوز للوالي على ظهر الطريق » ولت : أصلح الله 
الأمير ؛ لي حاجة » ولي بالأمير وسيلة . فقال ما حاجتك ؟ وما 
وسيلتك ؟ قالت : حاجتي أنتطلق ابنىمن محبسه » ووسيلتى إايك 
أنالشاعى جمنى وإياك فى بيت السوء حيث يقول : 


(1) فى (النجوم الزاهرة) : صاحب كتاب الزهرة وكان ,لقب ( بعصفور 
الشوك ) لنحانته وصفرة لونه . وفي ( الوفيات ) : لما توفى أبوه ( داود 
الظاهرى ) حلس فى حلقته استصغروه » فدسوا له رحلا وقالوا له : سله 
عن عب البيثر فأله هن ادق ماهو » ومق يكون الانسان سكران قفال : 
إذا عزيت عنه المهموم » وباج بسسره المكنوم . فاستحسن ذلك منه » وعلم 
موضعه من الملم . ولا بلغت وفاته الامام بن سرع كان يكنب شيا فألق 
الكراسة هن بده » ول : مات 0 نفسى وأجهدها على 
الاشتغال لمناظرانه ومقاومته 

(؟) مولدة وهي فى الثر والشعر كثيرة » ويقال : فتتق 

(؟) بن بفداد وتكريت على شرق دحلة » وفيها لفات . وقالت العامة 
والشعراء 9 شاضس! » ساضاء ©» سير من راء ٠.‏ والنسة - سسر ضاق » 
صاحرى » سرى © وم عذه الحسن. ن على ن زياد الحدت السرى 


لحلمك. 0105001260109 
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1١م‎ 


وأنا امرأة من جرم » وانت 
ابنها . وأنا أقول : وسيلتى إليك 
الفندق بسر من رأى مع فتور الماء ا 
إليه فى أسفل الكتاب قصيدة ثونية "© 
مة؟ - ان لأن, و ضام ار مفنيا لنفسر 

فى (أغاى) أنى الفرج قال بوسف /نالاجشون”©: أنشدتث 
عمد بن النكدر قول وضاح الين : 
إذاقلت بوما : نوتلينى » تبسمت وقالت:معاذاللهمن فملما حرم! 
/ وأعلتها مارخص الف الهم .0 

فضحك وقال : إن كان وضاح إلا مفتياً لنفسه ! 

95 - أفتراك مى تقلتين 

كان المباس بن على ( عم النصور ) يأخذ الكاس بيده ثم 
يقول لحا : أما امال فتبلمين : وأما:الروءة فتخلمين ؛ وأما ادن 
ودين وسكت سلعة وقول : لالد 2 01 
وأما المم فتطردين » أفتراك منى تفلتين ؟22 ثم يشريها ... 

ا أر بم أعباريتُ 

قال أو بكر بن داسة : ممت أا داود ( سليان بن الأشعث 
الأزدى السجستانى ) يقول : كتبت عن رسول الله ( صل الله 
عليه وسل ) خمس مالة ألف 'حديث » اتتخبت منها ما ضمنته هذا 


فا نولت حتى تض راع تعندها 


الكتاب ( يعنى كتاب السنن ) جمت فيه ( 48٠0‏ ) حديث 


)١(‏ محز : من جمع محوز : قال الأزهرى : العرب تفول لامسأة الرجل 
( وإن كانت شابة ) عى محوزة » وللزو ج (وإن كان حدثاً) هو شيخها . 
قلت لاصرأة من العرب : حالى زوجك فتذممت وقالت : هلا قلت شيخك ؟ 
( اللقابل ) يفنح الباء : الكريم النسب من قبل الا'بوين 

(؟) منها البينان المعسهوران ( أولى البرية حقا) . وفى ( الهبة ) : لا قرأ 
الكتاب حضر سعيد بن عون المعروف ب ( الشعبانى ) وكان متمكنا من 
على بن اسحق » ولم يكن لانى غام محباً فأوقع فيه » وحرم سهم بن أوس 

إفية نفب أنى سامة مولى آل اللنكدر ء بضم اليم والشين » وفى حاشية 
المواهب بكسر اليم وضم الشين » معرب ( ماه كون ) : لون الفمر(التاج) 

(4) فى الكعاف : الل ماقل وصنر . والراد الصنائر من القنوب . 
اخدرى : اللهم هى النظرة والفمزة والقبلة . الكلى : كل ذنب لم يذكر الله 
عه حدا ولا عذابا 

(ه) يريد تجعلينها سمحة 


(") فلت وفنه » وافلت وافلته : كلاعا لازم متعدل 


2111 عع العم ]//نومخطا 


ذكرت الصحيح 57 وما يشمه ويقاربه . ويكق الانان لدينه 
من ذلك أربعة أحاديث أحدها قوله - عليه السلام - : ( ما 
الأعمالبالنيات » وإنا لكل امرىء ما نوى9 ) ؛ واتثانىقوله : 
( من حسن اسلامالرء تركه مالا يعنيه) ؛ والثالك قوله : ( لآبكون 
الؤمن مؤمنا حتى برضى لاخيه ما برضاه لنفسه”" ) ؛ والرابع 
قوله : ( الحلال بين والحرام بين » وبين ذلك أمو متسسهرات10» 
لا ينلنهً* كثين من الناس.ء فن اتن الشسهات ققد استبراً 29 
لعرضه ودينه » ومن وقع فى الشهات كراع دعب حول الى 
“رشك أن بواقمه ” "2 ألاوإنً 5 ل ملك حىء ألا وإنة عمى 
ل ا الأرظن نارين .ألا وان البق مشنة إذا بلحت 
صلالحسدكله » وإذا فسدت فسد الجسد كله : إلا وهىالقلب0" ) 
أو الجوائرٌ الحسن بن على بن حمد بن بارى : 

دع الناس طرًا واصرف الود عنهم 

إذا كنت فى أخلاتهم لا تسامح 
ولا تبغ من دص تظاهص رنقه صفاء بنيه؟فالطباع جواي 21١!‏ 
ذه ارال ! ! ! 


فى ( ناريخ بنداد ) : قال أبو القاسم عبيد الله بن سليان : 
4 اديس اانه 


)1( عو 

(؟) الذى نواه أو نبته وكذا لكل امسأة مانوت لأنّ الناء شقائق 
الأقوام ( الفسطلانى ) 

(؟) وفي جامع البخارى وغيره : لايؤمن أحدم حى يحب لاأخيه 
ماب لفه 

(4) أى شبيت بنيرها ما لم ينين به حكنها على التعبين ( القسطلانى ) 
(ه) لايل حكنها 

(5) استيرأ : طلب البراءة 

(9) يقع فيه 

(4) المعاصي التى حرمها 

(5) القلب : هو مح لالعقل عندنا . وقالأبو حديفة فى الدماء (القسطلاتى) 
والعفل عند الشافمية فى القلب 

» ججح الفر سير اكه : اعتزهعلى رأسه وذهب جريا غنياً لاإعلي‎ )٠١( 
وجيت الفئة : تركت قصدها فلم يضبطها اللاحون » وفلان ججموح‎ 
) وءامح : راكب لهواه ( الاأساس » اللأن‎ 


.ها و 010500126 
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ويشرفاء ول 7 
حاحة إلال راقو ألا ف 
على المال حادية فأ كون قد ضيعته عليه . ذ :. : 
حسته شعف قيمها » فقال: ما هذا لى بمدر فى أت ” 
فى الال إذا كثر مثلها إذا قل. فأدرته ببكل لون وهو يمتنع ؟يفا 
فقلت له : أمها القاضى » إلا تفمل ذانه موسى بن بغا ! 

فقال لى : أعزرك الله » إنه الله تمارك وتعالى !! 

فاستحييت من الله أن أعاوده بعد ذلك وفارقته » فدخلت على 
مؤنى فقال :اما عملت ف الشيمة ؟ فقسصت عليه الحديث» نا 
سمع : « إنه الله © بكى وما زال يكررها ثم قال : لا تعرض لهذه 
الضيمة وانظر فى أمى هذا الشيخ الصالح ؛ ذإن كانت له حاجة ظ 
فاقضها » فأحضرته وقلت له : إنالأمير قد أعفاك من أمس الضيعة ظ 
وهو يمرض عليك قضاء حوائحك فدءاله وقال : هذا الف 
أحفظلنممته » ومالحاجة إلا إقزاز وؤق : قد م خرمتذ تتهوز 


أضرق ذاك ١‏ فأطلقت له حاريه 
د لادء يفسي الشمال بايمين 
قال على ( رضى الله تعالى عنه ) للأشعث بن قيس الكندى : ١‏ 


إنى لأجد بنّة ”© النززل منك . فسئل (.رغى اله تمالى عنه ) 
فقال :كان أبوه يذ ينس العيال 07 لين 7 .. 


)١(‏ البنة - بالفتج - الررع الطيية وقد نطق على اللكروهة واجخع 


بنان 4 +3 ر ( النهاية ) 

(؟)-العال ‏ بالكسر جم الشملة - بالفتح والشملة : كساء 
دون الفطفة والشملة ككسة نزيو + متزر 3 صوف أوَاخما زر به 
( الاج ؛ الفسان ) 

(؟) قال ابن منظور : قوله م نأحسن الا'لفاظ وألطفها بلاغة وفصاحة . 
وقال صاحب ( البهابة ) : رماه بالجباكة . ( قلت ) . أنى إتما رويت 
الفول أملوحة » ومكانة الحرفة مكاتها » وكان المان ينج » والحجازي 
يتجر » وإذا رى اكانى الأول بناحته رىى الأول الثانى تجارته . وكلاما 
يعيب ل إما فعل - غير معيب . والرجلان فى هذا الجتمم الانائى ١‏ 
عاملان . وما الشعرف إلا فىالعمل »والتق سكل التقس فالبطالة والكل . 
واليقين أن علياً كان يداعب الرجل » وما قوله في الحرفة إلا لفول مر : 
رووا : « كان حمر إذا نظر إلى ذى سيمياء سأل : .أله حرفة ؟ فان قيل : 
لا. سقط من عينه « وعلى كممر كلاها عارف بان وبالدنيا » وكلا هذين 
الصاحبين العظيمين ( رضوان الله عليهما ) رغ ذلك الني الاعظم ( صلى 
الله عله وسلم) 
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- فأعقاب الخريف 


للاستاذ ممود الخشيف. 
ألق على الدوح فتورٌ الكرى 
فلاح كالناعسٍ 
لانتبين اميف فيا ترى 
من أقنه العاس 
غير الاسمى فى جوه منذرا 


ليس د [.. الكشن: النامن 


*#* 
52 9 2 4 م 5 
يكربى فى الافق هذا القطوب 
. اليو 
مغدكه ل فق تن 


ياويلعاً تلك الروى أفرَحْتْ 


اننا 
ألتى لود هذا المرين 
فى لفن الراجل 
0 أذنلى ”قدي 


مز اله" االرم إلى 'الببال 


## 


010001260101١. 6010 


ازرسالة 


عدن على توح وات المحديل 


00 ايه 
فدلن ‏ البتى / يبنا الأشيل 
مافكت؟ راآنيلته 


ال 0017 
اسم ق هسيسها انة 
0 كنا 
لمهي الالوداجله 


نمت التلب 
إذ سْتَتْ أخلامه الذاهبه ! 
١‏ دكا 
بلقل فصق - عا مدق 
3 دعو له 
ليث" لل نك هذا الرمي 
الي باذ 0 ليلا 
ص ما شِنت ودع لى الجوى 
هراك ل' لق به شائيه ! 


2 1 كنا 

يسْتيقظ القلبٌ إلى وجدو 
فى أخريات الحريف 

2ه رين من عيب 
فهر وَجِيم' لهيف 
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0 اطائك لم لك 


كنا 
باسياناة 0 اشحاً َه 


006 
فلاح 00 
لانتبين اليف فيا ترى 
من أققو العابس 
غير الانى فى جره منذرا 
يي الكتئب الدايس 

اللشيف 


2111 عع الع .]سمط 


02.00و 01000126 


/أؤ/ا١‏ - ركلا 
للاديب عبد الر حمن فهمى 


11001 

كانت حياة شو بيرالقصيرة حياة كفاح قضاها ناركاً للأجيال 
التى بعده حظاً من التعة أوفرمما كان لنفسه . وهو أشهرالوسيقيين 
المُساويين ولد قينا عام 17807 ولا تزال عاصمة الفْسا إلى اليوم 
محى ذكرى ميلاده 

وأنوه اان فلاح من منطقة موراثياكان يدير مدرسة صغيرة 
في قريته ويستمين باإيرادها على عوال أسرة كبيرة كان فرائز 
من يبسها 

وسيرة فرائز إحدى سير المظلاء الذين أيجهم المالم . بدأ 
أنوه “يعليه الزن على 1ل موسيقية ممائلة ( للرباية ) وكانت أسرة 
شوبير تمتاز بحذبق العزف على الآلات الوسيقية فتبغ فى هذا 
الفن نبوغاً جمله يفوق إخوته وثمأ كبر منه سنا . فلما بلغ السنة 
ارو ] بيات ١‏ ادر إل خدرظة ابسة لكنيمة مسنيرة 
ليتع بها الترتيل » وتقدم ممه إليها أولاد عديدون كنا يتسلون 
اتنظارآ لدورثم فى امتحان القبول بالهم على فرائز لصغر سنه 
بالطل ابره استبدل بلياسه لباس 
الدرسة الرعئ الآنين فى حين ل يقبل مها الطلاب الآخرون 
لنشلهم في الامتحان 


وكانتهذهالمدرسة 0 طريفاً للدرس ؛ يكونتلاميذها و 
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ينهم جموعة موسيقية ( أركسترا ) يمرئون كل بوم فى الدرس . 
وكان فرانز في أول الأعس غير ظاهس بين زملانه الذين كانوا ججيما 
يكبرونه سنا » ولكن حذقه فى الفن لفت إليه نظر رئيس الفرقة 


الحاذق فوجدته صساً 
ومن ثم أضحى سبون وفرائز صديقين حيمين 

واستطاع فرانز بوم أن يلف قطمة موسيقية , إلا أنهجز عن 
الحصول على الورق الخاص بكتاية الوسيق (النوئة) لفقره» فأعانه 
صديقله بإلال . وعكذا بدأ تاريخ الوسيق الصفير . وكانت غرفة 
المَرين بالدرسة قاسية البرد شتاء » والطمام لا يملاً بطون التلاميذ 
لمدم كفايته » فهو يقدم فى وجبتين ضثيلتين إحداها عند الظهر 
والأخرى فى الثامنة مساء . وعلى رغم ذلك استطاع 30 ترم 
الدراسة أنيخر جعدة (نونات) موسيقيةلاشك فى أمها كانت تظهر 
أحسن من ذل كلو أ نأساتذته أخذوه بالنظريات الوسيقيةالتىأهللها 
الدرسة فى تعليمها وتركت لهذا العبقرى الصفير الحرية فى الجووح 
دو نأنتصقله بنفذية روحه الفنى ,الو انعنم الطرد ؛ غير أنأخذه 
البرس طلسالييرى فيا بمد - وهو موسيق مشهور - جيل 
أسلوبه في هذا الفن ينضج وينمو وينتظظم 

ولا ننس أنه أنى على شوبير حين من الزمن يمد إتمامالدراسة 
بهذه الدرسة كان فيه بانس لأنه عاد إلى قريته واضطر أن يعلم 
التلاميذ فى مدرسة أبيه القروية القراءة والكتابة . ومن" أشد 
بؤسا من معلل يخاق ليبة التدريين ؟ إلا أنه كان مبالحَن 
ذمة فأخلص العمل الذى ينال عليه أجراً لكنه لا نكاد تنقضى 
ساعات التدريس حتى كان مهرع إلى داره ويخلو بنفسه فىغرفته 


صغيراً على عينيه منظار بدنى فرائز شوبير) 
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وقتاً طويلا متكباً على عمله الحاص ملقياً عن نفس ه كل مل خارجى ؛ 
وشوبير الشاب النابغ كان يحمل بين جنبيه عبقرية فذة فى فن 
الوسيق وتفانياً وإخلاصاً فى مدان الصداقة . هيأ لنفسه أصدةاء 
عديدين في فترة التعليم وأحاط به أسدقاؤه كا تحيط المالة بالقمر 
وكثيراً ما خففوا عنه بؤسه ومتاعبه 

ول يكن قد بلغ الثامنة عشرة عند ما أاتي أول ( أصواته ) 
الوسيقية بالكنيسة وأعقب ذلك بتلحين قطعة أخرى ؛ ثم 
أنشأ فرقة موسيقية تتكون منه رئيس ومن أخيه عازفاً على 
الأرغن ومن موسي قكان مدبر مدرسة الترتيل التي مخرج هو 
فها ؛ ومن صديق يغني الادوار الرئيسية . ونستطيع أن نتصور 
السرور والاتجاب الإزين لاتى مهما أوه هذا السقرىالصغير حتى 
تقد ابتاع له نوعا من البيانو مشهورا فى ذلك الوقت واستعان على 
تنه با اقتصده ثما حصل عليه بعرق جبينه طوال حيابه 

وأول فشل صاوف شوبير كان وهو فى التاسعة عشرة من 
عمره عند ما أنشأت الحكومة مدرسة للموسيق فا جاور بلدنه 
والمس أن يقبل مها مدراً بأجر إنكان واحدا وعشرين جنها 
فقط فى العام الواحد إلا أنه كان يفض لكل ما عدأ مهنة التدريس 
علها . فلا ل يمين لهذا الركز يئس يأساً شديدا » ولكن الحياة 
عوضته عن ذلك خيراً » ذان صداقته الجديدة لشاب يدت شوبار 
يشفت فى مه الشر اط وصورا 'وغفواك عدن الل عا 
جديدة 

وترجع هذه الصداقة إلى سماع شوبار بشهرة فرائز الفنية من 
بيت سبون فقرر أن .زوره فى داره فلقيه بعد أن عاد من اللدرسة 
القروية +السا إلى مكتبه تتكدس حوله أ كوام الخطوطات 
الوسيقية 

رغب أبوه في هذا الوقت فى أن يقوم ابنه بتمليم تلامذة 
مدرسته الأحرف الوسيقية » ونفذ الان هذه الرغبة إلى حين 
حتى مح شوبار بالحاحه عليه بالعودة معه إلى قينا فهجر التدريس 
ورجع معه حبث تقامما الميش فرحاً معترفاً يحميل صديقه إذ بام 


010001260101١60 
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وتبذيره وعدم اتنظامه فى معاملة النَاَثْن 7 
إلى أنيسيع أغانيه مرة بما يساوىأربعة قروخ 


العيش حتى أن القبنات والماطف كانت على الشيوع فقا 
جيم ."وها النوع من لازنا كن ينعلها من كرات يفطنها 
فرانز مع أسدقاله فى الجبال المنغارية بق على هذا الأساوب حتى 
آخر أيامه القصيرة . وادلك لا نمجب إذا كنا أراه برفض 
بلباقة ماكان 'يمرض عليه بين حين وآخر من وظائف المزف 
على الأرغن علا منه أنه غير جدير بعمل يحتاج إلى الاستقرار 
والنظام 

ولم سمع عنه أنه وهن بوم أو تباطأ فى عمله الخاص » بل 
كان يجلس إليه فى الساعة التى يستيقظ فها ؛ بل إن حمى العمل 
إذا أصابته دفمته إلى الكتابة والقراءة فى الوقت الدى كان عليه 
أن مجع فيه للنوم 

ونزغم أن الحياة صدمته صدمات عنيفة لم تستطم أن تغير 
من خلائقه » فقدكان شوبير الطائش الثافل ذو الفكر الشطرب 
الذل الأعلى للصداقة » الحبوب م نكل معارفه » التواضع الذى 
لا يمنيه من أمن الظلمور شي" . أما قده ف يكن ججيلاً » وأما طلمته 
فل تكن مبية » فهو فى كل أدوار حياته ( فرائز شوبير الصغير 
ذو النظار على عينيه ) 

ويحسن أن نمزف أنه ألففرقة موسيقية قبل وفاته بمامواحد 
وافتتح مها صالة كانت تدم بالتفرجين ؛ وأصابه منها ريم يعادل 
اثنين وثلاثين جنم » ولكنه أتى علها سريعاً . ويدل على إسرافه 
أن باجانينى اللوسيق الشهور <اء إلى ثينا ليطرب ججهورها لأول 
مرة لخجز شوبير لنفسه أغلى مقعد ليحظلى بسماعه » ثم عاد لجز 
مقعدين له ولصديقه ودفع هو أجزها . وعلى هذا القط من التبذير 


أضاع نصيبه فيا كان قد رجه . لم يتزوج شوبير قط ؛ وكان إذا 


1ل نع تلع //:ومااط 


سثل.فى ذلك أجاب بأنه متزوج للوسيقاه 

ومنذ باوغه الثامنة عابنا يرج فلملل سان كيرة 
أدهشت كثرنها الوسبق العادى مكتب فىعام واحد أكهاتى روايات 
غنائية ( أوبرات ) . وكان ذا ميل إلى الشعر يقرأ منه مااتقع عليه 
عيناه فيختار مثه ما ببسّد غرضه و جحل معناء» ثم يلحته فإذا به 
كنغمة عذية من ننيات طير مغرد . ويح أنه عاد أصيل بوم أحد 
إلى داره من نزهة خلوية فقابل أحد أسدةانه في حديقة فندق 
القرية وأخذا يتسامأن » وكان بيد صديقه يجار لشكسبير يطالمه 
ذانتزعه شؤيير منه وتصفحه فوقع نظزء عل شط رز متاك( أنضّت 
واستمع إل وت ايرة /اوتسائل 2 لايكون مى الآن 
ؤوق لكتابة الأحَزّف الوسيقية ؟ ) وسرعان ما رمم له صاحبه 
خطوطا مبيئا له طلبته على قائمة حسايه بالفندق وعلها بين 
ضجة الكان وصخبه خط فراز الأغنية الشهورة  :‏ أنصت 
واستمع إلى صوت القبرة 6 ملحن إياها . وفى الساء لحن أغنية 
أخرى من رواية أنطونيو وكليوباترا ؛ وكذلك لمن الأغنية 
الحبوبة (من همى سلقيا ؟ ) وكان فى هذا الباب تيارا جارفاً لايقتفن 
عند حد ؛ فلا يقخ نحت ناظريه شعر إلا لحن . وقد قال شومان فى 
ذلك: « إن كل مالمسه شويير كان يتحول إلى موسيق 6 وقال 
اليسث « يمد شويير أعرق شعراء العالم الوسيقيين 6 ووصفه 
كتاب سيرته «يأنه ميك كتاب الأغاني» وكلهم حقون فى ذلك 
فإنه أخر ج في حياته القصيرة ما يقرب من السهائة أغنية 

وحل وقت هجر فيه شويير حمله وركه نسياً منسياً فقد 
أرسل بوم مقداراً من مخطوطات أغانيه الجديدة إلى صديق له ؛ 
وكدث ألو زاره بند .أسبوعين من .ذاك الوقت::وكان يمزف على 
البيانو مغنياً أغنية أجب مها فرائز فسأله (لن هذه الأغنية الجيلة ؟) 
فأجابه : ( إنها لك ! ) 

وكان شديد المجاب با كتبه فيموركوير يدلك عل ذلك 
كتابه لصديقه شوبار: 2 صديق شوبار إننى منذ أحد عشر بوم 


م أتذوقطماما ولا شراب لأنىطريعم الفراش مريض .... فاشفق 


لمن . انهو © 12ه0 ه0105 
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عل" وأنا فى هذه الحالة البانّسها بزبإراوك 
مستطيعه . وقد كنت قرأت لكؤلر لكر 
الجيش » ذان كان لديك غير ذلك لله فلتتفطً] جاه 
ممك 6 5 ْ 

وكانت غرفته علدحمة جد بالخطوطات «البعثرة هن 
وهنالك » وذلك لأنه لا يكاد ينجز عملاً حتى يبدأ فى غالإ أأغنية 
ان أو ترد أو أوبرا أو غير ذلك مالم يخلق شوبير إلا لها . 
ولن نستطيع أننتصور الكثرة الطلقة التى كان يخلفها لنا لو أنه 
عاش أ كثر من ذلك ؛ إلا أنتفب النية وافته ولا يباغ الواحد 
والثلاثين عاما . 

عبد الرصمى ضوعي 


بكالوريوس ف الآداب 


فرصه د لتحسين 7 3 كُ 
دروس بالبريد بواسطة أسائذة اختصاصين على أحدث 
الطرق التبعة فى الدارس والجاممات النربية » للحصول 
على الشهادة الابتدائية أو البكالوريا . دراسة اللغة الأجندية 
للتخصص ف الصحافة والشعر واازجل وفن الروايات . 
الرسم والكار بكانور. . القانون والثقافة العامة . التحارة 
ومسك الدفائر . الزراعة وفلاحة الساتين . المندسة 
اليكانبكية والكهرائية وهندسة البناء » والحندسة 
الصحية . المساحة والطرق والكباري . السكك الحديدية . 
البإديات . اللقاولات . التنظم . الناجم . الرادبو . التليفون 
التلغراف . التحارة . الحدادة . السيارات . الخ ... 

كتاب طريق النجاح فى 4٠‏ صفحة مقابل ٠١‏ ملبات 


طوابع بوسبتة فقط . قسيمة حاوبة فى اللمارج . 
وا كتب إلى مدارس الراسلات الصرية ٠‏ شارع قنطرة 
ثمرة مصر - تليفون 0804م 
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وا 

مسا كين هؤلاء الآ رجونوت !20 

لقدكانت رحلة شاقة مضطرمة بالتاعي » مليئة بالأشحان » 
فى بحر لجى وأمواج كالفكال » ظلمات بعضها فوق بعض »وأهوال 
جسام يأخذ بعضها برقاب بعص » وطريق كله تسعالى”"“وأغوال 

تقد لتى الأبطال الصناديد من أميثم رهقاً أى رهق ...فلقد 
أرسوا مرة يأرض شجراء باسقة الدوح » ا أيكها واستطال» 
وغاظت جذوعها واستوت » فبدا لحرقل أن يصطحب غلامه 
هيلاس وينطلق فى الثابة يقطع أغصاناً تصلح لآن يصنع مها 
عائيف الا رعيرء فأوفلا... وكات الطرة تنقوة منلد.. 
فلما أن قطما من الأغصان شيئًاً كثير » أصاب هسقل ظمأ 
شديد لم يسبر عليه » فأمى هيلاس أن ينطلق فيملاً جرة الماء النى 
كانت معهما من نبع قريب كانا يسمعان خريره يتلاثى كالصدى 
فى سكون الغابة ... وذهب هيلاس ؛ وجلس هرقل ينتظره ... 
ولكن وقنا كافياً طويلا مضى قبل أن يعود الفتى ... ثم مضى 
من الوقت ساعة أو محوها ... ثم ساعتان ... ثم أ كثر من 
ذلك ... ثم أ كثر ... ماذا ؟ ترى ما الدى عوق هيلاس ؟ أواء! 
لقد كان هيلاس أججل شباب الدنيا فى ذلك الزمن » ولقدكان له 
جسم عهري نمشوق 2 وصدر رحب أخيل »؛ ووجه ععزج فيه 
بداوات الرجولة والفتوة بقسمات الفتنة والجال » وعينان يترقرق 
(1) الشافزون فى السفينة (كرجى) + 
(؟) جم سعلاة أو سعلاء ومى الغول أو ساحرة الجن 
5 
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فى بريقهما لون من السحر لا يعرفه إلا المذارى » ولا محسة إلا 
قلوب الحسان ... وشفتان إن كانتا رجل » فقد سرقهماله 
الطبيعة الفنانة من فم غادة ... وجبين متلألى' وضاح » لمح 
كإشراقة الشمس فى مواد الصباح ... تبارك الله ما كان أنسى 
ا و و ا ا كر 

ذهب يملا الجمرة ... وما كاد ينثنى ليضرب مها ألأء ؛ حتى 
رأنه عرائسه النيد » الحرد الأماليد » فشخفهن وامتاك قلوسهن» 
وبرزن من القاع ليسكرن يجاله » ونهلن من حسنه » وليقسمن 
بسيد الأولب ماهذا بشرا إن هذا إلا ملاك كريم !! واقترن 
من مكانه » ثم لم يقوين على البمد فاقترين أ كثر عم تأجج الموى 
فى فؤاد إحداهن ‏ ومي أجلمن » إنكان فبهن من همي أجل من 
أختها » فهتفت به » قل يجب ء لخذبته من ذراعه جذبة نل بها 
لد 

-- ماذا بإلنه عليك يا عرروس ؟ 

ميش همتا ؟ 

- أعيش ممكن فى الاء وأنا بشر ؟ 

- لن نسكون بشرا بعد اليوم » بل تكون إله كرا 

- وأنى لى هذا وأنا غلام هرقل ومولاه ؛ وهو ظمى' إلى 
جرعة من مالكن تشني “جوادء ؟ 

- ومن أذن لمرقل أن برسو بأرضنا ؟ إذن هذا عقابه ! 
تبال + نياف اللازة عنيف | فأن: 

وجذبنه إلى الفاع ... ولكنه لم يغرق ... وهو يميش إلى 
اليوم مع هذا السرب من الحور المين لا يخدم أحدا » ولايجوع 
ولا بظمأ ! 

ونهض هرقل يقص أثر فتاه » حتى إذا اتتعي إلى النبع » 
ووجد الآثار هابطة إلى الاء ؛ إلى غير عود؛ صرخ صرخة 
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يحاوبت أسداؤها فى أركان النابة » ثم جلس ساعة على حفانى 
المقبرة التى ابتلعت هيلاس ينشج وى . .. وأقسم لا يذوقن من 
مالها قطرة » وأقسم كذلك لا يسحبن الآرجو فى هذا السفر.. 
وعاد أدراجه » بعد رحلة طويلة قطمها على قدميه إلى أرض 
الوطن » وعاش حياته الطويلة القاحة لا يفتأ يذكر هيلاس » 
ولا يفتأ يسى على هيلاس ! 


* * * 
وأرست الآرجو فى شاطيء تراقيا» ونزل جاسون فى نفر 
من رحجاله يعتارون » فملموا أن ملكا أعمى يقال له فيوس » 
شديد الرؤس » طويل الشقاء » يحم هذه الملكة ... ول يكن 
عماه وذهاب بصره علة شقائه لخسب » بل كان ذلك يسبب 
طيور غمريية االخملق ؛ لا جسم الطير وريشه وغخالبه » ورأس 


الانسان ولؤمه يت + طباعه كانت هاده الطيور تتزل 
بساحة القضر اللي , ثم مهجم على غرفة الاك كا حان موعد 


الطعام ب اه . وكان اللك فى أ كثر 
الأحيان لا يجد لقمة واحدة يتباغ -ها . لآن هذه الطيور لم يكن 
من دأمها أن تبق على شىء ... حتى على الفتات ... ولم يكن بردها 
عن قصر اللك وعن غرفة غذاله خاصة شىء مطلقاً ... فلقد 
كانت مخمش وجوه الجند وتمزق جاودثم كلا حاولوا سدها 
عن بيت مولام ؛ وكانت تفلت من منيوفهم وعرق من سهاههم 
بخفة تحير الألباب » ول يحدث مرة أن أصاب أحد الجنود منها 
غرضاً » حتى جن جتون اللك وتضاعفت بلواه » وجأر بالشكوى 
إلى آلحة السماء 

ودهش حاسون » وذهب بالقصة إلى رفاقه الآرجونوت « 
فتقدم إليه البطلان الضرغامتان » ولدّ! بوريس » يقترحان أن 
يذهبا ممه إلى اللك 'السكين فيعرضا عليه حَر'با عواناً يشبان 
نيراتجاعلىهذه الطيور » فاما أنيتم لما النصرعلهاء وإما أنتكون 
لما الكرة علهما ... وصادف الاقتراح هوى فى نفس جاسون 
فانطلق معهما إلى اللك الذى هش لما وبش » وفرح بما ععرضاء 
فرحا شديد؟ ... افلماحان موعد النداء ؛ جلس اليك وضيفاه 
> وكان جاسون قد عاد إلى السفينة - إلى المائدة . ثم لم تمض 
لحظات حتى أقبلت الطيور ترنن فوقهم و ندم ؛ فوقف البطلان 
وامتشقا سيفهما » فلما هبطت ناوشاها مناوشة عنيفة » ول يككناها 
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من خدش واحد محده بلقي 
وأحبنا سقطان مها 1 
فبلطخها بدماء حارة فائرة ... 

وتبث بلسان بوانى مبين ... ثم فرت بجر 
ملكها حطت كان قريب من اللك وهتفت به آم 
الل 77:7 جثث القتى ...يبيد أذ 
الك رفض بطلبتها حتى تقاسمه أغلظ الأقسام وأوكدها أنها 
لاتمود إلى الاعتداء عليه أبداً » ولا تمود إلى زيارة تراقنا كلها 
أبد الحياة ... فقاسمته ملكة الطير » فأشار إلى ولدى بوريس 
فأغمدا حسامهما » وذهبت اللكة وعادت بعد قليل فى شرذمة 
من جندها » وبمد أن ذرفت من دموعها على قتلاها للها وذهبت 


الو كوو وبرت قسمها» : تزر تراقيا بعد هذا أبدا . 
وشكر اللك لوادى' بوريس » وععرض أن يستوزرها » فرفضا 
شا كرين ؛ ليصحبا جاسون 


كا 
وكاتما ذاع نبأ المزعة فى عام الطير فهبت جبابرته تأحذ بثأر 
المََاريِر" ؛ فإنه ما كادت الآرجو تبعد عن شطثان تراقيا » 
حتى رأى رأكوها سرب كبيرآ من اليزاة والنسور البواشق 
يقبل من علو كأها تفتحت - ا 
المواء بخواف من مخاس تلمع فى أشمة الشمس كالذهب ؟ حتى 
إذا كان فوق الآرجو طفق يقذف راكبها بحجارة مسومة من 
سجيل ألحقت مهم أذى كبيراً ... ول تنفع ممها سيوفهم ولا 
رقسسّهم شيا » ذاختبأت كل كوكبة منهم في قرتها » وخلا 
جاسون إلى عصاه السحرية يستشيرها ماذا يصتع لينجو بقبيله من 
هذه الطير » فتتكلم الرأس المجيب فأشار بأن يضرب الجنود 
بأغماد سيوفهم على دروعهم ضرباً شديدا فيحدث صوبئا تتزعج 
الطير منه » وتفر موعة إلى غير عود ... ودءا جاسون جنوده 
ففملواكا أشازت المصاء وفرت الطير ذاهلة مزقة فى رحب النهاء 
د د 


وذخ ميلجيلاز اذى ليس لمسافر إلى مملكة كو لحيس سبيل 


)١(‏ تعرف هل الأبرد فى الميثولوحيا با 
أنها نقت نفسها فى حزيرة ستروفيد 


سم هاريز 5غأمة1! وروى 
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غيره ... وهو مضيق رهيب يصل ماء بحرين وعلى كل من 
عدوتيه صخرة هائلة » فا تزال الصخرتان تنطبقان وتنفرجان » 
بحيث تسحقا نكل ثىء يحصل ينهما فيصسيرانه هباء عفاء كن لم 
يمن من قبل ... وكايّن من سفينة جازف ملاحوها بالرور 
ينهم » لخطمتهم وعفت على آثارثم ... ولم يدر جاسون ماذا 
يصنع » وجلس رفاقه 'يقلبون الأ كف على ما أنفقوا فى 
مخاطرتهم هذه » وظلوا ينظرون إلى الصخرتين ساءات وساءات 
وها ترتطان وتبتعدان ؛ ؤكلا سمموا قصيفها يحلجل فى الآذاق 
جملوا أسابعهم في آذانهم حذر النشية وتَقيية من الصمم 
وخلا جاسون إلى عصا جونو يستوحها ماذا يفمل ؛ فا كانت 
غير لحظات حتى تكلم الرأس المجيب » فأشار بأن يظلق جاسنون 
حامة بين الصخرتين حين تنفرجان » ويرى هل تمرق قبل أن 
تنطبقا علها » ثم برى » هل يستطيع أن يكرق ملاحوه بسفيتهم 
أل مترعة هذه الحافة . .. ؟ ودعا جاسون رجاله يستشيرهم » ثم 
أطلقوا الجامة البنضاء ا أشارت المصاء وك كان م . شديدا 
حين رأاها تغلت من ين الصخرتين إلا زشة واحدة انتزفت 
من ذنها فصارت هباء تثره المواء ! واستعدوا للمقاحة » وظفقوا 
يقيسون مسافة مابين البحرين فى البحر الذى ثم فيه » ثم يطلقون 
بن “الى أطلقوا ؛ حيث يعماون محاذيفهم حين تنطلق فى 
الجو ... وأعادوا التجربة مثنى وثلاث ورباع » حتى وثقوا من 
قدرتهم على قطم السافة ف مثل البرهة التى قطيتها فيها اهم 
الأولى ... ودفموا. سفيتهم إلى أول الضيق » واتظروا حتى 
أوشكت السخرتان أنتفب تنفرجا » ثم أملوا مماذينهم بأخرع 
مستبسلة. » وأرواح ترتمد هَرَق من الوت فى أبدانها » فرقت 
السفينة كا يعرق السهم عن سمّة القرس ... واحربا !! لقد 
استطاعوا أن يفلنوا بفلكهم , وإن. حطمت الصخرتان سكانها » 
كا حطمتا ريشة ذيل الجامة من قبل ؟! 

وماكادوا ينجون من هذه الونة الحققة » حتى انسدحوا فى 
الفلك يلهثون ويتنفسون » وهنىء بعضهم بمضا ... 


إلى اننا 
وبلفوا كولخيس بعد عناء ويند جهد ء وأمقاوا بين يذى 
0 م حاسون بسلام اللوك » ثم سثل 
عن طلبته فقال : 
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- عن نصر ون ادحا" 
فى سديل الفروة الذهبية التى عا ك 1 
أسباعانت من راث إلى ... ول أدطا0 
بنداإد أفلتت من كتوزنا ا 

وقهقه اليك عط ل 0 0 
كتف حاسون وقال: 

وه ب ١‏ أن على شبايك النش 6 وجاك النان 2 
وعلى شباب هذه النخبة أولى القوة والفتوة الذين معك ... ! 
أى فروة ذهبية يابنى تبتني ؟ وتراث آباك من ؟! لقد ذبح 
ف ركسوس الكبش بيديه أمام عينى » وسلخه بين يدى ؛ ونحى 
للحم والحوايا للآلمة » ثم أهدي إلى الفروة الذهبية التي تعدل 
كنور افدنا بأسره ؛ ففيم إذن يحشمك تلك الشاق » وفم 
يحازفتك بالسفر بين صخر" سعبلجيدر ؟! وف كل تلك الهاوى 
والهالك ؟ عد يانى إلى بلادك فهو خير لك » وأبق على حياتك » 
وانم بحضن أمك الدافى' فهو أرحب لك من ميّدان كله ذؤبان 
وغيلان » ومنايا تثير الأشجان والأحزان ! 

وتسم حاسون وتشيث يما سأل اللك ‏ فأخذ إيتيس يمظه ٠‏ 
ويتصنطه ا بارا تصللية وامعنسا قلق 

- « لك إذن ما طلبت يا بنى ؛ ولكن اسمع » واصغ إلى ؛ 
إن أمامك مخاطر كنت أوثر ألا تلق بنفسك فىتبلكتهاء ولكن 
مادمت قد غرنك الأمانى » وازدهتك هذه النخبة من أبطال 
بى جلدتك » فاذهب إذن ؛ وحاول ما استطمت أن تلج عخْلى' 
فلكان المائلين اللذين ينقذف الب من منخرمهما » ويفتكان يكل 
من اقترب منهما ؛ ثم حاول بعد ذلك أن حرث مهما الأرض 
انيسُوبِ”7١2‏ التى تقدست باسم مارس » فاذا فعلت فازرع ماحرثت 
بأنياب نين كا فمل قدموس إنى طيبة » فاك لا تلبث أن ترى 
الأرض "نبت جيلا من الَرَدَة مقنمين فى الحديد بلاعبونك 
بأسنة الرماح » فاذا قدرت علهم فان عليك أن تقتل التنين المائل 
الدى يحرس الفروة الذهبية » فاذا فملت ؛ ولا أحسبك تفمل » 


فان الفروة لك » كنز ليس كثله كنز » وذخيرة من اهب 


)١(‏ الصلة التحجرة 
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أزرءة الكثات وَالمَافْ العالم التفكير والذهن الاانسانى ؟ وأخيراً هل يمكن أن يفيك تنظم 
١‏ اك النابة دلا البكي يل مقابل فى لينف ترا 
وناونبق عل أزية البكان ؟ 

هذه النقط وجميع ما يتعلق مها كانت وما تزال موضع بحث 
المؤمر أو محكة الكتاب كا يسميه السيو دوهامل 

ولا ريب أن أزمة الكتاب والثقافة مسألة عالية وهى مسألة 
الحضارة كلها ؛ وقد بدأت هذه الآزمة منذ مهاية الحرب 
الكيرى إذ انصرفت الأذهان شيثاً فشيئاً عن الكتب القيمة 
وأغرقت الشعوب الختافة بسيل من الآداب والكتب السطحية . 

وجرى البحث ف التقط والتفاصيل الآنية : مل يكن أن ثم جاءت السيما الناطقة والراد.و فزادت الآزمةحدة؛ وطنت 
حل الجلات الدورية محلالكتاب ؟ وهل يمك ن أن نحل الاذاعة البيواة من جانها على الكتاب واخدت بتنوبع محتوياما 
اللاسلكية ( الرادو ) كان الكتاب والجة مما ؟ وهل يمك أن الادبية والثقافية ترف الأنظار عن الكتاب 
يحل السيما مكان الكتاب والجريدة ؟ وهل يمكن أن تشترك وقد شعرنا في مصر كا شعرت ججيع الأمم المتمدية مهذه 
وسائل الإذاعة مع الكتاب أم لا يمكن إلا أف تضريه ؟2 الأزمة الثقافية الحطيرة ؛ ومن ثم فإنه يجدر بنا أن نبحلها كا 
وهل يمكن أن تستعمل هذه الوسائل بطريقة تتفق مع مصلحة محنيا غيرنا ؛ وأن حاول مبالجنيا بنغس الوسائزة والأساليب.. 


عقد أخيراً فى مدينة.نيس فى جنوب فرنسا مؤر نظمته 
أكادعيةالبحر الأبيض التوسط برياسة رئيسها الكانبٍ الكبير 
جورج دوهامل للنظر فى مسألة ثقافية خطيرة هي أزمة 
« الكتاب » . وقد أججع الؤتمرون وهم رهط من كبار المفكرين 
والكتاب من مختلف أم, البحر الأبيض على أن مسألة الكتاب 
مى مسألة الثقافة المالمية كلها » وأنه لا يمكن أن تقوم بدورنف 
الكتاب أية ثقافة أو حضارة أو إنسانية أو سلام أو مثل عليا ؛ 
وادلك رأوا أن يمرضوا إلى السألة من ناحيتها الدولية والمالية 


الااريز ليست تمدلما ذخيرة ؛ هذا إلى نفر برفمك إلى عِليّين »ع فاذا خلا إلى نفسه حزن أشد الحزن » وأسل به ف ار 


وينقش اسمك فى اوحة الخلود إلى آخز الزمان ! » العميق ... ثم استوحى عصاء السحرية فقالت له إنه ينبني عليه أن 
وسمع جاسون ... وحَفق قلبه ؛ ووجبت روحه وجيباً عزنا ياتي ابنة اللك . الأمعرة ميديا » اميا مخطوة و حي منار يا 
ثم أخذ على نفسه عهداً أن يفمل ! ! يحدث أناها ... وأنيا نكاد محن به جنوناً 
ونصحه رفاقه أن ينكث ‏ وأشفقوا عليه أن يضحى بهم - وكيف ألتى ميديا هذه با معجزة جوئو الحبيية ؟ 
وبنفسه فى مثل هذه الهالك ؛ بيد أنه سمم على أن بلجر مجلى' - انصل باحدى يحاثرٌ كوللميس تقض حاجتك.! 
فلكان » وأن يحرث .هما الأرض الجبوب » وأن يزع فها - ومتى ألقاها وأبن ؟ 
أنياب الثنين » وأن يحارب الردة ذاما هزمهم وإما غلبوه » وأن - يا لك من فتى ؟ ! ألم تسمع من يقول : وم لظلام الليل 


بقتل التنين الدى يحرس الفروة الذهبية ليفوز مها » وليعود إلى عندى من يد ؟ إلقها في جنح الليل » ولتكن له يد عندك » 
الوطن بالفخر والجد وخالد ال كر فيح ويكون خير الجاكين! والقها فى حديقة قصر أبما الملك ! 


وكان يتكلم أمام رفاقه فى شجاعة "مدآعاة » وفتوة 'مفتراة » « العمة فى المدد القبل » افنين اديت 
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راث و ريو فى رياس ابر ري ابر بطالي 

من أنباء رومة الأخيرة أن الكاتب والشاعى الايطالي الأشهر 
جبرائيل دانونزو قد عين رئيس للأكادعية الايطالية اللوكية . 
وقد علقت الصحف الايطالية واللخارجية على هذا التمسين 
بالاستحسان ؛ وقالت إن الدوتثى ( موسوليق ) بإسناده هنذا 
النصب لأعظ كانتب إيطالى فى المصر الحديث قد أسدى خدمة 
جليلة للثقافة الابطالية . على أنه يلاحظ أن هذا الاختيار لا برجع 
فقط إلى خلال الشاعى الأدبية » ولكنه برجع أيضا إلى ماضيه 
الوطنى ؛ فلم يكن دانونزبو شاعس] وكاتباً عظها فقط » ب لكان 
وطنياً وجنديا عظباً أيض ؛ وهو اليوم شيخ فى الرابعة والسبمين 
من عمره . وقد برغ يحده منذ سين عاماً كشاعى موهوب 
إذ نشر مجوعة أولى من قصائده ؛ ثم توالت بمد ذلك كتبه بين 
متثور ومنظوم وقصص ونقد . ومنذ أوائل هذا القرن يتبوأ 
داتوتزبو ذروة الشمر والكتابة فى إيطاليا الجديدة . وف إبإن 
الحرب الكبرى كان دانونزبو فى فرنسا » وكان يدعو فى كتبه 
وقصائد, إلى انفمام إيطاليا إلى الحلفاء . ولا دخلت إيطاليا 
الحرب اننظ دانونزبو فى الجيش ضابط] فى الدفمية » وفقد إحدى 
عينيه في خدمة الطيران . وفى نهاية الحرب حدث خلاف ين 
إيطاليا وبوجوسلافيا على ملكية ثثر فيوى » وانتعى التزاع بأن 
وافقت إيطاليا على ركه ليوجوسلافيا » ولكن دانوزو لم برتض 
هذا الحل وزحف على فيوى على رأس ألفّ من التطوعين واحتل 
الثغر عنوة وأعلن ضمه إلى إيطاليا . وهنالك زاره موسولينى 
السحني بومئذ وأتحب به ومخلالهالوطنية والمسكريةالمالية . ولاقام 
الحميى الناغسق ووأ موسوليى ذروة التَقُودٌ وَالَكَتَانَ حدث 
جفاء بين الرجلين فى البداية » ولكنه لم يلبث أن زال وأحيط 
الشاعى الكبير بكل مظاهى التكريم » وأنمم عليه بلقب الأمارة 
فى سنة 1478 » وهو يُنبوأ اليوم رياسة الأ كادعية الايطالية ومن 
ورائه ذلك الاضى الحافل فى الشمر والأدب والوطنية والحرب 

الشرائط المصورة فى عبرم المسكتبات 

فى حين أن أنصار الكتاب برون أن الآفلام الناطقة من 
العناصر الضارة التى تؤثر فى رواج الكتب » برى بالمكس خيراء 
المكتبات أن الأفلام الناطقة يمكن استخدامها بنجاح فى خدمة 
الكتبات العامة وفى تذليل مباءها . هذا مارآ الندوون فى 
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مؤتمر عفد أخيراً ىكامرل 04 


أنه عرور الزمن يمكن أن تستخدم من الأفلاء اق 
أعظ الجموءات المالية » وبذلك تسهل مبمة ”تاو 


مكتبة بأسرهامن قار لاخ ى مدوبة في بعض هده ١‏ 

وذ كر الأستاذ هتون من خبراء التحف البريطانى 81 إدارة 
التحف ستقوم بإخراج أفلام ناطقة من ججيع الكتب الاتكليزية 
التى ظبرت قبلسنة ٠166م‏ » ثم ترسل نسخا مها إلى الولايات 
التحدة ( أمريكا) . وقد صار من اليسور الآن أن تصور الصفحة 
الكبيرة فحجم لا زد على طابعالبوستة » و«ذلك يمكن تصوير 
آلان من الكتب فى أحجام صنيرة » ثم يمكن بعد ذلك لكل 
راغب أن يحصل بواسطة الجهازات الكبرة على صور منها فى 
حجمها الطبيبي ‏ أو يمكن عرضها على ستار السيما 

الل“رب الزررى 

اللغة الأردية مى لغة مشللى الحند » وهى من الفصيلة 
الفارسية » وتكلب بالحزوف الغرمة 4 ولا أدحت خاص يتأئر 
أشد التأئر بالآداب الفارسية والمرية . وقد ظهر أخيراً 
بالانكليزية_كتاب عن الأدب الأردى هر الدكتور موهان 
سنغ الأستاذ بجامعة لاهورنحت عنوان عناأة,عانا نال,نا ؛ وهو 
بحث جامع في اريخ الامة الأوردية وآدابها » من الثثر والشعر 
والقصصضء والموامل الى اشتركت فى تطورها ة ومدى تأثرهًا 
بالأدب الانكايزى والأدب المندى القديم » وما كان للقرآن 
الكريم والآداب المربية من أثر فى تطور الثقافة الأردية وقد 
تناول الدكتور سنغ بحثئه بأسلوب جديد يسبغ على مؤلفه قيمة 
خاصة ©» بيك أهرا فيه ناريخ الأدب الأردى 3 تقر اريشم 
الأدب الانكليزى أو الفرضى 

دول فاليرى أسناز فى السك ولي دى فرانس 

امنرت الل النرنسية أخيرا مسوم نين لكك 
والشاعى الفرنى الكبير وعضو ال كادعية الفرنسية بول ذاليرى 
أستاذ؟ للشعر فىمعهد« الكو ليمجدىفر أنس »و بذلك ينبو أالشاعى 
الكبير فوق مكانته فى عالم الشمر والأدب م ىكزا رسيا خطيراً 
يستطيع أنيث منه إلىالشباب نظرياته الطريفة فى الشمر الفردى 
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هه بضاعنا ررت الينا 

لا قرأت فى ( الرسالة الغراء ) مقالة ( أخبار أنى تمام للصولى ) 
تذكرت با لهذا الشاعى المظيم « وك بيت بدبوان 27 » سلبه 
إياه أبو عبيد البكرى » ووهبه للتنى ... 
ومقسم يعطى المشيرة حقنها. ورم لمةوقهاهضّامبا9”© 

ورأيت أن برد اليوم الحق إلى أهله . وهذه قصة الذهب 
والهة : 

جاء فى كتاب ( اللالى فى شرح أماى القالى ) أو سمط 
اللا لى ( الجزء الأول . الصفحة 5١7‏ ) : 

« وقال التنى فى النسيب : 
إنبّة الأنسان إن مئ” عسات 

له الأون مالم ادب 0 

وقال محقق الكتاب ومنقحه الأستاذ عبد المزيز اليمنى فى 
الحاشية : « لا بوجد البيت فى ثىء من نسخ شعزره ( أي شعر 
التنى ) وقد جع الماجز - يمنى الأستاذ نفسه - زيادات 
دبوانه ؛ ولمله وثم ( أي البكرى ) فى حمله البيت عليه » 

قلت : قوله ( الماجز ) هو من تواضع الملماء » وقد أظهر فى 
( اللالى وسمطه ) كل قوة » وأخبر فضله أن ليس بمد هذا 
التحقيق محقيق « ليس وراء عبادان قرية 22 » . ومن خصائص 
الأستاذ اليمنى أنه يمرف جميع الواطن التى ورد فها بيت من 
أبيات ( اللا لى ) ويذكرها كلها قلت أو كثرت 

وهذا البيت الى عزراه البكرى إلى التنى » وأنكر الأستاذ 
عنروته » ولم يدلنا عل يمن عل اع ذاك الاطلاع - 
هو لأنى تام فى قصيدة مطلمها : 
أحسين' بأام النقيق وأطيب «الميش في أطرافهن المجب 
)١(‏ أب الملاء : 
والأنس مثل نظام الشم ركم رجل بالجيش يفدى » وك بيت بديوان 
)2( لبيد المامرى . ( المغذمس ) الذى يأخذ من هذا » وسطي هذا « 
بدء هذا 
6 أورده اليدانى فى أمثال الولدين فى ( الفاموس ) . عبادان جزيرة 
أخاط بها شغبتا دجلة سا كين فى بحر فارس 
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ورواية صدر البيت ( الساوب ( 1 
حصلت أنساءها ) وقبله : 


وإذا رنت خلت الظباء وادنها رس ةواسرد 01" 
فاقراً اليوم با حبيب : « هذه بضاءت 15,6 4.0 
) اللا لى 5 4 
« الاسكدرية » ( » )ا 


وان مونم ارك أصمر رفيى, 
روعت الأمة التركية فى غضون هذا الشهر بوفاة عالها 


3 الؤرخ الجليل أحمد رفيق » ولفد كانت وؤايه احعة كبرى 


أسابت الآمة التركية فى شعرها وأدمها وتاريخها 

بدأ رفي حيانه العامة بالانضام إلى الجيش » ثم ١‏ كب 
على الدراسات المللية الدقيقة وراح يذل قصاراه فى الطالمة 
والبحث والاستقصاء فى العلوم التاريخية إلى أن وهنت قواه 
فرج من السلك العسكرى وكان خروجه هذا سبباً فى انغاره 
فى مضمار الدراسة العنيفة » والطالمة المضنية »فأ كب على دراسة 
التارخ وهي الناحية التى كان ييل إليها بالفطرة فدرسها درساً 
وافياً وشر ع فى تأليف مؤلفاته القيمة الني تزيد على الاثنى عشر 
مجلراء وججيمها منأروع الكتب التاريخية التى نالت تقدبر كبار 
أساتذة التاريخ فى المالم 

مارس أحمد رفيق الشعر والأدب فألّف دنؤانً فى الشعر» 
وأنشأ مقالات عديدة فى الأدب » فكان توفيقه فى هذين الفنيين 
شئيلاً بالنسبة إلى ما أصابه فى التاريخ من يماح باهس ومكانة سامية 

وأسلوب الرفيق التاريخى يعتاز من غيره بالسهولة وتبسيط 
المقد من التاريخ بطريقة لاجمل اللل يتسرب إلى القارىء 

ويحزننا أن نقول إن ذلك المؤلف الكبير على رغم احدمات 
المظيمة التى أسداها إلى أمته كان فى أواخر أيامهفريسة للحرمان 
والفاقة 


)١(‏ ربعى تنج في الرييع نسب على غير الفباس » وربعى كل ثىء أوله 
( اللان ) الربرب . الجاعة من الها ( ياظبية أشبه شىء باللها ) 

(؟) كتاب بارع محم يحقق » جزءان » أ كثر من ألف صفحة » نعمرته 
ذات الفضائل والمكارم والأيادى ( لجنة التأليف والترجة والنسر ) فى مصر 
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كان ما كان 
تاليف الواستاز مخائيل نعو 


للأديب حمد فهمى عبد اللطيف 


كان ما كن .ألا اليا الل سعرية تقش + كات 
والأحلام » وتفتح على النفس أذاقا من الافى ؛ وما أحب الماضى 
إلى النفس وإن كان كله الشقاء ! ولمل هذا العنى هو الذى لحظه 
الأديب اللبنانى الأستاذ غائيل نعيمه فى وضع هذه الكلمة عنوانا 
مجموعة من قصصه ؛ وهى مجوعة تشتمل على ست قصص وفصل 
من رواية مسرحية اسمها 2 ججعية الموتى »كان الأستاذ قد كتبها 
عن الجاعة اللبنانية إبان الحرب . ونميمه لاشك أديب قصاص » 
عنده طبيعة فنية » وله فى فنه منزات ومواهب » وهو فى قصصه 
يحيا حياة روحية نبيلة كلها صفاء وتصوف » فمنده « أن الفطرة 
حقيقة صافية » والدنية رياء موثى » وهو « يحب االروح 
النظيفة في جسم فذرء عنالروح القذرة فى جسم نظيف » ومن 
رأيه « أنالأرض روح طاهرة ف جسم طاهى لانساد ولاتستعبد » 
فعى ميزان المدل الالى » واذلك لا مخجل من أن تنبت الوردة 
والشوكة والفمحة 6 » وإنه لينظر إلى سبل الحيداة فى الشرق 
والنرب » فيرى « الشرق يسير إلى الحجة ومسككته قلبه » 
وحبادهعواطفه وأفكاره » وأعنته إعانه وتقاليده التصلة بالأزال» 
يدما الغربيسير فى م سك ةروحها البخار أوالكهرباء ؛ وغضلامها 
لوال ودواليب من حديد وفولاذ » وأعتها ادعاؤه واعتداده 
بنفسه 6 . ومع أن الغرب يلنفت إلى الشرق هازثًاً » والشرق 
يهره ما رى فيقر للنرب بالمجد » فامت نعيمة برفع الشرق فى 
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روعنانيقة الضافية » على النرب فى ماوبته الاوئة ؛ وهو يأسن على 
الشرق إذ « يطرح مسكبته » ويبيع روحه؛ ليحصل على مسكبة 
كركبة حاره 6 , لأن الحياة الادية فى الواقع « حياة مقنمة » 
#اباوعة الله » وحابة ارغة » وما الآساق بق وسئا عيفد 


الجلبة إلا كالهر يلحس البرد فيتلذذ بطم الدم السائل من لسانه 
حافار أله همه + 

ونميمة أيضاً رجل بإحث ؛ بعاني النقد والدراسة التحايلية » 
وله « سياحات فى ظواهر الحياة وبواطها » . ولاشك أن 
القصاص فى حاجة إلى مواهب الباحث » من دقة اللاحظة » 
وصواب الفكر » وحسن التقدير ؛ ولكن ليس من الصواب 
أن فق تعش النضاض أ شخصٌ الاحتء اح لآ يضعف 
الهج القضصى ف القصة كا يلاحظ فى بعض قصص نعيمة ؟ 
نهو بم بأن يقول لك كل ثيء فى نفسه » ويمنيه كثيراً أن 
يشر ح كل شىء يعترضه ؛ ومن ثم فهو يستطرد كثيراً ويخرج 
بك إلى كل ناحية تتصل بالحديث » ومن ثم كانت القصة عنده 
فكرة قوعة » وحككة عالية » وبحثاً اجماعياً كاملا » ولكلها 
ليست على مايجب من الاستواء الفنى والانساق. القصمى » 
فأنت تقرأها وكا نك تقرأ مقالا ممتما » أو بحثاً ضافيا ؛ ولقد 
تممد إلى بمض أجزائها بالحذن فا يضير ذلك » ولا هو يقطع 
صلة الحوادت فى القصة ؛ ولقد بجده يطيل كثيرا في التحليل 
النفسي للأشخاص إطالة قد تتحملها القصة الطويلة » ولكنها 
لانليق بالقصة القصيرة . وإليك مثلاً : تلك القصة التى أسعاها 
«ساعةالكوكو» والتى صدر مها الكتاب ؛ فاننعيمة د مها 
بكثير من الحسك والواعظ » ونقل فبها كلام طويلا من كلام 
( بو معروف » وعرض فبا لشخصية « خطار » للها تحليلا 
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نفسانياً دقيقاً صور فيه كل شىء حتى الحواطر والأحاسيس » 
وساق كلاما عن الشرق والذرب » والادية والروحية » ولكنه 
ساق كل ذلك مساقا إن افتبط به كر الباحث فان برنضيه 
تقدر القساص » لأنْ القصة ليست خطاباً يلتق أو حكاية تروى ؛ 
ولكنها حدود مرسومة » وأبعاد مقدرة » وحبكة قوية فى البده 
والهاية » وخطة هى طبيعة الحياة ومظهر الواقع ؛ وبالجلة فعى 
قطمة فنية مستوية لا استطراد فها ولا زوغان . وأو أن نميمة 
راعى ذلك فى قصصه لكان من غير شك سباق الحلبة وحامل 
لواء القوم فى القصة 

أما أساوب الولف فأسلوب سهل ممرسل » بريده نعيمة على 
أن يكون أداة لافهام القاريء سب . ولقد مهمل حق البيان 
بلقاي م نيان ع عير حت يب التي . رعق 
فى مقام اذ كرء ويرجع بالضمير إلى غير ما هو له »كان يقول : 
« ولا يزال نحو الالة مهم ينتظرون الدخول وراء السور » بريد 
ولا يزال بحو آلاثة منهم وراء السور ينتظرون الدخول . وكان 
يقول : ا لكنهىم يسكون كلاماً » وينوحون من قلوب ضاحكة 
وأجواف مفممة » بريد أنت بكاءثم لا حرّن فيه وأنهم 
ينوحون وأجوافهم تمتلئة « بإلسرور 6 » ولمكن المبارة لا تفى 
بما بريد» للا فصدرها من اللخطأ اللنوى» ولما فيتجزها من القصور. 
وكأن يقول فى بعض تشبهاته : « فكأن دمانغى قد حول إلى 
مسحوق دقيق ذرنه يد خفية فى هاوية تلبدت بدخان » وهذا 
تشبيه لا يسوغة الذوق البيالى 

على أننا لو مجاوزنا عن مثل هذا فا يصح أن تتجاوز عن 
حق اللفة والنحو فى مثل قوله : « ويلتق الأخ أخاه © وقوله : 
« لنشاركه بالفرح » وقوله : « ولا يلمب بالقمار © وقوله : 2 كانت 
حوى على صفات © وقوله : « فلنباشر يفحصهم » وقوله : 
« وذقنك الستطيلة وأحنا كك النافرة © إلى آخر ما هنالك من 
التمابير التى لا أحسن أن نممة الناقد رضلا بن غيده . وهل 


من اللائن أن تكون النلكرة ل 


من الحشب ؟ ! 

ثم هناك هنوات طفيفة كان بقول ( ض مأ 
مع ججيل فى مخدعها ؛وسياق الكلام بة يفضي أن(إياختكت مم 
وما أحسب ذلك إلا سبق قل 


وفى قصة الكوكو (ص 8 ) يقول : فى حقينتى «إسالة 
تسلنها فى أيار سنة 1977 والدى فى ذيل القصة أنها كتبت 
بتاريخ سنة 19415 ولمل هذا من حريف الطابع 

أما بمد ء فقد كانت فترات طببة نلك النى قضينها في قراءة 
« كان ما كان 6 » وما أبإلغ إذا فلت إن نعيمة قد غمرني بفيض 
من الفكرة « الروحية البحتة 6 التى يخدمها ويخلص لما فى 
قصصه . وإنها لفسكرة سامية ما أحوج الناس إلها وقد جرفتهم 
أوضار الادة الفاسدة » ولكن من لما بأمثال نميمة فى روحانيته 
وإخلاسه ؟ مر شهعى عبر النطيف 
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عن الشهوة ؛ والحواطر مستغرقة فى الدعاء » بين نها ركله إحسان 
وتأمل وتصدّق » وليل كله قرآن وتواصل وتهحٌد ؛ فلا النى 
هيج به البطر » ؛ ولا لوي تفرط عليه لقدرة » ولا القير يتجهم 
له الحرمان » وكأننا زالت الفروق بين الناس فأصبحوا سواسية 
فى نعمة الدءن وسعادة الدنيا ! 

كان ن الرجل الدنيوى الشبوان إذا أقبل عليه رمضان تاب 
وتطهر » فا 
ولا قلبه الحطيئة . يقضى نومه منطرباً فى العاش على أفضل 
مايكون الحلق ؛ فإذا كان تاجراً لا يدس ء أو صانماً لا,زؤر» 
أوعاملاً لا يفرط . أو معاملاً لايمخون . و محيى ليله فى استياع 
الم 3 الإخواز ن وموادة ذوى القر فى ؛ فاذا مااشضى 


بع وا كي بدا عليه شحوب الصوم وذبول الصلاة وكلال السبر 
سه 


5 3 
لا يفتح فه لوبجر ؛ ولا عينه لفحش » ولا اذنه للغوء 


14 9 ١ 
وخشوعء الور 4 (نت حاضير دلاك العهد ارات رمضان‎ 
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لهك .نه ناو 01000126 


يدا قومياً ودينياً ب كد أسباب القرب ب 
عررى الحب بين الشعب وأفراده 
اننا 
ذاك عهدنا برمضان الأمس ؛ أما رمان اليوم فبحسيك 
أن افك اك حياة من حيوات القاهرة فيه ؛ وتستطيع أنت أ 
تضور لنفسنك الطور العحيب الذى آل إليه شهر الفرآن والعيادة 
فى آسرة لا لقول إإنها مثال لكل الأسر؛ ولكلنها استحابت 
لنوازع التحديد الأبله استحابة الإمحَة فأصضبحت عل لفق 
أن يكون بين التقاليد والتقليد من التناقض الشحك 
ياشا ينبواً منصباً من مناصب الدولة الرفيعة . بلغه بعد 
حياة طو يله كادحة ؛ تنتدىء مره من القررية القيرة والأسرة التقهرة 
والوظيفة الحاملة » وتنتهى إلى هذا الجاه العر يض والثراء الفخم 
والمتزل المرموق ؛ فهو وزوجه من عهد » وابناه و بنابه الثلاث من 
عهد ؛ والتفاعل بين هذين المهدين هو الذىأحدث هذه الظاهرة 
التى مجدها اليوم فى أ كثر بيوت القاهرة . لابد لهذه الأسرة أن 
تصوم ؛ ذلك حم النئأة وسلطان العادة . ولا بد كذلك لهذا 
الصوم | النزمتالافى أن ينس باله وثرق حواشيه ! إذا ما استضاف 
جه الأدرة- . فهو يسبل جناحيه الرءومين 0 
الوثيرة من طلوع الفجر إلى متوع الهار ؛ ثم 3 بريشهما 
الناعم خدود الأوا: نس النواعس فينتهن ؛ ؛ ومسب الوالدان على 
زققهن فى غرف الزينة وطنف القصر؟ مم يجتمع بعد قليل مجلس 
الأسرة لينظرفى مقترحات البطون على إدارةالطبخ . . فهدمشترح » 
وتلكتعترض » وهذا ار »وذاك يطلب آتخرء والباشا يدر 
فا لالد إدارة نوهو كيدل ار وااو يبل »عى 
ينتعق النقاشن بدت حافل بالشبيات والقليسات وللشويات 
والحثوات والفطائر لأتجد بود فى مطم كبير 
يتغير هذا الشّت كا لل بوم فيطول أو بشصر » ياتاوابكم ونين 
لما ااالق تلا عدينا قمن .دار من الأرائب 
يندا » ولوناً منالشرأتح ريني فعرض 
من شح المنزير محبه الآنسة الكبرى سين ! 
هاهو ذا الباشا البطينيتذبذب ونيداً بين الطبخ وامائدة كأنه 
رقاص الساعة ؛ فى يده مسبحته الكهرمان الصغيرة يهش بها 
علي الملهاة والخدم ؛ وشفتاهمختلحان من غي ركلام » وعيناه تتح ركان 
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5 5 0 كب 
وهنا الكيناء وهناك الفرمود » وهناللة نيان ليا 
ححى فاخر من صيدلية (ينى) ؛ م يديج الحوان حمل بنواة 
من السلطات والطتراخ )ورب الل وان - بو 

مقررة فى الفن ؛ ؛ ثم يسرح بعد ذلك بصره فى السماط الشكتفا 
فيرتد إليهملا زبالرضا والمجب ؛ فيخرج إلى الردهة » ومن الردهة 
إلى الشرفة » فيلق النظرة رة الأخيرة على الشمس الغاربة ثم يعود 
قير فيرىالأسرة 5 يجنسها تفغ بعد من إعداد اله ب السهر: 5الراقصة ؛ 
إل تنتق » والجل تختار ؛ والشعور ر. جل وعوج » والأظفار 
تدرم وتصبغ » والحواجب تدقق وتخطط ؛ والحطوات واللفتات 
والبسيات تشكرر أمام ارا تقاض وتتقن . .حتى إذا انطلق مدفم 
الإفطار من الرادبو أهرعوا إلى المائدة إهراع جنود الإطفاء إلى 
السيارة ؛ ؛؟ ثم بجلس الباشا بين بنيه ويضع المسبحة المعلومة مكان 
القدح الجهول » » ثم يرفعه إلى فيه وهو يقول : « اللهم لك سمت »؛ 
وعللرزقك أفطرت » و بك آمنت » وعليك توكلت . ٠‏ أميقبلون 
على هذه الا كال وهذه الأشربة إقبال الشره الفاره ! فلو رأيتهم 
حسبتهم صاموا العام كله ليفطروا فى رمضان ! 

أذنتالمشاء فصلاها الباشا الصالم » ولم يكد ينفلتمنها حتى 
20 1 مقصف الليلة من النقول الختلفة , كركسه 
والأزهارالجنية . وأخذتالأسرة ز يتتها القامة الكأشفة واجتيمت 
ف الهو الفسيح الفخم تستقبل النزارن التيدات والأواس ومعون 
أبناؤهن و إخوتهن من الأبفاع والشباب ؟ فيعزف البيان » و يخفق 
العود » وتشدو الكواعب » ويهزج الماك ؛ ويدور الرقص على 
مطيه الشرق والغربى » فتلتف الأيدى على الحصور » وتلتصق 
الصدور بالصدور » وعتزج أنقاس الكحول بأتقاس المطورء 
ويقف رمضان المسكين من هذه المناظر المريبة وقفة شيخ من 
شيوخ الدين دفعت به الأقدار إلى ماخور ! 

هذه وأفّه صورة ناطقة لأسرة أعرفها ويعرف أمثالها الناس. 
فن عرنها فسيقول قصّر » ومن جلها نيخول بل ؛ والحق أنها 
الواقع لا تنقصه تنقصه إلا تسمية الأسماء وتصنيت لقال : 


رليات 


21131 نلعم .]//نوماط 


ا الحاسم 
لللاستاذ عباس مو د العقاد 


من المقول عقل كالرسول الذى تئق بقدميه ولا تئق برأسه : 
سيف وتفصل لدامابسل فى كل اها » ناذا طلرأ طاري ”4 ديقت 
له فيه وصية فلا عمل ولا نصريف حتى يرجع إليك . فالثى' 
عنده إما معمول بأ أو متروك بأم , وإما حسن كا تراه أو 
قبي ح كا تراء » ولا توسط ولا تدرج بين الأمور 

ومن المقول عقل كالرسول الفوض : تنبثه بمرادك ثم تكل 
إليه حصيله كا بريد ء فلا تييح ولا تمنع » ولا تقسم الأمور كا 
راها؛ بل تدع له أن يقسم مايشاء حين يشاء 

:المقل الأول لاغنى له عن الحدود الماسمة فى الكلام ؛ 
فالثى' عنده بايش 4 أسود ».وما جلو أو م20 وإما مأخوذ 
أو متروك ؛ ولا يجوز أنيكون مأخوذاً فىحال ومتروكا فى حال » 
ولا أن يكون حلواً ومسا فى وقت واحد » ولا أن يكون بين 
البياض والسواد نارة يبيض ونارة يسود على حسب الضياء 
والظلام » وعلى حسب الوقع الذى تنظر منه إليه 

والمقل الثانى لايتقيد بالحدود الحاسمة ولا يحتاج إلها ء لأنه 
برى الدرجات بين السافات » ويرى الظلال بين الألوان » وبرى 
النشكيلات بين الأشكال 

فالعى" عنده لابكون بعيداً وحسب » ولا قرياً وحسب » 
وإعا يكؤات بميدا بمقدار كذا وقرياً على درجة من القرب 
مقسومة بين الدرجات ؛ وقس على ذلك سائر مايدركه ويحده ويعيه 

ولغات الأم تبين لنا مقدار نصيها من المقل االسخر ومن 
المقل الفوض 

فاللغة التى تقل فها « الظروف »6 هى اللنة التى قاما يستغنى 
أسحامها عن الحدود الهاسمة والأواص الفروضة » لأنهم يجهاون 
الفروق ولا يدركون وجوه الاختلاف » إلا إذا بلغت من الظهور 
والاتضاح مبلغ النقيض منالنقيض»؛ أو مبلغ الشى' الميز بعلامة 
لانشتبه بنيرها من الملامات 


01000126036010 
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النقول التصرفة » 2 4 الثرن(السبباا 
الاسم الكبير » وتري العمل الواح يلى أ002ه 
ميو فى شكل واحد محدود عقوم د 7 4# 

و« الظرف »6 ف اللغة هو الكفيل 050 
الصغيرة » وتقسيم الدرحات بين المسافات الواسعة فلن د 
« الفظروف » فى لغة من اللفات فنحن إذن أمام ناس مس نين 
غير محدودين ؛ أو أمام عقول تستنبط الفهم من بواطها ولا 
تنتظر حتى يقاللها : افهمى هذا هكذاء وافهمىذاك على ذاك المثال 

وأحسب أن « الظروف » تقل : وأن المقول تمحزه عن 
التصرف لسبب من سيبين : 

أحدها طول عهد الاستبداد » فيتعود المقل إملاء الأواص 
عليه وإسناد الفرائض إليه » فيصدع بما يؤص وبطيع ثم 
لايتصرف » وينتظر الارشاد والنسديد فى كل خطوة وعند كل 
طارى” جديد 

والثانى نشأة الأمة فى بيئة محدودة لم تتشمب فها مسالك 
العمران ومذاهب التفكير » فكل مافها فروق كبيرة بإرزة ؛ 
ومسافات بعيدة شاسمة ؛ فلا محل فها للفرق الدقيق ولا للدرجة 
الصنيرة ولا للمسحة الترددة بين الألوان 

وأنت تستطيع أن تفتح « ممجم » الافة من اللنات فتمرف 
نصيها من الحرية أو من سعة العمران بتاك الملامة التى لا مخطى' » 
وهى علامة « الظروف » الصوغة أو التى تسهل صيائتها من 


الأسماءء والأفمال 
يضحك الانان ضحكة السرور ؛ وضحكة الألم » وضحكة 
النشنى » وضصكة الببك ؛ وشضمكة الرصانة » وشمكة الطيش » وضحكة 


المرفة والحمكة » وضْحكة الجهل والبلاهة ؛ وضحكة القوة والمزة» 
وضحكة اجون والاسترخاء ؛ وكله ضحلك إذا نظرت إلى اسمه فى 
اللغة ... فاذا يفيد هذا الاسم إن لم يعيزه مميز من اللروف ؟ 
وتقول مثلاً فى عنوان مقال أو قصيدة : « شجاعة الجبن » 
فيفهم المقل التصرف أو عقل « الظروف » معنى ما تقول 
أما المقل الثلق أو عقل الحدود الجاسمة فيعجب حتى يغرب 
فى الشحك ويسخر ممن يلق إليه ذلك المنوان » لآن السألة 


21 نع متعم .]//:ومااط 


عنده إما شجاعة وإما جبن ولا يلتقيان . وليس فى علمه أن الجن 
قد يؤدى إلى الاقدام بعض الأحيان » وأن الجبان والشجاع فى 
بعض الواقف سيان 

ومن هنا كان اسةتغراب الجامدين لا كانوا ينعتونه «بالتفر مح » 
من تلك العناوين » وما هو بالتفريم ولا بالوصف اللوقوف على 
الفريحة » ولكنه وصف شائع بين جميع المقول التى بلنت رشدها 
ولاعت “عل وساية « المدود الماحة » أو على وصاية الأمياء 
والأفمال التى لا تمز ينها الظروف والاءضافات 

وليس أصعب من إفهام عقل حاسم يتحذاق ويقيم الاعتراضات 
على ماسمع . فأنت إذا قلت مثلاً : إنالهار مفي' والليلمظل » فذلك 
تفريق من أصدق النفريقات بين الأضداد : نسمعه الفقل التصرق 
فيغ ماتعتية ل يه قششة العقل الحاتم الحدود التحذلق 
فيقول لك : كيف ؟ إن النور الكهربإنى يضى' بعض الحجرات 
بالليل » وإن الستائر لتلتى الظلام على بعض الحجرات بالهار ! 
وفس على ذلك أمثال هذه الاعتراضات وما تنم عليه من الضيق 
والعجرٌ وقلة التصرف والتواء التفكير 

وإلا ناتك إذا أردت أن تمنع ذلك الاعتراض وأشباهه ققد 
وجب عليك أن تفول : إن اللهار مفى' والليل مظل »ثم تنبع هذا 
التفريقبا حصاء جميع الحجراتالتى حجبا الستائر والنوافذوججيع 
الحجرات التى تضيئها الصابيح الكهربائية وغير الكهربائية » 
وتعود فتفول : إن الهار مضىء والليل مظال ما عدا حجرة فى يبت 
زيد فطريق كذا فى مدينة كيت وكيتصر بالقارة الاإفريقية » 
وهكذا حتى تستو فى بان ججميع الحجرات فى جميع الطرقات فى 
ججيع الدائن فى جيع الأقطار . ذإن ل تذهب إلى هذا التفصيل 
فأقل مانى الأعس أن تعمد إلى استثناء لاحاحة إليه ولا ميد فيه 

فا الذى يدعو العقل الحدود إلى أشباه ذلك الاعتراض ؟ 
أدقة فى فهم ؟ كلا ! بل محر عن إدراك الحدود بغير إملاء حاسم 
ومجز عن طلب المعرفة يشغله بالقشور عن اللباب وبالتوافه عن 
مهام الأمور 

وهنا ينبعث لنا من المثيل مثل آخر للتفريق بين المقل 
التصرف الفوض والعقل الحاسم امسخر 


لهك. 021 01000126 
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3 6 وه بجوم 


فهل من الضرورى أن يلجا يلحأ الي 


والظروف فى تعبيرايه ؟ 
وهل إذا قال القائل : « إن. الو[3مجههق بروااه 
محسبه من أحاب اللنات الننية النى بتكلمها التكر نراق 
أحاب اللغات الفقيرة التى يتكلمها الحدودون الؤْئَرن؟ 
الجواب نا ينفع فيه التصرف الطلق » ولا ينفخلاقيله 
الحسم الفلق !. ' 
الجواب هنا. أن ذلك القائل يكون من التصرفين إذا قدر 
أن أسامنية روخ 2ك الامزاض اين ولا يليو .س 
ببيان الحجرات فى جميع البيوت والطرقات والأمصار والقارات ؛ 
أو بإستثناء هو وذلك على حد سواء . فاذا هو سكت بعد تفريقه 
الجر فكوتهتتي أن الافاطة واللضيب 
وأنه يكون من الحدودتن إذا قال : « إن اللهار مغىء والليل 
مظل © ثم سكت عن الزيد لأنه يجهمل مواقع الاستثناء كأ 


يجهلها سامعوه ١‏ 
فالتصرف لازم فى ججيع التفريقات حتى التفريق بيف 
التصرفين والحدودن 


ومن ثم نستطيع أن تقول : إن « الظروف » والتفريقات 
تكثر فى اللنات الغنية » ثم نرى أن أسحاب تلك اللنات قد 
يستغنون عن الظروف والتفريقات ويعرفون كيف يستغنون عنها 
ومتى يحسن الاستنناء ؛ فلا نعجل بالاعتراض..ولا حسب أننا 
متناقضون » لآن التصرف خليق أن ينى هذا التناقض الظاهص 
عن أذهاننا وأن يغنينا عن الارسهاب حيث لاحاجة إلى إسهاب 

*# # 

ساقنى إلى موضوع الحد الحاسم ولوك فى علاقة الأذب 
والديكقراطية قرأنه فى كتاب « لونارد وولف © السمى يد 
الطوفان » وسأعود إليه ببعض الشرح والتعليق فغير هذا اللقال 

وخلاسة رأيه أن الشعراء والقاصينكانوا برسمون للناسقبل 
القرن السابع عشر عاذج من طوائف وجاءات . أما بمد القرن 2 - 
السابع' عشر وانتشار الديمقراطية فأبطال القصص « أفراد » 
مستقلة قاما تتكرر فى غمار السواد » وليست عاذج من طبقة أو 
طائفة أو قبيل 
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وعلاقة الديمقراطية مهذا فى رأى « لونارد وواف » ومن 
يجارونه أن الساواة قد خولت الفرد حرية الظهور فبرزت 
االحصائص واستحقت من الشعراء والكتاب عناية لمتكن تستحقها 
حين كان الجهور أرقاما متكررة على نموذج واحد » أو حين كان 
النبلاء طراز مرسوم الراسم لا يمختلف فيه إنسان عن إنسان 

رأي جيل لا شك فى صدتقه واحتوائه للكثير من الأصول 
واللاحظات ودلالته على سعة العرفة وحبسن التحليل والتعليل 

ولكن ما نصيب ذلك الرأى لو وقع للمحدودين من أسماب 
الحدود الحاسمة ومن جماعة الطالبين بتعداد الحجرات إذا قيل إن 
النهار ضياء والليل ظلام ؟ 

فقبلالقرن السابع عشر رمم شكسبير بطله « همات »6 وهو 
ولا ريب« فرد » بي نأمراء ججيع الأزمان وليس بالموذج التكرر 
فى طبقة الأعراء 

وقبل القرن الأول رمم. هومير أبطاله الفرسان وهم مختلفون 
اختلاف أفراد لا اختلاف تماذج 

فأبن يذهب رأى وولف الجيل لو صدمناه باعتراضات شتى 
على هذه الوتيرة ؟ 

يذهب إلى حيث مخسره ويخسره النقد وميزان الآداب» 
لأن وصف الشخوص بعد الفرنالسابع عشر قد اختلف وكانت 
لاختلافه علاقة بالديمقراطية ما فى ذلك مراء . وعلينا حن أن 
« تتصرف » في النفريق بي نأجزاء ذلك الرأى فنضيف إلىميزان 
الأدب صنجة تعين على الضبط والقيز . أما إذا أبطلنا الرأى 
وعطلناه حتى يعود لنا وولف بديان الحجرات الضيئة فى الليل 
والحجرات الظلة فى الهار فنحن الحاسرون لأننا مجهل مواقع 
التدقيق لا لأننا نمرف التدقيق فى نقد الآراء 

الجد الحاسم أو المقل الحدود هو آفة الجامدين الكبرى » 
وهو علة ال ركود فى آدابنا وفنوننا » ولكننا تتغلب عليه وتروض 
عقبانه ؛ ولا نستدل على ذلك بثىء أدل من زهدما في الجدل 
« البيزنطى » عاماً بعد عام 
عياس مرر المقار 
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أب نمام » الو زر » القافيز » 1 
للاستاذ همد إسعاف النشاث 
> ييه بم 

في ( العمدة ) لابن رشيق : ثم جاء أو الطيّب فلا الدنيا» 

وشغل الناس 
كنا 

فى ( الثل السائر ) لان الأثير : وقفت على أشعار الشعراء 

قدعها وحدييا ضٍ أسيد أجع من دبوان ألى تمام وأنى الطيب 

للمماتى الدقيقة » ولا أ كثر استخراجاً مهما للطيف الأغراض 


والمقاصد 
د 
فى ( خزانة الأدب ) للبندادى : التنى سريع الحجوم على 
العانى 
عد د 


فى ( شذرات الذهب ) لابن الماد : ليس فى العالم أشعر من 
التنى'أبداً » وأما مثله فقليل 

١‏ ا 

قلت ذات مرة للعربي” الألى” الأستاذ ( رياض الصلح ) 
وقد ذكرنا التنى وأبا تمام ‏ : إن الأول كان يحلق فى سماء 
الشمر بممانيه » وإن الثانىكان ينوص فى بحره على لآليه ؛ فقال : 
رقف" . إذن » التنى ( طيارة ) ... وأبو تمام ( غواصة ) ... 

كنا 

ولقد جاء الذى شثل الناس » والدى هو دهره من رواة 
قلائده بما جاء به وهو من تلك القافية وذاك الوزن فى سجن . 
واولا هذان لأسحممك ( أحمد ) من الفريض - الدى هو أيحب » 
وأراك ما هو نق نما رأيث وأطرب . واولا قنان لومت 
الأيام يما بجويد تسطير ما أملى قل يقل : 
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و تعن لايم كن" ما أملى 62 


اينالا نيد (النبر) مه 
ولاق شمر" الفا افا 0 
وما قبّد الشعر المربى" إلا قوافيه » وما قصّر خطوانه فى 
ميادين الشؤون إلا تلتك الأوزان ( البدوئية ) وإلا هى ؟ والقافية 
فى أ كثر الأحايين ع القائلة لاالقائل » والوزن هو الوازن. 
لا شعور الشاعى ؛ فأ كثر الشعر ليس لأهله لكنه الوزن أو 
الاج ال :ها أ اوها واي لين وما فض ... 
وكائن" ف الغمائر_منممان باهرات مدهشات قد غيبها القوافى ! 
وإذا كان ذلك القديم الكريم الوروث قد كنى فى ثىء 
فئمّة أشياه لم يستقلً مها » والرغائب والطالب فى ( الحضارة ) 
فى كل وقت ججّة 
ولولا أن 'عبقرية متتخيةة قوية عند التني قد أتكرت 
الجرى على أساليب القوم أو بعض أساليهم » 
إذا كان مداح فالنسيب' المقدةم” 
أكل" فصيح قال شعراً متنّم 99 ؟ 
. 1 ا 2 30 3 و 
واراذت ان نحرر رمها لاقام (الكندى) دهيه من تساع 
( الطانى ) يأخذ يأخذه فلا يجاريه » ويكد روحه في أن يصو غ> 
كا يصوغ” فلا يساويه ؛ وحبيب” فى صو 'غد واه لايلحن. 
أراد”التني أن ينسلك مسلك أبى تام فقصرت عنه خطاء ‏ ول 
يعطه الشمر من قياده ما أعطاء ('؟» وقكها ضار ع كبير”مقكرك 
عظياً مقادا 
)١(‏ فى رثاء عبد الله بن سيف الدولة » والصدر ( وما تسع الأيام على 
بأمرها ) وفى هذه الفصيدة : 
هل الولد الحبوب الا تملة وهل زورة الحناء إلا أذى البعل 
وما الدهى أهل أت تؤمل عنده حياة وأن يثتاق فيه إلى النل 
والعرى من هنا معي فى تكريه المياة والنسل إلى الناس 
(؟) فى أبى الفضل بن العميد يهنثه بالنيروز وفى الفصيدة يقول : 
على لسيياة » فلنى رأه » فأرسسسية أعباده 
خلق الله أفصح اناس طرا فى مكان , اععرابه أكراده 
مثل ما أحدث النبوة فى العالم (م) والعث حون شساع فاده 
(؟) مطلم قصيدة لامنتى فى سيف الدولة 
(؛) الثلى انار 
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ول يستطع التنى كيعل 0 
حبياً عن مكانته 2 وما قدر إل آنا بقْعدا ف ص ١‏ 
وليس بقليل أن يقتطع من ملك بيب ما اننظ 
رعاياه من اختلج . فالناس بعدها فى كل[ زان لزان :. 
وتاي" » لكن جاعة ( أحد ) أ كبر عددا 80 )د 
به مغرمون 

وقد قالوا : أو تمام عند الخاصة أشعر ؛ والتني أشعر عند 
العامة . وما أنصف المتني هؤلاء القائلون . إن فى ( السيفيات 
والكافوريات والمضديات ) وغيرهن لآيات ينات ؛ وإن فون 
لسحرا . وإذا كان لأبى تمام عشر قصائد علا مهن علوًا كيرا 
فان للمتنى قد امن سين قصيدة أو أ كثر من ذلك . وقد يقول 
قأئل - وفي قوله حق - إن طول الأجل وقصره قد أعطيا 
ومنما » ف يمسر ( حبيب ) ما عسّر ( أحد ) 

وكان شيوخ إبن خلدون برون - م قال - أن نم المتني 
والعرى ليس هو من الشمر فى شىء - الله أ كير ١‏ --لأنهما 
م يحريا على أساليبٍ المرب 997 

وكلام هؤلاء الشيوخ (شفا الله ؛ وشنى ناقل قولهم معهم ) 
ليس بشىء إلا شيثا لا يبأ به ؛ فأساليب المرب متنوعة غتلفة؛ 
وليس هناك أسلوب أوجد ؟؛ ولكل قبيل طريقة » وللبدوى 
بلاغة » وللحضرى بلاغة ؛ وللاقليم أوالكان » وللخليقة والزاج 
أثر وسلطان ؛ ولكل عصر أو قرن زي وحن . و 2 أحسن” 
الكلام ماشا كل الزماف 7" » والدنيا فى تبدّل مستمر» 
« وأخوال العام لاندوم على وتيرة واحدة ؛ ومنهاج مستقر 29 » 
ولكل نابنة مج" معلوم 

فتنكب” التني عما تنسكّب عنه » وساوكه السبيل الدى 


)١(‏ فى ( الجزء الأول من كتتاب العبر ) المقدمة لابن خلدون : الشعر 
هو الكلام البليغ » اللبنى على الاستعارة والأوصاف ء الفصل بأجزاء متفقة 
فى الوزن والروى » مستقف ل كل جزء منها فىتمرضه ومقصده سما قبله وبءده» 
الجاري على أساليب العرب الخصوصة به . فا كات من الكلام منظوما 
وليس على نلك الأساليب فلا يكون شعراً . ونا الاغتبار كان الكثير 
من لقيناه من شيوخنا فى هذه الصناعة الأديية يرون أن نظم التنى والعمري 
ليس هو من الشعر فى شىء لأنهما لم يبريا على أساليب العرب 

(؟) الأمون فى كناب الايجاز والامجاز اثعالي 

(؟) الملامة الفبلمرف ابن خلدون فى ( مقدمته ) 
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٠. 8‏ وأة 8 
للاستاذ على الطنطاو ى 


>> هعم 
« أغارت سيول هائلة ليلق 4+؟ ‏ ه؟ اكتوبر على حارستا 
والعظية والضمير من أ كبر قرى دمشق الغمالية » غغربتها 
ول ندع فى الشمير حجراً على حجر » وقتلت الناس باكات 
وتركت من تركت بلا ماوق ولا مال .2 2« 
كانت فامنطرة 27 6د وسمم الليقار » أغل,منطرة فى 
« دوما”” 6 ؛ وكانت تطلعلى كروم دوما الواسعة والسهول التى 
تلها ممتدة إلى ثنيّة المقاب التى اتحذر مها خافك مقدامه من 
العراق فى طريقه إلى اليرموك ساحة الشرف الخالد » وتشرف 
من هناك على جنات الفوطة تلوح من ودائها دمشق جنة 
)١(‏ النطرة فى عرف الشاميين تمرفة من أعواد سقفها من الفش أو من 
أوراق الشجر تبنى على أربعة أحمدة عالية من الحشب يفي فيها الناطور والناطور 
فارسي معرب من القديم والاسم النطارة والمنطرة اسم مكان منها 
(؟) بليدة على ثلاثة عسر كيلا من دمشق » يصلها بها خط ترام كهريانى 
تعد هى وضواحيها عشسرين ألفاً » وهى أشهر قرية في سورية بكروم العنب 
الأخر » وبصنم الدبس والزيب 


هذه اللفة من رنم_الله . فتحرر ( ابن الحسين ) من تقليده » 
ومشى مشي" المُّدل" الستقل فىتجديده ؛ والقاد عبْد, ولابرضى 
بالبودية حر” ؛ والتقليدٌ عدم ؛ والاستقلال كون ؛ وشَمر 
اتتني ذاك الشعر » وأظهر ( أجحد ) معجزه 
ولى فيك مالم يقل قائل ومالم يسر قر حنيث سارا © 
ورأت المربية أ كبر شاعى ؛ وظهر فى العرب شاعرثم 
ودع كل صوت غير صوتي ذانني 
أن الصائح لحي" والآخر الصدى 
وما الدهى إلا فوت رواة قلائدى 
إذا قلت شعراً أصبح الدهى منشدا 
فسار به من لا يسير مشهرا «غنى به من لاينني مغردا 
مر اسعاف النشاسيى 
)١(‏ لمسنى فى سيف الدولة وقبله : 


وعندى لك العرد الاثرات (م) لا مختصصن من الأرض دارا 
قراف إذا سرت عن مقولى وثين الجبال وخضن البحارا 
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سلكه ما ضاراه بل ظاهساه فى إبداعه ونبوغه » وكان ذلك على 
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لايحصها عد ؛ ومسح 
الباذخة الشمخرة ؛ والنائر السامقة 
لخب »رضايك الخبال ...رازن 
الضمير 29 , وأشدثم أسرا , وأجرأم جنا ! 
اشتفل منذ عشرسنين ناطوراً فى كروم دوماء فمرل 
والبأس » فتجنب الناس كر'مه وابتعد عنه اللصوص والْراء . 
وكان يحول الساء فى أنحاء الكرم أو ينزل إلى البلد » وخيزرانه 
فى يده » فبجتمع النساء فطريقه ينظرن باجاب إلىقامته المديدة » 
وصدرهالواسع» وأ كتافه العريضة » وشار بيه الأسودينالمقوفين؛ 
ولكن سعداً كان مع هذه الشدة وهذا البطش رقيق العاطفة » 
مهف الحس ؛ يحمل بين جوانحه قلب شاعى شاعى ... 
كنا 

كان عصر اليوم الحامس والمشرين من ١‏ كتوبر سنة /ة١‏ 
وكانت السماء متلبدة بالفيوم » والأمطار ترش رشا خفيفا » والدنيا 
مظلمة ترى كا مها فى ساعة الذروب » وكان سعد فى منطرته ينظر 
إلى الكرم الواسع الدى حرسه الصيف كله » وكان مو قرا بالثر 
بدو متايده افر واليض بن حول الورق الالشمار فعا 
عقود اللؤلو والياقوت » يمتد إلرحيث لايدرالبصر حافلا بالحياة 
فرآء قد اسفرت أوراقه وعطل من الْمْر وعاجله الحريف فذوت 
أوراقه واساقطت تطيرمع الييح ؛ ورأىأشجار الشمش الى كان 
ييصرها داءا عن يمين الكرم خضراء زاهية » قد جردت ول 
يق علما إلا أوراق صفراء حافة ؛ ثم هبت رباح بإردة من رياح 
الحريف فلفحت وجه سمد » وحملت هذه الأوراق الذاوية فألفتها 
فى منطرته فكان يسمع لوقمها حت الطر صوثًا حزيئا مؤلا » 
فشعر سمد بالأمى علا قلبه ... سيضطر غدا إلى فراق هذه 
النطرة الحبيبة ؛ وهذا الكرم الدى ثابر على حراسته عشر سنين 
وتعلقت حياته به » واتتثر قلبه فىأرجاله ؛ فأصبح جزءا من حياته 
وقطعة من نفسه » لاغنى له عنه » ولا حياة له بدونه ... لقد ملأوا 


)١(‏ الضمير قررة كير: شمالى دمشق إلى 'السرق على سيف البادية 


آل المتنى : 
لأن تركنا ضييراً عن مامننا لحدئن لمن ودعتهم ألم 
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أمس آآخر صندوق ( سحارة ) من المنب ججعوه من با المناقيد 
و سق فى الكرم مايحرسه » فشع ركانه يفارق وفآ عزيز 
... أو برافق الكرم 
وهو لازال حصرما ؟ أو يتعهده حتى نضج وأبنع ؟ أولم 
يشاهد التجاركل مساء وثم يأنون ومعهم المال إلمشرات يلأون 
صناديق ( سحاحير ) العنب » وثم يننون ويصيحون ويترعون 
الفضاء أن ؟ ك بين هذا الشهد وين مشهد أمس و يملأون 
آخر ( سحارة ) صامتين تلوح على وجوههم أمارات الحزن 
والكا بة ؟لم يستطع سعد أنيراهم على هذءالحال فانسل إلى منطرته 
ووضع رأسه بين يديه يفكر حزيئاً ملتاعا .. 
كنا 

جلس سعد يتأمل هذا الشهد ذاهلاً غائياً عن نفسه والطر 
يشتد ويقوى » والاء ينفذ من سقف النطرة ؛ وكان سقفها من 
ورق الكرم الجاف » وييلل رأسه وثيابه لا بحس به ولا يمحفله 
لآنه ابن البر وصديق الطبيمة » ولأنه كان ذاهلاً عن نفسه لم 
يصح حتى أسدل الليل ثويه الأسود على الدنيا فنيب محته هذه 


عليه 4 قد ربأه وتعهده بالمناية ثم فقده 


الشاهد كلها ... ما سعد فنفض اماء عن شعره وثيابه » ونشر 
خيمته فوق رأسه أمنع عنه لطر » وأوقد مصباحه الألانى الذى 
حم ل ا 
وجلس يفكر .. 

0 
عمه وابنة عمه ليل » وكان ذلك قبل أحد عشر عاماً . لقدكان 
فى السادسة عشرة ؛ وكانت هي فى التاسعة من عمرها » وكان 
عمه ناطور الكرم يحرسه منذ ثلاثين سنة » وهو اقدى بنى هذه 
المنطرة وأعاد بناءها أ كثر من عشرين ماأة إذ كانت مهدمها 
الرراح والأمطار والسيول . لقد تصور عمه بقامته المالية وجسمه 
النين وظهره الذي اتحنى قليلا نحت أعباء الزمان : ولليته 
البيضاء ... لقد كان عمه قوياً شجاعاً وكان سعد يمجب يه 
كثيراً كا كان يحب ابنته للى . .. أحها منذ كانت طفلة ولكنه 
لم يكن يعرف أنه يحها ء ول تكن كلة الحب دائرة على ألسنة 
١‏ لانيل كن من اليار عل الشاب أن يذ كرها افتاة ... 
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يكن رد و4 < 
أوأن يعر عليه بوم لاراما )!19 لوز 
أو برئى المتزات أو يسوق البترة(080 روا(ؤي" 
المين » إذا كان ممها ينسى الدنيا كلها للا يقرا ث7 

ذكر حين جاء هذه النطرة أول مرة مع عله وأبئة802) 
وحين ركه عمه مع ليلى ليغزل إلى دمشق ؛ وأوصالا ابن يمتتى 
مها ؛ ويحرس السكرم ... 

لقد صرت شاباً با سعد . كن عاقلا وشجاعا . لا تدع 
ليل تنزل فىالليل من النطرة . إذا رأيت وحشاً أو سارقاً فأطلق 
عليه الثار . لا مخف من ثىء ... هده عى البندقية ... 

وذعن عمه » وهو ينيعه بضره . فلدا غاب عن عينيه أأحن 
سعد بأنه غدا منذ تلك اللحظة رجلاء وأنه هو حاىليل» وحارس 
السكرم » وأنه يستطيع أن يطلق النار من البندقية كا كان يفمل 
عمه ماما » وتمنى م نكل قلبه أن برى وحشا أو لسا ليرى ليلى 
شجاعته ورجولته » ولكنه لم بر شيثاً . 

ذكر كيف قضى الليل مع ليلى » وكانت ليلة قراء رخيّة 

يم لطيفة . فتحدما وتبادلا التكات ؛ وأحس بإذة لا تشهها 
أدة » ولكنه لم يمسها بيده ؛ ول يذ كر لما كلة الب لأ نالشرف 
والآمانة كانت شعارالشباب فىتلك الأيام » وليل ابنة مه وععرضه 
اثتمنه عمه علها » والله شاهد عليه  ...‏ . 

يقر لك الريض :)بتر كرت ليت 
غنه فل يمد ربراها إلا على المين أو ف الحقل ؛ ول يكن عنمهالحجاب 
من رؤيتها لآنه حجاب شرعى يظهر الوجه والكفين ويستركل 
ثىء » لا كجاب المدن الذدى يستر الوجه بغشاء رقيق بزيده فتنة 
وجالا ثم يكشف العنقوالصدر والساق وما فوق الساق» ويظهر ' 
الكف والساعد ... فكان يحدمها ويصحها فىالطريق ؛ وم يكن 
ينهما سو » لأنها خطيبته السماة عليه منذكانا صغيرين ... فعى 
له؛ ولم يحرؤ شاب فى القرية على خطبتها احتراماً لسمد » وخوفاً 
مله ., 

وممت فى ذهنه صورة العرس وحفلانه » ووفود القرى 
امجاورة والولائم العامة فى الساحات والطرق » و ( الدبكات ) 
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سس 


والأهازي ... مرت فى ذهنه مرا سريماً » فأبصرها حية قريبة 
كانما كانت أمس » وقد كانت منذ سبع سنين له بر فها من 
رويك بل الاعاعبيه برضيه . ول تغضبه مرة واحدة .كانت 
بحيا من أجله ؛ تبىء له الطمام وترتب الدار » وتنتظره حتى يجىء 
منعمله . فاذا جاء رآها قائمة وراء الباب متنظرة فقبات يده» ثم 
أعاتته فى نزع ثيابه ؛ وصبت على يديه الاء حتى يتوضأ ويفسل 
رأسه ووجهه بالصابون » ثمقدم تإليه الطمام , ول تدخر وسعاً فى 
تسليته وإيئاسه . وإذا كان كثباً أو مهموماً رفهتفته ووأسته . 
وأضاق عير وطقه الدائتون خنى 'هنددوه بالسحن من أجل 
عشرين ليرة » فلم يشمر إلا وزوجته تقدمها إليه زاعمة أنها قد 
وفرمها من نفقات التزل » فصدقها ووف دينه ؟ ثم عل بعد أمها 
باعت حليّها التى لا تملك غيرها ... 

نت مثال الزوجة الشرقية السلمة التى تعيش لبيها وزوجها 
وتتخذه سيدا لها ؛ وكان هو مثال الزوج الو الصا الدى 
يشتغل ويحيا ازوحته ويبته » ليس له سهرة ولا خليلة ولاعادة من 
المادات السيثة التى تذهب الأموال وتدق العيال .. 

ثم ذهب الفكر بسمد إلى ولده » ولده ةك ؛ فهاجه 
الشوق إليه » وبرّح به الحنين إلى ببته » وغلب على حبّه لهذه 
الأرض وتملقه ها . وكان الليل قد اتتصف ول يذق سعد مناماً 
فهض ورفع طرف الحيمة فنظر فإذا السماء صافية قد انقشعت 
عنها الفيوم » وطلع القمر من وراء الأفن هلالاً ضعيفاً ياني على 
الدنيا نورا كابياً » فرأى الكرم أسود مظنا فماوده الحنين إليه 
والحزن على فراقه ؛ وكانت مئزلة الكرم مرء نفسه كازلة 
زوجته وولده » بلكانت هذه النطرة أحب إليه من ييته . وجمل 
يتأمل الكرم فامتل قلبه أسى ؛ وذ كر ليلى ويساراً فأزمع الرحيل 
ولكنه اضطر إلى اتنظار الفجر » ولبث صامتاً فغلب عليه النماس 
فأغنى إغفاءة قصيرة ثم نهض مذعوراً بريحف . لقد رأى حلا 
مرعباً فتموذ بإلله وسأله أن يحرس زوجه وولده ؛ ول يطق البقاء 
وصندوق صغير فيه قدر واطباق وإبريق للشاى -- وباتى على 


المنطرة النظرة ة الأخيرة كانه .ريد أن بد 
2 


- وما أمتمته إلا فراش ولحاف وبساط وخيمة 


يثبت صورتما فى نفسه ؛ وأن 
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4* 0 35 
راقه سكون الليل وجال النجر وهذ”(أ 
استيقظت وتسربت إليها خيوط النور من ناحية : 
صفحتها » فاشتد به الحنين إلى زوجته وولده » وشعر ا نلأحبة . 
قد ما فى هذه الساعة وازداد وطنى على نفسه » مل يتصور 
حركانهما وسكناتهما » وكيف يخرجان لاستقباله » وكيف يتملق 
به يسار فيرفعه إلى وجهه ويقبله ؛ ورنت فى أذنيه كلة (:ا) حلوة 
من الحب والعطف والوثام يشمره » حتى 
أحس بنفسه بطير على مقن المواء فى حل فان لديذ » فانطلق يغنى 
شتى الأغاني القديمة وصوته المذب القوى يشق السكون وبوقظ 
الطبيعة » فتجاوبه الديكة من الكروم الجاورة بزقائها » والعصافير 
بسقسقها الحلوة 


مستحبة » وشعر بعالم 


كنا 

أشرف على البلد ضحى » فتأمل الفضاء فلم ييصر شيئا ‏ أبن 
البإر ؟ هل أخطأ الطريق ؟ أم هو لايزال بعيدا عن البلد ؟ لقد 
ياوا نم النظر فل يشلك أنه حيال البلد . لقد سلك هذا 
لطرين نات الوات » وستطيع أن بنك منمش التي ؛ 
نكي يخيل” أو يضل ؟ لاشك أنه عل سواب » وأنه قد وصل» 
ولكن أبن البإد ؟ وأحس" سعد كأنه قد بدأ يحن” . أمختني بلد 
برمتها أسها الناس ؟ 

ودنا ححتى وصل البإد ‏ فلم يجد إلا أ كواماً من التراب مبتلة 
علها نار الاء ‏ تتخللها برك مالها من آخر؛ وحجارة متثورة فى 
البادية تثرا » لخن جنونه » وانطلق يصيح : ليلى ! ليلى ! يسار ! 
يسار ! ليلى ... وهم شارداً على وجهه ؛ يدور بلا وعى » وإذا 
بشيخ مسن" من حكاء القرية سهتف به ثم يأخذه من يده » فيتبعه 
سعد صاغياً » حتى يجلسا على كومة من هذه الآ كوام .. 

ب هنم حال لديا ابن .- إن فد سكلة لاملها اعد 
فلنصير ولنرض بالواقع » الجد لله على كل حال ... 

-- ولكن ماذا جرى باع ؟ أبن ليلى 


للع ممعم .]//:وماخط 
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وما اإضاة 


ضدة فى الطريق واخط] » تفرجت فإذا الناس يحتممون » وعلى 
وجوههم أمارات الذعى الشديد وثم لون ولوك خفني 
ورعب بين » إلى صوت محيب آت من بعيد » فأصفيت ذاذا 
صوت عميق مستمر لا ينقطع » خْرْعتا ول ندر ماهو ؟ ققائل إنها 
ريح » ولسكنه ليس بصوت ري » وقائل هو من أصوات الجن ؛ 
وقائل إنه رعد » وما هو كذلك » فوقفتا ومبيأنا للنضال ؛ وحملنا 
السلاح ؛ وكان الصوت مستمراً ولكنه جعل بقوى ... ويقترب 
حتى تبينا فيه هدير الاء ... إنه السيل ! السيل ؛ وطارت هذه 
الكلمة على الأفواه » فأسرع قوم إلى ببوت القرية المالية » 
يحسبونه سيلا كالدى عرفوا من السيل » لا بيلغ هذه البيوت؛ 
وخاف قوم فأسرعوا إلى المبل » وقد أتجلهم الموف فل بأخذوا 
معهم غطاء ولا وطاء » وكنت ممن” أم” الجبل 

- وليلى ؟ وليلى ويسار؟ 

- لقد بقوا فى البإد ... اسمع با ببى » إنها لم تكن إلاربع 
ساعة حتى بدا ال حول » نموذ بالله ... لفد أقبل سيل عاوه ١‏ كثر 
من أربعين مترا» يتكسر ويقذن بالصخور والحجارة والأشجار 
فغمر أعلى بيت في الدينة » واختلط هدبره العاتى بصراخ النساء 
وصياح الأطفال وأصوات الشباب 

- وليل ويسار؟ 

وى سعد على قدى الشيخ يقبلهما يجنون ويصرخ : 

- وليلى ويسار ؟ أرجوك ياعم خبرنى عن ليلى ويسار ؟ 

آل الشيخ + 

لا حول ولا قوة إلا بالله ... لفد أصبح الصباح وليس 
فى الدينة ججر على حجر » ولى يبق مم نكان فها أحد . لفد 
وجدت الجثث طافية على وجه البرك وغارقة فى الووحل ومطمؤرة 
بالأنقاض » وجثث حملها ممه السيل إلى بحيرة المتبية » ول بنج 
الا من كان على الجبل » بت بلا مأوى ولا مال ... 

- وليلى ويسار ؟ وليلى ويسار؟ 

ووثب سمد هاا على وجهه يصرخ وينادي : 

لقد جن” 2 سمد الحطار 6 حزن على ليلى ويسار ! 
عبى الطنطارى 


2 بررت » 
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القن بع لقص 
فى العهل الفرعو في 
للأستاذ عطبة مصطق مشرقة 
22 
-.>204>4<و< م 
أما الزواج عندهم فكان نوعين : زواج مدل كلسي فيه 
اازوجةبالشراء » وكانشبهه روما الزواج العروفياسم و1ام1:ه© 
الدىكان خاسا بالعامة ؛ وزواج دينى يمقد قل يف أحيد الكبنة؛ 
وكان يقابله عند الرومان زواج 0013:562115 الدى كان قاصراً 
علي الاشراف . وكان التبع أن يحصل الزواج الدنى قبل الزواج 
الدينى الذى يقوم بعقده أحيد رحالالدين ؛ فكان الزواج بذلك دم 
أولا على حسب الأسول القانونية الدنية بطريق الشراء ثم يحصل 
الزواج الدينى بمد ذلك 
وكان ينص فى عقد الزواج على الملاقة الالية بين الزوجين ؛ 
وكان هذا الاتفاق الكنوب فى صلب عقد الزواج لا يخرج عن 
طريق من ثلاث : أولما أنيفصل مالالزوجة عن مالالزوج ؛ وى 
هذه الخالة يكون للزوجة أنتتصرف فمالحا ذون إجازة زوجها . 
'انهما أن خصص بمض أوكل أموال الزوجة لساعدة الزوج 
للقيام بإلا نفاق على الأسرة ؛ وفى هذه الحالة يجب على الزوج ردها 
بعينها إذا كانت عقاراً أو ردها بقيمها البينة فى صلب عقد الزواج 
إذا كانت منقولا . وثالها أن يشترك الروحان فى بمض الأموال 
أوكلها . وعم القانون لازوجة بأن تشترط فى عقد الزواج أيضا 
أن يدفع لما الزوج مبلناً معينا كثرامة ونفقة لما إذا طلقهاأ الزوج 
فأعطى لحا حقالرهن المام على ججيع أموال زوجها غمانا لا يكون 
لما من الحقوق عليه . فلما حاء بوخوريس فى القرن الثامن قبل 
اليلاد وضع القوانين التى تعتبر بحن أصل التشريع الحديث 
وأغطاه صبئة مدنية بعد أن كانت ذات صبغة دينية . ولقد نار 
وخوريس عند وضمه شرائمه بقوانين حلفاثه الأشوريين 
والكلدانيين فأجذ عن الكلدانيين مبدأ التماقد بإلتكتابة » فبمد أن 
كان العقد يم عند قدماء اللصر بين قبل بوخوريس بقسم وبحضور 
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شهود أصبح لا يجوز إثبات حق مدعى به إذا أتكره الدين إلا 
إنا نت بداليدل كتاى » وبذلك أسبنخ زوال الدن زهو 
باعطاء سنده . ثم أوجب تسجيل المقود عند كاتب النسجيل فى 
سجلات صوصة نظير رمم ممين فأصبح من السهل على أى 
شخص إشات حة سنده 

أخذ بوخوريس أينا عن الكلدانين الشتنلين بالتجارة 
نظام الفوائد خددها وحرم أن تزيد الفائدة السنوية على ثلث رأس 
الال كا حرم أيضا زيادة الفائدة على ضعف أصل الدين مهما طالت 
الدة . وحرم بوخوريس الريم الركب ؛ وحرم | كراه الدبن 
الجماتى » وأبطل استرقاق الددن عند عدم الوفاء » وحمل التنفيذ 
قاصرا على أموال الدين دون شخصه 

أما فى الأموال فقد اعترف «ؤخوريس باللكية المقارية 
للأفراد بعد أن كان لمم فقط حق الاستغلال دون حق الرقبة : 
وبذلك أباح بتشريعه هذا حق التصرف ف الأرافى بعقود عرفية » 
وبدلك أصبحت ناك الآر اضى ضامنة لتمهدات الأشخاص عند 
عدم وفاء الدين بعد أن كان ضمان الدائن قبل ذلك جثة والد الدين ؛ 
وكان إذا لم قم الدين بوفاء دينه قبل مونه يحرم من ميزة 
الدفن وحفلانه 

أما فى الاإيجار فقد رتب بوخوريس على عقده أن تصبح 
ججيع أموال الستأجر مرهونة رها عاما لوفاء الأحر التفق عليه . 
وألني وخوريس الزواج الدينى الذى كان ينم على يد الكامن 
5 صبح الزواج مدني » وا كتنى بإلرضا فيهليتم كباقى المقود . .وكان 
لذكر مثل حظ الأننى في اليداث : وكان لا يجوز لجل أن 
يزوج بأ كثر من زوجة . وجمل بوخوريس حتق الرهن المام 
الدى للزوجة على أموال زوجها يتم بقوة القانون دون حاجة للنص 
عليه فى صلب عقد الزواج كا كان متبماً قبل ذلك 

من ذلك نعل أن اصطلاحات وخوريس النشريمية ثملت 
الأموال والأحوال الشخصية والالزامات » وبذاك أوجد 
للمصرئين قانونا عادلاً لتتجارة والماملة . ويؤسفنا أن تقول : إن 
هذه الاسلاحات النشريمية التى قام مها هذا لللك لم تبق طويلاً 
لأنه قد عمرشه بمد حو سبع سنوات فاستولى الأأثيوبيون على 
مصر وأسسوا مها الأسرة الحامسة بمد المشرين . وكان أول عمل 


010001260103. 
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هم أن أأبطلوا العمل رسي . 
المقارية ومنحوها للا له آمن ؛وبْذا اقتمرت" 
على حمق الاستثلال دون الرقبة » و 2م بأن يي" م 
حائرة أسريهم فقط وبعد مواففة كهنة الَو 5 عي 
مقايضة أرض بأرض . ولا ظهر الاك أمازيس ولأ الاق 

- وهو من ملوك الأسرة السادسة بعد الشرين طق على 
كل مصرى أن يثبت فى آخ ركل سنة اسمه ولقبه وصناعته وسبل 
تميشه فى سجل وضع خصيصا لهذا الأمى فى محكة الله القاطن 
بها ؛ وهذا النظام الببى على تقسيم العمل وارتباط اللصرى كان 


نشأنه كان سبباً فى تماسلك أفراد الأمة ورقها اجماعياً واقتصاديا 


وصناعياً » وكان عاملا قوياً فى توزيع الفلاحين على الأراضى 
الزراعية 

تأثرت شريمة أمازيس بالشريعة الاسرائيلية بعض الثىء 
فأخذت جزءا كبيرآ من مبادمها عن الهود الاليين الذين كانوا 
مقيمين بمصر إذ ذاك 

أرجع أمازيس العمل بقانون بوخوريس فأناح لأسماب 
الأراضى حق التصرف التام فى أراضهم بأن أعطاثم حق ملكيتها 
الثامة ثم أرجع مبدأ ثثبوت العقود بالكتابة واحتفظ بحد الفوائد 
القاونية التى قررها تشريع :وخوريس » وحمل الالتزام بعقد 
ملزم لطرف واحدء وأدخل طريقة الاشهاد فى المعزان فى سائر 
المقود الناقلة للملكية وفها البيع » فكانت تطبق على النقولات 
الجامدة » الراد تقل ملكيتها ؛ وعلى النقولات الحية كالحيوانات 
والمبيد كا طبقت على المقارات لمسبغة شكلية كا كانت تطبق 
أيضاً فى التبنى » وكان يجب لا تمام العقد من وجود منزان وقطمة 
من النحاس والعين الراد تقل ملكيتها » فبحضر طرفا المقد 
والشهود ؛ وهنا يمك الشترى بالمين الراد نقل ملكيها مقرراً 
أنه اشتراها بلمْن القدر بالمزان » ثم يضرب اليزان بقطمة النحاس 
مشيراً بذلك إلى وزن المّن . لذلك كان العزان يستخدم لنرضين : 
أوطما وزنالمين؛ وثانهما وزنالمن ؛ وكان يحرر مهذهالاجراءات 
عقد كتانى 

وكان بطب فى الرواج اجراءات الاثهاد بالعزان ؛ وكان 
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الزواج يتم بطريق الشراء » إلا أن الزواج الدينى لم يلغ بتولى 
أمازيس » إذ ركن إليه نفر من الصريين المتمبدين . وبذلك بق 
الزواج الدينى أيضاً يجاب الزواج الدنى فى 3 [لزفتن ردج 
من الزمن 

ولقد فقدت الزوجة الركز المتاز الدى كان لما فى القانون 
القديم وقانون بوخو ريسن إذ أسبحت ف انون أمازيس ِ 
وأموالها ملكا للزوج نحت تأثير الشربعة الهودية . من هذا نرى 
أن أمازيس قد هذب القوانين الصرية وأفرغها بمد أن تقح 
قوانين بوخوريس فى مجموعة ميت بمجموعة قوانين أمازس 
سنة 084 ق . م 

وفى عهد الأسرة الثامتة بعد المشرين تولى للك أمنوت 
أواشعووس أو نفيريت واستمر فيه حتى سنة 88 ق . م فأص 
بنشكيل لجنة لتعديل جموعة شرائع وخوريس وتنقيحها فأوخلت 
اللجنة علها التمديلات الآنية : وهى أن جملت سريان الفوائد 
تبتدى' مرن بوم حلول ميعاد الدفع » واعترفت بمقد ارهن 
( الناروقة ) الذى فيه يمطى المدين عقاره للدائن يستغله وينتفع 
به لنفسه لين تمام وفاء الدين . وقد استمر العمل مهذه الجموعة 
العدلة بمصر اثناء المدة الباقية من المهد الفرعوني . أما قوانين 
قدماء الصرين النائية فقد صاغوها فى مواد كفلت لحم استتاب 
الأمن واطمثنان. الشعب وقطع دابر البطالة ومنع الغش والتدليس 
إلى غير ذلك ؛ وذلك بالضرب على أيدى اللفسدين ومعاقبة الجرمين 
بالعقاب الرادع الراجر » فكانوا يحكمون بالاعدام بقطم الر لبيك 
بالشنق على كل من يحاف يمينا كاذية أمام الحا كر » وعلى كل من 
يفل نفسا عمد بير حق مع سبق الاصرار سواء أ كان النى 
عليه حرا أم عبد ».وع ىكل من رأى إنساناً يشرف على الحلاك 
وكان فى مقدوره أن ينجيه ول يفمل » وعلى كل من قدر على 
مخليص المقتول من القاتل أو القتلة يدون حق ولم يخلصه » وعلى 
كل من ظهر أنه يعيش بطريق غير شرمى 

وكان يك بالمذاب ثم بالحرق حيا على كل من يقتل أحد 
أنويه عمد فتقطع أسابعه أولا ثم يحرق . وكان لحك لابنفذ على 
الحبلى حتى نضع جملها لثلا يعاقب الطفل البرى'؛ وبذلك سنوا لنا 
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حكة أن المقاب قامر عل ليك الآ 103 1< 

وكانوا يحون إنسة المدود ل 1 0 
فيمنمون من أنى جرماً ومات قبل 0 
مع الاحترام > 
وكانوا يحكونءالجاد عضي << كان 
جزاء الآباء والأمبات الذين يقتلون أولادهم ذ كوراً كانوإلأم إنان) 
ممائقة الحثة والبقاء يجانها ثلاثة أيام بليالها نحت رقابة الحراس 
العموميين 

وكانوا يحكمون بسل لسان من مهدى عدوا مباجاً إلى السبل 
أو يطلمه على أسرار وطنه ومواضع الصعف فيه وكاتوا يقطعون 
يد من يطفف اليزان والكيل » أو من بزيف النقود» أو يقلد 
خاتم الأهالى والسلطان » أو .زور فى العقود العرفية أو الأوراق 
ارسمية . وكاتوا يقصرون العقوبة علىالمضو اقدى قام بممل الجريمة 

وكان يشهر على رؤوس الأشهاد بكل ولد ل يقم بإلا,نفاق 
- العاجزين عن الكسب » وليس للواد على الوالدين مثل 

لك . ويحك بالتشهير أينا على كل جندى قر بوم لحف أمام 

المدو » وعلى كل من لاينفذ أواص رؤسائه . وكان لمن حّ 
بتحريده من شرفه وفضبحته أن يسترد شرفه واعتاره » وبذلك 
تنمحى المقوبة نهائياً إذا قام بأعمال محيدة بمد ذلك لوطنه فى 
ميدان الفتال 


كاك عفرة كلإننن جاطمة ده من إعل دعص علق 
آخرون أمامه ول يلغ الجمات المختصة عن الجرمة وصرتكبها 
منعالطمام عنه ثلاثة أيام وجاده ٠‏ وكان يتك بهاتين المقوبتين معآ 
ال سيك بالارشاد عن قطاع الطرق وتسليمهم 
لللحكة ولم يفمل ذلك . وكان يحك على الدم بالباطل على غيره 
بنغسالحك الدع يتم به عل الهم لو سحت المريعة. . وكان يحك على 
مي أو الشهود بالارله آمن وبالاك يأن يقول 
الصدق ول يله بجدع الأنف وس الأذتين ولتق فى أثيويا أو 


إلى ماوراء حدود البل 2 
وكان لا من* أن يحي بفقدانالشرف وما يترتب عليهالحرمان 
من الوظائف العامة 
#3 اد ؟ عب مصطفى مشر قر 
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إ 


للأستاذ عبد العظئ على قناوى 


لك 


لأبي الفرج الببناء فى أحاديث الطيف ومناحاة الميال شغر 
أفم حسنا وجودة وعذوبة وحلاوة ؛ ومعان مائت جخالاً وروعة 
وصفاء ورفة ؛ حتى لكانى به قصد إلى أن ييل ذوى الصبوة 
والحوى إلى وصال طيف الحنيب وربعه لاشخصه وحجسمه ؛ فهو 
يهم كيف يتسلون بناحاة القلوب عن مداعبة الحبوب » 
ويدعوثم مفتنا إلى هذا اللون من الوصال الدى لم يدعهم إليه قبله 
أخد فى مثل رشيق تعليله وبديع تصريفه ومجيب لمبه بالخيال 
وججيل استلهامه الماني » فن ذلك قوله : 
علتطيفك إسمافى فا هجمت عيناى إلاوطيف منك يطرقنى 
فكين أشكر من إن نت واصلنى 

بالطيف منه وإن لم أغف قاطمني ؟ 

فن من العشاق الولمين لا برقب أن يسعده ذلك الطيف 
الطارق » ولا يشترى الكرى بكل ما يلك إذا عل أنه لاسبيل 
سواه إلى الوسال » وهو داعية التمة بالحسن واججال » وإن الغفوة 
ميؤة وسول الحبيب ؛ يتهزها ليشن مها حر الوجيب ؟؛وآأن من 
هذا قول ابن المّز فى مثل هذا العنى وهو ملك الشعر ولااسها 
فى هذا الضرب : 

شفانى الخيال بلا جدة وأبدلنى الوسل من صده 

17 انومة الى قوادة تقرب رحبي على بسده 

وإنها لحفوة حافية - لا نعرفها فى ان المئز ‏ ألا يحمد 
من يشفيه » وألا يستحق شكره مبعوث حبيبه الصطفيه » 
وينسب ذلك إلى نومة قوادة لا نستأهل دا » ولا يستجنز لحا 
أحد شكرا , لآنها أت شيثاً نكر لا أظن ابن المتر يستميحه 
لنضنه فق اليقفظة » مُكيف يستملحه فى النفوة ؟ واو أنه قال : 

وك لومة لى مندالة بوصل حبيى على بعده 
لكان - فما أرى - أ كثر توفيقا وأنبل خالا وأعف لفظاً 
وأكرم با . ومما له أبو الفرج فى الطيف أي : 
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باطيف من أنا عبده من أن[ 
ينأى فتدنيه إلى على النوى 
ما كان أحسن حالتى لو أن ما 
ولاساورنى شك ف أن هذه الأسسات 
فى معناها ججالاً من أبيات نحا كها للبحترى قال ؟ <7 
طيف الحبيب أل من 'عدواله وبعيد موقع أَرء 0 
سهدىالسلام»واهتداء خياله من بمده تحب وف إهداله 
لوزارىغيرالكرى لشفاك من خبل الغرام ومن جوى برحاله 
الحمق أن وياحة أيات التترى ثاممة عَلَرَمَ .ونسننها 
تمل مفوف » ولكتى مع هذا أرى المجب الماجب من تحب 
اليحترى لاهتداء خيال محبوبه إليه من بعيد عدواله ونالى سحرانه 
وإهدانه السلاماليه . فكيف يكو نحبيباً من يض لمحبة طيفه مهما 
نأى عنه جسمه ؟ ومن هو أولى من الحب السهام باهداء السلام؟ 
ولعل خبل الثرام هو موحى ذلك الخيال » وإلافن يححد حتى 
غير المشاق - أن الأرواح تتناجى وتتواصل » والقاوب تّآلف 
فتتراسل ؛ سواء فى ذلك تباعدت الأجسام أو تقاربت » وتناءت 
الأبدان أو ندانت ؛ فتلك حقيقة لاسبيل إلى تكرانها . وهلا قال 
كا قال 4 أو عام 
استزارته فحكرتي فى النام 
فاللبالى أحق بقلى إذا ما 


فأنانى فى خيفة وا كتتام 
جرعته النوى مث الأيام 
إلما ليه ترهت الآر واح فياسرا من الأجمام 
يملس لم يكن لنا فيهعيب غير أنا فى دعوة الأحلام 

واستمع إلى هذا المتب الحاو المبارة ؛ الرقيق الاشارة » 
والاستمطاف البارع اللطيفب يكشف به لحبيبه عنغىام ويستوحيه 
فيه وصله ‏ إذ بريه أن خياله أعظم به رأفة وطيفه أ كثر عليه 
عطفاً » إذ بواصله فىغفوة العيون ؛ ولوأنه وجد سبيلا إلى الواصلة 
في اليقظة وعلى مسمع الرقباء لفمل ؛ لحظره عليه السَّنة ومنعه عنه 


النو 1 ع قال : 
خيالك منك أعرف النرام وأرأف لحب النهيام 
فلو يسطيع حين حظرت نوى عل اران 1 ف النام 


يمن تابه منه املق ولحل فا تسافر إلا محوه الحدق 
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اارسالة 


وريد دمى من خديك مختلس 
وسقم جسمى من جفنيك مسترق 
ببق لى رمق أشكو هواك به 
وأكاءا عمق هن :1ه زبق 
ومثله قول أبيفراس الجدانى » وكأنى مهما ينهلان من معين 
واحد » أو أن أب! الفرج جرى فى ميدانه لا أيجبه حسن بيانه ؛ 
وما من عابم عليه أن يسير على مج أىفراس » فهو فى الشعراء 
ملك وف العلياء فلك » قال : 
ولقييه ل قفا رأي. سني 
وضعف جسمى والدمع الذى انسح 
أغنت دمعك من خدى وحسمك من 
خصرى وسقمك من طرفي الذى سقا 
ورف أن بدتى أني فراس أنضر معنى وأوفر حستاً ؛ واحزل 
رقة وأججل دقة من أبيات أنى الفرج » وإن كلة تسافر لنابية فى 
مكانها » قلقة فموضمها ء لآن الحدق لا يسافر » وا هو ينتقل 
أو يتحول »كا أن السقم لايسترق إلا إذا كأن مسترقه يسى 
إلى حتفه بغللفه ا يقولون 
وو أ أردنا لنوّله المنيف استقصاء » ولتسميه الظريف 
إحصاء » لطال بنا الشوط وما بلغنا الناية ؛ فلنختم عزرله بأبيات 
بعث ها إلى حبيب رمدت عيناه فأبدع أيا إبداع فى الأسى لأساء 
ووصف حمرة عينى حبيبه » وهمي تلك التى تقدى :ارؤيها العيون » 
وتتأذى من النظر إلها الأبصار وصفاً جملها مما يسمد أرؤيتها 
الطرف ؛ وصورها تصويرا تطمئن له النفس » قال : 


بنفسى مايشكوه من راح طرفه وترجِسّه مما دهى حسنه ورد 
أراقت دى ظلاً محاسن وجهه فأنحى وفى عينيه آثاره تبدو 
غدث عينهكالخد حتى كما المعو را ع 
لنْن أصبحت رمداء مقلة مك2 لقدطالا استشفت مها أعينرمد 


والوسف في شمر أنى الفرج له القام الأول » جل فنون 
شعره يحللها الوسف ٠‏ وتنتظم التشبهات الدقيقة الخلابة » 
والأوصاف البارعة الجذابة ؛ وإن وصفه ليباغ ذروة الاجادة 
والاحسان » ويصل إلى منتهى الجال والجلال عند ما يصف 
الحرب ؛ أو ما يتصل مها من حشد الكتائب وتسبير الجحافل ؛ 
وقد عرفنا أن طبيعة كل اصرى" أن يحسن فها بحبه » وأن يجيد 
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القو ل فها برغبه » فلمل أ! ا-5206 
أصخ إليه يصف جيش سيف الدو 10 )1 . 

الحرب ندوى فى قصيده ع فقصف الرعللا وار مكو 
الميول » ووميض البرق ولمانه لايبلغان سني 4 اجر 
المي ل أهلة وتجوم تنافس ذكاء » تلك تضىء فالسماء » وظاذه تتطايرج 
رجوما للأعداء » وعين الشمس قد طرفها بعثيره ولكما احشيائة 
وجعلت منه هد تُكتحل به وتستشى ؟ كل ذلك فى ألفاظ جزلة 
وعبارات ضخمة » وطبع قوي » وخيال سرى ؛ لاينال من جماله 


ناقد » ولا يحط من حلاله حاقد » قال : مت 
قاد الجياد إلى الجياد عوابا شلمثا ولولا بأسه لم تنقد 
فى جحف لكالسيل أ وكالليل أو كالقطر صافح موج بحر منريد 
متوقد الجنبات يمتنق القنا فيه اعتناق تواسل وتودد 
مثمنجر بظبا الصوارم مبرق بحت الغبار وبإلصواهل معد 
ردالظلام على الضحى استرجع|١‏ إظلام من ليل المجاح الأريد 


وكاغا عطقنت وات" حيتله 


الناطرين أهلة فى الحافد 


وكان طرف الشمس مطروف وقد 
جمل الغبار له مكان الانمد 
وهذه أبيات من قصيدة أخرى دح ها أبإشجاع فاتك بن 
بانس »؛ ويصف فها إحدى وقائعه الحربية النى خلِدما هذه 


الفميذة جااياء ها من خعنبيه رامغ +.ووصف جام 


. وأى خاود 


لوقعة اتقلب نهارها ليلا غاسقاً » لا يكشف عتلكته الااكر. 
الفرسان فى اليدان ومبادلة الغراب والطمان» بأسياف لامعة » 
وصوارم بارقة قاطمة » حتي استحال البر بحرا بما سال فى جنباته 
من دماء الشجمان » ورأى الأعداء أنالفرار رمث الاتتصار » وأن 
أعفلم فروسية يمتز مها أن يستطيعوا إعطاء الجياد القياد» لا أن 
يشبتوا للجلاد والذياد . قال : 
واليوم من نغسق المجاجة ليلة والكر يخرق سجفها المدودا 
وعلى الصفاح من الكفاح وصدقه 

رزع0 ال وادييية ينا 


والطمن يختصب الجياد شياتها 
وعلى النفوس من اجام طلائع 
وقد استحال البربحراً والضحى 
وأجل ما عند الفوارس حيا 
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والضر ب يقدح ف التريكوقودا 
والموف ينشد صبرها الفقودا 
ليلا ومنخرق الفضاء حديدا 
فى طاعة الهرب الجياد القودا 
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حتى إذا ما فارق الرأي الحوى 
| يفن غير أبى شجاع والملا 


وغدا البقين على الظنون شهيدا 
عنه تناجى النصر والتأبيدا 


وتكفينا في وسف الحرب هاتاق القطمتان فعا تننيان عن 
قصائد وتبينان عما له في الوسف الحربى من قدم راسخة وأخيلة 
سامية ؛ ولنمرض لأشياء أخرى وسفها فأجاد » فن ذلك قوله 


يسك قرسا + 

إنلاح قلت : دمي أم هيكل ؟ 
تتخادل الألحاظ فى إدراكه 
فكانه فى اللطف فهم ثاقب 


أوعنة هلك : أسايم أم أحدل 
ويحخار فيه الناظر التأمل 
وكأله فى الحدن حتظ مقلل 


ام 5 ما وصفت به الجياد » ومرء أحسن 


ما استحدث فى تشبهها بالفهم الثاقب والحظ القبل » ك أنه أنى 
فى وصف سرعتها بم لم يأت به الكثير ممن وصفوها قبله ؛ فأى 
سرعة تلك التى تتخاذل الالحاظ دون إدراكها ويحار الطرف 
ألتأمل في معرفة كلبها ؟ ومن قصيدة له فى وصف الغرجس 
ومى من خير ماقيل فيه : 

ووجى 1 يصد مبينه السكاس ولا أسقوم الراها 


مخال أغان 0 حوت 
كأتما هدي التحايا به 
يلعى عن الورد إذا مارلا 
أحبت به من زائر راحل 
فاتهز الفرصة فى قربه 


من أصفر المسجد أقداحا 
لطفاً إلى الأرواح أرواحا 
ويماك المك إذا '6حا 
عوض بالأحزالت أفراحا 
وكن إلى اللذات مناحا 


وله يصف الورد » وقد أ فى الأبيات بوسف مجلس الأنس 


فأبدع فى النرضين » وفوق فأصاب فى الر 


ميتين » وأنى بأنواع من 


البديع أزهى من أزهار الربيع » فأشرقت ديباجة شمره عن در 
منضود وأسفرت عن جوهر منظوم قال : 


زمن الورد أظرف الأزمان 
أدرك الترجس الى وفزنا 


وأوان الربيع خير أوان 


مينا فلتي والاعتلن 


أشر 6 هرزار ف أشر ولط تيل 'فنه 0 فالاخوان 
ادا عذراء واس عاد كيان من قبل عائق الامكان 


وقال يصف قدحاً أزرق قد صورت عليه مهاويل ودسم عليه 
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نقوش ل تار غسد ل و9 َ 
مرا خان: . 
ع منة لظلام فى عنق بجمع الكل 4 
وك سباح للراح أسلنى من فان#كاطماال©م 
نناطتها بكرا مشمشعة كأنما فى 0 عق 
فى أنيق قرا يخرقه اللحظل وإن كان غير رن 
لاني أعزات صوقة - سنا وللنا من إرقة الففل 
مازلت,_منه . منادما. . لس مذ أسكرتها. الشفاء ل تفق 
مختال قبل الزاج فى أزرق الفحر وبعد الزاج فى الشفق 
واس قري 
فلو 'رى راحتى وزرفته من صبثها فى ممصفر شرق 
لاك أن الفسواء الاطفى» +الالششن فى قلئة حن الآفق 
وحسبنا من وصفه المتع ما قدمناه ففيه صورة رائمة له » 
ورسم صادق لشعره » يلا النفس روعة وإيجاباً . وإلى عدد تال 
نذكر أمثلة لبقية أغراض شمره وتماذج من تثره إن شاء الله 


عبر العيم عبى قثارى 


تترق فى أغر الدام. يتلت_تغنها , شرينا 


ككلججير 


ريحة نس ع كياب1 1 
مولن 17 سوا 
م 7 و 4" 2 ل لشقة 


َم لشب خرضير سا عبد لزي زيهر 
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الات ااملة 
لأستاذ جليل 

حل برَقادة السيحٌ حل بها آدم ونوح © 

حل بها ( الله ) ذو العالي وكل شيء سواه ري 9© 


كنا 
هذا سد ) والملائق ها هذا ( الم ) متوكجا والدبن” 
هذا ضمير” النشأة الأولى التي بدأ الاله » وغيسها الكنون” 
من أجل هذا ,قدر القدور فى - أم الكتاب» وكُونالتكون” 
فارزق'عبا د كمنك فض لشفاعة واقربمهمزلنى فأنتمكين29) 


كنا 

هذا ما وعد الماللون والتعلمون الثقّفون قرا( الرسالة 
الحادية ) من ( اللقالات الامماعيلية )؛ وإن الناس منذ الأزمنة 
القديمة ليتطلمون إلى عسل_نحلة القوم » وإن الباحثين فى الشرق 
والنرب ليجدٌون مفتشين منقبين فى كل وقت عن تلك المفالات 
لينشروها » إذ أت أهلها فى القديم والحديث قد خبؤوها 
وكتيوها - وياليت شعرى يان بريدون أن يملنوه! ؟ - و 
تفدنا كتب ( اللل والنحل ) لمثل الشهرستانى والأشعرى وان 


» رقادة : بلدة كانت بأفريقية يينها وين الفيروان أريعة أمال‎ )١( 
والعروف أن الذى بناها ابراهيم بن احد بن الأغلب » وكان تغلب عبيد الله‎ 
الملقب بالمهدى عليها سنة /1ا5؟ ( معجم البلدان ) . وعسيد الله هذا ( ويقال‎ 
ان اسمه سعيد وعبيد الله له ) هو جد اليدين الدين ملكوا فى‎ 
الغرب ومصر ء وفى نبه اختلاف كثير كا ول ( ابن خلكان ) وشرح‎ 
حلله يطول‎ 

)١(‏ ( الله ) : عبيد الله ... واليتان قيلا فيه حين قدم رقادة » وعا 
لبعضش الثعراء » وقد نبا إلى ابن هاقء الأندلمى خطأ خطأ + وآبيتبيا ناخ 
دبوانه وطابعوه فيه 
(؟) لابن هاترء الأندا سى » والشاعي لم ينك فيا يقول طريق الشعراء 
فى المبالفة والغلو بل قال ما يعتتقده هو وما يريده ويدعيه ( العبيدى ) ورا 
عد ( العز ) ابن هانىء مقتصداً أو مقصراً » وإنكانت تلك النونة إلاحرة 
الفتانة قد ظفرت يخمة عصر ألف ديار « واهله برزق من يثاء بغير 
حلآب » » ومن قول:ان'هانى فى للق - 

هو علة الدنا ومن ختفث له ولملة ماكانت الأشاء 

ليت سماء الله ما ترأوتها لكن أرضاً محتوه ‏ سباء 
جاء بنفطة ( ترأى ) على الأصل 
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هي الباطنية » وثم الدهاة دعائها ! 
وقد َ ما فها علماء؟ متعمقين كا لى حيان التوحيدى 
وشيحه أنى سلهان السجستاني وغيرثم فى التقدمين ( وحير 


حاذقين ألميين من التأخرين من أحصيين وعربيين مثل ( باريبه 
دومينار ) والدكتور طه حسين . ولولا أن الأمس استمجم عليهم 
ماقال أبو حيان وشيخه مثل الدى رواه القفطي في كتابه (إخبار 
العلماء بأخبار الكاء )؛ وما كان الدكتور طه حسين سطر في 
(مقدمته) لتلك الرسائل ما سطر ء ول يكتب دومينار إلى الأستاذ 
أحمد زي ( رحه الله ) ذلك الكتاب . وإذا كان أمثال هؤلاء 
البارعين النحارير قد حاروا ودبر مهم « فهم فى أعرر تريح 6 
فكيف حال من ثم دونهم ؟ 

والقصد.من هذا الكلام أن ( مقالة ) الجاعة - وإن 
ضمها تلك الرسائل الطبوعة النشورة - لم تنفك مستورةمحجوية. 

وقد قال لى منذ بضع سنين ( الدكتور حسين الحمدانى2؟ ) 


)١(‏ كنت قد ريت فى ثلاث صحف + أشياء في( إخوان الصفاء 


ورسائلهم ) كلها نخاليط فنسرت فى جريدة ( ابلاغ ) السبيرة فى ؟ صفر 
١037‏ مقالة عنوانها ( الاسماعيلية ورسائل إخوان الصفاء ) منها هذه 
السطور : ( للنحلة الاسماعيلية دعوتان : دعوة قديمة وأهلها اليوم اسماعيليو 
لين » ودعوة جديدة وإمامها (1قاخان ) النسهور ؛ والأولى لانأتم به ولا 
تعرفه.. ومن شيعة الدعوة القديمة الدكتور حين الحمدانى أستاذ تار 
الاسلام فى جامعة بومياي . قال حين تلاقينا وقد ذ كرنا الاسماعيلية 
ورسائل إخوان الصفاء - : إن الاسماعيلية يرون الفرآن الكريم كتاب 
العامة » المهور » ثم لطف اللفظة فقال : الأمة » وبرون رسائل إخوان 
الصفاء كتاب الأمة . فمالناه رأينا في تلك الرسائل ثم ذكرنا له للمخالفة 
وابتفاء الابناس قول ( العامة ) أو دائرة المعارف الانكليزية في الترية 
والتملم ( وفى غير تلك الكبرى ) فى رسائل إخوان الصفاء وهو : ( إن 
الاسماعيلية قد أفضلت إلى فن التريية والتعلم برسائل إخوان الصفاء ) ثم 
قانا له : قد قرأنا تلك الرسائل ولخصنا محلة الاسماعيلية فى هذه الجلة : 

( الاسماعيلية قنطرة ( خسر ) بين الاسلام والالحاد ) فأخرج المكتوو 
الحمداتى دفتراً وكتب قولنا وقال : ما سمعت يأحسن من هذا ) وقد أطلمق 
العلامة الأستاذ ( خليل مردم ) على رسالة مطبوعة للدكتور الحمدانى فى 
( رسائل إخوان الصفاء ) فوجدته قد روى تلك المفالة كلها عن ( البلاغ ) 
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- وهو من شيعة الدعوة القدية للامماعلية - إنه قد اطلع 
على مئة مخطوطة من كتب القوم منها ( زهى العانى ) الدى أخذ 
و لفه فيه درجة ( الدكتوراه ) من جامعة فى لندن » وأنه عازم 
على نشرها أو نشر طائفة منها . أفنقول - ول محقق تاك 
الأمنية التمناة ‏ : « ورحيل ينهم ويين ما يشتهون » أم ترتقب 
تلك الكتب ف المرتقبين ؟ 
إذا ضن” الأضْنّاه بالشنائن0'" ول تصل أيدينا إلى تلك الحبايا 
فى الخادع والزوايا » فليس لنا إلا عَنْو الفازين من الغربييت » 
والغازى - وإن كان قوياً - ينزي ... والناهب يا أخا 
الترني: هبيه .. 
وكنت إذا قوم” غلرونى غلروتهم 
فهل أنا فى ذلياك ( همدان” ) ظا!0© 
وقد فلت لاسلاميتى ( الصحيحة ) وعرييتى - وأنا أنسج 
ماستتلوه - : قفا واسمما ولا تتكلا . لا محادلا ولا تناقشا » 
فليس المقام مقام جدّل ؛ ولا عدل ميّل » فالقالات - والنية 
هذه - مح كا وجدت » وتمطى كا أخذت ؛ وإن وجد الحطأ 
اللنوى لا 'يصلح ؛ وإن جاء تصحيف أو حريف فى كلة أو جلة 
حاشا الآنات القرآنية - يستّق,؛ وليس لدى نسخة ثانية 
حتى أرجع إلها . ورب إبقاء على ثىء خير من تغييره » والقارى' 
الفهم لا مني عليه الكلمة محرفة ولا تستهم . ولن يصدما ذلك 
عن تعليق او حاشية 
ولوقلنا لأحاب لنا أدباء فاضلين من (الحاكية) و (الاسماعيلية) 
فى بر الشام من لا يمبدون ( الّدم ) وقد عبّد الأجداد والآناء 
( المبيديين ) وإن كانوا ثم أى الأبناء الثقفون - بعبادتهم 
كافرين . فلو قنالم : أطليمونا يججاعة على رسائلي حتى نمارض 
( نقابل ) هذه (القالات) مها ونضلجها لقالوا : ما عندنا ولا 
نمرفها » وإنا مسامون ؛ وإنها لديهم » وإنهم يمرفونها » ولكن 
التشيطنين يكتمون ... 
ول يك فى الفالات هنا السمى بعلامات الترقم -- إلا فى 
(1) ذكرتى هذه المبارة ( الضادية ) برسالق ابن الحريرى ( السينية 
والشينية ) وقسما بلفة ( الضاد ) ما تكلفت ذلك 


: مالك بن حرم » وبعده‎ )١( 
مق تمع القلب الذكى وصارما وأنفاً حأ تحتنك الظام‎ 
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وقدرٌ هذه (القالات) عظم ‏ ومن عرف 
أو أ" مها أحرك نما يتلو. مما عليه ما لا يدركهة 16ر44 " 
درى شيا من اسطلاحات الباطنية الدين الوا انين سالان ناالره. 
فى ( رسائل إخولن الصفاء ) ماجاءوا خابطى عشوة » وسأرؤااق 
عفدن البدعثك والفعقين 1322 ...وان قذغنا تقال ا يوضارة خا 
ولا يسانده دليل » فهو هدر ) وكلامه هدر ... 

واعر أن هذه الاسماعيلية لم تظهر فها حتى اليوم كتب قدية 
تبين كيفية بدلها وحقيقة <الها تديينا صرحا مونحا شافيا.ء ولم 
سهد بحث الباحثين فى هذا الزمن إلى شىء من ذلك 

قلت مرة لمالم عاقل إسماعيلى : دع" قول الاسماعيلية فى أسلها 
ودع حديث خصمها » فهل أوصلك محقيقك الناقد » وتفتيشك 
الدقق » إلى مصدرها الصحيح ومتبعها ؟ 

فقال : لا 

فنحن من نشوء هذه النحلة فيظامات بعضها فوق بعض. ولمل 
كتنا قدعة تنجم فتضىء هذا الليل الظر . ورب عللاء عققين 
لايجحتزثون بالقريب العروف » بل يمشون اقوياء أشداء صابرين 
في فاوات البحث فيصلون إلى ( عين العرفة ) ؛ ورب غواسين 
ينوسواتب فى بحور البحث والتنقيب غواصات إثر غوسات 
فيخرجون لناشيثاً . ولن يجحىء بالدر إلا النواصون الماهرون 

كنا 
فصل فى مناجاة المعز لددن الله 

قال هذه :. : 

( إلمي )كنت رتقك» قبل أن تظهر فى" بفتقك؛ وأوجدت 
عنى 'خلقك ؛ وسدرت عنى دنياك فىالذات والأسماء والصفات . 
ولست أنا بك متصلا » ولا عنك منقفصلا » إذ أنا بك تبعيض » 
وأنا راجع إليك عند النقلة والتفويض . انقل' السورة كيف 
تشاء » وأعط النور الالحى لمن تشاء بما قدمت أيديهم ولا نظم 
مثقال ذرة . ( إلهى ) انىكا أنت عظم فيسلطانك » وأنا قدرتتك 
وبرهانك ؛ وإرادتك ومكانك . ( إلى ) عمرفة بى استجب 
وس وأشرف' ألوانك , وإنى وجدتك بمد أن عفتني التلاتي » 
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واتلف واشمحل . ( إلهى ) وأفنى من جهلك » وفاز وبق من 
عرفنى بالبداية وفصّلك . ( إلحى ) أترى يعرفك سواك » ويدنو 
منك إلا إياك » أم يمدو إليك من خرج عن طاعتك » وطاعة 
حدودك وأوليائك . إلمى بك استدالت ومنك وملت وإليك07) 
( إلهي ) ليسغيرى لك حجاب» فسكيف الوسول إليك من غير 
باب» فأنامنك بحيث النهوض والنهمة» وأنتأنا بحيث أنا القدرة 
والمظمة » وحيث أنا يك خلقت أولياءك » وبدعت ملاكتك 
وأنبياءك . فلما عرفتك كنتذلك » إذ ليس يمرفكسواك » ويدنو 
منك إلا إياك ؛ باتصالك بحدودك وأوليائك . (إلمى) إن كثرت 
الأشخاص » فعى أنت بلا اختصاص»ء وأنا منك بديت » لأنى 
بحدودك اهتديت ؛ ان عمرشلك عليه استويت . (إلهى) أوجدتني 
منك قى :ظاض الع بصفة كانت الوحودات غلى دفمة واحدة ؛ 
فأنت بى باطناً وأنا بك ظاهس؟ . ( إلمى) ظهرت الموجودا تكلها 
فى » واخترعت منى كل رسول ونى» وأنا ان لك وأنت أليينا 
امك انض ء وعراته ولين 9 فيس النيطئيغير الفنض 
فقد غاب » واشمحل كا فى النار وذاب . ( إِلحي ) رامت رؤساء 
الجهل وأهل العمى والضلال وذوى الانكار والجحود 9© وأنهم 

خرجوا من العدم إلى الوجود » وثم فى العدم . يا( إللمى) وسلت 
إليك » ومنك وخلتعليك » فأنا قدرتك الظاهر: » وعنى ظهرت 
آيانك الباهىة . إلمى حقنى 202 ابتلاؤك , لأنها جلاوة رضائك » 
فنفسى منك وإليك اننهت . ( إلى ) ظهرت للخلق حتىيعرفوك 
من حدودك خجبهم عنك ا زادونى إتكارك ؛ وذلك أنهمضاوا 
والتكبر عنأبيهرء فم يجدوالمم مرشدا أبدا يديهم فأظهروك 
ف آل انك ولوق بك لاض وأنت فى عاضر - ( إلى ) 
أنا الكرمى والمكان » والوقت والزمان » وأنا منئىء الثفلات » 
وأنا بك عل ما يكون وما كان . ( إلمى ) أنا اسك وموجود 
اسمك , وأنا البشير إليك » والدالعليك » والدال على من دال” 0 
عليك ؛ فنتمسك بحدودك نما » والصورة معادة ورآء ليسدونك 


)١(‏ وصلت إلليِك 

(؟) وإشراقه متأئق أو مؤتئق 
(؟) ثىء حذف فى اجملة 
(4)"حفق 

(ه) دل 
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حجاب غيره فقصد لا كيرد 
وك ويسل » وأنا صاحب 8[ 804 ١‏ ذلك النياء 
لنطق . ( إلهى ) قصرت ادذاتك إلكار الاجثان/اد 

جيك وأ سي 0 سرك [«اللييد علوا إليت 
فلكو نا أنكروا لكلمنكء وتهوا ل زول مراك : 
(إلى )أت خا رشي د90 
ف اختفيت فاشرقت » ولى اقتربت 27 فارقت . أنا نظرتتك 
بكلمتك الالمية ؛ وطنك القدسية »ء وذاتك الأبدية » 
والذات الأزلية الكلية » ونورك7؟؟ ‏ وبى ظهورك » بك ظهرت 
وى نيت وأميت »؛ فن عرفنى فقد زهك »؛ ومن اتصل إليك 
بحدودى ( فقد عرفك ) فقد عرفتك أناغيرى فتكون أعدادك , 
ولا أنت غيرى فتكون أفرادك . أناكنت فيك رتقاً » وى ذلك 
حقاً » فأطلقتى ول تفصلى فى:وجودى . أرجوك تعيد ووقت 
تطلب فتقصد”* : فأنا منك كضُوء السراج من السراج © بلا 
تبعيض ولا إمراج . (إلحى) صدقالستجيب لا اللأبيه » إلعى 
منك بديت » وإلى معرفتك اهتديت: » وإليك توجهت » وإليك 
تبت » وبك منك إليك سعيت » ولو فرطت فيك لاشمحلات 
وتلاشيت » ولو اقتديت بنيرك أشركت وتعديت فى طاعتى لك 
فمرفت ودركت ”" ( إلّعي )كادت نفسي لمظم امتحانك أن 
يهل ومختئى كنه علنك وتكفرٌ خَّألنت عنائها © محوفة من 
نور ممرفتك » لذ بت وتلطف قداراتها يضوء.منعليك فسكت 
فية بَعدما كنت جحت ونفت” عَنْدَ ماسليث بنميتك40) شهدت 
بعد (أن ) كانت جحدت فاورئيا الثبات بالنعيم القبم والنجاة 
منالعذاب . (إلعى) بجت القتصرون بنظار اليك والوا اجوز 
الصفة أن دراة الصانع 2 فلو عاموا أني بك استقرارثم 2 ون 
تصديقهم هو إتكارم . (إلحعى) هل يعرفك من ليس منك ويتفكر 


إعغا هو أنت محال ( إلعى) ‏ ] لاتتقل الصورة عالاتريد » بل 


)١(‏ كذا هذه الم والق قبلا )١(‏ وحجبتهم 


[فيةا أو اقترت (4؛) رب محذوف قبل الكلمة 
(0) كذا هذه الجل 

)١(‏ كذا هذه اخلة 

(1) حق أنفت عناءها أو حق ألفت عنايتها 

(4) كذا هذه اجخلة 
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فوقت تريد» فلولا نظرك إلها بالشا كلة لأ فقدّت » واولا تمطفنك 
الناسبة لأ يمدت" (إلعى) لقدخاب م نأ تكرمعرفة نفسهمنك» 
ولقد ظل من لم يمرفك باك » وهو بك ظهر ؛ وى حجابك وفي 
حجا بك استترء وأنت الناظر بلا حركة . (إلمى) تناهوا الجاهلونفى 
طن معرقة خدودك وطليؤها ممرفة فى نيان لللزك ع فلنا نظروا 
حدودك » تكروك . ( إلى ) ناجتك الحقون وقلوا بامبدع 
الأحد »؛ من غير عدد » مختلف الأعداد بك » بّدرة منك » 
دعوناك فلدى عرفك منك إليك » عاد إليك . ( إلهى ) حيرت 
العقول عند طلبتك . أناهت 27 الأبصار فى رؤيتك . ( إلمى ) 
قلوا الجاهلون فى معرفتك وما بين فلا عرفوا » ( إلى ) لقد 
غاب من نادى سواك » ومن عرفك يحقيقة المعرفة تيقن أنك 
دانم » ومن أفضل الغنائم . ( إلهى ) ظهرت لهم فوق النائر» 
فتوهموا أنهم حصلوك بالمناصر » فأثبتوا التشبيه والقثيل » 
,وعدموا التنزيه والتحصيل . ( إلحى ) محزوا عن اثباتٍ النفر ”© 
ول يعوا ما حقيقة الميان من الخبر » فالنظر حجاب عنك لا لك ؛ 
والنظور أنت به لا ( هو) فيك . ( إلى ) من قال إنه لايمرفك » 
فقد عدمك » ومن عبدك » من غير حدودك » فقد حال إلى غائب 
معدوم » فأنا الذى لاتدركه الأبصار » وأنا أدرك الأبصار» وأنا 
اقطت لبي 9" و:طاللطيف. الى + صووىلالضوزة الرثية: 
التى همي الحدود العاوية (٠‏ إلى ) وجود معرفتك اهتديت » 
وبسّدت المصرين عنك تباركت وتماليت . ( إلمي ) كنت أنت 
والكان» لآن الكان هو إشارة بالفيض وتكربر الفكر بإحضار 
الكان » والمكان هو اللركز هو الدال عليك . ( إلمى ) كلا 
ظهرت عني صورة فظهكرتها أبدع على أولما اخنيًا ('» لأنقلها 
عنى < وأنا فمال لما أريد 0*؟ » 
كنا 

هذه الأولى من ( الفالات الامماعيلية ) واللاقيات فى 

الأعداد الآنيات من ( الرسالة ) 
( قارى”) 

)١(‏ اناهت أو أتمبت أو أناهت وفى زائده )١(‏ النظر 
(©) الآ الكرعة : لا تدركة الأبصار وهو بيرك الأبصار + وهو 


الطيف الخير (4) كذا 
(0) القول الكريم : إن ربك قمال لا يريد 
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حوث حليلياة'م 
أستاذ الفلفة بكلية أصول الدبن 4 قي 
جا نتن تا 
”ص 
الفلسفتة الصينية 
العصر النبجى - كو نفيشيوس 
مث لقم 

صدر « كونفيثيوس » فى فلسفة النظرية عن نفس النقطة 
الى صدرت عنها فلسفة عصر ما قبل التاريخ » وفلسفة « لاهو 
نسيه 6 » والتي أشرنا إلها فى حينها » ومي نقطة القول بوحدة 
الوجود التى تفرع عنها نشوء كائن سلي أو يتأثر عن الكائن 
الايجاني اللؤثر » ومن اجتماع قولى هذين الكائنين نشأت الادة» 
وبتأثير النفس على هذه الادة وجدت الكائنات المية التى بين 
السا ءال فشن 

غين أن « كرنفيعيوس 4 تتقق فى هذه النقظة وصيرعا 
فلسفية جديرة بالدراسة والمقحيص » إذ أضاف إلها أن ججيع 
جزئيات الطبيعة مشتملة على الانسجام التام اذى هو سر جبالها 
وتقدمها وصلاحينها للوجود ؛ وأن هذا الانمجام ليس موجوداً 
فى هذه الكائنات بطريق الصادفة » بل فو تنفيذ لا رادة إلهية 
مرسومة خطها فى منهج السماء » وأن هذا الانسجام حم الوضع 
فى جزئيات الطبيعة إلى حد أنه يظهر « دينا ميكيا © وأنه هو 
الملة فى تطور السكائنات المادية والظواهى الطبيعية » ولكن كيف 
ولاذا كانتب هذا الانسجام علة اذلك التطور ؟ لم يحب 
« كونفيشيوس » على هذا السؤال مطلقاً » لأنه عد البحث فيه 
فوق طاقة المقل الشرى » فوافق فى هذه الناحية « لاهو 
تسيه 6 الدى أسلفنا أنه صرح هذا التصريح أيضا وإن كان لم 
يكن قد وصل إلى كشف سر هذا الانسجام وأثر ه المظيم اللذين 
وفق « كونفيشيوس » إلى كشفهما 


216 نوع مط/عمم.//:ومخطا 


وما امححاة 


على أن امشاهد لدينا هو أن كثيرا من الكائنات تتحرك 
وتعمل مقودة بال حوى ؛ فلا تنتج هذه الحركات إلا السوء والشر 
والرذيلة ؛ فاذا بحثنا عن علة هذا الانقياد للنوى ألفيناها الحيدة 
عن هذا الانسجام » فكل خضوع للقانون الطبيبى ينتج المير 
والفضيلة والتقدم بحو الكال» وكل اتحراف عن هذا الهج 
ينج عنه الشر والاضطراب » لأن الطبيمة فى ذانها ليس فها 
للشر أثر ألبتة » ولهذا كان أثم واجبات الحكيم هو محاولة رد 
الانسنام إلى كل جَزئية فقدنه ». فأنتج فقدها إباء الشر والسوء . 
وعلى أساس هذه النظرية ه امم جنع » مذهبه الأخلاق 
وأعلن أن الواجب ينحصر فى تنفيذ أوامس الطبيعة وتطبيق 
قوانينها القوعة كا سنة سنشير إلى ذلك فما بعد . 

وعنده أنالانسان مشتمل عل قوتين كالطريعة سواء بسواء ؛ 
وأن كل الفروق الوجودة بين الأفراد البشرية ناجمة عن تغلب 
إحدى القوتين على الأخرى ء فاذا كانت النلبة ى الانسان مثلا 
للقوة الايجابية المؤئرة » كان ذلك الانسان حكما بالعنى الكامل » 
وإذا غلبت فيه القوة السلبية كان حكيا عاديا » وهذا النوع 
الأشر يل عكنا حى يتمرض لموامن الأعواء والشهوات 
الختلفة » فاذا يجا مها ظل كا كان على الفطرة أى في درجة 
المكمة المادية » وإذا غليه الموى لخاد به عن صراط الطبيعة 
السوى نزل من دزجة ة المكة المادية إلى درجة العامة الذين 
يحدثون الشر والسوء 

وعنده أن الكال يتحقق لنوعين من البشر : الأول رجل 
تبدأ الماء فى إلحامه الحقيقة من «وم ميلاده دون مجحهود شخصى 
من حانبه » وهو يحضل فى البدأ على ما يحصل عليه الآخرون فى 
و لك إليه أو « شينج - جين » . 
أما الثاني فهو الحكيم الدى يعمل على كسب الحككة بيحوله 
التواسلة ؛ ويحهودانه التتابمة فيحصل على الحقيقة » وسها يصل 
إلى الكال » ويسمى هذا الأخير.: «كيون - نسيه ».وى 
هذا الصدد يقول 2 كونفيشيوس » فى كتاب « تابو » : « إن 
البعض >صلون علما ( أى الحقيقة ) عند ميلادثم : أما البعض 
الآخر فانهم إما أنيتلقوها عن النير وإما أن يحصلوا عليها بوساطة 
مجهودانهم وأعمالم الشخصية”9؟ » 


6 راجع كتاب « تابو »* فصلل ٠١‏ 
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وعتده نانك إن الماء لد 
السوى وبرعاه بفضلها فى جبع لأحوال رجو 0 
على سر إلعي عظم . أما الحكيم | 3 ايلك 2 
فهو ان الأرض الذى حمايته من الى والفوا تو : 
محهوده االحاص » والذى لا يتمد فى مقاومة شمنهو[فى اللتناظه 
بانسجامه الطبيى إلا على نفسه ؛ فاذا جح اقترب مإ درجة 
الحكم الهم 

وعنده أن حكة وجود الحكيم الوحى إليه هى إذاعة قانون 
السماء والسهر على تنفيذه وإنقاذ بنى الانسان من الحروج على 5 
الصراط السوى » وما ذلك إلا رحمة هم وإشفاقاً علهم من الحيدة 
عن الواجب الي لا نكن الانسانية من الدمار والاشطراب 
إلا بالحرص عليه والاحتفاظ به 


مطابة: ار وسمار لون ؛ أو التعريمات العام 

لاتزال الآ كثرية الغالبة من المثقفين والملماء فى أورويا 
تعتقد أن سقراط هو أول حكيروضع التعريفات العامة كا صرح 
بذلك أرسطو . وقد كنت أنا أحد أولئك الذين يؤمنون هذه 
الفكرة إلى :أن درست « كونفيشيوس » فى ثىء من الدقة » 
فتبين لي تدينً يقينياً أن حكاء الصين قد سبقوا حكم الاغريق 0 
إلى هذه الفكرة » وأن لحم ها نصوصاً قيمة جدبرة بالاتجاب » 
وأن المكمة التي أعلن سقراط أمها تدفمه إلى دا التحديد هي 
تنسجااق وزعت ف نصوص ١‏ كونفيشيوس » وهى الوسول 
إلى ضبط الاخلاق ومحديد الفضيلة والقبضعلى الحقيقة عن طريق 
التطابق الحكر بين الألفاظ والعانى أو بين الأسماء ومسمياتها ؛ 
إذ حن نعل أن « السوفسطائيين »م ينجحوا فى إفساد الأخلاق 
العامة فى عهد سقراط إلا بوساطة التلاعب بالألفاظ » فلا أراد 
سقراط أن ينقد الفضيلة حارب أعداءها بسلاح الدقة والتحديد 
فم له ما أراد . وعكذا كان منهج « كونفيشيوس »© إذ أيقن أنه 
لا سبيل إلى تنفيذ الواجب بدقة إلا بوضع .ججيع الأشياء في 
نصامها » وأن هذا الوضع لا يتحقق إلا بالتطابق التام بينالقوالب 
ومحتويلها » أو الألفاظ والمانى ؛ أو الأسماء والسميات » وهو 
فى هذا يقول ردًا على سؤال وجهه إليه أحد تلاميذه قائلا : 


1 21وع عم .]//نوماط 


ناذا كنت تقفل لو أنك كينت حا كا عل قولة ؟ 9 كنت أبداً 
أعمالى بأن أرد إلى كل مسمى اسمه الحقيق 6 . ولالم يغهم 
التلميذ هذا الجواب سأله قائلا : وما همنى هذا ؟ فأحاب الفياسوف 
بقوله : « إن الحسكيم يجب أن يحتاط فى تتبصر م نكل ما لا عل 
له به » فاذا ل( تتفق الأماء مع مسميانها بالشبط وقع الملط فى 
اللغة » وإذا وقع اخلط فى اللغة لا ينفذ شىء من أوامس النظام 
العام وإذا لم ينفذ شىء من أوامى النظام المام » عملت الحشمة 
واللياقة والانسجام » وإذا أهملت الحشمة واللياقة والانسجام فقد 
توافق العقاب مع اللحطأ » وإذا فقد هذا التوافق » أصبح الشعب 
مضطرباً لا يفرق بين موضع قدميه وموضع يديه . ولهذا يحب 
على الحكيم أن يضع لكل مسمى امه اندى هو له » وأن يماي 
كل موجود حسب التعريف الندى وضع له 7 » 

ألست ترى ممى أبها القارىء أنتف فى هذه النصوص 
« الكونفيشيوسية » برهاناً ساطعاً على أن حكيم اليونان الأول 
لم يكن مبدع التعريفات العامة ؛ الجامعة المانمة ؛ ولا أول من 
قال بالدقة والتحديد ؛ ثم ألست توافقنى على أن هذه نقطة هامة 
تضيف إلى ما كبشف من محد الشرق صفحة تفار جديدة » وأنها 
لهذا جديرة بالمناية والنسجيل كا أن فها رداً آخر يضاف إلى 
ردودنا السالفة على أولئك الأذناب التفهقين الذين أتكروا على 
الشرق مزة التفلسف النظرى ؟ » 

ما قدمنا يتبين أيضاً خطأ بمض الباحثين الأورويين الذين 
سلكوا فى مؤلفاهم سبيل تزع ناج الفلسفة من فوق رأس 
« كونفيشيوس » و وسيم على رؤوس : « لاهو -- نسيه 6 
و « تشواعح - تسسيه © و « مى - ني »6 وجزموا بأن 
« كونفيشيوس » ل يكن فيلسوفاً 5 200108 أخلاتياً , و 
يكن أخلاتياً من التوع الالي » ونا كان عمليا بل نقمي . 
فأما دعواثم أنه ليس فيلسوفاً فيبطلها. ما أسلفناه ؛ وأما زعمهم 
أنه عملي لواعي تيبييةا عينم برض آدراية الأخلاق ند 

اعتمد أولئك الباحثون في رميهم « كونفيشيوس » بالملو 
من التفلسف النظرى على تصريح أثر عنه قال فيه :« إقى لم أبتدع 
شيئاً جديداً » وإعا نقلت تراث الحكاء الأقدمين إلى المصر 


)1( راجع كتاب. « لون - بو » فصل ١‏ 
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1 2 حكاء الاغريق عامة »فالستكثر 77 #- 


« أنالست حكها » ولكنى يحب الحكة » . قر عدوا هذا 
التصريح من جانب سقراط تواضعاً ومن جانب « كو نفيشيوس »6 
رهان الخلو من الفلسفة ؟ ؟ 


نمم إن « كو نفيشيوس © أسس مذهبه على نظريات'صينية 
عتيقة ترجع إلى عصر ما قبل التاريخ ‏ ولكن هل « بارمينيد » 
و« آمبيدوكل ».و« زينون الأحكير » و «فغافورس » 
و« سقراط 6 و « أفلاطون 6 و « أرسطو » فملوا غير هذا ؟ 
بل هل « ديكارت 6 نفسه - على تبرئه من الماضى - استطاع 
أن يتخلص من أسس التراث العقلي القديم ؟ كلا » ولكن 
'سحتاً للموى والسطحية » فإن ججيع الأخطاء الانسانية ناشئة 
مهما أو من أحدها . أما الذى لاشك فيه بعد كل هذاء فإن 
« كونفيشيوس » فيلسوف نظري عظبم » وأن ججيع الباحثين 
الأدقء شيره فى اليف الأياة م سني المكاء ء لأنهم 
يمتمدون فى ذلك على مجموعة ماله من آراء فلسفية مبتدعة كم 
يتطلب التقد الحذيث » وإنه أخلاقي مرء. طراز « كانت » 
و « اسبنوزا 6 وأمثالما من أجلاء فلاسفة المصور الحديثة 

فت 2 ل غمرب 


افسب_مولفات 


> 


و١‏ بيو احا 2 دير 
”2 
:نك ا 
بت ١‏ لكات ١‏ لعرية لير 
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لمزارب والنار.مٌ 


مصطفى صادق الرافعى 
1 - الا 
للأاستاذ مد سعيد العريان 


حك « إن فى الرحل شيئاً ينقذ المرأة منه وإن هلك 
بها » وإن هدمت عيناها من -افآنه وحوانه : فيه الرجولة 
إذا كان شهماً » وفيه الضمير إذا كان شسريفاً » وفيه الدم 
إذا كان كرعاً . فواقنى غسى بده لا تموذ للرأة بهىء 
من ذلك ساعة مجن عواطفه » ويثفر طائثر حلمه من صدره » 
إلا عاذت - والله ل بماذ يحميها وسصمها وبمد على 
طهارتها جناح ملك من الملائكة » 
٠‏ ويسرف على يدها اليا كيب غيا 
في زفرات كممعة الحريق عن ينابل الا من جهام 
على مدينة قأنمة فيمضغ جدرانها مضغ البز اليس ع سرف 
5 ل حبها أي فط فلي فى منل ثمرات اللوت وسكراته 
ينطو ح من ن تمرة يل تمرة ؟ فألااين عمة ما » وين عانفئة 
سول وكاثه لآ حمل الى .إلا أن أصمد مثةدرحة الأصبط 
مة درحة ... ! » 

© - « لنفيتها وما أريد المهوى ولا تعمده قلى » ولا 
أحسب أن فيها أموراً ستئول مالحا ؛ وكنت أظن أن التحيل 
قسمان : ما يستحيل وقوعه فلا تفضى إإيه » وما يكن وقوعه 
تهمله فلا يفضي إليك » ولكن حين توجد العجزة تبطل 
الحيلة ؛ ومق استطردك القدر اذى لا مفر منه » أقبل بك 
غلى غ النت عه جره 

+ جاه ...ب إنا لأبلع ذات لان ء وأبرع ذات 
نكر » وأروع ذات غس ؛ ولو كنا سللى أبوة ما شهدت 
ها بأكثر من هذا ا و كان دسي من أعدائها ما نفصتها 
من هذا حرفا ». وعلم اه ما أبن نن فها إلا هذه الق أشسهد 
011 
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..ء دعق ,أقول لك : إلى أبنش من أحبها .. 
إن اغنفا لعن وبع آخر عن :الم + كالجر ح : خاصضيء له 
ألم وباطنه له ألم ! » 

عانقا الكفر أحياا .من عمل النفل 
الانانى إذا هو نك فى الدين » يأنى الغض من هذا الل 
بينه إذا هو م فى الحب ! » 


لأساو 
(الرافى ) 


شور ولاس © وفسد وام ار 


أتزى صوني يلغ إلا ومى فى مستشفاها بانشام ذاعلة اللب 
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من عمر الزمان كأ نها من البمد واتن 
إنه اتسين أن هذا لبد 


الطويل إلا الرجل القامى الذى جام قلها 2 وكريائه » 
ومانت وما تلقت رصالته الأنرة فنفذت روحه من أقطار 
السموات أمّلها على وفما المعذرة والاستغفار .. 

آ لو تدرين كم كان يحبك أيتها الحبيية ! .. فهل كنت ..؟ 
ولكن ... ولكن الاسييل إل مافات ... ؛ 

اانا 

لقذأحبا عله الب وتنفاد] سا أل تفن وشرد شكره 
وسلبه القرار ؛ ولكنه حب مجيب » ليس فيه حنينالدم إلى الدم » 
ولكنحنين المكة إلى الحكدة , وهفوة الشمر إلىالشعر » وخاوة 
الروح إلى الروح فى مناجاة طويلة كأ مها تسبيح وعبادة ؛ وأسرف 
عليه هذا الحمب حتى عاد فى غمراته خلقاً بلا إرادة » فليس له من 
لياه إلا عن ولو امن طشم #ااغاثين فانم تقس 

والرافي رجل - كان - له ذات وكبرياء ؛ فأبن يحد من 
هذا الحب زانه وكبرياءه ؟ هكذا سألته نفسه ! 

د َو 

وأحبا أدبية فيلسوفة شاعية تستطيع أن ترتفع إلى سعاله 
ونحاق في واديه وله مثل قدرها على الطيران والتحليق فى آفاق 
الشعر والحكئة والخيال ؛ فا التقيا ممة حتى كان خديْهما فنو؟ 
من الشعر وشذرات من الفلسفة وقليلا من لنة المشاق فى “مس 
من لغة العيون ... وقال لما مرة : « إن الحب يا ع يزنى ... »6 
قالت : 9 إن فلسفة الب ... » قال : « بل أعنى حقيقة المب 
مدا © قلت : « وع عنك يا حبيى ... إن أحلام الحبهمي 
... 65 فاختلجت شفتاه وأطرق » 
وراح يسأل نفسه : « ما الحب وما فلسفة الحب ؟ يا ضيعة النى 
إن" كان المت كي غير اقبى أن في 1 + ونث تتمره فى 
لبن ليا أحتك: رجلا بل 


ضميرها اتوت ومى تقول : 


2136 لع مع" .]سمط 


فكراً وروحا ونفساً شاعرة » وأنت بكل ذلك ملء نفسى وملء 
قلى ؛ فلا تلتمسق طباع أثى وإلا ضل ضلالكأسها الحبيب..!» 
قال :0 فهل رأينني با حبيبتي إلا فكرة تطيف أبدا بك ؛ وروا 
ترفرف خواليك » ونفسا ننترف الشمر والحكة من وحى 
غينيك ... ؟ 6 قلت : « وع عنك ذ كر عينى با حبيى . إن 
المب ليس هناك ؛ إنالحب ... 6 قال : « لا تحدثينى عنالحب . 
يخيل إلى أني أعرفه لأن ىأجد مسّه على قلى كلذغ الجر » ولكن 
آه ولكنك أنت ... » 

وفاك 4 عبية : « إنأك باساحى قرب فى بيفاء ؛ إن 
لقيو وللسطة واتلدئة لاعن الل كيل سمي أت إلا 
للشعر والحكة والفلسفة ؟ ولكنك بذلك لن جد مها الب » 
إن المب من لله اقل آنا هقد.... 6 

وكان يحها أديية فبلسوفة شاعرة ؛ فماد يباعد بينه وينها 
أنها فيلسوفة شاعرة ... ! 


ع د د 

وامرأة هىكانت - إلىأدها وفلسفتها - « فتنة © خلقت 
امرأة » فاذا نظرت إليك نظرتها الفائرة نما تقول لقلبك : إذا 
لنأت إلى" فأنا آنية إليك ... وهى أبداً تشعر أن في دمبا شيئاً 
لا وصف ولا يسمى ولكنه يحذب ويفتن » فلا راها إلا على 
حالة منهذين » حتى ليظ نكل منحادمها أمها محبه وما به إلا أمها 
« رشيقة جذابة تأخذك أخذ السحر ء لأن عطر قلما ينفذ 
إلى قلبك من الحواء ؛ ذاذا تنفست أمامها فقد عشقتها ... 

« أما أنوثتها فأسلوب فى الجال على حدة ؟ فاذا لقيتها لا تليث 
أن تري عينيك تبحثان فى عينها عن سر هذا الأسلوب البديع 
فلا تمثز فيهما بالسر ولكن بالحب ... ..: وتنظر نظرة الفزال 
الذعور ألم أنه جيل ظريف فلا بزال مستوفا يتوجس ىكل 
حركة صائدا يطلبه 0 

والرافى رجل كان - على دينه وخلقه ومروءنه - ضعيف 
السلطان على نفسه إذا كان بازاء امرأة ؛ فا هو إلا أن بري 


واحدة لا مز فى النساء حتى يتتعرلة دمه وتنفمل أغصابه ؛ وما 


)١(‏ هذا هما يصفها به الراننى فى رسائل الأحزان 


ملمك .01050012601 
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الاستجابة المصبية إلى الر 
أو اد طريى النبو: م كان يقول؟ 
الرأة حين يحس أثرها فى نفسه إلا أن بسر 
ماكان يقول : « الفرار الفرار ؛ إنه الوسيلة 
من وسوسة الشيطان وغلبة الحوى ... ! » 

وقالت له نفسه : « ما أنت وهذا الحن اذى سليك 
وغليك على الكبرياء وبوشك أن سبوى بك من وسوسة النفس 
وفتنة الحوى إلى أرذال البشرية ... ؟ © 

فكان لصوت الفقس اق [ ناه سدق ميق ند 

د 

وكان يحها ليجد فى حما ينبوع الشعر » فا وجد الحب 
وحده ‏ بل وجد الحب والألم وثورة النفس وقلق الحياة ؛ ووجد 
فى كل أولثك ينابيع من الشمر والحككة تفيض بها نفسه » 
وينفمل مها جنانه » ويضىء ها فكره ؛ وكان آخر حبه الألم » 
وكانت آلامه أول قداحة من شرار الشمر والحمكة ... 

وقالت 4 نفسه.: « ها قد بلنت من المب ما كنث ترجو » 
فل تبق إلا الناي الثانية وإنك عنها لصف كريم ... ! » 

كنا 

وى فتاة ذات ججال وفتنة ؛ ولها لسان وبيان » وماعنمها 
دينها ولاثي* من تقاليد أهلها أن يكون لما مجلس من الرحا 
فى ساعة فى بوم من كل أسسبوع » يضم من شعراء العربية 
ورجلانها أشتانا لا يؤلفها إلا هذا الجلس المعطر بمطر الشعر 
وعطر الرأة الجيلة ؛ أفتراهم يحتممون فى دارها كل أسبوع 
لتتوارى منهم خلف حجاب فلا مر ولا حديث ؟ 

والرافى غيور ثموس كثير الآثرة لابرضيه إلا أن يكون 
على رأس الجاعة » أو هو نفسه رأس الجاعة ... 

وقالت له نفسه : « أأنت هنا وحدك أم برى لكل واحد 


إرادة 


من هؤلاء هنا هوى وحبيبا 0 
د 
وكانت القطيمة بين الرافي وينها من أجل ذلك كله : من 
أجل أن له ذانا وكبرياء » وما بريد أن تفنى ذانه وكبرياؤه فى ام أة ؛ 


للع مط/عم.]//:ومااط 
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ومن أجل أنها فيلسوفة وشاعرة » وما مجتمع الفلسفة والحب فى 
قلب حواء ؛ ومن أجل أمها أنثى وأنه رجل له ددن ومسوءة وزوجة 
ودار ؟ ومن أجل أنه باغ مبلنه منها حين وجد الألم فى حا 
فوجد يذبوع الشمر الثذ ى كان يفتقد ؛ ومن أجل أن الرافى الغيور 
الظنين الكثير الأثرة والاعتداد بالنفس ...! 

وأخيّل إليه حين كتب إلها رسالة القطيمة فى ينابر سنة 
4 أنه يسئضها » وأن هذا الحب الدى قطمه عن دنيا النامن 
عاماً بحاله قد انتهى من تاربمخه وطواه القدر فى مد كجة الفناء » 
ولخغننا #انت.ق الأمر قد حرست إل فساء الله :.: 

وأحس فى نفسه حديثاً طويلا بريد أن يفضى به » وشعر 
لأ فى 61 تلظى؟ #واسارعت فى نه ذكريات 
وذ كريات » وخيّل إليه أنه بكاد يختنق ؛ فصاح من كل أولئك 
مفيظاً عحنقاً يقول : « أَيها الحبوبة » إننى أبنضك ... إنى 
أبنْضْك أيتها الجبوية ! » 

ليت شعرى » أ كان الرافى يعني ما يقول ؟ أ كان على بقين 
حين بزع, أنه يبغضها ؟ أم أنه استمار للحب لفظاً متكبراً من 
كه الثائة فاه لديل وَمَا عو بةولكنيا ورة آنل حين 
يبلغ عنفوانه فتختلط به مذاهب الفكر ومذاهب النظر فلا يق 
فيه ثى على حقيقته ؟ 

كلاء ما أبنض الرافى صاحبته بوما منذكانت ولا استطاع 
أن يفك نفسه من وثاقها » وما هذه الثورة التى ألهمته كتاببه 
« رسائل الأحزان » والسحاب الأمر » إلا لون من ذلك الحب 
وفصل من فصوله وكان الخطأ في المنوان ؛ فاما ثابت إليه نفسه 
زع به الحنين إلى الماغى ولكن كبرياءه وقفت فى سبيله » فظل 
حيث هو ولكن قلبه ظل يتنزى بالشوق والحنين ... ! 

وحاءت صاحبته إلى طنطا بعد ذلك بقليل » مدعوّة إلى 
حفلة خيرزية لتخطب » وكان الرافى مدعواً لثل مادعيت له . 
وعلى غفلة التقت العيون » فدار رأس الرافي 05 به » وعاد 
الزمان القهقري لينشر ماضيه على عينيه » وزلرلت نفسه زازالا 


غديدا عى أوششك أن تنكاء قلفية » وحاول أن تحدث 
فوقفت المكبرياء بين قلبه ولسابه ؛ وخثشى أن يفتضح فمطز 


عن كرسيه منطلتا إلى الباب ؛ ولمقه صديقه الأدرب جورج 
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إراهيم » نأفضى إلبه بذات اتيدر.لإوكم كا 
ومضي ... د ىم 

وانتهى الاحتفال » ووقفت ( هي)) اد 7 
فا استقرنا على شيء ؛ ووجدت في نفسما اكلم 
« أبن الرافي ؟ 6 فا وجدت جواباً ... وكان ارما / 
إلى مكتبه ينشىء قصيدة لجل القتطف عن بمث الحب .لون 
و “ل 

+ عد د 

ولقيت الرافى فى خريف سنة 1977 » فتسرحنا فى الحديث 
عن امب 5 كشي لى عن صدره فى عبارات خحومة ؛ وكلات 
رتل ؛ مغل « ... وإن صوتا ليتف فى من لنب أن 
الاضى سيمود ؛ وأننى سألقاها » وسيكون ذلك في تمام. عشر 
سنين من رسالة القطيعة : فى ينابر سنة ١984‏ 
يقبض أصابعه ويسطها ثم قال : 

2نم عد أرسة عدر ديا سكون. نا قاد :... إن 

قلى بحس » بل إننى لوقن . وعد 
السنة الماشرة منذ فارقتها مغضباً » سنلاق ثانية ويمود ذلك الماضى 
الجيل » إنها تنتظر » وإننى أتنظر ... ! 6 » وظل على هذا البقين 
أشهراً وهو يحصى الأيام والأسابيع كأنه منها على ميعاد ...! 

ومضت السنوات العشر » ومضى أربمون شهراً بعدها وما 
حتق أمله فى اللقاءء حتى لت الله ...1 2 "" 


كنا 


5 
واد 


هذا هو الرافىىالماشق » جلوت صورنه كا عرفته ؛ أماعى, 
أما صاحبته التى كان من تاربخه ممها ماكان ؛ فه ل كانت محبه ؟ 
وماكان هذا الحب » وماذا كانت غايته ؟ 
هذا حديث موعده المدد القادم » ذالى اللقاء 
مر مقير العريايم 


العدى ؟مل١‏ 


أعدنا طبع المدد +18 من الرسالة ‏ فن لم يكن عنده 
من حضرات الشتركين فليتفضل بطلبه من الادارة 


« شيرا » 


وعم .]//نومقاط 


30 
2 العغار 
للشاعر الفبلسوفب طاغور 

كاقت حيالى أيام الطنا كقرة ... تفقد واحدة أو اثنتين 
من وريقاتها الكثيرة ... ثم ينسها الربيع ما فقدت ... إذا 
ما وقف بامها يطلب إحساتاً 
عفداوت :عبان فر نوها 
. ولكنها تنتظر من هب له نفسها كاملة بكل 


: وودعت الشاب . 


ايض د 


اننا 


هل للأوراق الصغراء والزهور الذابلة أن تشارك الورود 
الناضرة فى مهجما بميد الصيف ؟ وهل لا برسل غناء البحر 
أننامه للأمواج المابطة ...كا بشجى مها الأمواج المالية ؟ 

هاه يذىاللا لىء والدرر ... قد انتظمت فى بساط َف عليه 
إلفى 50 ولكن وكوب ٠.6‏ ينتظطرون صارن 


ويم 
كنا 

وجدت خطابه مع الصباح ... عند ما استيقظت .. 

ول أعل ماذا يقول فيه . ا اساي 

مالى وذاك الرجل العاقل ... الذى يجلس وحيدا ين ن كته ؟ 
أن أضنيه . .. وهو الدى يستطيع أن يقرأ لى خطابى ... 

دعى . .. دعنى أضع الحطا بعل جبينى . القنية ا 

وعدد ما ينمو سكون اليل : .. وتتنائر النجوم في ظفته 
سأبسط الحطا ب يدي ... وأظ ابيا ؛ 
مرارؤه ل ديت اوداق عيورت فال ! 
ستفنيه لى المياه وهى تندقع فى مجراها ! 
سترتله لى سبعة جوم هادلة . .. وسأسمع ترتيلها من السماء ! 
لقد ضل سد لى . .. وأنا أحث عما أريد ؛ 
لقد استغلق ع على فهم مالا بد من معرفته ! 
ولكن هذا الحطاب الذى لم يقرأ 
فينارث انادف دنا كال ناشيد 
ه. 4 


واحدة رأف 


ووه قد خفف عنى العبء 


010001260 2أ١.‎ 6010 


أ .أ 001)54/ام». 01 0 داعت ه1. الالنالانا//: 5 ما 


3 2. 

لفد اختى الطريق نحت أخنخة الملء 
الاينة :.: وَخَلك أزعار الفضول التافية . 

قنساءلت ... أى قلي ! ألا حمل مع ذلك حة 
الذى لا أراه ؟ 

د 

عند ماكنت أختال سطء بين كتوزى الثقية للوروةة ... 
كت أعلئز كان النودة' الى تنيتن ي النالام ...دق على 
الغرة الى ولدت عليمها 

إني أئرك هذا السجن ... سحن الفساد 

إنى لا أعبأ إذ أحط تمثال السكون ... لأنى ذاهب فى طريق 
باحثاً عن الشباب الدائم .. 

5 كن تدع اف 

سأتخلى عن .. إلاماكان خفيفا كضحى 

بوب 6 الزمان 5 

و ... آه ياقلى ... فى عريتك الصغيرة برقص الشاعىن 
ويننى نما خياله يسبح 


اساي 

لفد أخذتنى من يدى ... وأدئيتى 
أمام الناس جميما ... وفى مقام عال ... حتى صرت ضعيفاً 
لا أقوى على النظر ولا المير فى طريق ... يعلؤنى الشك ... 
ويحيطنى الوجل ... خشية أن أعثر فيصيني احتقار الناس .. 

ولكني نحررت أخيرا .. 

د د الم شقار . قر وال ع الناران 
مقعدى فى التراب ... 

وتتتيدت البق آنا ؛ 

إن أجنحتى لتطير مها الرغبة إلى السماء . 

إنى أذهب لأحتل مكانى ؛ بين النجوم التى تنطلق فى منتتصف 
الليل. ..لتذرق فى الظل اللامهانى » إن ىكسحابة الصيفالتىتتقاذفها 
... بعد أن ألقت عنها ناجها النهى الذي ألبسته إياها 
الي قل أن تين ... خديلوت اكسيى وتجارل ل عرالية من 
الضوء :+ وزإذا ازعد يبزى كلا اهترز اليف 

وفي فرح اليائس أجري فى الطريق الدى غطاه القراب . 
طريق التيوؤن ٠:‏ وأجىء إلى جنك لأحبيك التحية الأخيرة ... 


ى إل خَاننك .. وأجلستنتى 


العاصفة 


2ع مالع .]//نومااط 


للهن. ا نه 0100012690 


والطفل لا برى أمه حتى يخرج مها 2 
وألقت عنا فن جؤازك... 
٠‏ فاشعظت أن أزغ وعليف 


د 

غلى بعد وق هذا التخفض ينساب مير الحومتا ... هادثا 
رائما ... والشاطيء بارز فوقه ... والتلال الظلمة والناإتالتنائرة 
#اتصت جنول .. 

وقلنن وفنا ... مع الشيخ الأعظم . ال سش يكرا 
الأساطير . :. عندما جاءه 0 راحونات. +2 تقورا: بثرونه 
فاحنى احتراماً قال : 

« لقد جثتك مهدية صغيرة ... لا تستحق منك القبول » 

الها ووضع أمام أستاذه سوارين من الدهب الر صع بال حجار 
نك ابد حيط ...واماره فى أصيفة قبرقت الواغر 
وأرساش هن الشوء ونا ... أفلت من يدم ... وبدحرج 
على الشاطى' ... إلى أن بلغ للاء ... واستقر فى القاع 

فاك واكك ...8 ]لي + ...زوب ورا السوار 


فمندما صرت بميداً عنك 


96 
أعاد الم ا ل :.: 
ما سرقته ... وسارت فى طريقها .. 
وآتختخل شوء آليان ... عددما غادراحونت إل أسناذه 
متعباً يتصبب عررقاً وةال : « قد أستطيع استرجاعه لو أنك أشرت 
إلى أن سقط » 
بوعه »بيني 
.. « إنه هناك 6 


وأمسكت الباه وأخفت 


وال تومو فته فاه .. 


كا 

! إله السموات ... إن حديئك سهل بسيط :-. ولكن 
حديث هؤلاء الذين يتحدثون عنك ليس كذلك ... 

فا أقرب صو توم كإلىنهمى... وما أبلغ صم تأشجارك. 

إنقلى قد تفت م كائزهرة التىملأنها حيالقى فى خيلة مختفية .. 

وأنا شيدك ... كالطيورالانية من بلاد الثلج النائية ... ل 
أن تبنى لحا عشاً فى قلبي ... با فيه من حرارة كرارة أبريل ... 

ولك أن قانع بإتتظارى هذا الفصل البيج 

عبر اقالى العطار 
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الاديان والمذاهيكى 


رحل الأستاذ عد نبير ظيان الكد6 
الجزيرة بدمثشق إلى بلاد الحبشة مر 7ه ' 
مستفيضة ثم وضم في ذلك كتاباً 5 > . ٠.‏ وقد 
الرسال بهذا الفصل من فصوه ننسرء لت يا رين 


ع > يع به بج 

لالم يكن لبلاد المبشة حتى هذه الأيام احصام 9 
يمكن الاعماد عليه فى تقدير عدد السلمين وغيرهم من أتباع 
الديانات الأخرى فأننا نكتق فها يلى بنشر زدة ما حصلنا عليه 
من العلومات المتلفة والروايات التنوعة فى هذا الوضوع 

إن الأديان الرئيسية الوجودة فى الحبشة هي : 

الوثنية » والهودية » والسيحية ؛ والاسلام » وقد تضاريت 
الأقوال فى تقدير عد مسلى المبشة فن قائل إنهم لا بزيدون 
عن ثلانة ملايين » ومنهم من يقدرهم بخمسة ملايين ؛ ومهم من 
يرفعهم إلى أ كر من ذلك ؛ وكل هذا من قبيل الرجم بالغيب 

أما من جهتىفنذ ألقيت عصا تسيارى فى تلك البلاد أخنت 
أوجه كل اهّاى إلى تلك الناحية فرحت أتنلفل فى مختلف 
الأوساط الحسكومية والشعبية حتى وفقت والجد لله للحصول على 
النتيجة الآتية وهى لعمرى ننيجة بحث واف وتمحيص دقين 
الزسمز مم 

إن الاسلام هو أ كثر الأديان انتشاراً فى:بلاد الحمشة ولا 
سيا بعد أن "غم إليها مقاطمتا « الصومال الايطالى والأرتيرية . 
والسامون ( :7 أ كد لى موظف مصرى مسؤول )كانوا يؤلفون 
فى الئة خمسة وحسين من مموع السكان ؛ أما الآن بمد أن زالت 
الأسباب التى كانت تمنمهم من الظهور وبمد أن ضمت منطقة 
السومال الايطالى وبجيع أهلها مسلمون » والأدتيرية وكثرة 
سكامها من الساين أي » فاعتقد أنهم يؤلفون ستين فى الئة 
( على الأقل ) من موع السكان . نع لا أنكر أن بعض الناطق 
ولاسها منطقة اعهرة أ كثر سكانها من السيحيين » ولكن 
الناطق الأخرى يتفوق فها المنصر الاسلاى على غيره كا سيأني 

والغريب الدهش أن الديانة الاسلامية تنتشر من تلقاء 
نفسها بسرعة خارقة فى الأوساط الهبشية ( وخصوصا فى الناطق 
الوئنية ) رغر سياسة القهر والعسف التى كانت متبعة ضد السلمين 


1114 نع ملعم .//:وماغط 


ودغم فلة الوسائل الوجودة لدى هؤلاء لنشر دبانهم والتبشير مها 
بالنسبة للديانة السيحية التى كانت البلاد الحبشية تموج برسلها 
ودعانها وبعثاتها التبشيرية النظمة ومن ورائها الحكومات 
الكبرى تؤيدها والأموال الوفيرة تتندق علها والحكومة الحلية 
نفسها تشد أزرها وتسهل مبمها 

حقاً إنه لسر غميب انتشار الدن الحنيف بسرعة البزق فىتلك 
الأسقاع » وإقبال الأحباش على اعتناقه رغم ججيع الصعوبات التى 
كانت تمترض سييله وتقف فى طريقه » ولاغرو فظهر ا 
( وإ ن كان إسلامهشميفا وناقصا ) جذا ب يسحر القاوب ويسّهوى 
النفوس ؟ فهناك التقوى والصلاح ومكارم الأخلاق والنظافة 
والشهامة والتواضع والوفاء ... ال 

ولست أرى من وراء ذلك الحط من قدر الديانات الأشرى 
الهودية والسيحية . كلاء فإنها ديانات سماوية أيضا » ولكن 
الأحباشكانوا يتمسكون بقشورها ويتركون لبامها ؟ فهم كانوا 
بذلك أقرب إلى الوثنية 

قال لى الأمير عبد الله أا جذار سلطان جما فى أثناء حديئه 
ممى: إن هذءالديار ديارنا ونسبة الأحباش إلى اأسلمين نسبة واحد 
للعشربن » ولاسما فى بلاد هرر والعروسى والفوارتى وججار غوما 
ولو وجيده ؛ فهده البلاد ليس فها أثر للمسيحية ؛ وأغلب أهالى 
رنا وواللوودارا وحفات والدنا كل مسامون . وإذا قدرناسكان 
المبشة حسب الاحصاءا تالصادرة عن القناصل والدوائر المؤولة 
بمشرة ملايين « بعامخها الصومال والأريتريه » فلا يقل عدد 
السلمين فها عن ستة ملايين إن لم يكونوا أ كثر من ذلك 

وأ كثر الذاهب الاسلامية انتشاراً الذهب الشافى . 
وليست للمسفين مع أت مدارس عاصية وهات شويتوادية 
احالف غتلف الأقطار اله سلامية إذا استثنيناججمي ةالاشفاق 
الاسلاى التىتألفت فى أديس أيايا فعهدالحسكومة السابقة » وكان 
فى مقدمة أعمالها تأسيس امدرسة الاسلامية التى سيأتى ذكرها 

وليس بين السامينعاماء واقفون اما على أسرار الشر يعةالثراء 
إلا فمقاطمتى جما وواللو ؛ ويظهرأنه بوجد فى جما مهضة إسلامية 
لا بأس مها سيأنى ذ كرها بمناسبة مقابلتى لسلطانها الأميرٍ عبد الله 


الربن السجى 


ويأنى في الدرجة الثانية من حيث الاننشار الدين السيحى » 
وكان دبن السكومة الرسمى وأ كثر الذاهب السيحية انتشارا : 


محلمك .010500126901 
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اروف ال 0 
مخوله خلع الاك ( النجائى ) ٍ/ / 

ومن الذاهب السيحية النتشرة :أبن النمب الل09 1 
مبشرون كثيرون وممسلون عازاربون و كبوشيون 


أما الذهب البروتستانتى فقليل الانتشار 
الدرن ارو د 


يعرف الهود فى الحبشة اسم « فلاشة 6 وثم يقيمون فى 
الأقليم الشرقية » ويقال إنهم متحدرون من القبائل الهودية 
الأولى الني توغلت فى تلك الجهات . ولا بزيد عددثم عن الخحسين 
ألفا » وبوجد منهم فى أديس أبابا حو مئة شخص » وثم يميشون 
عيشة مستقلة لا يختلطون بأحد من الأحباش » ولا يتزوجون 
من غير أبناء دينهم » ويشتغلون بالزراعة وصناءات النسج 
العقائر الوط 

إن المقائد الوثنية على اختلاف أنواعها منتشرة فى بلاد 
الحبشة » ولا سما فى الجهات النزبية » والارساليات الأجنبية 
تتصل بالوثنيين ونحاول التأثير عليهم . ويعبد أ كثرهم الأشجار 
« وأخصها شجرة الجيز » والأمهار والأحجار والشمس واليهاتم 
والثار . وقد أخبرنى شاب حبشى امه جرجس ابراهيم أن 
طائفة منهم تقطن « الفامبيلا © على حدود السودان » وثم 
يبيشون فى العراء دون أن يستروا أجسا له ار ات 
فى العبادة » وذلك أنهم يحتمعون فى كل عام أمام النيل الأزرق 
وورقصون ثم يقدمون له ذبيحه كقربان 

ول أستطع ألخذ فكرة حميحة عن عدد الوثنيين فى الحبشة 
ولكهم لا يقلون على كل حال عن مليون ولا بزيدون عن 
مليون ونصف 
عارات وثفيز غريبز 

قيل لى انه توجد قبائل فى جهات - ووالأة - لا تدبن 
بدين أبداً وما عاداتغريبة جد » منها أن الرجال لايقتربون من 
نسائهم إذا كن حبألى » ويضطر الزوج فىهذه الظروف أن يبيت 


2111 عع الع .]//نسمخطا 


فلسفة الترسة 
كا يراها قمر سف الغرت 
لللاستاذ همد حسن ظاظا 


50005 
« تريد أن نتتعى إلى :تمدير واف لعنى الترية النى تضمنا فى 
مك تفهم فيه الكون وتكشف الدور الذى علينا نيه أن 
تبه » كا بين كيف أنه يتبب علينا » وكيف مكنا أن قوم 
بهذا الدور ب ما نتطيع » 
هكذا يقول الأستاذ ع6ائاة فى كتابه ءط1 هذ .ؤمائمم) 
(76050 .20 محاولاً أن يلتمس في الفلسفة تفسيراً أو تقوعا 
لمملة الترية . زاك 1غ سنال ماغسة الترية فى الخناة ؟ وماقدر 
عمر الرء بالقياس إلى الأعمار الجيولوجية السحيقة الممائلة ؟ وأى 
ري بريحه الانسان من عمله حت الشمس ؟ جيل يعيش وجيل 
يموت » والأرض باقبة فا جدوى ذلك كله ؟ ل يجب أن نعيش ؟؟ 
م نلزم البقاء فى علم لم نأل عنه قبل عميثنا إلينه ولا نلك فيه 
حتى حق الموت ؟؟! وماهي الصلة بين مس كزْنا فى الحياة وواجبات 
هذا الرك: ؟؟ 
أولثك جيماً مسائل عسيرة عتيدة يضج مها الجهور أنه 
لا يستطيع الموض فيها بحم عقله الذى لابنحو نحواً كاي يفسربه 
الظروف اله'نية ناز قلا عاق يقول يننا لتنا 
خفن .مأحام الراقع نا خيش ؛ نمضو ممم يعوطيع 


ارج الغرفة أو النزل الذى سيت فيه زوحته . ولأتحق له أن 
يأ كل معها وهو يبر أن يحضر لماكل بوم حيوا يصطاده وإذا 
أخفق فلا يحن له دخول الفرية 
وتمتاز هذه القبائل بصلابة الأجسام وسعة الأبدان وسلامتها 
من الأمراض 
الرروز ال “صاش 


توجد طائفة فى بعض مقاطعات الحشة تسمى « بالدروز » 
باويكرة يع خص فى جهات -- غلامو وسيدامو - 
وعقيد مهم عد لى ما قيل لى خليط من الاسلام والمسيحية والهوديه 
ور أخلاق وعادات شاذة وثم يشتغلون بالنسيج بنايا 


03.01و 01000126 
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ل 
ولا تفتأ تقول له : إياك أن تنفل بييؤآل 
إلا لأأنك 2 تدع 
النقد على حياتك ونظرت قبل القهز ثم ؛ 
اهل قد فى أسول لق جنا 1ج : 
من أجل العمل -فسب » أو إن كل شى' من أجل الم 
حا إل شعة سيدومة ف البل نثيها» 

وهكذا تقول الفلسفة للجمهور « قصدك الأساسىهو العمل؛ 
أما أنا فقصدى النظر ؛ ولكن النظر مع ذلك يسير إلى جانب 
العمل . أن أغوص » والعمل يستفيد من غوصى » لأنه بى - ولى. 
وحدى -- يستطيع أن يفهم أ يعمل ما يعمل » . ذلك أن 
الفلسنة لاتضرب فى المواء ولكنها تحاول أن مخدد الأشياء 
بحدودها النطقية ممطبة إاها نبايامها اليثافيزيقية ؛ وأن العمل 
فته وصيرافلسقة إذا ما قد نفسه: . الك لاغرو أن ظلوا إن 
العمل الصحيح هو ذلك الذى يشعر بنفسه !! 

سيقول العمل - وهو لابد قائل - «ولكن ذلك يضايق!!» 
وتتقول الظتفة 9 إنسقا جنَايق ولسكنه بسد ضزورى لآن 
العم لاتفراضنه الابجويلي ب قالغرور ! تلك لا بد من هاتيك 
الأسئلة السقراطية الحصيفة العميقة كما نأمن مغبة الغرور !! » 

وهنا سيعحب «العمل» من قول الفلسفة » وسيسم قتضحك 
« الفلسفة © وتقول له : « حسناً لقفد اقتربنا ؛ إنك قد بدأت 
تعجب والتعجب أول خطوانى !! وإذن فكن مركا يقول الثل 
الصينى كل رغيفاً واشتر بالآخر زهرة !! 6 وتذكر دايا أنك 
نكون إاى حي تنمكس على نفسك فتختبر حقائقها وترتتها 
وتبومها ومحملها مذطقية معقولة !! 2 

وإذن فليست فلسغة التربية أداة لفهمها لغسب ؛ وإغاهى 
أيضاً أداة لتقدها وإسلاحها . وللفلسفة عدة صور أعمها اليثافيزبقا 
النى تمطينا فكرة <امعة عن الكون . وحن فى التربية إزاء 

ات راقية عى أفراد الإرنسان . وعل انفش الى قط لفهم 
هذه الكائنات بجميع علائقها » وإذاً فلا بد من ذلك « التقدير 
الوافى » الدى تقدمه الفلسفة !! فترى ماذا عسى أن يكون ذلك 
التقدر ؟؟ 

تبحث الفلسفة كا قدمنا فى « الكليات» ؛ وترى « الكل» 
مثلا فى المزء كا نري الليوان: النقرض فى ميكل الملى ٠‏ 
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والاانسان جزء من الكون . وكلأجزاء الكون ترتبط وتندمج 
فى وحدته الكلية . والتربية من أثم تجارب الاإنسان إن لم تكن 
أعمها جيماً . وسؤال الفلسفة هنا هو ماذا تقوم عليه التربية من 
أصول » وما فيمة هذه الأصول ؟؟ ذلك أن التربية أساوب زمى 
يعمل لاعداد الفردكها يحقق نوعه با خراج ملكاته من القوة إلى 
الفمل » والارتفاع به من الواقع إلى الثل الأعلى ؛ ولا كانت 
أغلب يجارب الإإنسان تقع فى حيز الزمن ؟ ولا كان الزمن بتقص 
علينا قصة الجهول على لسان التطور الدى ما فتى' يعمل فى الكون 
منذ السديم الأول إلى اليوم ؛ ولا كانت التربية هى تطور في 
الفرد مع شعور مهذا التطور ؛ ولا كانت سلسلة التطور عتد فى 
محرى الزمن وتمتد حتى الطلق - أقول لما كا نكل ذلك - فيا 
يلوح - حقاً 5 فإنه برجح لدى الأستاذ هرن 0وك] ساحن لين 
فلسفة التربية 4.أن قصة الا نسان تتطور نحو الكال » وأن 
التربية همي وسيلة ذلك التطور . وإذا صح ما يقوله « هيجل» من 
أن تجارب الانسان الزمنية ليست إلا مظهر « للدأئم الماك » » 
صح أن التربية من أثم هذه التحارب ..!! 

وتمترف الفلسفة بالعقلالبشرى كا خر منحة للجسم المضوى 
فى تطوره ؛ وكوسيلة للخروج من اللاشمور إلى الشمور ؛ ولدلك 
راها تضع يدها عليه لترقيه وتنميه ممتبرة إياء أعفم أنواع التقيقة 
الزمنية . ويقول هاملتون « ليس فى الدنيا أعنلم من الانسان» 
وليس في الا.نسان أعفلم من المقل » . ولكن من أبن أتى هذا 
المقل ؟ أمن المدم ؟ أم من شى' غير عقلى ؟ لا بد من القول 
هنا 2 بمقل نام » الم خلف عقلنا الحدود » وهذا المقل التام هو 
السبب الأول لمركز التربية فى الاإنسان - وهو المقل - بل 
وهوالضامن كا يقول ديكارت «الموضوعية» الحقائ قالمقلية ذامها ! 

وتكون التربية على ذلك تحقيق للانسانية بجهد خاص قوامه 
الشعور بالنفس ؛ ولكن ما طبيمة هذا الجهد وما صلته بالكون ؟ 

سبق أن الانسان جزء م نكل ؛ ويتبع ذلك أنه محدود فى 
شعوره بنفسه لأنه جزء ب ؛ هذا بينا الكل الدى يحوى 
الإنسان ؤيحوى غيره يحب أنف يكون مطلق الشعور بنفسه 
وذو نشاط ذاتي دائب ... وهذا الكل هو الله 

ولا كان الا نسان عقلا بالقوة بتحقق بالفمل بالجهد أو بالنشاط 


60 .1أ2 0و 01000126 
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نشاط فى نظر العالم الطبيبى » 7 هذا الد 
الشمور فى نظر الفيلسوف . ويكون الله على ذلك هو و 
الشاعرة التى نحيا الطبيعة فها والانسان . يقولالقديس يطرس: 
إننا نعيش :و تتحرك ونأخذ كياننا فيه © ؛ ويكون زمن التربية 
على ذلك هو فترة حقيق الناشئى" لأحد مظاه الله . وذلك التحقيق 
ير الله من غير ماشك . يقول فبختة 51006 « النربية تكيل 
خاك وطريخ بل اله كلا 6 إذ المفيقة الكلية عن المكون أو 
اله . والحقيقة الزمنية همي الصيرورة . وم نأساليب الصيرورة ذلك 
الأسلوب الدى يصير به الا نسان ماهو عليه فى الأبد . والحياة 
الأبدية هى أن يكون الا نسان على نحو الله » 
كنا 

وخلاصة القول أن التربية تقوم على أن أصل الا نسان هو 
الله » وأن الانسان حر الطبيعة خالد السيرا2 ؛ وأن أساس 
التنشئة فىالناحية البيولوجية هو ملاءمة الا نسان بين نفسه وبين 
لبئات التطورة التجددة ؛ وأساسها فى الناحية الفسيولوجية 
هو المناية بالجسد وجميله لأبه ميكل الروح القدس ؛ وف الناحية 
النفسية هو أنه لاحد مو القمل فانسم به إلى الطلق ؟ وفى الناحية 
الا جماعية هو ان الله يظهر نفسه فى الزمان خلال مثل الا نسان 
المليا من خير وحق وججال » وإذا فليكن لمذا الثالوث قداسته 
0-00 

ويكون التمريف الجامع الانع للتربية فى نظر الأستاذ هورن 
هو أنها الطريق الأبدي للملاءمة المليا بين الا نسان الكامل 
جما وعاطفة وعقلاء وبين الله ممثلا فى البيئة الزمنية للا نسان96؟ 

هذا هو تفسير الفلسفة لمملية التربية . أفلا ترى أنه رفمها 
ويقدسها ويجماها جدبرة منا بكل إجلال » ومن الدولة بكل 
عناية وتعدير ؟؟ مر مسى نلاظا 
مدرس الغلفة يشبرا الثانوية الأميرية 
4 وده مها زات فق مالا الج رم 
(؟) أنظر كتاب الأستاذ هورن 1068! فى فلفة الثريية الفصل الأخير 


2111 ع مالع //نومااط 


ع رحن 2 1 5 
وي الطرف والجواح ريا 


من جمال الأشياء لم 3 


غائب الآفق م يبن فيه حتى 


أشرقت فى ع ومها واشت 


فأحالكت اليش الج م 


لللاستاذ تخرى أنو السعود 


س٠‏ >0:>4:<<< م 


في أصيلٍ عشم الأضواء 
شاتقات الجمال غب مماء 
دائب السّمّ هاطل الأنواء 
دلقت اليب وجة 8 
ل تنلا البيعلي باللالاء 


0 8 َ[ 
وانارت جواب الغفمبراء 


وأذابت شماعها الصاقّ يَالأضفرٌ فى الماء والثرى والفضاء 


مضي اش 


شرل تعاب ساو أبن الأكلاء 


فهما , زهان فى ربقة اقفر زعا وق شفوف الضياء 


واستطار النسم بعد ركود 
3 


5 0 5 
ويراءت دون السطو ح ظلال 


ا 0 جم 
إن فى هذه المجالى رحا 
2 


9 ال فيط هيدا 


تَمثى على سطوح للاء 

ا فى رعشة وانثناء 
: 0 

0 للنفس أى غذاء 


ف بها تي اتباء 


ميرح الأشعار انك ادر 2 وطولالبكاء 


هي شعر” الوجود أَخْرٍ به أن 
خير ذخر للنفس ديوان شمر 
اليم فيه من © يتن 
ال ا 
فد يون سما الأمالي وال 


2 م . 
يصف البهم الدفيق” و بحصى 


,م 6 ست 


02.00و 010500126 


يليم الشعر فس ا 
قل سوق بين هذه الأشياء 
ويهب النسي” جلك الكاء 
فى رياض 0 الفاء 

شتّى الألوان والأسماء 
كل شويه. بالنظرة اطلام 


حاكاً ماقم احها! ل ومبئوى 
يصفالفجر إِذْ بعل الأ 
وضياء الشروق ينتظم الكو 
ونح منضراً وجوه الروالى 
وأصيلاً هيْنَ النائم قد شا 


هل لحت السكون لماع السنا 
كل اغافيية سكون حولنا 
ولنا فى الغاب ظل وارف 
كل دنيانا هنا » ما نبتفى ؟ 
قد رآنا اقيسل من أشياله 
وكانا النور ثوباً راجناً 
تجمل النور جناحاً وعلى 
يتغى البدر بأن يغرينى 
نري البدر اق أليق 
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فتنة الكون فى فؤاد الرَآنى 
ا مَل الأعدن,الأنداء 
ن بفيض من روعه ة ومباء 
وتقون-. الطيكاق :النداء 
عت بأضوائه. ظلال للساء 
0 أبر السعرد 


ل أرط فيل قن 
فتولانا » ونام اخقلدر 
نتراءى فيه أو نستتر 
غارب النور يطيب السفر 
لينا.. يدر _عينا . تبضر 
سكرة نصحو ء وحوا يسكر | 
ليل لقدر ارئ 


2136 نع مط/ع .]سمط 


2 يبن اتن برو دء وو لددة 


لاهن الحى” 6 


للآستاذ مد بهجة الآثرى 


مبداة إلى الصديق « الزيات » 
مصور المقيقة والجمال واخير 


« الأثرى » 


> يبه ل 


حيّهمن شاعم فى الفابرين 
عام لف ونا أمققة 
شاعي الحبّ , وما الدنياسوى 
397 حورل منيت 
هل بروق الميش فى غير هوى 
لا ودل الغيياه فى فتنته 


نلق 2 فلب البلفنين 
56 5 به فى الخالدين ! 
م الحب وشعر المرمين 
بتعاطها توس الآ كرمين 
أويروق الميش فى غيرحنين؟ 


وجلال الحس نف الاق المصين 


د نا 


جل مارقرقه فى شعره 
قط من كبد مقروحة 
وفؤاد من تباريح النى 
قطرتها شجناً أقشة 
ونا نا أحملة 
ضيك فى دسمة رقراقق 
خمأت"-. تهات ملازعة 
برهب الفرقة أن ترِعة 
ين يأس من يلين عديده 


ا سنن وزفير وأنين" 
صَلِيَتْ فىالحب نيران الشجون 
عار عام الك 4 
كنان الإلف ناءاه القرين 
كرواءالسحرءتسبى الناظرين 
مسال فيا توج لنايكين 
كوميض البرقأو نبضالوتين 
وخداع القلب بالوصلالضنين 
ويخانٌ الدهب ألا يكين 
ورجاء ببتغيه فى الظنون 
ساعة دون ارنيام مس دك 


نا نا 


ر١)‏ من ديوان « ظلال الأيام » المائل للطبع 


ا 01000126036010 


أى قلبين إذا ماككم 


وتصواز مبسكين التقيا 
في أحاديث كأ قاس الصّبا 
يقطمان الدهس فى ظل الصّبا 
00 
كلما جد الموى زادا به 
هل ترى من غبطة رفت على 
وقف الدهر' عليه تملا 
5 3 لكر ع # 
لا اخاف الله قلبا: شاعا 


يغبط اللي نكالصب الشَبِين 


ينات الحسن من حور وعين 


# د 


يادعاء مااستحابته السها 
يتبنا فى ,لمق قرلبسة 
إن ماذاقاه فى ظل الموى 
ضَرَبت أيدى النوى ينهما 
النوى ؟ سل بالنوى من ذاتها 
س وا ؛ وشو ذالم 


لمشيقين على كر السنيف 
لبْتِ القول ذل الضارعين 
من أفاويق حَلتْ عاو وَزِين 
والنوى أقتل داء العاشقين 
دل الشك و ميك البتين 
وجو يذو » وستم وجنون 


و 


- و #41 


نآ 


د : 
يا لساناً وقم الشحرَ الذى 
رفي الأ الت 
قد أصاب الحب من قَلبهما 

. 4 
مامثى ارَبْبْ إلى قد مهما 
0 0 0 50 
9 شيل و حممى ختوضية 
٠ 0 6‏ 
بعر فالصد اخ والصدى فدع 
بي ديق 2208 


( بفداد ) 
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50 2 ر. 
فتناغى بأفانين اللحوتف 
1007 ا 
عاشقا طهرأ ومعشوقا رزين 
زر ه 
وهوى الناس ارئياب” ويجون 
أن ٠ 7 ٠.‏ 
بقوى النفس وبالحلق المتين 

. - 3 و 

كذ بالشك وغَمرٌ الجاهلين 
صفوه : طهر" وعذب ومصون 

هر برس ايررى 


216 وع لطعم //:ومخط 


هن .نهدنو 01000126 


2101 

وبلنت الثروة الفنية فى النحت المندى مبلماً عظا من الَكثرة 
والاتقان » وذلك بالنظر إلى ما بتى مها فى العابد والبانى الآثرية 
الكثيرة التى كان الدافع إلى تشييدها الرغبة الأ كيدة فى خدمة 
المقيدةٌ الدينية 

وقد انقسمت: منحوتاث الهنود إلى قسمين أولم النحت 
نصف البارز الدى بلغ حيناً درجة التجسم الكامل ولا التصاقه 
بالأرضية الوجودة نحته ؛ وثانهما النحت الكامل العروف بأكاثيل 

ولا كانت النحوتات والقائيل قد أنشئت للمعابد وما إلما 
بقصد تنسيقها و>مياها ؛ قان معرفة تطور النحت الهندى رخ 
صحيحة تكاد تسكون غير تمكنة بالنلر إلى السبب السابق التنويه 
به في القال الأول 

وقد ثعلت المنحونات والمائيل الناظر الحبالية والدينية : 
(الكتيل لنت فى جوهرها بعيدة عن الاقتباس من الطبيعة . ثم 
حاول الفنان الهندي أن يصور الحقيقة فى منحوتانه فسار متجها 
إلى الناظر الحربية » وإلى مناظر حياة بوذا فى منحونات نصف 
بارزة وجدت فى بويا ساننشي 

أما بقية النحوثات البوذية بوجه عام فكانت دينية وقصصية 
تحنت على الحوائْط الداخلية والمارجية للممابد » وكان من بننها 
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ما تم عمله بحالة ذاثقة من الدقة التى تدعو للاتجاب . وقد يلغ 
ارتفاع بعض القائيل حوالى ثلاثين مترآ وهذا ارتفاع هائل 
شاءهوا فيه الصربين بعض الشبه 

وسار النحت البراهمى نحو القصة والدن» إلا أنه كان أ كثر 
تعمقا وأبمد خيالا ؛ فأظهر لنا فى وضو ح حياة الآلحة والأبطال 
فضلا عن بعض مناظر لحيوانات خرافية واراقصات ومننيات 
خصصن لخدمة المابد رقصهن وغنامن 

ولمل الطابع الميزلحذء النحونات أنها كانت لا تمثل الحقيقة 
الخالسة فى مموعها » وهذا يخالف بالطبع ما سبقت مشاهدته من 
منحونات الاغريق ( راجع الرسالة : أ كروبوليس أثينا - 
النحت ) ول نكن هذه الظاهرة لمنع من تمتعها بقسط كبير هن 
الحباة وججال النكوين . فالآلمة التى نحتت بحيث كان لما 
ستة أيد كانت وجوهها وملاحها دقيقة الاخراج » بدت علما 
مظاهى المظمة الدينية . هذا فضلا عن الدقة“قالعناية فى سير 
خطوطها التحديدية ولاسما فى الأشكال التى مثلت المرأة عند 
ما عنى الفنان با ظهارها رشيقة 


م تانبل على حائط معبد إيللورا 


وتناول: النحت المندى احية أخرى جديرة بالتسجيل » 


21 عع .]//:ومناط 


وهى ناحية المناظر الدراماتيكية » مها قطمة مشهورة اسمها 2 تطاحن 
الالحة 6 » وأخرى اسمها 3 أحلام الوسول » وما وإ نكانتا من 
الناظر الدينية » إلا أمهما أقرب إلى تمثيل النفس الفنية » وما 
يمكن أن تسبيح فيه من خيال » وقد تمكن الفنان من إخراجهما 
بقوة تمثلت فى إظهار فهمه للطبيعة وما يدور فها من مظاهى الحياة 


1 10 03 7 


18 


أدج 11 
0 


حجن 


ش ؟ - نحت نصف بارز من مبامليايور 


وتكاد تكون جموعة معبد إيللورا ( راجع القال السابق ) 
وكدشوارو من خير ماترك الفن المندى فى النحت 

أما التصوبر فكانت غالبية مرسومة على حوائط المابد » إلا 
أنه مع الأسف ل يق منه ثىء كثير من القطع الكبيرة 

ويغلب على الظن أن أروع مصورات هندية همى تلك التي 
على حوائط معبد أدشوتتا ( القرن الحامس بعد اليلاد ) » وعثل 
بوذا والاحتفالات الدينية » وبعض مناظر الحروب والصيد » 
وكانت خالية من قواعد وأصول الرسم النظور » ولكن هذا 
لا يمنع من اعتبار خطوط التحديد جيدة لدرجة أ كسبت الأجسام 
شيئاً كثير من الروعة والحياة 

أما الألوان فكانت قوية اختارها المنود جذاية للنظر للا 
غلبي عللها من دقة الاختيار وحسنه . ويتلخص التطور الذى 
طرأ على فن التصوير الحندى في أن الساحات الشغولة به كانت 
كبيرة » ثم أخذت فى الصفر حتى أصبحت تقرب من تلك التي 
تعلق على الحوائط فى أيامنا هذه » بل إن الكثير منها رسم فى 
مساحة الكتب العادية 

هذا إلى أنها كانت شاملة فى أول أمرها لمدة أشخاص ثم 


600 .لهاو 01000126 
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أنظر إلى الشعر وإلى الميون والحواجب والك99 يجا( وليل 
من وان من لان بم 01 
وقد اجتّهد الفنان فى تصور الأيدى مختلفة الأوضاع ؛ فتراه 
جعلها قابضة مرة على عقد وأخرى مشيرة » وثالئة منبسطة 
واد ظ 
وهذه السورة وإنكانت بسيطة بالنسبة إلى غيرها ؛ إلا يها 
تعطي فكرة صادقة عن روح التصوير الهندى 


اصمر موسى 


و 
جنيع الأمراض الزمنة والعيوب الجسدية والنفسية : 
النحافة . السمنة . قضر القامة . الامساك . الرومازم . 
ضعف الأعصاب . الاضطراباتالنفسية ال ... تعاب بنجاح 
بطريقة فائق الجوهرى دبلوم فى الطب الرياضى والطبيى 
والنفسانى من كليات اجلترا وأمريكا 
كتاب الا نسان الكامل بريك طريق الصحة والقوة 
والجسم الجيل والشخصية الجذابة فى ٠٠١‏ صفحة محاناً 
لكل من يطلبه من 
معم الم ولقرى للثربية الب لي و المقلي 
٠‏ شارع قنطرة غثمرة بمصر -- تليفون 8ه8٠5‏ 
أطلب نسختك من الآن 
الميادة 8؟ شارع فؤاد الأول تليفون 445.0 
والزيارات من ١ - ١١‏ ومن 5" - 8 مساء 
ما عدا بوم الاحد 
وتوجد مها جميع العدات الحذيثة للتمرين والتذليك والخامات 
الطبية والأشعة والكهرباء والتحليل النفسى الخ ... 
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للهن. 01000126010 


عايز ل ا ملك كعشر در وسس الرئن فى رمصضارن, 


يحرص جلالة الفاروق أيد الله ملكه على أن بحى سان 
الراشدن من خلفاءارسول » والصالمينمن ماوك الا سلامء فشاءت 
جلالته أن بحضر دروس التفسير والحديث التى يلقها فى السجد 
الأستاذ الآ كبر شيخ الجامع الأزهن فى مساء كل خيس م نشهر 
رمضان . ؤقدكان بوم اخيس الاضى افتتاح هذه الدروس بعسجد 
الأوسيرى فى الاسكندرية . فق الدقيقة الحامسة والمشرين من 
الساعة الناسمة أقبل موكب اليك الأعظر فاستقبله علرواب السجد 
الملماء والنبلاء وَالوتجهاء والِيوخ والنؤابَ وجهور شد من 

بقات الشعب » ثم أخذ يحلسه التواضع فى بيت الله بين عباد الله 

وشرع الأستاذ الراغى يلتى درسه الجامع بعد أن مبد له هذه 
الكلمة البلينة قال : 

« قبل أن أشرع في الحاضرة أرى ازاماً على وأداء للواجب 
أن أفى لولاى حضرة صاحب الجلالة « اللك فاروق » الأول 
أعنيه الله يبعض حقه على الا سلام والسامين منالثناء والشكران » 
فقد أعاد سنة من سنن الاسلام بتحيته وبنداثه اذى أذاعه 
أول نوم من رمضان هي سنة الأعس بالعروف والاعتصام مبدى 
الله وأواممه تصدر من ولى الأمن . وهو أعنيه الله باسماعه 
لحاضرات دينية قد أرشد الناس إلى الرجوع إلى الح ومماع 
آى الكتاب الكريم والسنة الطهرة 

تلك نعم من الله تستوجب الشكر والدعاء بدوامها . وما يزيدنا 
غبطة أن هذه الرعاية من الليك المظلم للدين جاءت فى وقت نبتت 
فيه عند الشبان م نأبناء اليل فكرة الرجوع إلى الدين والاعتزاز به 

ومما لاريب فيه أن تمهد هذا الشمور سينميه وبقويه ويصل 
به إلى أبسد النايات وأحب المُرات . حقق الله الآمال وأدام 
« الفاروق » ذخراً للاسلام والمسامين ولأهل الوطن أججعين » 
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وقد انتهىهذا الدرسالدينى ف الساعةالتاسعة والدقيق ةالماشرة 
فاكاد جلالته ينصرف من للستجد ويندأ الوكب الى فىالمودة إلى 
قصر النتزه حتى هبت عاصفة التصفيق: والمتاف بحياة املك الصالم » 
وظلت تلاحق الوكب حتى عاد إلى القصر الملى بالين والاإقبال 

الرسوعز اب ريطا ( لويرب تايان ) 

منذ أسابيع قلائل ظهر الجلد الأخير من الوسوعة الملمية 
الايطالية ( الانسيكلوبيديا أو دائرة العارن) ؟ وهو الجر السادس 
والثلاثون . وإصدار هذه الوسوعة الشخمة: من أعغلم وأجل 
الا>مالالعامية التى تت فى المهد الفاشستى ؛ وقد وضع مشروعها 
الأول عبية في سئة 6 ء وكان روح الشروع هو السنيور 
موسولينى نفسه ؛ وتبرع لمعاوثة الشروع عدة من رجال الال 
الايطاليين فى مقدمتهم الستاتور جوفانى تريكانى » وهو من أقطاب 
الصناعة ومن هوآة العلوم والفنون ؛ واتتخب العلامة السناتور 
جنتيلى لادارة الشروغ والاشراف على إخراج الوسوعة ؛ وصدر 
الجلد الأول منها فى ريع سنة-1978 : ووعد القامون بأميها 
نومئذ بأن الجلد الآخير منها سيصدر فى سنة 18897 ؟ وكانوا 
عند وعدهثم . ودعا الستاتور جنتيلى » وهو من النلماء والكتاب 
الأجلاء كتاب العالم وعاماءة فى كل فن وفرع ليشتركوا في 
تحربر الوسوعة الجديدة » وأغدقت علهم الحبات الوفيرة » ول 
تمترض مماوتهم أية اعتبارات حزبية أو قومية » إذ حرص 
القائمون الأمى على أن يسود ألشروع كله جو عللى بعيد عن 
جميع الاعتبارات . وقد صرح السنانور تريكاى حين تقديعه 
الجلد الحتائي من اللوسوعة إلى السنيور موسولينى أن الوسوعة 
الايطالية امخذت تموذجها من الوسوعة البريطانية وسدرت على 
طرازها باعتبارها مثلا أعلى لهذا انوع من الع الحشود ؛ وإنهم 
مع ذلك حاولوا باصدارها النفوق على الموسوعة البريطانية . ومن 
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محاسن الموسوعة الجديدة أنها لم تكن مشروعاً محاريا بل كانت 
مشروعاً علا فقط » وانها حسما يصفها الشرفون علها » 
قصدت إلى غاية علمية جليلة مى أن"تلخص المل الايطالى المعاصر 
والثقافة الابطالية العاصرة ؛ ولكن هنا لك ملاحظة جدرة 
بالتقدبر » وهي أنكل مانخرجه ايطاليا الفاشيستية من صنوف 
التفكير والثقافة يصطبغ بصبنة الدعاية العميقة للفاشستية ونظمها 
ومثرياها الزعومة ؛ فاذا كان أثر هذه النزعة في إصدار الوسوعة 
الايطالية ؟ يقول النقدة الذين درسوا الوسوعة إنها جاءت لحسن 
الطالع يحهوداً علميا لم تطغ عليه شوائب الدعاية القومية النظمة ؛ 
وإذا كانت فى الواقع تعتبر أعظم وأغزير مصدر لكل ما يتملق 
بالفاشستية ؛ فان ذلك طبيى لا غبار عليه لأمها تصدر عن بلد 
النفم الفاشستية . وقد تولى السنيور موسولينى نفسه كتابة القال 
التعلق بشر ح النظرية الفاشستية » وكتب السنيور ثولى وزير 
الطيران نارم الفاشستية . وإذا كانت الوسوعة الجديدة تم عن 
نزعة ثورية فى النظر إلى مناحى الملوم والفنون » فعى أيضاً نزعة 
طبيمية فى بلد يعيش في عهد تطور وثورة ؛ بيد أنه يمكن أن يقال 
بوجه الاجمال » إن الوسوعة الايطالية يحهود علمى جليل قبل 
كل شى" » وإنها مفخرة علمية خالدة لايطاليا الفاشستية » وإنها 
قد اشنتطافت أن حقق إل غاية ببيدة كل ما قصضده للدرفون 
علها من تلخيص الثقافة الايطالية العاصرة » وإنها قد استطاعت 
أن تتحرر من كل 'زعة قومية أو حزبية أو جنسية أو دينية 
خاسة » وإنها أخيراً فتح على عظم يستح قكل إيحاب وتقدير 
صور بغرار يز 

ايرث س مطلزك ( ه33 آنا) ع لوق كان 
بالا مجليزية سمته 5145 6029د8 وقد كتبته فى الفترة التى 
عاشها فى هذه الدينة الحالدة مكبة على تمل اللنة المربية واخنيا 
الفارسية . والكتاب على طرافته خليط من الحق والباطل 
والاضى والحاضر ؛ وفيه - برغم منراياه -- ظلم كثير للعرب ؛ 
ونسيان للجميل المظمم الدى ينبنى أن يذكره الا تجليز إلى الأبد 
لهذا القطر الشقيق ... وقد كانت الؤلفة تعيش فى صميم بنداد » 
ومن هنا كانت هذه النظرة السوداء لطرق معيشة البغداديين » 
والنى على قذارة الى الدى كانت تميش فيه ... ولو أن الأنسة 
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فرايا ستارك عاشت فى نمة 
نفسها إبراد ما أوردته فى كنال عرلا 
أحد على أن يكون مستقرها فى الدر: ل 
التاريخ ... هذا وقد تكلمت الآنسة عن,ا 
المراق وبين الا تجليز فصرحت أمها تقوم عل آل 
العراقيين فى طول البلاد وععرضها يضمرون للأجانب 
والسكراهية » واستنتجت ذلك من مرورها مرة وهى تزور النجذ 
بصانع أحذية طاعن فى السن ماكاد ينظرها حتى |انصرف عن عمله 
وراح يحدجها بنظرات عدائية اريفت لما أعصاءها ... وهذا 
بطبعه استنتاج سقيم كان من الآخذ الكثيرة التى استدركتها 
على الكتاب حيفة التيمس الأدبية 
روم العساف انرس 

منذ عامين أنشأت تقفاية الصحافة الفرنسية فى باردس عماونة 
الحكومة نادياً للضيافة سمته دار الضيافة الفرنسية ع4 اأبععع8م 
1 وأعدنه لتزول الصحفيين الأجانب الذين زورون باريس 
زيارة قصيرة ؛ فهنالك يحتق مهم وتقدم الهم ججيع المعاونات 
والعلومات اللازمة لنسهيل مهامهم وأغراضهم الملية والساحية . 
وفى هذا العام استطاع نادى القلم الفرنسى أن يحمل الحكومة 
الفرنسية على أن مخصص دارا عظيمة خفمة زول الكتاب 
الأجانب الوافدين على باريس ؛ وتقع هذه الدار فى حى الشانزيليزيه 
أخم أحياء بارس فى شارع بير شارون » ويمكن ججيع كتاب 
العالم الذين ينتمون إلى نوادى القر أن ينزلوا فها ضيوفاً على 
الحسكومة الفرنسية ؛ وقد حددت مدة الضيافة بخمسة أيام فقط 
نظراً لكثرة الكتاب الوافدين على الدار وفي خلالها يقدم طعام 
الإفطار إلى الشيوى ؛ وتوشع بحث نصرفهم جميع الماونات 
والسهيلات المكنة زيارة العام الآرية والفنية . ومنذ أوائل 
الصيف الماضى تقوم هذه الدارالفخمة يهمها فى استقبالالكتاب 
من مختلف الأحاء 

وحن فى مصر فى حاجة إلى دار للضيافة من هذا الطراز ؛ 
ولا نقول إنها يجب أن تمد لاستقبال ججيع الكتاب الوافدين 
إلى مصر » بل يكنى أن تمد لنزول الكتاب والآداء الذين 
يفدون علينا من الأقطار المربية والاسلامية ؛ ونحن نستقبل 
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الكثيررئ من هؤلاء الاخوة فى كلعام وكل فصل » ولانستطيع 
فى مع الاحيان أن نقدّم إلهم ما يحب من حسن الضيافة 
والعاونة . فمل هيآ تنا الصحفية والأدبية أن تبذل السى اللازم 
لدى الحسكومة حتى تظفر بتحقيق هذه الأمنية التى يماون محقيقها 
فى توثيق الروابط الأدبية والاجتاعية بين مصر وشقيقاتها 
اكنئاف مربر لسر "لبط 

هل | كتشف الم الحديث أخيرا سر التحنيط عند الفراعنة ؟ 
هذه مسألة تمنى مها الأوساط العلنية فى أوربا وأمريكا منذ حين 
عناية خاصة » وتبذل الحهود من آن لآخر للوقوف ال سن لاك 
الحلول العجيب الذي كانت تنقع فيه الجثث الحنطة فيكنى لحفظها 
من العطب والتحلل آماداً طويلة » بل آلاذا مؤلفة من السنين كم 
تشهد به مومياتالفراعنة التى محتفظ مها مصر وكثير من التاحف 
العالية . ولقدكان التحنيط على هذا النحو فناً من فنونالصريبن 
القدماء برعوا فيه إلى الناية ؛ ولكن تسربت منه على ما يظهر 
فى المصر القديم معاومات إلى بعض الأمم الماضرة كالأشوزيين 
والفرس ؛ بيد أنه لم يياغ فى حضارة من الحضارات القديمة مثل 
ما بلنه عند المصربين القدماء 

وقد بذل الم الحديث محاولاته لا كتشاف هذا السر مبتديا 
ما كتبه الؤرخ اليونان الكبير هيرودوت عن التحتيط عند 
الفراعنة حسما شاهده ودرسه بنفسه لدى الحنطين الصريين وثم 
الرهبان فى ذلك العصر؛ ولكن رواية هيرودوت لم تلق قط على 
حقيقة الواد التى كانت تستعملضوء؟ كافياً » وكل ما هتالك أنه 
يتحدث عن عحلول«النترول» .وف يأواخر القرن الاضى استطاع 
بعض العلماء الألان أخيراً أن مبتدى إلىعسكب تحفظ به المثث 
الحنطة ولكن إلى أعوام قلائل 

والآن تحمل إلينا الأخبار من إيطاليا أن الباحث التى كانت 
يحرى منذ حين فىجامعة “ورينو قد انتهت بالوقوف علىسر الحاول 
الفرعوف للتحنيط » وأنالكيمياني الا يطالى السنيور سالفاتوري 
بيرونا قد استطاع أن مبتدى إلىمحاول تحفظ به جثث الحيوانات 
الحنطة أعواما طويلة دون أن يصيما البلى » بل تب قكأنها 
001 زكرل عاذ اليد الكنساق بجامعة توريئو إن 


يبروا قد استطاع حقاً أنيقف علىسر التحنيط مهذا الاكتشاف؟ 
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ليسوب اضطر لفقره أن يي 2 3 
إلا أنه شئف بالنجار ب الكيميائية وأنشا له مسأل( : 
وأجرئفيه يحاربه ؛ ولا وقفت الجامعة 7 -.- 
ووضعتممملها الكبير حت تصرفه حتىاهتدى بتجاربه المديدة 
إلى ١‏ كتشافه الذ كور 
انعقار المؤمر اليلى السنوى فى بغرار 
قررت اجمية الطبية اللصرية عقد مؤتمرها السنوى العاشر 
عدينة بغداد في الدة بين ه و 1 فبرابر القادم 
وسيتناول الؤتمر بحث الوضوعات الآنية : 
جراحة الكبدوالحويصلة الصفراوية - اللاريا - الكوليرا 
-- موضوعات متنوعة جراحية وباطنية ( من بينها الجى التموجة 
وحبة بنداد) - توحيد الصطلحات الطبية فى اللغة العربة 
وترجو الجعية من حضرات الأطباء الراغبين فى إلقاء بحوث 
عن هذه الوضوعات إحاطتها علا بالوضوع الدى يختاره كل 
أما قيمة الاشتراك فى الؤعر » فعى جنيه مصرى برسل 
باسم سكرتير الجمية العام ( بريد قصر المينى ) . وستملن الجمية 
قريياً عن البرنامج التفصيلى الشامل لحضور الؤتمرم 
أسبوع الكتاب اروألالى 
جرت عادة الخالية الألانة فى مصر أن تقيم فى كل سنة 
ري تطلق عليه « أسبوع الكتاب الألانى » . وقد أقامته هذه 
السنة فى القاعة الكبري بالبيت الألانى فى شار ع الترعة البولاقية 
دم / نحت رعاية وزبر ألمانيا الفوض م 
ومن أثم ما عرض فى هذه السنة ما كتبه الأللان عن مصر 
فى مختلف الأزمان ؛ إذ قدم اليد للدي الألانى الممرض 
عبة من المؤلفات القيمة فى هذا الباب 
وظل العرض مفتوحاً وى النبت والأعد وآفينك ف 
ع يوا ا نا 
اختم مها أسبوع الكتاب الألانى 
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- « وله ؟ ألست بن ملك مثلها ؟ ألمت صاحب عرش 
عظهم ؟ أليس لى ملك تساليا بعد أن أعود من رحلتى هذه ؟ 

- بلى يا بنى ! ولكنها مخشى أباها أشد الحشية . أليس 
برى فيك عدوه الآ كبر لما تريد من استلابه الفروة الذهبية التى 
هى أ كبر كنوزه ؟ 

- دعى هذا الآن يا أماه » ولكن طمئنينى كان الله لك » 
هل محبنى ميديا حقاً ؟ 

- ومن أنبأك هذا ؟ 

سيا نييدرة من الننام لاتشن ولا خسن ؛ 

س ربة ؟ تقدس اسمها ؟ ! من عساها تكون يا ترى ؟ 

هى جونو يا أعنن الأمبات ! لا أ كذبك » إنها جونو ! 

- أتعرف ما تقول ؟ 

- وهل يكذب بشر على آلحته ؟ 

إن كان ما تقول حا . فلا أذيع سر أذاعته سيدة 
الأولب » ومليكة جو الكبير المتمال ؛ إن ميديا با بنى مولمة 
بك ولوعاً شرد النام من عينها » وجملها فى أيام معدودات طيفاً 
لا بردد لسانه غير اسمك » ولا تذرف عيناه إلا من أجلك .. و .. 

- ميدا تبى ؟ ومن أجل ؟ ول تبى ؟ 

- تبي لأنك كلفت بأمور لا تحملها الجبال ! وأن أنت 


لهك.|أ02ا 01000126 
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من يجلى' لكان والأرض الوب الى لمارس ؟ مانت 
والجيش المرصم من الردة من نبات أنياب التنين ؟ ثم من أنت 
وما هذا كله فى التنين الحائل الذى حرس الفروة ؟ خينا لنذ 


حازفت بنفسك حين وافقت الملك على خوض تلك الخاطرة .. 

- وما الرأى إذن ولا بد مما ليس منه بد؟ 

- الرأى أن تلق ميديا فعى حبييتك ؛ وإن عندها » فضلا 
200007 
كلفها ذلك من حنق أبها » وإغضاب أرباها 

د عا د 

لقد كان الليل يضرب على العالم يحرانه » وكانت النجوم 
ببق لنته "كتقوب لين + والترقنان وقيون بغرا 
الزيارة الضروبة يعن الماشقة الّدَلّهة » والفتى القاحم ذي الآمال 

وأقبل جاسون فوجد المجوز تنتظرء عند الباب املق ... 
ومست إليه فسار فى إثرها حتى كانا عند منعرج مسّوج بنبات 
ذى عساليج » يؤدى إلى رحبة واسعة بننشر في أرحالها ارج 
الورود والرباحين » حتى ليوقظ القاون الناعة » ويمطرها بفئمة7١)‏ 
الحب ؛ ويسكرها برحيقه الختوم الذى كله لفو وتأثيم ! 

وهناك » كانت تنتظره ميعيا بننى غركى1"© يقلن ظاى” 
تخفقء فلا رأنه غمرها إحساس ثائر ؛ واستولت غلها عاطنة 
صارخة » لم تستطع معها إلا أن تلق بنفسها على صدره القوي 
ارحب »؛ شلله بدموعها ... 

ووقف جاسون سا كنا هادثاً ؛ كأعا كان بوجس خيفة 
من هذا الى الدى أل خأة مياحه و يَدّارأ عليه » ويدفع بمضه 
ل فر 0ن 


(؟) تمينى : جائعة والمراد مشوقة 
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بعضاً من حوله ... لقدكان قلبه باردا كالئاج » وذراءاه جامدتين 
كالرخام ... وكانت ميديا تبي و تنثر اللؤلؤ من عينها الريحفتين » 
ولكنه لم يستطع أن برد حية واحدة من تحايا هذه الدموع ... 
وكأما كان يحس + حيما كانت الفتاة تلف ذراعها عوة ‏ أن 
حية رقطاء تتحوي عليه » وتنفث مها فيه ... لاذا ؟ ل تكن 
إلا الآلحة وحدها تدري !! 

خاشون ... أخك ... أحبك من أعمق أغوار قلى ! 
م أكن أعرفك قبل أن رأيتك من الشرفة تكلر أنى » فلا 


- أشكرك اعززني .. . كرك شكرا لا أدرى 


كف أقير عه 

- جاسون ! ألا تكون لي إلى الأبد ؟ 

- أنا خادمك ... بل عبدك إذا شئت ! 

- لم رّضيت لنفسك ما ععرضه عليك أبى يا جاسون ؟ 

- وماذا يخيفني با ميديا ؟ محن الاغريق لا نرهب الردى » 
ولا مخاف الوت ! 

- هذا جيل 
لثل هذا الشباب ! 

- قد أنتتصر ؛ والنصر ٠‏ لا سما في الخاطرات » أجل تاج 
يتألق على جبين الشباب ! 

- هذا محال إذا لم أساعدك ! 

- تساعدينى ؟ 

١ أل‎ 

عي 

- رعدالى أولاً ! 

وعاذا أعدك يا أعن الناس ! 

- أن تكون لى 

أعدك ! 

بل أعطنى موئقك ! 

- اقسم لك ! 


... ولكن الوت أ كره الأشياء وأقبحها 
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- 1...1 ... أحلك؟ 
ح حلن يجوو ماؤا ؟ 


- .أن بزلل خا لطر لز بن 
إ ... ! ... إلى الأبد ؟! 


- إذن ... لاضير عليك ... ستنجو من كل ثيء 
باحاسون ... خد ! 

- ماذا ياميديا ؟ 

- أسلحتك التى تفيك ! 

- أسلحتى !؟ هاتان 'علبتَان ... وهذا حجر أسود 
صغير ! أأكل هذه أسلحتى ؟ ماذا أصنع يها ؟ 

- علبة من فضة إذا فتحنها اسّاعدت مها ريح تفل من 
حدة مل" فلكان » وتتي وجهك خر النار التى ينفثانها 
من منخرهما ء قتستطيع أن تلجمع| ؛ وتضع على عنقيهما التبير 
جى يكون للفو "2 يدك ... أما المبز الأنلوى لديز 
فتقذفه وسط الحاريين الذين تنبتهم أرض مارس الوب » 
وإنه لحجر مسوم من سجيل » يجملهم كنصف مأ كول ' 
وأما الملبة الصئيرة الذهبية فتنثر مما مها من طيب.فى وجه التنين 
فيسكر وتتخدر أعصابه وينام لساعته » ولك عندها أن تقضى 
عليه .. 


وسكتت ميديا .. 
ومدت فها إلى جاسون » فطبع عليه قبلة فائرة خائفة تريجف 
وترتعد » مماسعمت منسحر الحجر الأسود , وري الملبة الفضية » 
وطيب العلبة الدهبية !! 
د 


وكان الجو المبوس القمطرير يزيد فى منظر الحفل الحاشد 


)١(‏ المفوم احثبة بين الثورين يمسك بها الحراتث - أما النير فالقصبة 
النى نشد الحراث على عتفيهما ( الثعالى ) 
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روعة ورهبة ؛ وكان اللك الجبار علا" يسمه المْخْ عرشه 
المرد فوق الأأكة الشرفة على الأرض الجبوب القدسة باسم 
مارس ء وكان الناس الذين أقبلوا من كل فج 'مشسَاة وعلىكل 
ماص يحلسون على الشعاف وأَُحَْاد الجبال الطلة على اليدان 
متزاحين متدافمي نكأ مهم فى بوم حشر ... وكان إخوان جاسون 
يجلسولتب عصبة ينهم وفى قلومهم حسرات على صاحهم ؛ 
وألستهم ماتفتر عن الدعاء له » والتوسل إلى الآلحة من أجله 
8 ميكيا النقيدة مجلس فى ركن من مقطورة آلاك تُحَمود 
ملو >3 وتعل ارق .. 
مدق اودر ينا فصمت الناس وثملهم 645 #ينن.. 

وانفتحباب ارب فبرز مجلا فلكانثم جعلا يمضفان ويتلبطان990 
وينفثانمن منخرمهما شرراً ودخاتاً يمختلط مهما ل 
شيئًا فى اليدان إلا حرقه ... حتى المشب الرطب الندّى له 
المشم اليابس... » ... وبرز جاسون منمككنه » فاحبست أنفاس 
الناس ؛ وسكنت الريم » وأشرفت الآلحة من نوافذ: الممام تنظر 
إلى هذا الثقاء المظيم ... وأفطه 9 أحاب البظال وطارت ألوان 
وجوههم » ونحس سكل مهم فؤاده ... ولكن جاسون الهائل 
خطر شطر المجلين غير هياب ؟ وعليه دروعه » وفى يده سيفه ؛ 
فنا كان قاب قوس منهما جمل يتلطف مهما » ثم فتح العلبة 
الفضية فصمدت منها ديمهدأت ثورتهما وأسلست قيادها فأسرع 
إلى النير فوضعه على عنقمهما وشد وثاقه , ثم ربط إليه المحراث 
وبدأ عمله الثشاق ... وكانت الربح السحرية قد بطل عملها أو كاد 
فماد المجلا نإل سابق دأمهما من النوحش والفاص والشبوب””» 
وغاد منخراهها يقذفان دخاناً أبيض وشواظا 
سيطر عليهما حتى أنم حرث الأرض كلها ثم قادها إلى زار'مبا 
وأطلقهما » وغلق علهما » وقصد ناحية اللك يسأله أنياب التنين 


, 
0 بيد أن جاسون 


)١(‏ الاعصاف المير السريع الذى يعر الأرض » ويتلبطان يختلطان 
فى سيرها 

(؟) مدوا رؤوسهم 

(؟) أن ترفع الدابة يدها غاضبة 


1.60أ2 0 01000126 
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لزرعها ... ندفها المر 6 
عق إذا فرع من عه 1 
حديد تنبت من الأرض» ثم تنمو قدب زلا : 
وعلما الدرو عالسنا بنات»ثمتشقق قارط ون 
فوقهاء ومخلص الأذرعوقأ كفها السيو 5 ١‏ 
نم ترتفع الأنفاذ وعلهاكل لأممة ولاص(١‏ ا د جا 
جيش عل صم من هذه الشياطينالمسلحة ترغى وزبد وتزأر * ينض 
عليه الجيش بأ كله وقد شرع كل جندى حسامه ؛ فيتلقاهم البطل 
بأحسن ما علمه شيرون أستاذه المظيم من قوة فى كر ؛ وحزم 
فى فر » وحذق فى تحرف لقتال » ورسم لخطط للنضال ... وكا 

املك ينظر إلى كل ذلك ويتعجب » وكان الشعب يفغر أفواهه من 
دهش وذهول برغم ما سلحت به جاسون 
من سحر -- تملك قلها الحفاق بيدبن مر حفتين 
جاسون » فوارحتاء لحر !! لقد كانوا برون الأمإلسة يحدقون به 


- وكانت ميديا‎ ٠.٠ 


3000 


م نكل صوب » ويزازلون الأرض محت قدميه » فتزيغ أبصارهم 
وتتقلب قلومهم » وتتثلج مشاعيثم » وينظر بعضهم إلى بعض » 
لا يملكون لمذه الحال ردًا ولا دفماً 
وظل جاسون يناضل ويناضل » وكا قتل عشرة وقفت مالة 
مكانها » وكا جندل ماثة بدلت بألف ؛ فاتقذف شىء من الرعب 
فى قلبه » وسرى إلى نفسه دييب من اليأس كاد يقتله » لولا أن 
أقبلك جونو تكلمه فى نسمة روحت عن قلبه » وتذكره بالحجر 
البينيى الامو .ا ولكن امقر القن الم ا ىا 
صداره » فأنى له به ولوغفل لظة عن الدقاغ عن نفسه لباء بقتلة 
سعها من ألف ألف سيف ؟؛ 
وجعل المسكين يحاول مرة بعد مرة أن يخرج الحجر المسغير 
.. ولكن محاولانه كلها ذهبت سدى ... وكان قد بلغ 
منه الجهد » وثولاء الاعياء والضتى . .. فلهج لسانه خجأة باسم 
جووا. كو برا ا 
الأسود من جبنه ؛ ووضعته فى يده فقذفه جاسون وسط ند 


الأسو د . 


)١(‏ السرع الواسعة السابفة 
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ها 


الأعداء الحدقين , فا هي إلا طرفة عين حتى تفرقوا من حوله » 
ثم تصرّعوا غير مأجورين ... ومانوا جيعاً 

وأهرع أحاب جاسون إليه » وطفقوا يحيونه ومهنثونه » 
ويدرفون حوله دموع الفرح لا كشف عنه من أغمة هذا البلاء 
ثم حملوه وثم سبتفون باسمه أحر المتاف » وأهرعت الجوع الزاخرة 
فى آثارثم نحو البحر » وهمى تفتأ تردد صيحات الاغرريق » حتى 
خاف الللك على ععرشه أن يثله شعبه » وأن يجلس عليه جاسون .. 
ادلك اربد وجهه » واننشرت عليه سحابة من الك بة والهم 
تملا أساريره 

وبلغ الاغرريق سفيتهم فشكروا للكو بين جيل ما حيوا به 
بطلهم ... ثم "خاوًا بعد ذلك إلى جاسون فنضوا عنه ثيابه » 
وضمخوه بالطيوب والمطور » ثم هيأوا له طماماً وشراباً » من 
أنفر ما يقتنون .. وف الليل أسر إلهم بسره» وانطلق ليلني ميديا 

* > + 

ولقيته ابنة اللك بابتسامة لم يجزها علها بثلها ... ثم تركها 
وق غير قليل تنمرء بقتسّلها وتنضم يديه وخديه وجبيته بدنوعها 
وتعبر له عما كان يقيمها ويقمدها حيما انبرى _لمجلى" فلكان » 
وحين أحدق به أبإلسة التنين يقاتلونه ويتكائرون عليه » وهوصابر 
لم ؛ صامد لجوعهم » حتى قذف الحجر فاتقذفت فى قلومهم الناا 

أرأيت إذن ياحببي ماصنع الحجر الأسود من السحر 
أيقدر على مثل ذلك غير من أوتى من الملم ما أوتيت ؟ 

كلا 

-- مالك لا تتتكلم يا جاسون ؟ 

الفروة الدهبية ! أريد أن أفر غ من هذا الم الطويل ؟! 

ب الفروة اقحبية اك من غير ماريب » فلا تبنس ! قبَلنى ! 

وطبع على ثثرها قبلة ميته كانت تريجف من شياطين 
السحر التى ترقص دائا فى فم ميدي ... وانطلقا إلى الجانب 
القصى من الغابة الجاورة » حيث كان التنين الحائل يحرس الفروة 
العلقة على شجرة السنديان » وهناك » فتح جاسون العلبة الذهبية 


ثم اقترب من التنين في غفلة منه » وقذف فى وجهه بما كان فيها 


جاسون "جر ازء » وأغمده فى مافل/أل وان الكاره 
في دم عير ... وانقض الفتى على القوواة المينة ال" 
كنز ذاتتزعها من الشجرة ... وعادا 04009 4.30 
الرهيتٍ » حيث كانت وسيفاتها فى اتتظارها ‏ 400099 
ما استطمن مله من أذخار القصر » كا رستت لمن ميدي من قبل 
وحين أوشك الجيع أن ينفوا السير إل الأرجو.... إذا بالقى 
أبيسر”توس » أخو ميديا غير الشقيق ؛ وولى عهد اللك ؛ يقبل 
لبعض شأنه » فتغريه أخته بالسفر معها فى رحلة ججيلة إلى أبدع 
بلدان العالم ... تساليا ... ويرضى ولي المهد ... وينطلق الجيع 
إلى الرفأ حيث رست الآرجو » في ركبونفها » وتقلع مهم فىموج 
كالجبال 

فى المدد القبل ( خامة ميديا ) 


حِ 


00 
در يى سم 


ل التأليف والترصم والفشر ها الشرر 


القن 

سقف 5 83 

ما٠*‏ اخبار الى عام 

2520 البيان للأستاذ مد كرد على فى جزءون 

النقض فى الواد الدنية والتجاريه للأستاذن 
حامد فهمى وتمد حامد فهمى 
الطرائف الأدبية ويشتمل على ججلة دواوين شعراء 
لم يسبق نشرها مها دبوااتف الصولى والختار 
من دواوين التنى والبحترى وأبي عام للاما, 
عبد القادر الجرحاني 

وتطلٍ هذه الكتب من اللجنة بدارها رتم ه 

بشارع السكرداسى بعابدين ومن الكانب الشهيرة 


« لبت ,مظعم الرمال بشارع الهرى رم 7 © 
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ورئيس محريرها المثول 


ارايو 


ا ف المراق البريد السريج . 

١‏ عن العدد الواحط 
0 الاعلانات 

4“ شار و سليان باشا بالقامرة 


ب 
سة ل | بوسر سرولب طفررانه 


بشارع عبد المزيز دم هن 
المتبة الحضراء -- الفاهية 110100 


تَ دنم 00 »+0 6 ا 017100016ل0نما منبمع 
©ناوأ) 8/5 © عسو أ/أ(ءاء5 


المددبة؟:3؟ « القاهرة فى بوم الاثنين ١9‏ رمضان سنة 165 -- ”5 أوفير سنة /180 6 السنة االحامسة 


التهييرس 1 ١‏ ثوزة على الالخلاق ! 


45 ثورة على الأخلاق ... : أحد حسن الزيات 00 

47م بين الفاهية واستنبول : الدكتور عبد الوهاب عزام ... جه بود 

48 قصة الموسوعة الجامعة . : الأستاذ عمد عبد الله عنان ... لح ما رأيتك يا ممود على هذه الال منذ عرفتك ! فق 

0 لي الدكتو مد البعى قرة لس 6 سن لصيس ٍ 
والدعقراطية . 5 2 السماحة التى تفتر في ثغرك , والفبطة التى تشرق فى صدرك » 

1 3 ابوك السو 1 ستاذ على الطنطاوى مم معقية 10 0 ني اننظ : 00د 1 5 
2 خَيَالن عزنا لباياء الدن وجيلقة 

6ؤها الحميت بن زيد يح + الأسياة عبد الممال الصعيدى . ا والرضا الذي كان يجمل من حياتك عه دحا إعاما لدىن وجهاريدد 

4 كناب حضارة الغرب ... + الأستاذ خَليل هنداوى يق أ الم وفلاسفة الملق ؟ 

الات اسؤفكلة .0 <١‏ الإساة عطليل ...د ءءء + امرنها 4 ' 

٠‏ حختيقة الاسلام ... :. :. الأستاذ خليل جمة الطوال .:. هاذا اصنع يا صديق والناس أصبحوا يشككونتى فى 


٠‏ مصطن صادق الرافى . : الأستاذ تمد سعيد العريان ... زأنا الأخلاة وق النضانا كنت أضظ ف فى دارة ضتةد: 
٠‏ أب الفر ج الببغاء . ... : الأستاذ عبد المظيم على قناوى . 5 م 5 خظربقل 0106 
ل ا 101 الاسيد عد وحياق التفاشى العيش فبا كل مافى الدنيا الواسعة من لذة الروح بالاهل ' 


اللل ( قصيدة ) . ... : الأستاذ إيليا أبو ماد ا 0ب الوا ١‏ 0 / 

١ 3 3‏ يليا بو ماضى | ازثاء ميغلءا 5 ١|‏ 
| وحى حديد ( قصيدة ) : الأستاذ سيد قطب .. 253 وسرور لقلب بالإإخوان ومتاع لمقل بالكتب » ونشاط الجسم 
و١‏ رجاء؛ فض (اعفيية) : الأسغلا خليل ختماوى أ .2 بالعمل ؛ وليس فها البتحران الذي محدث من جم الحموم ؛ 


1 7 - 8 4. خرافة عاسون ( قصة ) : الأستاذ در خشة ا وي 1 اللي نونك‎ ١51+ 
عائزة ظروق الأول لاحياء “البلوم والفنون والآدات الل ولا ا 5 الذى يشب من محاسند الخصوم » ولا اللحب اذى‎ 


رامسى مكدونالد الكاتب واللفكر وعوا عون عه وفء ا ووة ينشأ من تنافس الحتمم ؛وكنت وأنا فى هذا العالم الصغير الحدود 

4 حوائز نوبل - كيف يشجمون الآداب والفنون .. . . أ ماك 5 0 1 

محاضرات ألمانية عن الفن الصري - كتاب جديد عن 5 اعتقد ان القواعد التى سنها الاخلافيون تهديب الإنسان من 
الحلال الضادة افر بزته » قد استطاعت على مى القرون أن محفت 


مأساة التامبل حم اليا للأمبات ح- الاحتفال 0 
الرحوم الملامة كبغهاير 00 2 7 د بيرون سه فى دمه صوت الخيوان » وان تلاكم بين موهوب الطبع وبين 


١00- .‏ بن 
ا ل ل 2 ل ا ا ساصاصا 000 


الألفبة لوفاة المعرى 5 


157 
أثر ‏ 3 7 1 كبنج «اوعءاووية 5 ءِ 5 0-0 
م مكسوب العادة 0ن تافض ااراى وتعارص ا موى 0 وان جع 


أه. 5ه 
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من سلطانها الغالب دستوراً لخياة الناس » فيكون مها مقياس 
السؤدد » وفيها سبب الرق ؛ ومنها وسيلة النجاح . نمر يا صديق 
كنت أعتفد ذلك واستبعد أن يكون للددنية معنى غير الثقافة ‏ 
وللثقافة مدلول غير الكفاية » وللكفاية تنيجة غير الفوز » حتى 
ألجأتتى طبيعة عملي العام إلى توسيع هذه الدائرة » فوسعتها 
عقدار حا استلزمه هذا العمل من ملااسة الشعب ومراجعة 
السكومة » فإذا كل ماقرآته زور » وما مخيلته وهم » وما 
اعتقدته باطل . ماشيت العامة على منهج الدين فلقيت الكفر» 
وعاملت الخاصة على هوى الحلق فوجدت النفور » وعالجت 
الأمور على مقتضى القانون فأحركت الميبة ؛ فذهبت أقنش فى 
الناس عن أسباب الفوز فل أجد من ينها سبي يمت إلى الفضيلة 
أو يتصل بالكفاية . هذا الباشا فلان يملك القرى بانسانها 
وحيوانها وأطيامهاء وله القعد المرفوع فى البرلان ‏ والصوتاللسموع 
فى الحسكومة , والأمر النافذ فى البنوك » وهو رجل لا بزال على 
الفطرة الأولى من الوحشية والمنجهية وإسلهالة . وهذا البك فلان 
تشغل عمائره الحلاء والمواء من المدينة » وله على أغلب الأسر 
دين » وعلى أكثر البيوت اختصاص ؛ ولو سألت جيرانه 
الأولين عن مصدر هذا الثراء الفخم لأجابوك بلهحة الحتق 
الموتور يأنه الربا الذى لا حفل القانون » والفش الذى لا يبالي 
الفضيحة :: والاختلاس الذى لايخثى الله » والبخل الذى 
لايذ كر اللوت . وهذا للوظف فلان بملك القصر المنيف فى أجمل 
بقعة » والسيارة النخمة من أعلى طراز » والرتب الضحم من أول 
درجة ؛ وله الوصل والقطم فى أمور الناس » والنح والنع فى 
أموال الدولة . فهل بلغ ما بلغ بعلمه ؟ إنه لابحمل غير الشهادة 
الثانوية . هل نال ما نال بكفايته ؟ إنه لا حمسن غير الإمضاء فى 
الموضم الذى يضم عليه الكاتب الصغير إصبعه من الورقة . إذن ل 
يدرك الرجل ما أدرك إلا بفضلى امرونة التي يكون فيمن خلقوا 
من المطاط لامن الطين » فرأسه ذو وجهين » ولسانه ذوشقين » 
وضيره ذو بالين » وشرفه ذو رأيين ؛ يدارى ويجارى ؛ و ينافق 


وقالق ؛ ويهات فيغضى » وستباح فيبيح ؛ وهو متفرق 
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الأحاسيس فلا تجتمم لالمل: 
رأى شرع اناب 8 ٠‏ ري 

وهذا الأستاذ فلان يأك ا ا 
كالنابغة ؛ ويخطر فى مطارف النميم 70 2 
للناس الضر والنفم كابن عبد الملك ! فلمله اما 31 م 
ورا ء"قلتته وخظه ": "ليت ذه كان فنشذ القاعدة و مخطي' 
القياس » ولسكن الأستاذ مجح وا أسفاه لأنه باع الم التياسة إ 
واشترىالد نيايالدن ؛ واضطرب فىمبب الأعاصير حتى رف هأحدها 
على متتنه » ثم استفر على المنحدر الشاهق استتقرار الرريشة القلقة ! 

ثم رجمث أبحث عن أسباب الفشل فوجدتها لا مخرج 
عن حدود الفضائل التى تعشقها ابن آدم منذ أدرك ! فالمر 
والضدق والصراخة والشحاعة والقناعة والأمانة والنزاهة والأئفة 
والخلم والتواضم والجود )كل أولفك عوائق عن درك الفنى ونيل 
الجاه وكسب الشهرة . وأقوى البراهين على إقناعك أن تستقرى 
أحوال المصابين ببذه الحلال فهل تهدهم إلا أواخر الوظنين فى 
الدبوان » وأخسرالتعاملينف السوق» وأضمف التنافسينف اجتمع؟ 
تقد ديرت الأمى فوجدت الفضائللاتنتصر إلا فىالروايات 


. والتصص ؛ أما التاريخ الذى يسجل الواقم ويروى المق فهو 


داي الصفحات بأخبار الأنبياء والعلماء والنضلاء والصلحين 
الذين أوذوا فى سبيل الدين » وقتلوا فى خدمة الم ؛ وتكبوا في 
مرضاة الحق ؛ وشقوا فى جب الفضيلة . فهل تقول بمد ذلك إن 
الأخلاق الفاضلة لا تزال عدة النجاح وطريق السعادة ؟ 

اي للق لبان فتمام وتم . وأما أنها 
فس الآن قوة على تأييده ؛ لأن لى في 

دن الي جل يها لاريش ون بق مض 
الوزارات مسألة أجرى لم يمقدها إلا محافظتى على القانون . فليس 
لك على إلا أن أعرض رأيك على رجال الدين وحماة القانون 
ودعاة الأخلاق : ايردوا عليك ما كذب من قولك » أو بردوا 
إليك ماعزب من عقلك . 


سراي 
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دان القاهر ه وا استسواأ ل 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
١‏ -- ىمشق 


ك0 

با صديق صاحب الرسالة 

أحسبك رأيت من قبل" دمشق قآنقك مرآها , ونفحتك 
اها » وآنستك ذ كراهاء ووارت بك منازهها وطرتها ين 
الاضى الجيد » والحاضر الجهود ؛ والستقبل النشود . واملكأشرفت 
من قاسيون على البإد الجيل حيط به الحدائق الشجراء متصلة بين 
السّرَة والفوطة فسرحت الطرف والقلب فى مرأى جيل ومنظر 
مهيج . ولا ريب رأيت بردى يتبطن الوادى ؛ وينسم الجبل » 
وينسرب فى شرايين الدينة فيسرى فى .دورها ومساجدها 
وجامانها وشوارعها » وتسمع أحياناً خريره فى جوف قناة أو 
جدار لا تثبين مأناه ومذهبه . ومن قبل" قال ياقوت : 

« فقل أن تمر بحائط إلا والاء يمخرج منه فى أنبوب إلى 
حورض يشرب منه ؛ ويستق الوارد اشام سا وات مها 
مسجدآ ولا مدرسة ولاخاتقاها إلا والاء.يحرى فى بركة فى سحن 
هذا الكان » ويسح فى ميضته 6 


وأحسيك ب! أخى غيرة عناهدها قحست وقدة بين 
الضلوع »أو طريحت كا يقول البحترى ثقلا من الدموع 

أدخلت إلى الجامع الأموى من باب جيرون ورأيت ف الطريق 
الفضية إلى الباب صفا من العمد العادية ؛ وتمثلت القرون تنسخ 
الفرون ؛ والعصور ر تحط المصور ؛ وو+ت الباب بالمظم إلىالصحن 
الفسيح التفت إلى تعالك فرأيت صوز الدور والأشجار والأمبار 
مصورة بالفسيفساء منذ عهد الوليد . ثم ملت إلى اليين فدخلت 
الجامع تروعكالممدالمالية الضخمة تمتد فصفوفْمديدة »ورأيت 
أمام القبلة قبة قبة النسر الشامخة زعم عا أشرفت على التوحيد فى 
محرابه ) وأظلت الحق فى جماله وحلاله 

وما أحسيك رقيت ف النارة الشرقية » وشهدث فىصتفاك 
ره ال إن الغزالى كان يمتكف فيها » ؛ ثم بلغت اه 
جهد لمعت أمامك الدينة ؛ وزويت الأر ض كأ نك تطالع منها 


01000126091031١. 6010 
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سمدت فى قة التارع من م _066 5 
فإذا ترك الجامع الكير خثالة اناف 

وذ كريات جليلة وجي دعن 

- هل ميرت بالرجل الصالح نور 7 
الجاهد صلاح الدين بوسف ؟ هل وقفت على ابن أبوب 
فيا لك قبراً على قربه تظل العقول به فى سغفر 
ويالك قير كمين البسير يحوى الموالم منها رصفر 

وهناك الدرسة المادلية ومها الجمع المللى اليوم » والدرسة 
الظاهرية حيث ضري اللك الظاهى بيعرس وها داز البكتى » 
ودار الحديث الأشرفية وكان من نر الما العالم التق الذى لم تأخذه 
فى:الحق رغبة ولا رهبة محى الدين النواوى 
ها معروفة . ويقول بض الحدئين ولعله ان حجر : 
وف دار الحديث لطيف ممنى أطوف حول منناه وآوى 
ليل أن أصيبٍ عر وج 612 مه قدم.«التوارى 

وهل صمّدت ف الصالحية إلى ضري عحبي الدين بن عرنى 
أم نفرت من هذا الشييخ النريب واللذز المجيب ؟ على أن بجانبه 
بطلاً من أبطال الجهاد وسيغاً من سيوف اللاد : الأمير عبد القادر 
الجزائرى . وإن أردت مار الرجل المالم الصالم الصوفى الشاعن 
ذى الناقب الجيدة وصاحب التأليفات الكثيرة الشيخ عبد الثنى 
النابلسى فليس بعيدا من ضري محى الدين تسلك إليه طريقاً مقفرة 
مها مدارس دارسة . مها الدرسة القمرية 

ذاذا سعدت فى الصالحية فهناك من الآثار ما يشق تعداده : 
مدارس ومساجد ومستشفيات »؛ وهناك جامع النابلة اذى قرأ به 
الذهى وابن قدامة وغيرها من كار الملماء » والدرسة الضيائية 
وكانت حفظ مها خطوط كبار الحدثين ومى اليو كتاب ؛ حتى 
ينتعى الصعود إلى مقبرة الصالحية حيث قير حمد بن مالك النحوى 
في قبور كثيرة للعلماء والكبراء 

وفى أطراف الدينة مشاهد كثيرة للصحابة فن بمدهم . ولا 
ننس وقفة على قبر بلال فى مقبرة الباب الصنير لترى الأذان 
مشمرا فى كتابه » وتسمع السوت مكنوئا فى نايه » بل تسمعه 


لال قة 
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جهيراً مدوّيا يملا الفضاء » ويبلغ عنان السماء « كائلخط علا مسممى 
من أبصرا » أوكاشارات الوسيق خطوط ف البصر » وننيات 
فى الأذن » ووجْد ف القلب . وهل الأذان فى الشرق والخرب 
إلاصوت بلال مردداً قد بق فى القبة الزرقاء صدى نوالت 
ولزالة واتسلت نيت ؟ 
دكا 
وهل جلت فى النوطة نحنو عليك أشجارها » وتترقرق 
عليك ظلالها » وتطاامك من بين النصون ثمسها » وتمادى بك 
منتالكها بين الزرو والأشجار : 
سق الله أرضالنوطتين وأهاها .- فلي يحنوب النوضين شجون 
وهناك ضرح سعد بن عبادة قد اعتزل الئاس فى ماله كم 
اعتزلهم فى آخر حيانه : 
وهل سرت إلى دوما ومرت بوكر فذ كرت قول القائل : 
إذا افتخر القيسى فاذكر بلاء.هء بزرّاعة الضحاك شرقي جويرا 
أو قول الأمير كيب أرسلان فى الضديق الأدي شاع خليل 
صدم بك 7 
وإليه يحي جوبر وكنيها » 
د عد د 
اي يمر 
من الدينة الخالدة فيلق نضارمها ويجد روحها عند الحامة ٠‏ ذاذا 
أجاز إلى دمر فهناك برّدى عن اليين والشمال متدققاً فى ظلال 
الأشجار - أشجار الحور الباسقات - وله مجلس على بردى 
تذوب ف مانه النظرات » وتتساقط عليه من الحور نات . فإذا 
بلنت الشاذروان فتمك حرق دمشق”» وثفنت أخلاطا من 
الراو ٌ# الطيية أمدّت مها الأشجار والأعشاب »؛ رو اع د 
عنها الوصف إلا أن يسمها « نفحات دمشق 6 . وهل جلست 
: الربوة فسمعت المجبين ها يقولون : إنها الربوة التى ذكرها 
القرآن الكريم فى قوله : « وأويناها إلى ربوة ذات قرار ومعين » 
هناك برَدَى سبعة أمهر حرى فى الوادى وى الصدفين وفوق 
الجبل . وخر من نهر بزيد وهو فوق الجبل لا,رى- شلال 
على الربوة لا يمل الشاهد ميآ: ومسمعه 
أما أنايا أخى فلست أمل الترود بين دمشق ودامى أجد هناك 
جالاً لايحد ؛ وسحرا لاينفد . وقد روث هذه الشامد ميات» 
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أو يتننى مها بستان » فلاتفتأ تدمع من فاق :ا «لهي 
الرح موسي هذا لجال الفتان ,والوادى يد[ أكارد و ااانه .و 
بلاعبنا بطلماته » عن اليين والشمال وأمام وخلم «(للناسين 
ذلك مضطرّب » والشعر مذغب أى" مذعب .كان يخي لي88)ن 
هذه الياه الثرئارة حرم من الأشعة » وأن أشعة القمر رشاش 
من بردى » وأن هذا النسيم المطر مزييج من الاء والضياء ينضح 
وجوه السابلة : شعر تفيض به الأرض والسياء » وسحر ينفثه 
ألاء والحواء ؛ وإلهام يفيض به الجنان » ويعحر عنه البيان 
باصديق قد صدق المحترى إذ قال : 


إذا رمث فلات العين من بلد مستحسن وزمان دشبه اللإدا 


يسىالسحاب ع أجبالها فرق و"يصبح النبت فى صحرائها بددا 
فلست تبصر إلاوا كفا خضلا أويانماً خض ر]أو طائرا عدا 


دمشق "7 عوز07 ١9‏ عبر الرقات غزام 


مطبوعات 


د التأبيف والن ص والنشر فا الشرر 


امن اسم الكتاب 2200م 

لصا ى 1 

ماء٠‏ اخبار ألى عام للصولى 

.٠‏ أصاء البيان للأستاذ مد كرد على فى جزءين 

النقض ف المواد الدنية والتجارية للأستاذين . 
حامد فهمى وتمد حامد فهمى 

واء الطرائف الأدبية ويشتمل على ججلة دواوين شعراء 
م يسبق نشرها منها دبوالت الصولى والختار 
من دواوين التنى والبحترى وأبي تمام للإمام 
عبد القاهى الجرجانى 

وتطلب هذه الكتب من اللجنة بدارها رتم ه 
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على د كر :اللو سوعز ار بطالءْ 

قصة الموسوعة اجامعة 

وكنف عر فنا انواب العريٌ فى العصور الو سيلى 

لللاستاذ مد عبد الله عنان 
<©4>4>٠--‏ 0م 

سيل المم الحديث فتحاً حديدآ خطير الشأن بصدور 
الوسوعة الايطالية ( دائرة العارف )3(7© التى بدأ صدورها منذ 
أعوام ثلاثة فقط » وصدر الجلد الأخير مها ( وهو الجر السادس 
والثلاثون ) منذ أساييع قلائل . وإذا كنا ممن لا يؤمنون 
زايا النظام الفاشستى. » فانه لا يسمنا إلا أن بحى ذلك الجهوه 
المظم للد حققه الم الايطالى فى تلك الفترة الوجيزة » وائذدى 
بعتبر بحق مفخرة للمهد الفاشستى » خصوسا وأن الوسوعة 
الجديدة جاءت حسما يقرر النقدة محهودا علياً خالساً بميداً عن 
شوائب الدعاية والأهواء 

ولمذه الوسوءات المظيمة التى. معد فنها سسائر الملوم 
والفنون والآداب تاريخ حافل برجع إلى أقدم المسور ؛ وإذا 
كانت تندو اليوم مورذاً سهلا لكل طالب وقارىء يما ابت 
إليه من سهولة فى الترتيب. والتصنيف » فاعهالم تصل إلى نظامها 
الحالى إلا بمد أن تقلت فى أطوار عديدة » واشترك فى تنظيمها 
كثير من الأذهان فى مختلف المصور والأم ؛ وكان لتفكيرنا 
المرنى؛ حسما ترى ؛ نصيب يذ كر فى هذا اليدان 

وأصل الكلمة أى كلة « انسيكلوبيديا 6 التى تطلق اليوم 
فى ججييعاللذات الحية على ججيع الوسوعاتالملمية والأدبية بوناني؛ 
وأصل الفكرة ذاتها بوناتى أيضا ‏ وكانت تمنى فياليوثانية القدعة 
مجوعة المارف الثى يجب أن يتزود مها الفتى لاستقبال الحياة 
المملية ؛ ثم إستعملها الرومان وأضحت بمضى الزمن نطلق على جيع 
الملوم يحتمعة فى سفر واحد . وأقدم مجموعة من هذا النوع انتهت 
إلينا هو مؤلف بلنى الكبير فى التاريخ الطبيى الدى برجع إلى 
القرن الأول من اليلاد » وهو مؤلف شامل ينناول كل ماكان 


(1) همهتيها! والعدمماء ومع 
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فووا في ذلك المصر من ب الطب. والليذر» 
وغيرها من الفنوؤن 1 

ووضعت خلال العصور الوسطيل اللاتينية عد 
داس ,د ددس عي 0ه 
الدن الذن توفروا فى تلك المصو على جمع أشتاتالعلوم(الفنود 
بد أن هذه الصنفات القديمة كان ينقصها روح التناسن وَالوييي 
العلى ‏ ولم تظهر فكرة الوسوعة (الانسيكلو بيديا) بمناها الحديث 
إلا منذ القرنالسادس عشر . ولم تظهر طلائع الوسوعات الحديثة 
بترتيها الفني أو الأبجدى إلا فى القرن السابع عشر كا سنرى 

وهنا ء وقبل أن تمضى فى استعراض تاريخ الوسوعة الحديثة 
يحدر بنا أن نشير إلى الدور الدى أداء التفكير المربى فى هذا 
اليدان ؛ فقد عرفت الآداب العربية قكرة الوسوعة بمناها 
الشامل » وحققت فيهذا البابجهوداً خليقة بالاجاب والتقدر . 
ومنذ القرن الثلك المجرى يبدو أثر هذا اليل إلى :التصنيف 
الشامل وانما فى كثير من الآثار المربية ؛ ونستطيع أن نس 
هذا الآثر فى كتب مثل عيون الأخبار لابن قتيبة » والمقد الفريد 
لان عبد ربه » والأغانى لأبى الفرج؛ وى مصنفات يطبمها طابع 
الوسوعة فها تتناول من مختلف الوشوعات والأخبار . كذلك 
يحد روح الوسوعة ظاهى؟ فى كثير من الصنفات التاريخية 
المربية ؛ فكتاب الكامل لابن الأثير مثلا يمتبر بحق موسوعة 
تاريخية شاملة مجمع بين مزال التعمم والترتيب الدهش » وكتاب 
الوفيات لابن خلسكان بلاريب من أقيم موسوعات التراجم .وما 
يلاحظ أن الوسوعة الأوزبية الحديثة بدأت كا سغرى .هذا 
النوع من الصنفات والماج, التاريخية الشاملة 

على أن الآداب العربية عرفت فى مصر نوعا أتم من الوسوعة 
الكبيرة الشاملة ؛ ونستطيع أن تفول إن الفرن الرابع عشر فى 
مصر كان عصر الوسوعات ؟ ففيه أخرج شهاب. الدين النورى 
التوفي سنة “70 ه ( 18 م ) موسوعته الشخمة « نهاية 
الأرب فى فنون الأدب 6 ٠‏ وأخرج ان فضل الله الممرى التوى 
سنة 7/49 ه( 1844 م ) موسوعته الجنرافية والثاريخية المظيمة 
« مسالك الأبصار فى مالك الأمصار 6 ؛ وفى أواخر هذا القرن 
وضع القلقشندى التوفى سنة 85١‏ ه ( ١418‏ م) موسوعته 
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السياسية والادارية الضخمة « صبح الأعثى 6 ؛ وفى هذه 
الآثار النفيسة الشاملة نرى طابع الوسوعة وروحها بارزين لامن 
حيث الضخامة وسعة الآفق فقط » بل ومن الناحية المادية 
والفنية أيضا ؛ فكتاب مهاية الأرب الدى يشفل نحو أربمين يار 
ضخبا هو موسوعة تاريخية وجغرافية وأدبية وعامية وفنية » يأخذ 
فى كل من هذه النواحى ينصيب وافر ؛ وكتاب « مسالك 
الأبسار » الدى يبلغ حو عشرين ارا » هو موسوعة جنرافية 
وتاريخية حقة » لا يقل من الناحية المامية والفنية عن كثير من 
الوسوعات الأوربية الماثلة الى صدرت ف القرن السابع عشر ؛ 
وكتاب « صبح الأعثشى © اللدى أصدرته دار الكتب الصرية 
فى أربعة عشر مجلد ضخباء هو موسوعة فذة فى نوعها وقيمتها 
فهو « دار محفوظات »© بأسرها جعت فيه معاومات ووثائق 
إنشائية وإدارية ؤسياسية عن الدول الصرية لم مجتمع فى أى 
مؤاف آخر 

هذه الآثار المربية التى :ذكرها عل سبيل القثي ل لاعلى 
الحصر » تدل دلالة وايحة على أن فكرة التصنيف الجامع أو بعبارة 
أخرى فكرة الوسوعة الشاملة ؛ عرفت فى الآداب العربية ويلفنت 
فها شأنا يذكر ؟ بيد أن هذه الحاولة الملمية الجليلة وقفت مع 
الأسف فى متتصف الطريق وحالت دون تقدمها عصور محزئة من 
الركود والاتحلال توالت على التفكير العرني 

**# 

ونمود الآأنت إلى الوسوعة الأوربية » فنقول إن طلائع 
الوسوءات الحديئة ظهرت منذ القرن السابع عشر ؛ وكان 
ظهورها بالأخص فى فرنسا » حيث صدر فى سنة 1014 ممجم 
موربرى التاريخى المسمى« القاموس التاريخى الكبير »© 0,200 
عنا5160 11 .01 ميت ترتديا أبحدياً ؛ وصدرت فى سنة/517 ١‏ 
موسوعة بإيل التاريخية المماة « القاموس التاريخى النقدى 6 
عناونات أ دواءماونة! .014 مرتا على الحروف أيضا ؛ 
وظهرت أيضاً فى أواخر هذا القرن موسوعة درباو الشرقية 
السماة « الكتبة الشرقية » ؛ ثم تطور نظام الوسوعة بسرعة » 
فايجهت إلى التوسع والترتيب الفنى والأبجدى » وأخذت تندو 
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شيا فعيئا مرجما شام الاسات (اللارء 
مناحها شيئاً فشيئاً حتى غدت منلرويًاً علي جيم 
محهودا فردياً فقط » وساهت فى إراحها جيم الا 
بأوفر نصيب 

ففى اتكلئرا بدأت الوسوعة الحديثة بقاموس ( ه4101 


. جون هاريس فى أوائل الفرن الثامن عشر عن الماوماوالقئون 


الانء تقتطعع 1 تت كزع 1 “متبعه تشاميرز عرسوعته 3زطوءمماءب© 
ويمتبر تشامبرز أبا الوسوعة الانكلزية . وفى سنة 19754 » 
وضع ثلاثة من أهل ادنبورج ,وهم وليم سملل الطاب » واندروبل ١‏ عم 
الصور الحفار » وكولن مكف كوهار » وهو صاحب: مطبعة ؛ 
مشروعاً لاسدار موسوعة جامعة للعلوم والفنون والآداب » 
ظهرت فى ثلانة محادات فى سنة ١7/١‏ 4 وكانت هذه الوسوعة 
التواشعة هى الطبعة الأولى مرء. الوسوعة البريطانية .»52 
هعنصهلانم ء التى ع اليوم أمثل وأنفس الوسوءات الحديثة . 
وظهرت الطبعة الثانية بين سنتى لالالا1ا و ١,84‏ فى عشرة 
تحادات ؛ ونؤالى صدور طبعاها الجديدة حتى صدر مها إلىاليوم 
خمس عشرة طبعة متدرجة فى الضخامة والاتقان ؛ وسذرت 
طبتها الأخيرة والحامسة عثشرة فى سنة 184 ؛ في اثنين وثلاثين 
مادا ضخما غير الفهارس والأطالس ؛ والرأى ممتمع على أن 
الوسوعة البريطانية همى خير موسوعة فى المالم.من حيث مادتها 
ونظامها وروحها الملى احالس 

وفى فرنسا » بعد أن ظهرت العاجم والوسوعات التاريخية 
التى أشرنا إلهاء وضع الفكرالفيلسوف ديدرو وعدة من زملاله 
الأعلام مثل «الامبر وهولباك وجريم موسوعتهم الشهيرة التى 
ظهرت بين سنتى 178١‏ و 1797 فى مانية وعشرين بارا على 
عط موسوعة تشامبرز الانكليزية ؛ وكانت .هذه الموسوعة التى 
امتازت بتزعتها الفلسفية الجددة » وبالثورة على القديم فىكل 
ثىء فتحا عظها فى التفسكير الفرنمى » وكان لما أ كبر الأثر في 2 
توجبه الذهن الفرنسي إلى الأفكار والبادى” الجديدة الى سادت 
عصر الثورة الفرنسية فيا بعد . وظهرت فى القرن التاسع عشي 
موسوعات لاروس الشهيرة ؛ ومنها القاموس الكبير الدى يعتبر ْ 
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فوق مياه اللغوية دائرة معارف شاسمة » وظهرت مها إلى :ومنا 
عدة طبعات #ثلفة ؛ وفى أواخر الفرن الافي صدرت الوسوعة 
الفرنسية الكبرى 6 013006 ,هآ بين سنتى ١9١71446‏ 
فى إحدى وؤثلاثين جد » بيه أنباب: بقيت على طبمتها الأولى حتى 
اليوم ؛ ومخلفت بذلك.عن مغمار التجديد والاستكال 

وظهرت ف القرن التاسع عشر عدة موسوعات عظيمة أخرى 
فظهرت الوسوعة الايطالية لأول مرة بإن سنتى ١851184١‏ 
فى أربعة عشر جلدا» ثم ظهرت.ى أواخر القرن الافى فىخسة 
وعشرين مجلدا » وظهرت أخيرا بعناية الحسكومة الفاشستية فى 
ستة وثلائين محارا » صدر الأخير منذ أسابيع قلائل حسما قدمنا 
لاست بذؤك: أحداث -الموسوطت الأورية :وأها من الوجهة 
الفنية > وضدرت الوسوعة الألمانية فى ماثة وسبمة وستين محلا 
حت عنوان « الوسوعة المامة للعلوم والفنون 6 ٠‏ وبدأها 
الأستاذان أرش وجرور سنة “181, واستمر صدورها طوال 
القرن التاسع.عشر ول تكئل إلا فى سنة ه180 ؛ ولم يمد طبمها 
إلى اليوم.. وصدرت الموسوعة الروسية حتى سنة 16.05 فى واحد 
وأدبمين بماد » وظهرت طبسما الثانية فى ظل الحم السوفيق 

وبوجد غيز هذه الوسوءات العامة الجامعة موسوءات أخرى 
فى نواح معينة من العلوم أو الفنون ؛ مثل الوسوعة الهودية 
6 «اوذبواعز » موسوعة الدبن والأخلاق عمنوناءه أه بعمع 
115 200 » موسوعة العلوم المتافيزيقية » وغيرها ؛ ولحده 
الموسوعات قيمة علمية خاصة لأنبا تجمع أشتات المل أو الذن 
الؤاحد اا صرتبة أبدع / رتيب 

كنا 

هذه خلاصة لتاريم الوسوعة الجاممة ( الانسيكلوبيديا ) 
وتطورانها » نسوقها لناسبة صدور امجلد الأخير من اللوسوعة 
الايطالية الجديدة ؛ بيد آنا نهر فرصة هذه الناسبة لنلفت الأنظار 
إلى أمنية قديعة كثيراً ما رددتها ذوائر الأدب العربى فى الأعوام 
الأخيرة ؛ وهى أن تعمل دوائرنا الملمية والأدبية السؤولة لاخراج 
موسوعة عرربية جامعة على طراز الوسوعءات الحديثة ؛ وقد بذلت 


فى العصر الاخير جهود فردية فى سوريا وفى مصر لاخراج 
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ف تننظ فى سلك الشاريع الملمية و 44 / 
تنفيذها الدولة 3 الهيئات كت القوية ٠‏ ولدينا اليو > < : 
كنل عن ؤزاوة النارق الشَومة : عدة مرء. . فيلات التلية 
القوية الرسعية وغير الرحية ؛ فى وسعها جيماً أن تتماون فى بحث 
مشروع الموسوعة العربية » وف العمل. على تنظيمه وإخراجه . 
ومن الحقق أن مثل هذا المشروع الجايل ياتى من التأبيد والنجاح 
فى مصر وفى جميع البلاد العربية » مالقيه حى اليوم فى ججيع 
الم التمدنة والآداب الحية . 
كم عبر ال عناته 


فرصة ل: لتحسين ع س كك 


دروس بالبريد بواسطة أساتذة اختصاصيين على أحدث 
الطرق التبعة تى المدارس والجامعات الغربية » للحصول 
على الشهادة الابتدائية أو البكالوريا . دراسة اللغة الأجنبية 
للتخصص ف الصحافة والشعر والزجل وفن الروالات . 
الرسم والكاريكاتور . القاثون والثقافة العامة . التجارة 
ومسك الدفار . الزراعة وفلاحة الساتين . الهندسة 
اليكانيكية والكهريائية وهندسة البناء » والحندسة 
الصحية . المساحة والطرق والكبازي . السكك الحديدية . 
البلديات . القاولات . التنظيم . المناجم . الرادبو . التليفون 
التلئراف . التجارة . الحدادة . السيارات . الخ .. 

كتاب طريق النجاح فى 8١‏ صفحة مقابل ٠١‏ مليات 
طوابع وستة فقط . قسيمة محاوبة فى اللمارج . 
وا كتب إلى مدارس الراسلات الصرية ٠١‏ شارع قنطرة 


غمرة مصر - تليفون وهة٠ه‏ 
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فى الاسلام ضان 
للعرش والدعقراطية 


للدكتور مد الببى قرقر 


كان من النتاتح الباشرة للحرب المالية الكبرى بمد أن 
مارست الأم الكفاح أربع سنوات أن شمرت الطبقات الشعبية 
بأنها هى التى قامت بالدفاع » وأنها هى التىكانت تساق إلىميادن 
الفتال سوقا » وأن غمرم الحرب من الأنف سكانمنها ومن الأموال 
كان مما ندفمه للدولة . شعرت مهذا فشعرت بأن لما الحق فىقيادة 
الأمة فى حال السل والسيطرة على شثونها لأنها وحدها هى النى 
تنال أذى الحرب وتتحمل خسائرها فن المدل أن تفودها 

قوى هذا الشعور فأصبح مبدأ » وازداد هذا البدأ تنلنلاى 
النفوس جتى نحول .إلى سياسة عملية.» قوامبا نصرة الطبقات 
الشعبية وتمكنها من قيادة دفة الأمور » ولكن فى صورة غير 
مألوفة من قبل 

هذه السياسة المملية مها انقلاب رئينى فى نظام 
الحكومات نشأ عنه نوعان من الك الشيوعى والفاشستى » 
يتفقان فى ادعاء الديمقراطية ومى ممكين الشعب من حك نفسه 
تمكيناً عمليا . ويختلفان فى الأسلوب تبما لاختلاف الموامل 
الاجتباعية الأخرى والفاية التى يقصد إلها 

الر مر ايز السبوعيز 

فالنوع الشيوعى تذالى فى المنى الشمى وزاد فى تقديمة» أو 
هو أساء فى الواقع فهم النزلة الشمبية ؟ وتبع تلك الغالاة المداء 
للطبقة الأرستقراطية وازدياد السخط على الفرد المتاز أو السيد 
الماك بأمسء . وكانت نقيجة سياسته المملية ذات شقين » أولا 
إبعاد ذل كالفرد المتازعن الك , واضطبادالطبقة الأرستقراطية ؛ 
وبعبارة أوسع الطبقة التى كانت تبييح لنفسها » إما اعتاد علىمالها 
من شرف أو لافي يدهامنمال » أ نتترع, الطبقات الأخرى الفقيرة 
والتوسطة . وثانياً رفع الشمب إلى منصة الحم 
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التقويض من جهة والرفع من جةة أخلاى تى 
الواقمة » وشعر بأن زوالالرأسالية الى إثرى قها النظق 
السعادة التوهمة لكل أفراد الشمب » والإإلى ألاولة 
الاقتصادية وتوزيع العمل والانتاج على الطبقات الختلقة نحفيقاً 
لساواة صورية ؛ عمل يضاد المدالة البتناة؛ إذ آخر أصه إشلبذاد 
طائفة من الشعب بأفراد الأمة كلها على صورة قالونية 

كا شمر الشعب نفسه » صاجب: هذا النظام » بعد ما ملك 
بيده زمام الأمس أن إقصاء صاحب الحق الشرعى فى سيادة الدولة 2 . 
وهو الفيصر »كان من الأسباب ,التى سولت لكثير من أفراد 
الشمب بأن له حقاً فى الرياشة المامة إذ أنه يملك القسط اللشترك 
وهو العنى الشمى الدى يخول له هذا . فالحصائص الأخرى فى 
نظره عدعة الأعمية أو يجب ألا يكون لما اعتبار 

ومن هذا الشعور النفسى تولدت هذه الثورات الداخلية فى 
السوفييت الرومي ؛ وسيستمر ليها ما بتى هذا الشمور ؛ وسيظل 
اق مادام مبدأ الشيوعية يعتقد أو ببمنى آخر مادامت هذه الفئة 
الشعبية ملك قوة تسيطر مها على النفوس 

وإذن فالبدأ الشيوعى لايتفق مع فطرة الجاعة الانسانية النى 
لا مخضع بطبيستها إلا إلى واحد منها تمتقد فيه مثرايا لا تتوفر 
لكل فرد من أفرادها ؛ وخصائصه تعلو به عن .طبيعة الانسان 
الفادى ؟ 5لا يتفق مع طبيمة الأفراد الى لا يمكن أن تُكون 
من بوع واحد ؛ فساواة إنسان بآخر مساواة مطلقة فى كل 
ماف الحياة إجحاف بأحدها لا محالة » وإنكار للقوة الكامنة فى 
إنسان دون آخر وهى التى قد مخلق منه شخصية بإرزة فى أية 
ناحية يفضل بها غيره 

إذن فهو نظام (أوتوماتيك) يحاول أن يخلق من جاعة البشر 
أعضاء لا إرادة لم إلا ما بريده مباشر السلطة المليا ولا حياة لمم 
إلافى ظل الضغط . بريد أن ينشى' من الشعب لات مسخرة | 
للا نتاج المام » وأن يكون منه جبة لمقاومة كل نظام آخر يقوم 
على البدأ الوطنى ويقر بشىء من حقوق الْمَلِك للفرد 
فنايته إزالة الفوارق الاجماعية. والالية والطبيمية أيضاً ين 
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الأفراد » ثم قيام الدولة وبعبارة أخرى مباشرة الهيثة الماكة 
بأمرها - وإن زعمت أنها محم ببدم الشعب - سروح 
الاقتصادى . وفوق ذلك فهو اليد بيه" عالية يه تم غاينه 
وى مل الشعوب الأخرى على قبول هذا البدأ النوشوى 

ومحاولة الوصول إلىهذءالناية إما مستحيلة من الوجهة المملية 
كا زالة الفوارق السابقة': وما النداء به إلا إغمراء للطبقات الشعبية 
فقنط » أو اعتداء بين” على الحقوق الطبيعية لأفراد الشعب فضلاً 
عن الإخلال بحقوق الجوار والتدخل فبا هو مناخصتاص الدولة 
الأخرى . فهو نظام ضد الطبيمة وضد البدأ الملتى السائد بين 
الشعوب وهو مبدأ رعاية الجوار 
الر ,عفر اطي الفاسسقَي 

أما النظام الفاشستى فهو نظام دمقراطى أي » أي نظام مبنى 
على سيادة الشعب لنفسه » ولكنه لا يبالغ فى المنى الشمى ولا 
يسىء فهم الساواة بين أفراد الشمب فيجملها مساواة مرعومة 
فى الارنسانية 

فهو يعترف بسيادة الفرد الممتاز : الملك أو الرئيسالجمورى » 
وبوجوب الحافظة على سيادته » وبذلك منع الاغراء المنى الشعبى 
كا أنه لم يجمله وحده سبب التفضيل . فهو إن حرم النظام 
الأرستقراطي » أى قصر وظائف الدولة الكبرى على طبقة 
مخصوصة با لحا.من شرف مشرعوم ؛ إلا أنه أباح لأفراد الشب 
أن ينولوا ناك الوطائف إذا وهبوا الكفاية فى الممل . وإذن 
فأساس القيأم بالحدمة العامة والانتفاع بسلطة الوظائف الكبرى 
ليس هو النسب الأسلى على الاطلاق » ولا هو الشعبية بدون 
قيد » وإنما هو الكفاية والجدارة أًا وجدت . فمنى إقصاء 
ايسور اطية عنده عن الك إبماد تلك الطائفة التى استمبدت 

ت الفقيرة لا لدين 1 أنيا تسن إل أميق فك نعود 

الحم مع أنها فى نفسها قد تكون مصابة فى منراجها المقلى 
ومنحطة فى مبدئها الحاق . وممنى تقريبٍ الشعب من الحسكومة 
إعطاؤه هذا الحق وإزالة مبدأ « الأممل والنسب 6 من طريقه . أما 
مباشرة أمى الحسكومة نفسها فذلك مرهون بالكفاية الشخصية 

ولا كان النظام الفاششتى يقرر مبدأ الكفاية فانه لا بقول 
باإزالة الفوارق الطبيّمية بين إنسان وآخر » أى لابممل على إهالها 
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وعدم اعتبارها لأن ذلك يأقض])اضاة ! 
بلالمكس هو يؤيدها ويتمهد القوئ|القطريةيفي 
لأن يقوم بعمل عام فبا بمد برعاية آلدولة ْ 

ولأن الكناية الشخصية هى مبدا التنضيق نيك : 
النوارق الاجماعية : فوارق الطبقات الختلنة ! عدعة الام 
والاعتبار »كا أسبحت الرأسمالية فليلة الأثر فى اخظأر من )ا 
بالأعس ويتقاد مناصب الحسكومة 

أما محويل الاتتاج الأهلى إلى حكوى ومنح حق التلك 
للحكومة وحدها » كا ترى نظرية النظام الشيوى تحقيقاً لمنى 
الساواة الوهومة الغرية » فلا يحد قبولاً إدى النظام الفاشيتى » 
لأنه من الوجهة العملية عسير التحقيق فوق ماقيه من إخحاد للقوى 
الفردية وإتكار لمنزلها الأدبية وإنتاجها المملى أيضاً . ولكنه فى 
الوقت نفسه يبح للدولة التدخل فى اختصاص الرأمالية لملحة 
الفرد العامل وموازنة إتتاج الأمة » فتدخله ثابة كف لطفيان 
الرأسماليين فى الميثة الماملة ؛ أو منع محاولة ضغطهم على الحسكومة 
فى توجبهها توجها ممينآ لصلحتهم الشخصية أو لفرض:سيامى 
دولى آخر 

الربمفر اطي المر طانم 


والواقع أن النظام الشيومى والفاشستىجاءا وقد وجدا أمامهما 
مسائل كثيرة مجز النظام الديمقراطي البرمانى عن حلها » إما 
تمشياً مع وجهة نظره أو لكثرة إجراءاته وطول مدنها التى 
من شأنها الممل على محويل بعض السائل الاجماعية الصذيرة 
فى بده أمرها إلى ممضلات تظهره فما بعد يمظهر الماجز . ومن 
أم تلك المسائل محم أحعاب زعون الانزال فى الطبقات الفقيرة 
الدىتسيب عنه هذا الجفاء الكبير والمداوة الشديدة بين صباحب 
البمل والبليل 

فاليعقراطية البرلانية الشائمة التى تفهم من الساواة الأخا, 
الشمى والمالبى » ومن الحرية تفكير الفردفى دائرة القانون المام 
العمل أن يتعدى حدود الصلحة العامة إلى 
غيرها » هذه الديمقراطية التى تسي' فى الؤاقع فهم الساواة وفهم 
الحرية إن هى جخت فىمكالخة الأرستفراطية أو على الأسح ىكبح 
طفيانها قد ساعدت على حك أسحاب رؤو س الأموال يحجة 2 المق 


وعادات الآمة » ومن 
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فى ذلك ضرر الغير وضياع االصلحة العامة . وفى الواقع هى لا محافظ 
على حرية الفرد وإعا تغريه يما يمخرج عن معنى الحرية الفردية 
الصحيحة ؛ تفريه أن يتحك يماله فى الطبقة التى دونه فى الثروة أو 
علىتبذيره والاسراف فيهابتغاء شهوانهالنفسية ؛ تغريه بالاستخفاف 
بعادات غيره وممتقد السواد الأعنظم من ن القت ء كل ذلك باسم 
الحرية . فهى تؤمن بنظرية الفرد ٠»‏ 1513115/ةنا100110 أ كثر 
من إعامها بنظريةالجاعة 5021115005 تقدس الفرد وتضحى 
يعصلحة المجموع . فللفرد أن يعمل ماشاء وإن فنيت الدولة فى 
عمله :وكا ارام ردعل سج الاستبباد البق ! 
الديمقر اطى البرلماني . فالفردية فيالح؟ الأرستقراطىكانت مستمرة 
لا المفعة الخاغة بل امفغة الفرد الماك . فلا حاء النظام 
امقرالى الإلاني حرر الفرد من تبيته تبية مطلقة لحك 
الستبد وغالى فى ذلك » وكان من الطبيعى أنيفضل مصلحة الجاعة 
لأنها ل تكن المدف للكفاح وإعا الذى كان مقصودا يسى 
لتحقيقه هو حرية الفرد ومصلحته 

برك مسلعة االناعة.منفقة. وحوية. النره سكوسا نيا 
فلما جاء النظام الشيوعى عمل من جديد على تقييد سلطة الفرد 
الشمى وخصوصا فى الناحية المالية ؛ وقصر حق املك على الدولة 
الني حلت ف الواقع محل الفرد فى النظام الديمقراطى البرلانى . 
ثم لم يكتف هذا النظام بما فمله حو الطبقة الأرستقراطية من حد 
سلطها بل بإلغ فى معاداتها ء أو هو أساء فهم خصومتها كا أساء 
فهم نصفة الشعب خجاء نظاماً غيرعادى ولا مألوف » نظاماً استبداديا 
لايتفق مغ فطرة الفرد ولا مع طبيعة الجاعة 

نما 1 كتنى النظام الفاشستى تى بما وقف عنده النظام البرلاني 
في وضع حد الحم الأرستقراطى وإن خالفه فى فهم معنى الحرية 
والساواة عالط امد لنفسه التدخل فى وضع علاقة للرأسمالية مع 
الفرد العامل ع وهوبدخل للمصلحة العامة ولنع الحفاء ببنطبقات 
للشعب الختلفة . وقدكان من أثر هذا التدخل أن توحدت 
الأمة ؛ وقد صارت وحدتما فى الهاية عن رضا وفهم متبادل 
بين الطبقات ؛ ينما يتحول انجاه عداوة الشمب وجفاله فى 
الأم الديعقراطية البرلانية من الأرستقراطيين إما إلى الطبقة 


لهك .0100012600101 


الشروع » والحافظة على حرية الفرد فى تصرفه فما يتملك ولو كان 
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الحاكة ...1 0 
الضرورية ثم ننظر إليه نظرة فار الام « #إكد, 
وإما إلى أسحاب. وؤوس الأمؤال امتهم و8 جلادة 
مصالحهم الخاصة جم 1" 
71 أنواع ا فر الر فر الي المز و 4 < 
وإذن فالتقص الدى أخذ أسلوب الحم الحديث ع نفسه 
العمل لتلافيه هو عدم التوازن إما فى علاقة الطبقة الارستقراطية 
بالشعب » أو فى علاقة أصماب رؤوس الأموال بالطبقات الفقيرة » 
أو في ارتباط مصاحة الفرد بالجاعة 
ومن الطبيى أن تكون الناية الايجحابية لأساوب المحم قف 
الوقت الحاضر » ولو على سبيل الادعاء » محقي قالاخاء والمساواة » 
وَضَارَءَ أخرى الئل عل سوه الندل الانساق 
فالنظام الديعقراطى البرلاتى نظر إلى هذه الناية نظرة إفراط 
او نظرة مر61_ ناحية واحدة » فبيما هو يشل سلطة الحيئة 
الأرستقراطية إذا به يبيح لأححاب رؤوس الأموال بمقتفى 
إفراطه فى منح الفرد حربته التحم اننا 37 
اختل توازن العلاقة من <ديد ولكن بين طبقتين من الشعب 
والنظام الشيوتى ينظر لتحقيق هذا الاخاء وتلك الساواة 8 
نظرة هوج وخيال » فبدل أن يتناول علاقة الطبقة الأرستقراطية 
بالشعب» أمعلاقة أصحاب رؤوس الأموال,الطبقات العاملة ؛ بالنسوية 
تناولما بالهدم » فزالت الأرستقراطية وزالت الرأممالية واختل 
توازن الملاقة مرة أبخرى وأصبحت علاقة 1 مستبد » مخادع 
مغرر » بأفراد شعب سلبوا الحقوق الفطرية والاجماعية يدل 
المساواة الزعومة 
والنظام الفاشستى نظر إلها نظرة قاصرة على الحدود الطبيعية 
للأمة » فممل على التوازن أيضاً ؛ ولكن جعل مقياسه مصلحة 
الجاعة من الشعب ؛ فلا دامى لاضطهاد الأرستقراطيين إذا لم 
يسيئوا لصلحة الجاعة , كا بيجب التدخل فىحرية الفرد إذا هيجت سه 
تلك الصاحة بالحطر . ولآن هذا النظام قصر جهوده على الآمة 
كان نظاماً وطنياً بحتاً » ينما العنى الدولى متحقق تيكل معانيه 
فى النظامين السايقين قبله . واذا كانت الهودية المالية من ألد 
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خصوم الفاشستية وأعنى أنصار الديمقراطية البرلانية والديمقراطية 
الشيوعية وإن أزالت هذه الأخيرة نظام رؤوس الأموال لأنها 
لا تتكر عليهم التوطن فى أى جهة" 

ذالرأسالى الهودى لاببيح لنفسه فى دولة ديمقراطية فاشستية 
إسم حرية الفرد أن يطنى على الطبقة الفقيرة كطنيانه فى فلسطين 
النى تتبع فى سياستها الرئيسية بلدا ديمقراطيا برلانا . 
فهناك في فلسطين يباح للهودى اللالى أن يحرد المربى الساذج 
م نكل مابماك ؛ وفى الوقت نفسه يذل الغرب فى مجموعهم باسسم 
حرية القاك .'وإذا طن من “'حكومة ظنظين أن تتدخل في 
الأعس لصلحة الجاعة أحابت بأنها لايمكها ذلك لما فيه من اعتداء 
على حرية الفرد . أما الصلحة العامة فعى نحية تلك الحرية التى لم 
تفهم على وجهها الصحيح . وأما مموع الشعب فلا مانع من 
فناله تدريجياً مادام الفرد بتمتع بحريته التامة 

والواقع أن هذا عكس الطبيعة » ولا يقر أحد فى أي بقعة 
من بقاع الأرض أن الجمو ع يفنى للصاحة الفردكا لايقر تضحية 
الشعب محافظة على تنفيذ نصوص القائون 

وقد يظن لأول الأعى أن النظام الفاشستى هو المتدل من 
هذه النفظم الثلاثة . وقد يكون في ذلك وجه من الصحة . ولكن 
ججع السلطة وتركيزها فى يد فرد من أفراد الشعب إن أنى بنتائح 
إيجابية فى وقت وجيز يمحب الانسان مها ومن عظمها فقد 
لايضمن الوفاء بأمثالها فى المستقبل إذا ما اتتقلت السلطة إلى فرد 
آخر ربا يستغل هذا :التركيز ان معطلعة الأنة. والبروف 
اليوم أنه إذا كان رجال الحسكي الفاشستى قد ججموا كل سلطة فى 


الدولة فى أيدهم إلا أنهم لابيرمون أمرا إلا بمشورة ذوى الميرة . 


فى الأمة وعموتهم أينا وإن لم تكن لم علاقة تبمية بالمزب 
الس وأنا أذ كر أن زعم أمانيا يحرص الآن على أن يتولى 
الناصب الاقتصادية الرجال الا خصائيون فى السائل الالية ولو 
كانوا من غير أتباع حزبه »كا أنه يأخذ برأى وزير الحارجية 
ووزير الدفاع فى كل المسائل الحارجية وما لم يتبما فى بوم من 
الأيام الحزب الوطنى الاشتراى 

والديمقراطية معنى غير محدود . وكل نظام من نظ الحم 
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فى العالم . وفى الواقع لم تكن هنال ميقة معلاقة ول 
مقيدة وإذا كانت هناك حقيقة مطلقة ذانهل )و ناكا 


والدعاوى التى يفترضها الفيلسوف لنغسه 77> 


الر كقر اطي ار سا مي 


020 


هه -- 
3 0 9 

والآن بعد ما تبين أن من معابب الحم الديمقراطى البرلانى 
الموهرية فناء الصلحة العامة أو التغاضى عنها محافظة على حرية 
الفرد المطلقة وعلى مصلحته الخاصة 

ومن ساب اقطاء افر اناق الى يندا و30 
طبقات الشعب اللتلفة هو الثورة والحدم وأن أسلوب حكه على 
العموم هو الفوضى الطلقة 

كا أن من نقائص الحمكمر الفاشستىعدم قابلية الفرد الشمي 
اذى بده سلطة الحمكر للعزل مع احجال طفيانه 

بعد ما نبين كل هذا تريد أن تمرف رأي الاسلام والحلول 
التىيقترحها ضماناً النوازن ؛ وبعبارة أخرى جاه السائلالاجماعية 
التي ميتم مها نظام الحم الحديث والتى هي في الحقيقة منذ بده 
الجاعة الإنسانية تظهر من حين لأخر فى شكل ممضلات 

ريد. أن نعرف رأي الإسلام » وهل هو مع كونه ناجماً 
بتجنب تلك الأخطار التى فى أساوب الح؟ |الحاض ؟ 

الاسلام ليس نظاماً روحياً ؛ نظام كبنة وكنيسة ؛ وإنا 
هو مباديء خلقية للفزد م وقوانين عامة محفظ نظام الجاعة . وهو 
سبذ«الصفة يتدخل فى علاقة الفرد بلغرد وتنظيم علاقته بالمجموع » 
وف علافته بالمجموع يبنى أينا الاخاء والساواة ؛ يبني الوحدة 
ويعمل على تماسكبا » بريد النوازن وتأسيسه على قواعد ثابتة 

ولكنه فى إقراره الااخاء بريد تقرير مبدأ آخر للتفضيليدل 
مبدأ الجنسية الذى ساد قبل الاسلام ويسود أيضاً الآن منوقت 
لآخرء بريد تقرير مبدأ الكفاية والممل ( إن أ كرمك عند الله 
أتقا 1 ) فالاخاء معناه عدم اعتبار الاثناء إلى قبيلة أو شمب 
مرجحاً ومميزا لفرد عن آخرمجرد هذا الا ثماءكأ يقصد اليوم من 
محاربة الأرستقراطية » وعدم جملها القاعدة الأولى فى الاختيار 
والتفضيل 
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وفى إقراره الساواة لا برى ذوال الرأسمالية » ولا منع .الفرد 
من القلك وقصره على الدولة وحدها ء ونا يقصد الساواة أمام 
القانون . أمامالبادىء الحلقية » أمام التكليف بالواجبات بوالقيام 
بالأعمال العامة . فليس لشريف أن يخلى نفسه من التكلين » ولا 
لاك أن يستبد بمصالح الأمة لنفسه اعتادا على أنه مميز لى اله من 
الهذيب « الرسمى » أو لانماله إلى جنس كذا أو قبيلة كذا 

وفى إقراره الساؤاة على هذا النحو لم يمنع التفضيل لصفات 
أرق » لم يحرم الفرد أن ينال تجزاء يحهوده الشخمى فى هذه 
الحياة الدنيا » ولكنه فرض عليه فها 1 كتسبه من عل أو مال أن 
مخصص جزءاً منه لن هو دونه : لن هو أقل منه معرفة » أو أقل 
ثرا ؛ فرض أن تقرب الخاسة نفسها من ذامة الشمب » حتى 
لايكون هناك جفاء بين عالم وجاهل أو عداوة منشأها الحقد بين 
غنى وفقير » حتى يكون ( الؤمن للمؤم نكالبنيان يشد بعضه بمضا) 

(واتكن مني أمة يدعون إلى الخير ويأصرون بالمروف 
وينهون عن التكر' ... ) هذا واجب العالم فى عامه فى أية ناحية 
تعلق علمه ها محو أمته » حو أ كثرينها الجاهلة 

أما النى صاحب الثروة فواجبه فى ماله الزكاة لستحقها » 
لفقراء الأمة الموزين . وهو واجب يخف على النفس عمل » بل 
يسرها القيام يه » لأنه تلبية لنداء الدين ورغبة ناشئة عن إحساس 
التدبن ؛ وما نشأ عن التدبن والاعتقاد كان كالصادر عن التعود؛ 
كالمادة نفسها فى الواظبة على عملها وعدم الشمور بمشض فى 
الارتيان مها 

وليس من شك فى أن التتكليف الوضمى أي تشرييع الدولة 
وثقنينها لا يسابر التتكليف الدينى فى نتاتجه الاريجابية . فنسبة 
من يمتقد من أفراد الأمة بمدالة قانون وضمى أقل بكثير ممن يعثقد 
بعدالة قانون إلى ؛ لالآن القانون الوشى قد لايطايق الصلحة 
المامة » بل لأنه يمتقد على العموم أن واضمه ممن يجوز بل ممن 
يناب عليه الحطأ » ولسكن من ينسب إليه القانون الدينى هو من 
يستحيل عليه فوات السواب فى تشريعه 

وهكذا أثر المقيدة اللدينية التى تسكون من نفس الا نسان 
جزءها الأعفم . وادلك كان من الهمة الأولى للددن أن يخلن.من 
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التتكالريف والالنزامات موك 
منوط بالمالق القادر » وفى عالم آخيزا لا لطاع الا مالعل 
الحياة الدنيا . وإذنةالشوق إلىجزاء القمل - كالمو 


الترك - لا يقاس فى تصور النفس له م هي 
لأنغذنى عالم محدود معروف فيه أقصى درجة الثوا ب والمقاب م 


والصلح السيامى أو زعم الدولة الذى يفهم كنه الاإصلاح 
وميم بننفيذه واتباع الشعب له لا يألو جهداً ف بناء قوانينه ظ 
الإصلاحية على مبادي' الدين أو صبنها على الأقل يصبغة دينية 
حتى يكون لها نصيب من معتقدات الشعب ؛ وبهذا يكون ‏ ل 
لها قوة الاستقرار والدوام . والاستقرار من أثم عوامل يجاح 
الإسلاح 
فكثير من القوانين الا نكلزية وخصوضا قوانين المائلة 
الإسلاحية أسست على مبادى" فلسفية خلقية قام مها بعض 
الفلاسفة الا نكلز الدينيين 
حتى فى بعض السكومات الفاشستية التى'يظن أنها تحارب 
الدين » يجدها لا تتخلى عن ربط مبادئها السياسية بالبادى" الدينية 
العامة ؛ فهى فى الواقع لا تحارب الدين » وإنا تحارب سلطة 
الكنيسة » أى سلطة طائفة أخرى تتمتع بنفوذ كبير فى الشمب 
ربا حد من سلطة الدولة . نفطباء الحزب الاشتراك الوطى هنا 2 - 
فى ألانيا يمظون الشعب ف ىكل بوم أحد بواسطة الرادبو تحاولين 
فى وعظهم إرجاع أعمالهم الاجماغية » كساعدة الشتاء ؛ وخدمة 
الممل العام » وتنظم هدايا غيد اليلاد التى هى أقرب شبه بزكاة 
الفطر فى الاإسلام ؛ إلى مبادى' الدين الصحييح حتى يضمنوا 
للحكومة طاعة الشعب » ومن وراء ذلك تنفيذ أعمالم الا,سلاحية 
فقاعدة الحم عندثم مبنية على قبادة الرئيس وعلى طاعة 
الشعب له . والدين هو خير امن وأقوى كغيل بتلكالطاعة عن 
رضا واختيار ولدة طويلة 
أما بناء السياسة العامة لتركيا الحديثة على بعاد الدين فلا يصح 
أن ييقوم حجة على أمها مع ذلك سياسة إصلاحية ثابتة أو أنه م 
ستنجح فى جيل مقبل . فالثقافة التركية التى كان عمادها الدين 
قد تزعزت من أسامها ؛ ثم مايدخله مدعو الإسلاح فى ركيا 
الحديثة من ثقافات البلاد الأجنبية لايصع أن يموض ثقافة 
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الغ الأسَلية كلا يؤمل أن يكوكن ثقافة ثابضة فى النتقبل 
الشغب التري. . وما تمتمت به الحكومة التركية للا ن من طاعة 
الشعب لما فسيبه عقيد ورج الدمت الفي يج يتن بيدعن وعبوبب الطاعة 
للقائم بالأعس » فهو فى الواقع أثر من نار العقيدة الدينية 

فاذا كان الاسلام يتدخل فى سلطة الرأسمالية بنظام الزكاة 
فهو ندخل مقبول ادى النفوس بحك مافها من قوة التدبن » 
وفى الوقت نفسه هو نظام غير تبط بقيام فرد بالحكومة 
دون آخثر بل ه وكأي نظام دبني أبدى غير مؤقت بوقت 

فتقرير مبدأ الاخاء والساواة على النحو السابق » والاعتراف 
بالجزاء على الجهود الشخصى من حق امّلك » ثم حصر نفوذ 
الفرد فى حدود الصلحة العامة » هو نوع من أسلوب الح 
سبع هاا يصل إليه تشريع وضى للان . فقفد 
رأينا كل : 34 من أنواع الحتك في العصر الحديث اندى تدمى 
فيه أوربا أنها يلات ار لاز افوا يككن للانسان أن يصل 
إلها » ومع ذلك فكل نوع مها لايل من ارا ديق 
لاستحالة تنفيذه أو لمجزه عن حل بعض الشاكل الاجتاعية 
الكبرى , أو لأنه قد لا يضمن الوفاء فى الستقبل بثل ما حققه 


الآن من نتاتج 
وبتقرر الاسلام هذه البادى” كان نظام توازن واعتدال . 
لايترك طائفة تتح فى أخرى حتى تلجأ الطائفة التكك فيها 


إلى مل ثورى أهوج مبنى على الماطفة وحدها غايته الحدم 
والتخريب . وبتقرر ه هذه البادى" كانأيضاً دين الفطرةوالطبيمة » 
أى أنه يسار الطبيمة ويقضى على ماشذ منها 

ولكونه دءنالفطرة والطبيعة كان لنظاماللك منه سند قوى 
يعتمد عليه فى حكه » لأنه منروس في طبيمة الجاعة أن مخضع 
أفرد واحد منها خضوعا ناشئاً عن عقيدة ؛ وكلا علا شأن هذا 
الفردكانتالمقيدة بالحضو ع له أشد وأعم . وليس بلازم أنتمرف 
الجاعة ميزة هذا الفرد - بل من الصاحة العامة ألا تنتاوله 
#تطليل - وإنما بكى أن تمتقد أله ممتاز 

ذاذا كان هذا الفرد المتاز الدى يجب أن تكون له السيادة 
ومخضع له الجاعة ليس من عامة الشعب أمنت حكومته انقلابا 
شما : ولم تكن هناك أطإع فى استبداله بآخرء لأنالشعب مازال 


1.6010أ102 01000126 


أع ١‏ ا 01.001/00154 0 اع 2]. للالالانا/ا// :5 مخاطا 


يعتقد فيه ميزة ليست لكل 
له الأ كانت تتاجه أئيت و 

ونا النكية مو أرب الطر ار 90 
هوأضمن لوحدة الجاعة » لأنه يحول بين أى فوذلق 
وبين أن تسوّل له نفسه أنه أجدر بالقيام,الام/9/ق 38 
مما يترتب عليه ثورات داخلية لا ينطق" لهيها 5 ه 
الشيوتى اليوم 

فك يل الاسلام إلى نظام اللكية لأنه أقرب : 0 
إلىفطرة الجاعة ؛ ويفرض طاعة الأمة لرئيسها الأعلى و 
بدستور الاسلام وهوكتاب الله وسنة رسوله »كذلك يؤيد روح 
الشورى ومهي * الشمب التفل عل وفق مباقى':خلفية ٠‏ كيه! 
الشعور بالواجب والثءور بالحرية الهذبة والشعور بالساواة 
والاعتراف بالكفايات » تاك المبادى' التى منها تتكونالدعقراطية 
الصحيحة 

ذنى الوقت الذي يأعس فيه الاسلام الشعب بالطاعة لولى أمسه 
حتى تساس قيادته » يقيد هذه الطاعة بقيام العدل فى الرعية 

وف الوقت الذى ينادىفيه بحرية الفرد حتى فيا يعتقد لابتركه 
يتعدى مصلحة الجاعة 

وف الوقت الدى يشجع فيه على 1 كتساب الرزق ويبيح فيه 
للفرد حرية المَلك » بكلفه بالتنازل عن جزء ما ريحه لمن أشقاء 
الفقر فى حياءه 

وهكذا يقصد الاسلام دائماً إلى التوازن والاعتدال؛ فهو 
دن الفرد والجاعة » يما الدمقراطية البرلانية »كا رأينا» تتحيز 
للفرد وحده » والفاشستية تؤيد الجاعة لخسب ء والشيوعية مهدم 
مصلحة كل من الائنين 

ففيه كدين فطرى للجاعة الانسانية ضمان للعرش» وفيه 
كناد ببد! الاخاء وااساواة وعامل. أيضاً على محقيق هذا البد! 
بوسائل ناجعة ومتفذ لبدأ التفاشل على حسب الكفاية والممل 
لاغير » اتباع لقواعد الدعقراطية السحيحة وحاجز حصين ضد 
الشيوعية الفوضوية 

الى 0 
دكتور فى الفلفة وعلم التفس 
وعضو بعثة الأستاذ مد عبده 
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أخما الخسيعة 


من الزارب اعليلي 
الو او 8110 


« مهداة إلى الدكتور إبراهيم مدكور » 
للااستاذ على الطنطاوى 

... إن كل غناء فى الحاة مصدره أتا محا متمزلين . 
وكل مانبذل من جهودنا لا نريد به إلا الفرار منهذه العزلة » 
ع دوموياسان ( الزسالة 8١.‏ ) 

-.>4>4 6م 
الى ثىء في ألليا ما ]ا ختتنى الوحدة . كنت أشمر' كلا 
انفردت بفراغ هائل فى نفسى » وأحس بأنمها غمريبة عنى » ثقيلة 
على لا أطيق الانفراد مها ؛ فإذا انفردت مها أحسست أن بينى 
وبين الحياة سحارى قاحلة » وبيدا مالحا من آخر» بل كنت أرى 
المالم فى كثير من الأحيان » وحشا فاغ؟ فاه لابتلاتى » فأحاول 
الفرار » ولكن أبن الفر" من نفسى التى بين جنى” ‏ ودنياىالتى 
إن نفسى عميقة واسعة » أو لملى أراها عميقة واسعة لطول 
ما أحدق فهاء وأتأمل جوانها ء فتخيفنى بسمها وعمقها» 
ويرمضتى أنه لاعلؤها ثيء مهما كان كبيراً ... وهذا المالم ضيق 
أو لئق أراء ضينا لاشتناق عتة بنفمئ » وشمورى بسمّبا , 

فأراء يخنقى بضيقه ... 

إن أجمع المالمكله في فكرة واحدة أزمها فى زاوية من زوايا 
نفسى » فى تنطة صغيرة من هذا الفضاء الرحيب » ثم أعيش فى 

وحدة صيعية أنظر ماعلاً هذا النضاء .. 
إني كلا انفردت بنفسى » فتجرأت عل درمما » والتنلئل فى 
أعماقها » بدت لى أزحب وأيحب . فا هذا الخاوق الذى يحويه 
جسم صفير » لا يشغل منالكون إلا فراغاً ضيقاً كالدى يشغله 
صتدوق ل لشي وعلرق هو ( الكان ) كله ؛ ويشمل 
( الزمان) » وينتقل منالأزل إلى الأبد فى أقل من لحظة » ويننظم 
( الوجود )كله بفكرة » وتكاد الحياة نفسها تضل فى أغواره ؟ 
من الستحيل أن نفهم هذا الخلوق الدى ندعو ( النفس ) ! 
إدلك مخاف الوحدة ونفر منها . إننا مخشى نفوسنا , ولا نستطيع 


.|21 010/00154». 006 جاع ه؟. الالنا/نا// :5 مغاطا 


حيب ©» أو عمل من الأعمال 8 0 و 
بحديث نافه.» أو كتاب سخيف ء لوكي داكا 
الفارغة . وإذا حن اضطررنا مي إن «#اأككيا 0/1" 
لزمان خالياً من ألمية تلبو سهاء كا يكون فؤيطاعة الا 
مللنا وتبرمنا بالحياة وأحسسنا بأ نالفلك يدور علىعواتقنإ[ أفليس 
هذا سراً مجيياً من أسرار الحياة : يكره الرء نفسه ويخشاها » 
وهى أحب شيء إليه ؛ ويفر مها ... ويضيق مناه وعن أعن 
ثىء عليه" ويسى لتبديدها وإضاعها ؟ 
© # 4# 

يحزت عن احمال هذه الوحدة » وثقل على" هذا الفراغ الذى 
أحسه فى .نفمى » تفالطت الناس ء واستكثرت من الصحاية . 
فوجدت فى ذلك أنا لنفسى » واجتاعاً لشملى » فكنت أنحدث 
وأممح وأمنرح وأنمك وأنعك » حتى ليظننى الانى أسمد خلق 
اله وأطرمهم ؟ بيد أنى ل أ كن أفار قأحابى وأنفرد بنفسى » حتى 


أشنت ف اليا لأنلا شى مغافل أثلياة .» وأغرّق 
وحدنى فى لجة اجتمع » واتصلت بالسياسة وخببت فها ووشمت 
وكافى نيلات قدي لضن ااهل التير بلق الس مهرد 
وإعا أنا مندمج فىهذا الحشد الذى يصفق لى وسهتف ... ولكنى 
لاأخرج من الندى ويرفض الناس من حوفى » وأنفرد فى 
غرفتى حتى يعود هذا الفراغ أهول مما كان » وترجع الوحدة 
أثتقل » فكا مها ما نتنصت هناك إلا لتزداد هنا » كالاء نسد مخرجه 
فيتقطع » ولكنك لا ترفع يدك حتى يتدفق ما كان قد اجتمع 
فيه ... فاذا يفيدتى أن أذ كر فى ماثة مجلس أو يمر اسمى على ألف 
لسان ؛ وأن يتناقش فى الناس ويختصموا » إذا كنت أن فى تلك 
الساعة منفرداً مستوحشا متألما ؟.. 

وجدت الشهرة لا تفيد إلا اسمى » ولكن اسمى ليس منى » 
ولا هو ( أنا) فأحبيت أن أجد الأنس بلحب وأن أنجو به من 
وحدتي » فل أجد المب إلا اا لنير شىء » ليس .4 فى النيا 
وجود ؛ وإعا فها تقارب أشباح : 


أعانقها والنفس بمد مشوقة إلها وهل بمد المناق تدان ؟ 


اهنع مالع" .]//:ومااط 


وأثم فاها ى تزول صبابى فيشتد ما ألقى من الحيان 
كأن فؤادى ليس يعؤواغايه سوىأن برىالروحين تلتقيان 

ولكن أنى تلتق الأرواح ؟ وأثن هذا الحب الجارف القوى 
المالص الذى يأ كل الحبيبين كا تأ كل النار معدن » ثم مخرجهما 
جوهيا واحدا مص تيا ما فيه ( أنا) ولا ( أنت ) ولكن 
فيه ( تحن ) ؟... 

تضفي يوسن الى وموي ةن أن سبد الفأ 
الاجاع الطلق » فمدت بطوعي أنشد الوحدة الطلقة 


ناكا 

صرت أ كره أن ألتق بالناس » وأنفر من الجتممات» لأنى 
لم أجد فى كل ذلك إلا اجماعاً مثريفاً : يتعانق الحبييان » ولو 
كشف لك عن نفسهما لرأيت ينهما مثل ما بين الأزل والأبد ؛ 
وينناجى الصديقان » ويتبادلان عبارات الود والاخاء » ولو ظهر 
لك باطلهما لرأي تكلا مهما يلمن الآخر ؛ وترى الجمية الوطنية » 
أو الحز بالشمى » فلا تسمع إل خطباً فىالتضحيةوالاخلاص» 
ولا ترى إلا اجباعا واتفافاً بين الأعضاء ؛ ولو دخلت فى قلومهم 
لا وجدت إلا الاخلاص لإزات » وحب النفس » وتضحية كل 
شىء فى سويل أدة شخصية أو منفمة ! 

وجدتنى ريا بينالناس فتركت الناس وانصرفت إلى نفسى 
أ كشنعالهاء وأجوب فيافها وأقطع بحارهاء وأدرسنواميسها 
وجملت من أفكاري وعواطني أصدقاء وأعذاء » وعشت بحب 
الأمتداء وعرن الأقدافاء.. 

+ عاد د 

إن من حاول معرفة نفسه عرشت له عقبات كأداء ؛ ومشقات 
جسام ؛ فإن هو صبر علها » بلغ الناية » وما الناية التى تطمئن 
معها النفس إلى الوحدة ؛ وتأنس بالحياة » وتدرك الإزة الكبرى 
| الثاية إلا معرفة الله 

وسيظل الناس نحت أثقال المزلة الخيفة حتى يتصلوا الله 
ويفكروا دائما فى أنه معهم » وأنه برام ويسمعهم » هنالك تصير 
الألام فى الله لذة» والجوع فى الله شبعاً » والرض سح ؛ والوت 
هو الحياة السرمدية الخالدة . هنالك لا يبالى الا نسان ألا يكون 
معه أحد ء لأنه يكون مع الله 

على الطنطادي 
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وقد كان لهذه القصائد فى نصرة أهل البيت وتأليب الناسرى 
على بنى مروان أثرها في النفوس » حتى لمج مها الخاصة والمامة » 
وصار الناس يتقربون إلى الله والرسول بحفظها وتلاوتها وينناقلون 
فى ذلك رؤى عن النى صلى الله د كآن الكنيت برى 
بعضها » وكان غيره برى بعضاً آخر مها » فارتغعت مهذا منزلة 
الكنيت وعلت درجته بين قومه بنى أسد حتيكانوا يعدونه من 
مفاخرثم » ويقولون : فينا فضيلة ليست في العالم » ليس متزل منا 
إلا وفيه بركة وراثة الككيت » لأنه رأى النى صلى الله عليه وسم 
في النوم » فقال له أنشدنى : 

طَيربت" وما شوقا إلى البيض أطرب” 

فأنشده فقال له : بوركت وبورك قومك 

وردى من طريق آخر أنه رأى النى صلى الله عليه وسل فى 
أومه وهو مختف بمد أن هرب من سجن بنى مروان فيا سنذ كره 
من سيريه » فقال له النى صل الله عليه وسل :.خ خوفك ؟ 
فقال ! رسول لله من بلى أمية » وأنشده : 
ألرنى من سنب" آل عر 

فقال له النبى صلى اله عليه وسل : اظهر ذان الله قد أمنك فى 
الدنيا وى الآخرة 


أروح د عابو الاي 


وحدث اراف بن سعد الأسدى قال: سمت أبى يقول : 
5 سول ا سل الله عليه وسم فى النوم » ققال : من أى 
الناس أنت ؟ قلت : من بنى أسد » قال مولبد ع 
قلت : نعم » قال : أهلالي أنت ؟ قلت : نمم » ال م تهنا 
الكديت بن زيد ؟ قلت : يا رسول الله ا 
أنحفظ من شعره شيئاً ؟ قلت : نمز » قال أنشدنى : 


مع 0 
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قال : فأنشدنه .حتى وصلت إلى قوله : 
11ل د ظينة . وما لل ب المؤمعب 

فقال لى : إذا أصبحت فاقرأ عليه السلام ؛ وقل له قد غفر 
الله لك مهذه القصيدة 

وحدث نصر بن مزاحم التقرى أنه رأى النى صل الله عليه 
وس فى النوم ورجل بين يديه ينشده : 

* من" لقلبر متثّمر مستهام * 

قال:فسألت عنه ؛ ققيل لى : هذا الكبيت بن زيد الأسدى ع 
قال : لجمل رسول الله صلى الله عليه وس يقول : جزاك الله خيراً 
واثنى عليه 

وإذا كان الككنيت قد نصر بشعره أهل البيت هذا النصر 
الدى كان له هذا الشأن » فانه وهو الشاعى العام لم يكن يتجاوز 
تأييدمم باللسان إلى تأييدهم بالفمل » وكان شأنه فى هذا شأن 
القمدة من الحوارج كممران بن حطان الشاعى وغيره» ولاغرابة 
فى أن يكون للشيعة قمدة كا كان للخوارج قمدة » بل إن قمدة 
الشيعة كانوا أ كثر من قمدة الحوارج لأخذ الشيعة ,الثقية . 
وقد روى أبو الفرج الأسهانى أنه لما خرج زيد بن على كتب إلى 
الككيت : أخرج معنا أعيمش » ألست القائل : 

ما أبإلي إذ أحفظت” أبالقا سم في ملامة اللواع 

فكتب إليه الككيت : 

وي كت نفسى با دون وَمْبَق 

تظل لما النربانة حوى نمحجل” 

ولم يكن هذا منه يغضب أهل البيت عليه » بل كانوا ثم أيضا 
يضنون على نفسه ضنه علها » ويحبون أن دتى له بشمرء الذى 
يفمل فى هدم بنى مروان مالا يفعله بالسيف غيره 

وكان على العراق في هذا المهد خالد بن عبد الله القسرى » 
وعلى عرش بنى مروان هشام بن عبد الاك » وقد اضطربت 
الروالات فى وصول خبر الكنيت وأشعاره إلى هشام اشطراب 
كيرا » فلنسن هذه الروايات الضطرية » ثم نأخذ بمد هذا في 
تقدها والترجيح ينها 

قال أبو الفرج الأسهانى : كان خالد بن عبد الله القسرى فيا 
حدثنى به عيسى بن الحسين الوراق قال : أخبرنا أجمد بن الحارث 
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الفزارى عن ان الأعراى يوذ كرا جد ان :١‏ 
الستهل ابن الكيت ‏ وذكرء إل اكلائية 09 
أسد أن الكيت أنشد قسيده الى <ف 2910 له" 
* ألا 'حيّيت عنا يا مديناه 4 4 
فأحفظته عليه » فروى جارية حسناء قصائده الابقا تلعيها 
لهديها إلى هشام » وكتب إليه بأخبار الكيت وهجائ يف أمية 
وأنفذ إليه قصيدته التى يقول فها : 
فيارب” هل إلا بك النصر بر”يحَى 
ويارب” هل إلا علياك الموّل' 
وهى طويلة برثى فها زيد بن على30 وابنه الحسين بن زيد ( كذا) 
ودح بنى هاشم » فلنا قرأها أ كبرها وعظمت عليه واستتكرها 
وكتب إلى خالد يقسم عليه أن يقطع لسان الككيت ويده» فر 
بسر الكيت إلاواطي لعندثة بداره فاخذ وحدن اليس . 
وكان أبان بن الوليد عاملاً على واسط » وكان الكنيت صديقه » 
فبعث إليه بنلام على بفل وقال له : أنت حر إن لهقته والبثل لك ؛ 
وكتب إليه : قد بلننى ماصرت إليه وهو القتل إلا أن يدفع الله 
عنى وجل ؛ وأرى لك أن تبمث إلى حبي -- يعنى زوجة الكنيت 
وي بنت تكيف بن عبد الواحد وهى ممن ينشيع أيضا - فاذا 
دخلت إليك' تنقبت نقامها ولبست ثيامها وخرجت » فالى أرجو 
ألا يؤبه نك 
فأرسل الكنيت إلى أنى وضاح حبيب بن بديل وإلى فتيان 
من بي عمه من مالك بن سعيد » فدخل عليه حبيب فأخيره 


و 


المبر وشاوره فيه فسدد رأيه » ثم بعث إلى حي امرأنه فققص 
عليها القصة وقال لما : أى ابنة ع » إن الوالى لابقدم عليك ولا 
يسلدك قومك , ولو خفته عليك لا عمرنتك له » فألبسته ثيايها 
وإزارها وخرته وقالت له : أقبل وأدبر » ففمل » فقالت : ما أتكر 
منك شيثاً إلا يسا فى كتفك » فاخرج على امم الله » وأخرجت 
معه جارية لماء تفرج وعلى باب السجن أبو وضاح وممه فتيان 
من أسد فل يؤبه ه ؛ ومشى والفتيان بين يديه إلى سكة شبيب 


بناحية الكناس » فر مجلس من مجالس بنى تميم » فقال بعضهم : 


١ك‏ قو ييا الى عه القصيدة فلم ثر فيها ذكراً هيا وإعا ذكر فيها 
الحسين بن على وحده على أن الظاهى مما سبق بيول | يت وويد أن 
خروسه وقتله كانا بمد هذه الحائميات لا قبلها 


اهنع مطا/عم.]//نسماغط 


جل ورت التكفبة + وَأمن غلامه فأتبمه » فصاح به أو وضاح 
بكذا وكذا لا أراك تتبع هذه الرأة منذ اليوم » وأومأ إليه 
بنمله فولى المبد مدر » وأدخله أويوضاح متزله 

ولا طال على السجان الأمس نادى الكليت فل يجبه » فدخل 
ليعرف خيره ؛ فصاحت به الرأة : وراءك لاأم لك . فشق ثوبه 
ومضى صارخاً إلى بابخالد فأخبرهالخبر » فأحضر حى فقال لما : 
ياعدوة الله احتلت على أمير الؤمنين وأخرجت عدوه . لأمثلن 

بك ولأسنمن ولأفمان » فاجتممت ت بنوأسد إليه وقالوا: ماسبيلك 
على امسأة ة ما خدعت ؟ نخافهم نفلى سبياها 

قال : وسقطغىاب على الحائط فنعب فقال الكي تلأىوضاح : 
إلى لمأخوذ » وإن حائطك لساقط » فقال له: سبحان الله ! هذا 
مالا يكون إن شاء الله » فقال له : لا بد من أن نحولى » فرج 
به إلى بنى علقمة وكانوا يتشيمون » فأقام فهم ول يصبح حتى 
سقط الحائط الذى سقط عليه الثراب 

قال ابن الأعربى قال الستهل : وأقام اكيت مده متوازي 
حتى إذا أيقن أن الطلب قد خف عنه خرج ليلا فى ججاعة من 
بنى أسد على خوف ووجل »؛ وفيمن معه صاعد غلامه » فأخذ 
الطريق على القطقطانة وكان عالا بالنجوم مبتدياً سها » فلا صار 
سحيراً صاح بنا :“هوموا با فتيان » فهومنا وقام بصلى » قال 
السهل : فرأيت شخصا فتضمضعت له » فقال : مالك ؟ فلت : أرى 
شيا مقبلا » فنظر إليه فقال : هذا ذثب قد جاء يستطممك , لخاء 
اللذئب فربض ناحية فأطعمناه يد جزور فتمرقها » ثم أهوينا له 
بأناء فيه ماء فشرب منه وارنحلنا » لجمل الذئب يموى » فقال 
الكريت : ماله ويله ؟ ألم نطعمه ونسقه ؟ وما أعرفنى با بريد ! 
هو يمامنا أنا لسنا على الطريق . تيامنوا يا فتيان » فتيامنا » فسكن 
عواؤه » فل نزل نسير حى جثنا الشام فتوارى في ببى أسد وبنى 
تيم . وأرسل إلى أشراف قريش وكان سيدهم بومئذ عنبسة بن 
سعيد بن العاص » فشت رحالات قريش بعضها إلى بعض وانوا 
عنبسة فقالوا : يا أ خالد هذه مكرمة قد أناك الله مها . هذا 
الكيكين زيد ابيان مضل ع وكان أمين للومنين كتين فى تله 
فنجا حى مخلص إليك وإلينا . قال فروه أن يعوذ بقبر معاوية 
ابن هشام ندر حنيناء » فهى اليلكين فضرب فسطاطه عند 
قبره » ومضى عنبسة فأتى مسامة بن هشام فقال له : له يا أبا شا كر 
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بع 

مكرمة أتتكء ما تبلغ اللرا اف 0 
وإلا كتسيا قال : وماهى ؟ فأخبر مراك 
عانة ‏ ولالة إعاية ما لم يسمع بعثله 2-7 
ع على أبيه هشام وهو عند أمه فى غير وقت دخو 

جئت لحاجة ؟ قال : نمر » قل : فى مققضية إلا أن د 
فقال : ما أعب أن تستفى عل فى حاجتى » وما أنا وا 
فقالت أمه : والله لتقضين حاحتهكائنة ماكانت » قال : قد قضينها 
ولو أحاطت با بين قطرمها ء قال : هي الكت با أمير الؤمنين ؛ 
وهوآمن بأمان الله عل وجل وأماق 6 وهو شاع مضر © وقد 
قال فينا قولا ل يقل ؛ قال : قد أمنته وأجزت أمانك له فاجلس له 
محلسا ينشدك فيه ما قال فينا . فمقد له وعنده الأرش الكلي » 

بخطبة ارئلها ماسجع مثلها قط » ومدحه بقصيدته الرائية » 


ويقال إنه قالها اريحجالاً وهى قوله : 
* قف بالديار وقوف زائر' * 
فى فها حتى اتتعى إلى قوله : 
ماذا عليك رمن الوقو ف مها وإنك غير صاغر' 
درجت" 9 الغاديا تال غات هن الآناسق 
وفها يقول : 
فلآن' صَرْت إلى أميسسة والأموث إلى الصابر 


وجمل هشام يغمز مسلمة بقضيب فى يده فيقول : إمع إعم » 
ثم استأذنه فى صرثية ابنه معاوية فأذن له فأنشد قوله : 
سأبكيك للدنيا وللدين ايند .رأبجيه مروف شك عن 
أدامت' عليك بالسلام تميق ..- ملاتكة الله اكرام وصَلت 
فبى هشام , بكاء شديدا » ثوئي الماجب فيكيه 5 ثم جاء 
الككيت | إلى منزله آنا غشدت له الضربة بالمدايا عا وض الى 
مسلية بمشرين ألف ورم » وأعس له هشام بأربمين ألف درثم » 
وكتب إلى خالد بأمانه وأمان أهل ببته» وأنه لا سلطان له عللهم 
وجعت له بنو أمية فبا ينها مالا كثيراً 0 وودع هشاماً وأنشده 
قوله فيه : 
* ذكر القلب إِلْفَه المذكورًا »* 
وهذه م الرواية الأولي فا كان ع اليكيين وخالد بن 
تلك القصائد الساهة 
عبر المتمال الصعيرى 


عبد الله وهشام بن عبد الك يسبب 
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2-8 1 5 العر ب 
للطاتب انر مجماعى السكبير عُوسناف لو درده 
للاستاذ خليل هنداوى 


ييه جد 

ود 

م يسبق أن تردد لفظ الملكة الهربية والأمجاد المربية فى بوم 
مثل هذا اليوم . فني كل صوب من كل قطر عسبي يهب هذا الم 
من نومه ويزحف هذا الراقد الفانى إلى حقيقة عد ذراعها وبدعو 
إلى تحقيق وجودها . وكل شىء من هذه الأحداث عامل يسرع 
قريناك روز عي الوحيد: لني لايقوم للعرب كان بدونها . 
وباقنة حنداقه عسو تحرك وأغداء ععليد: 10> تتمشى فها 
حركة ؟ وكاان السياسة الاستمارية أدركت أن هذا التقسيم الذى 
رمت به الجزيرة العربية إغا هو مخدبر موقوت فكيف تعمل على 
جمله مخديرا دائما ؟ تفلقت النمرات القومية التي جرفها التاريخ 
فها جرف » والتي بإدت من الحاضر حتى أصبحت لا وجو لما ... 
ولفد فتن بهذه:السياسة قوم وعادوا يتجردون من الفومية العربية 
ويحملون على الثقافة المربية » لأأنها فى رأمهم ثقافة لم حمل شيئا 
للانسانية . وإنها لدعوى ملفقة لم يخلقها إلا الوهم الذي خلقته 
السياسة الاستعارية » وجاراها عليه فئة ماتت فها الفكرة 
الاستقلالية . ومجاه خطر هذءالفئة التذيذية التي لاتعرف لما ديت 
ولا لون من ألوان القومية وجب ألفب تقوم حملات صادقة 
لتحطيمها ودوس كرامتها إنكانت لها بقية من كرامة . وهذا 
واجب تبعث. عليه البواعث الوطنية التي تؤمن بحق العرب وثقافة 
العرب وعظمة العرب ! 

لقد تناول ناريخ العرب رجال من الغرب » منهم من كانت 
تسيره الأهواء » ومنهم من كان يستلهم المقل والحقيقة وما أقل 
هؤلاء ! وقدكان بودنا أن تكتب تاريخنا بأدينا بالموى والماطفة 
كا يقولون ؛ لأننا تكتبه إذ ذاك بحروفالذهب » ونرعه بمخطوط 
اللب » لأنه تاريخ قوميننا وثقافتنا وغابرن لدي بيده أمى حاضرا 

ألا يكتب كل قوم تاريخهم كا يشاءون ؟ ألا يسجل كل 
شعب ماضيه كأ برغب ؟ فيا كارهي يحد المرب أى عار وجدتموه 
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سا4 1ب ١‏ 
والسيادة ؟ وحن ترى الجد فى(اللطوء لد 
وخفض الجناح » وحن نرى:الفخرف0808 0 
يشاء متى شاء كيف بت ةنا و20 
محدنا ذلك الجد ؟ 

لن نعرص لمؤلاء اويا اي 1 
أفلامنا وأمواؤنا » ولكنا عارشون لمر صفحات جلية » كتتها 
رجل لابتعصب لنا ولا بريد باطلا ولا جزاء ولا سكورا . وإا 
بنشد حقيقة ماعرف التاريخ شهيدا كثلها بين الحقائق التى 
تقلبا . فأراد هذا الرجل إنصاف هذه الحقيقة » وأراد إنصاف 
العرب با كتب 

قلت : كنت أريد أن يكتب تاريخنا بماطفة وحرارة لأنى 
أعتقد أن التاريخ فى الأم التيقظة هو قلب قبل أن كين 
عقلا » لأن ا واس يسني - لأحوج إلى 
قيادة الماطفة منها إلى قيادة المقل . وإذا عدت إلى استقراء 
تاريخ كل أمة ألفيت أن الماطفة هي القائدة الحادنة » حتى إذا 
مامشت هذه الأمة إلى هدفها واستقام سيرها » أخذت العاطفة 
تقر رويداً رويدا وينسيطر على ججوحها العقل . وها هى ذي الم 
ميا وا ا 
المقل ورسوخ القدم لانقراً تاريخها إلا موسو م بميسم وطنيتها 
وعاطتتها لأن التارخ الجرد يأتى هيملا محرداً.من الروح » وإذا 
م ترد الأمة أن تطبعه بطابع حياتها وحاجتها » فا معنى حاجتها 
إلى هذا التاريخ إذن ؟ على أننا لا نريد أن يأنى تاريخنا مشوها 
متحولاً غالفاً للحقيقة » ولا نريد أن نسجله تسجيلاً كاذب 
مختلقاً . ولو قدرنا على ذلك لما فملنا »كا فمل ذلك العالم البلجيى 
الذي أخذ يلوم أحد قادة الألان على ما برتكبون من فظائع فى 
(:بلجيكا ) خلال الحرب المظمى وهدده بالتارخ لدي ريصي 
علهم كل صفيرة وكبيرة » فا أجابه ذلك القائد إلا بضحكة 
استهزاء متمما : 2 هل تهددنا التاريخ » وما عسى يضعاتتاريع ؟ 
وتحن الألى نسيجله غدا؟ © بريد أن الظافر هو القبي يتولى كتابة 
التاريم وتشويه الحقائق . اننا لا نسجل الآن شيئاً ؛ وانما رجال 
عربيون يسجلون . مهم صاحب حضارة العرب يسجل تار 
حضارتنا كا تفهمه وتلمسه . وما أجدر هذه الفثة النكرة 
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يه 


ا 


الحاحدة لتاريخها وقوميها بقراءة هذه المتحات والنظر إلى 
ماراحوا يتنكرون منه وبوارون وجوههم خلا | وما كان 
أحق هذه الفئة بالتقديس لو أن لحامن القوة والمبقرية والثقافة 
جزءآ مما لأجدادثم ! ولكنهم قوم عميت منهم الأبصار والبصائر 
وشغفوا برداء يلسه حارم لا حظ لمم منه إلا النظر إذا مح 
الجار بذلك 

هذا ما بعثنى على تعريب هذا الكتاب الدى.خرج إلى المالم 
منذ سين عاماً » ولا تزال الخيزانة المرمة تجهله » أو تعرفه 
وتتخلف عن تبنيه كاأنه لايسها فى شىء أو لا بمنها من 
أمرءه شىء . على أنه كان يز كتاب سطره براع غرنى 
فى التاريم العربى . ولمل فى إرجاء تعريبه سرا لأنه بخرج الآن 
فى.وهلة أصبح تعريبه حاجة ماسة لجيل عربى تيقظ على أحاد 
غابرة » وعاد إليه حنينه الأول وحلمه الأسمى ! ومن حق هذه 
الأتجماد أن نممل على سيا اح تندواعوا؟ تتردد في كل فج » 
وتصبح أصواتها أصداء تتجاوب ىكل رحاء 

قد يقول بعضهم : إن بين مصادر الؤلف مصادر واهية 
يظهر ضعفها » والكتاب ذانه ليس بذى قيمة كبيرة . ولقد يكون 
هنا لك ضعف فى الصادر وضعف فى بعض الستنتج ؛ وشمف 
فى إحخصاء أشياء » ولكن هذا لا يخلم عن ن الكتات: قيمته 
الملبية لأنه كتب فى عهد بميد قبل أن تكثر الواد التى جلت 
تاريخ العرب . وقد أبقينا على هذه الأخطاء لأن القارىء الثبيه 
نستطيع عييزها بسهولة » لأننا أحببنا أن ننقل الكتاب صورة 
صادقة أمينة نطلع القارىء خلالها علىآراء ال سين فينا إبان ذلك 
المصر . ولكن هذه الهمة ل يكن الباعث عليها ضعف الصادر 
يخ اضرو بايا لوأ لوال سريكين ارب 
ينبغى له أن يمنى با ظهار سيثامهم وطرح حسناء نهم » وأن يعمل 
و 
الجريء النصف خارقاً عادات القوم متخطياً بدغتهم السيئة فُكتب 

عن العرب ما لا يكتبه المرب عن أنفسهم ؛ وفتح العيون الممى 
على مالهم من حضارة وفضل علٍ الانسانية بوجهعام » وعلى الحضارة 
الفربية بوجه خاص» ولدلك لم يلق كتابه الرواج النتظر فىأمته . 
وناهيك بأزسياسة الغرب فىذلك المصر كانت تمد المدد ومختلق 
الحيل لاستمار الشرق فَكيف بروقها أن يظبر من بمدد لا 
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فضائل هذ. الأقطار الوا لوي 5 00 
ين 506 - رواحه ند 


وفيمن سار ٠‏ ومن عن 0 ' لا 
تصاحب هذا الكتاب 6 وسوف لا ال مرافقة إلى . 35 9 
الذرب يده من هذه الأقطار وييأس من استمارها! 1 

وقد قص على أستاذ صديق أنه خلال وحوده ند 
طلب إلى إحدى مكتبات الطالمة أن يطلع على هذا الكتاب 
فتأفف صاحب الكتبة » فقال له الأستاذ : أراك مشمئرا » لمل 
الوشوعلابرضيك ! فأحابه : ليست السألة مسألة موضوع » وإنما 
مسألة انتشاله من نحت أنقاض الكتب التراكة فوقه . فد يده 
إلىخزانة ريما يطلقصاجها عللهاخزانة الكتبالبجورة والغفلة » 
ولبث يقلب حتى علقت يد صاحبنا بالكتاب فى فاع الحزانة ! 

وهذا يدل على أن الفكرة التى شوهته لا تزال تراققه وأن 
النرنى قد أاتى فى خلده أن كل ما يكتب عن الشرق والمرب 
بلهجة الاتجاب هو ثىء كاذب مدسوس » وإنا الحق كل الحق 
فبا يتناولما بالذخ والسخرية والتحقير . وكأ نى بأفراد قلائل قد 
استطاعوا أن يطلقوا عقوم من هذه الأوهام وينافوا دم تفكيرم 
من هذه السموم » ولكن عدد هؤلاء محدود » وما أقلهم لو 
استطاعوا أن يطهروا أأنفسهم ! 

وأسباب ذلك كا قدمت تمود إل أضاليل الناية الاستمارية 
التنى استلهمت أبضا المصبية الدينية » وتكاتفتا مما على إخفاء 
محاسن العرب » وعلى إظهارهم شيئاً هو دون الشعوب . ويقينى 
وأن موازنا مهم قارن بين شعب من الزنوج والمرب لشاك 
كفة المرب وإرجحت كفة الشعب الريجي لآن هذا الشمب تم 
لم استماره ومضيره وذلك ل يتم ولا يتم لهم منه شىم 

أما أجري الذى أنشده من هذا التعريب فهو أمنيتي التى 
أرجو أنى وصلت إلها فى وضع لبنة واحدة في صرح الملكة 
العربية الحديثة وفى استجلاب كثيرين تمن ضلوا محد أمتهم الفا 
ليحتهم على بناء الجد الحاضر » وما هنا إلا صفحة من سفحات 
هذا الفاح الذى ما عمرف التاررعم احا أرحم منه ... فاقرأوا أسها 
المرب وانفذوا مها إلى بقايا سفحات تاريخك الجيد 

« تتلوه المقدمه » مُليل نر ارى 


للع لطعم .//:ومااط 
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مقالات اسماعيلية 
لاستاذ جليل 


»يي يه 


ا 
فى معرف العفل 

ومنها حدثنى الحسن الوصلى عن على بن مد نازل سور" 
ا ل ا اسل 
سألت لولانا”" ( علينا سلامه ) عن أول صفات الأزل ؛ فقال 
لي : المقل ء فقلت : وما المقل يامولاى ؟ فقال : أنا . وما 
عامت أن بى يعقل الماقل ؛ وبى ينظر الناظر » وبى يسمع السامع » 
وبي ببطش الباطش » وبى يتحرك السا كن » وبى يذاق الطيب » 
وبى يشم الروائح الطبية » وبى يحس الحواس » وبى أفاضوا الناس ؟ 


فقال له مد بن سنان فكيف منزلتك من البارى الآزلى ؟ ققال 
له كتزلة الم من العالم م يتفصل منه ولا هو سواه . واعر يمد 


أن الأزل أطلع من ذانه نوراً ل يفصله منه » ولاغاب عنه » ثم 
مهاه عقلا » وخاطبه به » فقال له : من أنا ؟ أحابه أنت وأنا منك , 
فقال له أدابر” نعنى اظهر كالنفصل مني » فظهر ثم قال له : أقبل 
يمنى غب في" واتصل بي » فاتصل فقال له به وخاطبه منه : وعلرقى 
وجلالى ما خلقت خلتاً قبيك 92" إلا أنا إذأنا ممدنك , ولا 
خلق أبدا أحب إلى منك » لأنك مي بديت 27 ء وأنا بك 
طووت . منك نطقت + وبك أيهو » وأنت إشارق ونودى في 
سموابي وارضي ‏ بك آخذ حت من خلق » وبك أجازى من 
عرفى وأقر لى » فأنت الواحد إذ لامثل لك » وأنا الأحد لأنى 
متحد بك . لست حيناطلع بك حركاني وغيبتك سكونى”*“وأنا 
الملى الجيد والسلام 


) سورة بفتح الين وسكون الواو موضع ( معجم الللدان‎ )١( 

(؟) مولانا 

(؟) فى ( الاحاء ) : ( أول ما خلق ال العقل ففال له : أقبل فأقل » 
م قال له : أدبر فأوبر م قال الله وعزتى وجلال ماخلفت خلقاً أ كرم على 
منك » بك آخذ » وبك أعطى ء وبك أثيب ؛ وبك أعاتب ) ونب الفول 
إلى النبي ( صلى الله عليه وم ) 

(4) إن كانت محرفة فأصلها بدأت أو بدوت أى ذهرت 

(ه) كذا هذه اجخلة والق قبلها 


.|2 0154 001.000 داع د]. /لالالا/نا//:5ماغطا 


- 


آل الله ( تعالى ) : 
يكن شيثاً مذ كورا 2 0 


وعرفت حت ىتمقل منه العقولات أىتمرف أمام المصر وَائان 
فاذا عرفت ارتقت إلى عالها النوراني كا قال الله ( عنى وجل ) 
« ثم ننجى الذين اتقوا ونذر' الظالين فها جثيا © والمثو هو 
اللعاد فها . وإذا لم تعرف إمامالعصر والزمان تتردد فىءالم الكون 
والفساد على الأحساد ومحل الالام حتى تعرف إمام زمانها وتدخل 
بحت طاعته ؛ فإذاعرفت خلصت ونحت وارتقت » وإذا لم تعرف 
لازال تتردد دا عه والدهوز الظوال ٠‏ قال بعض 
العارفين لولده : أحرض نا د هيا فى هيكل واحد ولا 
فى هسكل ان والسلام 


به 4 سمه 


- 


( فصلا ل) اعم (1 أ )ان النفوس النكرء لا يال تتردد 
ف عم الكون والفساد والنشوء والبى حتى تعقل من المقولات 
أعنى معرفة إمام العصر والزمان . والسلام على من اتبع الهدى » 
وخثى عواقب الهوى » وأطاع الك الأعلى 3 اي بالتقوى » 
وكان من الفائرّين ‏ والسلام على المرسلين , والجد لله رب المالمين 


بغ لظ 

(فسل) اعم أن الجن ثلاث طبقات : الجن النواصة » 
والجن الطيارة ؛ والجن الرّدّة . أما بعد ذإن الجن النواسة ثم 
الحكاء الفواصون ف العلوم الحقيقية » والجن الطيارة ثم الحجج 
والدعاة الذبن يطيرون فى علومهم من مكان إلى مكان » والحن 
اللردة فهم أهل الظاهى الرقبون7© السمع ”© الماندون للحن 
فى كل عصر وزمان » فال ذلك . قال على ( علينا سلامه ) : من 
عاند الحق هان » ومن باون فى الدن انبان2؟ . وقال أيضاً : 
من استغنى بعقله ضل » ومن تحب بعامه زل ؛ ومن استعان بغير 
الله ذل » والسلام 


وصوء نوكين 


2131 نع ما/عم.]//نسماغط 


فزي 

(فسل) اعر أن دعائم الإسلام سبع 
خمس » وهى الصوم والصلاة والحج بوالزكاة والجهاد في سبيل الله 
( تعالى ) والولاية والامامة » أتكر أهل الظاهى الولاية والامامة 

قال النى عليه الصلاة والسلام فى حق على" بوم الندير : ( من 
كنت مولاه قملى مولاء . الهم وال من والاء » وعاد من عاداء ؛ 
وانضر من نصره ؛ وأحَدَل من تكره» وأدر الخحق منة حي 
دار”'© ) هذا فى الولاية ؛ وقال النى فى الاامامة : ( من مات ول 
يعرف إمام زمانه معرفة حلية فقد مات ميتة جاهلية » والجاهل 
كافر والتكافر فى النار "2 ) والسلام على الرسلين » والجد لله 
رب المالين 


؛ وعند أهل الظاهص 


20 
( فصل ) النى ( ملم ) : ( نات من خس وسلت 
إلى خحس » ويينى وبين ربى نخس ) . ( الجواب ) : فالنجس الدى 
تسل النى منهم » فهم بحيرا الراهب وميسرة وزيد بن مرو 
وجمرو بن نفيل وخديجة بنت خويلد ؛ واخحس الدى سل إليهم » 
فهم الأساس » والداى ؛ والحجة » والابمام ؛ والوصى ؛ والمجس 
الذين يينه وبين الله (عز وجل ) : فهم المقل » والنفس » والجد » 
"83005 لالد ين على نيز ادش 
وعلى والحسن » والحسين وفاطمة » علمهم السلام أججمين » والجد 
لَه رب العالمين 
ا 
اعم ب أخى أن المقل نور إذهى مشرق على ظهر 
من الأشياء التي نحته محى قواه » فلنا(*» 


(فسل) 
الملم فيقبل كل ثىء 


)١(‏ الذى فى الترمذى وغيره (من كنت مولاه فعنى مولاه) وفى اسناده 
عد بن حعفر المدائنى . وفى الناثى وغيره ( من كنت وايه فملى وليه ) 
وني كتب منها الصواءق الحرقة ( من كنت مولاة ل نيزلاه ».ليم برل 
من والاه » وعاده من عاقاه » فأحب من ن أحبه » وابغض من أبفضه » واضر 
هن نصره واخذل من خذله » وادر الحق معه حيث دار ) وللنا اليوم فى 
البحث عَنئ دك از ناه أ نيلي 

(؟) حديث اسماعيل 


(؟) الجدء والفتح والخال ترججها (.حوارد ) بده الألفاط 
ومتمع1 عل أء ععدموع نا بعمغتوععوم عمغناوازة ما 


(؛) كان 


02.0و 01000126 
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الرجردات : وذو ماسر 0 
0 , 
(نسل) اعر بإأخى أن جهنم مى لكين 1 
مسكز الأرض ومحل الأجسام عالم الكون والفساذا؛ والمنة هم 
القرب من الله وهى عالم القدس وح النفوس والأنوار» عضا 
كرض السموات والأر ك! قال الله تماق : 8 وحتة غرشيا 


السموات والأرض اعدت للمتقين » والجد لله رب العالين 217 


)١(‏ فى ( رسائل إخوان الصفاء ) كتاب النحلة الاسماعيلية : « إعلم 
وتبقن ولا نشك في أن جهانم عى عالم الكون والفاد الذى هو دون فلك 
القى ر » وأن الجنة مى عالم الأرواح وسعة ١‏ لسموات » وأن أهل حهم هي 
انفوس التعلفة بأجاد الحيوانات ال تنالها الآلام والأوجاع دون سائر 

الموجودات الى في العام » وأن أهل الجنة هي النفوس الللكية الى فى عام 
الأفلاك وسعة السموات فى روح وريخان البريئة من الأوجاع والآلام 
والدليل على ذلك قوله تعالى : ([نطتفوا إلى ظل ذى ثلاث شعب) إشارة إلى 
النفوس الاحدة بالأجام ذى الطول والعرض والعمق إلى دون فلك الفمر » 


أعمريا: التجان 


لمراستاز كر كرد على 
وزير معارف سوريا سابقا والمضو بالجمع الى بعصر 
وه وكتاب جليل فى أمراء السكتابة فى المصر العبامى 
بحلل تاريخهم ويشرح بيهم ووضح قهم وبلاغتهم 


ويستعرص عاذج من أقوالهم 
بع بن الأيف انز واذظر 


فى جزءين يقعان فى بحو سمالة صفحة 
وكييا نما مدرون ترك عنا الكرا ايه 
ويطلب من اللجنة بدارها دقم شارغ السكردامى 
بعابدين يمصر ومن الكاتب الشهيرة 


2116 نع ماع" .]//:ومخط 
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ةا لياه 


للاستاذ خليل جمعة الطوال 


سم > »22:6 مس 
الع ]ا لاهسا ولككن كلك لاعص من أن 
أقول فى الاسلام الحق . ولفد دقمى إلى هذا ما شاع بيننا 
تحن المسيحيين -- عن طريق المبعيرين وانكدارية الدين 
الأحوزن من أن الاسلام دبن كاذب قام على السيف 
وانازكك إلى كتدا عل هنا الباق 'شى تنيت لى 
فنتائل الأسلق عت طريق. الزسالة الفراد تمعن طريق 
الفرآن السرف . لذلك ليت عن ضسى :آن أعوام يي 


عدم إسلاي بنعمر قضائل الاسلام بقائي وإسار سيت 
خليل جمة الطوال 
الارسلام دين بربري قام بقوة السيف ... © 
« فولتير والخصوم » 

مبذه الحجة الواهية ينثال على الاسلام خصومه ليشوهوا 
جماله » وينالوا من روحه الكبرى » وينتقصوا من تعاليه السامية. 
وهذه الحجة أيضاً يتذرع أهل الجهالة والزيغ » إذ يصمون 
ضاحب الرسالة العربية بالكذب والشمر والكهانة , ويدعون أنه 
مؤسس ديابة ررية كاذية 6 تنانى مبادئها روح الحضارة » وتقف 
تماليها حائلاً دون تقدم الدنية . ولو أنهم خاوا إلى أنفسهم » 
ونفضوا عها غبار التعصب »؛ ودرسوا تعاليم الارسلام 0 وبدروا 
آنه فى هدأة من أغراضهم افانبة ء لاجابت عن بصائر 1 
0 الأرجاف ء ولايجل عن قلومهم خبث السدور وسدأ 


يزعمون أن الاسلام قام بقوة السيف ... ويتمسكون ذا 
الزعم على أنه حقيقة واقمة لا غبار علها . ولكنة فامهم أن 

القوة التى أعنرت الإسلام فى بدر 5 17 
والتى عا مها السامون ن ‏ على قلة عدهثم وضعف عدمهم ‏ وعتادثم 
المالم؛ وأممنوا في جهاته الآر, بع بالفتح والاستعار ؛ حتى وسعت 
إمبراطوديهم ثلثي الكرة الأرضية ‏ لم تكن إلا قوة إيمانهم 

بعقيد ماسو ا 
المقيدة السامية شرا فوسيها التكبات » ويجعموا 
الأخطار والصائب » فا لانت نهم » ولا خضّدت 'شوكتهمء 


أع. اا ه0154 0/ام». 1 0 0 جاع ه1. الالنا/انا//: 5 حمطا 


الأبطال . شار عقي إلا اتتصار لني 420 
هزينهم أمامه إلا هزيمة القوة الادية أمام قوة اللإعان يلوك 

بارك الله !! رجل يقوم ضد أمة» فكانه بقوة إعان ..وهى 5 
كل ذخيرته - أمة بأسرها . فيغلها حينا وتنالبه أحاناً , ثم 
بنصر الله عبده » ويمز كلته ‏ فإذا القوم يسارعون فرادى 
وججاءات ليستظاوا حت رايه حقه » وليسترشدوا بنوره » ومبتدوا 
مهدايته ؛ وإذا تمد رسول الله » ورجل الحق » وعدو الكفر 
يقف فيهم خطيباً عند بإب البيت ليعلن فيهم مبدأ الارخاء والحرية 
والساواة » فيقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . مدق 
وعده ؛ ونصرء بده » وهزم الأحزابوحده . ألا كلماترة أو دم 
أو مال يدئىفهو نحتقدى هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج . 
بإمعشر قريش ! إن الله قد أذهب عت مخوة الجاهلية وتمظمها 
إلآباء . الناس من آدم » وآدم خلق من تراب . يا أمها الناس إنا 
خلقنا م من ذكر وأنثى وجعلناك شعوبا وقبائل لتمارفوا » إن 
أ كرمك عند الله أتقاكم 

نلك مي مبادى' الاسلام السامية التى اهتزت لما أصنام 
الوثنية وهيا كلها » بل تلك همي عدة السامين التى.فتتحوا مها المالم 
والتى لم تغن عنها « بومثور » عي انهه اللجبة الجرارة وأسلحتهم 
الوفيرة المدمية 

كثل هذه البادى' قام الاسلام .رشد الناس بنور الحداية » 
وحسن الوعظة ؛ ولم يلجأ إلى السيف إلا دفاعاً عن حوزته » 
وإشفافاً على رسالئه » من أزفب تصبح مضفة استخفان 
ياوكها أهل الكفر والالهاد مدى الممر . وأى شريعة مباوية 
جديدة قامت ولم يؤيدها السيف في اثنشارها ؟ أهمي الهودية وقد 
كانت تأمس برجم كل خارج على الناموس ؟ ... أم هى السيحية 
وما زالت محا ك التفتيش بأقبائها الروعة الظلمة يتردد صداها فى 
الآذان » وترتعد مر فظائمها الأبدان ؟ ول نذهب بميداً فى 
الاستدلال والتاريخ مقم بذ كر الكثيرين من نايا السيحية 
- أو قل على الأسح إتكشارية السيحية - ومحازرها ؟ وحسبك 


لت نع لطع .//:ومااط 


اليه 


مها محزرة القديس « سان برثامو » التى فتل فها (0١٠٠5؟)‏ 
نفس » ومجزرة شار لان بقبائل السكون التى سالت فها الدماء 
الريقة أعهازا. ؛ .وما ارتكيعه حيوشى فيلت اليا ملك سانا 
وحاى ذمار الكاثوليكية في هولندا من الفظائع وضروب المثيل 
التى مهيز لهولها اارواسى » وتشيب لنظرها النواصى . وما ذمله 
الامبراطور فرديناند الثاتى وهو من أسرة هيسبرج حين حاول 
أن يستأصل شأفة اللروتسيتتية فى ألانيا » فأرسل إإمها جيوشه 
اللسبة .الى أخذتٍ تسمل البيف فق ارقا والنباد ؛ وليب فى 
البلاد ؛ واختل الآمن » فأبيحت الأعراض » وأزهةت النفوس 
العريئة ؛ وخرب خخسة أسداس الدن والقرى الألمانية ؛ وتناقص 
عدد السكان فها » حتى صار أربعة ملابين بعد أت كان تمانية 
عشر مليو 

7" تذهب بيدا وفى الأمس تراجع الباب! نلك الد كريات 
الؤلة » فى وينتحب لما » ولآن أهل رومية قد أقاموا « لبرونو 
الايطالى » الدى أحرقته محا ك التفتيش بإلقار والقطران؛ فى حفل 
رائع من نرجال الااكليروس » تمثالاً عظا فى الكان الذى أحرق 
فيه حية لنزمت المصر » وكفارة عن حرية الفكر 

ولم تكن البرونسنتية على. حداثة عهدها لتختلف عن 
الكانوليكية بشى' من حيث تفتيش الفمائر وتخبآت السدورء 
واضطهاد أبطال الحرية الفكرية بالسجن حيناً وبالحرق أحيانا » 
فتلك النيران الخيفة التى الهمت جثة « سرفيتوس الاسباتى 6 
مابزال مشهدها ماثلا أمام عينى كلفن وهو فى جدثه » وما تزال 
تلك بال د كرى تنتاش حثته الحامدة ورمته المالية 

لقد اشطهدت السيحية على اختلاف مذاهها خلقاً كثيراً من 
ذوى الحرية الفكرية على حين كان الاسلام على درجة بعيدة من 
النسامح ؛ ولنا من أنى العلاء العرى أ كبر دليل على ذلك » فقد 
شك هذا الفيلسوف المظيم فى ججيع الأديان » وانهم بالكفر 
والالحاد ؛ ومع كل ذلك فقد عاش آمنا مطمثناً على حياته » ول 
ينله من السكومات الاسلامية أدنى أذى مع أنه قد تمادى فى 
كفره وشكه لدرجة تكنى للك عليه بالقتل والحرق 

ومن الحن هنا أن نسجل أن.ججيع الديانات حتى الوثنية 
منها تأمى بالمير والا حسان وأن السيحية ل تبح سذك الدماء 
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واشطهاد الأرياء» ولك اليل 0" : 
البريثة باسعها ! وذلك إرضاء للننويل التاليئة 1 لالع ! 

لقد قام الاسلام يدعو إلى ادر يف00 كوي : 
الحرية النامة فى إقامة شمائرثم الدينية وممتةل|ه 6إول التحد 
اليف فى إخضاع الشركين ورد إلى حظيرة الاكا 10 
أوا أت يلبوا دعؤة اله بالمتجة“البينة » والوعظة | 
واختاروا الحرب ْ 

أفبعد هذا زعمون الي الاسلام دن كاذب ؟ ! ليت 
شعرى » أية كذية عاثى العصر » وتساير الزمن » وتعيش مع 
الدهس - بين الحصوم-- أربعة عشر قرا » وتنطلى تمومهاتها على 
أر بعماثة مليون من الناس » وتظل عندثم طيلة هذه الأحقاب موضع 
الإجلال والااكبار » تبن قلو-هم للرحمة وأ كفهم للخير ؟ 

ألا إن الإسلام بري' ثما نسب إليه » فهو دين عرنى صادق 
يدعو إلى توحيد الله دون أن يلجأ إلى التواء النطق وغث 
التأويل . « ولثن فاتني حظلى من النسب » لن يفوتني حظي من 
المعرفة » 

هذا هو الاسلام الذى قال فيه شاعى الأللان وأعظم عظائهم 
جابتى » : إذا كان ذلك هو الارسلام فكلنا إذآ مساون . نعم 
كل من كان فاضا شريف الخحلق فهو سل 
مُليل رئ الطرال 


تموءات الرسالة 


نباع تموعات ال ساد تجلرة باد ماده ارئيز 


( شرق الأردن ) 


مهت 
السنة الأول فى محلد واحد 
٠‏ كل من السنوات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة 
فى عحلدين 
وذلك عدا أجْرة البريد وقدرها مجسة فروش فى الداخل 
وعشرة قروش فى السودان وعشزون قرشاً فى الخارج 


عرن كل علد 
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لمرتب والنار .م 
مصطفى صادق الرا افعى 
١9 -‏ 
للاستاذ مد سعيد العر بان 


... أندكر إذ التقينا وليس بيننا شابكة » غلنا مع 
رين تا عي و كني يلك بغ أنتا قناما شنا 
بالأسلوب الخاس بائتين فيا بين قلبيهما ؟ 
« ... وشعرنا أول اللقاء با لا يكون مثله إلا فى التلاق 
بعد فراق طويل » كان في كلينا قلباً ينظر قلباً من زمن بعيد ؟ 
« ولم تكد المين تكتحل بالمين حتق أخذت كتتاما 
أسلحتها ... وأثيت اللقاء بدذوذه أنه لفاء الحب ؟ 
« وقت لى بمبنيك : أنا ... وقلك لك بين : وأنا .. 
« وتعارفنا بأحزاننا كا'ن كلينا شكوى تهم أنتفيض ييثها ؟ 
« وجذيتنى سحنتك الفكرية النبيلة الى تضم الحزن فى 
نفس من يراها فاذا هو إتاب ؟ فاذا هو إ كار ؟ فاذا هو حث؟ 
« وعودت عيئي من تلك الساعة كيف تنظران إليك ؛' 
« وجملت أراك تشمر عا حوفك شعوراً مضاعفاً كن فيه 
زيادة ل تزو ؟ 
« وكان الجو جو قلبينا ... 
د وتكاشفنا مرة ثانية بأن تكامنا صية ثانة ... ؛ > 
(فى) 
... بمماذا أصف مكاناً لحب كاعا م به سبر الخلود 
ذذا لدي تقصاناً من العمر بل زيادة عليه ؛ 
وكانت يا حبييق كل دقيقة وثانيتها فى يحلك الاحر كاانها 
بعش الفكرة والحس لا بعش الزمان والكان . 
« ... وكنت وما أشعر من سحرك إلا أي د إزام اس 
وضعنى فى ساعة من ا 
د وهاججننى من يفظن واقتحمت على من حذري .. 
« وخبتني وعينيك » وخليتنى وما كتب على .. 
« واتنيست روحى لتعيلك ١‏ اكت اين ولا 
و ا (لمكنن فاجل عه .. 
.. وكنا شكلم ولكن ألفاظنا تتماتق يي ويثم 
بعضها نا من حيث لا تراها إلا عنلى وعباك 
: وتراءت انفان فلانا المكان بأنراء الفكر , 
واستفاض السرور على جمالك بعنى كلون الزهية النضرة هو 
عطرها إنظر 
« وقنت لى مخملتك : أنا.. وقلت لك بجملتي : وأنا .. » 
(هر) 
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فى وشو؟ 
إنى لأعرفه عرفانى بنفسى 8 عك فأ 


_ 


3 ذات صوره») فا 4 سس حة م 


مائلة فىتفسى يصورها وألوانبا لبي . : 


ولولا تقاليد الناس وآداب الجاعة لزقت النقاب عن وجه الحديث 
وجاونه على القراء فى بان سافر كاشراق الضحى » ولكن .. 
ولسكلها ف ... ٍ 
أما عى فا فى يدى ثىء من خبرها إلا ما حدثنى به الرافى 
أو حدثننى رسائله , فا أنحدث عن حما إلا راوية يكتب ما يسمع 
لامايشهد ؛ أو محققاً يضع كلة إلى كلة » ويزاوج بين زسالة 
ورسالة , ليخرح مهما معى ليس فى يده من حقيقته ثىء إلا 
ما مهديه الفكر وصواب الرأي وملايسات الحادثة 
وإنها لأديبة شاعرة يعرفها كثير من قراء المربية وأعررفها 
ععرفانهم أو بزيد » وحسى هذا مقدمات إلى التتيجة ؛ وما يمسر 
على من يسك طرف الميط أن يصل إلى آخره ... 
#*## 
لقد التقيا وما بينهما شابكة ولا بربطهما سبب ؛ فا كانت إلا 
نظرة وجوابها حتى ارتبطا قلباً إلى قلب ؛ وكان الأدب رباط 
ينهما أول ما كان , ثم استجرهما الحديث إلى فنؤن من الكلام 


وإشفاق ؛ ثم محدئت عن أحلامها وتحدث عن أحلامه » فكان. 


الحب ؛ ثم ... ثم كانت القطيعة حين بلغ الحب غايته ونال مناله 
من نفسها ومن نفسه » فافترقا حينكان بحب أن يبدأ اللقاء لينذوةا 
سمادة الحب ويقطفا من كرانه ... وضرب الدهس من ضرباته 
فإذا هو بحت الرغام ؛ وإذا هي فىالستشني تتمرض منداء هيهات 


أن جد له الدواء ا 
6# 


ْ لم تكن ( هي ) تتقصد الحب ولا تممدته ولاكان هو ولكنها 
اديية تعرف موازين الكلام » لفيت الأديب الذى تعحب به ويفتها 
بيانه » فأحبته ( عفلاً ججيلا ) كا تسميه ني بعض رسائلها .. 


#0 


اهنع مط/عم.//نومااط 


وكان سعية إليها يلتمس الشعر واالحسكة ؛ والشمر والمكة 
ها رابظها إإبه وفاتتها به ؟ فتضتعت له لتفتنه وتزيده شعرا 
وعوكلة 34 ثم تصنعت لتزيده 34 م 'نصنعت لنزيده 2 9 تصنعت 
لزيد هى به ؛ لأنها وجدت به نفسها » ووجدت به الشعر 
والحكة والبيان ؛ فأحبته ( أستاذها ومرشدها ) لآنه أوحى إلا 
ما مجز دونه الآخرون » لأنه لخر لها ينبوع الشمر وعلءها البيان 
عكذا تقول فى بعض رساللها .. 
#6 

وهى فتاةلم يسالها الدهى ول تزل منذكانت - غرضاً لسهام 
الأيام » تنوشها الآلام من كل حانب » ولما نفس شاعرة تضاعف 
أحزانها فتجمل لها من كل ثم" همين ؛ وإن حوالها لكثيراً من 
الأصدقاء بزدلفون إلها ويخطبون ودهاء ولكن ... ولكنها 
تريد الصديق الدى يستمع إلى شكواها من الأيام قننتري إليه » 
2 مما تريد الصديق الذى لا تسمع منه له كنات الزل 
والتحبّب واصطناع الموى والغرام ... ومحدث إلها الرافى 
وتحدتت إليه » وقصت عليه من أحزانها فاخضلت" عبناه وأطرق 
فوضعت يدها على يده وهى تقول : 

2 سأدعوك أبي وى مهيسة فيك سطوة الكبير تدز 
الآمى , وسأدعوك قوى وعشيرتي » أنا التى أ أن هؤلاء ليسوا 
دواما بالحبين ؛ وسأدعوك أخى وصديق » أنا التى لا أخ لى ولا 
صديق 4 وسأطلمك على ضعني واحتياجى إلى المونة » أنا التى 
تتخيّل فى" قوة الأبطال ومناعة الصناديد ! 

« وسأبين لك افتقارى إلى العطف والمنان » ثم أب أمامك 
لك ل شرق ...8 

وأحبته ( صديقاً ) تفزع إليه إذا ضاقت بآلامها وحزيتها 
الحموم .. 

كنا 


وهم الفتاة التى لم تعرف فى حياتها إلا التجهم والمبوس » 
ول تعرف من دنياها إلا الجد الصارم ؛ وما كان لما من عمل غير 
الاستغراق في الفكر ء أو الاستغراق فى الفن ؛ وإنها لأنثى وإن 
كانت فيلسوفة شاعية ... 

والرافى رجل كان ب لايحمل من ثم» فا يدع النكتة 
ولا يرك الزاح والدعابة وإن الدنيا تصطرع حواليه » وإن كان 


للهك .0100012602 
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يي 


اف تبيلر طقها وحمل كينها دن جداتافقا ١-5‏ 
د 5 

واستمعث إلى وكا سكف > 4 لوي 0 
ونظرت إلى .سحتته الفكرية النبيلة فرأت فها مرآة نفس 
صافية لاتعرف الخداع والتزور ؛ ولحته ينسم 5 ادها إإيه 
ابتسامة لم جد مثلها إلا زيفا على شفاه الرجال ؛ ونظر إلمها ونظرت 
إليه » وقال وقالت » ونحدث قلب إلى قلب ؛ وتناجيا فى صمت ؟ 
وتركها وقق فى نفمة » ومضى وهو ف عفني + واصك اق 
نفسها إحساساً ليس لابه عهد ؛ فتناولت قلمها لنكتب إليه : 

« ... سأستميد ذكرك متكا فى خاوتى لأسمع منك حكاية 
غمومك وأطاعك وآمالك » حكاية البشر التجممة فى فرد واحد؛ 
وسأنسمع إلى ججيع الأسوات على أعثر فها على لحجة صونك » 
3 بح ججيع الأفكار وأمتدح الصائب من الآراء ليتعاظ تقديرى 
لآرائك وأفكارك ... وسأبم فى الرآة ابتسامتك 

فى حضورك سأتحول عنك إلى نفسى لأفكر فيك » وى 
غيابك سأتحول عن الآخربن إليك لأفكر فيك ... 

مامز أ نأك عيه كف أنتعازبء و كن تبعاق» 
وكيف تحزن » وكيف تتقلب على عادى” الانفمال برزانة وشهامة 
لتستسل بسالة وحرارة إلى الانفمال النبيل .. 

« وفى أعماق نفسى يتصاعد 2 لك يمخورا ؛ لأأنك 
أوحيت“إلي ما مز دونه الآخرون ابوه 7 
أنبر كك : أت ئلا أريد أن تيز ...2 

وكان حها إيجاباً بالمقل اميل » ثم م تدرا لأستاذها الدى 
خر لها ينبوع الشمر والبيان ؛ ثم إجلالا للصديق الذى وجدت 
مذزعها إليه » ثم انمطافاً إلى الرفيق الأنيس الدى كشف لما عن 
أفراح الحياة » ثم ... ثم حباً يستأثر بنفسها ويسيطر عللها فى غيبه 
ومشهده فا لما عمل إلا أن تفكر فيه ... 

وأضلها الهوى وأضله ؛ وخيل إلها أنها تستطيع أن تكون 
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وا الات حاة 


أوفر غلا أرأمها ممته بعنض ما تمنحه ء وخيل إليه أ يستطيع 
وقالت له : « أنالا أشفق على آلامك ؛ وهل ترانى أ كره لك 
النبوغ والمسقرية ؟ » وقالت له كبرياؤه وغيرته وظنونه غير ماقالت 
صاحبته ؛ ومضى كل مهما إلى طريق والقلب بتلفت ؛ وما عرفت 
إلامن بعد أنه يحها حبا لا يطيق أن يتسع أ كثر مما تنسع له 
نفس إنسان ؛ وما عرف إلا من بعد أنها كانت يحافيه لتطلب 
إلبةاآن يكون ق الت أخراعا كن .. 

وعرف وعررفت » ولكن المقدة ل يجد من بحلها وبدمهما 
فلسفة الفيلسوف وكبرياء التكير ؛ وظل وظلت ويننهما البمد 
البميد على هوى وحنين . . . حتى جاء الوت خل المقدة التى 
النتعت 1 الجا ١...‏ 

عد ع د 

إن كثيراً ممن يعرفونها ويعرفونه ليدهشون إذ يقرءون 
قصة هذا الب » وسيتناولونها بالربية والشك ؛ وسيقول قائل » 
وسيدى مدع » وسيحاول محاول أن يفلسف وبمذل ؛ ولا ع 
“ل أولئنك ما دمت أقص القصة التى أعترفها وأستيقنها » 
والتى كان لما فى حياة الرافى الأدبية تأثير برد إليه ١‏ كثر أدبه 
من يمد ) وحسبه أنه كان الوحى الذدى استمد منه الرافعى 
فلسفة الب والجال فى كتبه الثلاة : رسائل الأحزان » 
والسحاب الأمر » وأوراق الورد ؛ وحسبي 5 قدمت الوسيلة 
لن بريد أن يدرس هذه الكتب الثلانة على أسلوب من الم جديد 

( شبرا ) تمر معي المريايم 


إلى الصديق الذى كتب إلى يألني أن أنعسر له ولتقراء رسالة مما كان بين 
ا : أن يقرأ رسالها فى أوراق الورد ص د ع يت 
له يرى فمها أو نا من رسائلها إإبه » وحسهة الآن هذه 10 


أ من موضوع هذا المفال 


١١ العد”‎ 


أعدنا طبع العدد 18 من الرسالة ؛ فن لم يكن عنده 
من حضرات الشتركين فليتفضل بطلبه من الادارة 
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أبو ال 3 
الاستاذ خند العظم على 1 يق 


م 
10 5 
أهل أو الفرج الببناء في أعقاب عصر » وى طلائع أغاصر 
آخر ؛ أما النضر الأول فكانت الكتابة فيه جَرْلة مرسلة » تسير 
ذللا لا أمت فبها ولاعوج » وترسل طبيعية لا تعمل فها ولا 
تكلف ء لايلتفت الكاتب إلى غير المعنى الواضح الناصع فى اللفظ 
الحم والنمج البرم ؛ فقد كانت الآأمة حينئذ - أواخر دولة 
بى أمية وأوائل دولة بى الساس - لا بزال مها رسيس من 
بداوة » وكتامها لا يفتأون ناهجين فى أساليهم : مسج العروبة 
الخالصة » لم نشها كدرة المحمة م لكي 
ذا نه عمرلى قح فى التعبير » ومن اريدت له من أبناء العجم - 
أ كثرمم - التزلة الرفيعة والحظوة الكينة لدى رجالات عصره 
وسراة دولته » فأداته الأولى حذق المربية والتبحر فها » وممارسة 
الأدب والبراعة فيه » والاحتفال له » وامخاذ صناعة الكتابة 
وسيلة زلفاء » وضنب علياه » والشر عالدى يشرعه لابحلئه عنه 
أحذ .ولا يوم هون وروقه ذالد 4و خغيوافثة ين يدوا 
نهل من قطرها ونبعها . ولقد كان أرباب السلطان مهيبون يكن 
يتخيلون فهم خايل الفطنة والوهبة والذكاء والنبوغ أو يتوحون 
منهم فوقا وحذقاً وبراعة وئله ؟ مهيبون ٠‏ بهم أن بهبطوا أول 
أعرثم فى البادية تشرق فها قرأمهم عن أذكار سانية 5 ومحرق 
ألستهم على الألفاظ السليمة الخالصة ؛ ثم يموجوا إلى رهط 
الحضر يدون من أخيلته السامية » وي “لون من معارفه الراخرة » 
ول تكن الفارسية قد زحت العربية إلا بقّدر ؛ والمجمة لا تزال 
محدودة البيئة والوطن ؟ لأ نكلتا الدولتين الغاربة والشارقة » أو 
الأموية والمباسية إبان ذلكتبنىمأريا واحد؟ فالأولى تريد لمرشها 
نهوضاً وللكها رسوخا , على ظباتالرماح وعلى أسلات اليراع ؛ 
والأخرىتطلب لنجمها الصاعد سطوعاً وتنى ملكا ثاب تالأساس» 
فر ءالما فى حاجة إلى من يلك أسجاع جهور العامة بفصاحته 
الضتّافية » ويخاب ألباب قارئيه من الخاصة بلاغته الصافية ؛ 
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ازسالة 


وناخديت كيد اليد الكاب إلا عافد اما نشول من أن:ذولة 
الكتابة كانت - ولا تزال - عمادا قويا لدولة السياسة 

قام أبو مسل الحراسانى بالدعوة الملوية أو العباسية وظهر فى 
كثيرمن الأقاليم » وذاع أمره واستشرى شطلبه » قآراة عبعاطيد 
أن يخاريه بكتبه لا يكثائنه ».ون يأسَرة بلسانه لإ يانه » فكتب 
إليه على لسان مولاه مسوان بن مد آخر خلفاء ببى أمية كتاباً 
يستصفيه وده ويستخلصه إليه » وقال اولاء : قد كتدت كتاباً 
متى قرأه .بطل تدبيره ؟ فان يك ذلك وإلا فالملاك . ولكن 


نا مسلم داهية الفرس ودهقانها وقائد خراسان ومحنكها لم يكن 


إلغر يلمب بمقله الأدب » وتشغله عن واجبه الكتب » فل يعبأ 
بالكتاب ولابالاء » بل أمس باحر اقه و ركه تذروه الرياح » و كتب 
على قطعة منه إلى مروان : 
محا السيف أسطار البلاغة وانتحى 
عليك ليوث الذاب مرد.. كل جانب 
فى أعقاب عصر عبدالجيد وابن القفع وأضرامهما وفى طلائع 
المصر الثانى الدى نحل فيه حال الكتابة وتبدل أميها ؛ إذ 
طنى المج على العرب واستهتر الكتاب باإلجون والملاعة ؛ 
وَصيروا الكتابة أداة من أدوات اللو » وسيباً من أسباب 
الدعة » وجملوا لما من الأغراض ما للشعر وزيادة » أهل 
أبو الفرج ؛ وعلى لوائها أبو الفضل بن المميد » وقد فتن ومن 
لاحقه باللفظ الهر ج والأساوب الزخرف » فالعبارات موشحة 
مرصعة » والفقرات مجنسة مطبقة » وأنواع البديع فى الكتابة 
كزه الربيع إلا أنها لاجىء عفو اتلاطر أو رييية الفريحة كأ 
كانت قبلاء بل تأنى بكد ذهن وعصر مخ وإعمال فكر ؛ أما 
المى فكانت له إدى كتاب هذا المصر النزلة الدنيا » فالأفكار 
ضيقة » والأخيلة محصورة محدودة ؛ لدلك سرى فى الكتابة 
روح غير روحها الأول ؛ وسار الكتاب وليدآ إلى غير المج 
الأمثل . على أن ابن العميد ولداته ومنهم أبو الفرج ل يخلوا غلواً 
ممقوتاً » ولا تطرفوا تطرفاً ممجوجا » فمل من أنى بعدهثم ثمن 
سار على دربهم » فل يصلوا إلى ماوصل إليه أسلإفهم » فقد كانت 
أخيلة |نالعميد فارسية فيحلة عمربية » وألفاظه زائنات معانيه » 
يناه قن اكنيفاة' غنيه النائله . ولفد شرب + لقكل فق : 
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أو الفرج سرى على ضوئه وارتشف من ننه حي 5 
فى عدواله وضرب » حتى بلغ غاية التأمل » روس : تب 
التفضل . وسأعرض قطمة من غمرر ثثر ابن المميد تسل إلينا 
قبساً من سناه » وتكشف لنا عن سمو ثثره وعلاه » ثم أقدم بين 
يدى الفارى" الكريم أخريات لأنى الفرج » وأترك الحم 
للحاذق الفهم . ولا أظن أن الببناء قصر كثيراً عن رئيش 
الكتاب سوى أن الدنيا أقبلت على الرئيس ان المميد فنحته 
محاسن غيره » وسلبت غيره محاسنه وأولته مثالب ومساوى* 

كتب ان المميد إلى أبى الملاء السروى” وهو من أصق 
خاصاله فالكتابة إليه فى مهاية الجودة كا يقول الثمالي ( لصدوره 
عن صدر مائل إليه حب له مناسب بالأدب إياه ) كتب إليه يشكو 
شهر رمضان وهو من الأغراض التى لم يحاك فها سابقا قال : 

« كتانى - جملى الله فداك - وأنا فى كد وتم منذ 
فارقت شعبان » وفى جهد ونصب من شهر رمضان » وني المذاب 
الأدنى - دون المذاب الأ كبر من ألم الجوع ووقع الصوم » 
وصمهن بتضاعف حرور لو أن اللحم يصلى يبمغها غريضا أنى 
أسحابه وهو منضج.؛ وممتحن مهواجر كاد أوارها يذيب دمام 
الب » ويصرف وجه الحرباء عن التحنق » ونزويه عن التبصر 
حيت ع براجى ىووا 


ويفادر الوحش وقد مالت هوادنها 
سجوداً ادى الأرطى كان رءوسها 


علاها سداع أو فؤاق يصورها 
وما : 
قصراً » ونو مكلا ولا قلة » وكسو الطائر من ماء الفاد دقة » 
و كعسفقة القاي لوعو هيه 2 


كا أبرقت قوما عطاشأ غمامئة فا رجوها اقشمث ومخات 
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)و( 
كنقر الممافير وهى خائفة مر النواطير يانم الرطب » 
وفيطوية وفيا قدمنا منها غنية عما ركنا . وقد جلتئنا طريقته 
فى الكتابة التى سلكها من عاصره ومن تابعه . ونمرض صوراً 
متنوعة من كتابة أ انى الفرج علنا تؤدى واجبه كاملا دون محيف 
أو تزيد 

هنأ ممدوحه سيف الدولة بظفره فى إحدى وقائعه فقال من 
كتاب طويل : 

والشجاعة أقل أدوانه » والبلاغة أصغر صفاته » تطرق الدنيا 
إذا نطق » وينطق الهد إذا افتخر » فالآمال موقوفة عليه » والثناء 
أججع مصروف إليه » مض با قعدت هم اللوك عن ثقله » وضمف 
الدهس اسان نض سينية برعدام عاوية » فرد مُمل 
ادبن جديداً » وذميم الأام يدا بحق أونحه » وخال أصلحه» 


وعد أغافه » وشلال أباده 

فلا انزع الله المدى عن بأسه ولا انمزع الله الوغى عز نصره 
وأحسن عن حفظ النى وآله ورعى سوام الدين توفير شكره 
فاتدرك الداح أدنى حقوقه بإغراق منظوم الكلام وتثره 


لأن أدنى نممة تستفرق جيع الشكر » وأيسر منة تفوت 
البالفة فى ججيل لكر » فأما هذا الفتجالشريف خطرهء اليد أثره» 
الشهور بلاؤه ؛ الواجب ثناؤه » الباسق فرممه» العام نفعه » فأشرف 
من أن يحد بالصفات » أو يعد يأفصح المبارات » 

وله من أخرى فيه أيضا : 

« شهاب ذكاء » وطود وفاء » وكمبة فضل » وغمامة بذل » 
وحسام حن : ولسان صدق » فالليالى بأخماله مشرقة » والأقدار 
لحوفه مطرقة » محمده أولياؤه » وتشهد له بالفضل أعداؤه 

يقايلنا السدز من برده ويشملنا السعد من سعده 

ولو عفر امد لم تلقه غخوراً بشىء سوى يحده » 

ولامات سيف الدولة ولى نعمته كتب إلى هدّة الدولة يذ كر 
له رغبته فى خدمته وأن يطوى بإقى أيام حياته بحت رحمته قال : 

« ومن أبرز لسيدنا سفحة رحاله » ووفق للانقطاع إلى سمة 
نمانه ؛ فقد استظبر لما بتى من جمره » وحى لنفسه بالفوز على دهرء 

فا يقدح الفقر فى حاله ولا يطمع الدهر فى قصده 
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ع 


وقد أجاب الأمير مسألته , وأثاله مألكته 87 + 
من رسالة طويلة : 

« أفصح دلائل الاقبال؛ وأصدق براهين السعادة ‏ أطال 
الله بقاء سيدا - ما شهدت العقول بصحته » ونطقت البصائر 
بحقيقته » ونعمة الله تعالى على الدين والدنيا بما أولاها من اختيار 
سيدنا لحراسهما بناظر فضله » وسترها بظل عدله » مفصحة 
بتكامل الاإقبال؛ مبشرة بتصديق الآمال » 

وفها : 

« للصد قكلامه » وللعد لأ حكامه » وللوفاء ذمامه ؛ وللحسام 
عناؤه » وللقدر مضاؤه » وللستحاب عطاؤه : 


دعونه فأحابثى مكارمه ولودعوت سوى نماه ف يجب 
وجدته الننث مشنوفاً بعادته والروضيمنىبمافىعادةالسحب 
اوفانه النمب الوضاح كان له منفضله نسب يغى عنالنسب 
إذا دعته ملوك الأرض سيدها طرآ دعته المالى سيد المرب6 


هذه فقر مشرقة الديباجة منرهية الرقعة » انتظمت الحسن 
كله » وضمنت الخال جيعه » فهى على - حد تعبيرنا الحديث - 
الشمر المنثور » أو النثرالنظوم ؛ والدر النضود » أو السحر المرسوم 
أوحى به عقل أبى الفرج » وجرى به خاطره ؛ فسجله الزمان فى 
كتبه ؛ وما استمرضناه من ثثره يبسح لنا أن نقول : 

إنه كان مغرماً بالسجع القصير الفقر الوثي الحبر » فالجناس 
بزينه » والطباق يحمله » هذا إلى الاستشهاد بالأمثال السائرة 
والأبيات الشاردة 

وإفى أرجو أن أ كون قد وفيت ما إليه قصدث من تفصيل 
حياة رجل غمر غمره التاريخ وطواه . فان أ كن قد بلنت 
فللرسالة أ كبر الفضل » وإلا فى رمضان ,عض المتب » وما 
توفيق إلا اله قصرت أو أوفيت 

عبر العليي على قنارى 
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مسا اماف لتتاعبى 


+ >4>4© << م 


٠١‏ - الصوم فى الليل 

فى ( الراح فى الاح ) شكى”© عبينة بن حصن إلى ندبان 
صعوبة الصيام » فقال له : صم الليل . فروى أن عبينة دخل على 
عمان وهو يفطر فى شهر رمضان » فقال : المَشاء 

فقال : أنا صام 

فقال عممان : الصوم فى الليل ؟ ! 

قال : هوخن" يز" 

فيقال : إن عممان قال : إحدى هنات 7" نعمان ... 

؟ - وب مناع أكل طعام 

ابن قتيية : قدم اعرابي على ابن عم له بالحضر فأدرك كشهر 
رمضان » فقيل له د لايرو » لقد أناك * شهر رمضان . قال : 
وما شهر رمضان ؟ قالوا : الامساك عن الطمام . قال : أبإلليل أم 
نهار ؟ قالوا : لا ء بل بالهار . تال : فان لم أصم فملوا ماذا ؟ 
را سل وعيل . فصام أاماً قل يصير » فارحل عنهم 
وجعل يقول : 
بقول بنو جمى وفد زرت مصرثم : 

تيتأ (الاعر ادل تار 
فقت" لم : هانوا جرانى ومزودى 
سلام علي ٠‏ فاذهبوا بسلام 9 
وبادرت أرضا ليس فها مسيطر علق ولا مناع أكلطماء (؛) 
ج.© - عفر لصومك وازركى وافطارى 

قال بعضهم : ميرت بأعرابى يأكل فى شهر رمضان » 
فيلك 4 : الا لسرم ! أغيال 127007 
)00( عدا 
(90) هنات : فعلات » جمم هنة 
(©) الزود : وعاء يجمل فيه انزاد 


(4) بادر العى وبادر إليه : أسر ع 


لهك. 0105001269102 
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واظمأً فإنى سأروى ثم ميك 

هر ا 1 

ع.+ )نا نلك . . 

ود مهودى مسانا يأك( ل شواء فى مهار ر من شهراز 

فطلب أن يطعمه » فقال له الس : باهذا إن ذبحتنا لاحل 
فقال : أنا فى الهود مثلك فى السلين ... 


٠.5‏ - فنوى 

قال الربيع بن سلبان : كنت عند الشافى لخاءه رجل برقمة 
فقرأها ووقع فها » فضى الرجل وتبمته إلى بإب الجد فقلت : 
والله لا تفوتنى فتيا الشافى » فأخذت الرقمة من يده فاذا فها : 

سل الفتى الى هل فى تزاور وضمّة مشتاق الفؤاد جناح 
جد القاقى 143 
فقلت : معاذ الله أن يذهب الآتى تلاسق أ كياد مبر:: جراح 

قالالربيع : فأنكرت على الشافى أن يفتىلحدث ثل هذا . 
فقات : با أبا عبد الله » تفتى يثل هذالمثل هذا الشاب ؟ فقال 
لى : يا أباحمد » هذا رجل هائعى . قد بنى على أهله فى هذا الشهر 
- يعنى شهر رمضان - وهو حدث السن » فسأل هل عليه 
جناح أن يقبّل أو يضم وهو صائم ‏ فأفتيته مبذا 

قال الرييع : فتتبمت الشاب فسألته عن حاله » فذكر لى مثل 
ما قال الشافى » فا رأيت فراسة أحسن منها 

#٠5‏ - سُنار, بين هرى وبين رهال 
فى ( الحاسن والمساوى ) للبم : نظر الأمون نوما إلى ابنه 


)١(‏ هب يفعل كذا : طفق » أخذء شرع . فى ( التاج ) : من المجاز 


ليت فلاناً ألماه ليا إذا نه فهو لاح وذاك منجى كرى . ول الكاتن : 
لحيت الرجل من اللوم بالياء لاغير » ولحيت العود وحوت بالياء والواو 
قل لعشي : إلى رونت نمب مسنم سنوي 

بوم من رمضان . ولبعضهم : 

وتأصى بالصوم لادر درها وى الفبر صوم ‏ يا أمب, ‏ طويل 

(؟) الأزعرى : العرب تف كر السهور كلها مجردة الا شبر ريبع وشهر 
رمضان ( اللسان ) وججع رمضان : شهور رمضان ورمضانات » واحرم : 
امحرمات » صفر : أصفار » شهر ريع : شهور ريسع » رجب أرجاب » 
وجماديات » وشعانات » وشوالات الداد وا يا ات 
الحجة ( أدب الكتاب لابن قنيبة ) 
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اناس رأ أخيه المتصم فابنه المباس يتخذ الصانع "وبين الضياع 
والمتصم يتخذ الرجال فقال : 
يينى الرجال » وغيراه يينى القرى 
عثّان ين رق وبين رجالٍ 9 

كيف عت 

قال ابن سعيد الفربى : كان بنو حمود من ولد إدريس العلوى 
الذين توثبوا على الحلافة فى أثناء الدولة الروانية الأندلس 
يتعاظمون ويأخذون أنفسهم عا يأخذها خلفاء بنى المباس ؛ 
وكانوا إذا حضرثم منشد لمدح أو منيحتاج إلى الكلام ين أيديهم 
يتكلم من وراء حجاب . والحاجب واقف عند الستر يجحاوب يا 
يقول له الخليفة . ولا حضر عبد الرجمن بنمقانا النندا قالأشبوق 
وأنشد إدريس بن يحى اللقب بالعالى قصيدته النونية : 
ذرفت عيناك بإلاء المين29» 
كخاريق بأيدى اللاعبين 


6.. 
١س‏ أ 


53 ع 5 


ولصوت الرعد زجر وحنين 
وأناجى فى الدجى عاذلق 
مرق بنقام وشقق 
قد بدا لى وضْح الصبح امبين 
ا سقنها م مشمولة 


ولقلى . زفرات وأنيتف 
و'يك لا أسمع قول الماذلين 
إن هذين لدين العبشقين 4 
اسقنها قبل ككييرالأين(© 

لبنت فى دنها يضع سنين!© 


(1) الصانع : الأبنية » القصور . والعرب 
وخولق مو من آنل المصائم يعنون القرى قر 
(؟) قال : نشتان ناا » وشتان ما ينهما ». وشتان يبنهما . وذكر 
( الزهى ) شتان ما بينهما فى الولد . وني ( اللسان ) أبى الأصممى : شتان 
ما ينهما . وفى ( الاقنضاب ) : قد أنكر الأصمعي أشياء كثيرة كاها 
حيح . و ( بين ) تكرر مع الظهر ك1 تنكرر مع المضمر » وذلك فى 
كلام الجاهايين والاسلامبين 1 كثر من الكثير . وقد خطأ الحريرى فى 
( البرة ) النكرير وذ كر الخفاجى فى ( شرحها ) جوازه 
(؟) أندرين : اسم قرية (كانت ) في جنوبى حلب بينهما مسير يوم 
إلرا كب ( ياقوت ) ومن سلطان الألفاظ الشمرية حتين أندلسبين إلى أندرين 
فى شعرثم . 
(4:) عيره كذا ويكنا قال عدى 

أيها الشامت المير بالدهى أأنت.المبرأ الموفور ؟ 
() الأذين : الؤذن > الآذان 
(1) الزة والزاء ( بضم اليم ) افر الى تلع اللسان ولبت بالحامضة 
( اللسان ) مر مشمولة : عليبة الطعم:( الأساس ) 


تسمى القرية والقصر مصنعة 


0ك .0100012600101 
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مع تبان كرام نمب عاد 
شربوا الراح على خدرشا ه ا الر.# 
فلما بلغ إلى هذا البيت : : 
أنظرونا نقتبس من نورك إنه من«انور راب الم 
رفع الخليفة الستر بنفسه وقال : أنظر كيفاشيطا , وان 
مع الشاعى ‏ وأعى له بإحسان . فكان هذا من أنبل ما كحك عنه 
.م - الر النى عابر وهربريا م الحبار 
في (الظرائف واللطائف) للمقدمى : قيل لبنت أرسطاطاليس : 
ما أحسن” ما فى الرأة ؟ 
قالت : الجرة التى تعلو وجهها من الأناء 


608 سب القاير 


فى ( خزانة ابن حجة ) : القابلة من أنواع البديع ومى 
التنظير بين شيثين فأ كثر » وبين مايخالف وما نوافق7©. ومن 
معجزات هذا الباب قوله تعالى : ( ومن رحمته جمل لم اليل 
والهار لنسكنوا فيه » ولتبتنوا من فضله ) ولأأبى الطيب فى مقابلة 
خخسة مخمسة : 
أزورثم وسواد الليل يشفع لو وان وبياض المسحيثرىبى 

وأخبرنى مولانا قاضى القضاة الشافمى نور الدين الماكم 
بحاسة الحروسة الشهور بخطيب الدهشة أنه كان بحياة مبودى 
يطوف بالحناء والصابون على رأسه ويقول : مغو حناء أخضر 
جديد ؛ وصاءون بابس عتيق 

٠‏ - مضصطر 

قال أبو سعيد السيرافى : رأيت متكا ييغداد .بلغ به تقصه فى 
العربية أنه قال فى حلس مشهور : إن العبد مضطر 20 بفتح 
الطاء ؛ والله مضطر بكسرها ٠‏ وذعم أن من قال ايب 
إلى كذا بإلفتح كافر . فانظر البق د يانه كل كك 


رذيلة أداه نقصه 5-85 


)١(‏ المقابلة أعم من المطابفة » المطابقة لا تكون إلا بالأضداد والمقابلة 
بالأضداد وغير الأضداد ( الحزانة ) 

(؟) إسما الفاعل والفعول فى مثشل ( مضطر ) الدغم و( متاة ) الفتل 
يظهران ني صورة واحدة 


16 2ع" .]//نوماط 


ا أمها الشادى المغرد فى الضحى 


لللاستاذ إيليا أى ماضى 


.»>< م 


أهواك إن.تنشد وإن ل تنشد 


اقب فيك .سسعية_ لاصنمة 
والحب عندك كالطبيعة سرمدى 


فإذا سكت فأنت لحن طائر 


وإذا نطنت فأنت غير مقلد 


ل درك شاعراً لاينتهئ - من جيد إلاصبا للأجود 
مرح الأزاهى فى غناك والشذا 
وطلاقة الفدران والفحر الندى 


وكأن زورك فيه ألف كنحة 


وكأن صدرك فيه ألن مردد 


د 


زهرة فىالسفح خادرة الى 
غنيتها فاستيقظت » وبرت 
وجرى الهو ىفهاوشاع بشاشة 
وكأأننى بك حين تهتف قائلآ 
فاستنفدى فى الحب أيام الصبا 


سكنت على يأسٍسكون الجلمد 
وتألقت كالكوكب المتوقد 
من لم يحب فإنه لم بولد 
للزهى : إن الحسن غير ماد 


واسترظديه فهو أضدق عزشد 


واستشهدي فيه » لفن سخر القضا 
8 تالوقويد ...بيلك القفييض ؛ 


اتنا 


اندر كن تق عت 


رفعالر بيعلك الأرائلكفىالربى 
أنتِ الليك له الضياء مقاصر 


لم0 .أه لاو ©26 010001 


طرب الحلى وحرقة المتوجد 
وكسا حواشها يرود زبرجد 
وتعيش عيش الناسك الممزهمد 


مستوفراً فوق الثرى » متنقلا 
متزوداً من كل عن لحة 
وإذا فرت بنقمة وبقطرة 
شدلوونيت عاثرا ,' متزوقا 


ونمد كاذنا ينا 


فالدوح منغصن لغص نأملد 
شأرث لحب الثائر التمرد 
قلقد ظفرت بروضة وععمورذ 
ح ىكأ نك حي نتعطى ‏ مجتدى 
فى ذلة السترحم المستنحد 


عن الذكرا كب لل الآمآن الابيد 
طوردت عنه إلى الحضيض م 8 


متافنًا حالمائف لمتشرد 
يبدو لمينك فى المقيق خياله وتراه فى ورق الغصون الميد 
صوراً معددة لغير حقيقة كلآل لاح لمش فى فدفد 
قتهم أن تدنواإليه وننشى ‏ حتىكاتكخائف أنتهتدى! 
أنه حل يصح مع الكرى ‏ فإناتهيتمنالكرى يتبدد 
ّ ذا تفتثى فى السفوح وف الذرى 

عنقاء افوبٍ من هه للمتصيد 

كنا 

يا أها الشادىالغرد فالضحى أهواك إنتنشد » وإن 1 تنشد 
علو باك انك لاشكر فى ءاد بذء الك به أن مكرق عد 
إن كنتقد ضيم تإلفكإننى أب على إلنى الذى ل بوجد ! 


أ .|| 01.601/0012542 0 اع 2؟. الالنا/انا//:ة مط 


ايليا بر مافنى 


602114 العم .//:ومااط 


لق 

وجى جريدل 
للآستاذ سيد قطب 
-.>»64>4 0م 
فى خنة الطيْر فى نضرة الزهر 
لاقيتها عضا بُاءة اثغر 
فقَانقةً تغرى بلسحر «الطير 
7 َ# 

تمهفو . فتحبها لنا هفا يسرى 
ف الع اللي :فى أشنقة الصسدر 


. « 


«تقسي ليق النبر 
7 *## 5 1 
يابية الفجر باتمحة العطر 
أسكرت وجدانى من لونك الخرى 
ألهبتٍ إحساى ‏ بالشوق -كاجر 
وهمست فى قلبى2 وهتفت فى صدرى 
وبق . أعدو لسع الالبيعر 
0 مدر .و 
وكانتنى روح تفنو خطا سحر 
مفقتحولة. تيه الكرووى سك 
م 52 2 
والكون. يشملها ' بالآس والبشر 
١ 5‏ د 
وحجى” بوسوس لى فى السسن والظهر 
. حولت عمرى من شطر إلى شطر 
حبّدتي ؛ تجبا! فىعشة الركر 
كدت" اأرهيا::. كاليان والطر ١‏ 
وإخاهها ' شركا فى البر والبحر ! 
إذ كنت اذمنها: - ١‏ بالشك والف_در 
باع ريج يبي “زئ 
ور 
و ننطمعمها يحناننا النضر 


)١(‏ من ديوان « أصداء الزمن » يصدر فى ديسمير 


(0) (كذا) 


لهك .09و 010500126 
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ع بو . 

وريش اجة 

وتؤوب وادعة 

عد د 

يا فتنتى » هذا 

إن تأذني أنحى 

5 49 بن 

فهى لى ' روحا من رقيةٌ 
- أو 

مى قبلة تيضى 

ولجنا" سير 


رجاء نفس 
للأاستاذ خليل هنداوى 
لاتيأمى إمن واعترى صبراً ؛ فليس اليأس من خلقى 
هذا مطاف الجد فانطلق قلماً » وهذا المز فاستيق 
جارت على عصفور روضتنا هوجاء مخبط خبطة القدر 
والآأن جدد عثه فرحا واختال يسم بسمة الظفر 
- بسقفيج | 
النور فى الآفاق ملتمع قتجالببى يانقس بالنور 
والأفق قد ضمكت مشارقه والسحب ترقص رقصة الحور 
هذا الوجود صنت مشاربه فترحى كالشارب القُل 
عرض إل دناك قملطة -انى عل الأقاض والرم 
م يون من أودى يمظهره للحى ممنى اليأس والسأم 
لاعن هذا عفنت تى 18> خبن القيناة بوجي اببيا 
آنا من ذا سَأدٌ صاورتى 2 "صرت لا ذلك التأما ... 


مدل تقر ارى 
)١(‏ (كذا ) 


1131 2نع عم .]//:ومااط 


أقلمت الآرجو وطفقت تطوى عباباً من بعده عباب » ولجة 
من ورائها لحة ؛ وبدا الطريقكا نه يطول » والأفقكانه يحلولك » 
والسحب كما تتجمع م نكل صوب لتنمقد قوق الآبقين بكنوز 
إيتيس وابنته وولى عهده .. 

وى الخبر الفزع إلى اللك لخن جنونه » وهب من فوره 
بعد أساطيله ليقتى ]نار جاسون » عسى أن يقبض عليه ؛ ويمود 
بإبنيه وأ كتزه . . . وانطلق هو الآخر يطوى المباب ؛ 
ويتوائب بأسطول فوق أعراف الوج » ووقف بين اللاحين 
يحضهم ويحرضهم ؛ ويستحهم ؤيشجعهم » حتى لاحت الأرجو 
لمر كالتكتة السوداء فى حمرة الشفق » أو الطوّقة الورقاء فى صحيفة 
الأفق » فضاعفوا الجهود وشدوا الأذرع ؛ واستبقوا إلها من 
كل فج ؛ وكانت سفينة اللك فى القدمة كالطائر الدليل يتبعه 
سائر السرب ؛ ونظر الأرجونوت فأبصروا السفينة تنقذف فوق 
تواصى الوج نحوثم » فراحوا بدوزثم يمملوات الجاديف 
وبمهد'هِدٌون الشراع للرر ؛ وكا اقتربت السفينة منهم خفقت 
قلوسهم وشاع فها الذعى لجمد عليه ببرده . وكانت ميديا تنظر 
إلى مسكب أببها وترتمد فرائصها من القّرق ... وفكرت فى 
آلف حيلة وألف سجر » :ولكن أفكارها' دعبت كلها اإديد» 
وبطل سحرها كله فهو لاينفع ولا يفيد ... واقتربت سفينة أبها 
حتى صارت على رمية سهم ... وأخذ أبوها السكين متف مها 
وينادى » ويتوسل أن تعيد إليه ابنه ... ابنه الاوحد ... 
7 


0ك.1أ2 0و 01000126 
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أبستروص ... 9 ميغلا ! أبنق ١ ١‏ أنوك ؛ أ:وسل إِلياكالأاردى 
على ولدى واذهى أنى تشائين ! إنه أمل فى الحياة ! إنه ولي عهدى 
وحافظ ذريتق اننا ! روسل ف زورق واذهي أنت ... ! : 
ولكن الفتاة لفت" فؤادها وسدّت المحود مها ! واأسفاء ! 
باللقاسية ! بالبرودة القلب الدى لابحس » والنفس التى لاترحم ؟ 
تقد أمرت ميدي بإلفتى فأحضر إلها » ثم شحذت سكين 


0 


وأغمدته فى صدره » وتدفق الدم الحار ... دم الشباب الفينان ... 
بلطخ اليد الأثيمة الجرمة ... اليد الشقية ؛ يد ميديا التى لوعت 
لا نفسها الخلقة قتل أخها » ثم تقطيمه إرثبا ... ؟ 

ماذا خطر برأس الساحرة ؟ أواه ! لقد أخذت تمزق أخاها 
عنم رقا نوكا اشلت هاا تنك عق الات 
وأنوها السكين الجنون.برى » فيضطر أن بتلبث عند الشلو 
لينتشله » ثم يتلبث عند الشلو الدى يليه ... وهكذا دواليك » 
حتى اننشل آخر الأمس الرأس المزيز ... الرأس الصغير الذى 
كان يسم لأبنع الأمال .» وير ا 
استروس.... ول البهد » والامل الد خر لآبة بأسرها ... 

لقد اننشر الظلام فى عينى للك ... وعمر قلبه قنوط م ... 
وأص اللاحين فطووا الشراع » وأخذوا يعودون أدراجهم إلى 
الوطن فى بحر هادى' لله ثم ؛ وكله حزن ؛ وجلس إبتيس وبين 
يديه أشلاء ولده يسلها بدموعه » ويخضما بالدم الذى بدرفه عيناه 

- 2 آه يا بنى !.أية فروة وأى كنز ؟ ليتك خلصت لى بكل 
ملك ! ميد! ! غضبت عليك آلمة الماء ياعاقة ! تبت يداك 
بإأغدر البنات ! ألا ليت أمك لم تلرك ... ! أبستروس !؛ رد على 
أسها الحبيب ... ! 6 وهكذا ظل اللك المزون يحتر أشحانه حتى 
عاد إلى الوطن ! 


كا 
ولكن جاسون ما خطبه ؟ ! مسكين ! لقد كان ينظر إلى 
ميديا وهو مأخوذ عا تصنع ! ولقد <اول أن ينمها من ارتكاب 


21134 لع مالع .//:ومااط 


هذا الاثم ... لكنها حدجته بنظرة آمسة كان ,رقص قها ألف 
جنى » فسكت ! وه لكأن فى وسمه أن يفمل شيئاً ؟ ! أييس يذ كر 
الحجر الواحد الصغير الأسود الذى أهلك حيشاً بأ كله ؟ ورد 
عنه كيد ألف ألف مقاتل من الرة الحبارة ؟1 بيد أنه عرف 
الآآن ماذا كان حجن بين قلبه وبين فم هذه الرأة الهائلة حنين كانت 
تنمر خديه وجبينه بالقبل ! لقد كن السر الرهيب الطوي فى 
حائف النيب هو الذدى يصون جاسون من مبادلها حباً بحب 
وغراماً بغرام » وقبلاً حارة ملهبة بمثلها ! 

وه كر دون لنت تلقام لشب وان 
الضميف الطريد » وفى عمه:المبار المَتى » ؤفكر فى قوة 
ميديا المارقة » قآثر أن ببتى علها عسى أن تنفمه ... لهذا أظهر 
لما التودد » وتعمل فى حضرتها الدشاشة ... حتى وصلت الآرجو 
إلى ولكوس » حاضرة تساليا .. 

وجمل جاسون الفروة الْقْبنة » وقصد إلى مه . 

وذهل بلياس ... وجمل يحملق فى الك المظم ادى أنه 
لل بلك كي 6 لا ولكن 
“نا لمعو “هذا ريق الذهب يكاد يذهب سناه صر 
عينيه ججيما ؟ ! 


به ان أخيه 5 


- « رى ماذا صنع هذا الفتى حتى وَسَنَة أن ينمرا فقت 
كولحيس نعل هذا الكثز السلم ؟ إن الاك كان أخرص عللية 
من نفسه لنى يين جنبيه ؟ ألا كم هملك الح طميدا فى فروة 
فركسوس ؟ يجلا فلكان ! ! وأرض مارس ! وجيل بأ كله ينبت 
من أنياب آلتنين ... ؟ والأفموان المولة الى حرس القروة ؟ 
أظفر جاسون - هذا الفتى - بكل أولئك ؟ جاسون ان أخى ؟ 
محبب وحق الآلحة ... ؟ بل أسأله » فلا بد من سر في هذا 
الأمى ... » وسأله » وتسم جاسون » وراح يلفق قصة طويلة 
قدف مها الرعب فى جواع عمه » وظل يتغنى بشجاعته » ويصف 
ماكان من ظفره بمجل لكان » وحرثه الأرض الجبوب » 
وغرسه أنياب التنين » ثم هذه الحرب الزبون التى شها عليه المردة 
وماكان من إفتانه ججوعهم » وتلك اللحمة التى فتلل فها التنين 
د إليه حراسة الفروة المظيمة ... ثم إنه لم يشر 
بكلمة إلى ميديا 


وأكزم غمة متواء 7١‏ وكلا طلب'إليه" جاسون أن يننزل له 


.لهاو 010001269 
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حاسون 1111010 
دعا ء ولا يتكر عليه شقن إلخياة ىم 
0000 4 
ولق جاسون أياه ؛ فراعه أ رم جلا 
الكبرء وجللها الشيب ء وأؤْهاها الحزن» وأوهما ال اتسل 
ونامت حت 'كوارث الزمان . وب جاسون! ولكن أاء لمر 
وقال له : « أ بق ليس ارعل معاك ه شب عل فطائل شيرونأن 
يمي ! إعا يسكى النساء. والستضْمفون من الرجال . على أنه ماذا 
يكيك ؟ ألا إن كان ييكيك اقتلاع أبيك من العرش فلهذا عهدت 
بك إلى أستاذك المظيم » وأحسبه قد ذ كر لك ماكان من وصائى 
له حيما عهدت بك إليه مهذبك ويؤديك ... ولقد أصبحترجلاً 
شيخا هالكاء أما أنت فن سباك فى إبإن » ومن عنفوانك فى 
ريمان » وأنت بالعرش أحق منى وأولى » وهو ببك منى ومن عمك 
أليق ؛ ولن أغفر لك قمودك عنه » وليس فى تساليا إلا شعب 
يحبك ؛ ورعية تلهج بالثناء عليك ؛ فشمر عن ساعدك ؛ واطلب 
حقك بالقنا باجاسون »6 
وذهب الفق وقد أضطرم بين جنبيه جحم من النقمة على 
عمه » فلق أول من ل ميدّيا 
- ماذاء فيم أنت مقطب مكذا يا حبيى ؟ 
لا ثىء ... لا ثىء مطلقاً ! 
- لا ثىء؟ وكيف ؟ ألا تفهم ميديا ما فى نفسك؟ حدثنى 
ولا مخن عل ! 
- لاشىء وحقك يا ميديا 
0 مصرة أنت على كان دخيلتك عنى ؟ إذن لقد كان 
أوك يمفلك ! 
أجل ؛ وسذه اللنانية أرَيد أن أقول لك كلة .. 
- قل يا حبيى ؛! تكلم يا جاسون ! 
- إن لك اماما ناما بغرائب السحر ء وعل التماويذ وال ىق 
ولقد نفمنى علمك فى أحرج مواقنى ... ولن م 
بوم لقيت م" فلكان » وحاربت الردة » وقتلت التنين ... إعا 
فمل تكل أولئك عموتتك ؛ ولى رحاء إليك .. 
ح رجاء ؟ أئ رَجَاء با خبيى ؟ [عا أنت تأص ... 
شكرا ! ألا تستطيمين ياميديا أن تردى الشباب إلى أبى؟ 


2111 0ع ما/عم.//:ومخط 


إنه رجلشيخ محطر » وإن الأيام لتنحدر بإلى القبر »م تتحدر 
صفوانة من شاهق ... فهل عزيز على علدك أن ترديه إلى ما ولى 
من الصى ؟ ... خذى من عمرى إفصلى عمره إن استطمت ! 
أتوسل إليك يا ميديا أن تفملى ! ... » 

- اطمئن يا حبيى فلي سأيسر مما طلبت » وسأرده إلىميعة 


شسابه <واناة بيه 2 وحس سوه ركههة1 على ألا 


د 

لقدكان البدر ما » والليل الفضى اليل أروع ما ينثر لهينه 
عل الطبيمة النشوانة “1 وكل ما فى البرتية نانماسا كناء والمشب 
الحل و كان ناما كذلك ... وكانت ميديا مخط ركالشبح الأبيض بين 
الأكام وملء الأدغال حتىأنث إلى ربوة تشرف على كل ماحولا 
فصعدت فوقها ... وتلبئت قليلا تفحص الطبيعة الرائعة فى الأرض 
والسماء بعينها الجبارتين ثم بدأت تتلو تماويذها وتقرأ رقاها .. 
وترسل للنجوم صلاة سحرية كان يحملها الليل آلصامت إلى أرجاء 
السماء وإلى القمر الحالم السام ... ثم سبحت سبحاً طويلا باسم 
هكاتنه ربة السفل والسحر » ويادم تللوس رية هذه لأرض 
المجيبة الناعة التى تنبت البقل والمشب ل اتعملمينيا... 5 
كذلك لآلمة الناب والأنهار والبحار والندران ؛ ولآلحة الرياح 
والسْباب والسحاب ؛ وصلت ججيع الآلحة ؛ ولإتفتر تطلق التماويذ 
ورسل ارق .. 

ثم سكتت ... وصمت حوها كل ثىء ... حتى الرياح 
كتمت أنفاسها ... ثم تشققت السماء فكانت وردة كالدهان ... 
3 ثم انفتح فها باب كبير منذهب » ورزت منه عرية محسة دنا 
أفموانان هائلان » فل بزالا يطويان ارحب حتى كانا عند قدى 
ميديا ... وتقدمتالساحرة وي تبد.م فركبت فالعربة » وانطلق 
الأفموانان يحرانها فى الحواء » وبرفان مها فوق الوديان والغيران» 
وفوق قلل الجبال وهضاب الأرض ؛ وفوق الناب الساكرن 
لكان + أوفزق الأنياق والإكيار :0 وقوف كل غق ...حت 
انهت إلى آخر أقطار الأرض حيث تنبت الأعشاب المجيبة التى 
تضها وؤسحرها. :. وغناك. .. مكنت الساحرة تسع ليال بعيدة 

عن العالم تجمع المشب وتنتق تت البقلذا الأسرار ؛ ثم ركبت عرربتها 


(؟) الفهور نشوى وقد استعملنا هنا لفة بنى أسد كك انة 
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وانسابت فالمواء حتىأتك بهن 
وعرج الأفموانان فى السماء ... 


ثى “بن قتاور كيد فيان ايه 6 وء 
أن يخل بها وبين إيسون حتى لا رى 4 . ١ ١‏ 
ولا العف أشران تعره لد مامن ١ل‏ بين ١‏ 

أت مذعين ميدي أحدها بم مكئية رذ السفل والسحرء 
والآخر باسم هيب ربة ة الشباب 03 وذيحيتالتكل ساء سوداء فاحمة 
السواد » ثم صبت على دمالهما صلاة للربتين من جر ولبن .. 


.وبوسلت بعد ذلك إلى يلوو رب هيدز» وإلى زوجه بروز بين ؛ 


ألا يعجلا بفبض روح إيسون ... ثم يدحت محو الرجل فتمتمت 
ربراقية أسلهته إلى نوم عميق » وأنجمته على فراش مهدته له من 
الأعشاب المجيبة التى حملها من أقصى الأرض » وطفقت يمد 
من ار رع عا 0 يداعبه النسيم » 
وصدرها التكشف اهنا حو الستاه .. 
تلان وقفت 2 وشحذت ممتي تشمل أعواداً 
من عشها وتنظمها حول الذبحين ... ثم تناولت إدَاو مها التى 
حفظت مها أعشامها ذوات الأسرار» وحفظت مها أزهارا فها 
من الرحيق السحرى ماهو آية » وجملت فها من حجارة الشرق 
ورمال البحر الحيط » ومن الْبْرّد الدى جعته أثناء رحلها فى 
ضوء القمر » وجعلت فها رأس نومة وجناحها » وحوّايا ذئب ؛ 
وبقايا من صدفة سلحفاة » ومنرقا من كد غال ؛ ورأس غراب 
ومنسره » وما إلى أولئك من آثار الحيوانات العمرة ؛ ثم 
صبت على ذلك كله ماء وتمتمت بكليات ؛ وأشعلت نار؟ ملت علها 
الاداوة ما يها ؛ وثر كلها تثل وتفوز » وى فبا ين هذا وذاك 
تعوكذ ومجمهم » وتتمم وتنمنم ثم تغلب مافى الاحاوة بغصن 
زيتون أملود . .. فا كاد السائل يفور حتى تت فى النصن أفنان 
من الورق الأخضر ؛ وحبات من الزيتون بكاد زيها يقطرمما ؛ 
وكا تثرت منه على الأرض شيئاً عا مكانه عشب حاو أخضر 
كاسن مايدير لبهت في ليان الييع: ' 

ثم شحذت سكينها مرة ثانية » ثم أهوت على حلقوم الشيخ 
فقطمته » وتركت دمه نجس من الجمرح الكيير حتى سال 
أجمه ؟ * م إمها صبت من الإداوة في الجر ح وفى الف كنا 


حتى إذا أت دورات 
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ؤزذا 


ل بلق ركان ماتالن من الدم ... وما عي إلا لحظة حتى دبت 
الحياة الفتية فى جوار ح الرجل الهدم الحطم خَييقنًا شعوه 
سْوَدٌ ويصير فاح غمييياً ... وهذا وجهه الجمد ذو الأساررر 

عتق» :لدم والدم » وهذا ظهره الحنى يستقم وكتلىء فوة 
موود رطام العجارن يحزى فى عررزوقه كقبل أن يكبل » 
وهاهو ذا يثب كالغلام الأمسد السمهرى » ويشب عل إخمصيه 
كا رشق مايفمل الصبيان !! وهاهو ذا الوجه يكتسى جا العصر 
الخال ... ثم ها هو ذا جاسون يقبل من بعيد فينظر إلى أيه وكالنه 
فى حل ... ويعائقه ويهنئه ... ويشكر ميديا ... ويكى !! 

كنا 

س أرأيت با حبيى ؟ أليست لك حاجة يمد ؟ 

ب وكيف إميديا ؟ إفى مفتقر أبدا إلى واسع علبك , 
ومبين سحرك ! 

- أعهمة أخرى ؟ 

- أجل با ميديا ! ألا ترين إلى والدى مطروداً من عرشه؛ 
وإلي يقتلنى المزن من أجل ذلك ؟ ألا نصنمين شيثاً ينفمنا فى ذلك ؟ 

- ولم لانقتل عملك ؟ ألا يستحق القتل بعد كل هذه 
الجرائم ؟ 

ح أنا ضعيف با ميديا ... وهو رجل جبار وله جند .. 

ت إذن ١1‏ كفيك مؤونة ذاك .. 

# د 

وأخذ إيسون يحوب شوارع الدينة فيراه الناس ؛ ويمجبون 
لهذا الشباب الذى تدفق فى بردتيه » فيسجدون له وإن منمهم 
الجند وطاردوثم .. 
رونق الى » وما ألبسته من رواء الشباب ... وكان أبوثم قد 
بلغ من السكبر » ورزح نحت أعباء ألاك النتصب » فوددن لو أتين 
... واتصلن بالساحرة » 
وأغمئينها لال » فرحبت وقبلت مختارة أن ترد إلى أبهن الصى » 
حى لا يئله على الك إيسون ولا ولده جاسون .... وأحضرت 
الاداوة ما وعت من عشب »ء ثم جىء لما بالشاة السوداء ؛ ولكنها 
دين تمتمت بكلانها السحرية ؛ وكانت الاداوة تنلى بما فها من 
ساثل تمحيب ء قفزت الشاة فكانت فى الاداوة » ثم ففزت منها 
فكانت حلا وديماً جرى إلى السهول برئى العشب ... وطرب 


أو ينا لتميع يمه ما سيمت بمع يبون 
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فدارت الأرض برأس بلياس دن هد 
فى مببات غنيق. ... وأغاوك بيكلاايل و 5 
يسيوفهن عنق أبهن وصدره لتبدأ مى عملها “07 > 
الام . .. لم ألغن » وحركن أيدمهن بالسيؤف فى« 
فأحدان به جروعا أبشظته: . فنا شهد بناه تأوه وتوجع وصرخ 
مهن : « ويلاه ! بناتى يقتلننى ! ؟ »© وغافت ميديا أن سسطل سحرها 
تلقنت اق منووة" دق بعاةة +" واستت” مني طيعق'المنان 
واخخنكق تدر الك اللمن ... !» فات إل الآبد 7 وأقلض 
عينيه ليفتحهما فى هيدز ... وفى هيدز فقط .. 

وكانت ميديا قد هتفت بالآلحة فأرسلت إلها العربة التى يحرها 
الأفموانان» وكانت قد فملت فمللها حين بدأ الفجر ينبلج » فركيتها 
ولافتث الفرار قل أن كدق متننها ألسفا! 

سبحان يذل القاويب !! إن عل هذا امسر ينلع قينا ! 
لفدكان قلب جاسون مذلقاً دونها برغ م أله بر بوعده فتزوج منها 
وأوانها اطنال 221 اطيار؟ ين كالاج !! لد اح جاسون 
الأنية دزا مل كروت ه وأحب هذء الرة حب صريما 
لايشوبهذض... ولا تسكرء التناويد.. ...ولا تلفه رافق السجر .. 
وأعلنت الخطبة » لخن جنون ميديا ... واسودت الدنيا فى قلها 
وعينها ... وهالها نكران جاسون جياه الذى ثاله مثنى وثلاث 
ورباع ... ولا ؟ أليست هى التى مبدت له سبيله إلى المرش ؟ 
اليست هى ذاتلة بلياس ... إذن فالويل له ؛ ! 

ودست :إل أميرة كورما نويا لوإجتميث المن 005 
تفدر علىمثله ؛ ... فلماكانت ليلة الزفاف» لبسته كروزاء ولكبا 
ولو لس ل ل الو اه 
من ممم يكنى لقتل شعب بأسره ... 

ول تكتف الساحرة بذلك » بل شحذت سكينها » وأعادرت 
مأساة أبستروس » فقتلت ججيع أبنائها من جاسون ... وأشملت 9 
النيران فى القصر اللكى ... وفرت إلى أثينا على العربة السحرية 
لتعزوج من ملكها إيجيوس » ولتلقق عت مصرعها 


دءيى مشي 
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057 


مارْةْ قارووء الزول تزهياء الهاث م والفنويء وائز داب 


أرعلل حيضيرة اسان النساية الك كتور عافظ عفيق بلعا 
وزر مصر الفوض ف اندن إلى وزارة العارف مذ كرة يقترح 
فيها إنشاء جائزة مالية سنوية بإسسم « فاروق الأول » تمن للمصريين 
التفوقين فى العلوم والآداب والفنون 

وقد أحالت الوزارة هذا الاقتراح إلى لجنة لبحثه فأبدت طائفة 
من الآراء نشير إلها فما يلى : 

وافقت اللجنة سعادة القفترح على فكرة الباريات لا لما 
من الأثر الحسن فى مهضة التأليف وإبراز ما يحول خواطر الملناء 
والفكرين من النزءات المللية والفكرية » بمبد أن.انصرف 
الكثيرون منهم عن البحوث والدراسات لأسباب مختلفة ؛ 
ولبكنها تشترط فى الكتب التى تقدم لهذه الباريات : أن 
تكون مثلاً صالحاً للابتكار » وأن تكون جديرة يحداث 
الآثر الرجو ؛ على ألا تكون هذه الكنب مترجة ولا منقولة 
إلا ما يؤْخذ من ذلك على وجه الاستشهاد أو الاقتباس 

وتفترح اللجنة أن تكون الوضوعات التى تمرض فى هذا 
السبيل سبمة : تاريخ الأدب الصرى ء والتقد الأدبى » وتارخ 
مصر » والاجماع والتشريع والاقتصاد فباله علاقة بمصر . 
ومسائل التربية والتعليم وتطبيقها فى مصر . والزراعة فى مصر . 
والملوم فى مصر 

وترى اللجنة أن تكون السكتب مطبوعة » وأن تنتظم لجان 
التحكيم فها كار الملماء والأدباء » على أن يم اجماع هذه 
اللحان مية فى كل عامين 

ثم أقرت الرأى القائل : بأن تنوج الجوائر « بإسمر فاروق 
الأول » فيقال : جائزة « فاروق الأول لتاررجم الأدب الصرى » 
أو حائرة « فاروق الأول للعلوم » وهكذا 


0ك .010500126101 


أع. اا ج0154 0/ام». 01 0 جاع ه1؟. الالنالانا//: 5 طخاطا 


وقد تفرر أن تمقد لجنة برأسها وكيل وزارة العارف وتضم 
الوكيل الساعد ومراقى التعليم ادراسة هذه الآراء والقتر عات 
وإعداد تفرير عها نوطئة لإسدار تشريع خاص بذلك » لامها 
ستكون جائزة رسمية للدولة 
رامنى مكر وثالر اللأنف والمشكر 

لما نبى المرحوم المستر رامسى مكدوثالد السياسى البريطائى 
الكس ورين الززانة الرولانية الاسيق ألتت #بلما فى 
استعراض حياته الببياسية ؛ ولسكنها نسيت فى حيانه ناحية خطيرة 
هى ناحية التفكير والكتاية ؛ ذلك أن ما كدو نال دكا نكاتباً اجماعياً 
واتصاديا كيرا » ولف هن الناسية ١‏ طر عديفت فية 4 3 
مها : «العمل والامبراطورية 6 ع امع 200 عناوطها (سنة 
/ا٠ية‏ ا ( 0 « الاشترا كية والحكومة » عط لمة «رؤألداء50 
011 ( .ةا ( ؛ « يقظة المند »© أه علتمع لويم 
هنما عط ( 1931١‏ ) 2.4 الحركة النقابية »6 وذذاقءن0مره 
(191)؛ « البرلان والثورة 6 دمهنأساملاء؟ ‏ 200 أمعدمدزاموم 
(واذ١)‏ «الاشتراكية الناقدة والمنشثة» لمعناذي .«روذلهم5 
علاناءبماقمه2 لمة ( لكا ( » وغيرها 

وق دكان مكدونالد كاتب الاشتراكية الانكليزية ولسانها » 
وكتابه عن الاشتراكية الذى صدر لأول مرة فى سنة 18151 ثم 
أسيرء شد فاك فى شنة 1994 ع ونث آل كلت نيا لول 
المال الأولى » يعتبر من أقوم الكتب الانكليزية النى صدرت فى 
هذا الوشوع لامن الناحية المامية والفنية » ولكن من ناحية 
أدهي أحسن تسد ع مول الانيترا اال بل 
وقد كان مكدو نالد مدى أعوام طويلة زعما لحزب الال الانكلزى 
وزعيم الحركة المملية الانكليزية , العبر عن أمانها ومثلها ؛ وفى 
كتانب « الاشتراكية » يدلل 2 بشروحه على أن 
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الاشترا كية الانكائزية لم تتقدم حكثيرا فى مثلها الاقتصادية 
والاجماعية عن الاشتراكية الفابية أو الاشتراكية الاصلاحية » 
وإمها أبمد ما تكون عن روح الثورة الاجناعية والاقتصادية التى 
ترى إلها اشتراكية القارة الأوربية وتعمل لما . ولا تَلى حزب 
المل الحكم رآسة مكدونالد ظهرت هذه الحقيقة بصورة عملية 
فى نشاشة الزن #اكلة واخفارحية + وَظهرت الأغترا كة 
الاتكليزية فى صبنتها القومية العميقة . والملاسة أن كتاب 
مكدونالد فى « الاشتراكية 6 هو.رسالة الاشتراكية الانكليزية 
وحدها » وهو يمتبر من جانب أنصار الاشترا كية التطرفة رجميا 
فى نظريانه وشروحه 
موائرٌ ثربل 

حملت إلينا الأنباء الأخيرة أسماء الفائزين يبعض جوائر نوبل 
لهذا العام ؛ ققد منحت لمنة جامعة استو كبل حائزة نويل للكيمياء 
للعالم النرويحى كارلر والأستاذ هاويت الانكليزى ؛ ومنحتجاثرة 
وبل للعلوم الطبيعية للأستاذ وارسون الأعسيى والأستاذ 
'ومسون الانكلزى 

وفاز يجائرة وبل للا داب » ومي فىالواقع أشهر جوائرٌ وبل» 
الكاتب الفرنسى روحيه مارنان دوجار 83:0نا© .81 عععه5 
ومسيو دوجار من جيل الكتاب الشبان الذين ظهروا فى عل 
الصحافة بإدى؛ ذى بدء» ثم نهت أقلاممم فى عل الأدب ؛ 
واشتهر بالأخص بفصوله الأخبارية الشائقة . وتنقل مسيو دوجار 
يوار الم ١‏ وعم ججاعة من الكتاب الشبان القن نضووا 
حت لو اء محلة الأخبار الآدبية 165 5ع ا!عاناملة » ولبث 
مدى أعوام مدبرا لحذه الصحيفة الأدبية الهامة » ول يتركها إلا 
منذ حين ؛ إذ حل مكانه فى إدارمها الكانب ليفبر ؛ وظهرت فى 
محلة الأخبار الآدبية يقل مسيو دوجار فصول ومقالات شائقة 
كثيرة معظمها عن مشاهدات وسياحات » وكانمنها عدة فصول 
نشرت عن مصر » ولت استحصانا عظها . وله غير مقالانه 
الصحقية المديدة كتب وقصض تتاز بقوة المرض وطلاوة 
تار 

ويلوح لنا أن دوائر ست وكبلم الشرفة على جوا نوبل أنحت 
يل إلى تقدير النوابع من الكتاب الذين لم نبىء لحم الظروف 
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كانت فى الافى باختبار أولئك . 
الشهرة والنفوذ » ومن ثم كان اختبار ل[ التكتاري(فى 
ونين » ودوجار» ل يبلئوا - قبل فوزثم 7 4 
عظيمة من الشهرة فى عالم الأدب فرفسهم باختيارك وإ أل : 
اللائقة بفهم وعبقريهم ٍ! 
كيين سوفن الزداب والفنوره 

يظهر أن السويد قد وطدت المزم على أن تندو أولى الم 
فى حماية الآداب والفنون » فعى فضلا عن جوائز نوبل الشهيرة 
التى تمنحها كل عام لمدة من أ كابر العلماء والكتاب فى مختلف 
الأم » والتى تندق بمقتضاها على الفائزين عشرات الألوف من 
الجنها تكل عام ؛ تضر ب كل بوم مثلا جديداً فى هذا اليدان . 
وآخر ما انتعى إلينا من ذلك أن هبة جديدة قدرها مليون 
كرون( حو مه ألن جنيه ) قد رصدتما دار النشر السويدية 
الشهيرة « ألبرت ونير » لتشجيع الؤلفين والفنانين » وذلك 
لناسسة الاحتفال بسسدها الثوى . وقد اطلق على هذمه الهة 
التذكار الثوى لألبرت ونير © وذلك تنومبا بإنقضاء مالة عام 
عل صدور أول كتاب أضدرته هذه الداز ؛ وخض دغل هذا 
الاعماد للمؤلفين والصحافيينالذين يكتبون باللفة السويدية والفنانين 
الذين يتولون التصوير للكتب ؛ وندب لادارته هلس يتألف من 
ممثل الواهبين » والصحافة » ودؤائر الأدب والفن السويدية ؛ 
ويجرى توزيع الجوائر السنوية حت إشراف الجامعة السويدية 

وهكذا تضرب الأمة السويدية الأمثلة الرائعة على رفيع 
تقدرها لمبقرية الفكر وعبقرية الفن . وقد كان نوبل صاحب 
الجوائز الملمية والأأدبية المظيمة من رحال المال والصناعة ؛ وصاحب 
المبة الجديدة » وهو الدكتور بونير من رجال المال والصناعة ؛ 
ومع ذلك فان أوائك المولين استطاغوا أن يقدروا ما للا داب 
والفنون من الأثر المظيم فى مهضة الأعم وف ازدهاز الحضارة 

أما فى مصر فان الآدابٍ لم تنل حتى اليوم تقديرا ولا 
تشجيعاً ؛ لا من الجهات الرسمية » ولا من رجال المال ؛ وما زالت 
فكرة الجوائر الرسمية: لنشجيع التأليف تتردد منذ أعوام ين 
اللجان والجهات الختلفة دون أن محظى بالتنفيف: العمل 
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كُاضْرات الاي عى الفى ا مصمرى 
قرأنا فى البريد الألمانى الأخير خلاسة لبعض محاضرات 
بلقها العلامة الأثرى الألانى الدكتور جورج ريدر لى *مبورج 
عن أثر الفن الصرى فى تطور الفن اليونانى والفن الرومالى . 
ومن رأى العلامة ريدر أن الفن الصرى القديم بدأ من خر 
التاربخ مستقلا” بنفسة منعزلاً عن غيره إلى نحو ثلاثة لاف عام 
قبل الميلاد » ثم اتصل الفن اليوناتي عنديذ لذن الضرى ؟ ودالَ 
الفاضر على نظريته بعرص صور مختارة من تراث مصر الفرعونى 
غير الاثار الفرعونية العروفة . ومن قبل السيح بنحو ثلانة 
آلان عام لبن الفن الصرى 5 هو ثابتا فى أساليبه وألوانه ؛ ذلنا 
وقعت الصلة بين الفنين اليونانى والصرى تأئر الفن اليوناتى بالفن 
الصرى تأئرً كبيراً » ولبث هذا التأثير ظاهر؟ إلى ماقبل السيح 
بنحو ثلائة قرون ؛ ثم تطور بعدئذ إلى أصوله وأساليبه الخاصة ؛ 
ثم كان بعد ذلك تأثر الفن الرومانى بالفن اليوناتى 
كنات غرير غىع ماما النامسل 


هذا كتاب جديد عن لويس السابع عشر وضمه الؤرخ 
الاتكلزى مورنون بعتوان ولى المهد 2 0أطمناةه0 786 ؛ وولى 
المهد هو الطفل لويس شارل ولد لويس السادس عشر ومارى 
اتتوانيت » وقد ترك وحيداً فى سجن التامبل بعد قتل والده 
ثم والدنه على نطع الجلاد ؛ ولبث فى سجنه الرطب القذر يلق من 
حراسه أغلظ معاملة حتى عرض وأصابه اتحلال مادى ومعنوى 
شديد . وهنا يسدل علىمصير هذا الأمير الطفل حجاب كثين» 
هل توف فى التامبل حسما تؤكد الروايات العاصرة والتقارر 
الرعية ؟ أم هل استطاع الليكيين أن منتتبارا به طلئلة لت 
وأن يمهدوا له سبيل الفرار إلى حيث شب وترعيع وقضى حياة 
مجهولة ؟ هنا يضطرم الجدل وتكثر الروايات الدهشة ؛ وهنا تبدو 
قصة الطفل الشهيد فصلا من أرب فصول القصة . وفى أوائل 
القرن التاسع عشر انتحل كثيرون فى مختلف الأحاء شخصية 
الأمير ؛ وزعم كل منهم أنه هو الطفل لويس شارل وأنه هو ولى 
المهد الفار » يحامن سجنه بأتجوبة » وكان أشدهم إلماحاً فى ذلك 
شخص ظهر فى ألانيا واسمه كارل ناوندورف » كان زا حمه صدى 
جحميق ووصلت إلى القضاء الفرنى . وفى عصر نا ظهرت روايات 
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لينوتز » خلاستها أن الأمير الللفل افر من 
بمض جز الهند الثرية وتوق هنال 98 


والقصص بأسلوب شجى مؤر يطبعه طابع 
السيىا لم رمربات 

قامت شركة الفحم وغاز الاستصباح البريطانية بعمل جليل 
ليمت إلى أعمالما بصلة » وهو وإن يكن من قبيل الاعلان عن 
نميا ]ل أن 4 قفد التكبيرة: زتره فى أوساط: القومية تون 
الم ...ذلك أنها مات شريط) سينائيا حياة الصفار في مندار 
رياض الأطفال والدارس الابتدائية ؛ وأنفقت عليه مبالغ طائلة 
من مالما الماص خاء آية للأشرطة التربيوية » ومثالاً بحتذى ... 
وقد عتيت الشركة باإظهار وسائل الماة فى مدارس الأطفال 
وتلك العلائق الحسة التى تقوم بيهم وبين الدرسات على الودة 
والحبة والآلفة والحرية التى لا حد لها ... ويبدأ الشريط بمرض 
حياة الأطفال من وقت قياعهم من الفراش إلى أن يمودوا إليه » 
فلا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا يحصها ... ولا كانت الحياة فى 
رياض الأطفال مثالاً عالي لا ينبني أن تكون عليه تنشثة الصغار 
فقد اقترحت ححيفة ( عام العلمين ) على الشركة ععرضه فى منتديات 
السيدات ودور السيما والجتمعات العامة » على أن يشهده فها 
جميع الأمبات بالجان» ليترك فهن أثره الرجو ‏ ولتضمن بريظانيا 
جيلا جديدا ينشأ على وسائل علمية نيرة كان يجهلها الجيل القدم . 
ثم لتكو نكل البيوت الا تجليزية مهذا العرض رياضا للأطفال .., 
وحن بدورنا نفترح على وزارة العارن عمل هذا الشر يط التربيوق 
الجيل ليعرض فى طول البلاد وعمرضها على الأمبات » ليقبسُن” 
منه قسن عليه فى تنشى' فازات أ كبادهن 

الرمتفال بال زكرى ابل لف لوفاء ا معرى 

قررت وزارة: المارف السورية بناسبة صيوز ألف عام على 
وفاة أنى العلاء العرى إقامة مبرعان الى لاحياء ذ كراء تدعى 
اليه مصر وججيع الأقطار العربية 

وقد انتهت الحسكومة السورية من وضع تصميم لبناء ضرربح 
الشاعى الفياسوف فى مسقط رأسه ( المرة ) من ولاية حلب 
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الارغؤام الععرم كبفور 

نت أنباء رلين الأخيرة الرحتوم الملامة اه كتور جوج 
كبفاير الستشرق الألمانى الكبير » ورئيس جمية الدراسات 
الآسلآمية الآلائية وأستاذ اللنة المرببة سابقاً مهد اللناث 
الشرقية ببرلين . توفى فى حو الْمُانين من عمره بمد حياة علمية 
حافلة أسدى فها للساحث الاسلامية والآداب العربية خدمات 
جليلة ؛ وكان من طبقة الستشرقين الآ كبر التى تنقرض اليوم 
أمثال نيلدكه وزاخاو وبيكر وغيرثم من زملاته وأصدقانه . ومخصص 
ال د كتور كبفابر فى دراسة الآداب العربية ؛ وتتبع بالأخص 
تطورات التفكير الشرق الحديث والثقافة المرمة الماصرة ؛ وله 
3ق عورخ بعرية يده ند حنظيها فى عل مني اقنات 
الشرقية .5 .0 عن دعةصتمء5 5عل (ععسناا84114 ؛ ولبث 
مدي أعوام طويلة ركنا من أركان معهد اللنات الشرقية » ول 
ينقطع عن التدريس فيه إلا فى الأعوام الأخيرة إذ تفرغ 
لدراسانه وكتاباتةفىلة المالمالاسلاى 5سداد! دعل 1/4 016 
التى كان يصدرها بإسم ججعية الدراسات الاسلامية والتى قطمت 
إلى اليوم زهاء عشرين عاماً من عمرها 

وفى سنة 1958 قام ال د كتو ركبفيابر برحلة دراسية فى مصر 
وبلدان الشرق الأدنى » واشترك بعدئذ فى وضع كتابين انتفع 
فهما مبذه الدراسة : أوما كتاب زعماء الأدب المربى العاصر 
الدى وضعه بالانكليزية مع تلميذه وصديقه الدكتور طاهى خيرى 
الذى قوم الآن بتدريس اللغة العربية فى ممهد همبورج الشرق؛ 
والثانى كتاب « أن يتجه الاسلام » الذى وضمه بالانكليزية 
عدة من [ كا ر الستشرقين » وبولى اد كتور كبفابر كتابة م 
لاص صر فيه ؛ وكان للعلامة الراحل أصدقاء عديدون فى 
مصر وجميع اللبلاد العربية » وكان بارعا فى كتابة المربية 
والتحدث .مها . وسنوافى الفراء فى فرصة أخرى بدراسة مفصلة 
لحياة الملامة الراحل وآ ناره 

معر ص لزكرى لو راد بسر وله 

وضع أخيراً فى انكلترا مشروع لتخليد ذكرى الشاعن 

الانكفيزى السكبير لورد بيرون بصورة داة » وذلك يأن يقام ى 


| لود اي تلام د اريك رتم 7 » 
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وقد كان هذا النزل 57 اذى نشأ ١‏ 3 ]وا 
ايو اج 2 
اليونان ليدافع عن قضيتها الوطنية . وأخيراً قرس بللا ننج 
شراءه مر أحابه الحاليين ووقفه لتخليد ذكرى ايها 
وسيكون بين حتويات هذا العرض الذى ى « عمرض بيرون © 
تموعة كاملة من مؤلفات بيرون فى طبعاتها الختلفة ؛ ومخطوطات 
الشاعى » وأوراته ورسائله » وأوراق أسرة يرون كلها . وبين 3 
الحطابات التى تتألف منها هذه الجموعة خطاب مؤثر من خادم 
اللورد بيرون ؛ وابم فلنشر » ينعى فيه سيده إلى أسرة الشاعى » 
ويصف وفابه فى ميسو لوئجى فى ابريل سنة كنيل 

وقد صدر هذه الناسبة فهرس قي انار الشاعى وأوراقه وفبه 
وصف شام للا : وبه أيضاً خلاصة وافية لحياة الشاعس ومذكرات 
مختلفة عن جواب من حيانه » وصور له ولروحه وأمه وأخته وابنته 

وهكذا يحظي الشاعى الكبير أخيرا بأثر حى يخلد ذكراء 
بصورة داعة » وكانت هذه أمنية قدعة 5 لأصدقاء 6 .يرون 
والعجبين بشعره وعبقريته وحيانه الروائية الؤارة 
ل تزطارى للشاعر ارونجليزى كببلع 

أقيمت ف لندن ولية شائقة احتفالاً بافتتاح" المُمل لانشاء 
أثر تذكارى للشاعى الانكليزى كييلنج ترأسه الارل اثلون 
وكانت برفقته زوجته البرنمس أليس ابنة الدوق البنى وحفيدة 
اللكة فكتورا . وقد تليت أثناء الولية رسالة مناللك جودج 
السادس يظهر مها ارتياحه إلى اجماع ثمثلين من جميع أحاء 
الأمبراطورية :وطئة لاقامة بذ كار مئاسس ب لشاعى يمد نبوغه 
تران) لجيع الشكلمين باللسان الانكايزى . وقد اشترك فى هذه 
الولية ألن رحل واصرأة من المجبين بأشعار كبانج فى كل 
العالم . وقد تليت رسائل من رؤساء حكومات الحنود والدومنيون 2 
تمنوا مها النجاح لهذا الشرو ع الدى بلذت الااكتتابات الالية له 
عى الأن ه» الف حشيه 
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صاحب الجلة ومديرها 
ورئيس حريرها السثول 


سرلرايو 


ايز رارم 
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الفدد ٠"5؟.‏ « القاهرة فى نوم الائنين 57 رمضان سنة ١85‏ 58 نوفبر سنة ١1888/‏ 6 السنة االخامسة 


ينات ظ 


ثورة على الأخلاق . ... : الدكتور عبد الوهاب عزام ... ١‏ 
العاذج والأفراد فىالأدب ': الأستاذ عباس ممود العقاد ... 


الكتابة وحالات النفس : الأستاذ ابراه عبد القاد رالازئى أ 
0 الحلقة المففودة ... ... : الأستاذ على الطنطاوى 6 


مقدمة حضارة العرب 


"م9١‏ المولد الأحدى ... ... : الأستاذ ابراهيم بك جلال .. 
4 ليلى الريضة بالعراق .. : الدكتور رَى مارك . .. 
9 حتاججالى للثسا ٍ' 
بم د ا الأستاذ كامل ود حبيب ... 
54 الاسلام والبيف ...:١‏ 5 الأسفاذ عمد كامل” حته 8 ظ 
مصطنق صادق الرافى .. : الأستاذ محمد سعيد العريان .. 
51 طالات امباعيلية .لىع 2 اتاد حليل . 
44 تل الأديب .. ... ... : الأستاذ مد إسماف النغا 
٠945 <‏ الفاحمة ! ( قصيدة ) .. : الأستاذ أمحد الطرابلمى . 
١94‏ زهية تتغنى ( قصيدة ) : الأدديب أحد تج صرمى ... 
وا الزنك كمنصر أسانى ام 


1 : 


اال ل ل ا را ا لل اا اا ل م ل سام صا 
. . . 
. 


ها حب فى روما ( قصة ) : "الأستاذ در خعلة ...<< 

وووا الأستاذ زيجبفربد وآثر اليلوم الببياسية ق تكوين لين .سب 
دراسة' عاسية لتاريع العراق ا 0.6 

العلامة كارير الفائز' مجائزة تؤيل م ذال للثقافة المرية 3-5 
معرض مدرمى لدور العمل الحديثة .. 

ه9١‏ تزوير وبراءة - كذا - لازلو مصور اللوك - لرماسبة 
المبد الثوى لبوشكين ‏ سيرانو دى برجراك ينا ... ؟ 

4 سيرة اليد جمر مكرم ( كتاب ) : الدكتور ريض ثمس . ا 
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١‏ ع 
لورة عل الاخلاق 
للدكتور عبد الوهاب عزام 

با أخى صاحب اأرسالة ! 

أبلغ أخى تمودا الذي لا أعرفه هذه الكلمة عبن : 

« قرأت فى الرسالة ما نقله الأستاذ الزيات من رأيك فى 
مايا الأخلاق والفضائل فهالنى ما قرأت ؛ وعزمت على أن أإدر 
إلكتابة إليك على ب ضيق الوقت وفتور الصيام ٠‏ وكيف لا برتاع 
من يسمع أن رجلا من ذوى الأخلاق خاب ظنه ففها فثار 
علها ويس مها ؟ فافرأ.يا أخى كلتى ثم أ.ين لى رأيك من بعد : 

دخل أعرابى مسجد الدينة ورسول الله وأسحابه هناك فصل 
ثمدعا فقال : « الممارحني وعمدا ولاترح, معنا أحدا » فضحك 
ساوات الله عليه وقال : « لقد حجّرت واسما يا أعرالي 6 . 
وكذلك أنت يا أخى فد حجرت واسماً حين خسّل إليك أن 
دائرة عملك التى ( وسّعها بمقدار مااسةلزمه هذا الممل من 
ملابسة الشعب ومراجمة الحسكومة ) في الآمة كلها » وأن الآمة 
مى العالم كله » وأن العالم الماضر هو الزمان "لله . وإن شئت أن 
تقول إني ل أحجّر واس ولكى وسّم تحجر فلك رأيك » 
والنتيحة فى الحالين واحدة 

أود قبل أن أنافشك في رأيك أن أعدك موافق ع واف 
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صديقنا الزيات » على أن الخلق الفاشل سَبيل إلى سمادة صاحبه 
وطمأنينته مانى هذا ريبٌ ؛ وأن الرجل الحر” الأبى الفاضل عيش 
وسعة من نفسه » وعلرة من خلقه » ونعيم من وجدانه : لا يدركها 
أحماب الجاء انم والثراء المريض ممن وجدوا كل ثى” 
وفقدوا أنفسهم » وأن الحرً الكريم برى نفسه فى عزنها وحريتها 
ورضاها فوق هذا العام الذى تباع فيه النفوس رخيصة وتبذل 
فيه القلوت دلي 6 وْمد" نفسه أسداً قوياً عبيناً قد ريض حتجرة 
من منترك اقدئاب وامترش الكلاب 

إنما خلافنا في النجاح فى للمايش ونيل الحاء والثروة ؛ 
أسبيله الحلق القويم أم العمل الدميم ؟ وإنى أجل فك الجواب 
فى قضية تتفق علها لنفرغ لا بمدها فأقول : حق أن الرجل 
التق الحر الأنى" لا برى إلى الجاه والال إلا طريقاً واحدة هى 
الطريق التى يسنها الحق والشرف والأباء .والروءة » وأن أمام 
الفساق والأذلاء والأدنناء طرقا شتى من التلصص والكذب 
والزور نا والنفاق واللق ران والشره اراد والفسوة 
والآثزة وهل جر .١‏ وحق كذاك أن من الأحرار من يخفق 
فى عمله حين د الطريق الواحدة » ويقسرها على 
هذه الحجة الواضحة » وأن من المبيد عبيد الطامع والأعواء» 
وصضى النفوس والأخلاق » من يظفرون فى هذه السبل يمسا 
يريدون » وييلنون الناية النى يقصدون . ولست أجحد كذلك 
أن الجاعة قد تمتل” فيكثر فها البطلون الظافرون ؛ والحقّون 
الحرومون .كل هذا ب أخى حق » ولكن استمع : 

ير ما يحرم الحر المالح لمزوفه عن ممترك الطامع 
وصدوفه عن الاجار فى أسواق الحياة » وتتكبه السبل التى جلها 
سنن الجماعة وسائل إلى الجاء والئروة . فليس اخفاق هؤلاء 
بأخلاقهم » ولكن بكبريائهموتقصيرم فى أخذ الأهبة وإعداد 
المدة ؛ على حين يتأهب الأشرار ؛ ويجد الفجار . فلا جرم 
يخفن أوائك واينجم هؤلاء » ذان للحياة قوانين ولللمايش 
سنناً . والفرآن الكريم يقول  :‏ من كان بريد الحياة الدنيا 
وزينها وف م أعمالهم فها وم فها لا بيخسون . 
ويقول ا عد : هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك » وماكان 
عطاء ربك حظوراً . 6 ولكن إذا أخذ اأرجل أهبته للمراك فى 
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الحناة و تلح بالملق الطببافان بكو 7 
وسبيلاً إلى خيبته أبدا .“را تمتزف |11 1790-4 
الحق » ويفتقن مهذا كثير - : 
ديدنا .مغل الجاعة لانذوم ؛ ولبستا جا اخا»]عية. .وم 
الجاءات منذ أ لفها الله وعامها وبعث فيا اللداد الرشدين ] 
ووضع لما النن أيدآ لأنصار الحق وعوث لاهل الفضيلة » 
وشذلانا لجند الإاطل والرذيلة . ما زال الصانع الذى يتقن 
صنمته » ويحسن معاملته ويصدق وعدهء أنححعملا وأ كثر مال 
من الصانع الكذاب مىء العاملة .وما زال التاجر الصادق.فى 
قوله , الأمين فىفمله » الذى يقلّب نجارته على شرائع من الصد 

والأمانة والقناعة والاخلاص ولا يلبس على الناس الجيد 
بالردىء ؛ والنالى بالرخيص - ما زال هذا التاجر رع متحرا 


: زاملاً يد وأحظى برضا النامن وزإقبالحم , ٠‏ التاحر الكاذب 


الناش" الشره الخادع . أترى في هنذا ريا ؟ إن كنت فى ريب 


| احث م نشاء واسأل من تشاء . ولا بزال الزارع الذى بزرع 


الأرض فلا يتريد فيا أنقق عليها » ولا يسرق من زرعها» بل 
يصداقمالك الأرض :فيا أنفق وما جن ؛ ومستأجر الأرض أو 
الدار الذى يشق على نفسه ليؤدى الأجرة فى حينما ؛ لا زال هذا 
وذاك أحب إلى المالكين وأظفر بما بريد 

ولا بزال الرجل الصادق الآمين فى كل ججاعة وفى كل 
طائفة موضع الودة وااثقة . ينال بسيرته ما تقصر عنه ثروته ؛ إن 
استفرض أفمرض » وإن استمار أعير . له من ثقة الناس رأس 


: مال لا ينال منه الحسار » وتجارة لا يدركها البوار ٠‏ ركا يتعجر 


فى ألف وليس عنده إلا مالة ؛ ويزدع عشرة فدادن وليس بيده 
إلا أجرة فدان واحد ؛ ويستخدم فى التاجر والصانع دون كفيل 
أو ضمين . سل يا أخى الناس فى كل قبيلة » وطالع التاريخ فى 
كل جيل 

على أن الأمر فى هذا محتلفات » والتاريخ درجات : أمة تسد 
الطريق على كل فاجر مخادع كذاب » وتؤثر الها وكرامتهاكل 
ر' أمين سادق ؛ وأمة : بيحد الخادعون فها طريقاً ولكنها وعرة » 
يندا ولكنه ضيق » ورواحاً ولكنه فليل ؟ وأخرى تنسع 
فبها محال الأشرار » وتروج فها سوق الفجار .ولك ن لا تبلغ 

« القبة على صفحة ١65+‏ + 
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“يبد 


ازأسالة 


العاذج و الا فراد فْ وي ' 
للا'ستاذ عماس مُمَود العقاد 


موود 

أقرك فى تقال النايق إل :داق 8 كرد قواك 4 فى 
كتابه « بعد الطوفان 6 وخلاصته أن الشعراء والقاسين كانوا 
برسم ون الناس قبل القر نالسابع عشر اذج من طوائف وجماءات » 
أما بعد القرن السابع عشر وانتشار الديمقراطية فقد أصبح 
أبطال القصص « أفراد © مستقلة لما تتتكرر فى غمار السواد . 
وعلاقة الديمقراطية مهذا التفير الواح أن الساواة قد خوات 
الفرد حرية الظبور فبرزت الحصائص واستحقت من الشعراء 
والكتاب عناية لم تكن تستحقها حي نكانالجبور أرقاماً متكررة 
على موذج واحد » أو حين كان 'النبلاء طراز؟ مرسوم الراسم 
لا يمختلف فيه إنسان عن إنسان 

أشرت إلى هذا الرأى وقلت إننى سأعود إليه يعض الشرح 
والتمليق فى مقال آخر ؛ وأظن أن ناديم الآداب لا يغهم حق 
فبمه إلا بتجلية هذا الرأى وأمثاله والوقوف على مبلغ ما فيها من 
الحقيقة والقييز بين الأدب القديم والأدب الحديث » لآن تاريخ 
الآداب إن هو إلا المالم التى عيز مها عصراً من عصر وطريقة 
من طريقة وموضوعاً من موضوع ؛ سواء أكان هذا الوشوع 
بطلاً موصوفاً فى رواية أو قصيدة » أمكان عاطفة إنسانية يصورها 
الراوى والشاعن حسما براه 

نا 

لقدكان اليونان يصورون الا نسان لأنه. يستحق النظر إليه 
ويقولون : إذا كنت لا بحد من ينظر إليك فكيف جد من 
يصورك ؟ وعلى هذا كان تصويرثم مقصوراً على اميل والنبيل 
والرائع والشهور » ومى الضورة ألتى تسترى الأنظار وتشغل 
الحواطر وتفعم النفوس بالفتنة والا يجاب 

كان ذلك شعارثم فى عالم التصوبر الفني » فهل تنير اليوم هذا 
الشمار ؟ 

لا . لإيتغير » ول بزل مندأب القاسين والشعراء واارسامين 
والثالين والكتاب السرحيين أن يصوروا ما يستحق النظر » 


محلمك .010500126901 
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واسس يسيع ا ذ١‏ 
فأصبح الدميم والسقيم والوشيع والخامل طلا 
الم الناظر » وأن يبحث فيهم الباحث » وأن ؛ ارط اقرع - 
وأن يتلق بعرفامهم عرفان أخلاق الانسان وأطوار الجاءاة” 
وأدواء الأجسام وآفات الفبائر » وأصبح الحمل النبوذون أهلة 
للدرس والفحص والراقبة مذ أصبحت حثة اليت أهلا للعنايةسها 
ومراقبة الأدواء والأدوية فا . فاذا قال الفائل الحديث : كيف 
جد من يصورك وأنت لا يجد من ينظر إليك ؟ فهو معبر عن 
رأى الأقدمين والحدثين على حد سواء ؛ ولكنه إذا سأل : من 
الذى يستحق النظر أو من الذى :ينتحق التصوير ؟ فهنا يظهر 
لحلاف ويتبين الفارق بين شعار الفنالقديم وشعار الفن الحديث 

وقد أصان « لونارد وولف » ين قرن بين هذا التشبير 
وبين الديمقراطية » وأصاب أ كثر من ذلك حين قال : إن الأديان 
فتحت باب هذا التضيرتخحين عرفت الانسان أن له روح مستقلا 
محسابه » متفردا بثوابه وعقابه » معدوداً أمام الله خلقاً لا يفنى 
فى غمار الحليقة » ولا بزال له ميزانه وكتاب حسنانه وسيثاته 
لا يختلط يزان غيره ولا يكتابه 

وتلك فى الحقيقة هي أول خطوة خطاها الا نسان فى إظهار 
« الفرد © وتمييزه من غمار الجنس كله أو الطائفة برمتها 

فنذ أصبح الانسان « فرداً » ممزولاً فى 9 الدين » 
لا اختلاط بين حسنانه وسيثانه وبين حسنات الآخرين وسيثاتهم » 
ولا التباس بين ثوابه وثوامهم وعقابه وعقابهم ؟ هنالك أصبحت 
كل نفس بم كسبت رهينة » وأصبح تكل نفس حقيقة بالحاسبة 
والاحصاء والراقبة » وَرسخت حدور الدعقراطية فى التاريم 
فل ببق إلا أن تظهر لما على وحجه الأرض فروع وأوراق وثمار 

وفاية الفرق بين الفردية الدينية والفردية الديمقراطية أن 
حساب الدين إعا يكون فى الآخرة فلا ضرورة لفرز الأفراد فى 
هذا العام الأرنمى ولا لقييزهم بالحصائص الدنيوية وما يتصل مها 

من الخحلائق الاجماعية و اللامح الفكر بيهو الأطو ار .السياسية 

أما الديمقراطية فلا مناص فها من القييز مهذه المزايا ولا من 
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فرز الناس على حسب ما يتراءى بينهم من فوارق الدنيا وعلامات 
المياة وشيانه . ومن ثم بدأ التحليل النفسى بعد ظهور الدمقرالية 
و يدأتوا بعد ظهور الأديان ؛ وك مب احواق طلهوزء مع 
الدبمقراطية عدا ما تقدم أنها جاءت على أثر النهضة الملدية وعلى 
أثر اثنشار الملوم والمباجث فى أطوار الناض >تممين ومنفردن » 
فتيسر التحليل النفسى الدى لم يكن ميسوراً قبل ذلك فى صدر 
السيحية أو فى صدر الاسلام » وأمكن التفريق بين الأفراد فى 
الطائفة الواحدة والجذ س الواحد » لأنهم من جهة قد ماسكوا الحرية 
التى يبرزون مها خصائدهم وزواءهم » وينطلقون مها مع أهوائهم 
ورغبامم ؛ ومن جهة أخرى قد وحدوا من يدرسهم ويطبق 
عليهم قواعد العلوم ويصوب إلهم مجاه النقد واللاحظة . ول 
تكن أسباب ذلك كله مريأة عند.ماجاءت الأديان بدعوة الفردية 
الدينية وجملت كل إنسان « روح » له جسايه وكتايه وليس 
إلقطرة النسية فى النهار 

على أن المبقريات الرفيعة قد سبقت نهضة الديمقراطية إلى 
ييز « اللخصائص الفردية 4 على اختلافها ولو كانت فى أوضع 
النفوس وأهونها وأبشع مياسمها . فكان الصور المظيم « ليوناردو 
دافنشى » يتعقب الشوهين والسخاء فى الطرقات ويغرمهم باخجر 
والال حتى يتكشفوا عن سرائر نفوسهم » ويخرجوا من حجاز 
الكلفة والهابة » فيرقص مهم من رقص » ومهذى مهم من 
هذى ؛ ويقهقه مهم من يقهقه ؟ وزداد بذلك بشاعة وجوههم 
وفسولة طبائمهم » وهو ناظر إلهم يترقب لحة عارضة فيسجلها 
بقامه دون أن يقطع علهم محانهم وخلاعهم ٠‏ وكان شكبيير 
يصور عشرات النساء وكل واحدة منهن امرأة غير سائر بنات 
حواء فى حبها وبنضها وحيلنها وكيدها وكلامها وساوكها » حتى 
لامشامهة بين صاحبة ملت وصاحبة عطيل وصاحبة مكبث وبنات 
الك لير إلا فى صفة الأنوثة التى تشمل ججيع النساء 

أما من عدا هذء الطبقة من المبقريين ذأبطالهم كا قال « لونارد 
وولف » عاذج يشترك فى صفامها الثات والألوف » لخسن التاجر 
البصرى مثلاً هو ناجر كسائر النجار » وهو عنوان طائفة وليس 
بفرد من الأفراد » وكذلك يجيب وغريب وغيرها من أبطال 
ألف ليلة وليلة؛ ثم عاج لافرسان والأمساء , وللأخيار والأشرار 
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الحفقة - ولا'سما التحليلية فى ري 0 
ليس بالنكرو وليس بالشائع بين أبناء ل هي لطر 
وإن شامههم فى سفة من السفات فبمقدار ما يستدعيه إتفاق 
الصناعة واتفاق البيئة دون أن يفنى معهم البار أو بنيب وراء 
المنوان 
#0« 

بلوح لى أن هذا الرأى الدى أججلته وتصرفت فى تفسيره بما 
أخلى الؤلف من تبعاته - هو على الجلة رأى صواب لاغنى عنه 
فى تقد الفنون والآداب ١‏ 

ولكنى أفضل أن أقول إن التحليل النفسى لم يكن نتيجة 
الدءّقراطية وإا كانت الديمقراطية والتحليل النفسى معا ننيجة 
شى' آخر: هو اثباء الكشوف الظام: واتّداء التكفون 
الباطنة » أو هو اتهاء السياحات الجنرافية وابتداء الساءات 
النفسية الانسانية 

فني الوقت الدى ظهرت فيه القصة التحلياية كان الانسان 
قد فرغ من كشف الأرض ووصل إلى أقصى مجاهل العالم الممور 

ول تكن هناك قصة تحليلية قبل كشف الهند وكشف أمريكا 
وكشف الجاهل الاسيوية والأفريقية 

فنا كشفت كل هذه الأسقاع ووقف حب الاستطلاع 
والماس الغرائب ؛ من هذه الناحية » بدأ الالتفات إلى دخائل النفس 
وأخذت غرائب الأخلاق ف الظهور » وأخذت المناية مها والتوفر 
على درسها فى التقدم والشيوع 

لفد كان معظم الرواية القديمة رواية رحلات ورحالين وكان 
الانبان مشولا بكشف « الكان 6 اقدى حيط به ويثريه 
بسحره ووعوده ومجازفانه » فكان شغفه بالاستطلاع والاحاطة 
الدنيا مستذرقا كله أو جله فى هذه الناحية » وكان أمامه من المالم 
شي' يستوفيه ويستككله ولا بزال له متعقباً متأثراً حتى ينتعى به 
إلى مداء 

ول يكن محرد اتفاق ولا مصادفة أن تمت الكشوف الحنرافية 


وبدأت الكشوف النفسية فى عصر واحد ء فقد فرغ الانسان 
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كتب إلى" بعضهم يسألنى : هل يح ماروته إحدى الجلات 
من أنى لا أ كتب حديثا للاذاعة اللاسلكية إلا قبيل موعده 
بوقت قصير » وأنى إذا كتبته قبل ذلك بزمن طويل فالأغلب 
والأرجح أن أعيقه .و( كته عبية أشرى ؟ وما سين ذلك أو 
داعيه ؟ 

فأما أنى أرق شيا مما أ كتب - خديثاً كان أو مقالاً 
الراأسة - فغير ديح "ولك عق ا راع لاد 
أكتبه أو عنيت به بمد أن أفرغ منه . فقد غدوت كالثور 
الشدود إلى الساقية وعيناه معصوبتان » حتى لايدور رأسه من 
كبرة الدوران واللف » وككا وق ف يستري ساح به صاحبه : « ءا » 
وله الممنا أو:النوط ء فيتحرك الثور ويستأنف الدوران» 
له اخ مؤونة وأسل عاقبة من الوقوف . وكذلك أرانى » فى 
حياتي , وإذا كان الثور يدرى اذا يحشم عناء هذا اللف كله ؛ ذانى 
أدرى لاذا تكلفنى الحياة هذا الجهد . وليست على عينى عصابة وإنى 
لأنظر ها وأزه كورلا أموك مافزاء ناك وين ني 


508 ذاقك إلى كف ليطن قر المجائب 
من البقاع الجهولة » فاتننى إلى المجائب من الملائق الحفية » وكان 
هذا هو الترتيب الطبيى المقول فى ناريخ الكشف والاستطلاع » 
فإن الاهتداء إلى الكان أسهل وأوجب من الاهتداء إلى سرائر 
الأخلاق ٠‏ والمم الذى يحتاج إليه الرء فى سياحة جفرافية أقل 
من العم الذى يحتاج إليه فى سياحات الضمير » إذ هو فى الواتع 
ملتق جبيع الملوم ومشتجر الفلسفات والديانات والذاهب أجمين 
لفد بدأت الديمقراطية وبدأ التحليل النفسى مما بعد كشف 
الأمبكتين وكشن المند وكشف الجاهل الآسيوية والأفريقية , 
ولولا اتكشاف الأرض للا نسان لبتى مشفولاً بالجهول منها عن 
سرائره وخصائصه وما يتميز به الأفراد من حقوق وواجبات 
. غياس مور المقاد 
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وأنى لا أملك التحول عنها أو إرجاءهاء وأنى لتك 
م أذعن لهذا الدافع النامض » فأجلس إلى الكتب و أبس 
ثىء سوى الاحساس العام الثقيل بالحركة وبأنها بو 
تتمخض عن خاطر ممين أو خالجة بينة ؛ ويكون القلم فى يدي فى 
تاك النحظلة فأخطط به على الورقة وأناحار » ذال ؛ لا عن 
ما حولى » بل لا قدرة لى على الاحساس بثىء مما يحيط فى ” 
إلا إذا حملت نفسى على ذلك حملاء وخر<ت مها من ضباب الحيرة 
والذهول والسهو بجهد واضح ء ثم مخطر لى عنارة فأخطها » وأنا 
لا أدرى إلى أبن تفضى بى » ويثلب أن يطول 
م يضي القلم بعد ذلك بلا توقف ويستفرقنى الوشوع وتستولى 
روحه على ؛ فلا يبت لى بال إلى ثثىء » عق إذا احض 201 
ونس المي ألقيث اله والؤرقات ورحت أكاسب وأطن 
كاعا كنت اغا وتكون هذا آخر عهدئ عا كتبت فى نوي 

وقد استعملت لفظ « الْمَخْض » وأنا أعنيه ؛ فليس ثم أدنى 
فرق فبا أعلم وأحس بين المخض بالجنين » وبين حركة التوليد 
فى النفس ؛ وكا تفتر الرأة بمد أن تضع طفلها » ولا ينازعها فى 
ذلك الوقت شوق إليه أو نحس فرحا به » وما يكون إحساسها 
بإلفرج بعد الضيق الذى كانت فيه والكرب الذى كانت تمانيه » 
والراحة بعد الجهد والشقة والعذاب » والتفتير الذى بورتها إباه 
ما يحشمت » كذلك يكون الآديب بعد أن يستريح من أزمة 
النفس أو الفكر 

ويخطر لى أحيانا أن ىكالسافر الذى لا يذهب إلى الحطة إلا 
والقطار بوشك أن بتحرك ؛ فا أرانى أ كتب إلا فى اللحظة 
الأخيرة ؛ وقد ألفت أن أرجىء الكتابة مادام فى الوقت فسحة » 
وأخسن أله لووسمى أن 1 كف عن الكتابة لنبلاكء فالى أو 
الراحة على هذا المناء الباطل » ونى مثل بلادة التلميذ الذى 
لايذهب إلى الدرسة إلا ممولاً على ذراع الحادم » فليت من بدرى 
أهذه عادة اعتدتها أم ممى طباع وفطرة واستمداد ؟ على أنى 


أن 


ترددى فى البداية 
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أعرفنى من الرجثين فىكا ل ثىء : الدّن أفر من أدانه مأوسمنى 
الفرار » والتوم أ كره أن أستيقظ منه » والفراش يشق على 
أن أترك نشمه » واليفظة أستتفل أن أزل عنها - كل حالة 
أكون فها أشتعى أن تطول وندوم » إلا التنفيص والألم كم 
لا أحتاج أن أقول 

وقد جربت أن أ كتب ولا أنشر » فكتبت رواية «طويلة» 
ودسسها في درج الكتب ؛ ومضت شهور » وسافرت إلى لبنان 
مله معى لأراخجعها هناك قبل طبعها ؛ ذلا أجلت قها عينى 
وَحَدتَ أن القالة الئفسة التي كتبتها مها قد ذهبت » وأن حالة 
أخرى قد استولت عل » لخاولت أن أستعيد تلك الال الأولى 
فأعياني ذلك » ؛ فأجريتالقلم فى الرواية بالتبديل والتغيير » والتقديم 
والتأخير ؛ والحذف والاضافة » وإذا بالرواية قد صاررتشيئا حديدا 
فقلت لا بأس » وطويتها » وفى عزى نشرها بعد الأوبة إلى مصر . 
فلا صرت فى ييتى خطر لى بوماً أن أخرجها وأتصفحها ء فإذا 
ى فىحالة نفسية جديدة لا تسمح لى بالرضى عن الرواية فصورتها 
لثانية ... فأعملت فها القلم ومسختها مرة نانية ؛ وما زلت بعد 
ذلك أرجع إامها بالسخ كل بضعة شهور حتىيئست فانتزعت منها 
فصولاً تصلح أن تكون قصصاً قصيرة ومزقتٌ الباق . وحدت 
لله خل الراحية. بمد طول المناء . وأيقنت أ ير لى آلا أ كتب 
إلا إذا ونقت من النشر يمد أن أضع الم 

وأذكر أن بمضهم سألنى مرة « أى كتبك أحب إليك ؟ 6 
فاما قلت : « ولا واحد » استغر ب جوانى وأنكره ؛ وذ كرف بأنى 
قلت مرة إن هذه الفاضلة عسيرة لآن الكتب كلا بناء » والوالد 
لا مخنى عليه مشايا أبنائه وعيومهم » ولا يجهل أن هذا ذى وذاك 
غئ متلا »:ولسكته مخ ذلك يحبهم جيم على السواء.وإن كان 
يعرف فضل بعضهم على بعض . وهذا صحيح » على اجلة » وى 
الأغلب والأعم » ولسكنى رجل دأنى أن أراجع نفسى » ولا تنفك 
جالاى النفسية تتتفير » فنظرتى إلى الشى' وإحسامى به يختلفان 
من تؤم إلى نوم .وم أص آخر هو ما يتمثل لى من صور الكال 
وما يسدولى فى عملى من وحوه النقص والقصور » وليس لى حيلة 
إلا أن قيلن انا حرس إل ناكيت أحب أن يكون » وإلا أن 
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ول كلفطل اد أن 21 6 5< 
ارضيت وقنعت واغتررت » ولكنى ل ” 
أفمل ؛ وقد يكون هذا إحساساً كاذيا #أكاسطو لغ الكاد” 
وقد يكون خدعة من خدع النرور » ذفان يكن وكذ ك2 
ولاشك بلاء ؛ ولكنه الواقع على كل حال . وما أ كثلا(كا أتمع 
من يثنى على كتاب لى » فأتركه يثنى فإن الثناء حبيب إلى النفوس » 
وأتمجب له فيا بيني وبين نفسى وأسألها : ماذا أيحبه باترى ؟ أما 
أو أن .رحلا تند نمه ... ؟ وأزهاد غنيورا » وأشمر ألى فوق 
هذا الادح ... ولكنى أنواضع وأقول له وأا مطرق -- ووجعي 
فا أعتقد وأرعو مضطرم من فرط الحياء ‏ « أستغفر الله ! 
أستغفر الله ! باشيخ ق لكلاماً غير هذا ! 6 الح الج 

فإذا كنت لا أ كتب إلا قبيل أوان النشر يأوجز فترة فذاك 
لأنى بليد. ولآن نفسى تتماقب علها حالات مختلفة فأسخط على 
مااكنت أرضى عنه وأذم ماحدت ؛ واستشثل ماأ كيرت » 
ولا حيلة لى فى ذلك . وماذا أصنع إذا كنت أحس أنى مسوق 
إلى جس" نفسي وقياس قدرها إلى ما ينبنى مما ترتسم صوره فى 
نفسى وتتمثل لى فى خواطرى ؟ 98 


١ الي ع ع القارر‎ ١ 


تموءات الرسالة 
باع عات ال ساد: مجلم بار وماد انيز 


مهف 5 
6 السنة الاولى فى محلد واحد 


٠‏ كل من السنوات الثانية والثالثة والرابعة واللخامسة 
فى مجلدين 


وذاك عدا أحرة الريد وقدرها خحسة قروش ف الفاخل 


وعشرة قروش ف السودان. وعشرون قرشاً فى امارج 
عن كل علد 
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فى ميل فى سبل ابر صلام 


اعطواقددة المفقودة”" 


للاستاذ عل الطنطاوى 
هوت 

نحن اليوم ( في الشرق الاسلاى ) فى دور انتقال ليس له 
وضع ثابت » ولا صفة معروفة » فلا حن نعيش حياة إسلامية 
شرقية كا كان يعيش أجدادنا » ولا نحن نعيش حياة غربية 
خالصة كالتى يحياها الأوربيون » ولكنا نميش حياة مختلطة 
مضطربة متناقضة فها ما هو شرق إسلااى » وفها ما هو عرلى 
أجنى ؛ وفها ما ليس بالشرق ولا بالثربى » ولكنه منقول نقلاً 
غرها معوها عن “هنا 653 بل اك الثارشت والسمت 
النظر فى حياتنا وجدت لما جانبين مختلفين » ولونين متباينين : 
الجانب الذى ييل إلىالحافظة . والجانب الذى يجنم إلىالتجديد . 
وهذان المانبان تلقاها فى كل عهد منعهود الانتقال فى التاريح ؛ 
فق مطلع المصر العباسى كنت جد فى بنداد الحدثين والرهاد 
والفقهاء كسفيان والفضيل وأبى حنيفة » وإلى حانهم الفساق 
والخان كبشار وأبىنواس ؛ والتعصبينالعربية والشعوبيين » ومن 
كل صفة زوءان » ولكل أمى ناحيتان » وكذلك كان شأن 
الرومان أول اختلاطهم باليونان : 

قف ساعة فى أى شار ع كير فى أى مدينة من مدن الشرق 
الاشلائى واععرض الازياء » تر الازار والمقال إلى حانب العمة » 
إلى الطر بوش » إلى القبعة » إلى اللاطية . حتى أن أجنبياً وقف مرة 
هذا الوقف فظن أنالقوم فى عيد الساخر ( الكارنفال ) . وادخل 
عشرة بيوت يد البيت الشرق ذا الصحن الواسع والابوان 
الشمخر والبركة ذات النوافير » إلى حانب البيت الأوربى 
المسقوف المتداخل الذى لا ترى فيه السماء إلا من الشرف . وح 
البيت الواحد جد الذرفة ذاث الفرش العربى : الأسر”ة والنكا ت 
والوسائد .واليسط والفازق » إلى جانب_الغرفة .الاوزبية ذاتِ 


(*) استعير هذا العنوان من الأستاذ الجليل أحد أمين فى مقاله النشور 


فى العدد الأول من الرسالة ١4‏ رمضان سنة ١0١‏ 
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وانظر إلى الأم الحتجبة الصلية الضاعة » واب 
لا تعرف من أبن القبلة » ولا تتدرى ماهو الصيام . و قف .لاعس 
عند هذا الحد » ولكنه تعداه إلى الثقافة والمم 18 ٠:‏ 2 
الى تتصل يحاة الآمة اتضالا ناس ع 1 3 هذا الازدو 3 
وهذا التناقض 
والقافة افربية؛: ر اثانى ا 9 ارج جملة » وعنتمنا 
مرة واحدة ؛ وبنيزها بالكتبالصفراء والثقافة الرجمية الحامدة » 
لايدرىأن الكتبة المربية أجلتراث علمىعرفه البشر وأعظمه » 
وأمها رغم ما أسابها من تكبات : منها تكبة هولاكو حين أأق 
الكتب فى دجلة حتى اسود ماؤه - فما نقلوا 
وتكبة الأسبان حين أحرقوا الكتب وفها حصاد أدمقة البشر 
قرونا طويلة » ولبثوا ليالى يستضيئون بنورها إلى الصباح ؛ ورغم. 
ما أضاعه الجهل والاهال لا تزال غطوطاتها تنذى الطبعات فى 
الشرق والنرب من سين سنة إلى الآن دأباً بلا انقطاع , ولا 
بزال فها ما يئذها سين سنة أخرى فى ناحية من نواحى 
التفكير وفى كل فررع من فرووع العلم 

ويجد الأول ينكر الم الحديث كله ويجحده يجملته ويميش 
اليوم بعقل جداه لدي كإنة قبل الاغاة سبئة + ,فلاعل عندء إلا 
علم المربيسة والدين والنطق » ولا أدب إلا الأدب العربى » ولا 
كتب إلا هذه المواثى والشروح التى لم تصلح أبداً حتى تصلح 
اليوم ؛ والتى لايتصور المقل طريقة فى التأليف أشد عتراً منهاء 
إذ تذهب ثلاثة أرباع جهود الدرس والتاميذ فى فهم عبارتها 
وحل رموزها والربع الباق فى فهم مادة الم التى لايخر ج مها 
التلميد على الغالب بطائل 

فرجالنا الثقفون وعاماؤنا بين رجلين : رجل درس الثقافة 
الاسلامية » ولكنه لم يفهم شيئاً من روح العصر » ولا مع 
الب الحديث » ورجل فهم روح العصر ودرس العم الحديث ؛ 


- من خيرها » 
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ولكنه لل يدر أن فى الدننيا شد شيعا اسمه ثقافة إسلامية . .. فن أى 
هذن الرجلين ننظر القع ال من :هذا ولا من ذاك : ولسكننا 
لان الوم م للزتل الدى برف الارضلام و وعلومه )دنهم روح 
العصر وأم الم الحديث ع« هده الطبقة التتظرة من المساء ع هده 
الحلقة الفقودة هى التى برجى منها أن تقوم ع ثىء ؛ وهى التى 
سينشئها الأزهى العمور ودار الملوم الملياء والدارس التى شيدت 
لتجمع بين الثقافتين كالكلية الشرعية فىبيروت »؛ ودار العلوم فى 
بغداد ؛ وبنشئها من يتخرج فى المدارس المليا والجامعات ويكون 
ذا ميل إلى الدين » ويكون له إلام يعلومه 


##*# 


من هذه الطبقة يننظر النفع والفلاح » وعلى هذه الطبقة 
واجبات كثيرة يجمعها أصل واحد » هو دراسة الاسلام على 
أساس المل الحديث واستخراج رأيه فى مشا كل العصر » وحكله 
فى الأحداث التى لم يعرفها الفقهاء ولم حدث فى أإمهم . وأمم 
من هذا كله الأرف استخراج القوانين الأساسية والحقوقية 
والجزائية من الفقه الاسلاي » بدلاً من أخذ القوانين الأجندية 
برمتها وتطبيقها فى البلاد الا.سلامية التى انبئق منها أعظتشريع 
عرف إلى الآن وأرقاه . وهذا العمل يبدأ بالدراسات المابية 
الفردية ثم يصل إلى الناية النوخاة » ومى أن ّم إحدى الحسكومات 
الاإسلامية العمل الدى بدأته لجنة الجلة ( محلة الأحكام المدلية ) 
لسكن بمقياسن أوسع ونسبة أ كبر فلا تتقيد هذه اللجنة بمذهب 
واحد من المذاهب الأربمة : بل لا بأس أن تأخذ بمض الأقوال 
من مذعت آخر . ولا تتقيد بالناغي"الآزبمة' بل لا بامن أن 
تايف يفول تعض" الاعة الذين اندئرت مذاههم » كالثورى 
والأورائى واللبث والبطرى والظاهرى » إن صح مستند هذا 
القول » ولا تتقيد أيض مهذء الأقوال بل تجتهدكا اجتهد الأمة» 
وتأخذ الأحكام من الكتاب والسنة رأساً » وأن تبحث عن 
الصلحة التى يقتضها النص ٠‏ فالت الشريمة ما أنزلت عبثاً » 
والأحكام ل تشرع لنوآء ولكن لكل حك مصلحة . ومن دقن 
فى احهادات الخلفاء الراشدين وجد أنمم يدورون مع الصلحة 
افاطارث . هذا عمر رضى اله عنه عل أن الصلحة الرادة من 
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النلاث بكامة واحدة كان بقع ا 447 1 
وس وى عهد أبي بكر ودرا من خلافةا : : 
الصلحة ( فى أيامه ) فى إيقاعه ثلاث ارضه ال اكريعة 
فى أن الطلاق مىتان ( وقد عادت الصلحة اليوم فى إبقاعه طلا 
واحدا والرجوع إلى الأصل العروف من الكتاب والسنة ). 
وعطل عمر حد السارق فى عام المجاعة . وهذا عممان جمع الناس على 
رونا بن رلك اا ارا 01 اسيم 
أسرى لآن التلدية تقتفى هذا الججع . وهذا على حرق وهو 
يمل حك الله فى القتل لأنه رأى الصلحة فى هذا العقاب البليغ . 
والسكومة الاسلامية الى بؤمل منها محقيق هذا الشروع المظلم 
فى مصر وحدها ؛ لأنها الحسكومة الاسلامية الكبرى » ولأآنها 
وحدها التى ينص دستورها على أن دينها الرسمى الاسلام » ولآن 
فيها اللك السل التتى فاروق أعن الله به الإسلام » ولآن فيها 
الأزهى العمور وفها الملماء » ولأن فنها انجاهاً إسلاميا قويا ظهر 
فى السنين الأخيرة » ودعوة قوية إلى استبدال القوانين الاسلامية 
بالقوانين الأجنبية 

ولو أنى وجهت هذه الدعوة قبلعشر سنين مثلا لمرزضت لما 
المارضة من ناحيتين : ناحية الشايخ الجامدين ٠‏ وناحية الشباب 
الجاحدين . أما الأول فلأنهم كانوا يمتقدون أن الاجتهاد سد 
ابه إلى بوم القيامة » وأن الفقهاء لم يدعوا شيا إلا يينوا حكه 
مع أن للسألتين ميدودتان » لأن سد باب الاحتهاد معناه الحظر 
على الله أن يخلق مثل ألي حنيفة » وهذا محال. وما دامت الأرحام 
غتلىء ؛ والنساء تلد » فليس مستحيلاً أن ينشأ متهدون وأنمة 
ونابنون يفوقون الأولين - ولآن الفقهاء وإن بذلوا الجهد » 
وفرضوا فى كثير من السائل أبمد الفرضيات » ويينوا حكها » 
فإن من البديهى أمهم لم يتكاموا فى السائل التى ظهرت الآن 
ول يعرفوها . وإذا كان الامام الشافمى قد غير رأيه فى أ كثر 
مسائل الذهب ؛ حين اتتقل إلىمصر » ورأى أففاً جديداً ؛ حتى 
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صار له مذهبان قديم وجديد » فل لا يتغير الزأى فى كتو عن 
المسائل» وقد تغير الما كله » وتبدلتالدنياء والاسلام صالح لكل 
زمان ومكان : والأحكام تتغير. بتفين الأزمان ؟ 

أما الشباب الجاحدون فقدكانوا يمارضونهذه الدعوة لأنهم 
كانوا ينفرون من كل ما يتصل بالاسلام ؛ أو يمت إلى الدين 
بسبب » ويعوتون عشقاً لأوربة » ولسكل ما له علاقة بأوربة 

أما الآن فقد اعتداث الطائفتان » فل بق على وحه الأرض 
عام سخ يقول بسد ياب الاجتهاد » ويدعى أن الفقهاء لم يتركوا 
شيئًاً كان أو يكون إلا ببنوا 
التعلمين ( والثقفين حقاً ) من ينفر من الدين ؛ ويفزع من اسمه » 
بل إن المقلية المربية (ولاسها فى مصر) قد انحهت نحو الإسلام 
اناه قويا ملنوساً ؛ قملناء. مصر » وطلاب. مصر ء ورجالان 
مصر » مؤيدون للاسلام متجهون إليه » وها مما بسر » ويسعث 
الأمل فىنشوء هدّء الحلقة الفقودة » وإبحاز هذه الواحبات كلها 


لله فيه ؛ ولم ببق فى الشباب 


د 

والسائل التىمحتاج إلى نظر وبحث واجهاد كثيرة لا أستطيع 
الآن ‏ ولا أريد - أن أستقرمها كلها » ولكني أمثل لما بأمثلة 
قليلة قريبة 

هذا رمضان قد جا: . أفلا يحب إعادة النظر ( مثلا ) فى 
مسألة بوت الحلال ؟ أليمت هذه الطريقة التبمة اليوم فى أ كثر 
البلدان الاسلامية مؤدية إلى الفوضى الظاهرة والنتائح الغريية 
االضحكة ؟ أل تمر سنواتثيت فها رمضازفي بمض البإدانالاسلامية 
السبت » وفى غيرها الأحدء وفى أخرى الاثنين ... إلى الأريماء 
تانيان اتداء رمضان + من الست إل الأزبياء » وهو يبدأ في 
الواقع فى بوم واحد ؟ ألا يبدو هذا مخالفا لجوه الدبن ؟ 

أنا لا أدعو إلى بدعة حديدة » فقد تك النقهاء فى هذه 
امسألة » فن فقهاء الحنفية من قال بأن رؤية الهلال فىقطر وجب 
السيام على الجيع ؛ فلداذا لا تتخذ مرصداً مننظ في إحدى 
البلدان الاسلامية , ثم تذاع نتاتم رصده على البيران الاسلامية 
كافة فيعمل مها ؟ أتكون بذلك مخالفين أو مبتدعين » والفقهاء 


قد قالوا مهذا؟ 
4 .4 
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الحسوف مثلاً » بالدقيقة والثانية » ويثدت خ 
موعد ولادة القمر وظهوره ؟ 
إن الاعماد على الشهادة فى رؤية الحلال ينتج أموراً 

من ذلك أن ججاعة من قرية دوما شهدوا عند القاضى بدمشق انهم 
رأوا الحلال » وأثبت القاضى رمضان اعتاداً على شهادتهم ؛ فقال 
عمى الشيخ عبد القادر الطنطاوى ( وهو شيخ انتهى إليه الآن 
ع الفلك الاسلاى فى الشام ) قال للقاضى : إن هذه الشهادة 
كاذبة وإن الهلا للايمكن أن برى الليلة الثانية » فضلاً عن الأولى . 
وذهب مع القاضى وججاعة من وجوه الشام إلى دوما » وأحضر 
الشهود 2 ووقف معهم فى الكان الذى زعموا أنهم رأوا منه 
الحلال فى الجهة عينها » والساعة ذاتها » وسألم : أبن الحلال؟ فلم 
بروا شيئا . ثم قال واحد : ها هو» فقال الجينع : ها هو » فأخرج 
عمى نظارة مكبرة وأراهم » فاذا الذى رأوا غمامة طولها متران » 


ع2 


اتقغمت مد وان 1 

وقد حدث مثل هذا كثيرا . ممت من مشايخي » ول أر ذلك 
ف ىكتاب » أنت أنس بن مالك رضى الله عنه شهد عند شرح 
القاضى أنه رأى الهلال » ققال له : هل أرنيه ياعم . وذهب ممه » 
فقال : هاهو . فنظر شريم وهو الشاب الحديد البصر » فم بر 
شيئً وأنس يقول : هاهو ... فنظر شرح فإذا شعرة من 
حاجب أنس بيضاء متدلية براها فيحسها هلالا ... فأزاحها فل 
يعد برى شيئا 

كنا 

ومنها مسألة الطلاق » لقد بلئت مسألة الطلاق حداً لايحوز 
المكوت عنه ‏ ولا بد من إعادة النظر فها . وشرع قانون لحا 
يؤمن المصلحة العامة » ويحقق غرض الشارع 

يكون الرجل فى السوق ببيع أو يشترى » فيحلف الطلاق 
على أمس ؛ فتطلق امرأنه وهي فى دازها » ويتشرد أولادها ؛ وتهدم 
دار على رؤوس أهلها ؛ أو ينضب من أ فيحلف بالطلاق » مع 
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أن الدى أفهمه أ" أن الزواج عقد يمقد قصداً براد به ضم حياة 
الرجل إلى حياة الرأة » وأن الطلاق عقد مثله براد به حل" المقد 
الأول : ولا بأس أن يكون حل المقد بيد ارجل وحده ولكن 
لبد من نبوت القصد » وأعنى بالقصد أن يطلق الرجل وهو 
يفكر فى ممنى الطلاق ونتائجه » ويقصد فك الرايطة الزوجية 
فيجب أن يكون القصد شرطاً فى وقوع الطلاق » ويحب أن 
جد طريقة مادية لإثبات القصد » كأن يشترط تبليغ الزوجة 
الطلاق بواسطة موظف مخصوص ينصبه القاضى ذان طلق رجل 
وهو قاسد من غير واسطة هذا الوظف » يقع الطلاق دينا » 
ولا تسمع به الدعوى 

هذا وأنا لا أجهد فى هذه السألة ولكن أدعو إلى الاجهاد 
فمها ودرسها 

وهناك مسائل كثيرة , لا أعمد الآن إلى استقمائها 

عد عد د 

متى وجدت هذه الحلقة الفقودة درست هذه السائل كلها » 
لتقت حاجات المصر وأجابت مطالبه » ولم تخرج على أصول 
الاسلام ؛ ولم مخالف قواعده » ودرست الاسلام من كافة النواحى 
العلمية والفنية والاجتاعية » ذان درسنا الحقوق الأساسيةالعامة » 
درسنا الحقوق الأساسية فى الاسلام » وإن بحثنا فى الاشتراكية 
بحثنا عن رأى الاإسلام فى الاشتراكية » وإن اتقطمنا إلى 
التارعم درسنا التاريخ الاسلاى درساً حديثاً » وإن اشتذلنا 
بالفلسفة درسنا ناريخها فى الاسلام » وح الاسلام فى نظرياتها 
ومسائلها .. 

عند ذلك يمحى هذا الازدواج » وهذا التناقض من حياتنا» 
ونحيا حياة كاملة قد اصطبخ ت كل ناحية فها بالصبنة الاسلامية 
وهذا هو مثلنا الأعلى الذى يحب أن نطمح إليه ... 
على الطنطارى 


(دمثق) 


)١(‏ قرأنا أن الأستاذ الجليل الشيخ اسمد شاكر ألف كتاباً فى الطلاق 
ءال فيه هذه المألة » ولكن الكتاب لم يصل إلى دمثق أصلا ء ولم أره 
فى مكتبة مع أنى سألت عنه كثيراً 
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قد عل قراء كتينا الأول هذا الكتا 
أننا بعد انهائنا من درس الا نسان والجتممات ينبني أن ننضرف 
إلى درس ناريخ الحضارات ! 

كان كتابنا الأخير ( الا نسان والجتمعات ) مختصاً بوصسف 
الأشكال التتالية للأشكالالطبيعية والعقلية عند الا نسان » والواد 
الختلفة التى تتألف منها الجتممات . ولقد أونحنا فى ذهابنا إلى 
أقصى المصور النائرة كيف تألفت الجاءات الانسانية » وكيف 
تولدت الأسرة والجتممات » وججيع أصناف الفنون والمتقدات » 
وكن امعخاك عند اللاعن 12 المصور وو الت عل مدعو 
هذه الاستحالات ! 

وبعد أن درسنا الانسان النمزل وحركة الجتمعات » يحب 
علينا لكى يتم غرضنا الدى قصدا إليه أن ندرس الحضارات 
الكبرى بحسب هذه الناهج التى عمرضناها 

أجل ! إن الشروع واسع » ومشا كله كبيرة “لكين 
إلى أى مدى نستطيع أن نصل به . وحن تيك أن يأنى كل 
كتاب من هذه الكت كاملا مستقلا” حتى إذا استطمنا أن ننجز 
الفانية أو المشرة -- با تم هدفنا به جاء عمل تصنيفها ودرس 
الحضارات الختلفة علها أمرا يسيرا ! 

وقد جنا مما الرن لأآن حضارتهم جلها لنا رحلاتنا 
وعرفتنا مهم تعريفاً حسنا ؛ وحضارة العرب هى من الحضارات 
اليكل سيرها » وظهر فها تأثير الؤثرين ممن جربنا أن محدد 
جملهم ونيين تأثي رم » وهمي تعد منالحضارات النييشوق اريخها 
ومع ذلك لبثت مهملة 

إن حضارة العرب تسيطر - منذ اثنى عشر قرناً - على 
القطر الواسع الذى عتد من شواطىء الاطلانطيك إلى البحر 
اقنتى ؛ ومن غواش, البعر الأبيش حق رتال ألريقبة 
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الداخلية »والشعوب والفبائلالتى تسكنه تدين بدن واحد وتنطق 
بلسان واحد » وتتلقن تعاليم واحدة » وفنوتاً واحندة ؛ وثم 
يؤلفون جزءاً من الملكة 2 . 

إن النظر نظرً شاملا إلى مظاهى هذه الحضارة عند الشعموب 
الى سيطرت علها » وأنت بالمجزات التى غادرتها فى الأندلس 
وأفريقيا ؛ وفى مصر وسوريا ؛ وفى فارس والهند : هو نظام ل 
يحرب بعد ! والفنون ذانما التى برتكز عليها صمي الحضارة 
المريية لم مخضع بسد لهذا الدرس الشامل ا الؤلفون 
القليلون الذن دنوا من وصفها كانوا يقررون ن أنه ناقصة » ولكن 
خطأ أدتهم وأسانيدثم حال ينهم وبين نحريها . ومن الحق الدى 
لاريب فيه أن مشامهة المقائد قد رمت إلى تؤطيد قربى قوية 
الوشانح فى مظاهى فنون هذه الأفطار الختلفة الخاضمة للاإسلام ؛ 
ولا يقل عن هذا وضوحاً أن اختلاف الدريات والبيئات يحب 
أن واد ننايئا واختلافاً كبيرن . فاكانت هذه الجانسات ؟ وما 
كانت هذ الاختلافات ؟ والقارى' الدى يطلع على هذه السنحات 
الختصة من كتابنا بدرس فن المارة والفنون » سيجد أن المر 
لال با زاب مق مله الأنعدا؛ 

وكا توغلت فى درس هذه الحضارة رأيت النتائم قد انسمت 
والأفق قد فسح مداه » وعللت أن القرون الوسطى لم تعرف تار مخ 
الأجيال القديمة إلا بواسطة المرب » وأن الجاممات فى الغرب 
لبثت طوال خمسة قرون تنهافت على كتبهم فى الرياضيات والباحث 
المقلية والأخلاق . هؤلاء ثم الذين مدنوا أوربا وعمروها بأنوار 
الحشارة ؛ وغند مايدرس دارس آثار ثم الملية ويقف على 
اكنشاناتهم يجد أنهلا شم بأنتج ما كر وكين كص الاي 
وغند ما عتحن فنومم نمل حق الم أنهم كانوا علكون مقدرة 
على الداع لا نباى ظليا مقدية 

إن أثر المررب -- على عظمته فى الذرب -- كان أعظم تأثيراً 
فى الشرق ول يعرف التاربخ عن شعب تأثيرا مثله بلغ قوته وروعته 
فالشعوب التى سميطرت على العالم من أشوريين وفرس ومصريين 
ووان ورومان قد توارت بين أطواء الأجيال وثناءا العصور » 
و تغادر وراءها إلا ركاما ! أما دياناهم ولفاتهم وفنونهم ققد 
بادت و مق هبي إل كلت . والعرب قد نواروا بدو رهم كا 
توارى أولئك » ولكن عناصر حضارائهم , تلك المناصر القوية 


600 .نه 0و 01000126 


.| 0154 001.000 ماع ه1؟. الالنا/انا//: 5 محا 


أن يستبدل 9 الحضارة لني أنشأها ال المرك 
الفاحين قد اعتنقوا دياتهم » وقبسوا مهم فنونهم » 
لهم » وإن شريمة هذا الرسول - وإن ت:زعرعت فى بمض 
مواطن - لشريعة يشبه أنها قامت لتكون ثابتة إلى الأبد . فى 
المند قد جرفت فى طريقها ديانات بلنت من الكبر عتياً » 
وحوات مصر القديمة الفرعونية بأسرها إلى مصر العربية » ومى 
البلد الذى ل يؤئر فيه الفرس واليونان والرومان إلا قليلا ! 
وانشعوب المندية والفارسية والمصرية والافريقية كان لما معامون 
وهداة غير خافاء حمد » ولكلهم منذ اعتنقوا شريعة هؤلاء 
الحلفاء نبتوا علها ولم يستبدلوا مها ديناً 

حقا إنها لمجزة فى التاريخ » ممجزة هذا الأخوذ الرائع 
الذى أخضع صونه هذا الشعب الجوح اذى أعب الفاحين 
لاسم تزلزلت منه أقوى المالك » وهو اليوم نحت أطواء لحده يخضع 
ملايين الناس لشريعته 

إن العم الحديث ينعت هؤلاء المقلاء » ومؤسسى الديانات 
بالأخوذين وللمءم الحق في هذه النظرة إذا توخينا محض المقيقة 
ولكن بحب احترام هؤلاء . لآن روح جيل ما » وعبقرية شعبما 
مرتبطان مهم » وسلالات كثيرة ضائعة فى ظلام المصور إنما 
8 | بالستهم . إن هؤلاء البدعين للثل المليا لا ينشئون فى 
الحقيقة إلا أخيلة » ولكن هذه الأخيلة التكوك فها هى النى 
أبدعتنا :1 هذا التقويم . وبدون هذه الأخيلة ل( تستطع أية 
حقارة أن كا ؛ وليس التارييخ إلا قصة الحوادث التممة يقوم 
مها الانسان ليخلق مثلا أعلى يده أو يحربه ! 

والحضارة العربية أنشأها شعب فيه ما فيه من ربع البربرية » 
خر جمن ظامات الصحراء العر بية واقتحى معافل الفرس واليونان 
وحصون الرومان وألف مملكة واسعة تمتد حدودها من الحند 
حتى الأنداس وأبدع هذه الآثار الرائمة التى تثير فى روع كل 
ناظر عوامل المجب 

فأى خالقين عملرا على إنشاء هذه الحضارة وهذه الملكة فى 
بده نشأنها ؟ وما كانت علة هذه الرفمة وعلة هذا الاحطاط ؟ إن 
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الملل التى تمرس مها الؤرخون حاءت فى الحقيقة ضعيفة واهية . 
وإن مذهباً من مذاهب التمليل لا يمكن امتحانه امتحاناً حستاً 
إلا إذا جرى تطبيقه على شعب كهذا الشعب 

قد ولد الغرب من الشرق » وفى الشرق يحب أن نطلع على 
مفتاح الحوادث الاشية ؛ إذ على سطح هذه الأرض العجيبة 
نبيأت الفنون واللنات وأ كثر دإنات البشر . ورجالها اليوم 
ليسوا كرجال الأمس » لقد تبدات الأفكار غير الأفكار والمواطف 
غير المواطف » والأطوار تمثى فائرة بطيئة بحيث إذا أقبل علها 
الدارس استطاع أن يقف على سللة تلك الأعمار الطوية ! 
فالفنانون والملماء والشعراء يتسكررون داعا ... كم صرة جلست 
ا ل حار اعد انا كل متنا ]ل أعة 
طويلة تنتاببى مفعمة بأخيلة ذلك الافى التوارى » أتنهد تنهداً 
خفيفاً » وى الأعماق الشاعة تتعالى مدرف. غريبة تتوهج 
قصورها وأعمدتها ومناراتها حت سماء ذهبية . ويجوز قوافل 
لذو والخانات الأسيوية ذات الآلوان النزاقة + وطوائل اليد 
ذات الجلود البرونزية والنساء الحجبات ! لقد اندثرت اليوم أ كثر 
هذه المدن القدغة . ( نينوى ودمشق والقدس وآثينا وغئناطة 
وممفيس وطيبة ذات المثة باب ) قصور آسيا وهيا كل مصر 
عفاها القدم وآلمة بابل وسوريا والكلدان وشواطى" النيل ل ببق 
منهم إلا ذ كريات » ولسكن كم أشياء صتوروق منباإظراين: 
وك من أسرار مبوثة يجدر سؤال هذه النزازى عنها ؛ من أجمدة 
( هسكول ) إلى سهول آسيا الخصبة القديعة » ومن شواطى' بحر 
( ايحه ) الأخضر إلى رمال الحدشة الحرقة 

يحم ل كثير من التعاليم والمقائد من هذه الأقطار الشاسمة 
ويضيع فما أيضاً كثير من المعتقدات » ودرسمها بربنا كم حمق 
ذه الموة التى تفصل بين الناس ؛ وإلى أى مدى يذهب وثم 
أفكار ‏ فى الحضارة الانسانية ء والأغاء الانبانى » ويدى تنا 
الحقائق والذاهب التي يخال أنها مجردة مطلقة كين تنبدل فى 
الحقيقة من بلد إلى بلد 

هنالك أسئلة كثيرة تعر ضللمتأمل فىتارغالعرب» وأ كثر 
من درس تحفظه ؛ فإن هذا الشعب هو خير شعب حرر ذرارى 
الشرق على اختلافها من ذرارى الغرب . إن أوروبا لا تعرفعن 
هذا الشمب إلا قليلا » وإا يحب عليها أن تعمل على معرفته لآن 
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إن الحلاف بين الشرق والغرب اليوط 
يقبل أحدهها تفكير الآخر » ومحتمماتنا القد 
جميقة » شراحل الم السريمة والصناعة قلبت 
والأخلاقية » والنزاع الحاد فىجسم المتمع » والألم 
يدفمنا داعا إلى تسديل تعالينا ا اء الاجماعتة 
تنشأ عن التطور ذانه , مها خطأ التوفيق بين المواطف القدعة 
والمقائد الجديدة » وإبادة الأفكار التى نشأ علها الأقدمون . هذا 
ما يحف بالذرب الآن » فنظام الأسرة والنزل والدين والأخلاق 
والايما نكله يتنير أو سائر في طريق التغير » والأصول التي عشنا 
علها حتى الآن قد وضعّها الذاهب المصرية نحت الناقشة ! وما 
سوف ييخرج من العم الحديث لا يستطيع أحد أن يفوه به ! 
الجاءات ميم اليوم وراء تعاليم بسيطة تؤلفها من نظرات سلبية 
غرريزية » ولكن نتاعح هذء السلبية لم تستشفها بعد نظراتها . 
هنالك الوهيات جديدة حات محل ألوهيات قديعة ؛ والمر الراهن 
يحرب أن يدود عبها » فن ذا يستطيع القول بأنه سوف يدود 
عنها فى الستقبل ؟ 

أما فى الشرق فالحالة مباينة لاهى عليه فى الغرب . فبدلاً 
من أقسامنا وأسباطنا وبدلاً من حيائنا التوقدة ترى الشرق 
يميش فى وسط تسمده السكينة والراحة العميقة . وهذه الشموب 
التى تؤلف بعددها أعظ نوع فى البشرية قد بلقت منذ زمن 
طويل هذا الاستقرار الحادى' اقدى يقال أقل ما فيه انه صورة 
السعادة . وهذه الجتمعات القديمة قد صانت من صلابتها ومتاتها 
مافقديه محتمعاتنا » والاعاات الذى فقدناه ما زال الشرقيون 
الاير التى دأت تتحول وتنشقق ‏ عندنا- 
لا تزال ثابتة صلبة عندثم » والذاهب التى أضاءت كل تأثير عندنا 
لاتزال مسيطرة عليهم » والدن والأسر ة والتعاليم وسلطة التقاليد 
والعادات وكل القواعد التى جاءت مها الجتمعات القديمة والتى 
تقوضت دماعها فى الغرب نراها حافظت على ملاحها فى الشرق » 
والأمس الأتجب فيا أن الشرقيين لم يفكروا فى تبديل هذه “ 
القواعد او انتقاء سواها 


اش #.. ؛ ال ملبل قر ارى 


)١(‏ ما أصدق توءتك يا غوسعاف 
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صورة 


اموا لد يسدق 
قاذ ابراهم بك جلال 


ا 

خرج أهل القرى ججاءات وقوافل من أسفل الأرض ومن 
صعيدها فكانوا أسراباً يتعاقب بعضهم على آ نار بعض » يمون 
السبل المبدة وأشباه السب » قد ثعر الرجل عن ساقيه ؛ وبسط على 
الساعد قضيباً تناط به صر حافة » وإ عينه آخر ينوء كاهلاه 
بغرارة من تلك الأقراص » وثالث به رمق من سعة بوثم جاريه 
أن نحته مطية ويظل يحرك ساقيه كلا حركت الطية 

أما الرأة فتضن بخفها على البلى فتجمعهما على أم رأسها فاذا 
أوفت على الدينة آوت إلى الحفين تمثى فهما حجلا 

وغالب هذا الحجيج مشاة حفاة سرابيلهم مزع أسمال 
ومظاهىثم فاقة ومسكنة » نفروا خفافاً متوسمين فضلة الوائد ونهلة 
مق طلبان اليف لازا 

وفهم صنوف. وألوان من أهل الطريق م علهم تلك 
الفلانس وما يتدلى من عنبامها , وبأيدهم أعلام مصبغة » وحوطهم 
صنوج دق وطبول ندوي كا نصار المهدى بوم فتح السودان . 
فاذا غربلهم ناقد خرج بضعة نفر من أهل العم والتق قدموا 
حسبة وقربى لله بذكرونه فى تق وخشية ؛ ويتعففون عن قراين 
هذا الميد ؛ طعاميم أقراص وغر » ومضارمهم مقفرة من زهو 
الدنياء مباذثم بوارى بسطت على أديم الأرض يؤئرون بها الزائر 
واس م 

أولئك ثم مصابيح الدجى » واعلام الهدى إن كانت هجرنه 
لتو ل 

وفى الدينة دعة وجاه ؛ ونسق ججيل ومصابيح وبنود مخفق 
فوق الدروب وبأيدى الناس » وترى السوق الفضية إلى كمبة 
هذا الحجيج قد ترامت فنها السلع أ كداسا على النا كب وفي 
الحوانيت » وفنها القمص والجوارب والتمال وال كسية والقلانس 
والجباب ؛ ويلها عراس الدى الزوقة » والدفوف الوشاة » 
والأساور والأقراط والحلاخل والمقود والرايا » وكل طلى نحبه 
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بنات القرية وبنوهاء و يلل 
الوائد يلوحون بالحواليق 5010 

ويجوس الخلال باعة الشراب لل 
هؤلاء وأولئك يندس جاعة السراق يفتر 5 ت ويه 

وللمنسولة جنود أمل بأس برودون الأسواق والينا - 
والشارب كاقإب حول الوائد ول أُوَحَ 'من مَنْدَنْ الشفاقة 
وجلد على هوان النفس فى السألة 

وإن تلك الججبوع الراخرة من أهل القرى لتحوم حو لكل 
متجر وينمها الاملاق من أن تمد له يدا حتى لكانها الحرب 
الضروس بين العرض اللح وبين تنحى الناس وإعراضهم وكاننا 
أقيمت مناحة للكساد موناها سلع البلاد 

وتبادت ألوف الدهاء فى مواقفها فنثرمها سياط الشرط بدداً 
ثم ججدنها يمنة ويسرة» وكلت النا كب يبا بالسجد» وعنى الولوج 
لغير السواعد. وأهل البأس » وإنك لتحس بين الضجيج أنات 
لأشالع وأعناق ندق ثم تنجلى عر شيوخ وغءان ونسوة 
,زخرون بين الصحن والرواق وحول الحاريب وم دو كا لسنة 
الرعود لا برعون جانب الله وما ينبني لحرمة بيه من سكينة 
وخشوع فيحملون على الآ كف كل أرص ويحذوم ومعتوه . 
ويلوذون بأشباه الرجال ذوى الأزياء النكرة من القائم والسايح 
ويرفمون عقائرثم بالرجس والاثم عداوناً على هذا الدبن الحنيف » 
وإيلاماً اذلك التتي ” الغيب فى 1 زال الله وكرامته 

وعند بإب الضريح طائفة من السدنة من أهل الحطر والمزة 
فى الرقيق الوثى من الديباج وعلى تيجامهم سمات الحسب العالى 
يرمقون صفوف المواد وازائرين حين ياجون الباب وحين 
يعرجون » ولم آذان مرهفة لترتيل آيإت الذهب والفضة فى 
خزائن النذور 

لقدكان الني صلوات الله عليه جد هذا السيد البدوى يدعو 
لشد الرحال إلى ثلاثة : إلى بيت الله الحرام ؛ وإلى الحرم الدنى ؛ 
وإلى بيت القدس بغير ميد 

فا أشد وجيمة ذلك السبط الحائئى ..وأهل مصر يتخدون 
قبره مثابة للناس ..وما أبعد الوجيمة فى قلوبنا معشر آل بيت النى 
7 مي ميرل . 


2116 نع مط/عم.]//:وماخط 


لمك .| ل2 0 01000126 


أخحى الأستاذ الزيات 

تحيتى إليك و إلى السامين فى ادي الرس من كر 1 الأصدةاء . 
ومحيق إلى القاهرة التى لا تقع فها المين إلا على يجم أزه أو 
كوكب لاح . وسلاى على مصر الجديدة وعلى سنتريس . ولو 
شئت لساءت على مكتب تفتيش اللغة المربية بوزارة المارف حيث 
يخار المدل ويطيب 000 

وبعد 6ا نك تعر ف كيف رحلت إلى بنداد ...أنت مذ كر 
ولاريب أن حكومة المراق طلبت أستاذاً للادب العربى يدرحة 
دكتور ؛ وئذ كر أن وزارة العارف الصريءة هيت أن الرص 
من ذلك مداواة ليلى اللريضة بالعراق . وقد صرح مهذا حضرة 
متاح الدرة الأستاز عوض إبراهيم بك ؛ وكان من الغبوم أنه 
لا يصلح لهذه الهمة غير مؤلف مدامع المشاق ! 

تلك هي الأسباب التى قضت برحيلى إلى المراق » ولولا 
ذلك لبقيت فى القاهرة أحارب من أحارب وأسالم من أسالم» 
ونقاً للنزق والطيش » وطاعة لصديقنا الشيطان ! 

ولا أستطيع أ نأص ف كيف كانت الأيامالنى سبقت رحيل إلى 
العراق . فقد قضيمها درس الطب النفسانى والروحانى» وزودت 
عقلى بأثم ما يعرف أقطاب المر الحديث : من أمثال الدكتور 
محجوب ابت » والدكتور محمد عبد الى ؛ والدكتور منصور 
فهمي » والدكتور به حسين 

ول يفتنيأن أستفتى بعض الولمين بدرس الشكلات الغرامية 
كالأستاذ حمد المراوي » والأستاذ مد مسعود » والموسيقار 
شحمد عبد الوهاب 

وكان فى النية أن أستفتي بمض الأقطاب من علماء الأزه 
الشريف »؛ ولسكن ضاق الوقت عن ذلك 

وجاء بوم الرحيل ؛ والتفت ذاذا محطة القاهرة عوج بمدد 
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يبرح محطة ف لا حتى أسليت الى إل لان الإغال . 

ولا وسلت إلى بيروت رجانى بعض الأدباء أن أقم أسبوعاً فى 
ضيافة لبنان فأبيت وقلت كيف أتليث فى الطريق والواجب يدعوق 
إلى عيادة ليلى المريضة ف المراق ؟ وكذلك كان حالى حين وصلت 


ش إلى دمشق » فقد رجانى الأستاذ كرد على والاستاذ عه القادر 


النربى أن أقيم مدة بالشام فى ضيافة الآ كرمين من أهل: تلك 
البلاد » فأبيت وقلت كيف أهل فى الطريق والهوى يدعو إلى 
موافاة ليل المريضة بالعراق ! 1 

ثم قضيت أربماً وعشرين ساعة فى الطريق من دمشق إلى 
بنداد . ولا تسلى كيف قضيت تلك الساءات الطوال ؛ ققدكانت 
الساعة كا لف سنة مما تمدون بسبب القلق على ليلل الريضة بالمراق 

ولا وصلت ألقيت أتقالى فى الفندق » ومضيت بسرعة البرق 
إلى وذير العارف أتلق تملياته فها يختص بذلك الروح المليل 

ستمضى الشهور والشنون ولا أنى كيف لقيت وزرامعارف 
فى المراق » فقد بدا رجلا شاع لا مهمه غين:الاطمئئان على 
ليلى الريضة بالعراق 

وجلست فتحدئت ممه فى كثير من الشؤون » ولكنه ل 
يفتح الحديث عن ليلى » فأخذ منى العجحب كل مأخذ » وخشيت 
أن تكون « قصة » ليل قصة مخترعة » وأنى كنت خط ين 
صدقها من كار الأطفال ! 

وذهبت إلى دار العامين العالية فأعطانى الدر جدولاً يقصم 
الظهر ؛ وهو دروس فالأدب وفقه اللغة وتفسير القرآن ؛ وليس 
فيه أية إشارة إلى مداواة ليل الريضة بالعراق . فتأ كدت مرة 
ثانية أن قصة لبلى من اختراع الحصوم الألداء الذين أرادوا أن 
يستزيحوا مى فزينوا لى الرجيل إلى المراق 

ثم خطر بالبال خاطر طريف ؛ فقد حدثتى النفس بأن مرض 
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ليل لا-هم أهل العراق » وإا مهم الصربين ؛ وإذن فلا بد أن 
تكون الفوضية الصرية على ببنة من هذه القضية . فأخذت عربة 
ومضيت إلى هناك فوجدت رحال للفوضية لا يعرفون شيثاً عن 
ليلى امريضة بالعراق » وأن هذه القصة من أوهام الشعراء 

وكذلك عرفت عة ثالئة أن تلك المكاية ل تكن إلا خداعاً 
فى داع 

كنا 

قضيت الأسبوع الأول وأنا فى مر مقمد مقيم . وهل كان 
يموزق أن أدرس الدب وقهاللغة والتفسير ؟ هل ضاقت معافد 
القاهرة عن رجل مثلى حتى برحل إلى العراق ليكون أسستاذاً 
لفت فى مدرسةاعالية ؟ ها كين أرعو أن ارئب هل 
عنها الزيات والسنهورى وعلرام » ثم قضى الحظ المائر أن أ كون 
رجلا « عبيط] » لا يدرك وجه ا محال ؛ فى أحاديث الرحال 

وفى الأسبوع الثانى تلقيت رسالة من القاهرة :. رسالة من 
الآنسة جيمى التى ملكت مباى حيناً من الزمان » وهى تسأل 
وتلح فى السؤال.عن ليلى الريضة بالمراق . وللا نسة جيمى 
حقوق » فقد كانت أوهمتى فى السنين الخالية أن الهوى إله 
معيوداء وبلرغم من بجنّيها فى الأيام الأشرة قد أهسية أن 
إشارمها أمس يجب أن يطاع . ومتّيت نفى برضاها فى الليالى 
القبلات » حين يسمح الدهر عسامية الأنجم الزهر على ضفان 
النيل . فهل ترانى أعيش إلى ذلك المبهد ياصديق الزيات ؟ وهل 
أعاقر الحوى من ذلك الرضاب بعد أن تدول دولة الفراق ؟ 

ولكن ماذا أصنع ؟ هل أخترع قصة جديدة عنليلى الريضة 
بالعراق أصل مها إلى قلب الأنسة. جيمى ؟ وكيف وأنا رجل 
لابجيد اختراع الأقاسيص ؟ وممشوقتى تميز بين الصحيح والزيف 
من أحاديث الوجدان ! رعاك الله با جيمى وأرانى وجهك الجيل ؟ 

كنا 

ما أجبٍ ما تصنع القادبر ! هذا ررجل يسأل ع بالتليفون 
تسع مرات فى كلى بوم ؛ وها هو ذا ينقلى بسيارته إلى متزله 
الفخم بالتكاظمية » ويسألنى كيف وجدت للى » فاتضاحك وأ 
حزون ؛ وأقرر أن ليلى اسم اخترعه المابئون من الشعراء ؛ 
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وعندئذ ينفجر ارجل ]07 5 ٍ 
بالمراق » ولكن المراقيين يم . ها 
عرضى بالجد والنشاط ولايحبون أن يغل 399004 
ولا تمجب إن كم عنك رحال الفوضية (الكمرية| حبار 
فهم قوم دبلوماسيون لا برون الحروج على الوثارجا 5 
حكومة المراق 3 

وماأ كاد أسمع هذا حتى أجذب الرجل من ذراعه وأمفى 
به كالهنون لأعرف كيف حال ليلى » وماهى إلا لحظات حتى 
تقف السيارة على بيت متواضع فى شارع المباس بن الأحنف » 
أحد شوارع بنداد» وأطرق الباب برفق كأننى على ميعاد » 
ومخرج وصيفة فتقول : « من الطارق ؟ 6 فأقول  :‏ أنا الدكتور 
زك مارك » فتقول : « أوخل بلام » فإن ليلى تنتظرك 
مند سنين »6 


« الحديث بقية » 


رى مبارك 


جن: التأبيف والنرصمة والنشر ففرا الشررر 


الذن اسم الكتاب 

لص ى : 

ماء٠‏ اخبار ألى عام للصولل 

0 أمماء البيان للأستاذ مد كرد على فى حزءن 

٠‏ النقض ف المواد الدنية والتجارية للأستاذن 

هاء* الطرائف الأدبية ويشتمل على جملة دواوين شعراء 
١‏ يسبق نشرها مها ددواالتا الصولى والختار 
من دواوين التنى والبحترى وأبي عام للامام 
عبد القاهى الجرجاتى 

وتطلب هذه الكتب من اللجنة بدارها رتم »ه 

بشارع الكردامى يمابدين ومن الكانب الشهيرة 


2111 عع العم //نسم خط 


الخار, صوفية 


اساعر الفبلسوف طاغور 
حيتتجالىكلة عندية بنفالية معناها «القرابين الفثية» وفى 
أناشيد صوفبة تبلغ ٠١*‏ نعيد » نظمها طاغور فى البتفالية 
9 تقلها بنفه إلى الاتجليرية » وشهرتمها فى الأدب العالىى 
كشهرة رباعيات الخبام » وهى تمثل الروح العالية على فلسفة 
طاغور من جهة » والطبيعة الصوفية الميزة البوذة من جهة 
أخرى . وسنتصسرها كلها مترجمة بقلم الأستاذ كامل مود حبيب 
سمي يي به 
١ -_‏ - 
أنت خلقتنى أبديا » تلك مُشيثتك . وهذا الحطام الفانى 
- جسمي -- أنت تفرغه رة وصرة ثم تغلآه الياة الغضة 
هذا الناى الصغير أنت علوت به وهبطت » ثم وقّمت عليه 
أنفامً سحرية خالدة ؛ وحين لست يداك قلي الضميف لمة إللية 
شاع فيه السرور وانبعث منه لحن أتخاذ» وبين يدى” الضميفتين 
استقبلت آلاءك المظمى » والأعوام تتصرم وأنت مانزال تحبوق 
وفى قلى شوق وطمع 
بصت سس 
وحين أمرتنى أن أرتل نشيدى ميل إلي أن قلى بهت ٠‏ *ن 
أثز الفرح والكبرياء مما ؛ * م رحت أتوضح وجهك ذاغرورقت 
عيناى بالدمورع 
كل مافى حياتى بن شدة وضيق يذيبه لحن ججيل ؛ وصاواق 
تنشر على" جناحين رفيقين كا يفمل الطير الطروب وهو يدف 
بحناحيه فوق أمواج البحر 
أنا أوقن أن أغانى نطربك » وأنى حي نأغنى أ كونفي حضرتك 
ورغم أن اغانى وى تعلو مصعدة نكاد تبلغ قدميك ؛ فأنا 


لا أستطيع أن أسل إليها 
لقد : غم على حبن سيطرت على نشوة التغريد » فناديتك : 
يا صديق ؛ وأنت إلى 
0-7 الك 
لست أدري كيف ترسل ألحانك , يا إلى ١‏ وأنا - دانم 
أ سمع فى لحفة 
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إن نور موسيقاك يضى الها ,١‏ 5 
سماء » وسكا القدس يحطم الموا: 

لقد تعشق فلي أن 2# الماك 1 
صبحة ف 1 م اد يعن قد جذبت 75 


4 لت 
أن عاق سأفلا ]0 - ع وه لانن 
أعمرف أن لساتك الرفيقة محوطى 
سأحول - داا - بين أفكارى وبين الأكاذيب » لأنك 
وأنت الحق ؛ بمثت فى قلى شماع افق 
سأئزع - دائا - عن قلي الرذائل ليظل حي لك طاهر؟ 
فأنت تتربع فى قلى 
ثم أجمل ممى أن أ كشف أمامك ع نكل ما أعمل » لأنك 
أنت اذى تسبغ على القدرة على العمل 
0 
أنا أسألك لحظة فها الرضا أجلس فها إلى جانبك » وأؤجل 
ما بين يدى من عمل إلى ما بعد 
إن قلي لا يستقر ولا مهدأ إن حرمت النظر إلى طلمتك 
عدر اق لمن الشم ل اقتى ...للا عا .خا 
اليوم نفح الصيف أول زفراته لدى نافذتى » والنحل بين 
الزهور. برتل أننامه 
هذا وقت أجلس فيه بإزائك هادثا ؛ وفىهذا اللصمت والفراغ 
والهدوء ء أثرنم بأناشيد الحياة القدسة 
ل عن 
لا اط سد ح باسيدى - وخدها . 
لانستأن ! فأنا أخشى علها الددول والسقوط ؛ لملها لا جد مكان 
في بستانك » ولكنشرفها بلمسة بنانك » فأنا أخا ف أن تنطوي 
الأيام قبل أن أستطيع تقديعها لك هدية 
إن لونها ليس أخاذا » وريحها ليس نفاذا ؛ ولكن اقطفها 
فقد يكون فها النفع ... اقطفها حين تسنح الفرصة 
لقي خم 
لقد نزعت عن لني الرخرف: فا فيه برقشة ولا تنميق ؛ لأن 
زخرف القول يفسد ما يينتا ؛ ويحول ينى ويينك ‏ ورنانه يخي 
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إن عبارات الصلف فى شعري تتلاثى أمام ناظريك با إله 
الشمر . أنا حائم عند قدميك أريد أن تنفث في حياتي البساطة 
والنقاوة كنثر ساحر انبعث من نايل 
ع رماي 
إن الطفل الذى تثقله مطارف الاإمارة » وتزينه القلائد 
الذهبية » لا يجد الزة في ألموبته لأنه برسف فى قيود من ثيابه 
وهو يتزوى عن العالم خشية أن تتلوث أو تتعفر » فهو 
يخا ف كل شىء حتى المركة 
أينها الأم ! لاتتقلى ابنك بلزينة فهى محجبه عرد تراب 
الأرض الصحى» وتسلبه من الهج القويم الدى يقوده إلى البجة 
العظمى فى حياة الانسان العامة 
مي 
باحق الني الدى يحاول أمفب يحمل نفسه على كتفيه إن 
كداه السير ! با لنفلة الشحاذ الدى يقف أمام باب داره يستتكف 
ألق ما أثقلك بين يدى من لا يثقله أن يحمل كل شى"» ثم 
لا تلتفت إلى وراء فى حسرة 
إن أمانيك تطق" بأنفاسها نور السراج . حرام أن تأخذ 
ما ليس لك بيدين آتمتين » ولكن خذ ما أعطيت فى قناعة ورضا 
250003 
هنا آثر سيرك ؛ وهناك تطمئن قدماك ... هناك حيث 
يميش الفقير.والوشيع والضائع 
وإذا سجدت لك لجهتى لا تبلغ الأعماق حيث تطمكن قدماك 
بين الفقير والوضيع والضائع 
إن الكبرياء لن تبلغ موطى' قدميك وأنت تتهادى فى ثوب 
من التواضع بين الفقير والوضيع والضائع 
إن قلى لا يجحد السبيل إلى حيث تصحب من لا رفيق له بين 
الفقير والوضيع والضائع 
5271 
دع عنك التراتيل والأغاريد والنسابيح ! من الذى تتحنث 
له فى هذا الخلاء ٠‏ الظم من متمسدك وبابك مغلق ؟ افتح عينيك 
فلن يجد إلهك أمامك ! 
إنه هناك عند الفلاح وهو يمزق الأرض الصلبة » هو عند 
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الشمس ووابل الطر » : 
الفدس واهبط مثله إلى 79 لأرس 


والمرق يرفص ؛ 50 
8 

إن سفرى بعيد وطريقه طويل 

لقد انطلقت عند أول شماع من النور » واندفمت أضطرب 
فى أنحاء العالم الوحش أرى هد'ى أمرى بين النجوم والكوا كب 

إنها مسافة أطول مما ييل إليك » وهى تجربة قاسية تنتهى 
إلى السهولة ... إلى لحن 

إن السافر يضطر إلى أن يقرع كل باب ليتعرف بابه هو ؛ 
وهو يضرب فى أرجاء الأرض ليصل - ف الهاية - إلى 
ال حراب المظيم 

لقد انطلق بصرى يطوق العام قبل أن أحشدثم وأغلق عليهم 
الباب ثم أقول : « ها أنّم هنا ! » 

ودوت الصيحة : « أوه ! أبن ؟ 6 ثم ذابت الضيحة إلى 
عبرات تتدفق ؛ ثم غمر الأرض سيل من الا يان ينادى « أنا ! » 

نامل ترد مبيب 


اقيق 
لشاعر الحب واجمال لامرتين 
مترجمة محر 
اين مس الرذ ناث 
تطلب من لجنة التأليف والترججة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة 6 


الئن ١‏ قرشاً 
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ع١‏ الاإسكحاة 


للاأستاذ همد كامل حته 
« مبداة إلى الأستاذ خليل جعة الطوال » 
-.>4>4ه<<م 

إن من الجناية على الحق والافتراء على التاريخ أن يقول 
قائل إن الاسلام قد انتشر بالسيف ! أيسي ف كان يحمله مد » 
وهو الأعزل الدى لا حول له ولا قوة » الوحيد الذى لا ناصر له 
ولا معين » يناله السغهاء بالأذى فلا يستطيع أن يدفع عن نفسه» 
ويأثر بدكونه ليتتازة غيفر يتياه إلى يزب 9ا... 

لقد ظل عمد -- صلى الله عليه ول -- ثلانة عشر عام 
يدعو إلى سبيل ربه بالحكلة والوعظة الحسنة » ول يكن له من 
سلاح غير ثقته بإلله وإعانه بأنه على حق » ولقد لاق هو وأسحابه 
في ضبيل هذه الدعوة من ضروب الفتنة والاضطهاد مالا شت 
عليه إلا الذين عمرت قلومهم بالارعان ؛ واستيقنت أنفسهم من 
نصر ال ! 

كان الرسول بوماً يصلى ني الكمبة » وينما هو ساجد إذا 
بعقبة ب نألىمعيط » يطأ عنقه الشريف حتىكادت عيناه تبرزان ... 

وخنقه بردائه خنقاً شديدا ؛ والناس من حوله شامتون » 
حت ىأقبل أو بكر مشتدا وخل ص الرسولمنه وهو يقولَ : أتقتلون 
رجلا أن يقول رَبى الله ؟ 

ولا خرج إلى الطائف يدعو أهلها للإسلام » أغروا به 
سفهاءثم فترصذوا له بالطريق وأخذوا يحصبونه بالحجارة حتى 
مخضبت قدماه بالدماء ! 

ولا أنى عمه أبو طالب أن يسلله إلهم ليقتاوه تماهدوا على 
مقاطعة أوليائه من بني هاشم » ودامت هذه القاطعة ثلاث سنين 
لتى فيها هذ البيت الكريم من المنت والاررهاق أعظٍ البلاء .. 

وعدب عمار بن ياسر وأهله عذاباً شديدا » فكان الرسول 
ير سهم وثم في المذاب ويقول : صبراً آل ياسر » فإن موعدم 
الجنة! 

ومن ذلك أن أبا جهل بلمن سمية أم عمار بحربة فقضى عليها 
فشكا مار ذلك إلى الزسول قائلاً : رسو الله » بلغ منا المذاب 
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كل مبلغ ! فقال سل الله ليه وسيم 2914 بر 

وقد استشهد أفراد هذه الأسرة المكرعة الب" 
يق منهم إلا مار التدى كان يعذب حت 5004 

ومن عذب فى سبيل المقيدة بلال بن رباح كلذ تماركا اللي 
ابن خلف » فلما اعتنق الاسلام حنق عليه سيده وأم ولأ جوع 
إلى عبادة الأسنام » فل ينصع لأمسء لأنه ذاق حلاوة الاعان » 
فآزل به ألواناً من المذاب : كان يطرخه غل. الرمضاء 'ويضهن 
على صدره دروع الحديد » ويضع عليه الأحجار الثقيلة حتى كد 
ظهره ! وهو بنبتف ذائما : أجد » أحد.ء إلى أن أتقذه يك 
فاشتراه من سيده » وأعتقه لوحه الله ... ١‏ 

وار خين لاز تمن آمنوا محمد فى مبدأ بعثته » كانوا 
يلاقون المذاب الممون والبلاء المظيم » حتى أذن الرسول صلى الله 
عليه وس لن ليس الله أنصار. حمونه من هنا المدوان أن يفر 
بدينه إلى الحبشة » فهاجر إلها جم غفير . واستأذن أبو بكر فى 
الحجرة إليها فأذن الرسول صل الله عليه وسلٍ له » فلما كان على 
مسيرة ومين » لقيه ابن الدغنة سيد قومه. فسأله : أبن تريد 
! أ بكر ؟ قال : أخرجنى قوى فأريد أن أسيح فى الأرض وأعبد 
ربى » قال : إن مثاك لا ينبي أن يخرج-أو يخرج من أرضه ؛ 
ثم رجع به إلى قريش وأدخله فى جواره؛ على شرط أن يعبد الله 

فابتتى أبو بكر مسجدا بفناء منزله » وصار'يصلى فيه ويتاو 
كتاب الله » فان نساء قريش وشبانهم يجتممون حول داره » 
يستمعون لتلاونه » ويؤخذون بلاغة القرءان وروعته ! ففزع 
القوم وسشكوا أ بكر إلى حليفه م فأغلظ الحليف لأنى بكر فى القول 
وقال له : إما ألا تستملن بسبادتك .. وإما أن تميد إلى" ذمتى . 
فقال أو بكر : إلى أره لك يجوارك وأرضى بجمواز الله عز وجل 

#6 

فكيف اجتمع هؤلاء الناس على مد ؟ أبالسيف وهو أعزيل 
لا يستطيع أن بعصم نفسه ؟ ومتى كان السيف وسيلة لتكوين 
المقائد فى النفوس ؟ 

ولاذا بإعوه أرواحهم يبذلونها رخيصة فى سبيل دعوت ؟ 
أطمماً فى مال وهو فقير لا كاد يملك من حطام الدنيا شيثاً ؟ ومتى 
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كان للمال هذا السلطان القاهى على المقول والأفهام ؟ 

كلا ؛ لا-هذا ولا بذاك » وإعا مهذا الدين الحنيف الذدى 
استحوذ على المقول وأخذ عجامئ القاوب ؛ و.هذا الكتاب 
الدى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » والذى حين سمعه 
وفد الحبشة من القسس والرهبان » خشعت قلومهم وفاضت أعينهم 
وأساموا لله رب المالين» فتزل فهم قوله تعالى : « ... ولنجدن 
أقرمهم مودة للذين آمنوا الدين قالوا إنا نصارى » ذلك بأن منهم 
قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكيرون » وإذا سمموا ما أنزل إلى 
ارسول ترى أعينهم #بافي ب بدن من الحق يقولون 
ربنا آمنا ذا كتبنا مع الشاهدين » 

ولقد ظل السلمون على هذه الفتنة الطاغية فترة من الزمن » 
حتى إذا استفحل الحطب وعظ البلاء » شرع اله لحم القتال 
دفاعاً عن النفس وذباً عن الدين » فقال تعالى : « أذن للذين يقاتلون 
بأمهم ظلموا وأن الله على نصرثم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم 
بير حق إلا أن يقولوا ربنا الله »» « وقاتلوهم حتىلاتكون فتنة 
ويكون الدين كله لله ذان انتهوا ذان الله بما يمملون بصير » 

كان موقف الاسلام إذن موقفاً سلبياً فى حروبه الأولى , 
لا يقصد به غير الدفاع عو أهله »؛ ورد عدوان المتدين . فاما 
استفرت قواعده » واتهت إليه الحلافة فى الأرض » كان عليه 
أن يقف موقتاً إيجابيا لجاية الؤمنين والأعس بالمروف والنعى 
عن النكر . وهذا ما تشير إليه الآية الكرعة « ولولادفع الله 
الناس بعضهم سعض لهدمت صوامع وبع وصلوات ومساحد 
يذكر فيها اسم الله كثيراً » ولينصرنٌ الله من ينصره إن الله 
لقوى غيز » الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وتوا 
الزكاة وأمروا بالمروف ومهوا عن النكر وله عاقبة الأمور » 

وهذا يدل على أن الحرب فى الاسلام وسيلة لدرء الفاسد 
وإقرار السلام ؛ لا إرضاء لشهوة الفتح والاستصاد . وإذا كان 
الاسلام قد حث على الاستمداد الحرنى بقوله : « وأعدوا لم 
ما استطعتم من قوة ومن رياط اللحيلترهبون به عدو الله وعدوك » 
فاعا برى بذلك لا طفاء حدوة الحرب فى :نفوس الأعداء » وهو 
ما يعرف فى هذا المضر بالتسلح السالى ! 

وهذه مبادثه الحربية شواهد ناطفة بمدله ورحمته وإحشانه » 


انظر إليه يأص لم نا ب" 
خداعاً ومخاتلة : « وإن حنحا لبها 2< 
أنه عو السيع الملم ؛ وإن ٠‏ 
هو الذى أيدك بنصره وبالؤمنين 6 1ه 4 

1 في باجا لوي 1 200 
- سلى اله عليه و سل - على السلل وكراهية الحرب » نقد وضى 
أن يي الجا لوو 
الأدى كان السامون بتحرقون على القتال » وينتظرون منه كلة 
واحدة ؛ يندفمون بمدها كالسيل الجارف صوب مكة » حيث 
ينتصفون لأنفسهم وللإسلام مر أولئك الذي أخرجوثم'من 
ديارهم بنير حق » فكان الرسول حائلا ينهم وين ما يشهون ؛ 
حت كادت تحدث ينهم فتنة عمياء أولا أن الله سل ... 

وكان الرسول :وصى أتباعه دائما فوالحروب بقوله : « اغزوا 
بإسم الله فى سبيل الله من كفر بله ؟ لا تندروا ولا تفلوا ولا تقتلوا 
وليدا ولا امرأة ولا كيرا فانا ولا متيلا تصومتتة ناولا 
تحرقوا مخلا ولا تقطموا شجراً ولا “هدموا بناء ! » 

هذه مبادى' الاإسلام فى الحرب + وهمي أرحم بالاإنسانية 
وأشرف غاية من المبادى” السلمية - ولا أقول الحربية - التى 
تطبقها الدول القوية على الأمم الضميفة بإسم الدنية فى هذا المصر 

وإليك هذا الوقف الرائع النبيل » حين فتح الرسول مكة » 
ومكنه الله من رقاب قريش » وقد وقف على ياب الكمبة والناس 
من حوله ينتظرون كلة الفصل : ذاما موت وإماحياة ! فقال لم : 
ما ترون أنى فاعل بك ؟ لوا :يكن لم ندرا ا 
قال : اذهبوا فأنَم الطلقاء ١‏ فكان ذلك سبباً فى إسلام قريش 
بأججعها ؛ وحقن دمائهم ودماء السللين 

فالقول إذن بأن الإسلام اثنشر بالسيف فرية بإطلة » وإنما 
اننشر الاسلام بالحجة والبرهان » وبسماحة مبادثه ومتانة أصوله . 
ولا حب فهو الدىيفول : « لا! كراء فالدين قد تبين الرشد من 
النى » فن بكفر بالطاغوت ويؤمن لله فقد استمك بالمروة الوق 
لا اتفسام لما , والله سميع عليم » 

« حلوان الحامات » كل نأل من 
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لمرادب والثار.م 


ار ١91‏ 
للاستاذ محمد سعد العربان 
ل هم سمه 
> يميج رج 
« فيرسائل الأحزان لا لأنها منالمزن اءت » وليك 
لأنباء إلى المزن انتهت ؟ ثم لأنها من لان كان سلما يترجم 
عن قلب كان حربا ؟ ثم لأن هذا التاريخ الغزلى كان ينبع 
كالحاة وكان كالحياة ماضنا إلى قير ... ! » 
« الرانغى » 
رسائل ار عر اير 
خر ج الرافنى من محلس صاحبته مغطياً فىنفسه اثورة 5 
وفى أعرافه دم يفور » وى رأسه مسجل يتلهب ؛ وكتب إلها 
كتاب القطيعة وأرسل به ساعى البريد' ؛ ثم عاد إلى نفسه فا 
وجد فا كتب شفاء لنفسه » ولا هدوءاً لفكره ؛ ولا راحة في 
فى حاجة إلى من يتحدث إليه ؛ وافتقد أسحابه فا وجد منهمأحدا 
بثه احزانه ويفضى إليه بدات صدره ويطرح بين يديه |حماله 5 
لقد شغله الحب عن أحابه عاماً بحاله لا يلقهمولا يلقونه ولايتتحدث 
إلهم ولا يتحدثون ؛ فلما عاد إلهم كان بينه وينهم من البمد ماين 
مشر ؤعام_ومغر به بلياليه وأصباحه وناريخه وحوادنه . وثقلتعليه 
الوحدة وضاقت مها نفسه » ففزع إلى قامه يشكو إليه ويستمع 
إلى شكانه » فكتب الرسالة الأولى من « رسائل الأحزان » إلى 
صديقه الذي خصه بسره ... إلى نفسه .. 
كان ذلك في مساء »١‏ من ينابر سنة ١9575‏ 
وترادفت رساثئله من بعد مسهبة ضافية يصف فها من حاله 
ومن خبره. وما كان ايبنه. ويين صاحبته » فى أساوب فيه كبرياء 
التكبر » ولوعة العاث شى » وصرارة الثائر اموور؛ و. .. وذلة 
الب الفتون يستحدى فاتنته بعض العطف والرحمة والحنان 
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وانتعى من 01 ف 
فبرار سنة ١ 1١954‏ :1 


د 


ل ح 


يخاطيب ال رافي نفسه فى « سائل ند" 
6 تداي.. + عيبا بعث > | : 


بالبث والشكوى ثم عفاي طٍّ لسان,ذلك السديق 4 
ارسائل دير علها أسلوباً من الحديث فى رسائله هو » وما هناك 
صديق ولا رسائل غ إلا الزافى ورسائله ؛ يتحدث مبا إلى نفسه 
عن حكاية حبه وآماله وما صار إليه 6 

أرقن :"إن الاش ماك مس سر تعوامن 
ثىء » فأنشأ هذه الرسائل إلى صاحبته ثم نشرها كتابا تقرقه 
لتم من حاله مالم تكن تملئه » أو ما يظن أنه لم تكن تملله ؛ 
فى ومتأئلهإذم على أسلوبت من كيزياء الحب © نشق ذاك تقامة 
ولا تنال من كبريائه 

وفى بعض حالات الب حين تقف كبرياء الماشق يبنه ويين 
ما بريد إعلانه » وتقف النفس وقفنها الآلية بين نداء القلب وكيرياء 
الملق ؛ بت يتمنى العاشق لكان له مله الفضاء هبه إلى من حمل 
عنه رسالة إلى حبيته من غير ا ا 
وتكون أبلغ الرسائل عنده أن يكتب إلى حبيبته : « إنه يحبك » 
يمنى : « أنا أحبك ! » ويتحدث إليها عن نفسه بضمير الغائب 
وهو من .محلسها ع لى ممأى ومسمع مر ن لفتات قلها وقلبه على 
مشهد فرضاء.. ! 

ومهذ الأساوب محدث الرافى عن نفسه بضمير النائب فى 
رسائل الأحزان 

وأاءى فمينا الضمير الذى لا يتحدث به متحدث إلا 
سعت و طن سو بالف وستبر الحد .كب اطايق» 
لا يؤدى فى لغة الحب إلا معنى من التذلل والشكوى والضراعة » 
فا تسمعه م نالماشق الفتون إلا فى منى اليد المدودة للاستحداء » 
وما تفرأ ترجته فى أباغ عبارة وأرفع بيان وأ كبر كبرياء إلاافى 
معى : « انا عحروم ... ! 6 
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ا مب للحب ! كل شىء فيه يحول عن تقيقته حتى ألفاظ 
اللغة وأساليب الكلام ... ! 

وكذلك كان الرافى يقول فى رسائل الأحزان : ١‏ هو » 
ويمى : « أنا ... 6 لأنه لا ريد أن يبتذل كبرياءه فى لنة الحب... 

كنا 

إننى أحسب الرافى لم يكتب رسائل الأحزان لتكون كتابا 
يقرؤه الناس , ولكن لتقرأه هى » وه ىكل حسّْبه من القراء ؛ 
'فن ذلك لم يحر فها على نظام الؤلفين ذما يكتبون للقراء من قصة 
فها اليوم والشهر والسنة » وفها الزمان والكان والحادية ؛ بل 
أرسلها خواطر مطلقة » لا يعنيه أن يقرأها قارثها فيجد فها اللذة 
والتاع أو يحد فيها اللل وحيرة الفكر وشرود الحاطر 

ول يكتها - كا يزعم - رسائل أدبية عامة نم بها المربية 
تمامها فى فنر من قنون الرسائل لم "يؤثر مثله فبا تقل إلينا من 
تراث الكتاب العرب » ليحتذيه التأدون وينسجوا على منواله ؛ 
بل هى رسائل خاصة تترجم عن ثىء كان بين نفسين فى قصة لم 
يذكرها فى كتابه ولم ينشر من خبرها 

وبذلك ظلت « رسائل الأحزان » عند أ كثر قراء المرة 
شيثاً من البيان السنوع نكلّف ه كانه ليحاول به أن يستحدث 
فنا فى العربية لم بوفق إلى تجويده . على أنه كتاب فريد فى العربية 
فى أساويه وممانيه وبيانه الرائع » ولكنه بقية قصة لم تنشر معه» 
لخاءكا تأكل النا ركتاباً من عيون الكتب فا 'نبق منه إلا على 
قانع والدياق ينان اللتككفاني: ونان ف بعلا او 2 

فن شاه أن يقرأ رسائل الأحزان فليقرأ قصة غرام الرافي 
قبل أن يقرأه » فسيجد فيه عندئذ شيئًاً كان بفتقده فلا يحده » 
ولسوف بوقن بومئذ أن الرافى أنشأ فى العربية أدباً بستحن الماود 

كنا 

قلت : إن الرافى أنشأ رسائل الأحزان ليكون رسالة إلها 
هى » فهذا كان أول أمه فيا بينهما من الرسائل التى قلت عنها 
فها سبق إنهما كنا يتبادلامها على أعين القراء من غير أن يذيع 
ابر أو يتكشف الضمعر هوم غير اتيس يما ابل البريد؟ 
ولقد ردّت ساحبته ردّها على رسالته هذه برسالة مثلها بمنت' ها 
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إليه مع بائع الصسحف وال 
غل هذا الأساوي النفيي" 


رسائلها إليه فى بعض كتها ومقالاا » ولب ةانب 
الآدياء بومئذ كتاباً جديداً بعنوان « رساثلها 4 ٠‏ ار 
وزمانها وأسباءها ٠‏ منسة عا اندر وندرت فى السولن 
والجلات من مقالات وأقاصيص بين سنة ١474‏ و سنة ١98‏ 

أسها الباحث الدى سيأتي أوانه » ابحث عن حشُو القول 
وفضول الكلام فى مقالامها ومقالانه ؛ واقيرن” اريخا إلى نارم 
وسدا ضيب + اندر ا رسائكها وراك فى نانك ب ' 

كنا 

أرانى لم أحدث عن « رسائل الأحزان »ك يتحدث كانب 
من الكتاب عن كتاب من الكتب » فليس هذا إلى » وإنما 
قدمت وسائل القول لمن بريد أن يقول ؛ وأحسب أ نكلاماً سيقال 
عن رسائل الأحزان من 45 غير ما “كان يقال > وأعتقد 9 
الدكتور طه حسين بك لن بكرر مقالته التى قالها فيه من قبل » 
بوم أشهد الله على أنه لم يفهم منه حرفا ؛ وأعتقد أن الدكتور 
منصور فهمي بك لن يقتصر على قوله فيه من قبل : « إن معانيه 
من آخر طراز يأتى من أوربا ... » لأنه سيجد يجالاً القزل فى 
غير معانيه وبيانه 

نا 

ولكن فى رسائل الأحزان شيثاً غير ما قدمت من أشيائه » 
ذلك لآن الرافى - رمه الله - كان ولوعاً بأن يضيف إلى كل 
شىء شيثاً من عنده ؛ وتلك كانت. طبيمته فى الاستطراد عند 
١‏ كتريا بكس 

سيجد الباحث فى رسائل الأحزان عند بمض الرسائل 
وفى هامش بمض الصفحات من الكتاب » كلام وشعراً 
لاينساوق مع الفصة التى رّويت . ألا إن الرافى كانت تثلبه 
طبيمته الفنية في الكتابة أحياناً فيستطرد إلى مالا بريد أن 
يقول ؛ ليثبت ممنى يخشى أن يفوته ؛ أو ليذكر حادثة براها 
بالحادثة التى برومها أشبه » أو لأن تسيراً جيلا وجد موضمه النني 
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من التكلام وإ ن ل يحد اموضعه من الحادئة ؛ فان رأى الباحث 
شيثاً من ذاك فلا يداخ له الريب ف أَنمَت” من الاقيقة التى أرومها 
كا أعرفها 

وسيجد في بعض الرسائل حديثاً وشعراً عن لبنان وأيام 
لبنان ؛ وما عرف الرافى صاحبته إلا في مصر وإن كان مولدها 
ل . . فلعلم من بريد أن يعم » أن ن صاحبة الرافى هذه لم تكن 
هي أولى حبائبه » وق دكان له قبل أن يعرفها فى الغرام جولان ؛ 
وكان بعض من أحب قبلها فتاة أديبة عمرفها فى لبئان » وهي 
تنة مناخبتنا هذه ؛ وكان ينيما رسائل أثيت الرافي يعضها 
فى « أوراق الورد 6 » ومن أجلها أنشأ الرافمى كتابه ‏ حديث 
القمر» » على أنعمرالحب لم يطل ينما » إذ زوجتوهاجرت مع 
زوجها إلى أمريكا لتشتغل بالصحافة المربية هناك - وما تزال ‏ 
فا جاء فى رسائلٌ الأحزان من حديث لبنان وذ كر أيام هناك » 
فهو بقية من ذكرى صاحبة « جديث القمر 6 أقحمه فى رسائله 
حرصاً عليه وبخلا به على الضياع 

د 2 

لقدكان حب الرافمى الأخير حادثة فى أيامه فماد حديثئا فى 
فكره » ورسائل الأحزان هى أول مإ أنشأ من وحى هذا 
الحب ؛ على إن قارثه يقرؤه فا يعرف أهو رسالة عاشق ألم عليه 
الحب أم زفرة مبفض يتاذع بالبخص قلبه ؛ والحق أن الرافي أنشأه 
وهو من الب فى تمرة بلنت به من الفيظ والحنق أن يتخيل أنه 
تادر على أن يبخض م نكان يحب » بخضا برد عليه كبرياءه وينتقم 
له ؛ فا فمل إلا أن أعلن حبه في أسلوب صارخ عنيف.كا تحنو 
الأم على وليدها فى عنفوان الحب نتعضه وإنها لتريد أن تقبله » 
أوكا تفسو ذراع الحبيب على الحبيب تضمه فى عنف وما مها إلا 
الترفق والحنان ... ! 

وطبع الرافى كتابه وأنفذه إلى صاحبته » فكتبت إليه .. 
وثارت ثورة الرافي مة ثانية فأصدر « السحاب الأمر » 
«دشيرا» مر معير الفرنايم 


ع د 
إلى الآنسة الأدينة أمينة شاكر فهبى بالجيزة م وإلى الصديق الكريم 
محمد الاك توفيق ببنى هزار : لخ ن كارابهما فيا ؟ كب عن أوب الراننى » 
ولأنى على براعتهما فى الاستتباط وتونيفهما في معرفة اسم صاحبة الرافمي 
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لأستاة 2 
عدو 7 
لك الات 

( فصل ) قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
نفسه ععرف ربه ) وقال عليه الصلاة والسلام : (عرفت ربى بولى) 
أشار إلىأنك لست أنت [عا هو أنت بالحوانت لا هو داخل فيك » 
ولا أنت داخل فيه 3 ولا (هو) خارج منك 5 ولا أنت خارج 
منه . وما عنى بذلك أنك موجود وصفتك هكذا بل بنى به أنك 
ما كنت ولاتكون إلابنفسك لاهويتك الشنونة هى المدم » فأنت 
لاقن ولا مود : أنك عو وهر أت بلا علة من هذه العلل » 
ذان عرفت وجودك هكذا فقد عرفت الله تعالى وأ كثر المارفين 
( أناهها ؟؟ ] سترة ال مال إل خا الرسمييد وإ قناء ,خيلله 
(فهذا” ) إثبات الشرك ؛ إن معرفة الله تعالى (لا) تحتاج 
إلى فناء الوجود » ولا إلى فناء فنانه » ولا شىء لا وجود ثىء » 
ومالا وجود (له ) لا فناء له » ذان الفناء لا يكون إلا بعد إنبات 
الوجود » والوجود الإضافى عدم » والعدم لاثىء » ذإن عرفت 
نفسك بلا وجود ولا فناء فقد عمرفت الله تعالى . قال السيد 
راشد الدين ( علينا منه السلام ) : « اولانا © بشهوتنا للاشياء 
لاكان إلا الله ولا شىء سواه . وفى إضافة معرفة الله تعالى ( إلى ) 
فناء الوجود و إلى فناء ُنائه إثنات الشرك » فإن النى صلى الله 
عليه وس قال : (من عرف نفسه عمرف ربه) ولم يقل من أفنى نفسه 
عرف ( ربه ) فإن إثبات الغير تناقض فنائه » وما لا يجوز ثبونه 
لايجوزفناؤه » ووجودك ووجوده لاثى«لايضاف إلىثىء . أشار 
عليه الصلاة والسلام إلا أنك معدو مم كنت قبلمتكونا التقدر(؟) 
فلا أن الأزل والأأبد والله تمالى ( موجودون ) هو وجود الأزل 
والأبد » وذات ججيع الوجودات والوجود ولو لم يكن كذلك 
ما كان إلا اله وحده بنفسه لا بوجد الله تعالى فيكون ربا نايتا 
وهو حال » فليس لله تعالى شريك في ملكه ولا ند ولا كفوٌ . 


ومن ( حمل ) لا ثىء مع الله وهو محتاجإلى الله فقد جمل ذلك 


)١(‏ ء (؟) هانان الكلمتان زيدما إذ لا بد من ذلك , وفى هذا الفصل 
حرف كدي مفه” (8) ولا آنا (6) كذا 


: لاقف 
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الثىه شريكا له لأنه محتاج إليه . وم نتوثم موجودا سواء قاعاً به 
ثم يصير فائنا 21 فناءه ويصير فائناً فى فنائه قتسلسل الفناء بالفناء 
شركا بعد شرك . ومن كان هذه محرفته فهو مشرك لا عارف » 
والعارف لله وبنفسه هو الذي يمل أن الله كان وم يكن ممه ثىء 
وهو الآ نكان ‏ ذفان قيل : إن النفس ليست هم الله ولا الله تعالى 

هو النفس » قلنا : إن النفس عى وحووك وحقيقتك إلا النفس 
اللوامة والأمارة والطمثنة . وأشار اذى صامم الى الآشياء 
الوجودة فقال عم )35 أرنى الأشياء كا هي ) وعني بالأشيا 1 
تون ألباافيدالله ( اق ) أئعزنق ما ساك موسا الأغياء 
لا أعر هل همي أنت أم غيرك ؟ وهل هي قديمة أم باقية أم فانية ؟ 
فأراه الله ما سواه » فاذا هى نفسه بلا وجود ما سواه » فرأى 
الأشياءكا هي ؛ أعنى رأى الأشياء ذات الله بلا كيف ولاأن 
لأنه هو تعالهوية التكل بالحقيقة » واسم الأشياء يقع علىالنفس 
من الأشياء » فان وجود النفس ووجود الأشياء شيثان ف الشيئة 
التى عرفت الأشياء وععرفت النفس » ومتى عرفت النفس عرقت 
ارب »؛ لأنه الدى نظن أنه غير الله ليسهو سوى الله » ولكنك 
ماجفيغة وأنت ( لا ) تراهء ولا تمل أنك هو فاذا عدّمت إياك 
فى ذاته بذاته انه علنت أنه كنه مقصودك وغاية مطلوبك وعلت 
أن «كل ثىء هالك إلا وجهه » أعنى لا موجود إلا هو وجود 
لغيره مع وجوده فيحتاج ( كل ثىء ) إلى الحلاك » وبق وجهه 
أعنى لاثىء إلا وجهه » أعني لا نفس إلا نفسه . ولا وجود إلا 
وجوده » كذلك ال النى صلى الله عليه وس ( لا تنبق" الدهر 
يان اه7)) أشار بذلك لا وجود لدهر؛ وجود اقه تمالى ووجود 
جنيع الكائنات وجوده ؛ ليس للأشياء من ذاتها إلا العدم جداً 
ووجودك ووجوده لا إل إلا الله وأن لا أنا ه وكا وجب وجوده 
وجب عدم ما سواه » كنا اح تقل اله فيزم ليان هوا غثر. إذ 
لا وجود مع وجوده أنى وجوده ظاهراً وباطناً ؛ ومن مات موت 
معنوياً عدمت ذانه وصفانه » وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلٍ 
( موتوا قبل أن تموتوا ) أى : اغرفوا نفوسك واعرفوا ذاكم 
المدعة لتعاينوا عين الموية الحقيقة » وكانت كل 00 
)١(‏ فانيا (؟5) لاريب فى تصحيف هذا الفول العزو إلى الى 
(صلوات الله عليه) وتحريفه . وحته : ( لاتسبوا الدهي فان اله هو الدهس ) 
وهو فى ( مل ) عن أنى هريرة 
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ورجله التى يمثى ما ) لآن حركانه 
فالذى عرف نفسه برى وجود ذانه بلكان حا 
فتىعرفت نفسك ارتفعت روم به 
تعالى . وحقيقة معرفة النفس تمر ( أن ) وجود© ١‏ 
بموجود ولا معدوم ؛ فانك لم ودام د ول كيت 
تعرف معنى قوله : ( لا إله إلا الله ) , ولا وجود لثيره ولا غيره 
سواه » لا إله إاه » وليس هذا بل بتعطيل الربوبية لأنه لم زل ربا 
ولا ع نوب و بزل خالقا ولا عاوقاً ؛ خلافيته وردوييته لاحتاحان 
إلى مخلوق » ولا إلى مىبوب ؛ ووجوذ الأشياء كان الله » ولا 
عو ء نوف ء وغواالآن ولاعى . علوان: + اخوسهووا الؤجويات 
وعدمها شيئان فلا هو إلا هو ؛ وما سواه عدم والسلام 
((# *# # ) 
)١(‏ إلي 


و 
الطرائف الاد 
جمرعة من القدئز #القد فى سين 
القسم الأول : دبوان الأفوه الأودى وديوان الشنفرى 
ونسع قصايد نادرة 
والقسم الثانى يشتمل على : دبوان ابراهم بن العباس 
الصولى والمختار من شعر التني والبحتري وأبى تمام للامام 
عبد القاه الجرجاى 
صححه وخرجه وضبطه 
اوكا فيو *يس 
طبمته لجنة التأليف والترجة والنشر فى حو ٠١‏ صفحة 
وتمنه خسة عشر قرشاً غدا أحرة البريد 
ويطلب من لنة التأليف والترجمة والنشر بذارها رم ه 
بشارع الكرداسى بعايدين بنصر واللكاتب الشهيرة 
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غ١‏ ازإساة 


متا يسيك 
ون وين : 
عرسا كراسمَانْلنتَاحبى 
ةاوه 

إليسيدى العلامة الأستاذ الكبير حسن حسنى عبد الوهاب 
الممادجى -- أدام الله يحده » ونفع الشرقين بعلمه وفضله 0© 

( تقل الأدب) لنشاشيى ما هو إلا مؤذاك البياث انيم 
العم ؛ وقد ورث الأستاذ ك! ورئث » وععرف من قفار ما ترك 
الأ كرمون الأولون مشل القدى عرفت » بل ؟ كثز نما عرفت . 
وما أنا بالستأئر بكنوز القوم وما أن بالستبد » وما أنا بالوارث 
الأوحد 

وإنهذا الالالوروث آد ث ركثير » ولكل ف التديير والتثمير 
والانفاقمنه طريق . وعند الأستاذ التالد'» وعنده ‏ والجد فه ‏ 
الطريف ؟ فهو السرى الثرى ؛ وى فى سوق الأدب من مسُعاوك 
وك من صسّفوق 9© 

وليست تسميثّه ولدده - وكتاب الرء وافاه المخلد - 
اسم وادى ( وقد زيد الحبيب ) إلا تواضماً ؛ والماماء الكبار 
يتواضمون . وعزوه الفضل إلى بإظهاره تلك الطرائف التونسية 
هو أدب نفس » سليل ملك الحَرية به مشهور . فرحباً مرحبا 
ب ( تقل الحبيب إلىالأديب ) وحّسّل" » حى" هلا 27 يمتضاعف 
الحسن فى الم والفضل والاسم » ومد الله في عمره 
7 امعان النشاسبى 


) أخذ الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب ينسر فى مجلة ( الخاممة‎ )١( 
) التونية طرائف من الأدب فى أفريقية ممنونة ( بتقل الحبيب إلى الأديب‎ 
وقد استهلها بكتاب بهذا الفول : « إلى سيد الكتاب وبحي الآداب العلامة‎ 
» الكبير عد إسعاف النشاشييى أدام الله حياته‎ 

7ق حصنيف الشمي : ماجاءك عن أصحاب عد ( صلى الله عليه وسلم ) 
نخذه ودع مايقول هؤلاء الصعاققة : ثم الذين بدخلونالسوق بلا رأس مال» 
قأذا اشترى التاجر شيئا دخلوا معه فيه . واحدثم صعفوق : أراد أن هؤلاء 
لاعلم عندم فهم بمنزلة التجار الذين ليس لمم رأس مال ( اللهاية ) 

)0( فى حديث ابن مسعود : إذا ذكر الصالحون ىهلا بسمر » أى ابدأ 
به وتحل يذكره » وها كلتان جعلتا كلة واحدة وفها لغات » وهلا : حث 
واستعجال ( النهابة ) 
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مسد فاد شرك ذا ولي 
د بن على بن متصود بن 799 يوهي 
قد قرب الله مناكل ماشسما كاتى -لل”ل 
لذ لوك فى شوال أهبنه “#ي 
فإن شهرك ف الو ارات قدوقنا©» 
١س‏ # الجر السكبفيز ظ 
(أنايأى الفرج ) : كانت سكدينة أحسن الئاس شعراً 
حو اي ا ا 
وكانت قلك الجة تسمى ( السكينية ) » وكان عمر بن عبد العزيز 
إذا وجد رجلا يصفف ججته السكينية جإره وحلقه 


1 زفق 
+٠م‏ - بررى ساىء ومار م 5-5 


ذكر أبو بكر بن العربى فى رحلته أنه وخل بدمشق يوت 
بعض الا كابر فرأى فيه اهر جارياً إلى موضع جاوسهم ثم يعود 
من ناحية أخرى . قال أبو بكر : فل أفهم ممنى ذلك حتى جاءت 
موائد الطعام فى الهر القبل إلينا » فأخذها الخدم ووشعوها بين 
فذهب مها الاء إلى ناحية الحريم من غير أن يقرب الخدم تلك 
الناحية .فتلت السر ء وإن هذا لسحيب 

4 - أسشربى الى من الرنيا وزنمرفريا 

على بن الجهم : م 
لجلسة مع أديبر فى مذاكرة أنفيه الهم أ وأستحلب العلري©) 
أشعى إلى" من الدنيا وزخرفها وملها فضة أو مها زعا 

“١‏ - الله والرول” 
فى ( الارحكام فى أصول الأحكام ) لان حزم : إناللنة يسقط 


)١(‏ وقع رمضان فى الواوات يريدون أنه جاوز المعسرين فلا يذكر إلا 
بواو عطف . وفى أمثال الموام : إذا وقع رمضان فى الأنين » خرج شوال 
من! بن ٠‏ وقع فالأنين : مادم أنه يقال فيه واحد وعصرون » اثنان 
وعصرون» فبكرر فيه الأنين ( الفيث السجم ) 

(؟) بردى : نهر دمثق الأعظم > ياقوت : إن بلا شك أنزه نهر 
فى الدنيا 

(5) مم : تسكين عينه لغة غنم وريعة لااضرورة خلافا لسيبويه (الفنى) 

(4) شاعى : 

وجرت الامن لفاء محدث حسن الحديث يزيدنى تمليا 


21 نع لطع .]//:ومااط 


ليصداا 


أ كثرها ويبطل بسقوط دولة أهلها ؛ ودخول غيرثم عللهم فى 
مسا كلهم » أو بنقلهم عن ديارم واختلاطهم بنيرثم » فا نما يقيد 
لفة الأمة وعلومها وأخبارها قوة دؤلها ونشاط أهلها وفراغهم . 
وأما من تلفت دولهم » وغلب عليهم عدوثم ؛ واشتنلوا بإالحوف 
والحاجة والدل وخدمة أعدائهم فضمون” منهم موت الحواطر ؛ 
وربما كان ذلك سبباً لدهاب لنهم ونسيان أنسامهم وأخبارم 
وببود”' علومهم . هذا موجود بالشاعدة ومعلوم بالمقل ضرورة 
5ج - اسلطان ‏ الملك 


فى ( طبقات الشافمية الكبري للسبكى ) : مصطلح الدول 
أن السلطان من ملك أقليمين فصاعدا . فان كان لا يملك إلا 
إقلما واحدا سي بالملك » وإن اقتصر على مدينة وأحدة لا يسمي 
املك ولا بالسلطان بل بأمير البلد وصاحها .. ومن هذا يعرف 
خلا كناب زمانا 0 حيت27 بسموساسخاة سان ,ولا 
نبغ أن يس سفن لاملا لأن سكه لاتندوعاء نكاهم 
خرجوا عن الصطلح . ومن شرط السلطان ألاايكون فوق يده 
يد »ولا كذلك مناحب البلدة الواحدة ؛ فان السليلان 24 : 
عليه ؛ وأما حك السلطان على الاك وعدم حكه فيختاف باختلاف 
القوة والضعف 


لاا ل طل الرلسى 
فى (الاحاطة فى أخبار غناطة) لحمد لسانالدين بن الحطيب: 
خرج إراهم بن مد بن مفرج ( همشك”* ) متصيداً وفى حبته 
قارعو أوتار النناء فى مالة من الفرسان ٠‏ فا راعهم إلا خيل 


)١(‏ باديدا ويودا 

(؟) تاج الدين الى ( أبو نصر عبد الوهاب ) مولده ( 1؟7 ) وفانه 
//١(‏ ) نبته إلى سبك من: أعمال مصر ( أعلام الأستاذ الزركلى ) 
(؟) حيث تعليلية ( مولدة ) وغى فى كلام الزمخشري وغيره 

(4) قلت : لفد ضيم اسم اللطان فى هذا الزمان أأعا ضِيم » وضيمت معه 
قرينته ( العظمة ) . المننى : 

أرانب غير أهم ملوك مفتحة عيونهم نيام 

(0) عمشك : ترى التفطوع الأذن » إذ ( ها ) عندثم قريب من ( أما) 
فى اللغة المرية » ( المشك ) المفطوع الأذنين فى لفتهم ( الاحاطة ) 
وه.هو 
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أتم لاثة وأنا لاة فنحن قدرهم 
وصرف وجهه إلى النى وقال : غن 
يتلق الندى بوجه حياء وصدور 
كنا عكنا تكون البال. .طرق اله غير 
فغناه ؛ واستقبل المدو وجملعليه بنفسه وبأسحابه جلة رجل 
واحد » فاستولت على المدو المزعة ؛ وأتى على معظمهم القتل » 
ورجع غاتما إلى بلده . ثم عاد الصيد فى موضعة ذَلِكَ » وأطلق نازه 
على حجلة فأخذها . ورأى نصلا من نصال المترك من يقايا 
المزيمة فأخذه من التراب ؛ وذب الطائر » واستدعىالشراب »؛ 
78 الغنى فغناه بيت ألي الطيب : 
ذ كرت ما يين المذ يبوبارق محر عوالنا و محرى السوايق 
وحبة قوم يذبحون قنيصهم بفضلة ماقد كّسروا فىالفارق 


احراء اناق 
لمراسناز كرد على 
وزير معارف سوريا سابقا والمضو بالمجمع الل عصر 


وهو كتاب جليل فى أمساء الكتابة فى المصر المباسى 
يحلل .ناريمخمم: ويشرح ييشهم وبوضح فم وبلاغتهم 
ويستعرض عاذج من أقو الم 
طبع بلج اتأييف والز صم والنشر 
فى جزءين يقمان فى بحو سمائة صفحة 
وتهما معا عشرون فرشا عدا 55 البريد 
ويطلب من اللجنة بدارها رقم ه شارع الكرداسى 


بعابدن عصر ومن الكاتب الشهيرة 


1لدنع ممعم .//:ومااط 


كب السيل فى سوريز 
ال اءهسسة إِ 
لللاستاذ أيجد الطرابلسى 

-.»4>4 16م 

5 ع2 0 
جب فالك ياتمام ! 
يليت * جم سي 
ومكرت ؛ الوه المنى 0 5 انل النيام 
والغادة الفر م 0 ثفرتها صورٌ الهيام 
والطفل” عائقة أممسه وغفا وذنيام أبتسام 
للق الشبان الأعواج ال مساب" أسكره اللغنا 


فنا 9 زالت اه برأسه ؤك” الغرام 
والشيخ فى حرابم ب ويخئع” فى القيم 
يدعو لصبيتو الصّفا وم على شرف البمام 


يدعو لم من 22 م جيدر ولا يضام 
برجو ابنسامات ابؤيا+ 6د وإدراك المرام 
نشوانَ من .أسمى مدام 
وبنوهث قد رقدوا ورف م على مهودهم” الام 

فصببت وَبلكَ مناخطاً من دون ذنب ُ 
5 قبت عليهم نأذتهم شر" شرك اننا : 
ملت مت أي مسي زاغ لمر لم 
فى اليل يقتح” االحدو 2 بأعلها أىّ اقتحام 
الا ل ا الي ةي ير ايد 


وبذوب ىق صلواتو 


أفك تف الشبر المرا:”©! 


0 0 : : 
والابك والوا كنات 
لقن ” القتلة” «راللنن 


2 


وسطا على 0 


5 الب 0 مقارره 


00 فبنً 


نالمي 90 ألا 
3 2 طفى العنبا 
ير لمعب تر ل 


ور اللاعب والحدا 


فضت صفييح قبرك والرغام 
ب وعاك كنياف غك ١‏ 
3 9 شام ولا لام 
نو لا انساق” ولا اننظام 


لاعن ميابتم و حلدي ا .0 


0 


ام ب عم 


حو السطور ب الغلام 
2 فلا رسوم ولا رهام 


كدُون7" !يفرح الشاء! 
يامرتم الارام ولا 
انط لتر الحنبق 
هل سامع” فيك اقسلا 
0 الجراحات التى 
اج الأطيار وال 
الك ل حم الى 
مسا .مظى. فد ودر 
يا مسطم الأنوار هل 
ل ويا 
كيف المدا” والكرو 
"ون رايت المذا 


ا : 
حلام والحد قي القام 
ومح 00 
نز فتك فى فى دوام 
اث ! مافمل الام؟ 
1-0 
َِ والجسداول. ام 7 
وزغيم. للوتٍ الرؤام 
أذوَّى مباسوءك السقام ؟ 
بْ واف (جَيْرودٌ ) القتام؟ 


0 عق قيوب 
م سلكن فى أبهى نظام ؟ 


ا 5 
ويدف 7 وص الز حا 1 


)١(‏ أحد بن الحين التنى » وفى الفطم من القصيدة إغارة . فى قوله 
ذاكراً ( ضير ) إحدى الفرى الى طفت. عليها السيول : 

وان رركن دا عن ميامننا لحدن لمن ودععهم نوم » 
والضمير فى ( تركن ) يعود إلى النوق الى وصفها فى ببت سابق 
(؟) قامون !سم الجبل الذى دهست السيول أكثر قراه . وهو في شال 
دمشق ومن أجبل متصيفات الشام 


الجر يفنا ..-.3. .ولخي ولا احتصا 
مرا غم يليه م 2 
يال مف تقفسى” ! ماالفرا 
سيل تموم .بو المذا 


35 


رى واللائرة واوا 
)١(‏ الفصود به (رمضان) وإنلم يكن من الأعهر الحرم الأريمة ! 
2116 عع اعم :سمط 
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فى مسرل المناء 


06و “ مو © يى 


رضة سشغق 


0-09 -_- 


ورم 


رض معقوذ 
وريم ف لني مق 
و إن !ناذا أصا لالش 
لض نطو الى راوث 
لضن ذَاوٍ فى الذى ذَابلٌ 


اليا اعد 


و ”وه 


قد صو الناضئ من زهره 

12 0-0 3-5 
وَالطيرٌ قذ عاد إلى و كره 
”2 و َ. 15 + 3 
قن" جد /القيل ف قره 


كلا 


ع ل 
قد صلب الريان من خصره 


© ه68 


م له 


٠ ِ‏ 4 599 . وه 
تلوح كالمَذعور فى رَحِفه منتفض الاطرّاف من ذعره 
ينفض في الروْض ورَيقَا ته والذاوى اليس من 'وره 
27 0 ا 2 0000 م 
عو ف الم ما خلف الوابل من قطره 
4 2 20 3 ع 2 ا وده .8 
أنقل الطرزف فنا إن أرَى إلا هش الدُوض فى قفره 
71 سه ا اح بو عق : 7 1 
ذى التبكع لسكب بن عي 
الحو 2 نأك 1 وه 
حل - ق سركره 
قسن اط لكيه لسر وما دعن مده 
0 2 2 1 1 
فد خدش الحد بأنقاسه واطفا الموثم من حمره 
د 


ساو م ا 
فى سمه الصبح وَفى معته 
وه ل تمس 


وه ين اقم و 8 
ولدت فى الافنان 


لاللوج ترحمها ولا الإ 

يشلك عدن ندرا 

وتنائرت أشلاوأها 
( دمشن ) 


010001260103. 


ل على جوانيك النظام 
ر الود أعياها الخصام 
غصارٌ يلها الزهام 
2 وسْتَجْوْجُئها الصدام 


يرما ا 
0 الطايسى 


0 


3 27 
الخسمى الذاوى على غصنه 
ءءء 2 ا ا ّي . ©2وثسة 
وَشِيكه المت وَل" | تمل من روعةالكو 
.م 0 44 0 3 ع9 
ماذا أ قدار / عت قد يحتنى الصّار” من صيره 
ءَء م ُ م 8 
كا تق حل” لطيفنة الركى “قد علاف بارستان فق فكره 
م 5 1 كب م 
حت إِذاوَاتَ سنآت الكرى لم ببق 


5 7 كس فر 5 2 
اين اقنا الماح من 00 
2 


'عنده من رَائْع خالد 


قد مر بالرواض قر بس الملّى 


02 6 د 1 
وَالدهر أطوَار تقفى بنأ 
0 مي نه 5 بو 
وذلك العبس به معير 
الصَفَوٌ وَالكدرٌ واد به 


يد ور عو-م. 


وعسره “امون 


5وء َم و و 
أبن الشذًا الفاح من عطرة 


يميا اللسآن الطَلق فى حضرة 


2-0 


ا ا 
ابن.اتم ارضاح من بشره 


ا . 


7 5 8 ست 100 51 
وَشْرُهُ ماض إلى خيره وَخيره غلدٍ 
٠. ٠.‏ - 3 0 َه 2 د 1 . 
ك' فى حيأنى عظة لِلورَى أو نبه الغرّ إلى آاميه 
2 ع 2 أخحه 7 ف وعر ا 
كنت فى مبدى ولا أزل ...در كة, الأؤل من طيره 


اقرب المّو لود 
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- 
. 


عدره 


من قبره 


د فى » 
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كان المتقد إلى عمد قريب أن المناصر الأساسية لنمو 
الننات ؛ أى التى لا يستطيع أن يتابع نوه بحالة طبيمية بدونها 
فى الكربون والايدروجين وال "كسجين والآزوت والكبريت 
والنسفور ثم الحديد والبوناس والغنسيوم والكلسيوم » ول يد 
الملناء كبير عناء فى إثنات أهمية أى عنصر من هذه المناصر » 
ولم يصادفوا أية مشقة فى دراسة الدور الدى يقوم به كل منها فى 
بناء النبات » بل لقد عرفوا تفصيل كل ذلك بصور قاطعة لم يعد 
الشك يتطرق إلها . فالثلاثة الأول تكون الكربوايدرانات التى 
توجد بالنبات » ومنها مع الثلاثة التالية » يتكون البروتبلازم 
وصكبانه. . أما المناصى الآربمة الأخرى فى ضرورية دا 
للنبات على رغم عدم دخولها في تركيب مادته . فالحديد والننسيوم 
ضر وريان جداً لتكوين مادة االحضير التى بدونها لا يستطيع النبات 
الأخضر تحضير مواد غذائه » كا أنه لا يستطيع تكوين النشاء 
إذا انعدم البوناس من عناصر تنذيته » كذلك يدخل الكلسيوم 
فى تكوين هيكل النبات انداخل » أى في "جدر خلاياء »كا أنه 
لازم ليكون انقسام الحلايا فى الأجزاء النشطة عاديا 

ولبين مق خك فى أساسية لع التاصر الى يأخذما 
النبات > ماعدا الكربون وال كسجين التنفس - من الترية . 
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ولوق بأن عند تناه أمنتك اكبيد كه أن عزنا 
لالزوم له ؛ بل على النقيض من ذلك قد بوجد بإلنبات عشرات 
من المناصر الاخرى لما بعض الآثر فى مو الثباث وازهاره 
وأثماره » ولكنه لا يكون لانمدامبا هذا الأثر الذى نلاحظه عند 
حدق أى عنصز من هذه المناصرسالفة الك كر ..ويمكن الول 
بأن هذه العتاصر هي الأساسية إجالاً أو إطلاقا » أما غيرها فقد 
يكون لازماً لبعض النبانات دون البعض الآخر » ولكن فقدها 
بالكلية ليس قوى الأثر على حياة النبات أى ليس مبلكا له 

على أن هذا الثبت من العناصر قد أخذ يتزايد على مس الأيام 
نتيجة لنشاط العاماء وحاريهم الدقيقة » فقد قال بعضهم لبي 
عنصر البورن » وأثره الباغ فى نحسين الحصول وحالة البذور 
جودة ومناعة ... كذلك قيل عن أهمية النجنيز لتنشيط الخجائر» 
والنحاس ودوره في التفاعلات الكيميائية بالنبات » والكلور 
وأثره فى زيادة خضرار النبات وقلة تتحه » كذْلكٌ الفلور واليود 
وأئرها فى زيادة نمو النبات . وعن السليكون وأجميته فى تمثيل 
حامض الفسفوريك فى التبات ؛ والصودنوم وفائدته فى حالة قلة 
البوناسيوم . وغير هذه العناصر كثير ما حدث عنه العلماء نتيجة 
لتجارمهم وملاحظامهم مما جمل بعضهم يضيفها إلى قائمة المناصر 
الأساسية ؛ وإن كانوا لا يمنون فى أغلب الأحوال أن تكون 
أساسية إطلاقاً » أى أنها لازمة لكل أنواع النبات » أو أن 
فقدها يسب هلاك الندات . وسترى فما نعرص فى هذا الحديث 
مكانائرنك ببنهذه المناصر الختلفة اق نايا النبات » والآثار 
النى تترنب على فقده » والأخطار التى يتمرض لما النبات عند 
حرمانه منه » وذلك ما جمل موضوع أساسيته حل البحث 
والدرس عند العلماء فى الوقت الحاضر 
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اارسالة 


ولقد كان « رولن 6 أول من لاحظ ضرورة وحود الزنك 
مو بعض الفطريات » وأثبت أنه فى حالة عدم وجوده يضعف 
تو الفطرة ويقل ازدهارها » وقال إنه حتى فى حالة عدم إضافته 
يكون موجوداً مع مسكبات المناصر الأخرى نظراً لمدم 
نقائها » ولمل ذلك هو السر فى مجاهل شأن الزنك . وقد عضده 
فى ذلك « جافييه © بتجارب أجراها على الفطرة ( اسبرجلس ) 
ثم أعاد « شتينبرج © تجارب « جاثبيه » محاولاً لفية م.كايق 
العناصر التى كان يغذى مها الفطرة من أئ أثر للزنك » فوجد 
أن وها قد تأئر كثيراً . على أن أحداً من هؤلاء لم يقطم بأن 
ازنك عنصر أسامى لقو النبات . بل لفد افترضوا 1 تئذ أن الزنك 
ماهو إلا حافز فى حالة الفطرة . ولكن « رولن » أبدى رأيه فى 
أساسية الرنك للنبانات الراقية » بيد أنه كان متحفظا » فلم يقطع 
بذلك بل ركه للزمن يححققه ويمحصه 

وقد أئيت كثير من الملماء تأثر النبات بكنية آلرنك التى 
تضاف إليه » ومرل ع هؤلاء « ميز » و « سوص » 
و« ليان » الذين كانت تجارمهم مضرب الثل في الدقة والمناية 
والبعد عن مظان الضعف أو مواطن النشكيك , كاختبار الزجاج 
الذى تجرى به التجارب لنتأ "كد من خاوه من الرنك » كذلك 
خلو الاء الذى تروى به النبانات أو الغبار الذى يماو الزرعة » 
أو الركبات الكيميائية التى تستعمل فى الحاليل الفذائية » مثل 
هذه التجارب كان من أثم تتائجها إثبات ضرورة الرنك لو 
التناات 

وقد أثنت « هامس » فى سنة 1987 فائدة الزنك لأشجار 
الليمون كا أوضح « هجلاند » فى سنة 155 أعرراض المرض 
اذى ينتاب كثيراً من النبانات عند حرمانها قطعياً من الرنك . 
لدف دين إثالات مسن اسيل ملطدة او 
فى الحقل بميداً عن نجارب العمل » وذلك باضافة الزنك للترية 
فيكون له هذا الآثر البارع من اطراد فى الْمُو وازدياد فى الايناع 
إل :شفاء من أعغراض الرن ء فاشافة بضمة كيلو جرابات من 
كبريتات الزنك للفدان قينة بزيادة محاصيل كثير من الأنواع 
النباتية كالقمح والشوفان والذرة والترمس والبسلة وكثير من 
أنواع الفا كهة . وقد أثبت « مورى » و «كامب » وغيرها أن 
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إضافة مكلت الزنك 1 ا 
وحمدها وجفان الأفر ع وء ٠'من‏ 
الات نتيحة حرمانه من الز نك . كان يلن و] 2 
أن استطاع علماء النبات توفير ملايين من 
هباء فى أعيكا ننيجة لا يصيب الوالح والتفاح و 
التبقع والاصفرار والاتكاش مما يؤثر تأثيرا بليذا فى | : 
وقد ظهر أن السبب هو نقص الزنك » وأن الملاج هو الزنك 
دون سواه ؛ ولمذا سمى امرض نقص الرنك أو الحرمان من الرنك 

ماهي أعراض -:! المرض» وكيف نشخصه بدقة» وما هي 
طرائقعلاجه بمركبات الزنك ؟ سيكون ذلك موضوع حديثنا فى . 
عدد الرسالة القبل . 


عبر اليم متتهس 


ججميع الأمراض الزمنة والعيوب الجسدية والنفسية : 
النحافة . السمنة . قصر القامة . ال مساك . الرومائزم . 
ضعف الأعصاب . الاضطراياتالنفسية الح ... تمابلح بنجاح 
بطريقة فائق الجوهرى دبلوم فى الطب الرياضى والطبيبى 
والنفسانى من كليات اتحلترا وأمربك 

كتاب الا نان الكامل بريك طريق الصحة والفوة 
والجنم الجيل والشخصية الجذابة فى ٠٠١‏ صفحة عجان 
لكل من يطلبه من 

مسوم اث لقرى للثر بيد البس ليد و المقليم 

6٠ه. شارع قنطرة ثمرة مصر -- تليفون‎ ٠ 

أطلب نسختك من الآن 

العيادة 4؟ شارع فؤاد الاول تليفون 5159.07 

والزيارات من ١5-١١:‏ .ومن 4-5 مساء 


وبوجد مهأ جميع الممدات الحديثة للتمرن والتدليك والخامات 
الطبية والأشمة والكهراء:والتحليل النفسى الم ... 
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أفصو م مى انيل مان 
1 1 


للا ستاذ درنى خقسة 
0201012 

يخطىء من بحسب أن الب وقف على جماعة الأرستقراطيين 
من الناس» وخاصة الحب الرفيع الساى » الدى هو ينبوع آدميتنا 
والذى تنتمثه السماء فى قلوبنا ليصهرها با لامه الحاوة » وأشحانه 
الجيلة ؛ وليفحر مها دموع الرحمة والودة والحنان ... وقد ينمو 
المب فى كوخ من قش » كا ينمو فى قصر » وقد يكون فى 
الكوخ أصدق منه فى البيت ذى الماد » وقد يكون فى ركن 
منسى » أصى منه فى جتة فيحاء .... وهكذا كان حب هذا الفتى 
ميشيل » لخادم الفقير فى أحد فنادق روما 

هما أقمى المقادر ! لقدكان ميشيل » الفتى الايطالى المرح » 
عق بأن بكون شاعرا .ودع روحه فى قصائد رنانة » ينشدها 
ويتمنى مهاء لا خادماً بنضد الوسائد » و يمنى بالسسرر » فض 
التي ىل يطل أسنية الازلفينها «اشن4 أم 
لولاها ما اضطر لآن يعمل كي يكفله! » إذ مات عنها زوجها فى 
السنو اتالأولى من البناء ما ... وكانيؤوب إلها آخركل نهار 
بحبه لما » وحرصه على إسعادها ء ثم بليرات قليلة تش السغب » 
ونضمن السّتر » وتقيم أودَ الحياة 5 

وكان ميشيل يحب الوسيتى » ويغرم بالقصص الايطالية ؛ 
ويشغب يعامىالحب » وكانيتمنى لو وفق إلى أن يكون واحداً من 
أولئك الأبطال الدين يملأون الروايات بالدموع والاهات » وإن 
لم يميشوا مع ذاك إلا فى أدمغة مبتدعهم من الكتاب والؤلفين 

وكانت تعمل معه فى الفندق فتاة لم تكن فى رأيه أول الأمس 


)١(‏ المنوان الأصلى ميشيل جلوريا 
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وساقاها الجيلتان اللتانلم) ظلال خفيفة من بنفسج الأبنين تثيران 
فى قلبه ( استلطافاً ) لم يفكر مرة فى أنه ينتج حباً أو يتأصل 
فيكون غاما ... لا ... لم يفكر ميشيلمطلقاً فى أن هذه الفتاة 
البائسة مثله » ستتكون: حلنه وأمنيته » وأنه من أجلها سيقضى 
أطول لياليه مسهداً كا يقغى الشعراء ليالهم فى عوالم شاسعة من 
النى والأحلام 

وكانميشيل ينقطع عن العمل نصف بوم عطلة ىكل أسبوع 
وكانت الفتاة ماريا» من أجل ذلك ترهق بالعمل » وكان برهقها 
أ كبر » وجودها مع نادل آخر شرس الطباع»؛ لثمم الخلق » يدعى 
فرارى ...كان يتعمد أن يترك لماكل عمل محهد » على أن يستخف 
هو باليسير الأقل... وكان فرارى ينقطع عن العمل أمسية واحدة 
كل أسبوع كا ينقطع ميشيل » وطاماكان يختار أمسيته فينفس 
اليوم الذي كان ينقطع فيه زميله » فكانت ماريا السكينة وزع 
نفسها على جيع أنحاء الفندق؛ وكان هو الطعام بتهيها أ كثرمن 
كل شى" ؛ لاختلاف أمنرجة الآكلين وكثرة طلبانهم؛ وضرورة 
مراعاة رتيب النداءات » وإلا فالويل لاريا من هؤلاء ( السياح ) 
الاتجليز التنطرسين الذين يغشون هذا الفندق دائما 

وقد لحظ ذلك ميشيل ؛ فكان يتعمد أن يبتى فى أمسيته » 
دون أن بذهب لا حازته » ناسيا أن أمه المجوز الرؤوم الريضة 
الشفية على الوت » تنتظره ليسمر إلما ؛ ويخفف عنها آلامها .. 
كان ميشيل ينسى هذا الواجب القدس ؛ ولكنه كان لا بلنفت 
إلى أن فى عمله هذا تقصيراً » بل بالمكس من ذلك » كان يرى 
فيه إنسانية سامية » وعطفاً محتمه عليه رجولته » على هذه الفتاة 
ذات الشمر الذهى والساقين اللتين لما ظلال جيلة من بنفسج 
الأبنين ... ول يفكر ميشيل مرة أنه لخر الحب ينبلج فى قلبه ؛ 
وأنها أنفاس الغرام المطرية مجذبه كالفراش إلىهذه الزهية الحاوة 
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الفضة ...كلا ... بل لم يفكر قط فى أن أمه: الرؤوم الريضة 
كانت أحوج إليه وإلى لحظات ينفقها علها» منهذه الفتاة اللعوب 
الطروب ذات الفم الدقيق » ماريا,التى تعمد ألا يغادر الفندق 
ليساعدها وليخفف عنها هذا الب الحائل » من رفع الأطباق 
وججع الآ كواب ؛ وتنضيد الهو وتلميع الموائد ... حتىلامهان 
هذا الشعر الذهى الندودن اذى بر فك نفاس الور علرصدرها 
الناهد وظهرها الماجى » وحتى لا ترهق الساقان اللفوفتان اللتان 
مما هذا السحر الجيل التمكس من بنفسج الأبنين ! ! 

ول تشكره ماريا قط ول تعب تفكيرها فى السبب الدى 
كان بيصرف زميلها عن المتع ابوه الفتدرة لجان كعك 
بعمل شاق من أمال الهو » وأقبل هو مورولا ليؤية تابو نيا 
أنفضت برأسها الذى يتخابث صغيرا في شفق الشعر الذهى , 
ومضت اليتهاء رك ييل أن يقوم بكل غسير اق من أعمال 
الصالة ... ووقفت تعبث بدمية أو ياقة من الزه » أو تصلح 
صورة أو تست أصيصاً ... وكان الفتى مع ذاك يخالسها نظرات 
كالودق يمخرج من بين السحاب » وكان مع ذاك أيضاً لا يشعر 
بتعب ولا يناله إغياء ... وكان يسعد سمادة لم يكن يمرفها كلا 
بمع صوت ماريا يرن ففضاء الهو الكبير » فيرن جرسه الففى 
فى جوانحه » وبوقظ فها أمانيه التي كان بتصورها لياليه الحاليات 
ولا يظفر بتحقيقها 

وأخير عي اه للب 

وكانت مفاجأة حلوة لروحه الصادية أن تروى أول ما تروى 
من هذءالكا س الترعة بمفاتن ماريا ذات الشعر الدهى » والساقين 
اللفوفتين فى بنفسج الأأبنين ... وكانت مفاجأة حاوة كذلك أن 
تتبرج الدنيا القبيحة هكذا فتصبح ججيلة سافرة بسامة » بعد أن 
كانت عبوساً قطريراً معتمة حينكانقلبهلايمرف الحب... ويصبح 
كل ماحوله ضاحكا بتأرج ويتبرج ويهثركا بتر الأعطاف بالبشر 

ولكن ميشي لكان حبياً ... وكان كلا ثم بمحادثة ماربا عما 
يميش من حبها في قله ارتيك وانمقد لسانه » والتوت الكليات 
طاتدى لد لاله مترحتن وزنيةركازة ل ؛ وهرب الدم 
من اخبديه »فينصرف. زيناً سور ... ولكن نظرة واحدة 
إلى شعر ماريا وساقها كانت تعيد |بهاجه ؛ ورد صوابه ؛ فيرضي 
بالصمت الذى لا يد له فى غيره .. 
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من كل أسبوع ؛ يحمل عنها أوزار 
ان تؤديه من مشاق 


فأقسم ليكيدن له ؛ وكان فرارى فَتَى لساب ج30 
الحطورة إعمال عينيه وقسمات وجهه » ويتقن زخرفة ال 
النى تقع عليها قلوب المذارى كا يقع الفراش فى النبران . .. وكان 

هو ال شر برى فى ماريا غادة لم مخلق لهذا المناء » وكان , زن جالها 
بمَقله له مقلبة . .. أى أنه كان براها تصلح كزوجة نافمة َ 
اليسر والرخاء للرجل الذى يحظى مها » لآنها لو مات فى فندق 
آخر لحسات عل أضماف ما محصل هليه هنا ... ولا ؟ لين 
لما هذا الشمر الذهى الذى هو فى نفسه كنز ؟ أليس لما هذا 
الجسم المشوق والقد المتدل » والحطى الراقصة التى تلفت الأنظار 
وتكهرب القلوب ؟ ! إذن لينافى فرارى زميله ميشيل .. 
وليطلبٍ من مدبرة الفندق استبدال أمسيته التى يستري فها ليعمل 
مع ماريا حين يكون ميشيل فى إجازته » وليظفر فرارى كل 
ما تصبو إليه نفسه » وليهم ميشيل » وليلفق له الهم » ولتصدق 
الدبرة الحقاء ما ينهم به الفتى البائئس الدى قضى عليه سوء طالمه 
أن يماشر هؤلاء اللثام وأن يأ كل من أيدسهم كفافه » فى حين 
كان ينبنى أن يكون شاع؟ أو أديياً يسمو بأدبه على الأدباء .. 
لاعلى خدم الفنادق ... مسكين ميشيل ! تقد كدر عليه هذا 
الا بليس المقتدر اللفق صفو حبه الضمر الذى يإذه بقدر ما يدق 
ه ... وأثارم وعنيق قلبه ماارأئ من المللائق بين مارى ويزنه ) 
مالم يستطع هو أن يظفر بشىء منه برغم كده وتضحيته وحرصه 
على التقرب من الفتاة والتودد إليها 

وأخذت الدنيا تسمج مرة ثانية فى عين الفتى » وتكنسى 
سربالا أسود اللون قا ... وعادت نفسه الأديبة الشاعرة مختلج 
عأ مختلج به نفوس الشمراء البائبين . .. وعاد بوماً إلى داره فوجد 
أمه تعاح كران الوت + اواك اهارت إلى صليها وهى 
لا تقوى على مله » فأدناه من فها فقباته ٠‏ ونظرت إليه بمينين 
مغرورقتين » ثم عتمت بكلات هى من غير شلك دءاء له ؟ ثم لفظت 
المو اتش ا واعخاع قلبه وطفق يكى وسرلء 
وبنظم ألحانه فيسرها فى نفسه 
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ولا عاد إلىالفتدق بعد ثلاثة أيام »كان يحدث نفسه ‏ إذ هو 
منطلق فى الطريق ‏ أن ماريا لا بد عاطفة عليه » معزيته أحسن 
العزاء وألظفه » جالسة إليه تواسيه ونذهب عته الحزن ... وكا 
0 ف بهو المطعم : تلاطفه وتظهر له الألم من أجل وفاة 
وأنه مستطيع لا يذ أن يظهرها على حبه وآ عكر 
ا ... وصمم على أن يكون جرب مقداما هذه الرة 
وأن ي: اي هنا المدول : فرارى » وأن بنحيه عن 
فتانه مهما كلفه ذلك » فان لم تصخ له وتنصره عليه » فلينصرف 
عن هذه الدنيا الخادعة » و ليإ بأطراف الأرض يتبوأ منها حيث 
يشاء ؛ فلن يعدم لقهات تسد مسغبتة » وقطرات من ماء تبل 
أرانة.. . ومكقا بدافع هواجسهة ونسلناك أفكاره ؛ وكان 
كلا تمنى أأتى الشيطان فى أمنيته » فذعب به مذاهب شتى ... حتى 
إذا وصل إلى الفندق » وتبلى جبله 2 راح يتنم ماريا ويقشمم 
عبيرها ؛ ولكنه » وا أسفاه » لم يحد عندها شيئاً !! إنها سراب 
بقيعة !! لقد ذهبت ماريا ... وذهب فرارى ... وذهبا مماً فوم 
واحد » وفى لحظة واحدة » ولسبب لم تستطع مديرة الفندق أن 
1 ه ليشيل » لآأنها لم تستطع أن تعرفه !! 
آنا 
وضاقت علي هالأرض با رحبت ؛ وكي ف لانضيق وقد فقد أمه 
وفقد هواه فى أسبوع واحد ؟ لفد فقد القلب الذى كان يمفو 
والقلب الذى كانلا يعرف ... فقد فى الأول الحبة والظل الوارف » 
والتسامح والرضئ ؛ وفقد فى الثانى هذا الأمل الذى حبب إليه 
الحياة : وجملهاحلوة مشرقة بسامة » لأنها تضمماريا . .. ماريا ذات 
الجعر الذدهي الحنهان » والوجه التأل لق الشرق » والساقين ذانى 
الظلال من بنفسج الأبنين ؟ أبن ذهبت ماريايا ترى ؟ أبن ذهب مها 
الشيطان فرارى إن كانت قد ولت معه ؟ ولاذا ذهبا مما ؟ لفد 
كانت نضيق به » وتشكو منه » ولا نكاد تستنشق هواء يشركها 
فيه ؟ فأبن ذهبا مما ؟ ول ذهبا عكذا من دون أن يمل أحد ؟ 
وانطلق ميشيل يطوى الطريق السادرة النامة فى ظلال 
البلوط والصنوبر » الؤدية إلى ضاحية تيثولى » وهو بنظر بعينين 
موجعتين محزونتين إلى هذه الشمس الرومانية الناربة ؛ التى تتوهج 
كز الكترة ىق هشم الطبيمة » وبنظ. في أعماقه ألحانه » 
ويستمع إلى خرر قو هن برنين الناقوس الكبير الذى 
يحى بدقانه السماء » ويسألما للناس الرحمة ... ولقد بدا له أت 
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فو أ 1 
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واشتد خبّله » وظمثت روحه 7 


يلتمس لما العاذر من هذا النكران الذى ما تعمدته ولا قصدت 
إليه لأنها ل تكن ندرى ما يضمره لما من هيام فى سويدائه » 
ولاي .بي سه ويح د يمن 
كا يتمنى الصوف الجذوب أسراره ... وهو لا يدرى ما يقول !! 
وجلس مرة يقلب سعائف محلة اتجليزية فوقع بصره على صورة 
ماريا ... ماربا بعنها !؟ با مجبا ! ومن أن لماريا هذا الصيت البعيد 
وال كر التتشر ؟ إنها كانت مثله لا تعرف كلة اتجليزية واحدة » 
وهذه محلة للا داب والسرح ؛ وليسمعقولاً أيضا أن تكون ماريا 
قد التحقت بالسرح الاتجليزي مجمة عظيمة من أنجمه ؛ وليس 
معقولا أيضا أن تكون قد أصبحت فى أيام ممدودات أديبة 
واسعة الا.لام بأدبهذه اللغة الاتجلءزية النىكان يحسها ميشيل ‏ 
لسعوبتها فى نظره ‏ من لنات الشياطين ! فا ماربا وهذه الجلة 
الايجليزية باترى ؟ ومالما عمى وما للأدب الاجلزى والسرح 
الاتجليزى ؟! ونظر أسفل الصورة ليقرأ اسم صاحبتها ... ولشد 
ما كانت دهشته عظيمة هائلة إذ وجد اسم صاحبة الصورة ( إِيزَابل 
هايس ) ! ! الؤلفة الكبيرة والقصصية البارعة ؛ التى طالا قرأ 
لما روائع وآيات مترججة إلى اغته الايطالية ؟ ! 

لا بأس ... إنه لى يحصل مة على صورة مارياء وها همى ذى 
صورة إزابل لا تفترق عنها فى شىء ... فليحتفظ إذن ما ؛ 
وليجملها بين موع وضاءة تلهب بالقيس المقدس الدى يتأجج 
ملء قلبه ... وليصل لها كل مساء وحين يصبح ... وليذكر 
فى فها الرقيق السنير نلك الأقحوانة اكات تنفر ج عها شفتا 
حبيته ... ولشارك الصورّة الستمازة بكلا تصامتة لائبين » فقد 
كانت ماري لااتبين كذهك::.. لير هو فى وها الوضاء:جالا 
جديداً كل بوم جديد » ولبيعش على الأمانى يهرجها لنفسه ؛ 
ولا بأس من أن يضع الصورة كلا نام ربت وفتدرلعنه +. 
وبالاختصار » لنكن حيانه أحلاما فى أحلام 5 

غير أن الفندق صار شيئا كريها لا يطاق ‏ لأن ماريالم تعد 
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ترسل فى أجواله أنفاسها ... بيد أنه مع ذاك جيل محبب لآن فى 
كل ركن من أركانه ذكرى لاريا تنذى أحلام ميشيل » وترسل 
دمؤغة كا حيفك 0 وهو مع ذاك أيضاً هيكل حبه الأول الذى 
استيفظ فيه قلبه من سبات المدم فق بنعمة الموى ... لهذه 
التناقضات سيقيم ميشيل فيه . ... وليكن رئيس الخدم بعد شهر 
أ و شبرن ؛ وليتضاعف رانئه » وليشتر يماض كدير مئه كثيرا 
من قصص إيزابل هايس الى ل يقرأها » لأنه أسبح برى فى 
كار هذه الكاتبة الامجلءزية روح ماربا :... وليحاول أن ب 
الاجلزية ليقرأ الؤافة فى لفها » وليفشل فى هذه الحاولة » فقد 
امه إحساساً شريفاً حو صورة لسيدة تشبه ماربا » وكى 
بذلك برهاناً على وفانه 4 فتاة ‏ تعرف قط أنه مهواها ... 
د 

وأقبل فوج من ( السياح ) عظيم من أغنياء الاتجليز فَوَلا 
فى هذا الفندق » وأححموا بحديقته إيحاباً شديد؟ » فقبدكانت 
ظلال الأبنين البنفسجية تمكس على نضرتها وخضرتمها ألوان 
شمرية تصول فها الأرواح ويحول 

وحان موعد النداء فاننشر النازلون فى مهو الطيم الوردى » 
وجلسوا إلى موائد ثم مسرورين فرحين » وراح الشُدل بيهم 
وحاءوا » هذا بحمل الأطباق الحافلة » وذاك حمل الماء الثلوج ؛ 
وثالث الكامخ الايطالى اللذيذ ... وأشرف ميشيل على الميع 
بعلابسه الناصعة ؛ ووجهه الحزين الباسم فطفق يأمى هذا ويشير 
إلى ذاك ؛ ويدعو هذه ويحث تلك » والسياح مقبلون على 1 كالهم 
وأشربانهم آخذون فى سمر هامس » وكلام رقيق ... شأن السادة 
الايجليز فى كل فج ... 

ثم وقف ميشيل أمام حسناء إبجليزية لخْأة ولم برم ! 

ماله وقف هكذا كالقثال ويداه مقبوضتان ! إنه لا ينس'ولا 
يتحرك ! بل مر عينيه فى السيدة الشغولة عنه بطعامها وشراءها » 
ولا يأك فنداءاى والاً زان الى ايفن تن كل حوت .. 
ودهش النازلون موا يحدجؤنه وإن لم يشتفلوا به عن طمامهم 
ثم استبطأنته الدبرة فانطلقت إليه ى ترى ... فلما.وجدته يقف 
عن كثب قريباً من السيدة الاتجليزية لكزته لكزة هينة لينة » 
لكنه ل ينتبه ... فنظرت الدبرة إلى السيدة السانحة نظرات 
سر بعة فمرفت كل شىء 
- أستميحك عذراً يا سيدتى فهذا النادل ميشيل أدب 
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دك وا خا ٍ 5 
اندريا ! اندريا ! ع ٠١‏ هه 

وأقبل لخادم أندريا فقالت له الديرة : وا 

- انطلق إلىعسفة بيشي أسفيرسورة ا /اديفة إن 

ونظرت السيدة الأديبة إلى صورتها فدهشت لاحتفاظ النادل 
الايطالى بها » وشاع فبها برغم طبمها الاتجليزى المروف إحساس 
بالكبرياة والزهو ... حتى إذا فرغت من طمامها هتفت عيشيل 
وسمحت له بالجلوس إللها يكلمها ونكلمه .. وكانت تجيد الايطالية 
ذكان الحديث ينهما جيل جِذاباً ذا شحون ... 

وثما سحر ميشيل أنه عع من ف الأدية الانيزية صوت 
ماربا ». ورأى .فوق رأسها ساركا هفهافة من اذهب تشبه. شعر 
حبييته ؛ ووجد الجسم السمهرى المشوق هو هو جسم صاحبته 
وقوامها .. ول يكن باقياً إلا أن تكون الأديبة إيطالية .. ونادلة .. 
لتكون ماريا .. 

وسكنت إيزابل فى الطابق العلوى في الغرفة الأخيرة من 
الهو الكبير ... واستدعت الديرة فأوتها ألا برتفع للخدم 
نجيج ولا لنط لأنها اختارت هذه الغرفة لتحاو إلى نفسها فتكتب 
ما هو مطاوب مها من القصص ... وطا نما الديرة ... وذهبت 

وأقبل فوج آخو من السياح » فنهضت الدبرة دير له الذرف 
اللازمة ... وكانت قزيياً من غرفة إيزابل غرفة تقوم للهو مقام 
غَوْن ٠‏ فاستدقت” ميفيل"وغليمة اختآئ' قاع فى" هذ 
الصناديق والأمتمة الحفوظة مها ... ثم أمسرتهما أن يازما السكينة 
والصمت » وألا يقطما على النازلة فى الغرفة رتم ١٠7‏ دوا 
« لامها تكتب لك قصة رائمة با ميشيل ! 6 

وامتثل المادمان » وأخذا يحملان ما بالغرفة ... ول ببق إلا 
هذا الصتدوق الثقيل الدى لا يمرفان ما ذا كان بداخله ... فلما 
من ألثرفة » وشرعا يحملاله فى الهو - انفلك من يد 
الحادمة فهوى إلى الأرض » واتتثر ما بداخله من أطباق وزحاج » 
فصار هشبا » وأحدث ف الهو منوتا مني كأأعا هوى الفندق 
كله وصار أنقاضاً على أنقاض ... وأقبلت الديرة ترغى وتزيد 


ارق 
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وتصخب » وتلعن وتسب ... ووبرزت إيزابل كالجنونة لآ نكل 
أفكارها طار تكالجام من برج رأسها ... كم عبرت هي 
واجتمع السياح والخدم يشهدون ويتساون بدافع الفضول ..: ثم 
التفتت الديرة إلى ميشيل » وهمي تنظر فى الوقت نفه إلى إيزابل 
وقالت له : « أما أنت أمها المذثوم ففصول من عملك ؛ ولا حاجة 
للفندق بك ! »6 

وغضب الفتى وإن ل يتكلم 
به الأديية الاتجليزية وواسته بكلمة » ثم صافته ؛ ودست فى يده 
ورقة مالية كبيرة ... واعتذرت مع ذاك إليه » لأنهاكانت سبب 
ما لحق به من أذى 

ولم يذهب ميشيل البائس ليأخذ متاعه ويمضى ... بل انطلق 
كالجنون يذرع طرقات روما المتيدة ؛ حتىكان عند مخومها .. 
وهو ما بال قابضا على الورقة الالية » ولا يدرى ماهى ؟! ثم نظر 
فى البطاح القريبة فرأى ضاحية تيثولى يبلوطها الرائع وحورها 
الجمل #وغكر ارو الملعت النازز' ق انها :. اطان:ق 
طريقه إلها ... حتى إذا بلنها كان قد نال منه الجهد » وأحس 
بتعب شديد ... ولم يكن ثمة مكان يستريم به إلا هذه الفنادق 
الحائلة التى تشتهر مها هذه الضاحية .. فلم يبال ... ودخل أول 
واحد منها , ثم انحط على كرمى كبير عند مائدة » وأسند رأسه 
وداح يح اريا ... وبأيام ماريا ... ويسكب دموعاً حارة .. 

له اله ! كم ألف فكرة طافتبرأسه الثاثر وقلبه الشبوب !! 

ثم أقبات نذلة فهمست به وهو فى سكرأه : ملذا يطب .. 
ماه أن كارك فى عواسيه وأحلامه » فل ينظر إلى الفتاة ... 
ومدت هى يدها الصغيرة اللينة توقظه ... أو تنه ... فرفع 
واسبميالة ... لكنه أن اا ايا دور يه ى وكاعا الارض 
تسوخ نحت قدميه ... وصر خ يقول : 

ماويا ... انت هنا ... ؟ 

وانهمرت دموع الفتى السكين تفسل خديه الأشحبين ... 
ولق مار! ييه ع وكاعا "حلت عقدة السجر ... 2 أجل 


... وقبل أن يذهب لشأنه هتفت 


اميشيل أنا ... هنا ! فن جاء بك ؟ » 
اهتدى إليك .. 


5-5 شكراً للمقادر ياحزيزى ... ولكن أن تزال حبى ؟ 
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ند 440 
- لقد كنت أحسبك .2 
مع فرارى غليظ وي 22 
البادة التوحشة !! 2 
- أن 00 0 


لان تو وود .. لتيجاك ‏ 


مننة عللاوة اليا وبا #انةا .واه لاي ليد قتل 
فى شجار نشب ينه وبين عصبة من رعاع نابلى » فأراحنى الله 

- إذن أنت غالصة الآن لى ؟! 

سك 4 

- إذن هلى ياماريا ... هللى .. 

أهذه _ورقتك ؟ ملذا ؟ ورقة مالية كبيرة ... بخمسين 
ليرة ؟1 

- لا ... إنها ليست لى » ولكذها لسيدة ابجليزية تضدقت 


عا كل -: 
نا 


واستقالت ماريا من فورها ... وانطلقت مع ميشيل إلى 
روما ... وقوبلا فى الفندق مقابلة ثائرة صخابة ... ولقينها الدبرة 
بالترحاب ٠‏ وبإلفت فى الاعتذار لليشيل » لآنها علمت أنه لم ينبب 
فى مهشيم الصندوق . .. ولكن الفى ازود عا ؛ وسأل الكاتب 
ظرفاً كيرا من الورق وضع فيه الورقة الالية ٠.‏ .. وصعد إلى 
الطابق الملوى فاستأذن على إبزابل هايس الآديبة الامجلمزية ب 
فأذنت له ... ولم يجلس » بل قدم إللها الظرف با فيه ... وانطلق 
شا كا 

وحمل متاعه ... وصحبته ماريا إلى بيته القديم الذى لم يدخله 
... وهناك » طفق الحيان ينفضان غبار الوت 
والففر واد كريات الشجية عن الآثاث القديم ... وكشف فى 
سندوق أمه عن فضل قليل من ال لكان حسْبه للمقد على مارياء 


فق اكات أمه 


ولخياة ثلاثة أشه ركان ت كلها عسلاً ... وكتب خلالها قصته .. 
وباعها بلغ كبير من امال .. 
وعاش فى ظل ماريا . ل الادياء الايطاليين 
د ملخصة » درب مشي 
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ازئستاز جف بر وام العلو م السباسي فى تسل وين اللصم 
ألتى الأستاذ اندريه زيجفريد الأستاذ بالكوليج دى فرانس 
ونزيل مصر الآن فى كلية الآداب بالجاممة الصرية محاغترة شائقة 
عن العلوم السياسية وأثرها فى تكوين الأم والحكومات ؛ 7 
رأى الأستاذ زيجفريد أن العلوم السياسية من المناصر الضرورية 
لتكوين الحسكومات والرأى العام فى الأسم الديموقراطية » وأن 
الآداة الحكومية يحي أن ترتّكز على عناصر مثقفة من الناحية 
السياسية لنستطيع القيام بمهمتها ؛ أما رجال السياسة فيرى 
الأستاذ زيجفريد أنه ليس من الفرورى أن يلوا بكثير من 
التفاصيل الادارية والفنية ليتولوا مهام القيادة والح , وليس 
ل يتعلموها » وللسيامى المظيم شخصية ومواهب 
خاصة تغنيه عن معرفتها . فني السياسة يجب أن يكون الانسان 
عمسا .ما . أماا فى الادازة فيج أنييكون الانسان شها با 
كان اللورد كيززون نين اللاك فى الحند يقول : إن الحا كم 
يحك بشخصيته . بيد أن هنالك فريقاً من الساسة يجمع بين 
الصفتين أعنى الزايا السياسسية والزايا الادارية » ومن هؤلاء 
ناوليون وثيير ونسمارك وكافور وموسوليى ؛ وهنالك أيضاً بعض 
الساسة ادبن تموزثم الصفات الادارية والفتية حككوا بأعفظم 
فسط من النجاح » ومن هؤلاء لويد جورج » وارسئيد ريان 
على أنه إذا كان الرجل العبقرى يستطيع الاستنناء عن هذه 
التفاسيل فان الحسكومات لا تستطيع الاستغناء عنها ؛ وتنفاوت 
كفاية الحكو مات فى الحم بقدر ما تملكه من الرّايا الادارية 
والفنية ؛ والحسكومات القوية المظيمة هىالتىتتمتع بأعظر قدر من 
هذه المزايا ؛ ودراسة العلو م السياسية هى أول عنصر يهد التمتع سها 
ومهذه الناسبة نذكر أن الأستاذ زيجفريد» فضلا عن كونه 


أستاذا بإلكوليج دى فرانس ؛ عضو الجمع الملي الفرنني ؛ 


010001260103١. 6010 
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وله عدة 517 هامة فى الاقتصاد السيامى والاقتصاد > < 

ومن أشير "كه : « الولايات المتحدة اليوم » : 5أهاع 5ع! 
أناط 'لتسوزنيه'ق 5زونا 4 « وأصييكا اللاتينية 6 عناوتعمرة'ا 
ع#ناها ؟ « والأزمة البريطانية فى القرن المشرين » 6وا© ها 


عاعةك غلا ناه .8114 » وغيرها وهو يعد الآن مؤلفاً من هذا 
النوع عن عسكز فرنسا فى البحر الأييض المتوسط ويمنى أثناء 
دراسته يمصر يملاحظة أثر مدنية البحر الأبيض فى وادى النيل 
و2 و ناريج العرايء ا ريت 

سدر أخير؟ كتاب بالانكليزية عن المراق يعتبر من خير 
المراجع التى صدرت عن العراق الحديث.؟ وعنوان هذا الؤاف 
الجديد هو : «العراق : دراسة لتطوره السيامى 6 /إلنااة له .130 
1 1موءناع 10 امعنازاوط جا ومؤلفهمؤر خ ومسلشر فنأصريق 
هو الأستاذب . و . إرلاند 59داءء! ؛ والكتاب عبارة عن 
دراسة سياسية اجماعية دقيقة لتاريم المراق وتطورانه الحديثة 
حتى عصر الاستقلال . ويبدأ الؤلف دراسته منذ ظهور النفوذ 
البريطانى فى العراق لأول مرة ؛ حيث ظهرت ججمعية الهند الشرقية 
البريطانية فى القرن الثامن عشر ورأت فى العراق م كرا هاما 
للتجارة الهندية » واشطرت للمحافظة على مصالحها التجارية أن 
تقوم من آن لآخر بحملات بحرية تأديبية شد ععرب السواحل 

ويستعرض الؤلف ندخل انكلترا الحديث فى شثون العراق 
بمد زوال الحسك الترى » ويقول إن الاستمار الانكليزي كثيراً 
ما بنحدر إلى مغاصيات وبحارب خاطثة ؛ ولكنه كان بعيد النظر 
حيما استقدم اللك فيصلا نيا عرش العراق . وقد كان الملك 
فيصل فى رأى الؤلف من طبقة « الستبدن الأخيار » وكانت 
جهودهتنجهعلى العمومالىخبر البلد الدىوضمته الأقدار على عرشه. 
م يقول الؤلف إن مستقبل المراق محفه بمض الريب الظلية ؛ 
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ولراك بالأخوى عل نا يغنة الفض النراق من خهوه خازمة 
تشبه تنك الجهود الوفقة التي أبداها حتى وصل إلى الاستقلال ؛ 
ويعاى العراق كثيراً من التاعب الجنسية والطائفية » ومشاكل 
البدو ؛ وهذء جيماً تموق تقدمه ؛ ومن ثم فان الوطنية العراقية 
يحب أن تتجه إلى ما وراء الاستقلال » وأن تروض نفسما على 
حمل أعباء الدولة والادارة السياسية . ويتاز الكتاب بطابعه 
الملى الدقيق وكثرة عمراجعه ووثائقه 
العمرمة لأرير الفا يجايرة ثبل 

أشرنا فى المدد الاضى إلى الفائزين بجوائز نوبل هذا المام 
وقلنا تقلا عن الأنباءالبرقية إن الدى فاز بجائزة تو بل للكيمياء هو 
العلامة النروبجى كارار ؛ ولَكنا يمراجمة البريد الألماني الأخير 
علنا أن الدى ناز ذه الائزة هو الملامة المويشرى اد كتور 
باو و كارير د 5 بالاشتراك مع الأستاذ هواث الانتكلزى 


وقد منحالملامة كارير هذه الجائزة لمباحثه القيمة عن أنواع 
الفيتامين » وأثر ألوان النبات فها . وملخص ترجته أنه درس 
الكيمياء دراسة عميقة » ومنذ سنة 1431 وهو يشغل كرمى 
الكيمياء فى حامعة تسيري ؛ وف سنة 1815 عين مدبراً للمسهد 
الكيمياني ؛ وفى سنة 187 حصل الد كتو ركارر على حائرة 
مارسيل بنوا من أجل مباحثه ورسائله عن « هيدرات الفحر » 
ثم ظهر بعد ذلك بمباحثه عن الفيتامين , ولفتت إليه أنظار الدوائر 
المليّة السولية ؛ ومن أَحَأَها منحته جاممة رزلاو أجازة العرف 
فى الطب سنة 14 ؛ وله عَدهَ رسائل ومؤلفات فى الفيتامين 
وألوان النبات تمتبر حجة عالية فى بأسها 
نمال للتقاف: العسبي 

تألفت لجنة من بمض الستشرقين الايطاليين والشرقيين 
القيمين فى إيطاليا للعمل على إقامة عثال للثقافة العربية » فى 
مكثبة الآمير وزيانة م أسوة بالقائيل القامة لساقرة الأمم الأخرى 

وقد بمثت إلينا اللجنة بكتاب تضمن السؤالين التاليين » 
واللجنة ترجو من العنبين بالثقافة المربية أن يحيبوا عن هذين 
السؤالين , وها 
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3 جع الرأى على 0 2-3 1 
يكن له ادنلسيا غثال 1د 
ذلك » فأى شعار أو رص يصح أن يمثل الثقانة 
معانها ؟ 

والرجو إرسال الرد على هذين السؤالين إلى سكرتير اللجنة 
بعنوانه الآنى : 

323 ف - 6رأمعدع:ه81 دثلا غدبلظ معلممع .را 
مقر صيء عررسى لرور العلو الحري 

أقام الجمع الل للمعماربين البريطانيين معرضاً عظها فى لندن 
فى ١‏ كتوبر الافى (؟١‏ - 9 ) لسور العم الحديثة ججع فيه 
صوراً شمسية وعاذج يحسمة لأحدث ما استجد من وسائل التعلم 
فى امالك الراقية ( الولايات التحدة واتجلترا وفرنسا وألمانيا وثمال 
غرب أوربا) وقد عنى أ كبر العناية بم براز مستحدثات مدارس 
التعليم فى المواء الطلق 00 الأنقان مبريتات 
القسم الفرنسى » ومنها كرة هائلة جداً تمثل الأرض بجميع قاراتها 
ومحيطامها وبحارها وجبالها وتمالكها وأشهر أنبارها ومدنها . 
وقد أحيطت هذه الكرة الكبيرة بسلم عظيم داذى يسدأ من 
القطب الشمالى ويلف حولما حتى ينتعى إلى القطب الجنولى » بحيث 
بدأ الثلاميذ زبإراتهم ومشاهداتهم من أول الدرج فيرون كل 
دقائق المالم فى ججيع أرجاله حتى ينتهوا إلى القطب الكثهالى .. 
والمجيب أن هذا الس يتسع لزبارة مدرسبة يربى عددها على 
الأربماثة من التلاميذ ... وبمد أن ظل الممرض فاتحاً أبوابه 
الجامير أسبوعا بأ كله اقتربحت.المكومة أن ينتقل فى سائز 
أنحاء الجزر البريطانية على أن يلبث أسبوعاً فى كل مدينة كبيرة 
ليستطيع الناس ورجال التمليم أن يلموا بما فيه ٠‏ وأن يطبقوا 
ما برونه عت فى مدارسهم ؛ وسيقضى الممرض فى رحلته هذه ءامين 
كاملين حتى ينتعى مها فى ١‏ كتوبر سنة وسة١‏ 
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ود وراءة 

عات أن محلة « الكشوف,» البيروتية نشرت فى أحد 
أعدادها الأخيرة خطاباً زعمت أن يأرسلته إلها ومقالاً عن الأدب 
الصرى نسبته إلى ؛ فأثار ذلك منى دهشة واستتكاراً لأنى لم 
أكتب مطلقاً إلى هذه الصحيفة أى خطاب ول أرسل إلها أى 
مقال ؛ وما كنت أتصور أن هذه الصحيفة التى عرفت بإممانها فى 
الطمن فى مصر والسكتاب المصريين والنيل منهم نذهب فى جرأتها 
إلى حد الزوير عليهم 

فال أن أعنذ الاسراءات القانوية جد الستحينة للف كور 
لأدحض هذا التزور الشائن أعلن على صفحات الرسالة كل قواى 
أفى ل أرسل إليها فى حياقى أية رسالة ولم أنشر فيها حرقاً واحداً 

وفى هذا التكذيب الحامم مايكنى الآن 

ثم عبر الت عانم 

ا 

لق أغزاء الإحافة التراء. فى السدد اللاشى هذه الكلبة 
( كذا ) حاشية على كلتين فى يبتين من قصيدتى « وحىجديد » 

أما الأولى فملى كلة « منفومة » فى البيت السادس 


تقسم موسيق2 منئومة النير 
وهى هنا ( كذا ) حقيقة »كا أردتها وكتبها » لأن 


« منغومة »6 نمت لكامة 2 موسيق » وثى مؤئئة » وتكون 


المى هكذا : 
فى لفتة الجميد فى خفقة السدر 
تقسيم موسيق 2 منفومة النير 
أما الثانية فملى كلة « لى » فى البيت الثلاثين : 
فهى لى روح من رقية الثفر 
وهى هنا ليست ( كذا ) ولكها غلطة فى الكتابة والنقل ؛ 
وحتها « له » بدلاً من « لى » 
« حلوان » سبي القند 


( الرسالة ) : لانزال ( كذا ) موضوعة على ( مننومة ) 
لأن الأستاذ الشاعى أعرمها ولكنه لم يذكر فى أى استممال 
عزلى أو فى أى قاموس لغوى وجدها 
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الشهير اللقب بمسور اللوك لأنه ذالم 
المعاص ربن ؛ ويعتبر لازلز من أعظر مصورى 
انتقل لازلو إلى لندن وعاش فها ويجنس بالجنسية | 
ومما يذكر أنه قدم إلى مصر منذ أعوام ؛ وعمل صورة رسعية 
للمرحوم الك فؤاد الأول » وصورتين لصاحب السمواللى امير 
فاروق ولى العهد ومثذ 0 خازت هذه الصور أعفلم إمحاب وتقدر | 

ويمتبر لآزلو أستاذا لدرسة التصوير الجرية الحديثة ‏ وله 
عدة مموءات بديمة تزين متاحف التصوير الحديث فى معظم 
المواصم الآوربية » هذا عدا ما بن منها قصور أوربا اللوكية 
مناسب: العير المتوى لبو سكين 

نذكر أن روسيا احتفلت منذ بضمة أشهر بالعيد الثوى لوفاة 
شاعرها ال كبر وشكين ؛ وقد نشرت بمض الصحف الأدبية 
أخيراً أرقاماً مدهشة ما ببع في روسيا هذه الناسبة من كتب 
وشكين وأازء . ويقال إن ما بيع من 1 ثار وشكين والكتب 
التعلقة بحيانه وشعره بلغ عانية ملابين نسخة » وذلك كله مما قامت 
بطبعهمكتب ةالدولة ؛ وبيعت مقادبر وافرة من مموعات؟ نار وشكين» 
وترججت إلى جميع اللغات الذائمة فى روسيا مثل الأوكرانية 
والأرمينية والثترية ؛ وقد أخرج شريط مصور ( فم ) عن شباب 
وشكين » ومخرج الآن أشرطة أخرى عن حيانهوعن موته المؤسى 
سيرائو رى برعراك للسيئ 

أ الخرج الا يجحلعزى المعروف ( ( منت كرفا كن مخرج 

شريطا لرواية الشاع الشهورة » ولكنه م ترق التراجم الاتجليزية 
لمذه الرواية ؛ فاقترح رجمة 111 11101011 فية تنعدم 
فها شخصية الترجم ؛ فقدما إليه الكاتب الكبير ممبرت ولف 
بعد ثألاية أساب.م من إعلانٍ الاقتراح . .. ولسنا بدرى ماذا صنع 
الترجم فى هذه الأيام القليلة » ولااكيف جاءت ترججته , ولا ماذا 
صنع باللقطوعات الشعرية النتثرة فى رواية. إدمون روستان ... ؟! 
ترى هل استمان بالشياطين فى نقلها إلى النظر الاتجليزى ؟ سغرى 
حين تصل الترججة إلى مصر 
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صفى: يبرو من جرباز الشعب المصسرى 
فى الرفاع غىع أر صم وصربام وهف وف 
للدكتور: رياض همس 
سيق فيه 

فى حلكة ذلك الجزء الظر من تاررعخ مصر الدى بيدأ قبيل 
النة الفرنسية » وينتعى فى أوائل حك عمد على بإشاء تألق يحم 
رجل إمتاز بمخلقه اللتين » ووطنيته الصادقة » واستحق التفاف 
الشعب حوله ؛ فكان لا يأتمر إلا باشارته » ولا يخضع لغير رأيه » 
ولا يفزع فى الامات إلا إلى شخصه العظبم . وقد استطاع هذا 
الرجل ان محرز لواطنيه بقدويه السامية » وبفضل إعانه بقوة 
الشعب » اتتصارات باهرة على أعداء البلاد من فرنسيين وأتراك 
ومماليك ؛ وكانت نتبنجة انتضارات الشعي على يديه تشيير أجاء 
ارش مصر الحديث 

وعاننا أعاول أن آلق نظرة خاطنة عل مود مواقي ذاك 
ازعبم الشمي ؛ لأن سيرنه فى الواقع هى سجل ممتاز لفترة هامة 
من ناريخ مصر السيامى الحديث » ولآنى أجد هذه الفترة وثيقة 
الانصال بتاريخنا الحاضر » وأجد فيها من المظات السياسية 
والاجماعية ما يفبنى أن يظل ماثلا أمام عينى الشعب الصري » 
مستقراً فى صميم قلوب الشباب فى فالحة عهدنا الجديد 

وقد كنت أجهل قدر هذا الرجل لأنى مع الأسف الشديد 
5-1 من غير المتخصصين ؛ تكاد تنحصر معلوماتنا عن ناررعخ 
المصور المصرية الماضية ؛ ولا سما العصر الدىءا فيه ذلك ازعم 
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فيا درسناه موجزاً فى الدارس الثانوية » ونسيناه عاجلاً بعد 
تخرجنا فهها 

ولكن مؤرخا معاصراً تربطه بذلك الزعبم صفات مشتركة 
هن متانة الحاق » وصدةالوطنية » والايمان الراسخ بقوةالشعب » 
استطاع بعد سنين طويلة من البحث والتحةيق أن يستخلص 
لنا من ظلدات الاضى القريب ضياء وضاحاً حجبه عن أبصارنا 
كر التتةاوس النثلى مد قرن من الزنان 


كنا 

اقتحم النزاة الفرنسيون بلادنا فرأى مواطننا المظيم أن 
أمراء الإليك لا يعنون بخير إخفاء أموالهم ثم الذهاب إلى الحرب 
ليبادروا بالهروب لدى الصدمة الأولى ؛ فأهاب بالشعب أن يشمر 
الذود عن حياضه . وهنا أثرك الكلمة للمؤرخ الجليل الأستاذ 
تمد فريد أ:وحديد مؤلف « سيرة عمر مكرم 6 . قال فى الصفحة 
الحادية والسين . 5 

« وكان جواب الشعب باهس؟ نبيلاً » إذ لى جيعه نداء 
الواجب نفر ج كل من فى الفاهرة وضواحها من الرجال والشبان 
حتى ل يبق أحد إلا الضعفاء والنساء. وجا د كل مهم با عنده 
من مال قليل درام اقتطمها الفقراء من أقواتهم وأقوات عياله, 
وحادوا مها ليشتروا سلاحاً وخياماً وذخيرة ... 6 

فامأ هزمت الماليك فى موقعة امبابة » وقرر شيوخ القاهرة 
أن يعلنوا النسليم للقائد الفرنسى ؛ أنف السيد عمر مكرم أن يعود 
إلى القاهرة إلا إذاكانت عودته على جهاد » رغم أنه يعل أن اسمه 
فى طليمة الأسماء التى اختار القائد أصحاءها ليحكوا البلاد يجاب 
الفرفستين ٠:‏ وأنت تقر خبليق الؤلن' عل هذا الوقف الكريم 
على الصفحة 5 وما بعدها : 
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« ولوكان نظره إلى نفسه ومصاحتها لآثر المودة كا عاد 
السادات والشرقاوى » على أن يكون أحد زعماء المهد الجديد » 
فلا يتحمل التشريد والنق والررمان والفقر ومعاناة الأهوال 
والقدائد ؛ ولكنه ل يكن ينظر إلى تاسنته::وما ملتجدتمه من 
الأخطار وما تتكبده من الشققة » بل كان ينظر إلى بلاد شهد 
أل شر قها عو لز و حتها فى الحياة الحرة الستقلة 
فم يحد له وسيلة إلا أن يضحى بنفسه راشيا فى سبيل الجهاد » 
مبمأ يكلفه ذلك من عناء .. 

دم أن صرادا وابراه. يم ومن معهما مر الأغراء لو 

استطاعوا أن يمودوًا 0 بالاتفاق مع الفرنسيين لا ترددوا 
فى ذلك لحظة » فل نكن بأحدثم رغبة فى الجهاد لنجاة البلاد من 
يَِ الأجني » أو للمحافظة على حياتها وحريتها » » بل كان كل 
ا ادا إلى سيرة طفيانهم 
وعسفهم ؛ ولو وجدوا من الفرنسيين ميلاً إلى الاتفاق على أن 
يعودوا إلى 6 بحت علبهم وجمايهم لا رددوا فى ذلك .. 

ولاشك أن نأ نق الؤلف فى عرص موقف الماليك ورراعته 
ف للقارنة يتن الوطنية الطتيقية والنقنة الشخصية: ».قد أعاه إلى 
ذاكرة القارى' عشرات الواقف فى تاريخنا السياسى الحديث » 
منذ سنة 19198 إلى الآن » حيث كان قادة الأمة الأمناء 
يضربون عن الاشتراك في الحم بكل صور الاضراب » 
ويتحملون ألوان الصادرة والانى والسحن والتشريد ؛ بيما بالك 
غيرثم على التقاط الفنات التساقط تن ناثرع الناسيق ال متدابي 
الوطن وحرية البلاد 

ثم اسمع المؤلف يروى لك فى الصفحة "7 قصة ثورة مارس 
محنة 18٠٠‏ قال : 

« سارع ( السيد عمر مكرم ) إلى الحروج منعزلته إذ رأى 
الواجب إناديه إلى العمل .. واجتمع فى قلوب الشعب عامة عوامل 
تدفنة وذ 5 ماسته من غضب السكريم لكرامته » وخوف 
الشربف على شرفه ؛ واشتمات العاطفة الوطنية في الصدور؛ 
كيرها ذكزبات الجد التالد. من ماغى القزون ؛ فر يكن إلا أن 
ساح السيد عمر صيحته ... حتى هيت الثورة الصرية الكبرى 
التى دامت تضطرب فى القاهرة سبعة وثلائين بوما ؛ ودخلت فى 


لحلمك .010500126101 
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ثم حاول أن يقاوم الأجنى عند ما لاحت له الف ْ 3 
التلروف وز 03 ولكنه كان لا بزال يأمل أن دق ل جهاده 
حتى نحين فرسة إخرئى + فم برص أن قم على أرض مصر 
مادامت أقدام الأجنى تطؤها » قآثر المودة إلى الحجرة والبمد 
عن وطنه » وأن يتسكبد الشقة والفقر ولوعة الفرقة من أحباله 
وأشياعه على أن يقيم فى بلاده لا يستطيع أن يقنفس فيها حر 6 
ص 87 2 ... وأصبح السيد عمر بعد رجوعه مع الجيش النتتصر 
رجل مصر وزعيمها . |<د يرس و ار 
وقد علاه عند ذلك ناج الانتصار والامخراط في سلك رجال الدواة 
الجديدة . ودخل القاهسة فكان دخوله وما من الأيام الشهودة ؛ 
إذ خرج الناس إلقائه والترحيب به 6 

أنشأت أطالع الصفحة الأولى من « سيرة السيد مر مكرم 6 
تأ كد أبدأً الكتاب حتى وحدتنى اجا عن ركه لحظة ؛ 
وما زات به حت وصلت إلى الصفحة "١9‏ 

ولافرغت من جراسته .شميته إل 5 مساجبي إلي ؛ 
وألفيتتى على ظمأ إلى ملة أخرى من مورد تاريخنا 3 
ذلك الورد المذب إذي طالا حالت ظروف مصر السياسية دون 
تصوبره للطلبة الصريين تصويرا جميحاً ينذى الروح القومية 
ويذ خ ف الشباب التعلم نمرة الاعتزاز بإلافى الشرف ؛ ويبعث 
فى نفسه حية التطاع إلى أن يكون لبنة قوية فى بناء صرح بلاده » 
وبزيده حرساً على الاضطلاع عسئوليانه كواطن شريف فى بإد 
لم يقصر مواطنوه فى الماضى قريبه والإميد عرل. أداء واجهم 
الوطنى بكل ما لدمهم من وسائل 

إن الأساوب الدى ابتدعه الأستاذ الكبير فر يه أ واي 
فىكتابة « سيرة عم رمكرم © ليمد بحن ختح جديداً» بل خنن) 
يحيداً » فى ناريخ الؤلفات التاريخية الصرية 


فقد استطاع هذا الكانب الوهوب أن باتى ضياء وضاء على 
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تاريخ القومية الصرية » وأن يستخرج من الحقائق التاريخية 
الذائة بالآسنائد ؟ ذكرة متالحة 'وغناء عيبا ققباب للضري 
الذي كان إلى عهد قريب لايحسر على تقليب صفحات الافى 
خشية ألايحد فها ما يشرف 

وقد كان لنا بمض المذر » فقد عودنا الؤلفون الآءابٍ 
والترججون الصربون أن تقرأ صفحات المافى فى ظلال التحامل 
على القومية الصرية » والانتقاص من قدر أمتنا النبيلة الجاهدة 

وإن كل ما تتمناء أن يتاح إطلبة مدارس مصر الثانوية أن 
يطالموا سيرة مر مكرم » وأن بحر كل مصرى يحترم نفسه 
ويمتبر بماشضيه على دراسة هذا السفر النفيس 

“أما الؤلف فانا لا نستطيع أن نشكره لأنه قد دعانا إلى مائدته 
فقدم لنا لوا من طمام فاخر لا عهد لنا به فلما استوعبناه تفتحت 
شهينا إلى لزيد . وهاتحن أولاء تنشى موائد الثقافة فلا نجد هذا 
الطراز من الؤلفات التاريخية التي حن أشد مانكون حاجة إلى 
تذوتها بعد ما تذوقنا من لدة سيرة السيد مر مكرم 

لذلك نطالب مؤرخنا النابغة أن يخرج لنا سلسلة من الكتب 
تكشف عن أمحاد ماضينا القريب تنكون حافلة بالمظات البالنة » 
المظات السياسية والحلقية والاجماعية على حو ما ألفناه فى كتاب 
مر مكرم 

فاذا اضطلع مهذا الواجب » وهو على مثله من النابنين فرص 
حتم »كان لنا أن نسميه بحق : « منصف ناريخ القومية الصرية 
فى الأزمنة الحديثة » 


4 


ناض سمس 


٠. 


اودر بمب 


ورد فى فانحة مقال 2 قصة الموسوعة الجامعة 6 الدى نشر 
فى عدد الرسالة الماغى ( ص ١846‏ ) ما يأنى : : 8 سجل العم 
الحديث فتحا جديدا خطير الشأن بصدور الوسوعة الايطالية 
الى بدأ صدورها منذ أعوام ثلائة فقط 6 والصواب « منذ أعوام 
فلائل فقعا »6 


ا د الار بى 

أحسب با أخى أن اقدى لبس عليك الام لبسا وملا عليك 
العالم حزناً » وملأك علىالمالى سخطا , أنك نظرت أول مانظرت 
إلىدواوين الحسكومة فرأيت ججاعة من خفاف الأحلام صغا رالنفوس 
ات كفنهم ازتنموا » وآلخرين من واج المقول جار النفوس 
ثفلت موازيهم فتزلوا ؛ فاما امتلأت نفسك أسفاً وأملك فى الناس 
خيبة ؛ نظرت إلى أنحاء الأمة ساخط] متشاتما » فنفضت علها 
هذا السواد ؛ ونفئت علها هذه الغضبة » واعهمنها مهذه الهمة 

إلف دواوين الحكومة أقرب الواضّع إلى مازجمت » 
وأ كثرها تمرشا لا وصفت . ذلك بأن الرزق فيها لاثيال بالسمى 
والتكد , والجهد والدأب » والاحتكام إلى سنن الاجماع وقوانين 
الطبيعة ؛ ولكن الرزق فها ' يقسم بأيد قليلة » ويصرف بآراء 
معدودة » فاذا فالت هده الآراء 5 وطاشت هذه الأيدى 3 وقم 
الفساى» ثم شاع وعم حتى يبلغ أمده . وكثيرا ما تفيل الآراء 
وتطيش الأيدى بأهواء السياسة ومنازع التحزب ؛ على أن 
عناسييا 2 لاييلغ أن يكون قاعدة العمل وسسنة المزاء 

ولا تنس يا أخئ أن هذه الدواوين حديثة عهد بأيدى 
الأحافب ومن الى فى عبوديهم ب 007 ة الأجنى أن 
برفع من استسل إليه وتوكل عليه » ولا يكون هذا الاستسلام 
وذاك التوكل إلا احتقاراً للكرامة وازدراء بالحلق الفاشل ؛ 
وحن لازال فى أول عهدا بالاستقلال لم مهذبنا التجارب وم 
تتمكن أيدينا من وضع القواعد الصالحة » وسن الخن القدعة ؛ 
وإقامة الوزن بالقط بين الناس أجمين 

'فإن رأيت جوراً فى الدواوين وظلاً بين اللوظفين فعى علة 
زائلة . فلا تنشرها على الأمة كلها ؛ ولا عدها على الزمان ججيعه . 
واعم أن الظفر للحق والحيبة للباطل » وأن النصر للفضيلة 
واللهزعة للرذيلة » وأمها الفمرات ثم ينجلين » والماقبة للمتقين . 
والسلام عل ورحمة الله عير الولقاب عزانم 


( للبم ملي الدماد بشارع الريرى رتم 7 © 
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ورئيس تحريرها السثول 


ارايو 


6 ن طار الاك اله" 
٠‏ ف المراقاابة اليم 


ارر رارم 


ف 
برقل فلن رازه 


بدا خايد قاد 7 2 ١‏ 17 7 بعر : 
تب الاعلانات 
العتبة الخضراء القاهرة 1ك ]ا ار ل 41113 9؟ شارع سلبان باشا بالقاهيرة 


١١6: 0+»‏ 07100016لنءلغ منبوعم 


ت دم ٠ة*خاغ‏ ور ههةغعهة 1 : 
“نا أ|5أا87 ١‏ مدو ا/اا"ءاء5 


تليفون 47011 


ال « القاهرة فى نوم الائنين “7 شوال سنة 185 --” ديسمير سنة /19839 6 -.- التةاغاسة 


تور على الزاممرىه 


الفهمرس 
. 2 .. ا الله و 00 
57 شفشفهةه هدرت م شرت 
0١‏ شقدقة هدرت ثم قرت :. أحد حسن ,الزيات .. : 
9 بين الفاهرة واستنبول . : الدكتور عبد الوهاب عزام ... 
6 ضر وإيطالا . : بم باحث 0 
و١‏ سكين ين انيزى ولبر» .. 1 37 
65 إل ىأخىالناز ح إلى باريز ! : الأستاذ على الانطاوى 7 


.»بي يه د 
أخى عنزام 
قرأت مقالك البليغ فى عدد الرسالة ليابق » وكان مود 
خصمك حاضراً فكفاق ماكلفتنى من إبلاغه . وهو فى هذه 
الستعرق دوزى . الساعة لين الحاشية » لأنه قأم منذ هنبهة عن مائدة الإفطار 
5 حبتابججالى ققفاص 


افيد فاوط فون كد ا الأستاذ كامل مود حبيب ... الغنية الشهية » ممتلى' البطن من خيرالله » رطيباللسان محمدالله » 
أبو إسحاق الصانى ... : الأستاذ عبد المظيم على قنا 5 

بو ١‏ لات وى اا أن الى م 
0١‏ مصطق صادق الرافى . : الأستاذ عمد سعيد المريان ... ْ عق نف لعالم سيق رزق » ولا ان فى الناس سو 


١511‏ هلدذةائرية ..4.28: الأساذ جد ين ظاظ .. ولذلك قال حين ذكرته برأبه وخبّرته برأيك ماقال الإمام على 
اشح ل ال كلاذ عمد إسعاف النثاشيى “10-0 عو الوا اا رو 1 
نكةاليول ( قصيدة ) : اليد اد عبيد وه 1 رض الله عنه : تلك شقشقة هدرت ثم قرت ! فكانت حاله 


65 لوحة الشاعى ( قصيدة ) : المرحوم التبجانى يوسف بغير التى عالت .بين الأس واليوم دليلاً جديداً لملماء الاجتاع الذبن 
6 عودتنا الثانية ( قصيدة ) : الأستاذ خليل هنداوي 00 : 3 ةا ع 
الزنك كننصر أسامى الأستاذ عبد اللي - بردون ثورات الشعوب الختلفة إلى الموامل الاقتصادية امحض 
إلناء عبد اخلى منتصر . 1 
ِ +ع«م عبدوراءوه 0 . | : أل ا |إذ ١‏ 0 . 9 | 8 
بتلطلدلا خمرام راهب ( قصة ) > الأشاذ درئى خشة لس . لمرمان والجورع والواقم أذى لا _رفعه رجرب تقول ن 
و١‏ إلى صحف المطر اللشفيق - ذ كرى وقاة أبى الفر ج الأصبهانى ا الناس يدورون بمواطفهم وأخلانهم حول مادة الميش » فإن أعطوا 
فاة الملامة نوز الحندى - مذ كرانى فى نصف قرن . ... 4 
0 ]| منهارضوا » وإن ل يطو متها إذاام يلون 


أطراف من تار اللبن 


عند المامين اعلامة ؟ الأديب عمد طه الحاجري ٠‏ ... ْ 


١959‏ الآداب الفرنية وجائزة نويل - جائزة نويل للسلام ع 


١‏ لك للق ال ل ا 3 خاي ْ على أن مجلسنا كان حافلاً بير مود من رجال العلل والدين 
"٠.٠‏ بريطانيا العظمى وفلطين ... ومقاعوة وعر وعو ويء ا فو ٠‏ / 1 ءِ 
ال والادب وكلهمكانوا له وعليك ٠‏ وليس دهابهم إلى راىخصيمك 


.و 95 


ع( 
ع 
نيها 
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؟'كؤذا 


انصرافاً عما قررت من يد الأث رلأخلاقنا القدسة فى أثمة الناس 
وسعدة النفس » فإن ذلك موضع اتفاق لا شْذ عنه اللاميت 
الشمير أو مريض العقل . إنما كان موضع الجدل أن الأخلاق 
الفاضاة لاتصلح أن تكون عدة النجاح إن ل تكن عدة الفشل . 
والنحاح فى جهاد الميش لايدل على عمام معنأه إذا قصدنا به 
الكناف من ميسور الرزق » بصيبه الصا وال ؛ و يقنصه 
البازى والرخم . فإذا ضربت له مثلاً يجاح الصانع الصادق 
والتاجر الأمين والمزاررع الوفى والعامل القانع كانوا أحرياء 
أن يكوا بقداسة هذه الأخلاق إذا كان قصارى أم.ها هذا 
النجاح المقير وهى الدستور الأعلى لبلوغ السموات وامتلاك 
لأرض . فان هؤلاء الطيبين الأخيار الذبن وصفتهم بالقناعة 
خصصتهم بالرضى لن سبتطيعوا أن يكونوا بوم من رجال الال 
الأعال ين والبدراوي وعبود . أما حين تقصد النحاح 
مناه الأتم فإنهم يرونك تنزع إلى مقالة مود وتعلل بمنطتك 
اللي فشل التق الأبىالكر بأنه ( لا.يرى إلى الجاه والمال إلا طريقا 
شي الطريق التى ,ينها الحق والشرف والاباء والمروءة ؛ 
وأن أمام الفساق والأذلاء والأدنياء طرقاً شتى من التلصلص 
والكذب والنزوير واتلماع والملق والذلة والشره والنلل والقفسوة 
والاثرة وهل جرا ء وأن من الأحرار من يخفق في مله حين يلزم 
به هدم الطريق الواجدة + ويقسرها على هذه المححة الواحة.» 
وأن من المبيد عبيد المطامع والأهواء وسرضى التفوس 


واحدة 


والأخلا لاق م يظفرون 7 هذه السيل ما بريدون 3 


ويبلفون الغاية التى ينصدون )”© وما دام جوص 7 ي واحداً 
فالشبيل القاصدة إذن أن نطب لمذه الحال با يوالم بين طمو ح 
الناس وكرامة الأخلاق وسلامة امجتمع . وايس هناك الاوسياة 


من وسيلتين : إما أن نصد النا سجميماً عن هذه الطرق التمددة » 
ونقضرم على هذه الطريق الواحدة ..بقوة الأديان والساطان 
وال ربية » وذلك ماعناه الرسول (ص) بقوله : « علي؟ بالجادة 
ودعوا البنيّات 3 6 ؟ واما أن نعيد النظر فى قانون الأخلاق 


)١(‏ من مفال الأستاذ فى المدد الماضى 
(؟) اخادة وسط الطريق والبنيات » الطر قالصفار التى تنشعب من اجادة 


ازساأة 
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فلمل فيه ما لا برافى' 


0 ون مظانة اتوفيق فى الإصلاح اكب هه 
ماتفى أن يلل التواضع والقماعة والزاضد و للدا ١‏ 
على إطلاتها فضائل وأنت نرى بعين الواقم أن المتواضم موضوع 
والقانم بل والزاهد محروم والمدارى مستدّل والتوكل عاجز ؟ 
أنيس صلف الاتجليزى أبلغ فى المزة » وطمع الفرنسى أليق 
بالحياة » وطموح الايطالمي اخلق بالرجولة ؛ وصراحة الالماني 
أدعى إلى الهيبة » واستقلال الأصريكى أضمن للفوز ؟ ما معنى 
2 يظل الربا فى عصصر الاقتصاد رذيلة وقد اختاف اليوم فى معناه 
ومرماه عن ربا ( شيلوك ) وأنت تعل أن الغرب ل يستعبد الشرق 
إلاعن طريق بنوكه . قَتد كانت تأخذ القناطير المتنطرة من 
كَ والالسلمين بخير ربا لتقر ضها إخوانهالمسأ كين بائر با الفاحش . 
و وأ: هم أخذوا رباها وأتنقوه فى وجوه الإصلاح والبر ما بق على 
أرضهم أجنى»ولاغال نمت جانيم هد دولا أزيد أن عرفل 
لير الربا من الرذائل فلا تزال فى حاجة إلى التقية والمصانعة . 
وإذا سانا ألا يقياين الفضائل والرذائل هو النتم والضود »ها 
كاترعددا الى منتنة سعى فضيلة ؛ وما كان 55 إل مضاة 
سعمى رذياة » سهل فياس الأخلاق على هذا الأسانى و امك 
بعد :ذلك الاتفاق على تنيجة هذا القياس 
دنا 
ذلك يا عنرام قوم بأفواههم بريدون أن يصل إليك عن 
طريق افرساقة.اأما تحود غند غلل.صامتاً لول الخديرق كيه 
ليس منه فى قا( ل ولا فى فيل . ولا أدرى إذا ماخلاجوفه من 


طمام رمضان ال سم الرى: أيمود إلى جدالك » أ م يكتنى بتعليق 
أسممايه ع متالك . وأما أنا فلا أزال أهيب بدهاقنة الدبن 
وفلاسفة الأخلاق أن تتدخل جماعتهم فى سوق الفضائل معدّلة 8 
هاذية »يا تتدخل المسكومة فى سوق الأقطان مكتربة أو حامية 


لزان 
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بين القاهرة واستسول 


باصديق الزيات : 

لمل رسالتى النى حدثتك فها بطرف من أحاديث دمشق قد 
بلنتك : وهذه رسالة أخرى أطرفك فها يبعض ماوعت النفس 
من مشاهد الطريق بيندمشق والقسطنطينية . وأرجو أن أواصل 
الرسائل من بعد : 

ترددت برهة كيف آخذ طربق من دار الأمويين إلى دار 
البيزنطيين . أأركب إلها البحر من بيروت وأرجع من طريق 
البر » أم أخترق اليبس إلى غايتى ؟ وكنت ركبت السفينة بين 
الاسكندرية والقسطنطينية مرتين قبلاً» فقلت لنفسى : ماذا تفيدن 
من رؤية ما رأيت ؛ وحافظ الشيرازي يقول : 

من جرب الْجرّب حلت به الندامة 

اذا تجدئ عليك ري النأماء صباح مساء ؟ للة واحدة 
وأمواج متشامهة » كأمها ساءات الزمان فى بحر العمر ! 

صح العزم على سفر البر » نفرجت من دمشق بعد ظهر الثلاناء 
9 جادى الأولى (7؟ تموز ) فى سيارة أعدنها شركة السكك 
الحديدية لا بلاغ المسافرين مص ليركبوا منها سكة الحديد إلى 
حلب . وقد ابتليت برفقة ليس يينى وينهم سبب فأرحت لسائى 
وأذنى ؛ وسرحت طرف ف الفضاء؛ وفتكرى فيمسارح لا محد 
بين الماغى والحاضر » والقريب والبميد . وكان للسيارة سواق 
ذ كرنا بقولالقائل : « قد لفها الليل بسوّاق "حط, » فانطلق بنا 
لا يألو إسراعا حتى يكاد اللاء جوف السيارة يشتعل » فيقف ريما 
يفئأ الماء » والطريق أ كثرها صحراء جرداءتسابرها جبالوتلال» 
وزيها بين الحين والحين قرى ومدن ومشاجر ومياه» ولاسما 
قرب جمص . ول نقف على الطريق إلا فى النبك لبثنا به قليلا 

هذه مص بءد سبع سنين ولات حين تلبث . إن الوقت 
لايمهلك حت نزيارة خالد بن الوليد فاصبر حتى تعود أدراجك 
من هذه الطريق فتقضي حق العين والفؤاد من هذه الشاهد 

بعد قليل جاءت من طرابلس عربة كمربة ديزل الممروفة في 
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فنا أ كثقل انال ا وتطيعرا وزرعا . و8000 
زينات من شجرها ومالهاء ونننات نواغثرها مم 
بدوربالاء والما ها يدور لانفتر هارا ولا لبلا ويد ' : 0 
امورة ‏ متنافورة... البين. عير اسناازة 8 
الاء فوق كتفها وهي عليه 4 

ود ثرت أن عبن كرات هذين اابيتين فى الدرسة ظننت 
الناعورة همى الساقية بلسان أهل مصر.» ثم عرفت فرق ما بينهما 
حين ذهبت إلى الشام أول مة . ومن رأى واعير الفيوم فقد 
رأى صورة صغيرة من نواعير الشام الاثلة فى الفضاء على نهر + 
الماصى عالية رائعة 

وبلغنا حلب بعد الساعة الثامنة من الساء فقصدت إلى فندق 
البارون . اضطرى إليه ؛ على نفرتى من هذه الأسماء الأفرئجية 
فالبلاد العريية » أنى نيلت به مسرة» ول أعرف من فنادق حلب 
قوم :! وعناة خزية اسل . ا وأسعت أمذكر اتبل لفاك 
قطار الشرق السريع .م أر فى حلب شيئاً ول ألاق بها صديقاً . 
وسأعود إبو جيك برجم فر دجرين إلى نجع إن شاء الله 

وجاء القطار الفخر قد كتب عليه بالفرنسية والتركية ذات 
الحروف اللانينية : « قطار الشرق السريع » © وسأات أحد عمال 
القطار عن عربات النوم فقاللصاحب له بالتر ل 27 دله عليها 6 
فتك : هذا أول السُجمة وطلائع الغربة 

أخذت مكانى بالقطار موطنا النفس على السفر ستا وثلاثين 
ساعة » ورفيق فكرى وخيالى ودبوان البحترى . سار القطار 
والساعة سبع من الصباح ؛ وكان شري فى القصورة اتكاعزياً 
ذاهاً من العراق إلى بلده ذ 
عن ملازمته ميلا ومندوحة فى مقصورة أخخرى خالية خلوت 
فبها بصاحى البحترى نادت الو ايه 0 ؛ علىأق 
م أذم من ن الاتكليزى الشيد صحبة » كدق ألقاء حيناً خيناً 
فنتحدث وب ال دي ءالسا ويحاننه عدة السغفر 
من البيية والسجابر والبكتب . ولست أنسى رثانى له حيها أل 
منظاره فاضطرب حيناً يبحث عنه » ثم جلس كثيباً يقول : إفى 
لا أستطيع الفراءه بدونه ؛ وكيف أقطع الطريق إلى لندرة بفير 
قراءة ؟ إنه منظار نين » إنه يلاثم عينى" ؛ ثم هيج فينهم خادم 
القطاربالسرقة ؛ وييأس عفأعيد” الأمل فينفسه » فيمود يبحشعنها 


فى إحازة قصيرة » وإ لىى وحدت 


2116 0ع ما/ع”.]//نوماغط 


وأبحث ممه . وحاء لخادم يقول : لملها فى حقيبتك . ففتح الحقيية 
منضباً وأخرج ما فها من ورّق وقال للخادم بالانكليزية - وهو 
عال أنه لا يعرف منها كلة : أنظر! أحدها هنا ؟ أأنت على يقين 
أنها لقتنت هنا ؟ أمطمئن أنت .إل أنها ليست هنا ؟ ثم رجمت 
إليه بند حين فإذا هو متهلل الوجه مسرور ؛ فلنارآتى وب 
برينى كيف انزلق منظاره وراء الباب وكيف وجده ؛ فشاركته 
لصوو 3 الحديث عنه ضاحكين بعد أن أطلنا الحديث 
وبعد 3-0 من حلب دخلنا إقلها ؟ نا 
القطار فيه أنفاقاً كثيرة متعاقبة على سفوح الجبال حتى يلفنا 
ميدان أقس على الحدود بين سورية وركية » والساعة تمع 
وخمسون دقيقة » فوقف الفطار زهاء نصف ساعة . وحاء موظف 
برك فسأل : من أبن ؟ قلت : من مصر . قال :"إلى أن ؟ قلت : 
استانبول . قال :أممك أشياء الجمرك ؟ قلت : لا .قل 2ك مك 
منالتقود التركية ؟ قلت : قلي للايتجاوز كذا ..قال: مع السلامة 
وبلغنا » والساعة ثلاث ونصف » محطة اسمها مصيص . قلت 
لنفسى : هذه ولاريب اللصيصة التىكانت ثفر؟ بين البلاد الاسلامية 
وبلاد اأروم زمناً ظويلا . . هئا مبر جيحااتف »؛ وهنا منازى 
سيف الدولة ؛ وفى هذا الارقليم وما يجاوره نظ الننى ما نظم من 
ناه . أليس يقول أبو الطيب لسيف الدولة : 
سريت إلى جيحان من أرض آمد 
ثلان لد أدنك. ركض وأسدا 
ومن قبل قال عدى بن الزقاع العاملى : 
فقلن لما كيف اهتديت ودوننا دلوك وأشراف الجبالالقواهص 
وجيحان جيحان اللوك وآلس 
وحزن خزازى والشموب القواسر 
أجل وهنا أطراف النؤاصم: الت يفيض .بذ كرها اتارعع 
والفلين: 
وسرنا بمد الصيصة ثلائين كيلا شطر الذرب فاتسع السهل 
وادرث الحضراء ووافينا أطنة والساعة أربع ٠‏ دع حديث 
أطنة وما يلها إلى العورة ؛ ونسير إلى الشمال زهاء ساعة فتوااى 
جبال طوروس ؛ وما أعظمها منظراً ججيلاً رائماً هائلا : سفوح 
نخضرة يصمّد فها الطرف حتى يبلغ قيا شاهقة نكاد المين تقصر 
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دونها » قم متنافسة 20 
على السفح لبرق فى سفح آخر ال هم ١‏ 
إل الحشعن فهتاك الأودية العميقة الأحبقة بول ال 
وبروقه بينالمين والحين مياء يحرى مسرعة مده مدر جة6 
الأراتم راعها القطار فانابت إلى مجماحرها . وتلزالى دزالا 
طوروس فى جالما و<لالها واختلاف ألوانها وارتفاعها والْمتقآلها 
وما يشغل المين والفكر من صورها » والقطار على السفح موف 
على هذه الأودية اممائلة يصعد متمهلا وينهر أحيان فيقف زاحراً 
زافراً لا يقوى على الرتق . فاذا أعد المدة من ماله وناره ؤيخاره 
عنم فصعد جاهداً مجهودا . وبمد نصف ساعة على هذه السفوح 
تعاقبت أنفاق لبث القطار فبها نحو عشرين دقيقة كلا بشر” الضوه 
بإذياء أحسدها أقبل الآخر فى ظلامه يلهم القطار 

ومن بدائع الجناس أو القابلة فى هذا الجال البديع أذواد 
من الا.بل فى أودية طوروس » ل تذهب: حالما وروامها مناظر 
الجبالالمظيمة ؛ وأما سربالمزى الدى رأيته هناك فلا أدرىمن 
أى أنواع البديع مرآه هناك 

ونوالت ذ كر الآلو الأجمابة إذا لسانى يترنم مهذه الآبيات : 
ذكرتك 000 مصعد 

بظل السنيا السحاب بعكم 

يطير بي" الاتحاب بين سفوحه 
ويفزع من وديانه كل ناظر ويحتاز فيه الطرف كيف يم : 
ججال ترود المين بين رياضه عليه جلال بالهابة 2 
فأيقنت أن' ذكراك أروع مشهد ١‏ 
وأجل سن طوروس عندى وأعفم 

وانتعى بنا الاصعاد إلى مكان أسعه أولوقشله وهو أعلى موضع 
فى طريق طوروس ؟ ؛ وبمده بقليل تلتق الطريقان : الطريق الآنية 
من أتقرة » والآنية من قونية 

وحن الليل وبات القطار يسرى فأصبحنا عند أنقرة والسلعة 
سبع من الصباح : وأستأذنك ا صديق أنأطوى المسافة بان أنقرة 
واستنبول والحديث عنما إلىالمودة فقد كان نصيى من هذه الديار 
فى عودتى أوفر » وأنسى بها أطول » ثم أخشى أن تمل الحديث 
الطويل والرسالة الهبة . فسلام عليك إلى أنأ كتب إليك 
عبر الرقاب مرام 


وقانه والقلب فيه مقدّم 


استنبول ٠١‏ عوز 
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فى الثار.م السياسى 


مصر وإيطاليا 


عير الماضى دلائل الخاضر 
بغام يام رياو ماسى كير 
لا كشفت إيطاليا الفاشستية فى أوائل سنة ١88‏ عن نياتها 


الاستمارية حو الحمشة توج سأولئك الذبن يشفقون على حريامهم 
وحريات الشعوب الأمنة شرا » واستشعروا الحطر الاستعمارى 
حاماً وراء تأ كيدات رومة بأنها لا تبنيمنوراء أهباتها المسكرية 
سوى الدفاع عن أملاكها الأفريقية . ولم تمض أشهر قلاثلحتى 
صدق الظن ووثدت إيطاليا بالحيشة وثنها المعروفة ؛ واستشهدت 
خحية جديدة من نايا الاستعمار 

وكان لمذه الأساة الاستمازية في مصر وقع خاص ؛ ول يكن 
ذلك فقط لأن مصر ترتبط مع الحبشة بروابط تاريخية قدعة » 
وها ف الحدشة نفوذ دينىخاص بواسطة كنيستها القبطية » ومنابع 
نيلها تقع فى الحبشة » ولكن لآن مصر شعرت علىالأخص بأن 
خطرا استمارياً جديدا قد استقر على مقرية منها ومن سودانها 
وئلها » وأن الناشدتية الطموخة التوثة قد أصبحت تظوق 
وادى النيل من ناحيتيه » وأن استشهاد الحدثة على هذه الصورة 
الروعة إغا هو عبرة يحب أن يكون لها بالغ الآثر 
المماعدة الصربة الامكازية البى عفدت فى 5؟ 
ا سمنة 1975 نتيحة تومه امتهم الأساة ؟ و يكن 
فى وسع مصر وبريطانيا المظمى أن يتجاهلا أحمية ذلك التطور 
الحطير فى أحوال وادى النيل ؛ ول يكن فىوسمهما أن يضيا بعد 
فى نزاع طال أمده » وأن يذفلا بذلك عن الحطر الذي تواجهانه 
8 ؛ ومن م كان عقد المعاهدة المصرية الانكلزية عملا حكبامن 
الماننين » وكانت ضرودة أمللها الظروفٍ والحوادث 

والآن تبدو أحمية التحالف بين مصر وبريطانيا المظمى ؛ 
فتطور الحوادث ف البحر الأبيض التوسط » وحلة التوتر التى 
تسود علائق الدول الفاشستية والدول الديمقراطية ؛ والكدر 


وقد كانت 
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جز رة ووو ونا شه من الفرات الر 1 
مقربة من الحدود الضرية :كل أوائك يجب أن ب؟ 
ويثير الريب » ويقضى على أوائك الذين تعنهم هذه | 
من سواهم بالتيقظ والحذر والاستعداد 
نا نا 
ولا ريب أن مصر فى مقدمة الدول التى يحب أن تعى مهذه 
التطورات ؛ بل هنالك ما يدل على أمها ليست بميدة عنها » وأمها 
لا تستطيع أن تطمئن إلها ؛ وليس ذلك فقط لآن الحوادث قد 
جم ووم ورعانا بلي نود بنهما فى جهة صداقة 
وتحالف داعين » ولآن الفاشستية ة الايطالية فىيخصومها لبريطانيا 
تيلاب إل ةيل سر رق ع ولا جحو 


يس ذلك فقطا» 0 0 لأنالفاشتنية الاب تابد 
عن التفكير فى مصر لذاتها 


إسب الفاشستية الايطالية تضطرم اليوم بأعظم الأحلام 
الأمبراطورية » وترئد ببصرها إلى الأمبراطورية الرومانية ؛ وليست 
مصر فى نظرها إل كارايلن لاية وونانة نان ينا ذا 
نذكر إشارة السنيور مؤسولينى فى إحدي خطبه أيام المرب 
الجبشية إلىمصر وقوله إمها كانت أهراءالنلالارومة » والفاشسئية 
ترنو فى حامها الا مبراطورى إلى مصر ؛ ولاسما بعد استيلاتها على 
الحبشة . وقد دللت على ذلك فى مواطن عديدة ومناسبات كثيرة 
وهى نحاول منذ أعوام أن تقوى نفوذها ودعابيتها فى مصر بمختلف 
الوسائل اا اند الفاشستية ترنو إلى مصر من خلال 
خصومتها لانكلتراء أوكانتتقصد إلبها بادا تكلم استعمارى رائع 
يكن محقيقه » ذان الدى لا ريب فيه هو أن مصر تواجه اليوم 
مرحلة من أدق ماحل تاريخها 

ولقد نوالت من خلال هذا القلق الشامل تصريحات المقاماث 
السثولة فى رومة بأن إيطاليا الفاشسنية لاتضمر شرا لمصر ولا 
يمكن أن تفكر فى الاعتداء علها ؛ وأنها بالمكس تشمر تحوها 
بكرم عواطف الصداقة والود ؛ وأما الجبوش الجرارة التى محشد 
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حدق 


فى برقة » :وأما الأهبات المسكرية الحائلة التى تتخذ هنالك على 
مقربة من الحدود الصرية ؛ فليست سوى إجراءات محفظية تقرر 
امخاذها منذ بميد . هكذا نسمع من رومة بل خخ الع 
و7000 33 الور نوسوؤلق نفنة فى خَديع أفضى به 
منذ أسابيع قلائل » وهكذا يؤكد ممثل إيطاليا فى مصر 
للحكومة الصرية كلا أبدت دهشَها وتساؤلها من سير الأأخوال 
فى برقة 

بل هنالك ماهو أ كثر من ذلك ؛ وهو أنتف الحسكومة 
الاابطالية عرضت أ كثر من مرة ؛ وما زالت تمرض بواسطة 
ممثلها فى مصر على الحسكومة اللصرية أن تقد معها ميئاق صداقة 
وعدم اعتداء . وبقال إمها تقدمت إلى الحكومة الصرية بمثل 
هذا المرض حتى قبل أن تمقد الماهدة الصرية الاتكلزية 

ومصر تنتبط بلا ربب بمثل هذه التأ كيدات الودية من 
جانب حكومة رومة » وتود لو أنها تستطيع أن تؤمن 
وتطمكن إللها 

ولكن مصر لا تستطيع أنتؤمن ولا أن تطمن ؛ ولها فى 
ذلك أ كبر المذر ؛ فالتاريخ يعيد نفسه دائما ؛ وشواهد الافى 
قرائن الحاضر ؟ ولا يطاليا الحديثة في تمض الموائيق والمهود 
بارع متصل لم تنقطع حلةأنه حتى اليوم ؛ وهو يدل دلالة. واضحة 
على أنه إذاكانت إيطاليا الحديثة الناشئة قد آرت مدى نصف 
قرن أن نحرى على سداسة انتهاز الفرص ونقض المهود » ذإن 
إيطاليا الفاشستية التى بيس بمختلف الطامع والأمانى لا يمكن 
أن تكون أحفظ للمهد وأجدر بالثقة والاطمئنان 

وإليك منطق التارعخ الحاسم : لم تكد إيطاليا الفتية تستكثل 
وحدتها واستقلالها فى أواخر القرن الماغى حتى أخذت تماورها 
نزعة الاستعمار والتوسع » وتلتمس لتحقيقها ججيع الخطط 
والوسائل ؛ وكانت تتردد بومثذ بين فرنا وألانيا لترى أى 
الناحيتين أ كفل للنم ؛ وكان وزيرها الشهير كرسي رجل 
الطامع والفامرات » بل يمكن أن يقال إنه هو الذي وضع أسس 
سياسة التوسع التى تتزل إيطاليا إلى ميدانها اليوم . فلما احتات 
فرنما تونس فى سنة 14١‏ اضطرمت إبطاليا سخط) لأنها 
كانت تطمع فى احتلالها ؛ وبحول كرسبى إلى ألانيا خصيمة فرنسا 
بخطب ودها » واتتغعى الأ بدخول إبطاليا فى الحالفة الثنائية 
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الألانية المسوية النى غدت الحالفة تاس ةرق ١‏ 
7 )ثم تجددت فى سنة للها ؛ ولبثت قائمة : 
الحرب الكبرى 
ولكن يز[ 1[ ذأ / 
إيطاليا الوسيلة لنقض عهود تحالفها مع الدول الول «لالتزام 
الحيدة أولا » ول يحض عام حتى انقلبت إلى الحلفاء . ثم اننيها 
إلهم وأعلنت الحرب على حليفتتها القديكتين لنشترك مع الحلفاء 
ف مخطم الامبراطورية الفسوية والاستيلاء على نصيها من أسلا-ها 
وحصلت إيطاليا على نصييها من أسلاب الدول الهزومة ؛ 
وكانت أوفر الحلفاء حفنًا في أوربا لأنها فضلاً عن الغوز بتحطيم 
الامبراطورية الفسوية حارتها الفوية وخصيمها القديمة » استوات 
على التيرول الجنوبي واستيريا ودلانيا » وكفلت بذاك حدوداً منيمة 
فى الشمال والشرق 
ثم قأمت الفاشستية الايطالية ولم برضها ماحصلت عليه 
إبطاليا من أسلاب الحرب ء بل اعتبرته غبنا لها واتتقاسا لحقوتها 
فشجرت سياسبا المعروفة فى سبيل التوسع الاستعارى » وعززهها 
باتنسلح والأهبات المسكرية المظيمة » وأخذت تترقب الفرص 
لتحقيق مشاريعها وأمانها 
وكانت إيطاليا قد عقدت منذ سنة 1405 معاهدة ثلاثية مع 
بريطانيا المظمى وفرنسا تقضى بالعمل الشترك ينها لجاية أراضبها 
ومصالحها فى شرق أفريقية » وتنص على وحدة الحبشة واستقلالما 
مع التنويه بمصالح إيطاليا فى الحبشة ؛ وجددت هذه الماهدة فى 
سنة 1976 . وفى سنة 9537| عقدت إيطاليا مع الحبشة معاهدة 
سداقة ومحكيم » وجددت عهودها للحبشة بإحترام استقلالها 
ووحدتها » وكانت إيطاليا من أشد الؤيدين لدخول الحبشة 
عصبة الأمم 
ولكن الفاشستية الاريطالية كانت فى الوقت الدى تقطع فيه 
على نفسها هذه المهود والواثيق تتحين النرص » وتدير اعتداءها 
سراً على الحبشة ) حتى إذا سنحت الفرصة نفذت مشروعها 
الاستعمارىعلى مرأى ومسمع مزليام )وم تبال بموائيق أو عهود» 
وسخرت من كل اعتراض أو احتجاح ؛ وتم لها ما أرادت من 
القضاء على حريات أمة آمنة مستقلة 
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ونا اشطرمت الحرب الأهلية الأسبانية ظهرت إيطاليا 
الفاشستية من وراء الثوار تشد أزرثم وذ أوار الحرب بجنودها 
وسلاحها ‏ وما زالت تمضى فى سيامهتها حتى اليوم تنفيذ لآرب 
ومشاريع استعارية تبنى اجتناءها . ولا نظمت اليايإن اعتداءها 
الأخير على الصين بادرت إيطاليا باظهار عطفها وتأبيدها لليلإن 
العتدية لأنها نسير فى نفس السياسة الاستعمارية التى تسير عللها 

هذا هو ماضى إيطاليا » وهذا هو حاضر الفاشستية الايطالية 
فى نفض المهود والوائيق ومزيق المجتمعات ؛ وفى ترقب الفرص 
غير الشروعة وتنظم الاعتداءات الاستعارية 

والواقع أن الفاشستية الا يطالية لا تتكر جنوحها إلى هذه 
الخطط » فعى تنادى علناً بأن الحق للقوة وحدها » وتسخر من 
كل عهد أو ميثاق أو حق لا تؤيده القوة» وى نحرى على 
سياسة مكيافيلية خالصة تبرر لتحةيق الناية كل الوسائل 

فكيفن تستطيع مصر بعد ذلك كله أن تثق بتأ كيدات رومة 
الودية وتطمثن إللها ؟ إن التاريخ يميد نفسه داعا » ومصر ترجو 
ألا تكون مبداناً للوثة القادمة 

ومصر لا يككن أن تطمئن إلا لنفسها ومقدرتها على الدفاع 
عن كيانها ؛ وى تشعر شعوراً صادقاً بالحطر الدى يلوح لها فى 
الأفق ؛ ولكن مصر تثق أيضا فى مستقبلها وطالمها » وتمتزم 
ألاتسمح لأحد بالاعتداء عليا . ومن حسن الطالع أنها تستطيع 
أن تمتمد فى مثل هذا الظرف على معاوية صديقها وحليفها 
المظيمة بريطانيا المظمى . ومن حسن الطالع أن مصلحة ممسر 
ومصلحة بريطانيا تتفقان هنا وعتزحان ؛ ذالاعتداء على مصر 
ايكون فى نفس الوقت اعتداء على ما تعتبره بريطانيا م كرا حيويا 
مواسلامها الامبراطورية 

على أن مصر يحب أن تعمل منذ الآن للاعاد على نفسها 
قب لكل شىء » فنحن فى عصر القوة لا فى عصر الحق » ويحب 
أن تتذرع الأم للذود عن حرياتها وكيانها بكل ما تدخر من 
القوى امادية والعنوية ؛ وهذا ما ستفعله مصر بلا ريب 

ثم إننا ثؤمن من جهة أخرى بأن هذه النلم الطاغية والخطط 
الاستمارية الباغية التى تصول اليوم فى ميدان القوة والمدوان 
سوف هار متى وقع الاسطدام الحقيتى ؛ هذا إذا لم تسارع قبل 
ذلك إلى عزين نفسها بنفسها (عء٠)‏ 
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أثر العادة والترريب فى اب نسان, وا 
> ييه دم 

كنت قد أبصرت في بعض الصحف صورة شبلمع إبجليزى 
وطَدّمّه 20 أو لسوت 29 ... وها يشربإن العا ( أو الغافى 
كا يقولون فى الحجاز) والثلانة : الرجل وارجلة وان الليث 
يتناظطرون 27 منامتين . وفى الصحيفة حديث عن.أنس الوحش» 
لم أنمجب إذ رأيت هذا السكين ( أعنى الشبل ) يقاعد إبجليزيا » 
ولم أنكر » ولم أقل : إن ذلك البريطاني قد تطبع بطبع 
الأسد الوحشى حتى اثتلفا واصطحبا لأن الاجليزى إنسان من 
الاناسية والناس لا يحتاجون كأ يعرف العارفون إلى درب على 
طبيمة من طبائع الضوارى والكواسر أو الجوارح 999 ي 
ذالقراات5! حققت علوم كثيرة فى هذا الزمان بين منتصى 
القانات اليوم. وين 07 للفسياتا عل ريم واسفتائزات 
والزحافات واشحات قريبات ؛ ووراثة الأجداد البميدة ( بل 
القريبة ) وهي التى يقال لا فى اللسان الأفريجى 06 انهاه "| 
ما زايلهم فى حين » وما ضاع والجد لله ... منها ثىء ؛ وى 
كل بوم ألوف ألوف من الآدلة الثبتة السكتة » الخجلة الخزية . 
وال من شئت ممن تفخمهم نفخيما وتبجلهم تبجيلاً ونحسبهم 
ح وثم من البشى - ملاككة » فونه « كاد أفضلهم رأ بره عن 
فضل 15 الرضا والسخط » وبكاد أصلهم هود كاه اللحظة » 


)١(‏ طلة الرحل 
وإنى لاج إلى موت طلق ولكن 
1)99 قوع عااكية انان را 
(؟) ينناظرون : ينظر بعضهم بعضاً لا إنهم كانوا يتناظرون ويتباحثون 
فى كتانى ( أصلالأنواع ) لداروين و ( نارغ الحلق الطبيبى ) لأرنت هيكل 
(؛) (الضارى) من السباع ماضرى بالصيد وهج بالفرائس ( باز كاسر ) 
وعفابكاسر » كسسرالطائر ضم جناحه حق اقش يريد الوقوع (الجوار ح) 
ذوات الصيد من السباع والطير 
(0) بين نكرر ممع المظهر لا ك قال الحريرى فى ( الدرة ) وغيره 


واشكرير فى أفوال ف كير 


اس أنه » قال : 


»© دى معدم 
يمت © 


قرين الو 


لغة فى البؤة بضم الباء وبالهمزة 
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كوا 


وتنتكيه الطلبة الاج 
0 والناس شجرة بسخي 0 
« وجدت الناس إن قارضهم قارضوك , وإن ركهم لم 
يتركوك » وإن هربت منهم أدركوك © » 


وعد اناس اح 92 , 


اك لام اتسين القق“"'وق مي رالنفس نار ”© 
بارا للفلا السنا بعس ١‏ ومثل حند السنيفت ما يتتقد' 


فالناس ثم الناس ء ود ثم - كا قال عالم أف رجى - لم يزالوا 
حتى اليوم فى الآفق ( الدور ) القردى الشبتزى أو الشنبتزي » 
م بعد لفى هدا الأفق وإن مشوا ف الأرضمتغطرسين متكارن 
متبجحين على إخوانهم الأقربين (ذوات الأذيال 
لغاههم تقدماً وارتقاء وإن أسعمك بعصم وأنت فى القاهرة 
مقهاً - صوت الحبيية فى( نيوبورك) وأراك صورة من مهوى فى 
بلاد ( الفسة ) : 

من فى المراق براك فى طرسوسا 29 
فالناس ثم الناس : 
فلا تلزمن الناس غير طباعهم 
فتتعب من طول العتاب ويتعبوا ”") 

أعود إلى أول كلاتي فأقول : لا » لاء ل أقل : إن ذلك 
الاتجلازي قد مخاق بنحيزة ضارر فألف كل صاحبّه ؟ فالانسان 
-ك أثبت عل الملفاء وأثيت عمله هو - سببى باطبع » بل 


...)عا ته 


شه ن كلام الهج . ( تتحيله ) بريد :يله » ولم د استحالك 
منعدياً فى كلام عر ولق بهء ولا في كتب اللفة العروفة 

)١(‏ إتما جملهم شجرة الى إشارة إلى أنهم ينبتوثت وينمون عليه 
( الميداتى ) واتفول مثل 

ليق أى إن نلت من أعراضهم نالوا من عرضك ء وإن ركتهم فم تل 
مهم نالوا منك أيضناً السوء دخلهم » وخيث طباعهم ( الميدانى ) قر رضه : 
جازاه ( التاج ) يقارض الناس يلاحهم وبواتمهم ( الأساس ) والقول 
لأنى الدرداء 

(؛) أبوالدرداء . قلاه يقليه قلى وقلاء (بالفتح) ومقلية وقلة ( كرضية) 
يقلاه : أبفضه ء والحاء الكت ؛ والمنى وحدت الناس إل عانيم مقولا 
فيهم هذا الفول أى ما منهم أحد إلا وهو مسخوط الفمل عند البرة 
( الفائق لازمخعرى ) 

(0) أب العلاء 

0530( المننى . وصدر البيت : ( كذب الخبر عنك » دونك وصفه ) 
)١‏ عمارة المنى 
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عونه ‏ إلى ملابسة اتجلزى ( أو علو 
الدنيا أسمب من مخالطة الناس 


كنا 
وفى العربية أقوال كثيرة فى العادة 06ظ,ص - 
والتدريب والتألف . وهذا خبر حسن بارع محزى' عن 2200 ف 
هذا المنى » وهو فى الشرح الكبير ( لنهج ) لابن أبى الحديد : 
0 إن ل تكن حلءا وني إلا أوشك 
أن يكون منهم ) حيس فى مناهج الحسكة ؛ لأن من تشبه بقوم 
وتكلف التخلق بأخلاقهم » والتأدب بآداءهم ؛ واستمر على ذلك 
ومرن عليه الزمان الطويل 16 كتسب رياضة قوية وملكة نامة 
وصار ذلك التكاف كالطبت له '» وانتقل عن الخلق الأول . 
ألا ترى أن الأععرابى الجلف الجانى إذا دخل المدن والقزى وخالط 
أهلها ؛ وطال مكثه فيهم انتقل عن خلق الأعراب الدى نشأ عليه 
وتلطف طبعه ؛ وصار شدي بسا كنى المدن » وكالأجنى ععرن 
ارد وهم قدا و داق حيواكت أحرى عر ندر #الازى 
والصقر والفهد التى براض حتى تذل وتأنس ؛ وتترك طبعها 
القديم ؛ بلقد شاهدناه فى الأسد ور ابنذ وان ا 
وذ كر ابن الصانى ( أو إسحق ) أن عضد الدولقبن ويه كانت 
4 أسزد يشلا نيا اليد متي عليه حو ‏ ر 4034 
وهذا من النجائب الطريفة » 
(ه) 
)١(‏ يذكيه : يذمحه » والذى المذبوح » فى ( الكشاف ) : إلا 
ماذ كنم : إلاما أدركتم ذكاته ( ذيحه ) وهو يضطرب اضطراب الذبو - 


وتشخب أوداجه 


العدد م١‏ 


راطع اود ا عرارية ‏ 0 ن عنده 
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نا 


اارسالة 


إن أن النازح إلى اريز! 
. لللاستاذ عل الطنطاوى 
ه هذا الذى أقوك لأخى » يقال 
لكل طالب ملم يرس في أوربة » 


دع » 


-ل.»4>4 هم 

با أخى ! 

لا دخات ( مسابقة البيثة ) أت لك بالفوز لما عودك 
الله من التوفيق والمونة » وخفت عليك الخيبة لآن (الوزارة) 
لا تريد إلا مبعوثا واحدا فى ( العلوم الرياضية ) من سورية كلها » 
وأنى لك أن تكون ذاك الواحد ؟ 

ذلما ظهرت الننيجة » وكنت أنتالناجح فى( فرع الرياضة ) » 
وكنت الناجح فى ( الطبيمة ) أينا » حدت الله على هذه النة » 
وذهبت استمجلك بالسفر 

ولا عرمت أعددت لك ما تريد وأنا فرح مستبشر مسرور 

"كنت مسرور؟ لأني أعل أنك ذاهب تطلب اللي » وتخدم 
الوطن » وتقوم بالواجب 

ولكن ل يكد يتحقق الأم » ويأزف الرحيل ؛ وأرى الباخرة 
الفخمة ( مارييت بإشا ) رابضة حبال الرفأ (فى بيروت) تسطع 
أنوارها وتتلألاً » وألق نظرى على هذا البحر الحائل الدى يمتد 
ف القضاء أسود مثل القيل » حق يئيب ف البياء» أو تيب فيه 
السماء ... لأ كد أرى ذلك حتى أدركت الحقيقة الواقمة » 
وعلت.أنك مودع نازح » فتلبت على الماطفة » وفاضت نفسى 
رقة وحناناً 

م أستطع أن أودعك ؛ و لأف على رؤ بتك وأنت فى الباخرة » 
ماخرة بلك عبان اليم + ؛ تنأى بك عنى » حتى نصير تقطة صخيرة 
على شاطي لاسي إليه » وختنى وراءه » ومختنى أنت 
معهاء وتصبح” "فى نطرى عنما لآلا أخنلماوعووا: : 

والوداع -يا أخى جاع آلام الحياة وأساسها ومصدرهاء 
وأشد ألوان الوداع وآللها وأمرّها وداع” فى البحر » ذاك اللذى 
لايطيقه ذو قلب . 
)١(‏ تصبح حى لاهو 


هك .0100012601 
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ودعتك وداءاً ا : اق 
هادى' الجوارج ينا 2 الطائر » وال 
الأعبانب ازا ., ْ 


سج + + قلى ة قد جا 
الزلزال كنناء هوى » وأن هذه النار قد تركت أعصا( 
منطفئاً فسقطت على كرمى ... لا أدرى فيم هذا الضف . ولا 
أعينه من كد ( ولكنى أدرى أني أمخيلك الآن وحيدا فريدا 
لاترى حولك قريبا ولا ءديقاً ؛ تطل من شرفة الباخرة فلاترى 
إلا السماء والاء» وقد أخذك دوار البحر فلم مد مفيع) ولا فشن 
وأتصورك فى ذلك الللد النرب الذى لاترى فيه إلا وجوه 
تنسكرها ؛ وأنت الذي ل ينار قأهله قط » ولم ينب عن بيته ليلة » 
ول يسافر وحده أبدآ ... فإزلك ما أحزن » وفى ذلك أفكر 
كنا 

راتكن أت - ملع نيعا الك أن ده 
عودوا 6 ولو أناعو وله ا الاستقلالية الصحيحة » 
وتركناك وأنت فى الثانية عشر 
وعودناك حمل التبعات وأيقظنا فيك شخصيتك ولم ندعها ذائمة 
فى شخصياننا » ودفمناك إلى استمار مواهبك ول نتركها مغطلة» 
لو فملنا ذلك وأنت ف الثانية عشرة للا خفت عليك السفر وحدك 
إلى بإريز وأنت فى طريق المشرين ! 

الل . 

إنك تمثى إلى بلد مسحور ( والموذ بلله ) » الذاعب إليه 
لاؤوب » إلا أن يؤوب مخلوقاً جديدا وإنسا؟ آخر غير الدى 


: ذهب وحدك وتعود وحدك » 


ذفي ... يبدل دماغه الدى ف رأسةاء وقلية الى قاضلارم» 
ولسانه الدىفى فيه ؛ وقد يبدل أولادءالنين ثم فىظهره إذا حملهم 
فى بطن أنثى جاه ها من هناك ! 

إى والله با أخى , هذه <ال أ كت من رأينا وعرفنا ( إلا 
من عصم ربك) » يذهبون أبناء.! وإخواننا وأحباءنا » ويعودون 
لالض عي 
البلاد » فهو هين لين» ثم إننا قدشفبتامته بحمد الله أو كدنا ... 


غداة لنا؛ وطة النيونا : حنداً سكمير باه 
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وإا أعنى استعمار ار الرؤوس بالملالزائف ؛ والقاوب بالفن. الداعى » 
والألمنة باللغة الأخرى » وما تس ذلك من الارتستات والسيبات 
وتلك الطامات ؛ من المخدرات والخخور » وهاتيك الشرور .. 

فائتبه لنفسك واستمن بلله » فا نك ستقدم على قوم لايبالى 
أ كثرثم المفاف » ولا يحفل المرض . سترى النساء فىالطرقات 
والسوح والعار يعرضن أنفسهن عرض السلمة » قد أذلهن 
مدنية الغرب وأفسدتهن » وهبطت بهن إلى . الحضيض ء فلا 
يأكلن خيزهن إلا منموساً يدم الشرف » وأنت لانعرف من 
النساء إلا أهلك + خدّرات ممضومات لز المكنون» غأن 
نساء الشرق السل » حيثالرأة عزيزة مكرمة » عجوبة مخدرة » 
ملكة فى بينها » ليست من تلك الحطة والذلة فى ثى' ... فإياك 
أنتفتنك اصرأة منهن عن عفتك ودينك » أو يذهب يلبكجال لما 
مور » أو ظاهى خدداع . م والله اليّة : ملمس ناعم » وجلد 
لامع ؛ ونقش بارع » وللكن فى أنيامها السم" ... إياك والم ! 

إن الله قد وضع فى الانسان هذه الشهوة وهذا اليل؛ وجمل 
له من نفسه عدوًا ( لحكة أزادها ) ؛ ولكنه أعطاه حصتا 
حصيناً يمتصم به » وسلاحاً متيئاً يدرأً به عن نفسه » فتحصن 
بصن الدين ».وجرد سلاح المقل توق" الأذىكه ... واعم أن 
الله جمل مع الفضيلة مكافأتما : مة الجسم 5922-7 
وراحة البال ؛ ووضع ف الرذيلة عقامها : ضعف الجسد » وسوء 
السمعة ؛ وتمب الفسكر » ومن وراء ذلك الجنة أو جهثم ... 

ذان عمرضت لك اصأة .زتها وزخرفها فراقب الله » وك 
المقل » واذكر الأسرة.والجدود ... .لا تنظر إلى ظاهسها البراق 
بل انظر إلى نفسها الظلمة القذرة وماضها الحبيث النقن » أتأ كل 
من إناء ولنت فيدكل الكلاب ؟؟ . 

باأخى ! 

إن فى بإديزكل شيء : فيها الفسوقكله » ولكن فيها المر 
ذان أنت عكفت على زيارة الكتبات وسماع الماضرات وجدت 
من :قبةالعقل ماترى ممه قن لبقسم صفراً على الثمال ( كم 
يقول أحعابك الرياشيون ) » ووجدت من نفعها ما يبلقك ها 
حتى ما تقكر فى غيرها . فمليك بهاء استق من هذا الورد الذى 
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لا نيحد مثله كل نوم ٠‏ راجع اعت أب وان 
000 97 7 ارين 
الجيف المعطرة .. 

غير أنك واحد فى ثنايا هذه 7 07 
الستشرقون عن المربية والاسلام » وفى غضون مذّج الحا ضرّاق 
التى يثقونها » عدوا كثيرا على الحق » وتبديلاً للواقع » فيه له 
واقرأ ما تقرأ واسغ لما تسمع وعقلك فى رأسك » وإعانك 
فى صدرك . لا تأخذ كل مايقولون قضية مسامة وحقيقة مقررة » 
فالحق هو الدى لا يكون باطلاً » وليس الحق ما كان قائله أورنيا 
فانظر أبداً إلى ما قيل » ودع من قال ! 

د 

ثم إنك سترى مدينة كبيرة » وشوارع وميادن » ومصانع 
وعمارات ... فلا سهولنك ماترى » ولا تحقر حياله نفسكوبلرك 
كا يفمل أ كثر من عمرفنا من دواد باريس . واعلم أمها إن تكن 
عظيمة » وإن يكن أهلها متمدنين ؛ فا أنت من سودان أفريقية 
ولا بلدك من فرىالتيّت"... وإنما أنت ان الْجِد والحضارة ؛ ان 
الأساتذة الذين علموا هؤلاء القوم وجعلوثم ناساً » أبن الآمة التى 
لو حذف اسمها من التاريخ لض تاريخ القزون الطويلة حمفاً 
ينا لادىء ديا ؛ إذ يكن فى هذه القرون بشر يدون التاريخ 
ناريخه سواثم ... فنهؤلاء الذدن ترى؟ إعا ثم أطفال أبناء أربعة 
قرون؛ ولكن” أمتك بنت الدهى لا ولد الده كان شابة ؛ وحين 
كوت بحن حون شاك 

لا. لا أنفر بالمظام البالية » ولا أعتز بالأيام الحالية » ولا 
أذ كر لك الافى لتقنع به وتنام » ولكن أذكره لك لأهز فيك 
نفسلك العربية السامة » لأستصرخ فى دمك قوى الأجداد الى 
قتلت وأحيت؛ وهدمت وبنت وعامت ؛ واستاقتالدهى من زمامه 
اناد لما طيما ... إن هذه القوى كامئة فى عروقك.ء.ناعة فى 
دمك» فليفر هذا الدم وليب ويضطرم تظهر ثانية وتممل عملها 

لاتقل : ما ذا يصنع طالب مثلى ضعيف فى أمة قوية » فإن 
الأهلن السة كانت بالنسبة ليضرها أقرى » وكان روادها من 
لان الل عمة أضي ؛ ولسكنهم استطاعوا على ضمفهم أنيضموا 
( هذه القوة ) !! 


0 : 
انى تعجب بها أنت » ويدوب فها دين غيرك 
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وخلقه ... إن الدهر يا أخى دولاب » والأيام دول . وإن فى 
الشرق أدمنة ؛ وفى الشرق سواعد ؛ وفى الشرق مال ؛ ولكن 
بتقص الشرق العلل فاجله إليه أنت وأحابك ؛ وعودوا إلى الشرق 
شرقيين معتزين بشرقيتهم الخيرة المادلة » كا يعئز الغرييون 
بمرييتهم الظالة الطاغية . واعاموا أنف مبمتّك ليست ورقة 
تنالونباء قد تنال بالذس والاستجداء والسترقة. ..ولكن ممت 
أمة حيونها 

يا أخى ! 

إذا وجدت وَاسَنَا مرة ‏ الوفت قادرسن أخو ال القوم 
وأوشاعوم فى معايشهم 9 وصناعهم ومدارسهم » وابحث 
نهم » على أن ننظر بعين النافد العاقل ادي 
يدون الحسنة لنتملمها » والسيئة لنتجنها . ولا تكن كهؤلاء 
الذين كتبوا عن باريز من أيناء المرب » فلم بروا إلا الحاسن 
والزايا » ولا كأوافك الذين كتبوا عن الشرق من أبناء 
لتر فر ببصروا إلا الخازى والعيوب ؛ ولسكن كن عاولةة 
صادقاً أمي 

وإاك وهذه الجاقة التى برتكها بعض الكتاب من الفرجة 
حين مهرفون بمالا يعرفون » ويقولون' مالا يعلمون » كهذا 
لأخرق الصفين اقبى عمل أطروححة موشوعها ( المج ) قدمبا 
إلى جامعة كبرى وهو يجهل العربية » ولا يعرف أى كتاب من 
كن الث ها ى اشم وإعما جع الأخبار من الصحف 
ومن أفواء العامة ؛ وكتب فى نظام الرى" فى الخوطة » وزعم أنه 
فى البحث وأتمه » وهو لا يعرف منه إلا ماخبره به ثلاثة 
فلاحين لقيهم فى قرية ذهب إليها » مع أن نظام الرىّ فى الذوطة 
لايكاد يمرفه فيدمشق إلا نفر قليل... وذاك الد ىكانممفا أولا 
فى بلده فصار عندنا مدبر دار العلدينالمالية » فذهب مع طلابه إلى 
ظاهى دمشق » فشى ينظر على جاني طريق (الربوة) هنا وهناك ... 
فوجد فى الجبل أثراً للماء » فقال : من أبن جاء هذا اماء ؟ لا بد 
أن يكون جاء من بردى» إذ لا ماء فى ومشق إلا من بردى . فاذا 
كين عنيية ( ولد الزن أنى هينه الجلاا فزن أنه رفي 
كان يصل إلى هنا ... إذن فقد كان عرض بردى فى الاضى 


عن أخلاتهم ومعتقدا. 
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وبمد ب أخى» اعم أن عن نممة الجهاقة ٠‏ 
الاعان » فاععرف قدرها , واحد الله علها .“كن /ك1اأ؛ 
ممك وراقب الله دائماً » واذ أنه مللع عليك »اج 
الناس وإنذك هن الشيطان » ووفك إلى امير 

وفى اللحظة التى تشمر فها أن دينك وأخلاقك فى خطر » 
احزم أمتمتك وعد إلى بإرك » وخل ( السوربون ) سيور من 
بناها ... وانفض يدك من الم إن كان لايجى, إلا بذهاب 
الدن والأخلاق .. 

أستودع الله نفسك ودينك وأخلاقك » والسلام عليك 
على الطنطارى 


فرصة لتحسين ص ب 0 
دروس بالبريد بواسطة أسائذة اختصاصيين على أحدث 
الطرق المتبعة فى المدارس والخاممات الغربية » للحصول 
على الشهادة الابتدائية أو البكالوريا . دراسة اللغة الأجندية 
للتخصص ف الصحافة: والشعر وانزجل وفن الروايات . 
الر سم والكاريكانور . القانون والثقافة العامة . التحارة 
ومملك الدقار . الزراعة وفلاحة البساتين . الحمتدسة 
اليكانيكية والكهرائية وهندسة البناء » والمندسة 
الصحية . المساحة والطرق والكياري . السكك الحديدية . 
اللإديات . الفاولات . التنظيم . المناجم . الرادبو . التليفون 
التلغراف . التجارة . الحدادة . السيارات . الخ .. 

كتاب طريق النجاح فى 8١‏ صفحة مقابل ٠١‏ ملمات 


- 
ورحمة الله وركانه 


طوابع بوستة فقط . قسيمة يحاوبة فى الحارج . 
وأكنب إلى مدارس الراسلات الصرية 1١‏ .شار قسطزة 
غمرة مصر - تليفون .٠ه‏ 
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١‏ تياد 


اطراف من تار ٌّ الملدس 
عند المسلبين 

للعمزم: المستشروء وورى'* 
لادب محمد طه الحاجرى 


( 


كاةحن-صناعة اللايل ألرك. يكون: عقولا .ف النهوه 
الإسلامية الأولى ؛ بوم كان العرب كلهم بدوا إلا قليلاء وكانت 
للتن سَيرَة شيخ الخحطر : فكانت الأروية السيطة الفردة كافنة 
في الوقاية من البرد والحر . وما كانوا يحسبون أن من المكن أن 
تصنع اللابس على أسلوب رشيق » ب لكان ناسج الثوب هو وحده 
الدى يقوم بالأمس . ولكن العرب حيما فتحوا وشيكا قسم| كبيراً 
من"آسيا وأفريقية وأورب! » انصلوا بالشموب التى غلبوها » وكانت 
فد وصلت إلى درجة عالية من الحضارة» فلم يلبئوا أن تركوا شيئا 
فشيئا حياة البادية » وأخذوا يستقرون فى الدن27 . وكذلك 
أدركوا أن فى مكتهم أن يستموا لأأنفسهم نياب أرشق مما كانوا 
فوت » فاشنوًا كتيراامن زى العمون الى غليوما. ونا 
كانت مظاهى النرف قد تقدمت عند الفرس تقدما عظما » فقد 
أعلى بلاطل كناد سنياس مطزدا يننوذ -جيزاه ورطلاء ,ما أن 
تقدم الحضارة والتجارة أنشأ مصانع من كل نوع . وما أسرع 
ماضمت بغداد عدداً عظبا منها »كان مقدار مافها من الثياب 
الحريرية الفاخرة » والأقشة الصفوفة بالذهب والفضة وما إلهماء 

أما فى الذرب فكان الأمى على المكس من ذلك ؛ إذ اختلط 
الغرب بالرا كيين والبرابرة » وثم شموب جافية » دون فانحهم 
فى الحضارة » فكانت مظاهه الترف مجهولة إدمهم » فأخذ المرب 
منهم إلى حد ما زمهم البسيط النليظ 

أما فى الأندلس فقد استخلص العرب لأنفسهم جزءا كبيراً 
لذ ترجة الفصل الذى كتبه مقدمة لكتايه التمى : «:قاموس نفصيق 
بأمماء الملابس عند العرب » 


(رياحجم مقدمة ابن خلدون فى الفصل الذى عفده عن صاعة اطبا كة 
والخاطة 


اهك .01000126102 
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من زى الفرسان السيحبين )9 سباإفي المي ال 
أقبية السيحبين . ويقول ان الخطيب الؤرح ) وهوان 
عمد بن سمد بن مد بن أحمد بن ممردنيش التو الاق الللاة.إها 
من القرن السادس الحجرى : « وآثر زى النصارى من السلاج . ' 
واللابس واللجج والسروج 6 ١‏ 

أما فى مصر والشام فقد عانى الزى تنيرات عظيمة بسبب 
غارة الأتراك 

وقد أحدث امتزاج المرب بالأجانب أن وجد دام اختلاف 5 
كبير بين أزياء الشموب الختافة التي تكون الامبراطورية العربية 
الشاسعة ؛ حتى أنه ليستطاع لأول وهلة أن ييز عرنى الشرق 
من علبى الغرب . ويقول ابن إياس » وهو يتحدث عن اأؤرخ 
الشهير ابن خلدون : « واستقر لما تولى القضاء وهو بزي الغاربة 
فمد ذلك من النوادر 6 ويقول النويرى وهو بروى وناة اللك 
القاهى مهاء الدين أبى تمد عبد املك بن الاك المغلم : 2 وكان يلبس 
ملاس العرب وبنزيا بزمهم و ركب ك ركهم ويتخلق بأخلاتهم فى 
كثيرمن أفماله.6 وحتى الذين يسكنون الدن القريب بعضها من 
بعض كانوا يختلفون فى أزيائهم » فقد كتب أحد الغارية - وسماه 
مارمول إعاناال! نالا مءوءمهء5 - يقول » حيما حرم 
فيليب الثانى على مغارية الأندلس أن يلبسوا زمهم الوطنى : « إن 
زى نسائنا ليس منريياً بل هو زى مدنى كأ فى قشتالة » وإن 
الشموب الاإسلامية فى البلاد الأخرى لتختلف فى أغطية الرأس 
وف الثياب والأحذية . ومنذا الذى ينكر أن زى م اكشيات 
أفريقية والتركيات يختاف عم تلبسه نساؤنا فى غرناطة ؟ وكذلك 
مختلف أزياء الرجال » فليس زى فاس كزى تلسمان » وليس زى 
نونس كزى مس١‏ كش ء وكذلك الأعس فى تركيا والمالك الأخرى» 

وهناك فوق ذلك اختلاف كبير فى زى الطبقات الختلفة التى 
تتكون مها الجاعة الاسلامية حتى ليستطاع تمييز الرجل الحاصى 
من العاى والجندى من شكل المامة على الأخص » وكذلك 
كانوا يعرفون ما النصب الذدى يشغله من يلقونه 

يد أنه يجب ألا يؤْخَذ هذا القول بوجه ءام إلا عند أهل 
الدن ؛ أما البدو فقد احتفظوا تقرياً بالزى القديم » ولاحظوا 
تعاليم الدين أ كثر من الحضر بين 
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ولقد حدث تمد ( ص ) أحاديث عديدة لهنع مظاهى الترفن 
فى الثياب من أن تتغلفل فى أمته » وقد استخلص فقهاء الاسلام 
من هذه الأحاديث نظاماً بالبادى: والقوانين الخاصة بالزى » 
وستعرضها هنا وفقاً ل جاءت به. كتب الفقه الحنق والالكى 

إن وظيفة اللابس » على ما يقول كتاب ملتق الأبحر » همي 
ستز البورة والرغاية .مق اطروالبرء. 4 والأفضل: أن تكون من 
القطن أو الكنان غير مغالى فها ولا شديدة الرثاثة . وليس أخذ 
الزينة حراماً متى كان لاإظهار نعم الله التى تفضل مها علينا . أما 
حين تصدر عن الكبرياء فانه ممنوع . وكثيراً ما أوصى عظاء 
العرب والفرس بالتواضع فى هيئة اللباس » ويقول النورى » 
مثلا » وهو يمدح صلاح الدين : 

« وكان لا يلبس إلا ما يحل كالكتان والقطن والصوف 6 
ويقول فى موضع آخر بمناسبة موت الأمير ججال الدبن ايدغدى 
المزيز : « وكان مقتصداً على مليسه يلبس الثياب القطن من 
الهندى والبملبى وغيره مما.يياح ولا يكره لبسه » ( راجع : 

.(58 ,56 .عدم ,معندنع0) دأعمامطامة 

والحرير مباح للنساء حرم على الرجال إلا أن يتخذوا منه 
حاشية لثيامهم لا يتجاوز عرضها أربعة أسابع فذلك جثر لم ؛ 
ويرى البعض ألا تتجاوز إصبمين ؛ أما الالكية فيرون ألا يلغ 


عن الملابس الحربرية فقال : « من ليس الحرير فى الدنيا فلن يليسه 
فى الآخرة » وقال : « ا يلبس الحربر فى الدنيا من لا خلاق 
له فى الآخرة 6 وبجيز الحنفية للرجال أن يلبسوا ثيايا سداها من 
الحربر ولها من غيره ؛ وأما عكس هذا , أى أن تكون اللحمة 

من الحرير والسدى من غيره فلا يحل إلا فى .الحرب . ولا يتفق 
يان ينهم فى جواز لبس القاش السمى بالحز » وهو 
رود عر تيون بصي ١‏ نين طمن 

وال كثر استحجباباً من الألوان الْأسِض والأسود ؛ أما 
الأبيض فلقول الرسول ( ص ) : « إن الله يحب الثياب البيض 
وإنه خاق الجنة بيضاء » 

ويقول مؤرخ إفربيق وهو يمدح عبدالرجمن الأول أول ماوك 
الأندلس : « كان يلبس البياض ويسم به 6 » وأما الآسوذ فلآن 
عمد ( ص ) كان يلبس بوم فتح مك جبة سوداء وعمامة سوداء 
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جمراء وصفزاء . ويقول ابن جنى والواحدى : إن الفتيات يليسن 
عادة ملابس حمراء . أما اللابس الحضراء فلا يليسها إلا الأشراف 
سلالة ارسول ( ص ) 

وبظير أنه ليس ين الحنفية وللالكية والعافمية كير خلاف 
فى فصل اللابس » ولكن يظهر أن مذهب ابن حنبل » وهو 
أكثر الذاهي تشيداً » قد أبمد فى التشدد فى هذه السألة . 


وها هو ذا ماجاء فى :اريخ مصر للنوبرى ( فىحوادث سنة 7١5‏ ) 

« وفى هذه السنة فوض قضاء قضاة الحنابلة بدمشق إلى 
ثعس الدين أنى عبد الله ممد ؛ ووصل إليه بتقليد القضاء من 
الاواب السلطانية في بوم السبت ثامن صفر . وقرى" بجامع 
دمشق بحضور القضاة والأعيان » وخرج القافى ثمس الدن 
الذكور من الجامع ماشيا إلى دار السعادة » فسلٍ على ثاب 
السلطنة ؛ ثم تزع الخلمة السلطانية وتوجهإلى جبل الصالحيةوجلس 
للحي فى سابع عشر صفر » وما غير هيئته ولاعادنه فمشيه وجمل 
حاجته ؛ ويجلس للخ على مكزر غير مبسوط » بل يضعه فى يده 
ويجلس عليه » ويكتب فى محبرة زجاج » ويحمل نمله بيده فيضعه 
على مكان ؛ وإذاقم من يجلس الحم له أيضاً حتى يسل إلى 
آخر الابوان فيلقيه ويلبسه . هكذا أخبرنى من أئق بأخباره ؛ 
واستمر على ذلك » وهذه'اذة السلف » 

واست أحرى إن كان كل الحنابلة على هذا التواشع الشديد 
أم ثم القضاة وحدثم ؟ ويؤسفنى أن ليس لدى من فقه الحنابلة 
ما أراحمه فىهذهالسألة ‏ بل يظهر أن هذا الفقه نادر جداً فى أوريا 

ولكى نكوان لأنفسنا فكرة عن التطورات التى طرأت على 
زى العرب تقارن ثوب مد سبل الله عليه وسيم شوب رجل من 
الطبقة التوسطة من أهل القاهرة فى القرن السادس عشر بعد 
غارة الاتراك 
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كان الرسول ( صلى الله عليه وسلِ ) يلبس يسا من القطن 
الأعِض قال أ كامة إلى العصم » وسروالاً من القياش ؛ وماكان 
فوق القميص والسروال > فما يظهر - 
الجبة ؛ وى ثوب طويل من الصوف » وحواشيه من الحرير ؛ 
مفتوح من أمام » ضيق الأكام ؟ أو القباء ؛ وهو ثوب طويل مهيأ 
الأزراز من أمام : 'وكان يلين فى بتضن الحالات - بدلا من 
هذه الثياب - كساء من الاش الغليظ ؛ وهو عادة قطعة كبيرة 
منالصوف السميك رمادية اللون مخططة » يلف بها الجسم ومى 
( البردة) . وكان مد (صلى الله عليه وسل ) لبس المامة البيضاء 
أو السوداء وبرخىطرقاً منها على ظهره . وأما حذاؤه فكان نمالا 
مصنوعة من جل الابل » مربوطة بسيرين يمر أحدها بوسط 
القدم والآخر بين الا مهام وما يليه 

فنحن نرى أن زى الرسول ( صل الله عليه وس ) كان فى 
غاية البساطة » ولا بزال هو زى أهل الصحراء فى أيامنا هده . 
البدولا يلبسون - مثل الرسول - إلا قيسا من الفطن » 
وثوبا طويلاً ؛ وقد يستعيضون عنه بكساء من الصوف 

أما زى الرجل القاهرى ف الفرن الساوس عشر » فيتألف من 
عدد عظمم من اللابس > فلا تزي بحال ما تلك البساطة البىكانت 
معز زى الرسول » والتى لا تزالءرى فى زى البدو -- فكان يلاس 
فوق القميص والسراويل قفطاناً من الحرير فى ألوان مخلتفة قد 
خالط بعضها بعضا » ولهذا الثوب أ كام فضفاضة ؛ ثم يليس فوق 
التفطان حزاما من الحربر أو الوبر أو الصوف. ؛ ثم جبة طويلة 
مفتوحة من الأمام ؛ ذات كين قصيرين لايصلان إلى العصم حتى 
بظهر طرفا كى القفطان وقد جاوز الأسابع ؛ وهذا الثوب أقصر 
قليلا من الأمام عنه من خلف ‏ وهو مصنوع من القباش الجر 
أو الأزرق أو الرمادى ؛ ثم يلبس فوق الجبة ثوب فضفاض يصنع 
عادة من الور » ورزين أحيانا بالفراء » وهو الفراجية . أما غطاء 
الرأس فيتكون من طاقية صغيرة من القطن وطربوش أجمر وقطمة 
طويلة من الشاش ( الموسلين ) تستدبر حول الرأس . وأما الحذاء 
فن الجلد المرا كشى الأر 

وجال الثياب وعددها يخلم' على لابسها فى الشرق المظيمة 
ويبعث على احترامه ويقول الثل الفارسى «قربت بلباس6 ويفسره 
افرينبه 732777165 بقوله : بمقدار ما تتجمل فى ثيابك ؛ تقابل 


إلا توب واحد هو 
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بالاجلال » وتنال الحظوة لقصل والقول لد 
مصر فهاك ماحاء من ذلك فى ككتاب:« وسد 
عأمبوع 'آ عل مدتأمتعوع2] : كلكدس النآتى 
على أجسامهم ضاعفوا الاحترام والتقدر الْي)ينوه لأند 
فليس يدو غريياً إذن أن يمنى الشرقيون بأن(تكون7ا4) 
نظيفة طبة الرانحة » وقد حاء ف الأغانعبارة : « ملاءةالظية » 
اي ايو ع 01 1 زغار شبد النظاء 
من العنبر على قدر يسني ينهد ثيابه علها 
اجيهلا . وورد فى 3 أل ليلة وليلة6 هذا البيت منالشعر : 
وعيس بين مرعفر ومعصفر ومعنير وممسّلك ومصندل 
أ وردت فيهأيضا هذه الفقرة : «لبست تلك البذلة الفاخرة 
وكانت مطيبة 6 وى موضع آخر منه : « فقمدت سخره فطارت 
شرارة فأحرقت طرفه 6© . ويقول :وركهارت الكةط!ء]ناظ عن 
وهابى جد أنهم يعنون بتطييب الكوفية بأنواع من الطيوب 
ومخص الأردان بالتطييب » فى قصيدة للمتنى يقول : 
أنت زائرا ما خاس الطيبثومها وكالسك من أردانها يتضوع 
أما عادة منح الثياب لإدلالة على التقدير فمادة شرقية قديعة ؛ 
ومعذلك يقول القريزى : إن أول من استعملها هو هرون الرشيد 
حيما خلع على نديه جعفر بن يحى البرمكى . ويسمى ثوبالشرف 
هذا خلمة , ثم سمى بمد هذا تشريقا .ثم لاانقلقات اد النادة 
56 من القوة بحيث كان الأمير يخلع الرداء الذدى بريديه » 
فبلبسه الشخص الدى هو موضع تكن أو أجازت ولتك ير 
أن الأمراء لم يكونوا بسد ذلك هبون من الثياب إلا مما هو مودع 
فى خزان ثبابهم » أو ما كان ديد الحدة ؛ولكيه كان 
من دلائل الشرف دائما أن يلبس الرجل ثياباً كان الأمير لبسها 
من قبل ؛ و يفت الؤرخين أن يشيروا إلىذلك » فا يح النوري 
هذه السارة :2 أنم على الأمير سيف الدين بشر بوشكان قد لبسه» 
أما حين براد معرفة أنواع الثياب التى تتألف منها الملمة أو 
التشريفء فقد أشرفنا على مسألة شديدة الصموبة ؛ وإن يكن يخيل 
إلى أن الأمس كان برجع » فى جك بعض الأسر » إلى اختيار 
المي الطلق ؟ ومع هذا» فإذاكان فيبيرس 1/61[6]5 سب أن 
الحلمة كانت يشكورن غالبا ١‏ أو مطلتاء من القباء وحده » ذإ نىأرى 
زاما على أن أدل هنا على أن هذا رأى خاطى الأساس . وإذا 


16 2ع" .]//نومناط 


كان حميحا أن ثوب الشرف كان يتكون ه فى حم حسن بإشا 
لليمن » من القباء » ذإن الأمى لم يكن كذلك فى بنداد ومصر 
مثلا ء فقدكانت الخلمة أو التشريك يكون منثياب مختلفة غير 
ذلك . فالنوبري يذكر لنا أن الخلمة التىروهها خليفة يئداد لمك 
الناصر داود كانت تكو ن من قباء حريرى وشر وش كاحي 
فى موضع آخر أن الخلمة الى أعطاها الحليفة المبامى المتتصم بالله 
كانت تتكون من عنامة سوداء وفراجية موشاة ذهب . وتقرأ 
فما بعد ذلك أن ثوب الشرف الذى منحه الخليفة كان يتألف من 
عمامة من الحرير الأسود الطرز بالدهب ودراعة . أما الحلمة التى 
كانت تمطى للوزير فى مصر فكانت تتألف من جبة وفراجية 
وطرحة . وكذلك كان النشريف يتكون من ثياب مختلفة . 
وأخيراً تدلنا عبارة أخرى للنوبرى على أن ثياب الشرف كانت 
مختلف فالتقاش الدى صنمتمنه » والقطعالتى تتألف منها حسب 
متبة من تقدم.إليه » أو حسب الخدمات التى أداها للأمير 

وان الأميدى كثي من الأحوال» يقدم إل انب الطلمة 
ختحرا وحضايا وأشياء أخرى . 5 أ6 كثيراً ماتقرأ عن خلفة 
كاملة وتشر يف كامل 

وكانت ثياب الشرف التى مهها الحلفاء الباسيون نكاد 
تكو ةهاع سواماء 

وم تكن الناية من الثياب منحصرة لسوء الحظ » فى الرينة 
بل كان شيطان البغض والانتقام يستعملها فى انتراع الحياة 
بطريقة دنيثة . ومن المروف عند الفربيين أن الثياب كانت 
تستعمل فى القرون الوسطى لحذه الناية . ويك قليل من الأمثلة 
الأخوذة من التاريخ الإسلاى لاثبات أن هذا الأساوب من 
الاتتقام الدنى' لم يكن مجهولاً فى الشرق . والنوبرى يقص علينا 
أن السلطان الأبوبى » الاك المظم » أشمر سخطع شديداً على 
قاضى القضاة لأنه أقع أخت صلاح الدين واللك المادل ست الشام 
بنت أوب أن توق أموالحا على بمطن الؤسسات الدينية » :فيت 
حاسة القاضى الدينية آماله . ولقد حاول الأمير عبثاً أن يجد 
حجة يستطيع أن ينتقم بها من القاضى ‏ ثم لا وجد أخير هذه 
التملة أرسل إليه وهر ف اغيقين يانه » وحوله جماعة كثيرة 

من المدول وافينا كيد ؛ فامااحاءه الرسول قال له : السلطان 
بسل عليك ويقول لك : المليفة » سل الله عليه » إذا أراد أن 
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يشرف أحداً من سا9 17 7 : من 
طريقه ؟؛ وقد أرسل إليك ننه 0-5 
محلسك هذا وأنت ين النلن يم ١‏ 


فأخيرى الرسول اذى 2( هذه الملمة 8 3 
وكان السلطان أضقى أن ألبسه إياها بيدى إن امتنع أ رك 0 
فأشرت عليه بلسبا وأعدت الرساقة عليه ؛ فاخد الناء ووشعة 
على كتفه » ووضع عمامته على الأرض ولبس الكلونة الصفراء 
#إواسة 3 ثم قام ودخل ببته » وممرض إثر هذه الحادية ورى 
كيده ومات ؛ ويقال إن ذلك كأن فى بوم الأربماء السابع 
والعشرين من شهر ربيع الأول سئة تسع عشرة وسبعالة 6 

ويذ كر بمض الؤرخين الأسبان أن ملك تشتاله الدون 
اريك عناوءها دمع مات 777 لآأن ملك غىناطة مدا 
أهدى إليه حذاءين غمرا فى الم 

وكانت الثياب السوداء تلبس قدا للدلالة على الحداد #اسواء 
فى لها لذلك الرحال والنساء ٠‏ ومن العلوم أن زى العباسيين 
الأسود ما اتتحل حداداً لوت الامام امم بن محمد وكذلك 
جاءت هذه المبارة فى ناريخ مصر للنويرى : « شق القاهرة وهو 
لابس السوداء » وأعلامه كذلك » حزن على الظاهس » 

ولكن الرجال فى الأزمنة التأخرة صاروا لايلبسون ثياب 
الحداد » إذكانت تبدوكانها دليل على عدم الصبر على ماقدر الله 
أما النساء فلا بزالون يلبسونها فى الشرق ؛ ولكن عند موت 
الزوج أو القريب الأدنى ‏ ولا يلبسونها فى موت من تقدم به 
العمر . وقد جاء فى معجم الأعلام اندى وضعه ان الخطيب أن 
الشاعرة .الشهيرة حفصة » عشيقة ة أنى جمفر اد بن سعيد ) 
الشاعى الشهير ووزير صاحب غمناطة , لبست الحدادحين بلنها أن 
حبيها قد قتل » ولكن هذا منغير شك شذوذ من العادة العامة 

ويكون الحداد بأن تصبغ الرأة بالنبلة قيصها وقناعها الدى 
تنطى به رأسها وتستر به وجهبا ومنديلها صبغة زرقاء قتمة أو 
قريية من الواد . وتلبس النساء ثياب الحداد فترة الأيام السبعة 
أو الجسة عشر أو الأريمين فى بمض الأحيان 

أما فى الأندلس » أثناء ع الحلفاء الأمويين فكانت ثياب 
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للشاعر الفبلسوف طاغور 
قم الاستاذ كامل مود حبيب 
ش ييه وج 
05-53 
إن اللحن الدى جثت لأترنم به ظل مكفوفاً فى نفى للان 
وتصرمت الأيام وأنا أشد أوتار فيثاري وأرخها 
لم يأن لى أن أبدأ قالكلات ل تواتنى » غير أن الرغبة اللحة 
تتتزى فى قلى 
إن الك" ل يتفتح » ولتكن لري ترف حواليه 
ل أروجهه 1 و أسمع رنات صويه ؛ غير أى امتشكرت 
خطوانه الرفيقة وهو يسير المويتى أمام ذارى 
وم اليوم الطويل وأنا أهبي" له مكان » ولكنى لم أستطع 
أن دقوم إلى دارى لآن سراجى كان هامدا 
وهأنذا أعيش بالأمل فى لقياه » ولكن اللقيا لم حن 
10-0 
إن رغباني كثيرة » وفى صيحانى الألم ؛ أفتردنى فى رفض 
قاس والرحمة منبثة فى أضماف حماتى هنا ومناك ؟ 
وعمس الأيلم جتني لزان آلاثك المظيمة ما أنممت 


اياف يضاء . إذ رأ فى كريخ الأندلين اليا ا 
« عليهم الظهائر البيض شعار المزن » 

. ويلبس العرب ثياباً حجراء أو صفراء حيما بريدون الدلالة 
على الضت :وقد جاء فى "كتاب ألف ليلة وليلة هذه المبارة : 
« لبس بدلة النضب وه بدلة جراء »6 ولكن هذه العادة ربا 
كانت غادة تركية 

أما فى الغرب فكان اللون الأسفر هو الدى يدل على الغضب 
فقدلاحظ بيدودىسن أولونو و يندوس 4 0107 . ]5 61000 
015 أن ملوك ما كش كانوا إذا اعتزموا أن يفكوا دما 
نيسوا.فى اللقالت ثياباً صغراه تمر ل اذامرى 
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به على" دون سؤال : هند١|‏ 
ثم تميق من بخطر الرغبة الجاعة 9 0006 8 
فى حين كنت أتباطأ فى فتور ؟ ل الاق ١‏ .9 
مسرعا إلى الناية ؛ ولكنك كنت ممق نفلك لكنى ١‏ 
وعلى .مس الأيام جعلتى أستأهل منك القبول ) ض بعد طول 
رفضك إلى » وأنت جنبتنى خطر النخاذل والرغبة الشلهة أ 
. 52000 
أنا هنا لأردد لك الأناشيد » ولأجلس فى زاوية من فنائك 
لاعمل لى فى دنياك » لياتى االحاوية تنفجر عن لحان لاغاية لحا 
.وعند متتصف اللبل » حين تدق الساعة فى محرايك اله 
مؤذة: بسنت السادةا الزعيب 6 "مانى 4 ؛ إلنطى:+ أن أقك 


أمامك لأرتل أغالىَ 
وبين نمات الفجر » وقيثارك الذهبية تصدح » شرفى 
واطلب إلى أن أتقدم محوك 
57 
لقد لبيت الدعوة إلى مبرجانالحياة » فكانت حياتى سميدة . 
إن عينى" تبصران ومسمى تسممان 
وكان عملى فى هذا الحفل أن أعنرف على قيثارى » فبذلت 
غاية جهدى 
والآارب » أسأل : : أفرم يأن لى أن أنطلق لأرى وجهك 
وأحبيك فى صمت وهدوه 
اباو 3 


أن) أتظر من أحب للق ينفسى بين ذراعيه . هذا هو 
عذرى حين أبطأت » وهو ذنى حين أهملت” 

لفد جاءوا مجيمً وبين أيديهمالقانون ومواده ليوثقوا بوقيدى 
فاظت من قبضّهم لأنى أننظر من أحب لأ قى بنفسى بين ذراعيه 

والناس يلومونى ويرمونى بالذفلة » ولا ريب فهم على حق 

انفضت الوق.»؛ وأم كل ذى عمل عمله » وانصرف اإدبن 
جاءوا ينصحونى وفهم الفيظ والفضب ؛ وأنا أنتظر من أحب 


لآلق بنفسى بين ذراعيه 
0527111 
إن السحب تتكائف فالسماء والدنيا نظل ؛ ]. » يام ن أحب » 


لاذا تركتنى وحيدا فى هذا المراء ؟ عند الظهر فساءات العمل» 
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أندفع بين الزعس . والآن فهذا اليوم الظليل الحادىء هو لك يامن 
تعلق به أملى 
فإذا لم تطلع على" لأجتلى النور يمن وجهك » وتركتنى وحيداً 
فكيف أقضى هذه الساءات الطويلة المظرة 
1) أعدق فق الباء التجهمة ؛ وقلى الضطرب ين مع الرياح 
الماصفة 
إذا لم تتحدث حديئك ذاملاً قلي من صمتك العميق وأجله 
رابشيا ؛ سأطمان وأمتظر ايل لنشهر كوا كه وراسه مطاطاً 
فى صبر 
7:7 ويب #السبانيكات ليدم الانات» وسيناق سيؤلك فى 
يجاريه الذهبية يخترق أطباق السماء » وسيرفرف كلك فى جتاحى 
لحن كانه طيرى الغ "يد وتتفتيح أأنفامك عن زهى فى أتحاء حديقتي 
بلي 
بإ أسفا ! فى اليوم أينمت زهرة اللوتس . كان عقلى مضطريا 
أحس بها مها » وكانت سلتى فارغة :ولكن الزهرة ظلت مكانها 
الآن تمانى حزن عميق » فهببت من حلى لأستروح نسماث 
عطرية تحملها رياح الجنوب 
فبعدت هذه النبياث الحاوة فى قلى آلام الحنين » وتراءت 
ا اك المي الاكق وعو يتش .عن نسفه لخر 
ماكنت أعل أن هذه ازهرة على خطوات منى ؛ وأنها هى 
لى» وأن هذه الخلاوء قد تنتحت تفتحت فى أعماق قلى 
70 
لبد أن أتناول غدانى على الشاطى' » ؤصبت الساءاتث 
متباطثة على الشاطى" . فيا أسفى ! 
لقد تفتح الربيع عن زهراته وأوراقه االحضراء » وأنا أضرب 
فى الأرض منتظرا وعلى كتنى حمل من زه أتى الذابلة الذاوية 
الأمواج تطرب فى سخب » وعلى الشاطى' شجرات من 
الحوخ يانمة تعصف الرب بأوراقها الصفراء 
لاذا حدق فى الفضاء ! أفلا تستشمر فى الحواء همزات تحمل 
نمم لحن جاء فى أشمافها من الشاطى' الآخر 
ا 


نحت ظلال شهر بوليه الطير » نسير أنت فى خطوات هادثة 
/اه . 4ه 
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وفى صمت لا يشمر به اأرق- 

واليوم الت المباح ج1ء 10 
وى تلح فى ندائها ؛ وقد اسدل نقا ف 
الأزرق التألق 2 

2321000 323 232 ص22 ' 
أنت يا عابر السبيل تضرب ف الطريق الصحراوى وحيد 
بإ صديق المزيز ؛ يامن أحبء إن باب دارى مفتوح على مصراعيه 
فلا تمر به كا نك حلم 


هع 


ةيه 
ضديق » أفات في المراء نم رحلة الحوى فى هذه الليلة 
الماصفة ؟ وإن السماء تان كا مها مصدور ينفس عن نفسه 
لقد أرقت الليلة ‏ يا سديق وباب دارى مفتوح فانظر إليه فى 
هذا الظلام الدامس . أنا لا أرى - فى هذا الظلام - شيئا مما 
أماي , فلا أستطيع أن أجد الطريق إليك 
عند شاطىء أى نهر مظلم قم 2 ادى جافة, أي غابةاسوداة 
لعي جرع ير و ع 
فى نفسك الطريق 
0 
إذا انطوى الهار ؛ وصمتت تت الطيور الغريدة ؛ وهدأت الرياح 
ازفزافة ؛ فانشر على" قناعاً صفيقاً من الظلئة كا نشرت على الأرض 
أستار النو م» وكا لففت أوراق زهر #اللوتس الذابلة ق.غياية الظلام 
4# عن السائح الذى نفد زاده » وعزقت ثيابه ؛ وتشعث 
واغبر » وخارت قوته » وانطفأت منته» قبل أن لغ غايته . 2 
عنه الشنا والفقر » وانفث فيه من روح الحياة ليكون كزهرة 


تلفمت رحاء القيل الرفيق 
: © عب 
فى الأمسية التى أ كدنى فها الجهد » وعنى أنم هادئاً وفى 
نفسى الا يمان يك 


ولا تطل إلى أن أرهق نفسى التبة بصاوتك 
فأنت اذى حصسرت عن عينى الهار نقاب الظلام ليبدو 
فهما النشاط واللرح من جديد بمد أن أضناها التمب والأمى 
تأمل مود مبيب 
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١4 


3 5 
للاستاذ عبد العظم على قناوى 
920 
ممو>> هبحم 

بمئني إلى السكتاية عن أني إسحاق الصابى رغبة حافزة فى 
أن أربط يينه وبين أبى الفرج الببفاء أدييين عى علهما الده» 
ثم أراد لأدسهما بمثا كا ربطت بين روحهما أواصر الأدب » 
فتعارفا متباعدين ونا لفا متقاريين . ذقد قدّمنا أن الصلة بنهما 
كانت فى الحياة وثيقة المرا محكنة الحلق » لم تشمها شائبة حفيظة » 
ولقد جملنى الحديث عن أبي الفرج على ذكر متصل بأنى إسحاق 
لا يبرح أفق تفكيرى ولا يحيد عنه ؛ ولا برجم عن محيط ذهنى 
ولا بقسو دونه . ولعل" من أثم عوامل علوق اسه بذا كرتى » 
ورسوخ شخصه غيل » أن حظه فى واه كان كلظ صنوة » 
إل كان اسان أحيه جنا وأنكد رغ :+ وان رجاء 
وأملاً » فكلا تقدم به الأجل وأشرق له الأمل أدركته حرفة 
الأدب » فتضاعف عليه الألم » لا يننى عنه ما أوتى من ألمية 
نادرة ؛ ولا يصرف صروف الدهى دونه ما وهب أ له من مواهب 
فياضة زاخرة » قفي الدهى تنصب عليه انصبايا » وثوبه تتقاذفه 
تقاذفاً » وأحداث الزمان تتماوره كهلا أنلخ به الشيب ؛ وخطوبه 
تثناوبه شيخاً بما لا يقوى عليه الفتى الصليب . وعكذا دواليك: 
غمرات تترى » وتكبات تتوالى » ولا يحد على تماقب اليالى 
إلاضيا » وتسومه الأيام بكرها خسفاً وظلاً ؛ حتى أنشد وأنشد 

وتنى » فكانت النية همي أصدق النى » فلله هو إذ يقول : 


الأرسالة 


وبرأمه » قال منها : 

إذا ما تمدت بي وسارت محفة 
وما كنت من فرسانها غير أنها 
نزلت” إلها عن سراة حصان 
فقدحلت منى ابن تسعينسالكا 
ما حمل الهدا الى وقبلها 


ومحط أوساب وآلام . وها هذا يشكو 
فى كيانه وحاجته إلى محفة يتخدها لل د14 
وشاركتا الذهى فى استثقال ظله » وفيزابستا أبتكي: 
الشريف الرفى ؛ وقد كان يشفق عليه ورجم ؛ ويأسو 


لها أرجل بى عا رجلان 
وفك لق لما غات التسعان 
بحر مشببي أو فراش حصان 
سبيلاً علها يسلك الثقلان 
ذعرت ليوث الغيل بالتزوان 


لغاءت مواساة الشريف له سخية وفية » وعطفه برآ سابناً 
ضافياً » فقد لأم جروحه بقصيدة تفيض بالمطف أشطارها وتقم 


الود أبياتها منها ! 

لن رام قبضاً من بنانك حادث 
وإن بر من ذاك الجناح مطاره 
وإن أقمدتك النائيات فطانا 
وإن هدمتمنك الحطوبعرها 
مآثر نب مارأى الشمس ناظو 


لقد عاضنا منك انساط حتان 
فرب مقال منك ذى طيران 
سر موئرا من محدك اللوان 
فم لسان للمئاف بالنا 
وما ست م سامع أَذنان 


إذالم يكن للمرء بد من الردى فأسهله ماحاء والميش أنكد 
وأسعبه ما جاء والئيش راتع تطيفيه اللذات والميشمسمد 


فإن أك شر الميشتين أعيشها 


فإنى إلى خير اللاتين أقصد 
إذا كان غبا واحداً لما الند 


من هذه الآيات مدرك تماسته ويؤسه » ونشبين آلامه 
وأسقامه » وما زال ينالب الزمان ويجالد الحدثان حتى أراد الله له 
الدعة التى طانا تمناها » وآناه الطلبة التي كثير؟ ما طللها فمزت 
عليه . وافاه أجله وقد جاوز النسعين سنة حلب فها الدهى أشطره 
فذاق شره مترعاً وقليا طم خيره ) وشرب كثوسالبؤسدهاقا . 
و لاما أم” بالنعيم » ولقدكان فى فتوته أسمد حالاً منه فى كهولنه 
وعاش فى شبيبته أنهم بالا منه فى شيخوخته » وإليك حديثه عن 


لهك. 0105001226101 


ومازال هذا شأنه لا يحول حاله. إلا إلى سوء » وذاك ديدةه 
لا يتغير أمء إلا إلى غير » وهو يندب جده آنا وآ نا» ويشتكو 
ا وي عو رسي نر سكيدة اوأرو ولايرن 
إل الفين مينماً أو سبيلاً ؛ حتى صار ملجأ أمراض وأسقام » 


ذلك فى خيال صاف ودماجة مطرزة : 


يما لمنلى إذ أراء مصالى 
أمن النوانى كان ؟ حتى ملنى 
امع التضمضع ملني متحنبا ؟ 


ياليت صبوته إلى" تأخرت 


عصر الشبابوف الشيبمفاضي 
شيخاءوكان عل صباىمصاحي 
ومع الترعع كان غير يحانى 
حتى بكر ن ذخيرة لعو افي 
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وبمد تلك الالامة بحاله نتتحدث عن نشأنه وحيابه : بروى 
يا قوت فيممجمه أن أبا إسحاق إبراهيم بن هلال بن زهبرون ولد 
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كف أن ضنة * ث عشرة وتلبالة هحرية ؛ وأدركته منيته لاثنق 
عشرة ليلة خلت من شهر شوال لسنة أربع وثمانين وثلمالة؛ فسنه 
على هذه الرواية إحدى وسبعون ممنة » وهو يقول فى تعزيز روايته 
تلك : ( وذكر أو منصور الثعالى فى كتابه « يعنى كتاب يتيمة 
افده © أنه بلغ من الممر تسمين سنة والدى أوردته من تاريخ 
حفيده » وهو يهأ ا او هلالا ن 
الحسن بن ابراهيم السانى » و بن الأستاذ شارح معجم الأدياء 
على ياقوت فيقول : ( إعا قال الثعالي إنه: خنق النسمين أى 
قارسها ) 7“ والحق أن الثمالي ذكر بسن أنى إسحاق في فوضمين 
فقال فى صدر الحديث عنه » وهو بصدد التعريف به ( وكان قد 
خنق النسمين فى خدمة الحلفاء وخلافة الوزراء ) ثم قال فى نمهاية 
الفصل الذى كتبه عنه حت عنوان وفانه ( توفى فى بوم اليس 
لائنتى عشرة ليلة من شوال سنة أربع وثمانين وثلماثة » وكانت 
سنوه إحدى وتسمين سنة قرية ) 

وإ إلى محقيق الثمالي أسْيّل لوجوه أعدد منها : 

أولا : كاد أبو منصور الثعابي يمتبر معاصر لأبى إسحاق 
الصانى » فقد توف أو منصور عقبه بنحو خس وأربمين سئة + 
وهو أمد قصير في أعمار التاررخ والؤرخين 

انبا : السن التى ذكرها ساحب اليتيمة وردت فى قصيدة 
لأبى إسحاق إذ يقول : 
فقد ملت مني!نتسمينسالكا سبيلا علها يسلك الثقلان 

وقد كان إنشاء هذه القصيدة قل وله كعو آربية أشير 

اليا : قد يكون حفيد أنى اسحاق صادراً فى حديثه عن غير 
ور وتدبر الحقيقة , لأنه حديث يسمغ وينسى لاكأ يصدر حديث 
عن مؤلف يتحرى الصدق ويلتزم جادة الدقة ؛ لآنه خبر مخلد وبتي 

رابماً : سن السبمين لا توهي جادا ولا توهن عظاء وإنكان 
صاحما متزاحمةعليه النائيات مولمة به التكبات إلا فى القليل النادر 

وسوطء 201 موه عن إحدى وتسمين أم عن إحدى 
وسيبين قندا. ان فى الآيب أخلد الآر > وضرب ف النبل 
والوفاء أصدق الثل » فلقد واد ومات على دين الصابئة ؛ والصابئون 
كأ يقول الامام الكبير الفخر الرازى فى تفسير قوله تعالى : 2 إن 
الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن الله 


5 الجزء الثاني من الممجم الطبعة الأخيرة ص‎ )١( 
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واليوم الآخر ... الم الآ44) : (يقوما يدون 
قولان : الأول إن خالق العام هو الله سبحا 
أمى بتعظم هذه الكو اكب وائخاذما اقبلة 4 
وتنكيرء . والثانى : إن الله سبحانه خاو الافلاكاوأ 

ثم إن الكوا كب فى الدبرة ىا فى هذا موادا 
والسحة والرض » وماق هاءفيجب عل لبد 39 لك 
هي الآلحة الدرة هذا الال ثم إنها تمد الله سبحانه ) 

علىرهذا الدين ولد أبوإسحاقوعليه مات فىعصررالاسلام فيه 
منردهر والكلمة المليا له » والكانة الكينة فى المالم ارحاله » ولا 


. فضللن لم وله قلبه » ومهب له نفسه » وإن بقاءه علرصابئته - على 


ير إل محوطه ليدل أعفلم الدلالة على أن الاسلام دين سعم » 
أساسه المفو والأم بالعرف » والاعراض عن الشركين دون 
أن يصييهم أذى » أو ينالهم حيف ء أو نحل بهم تقمة مخلوق ؛ ؛ 
لأنه دين المقل والحجة والنطق والوعظة الحستة ؛ ولولا تسامح 
ذلك الدين القويم ما وجد مثل الصابى' كنفاً يلجأ إليه أو وزراً 
تحميه » فكيف وقد عاشر اللخملفاء والأمراء واللوك والوزراء ؟ 
وكذلك عاش أمثاله فى رغد ورفهية ؛ عاشوا موفورى الكرامة 
مرفوى الرءوس محدودى الحياة ؛ ولقد 'بصّر أبو إسحاق بالدين 
الاسلانى ورغب فى السلا ولف قله , وأجزل له م 
أجل ذلك » فل هد الله قلبه لجان ؟ لأنالا ميدى من ب 
ولكن الله سبدى من يشاء :كم يسن بمعه إلى دعوة اليقين 
والداعون إليها هم سادته ومواليه وأرياب نممته ومالكو زمام أمسه 
البخلواوضة واساوبدون أرافنا ؤشيجوائانى وسقت 
التاريخ أن عن الدولة بختيار عرض عليه الوزارة على أن يسلم ؛ 
ذلإها مفضلاً أن يق على دين إن النبرين ؛ وإن وفاءه للته » 
وإخلاصه لنحلته لسدر جب أن أراد العحب إذ م يعرف عنه 
أه اريك أمراً حرم عليه ١‏ ولا جاء وزراً نعى عنه شرعه . 

وبروى الؤرخون أنه حضر مائدة للوزير الهلي إن أي صفرة » 
وكان أبو إسحاق من خلاه الآدنين وخلسائه السطفين « فامتنع 
عن لون من ألوان الطعام محرم لدى الصابئة » فقال له الهلى : 
لا تبرد وكل معنا من هذه الباقلاء . ففال : أمها الوزير لا أريد أن 
أعصى الله فىمأ كول » فكان موفقاً في إحابته مسدداً في "محانته . 
وروي أن عر الدولة يمختيار بذل له ألف دينار على أن يأ كل الفول 
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ك١‏ الزسالة 


وهو ما يحرمأ كله أيضا ىدينه » فرفضها متعففاً وهو الفقير إلها 
فأان منه أوئك الذين لايتناهون عن منكرات يجترمونها » 
ولا يتعففون عن محرمات يحترحومها غير مبالين ما ينتظرثم من 
حساب شديد وعدذاب أليم ؟ وآية ثبله أنه مع تعصبه هذا وتشدده 
وتزمته فى دبنه كان جميل المشرة للمسامين سادق الاغاء كريم 
المذيع حسن العونة » فكان يصوم رمضان لا تحتثاً بل جملا » 
ويحفظ الفرآن الكريم إجلالا له وعرفانا مخطرء ؟ لأنه رأى فيه 
مببط الحكة ومصدر البلاغة » ومشرع اللسن والفصاحة ؛ فظهر 
أثر ذلك على أسلة براعه » وجرى على عذبةلسانه . وإليك ما يقوله 
أبو منصورالئعالي فى ينيمته عنه في تلك الناحية من خلقه وأدبه : 
« كان يعاشر السالين أحسن عشرة ؛ ويخدم الأكارأرفع خدمة» 
ويساعدثم على صيامثهر رمضان » ويحفظ الفرآن حفظا يدور على 
طرف لسانه وسن قامه ؛ وبرهان ذلك ما أوردته فىكتا بالاقتباس 
من فصوله التىأحسن فيها كل الا حسان وحلاها بآىمن القرآن ) 
ومن آنات وفاله ونبله أنه كان صديقاً ودوداً للشريف الرضى 
حتى امهم بأنه يعر 4 باخلافة بويد ى أن جنال مبطلحه ويبوك 
مأربه » وهو لم ينف ذلك عن نفسه » بل إنه جهر به فى قصيعة 
بعث مها إلى الشريف » وهو 0 بوقعها فى نفوس أعداه 
وعلسديه ».ولسكنه ل مسأ عا قد قف ودية عبني + لاه سير 
وجدابه » وبنطق إذ ينطق عن شعوره وإحساسه؛ وما عليه إذ 
رضهما من بأس » وهذا بعض ما قاله فها : 
أا حسن لى فى الزجال قراسة تمودت” مها أن تفول قنصدة 
وقد مزق ماع للق مط سترقي من الملياء أبعد صرق 
فوفّيتك التمظيم قبل أواله وقلت أطال الله للسيد البقا 
وأضمرت منه لفظة لم أيح بها إلى أن أرى إطلاقها لى مطلنا 
إن عشت أو إن مت فاذ كر بشارق 
وأوجب”" مها حتاً عليك عتتاً 
وكن لى فى الأولاد والأعل حافظاً 
إذا ما اطمأن الجنب فى موضع البقا 
ولقدكان مع هذا محببا إلى الخلفاء والوزراء » كلهم يطلب 
يده وببتنىأن بقصر خدمته عليه دونغيره» فنهم من كانيسلك 
إلى إربته طريقالبذل والرفد » ومنهم من كان يطرق سبي المقوبة 
وللقواء نناش مدا إن رفضى عنه وزر غطب عليه آخر» 
وإن صفا له أمير جفاه خليفة خليفة . ومن اسطفاه ول يحتوه وأحبه ول 
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يحنه الساحب بن عباد » ولمل الأب موك ١‏ 

وألف بين روحهماء فل تقع هما 0100-5 : 
جفوة » فكثيراً ما به 2ه ١‏ 
متواء » ولق كان أول أعره يأك أن يتفتل بالصاحب ماوكه 
أن يطلب صلته ما نحا ؛ حتى استوزر الساحب نب ,89 انه 
وقنع دن بوقاولة عصاحمته » وكان الصاحب سح 
الاتجاب ؛ وبراه أحد أفذاذ الأدب » فقد حدّث عنه “و 
يقول: 8 ا الدنيا وبلناء المصر أربعة : الأستاذ ان العميد » 
وأو القاسم عبد العزيز بن بوسف » وأبو إسحاق الصابى ولو شئت 
ان كرت الرابع » وكان يمنى بالرابع نفسه . ويقول الثعالى ‏ وأما 
الترجبح بين هذين الصدرين أعنى الصاحب والصابى في الكتابة 
فقد خاض فيه الخائضون » وأخي فيه الخبون » ومن أشف 
ماسممته فى ذلك أن الصاحب كان يكتب كا ريد » وأو إسحاق 
كان يكتب كا يؤس » وببن الحالين بون بعيد6 وأحسب أنه يقصد 
تفضيل الصابى لأن الذى يستطيع أن يكتب ما يراد منه ويؤعي به 
لاشك مستطيع أن يكتب ما بريده هو ؛ وعأ على هدا فقد برع في 
الناحيتين وفاق صاحبه فها قصر فيه ؛ وإلى أمد قاصد نككل عنه 
الحديث متتاولين جزءا آخر من تاريخه الأدبى 


عبر العيي عبى فثادى 
1 
1 5-0 الله 
ام اراستاز م عبر الث عنايه 
وهو أتم وأوفى بحث كتب عن الحا ك بأمى الله » وشخصيته 
العحيبة 4 وحيابه المدهشة » واختفانه | أؤسى ؛ يان نظم 
الحلافة الفاطمية ورسومبا وموا كها الباذخة ؛ وعن ابوار 
الدعوة الفاطمية ومحالس المكة الشهيرة 
مجلد فى بحو ثلاعانة صفحة من الفطم الكيير 
مطبوع أجود طبع ومن بن بالعسو ر لت 
تنه * ؟ قرش والبريد أر بعة قروسٌ لداحل القطر وستةللخارج 
ويطلب من المؤلف بعنوانه بشار ع إهاى أعرة ١١‏ 


والمكتية التجارية ومكدي.ة ة اليضة بشار ع المدابغ 
ويام للكاتي الأخرى 
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لمرارب والنار.يم 


يعات صادق الرافعى 


“1 - الوا 
لللأستاذ مد سعيد العريان 


3 
»يميه جد 
« لا يصح الحب بين اثنين إلا إذا أمكنلا "حدما أن يقول 
للش :يا آنا ..: ومن هذه الناحية كان الهش بن الحبين 
-- حين يقع ‏ أعنف ماف الخصومة ٠‏ إذ هو تفائل روحين 
على محليل أجزائهما المنتزجة . وأ كبر خصيمين فىعالم انفس 
( عا ) متحابان تتاغضاً ... » ( الرافى ) 
السوان ارو حمر 
ترى ماذا كتبت إليه صاحبته بمد ما قرأت رسائ ل الأحزان 
تكرت ده يتناد آنا يلوه منالغيظ والحنق إل أتقول: 
« يا هذه لا أدرى ما تقولين ؛ ولكن الحقيقة التى أعرفها : أن 
شبن الرأة :إذا:انسيخت كان كلامبا فى.حاجة إلى أن يمل يإلاء 
والصابون وههات .. ! » ويقول : « يحب على الدارس حين 
هنالف كيف تنك أن تعلها أبن كيف تسكت عن بض 
كلامبا » ؟ 
من لى بأن أععرف ماكان وقع رسائل الأحزان فى نفسها 
وما ردت به؟ 
إنه يتحدث فى السحاب الأحمر عن الهمة والظنون » 
والكلام الدىلايةفلهالماء والصابون ؛ والنجمة الماوية » وخداع 
النظر فى الحب» وفسادالرأى ف الموى » وطيش القلب فى الاستسلام » 
م ...م اول أن يدر ... ! 
هنا الحلقة الفقودة فى تاريخ هذا الحب » فلست أدعى المعرفة ؛ 
ولفد كنت مع الرافى مرة فى مكتبه وبيننا السحاب الأحر يقرأ 
لى بعض فصوله ؛ فأشرت إليه عند فقرة من اكلام ليجيبنى عن 
سؤال يكشف عن ثىء من خبرها ومن خبره ؛ فوضع الكتاب 
إل جاه ويسداق فى" طؤيلا ثم سكت وسبطت” خواطرة إلى 


02600و 01000126 


ثم قال : « أرأيت القر الذى تراللى 
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عالم بعيد > وزاعتت ١‏ 


بين عينى” والمصباح ا 6 ثم وس ب | 
ودفعه إلى وهو يقول : « شع النصاب 
وانظر . ألست ترى سحاباً يترقرق بالدم كان فلا جا ؛ 
فى شماعة هذا النور تراءت لى هذه الحواطر التى : 
السحاب الأحمر ... 6 ثم عاد إلى السمت ول أعد إلى السؤال ... 
* * * 

أسنيب أن زافق غين آنا النسان الأأخز كفن الخ 
عسية #لدة لنت أفيق اننا وميكها: ونا عرو 
الكتاب تتحدث عن خبرها فى ثىء من النموض والا مهام 

لقد أنشأ الرافى رسائل الأحزان ليكون رسالة إلها يتحدث 
فها عن حبه وآلامه ؛ ولست أشك أن ساحبته حين تأوّت' 
إلها رسائله قد فهمت ما يعنيه وعمرفت' ذات صدره ؛ وأحسها 
سساو الأدئة القاغتية ساعد برها أناتكون ع نات 
الوحى لا فى رسائل الأحزان م نكل ممنى جيل . أفتراها قد بدا 
ها أن تبيجه.بالدلال والاغراء وقسوة المتب وتصنع النضب 
انفد ويد وخا وكمر أ وحكة .:. ؟ 

إنكانتهذه رسالها إليه فا أراها قد بلنت مها إلا أنهاجت 
كيزيابه وأطزت نهء فكب -كتابه ولكن لنيز عا رامت 


0 


#6 

يقوم السحاب الأمر على سبب وإحد ؛ يدور حول فلسفة 
البنض » وطيش الحب ‏ ولوم المرأة ... ! 

على أن كل مافيه لابشير إلالممنى واحد : هو أن قلا وقع 
فى أسر الحب يحاول المكاك فلا يستطيمه ؛ فا يملك إلا أن 
يصيح بملء ما فيه : إنى أبنضك أينها ... أينها الحبوية ! 

وكا يفزع الشخص إذا حزبه أمره إلى أصدقاله يستعينهم 
ويستلهمهم الرأى فى بلواء » كذلك فزع الرافى فى السحاب 
الأحر » ولسكن إلى أسدقاء من غير عاله يستمينهم على أمرء ؛ 
فهذا صديقه الشيخ على ماحب. الاكين ؛ وهذا سفيّه 
وصاحب نشأنه الشيخ أجمد الرافى ؛ وذلك أستاذه ومثله المالى 
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لحلمك .0105001269091 


كمقا 


فى دينه الأستاذ الامام الشيخ تمد عبده ؛ وهذه أم شل واداها 
الحبييان » وتلك زوج يفارقها زوجها الحبيب إلى السجن ؛ 
وهذا ؛ وهذه » وتلك» يحدثونه ججيماً حديثهم عن المب فى رأى 
البين » وفى رأى القلب » وفى رأى العقل ‏ ويحدنهم حدية 
فا تلفح من أحاديث هؤلاء جيم إلا أن الرافى فى جهاد عتيف 
بين قلبه وعقله ‏ بريد أن يثبت الثلبة لمقله على هواه ليخرج من 
أمس صاحبته برأيه وفكره وكبريائه » ثم لاتكون اللبة فى النهاية 
إلا للحب على رأيه وفكره و كبريائه 

لل أن كعات لساب الأهر ليش كله الا لساحيته 
وإن يكن من وحما ؛ ذلك أن نسقه العجيب » ومحاولة الرافى 
به أن ينصرف عنها » قد شرع له فى الكتاب مساك من 
القول لم تكن مما يقتضيه ما بينه وبين صاحبته 

«+ 

فى الفصل الأول من السحاب الأمر » يتحدث الرافى عن 
فتاة « ععرفها قدا فى ربوة من لبنان » ينتحى الوسف إلى جالما 
ثم يقف ! 6 وهو يعنى صاحبته التى أ"ملت' عليه «حديث القمر» 
وإنك لتقرأ حديئه عنها » ووصفه لما , وما كان من أثرها فى 
نفسه ؛ قنسأل نفسك : أى ثى” زدّه إلى هذه اق كرى البميدة 
فأيفظها فى نفسه بمد اثنتى عشرة سنة محا الزمان مها فى قلبه 
وأئبت ؟ فلا ثلبث أن جد المواب فى الأسطر الأخيرة من هذا 
الفصل : 

« إن من النساء ما يهم ثم يعلو فى ممانيه الجياة إلى أن 
يمتنع ؛ ومن النساء ما 'يفهّم ثم يسفل فى ممانيه الحسيسة إلى 
أن يذل .. 

« إن من الرأة ما يحب" إلى أن بلتحق بالاريمان ؛ ومن الرأة 
ما يكرء إلى أن يلاحق بالكفر ... 


« من الرأة حاو لديذ يؤكل منه بلا شبع ؛ ومن الرأة مر 


كريه يشبع منه بلا أ كل ... ! » 

أنراه مهذا بوازن بين واحدة وواحدة » ليقول لمذه : إن 
تلك كانت خيراً منك ؟ وهل تحسبه كان يمتقد ذلك ؟ أما أنا 
فأعرف من أخلاق الرافى أن هذا منى لم يكن بمنيه » ولكذها 
مساومة فى الحب بريد مها أن مهيج غيرة ساحبته ليها إليه » 
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أو أله أراد أن ينقد كبرياء لي 90007 
مسائر الأحزان ء لأن مناك ألا ظ 
١ #**# *‏ ع ١‏ 

0 « النحمة الحاوية 6 فى الفصل الثانيجه ص7 5 
2 م' آمالنا حين لا نؤتمل ! » فا نعك أن منالأإرسالةل/؛ 


و علها الحب الفيظ الحتق » يحاول فها أن بوعمها انال تمل 


شيئاً فى نفسه » وأنه قد تمت آماله واستراحت نفسه فليس لَوأفها 
أمل ولا يتعلق مها رجاء ؛ ثم يستطرد فى معانى البخض والحجر 
والقطيعة بأسلوب قاس عنيف ؛ ولكن قلبه الماشق الفتون 
ينبض فى كلانه ؛ فا ينتعى الفصل حتى يستملن حبه من وراء 
كلات البنض وهو يول + «اأهآا بعد عي 
8 سمب :زلا يدن + ولشابي على الناس 
مبنضبا لا تمه إلا القن أحبوها ... ! © وإنى لأعريف 
الرافى وأستمع إلى *مسات قلمه » فهل ترى رجمة هذه العبارة 
لاله يول + « إزن نيك ؛ كف الناء ! » ؟ 

اراق مر منا قمر الماح نوقا: 
يامن على الحب ينسانا ونذ كره لسوف تذكرنا بوم وننسا كا 
إن الظلام الدى يجلوك با قر“ له صباح متى تدركه أخفا كا 

#*##* 

ويتحدث فى الفصل الثالك عن السجين تحمله عمرية السجناء 
إلى قضائه » وزوجته التى تحبه تشيمه بنظراتها الجازعة ؛ فتمرف 
من وصفه لساعة الفراق بين الزوجين المبييين » أ" خاطرة فى 
الب ألحمته هذا الفصل البديع » وكأ نك تسمع الرافى يتحدث 
فيه عن نفسه مما فمل به الفراق : « ما الفراق إلا أن تشعر 
الأرواح الفارقة أحببّها بس الفناء لآ نأرواح) أخر كنار قها ؛ 

ذفني الوت ٠‏ يس" وجود نا ليتحطم » وفى الفراق يمس ليلتوى ؛ 
ا 
عتد الفراق بأطراف أصابعه ! 

« وإًا الحبيب وجود حبيبه لآن فيه عواطفه ؛ فمند الفراق 
تنتزع قطمة من وجودنا فنرجع با كين ونجلس فى كل مكان 
محزونين كان فى القلوب معنى من الناحة على ممنى من الوت .. 

« ... ترى العمر يتسلل نوما فيوماً ولا نشمر به » ولسكن متو 


من إذا م 
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فارقنا من محهم نبه القلب فينا بنتة معنى الزمن الراحل » فكان 
من الفراق على نفوسنا انفجار” كتطابر عدة سنين من الحياة ... » 
اا 

ويتحدث ف الفصلين الرابع وائلاسن عن عارة الي 
وعن النافق ؛ فتامح من وراء حديثه معنى لابريد أن يفصح عنه» 
وإنه لبسبب مما كان ببنه وبين صاحبته ؛ أفتراه يشير به إلى ثىه 
من أسباب القطيمة ؟ 

وفى الفصل السادس يتحدث عن حب الأم في قصة والدة 
ضل ولداها الصغيران ثم اهتدت إلهما : 

« الحب ! ما الحب إلا لحفة مهدر هديرها فى الدم » وما 
خلقت لحفة الحب أول ما خلقت' إلا فى قل الأم على طفاها ... 
حب الأم فى النسمية كالشجرة : تفرص من عود ضعيف » ثم 
لاتزال مها الفصول وآثارها » ولا تزال تتمكن بجذورها ومتد 
بفروعها حتى تكتمل شجرة بعد أن تفنى عداد أوراقها لياللى 
وأياماً . وحب الماشقين كالمْرة : ما أسر ع ما تنبت وما أسر ع 
ما تتشح ء وما أسرع ما تملف 4 ولكنها تنبى الشفاء الى 
نذوقها ذلك التارعم الطويل من عمل الأرض والشمس ؤالاء 
فى الشجرة القامة 

«لالذة فىالشجرة ولكنها معذلك هى الباقيةوهى النتجة » ولا 
بقاء للثمرة ولكنها علرذلكهى الحلوة وهى اللذيذة وه النفردة بإسمها 

« وهكذا ارج ل أغواه الشيطان فالسماء بثمرة فنسى اللهحيتاً» 
وينويه الحب في الأرض بثمرة أخرى فينسى ممها الأم أحيانا ؛ » 

0# 

وتراه فى الفصول الثلاثة الباقية كا عا يحاول أن بروض نفسه 
على السلوان » ويقنمها بأن الحب ليس هو رجولة الرجل ؛ وليس 
هو إنسانية الانسان » وليس هو كل مافى الحياة من لذة ومتاع 2 
ف يكلام يجريه على ألسنة شيوخه وأصدقاله : الشيخ على » والشيخ 
أعند ؛ والشييخ تمد عبده ؛ يحاورثم ويحاورونه ‏ قنستمع فى هذا 
)١(‏ هذا الفصل فى السحاب الاآحر بعنوان « الربيطة » كتبه الراننى 
عن صديق منخريجىجاءمات أوربا » هو الدكتور فلان » وكان فى صدر 
شبايه ‏ كا كثر واردات أوربا - زيفا فى الدين » وزيفا فى الخحلق ؛ 
وزيفا فى الرجولة ؛ على أنه الآن من أ كثر المابين حية لدينه وحفاظاً 
على تراث قومه ؟ وله مقالات فى الاسلام وفى الرد على بعش جهال 
المتصرقين تشفم له يوم الدين 
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وصراعا دانماً بين طبيعته التى هو مها هؤ[غ)و: 
إنسان . وإنك لتلمح هذا الصراع الدائم فى > 
السحاب الاجر 
كنا 
وفى كتاب السحاب الأعر » تقرأ رأى الرافى فى القضاء 
والقدر ؛ وإنه ليشمرك برأيه ذلك مقدار ما فمل به الحب وما فل 
من إرادته » فتراه يؤمن بأن الا نسان فى دنياء ليسله كسب” ولا 
اختيار فما يعمل ؛ ولكنه تضاء مقدور عليه منذ الل ألا طقلقة 
له على الفكاك منه ؛ وإنه على ذلك لموقن بأن لله حكنة فما قفى 
وقدر وإن دقت حككته على الأفهام : 
« ألاياماء البحرء ما أنت على أرض من الل ؛ فماذا أصبحت 
زعاقاً لا محلو ولا تساغ ولا تشرب ؟ إنك لست على أرض من 
اللم ولكنك با ماء البحر ذابت فيك المكة الللحة ... !2906 
+« 
تك فى مقال لابن : إن رسائل الأحرإن عدأ كثر 
قراء المربية هو ثىء من البيان الصنووع كدف هكاتبه ليحاول به 
أن يستحدث فدًّا فى العربية ل بوفق إلى مجويده ... لآنه بقية 
قصة لم تنشر معه - هى قصة غرام الرافى - خاء م تأ كل 
النار كتاباً من عيون الكتب فا تبق منه إلا على الحامش والتمليق 
ولب" اللكتاب رماد في يقايا النار 
أما السحاب الآر فهو كثاب كامل . احذف:منه فصلا 
أوفصلين فى أوله » وشيئًاً فن فضول:القول فى سائره » عحد فنا فى 
العربية لابقدر عليه إلا الرافمى » خِرد» من قصته أو انسبه إللها 
ذانك واجد فيه أدباً يستحن لخاود » وبياناً بزهىعلٍ البيان»وشمراً 
وحكة مازال الأدباء يدورون علها حتى وجدوها فى أدب الرافى 
كنا 
فى رسائل الأحزان أراد الرافى أن تعرف صاحبته من حاله 
ومن خبره ما أراد ؛ فأغراها بالترفع والدلال عليه . وفى السحاب 
ان إلى الآنة1. ش : أن تفرأ هذه النفرة من كلام الرافى ؛ ذان 


فيها اجواب عن بعش سَؤوَاها ٠‏ وشفاها الله ! 
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فلسفةالريبية 
كا إراها فمرسف الغرب 
للاستاذ مد <حسن ظاظا 
5-589 


و الفا فة بوه عام هى الحاو انكررة إلوصوا ل ءىمعرفة 


متظمة منفهومة لصور وعلاقة ومعنى وتمول الاحَياء 2 
« ولزن معواءه » 


»> >>>4 20م 

رأيت فى المقال السابق ذلك « التقدر التزيه » الذى يا به 
الفلسفة عملية التربية » وتبينت إلى أى حد ترتفع التربية بذلك 
« التقدبر » وتسمو على سائر النجارب الاإنسانية . وأحب اليوم 
أنأتتقل بك إلى العلاقة بين الفلسفة والتربية » وإلى وى فلسفة 
التربية لدى الا يجليز والأمريكيين عنى االحصوص» تمهيداً كلام 
على مسائل أخري مختص بأغراض التربية ومنهجها » وتطبيقات 
لمر والديمقراطية عليها 

الملاقة .بين الفلسفة والتربية قوية إلى أبمد حد . يل إن 
« جون دبوى ‏ الفيلسوف الأعسيى الذي يحمل لواء التربية فى 
هذا العصر يذهب إلى القول بأن الفلسفة اليونانية ‏ وي أول 
فلسفة دقيقة معروفة ‏ ال وض سيان 
الآ ر حاول أن ديري ا 
فالجاعند. إلا البغض وإلا ممال » وماله عندها إلا انمغة على 
ماكان من أيامه . أفتراه فى السحاب الآر قد بلغ ما أراد ؟ 

ههات ان يخنى الموى ! 

استمع إليه يحاول أن سبيج فيها الفيرة وييعث اللفة وبوقظ 
الحنين ويؤرّث البغضاء ويثير الندم ؛ فلا يكاد يبلغ آخر الرسالة 
حتى ينى ما قصد إليه يدع لقلبه ان يقول : 


وبلى على مدلل ما تتقضى عنى فنون 
كيف اللو وفى فوا دكىلا تفارقتى عيونه' ؟: 
رك اله ب! صديق ! 

شيرا» شمر مقير المرانم 


(*) إلى ( دمشن ) : إن ماحبة الرافى عى عى التق عرفت 
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عقول القكرين . وإذن فلأي 
إلا فصلا فى تاريخ الملم ! أما ال طاز أ 
الذين اضطرمهم شئون الترببة فى عهدثم. 
فكان لنا مهم كلام فى الثر بية تأدى هم إلى كلا . 

ومبما يكن من أمى هذه البالنة الظاهة فى كان« 
فلا شك أن الترمة لا تستطيع أنتستفق قظ عن! 3 0 
غلانها ولا فتقدبر وربط نتاتح علومها الكثيرة تعبا يعض بن 
يمن إذا نظرنا فى مسائل الفلسفة الكبرى وجدنا أن أغلها يقوم 
تور لغملية التزية ذا 00 

ولقد كنت الفلسفة إلى ماقبل « العم التجربي »© محرد 
نظريات ومبادى" مخوض فى متاهات ميتافهزيكية ككهيرة". 
أما اليوم بعد أن ينح هذا الم فى اقناع المالم بنجاحه وجدارته » 
وبمد أن اتحهت أمريكا على الخصوص اتجام « عميا » فى فهم 
الكون وتقدر القم الختافة الموجودات فقد أصبحت (الفلسفة) 
تسير فى التربية على الضوء الذى يبعثه المل ولا تكاد تميل عنه إلا 
قليلا » وبالأحرى عى كذلك ادى ( جون'ددوى ) ومدرسته ٠‏ 
فعى كا يقولون لاتستطيع أن تفهم الوجود بأ كثر مما يسمح به 
الواقع امحدود !! وى « فى التربية » تأخذ ذلك « الواقع الحدود » 
من علوم الحياة » ووظائف الأعضاء ؛ والنفس » والاجماع , 
ونا رع الثقافة والسياسة والترية والفن والدين » ثم تكون منه 
نظرة كلية فيها شرح وتفسير وتفويم وتشريع ! '" 

وإذن ففلسفة الثرينة فى هذا الذهب لا تكاد تعدو أنتكون 
النظرية العامة النى محد تطبيقاتها فى عملية التربية بجميع نواحها 
ذلك أمها تعالم التريية كوظيفة ضرورية غير منفصلة عن الحياة 
بحم طبيعة الحياة نفسها » وتنقد وتشرح الطرق والواد الستعملة 
فى هذه المملية على أساس تلك الوظيفة الآنفة » وتمدنا بالأسول 
التى تحمل التربية فعالة ؛ وتوضح البادىء التى تنفث الحياة فى 
مصالمح الجاعة والتى تبرر النظام القائم أو لا تبرره » كبا تمطى 
الجاعة ذامها شمورا شاملا قويا بمنى الأساليب النلفة التى 


تباشرها فى دريب أعضالها » وبأساس هذه الأساليب وقيمتها 


)1( قثلا الملاقة ين ١‏ روح خ والجسم 
الفرد واججاعة » واسألة للشرفة ذاتيا و ءار 


0 وين العلم والااخلاق 0 وس 
ال كل ذلك 


ما تنتاوله الفلفة 


والردة عننا . 


2111 لع لماعم .//: سمط 


ولئن قال قائل إن التفكير غالبا ما بولى قاو فت حط 
الحوادث ناركا العمل الناطفة »أو الانغمال ‏ أو الضرورة الثالبة 
بحيث أن لا نستطيع دائماً « التفلسف » فى أساليب حياتنا : 
لواب هو أن التفكير لا يزال بالرغم من ذلك الأداة الوحيدة 
التى مخرجنا من الأزمات با يقدمه من حاول تمكنة » ووسائل 
محتملة » ثم هو وإن كان لا يخلق قبا جديدة فهو على كل حال 
عير بين القم الختلفة » ويقدم لنا تلك التى توصلنا أ كثر من 
غيرها إلى غايتنا 

وإذن فالتردة القاعة على غير فلسفة تسندها تكو نكالسارى 
بالليل من غير دايل . والثربية الفاءة على فلسفة خاطئة مصيرها 
الفشل الحتوم .. 

والأمس ف الفرد والجتمع على السواء . فلتكل فرد فلسفته 
الخاصة فى الحياة . ولكل جيل أو ممتمع نظريته المامة التى 
يطبقها فى سلوكه ؛ وعلى قدر دقة هذه النظريه وصحتها يكون 
النجاح أو الفشل ؛ والسعادة أو الشقاء © 
كل فلسغز الثر يد الح فى احجاففات البوصم 

وإذا كان المصر الحاضر عناز بثلانة احامات أساسية عى : 
الديعوقراطية ؛ والصناعة والتحارة » والمل التجربى فان 
الأستاذ « جون دبوى » عند ما يكتب عن « فلسفة التربية » 
( فى دائرة معارف التعليم للأستاذ مغرو ) لا يكاد يخر ج عن هذه 
الاتجاهات الثلاثة . فنراه من حيث الامجاه الأول (الديموقراطية) 
ينادى بتعليم الجميع وبنساويهم فى فرصة إظهار كفايتهم الخاسة 
حتى يمسك فخ التعليم بإلذ كاء والنبوغ على نحو تير « ويلز «ى 
القصمىالفيلسوف ع5 تراه بنادى باحترام الفره ولكن على أن 
يؤدى واحبه فى الجتمع وهو راض مطمئن 

وهو من حيث الاجاه الثانى « الصناعة والتحارة » يدعو 


)١(‏ ثلا تتد الفاشنة فى إيطالا إلى فلسفة هيحل اعم؟1! التى تؤدى 
إلى جءل سلفة الحكومة مطلقة . ويذيع هذه الفلفة فى إيطاليا 
عانامع0 أممممع0 ( أنظ ركاب الير برسى 1203 *از - ومتامعسمع 
وعامعمهم أوملط لمة ) 

, ويقرل الاأستاذ ولم حيمس في أول كتابه ) البراجاتزم ( نقلا عن 
شترتون د هاك كترون - وآنا واحد مني - يدون أن آم غيء فى 
الرجل هو نظرته يلكون ... ولا شك أن أم ما يجب معرفته عن عدونا 
هو فلفته لا عدده وعديه » أنظ ركتاب الاستاذين (:روس وفى ) فى 
فلسفة الثرية الاجتاعية 


01000126103. 


.|21 001/001254. 01 0 جاع 2]. انالنا/انا//:عماخط 


إلى ضرورة! شراة ١‏ ردح 
لتماون بين الطبقات ؛ وإلى كلم 


فى التخصص الذي يحمل من الآلة ! 
عرس القوق السليم ؛ ومحاربة التبذل وا 
وإضاعة الفراغ فى غير متعة بريئة » وإلى حاتم 
من عواقب التسفات الأمبالية 
أما من حيث الاتجاء اثالث ( اتحاء الم التجريى ) فنراء 
يلح فى نبذ تلك « السلبية 6 البنيضة التى قد أوقفنا وما زلنا وقف 
فها الطفل إزاء عملية العرفة » ويدعو بقوة إلى جعل التعايم جملية 
( كشف ) يدرب فها الطفل حواسه وقواء المقلية ويمفي فيها 
كأ سيمفى غداً فى الحياة . فيفترض الفروض أمام الشكالات 
ويحرب ويحقق آنا بنفسه وآنا بإرشاد الأستاذء ذلك إلى حصر 
الدراسة في الواد التى يحتاج إلا المصر الراهن من داحية » 
والكال الانسانى من ناحية أخرى . 


و بع » 


فى ا 


مدرس القلفة يثيرا الثانوية الاميرية 


الطرائف الادسة 


القسم الأول : ديوان الأخوه الأودى ودبوان الشنفرى 
وتسع قصائد نادرة 
والفسم الثانى يشتمل على : دبوان ن باهم ن العباس 
الصولى والختار من شعر المتنم ي والبحتزي وأبى عام للامام 
عبد القاهى الجرجائى 
سححه وخرحه وضبطه 
الركستاز عبر العزيز اليمى 
طبمته لجنة التأليف والترجة والنشر فى نحو 7٠١‏ صفحة 
وتمنه خية عفر قرع دا أحجرة البريذ 
ويطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر 


بشارع اليكرهابن 


بدارها دم 4 
بعابدين بمصر والمكاتب الشهيرة 


2111 لع ملعم .ا //:قمااط 


لهك .| ل 010500122610 


مسار كرإسفا ف لتاحبى 


داس - ما أس فروع الوهسار. بأصور 
الحترى : قال اراهم بن الحسن بن سهل : كان الأمون 
يتعصب للا وائل من الشعراء » ويقول : اتقضى الشعر مع ملك 
بق أأمية وكا عمى الفضل بن سهل يقول له : الأوائل ححة 
وأصول » وهؤلاء أحسن تفريما . إلى أن أنشده بوماً عبد الله ن 
أبوب التيمى شعراً مدحه فيه , فلما بلغ قوله : 


يناجى له تفسا تريع سهمة إلىكلمعروف وقلا مطهر]0؟) 


وبخشع ! كبارآله كل ناظر ويأنى لحوف الله أن يتكبرا 

فقال للفضل : ما بمد هذا مدح » وما أشبه فروع الاحسان 
بأصوله ! 

6" - أسمر السعراءر 

فى ( الثل السائر.) لابن الأثير : "بروى عن بشار أنه وسف 
نفسه بحودة الشعر والتقدم علىغيره » فقيل له : ول ذاك ؟ فقال: 
لآق نظمت اق عدر 7 الف قصيدة وما تخاو واحدة مهن 
هن فوت واد جد > فبكون اننا عشر الن بيت - وقد تأملت 
هذا القول فوجدته على بشار لا له , لآن ( بإقلا ) لو نم قصيداً 
ما خلا من بيت واحد جيد . وقد وسل إلى ما بأيدى الناش من 
شعره فا وجدته بتفك الناية النىادءاما لَكن وجدت جيده قليلا 
بالنسبة إلىرديثه » وتندر له الأبياتاليسيرة . و بلننى عن الأسممي 
مهم قالوا هو أشعر الشمراةء الحدئين قاطبة » 
وثم عندى معذورون نهنا وقفوا على معانى أ فى عام وأنى 
الطيب ولا علرديياجة البحترى. وهذ الوشع لا يستفتى فيه علماء 
العربية » وإعا كتير فيد كاب بيخ 77" أو شاعى مفلق » ذان 


وأبى عسيدة وغيرا أ. 


)1) عر هم لي لأسا ارمشة نار ري 

6 6 8 - غ6 
(؟) الألف هذكر وتأئيث الفدد للقصيدة » وعى رواة ( الأغانى ) 
(؟) مثل ضياء الدين بن الأثي .. 


.|| 001/00154. 006 داع 2؟. الالنا/انا//: 5 ما 


أهل كل عل أعلم به أ انبا 
بوب إلىالناس قاطبة ؛ وما من ألطان إل > 
إلى رأبت أجلاف المامة وأغتام © الآْال بج عو 
فن الكتابة والشعر » ويأتون بكل مضحكة 22 : ' ١‏ 
تفضيل الشمراء أن الفرزدق وجربر؟ والأخطل ١غ‏ عراء 
أولا وآخراً ؛ ومن وقف تحواونيم عر ماأشرت إلية. وار 
من هؤلاء عندى الثلاثة التأخرون وثم أبو تام والبحترى والتنى 
ذإن هؤلاء الثلاثة لا يدانهم مدان فى طبقة الشعراء ؛ أما أوتمام 
وأبو الطيب فربا العاني » وأما أبو عبادة فرب الألفاظ فىديباجتها 


يساكنا. 
٠٠م‏ - الشعر المسول 

فى ( الوشح فى ما خذ الملماء على الشعراء ) لأبى عبيد الله 
الرزباني : قال البحترى : دعاتى على بن الجهم فضيت إليه » وأفضنا 
فى أشمار الحدثين إلى أن ذ كرنا أشجع السَُّللى . فقال لى : 
إنه ( يخلى ) وأعادها ميات ول أفهمها » وأنفت أن أسأله عن 
متتل 2 4 انم نت اقكرت. ف الستلية ؛ وعظرث إلى ضر 
أشجع فاذا هو رعا ميت قدالآيات منسيلة”” 2 ابي فيا 
بيترائع : وإذا هو بريد هذا بمينه : إنه يعمل الأأبيات ولا تصيب 
فها بين ندرا كا أن الراى إذا لم يصب من رشقه كله الفرض 
بشىء غيل ( أخل © ) لجنل ذلك قياسا ء وكان عل بن الممم 
عالا بالشعر 


١‏ - واما لعار, تعسي, الور 
3 القا ا الملاء الأسمانى : 


4م : الأغم وهو من لايفصح شيئاً » الفتمة العجمة فى المنطق 
(؟) الأساس:: كلام : فلان مغسول :ليس عسول » كا تفول :: عمريان 
وساذج للذى لاينكت فيه قائله كا"ما غل من الكت والفقر غلا أو من 
حقه أن يفل ويطمس ء ومنه قوم : على وحه فلان غلة إذا كان حنا 
ولا ملح عليه ويقال في ضده : على وحهه حفلة 

(للكوا ره ل كعد تب اللغة مثل ( السان والناج ) هذا الحرف بذاك النى » 


وء بككلات ؤأنث المعحميات 


021136 عم .]//نوماط 


الإاسحعبالة 


"هوا تا نَرْيُوا 
أو أ: م 06 بالنتقص ماشعرو| (9) 
لا يحسن الشعر مالم ترق" 
حر الكلام » وتستخدم'له الفكر 
أنظر'يحدصور الأشمارواحدة وإنما لمان تمشق الصور 
1م - امشبار الوزر, الهاي 
آل الصاعب فى رسااته ( الكقف هن متاو" شعر 
التنى ) : كنت أقرا على ( الأستاذ الرئيس ان السيد ) شمر ان 
المت متخيراً الأنفس فالأنفنس 5 فابتدأت قصيدة على المديد 
الأول9 , فوسم جاوز ها » وقدّرته يحفظها ولا رضاها . فسألته 
عنها » فقال : هذا الوزن لا يقع طلبه للمحدثين جيد الشعر . 
فتنبعت عدة قصائد على هذا الغرب فوجد”ها فى نهاية الضعف . 
وعفيفة أ( أيهم الل ) يقول: إن 1 كت العيواء لبس" يوون 
كيف يجب أن بوضع الشعر » ويبتدأ النمج ؛ لآن حق الشاعن 
أن يتأمل النرض أقدى قصده : والعنى اقدى اعتمده » وينظر فى 
أى الأوزان بكون أحسن استمراراً » ومع أى القوانى يحصل 
أجمل اطراداً » فب ركب م سكي لا يخشى انقطاعه والتياثه عليه 


قوم لو امهم 


قنضاة- فلفى الآ سبعار, ربان, رفيا 


قال أعرانى وهو يدعو الله بياب الكمبة : اللر ميتة كيتة 


أن خلرجة .ألو »تقال :| كل بذج © ورب ومذ(© 


)١(‏ ( إنهم ) همزة وصل لاضرورة ( ارناضوا ) راضه فهو وض 
وقد ازالاض - ( قرطوا ) : رض الدعر هلها وله تريش عن لآن العمر 
ذو تفاطيم أو سمي بالقريشالذيهو الجرة ... ( الأساس ) . ( شعر به ) 
هر وكرم والأولى هي الفصيحة : عم به وفطن » وحى اللحياني : 
شعر لكذا إذا فطن له » وشعر به باافتح : عقله ( الناج ) . ( شعر ) 
وكرم شعرا ذله أو شعر ككرم أجاده. » وهذا الفول الذى 
ارتضاه الجاحير لأن ( فمل ) له دلالة على السجايا الى تنش عنها الاجادة » 
وغيرث لان أى ينوك حبرا ( انع ) 
(؟) الجاسى 
ا 1 
فاعلان ذعلن قعلان 
(©) اسمها ضمير الشأن 


إن حسمى بعد خا خل 
فأعلان فاعلن فاعلان 


(4) البذج : ال . ولد الضأن كالمتود من المعز 
(ه) ار : سقاء المبن » الزق » جم الفلة أوطن والكراء 


01000126026010 
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من اللبن » وروى من النا 
اله شبعان ربان دفيئا 


فى ( الكامل ) : التشبيه جار كثير فى 
قال قائل هو أ كث ركلامهم لم يبعد . قال عن وجل وا 
( الزجاجة كأ مها كوكب درى ) وقال : ( طلمها كا 
الشياطين ) . وقد اعترض معترض من الجهلة اللحدن فى هذه 
الآية فقال : إعا يمثل الغائب بالحاضر ؛ ورؤوس الشياطين لم نرها 
فكيف يقع القثيل ها ؟ وهؤلاء فى هذا القول 5 قال الله : 
( بل كذ بوا بمالم يحيطوا بعلمه ولا يأنهم تأويله) . وهذه الآية 
فاخا افسيرهاق خرن ا 104 :(الآستن) 
منكر الصورة يقال لَمْره : رؤوس الشياطين ) وزع الأصسمى أنهذا 
الشجر يسمى الصوم”" . والقول الآخر -- وهو الدىيسيق إلى 
القلى - : إن الله شنع رؤوس الشياطين فى قلوب العباد » وكان 
ذلك أباغ من العاينة » ثم مثلهذه الشجرة با تنفرمن هكل نفس 99 

5" - ارر التنفل مى بال الى عمال 

فى ( تاريخ الطبرى ) : قال أبو المتاهية : وجّه إلى الأمون 
بوماً فصرت إليه » فألفيته مطرقاً مفكراً » فأحجمت عن الدنو 
منه فى نلك الال » فرفع رأسه فنظر إلى » وأشار بيده أن ادن” 
فدنوت » ثم أطرق ملياً » ورفع رأسه فقال : يا أبا اسحق » شأن 
النفس اللل و حب الاستطراف » تأنس بالوحدة كا تأنس بالأآلفة . 
فقلت: أجل باأمير الؤمنين»ول فىهذا بيت . قال : وما هو ؟ قلت : 


لا 'يصلح النفس 51 


50-2 


اذ كانت سه 
ف الل موت عل إل ل 


0 في ١‏ المحكج : إما سى نبيذاً لأن الذى .يتخذه يأخذ مرا أو زيباً 
قله ىرط ار سكا كله اللي و ا و 0 رأء والبذ 
لطر ح ( الناج ) ويقال للخمر العتصر من المنب نبيذ م يقال للنبيذ خر 
( اللهاية ) (؟) الصوم : شجر على شكل شخص الانان 
(؟). قال ابراغم بن ابباعيل الكانب لأنى عبيد : قال الله: (طلمها ...) 
وإنما يفع الوعد والايماد يما قد عرف مثله وهذا لم يعرف ققال : نا كام 
نه العرب على قد ركلامهم أما معت قول امرىء القيس 
أيفتنى والمعسرى 0 


١ 


وهوام بر الفول قط ولكهم 


0 زرق كا'نياب أغوال 

كان أمى الغول يهولهم أوعدوا به 
( تزهة الالاء للأانارى ) وقيل 0 رءوس حيات ذن العرب تسمى 
بعض الحيات شبطاناً ؛ حية له عرف قبيح النظر ( اللان ) 
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ةا 


هحم السام واتفض السمر 
وسجا اليل فا من ند 
وخلا الأفق سوى من ومضةٍ 
والكرى يبع ث أضفاث الُؤى 
غفل الناس بها عن كونهم 
هجعوا والمرّن مجر اكليا 
ب#التانه ره له 
ألى* هارد 


فترى الاشلاء تطفر فرقه 


نكبة السيول 


« أها الاخوان هلا عطنة 


نجير الكسر وخي من غير » 


> بيب ب 


وتوارى البدر والنجخ اسقدر” 
فم الليل إذ الآقيل اعتكر 
تتجلى فيه 5 وتره 
زاخرات بتهاويل الصور 
والرزايا . راصبدات والنير 
والغوادى حافلات بالدرر 
عابس” الطلمة مرهوب النظر 
روم الطفيان مشهوة الضرر 
طْمَتَ الأمواج فيه فاتقجر 
َس من أعلامه كل أئز 
وتعاطى كل نفس فعقر 
نج ا ا فى 
ا موت وهلاك ا 
زاهقات الأقفنن الططهر الغرر 


*« 
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يفو ان ينجو منه أو يف 


وان و8 ا فسر | حمر 


0 0 


فملا الجذع برجي عنده 


و فتاو طناة امك 


مجرة فانيت هوا تكبتز 


0 وعفاف وخفر 


- 


وطواها فى مطاويه القدر 
م +-.ة# ,و2 
حاشدا “يديأ كرح الممتصن 


ص 00 - 
ينشد العيشَ ويب من قبر 


كنا 


ابا الإحراق و" 
أقفوا ما نحبنف فن 
ليون نيع الدمع فى شكانة 
أزيهوا سنك اليا سيل الندئ 
واشحكروا لله إذ 2 
ليح ذو الفضا لم72 1 


( ومثق ) 


)١(‏ غبر : بق 
(؟) الجدا : الملا 
(؟) العفو 
فل العفو ) 


(4) اخهد 
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12 
ل وه 


يفل المير اَذه ممشتطر 
عن بلاه جلة أو خطب أب 
يتش بض الذى كان عثر 
ياحؤد |7 “فالله مجزىمن شكر 


5 60-59 0 .2 
جادمنجيد ' فد اسىوبر 


ب 


0 


٠‏ |4 ا» ١‏ 5 واه اخ 1 ا 
٠.‏ الزائد من المال ومنه قوله نءعان ٠.‏ ( يالوتك ماذا ينفقون 


: المىء الفليل بعش به المفا ل على حهد اليش 
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لوعع القمساعر 


للشاغر السودالى ا مر هوي المجالى لوسف سير 


لس > بيه جم 


و 


الس 0 0 

الحسن -يهفو يجن الوسن- كل خبيه من سحره حسن 

للحسن عندى وللهوى ضور 

24 

وهى لعمرى وعمرها غزر 

ليق 5106 

دحيره للفؤاد أو 0 

0 امال الحبيب ستصر 
يرقد فى حخرها فى أب يفتن فى خَلتِها ويفتتن 
سكرى لا فى الحياة منحَدرٌ 

0000 

ف ٠‏ 2 2 
مسحورة فى الدماء تضطرب لمم منبا دوها الاذن 


2 


أطياف” دنيا سملأها عجب 


دونى . وفى لوحتى لما مانن 


تناى وتدنو 3 وتفترب 
فيها غيوم وعندها سحب 
2 
أضيم' شىه فى أرضها الذهب يجرى بعيداً ع نكرنها الزمن 
وديا اا سان 


7 


عم 


فيها وللساحرين مس مهن 


د 
مهاف التّدى إن سمرت أو هرّها فى مراحها الددن 
عدا ا دى ماغازلت درت 
إلى مرا السهاء واتمحمدرت 
وما أصابت من قبل سكرت 
تطن “كالتحل كلا ظقرت 


بشاطىه النسي ماعيرت إلا على مدمع به السفرن. 
1 
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كنا 


ل عه ِ 
انه دنيا هاتيك عا شيعه 
- 297 - مأ 85 


م 
. ا 
اخى هَرَار إن حركته صدح 
١ -‏ 
ذات ظلال سحرية وملح 
-- صق 

4+ 2 5 
١‏ الف م١٠‏ ا قد فيا ألم و لون 
كرومة الفن منأسّى ومح ترقد فيها القصور والدمن 


لونها فى الزمان قوس قزح وذاب فبها السرور والحزن 


سم > >:12:4< مس 


عرق تنتنا القافية 


غداً عند ما تتهادى. اللحود. ..وتننضنا من حنايا التراب 
وقد لمتنا ا الملود وردت علينا ثياب الشباب 
غداً عيد ماتبلين المياة. شراباً ويا برد داك الشراب 
وقد رف الحب كالاقيحوان م لابزال عليه التراب 
1 عت لا ان 

أمخفق مثل الفراش الجيل' ؟2 نزوّق ألواتنا مر هوانا 
أنطلع مثل زهور المقول ؟ وملا جوالموى من شذانا 


إلى أبن تمثى والى نطير! 2 وقد .ملا الماشقون"' اللحوذ 


وبحيا الموى ؛ ويفيق الوجوذ 


تعالى إلى لمدنا المطمكن 


وف كل صرب هب الحياة 


. 5 وا ةْ 
نحجدد سيرتنا او نعيد 
تقد كان مثوى فناء. عتيق ' وأصبح مأوى عام جذيد ! 


ميل لل اري 


2111 عع مالع ”.سمط 


له0 .01000122602 


ليحك 
0-3 9 
للأستاذ عبذ الحلم منتصر 
سس ”8# سس 
> يتيج رحد 

3-7 مر صم الجر مادم باد 
الى تعترى 2 ؛ شيحة تلرة من الزنك » ولك بعد 
التجارب المديدة التى أجريت » واللاحظات القيمة التي أبديت » 
وبعد أن ظهر حلياً أن علاج هذه الأعراض لا يكون إلا 
باعطائه حاجته من الزنك » على أن يكون ذلك باحدى الطرائق 
التى سنوردها فما بعد 

وأظهر هذه الأعراض مايمترى الأشجار التى تنساقط 
أوراقها خريفاً » وذلك بأن تظهر الأوراق عند حلول الربيع » 
فى قم الأفرع الصخيرة » لابتجاوز طول الورقة وصة ؛ ويكون 
عرضها محو ربع البوصة ؛ وهى إلى حانب ذلك شمرة اللون » 
عافة قليلا » قصيرة العنق » مبقعة فى الغا . وقد تكون هذه 
الأفرع ذاتها ملة فى غير مها بأوراق سليمة لاأثر لمذه 
الأعراض علها ؛ بيد أن مقاومة هذه الأجزاء مؤقتة » أى أنها 
لانستطيع متابعة الْمُو الطبييى مدة:طويلة ؛ وفى الحالات الشديدة 
نظهر الأعراض نفسها علها عى الأخرى ؛ فترى أورافها سنيرة 
ال ل شال طبيمة وقد ود فده 

وفى 0 أن هذه الأعراض مختاف باختلاف الأشجار 
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أو النبات ؛ فعى فى الشمش غيرها فى السكريز أو التفاح والجوز 
واللوز والوالح وغيرها ؛ وما ذلك إلا لآن درجة الاحمال بيبست 
واحدة ؛ حتى إنه ليصعب على غير ذى الدرية عييز هذا الرضص 
من غيره إذ تشابه أععراضه أعرياض سواه 

كا أن من الحقق أن مار مثل هذه الأشجار المصابة لاتكون 
طبيعية الشكل والحجم » فاللحو خ والبرقوق تكون تمارها صغيرة 
مفرطحة ومديبة أطرافها » كذلك الشمش والليمون . وذلك 
علاوة على النقص البين فى الحصول . وعلى الجلة ذإن أشجار 
الفاكة فى الحدائق وغيرها من أشجار الزينة تبدى أععراض 
مرض الهرمان من الزنك » بيد أن درحات احتالها ومقاومها 
متفاونة » فى حين تكون أشجار الحوخ والكرز مثلاً قد 
أذبلها وأذواها هذا الرضء أو لمله قد صسيرها مشرفة على 
الهلاك » يكون غيرها من جوز ولوز وتفاح وكثرى ورقوووعئب 
ومشمش وتين وموالح أ كثر مقاومة » وإن كان حا أمها تصل 
إلى نفس الصير مالم تسعف بالملاج ولن ترضى بنير الزنك بديلاً 

ومختلف درجة مقاوة النبات للمرض تبما لطبيعة الثرية 
البى ينمو مها فهو أ كثر مقاومة ذا ما كانت الأرض طينية » 
قادر على احتمال نتقص الزنك من ألوان غذاته فنها . أما إذا كانت 
الأرض رملية عو 2 2 فان أععراض المرض لاتلبث 
أن تظهر إذا كانت كية الرنك غير مناسبة الهاجة النبات منها . 

ومن اللاحظات التى سحلت على الحوخ أنه بعد أن نابع 
نموه مدى أعوام خسة كان على فيها أوفر محصول .. ظهرت 
أعاض تأئره بنقص الزنك فى أواخر صيف العام الحامس » 
وكانت النتيجة موت أغلب الأشجار خلال ثلاثة الأعوام التالية؛ 
وعند ما زرعت مكامها أشخجار أخرى ظهرت أععراض امرض فى 
المام الأول. مباشرة . وعند ما عولجت بالزنك اطرد التحسن 


وزاد المحصسول 
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را راثو, العمرج 
وتتلخص طرق علاج مرض الحرمان من الزنك فيا يأنى من 
اوسائل الى جر وتحث طلاتحيتها : 


١‏ - إضافة محلول كبريتات الزنك إلى التربة 

" - وضع قطع من الزنك في ثقوب تعمل لمذا النرص 
فى جذوع الأشجار وفروعها 

© - وضع كبريتات الزنك فى ثقوب بالشجرة 

4ح رش الأوراق كرات انك والير 

ه.- الرش بأ كيد الزنك 


8 رن © وه مقوية الأوريق ج بكبري ناريت 
؛ - الرش بكلورور الزنك 
على أنه لوحظ أن العلاج عن طريق التربة هو من أبجع هذه 


الوسائل » وخاصة إذا وضع مسكب الزنك غير يميد من الجذع . 
وقد وجد أن وضع نحو ثلائمالة كيلو جرام للفدان الواحد مذراة 
فوق أرضه تبق نافذة الأثر فى الملاج مدى ثلاث سنوات 
تناع .كا أن وضع مائة كيلو جرام فقط » توضع باللمقة قيد 
قدمين من جذع الشجرة يعطى نفس الفائدة ولذات الدة 

أما العلاج عن طريق قن الجذع بكبريتات الزنك فى ثقوب 
تكون متقاربة » بوضع فىكل ثقب من جرامين إلى ثلانة » 
ثم يقفل الثقف بالشمع ؛ مثل هذه الطريقة لم يخب مفمولها مطلقاً 
فى علاج أمراض الحرمان من الزنك » بل إن أثرها ليبق مدة 
ثلاث سنوات على الأقل ؛ إلا أنه وجد أن الحشب الرخو بتار 
هذه الطريقة »كا أن التقوب قد تكون سيباً فى جلبٍ أمراض 
أخرى » وذلك إذا أهمل إحكام غلةها 

كا أن إدخال قطع من الرنك أو الحديد الغطى بالرنك ( وتفيد 
الساميز البادية فى بعض الحالات ) فى الجذع والفروع » يمطى 
نفس الأثر من علاج حاسم سريع للمرض ؛ إلى تقدم محسوس 
فى نمو النبات ودرجة إزهاره وإغاره . ويستحسن فى هذه الحالة 
أن يدق عدد من السامير على أيماد وأغوار مناسبة . وقد ثبت 
أن هذه الطريقة هى جع الطرائق الذَكورة إطلاقا » فهى أقواها 
مفمولاً وأدومها أثرا . وما يستحق الملاحظة فى هذه الطريقة 
أننا إذا ثبننا مسمار أو عدداً من السامير فى أحد الأفرع فان أثر 


01000126 021.60 
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الملزج يتبدذى وانيا و 
المسمار أو السامير وبنتعى ,7ك . 5 

الدى يبدأ منهذا الوضع نفسه وبدّ 5 
بظلهذا الجزء كا هولا تبدو عليه أىعلاام 


فقد وحد أن رش الأوراق > عزج مكون من عر" : ارطال 
كرت انك وق بون موحد الي » ةج 
لأعراض ميض المزمان من الراك » وخاسة للموالح 0 
والمنب » وإنكان من الحق أن تقول : إنها كانت غير وافية 
بالفرض فى بعض حالات أخرى . وقد وجد أنه فى حالة استعمال 
هذه الطريقة يحسن أن يعاد رش الأشجار الصابة مدى عامين 
متتاليين إذاكان ميض الحرمان قد أثر تأثير سيثاً على النبات 
"يف تؤثر طبيمة الترية وصفاتها الكيميائية فى سير عرض 
الحرمان من الزنك ؟ وكيف يستجيب النبات لمذه الؤثرات ؟ 
وما هو الدور الدى يقوم به الزنك فى النبات ؟ سيكون ذلك 
موضوع حديثنا فى عدد الرسالة القبل إن شاء الله تمالى 
«يتبع » فى اللي .تتفي 
ماجستير في العلوم 


لمر'سمار ؤ كرد على 
وزير معارف سوريا سابقا والعضو بالجمع اللى صر 
وهو كتاب جليل فى أمراء الكتابة فى المصر المباسى 


يحلل باريخهم وشرج بيهم ووضح نهم وبلاغهم 
ويستعرضص ني من يام 


بيع بة الأييف وانز وار 
فى جزءين يقمان فى بحو ستالة صفحة 
وتهما مما عشرون قرشا عدا أجرة البريد 
ويطلب من اللجنة بدارها رقم ١‏ شارع الكرداسى 
بعابدين يمصر ومن المكاتب الشهيرة 
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مشربر غرامى مى أنئ وى ولوب 


للاستاذدربى خثسة 
سمي هوم 

م يكن لبقا سيدنا احبر الجليل - الستر سلوب - حين 
حاول هذ ألرة أن تقل فؤأده حيث شاء من الموى ... فلقد 
مرج قن اك تكرت ايت (... ياد وه يني حي 
ليحفلى مها زوجة مثرية غنية ذات مال وذات جمال » وذات ريع 
نابت أيقدره المارفون بألف أر رنان تقبضها غير منقوسة كل 
سنة ... عمرف الناس هذا » وحرص سيدما ابر الجليل على 
ألا تفلته هذه الفرصة التادرة التى تضمن له غر فة من كنوز 
قارون فى كل مطلع عام جديد ؛ فيضمن ثوال الدنيا و... حسن 
واب الآخرة !! 

ول يكن أحد يميب عليه قط محازفته الذرامية هذه » لأنها 
كانت فى سبيل الزواج ... والزواج ثى” عادى أقرته الآدإن 
ونزلت به الشرائع ... أما أنه راهب فلا بأس » فامها رهيانية 
ما فر ضها الله على أحد » فار يفرضها سيدنا احبر المليل - المستر 
سلوب - على نفسه ؟ ! 

ؤسيدنا امبر الجليل رجل يعرف حو الدنياكا يعرف حق الآخرة 
ويعطى لقلبه من هذه الدنيا تمعة وتسعين من أنصبها الاثة القسمة 
بينه وبين عقله ... لذلك كان شعوره يطنى على تفكيره ... وكان 
هواء التقد -وغاطفته الشسوية لا يتفقان وص كزه اذى أساسه 
أن يأمس بالعروف وبنعى عن التكر والبنى 

فلقد عرف هذا البر السيدة ( ... بود ) الأرمل » بعد أن 
نات [ نه ويمند أن ترك لا جد الثروة الحائلة النى أسالت 
لعاب المستر سلوب ؛ وشبت أطاعه ... فلم بر بأسا أن يصل أسب يه 
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بأسباسها » وأن يلقها ويدهن لما » وأن زخرف لما حبا بوْهمها به 
أن له نارا تتأجج في قلبه » وتندلع بين أضالمه ... وكان للأرمل 
الفنية ثى' من الجال غير قليل ... وإ نكان جالها يذهب به كثرة 
اللحم والشحم » وقصر الرقبة واستكراش البطن » وترهل الثديين 
قليلا ... ولكن وجهبا كان ذا رواء وسماء » خصوصاً حين 
تعالجه بالأصباغ والدمام » وسائر فنون التطرية ... لقد كانت 
ما فحنا رع بغرى الساكين من أمثال سيدنا الحير 
الجليل الستر سلوب » فكيف وقد حازت هذا الثراء الضخم » 
والذنى الواسع ؛ والدخل-اللضمون ؟ ... إنها ماأغنى وما أقنى » 
فل لاينفى الخبر الجليل عن بمض الميوب, التى جرها الشحم 
واللحم ؟ ول لايذكر أنه هو الآخر ليس وسيا قسياء ولا تحيل 
القد ممشوق القوام ؛ ولا له لفتة الظلى ولا خيلاء الطاووس !؟ 
بلى ؛ ينبني أن يذكر لهيته الممائلة التى حجب عين الشمس عما 
تحنها من وجه مكلثم » وصدركانه نصف جبل لته ساقا عفريت . 
وهكذا ينبنى أن يمخجل قلبه النهوم بالجال قليلا » فنظرة خاطفة 
فى الركآة تفتمها بمتعاسن الأأزمل السيدة بوفدء ونظرة أخُرئ إلى 
روما الكبيرة محملها أجل حسان الدننا 

ولكن قلب الحبر اليل ليس من هذه القلوب الرطبة النى 
تفنع بصيد واحد ؛ لاسما إذا كان هذا الصيد وثناً من أوثان 
الدنيا النىتذرى بالذهب ء وجذب بالثروة ‏ وتشكا بالدنانير .. لا.. 
ليس مثل هذا الصيد يخفق قلب الراهب الدى يشنقه الخال فهو 
ينض له » وتحذبه مفائن الحسن فهو مهم مها ... إن مثل هذا 
القلب فى هذه الدنيا حقوفاً يقتضها من خدود الغيد وعيون 
الحرد الأماليد » وهو لا شأن له بالدهب اقدى يضمن سعة الحياة 
ورغد الميش وإقبال الآيام ... ومن أجل ذلك فليس لقلب 
الستر سلوب من هذه الأرمل الغنية نصيب » فعى صيد نفيس 
سين لأطاعه » ومن أجل ذلك فلينطلق هذا القلب فى دنيا الجال 
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ينشد صيده » فهو لا يمنيه أن يمكف على وأن من الذهب يتعبده 


ولا مهواه 
9« 


هذه هي السيدة ... وف ... أما السينورة نيرون » فزوجة 
وفية للسينور نيرونىمن كبار رحالالسياسة والطب» وقد تزوجها 
السينور لجالا البارع؛ ولحذه الألناز المميقة التىتمتلىء مها عيتاها 
السحريتان ؛ وتلك الظلال الحزينة الفائنة التى تموه جبينها بل 
ظلال النروب ... وليس شلك أن السينور يحها ويحرص على 
مرضاتها» وأ كبر ما يلف قلبه عليه أنها مقمدة » أوكالقمدة » 
لأنها أصيبت بلين فى عظام ساقها بمد أن بنى علها ... ولسنا 
ندري إذا كانت السينورة محبه » أو حب أحداً من المالين .. 
فلقد عبست للحياة وتتكرت لباهجها وأولهذه الباهج الحب .. 
وكان السينور يفرط في منحها حرية الاجماع بمن تشاء » والخلوة 
يعن حب ؛ وكانت هى كالمتكبوت الصناع التى لا تفتأ تنسج 
شرا كها لإذباب » قل يكن أحد يخلو إلها حتى تصمى قلبه ينظرة 
أو نظرتين من عينها الفتالتين فتزازله ويصبح لها عبدا وها هاما 
وكا كانت نت تنتقم لنفسها من الناس فعى تعذمهم بلحب القدى م 
تسل » وتكوى قلويهم بالغرام الى لم تعرفه . وقد أولمت بذلك 
حتى صار طبما ثانيا لحاء وهى لا تستحى أن تفخر بذلك وتباعى 
به » فتقول لأختها : « إمها لا تمجز عن إذلال قالوب الجبابرة 
وقسرثم على القرغ حت قدمها ... » وم يكن بدعا إذن أن يكثر 
عشاتها حتى بربوا على المشرين ان /أترغ شنفاً ها هو 
هذا الحبر الجليل الملامة الستر سلوب » الدى لم يكد براها حتى 
نى نفشه ووسوس 4شيظانةء فمقد أواصرة بأواصر السينور 
نيرونى » ثم بأواصر السينورة من بعد .. وأى بأس فىأن يحتفظط 
بالسيدة بولد لنفسه الامارة الطاعة ؛ وبالسينورة لقلبه الوم بكل 
هيفاء حسناء ... لا بأس قط ... فليضع فى قوس كيوبيد 
ور بن عمالين » ولي ركيف يصيب مهذه القوس إن كان مثله 
يحسن أن يحمل مثلها ... ثم ليكن جريئا ... فلا ييالى رجال 
الكهنوت وهذه الماطف الفضفاضة السود ء ومقالة السّواء التى 
يثلبونه مها ... وليزر السينور نيروتى ف الوقت الذى لا يكون 
السينور موجوداً فيه فى مزله » ولا جرم إن السنيورة ستلقاء 
حينئذ» وسيشرب فىحضرتها قدحا منالقهوة ... وربما أمرت 
له بكوب من نبيذ بردو يبمث الدم حاراً فى عروقه فيزداد جرأة 
وإقداما ؛ وقد يجد الفرصة الجيلة فيكشف عن خبيثة قلبه لهذه 
4 . 5 


محلمك .01050012601 


أ .أ 001)54/ام». 01 0 جاع ه1. الالنالانا//: 5 خا 


7 1 44نم 5 2 يفة || 
قلبه من حها لأول زور من زباراء 9لا إلى م 
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8 أحوالها . كانت يجيد ذلك على السو 0 522 
الدن . .. فابالك بحبر جليل من عظائهم ينسى نفسه بين يدها » 
ويسى وظيفته ف الحماة ؛ وينسىدقات الناقوسالتي توقظ الغافلين 
ويشى يانه الذى برهب به وبرغب . + وودنن كلل عي حو 
صور القديسين والحواريين ال كات مباججه كلا خلا إلىالسينورة 

فلا يأبه مها » ولا يعنى مهتافها بها يعنى بإتتقاء المطور التى يض مخ 
5 نفسه » والبنيقات التى رض أن يثرن نظيفة ناصعة » 
وبكل ما يظهره فتّى فى عين السينورة ؛ من منديل جيل وقفاز 


حديد .م. 9و ممه 

وذعب ارهب الوقد ليأ ككادة عن يورق يذه ء 
وأدخل إلى السينورة فل تمن به إلا كأ يمنى الصبية بغهاز الشنص 
ينبه عن فريسة الس.ك ... ووجدها كدأمها دائما مضطجمة 


فوق كنبة وثيرة عند مكتها الفخم » ؛ وبيدها براعها الأبنوس 
المي وأناديا عنيخة عنها ؤي تعلابا ان حت دوق ايت إنه 
خطاب أوشكت أن تكته هحير الجليل . 
الجرةالئشة سيدا لامب فتنارها فى يد ار بفة وا رأنيه 
الكببر ولبته المتكرة فلئمها » وهو يخيل إليه أله يسرق القبلة 
الدهبية من كنوز سلمان ... ياله من منظر جيب !! لقد كان 
ثى' كبير هائل شائه كرأس ثور » ينحنى فيبحث فى زهرة يانمة 
جنى عللها النجل فقذفها فى طعامه ...بل كلق فين 
هذا ... لقد كان كالتنين المولة ينازل فينوس ربة الحسن ! 

لمقد أوشكت أ كتب إليك ‏ فأما وقد جنت » فلالق 
با 

... لن يكون مصير ما تنفضلين يكتابته إلى هذا 

ملستو ا إلى الابد 2 ذإذا كان لا بد من إبادنه 5 
فلأحرق له يخورا ولآلن به فى فر ؛ اليس انك ديدو تصتع 
مثل هذا ؟ 

- أنا لاأحترم ديدو هذه أمها الأب ... لفد كنت أور 
أن تكون ديدو مثل كليويترة حين رأت ما عاق بحبيها ثرت 
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غذؤا 


أن تلحق به » حتى لا تقع بين الطرقة والسندال ... أسها الأب 
الكريم مستر سلوب ؛ أرجو ألا مخلط بين جد الحياة وبين 
عبث الب ! 6 

وصبفت حمرة الحجل وجنات البر الجليل لأنه أيقن أن 
السينورة تعرض با بينه وبين الم_ز بود » وأنمها تشتعى أن نذله 
كا أذات عشرين عاشفاً لحامن قبل ... ثم ل تشأ أن تقسو عليه 
فقالت تعمث به متلطفة : 

ماذا ؟ إنى ما أزال أقولما لك فى صراحة : لا مخاط بن 
عبث الحب وجد الحياة ' 
اذهب شاسمة » وإنك تشتعى أن تكون صاحما ء فأقدم بحرم » 
ولا تتلف أطياعاك مهذا المبالطارى' ؛ ذا ن كنت فىعرض|الدنيا 
زامدك, فأحب كا ينبنى أن يكون المي ١‏ هب الحي كل قليك 
فالحب يكره أن يشركه أحد ف القلب ... فاذا أبيت إلآأن 
تصيب الحسنين فاع أنك من الآن فاشل ... فأمهما تؤثر 
5 الأب : المال» أم الحب والجال ؟ ! 

وطافت برأسه طائفة من الأفكار » ولكلها طافت بسرعة 
البرق ؛ فقال : « بل الحي » ولا ثىء غير الحب ... الحب اقدى 
ينبنى أن يقهر كل رغبة وأن يسود ججيع الأطاع .. 0 

بل آثر أن تستمع إلى نصيحتى » ويذكر ما بمد نشوة 
الأسبوعين أو الثلاثة الأسابيع من عمر الحب ... ! إنها الميبة 
وانمكاس الأمل ... إنه ماحدث ف الأساطير لقيزيس التى ل يحب 
أحدكما أحبت ولا ١‏ كتوى عاشق بثل ما أكتوت ... إن التفانى 
3 امن نعلو فه: .. والحب الصحيح يعدل الفنوط من 
جَى القرة :العنياة 2110 ا لعن نين؟ 
وهايدى كذلك ! وترويلوس ؟ ألم يحب حباً طمس رجولته ؟ 

يق ... لقد 22 برو يلوس ولكن تغفلته حيته » 
ويستطيع كل إنسان أن بحب ولا يكون ترويلوس » فليس كل 
انان كسيد 

- هذا حق » ولكن عدم الا خلاص ليس كله في جاب 
الرأة ؛ بل النصيب الأوفى فيه . .. فلفد أخلصت إملوحين » 
فاذا كان جزاؤها ؟ ألم يتهمها زوجيا اليا بيت إل اول شل 
انغردت وإلله لأول مية فى غيايه ! وديدموا ؟ لم خنقها بملها ؟ 
ألم تكن مخلصة وفية ؟ وأوفيليا ؟ ألم نجن” بأخلاسها ؟ إنه يدو 
ل ألا سَعادة فى الحب إلا فى خاعة القصة الاجلزية ! أما هذه 


555 إن أمامك و وأسعة » ومدينة من 
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7" هده الدنا فر باح 7 ن ان تؤدى 
إلى الشنادة : 8 :5 7 ١‏ 

- إذنماالدى يستطيع أنيجملكسميدا أمها الأب ؟ مآالمين 
الذى لاينضب » الذى تنشد منه سمادتك ؟ لن تقول ألا ممين 
اك » لكل من الناس ممينة لاض 

وغلب الحيرً غيا4 #زبلى غايان  :‏ قد يبحث الإنسان 
عن الأملدةا خيمبية البكَك ء ذلك ليا تبث عنها وائها. فى هذه 
الأرض » وهى لاتكون إلا فى المماء !! 

بوب » ويلك ! إنك تقول .بلسانك ماليس فى قلبك ... 

إنها مالي الى لم نستطع أن تن اك فى هذه لديا . 55 
إذا لم يكن شى' من السعادة حقا فى هذا المالم الفئى قل جاهيت 
أن تكين قسًا وجاهد أصدابك معك ؟ لم طممتم فى حطام هذا 
الفناء وتشيثم يه ؟ 

- ذلك لأنى ل أطهر من شوائب آدميتى » فإن لي كا 

لجع الناس أطاعا ... 

اموب ا 
قلبك ؛ وإنك تسل عا لانؤمن » وإنك تبيع للناس عظات 
لاتمتقد بصحتها ... لقد كان القديس بول مؤمثا حا » ولذلك 
ل تفسد الدنيا بكل مافها من زخارف تعاليه ؛ وكان مثله الفس 
اللاهوتى التزمت » الدى قضى نصف مره قأما فوق مود فى 
أرض الفراعنة ... أنا أجل هؤلاء وأضراهم » لأنهم يؤمنون 
7 فيبدو إعانهم فى كل مايصدر عنهم ... فإذادءا رجل الدبن 
إلى فضيلة ول يكن متحلياً بها » فتمسا له » وتمسا للفضيلة تخرج 
من فه فتكون رغاء .. 

وانءقد لسان الحير الجليل ف يحر جوايا ..: وأني 4 أن 
يستذكر تعاليم مولاه التى أعطى مسكزه ليبشر بها بين الناس 
مادام الشيطان يماك زمامه » ويؤجج نيران الجحيم يين يديه .. 
م أنى له أن يجسر على هذه التعاليم فيذلها لشهوايه » اوهو سل 
ويؤمن » أن مولاء الله محيط به » ما نكاد 6 يحوى إلا 
هو عام مها ؟ ! وقد طربت السينورة لا بدا عليه من بداوات الحيرة 
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والقلق والارتباك » فقالت له : « يدو لى أن ذكاءك وتوقد ذهنك 
يمان مهذه القضايا » بد أننى أمظ أن قلبك وعاطفتك مان 
عباء ألس كنك 69 2 , 

- قلى !! إنك أنت التى توجدن ثثرة هائلة بين ذهنك 
وبين فلبك » بين ذكائك ودين عاطفتك ... إنى أنهمك بما 
تهميننى به . 

00 السينورة بحيث لم يعد يحجز بينهما 
إلا زاوية الكتب الفخم اذى كانت تكتب عليه » وكانت يدها 
الجيلة الساحرة تمتدة عليه » فبلع سيدا الحبر الجليل ريقه » ووضع 
يده الثقيلة اللهبة علها ... فقالت له : 
جتنا بق أطفاج. مب .و اوناك حمق مق جدة" 


مقمرة لأحلامك ؟ ! 
وإ لا ! إن حبك يصلح لآن يكون جنة واسعة مقمرة 


- لأحلام ملك ؟ هه ! بل قل لأحلام رئيس أساقفة 
ا عزيزى الستر سلوب ! ! وله ؟ إن دانم ارقه 1 مر 
القول أسها الرجال ! وأتم خاصة أمها الأحبار أمهر الناس فى 
توشية الكلام .. كن شجاءايا عنريزى المستر سلوب وانظر إلى 
يعجامع عينيك 

وكانت قد سحبت يدها الجيلة الساحرة بميداً من يده فنظر 
إلها بمينيه الجائمتين اللهومتين نظرة الوامق اللتاع » ومد يده 
ليقمض على يدها » لكا رمقته .بعينها الجيلتين الصارمتينوقالت 
له : « لقد زجوتك أن حول حاسة يديك الجبارتين إلى عينيك 
الحالمتين يا مستر سلوب لكنك ل تفمل .. «( 

وكان قب الخمبر الجلييل قد امات من لوغة الب » وتمذيب 
المبية » فصر خ غا كا : 

ملم نيم مدلين ! ! 

فتبسمت عن ثنايا كاللؤلؤ وقالت له : « حتن إن ابى 
مادلين ؛ هذا لاريب فيه ؛ ولكن أحداً من ن العاللين لا يجرؤ أن 
يناديني به إلا أن يكون من أ أسرتى » أفتريد أن أفهم من ذلك 
إمستر سلوب أنك محبى وتمشقق ؟!» 

وارتبك البر الجليل » ول يدر ماذا يصنع » لأنه إِنها أتى 
إلى بيت السيذور ليجلس جلسة غرامية من غير أن يصرح بلسانه 
أنه يحب ء فلا بدهته مى هذا السؤال لم يستطع إلا أن يجثو على 
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وكبتيه أمام الأريكة »0/24 
ولكن لاما بحب الناس ! 1 قالها ... 
آخر فقالت : 

« والآن » أتستطيع فوا 56 
الينور بولد؟! » 

ولم يستطع المسكين إلا أن يقول : « ولأأمس ما ترمية 
النفاق والتغرير بك يا عزيزنى ؟ 

- نفاق ! أنال أقل شيئاً من هذا أمها الأب ! ولكنه 
يدولى أنك بحب أن تدافع عن نفسك فبا يتعلق بى ؟ فل هذا ؟ 
لاق دفاعك لتقدمه بين يدى السيدة ألينور ؟ إنها هى التى 
ستتزوج منك ء أما أنا فامرأة ذات ججال راقتك , وليس هذا 
شيئا » ألا ما أبرعك فى التخري با رجال الدين ؟ 

لقد بحت لك يا عزيزتى السينورة أننى أحبك .. أهواك . 

- أعيرك ؟ يله ؛ هم أيها الأب تفيرنى ! ألا تزوج من 
السيدة ألينور ولد ؟ 

- لا ... لن يكون هذا ! 

- بل أؤ كد لك أنك من عبّادها ! 

- وأنا أنني ذلك هن كل قلي ! 

ول لا أسها الستر ساوب ؟ إنها أولى النساء بك ... بل 
تزوجها تكن لأطفالك أما ولبيتك ربة ... ثم لاتنس أنها أرمل 
جميلة ذات ثراء ! 

ألاما أقساك يا سينورة ! 

تاو يقدفوة؟ 

- أجل ... إذ كيف يصبو فؤادئ القدى هو لك إلى امأة 
سواك ! ؟ 

- إذا كانت هذه قسوة أسها الأب » فاذا إذا صرحت لك 
أنى لا أملك أن أبإدلك حبا بحب ولا عاطفة بماطفة ؟ فاذا كنت 
لا أملك هذا » نفبرنى كيف أجزيك على حبك ؟ أ جزيك عليه 
بأن حض ركل بوم قنسبح بحى ونذكر محاسنى ! أواء ! ما أقسالك 
اها القدر ! ! 

وكان الأب الجليل ما بزال راكماً بين يدى مادلين , فلما 
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بلله القطر » وجلس على كرمى قريب 
- وهل تسمحين أن أعطف عليك ... محرد عطف ... 
على مانايك ؟ 
س تعطف على ؟ بل تريد أن ترثى لى لأنى شبه مقعدء ؟ إني 
إذن احتقرك ! 
3 أراه عاداين ١‏ أردت أن أفول :9 أحيك ؟ > 
ثم انقض على يدها الضميفة الجيلة يمطرها آلاف القبل ... 
فقالت له بعد إذ ل تستطع أن تذوده : 
هذا جيل ! ولكن لنفرض أن السينور نيرونى فاجأك 
الآن » فاذا عساك أن تفمل ؟ وأفاق من سكرة حبه على الاسم 
الخيف فقال : « سينور نيرونى ؟ ! 6 
ت أجل .-. سهتوو تنروق ؟ أرسة إل الأسقف وزوحه 
السيدة برودى ؟ 6 
ولم تسألين ؟ 
ل أسأل ؟ إفى أحبيت أن تمل أن هناك رجلا لا مذكره 
يدع السينور نيرولى ؟ ! 
لا... بل أنت تنسين قلبك حين نذكرين السينور 
زوجك ! إنك لا حتفظين له بأثارة من الحب لأنه غير خليق يك 
- القلب مىة أخرى ؟! مالك كيف تنكم أسها الأب ؟ 
تريد أن تغول إن للرأة التى لاتضمر حبا- روجها لما الحق نى أن 
مخونه ؟ أو على الأقل لما ألا مخلص له ! والدى يقول هذا كير 
أساقفة الكنيسة الاجليزية 
واشتعلت الجحيم فى رأس كبير الأساقفة » ويجب كيف تذله 
اصأة مقيدة #السينورة نيرونى ؛ وعنى لو استطاع غملها تحد 
ين قدميه تطلب حبه كا فمل هو » وتمنى كذلك لو انتزرع حبا 
... ولكن شتان بين أن يتمى الرء 
وبين أن يقدر ؛ فلقد سحقته السينورة لآمها عرفت من مامى 
الحياة مالم يعرف القس ء و بلت من تجاريها مالم سل" ... وذلك 
أنه ما كاد برفع عقيرته بالاحتجاج حتى غلبه هواه ؛ وسجد مرة 
أخرى نحت قدميها يستمطف كالتاميذ الدليل ... لكنها وسلت 
سخريتها به فقالت له : 
- ولم لانضحى حبك أسها الأب مادام زيفاً ومبتانا ! 


من قلبه فقذف به من حالق 
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أهوت على قلبه هذا التصري هب متتفضاً كالغراب ( ! ) ادي 
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عم عور : 1 
القدى حلت ء وأتى زللت لأرضى حبك ول 


الذي لتملن للدلأ أنك رضينئ زوجة ن .1 20 
القمدة التى لايسندها فى فؤادك إلا مسحة من الجال تفتنك 
الآن» ولا تدرى ماذا تكون فى غد؟ - ولكن الحبر الجليل 
م يندس ببنت شفة » فقالت مادلين : « ماذا ؟ تتكلم ! ماذا تضحى 
من اجلى إذن إذا حيت لك بكل ماعىفت !؟ 6 

فقال الآب : « لو أنك حرة الآن ارضيتك زوجة لا أرضى 
مها ملء الأرض ذهباً ! » 

ناك مادلين : 8 لو أنى حرة 1١‏ حرة 1 ها الى خرة ؛ 
لننطلق إذن من هنا ... هلم فاجملنى إلى دارك ! ل تفف جامد 
هكذا ؟ » 

لكن الأب لم يبد مع ذاك حراكا ... 

١ 1‏ تقد خشيت أن تضحىالدنياالواسمة الترعة بالميرات 
من أجل امأة مقعدة مثلى ! م .. صديقان 
شت ...لالس عتل... 

واحط ا مي يدها اجيلة 
الساحرة وطفق يقبلها ا كثر وأجر مما غيل قبل ري حتى لكان 
الدرس القاسى الدى تلقاه ل يكن له أثر ... وزاد الطين بلة فقال 
وهو يك : 
« مادلين ... مادلين 
يامادلين ! » 


قل لل الاك يك 


*# #« 

وهنا سمع وقع أقدام فى الخارج فهرنه السينورة ومى تقول.: 
« صم أمها الأب ! إن أى قادمة وأخشى أن تشهد دموعك ... 

هلم فأسلح من شأنك ... 1 
وونب الآب الجليل مروعاً ... ول يمن بإصلاح شأنه ... بل 
انطلق على وجهه من الباب الحانى ؛ ول يمد أحد يسمع به .. 
لأنه لم يذهب إلى المكنيسة منذ ذلك اليوم .. 
( ملخمة ) دءبي مشي 
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الى كف القطر الدفيق, 

نشرت فى عدد « الرسالة 6 الافى .على أثر ماعلمته من أن 
جريدة الكثزف البروية شرت خظا ومقالاً زجنت أنى 
أرسلنهما إلها - كلة موجزة كذبت فها هذه :الواقمة بطريق 
حاسم وقلت إن ما فملته الجلة الذكورة إغا هو تروير شائن 

والآن بمدأن اطلمت على بعض الصحف البيروتية التى نقلت 
القال اللزعومأو علقت عليه (وذلك لأنى ل أستطع الحصولعلمعدد 
الكشون اقى حدث فيه النشر الزور ) عرفت أن الصحيفة 
الذكورة قد عمدت إلى مقال قديم كنت نشرته فى « السياسة 
الأسيوعة سن 41 رادت ببدامازات سساو مج 
أمها مقال أرسلته إلها » ونشرت إلى حانبه الحطاب الدي زعمت 
أمها تلقته منى 

وقد أرادت الجريدة الذ كورة أن تلق بذلك فىروع قرائها 
أننى أؤيد الجلة الدنيئة الستمرة التى تشهرها على التفكير الصرى 
والكتاب الصرنين » والتى لاتاق هنا وهنا لك سوى مانستحق 
من الاعراض والزراية » وأرادت أن تدلل على ذلك يعض 
فققرات اختلسها من مقالى الذ كور 

فأقرر هنا أنى كتبت هذا القال منذ سبمة أعوام 
لناسية حالة أدبية معينة لاحظت أعراضها بومئذ » ورأيت فى تلك 
الأعراض بمض وجوه ضمف يحب اسلاحها وتداركها: والجركة 
الأدبية الصربة ليست ممصومة» ول يقل أحد إنها بلنت ذروة 
الئل » بل هي ككل حركة فكرية واجباعية قابلة للنقد 
والاسلاح ؛ ولكن لا كانت الحركة الأدبية الصرية تثب بخطى 
الجبابرة فان هذه الآراء لا يمكن أن تعير إلا عن الوقت والظروف 
التى قيلت فها 

أناللن تسود جوية الكقري: لقاب ب اقيق 
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هذا القال ثم نز عم أني أرسلته إلها » بل وتذهب فى الاضراء إلى 
أبمد من ذلك فتقرن القال الزعوم بخطاب تدم أنى أرسلته إللها 
فأقل ما يقال فى ذلك إنه عمل إجراى دقء 

ما كان لثلى أن يتزل إلى مثل ذلك فبالىء وريقة عرفت 
بحقدها الضطرم على الثقافة الصرية » وعلى النيل من ثقافة بلاده 
التى يعئز مهاء والتى يتشرف هو بأن يشترك فىسمل لوائها الحفاق 

ولقد رأيت فى بعض صحف القطر الشقيق بعض مقالات 
وتعليقات علىهذه الدسيسة الأدبية الثيرة» نشرت بلاريب بحسن 
نية » ولاكان من التعذر على أن أ كتب إلها ججيعاً فإنى أ كتفى 
بأن أوجه إلها هذه الكلمة على صفحات الرسالة لتقف منها على 
الحقيقة ولتذيعها نصرة للحق والانصاف 

أما الصحيفة القاذفة الزورة فأمرها إلى القانون يحاسها» 
وإلى الرأى العام يصدر حكه عللها ‏ خمس مهبر الم عنام 

زكرى وفاة ألى الفر جم انل'صرراى 

فى اتباء عامنا المجرى هذا يكون قد مضى ألف سئة على 
وفاة الؤلف المظيم أنى الفرج الأسهاني على بن الحسين الأموى 
الرواتى الدى يمد من أعاظ الؤرخين والبحاثين» فقد بلغ عدد 
ماععرف من مؤلفاته خحسة وثمانين مؤلفاً من أن امؤلفات المربية 
فى التارييخ والاجماع والأدب » وأشهرها 2 الأغالى» ؛ وقد أجع 
الؤرخون على أنه لم يصنف مثله نىهذا الباب » ولولاه لضاع شمر 
الجاهلية والاسلام ؛ وقد ألفه فى مدة خسين سنة ول بزل هذا 
الكتاب الابوع فى 5١‏ جار منذ ألف سنة حتى اليوم ينبوعا 
صاف الورد ؛ ومهلا عذب الارتشاف » بردءالأدباء والتأدون وهم 
غلاء ؛ ويصدرون عنه وثم رواء . فبك من أديب تابخ قد مخررج 
عليه » وم من أعلام البيانالمربىكان يرجع بيانه إليه ؛ وشاع 
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خل زكت شاعربته وتحت موهبته بالرواية عنه ولخد منه .. 

وقد عن لى مهذه الناسبة - مناسبة مرور ألف عام على 
وفاته ‏ أن أقترح على علماء المراق وأدبائه وأهل الفن فيه إقمة 
مبرجان ألنى فى بنداد موطن الؤلف الى كتب فها ججيع مؤلفاة 
وتوفى فها بمد أن خلد اسمها إلى أبد الدهى . ولا أظن أن من 
الأقطار العربية من يتأخر عن الاشتراك فى هذا الاحتفال وتمديد 
مناقب رجل جمع بين علوم الدبن والدنيا فى الاسلام 

(كربلا) عباس علرانم الصاح 
وفانُ عمرم: هنرى عل 

نعت آلينا أناء الحتد الأخيرة الملامة الحندئ الكبير السير 
جاحاديس شندرا وز ء أعظم 
نحو المانين من عمر» ؟ وكان مولده بالهند فىسنة 18648 » ودرس 
كلكونا وكاميزوج ؛ وبداً حباته أستاذا فى جلدعة كلكو 
ولتتصدئ. ف عل ثم انقطع بعد 
ذلك لدراسة حياة النبات ؛ ووفقأثناء يحاربه إلى عدة ١‏ كتشافات 
بإهرة لفتت إليه أنظار العالم » وكا نأهمها ما أثبته بالتجار بالمملية 
وهو أن النبات كأى إنسان يسم ر وكاء وله كالآنسان بض 
يكن جسه وإحصاؤه ؛ ولاثبات نظريته الجديدة اخترع السير 
بوز آلة سعاها « كرسكوجراف 6 تسجل حياة النبات ونبنه ؛ 
وتكبرها بنسبة ماثة الف مرة ؛ ومهذا الآلة يمكن مشاهدة عمو 
النبات وتأئره بالعوامل الجوية » وبالمناصر الفريبة التى 3 
كالأعدة أو السموم 3" غيرها . وقد ععرض السير بوز تحاربه 
فى أحاء الالم خازت يجاب الملناء وتقدرمم جيم .ونما بذكر 
أنه قدم إلى القاهمة فى شتاء سنة ١971/‏ » وععرض حاربه أمام 
جمهور من العلماء والشاهدن فأدهشهم جيماً عا ععرضه مرك 
حركات النبات ودلائل حسه ونبضه . وللسير بوز عدة آلات 
دقيقة أخخرى اتمترعها. لت جيل الحياة. النبانية ». وه عد: كتب 
تمتبر فى هذا الباب ميجماً وحجة ؛ منها : 
عقههمة2 أمداط (جواب النبات) ركتمقاط أه براتائطماتمع 


الننات وابدى فيه براعة خاصة . 


) بيج النبات ) , ةا هذ قأمعمع810 عأنا ( حركات 
الحياة في النبات ) , قأصداط أه لوتمقطع81 د5بمبمعلة ع1 
( الجهاز العصى للنبات ) وغيرها ؛ وهو يعتبر عميد الملومالنبانية 
ف المصرٌ الحذيك 
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مزكرانى فى نصف فريس ”9 ١‏ : 
منذ أيام قلائل سدر القسم انان( والؤ لكين 
« مذكرانى فى نسف قرن » بق الأستاذ اللي | ني 2 
وقد استطاع قراء القسمين الأولين من هذه الد كرات في 
أن يقدروا اليد الليلة التى أسداها الأستاذ عنيق ,0005 
مصر الحديث بتدوين هذه الذ كرات ثم باخراجها ؛ وكان دويها 
فى الواقع عملاً دقيق شاف شغل حياة مدونها » بيد أمها كانت 
سلوى حيانه لا يغفل عنها ‏ ولا ينسى متابعتها قط مهما ادلهمت 
من حوله الحطوب والحوادث ؛ وكان فوق ذلك أجدر الناس 
بتدوينها» وأقدرثم على الاستفادة من عبر الحوادث وفهم أسرارها 
وتطورانها ؛ ذاك أنه كان مدى ثلثقرن شخصية بارزة فى القصر 
الحدوى ع ب لكان مدى أغوام طويلة عتم رحال البطابة الحدوية 
نفوذا وأشدم تأثيرا فى توجيه الحدو ؛ وكان بك منصبه 
ومراقبته لسير الأمور من أ كثر الناس اللاي على سير 
الحوادث » وعلىأسرار الوثائق » وأ كثرثم فهما للرحالالمموميين 
فا يقدمه إليتا فى مذكراته هو أصح وأدق مايستطيع مؤرخ 
معاصر أن يقدمه عن حوادث عصره 
ويشمل القسم الثالث من ذه للذ كرات النفيسة عرحلة 
الحرب الكبرى وما بمدها » من سنة 1918 إلى سنة 1957 ؟ 
ونحن نعرف أن الحدبو عباس حال ى كان منذ صيف 18.14 متفيياً 
فى استانبول » وأن لحلاف وقع بينه وبين الانكليز منذ نشوب 
الحرب الكبرى » فل ند بمد ذلك إلى مصر ٠‏ وأنه لمب أثناء 
الحرب أدواراً خطيرة ؛ واشترك فى كثير من مشاريع السياسة 
الألانية التركية حو مصر . وقدكان ااؤلف خلال هذه الأعوام 
الدلممة إلى جانب مولاه فى ألننى مع نفر من كرام الصريين » 
يتتبع عن كثب تطورات الحوادث وبقيدها . وهو يقص علينا 
في مذ كراته ناحية من الأساة لم تكن مصر خلال الحرب تدرى 
شيثئاً عنها ؛ ومن الصعب أن نتتبع عحتويات الكتاب فى هذا 
القام الشيق » ولكنا نستطيع أن نقول بإختصار إنها كل حياة 
المدبو السابق وكل حركاته وأعماله منذ سنة 14318 إلىسنة ١57٠‏ 
وهى صفحة عغريبة مشجية من ناريخ مصر السرى لا نعرف عنها 
سوى القليل ؛ ومن حولها معلومات وتفاسيل كثيرة عن الصريين 
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ادبن اشتركوا فها أو انصلوا مها » ومنهم كثير من الزعماء 
اللاحقين ؛ ويقرن الؤلف ذلك بتفصيل أعماله وحياته وصلاته مع 
الحدبو وغيره حتى عوذه بيد ير ايان بن 9# 

ونحن مهنى 'الشيخ الوقور أحد شفيق 
الإجببس عسوو 
منه جهودآ عظيمة تستحق تقدبر مواطنيه وتقدبر التاريم ؛ أمد 
الله فى حبانه الحافلة النافمة 


الاداب الف رسي وهائرة وبل 

بحدئت الصحف الفرنسية لمناسية فوز الكائب الفرننى 
روجيه مارنان دوحار يجائزة وبل للا داب عن الكتان الفرنسيين 
لين ظفروا قبله هذا الشرف » فذكرت أنهم قلائل جد بالنسبة 
إلى من طمررا بجوار :وبل من الم الأخرى ء وث لا يتجاوزون 
مسة : أولم سولى برودوم ؛ وقد حصل علها فى سنة 150١‏ ؟ 
والثانى الشاعى البروفنسى مسترال » وقد حص علها فىسنة 4 ١9.٠‏ 
والثالث رومان رولان ؛ وقد حصل علها سنة 19315 ؛ والرابع 
أناثول فرانس » وقد حصلعلها سنة 141 » والخامس الفيلسوف 
هنرى برجسون »؛ وقد حصل علها سنة 1954 ؛ ونيف عثترة 
أعوام ل يظفر كاتب فرندى يجائزة وبل » فى حين أن الآداب 
الاتكليزية أو الألانية أو الا يطالية لا كاد يمضى عام أو اثنان حتى 
تظفر إحداها مهدا الشرف 

ولكن الصحف الفرنسية ترى من جهة أخرى أن الآداب 
الفرنسية كانف موفقة من التاحية المنوية أعظلم توفيق » لأن 
أولئك الدين حصاوا على جوائز نوبل منذ قيامها إلى الآن ثم خيرة 
ممثله' فى صراحلها الختلفة ؛ وقد كان مارنان دروجار حم تمثلها 
من نوع يستحق التفدبر الماللى 

والمروف أن لجنة استوكهل قد منحته جائرة توبل من أجل 
فسته الشهيرة « تيبول 6 ؛اناة1ط1 التى تقف حوادمها عند صيف 
سنة 194.314 » والتى استؤنفت بمد ذلك خلال الحربالكبرى ؛ 
وه القصة التىظفر من أجلها أيضاً يجائزة مدينة باريس الكبرى 
التى رتبها بلدية باريس لأحسن مؤلف قمصى أو تاريخى » ثم 
توجتها عقب ذلك حائزة وبل . وقد أحدثُ حصوله على جاثرة 
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للسلام هو السيامى 0 0 اللورد كن 
وذلك من أجل جهوده فى سبيل قضية الل المالمى . وقد درس 
اللورد سسل فى جامعتى إيُون وا كسفورد » وخاض حياة سياسية 
باهنة » واتتخب عضواً فى محلس العموم منذسنة 16.4 وتقلب 
فى الناصب الكبيرة حتى غدا فى سنة ١93148‏ وزر] اعاوسية. 
وقد لعب ,دور كديرا فى مؤعر الصلح وإعداد دستور عصية 
الم ؛ ومثل انكلترا فى جلساتها مرارا ثم ناب عن اتكلترا فى 
لجنة السلاح » وكان له فى أعمالها مواقف نبيلة دلت على محمسه 
فى مناصرة قضية السلم . واللورد سسل من أعظلم أنصار عصبة 
الم ومبدأ السلامة الاجاعية . وقد استقال من ججيع الناسب 
المكومية ليتفرغ لخدمة قضية الس » وله فى ذلك «واقف 
وخطب رثانة ؛ وله كتاب قيم عنوانه « سبيل السلام » 
مدع" أن نزد/لا 106 ضمنه خطبه وأحاديثه السلمية » وكلها 
ندل عل عكنه من موضوعه .. وهو فى الوقت نفسه من أشد 
خصوم النظ, الفاشتية » وله فى شأمها حملات خطابية وكتابية 
شديدة » وهو اليوم فى الثالثة والسبعين من عمره . ولكنه لا زال 
يعمل لخدمة السلام سهمة الشباب 
مواطن المجرار قبل الار .يم 

عثر إلنقبون فى سفالوف فى جنوب السويد على عظام قدعة 
ظهر من خصها أنها عظام الجواد الوحشى » وأنها ترجع إلى نحو 
عشربن ألف سنة . وبرى العلماء الرسميون الذدن خصوها أمها بلا 
ريب من بقايا الجواد القديم النقرض» وقدكانت هذه الألة مثار 
خلاف بين الماداء » لخاء هذا الا كتشاف مؤيدا لأقوال القائلين 
بأن الجواد كان ضمن الحموانات التى تعيش فى هذه الناطق منذ 
عصر ما قبل التاريخ 
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ربطانيا العطلرى وفلسطين 

سدر فى ابجلترا منذ أسابيع هذا الكتاب عن فلسطين 
الشفيقة إلكاتب الانحلتزى هربرت سيد نومهام . وقد تصفحناه 
فوجدناء كتاباً 'مفرش) أغلب الظن أنه طبع بأموال مهودية 
ليبشر بالدعاوة للهود فى سائر أنحاء العالم على المموم وفى اتجلترا 
وبين أنصار حزب الحافظين على الحصوص ... فلقد سرد تاريخاً 
ملا مشوهاً لفلسطين منذ أن فتحها تمد على الكبير إلى اليوم 
واعتبر هذا الفتح مبدأ لحركة الدعاوة لانشاء الوطن القوى للهود 
الذى لم يتحقق إلا فى السنوات الأخيرة » وقد اعتبر الهود 
سفراء الدنية النربية إلى الشرق » وتبجح فنى على العرب قلة 
عرفانهم بهذا الجيل الدى أسدته إلهم بريطانيا إذ سخرت لم 
الذهب الهودى والذ كاء الهو دى لينهضا ميم وا العرب 
كانوا قد نسوا مدينهم ومحدثم وافتقروا إلى السحت لاحياء 
ماضتهم النار . وتما يتيز حب القارىء وييتك حك ' أن ينى 
الؤلف على بريطانيا استخذاءها تلقاء المرب « الذين يمتبرون 
التأدب البريطانى جبتاً والرجمة الاتجليزية ضمفاً ترد وفودهم 
إلى لندن ليلوا شروطهم كأ نهم اتتصروا على بريطانيا فى معارك 
حربية ... 6 ولسنا نمرف أن بريطانيا قد استخذت بوما فى 
فلسطين فيا يتعلق بالجانب المربى » اللم إلا أن يمتبر الؤلف 
ضرب السكان بالنار ونسف الدن بالديناميت استخذاء . ولسنا 
نمرف أيضا ماذا كان من كران المرب جيل بريطانيا ؟ أفن 
هذا التكران وقوف العرب صفا يمانب الاتجليز في الحرب 
الكبرى شد إخوانهم السلين ؟ أم من هذا الذكران سكيم 
بلادثم وانتداؤمم لها بسائهم ؟ ما كان أجل أن يذكر الؤاف 
كيف سند المرب بريطانيا فى الشرق »ء ولول يفماوا لنذير يحرى 
التاريخ » وتغير تبما اذلك وجه الأرض ... 

وبمدء فليقرأ الفلسطينيون هذا الكتاب ولينظروا فى 
وقاحانه » فقد عرص بالسوء لرجالامهم » وجر ح بالباطل زعماءثم 


وثم برد صراعمه اولى 


الامام نخر الددن ام مي 

فى الفرق االدينية عند السلين وير أل ب 

كنا عل التحضارء جلي القائفه : س1 
وروجع على الخطوطات الوجودة فى مكانب مصر وأورجهة 


وصلذلره 
الراستاز السكبسر الدب مصطفى بك عبر الرازى 


بح فى الصوفية » والقرق الاسلامية 
نوفيق ال حكم 
نيدان ...” صفحة 

تنهما معا ١4‏ قرشاً عدا أحرة البريد 


مؤلفات 
الواستاز عباسى مور العفار 


شعراء مصر فى الجيل الافى 


عابر سبيل 5 
فى عالم السدود والفيود 


مؤلفات 
ابرأستاز اسماعيل مظرر 
6 فلسفة اللذ: و الألم 
9 مصن فق قيصرة الاسكبيرا القدزق 
ه الحب الأول كليوبارة 
تطلب هذه الكتب مون 
مكتبة الغيضة أ ملصر يت 


0 بشارع الدابغ دم 6 بمصر تيفون 54وخ#اه 
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ونذا فى المراق بل ايع 

” تمن المدد الوا حي‎ 0١ 
ولسده‎ 

شارع سليان ياشا بالفاهية 

45١١7 تليفون‎ 


امد 7 « القاهمة فى وم الاثنين ٠١‏ شوال سنة ١ - ١85‏ ديسمير سنة /1988 » ألسنة الخامسة 
كم ع . 
. درره على از عمزىء 
: الفهمرس 
ا متسصست ل*ه يدا مه الله هيهو 32 
ليرا معدة قرقرت ثم استقرت. : الدكتور عبد الوهاب عزام ... ا ة قرقرت ثمأ رنا 
00 هل الحرب ضرورة ... : الأستاذ عباس حمود العقاد .. 2 
0٠ «‏ القلب الغريب في ليلة عيد : الدكتور زى مبارك 0 ا للدكثور عبد الوهاب عزام 
ذ.+؟ حرق لليث.... الاق حلا م16 سو ءءء 
-- 007 ا 
أؤومم باد الاسلام ... : الأستاذ خليل جمة الطؤال ... ا فأما ساحبك فقد ساءتتى حربه ورسامه دوف فايانه كه 
٠‏ أثر حروب محمد على 22 
ف الأدينالألانىوالفر نسي ا الأديب السودانى المبارك ابراهيم إساءة وأعظم جناية ؛ صوّر نّه لى غاضباً للأخلاق » رائياً الفضيلة » 
5 فىوحهالثورة علىالأخلاق : الأستاذ أمين الخولى ده 2.٠‏ 88 ثرا عل الئاس » يقذنهم الهم » رهم لمكم ؛ بشتط فى 
وو ؛ ع كمال السياصض ١‏ 
القبلموف طاغور | الأستاذ كامل تود حبيب ... ١‏ غضبته » ويثلو فى 'ورته » فقلت” : : حر " غضب فأخطأء وكريم نان 
فوع البكليت كه 1 اللاي عبد المتعال الصعيدى 8 غارء وأبى” أسخطته الذلة ؛ وهاجه الفجور , فانطاق لابقف 
مصطن صادق الرافنى . : الأستاذ مد سعيد المربان .. ١‏ 1 ا 
5٠‏ الفلفة الصسرقية .. ... : الاكترر مد غلاب 00 | /عندحد. م ضور تفنو فقات : واسوأنا ! أهذا 
ليل ( شود :2 الللأفيك جود المة جبنان + المبلان حادلت” » وهذا الجبان نازلت ؟ لقد كان حهاداً فى 
ل فا على زهرة ذاوية (قصيدة) ٠:‏ النيد جور ج سلسق هه فهه 2 2< ٠‏ ه #نى وديءه» اخ - 2 
٠٠‏ الأسرار ( قصيدة ) ... : الأستاذ إيليا أدو ماضى جم 00 ل نكن مارج رترت بل معد 6 
امم ازنك كمنصر أساءى “007 م استقرت . وما الشقاش إلا لفحول امال » وأشباههم من 
عمو النبات ابرع مسد 9 خول الرحال 
ا ؟0٠‏ حمار بن ياسر ( قصة ) : الأستاذ هريى خشبة ا تور بره 4 5 5 
60 كتاب عن الصحاري الصررية ‏ شاعي انكليزى كيير وأماانت بااخى الزيات فا أحسيك إلاشر يك مود فى رايه» 
1 يِ 0 عي ى 8 فى راد 
ضر بالفاهصرة ل ريئه دو 6. ' 10 211 : 7 
0 كناب جنعية عن تون أت )ا # الرعلاة وقفدة اددج أ أو صاحب وحيه ؛ قدءته للكلام ونطقت على لسانه » وعرضته 


إأكونين -- تطور الفصة البوليسية .. 
الاحتفال بذ كرى أول قطار ا 
قصة معمل اذهب( كتاب ): الأستاذ يزاوي 0 


م ممه ل مك مممسةا 


نه 0و 01000126 
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للنضال وزعت فى فوسه ؛ ولا أقول أفته مقام الوئن من سادنه » 
والصْم من كاهنه . فلما تبين أنه فى الحصام غير مبين » وفى الآزق 
غير دفاع » وفى المارك لا يثبث للمصاع 0 1 لجوع اشيره َ 
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وشبع ”برضيه » أبدلت به جاعة حسبتهم أأقوّم بحجتك » وأشد 
غيبة فى سدور خضومك كلت فل أن بحسنا كن حافلاً بثير 
ةمق رعال الت والدن والأدب » وكلهم كانوا لله وعليك » 
وأ كبر ظنى أن هؤلاء ( رجال الم والدين والأدب ) شركوا 
تمودا فى الائدة . وإلا فكيف جمهم بمحمود الجلس وقد ( قام 
منذ هنهة عن مائدة الافطار الفنية الشهية ) ؟ والمجيب أن 
ذهب الائدة بثورة ممود وتثير ستخط هؤلاء . ولمله كان أثبتهم 
على الائد: حلة » وأطيشهم فى الصحاف يدا . ولملهم آثروا 
القناعة ؛ واسطنموا الحياء » وتمسكوا بالأخلاق '"فرمواء» فكانت 
“ورتهم على الأخلاق 

وبمد فوضع الحلاف بيننا هذه القضية : هل الخلق الفاشل 
سبيل النجاح ؟ قال مود إِيّان ثورنه : لاء وقلت" : نعم نعم . 
وضربت مثلاً المانع المحيد ؛ الحسن المماملة » الصلوق الوعد» 
والتاجر الأمين الخلص » وامزارع الأمين . ثم قلت" : « ولا بزال 
الرجل السادق الآمين ف يكل ججاعة و ىكل طاثفة مؤضع الودة 
والثقة ؛ ينال بسيرته ما تفصر عنه تروت إن استرض أقرض » 
وإن استمار أعير» الم 6 فبأى” هذا رناب أسحابك ؟ يقولون : 
ما أهون الأخلاق إن كان قصاراها هذا النجاح الحقير . ويقولون 
إن اللذين ضر بهم مثلاً من الأخبار لن يستطيموا أن يكونوا بوم 
من رجال المالوالأعمال كفلان وفلان- وأنا ياصديق ماخصصت 
بقولى ضرباً من النجاح دون ضرب . ول يكن ذكرى التاجر 
والصانع والزارع إلا مثلاً و « إن الله لا يستحى أن يضرب 
مثلامًاء بموشة فا فوقها» ولا أتم” الآية إشفاتاعل أسحابك . إني 
أقولما كلة عامة شاملة : الحلق الفاشل » فى أغلب الأحوال » سبيل 
إلى النجاح ىكل طرائق الحياة ؛ إن أخفق حينا نحم أحيانا ‏ 
وإندأ كدى مرة أورى مارا . فالحاك امير » والرئيس البر » 
والقائد الصالح » والؤلف الصادق » والآديب الثزيه » والصانع 
والتاجر والزارع » بل اللوظف » كل أولئك أقرب إلى النجح 
وأظفر بالطلبة فى أ كثر الأحوال من أمثالهم من الأشرار ‏ بمد 
أن بتخذوا اللقائية مسلا 2 وسدوا لكل أمى عدنه . ذان 
قصّروا فى الأعبة ؛ وتوانوا فى امخاذ المدة» فاذا يجدهم الحلق 
وححده ؟ إن بعض الأخيار مجنبوا المارك ؛ وأشغقوا من الهالك » 
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وضيعوا الحزم » فادا أوفت + الأعال فق : 
على كثير من الناس سبوا إإخفانيق با لكك" 
الطيب » وخالوا يجاح أضدادثم يما ركبوا إلى غالامهم مرا ١:‏ 
والرذيلة . فقل لحؤلاء : أعيدوا النظر» وأ حطؤز لكف > 
تقصروا النجاح على الال فيجور بك النطق ؛ تهناك اللكرامة 
والماه والرياسة والزعامة » وهناك الطاعة والود . وانظروا لال 
ازعماء الذين يسوسون الأ أثم من أسحاب امال ؟ 

وقلت فى مقالى السابق : إن للاخيار إلى مقاسدهم سبيلاً 
واحدة ؛ و للآشر ار “سبلا شتىءولكن هذه السبيل الو احدتاحر ى 
بأن تؤدى إلىالغاية » و:وفى عل الطلوب . قلت إنأسحايك رون 
في قالتى هذه نزوعاً إلى رأى مود . ثم قلت : « ومادام جوهس 
الرأى واحدا فالسبيل القاسدة أن نطب لمذه الال بما بوائم بين 
طموح الناس وكرائة الأخلاق وسلامة الجنمع » ثم قلت إنه لا 
معدى عن إحدى وسيلتين : أن حمل الناس بالدين والسلطان على 
سبيل الحق الواحدة وذلك « خيال نبيل لا يقع فى الامكان » , 
وإما أن نميد النظر فى قانونالأخلاق » وهذا « على مابرون مظنة 
التوفيق فى الاصلاح الجديد » 

وجوابى أنه ليس فى كلاى زوع إلى رأى تمود إلا أن 
تقطع القدمات بعضها عن بعض » ويفصل ببنأول الحجة وآخرها. 
وأما الدعوة إلى إعادة النظر فى الأخلاق فأنا لم أ'عد فى مقالى ججلة 
الأمس إلى تفصيله . لم أجادل عن خلق بعينه » ول أقل إن خلقا ما 
صالح لهذا الزمن أو غير صالح » ولكنى قلت إن الأخلاق الفاضلة 
اتى تتفق علها أمة أو أم لا تكون سبلا إلى الميية والحرمان . 
وإن أردت أن نعيد النظر في الأخلاق فا أنا بمتكر أن الأخلاق 
تقبل بمض التغيير » ولكنى لاإخال اعادة النظر ستغيرتفييرً ذا بإل 
فا سارت عليه الأمم منذ هداها الوجدان والمقل إلى سبل احير ؛ 
وان حال هذءالاعادة رذائلكالكذب والرقة والتزور والظر » 
أو حرم فضائل كالصدق والأمانة والمدل . ومهما تكن النتيجة 
فالأخلاق القديمة أو الجديدة لا تكون قرينة الحيبة والشقاء 

وقد ذكرت أمها الأخ الكريم أخلاتا تحملها مثلاً لا تريد 
تنييره . ذكرت التواشع والقناعة والزهد والمداراة والتوكل . 

( البقية على صقحة ١١59‏ ) 
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هل الخرب ضرورة ؟ 
للأستاذ عماس مود العقاد 
يبه ود 
جرى" من يقول إن الحرب ليست من ضرورآت الطبيعة 
الاإنسانية فى هذا الزمن الدى قلما نسمع فيه إلا حديث حرب 
وخوفاً من حرب واستعداداً لحرب وبحثاً فى محالفات وم وتمرات 
ليس الفرض مها إلا اتفاء المداوات والحروب 
والواقع أن. محاربة الحرب فى المصر الحاضر تحتاج إلى كل 
مافيالا نسان من شجاعة ؛ وكل ماعنده من رأى » وكل ماينطوى 
عليه منسجية ؛ لآنه يحارب أقوىالقوى متضافرات متشابكات : 
يحارب قوة الال وقوة السلاح وقوة الجهل ومى أقوى عناصر 
هذا الثالوث 
ورا كان خير الميادين للثلبة على الحرب ميدان الثقافة وما 
يلحق به من ميدان التربية والتملم . فان التربية تصلح ما أفسدته 
التربية » ثم تزيد فتصلح مالم تفسده قبل ذلك » وى على كل حال 
سلاح لاغنى عنه فى هذا اليدان » لآن وسائل الم كلها لن 
تفيد فى تمويد الناس غير ما تعودوه ما بقيت ترييهم وتثقيف 
عقولى على الحال التى هي عليه 
فى طليمة الكتاب المنيين بفلسفة الحرب «الدوس مكسلى » 
حفيد المال الاتجلزى مكلى الكبير 
وهو وأقرانه فى هذا الجهاد الا نساتى الشريف لا يبحثون 
عن الحرب بحث الصحف والأخبار والؤتمرات والوزارات ؛ 
ريم يمتقدون وثم ع على حق فها يعتقدون أن سياسة الأم أعمق 
وأخنى وأعرق من هذه الجوانب التى يتناؤنها السواس وتلغط 
سها صحف الأخبار» ولسكنهم ييحثون الطبيعة الا.نسانية وينقبون 
فى بواريجخ الأمم ليمرفوا منها ماهو طبيى أصيل ؛ وما هو عرضى 
قابل للنهذيب والتبديل . ومعظٍ الناسيين بين كتاب هذه الطائفة 
ينهو ن إلى أن الحرب بدعة طارية وليست ضرورة من ضرورات 
الطبيمة الا نسانية ولا قانوناً من قوانين الاجماع » وهذا هو الرأي 
الندى يلوح غريا مممنا فى الغرابة للذين سعموا وطال مماعهم 
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لقوانين تنازع البقاء وإزادة» 
هذه القوانين ودوام الحرب ممنيا 

كتاب « النايات والوسائل » هلل 
هذا العام » وإن كان قد ردد فبه بعض 
كف النابقة متف سطواق “ايها 

وفصل المرب فى هذا الكناب من أبرع النسول ا 0 
هذا الأديب اللوذتى الطلع القدير هوا تصق فلتو قطقة الح 
هذا القال » ونمتقد أننا - نحن الصربين والشرقيين - خلقاء 
أن نبحث الحرب من هده الناحية بعد أن طال حديئنا عنها من 
أواحها المرضية التي > 
ما قكون إلى تدعيم بحوثنا كلها على هذه الآسن وعلى هذه 
الأسول 

يقول هكس ما خلاصته أن الحرب ظاهرة إنسانية لا وجود 
لما فى عام الحيوان » لآن الحيوان يتقاتل فى إان الثورة الجنسية 
أو طلبآ للطعام أو لموآ وامباً فى قليل جد من الأحايين ؛ وليس 
من الحرب بالبداهة أن يقتل الذئي الشاة أو تلس الحرة بالفأر » 
ذائما هذا شبيه بعمل الجزار حين يقتل ما يطعمه الناس » 
أو شيه يعمل الصياد حين يتعقب الثملب والآربٍ 

أن بعض علماء الحياة وعلى رأسهم السير يلت 

بزتمون أن الحرب كالنجل فى يد الطبيعة قل القامه ونبق من 
أفراد الحضارة وشمومها كل صالم للبقاء 

ولكن هذا كاهو ظاهى لنو ذارغ ؛ لآن الحرب تقضى على 
الشبان والرجال الأشداء وتترك الضعفاء والشيوخ الذين لايذهبون 
إلى الميدان . وقد دلت التجربة على أن أعنف الشعوب وأصلحهم 
للحرب لم يكونوا قط أفضل الشعوب وأرفمها فى مساتب الأخلاق 
والثقافة » إذ ليس 57 ببى الانسان وأغلاثم قيمة فى معبار 
الحضارة أوذاهم « 'زعة حربية 6 وضراوة فى حومة القتال 

وأوحز ما يقال فى هذا الصدد أن الحرب مختار الأغراد على 
طريقة عكسية فتفنى 'الأقوياء وتترك الضعفاء' » وأنها مختار 
الشموب على سنة الصادفة والناسبات الموقونة » فكثيراً ما تفنى 
الشموب اللقاتلة وتترك الثشعوب الوادعة » وكثيراً ما كان انطباع 
الآمة على الحرب طريقاً لما إلى الوبال والاستنتصال 


يجى' وتذهب مع الأخبار » بل لملنا أحوج 
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واقى يدل أ كبر دلالة على أن الحرب ليست طبيعة فى 
الانسان ولا فى الاجماع أنها لم تظهر فى التاريم إلا بمد ظهور 
درجة من الحضارة وتوع كرك ور عبيرة بين تبائل 
« الأسكيمو » التى تسكن الأسقاع الثمالية حتى اليوم . وقد 
كانت يجهولة فى أطوار الانسانية الأولى ف يعرف عن الانسان 
في نلك الأطوار أنه امخذ السلاح للقتال وحب الثلب والسيادة » 
وإعا كان يتخذ السلاح لدفع الضوارى أو لصيد بعض الحبوان 

وسحيح أن « تنازع البقاء © قانون ألم فى الم الانسانكم 
هوةثم فى عام الحيوان » ولكن من أبن لنا أن تنازع البقاء 
مستازم دوام الحرب كا ألفناها ونألفها فى الحضارات الثارة 
والحاضرة ؟ ومتى شوهد الميوان وهو يتجمع مثات وألوفا ليقائل 
بعضه بعضاً من فصيلة واحدة ؟ فليس في ءال الطبيعة كلها ظاهرة 
تشبه اجماع جيشن لحاربة جيش آخر » ول يعلم قط أن قطيماً من 
الذئاب احتشد للجوم على قطيع مثله » أو أن سرباً من الطير 
فمل مثل ذلك على سنة الآدميين فى الحروب 


فالقول بأن الحرب قانون طبييى قول لا يستند إلى أصل من 
الطبيمة الحيوانية فى الى التفرد والاجماع » وإعا هو تفسير 
خاطى' لقاثون صحيح 


إن الآداب الأوربية قد شوهت الأخلاق حتى وثم الناس 
أن التضحية بالحياة أنبل ما يستطيعه الانسان » وأن الشبيد أى 
اليت الحسن على زعمهم أفضل من الرجل العامل أى الى الحسن . 
وعلى خلاف ذلك كانت آداب الشرقبين ق المند والصين » فمند 
اتباع كنفشيوس أن المغامصة بالحياة لا تليق » وأن المكة أفضل 

من الشجاعة اليدنية » 35 العاملين فى فى الس أفضل من العاملين 
اباو وأنت الفضيلة المليا أن يحجم الرء عن الكيرياء 
والمدوان وبروض ٠نفسه‏ على الوداعة ومحازاة الاساءة بالاحسان 

ولاجاء السيح بدين الوداعة والسالة وخلت اليحية بين 
شعوب أوربا القائلة لخملوا « الاستشهاد » غاية النايات فى النبل 
والفضيلة » لأمهم هكذا ينظرون إليه فى الآداب المسكرية » حتى 
التبست دعوة السلام بدعوة القتال 

أما فى الهند ذالحضارة البوذية تأبى المدوان على أحد من 
الأحياء وتوصى بمجاربة الشر بالكف عن مقابلته بمثله » وهو 
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ما يسمونه عندثم « أعمسا » أ ]حارلا 
حتى ما يؤذيه الأخرون طلا “للطماءة” 

وى شرع اليوذيين أن « النسل 6 زديلة 
الأكراه محظور فى جميع الأحوال » فشاعت «اللوذبة و مك 
مخالفها دون أن تلجأ إلى اضطهاد أو جاسوسية أو ممكلة نقتي 

وعلى هذا » وعلى ماتقدم من ننى ضرورة الحرب » يظاو اك 
لنآ أن نستقد أن الدعوة إلى إلناء الحروب ليست بالدعوة الى 
تفاوم يحرى الطبيعة أو تمارض تيار السفن التاريخية » وانه من 
الجائر أن يشيع السلام فى وقت من الأوقات » ويخاصة فى 
العصور القبلة القريبة بعد ما استفحل خطر الحرب وتعذرت 
النجاة منه على السالمين فى البيوت والقاتلين فى خطوط النار 

2 # # 

واستطرد الكاتب إلى إججال أسباب الحرب فقال ماخلاصته 
أنها أسباب نفسية قبل أن تكون اقتصادية أو سياسية كا يزعم 
الاشترا كون ورجال السياسة » وإنكان هذا لايمنع 2 
أسباباً اقتصادية تعالم بترياق غير ترياق الدماء 

فرن أسباب الحرب الحوف » فهو يدفع إلى الاستمداد » 
سيف يطل الأم إلى الحرب » لأنه بىء الأذمان لها 
يكثرة التوقع والشك فى إِمكان اجتنابها » وأحرى أن يكون 
ذلك فى المصور الحديثة والبلاد التحضرة ؛ حيث أصبح السلاح 
عرضة للتغيير واليلى بعد قليل من السنوات » ففن المسير أن 
تنفق الدول الملايين ثم تلتى مها فى التراب 

ومن أسبامها شيوع اللل فى الحضارة إذ يشيع الكفر 
بالأمثلة المليا فتعود الحياة عبثاً ثقيلاً لاغغرض له ولا وجهة ولا 
متعة فها أمتع من الا هاجة واستفزاز الشمور » والحرب ميج 
النفوس فتدفع اللل والسآمة وتقل حوادث الانتحار كا ثبت 
إحصاءات علماء النفس وفى طليمتهم دركيم وهلباش 

ومن أسباب الحرب الحرب نفسها حين مهجم أمة على أمة 
أخرى لانتزاع موقع لازم للتحصين ودرء الخاوف واتقاء المجوم 

ومن أسياسها الجد الكاذب وطفيان الأقوباء ومحويل أنظار ٍ 
الشعوب فى الأزمات إلى ما يشغلها عن الثورة والانتقاض ١‏ 
ومن أسباها التربية القائمة على الاافراط فى اتباع النظام 
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أخى الأستاذ الزرات 
هل نذ كرما حدثتني به منذ سنين ؟ هل نذكر أنك تشهيث 
0200 صيةأن توجّه إلى خطاباً على صفحات البلاغ عنوانه 2 من غريب 

إلى غريب » وكنت" النريب فى بنداد وكنت" الغريب فى باريس ؟ 

ول محدثنى عما أوحى إليك أن تفكر فى إنشاء ذلك الخطاب » 
فهل أستطيع أن أرجّح أن ذل ككان بعد أن نشرت" أنا رسالة 
« من عمربة إلى عمربة بين القاهرة وباريس .»© تلك الرسالة التى 
فضحت مها مكتوم صدرى ومكنون هواى ؟. 

على أنني لن أ كتب مثل تلك الرسالة مرة ثانية » فقد اتتعى 
عهد الفرية بالقاهرة » وقضى الب أن أشهد كيف تنهمر دموع 
اللاح بوم رحيلى إلى العراق 


فإن الاافراط فى النظام ينشى' « المقلية المسكرية © ويحى على 


استقلال الأفراد » فتسهل قيادتهم إلى مابريده القابشون على 
أعنة الأمور . ولو تربى الأطفال مستقلين لما استطاع القادة 
سوفهم إلى الجازر كا تساق الأنعام 

أما الأسباب الاقتصادية والسياسية فعى دون ماتقدم فى 
القوة وصعوبة الملاج ؛ وستعود إلها وإلى مناقشة آراء الكاتب 
فى غير هذا القال 

على أن الرأى الدى تود أن مختم به مقالنا هذا هو إصرار 
هكسل على السخر بكل مايقال عن الحروب التى محم الحروب 

فمنده أن التاريعم الاإنسانى ليس « كرة أرضية » يخرج 
فيها الانسان إلى اليالإن فيل نفسه فى أقمى الغرب من طريق 
“2 الشرق البميد 

إعا التارعخ الانساتى خط مستقم » فإذا أردت أن تتقدم 
فيه إلى الفاء الحرب فلن تصل إلى وسبهسك بالرجوع إلى الوراء 

عباس مرم المفار 
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الآهلة التى كانت تنشوف إلى الميدةه 5 

باق مدي عرف أسية إل 
وأحباب » ولا أراك الله حسرتى وعذالى وأنا ية 
في ليلة غيد ! 5 

ولكن .هل من المياسة أن أعلن غربتى فى بنداد” وقد 
لقيت" فيها أهلاً بأهل وجيراناً يجيران ؟ 

إن قبل ذلك فأنا أعلن أنى لا أعانى غربة العقل » وإنما أعانى 
غربة القاب 

وكيف أعانى غرية النقل ومحاضراتي يشهدها الئات من 
عشاق الم والبيان » ولا أخطو خطوة إلا وأنا محوط بالعطف 
والاتحاب » ولا أدخل نادي إلا تلقاتى أهله وساميوء بالترحيب 
والتبجيل ؟ 

ولكن هل يكتنى مثلى بحياة المقل ؟ يا ضيعة الممر إن تب 
علينا ألا نظفر بير الثناء من عقلاء الرجال ! وما أشيق الميش 
إن كانت لا تلمع بروقه إلا من صرير القم وسواد الداد ! 

إن الحياة العلمية ليست إلا خدعة يتلهى ها أرياب القاوب . 
وهل يخني عليك ما يعانيه رجل مثلى حين يعود وحيداً إلى منزله 
بلا أنيس ولا رفيق ؟ هل يميه حينذاك أن بتذ كر أنه كان منلة 
لحظات يعاقر الفكر والرأى وهو يا محاضرته على ججهور من 
الملناء والأدباء ؟ 

ليتك ترانى وأنا أدخل إلى غمرفتى شارد اللب فأزي الستائر 
عن النوافذ ثم أطى" الصباح لأقف وجها إروجه معظلام بنداد . 
ويارحمة النه من ظلام بغداد فى ليالها الطوال ! 

ولكن ما الذى يدعونى إلى معانقة الظلام فى بنداد ؟ 

لا أعيف » ولكن يخيّل إلى" أن الظلام يؤنسنى بنش 
الايناس ؛ لأنه بوهمنى أنى فى فترة من الرمن تأنس فها القاوب 
بالقلوب » وتسكن الأرواح إلى الأرواح . وريما كان الظلام فى 
غرفتى فرصة طيبة أتبين ففهسا بصيص النور فى مكرل قريب 
أو بميد فأتمثل أخيلة النجوى والمتاب ؛ وأتوهثم نيجيج الرح في 
ليالى الونسال 


++ 
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أما بعد فهذا غمروب اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان 
وهذا مكانى على الائدة فى الطعم الى مخيرته بشارع الرشيد » 
وهذه أطياف ترد على القلب » من أحباب القلب » أطياف من 
مصر الجديدة والزمالك ‏ تلك الماع التى لم تر فها النجوم قلا 
مثل قلى » ول نسدل سثائرها على هورى أعنف من هواى .. 
وال" من حا نانغاء ١‏ 

وأسأل حارى على الائْدة : هل ثبتت الرؤيا ؟ 

فيجيب : ستعرف ذلك ند ساعة أو ساعتين 

وأخرج فأتصفح الوجوه فيشار عالرشيد بلا نفع ولا غناء» 
ثم أميل على الشرطى أسأله : 

هل نت ائيا؟ 

َب :نيك )نكن اللسكة تحط نرفية م فيك 

فأدمدم : بزقية من النجف ؟ وهل يس من فى النجف أن 
يفطر من فى بنداد ؟ إن كان الأعى لملماء النجف فسيضيفون إلى 
الصوم بومين » ولولا أن يفضحهم الملال ازادوا الصوم أسبوعين 

وأذهبي إلى نادى العارف لأسمر لحظات مع الزملاء من 
الدرسين فيفرحون بلقاي ويسألون : كيفغيت أمس ؟ فأجيب : 
غبت أمس لأخضر اليوم . ولكن حدثوق هل عند أخبار 
عن الهلال ؟ فيحيبون : سنعرف ذلك بعد الساعة الماشرة . 
فأقول :“والشمس تغرب ف الحامة » فهل يمكن أن يكون ببن 
الخامسة والماشرة حال لرؤية الحلال ؟ 

وبمد لهظة أتحوّل إبرة الذباع إلى مصر فاع قتاة تبارغم 
الستمعين فتقول : سادنى وسيدانى ؛ هذا آخر المهد رمضان ! 

فأقول : يآ إخوانى » بإاحضرات الأسائذة » يامسامين اأولاد 
الحلال ؛ هذه فى مصر ايلة الميد 

فبجيب أحدهم وهو ينتسم : عامت شيئاً وغابت عنك أشياء . 
أل تمل أننا سمنا بوم الججمة » وصام الصربون بوم لحيس » فهم 
حب يسبقوننا إلى الميد ؟ 

فقول : تن 'عنا :نون أن معن عدبت فى كل عىء » 
فلها السبق فى الصوم ولما السبق ف العيد . وأنصرف محزون الفؤاد 

نكا 

هذه غرفتى موحشة لا يؤننى فها غير أرواح الو من 

الؤلفين » وسيكون الفد بوم عمل ؛ لأن بوم الوقفة لا عمالة فيه 
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6 بغداد ع وإذن فسأعطي غد ّ 
متم لأنه 0 2 نب لاطا 
أعة الاعتزال 1 


وك أنه منا درس » داه نفو 
فى مصر الجديدة وف الزمالك » وباويلتاه من أوعة بالقلب. حين 


أغثل مصرالجديدة والزمالك ؛ وغضبة الله على من و 1( 


ملام :أن ود أمياة. تللق اللقاني . ينها اللدا+ وأداء الأعلها 
كفرة التي 

بسم الله الرحمن الرحدم 

« يا أمها اقدين آمنوا لاترفموا أصواتك فوق صوت النى 
ولا يخهروا ل بالقول كهر مص بمضّك لبعض أن تحبط أعمالكم وأتم 
لاتشعرون 6 

قال جار الله ازغشرى .. 

هذه طلقة مدفع ! 

وقال ان حجر فى الردٌ عليه 

وهذه طلقة نانية ! 

وكيف نو فق بين القولين ؟ 

وهذه طلقة ثالثة ! 

ولكن ما الساعة الآن ؟ 

الساعة العاشرة ! إذن ليست هذه مدافع السحور ولا مدافع 
الرفع ؛ وإعا مى مدافع الميد 

كك 3 

وأطفأت الصباح ‏ وتلفت” إلى النافذة لأرى ظلام بنداد» 
وقلت : هذه ليلة عيد الإرجاع , قلأ نقسى من الكشان » 
ولجاجة ساحب الكشاف » ولأقبل على قلى أنبين” مافيه من 
اوزينييب 

وتذ كرت أنى كيت 1 كن رسال وجدائة فى كلايد 
عيد ».م انقطيت رسائى بمد إذمات أبى رجه الله > لأنى 
أنفت” أن 71> ى بعده على غرض مضسَيّع أو هوى مفقود 

ثم بدا لى فى هذه الليلة أن أبى لابسره فى قبره أن تعيش 
ميتجن بلا الوعة + وعقاق :بلا ذمعة + وكان بره الله مذوة' 
من الوجدان : 

وعدت إلى الظلام أستلهمه وأستوحيه فم أجد من 


2111 عع لال/عم .]سمط 


أحاوره غير الرجل الحزين الدى اسمه أحمد ؛ أحمد حسن الزيات 

صديق ! 

هل تذكر فكاهتك الطريفية إذ نحدّث إخوانك أنك 
عرفتنى أول مسة عن طريق البوليس ؟ هل تذكر أن البوليس 
دعلك مة إلى زيارة الحافظ فتوجست خيفة» ثم رأيت أنالحطب 
هن لآنك ؤعيت لتتسل رسالة من الفيخ زك مبارك اقدى 
اعتقلته السلطة المسكرية أيام الثورة اللصرية ؟ 

ألا فلتمم أن الحظ قضى عليك ألا تتافى منى رسالة إلا 
فى ظروف محيط مها شهات » فإن كانت الرسالة الأول فى عهد 
كووة فهذه أيضا فى عهد ثورة » وربماكانت هذه أعنف وأفظع 
لآنها حدثنك عن صديق حزن يناضل الأرق والسهاد فى ليلة عيد 

صدبى ! 

لانمجب من رجل يضنيه الحزن والابنئاس مع أنه ينهض 
بأثقل الأعباء » فدنيا القلب غير دنيا المقل » والشواغل الجسام 
لالقى الرجل عما يسأوره من اواذع الاحساس ؛ وأنا جل 
يؤمن بأن القلب أدق ميزنا من المقل » وكيف لآيكون كذلك 
وهو يأخذ هدابته من الفطرة ؛ على حين لامبتدى المقل إلا 
بالبزاهين » وهى فى الأغلب تقوم على مقدمات لاخلاو من تضليل 

صديق 

هذه الساعة الأولى بمد منتصف الليل » وستقرأ هذه الرسالة 
كر أنك أرقت فى ليلة العيد بلا سبب معروف » فلتفهم حين 
تقرأ هذه الرسالة أن ذلك الأرق إا كان هدية أرسلها إليك 
الغريب فى بنداد » الغريب الى بوحى الحزن إلى أشقياء الغرباء 

والآن أطنيء الصباح لأعانق الظلام فى امدينة السحرية التى 
شت بليالها ملايين الرجال فلا أرى غير بسيص طثيل الصباح 

أقامته الحسكومة على شاطىء دجلة » فأفهم أنى أخاطب الآموات 

لآن مصابيح الحكومة لا ندل الى » ولا مبتدى مها غير 
لصوص الجيوب 

الآن مهدأ بنداد بمد أن تسدل أستارها على النافين من 
السمداء والبائسين » ويتى اسهد الثريب الذى لا يمرف ربع 
القلب » ولا نعيم الجفون 

فى هذه الليلة نهدا “جنوب » و تللق “جنوب » وجنى هو 
الجنب الخائر حت سماء بغداد 

فى هذه الليلة تتلفت عيون فلا ترانى » عيون كنت لها أمتع 


لاهن .نهدنو 01000126 
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من إغفاءة الفجر » وأنار 
0 رقاقع 


ا اي 
لا أتنظر منك دمعة عند قراءة هذا المطاب » ولكن :« إلا 
رجاء » فاحفظ عهد أخيك ولاتمش فى شوارع القاهرة إلا مشية 
الحاشمين » فليس فى تلك الدينة بقعة إلا ولى فها مسَّوات » 
وليس فهاشارع ولا مشرب ولا ناد إلا ولي فيه أحبابوخُلان 

ولو شئت لكلفتك تبليغ التحية إلى أصفياء القاب فى مصر 
الجديدة » وفى الزمالك » ولسكن" مثلك واأسفاء لا يؤتمن على نقل 
التحية إلى أسراب اللاح » فلتكن ( الرسالة ) رسولى إلى من 
أذالوا غليات الدموع بوم رحلى إلى المراق ؛ والسلام علهم 
وعليك من الغريب الحزن رى مبارك 

جاءنا الفصل الثانى من فصول الأستاذ المبارك فى ( ليلى المريضة بالعراق ) 


ولكنا قدمنا عليه هذه الرسالة الطريفة فى النعسر حت لا تفوت مناسبتها 
« الرسالة » 


الطرائف الادسة 


جموعة من الشعر تألف من قسمين 

القسم الأول : دبوان الأفوه الأودى وديوان الشنفرى 
ونسع قصايد نادرة 

والقسم الثانى يشتمل على : دبوان اراهم بن العباس 
الصولى والختار من شمر التني والبحتري وأبى تمام للامام 
عبد القاهى الجرجانى 

ممحه وخرجه وضبطه 
الوكستاز عبر العزيز الببى 
طبعته لجنة التأليف والترججة والنشر فى نحو ٠١‏ صفحة 
وتمنه خمسة عشر قرشاً عدا أحزة البريد 

ويطلب من لجنة التأليف والترجة والنشر بدارها رم 
بشارع الكرداسى بعابددن يمصر والكاتب الشهيرة 


2111 نع مط/ع". :مط 
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العرب أول من أعلن ( بقاء المادة ) 


234181 11 عل نملندىء015) 
لأستاذ جليل 
ييه ود 
وصى ( مكدوناد) الاتجليزى الاسكتلندى من رؤساء 
الوزراء السابقين فى يلاد البريطانيين قومه أن يحرقوه إذا هلك 
فاحرقوه فى هذا اليوم . وحرق اليت طريقة هندية برعمية » وقد 
ينها ( العرى ) فى ( اللزوميات) للناس» فقال المبيث ‏ جزاء 
الله خزاءه - : 
فاجب لتحريق أهل المند ميْهم 
وذاك اروح مر:_ طول التباريم 
إن حرقوه فا يخشون من ضبع 
تسري إليه ولا خفى وتل 00 
والنار أطيب من كافور ميتنا غبّا وأَذْهبٍ للتكراء والريع2© 
ومن أجل هذا ونهيره امهم الرجل بالتبرثم » فني (لساناليزان) 
لان حجر : « من -يحيب رأى أني الملاء رك كل مأ كول 
لاتنبته الآرض شفقة على الحيوانات حتى نسب إلى التبرثم 6 
والبرمي يتقرب بالحرق إلى الله . وقد يحرق بعضهم نفسه 
( جسمه ) بنفسه وهو حى متفنتاً فى إحراقه » ققد قال ( البديع ) 
فى إحدى رساثله : 
« وريما عمد أحدمم - يمنى الحنود - فامخذ راخة من 


الطين ! كليلا » ثم قور قحفّه7؟ لخشاء فتيلاً » ثم أضرم فى . 


الفتيل نار ول يتأوه » والثار يحطمه عضواً فمضوا » 
وغير البرمى إعا يفربالحرق من الله وهل من الله ( ياغ ) 
مفر - ففى ( الفائق ) للزعخشرى : « أن رجلا رغحَّه 49 الل 


)١(‏ خق الفى' اق واخطاه : أخرحه ( الأساس ) الختنى النباش 
لاستخراجه أ كفان الموتى ( اللان ) 

)١(‏ النكراء : النكر » المنكر ء الشدة » ورا أراد ( النكرة ) وهى 
مايخر ج من الحراج من دم أو قبح كالصديد 

(؟) الفحف : العظم فوق الدماغ 

(؛) رغه الله مالا وواداً : أ كثر له منهما وبارك له فهما » والرغس 
السعة في النعسة والبركة والماء ( النهاية ) وحق ( مالا وولداً ) أن يكون 
انتصابهما على العبيز ( الزمخسرى ١‏ 
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مالا وولداً حتى ذهب عصر وحاء عصر ) 
قال : فهل أنم مطيى" ؟ 
لوا : نعم 6 
قال : إذا مت لخرقونى حتى تدعونى يا » ثم أغرسوق 

بالهراس » ثم اذرونى فى البحر فى بوم ريي» لملى أضْل و97 » 
أم حسب الذين يمملون السيثات أن يسبقو:!» ساء مايحكون 6 

وههات أن يشمخل: فى الوجود ثىء ؛ إن ( الكتاب ) 
يقول : « أَينا تكونوا يأت أب الله جيم » إن الله على كل شىء 
قدبر 6 «يا بتى” إن نك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة 

أو فى السموات أو فى الأرض يأت مها الله إن الله لطيف خبير 6 
واليلٍ المربى قد أعلن ( يقاء الادة ) ونادى أن لالش 60 
للاشياء . قال عبد الجيد بن هبة الله فى كتاب شرحه لهج ' 
البلاغة : « إنا ترى الميوانات اليتة إذا دفنت فى الأرض تتقص 
أجسامباء وكذلك الأشجارالدفونة فىالأرض ؛ على أن التحقيق 
أن الحترق بالنار والبالى بالتراب ل تعدم أجراه » وها استحالت 
إلى صور أخرى » 

ذلك قول الله » وقوله الحق . وهذا قول الم المربى الثبت 

للم الفربى 7 فلن يضل الله تحروق أو غرريق أو ثمقّر'فر 68 
فى الذيل مأ كول ؛ ولن يضيع فى المالم ضائع » ولن يعدم فى 
الوجودكائن . إن الطبيعة خزانة الله حافظة أمينة 2 وكان الله 
بتكل ثىء حيطا » 

الاسكدرية 

)١(‏ أضل الله : أفوته ويخنى عليه مكانى ( النهاية ) ضلنى فلان فلم أقدر 
عليه أى ذهب عنى ( الزمختيرى ) 

)0( تلاثى اله “:اضمحل ( التاج ) واللفظة مولدة » ومي من 
( لاغى' ) واتلاثى فى كلام العلناء والأدباء من اللوادين لكير » وفى 
( نهج البلاغة ) : « وما تلاشت عنه بروق النهام » 

(؟) أظهر ( ؟»نوزه:2] ) مقالته فى ( بقاء الادة ) منذ ( 4 ١4‏ ) سنة 


وابن أنى الحديد تونى سنة ( 505 ) أى منذ ( 7٠٠١‏ ) سنة 
(5) فرفره : متنقه » والفرافر الأسد للمزيقه الفريسة 


) « * *( 


21 نع لطع .]//:ومااط 


كا براها فمرهف: الغرب 
للأستاذ مد حسن ظاظا 
اد 8 ل 
--.>»+>»4©<<م 
« خلق الله تعالى الانان وأودعه بذرة كله المنشود » ثم تركه 
للمعم ينمى فيه هذه االمرة حق إذا ما اشتد ساعده واصل 
تربية نفه بنفه محتقاً إرادة السماء » 
دءأهمعدلءط عل 6أنه5 » بأصةكا 
بينت فى القال السابق ما بين الفلسفة والتربية من علاقة » 
وذكرت لخوى فلسفة التربية الحديثة لدى جون د.وى ومدرسته 
وسأتناول فى هذا القال ممنى التربية وضرورتها وقدرتها : 
أما ممناها فكان وما زال موضع خلاف ف التصور والتسبير» 
ثلا دائرة معارف 4ءطدمة© تفول : « إنكل شي' بعل الا نسان 
وإن التربية على الحصوص هى سب الأطفال فى قال خاص » 
( أنظر «مناهع نفع أه 80016 عع؟ناه5 4 فصل كيف تتصور 
التربية ) ؛ ويقول 50617 : « التربية تطور متناسق للملكا تيتفق 
وطبيمة المقل 6 ؛ هذا يما يقول بستالوزى : « كل عمل المل هو 
أن يمنع ما يعرقل طبيعة النائىحتى تستطيع أن تنمو موا طبيميا 
على مثال صورة الله تعالى » » وينما يقول دبوى : « التربية مي 
الأساوب الدئ يصير الرء :في امتلاك متواصبل متزايد لنفسه 
ولفؤاه ؛ بواسطة الاشتراك المتواصل التزايد فى أعمال الجنس »6 
هذا ويعلل لنا الأستاذ أمين مرمى قنديل عدم الاتفاق على 
نعريف حامع مانع للتربية بقوله ري من عبت ف لغ 
يستفر بعد » فعي لازال في دور التحول والتكوين » ( أنظر 
أصول التربية والتمليم ج ؟ ص هم ) 
ومبما يكن من شىء فالاستاذ هورن ]| يفهم الترسية 
على تحوين : نحو عام هو نلك « المملية 6 الطويلة الحائلة التى يتعم 
فها الجنس البشرى نحت رعاية ذلك « الروح الأبدى » التجلى 
فى الطبيعة ؤالانسان ؛ ويحو خاص هو <« عملية 6 الدرسة منذ 
روضّة الأطفال إلى نهاية المدرسة المليا . وادلك كانت دراسة 
وه .4 


لمك .| أه 0106001260 


ذانها تمو وتطور وححدد كانت 
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زعم «أن الانسان لايصير إنسات يا ١١‏ ولاك 
نستطيع أن نامس ضرورتها فى نواح عديدة أمها الثلاث الآنية : 
١‏ - النامم اللْفسٌ 
ذلك أنا إذا أخذنا طفل « الرجل التمدن » وألقيناه فى 
إحدى الثلات » وفرضنا أن الطبيعة سترعاه حتى يستطيع أن 
يطم نفسه ويدافع عنهاء لوجدنا أن نشأته بين الأشجار ستكون 
بدائية 27 بحتة ترجع بالانسانية آلاف السنين إلى الوراء 
وكذلك قد لوحظ أن الطفل الاسكتلندى الأسل إذاما انتقل 
إلى الوسط الفرنسى تخي ركثيرا وأضحى غير زملائه في وسطه الأول 
ومعنىهذا أن الوراثة الاجماعية تمدل فى الوراثة البيواوجية 
تعديلا خطيرً . ومادام الأمس كذلك فجال « الاإمكان » فى 
التربية إذن فسيح ..ومحال سلطانها على مستقبل النائىء » بل 
والمالمكله » من حيث السمادة والشقاء ؛ والتقدم والتأخر » إذن 
عظيمو خطير ! يؤيد ذلكقول:ورندايك فى وطعبروم عبوع 16 
« إن إن التربية أعظم مساهد للناس ججيما على محقيق خيرم الطلق » 
وقول الأستاذ آدم معيث فى أدلز أه طغلدء/1 116 « إن الفرق 
فى كثير من الأحيان بين الفيلسوف ورجل الشارع ناثىء فى 
العادة من التربية أ كثر ما هونائىء من الطبيعة 6 ؛ وقول هيوم 
« ها اران والمارسة ينشئان العامل الماهى » 
بل إن البمض ليذهب إلى أ كثر من ذلك ؛ فهم يدعون أن 
عل الوراثة سيستطيع أن يقدم للتربية فى الند ما يمكنها من 
« خلق » العقل والجسم النشودين !! 
؟ - الناهي: اروسجماعي: 
والانسان فضلا ما تقدم كائن اجماعى . ولاكانت الحياة في 
التربية همي الاداة الفعالة الى 


)١(‏ ععناتممم 
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لمك .| ل 010500122610 


يستطيع الجتهع أن يحفظ هاكيانه ويجدد نفسه . وكا تتدت 
أساليب الحياة في الجتمع احتيج إلى تربية نظامية دقيقة » والأفراد 
يكوتون ولسكن الجاعة تبق ! : والصفير متاج - كي بواسل 
حياة الجاعة فيا بمد - إلى أن يأخذ من الكبير الذدى سيموت 
تارك له التراث الأ كبر ! » فيجب إذن « ترقيع 6 الجاعة دانما ! 
وإلا فلا يحد الصئير درعاً يساعده على البقاء ! وممنى هذا أن 
التربية في الجاءات التمدنة قد أصبحت تقوم مقام الصلاحية 
للبقاء في الحيوانات والجاعات التوحشة ! 

زد على هذا أن الجاعة لكيا تكون وحدة ناجحة سليمة 
يحب أن تتحد فى الطامح والمقائد والفهم المام . وليس كالتربية 
وس اللتعتين مكل نلك الوسحدة الناحيحة . ذاك ألا رتب 
اليول الراد تنميتها وتساعد عملية الو ؛ كا أنها تطهر وترفع 
مستوى المادات الاجباعية القامة ؛ وتوحد ييثة متوازية » هى 
المدرسة » تمد الطفل لمواجهة البيئة الكبرى ... 

م - نامير 7 

ويقول السير جون آدض إن أغلب تماريف التربية حوى 
معني الْمو . قكومنيوس وبستالوتزى مثلاً يتفقان فى أن المقل 
كالبذرة ينمو من الداخل . والحق أن الحياة فى الفرد وفى الجتمع 
وف تارجم الكائنات جميماً ليست إلا عملية نمو هائلة متسلسلة 
ينطق مها لسان التطور ؛ ويحتاج الو الصالح إلى مرونة محدها 
الثربية فى الطفولة والشباب . وبهذه الرونة نتمل من التجربة 
ونكنسب العادات الآلية التى تضمن لنا السيطرة على الطبيعة » 
وحسن التكيف فى الوقف الجديد » والاختراع والابتكار 
والحلق والا بداع 

وما دام الأمى أمى تو فان الدرسة الحديئة تمارض. فُكرة 
الاعداد « إلند غسب “كل المارضة حتى لانصرف التعلم عن 
فرصة الحياة الحاضرة بما فها من ميزات 

يقول « دبوى » في « المدرسة والاجماع ترجمة الاستاذ 
قندلفت » : « لابتاح لآمة أن تنى حق الأمانة لنفسها إلا بأن 
تكون أمينة على إغاء أفرادها التى تتألن مها . ولا عامل 
كالمدرسة ينيلها ماريد » 


ب« 
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رد إرازمس 5:005ة2ر يقول بإله ٠‏ خم 
بشع سيوات اند ايا . وسماركردد 0 
ووه متنتقبل الآمة ا: . © وقدياً حاول إذلا طن ]ها فلن 
الديدة السيدة الناشة الزينة . وسديعها سو ب 
ويستمدون عظممهم من تريدهم لاا من جيوشهم وأساطيلهم . 

وأخيرا إذا كانالمالم يسير اليوم متشاتماً حو الحرب والدمار 
فلأنه قد نشأ نفسه وا أسفاه على أساس من تربية فلسفتها 
البقاء للأصلح ؛ وقوابا الوطنية الكايلة والقومية الجقاء !!! ؟ 

لذلك كله برجو دءاة السلام والاصلاح من التريية خيرا 
جزيلا ؛ ويحاولون -جهدثم أن يستفلوا ‏ امكانات 6 عل النفس 
في تعديل الغرائز ومهذيها والتساى مها أعا استغلال » ولكلهم 
وشعرون > جور معهم - أمهم لا زالون بعد في حاحة 
قصوى إلى إقناع الساسة والشموب بفلسفتهم الجديدة القامة على 
أن العالم هو الوطن الأ كبر » وعلى أن الانسانية في التماون 
والتماضد والبناء والتشييد » لا في التنابذ والتحاسد والتخريب 
والتدمير ..!! 

فهل يستطيمون لمذا الاقناع سبيلا وأبواق الحرب مهرف 
في كل مكان بدءاية محنوئة » ورحال السلاح ينفثون سمومهم 
وأحقادثم ومطامعهم في نفوس بريئة لا تملك النقد ولا تعرفه ؟؟ 

وكيف السبيل لدلك الاقناع ورحال الحرب يسيطرون على 
الحسكومات وبوجهون برامج التعليم إلى جيث تتحقق فلسفتهم 
الجوفاء ؟؟ 

ومصر في عصرها الديموقراطى الستقل الراهن أرى للتربية 
فها فلسفة ناضحة ؟ ؟ وإذا كان لما فلسفة ما : أفلا تتطلب هذه 
الفلسفة تعديلا يلتم وحاحات المصر الجديد من ناحية » ويتمثى 
وحقائق علوم التربية الحديثة من ناحية أخرى ؟ ؟ 

ذلك ما أدعوك للتفكير فيه أسها القارئ' المزيز على ضوء 
الحقائق التى ذ كرمها وسأذ كرها ؛ وما أعدك بتناوله بمد الفراغ 
من هذا اللوضذو ع 


مدرس الفلفة بالمدارس الثانوية 


لت نع لطع .//:ومااط 


كارد” طربة: واقم: مول 
للاأستاذ خليل جمعة الطوال 


يوي يه رج 
هل تطلبون من الختار معجزة يكفيه شعب من الاجداث أحياه 
وكن ايناتن ازغاة الآبق ملكة . ما سناسيا قصتر إن قل أوحاة 
(غني ) 
استويت" إلى مكتى التواضع » وف النية أن أ كتب فصلا 
للرسالة الغراء 6 عن مخاسة الأعراض ونجارة الزواج فى شرق 
الأردن ؛ وفما أن أفكر فى عناص الوضوع » وطريقة الدخولاليه 
وأستجمع له الحواطر الشاردة » والأفكار الطافية فوق هموم 
اليش والافلاس » إذ بطارق يقرع على الباب ثلاث قرءات 
متوالية , ثم يقتحم النرفة بدون استئذان » وبجلس بالقرب منى 
على مقمد خشى قديم » أشبه ما يكون بمقاعد متهى المتالين فى 
ابالمامود . وكانت بإدرة الفكر أنأحوله عنهذا القمد الوضيع 
الدىلا يتفق ومكانة الزوار » ولكنه تشدد على وأبى إلا أنيلازم 
مكانه الدى ظل حالس فيه كما يستجمع قواء ليقفز 
كان طوالاً أجنا » باس الوجه » أترم الثنية اليسرى » 
متنطرة وعواءا ؛ قد تشغ اليب فى لنه وذقنه المليق » توت 
فتبينت فى أسارير وجهه قصة طويلة 5 إلا أنها خفية المنى » 
عديمة الابابة ؛ غامضة الاإشارة ؛ فألقيت عليه حية الساءء ثم 
كك نينا لديف ؛ راتكن رك تيل اكت اناده 
متا فون أن بيس يلق فق تيمت انارق ديل 
بنظرة شزرة حسبت فها سخط الانس والجن » ثم أخذ يتثاءب 
ويتمعلى » فكاعا كان حمل حلا ثقيلا أزيح عنه بالتثاؤب » 
إذ انبسطت أسارير وجهه » وزال برطامه » ولكنه ظل مع ذلك 
مطرفا لا يتكلم ؛ فاستثفلت” حلسته” - كك قد يستثقل القارى* 
هذا الحديث - وقلت لنفسى لا بد" من أن أستدرجه إلى الحديث 
وإلا فهذا الجلى الكروه إن طال سيضيّق عطنى » ويستفز 
كامن عصبيتى » فاهتبلت فرصة تثاؤبه وابتدرته بالحديث اثلا : 


010001226010١. لحاهك‎ 
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كافر ... درزى لا دين لك 


أليس للدرزى دن ... اا كر ة + 
كيف أ كفرك ... ! لت يعي ١ب‏ +21 
- ل وت ذلك يكن إن لكنت حر ف فوع 

سوفيتى مع الله ؟ وفى تكوين عقيدتى بلله ... ! 
- أفلا تمتقد بقول السيح : منليس مى فهو على" ؛ وبقوله 

يخاطب الكهنة : من ممع منكم فقد ممع منى » ومن احتقرك 

فقد احتقرنى ؟ ثم ألمت لت لزاع بأن الا كايروس ثم إنكشارية 
افدين الأجورون ؟ وذلك نصرة لبدعة فاسدة ادءاها رج ل كاذب 

يدى عمد . قل لى هل يستوى النور والظلام ؟ 
- لا . لا يستويان 
- فكيف إذن مجمع بين السبح - الدى هو طريق الحق 

والحياة - وتمد ؟ وكيف تدافع عن مد وأنت من جند السيح ؟ 

... قل لى » أمن الايعان أن تمتهن بفية 

المقائد ؟ .. ثم ما رأيك فىالشريعة الوسوية ؟ .. أليست - فى 

حكلك - شريمة كاذبة لأنها ليست من تشريع السيح ؟ .. 

وه لكان الرسل لينسخ اللاحق مهم شريعة السابق أم ليكئلها ؟ 

وهل فاتك قول السيح ماجئت لأنتقض بل لأتم ؟ .. فوسى 

وتمد إذن حكمهما من حيث الصدق والكذب واحد 

حاشا ! حاشا أن أعتقذ ذلك . . فشتان يبن مومى كليم 
لله الذى أنقذ أمته » وجمل العصا فى يد فرعون حية » وأخرج 
من الصدخر الأمم مياها نقية » وبين حمد ‏ نبيك - الى 

م تؤثر عنه مكرمة » ولا معت له معجزة 
- وأية مكرمة أفضل من إخراج عمد قومه من حظيرة 

الشرك إلى حنايرة التوحيد ؟ 
- ليته لم يفمل ذلك . إذن لسهل على السيحية أن ترد هذه 

الحراف الضالة إلى قطيمها 
- ولم لاتردها الآن مادامت ضالة عن القطيع ! ... 
- ههات ذلك » ههات أن يغلت الجل من تمخلب الذئب 


- يا سيدى ! 
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- بل هبهات أن يسلٍ الذئب من رصاصة الرائى وعصاء » 
وأن يل الناطل إلى قة الحق وذراها . والآن دعنا حسم هذا 
الجدل المنيف » وقل لى ما الذى تشترطه على مد لتم له النبوة ؟ 

- الأعس واضح فلا نبوة بغير معجزة 

وأ تماق فى ؤفك + وإلة الادى الدبو كل مفسوذ» 
عار #نان ججيعهم أنبياء . والآن أعرنى سممك لآبين لك 
معجزة الاسلام 

تقد كان المرب فى جاهليتهم يعبدون إما الأسنام التى كانوا 
يقيمومها من بعض الحجارة والعادن ؛ وإما بعض مظاهر الطبيعة 
التمددة » كالشمس » والمواء » والبحز ء والسياء ؛ ولكن المربى 


التبدى لم يكن يقدم لآلحته هذه التى راح يلتجىء إلها كلا. 


حز به أعس » أو داهمه خطر » النبائح والقرايين » ولا كان يقبم 
لما الشعائر الدينية والراسيم » كاكاتف يفمل الأشوربون 
والفينيقيون ومن إلهم » بل لميكن يتحرج عن إهاتها ومحطيمها 
اممو القيس بن حجر الكندى - ذلك لأن المربى فى الجاهلية 


كان قلما ميم با وراء الطبيعة 


ولقد تسربت الهودية والسيحية إلى: جزرة المرب فاربدنا 
عنها بالاخفاق والفشل » ذلك لأ نأحلام الأولى وآمالها » وأسرار 
الثانية ومعمياتها ؛ فن إلّه متأنس » إلى رب مصلوب » إلى أقانم 
ثلاثة بحوهر واحد » إلى استحالة اليز واجر إلى جسد ودم ؛ 
كانت جيمها ما ينفر منها الطبع البدوى الساذج ؛ أما الاسلام 
وإن اصطدم بالمنجهية المربية ؛ وتصارع مع وثنية البادية حيتاً 
من الدهر » فإنه تسكن أخيرا من أن يظهر علهما بالنصر 2 
ذلك لأنه دن ينساوق مع المقل والقلب » ويسوى ببن الدن 
والدنيا » ويجمل الفقير بذمة الثرى » فهو فى حقيقته مموعة 
قواعد خلقية سامية » ومبادىء اجماعية مثلى » وهل الدين فى 
حقيقته إلا إسلاح النفس والأخلاق فى الفرد » وإقامة الفضيلة 
واحتثاث السوءات فى الجتمع ؟ 

ولئنكانت,مسجزة موسى أن حول المصا أمام فرعون حية » 
لفد كانت معجزة الاسلام أيلغ منها » ذلك لأنه حول مادية 


لمك .1 أه 0و 01000126 
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النفسية البدوية الشارية النى طبيت عل للك 0 :. 
استباحة التكرات إلى شملة رو حي ةلقع إؤل( كا .“رن 
البادىء المالية » والفضائل السامية 
ول نذهب بسيدا فى الاستدلال ؟ وهف الوك الار 
الدى كان بالأمس ينفر من ظل الدين » ويستحل جيه أنداع 
النكرات » ولا بتحررج من سفك الدماء البريئة بإسم محد القليلة 
وجاهها » تثخنه اليوم باسم الدين والتوحيد أسنة الشركين فى 
أحد: جراحا ماؤالك تنس دما ؛ وتمّق إهابه نبال القرس فى 
القادسية وفسى الروم فى اليرموك » فيستقبلها بصدر عامر بالا يمان » | 
ويستمرى”' آلامبا عر ع ولا هياب » ذلك لآن معحزة 
الإسلام أخرجت نفسه من حدود هذا المالم الادى الضيق 
الدى يتعين بيجهات الأرض الأربع ؛ إلى عالم روحى فسيح يتعين 
بمقيدة التوحيد » وبحدودها الأربمة : النى هى : التقوى فى الدن » 
والحرية » والاخاء : والساواة فى الدنيا 
ول كان فتى الجزيرة قبل الاإسلام راعى إبل وغنم » مختلف 
عنقه بين نيرى الفرس والروم وتصمر خداء أيدى الغزاة 
الطامعين من بقية الشعوب » فاه اليوم بفضل المعجزة الكبرى 
التى تزحزح لاإشراقها أس الاريوان » وانصهر من حرارتها 
التاج والصولجان » قد فتح ثثى السكرة الأرضية فى أقل من ثلى 
فرن . فهذا خالد بن الوليد الذى لم يهزم قط في, حيانه يفتم 
دمشق ؛ وهذا عمرو بن العاص بوغل فى الديار الصرية » وهذا 
طارق بن زياد يعبر المضيق الذى لابزال يحمل اسمه حتى اليوم » 
بريد أن ينفذ من الشطوط الأسبانية إلى سفوح جبال البرينيه 
م إلى غسقونيا وبوردو . وهذا موسى بن نصير يسرح بخيول 
مضر وعدنان فى شرق الأندلح وغمرها ؛ فى قرطبة وطليطلة » 
وأشبيلة » وقادس » وعم ناطة » وغيرها 
ثم انظر إلى هذا الفتى الدى لم يتجاوز السابعة عشرة من 
العمر بعد » كيف اخترق السند وظل مممناً بفتوحاته » حتى أدخل 
الهند ضمن الامبراطورية الاسلامية . أليس بفضل ممجزات 
الإسلام بربط هذا الفتى « تورس 6 غرب باريس ببحر الهند 
على ما بننهما من الشقة الواسعة والمسافة النائية ؟ 


2116 عع العم . :سمط 
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أفلا يمد ممجزة فى الاإسلام أن يشامى عصر الأمون فى 
بنداد عصر بركليس ف أئينة » وعصر الناصر فى الأندلس 
عصر أغسطس ف رومية ؟ وحن الذين كنا بالأمس تر الا بل 
والشاء ونأ كل الضباب والمظاة 
انظر إلى ما يقوله فينا 8 غوستان لوبون » فى حكتابه 
عناو )اه عنعمامعنزوم هآ « ز زعم الؤرخون أن التأثير ات 
العامية والأخلاقية ة المجيبة التى أرها التقنون فى العالم كانت 
بفضل ماديانهم » ولكن لا يصح اليوم أن تجهل ان هذه الؤئرات 
قد دامت فى محراها حتى بعد ان اضاع السامون ماديامهم ونفوذهم 
السياسى » فان المسلمين فى الصين بزيدون على عشرين مليونا » 
وف الهند على سين » ولا بزال هذا المدد فى نمو » وإن السامين 
بعد الرومان ثم الآمة المدنة الوحيدة الق مجح ف هل بيبا 
الاجتائى ودينها وأوضاءها وعلومبا إلى المناصر الختلفة التى 
اقتحها وتسربت ينها . هذه التأئيرات لانضمتخل بل على المكس 
تراها آخذة فىالمو » تتعدىالحدود التى بلثنها فى أيامالقوة المادية . 
إنالقرآن وما اشتقمنه هو إلى الفطرة بحيث يلتم مع حاجات الناس 
الأولية » حتىأن قبوله آخذ حكه على ص الدهور لايموقه عائق ؛ 
حوس سو ان 
نهم . وكا توغل الرواد من أهل الدنية الحديثة فى صميم 
1 .. والسامون الآن عدون 
قبائل أفريقية عٍِ ل محومايتطينوق ويجاهدون فى تلك الفارة 
النريية ؛ على حين يطوف الأورييون فى الشرق فاحين كانوا 
أو متحرين ولا يت ركون وراءثم 3 لنقوذ أدنى 


أف.مد هذه الشهادة تطلب تطل من الا إسلام معحزة 5 وله فى 
شجل التاريخ مثل هذه الصفحة الرائعة الجيدة؟ 
( شرق الاردن ) مُليل صمفة الطوال 


١ىل؟”دعلا‎ 


أعدنا طبع العدد ١+‏ من الرسالة » فن لم يكن عنده 
من سعضرات الشتركين فليتفضل بطلبه من الادارة 
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ثر حروب مت 
فى الأدنى الا لما 


لم يكد يتولى مد على الكبير حك القطر الصرى باسم الدولة 
الملية » فى أوائل القرن التاسع عشر » حتى بات يتحين رضن 
لبسط فلله على الأقطار الجاورة . فى عام 1818 م انتصر على 
الوهاببين فى الأراضى الحجازية . وفى عام 185١‏ م وحد بين 
شتطرئ وادق النيل يخم السودان للصر » وفى عام 187 م كانت 
بلاد الشام ندين بالطاعة والولاء محمد على 

وعند ما توكرت الملاقات: بينه. وبين حكومة الباب الماللى 
سير جيوشه ليغزو تركيا ويمضعها لسلطانه ؛ بدلا من أن يظل 
هوا عاشنا الناطالها ؛ “فق وَيتمبر 18/ هؤتت الطيوشن 
الصرية الجيوش التركية هزيمة متكرة » وبانت على مسير بضعة 
أيام من استامبول عاصمة سلاطين آل عمّان ! 


لقد كان طموح جمد على إلى السيطرة والحكم لا يقف عند 
حد » إذ كان بتوق إلى إنشاء امبراطورية مصرية مترامية 
الأطراف لا تنيب عنها الشمس ! 

على أن هذا التوسع الاستعمارى من جانب عمد على لم برق 


الأسد البريطانى » فوقف فى طريق عمد على بزبحر غاضيا 
ويكشر عن أنيابه وبلوح بذيله (ومحت ضقط الظروقٌ القاهرة 
اشطرت جيوش محمد أن تنسحب من الأراضى التركية قبل 
أن مهاجها هذا الليث الاتجليزى الحصور » وغيره من دول أوروبا 
التى لا برذجا تقدم الحكام الشرقيين فى اليادين السياسية 
والحربية ؛ و-هذا التدخل هن قبل الدول الأوروبية » بات الرجل 
المريض « تركيا © فى مأمنمن مداهمة عمد على له والا جهاز عليه 
لآن هذه الول الآو, ربية كانت تطمح فى الاستيلاء على 1 
الرجل الريض « الأراضى التركية © وافتساءبما فما بنها . وقد 
وضعت هذه الدول أيدسها فملا على ممظ هذه الأملاك التركية 
وفى عام 185٠‏ م أبرم الأسد. البريطاتى ؛ والدب الروسى » 
والنسر البرومى ٠‏ اتفافية سياسية بد اتفاقية لندرب » 
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فكان فها القضاء البرم على الامبراطورية السرية التى كان يحم 
بإنشائها ذلك الحا كم الشرتي المصاى المظيم عمد على . إذ قسرته 
هذه الانفاقية التى تآمرت فها هذه الدول عليه أن يتخلى عن 
الولايات التركية التى استولى علا بحد السيف فى يلاد الشام 
وشبه جزيرة العرب 

هذاء ولا كانت فرنسا صديقة محمد على » تقف إلى حانبه 
وتشد أزره » فقد سلبتها هذه الانفاقية هى أيضحقهافى الشاطى* 
الأيسر من مهرالرين ؛ ومنحته لألانيا فسكرت فيه بمض كتائها 

ومن جراء هذه الاتفاقية التى أضاعت جزءا من أملاك فرنسا 
تحمس الرأى السياسى العام فى بإريس » حتى أن اللك لويس 
فيليب نفسه صرح بأنه مضطر إلى لبس القبعة الجراء » وأن بزع عن 
الفر كامته . وهو يعنى بذلك الناداة بالثورة الحربية فىوجه ألانيا 

د ع 

وبمد هذا التهيد تقول : إن هذه الأزمة السياسية الدولية 
التى سبيتها حروب مد على قد دعت إلى صراع أدبى عنيف بين 
أدباء أمانيا وفرنسا ترك أثر حيا فى الشعر الألمانى والفرنسى 

الوا إن الشاعى الألمانى ييك ركان جالسا ذات بوم مع أصدقاء 
له فى إحدى الحانات » يشرب الجعة ويطالع الصحف السياسية 
الواردة من فرنسا . وبمد أن رجع الشاعى إلى داره نظلم وهو بحت 
تأثير نشوة اجر وحماسة السياسة ؛ قصيدته « أنشودة الرن 6 فا 
كادت تنشر <تى لحنت وراح يترتم مها الألان فىغدوامهم وروحاءهم 

والقصيدة مى : 

لن ينالوا الرين ذلك الهر الألمانى الحر 

وإن كانوا يطلبونه بنعيهم كالثربإن الجشمة ؛ 

لن ينالوه مادام يترقرق سا كنا فى ثوبه الأخضر ! 

وما دام هناك مجدان يضرب فى مياه ! 

وما دامت الصخور قاعة وسط محراء ! 

وما دامت الكاندرائيات الشاهقة تمكس خيالحا فى مىآنه ! 

لن ينالوا الرين" ذلك الهر الألاني الحر 

لن ينالوه مادام الفتيان الحديدو القلوب يفازلون الفتيات 
المشوقات القوام ! 

وما دامت هناك سمكة تسبح فى أعماقه ! 

ومادام على شفاه النشدين أنشودة تردد ! 
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لن ينالوا الرن ذلك الهر الألاق لخر 7 > 
لن ينالوه حتى ندفن عظام آخر لجل فى طيات آموا 


ولا ذاق الشاعى الألاقى بكر حلاوة الثجلؤة عقب 0 
هذه الأنشودة » بعث بنسخة منها إلى شاع نر له( + 


لامارتين»وكان ذلك منه عليسبيل الأدب والتحدى معا ! 

غير أن لامارتين كان داعية سل ووثام » ولم يكن فى نوم 
من الأيام بوقاً للحرب والحصام ؛ وكان يقول : أنا ابن الا.نسانية 
قبل أن أ كون ان فرنسا ؛ وللهلك أمتى إذا كان فى هلاكها 
حياة الاإنسانية 

ولحذا حاءت قصيدته فى الرد على الشاعى الآلانى تفيض 
بروحالحبةوالسلام . وقد دعاها فملاً : «مارسيليز السلام»ومنها : 

يامهر الرين » يانيل الغرب ! 

أكانسا تستتى منها الأم ! 

سر حرا متكبراً فى بحراك بين عرض شاطئيك ! 

وا مل فى طياتك مطامع الشموب الساكنة الرئوية من 


ماك الشم ! 


لن يدنس بعد اليوم بلور مياهك دم الفرنى الأحر » 
ولادم الجرمانى الأزرق » كا أن البارود لن يقوض نمد اليوم 
الجسور الممتدة فوقك بين الشعبين كاليد المتدة للمهبالغة ! 


#س#تكم 


سر فى مجراك يامهر 

ولا تبال إذا كان الذين تحملهم أو ترومهم ثم قاطني شاطئك 
الشرقق أو الثربنى 

وطن كل إنسان هو الا,قليم الدى يمتد إليه عقله , فانا مواطن 
لكل إنسان يفكر » فالحقيقة هى بلادى ! 


النسر والثور يشربان من مياهك . فليقترب إذن الاإنسان 
من أخيه الاانسان وليشربا من مياهك ! 
#* # »* 
وعند ما نشر رد لامارتين هذا على أنشودة الشاعى الألانى 
قابله الشمب الفرنسى بشىء مرب الفتور عظيم » وذلك الخاره 
الثام من الروح الحربى والاسه الوطنية » حت أن فريقاً من 
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العينة 


النقاد امهم لامارنينظلماً بعدمالاخلا صللو ض فى حين أن الشاعس 
معروف بوطنيته الصادقة » ولكنه كان عة عقت الدعاية لالحرب 
وإراقة الدماء البريئة » وبرميل النساء » ونيتم الأطفال » ومخريب 


الدن الجيلة العامة 
سذليا *« 
ولقد كانت الصالونات الأدبية في بإريس في ذلك الآوان 


لا بدك لما إلا « أنشودة الزن » بكر ؛ و 2 مارسيليز 
السلام 6 للامارتين ١‏ 

وكان صالون مدام جيرارون غاصاً ذات بوم برهط من أدياء 
فرنسا وعلى رأسهم الشاعى الشهير : الفرد دى موسيه » وكان 
الحديث يدور رد لامارتين » فانبرت ربة الصالون تقول : 

لا مشاحة في أن قصيدة لامارتين آية في البلاغة » ولكننى 
كنت أوثر ردا أ كثر إيلاماً منها » فأنا متطرفة فى الوطنية » 
ولا تزال عقيدة الوطن راسخة فى ذهني . وم كنت أود لو تصدى 
واحد من شعرائنا اذدلك الشاعى الألانى التحمس » فكال له 
الصاع صاعين ! فقال لما ألفرددى موسيه : وأنا على رأيك 
يا سيدتى . وهنا ساح به الحاضرون : عليك بالرد إذن ... عليك 
إلرد » وقد أحاطوا به ملحين. . ثم اقتادوه إلى حديقة الدار » 
وأوصدوا بإب الصالون دونه » بمد أن زودوه بالورق والقل ؛ 
ولفافتين من التبغ ! ول يحض إلا وقت وجيز ختى أنوا إليه 
فوجدوه قد أحرق اللفافتين » ونظ, القصيدة التالية فى الرد على 
نشيد الرين ؛ ومى : - 

قد نلنا ارين هرك الأمانى ! 

.وقد وسعه حام من حاماتنا ! 

فهل لأنشودة يسير مها القوم هازجين أن تمحو الأثر المظيم 
الذي تركته حوافر جبادنا الصبوغة بنجيع دمانك ؟ ! 


قد ننا الرين برك الألانى ! 

فان فىأحشائه جر ح يسيل دامياً من عهد مامرق « كونديه » 
القائد الفرنى الظافر ثوبه الأخضر ! 

ولا شك فى أن الأبناء مارون حيث من الآباء ! 


قد نلنا اين مهرك الأمانى ! 
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ظل سلطانه على سهولكم ؟! 358 
وأبن وقع آخر عتم من عظام رع 


قد نلنا ارين نهر الأمانى ! 1 جف 


6ه 
فإن كتم ذ نيم ارعنم » فإن بانع كارا 
بذكرانا متك » فقد صبين كؤوتسهاقيةكم الأبيض” 


قد نا إن نم1 الألائى : . 

وإذا كان الرين لك فاغساوا فيه ثيا , 

وإذا ما تكلمئم عنه فاخفضوا السوت » ف كتم من 
غربان فى اليوم العصيب حول النسر الحتضر : بابليون 


فليتدفق مهرم الأمنى بسلام 
ولتنمكس صوركاتدرائياتك النوطية فى مياهه ! 
ولكن احذرواء فإن أناشيدك الجرية قد توقظ الأموات 


من رقادها الدموى ! 
د د د 


فا كاد موسيه ينتعى من إنشاد قصيديه النارية على السامعين 
حتى دوى الكان بالتصفيق وتعالى هتاف الاستحسان والتقريظ 

وغندما تققت القصيد: الصحف الفرئسية 'نشرنيا فى أمكنة 
بإرزة » مشفوعة بالهليل والتكبير 

وقد ازداد بسبها هياج الرأى المام في فرنسا والانيا 

وكان من الضباط الألمان من أرساوا إلى الشاعى الفرسى 
دى موسيه رسائل يدعويه فها للسبارزة ! 

ولكن دى موسيه أجاب : إذا 58 من المبارزة بد » فهو 
لايارز إلا رسيفه الشاعرالألانى بيكر . ولكن بكر لإيلبالدعوة 

كنا 

ويقال إن هذا الصراع الأدنى بين شعراء فرذسا وألانيا فى 
عام 184٠‏ مكان من ضمن الشرر الدى أشعل نار الحرب بين 
الشمبين بعد مفى ثلائين سنة » عام 1410 م » وهى الحرب 
العروفة فى ناريخ أورو! بحرب السبمين 


أم درملان سودان 


المبارك اب الي 
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3 ع 
فى وجه الثورة على الا خلاق 
لل شتاذ أدين الخولى 
الااستاذ بكلية الآداب 
»يميه ود 

يا ضناحب الرسالة 

أبلنت قراءك ثورة تمود علىالأخلاق فتحدث إليه الأستاذ 
عنام ؛ وسكت مود حين امتلاً بطنه ؛ لكن كان الجلس حافلا 
بغير مود من رحال ل العم والدن والأدب » فكانوا كلهم ايوق 
وعلى عرام .. وإءما كان موضع الجدل أن الأخلاق الفاضلة 
م تصلح أن 7 عدة النجاح إن ل تكن عدة الفشل ... ون 
دؤلاء الطببين الأخبار الذي وصفهم الأستاذ عنرام بالقناعة » 
وخصهم بارضا ؛ اعم ع له ايا 
والأعمال كصيدناوئ والبدراوى وعبوء © 

فلنسأل الثائرين عن هذا ثم ننتقل إلى غيره : ل لاتصلح 
الأخلاق الفانةة أن تكون عدة النجاح ؟ هل يتحدث الواقع 
الصحيح هذا ؟ لاأظن ؛ بل أعتقد دائاً أن فشل الفاشلين 
لمجزثم أو ضعفهم أو نقصهم بعلل بالفضيلة والأخلاق . وإلا فهل 
خرج إلى ميدان واحد من الحياة رجلان تساوى فهههما لمذه 
الحياة ؛ وتساوى تسلحهما لا ييغيان من غاية » وكان أحدها نبيلاء 
والآخر فسيلاء فنجح الثاني لب ب 7 »أو جح اثاق أ كثر 

من جاح الأو ل » بغير فارق إلا فضيلة الأول ورذيلة الثاني ؟ 
لاأظن ؛ فلو كانا فى عمل حر وما هذا ا 
الواقع أن أي مجتمع مهما اشتد فساده سيحد في فضيلة “الأول 
نوعاً من الدقة والثبات ؛ وسبباً لاطلمأنينة إليه ؛ ويدفمهكل أولئك 
إلى الارتجاب به وإيثار معاملته ؛ بل لا أشك فى أن الثانى السافل 
لن ينجح إلا إذا اصطنع هذه الفضيلة وحقق آثارها بل ادءاها 
فى غير مناسبة كا هو شأن أعداء الفضيلة دائماً . ولو تخافت هذه 
النتيجة فنجح النذل أو زاد يجاح لمير فارق آخر بين الرجلين 
فا أظن هذا يكون إلا عن نسبة من الندرة نو كد القاعدة ولا 
مهدمها ؛ وأنا كفيل بأن تحد داعا فى مثل هذه الحالة فارقاً فى 
الكفاية والاستمداد واليقظة وما لذ ذلك 


(5) عن عار ة الأستاق الزيات ياو 21 هن العا يضرف 
اقتضاه إدماج ا لعارة لاغير 
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وإن ذهب وثم القارى 


و اهسار يت : 


أقص اسان * محدود الهم راقع الحياة 4ك 'نذ ل 0 
النقص على استعداده ولم يكن الذنب لفضيلته ج 

هذا حين يتحد اليدانان ؛ 0 الثائرين سيفؤلرن إن 
اليادن متعددة وسميلها إلى الوصول مختلفة » وسيتخير النذل 
أقصرها وأسرعها فيصل فى غير مشقة » على حين بكد الفاشل 
يبنا 22 ول يق" إلة بحن الدن .نين سنا اموق 
النلال أو الأقطان لآنه فاضل , واجر الثانى فى الخدرات أو الرقيق 
الأبيض لأنه لا يبالى ؛ حسن ؛ سير جم الأول ريح يسيرا ثابتا 
غير مبدد بالتضحية مرى أجل حمابته أو الوصول إليه لأنه 
أدكفق الوه واضح الطريق » ريحاً غير ميدد بالمطاردة » غير 
يج )ار عد نياو ارات لدان لامر لوي مسد 
الثانى ريما وافراً سريماً ذل غير القدل مئه لجايته أو الوصول 
إليةاء ريا مبدند؟ بالمطزء مبداً بقصر الممر إثر الجهد والاحتيال 
والجازفة ؛ بل مهدا بللوت السريع » والفضيحة الماجلة . 17 
آخرمالا أزعج القارى' به منآفات تكنى أيسر نظرة متأنية لتبينها 
وتشهد بأن لدة زوجة شريفه رمن ووصية عبن ييف ١‏ ككرقى 
جموعها وأقوى فى جلها من لذة مومس هائلة » .لزيد حياءها 
فى ذلك على بضع سنوات حين تطول حياة الزوجة ا 
تلكالسنين . والعملية الحسابية المادية حدث ننيجتها داعا لوأحسن 
حساب اللذائذ والآلام » والحسائر والكاسب بأن 2 
اختيرت لعائدمها فوق مافها من النبل » وان ليس الفشل لبب 
خلق بل لغيره داعا 

وهنالك الوظائف والدواوين لجريان الأمى فيها على الموى 
واضطراب السياسة قد تظهر ميداناً غير خاضع لمذه القاعدة ؛ 
ميداناً قد ترتفع فيه نسبة الشذوذ والتخلف . لكن حتى هذا 
اليدان تنتعى فيه النظرة التأنية إلىتلك النتيجة نفسها » فلو د 
موظفان قد تساويا فى كل ثىء » واختاما فى الحلقية لم مبن أن 
ينجح النذل لنذالته لاغير إلا حين يسلك طرائق يأباها الشريف 
فيتقدم هذا كلا انطرب الءزان وضمف الرئيس » لكنه تقدم 
غير مطرد ؛ إنه تقدم مبدد بعثل ما سهدد ناجر الخدرات أو قرياً 
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منه طفرة سريعة ونكسة غير بطيثة ؛ ولا أقل من ألم إالموف 
والفزع بعدمثباتالحالة » وتغير السيد ‏ والرأس الناكسة ‏ والمجز 
عن دعوى الفضيلة والكرامة التىبحرص مثل هؤلاء على ادعائها . 
آلام تنتعى مها المملية الحسابية إلى قريب من ننيجتها المطردة ؛ 
وف الجانب الثانى لذائذ لا برضى الشريف أن يدع مكانه مستبدلا 
ها آلام خصمه ‏ ولو ساومته على ذلك ارفض . هذا إذا كان 
كل الفرق يننهما الأخلاق ؛ أما إن وجدت شيا وراء ذلك كا 
هو الكثير النالب ؛ بل الذى يقع داعا ؛ من لباقة وحسن بيان» 
ومعرفة بالرغبات » ومروية فى العمل » وطلاقة وجه » وما إلى 
ذلك » فقد عادت اللاعة على وخامة الثائى وتقصه لاعلى 
أخلاقه , ول تكن الأخلاق سبيلا إلى الفشل ولا عائقاً عن النجاح 

وأما دعوى الثورة أن الطيسين القانمين المخصوصين بالرضًا لن 
يستطيموا أنيكونوا بؤما مامن رجال الال والأعمالكفلان وفلان 
فدعوى يقول الأستاذ الزيات على لسان أسحامها : ما معنى أن يظل 
التواضع والفناعة والزهد والداراة والتوكل على اطلاقها فضائل ؛ 
كا يقول : أليس سلف الا تجليزى أبلغ فى المزة ؛ وطمع الفرنسى 
أليق بالحياة ؛ وطمو ح الا يطالى أخاق بالرجولة ؛ وصراحة الأللانى 
أدمى إلى الميبة » واستقلال الأمسيى أضمن للفوز ؟ 

تلك هى الدعوى ؛ لكن هذا المنى للفضائل التى عدت 
ممنى لا تعرفه خافية دينية ‏ ولا تقره خلقية فلسفية ؛ فائما التواضع 
أن تكون رفيع القدر فلا تتنطرس » وليس التواضع اتضاعا . 
وإعا الفناعة أن تملك فلا نشره » وليست القناعة ترك مادة الحماة 
وافساح الطريقلماد أو غاسب . وإا الزهد أن تستطيع فلا تنهم » 
وليس الزهد المجز عما فىالدنيا والحسرة على ما فى أيدى الناس . 
وما التوكل أن تقدم وائقا لا أن حم عاجز؟ . وأما المداراة 
نا عرفناها بين الفضائل . والملق والدبن يقرران أن صلف 
الاجليزى قبيح أفضل منه عثرة الؤمن الدى برى العزة لله ولرسوله 
وللدؤمنين خسب . وطمع الفرشى قبيح أليق منه قيام الندين 
وذى الحلق بحن الحياة وواجها . وطمو ح الايطالى مفتمل آصل 
منه تلك المزة الروحية وهذا الاباء الساعى لاعلاء كلة المق » 
التقدم إلى الدنيا بمهمة اجماعية » ومسل إنساني يرغم من أجله 
ويجهد فى سبيله . واستقلال الأمريى بعض منامية الدى يقدم 
وائقاً باحدى المسنيين . وصراحة الألانى بمض شجاعة الذى 
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لايخشى فى الحن لومة لأثم أيهوما هذا الد كا 
سور التواشع النضع ‏ والزهد المالْجز» أوالقناعة ]2 
امل ! .الا حون ور لاترنها الأخلاق يذ 

وأنا هنا ال افق عاء فى خدان 57 ا 
اقتصادية عملية ؛ لا خلفية أدبية ؛ وهى : فكرة اقتصاديفه 2 
فها النظام الاسلائى الكامل الذي قررها بالنغلم الاقتصادية 
الأخرى لبح؟ لهذا أو ذاك » وليست تلك السألة من أسباب 
الثورة على الأحلاق فى ثىء 


كنا 

ويمرض الأستاذ الزيات على لسان تلك ااثورة أن يكون 
مقياس الفضائل والرذائل هو النفع والضرر » فا كان مؤديا إلى 
منفعة سمى فضيلة » وما كان مؤدياً إلى مضرة مى رذيلة . وهذا 
مقياس لا يأباء الدين ولا الحلق » فالذهب النفى قدعاً وحديثاً 
معروف بين مذاهب الحير ؛ ولكن ليس هذا اليسر والسهولة 
الى تفهمها الثورة على الأخلاق ؛ وتأخذ فيه باللمحة الطائرة . فا 
النفمة الحكة ؟ وما الضرة الثقاة ؟ أمنفعة الفرد أم منفمة الأسرة 
أو الأمة أو العا ؟ 1 لنفمة الادية الحاسية أم النفمة العنوية المقلية 
أم ها أم فرع مهما وما هو ؟ آلنفعة ٠‏ الماجلة أم النفمة الآجلة 
موتك امنا رار ا 
منفمة ومضرة فكيف بوازن ينهما وبأى ثى' ؟ وإذا وجدت 
منفمتان فىعملين فكيف يفاضل يننهما وبأى ثى” ؟ وإذا وإذا .. 
من منايق شائكة يسلكها الباحث ليخرج منها :بمقياس 
للأخلاق منفى . وقد اتتى كل أواثئك الباحثين على اختلإف 
ما ينهم إلى أن هناك فضيلة ورذيلة » وأحبوا هذه » وثاروا على 
تلك ؛ فلن يكون محكيم النفمة منهيا للثورة على الأخلاق . 
وهأبذا قد حكت النفمة فيا مضى من موازة بين ماح تاجر 
الثلال وتاجر المخدرات فر مخرج النتيجة شاهدة بفشل الأخلاق 

وأخيراً با ساحب الرسالة : اسمح لى أن أحلك رسالة إلى 
الثائرين . قل لمر : استمدوا لاحياة بمد فهمها فهماً حمبحا قبل أن 
تلفوا تبمة فشلتك على الأخلاق . ولا محكنوا على الفضائل يعمل 
الناسفتحكوا بفشل الأخلاق » لآن للفضائل حقبائق ثبقث على 
الاختبار » وأيدتها التجربة بمد بحث لا تزال الاإنسانية منحه 
قونها وجهدها . وانظزوا إلى النتاتم البميدة والقريبة للأعمال » 
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للشاعر الفبلسوف طاغور 
تقدداف إل وجلس إلى جانبى ولتكنى م أستيظا 001 
هذه النومة » ويا لشقاونى ! 
حاء والليل ساج وى بده قيثاره 4 فرتم لحنه العذب 
خلال أحلاي 
إلأسفاء أمكذا تضيع ليلل 5 اذا أحرم 


النظر إليه وأنفاسه داعبنى فى وى ؟ 
ست 3017 عد 


التور ؛ أوه » أبن هو النور ؟ أشْعله ينار الرغبة التأججة 

ها هو الصباح ولكنه لا يضىء أبدا ‏ إنه مل كظك با قبي ! 
آه» إن الوت خير لك 

إن البؤس يقرع بابك ليوحى إليك بأن سيدك يقظان 
يناديك إلى ميماد الموى فى غسق الليل 

السهاء مثقلة بالفيوم ». والطر ما يبرح مبطل مدرار؟ » وأنا 
لا أفبيف ماذا يضمارب فى جؤاى ء ولا أعى 4 ممنى 


54 


ودققوا فى الوازية بين فاشل وناجح قبل أن محكوا بأن هذا فثل 


لأخلاقه دون غيرها » وهذا جح برذائله دون غيرها 0 تظنوا 
طيبة القلب وسلامة الضمير والبعد عن إيذاء الناس وسائل وأسلحة 
تكنى وحدها للنجاح كا ظن ظانون أن الايعان وحده كاف لمزيمة 
الأعداء ؛ لأن الله قد سير هذا الكون على نواميس لا تتخلف » 
وجمل المزات المنوية والنفسية مرجحات بين من تساويا ماديا 
وفهما النواميس فهما واحدا ؛ وبدل أن هيب يدماقنة الدين 
وفلاسفة الأخلاق أن يتدخلوا فى سوق الفضائل معدلين » أهب 
بزعماء الثورة أن يتدخلوا فى تقدبر الحياة مدققين ؛ إن ناروا بعد 
ماكلت لهم هذه الدقة فملى الدهاقنة أن يعيدوا النظر فيعدلوا 
ويحوروا ابى انث رلى 
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دس كدر 009 
حب مَوببيقا كيل افيه 
النور ؛ أوه » أن مر دور أ اين 
7 ترعد » والرياح مهب موجاء هاا النيزا01هي 7 
لصخرة السوداء ؛ فلا ندع الطلام يم علبا ازاك راشا 
ابحو 
ما ل 
إن سلا الأ عقال ينال قلى حين أو أن خلس نه 
١:‏ إن الحرية عى كل ما أبتنى » وأنا أستشعر االحجل حين أعناها 
أنا أومن بأن بين يديك الثراء المريض ء وأنك أنت صديق 
الجيم » ولكنى لا أجد فى نفسى المرأة على أن أزي لكل ما عل 
حجرق من برج 
إن هذا السجف التى ينترنى هو كفن من التراب والوت 
أنا أبنضه غير أنى أْضنى به 
إن دولى كثيرة وخطاياى أعظ ؛ وعيونى البى أخفها ف 
نفسى تثقلنى ؛ وحين أنطلق لأطلب إليك الاحسان تسيطر على 
رعلدة شفايدة خشية ألا تنقبل صلق 
7 لديف لذ 
إن فى هذا البناء - جسمى - شبحاً يذرف الدمع فى 
خاوته » وأناداعاً فى شغل شاغل أشيد حوله سور غاليا » وعلى 


.مس الأيام ارتفع كه فمميت عن حقيقة وجودى وأنا فى 


ظلامه القاتم ُ# 

لقد أخذتنى المزة مهذا السور الشامخ فاندفمت أطليه بالطين 
والرمل خشية أن تكون به فرجة » ولكن ما بذلت من جهد 
أعمانى عن حقيقة وجودى 

د نا 

ها أنا أتيت وحيدا لأفى بوعدى ولكن من هذا الذى 
يتبمنى فى دجى الليل وسكونه ؟ وعبنا تحولت عن طريق لأضلله 

إنه يثير الغبار وهو يمثى الخيلاء » وهو بردد قولى فى 


صوت اجشس 
إنه روحى الذثيل د للش -- وهو لا يستشعر اللحزى » 


قلت" : « يا أمها السجين ؛ خبرنى » من ذا الذى قيدكهنا ؟ » 
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قال: « هو سيدى » لفد ظننت أنى أبدّ كل إنسان على الأرض 
با لدى من ثراء وقوة » وبين يدى بيت الال وهو ينفم على كل 
ما يملك مليكى . وحين ينلنى النماش أنطرح على فراش كان فى 
بوم ما - سرير سيدى ؛ وحين أستيقظ أجد نفسى سجيتاً 


فى بيت الال » 
قلت : «يا أمها السجين ؛ خيرى ؛ من ذا الذى صنع هذه 
السلسلة الصلبة؟ 6 


قال: « بيدى الصناع ابتدعتها » و“خيل إلى ان قوت الكامنة 
دم على المالمكله وأظل أنا طليقاً فى أمان » فقضيت عمرا من 


عمرى أهين هذه السلسلة أستعين بالنار والمقامع الحديدية الشديدة ؛” 


فلا فرغت من عملى وت حلقاتها وجدت نفسى مقيداً بها » 
د 
لقد حاول أحبالى على الأرض جهدثم أن أعيش بين أيد. 
فىأمان ؛ ولكن حبك أنت يفوق حبهم . . أنتايامن تكفل حر 
إنهم لع بلاز مود جاع خيفة أن أنساهم » وها هي الأب > عر 
سراعاً وأنت ما تزال تنستر غلك الححب 
وإذا لم أنوسل إليك فى سلوات » وإذا م أحفظك فى قلى » 
خبك لى ما بزال يتنظر حبى لك 
ا 
وحين يسفر وجه البح يفدون إلى دارى زمراً ويقولون 
« سننزل فى هذه النرفة الشيقة » 
ثم يقولون «سنشد أزرك فى عبادة ربك لننال فضل إحسانه» 
ثم قبموا فى ركن فى هدوء وتواشع 
وف هدأة اليل ننافتوا إل ميك القدين فى منت 6 
يستلبون القراين من عحراب الرب فى شره 


.8 3 


لت عم سم 

هب لى بعض نفسى فأذ كرك كلك 
هب لى بمض عنرى فأشعر بك ىكل مكان ؛ وأنزع إليك 

فى كل عملى وأحبوك بحى فى كل آن 


عن لى بقل ندا ستحو منك 
فهو آت ... هذه القيود مى قيود حبك 
ع وم ده 


حين بطمئن الفؤاد فلا يستولى عليه النذعى فير تفع الرأس ءالي] 


مه0. نهد و 01000126 


حي تجذب اقل إليك ...إلى الك والسل أن 


السكون فى صولة ويأس 
بحبك وه ماتزال ترس ل صيحاتا : إنى أهفو إليك ؛ إليك وحدك 
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حين تكون حرية از461 
حين لا يتصدع العام 0 إتفرق بد 
حين تبعث الكيات من أعماق . 
حين يمد التناحر الدائم ذراعيه سوب اليل 4.١‏ 
حين ببندى الأى الناشج إلى طريقة ال ج03 


إلى سعاء الحرية ؛ انزع يا إلى عن وطنى سباته العديق 
هاهى صاواقى إليك يا إلعى ‏ : “جد أصؤل الموز من قلي؛ 
امنحني القدرة على أن أجل أفراحى وأتراحى مما 
امتحنى القدرة عا فى أن أخلق من حبي عملاً مالحا 
امنحى القدرة على ألا أنهر فقيراً » وألا آخر على ركبق 


أمام خطرسة الجبار 
امنحى القدرة على أن أسمو بعقلى فوق السخافات الأرضية 


ثم امنحى القدرة على أن أنزل فىرضا عن كبريانى أمام مث يثتلك 
#/استم سم 
ينزاءى ى كان وحلق قداتيت عند الثاية »عند اخ زوة 


من نزوات قوني - هاهو الطزيق قد أغلق أماى :2 ونفدازادى 
وآن لى أن أسترع فى سكون الظلام 


ولكن يخيل إلى" أن إرادتك لا جد فى" النهاية » فين تموت 


الكلات الرنة على شفتى” يتفجر القلب بنمم عذب » وحين تنسد 
أماى السالك القديعة يتفتّح أماى عالم جديد فيه المجائب 


لك 


إنني أهفو إليك , إليك وحدك - دع قلى برددها ممرات 


وصرات فى غير مهاية . إن الوساوس التى تلح على صباح مساء » 
لتصرفى عنك » إن هى إلا جوفاء خدّاعة 


حين يتوارى الليل خلف سحوفه ينتظر بسمة الفجر » رن 


فى أعماق قلى صيحة : إني أهفو إليك , إليك وحدك 


حين تعدو العاسفة ا موجاء فى طريقها تبتئى 
... فى هذا الحين تمسف نورت الجاحة 


الحدوء فشدد هق 


تأمل #رد بيب 
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ساغر العصير ال مروائى 
للاستاذ عبد المتعال الصعيدى 
0 
يميه يدم 

وأما الرواية الثانية فى سبب النافرة بين الكنيت وخالد بن 
عبد الله فقد تقلها أبو الفرج الأسهانى من كتاب حمد بن يحي 
الحراز » قال حدتى أمد بن اراههم الاسب » قال حدثى 
عبد رحن بن داود بن أبى أمية البلخى » قال : كان حكيم بن 
عباس الأعور الكلى ولما مهجاء مضر » فكانت شعراء مضر 
بجيبه ويجيهم ؛ وكان الكيت يقول هو والله أشمر متك . الوا 
فأجب الرجل » قال إن خالد بن عبد الله القسرى محسن إل فلا 
أقدر أن أرد عليه . قالوا فاسمع بأذنك مايقول في بنات عمك 
وبنات خالك من الحجاء ؛ وأنشدوه ذلك » لخمىالكيت لمشيرته 
فقال الذهية : 

د ألا 'حبّيت عنَّايا مدينا » 

فأحسن فها ء وبلغ خالد. خبرها » ققال لا أبإلي مالم يجر 
لمشيررق ذكر » فأنشدوه قوله : 
ومن مجبر على لمَْمرٌ مر غذنكة وغير هاتيًّا ينا 
مجاوزت الياء بلا دليلر ولا عل سف عخطثينا 
فانك والتحول من مدر كهيلة قبلنا والالبينا 
مخطت' خيرم حللبا ونسْن إلى الوالى النادر هاريينا 
كبر الوه تنطح علفها وترمها .عصى التابحينا 

فبلغ ذلك خالدا فقال : فملها! والله لأقتلنه . ثم اشترى ثلاثين 
جارية بأغلى ثمن » ومخيرهن نهاية فى حسن الوجوه والكال 
والأدب » فرواهن الحائغيات » ودسهن مع مخاس إلى هشام بن 
عبد اللك فاشتراهن ججيماً . فلما أنس مهن استنطفهن فرأى فصاحة 
وأدباً » فاستقرأهن القرآن فقرأن » واستنشدهن الشعر فأنشدنه 
قصائد الكميت المائعيات » فقال : ويلكن من قائل هذا الشعر ؟ 
قلن : الكنيت بن زيد الأسدى » قال : وفى أى بلد هو ؟ قلن : 
في العراق ثم بالكوفة » فكتب إلى خالد : ابمث إلى برأس 


لاهن .اندحو © 2 ام ه010 


ازسالة 
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الككيت بن زيد . فبمث الداع الاكيتيى ١‏ 
السجن . وما كان من الند |70835 اليوهين مد 
هشام واعتذر إلهم من قله » وآذنهم'فى إننان الأملد 
فقال لأبإن بن الوليد البجلى وكان ديعا اللككيت !عله 
في صديقك . فقال عن على والله ما به . ثم وم الآن فا[ 
الككيت فأنذره فوجه إلى امرأنه » ثم ذكر الخبر فالتروجه 
ومقامها مكانه كا ذكر من تقدمه » وقال فيه : فأتى مسللة بن 
عبد الك فاستجار به » فقال : إنى أخشى ألا ينفمك جوارى 
عنده ©» ولك اسضفز بابنه مسلمة بن هشام » فقال : كن أنت 
السفير يينى ويينه في ذلك » ففمل مسلمة وقال لابن أخية : قد 
أتينك بشرف الدهى » واعتقاد الصنيعة فى مضر » وأخبره الخير 
فأجاره مسلمة بن هشام » وبلغ ذلك هشاما فدما به ثم قال : 
أنحير على أمير الؤمنين بنير أمسء ؟ ققال : كلا ولكنى اتنظرت 
سكون غضبه . قال : أحضرنيه الساعة » فانه لاجوار لك . ققال 
مسامة للكيت : إ نأمير الؤمنينأعرنى با حضارك . قال: أتسلني 
ا أنإاشا كر ؟ قال : كلا ولكنى أحتال لك . ثم قال له : إن معاوية 
ابن هشام ماث قريب » وقد جزع عليه جزعا شديدا ‏ فاذا كان 
من الليل فاضرب رواقك على قبره » وأنا أبمث إليك بنيه يكونون 
ممك فى الرواق فاذا دءا بك تقدمت إلهم' أن بربطوا ثيامهم 
بثيابك ؛ ويقولوا هذا استجار بقير أيينا » وحن أحق من أجاره 
فأصبح هشام على عارنه متطلماً من قصره إلى القبر . فقال : 
من هذا ؟ فقالوا : لمله مستجير بالقبر . فقال : يجار من كان إلا 
الكنيت » فإنْه لاجوار له » فقيل : ذا نه الكنيت » قال : يحضر 
أعنف إحضار » فلما دى به ربط الصبيان ثيامهم بثيابه » فلها نظر 
هشام إلهم اغرورقت عيناه واستعير وثم يقولون : يا أميرالؤمنين» 
استجار بقبر ابينا وقد مات » ومات حظه من الدنيا » فاجمله هبة 
له ولنا » ولا تفضحتافيمن استجاز به . فبى هشام حتى اتتحب » 
ثم أقبل على الكيت فقال له : ياكيت أنت القائل : 
وإن'لا تقولوا غيرها تتمرفوا نواصها تردى بنا وى شزب” 
فقال : لا والله ولا أنان من أن الحجاز وحشية ؛ لخمد الله 
وأثنى عليه وصلى على نبيه , ثم قال : أما يمد فانى كنت أندهدى 
فى غمرة » وأعوم فى بحر غواية » أخنى على خطلها واستة ن 
وهلها ؛ فتحبرت فى الغلالة ؛ وتسكعت فى الجهالة » مبرعاً عن 
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الحق , حاثرا عن القصد ؛ أقول الباطل ضلالاً » وأفوه بالهتان 
وبلا ؛ وهذا مقام المائذ مبصر الحدى ؛ ورافض المإية ؛ فاغسل 
عنى با أمير الؤمنين الحوبة بالتوبة ؛مواصفح عن الزلة ؛ واعف عن 
الحر رمة 3 3 كد 

1 قل تلم 4 


فلك عقف :غثريه الفا ابر 


وغف رمه أدذوى الذثو بمن ال كابر والأساغى 
أني أميّة إن أهل الوسائل والاواص 
و + > » 2 0 م 
ثقتى لكل ملمة وعشيرنى دون المشار 
أثم مسادن" للخلا فة كارا من بعد كبر 


النسعة - المنَابسسن” شلائفا ويفير عادر 

وإلى القيامة لا كرا ل لشافع متم ووار 

ثم قطع الانشاد وعاد إلى خطبته فقال : إغضاء أمير الؤمنين 
وسعاحته وصباحته مناطالمنتجعين بحبله ؛ من لاحل حبويه لاساءة 
المذنبين » فضلاً عن استشاطة غصّبه يجهل الجاهلين 

فقالله : ويلك يا كيت » من زءن لك الغواية » ودلاك فى الماية ؟ 

قال : : الدى أخرج أبإنا منالجنة » وأنساء المهد فل يجد له عزما 


0 : يه نت القائل : 
فقال : بل أنا القائل : 


إلى آل بيت أنى مالكو مناخ هو الأرحب الأسهل” 
كته با رحليشا” لاشلا < :نام نيعلا يركر” الدغل 
بصُرَة والنضر والالكين رهط ثم الأثبل الأنيل 
وإرى خزيمة بدر الما ء والشمس مفتاح مانأمل 
ح على ما بنى الأول" الأول 
د وحيص من الفتق ما رعبسلوا 


وجدنا قريشاً قريش البطا 
مهم صلح الناس بعد الفسا 
قال له : وأ القائل : 
لأكسد الليك أو كوليبر 
من 'عت' لاعت" فقيدا ومن »#مدبى فلا 9 إل" ولا ذو ذمام 
ويلك ياكيت ؛ جملتنا ممن لا برقب فى مؤمن إلا ولا ذمة ؛ 
فقال : بل أنا القائل باأمير الؤمنين : 
اي يي والأمور إلى الصار' 
والآن صرت ما السيب كهتدر بالأمس حائر 
إن القائل للمقسا ثل والجحاجحة الأخار 


01000126 02.00 


أو سلبان بعد أو كغاو 


أ .|| 1.0011/00154 00 اع 2]. الالالان١//:5ماغط‏ 


قا بج اين اللوضيةه : 
خلت ممتلج البطا ح وحلغو[ 
قال له : فأنت القائل : 
فقل لبني أمية حيث حلوا : 
أجاع. الله من أشبعتموه” وأشبع من يجود جما 
إعررضئ السياسة هائئى2 يكون حيا لأمته ربيما 
فقال : لا تثريب ب أمير الؤمنين إن أردت أن تمحو عنى قولى 
الكاذب » قال بماذا ؟ قال بقولى الصادق : 
أورت الحتمان أء معام عشبا انبا ووجها تسيا 
وتماطى به ابن عائشة البد ر فأمسى له رقييا نظيرا 
وكساء أو الحلائف موا 0 سف الكارم المأثورا 
م جهم له البطاح ولكن وجدتها له مانا ودورا 
وكان هشام متكثا فاستوى حالساً وقال : هكذا فليكن الشعر 
يقولها لسالم بن عبد الله بن عمر وكان إلى جانبه » ثم قال : قد 
رضيت عنك يا كيت . فقبل يده وقال : با أمير الؤمنين إن رأيت 
أن تزيد فى تشريني + ولا تجمل لخالد على إمارة » قال : قد فملت 
وكتب له بذلك وأص له بأربمين ألف درهم » وثلاثين ثويا هشامية 
وكتب إلى خالد أن يخل سبيل امسأنه 3 ويمطها عش ربن ألناً 
وثلاثين ثوياً » ففمل ذلك 
وأما الرواية الثالثة فقد قالفها أوالفرج الأسمانى : أخبرى 
أجمد بن عبد الله بن عنار » قال حدئنا النوفلى على بن مد بن سلوان 
أبو الحسن » قال حدثنى أنى قال : كان هشام بن عبد اللك قد 
امهم خالد بن عبد الله » وكان يقال له إنه بريد خلمك , فوجد 
ياب هشام بوم رقمة فها شمر » فدخل بها على هشام فقرئت 
عليه ؛ وى : 
تاق برق” فتب يد بوضابلت ! 
أثافر القمدار الحرب أخثى اقتبالحَا 
فدونك” قدار الحرب 0 
لَكفَيك واجملدون دار حمَا لها 
وآن تنتعئ أو 2 الام" د 
تنلعا رين هن الا على 


وإِنْ خفت” 1 إل 
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ماهن. اندحو 12م ه010 


تجنم مها ماتجشمّت' من التي 
بعوراء هات" محلو حالك” <الما 
3 أ كح يدن نفام 
كاتشا حزم لا تخاف اتحلالما 
فنا أرم الأقوام بوما لحيلة 
من" الآس إلا قلراوك اختيالها 
وقد مَخْيرٌ الحرب” الموان” بسرتها 
وإن ( تسح" من لا بريد سؤالهها 
فأعى هشام أن يجمع له من بحضرنه من الرواة لمموا» 
فأص بالأبيات فقرئت نت عليهم » » قفال : شعرمن تشبه هذه الأيات؟ 
فأجموا جيماً من ساعهم أنه كلام الكنيت بن لبد الالسد : 
فقال هشام : نم هذا الككيت ينذرنى يخالد بن عبد اللهء ثم 
كتب إلى خآه بخبرء وكتبٌ إليه بالأينات . وخا بومئذ بواسط 


فكتب خالد إلى واليه بالكوفة يأممه بأخذ ل 


وقال لأححابه : إنه بلننى أن هذا يمدح ببى هاشم وموجو بنى أمية 
فأثونى من شعره هذا بشىء ء فأتوه بقصيدته اللامية التى أولها : 
ألاهل كم فى رأيه متأمل وهل مدر بعد الاساءة مقبل 
تكثها وأدرجها فى كتاب إلى هشام يقول فيه : هذا شعر 
الكنيت » ذا نكان قد صدق فى هذا » فقد صدق فى ذاك 
فلما قرئت على هشام اغتاظ » فلما قال : 
فياساسة هانوا لنا من جواء لممرى ذو أفانين مقول 
اشتد غيظه » فكتب إلى خاك يأمسه أن يقطع يدي الكنيت 
ورجليه ويضرب عنقه » ومهدم داره ويصلبه على ترامها . فلا قرأ 
اك الكتاب كره أن يستفسد عشيرته » وأغلن .الآمر رجاه .أن 
بتخلص الككيت » فقال : لقد كتب إلى أمير الؤمنين » وإنى 
لأ كره أن استفسد عشيرته ومماه » فمرف عبد الرحمن /ن عنيسة 
ابن سميد ما أراد ؛ فأخر ج غلاماً له مولدا ظريفاً » فأعطاه بفلة له 
شقراء فاهة من بنال الخليفة » وقال ::إن أنت وردت الكوفة 
فآلذزت الكيت املا أن بتغلض من الحنس ذات حر لوه اله 
والبثلة لك ؛ ولك على بعد ذلك ! كرامك والاحسان إليك فركب 
البغلة وسار بقية بومه وليلثه من وأسط إلى الكوفة فصبحها , 
فدخل الحبس «تتكراً» تبر الكنيت بالقصة ؛ فأرسل إلى ام أنه 
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ففملت » فقا : ألبسينى لبسة النطل لي 
فلن أنه الرأة ف رض 4 » خنجا أ9©0 : 
خرجت” خروج القداح قداح ران مقبل #7 


على الم من نك اواج لال 
علا ثاب الغانيات ومحبا 2 


عيئة أعمر ألفبهت" ص انسل 
وورد كتاب خالد على والى الكوفة يأعس فيه بما كتب به إليه 
هشام » فأرسل إلى الكليت ليؤتى به من المبس فينفذ فيه أمس 
خالد » فدنا من بإب البيت فكلمتهم الرأة وخيرتهم أمها فى البيت 
وأن الكميت قد خر ج » كنب بذلك إلى خالد » فأجابه : حرة 
كرعة فدت ابن عمها بنفسها » وأمس بتخليها » فباغ المير 
الأعور الكلى بالشام » فقال قصيدته التى برى فها امرأة الككيت 


بأهل الحبس ويقول : 
»2 أسودينًا والجريتا 0 
يدوق سمي 
والاهيت عنامديةا» 


داق ثلة يت يرك مها سيا من أعبادنالين سام 
وبوارى وطلب ففى إلى الشام فقال شعره الذدى يقول فيه : 
« رقف بالديار وقوف زار' 6 

ويقول : 4 

ملل بن أبى اوإسد لير :إن شئت 

الزوي نرتة بالأم سن والابير إقن 0 
فأذن له ليلا » ؛ فسأله أن يجيره على هشام ‏ ققال : إفى قد أأجرت 
على أمير الؤمنين فأخفر جوارى » وقبيح برجل مثلى أن يخفر 
فى كل بوم » ولكنى أدلك فاستجر بعساهة إن عشام وبأمه 
أم الحسم بنت يحجى بن | » فان أمير الؤمنين قد رشحه 
لولاية المهد ؛ فقال الكنيت : ئس الرأى » أسبيع دى بين سبى 
وامرأة » فهل غير هذا ؟ قال : : نعم ؛ مات معاوية بن أمير الؤمتين 
وكان يحبه » وقد جمل أمير الؤمنين على نفه أن يزور قبره فى 
كل أسبوع بوم وى بوماً بميئه ‏ وهو زوره فى ذلك 
اليوم » فامض. فاضرب بناءك عند قبره واستجر به » ذإنى 
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لمرادب والنار.م 


مصطفى صادق الرافعى 
1 - عرولا 
للأاستاذ مد سعيد العريان 


« ... إنه ليس ممى إلا ظلالها » ولكنها ظلال حية 
تروح وى ء فى ذا كرتى . وكل ما كان ومضي هو فى هذه 
الظلال ايية كائن” لا يفنى . وما يرى الشاعى المله مكلام الطبيعة 
بأسرم متزجا إلى لفة عينيه » أصبحت أزَاها فى هَجِرَها طيعة 
حسو ن فتن مترجمة بمجملتها إلى لغة فكرى 

« كان لها فى تفسى مظهر الخال ومعه حماقة الرجاء وجنوته 
الجلال وممه وقار آليأس وعقله » ثم خضوعها لخيالي خضوعا 
يمتها ,+ 

+ بأ من الحب إلا الفن » فان جاء من الحجر ف 
فهو اب 20 

«*ا اصدظاق جنما لوو رج فل سواق جار 

0 اده أنيسه لزي ابن السات ف كلس لور 0 وات 
وان كن ملي لاصياو فلوسن جني نينا 
جال يلاثم طبيعق الشديدة » وحب يناسب كبريائى . ودع 
جرحى يترشش دما » فهذه لعمرى قوة الجسم الذى ينبت تمر 
العضل وشوك الخلب » وما عى بقوة فيك إن ل تفو أول ثىء 
على الآلى .. 

« أزيدها لاتعرفنى ولا أعرفها » لامن شىء إلا لأنها 
م وأعرفها ... تتكلم ساكتة وأرد عليها 0 

ا 0 
( الرافنى ) 


أورايء الورر 


هدأت ثائرة الرافى هونا ما » وفاءت إليه نفسه » واعتدلت 


كله با كثر من البوار 

فسل ذلك الكنيت فى اليوم ألذى يأتيه فيه أوه 0 
هشام ومعه مسامة فنظر إلى البناء فقال لبعض أعوانه : أنظر 
فاهذا ؟ فرجع فقال : الككيت بن زيد مستجير بقبر معاوية بن 
أتئ لفو مين ؟ قم بخته :فكقية سيلة وكال :يا أمير المؤمنين 
إن شنار الأموات عار على الأحياء ‏ فل بزل يعظم عليه الس 
عبر المتعال الصعيرى 


ف مو 


حتى أجاره 
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تنشاء فى خاوته وتداسه فى أحلامه » والأماز 0080© 
الكبرياء بدّد فى أودية النسيان تتخايل له فى شكول وألوآن » 
وشواطره. من وراء ذاك تمل ع 'ونفسه الشاغزية عض وتشعر 
وتنفعل با يتعاقب غليها من الى والأحلام .وأتم نظ قصيدته 
البارعة فى « أوراق الورد 6 فى سنة ١981‏ 

أوراق الورد هو طائفة من الحواطر التثورة فى فلسفة الحبُ 
والجال » أنشأه الرافى ليصف حالة من حالانه » ويثبت تاريخاً من 
تاريخه » فى فترة من الممر لم يكن برى لنفسه من قبلها تاريناً 
ولامن بعد 

ويقول الرافي إنه ججع فى أوراق الورد رسائلها وزسائله . 
أما رسائل ذ فنم ولكن على باب من الجاز » وأما رسائلها فا أدرى 
أن يا من الكتاب » إلا رسالة واحدة وجزازات من 
كتب وتنا من حدينها وحديثه 

بلى » إن فى أوراق الورد طائفة من رسائله إلهاء ولكنها 
رسائل لم تذهب إليها مع البريد » بل مى من الرسائل التى كان 
يناجها مها فى خلونه » ويتحدث يها إلى نفسه ؛ أو يبعث مها إلى 
يالا فى غفوة الى ؛ ويترسّل مها إلى طيفها فى جلوة الأحلام 
إلا رسالتين أو ثلا مما فى أوراق الورد ... فلما أثم تأليفها وعقد 
عقدتها ء بعث بها إلها فى كتاب مطبوع بعد سبع سنين من 
بارع الفراق ! 

«2 

ولكن أوراق الورد ليس كله من وحى ( فلانة ) » وليست 
كل رسائله فى الكتاب إللها ؛ فهنالك الأخرى »؛ هنالك صاحبة 
( حديث القمر ) » تلك التى عرفها فى ربوة من لبنان منذ 
تسع عشرة سنة » وهنا فلاية .. 

ها اثنتان لا واحدة : تلك يستمد مريل ليها وسماحها 
وذكرياتها السعيدة » ممانى الحب التى تملا النفس بأفراح الحياة 
وهده يستوحها معانى الكبرياء والصد والقطيعة وذ كريات الحب 
الذى أشرق فى خواطره بالشعر وأفمم قلبه بالألم ! 
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لاهن .نهدو 010500126 


لقد مضت سبع سنين منذ فارق صاحبته ( فلانة )كان قلبه 
فى أثنائها خالماً لماء» ولكن فكره كان يدور على معانى الشعر 
يلتمسه من هنا ومن هناك ؛ ذلنا اجتمع له ما أراد » غم أوراق 
الورد إلى أشواكه » وأخرجها كتابا للفن أولا ثم لها من يمد 

هو كتاب ليس كله من نبضات قلبه الدى يمشقها وما زال 
متها فى هواها » ولكن فيه إلى جانب ذلك فكر الفكّر وعقل 
الأديب وحيلة الفنان 

ِلى » إنه كان يحسها حبا لاينسع القلب لأن يشرك فيه غيرها 
فكان ( قلبه ) لما من دون النساء ججيما » ولكن اق كريا ت كانت 
تتوزع ( فكره ) فتوحى إليه من هنا ومن هنالك وما يستجد 
على خواطره من بعد فى معانى الحب والبفض والود والقطيمة 

هو كتاب يصور نفسه وخواطره فى الحب ؛ ثم يصور فته 
وببانه فى لنة الب ؛ ثم ... ثم لاايصور شيثاً من بعد مما كان 
يبنه ويين صاحبته على وجهه وحقيقته » إلا أن يتدبرقارثه ويستأى 
ليستخلص:معنى من معنى على صير ومعاناة فى البحث والاستقراء 

فا رأيت من رسالة فها اللفة والحنين » وفها الدذلل 
والاستعطاف » وفها تصشّع النضب ودعوى الكبرياء » وفها 
النى الحالة تتوائب بين السطور فى خفة الفراشة الطائرة 4 وما 
رأيت من ممنى تحاول أن تمسكه فيفلت ؟ فهو فصل يؤدى أداءه 
فى قصة هذا الحب العجحيب 

وماقزأت من رسَالة ضف ما كان فى نار .تضن إلى نفس 
وتقص عليك فى لنة الافى حديث قلب إلى قلب » وتكشف لك 
عن سر الابتسامة ومعنى النظرة » وتتحدث إليك عن جال 
الطبيمة وفلسفة الكون ؛ فهو ذ كرى من الاضى البعيد » كان 
حباً فى القلب فصار حديئاً فى الفكر » ثم استتبع شى* شيثاً 

وما قرأت من قول مواق » وبيان منصّق؛ ومعنى يلد معنى » 
وفَكرة نستجر” فكرة ؛ وغبارة تنوكا على عبارة ؟ فهو من أداء 
الفن وولادة الفكر 

ولقد محد رسالة كاها حنين ولحفة » أو حادئة وذكري » 
أو فن من الفن ؛ ولقد بجد كذلك رسالة غيرها مجمع هذه 
الثلانة فى قرن ؛ ففيه! قلب بنبض » وذّكرى تعود » وييان مصنوع 

فاذا أنت عرفت هذه الثلائة » عرفت الكتاب ؛ وعرفت 
صاحه » وخرحت منه بثىء 

كنا 
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يدأ أوراق الررد عقدمة)يليئة الآد 1 
تاربخ رسائل الحب فى المرية بأنظلوبا هو أسلالا 
وإحاطة هى إحاطته » وسمة اطلاع لا تمررقها لثيره ؟ واد 
وحدها هى بإب فى الأدب المربى ل ينمج علاإم واه ولايكد 
مثله » تذّكر قارمها ذلك اللهج البارع الدى مهجه الرافلى المالم 
الؤرخ فى كتابه نارم آداب العرب » فكان به أول من كفي 
فى ناريخ الأدب وآخر من كتب ... 

وتأتى بعد هذا الفصل مقدمة الرسائل » وفها سبب تسمية 
الكتاب » وهو ثىء مما كان يبنه ويين صاحبته ؛ يقول إنهكان 
فى يحلسها بوم ومعها وردة ؛ فأخنت تحدثه عن الحب وعمر 
الب + ومن الزرد وعمز الورد » وكامبا تقول 4 : إحذر أن 
حمل حظك من الوردة أ كثر من أن تستنشها على بعد من 
دون لسة البنان » واحذرف الحب ... قال : « ثم دنت الشاعرة 
الجيلة فناطت وردمها إلى عرروة صاحبها ؛ فقال لحا : وضمها 
رقبقة نادية فى صدرى » ولكن على ممان فى القب كأ شواكها ... 
فاستضحكت وقالت' : فإذا كتبت بوما ممانى الأشواك فسمها 
أوراق الورد ... وكذلك سعاها » 

وعفى فى هذه امقدمة يتحدث عن حبه » وآلامه فى الحب 


ورأيه فى الحب » وثىء مماكان يبنه وينها ؛ ثم بتحدث عن نمهجه 
فى هذه الرسائل ؛ وما أراد مها » وما أوحاها إليه ؛ فى أسلوبكله 
حنين ؛ وكله شوق وأ 

ثم تأنى بمد ذلك فصول الكتاب متتابمة: على ما أوضحت 
طريقها من قبل : فيها حنين الماش قالهجور » وفها منية التمنى 
وفيها ذكريات السالى » وفها فن الأديب وشمر الشاعى ؛ ؤفيها 
من رساثاها ومن حديتها ... 

* #6 *# 

من أراد أوراق الورد على أنه قصة حب فى رسائل ل يد 
شيئاً ؛ ومن أراده رسائل وجوايها فى ممنى خاص ل يجد شيئا ؛ 
ومن أراده تسلية وإزحاء للفراغ لم يجد شيئاً ؛ ومن أراده تموذجا 
من الرسائل يحتذيه فى رسائله إلى من يحب لم يد شيا ؛ ومن 
أراده قصة قلب ينيض بمانيه على حاليه فى الرغى والفضب » 
ويتحدث بأمانيه على حاليه فى الحب والسلوان - وجدكلثىء 

وهو فى الفن فن” وحده » لا جد فى بيانه وممانيه ضرياً له 
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مما أنشأ الكتاب وأنشد الشعراء فى ممانىالحب ؛ على أنه بأساوبه 
المنيف وببابه المالى وفكرته السامية فى الحب » لا يعرف قراءه 
فيالعربية . وك قارىء استهواء عنوإن الكتاب وموضوعه قتناوله 
بشوق ولحفة » فا هو إلا أن يمضى فيه إلى صفحات قليلة حتى 
أنسلنه يمناه إلى يسراه إلى الزاوية البملة من مكتبته » ثم لا يعود 
إليه ... وك قارىء كان لا يعرف الرافعى الشاعى الثاثر. المنيف 
فى حبه وبفضه وكبريائه » فلما قرأ أوراق الورد عرفه فأحبه 
فاستخلصه لنفسه فا يمرفه فى الأدباء إلا أنه مؤلف أوراق الورد 

وك وك ... ولك نأوراق الورد ما بزال يجمولاعند أ كثر 
قراء العربية وإن كان فى مكتباتهم » لأن القارىء الذى يلذه 
أوراق الورد ما زال يتل فى الدرسة كيف يقرأ ليستفيد ويضي” 
ههه وت من فكره ! لآن العربية 
إن قاقز ... 

ارو هري ملاعم ساد يه 
واحدة من أوراق الورد أو يجمع ممانها فى قصيدة ؟ احثوا عن, 
جمهور هذا الشاعى وقرائه بوم تسمعون قصيده ... 

أرأَيتْ إلى النجم الذى يمتد فى الأرض ويتغلئل ببروق 
اذهب ؟ إنه كنز ولكن منذا يصبر على الماناة فى استخراجه 
والباوغ إليه إلا أن يكون ساحب أيدر وقوة ؟ إنه كز يطلبه 
الجيع ولكنك إن نجد فى الجيع من يقدر على استخلاصه من 
بين الصخور التراكبة عليه وحواليه من طبقات الأرض إلا 
الرجل الواحد الحظوظ الدى يكون معه الصير 

.إن أوراق الورد منج مر المانى الهبية , لو عرفه 
التأدبون من شباننا لوشموا يدثم على أنمن كاز فى المربية فى 
ممانى الحب واججال يكون لم غذاء ومادة فى الشمر والبيان 

وكان الرافى -- 
بأنفس ما أمتج فى أدب الا نشاء » ويائى ويفتخر ؛ وما أجسبه 
تعرى عن صاحبته بقليل إذ تمزى با لنى من النحاح والتوفيق 
فى إنعاء أوراق الورد 5 وكا محمد الأم سلونها فى ولدها المزيز 
عن الزوج الحبيب الدى طوله لوت » وجد الرافى المزاء فى 


رحمه الله - يمتز بأوراق الورد. اعتزازه 


أطثال سبانيه عن بنلاته البنيدة .ليد ظرقيا وليكنه 
حتواها فى كتاب ! 
4.٠‏ 
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إن الأم لاننسى الس إذا فارمم | 
بشمة منه » ولكنها تجد المزاء عط بشو" يه و 
بذ كارا فى عينى نذا ابيب السنير ! وكذ اك ( ني ' 
ولكنه وحد السلوان . .. نفد أفلتت' من 3و لها خله” 
ذكراغا سه + 5 كرى. حية ةا لقيال سا2 وكا : 
كتاب يقرؤه كلا للم به الحنين فكانه منها بمسمع ومشهد ته 

برحمه الله ! لقدمات ولكن قلبه مابزال حباً ينبض يتحدث 
عن آلامه وأشواقه فى قاب كل حب يقرأ كتابه فيجد فيه صورة 
من قلبه وعواطفه وآماله 

د طنطا > 


... برحه الله !؟ 
ثمر معير العرياتم 
نا 
هنا ينتهى حديث الرافني العاشق.» لدبدأ عنه من الأسبوع المفبل 
إن شاء الله في حديث حديد 


و0 
جميع الأمراض الزمنة والميوب الحسذية والنفسية : 
النحافة . السمنة . قصر القامة . الامساك . الروماررم : 
ضعف الأعصاب . الاشطراياتالنفسية ال ... تمابم بنجاح 


بطريقة فائق الجوهرى دبلوم فى الطب الرياضى والطبيبى 
والنفسانى من كليات اجلترا وأميكا 

كتاب الانسان الكامل بريك طريق الصحة والقوة 
والجسم الجيل والشخصية الجذابة فى ٠٠١‏ صفحة مجان 


لكل من يطلبه من 
معرم الف ولقرى للترب البس لي و المقلي 
٠‏ شارع قنطزة غمرة بمصر -- تليفون 6٠8/89‏ 
أطلب نسختك من الآن 
العيادة 4؟ شار ع فؤاد الأول تليفون 449.0 
والزيارات من ١ - ١١‏ ومن 5" - 8 مساء 
ما عدا بوم الأحد 
وتوجد مها جميع اامدات الحديثة للتمرين والتدليك والجامات 
الطبية والأشعة والكهرباء والتحليل النفسى ال .. 


2131 نلعم .]//:ؤماط 


0ه .نهدو 01000126 


أستاذ الفلفة بكلية أصول الدين 
نه - 
.»20044 
الفلسفة الصينية 
العصر البجى ‏ كو نفيشيوس 
الوممرو» علره 

جزم أ كثر الُمسْتصيئين بأن غاية « كو نفيشيوس » 
من فلسفته العملية أكانت إصلاح الميئة الاجماعية فى عصره » 
وإحداث تجديد أخلاتي وعمرانى وسياسى فى الدولة » وَلكن 
المالم الحقق « زانكير كأ برى أن هذا غير سمح » ويصرح بأن 
حكيمنا لم نكن له غاية أخرى غير تحقيق الواجب فى ذانه » وأن 
النظريات التى ترى إلى النفعة أو إلى السعادة أو التى تعلل الأأمس 
والنعى الأخلاقيين بعلة خارجة عن الواجب لا أثر لما في مذهبه 
وهو فى هذه الناحية يشبه « كانت » فى رأى الأستاذ « زانكير » 
إذ كلاه يأمسان باتباع الواجب لذانه لا لشىء آخر » وهو يستدل 
على حة رأيه بالنض الآنى م نكلام « كونفيشيوس » فى كتاب 
'« لون - بو 4 : « إن الحكيم يتعطثش إلى الفضيلة » والرجل 
العاى يتحرق إلى اللذائذ الاذية » وإن الحكيم يعنى 
الواجب ويذعن له » والرجل الماى لا يتم إلا أن بتصيد ما فيه 
سن نوائد » وإن الحكيم لا يفهم فى السهوم إلا الواجب » أما 

الماى , فهو لا يفهم إلا منفمته 6 37© 
لاريب.أن هنا النص يؤيد الأستاذ « زاتكير » فها ذهب 
إليه ؛ لأنه صريح فى أن الحسكيم لا يأبه إلا للواجب فى ذاته » 
وأنه إذا حاد عن هذا الطريق ذا كترث بأى ثىء آخ ركلذة أو 
منفمة هوى إلى صفوف العامة والجاهير » والآن وبمد أن أثبتنا 
أن « كونفيشيوس » كان فى مقدمة القائلين ب « الفيذاتية » 


4 راجم كتاب « لون - بو » فصل‎ )١( 


ى بأن يلاسحظا. 
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الطلقة » تريد أن ندرس ول تون 
عي طريقتنا داعا فى هذه الدراسات ل 038 

قال « كونفيشيوس »6 فى كتان: 2 .2# 
ما نصه : .3 إن الطبيعة م الارادة الالحية الخالكة وإن ال 
بحرية أو اتباع الطبيمة هو واحجب الانسان أو « 270300086 
ممرفة الواجب هى الدين نفسه . إن الواجب هو ذلك الثىء النيق 
ليس بمسمو ح لأحد إبعاده لحظة واحدة » لأنه لو سمح بالبعد عنه 
لحظة الما أسبح هو الواجب » ولهذا يمنى الحسكيم فى ثىء من 
الانتباه بما لا برى فى داخله ويخشى فى شيء من القلق ما لا يسمعه 
بأذنه » ويجب ألا يمال بإلتكشف والايضاح إلا ما هو مني ى 
داخل نفسه » ويجب ألا يكون شىء أوضح لديه من أعمق طيات 
قلبه , ولأجل ذلك يلنى الحسكيم بنفسه يين أعطاف هذه المالجات 
التوضيحية كلا خلا بنفسه + وحيا تكون النفس غير ميتاحة 
بأحاسيس حب أ أو غضب أو حزن أو سرور يقال عنها إمها فى حالة 
الاعتدال أو تشوغ » ؛ وحيمّا تتواد هذه الأحاسيس فى النفس 
دون أن تتجاوز الحد المتدل » قبل عن هذه النفس : إمها فى 
حالة الانسجام ( تاو 6 وإذآ» فالاعتدال هو الأصل ؛ والانسجام 
هو القاثون العام ؛ وحيما يلحق الاعتدال والانسجام غايهما يسود 
النظام فى السماء وعلى الأرض » وتنمو جميع الكائنات »6 

من هذه النصوص يتبين مذهب هذا الحنكم فى الأخلاق 
جيدا ) وتنضح فكرنه عن الواجب والاعتدال والإنسجام ؛ ومن 
الجلة الأخر: بنوع خاص نلمح مذهب « كانت »© قبل وجوده 
بأ كثر من أربعة وعشرين قرا » وهو القائل بأن الاعتدال هو 
أل أسامى الي ؛ ديان الميدة عن الصراط الستقيم طارئة 
غل الآنبان "بسب اين الب والبغض والغضب والرضى 
والسرور والحزن » وبأن الهرية الأخلافية هي منشأ السثولية » 
وبأن الانسجام ضر قر جرحم لاسي ليد 
وما أقوي الشبه بين : نص « كونفيشيوس » القائل : 
يلحق الاعتدال والانسجام غاتهما يسود النظام فى 0 9 
الأرض » وتنمو ججيع الكائنات © ونص « كانت » القائل : 
« إن كل ما لوعم لملحت الأرض هو الخير » وكل ما لو عم 
لفشعلك الأراقن هر ال «( 

بل ما أحي الصلة بين نص « كؤنفيشيوس » القائل : « إن 
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الاعتدال هو الأسل والانسجام هو القانون العام © وبين نص 
« كانت » القائل : 2 إن إرادة كل فرد عاقل معتدل هى الؤسسة 
للقاثون العام » 1 

برى « كونفيشيوش » كا بري «كانت » أن كل إنسان 
إذا حقق الانسحام الطبيعى وثبته فى داخل نفسهكا شاءءه الارادة 
الالمية » فقد حقن الواجب » وهو برى كذلك أن الحرية النفسية 
يحب أن تسبق تأدية الواجب » وأن الارادة البشرية ليست موققة 
دائماً لتحقيق الواجب ؛ وأمها تستطيع أن تبتمد عنه » ولكن 
ليس ممى هنذا الابتماو أن يتثير الواجب :»كلا » بل حو تنمته 
الارادة البشرية أو لم تتبمه » وهذا يدل - كأ برى الأستاذ 
« زانكير » - على أن قانون الأخلاق هو ممتير في ذاته أو هو 
.مطلق عام لا شخصي مقيد » ولولا ذلك الاطلاق وهذه العمومية 
ل كان انون أخلاقيا لكل أفراد الانسانية » بل للسماء والأرض 

وعنده أيضاً أن جيع أفراد بني الانسان متساوون أمام هذا 
القانون الأخلاق » وأنه فى درجة من الوضوح لا مخ على أى 
فرد » لآن المل به فطرى » وهو برى لذلك أن الواجب لا غاية له 
إلا ذانه » وأنه إذا لوحظت فى تأديته غاية أخرى من منفعة أواذة 
أو أية غاية أخرى » خرج عن كونه واجباً عام وأصبح غير صال 
للجميع ‏ لأن الناس يختلفون فى غاياهم الشخصية » فاذا أخضمنا 
الواجب لبعض تلك الفايات التباينة لم يعترف به الآخرون الذبن 
ليس ابمهم مثل هذه الغايات » ومهذا يفقد كل ثىء 

وعنده أيضا كا عند « كانت 6 أن العمل إذا قصد به غير 
وجه الواجب سقطت قيمته الأخلاقية وأصبح نفميا » وأن اتباع 
الارادة لواحب بشَينًا سامية قوق اعطبارت المياة المامية ؛ 
وأن الحسكيم يشمر في داخل نفسه عند أداء الواجب بأقصى أنواع 
السعادة » وهو فى كل هذا يقول : 2 :إن الانسان ذا الأخلاق 
الكاملة ( جين ) هو الذي يقدم التمب الضنى على النافع اللذيذ 
ولا:يلنفت عند أداء الواجب إلى ماسيستفيده منه 22 6 ويقول 
أيضا : « إن الانسان يدون الأخلاق لايستطيع أن يحتمل الفقر 
ولا الننى وقتا طويلا . وإن الأخلائي يحد فى الأخلا قكل ترضية 
وإن الحكيم لايصيره شرها مهما إلاكثز الفضيلة ”© » 


* أكتاب « لون ح بو » فصل‎ )١( 
4 (؟) كتاب « لون - بو » فمبل‎ 
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الستسينون :_وسناها + الأخلاق + أو الر از 0 
أو الفره لللجموعة 

وجه بد ذلك سؤال إلى « كونفيشيوس » من معاصريه 
الوا له فيه : كيف يتبع الانسان الواجب داتا ؟ وما همي الوسيلة 
العملية لتحقق هذا الواجب ؟ وما هو ذلك السوت الدى تقول 
إنه ينادى دااً بالاذعان للواجب ؟ وأى ضمان يطمثن الانسان على 
أ سات داعا تى ليق الراسه) تاعلب وك : اكد اا ريق 
العمل لنحقق الواجب هو الاذءان لهذا الصوت الداخلى » وإن 
الفمان الطمئن هو إدمان ماقبة النفسحتى يكشف _ججيع دواخلهاء 
فاذا حصل للفرد هذا الكشف وصل إلى درجة المكة , لآن 
القلب حيما يقوده الموى ينسحب إلى الشر دون أن يشعر فيصببح 
الانسان برى ولا يمصر ويسمع ولا يعقل . والعلة فى هذا مى أن 
لواف والأهواء تسود أعمالنا وعنمنا من أن محم أحكاما 
صحبحة على أنفسنا وعلى المالم المازجى . 

حدس أن الاح لا مد ضرا فى وب هذا قوان اللطير 
ل حَكيم اليونان الأول : « إعرف نفسك بنفسك » تلك 
المكة التي وجدها #سقراط» ‏ فها تقول الأساطير الاغريقية ‏ 
مكتوبة باذعب على عثبة ممبد 9 دلق 6 واستئلها فكانت أسآس] 
مالحا لفلسفته وفلسفة تلميذه المظيم « أفلاطون »© بل إمها ظلت 
تتفلئل ساطمة في غيابات الستقبل حتى كانت أحد أسباب جلال 
«ديكارت» وخلوده حيث صرح بعد اثنينوعش رينقرناً بقوله:«إنى 
لا كشفت الأنا ملك مصباحه الذىعلى سناه كشفتكل اللاأنا © 

على أتف الأعس لم يقف عند هذا الحد » بل إن الأستاذ 
« زانكير 6 برى أن فلاسفة اليونان الذين قالوا بمبدأ « إعيف 
نفسك بنفسك» ل يننهوا إلى المقبات التىتمترض سبيل الانسان 
عند ما يحاول هذه العرفة » وهو يصرح بأن « كونفيشيوس » 
إن ل بزه على أولنك الفلاسفة فى هذه النقطة فهو من غير شك 
يساومهم فيها . وبناء على ذلك » فالقائلون بأن « كو نفيشيوس » 


2111 عع العم .]//نومقطا 


له .021و 01000126 


حتى لوكان قد تنبه إلى معرفة النفس بالنفس «انه قصر فى معالجة 
المقبات الناشئة من هذه الحاولة م على خطأ فى هذا الرأي » لأن 
تلك المقبات لم بعرض لما إلا علماء النفس فى المصور الحديثة . 
وإذن » ففلاسفة الاعريق وحكم السين فىهذا الوفف متساوون 

بختلف « كونفيشيوس » مع « لاهو -- نسيه » في وسيلة 
الوسول إلى الكال الحلق » فأما « لاهو - تسيه » فهو برى 
أن التأمل النفسان ىكاف لوصول الانسان إلى الكال أو إلى تحقيق 
الانسجام الطلق فى جميع حركانة . والانسجام عنده هو السمى 
بالسكون الطبيى الذي لا يتقصنا إلا حيما ننشغل بالظواه » ومتى 
فصمنا عرى صلاتنا مها عاد إلينا . أما « كو نفيشيوس »© فيرى أن 
من الستحيل قطع صلاتنا بالظواهى المارجية » وأ نكل محاولة 
فى هذا السبيل فاشلة » وأن الانسان لا يصل أبدا إلى الانسجام 
الطلق فى ججيع حركانه , وإا يصل إلى انسجام نسى يقترب من 
الاطلاق بعض الثىء» وأن التأمل وحده لي سكاقيا » وإنها يحب 
أن تضم إليه الثقافة والمارف الحارجية » بل إن الثقافة همي الجوهر 
الأباس وَسْوَلَ إن المرنة واقضة المفن:: وَموخنًا 
يقول : « إن الشغوف بالدراسة يمنح فضيلة المكة » وإن من 
يفوم بمجهود يمنح فضيلة حب الانسانية » وإن الذى يحمر وجهه 
خجلا من أنانيته يمنح فضيلة القوة 29 » وهذه الفضائل الثلاث 
هى عنده الواجب أو ضروريات الكال . وهو برى أن الدراسة 
الحققة للثقافة والفضيلة يحب أنتتناول حقائق الأشياء : معنوياتها 
ومحساتها تناولا دقيقاً مؤّسسا على النقد الدى لايمرف هوادة 
ولا لينا ‏ ولا يمخضع لرحجة ولاعاطفة ولا هوى » فاذا نبت الدراسة 
عن هذه الموائق أتتجت أسمى اتا وأرقاها .وف هنا يقول : 
« حينا ندرس طبيمة الشياء عن قرب وبثتبه : لبنة الال 
أعلى آواجها . وحيما تبلغ المرفة أقصى آواجها تصبح الارادة 
كاملة ؛ وحيما نصح الارادة كاملة تصير ,حركات القلب منظمة 
متفقة مع القاثون . وحيها تصبح حركات القلب منظمة يتتخلص 
الانسان من الاثام . ويمد أن يتخلص الفرد من الآآثام يشرع فى 
توطيد دعام النظام والانسجام فى الأسرة . وإذا ساد الانسجام 
فى الأسر بلغ الحسكم فى الدينة درجة السكال » وإذا بلغ الحكم 


5١ كعاب « نشو - يواع » فصل‎ )١( 
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فى الدينة حد الكال استمتء تالأ مبرزاطوريه ”ا 
سك أنه بعد كل الذي قدمنال من آراء هذا 
وبمد هذه الموازنة التى أسلفناها يبنه وبين أُولكَ الفالاطلف 


والحدثين لاممنى لآن ينمطه بمض الباحثين الرلكئين لبق )4 
آرة بأنه ليس فيلسونا » وأخرى بأنه عملى أو ني«( وأحج 
كذلك أنه لا ينبنى أن تتأثر فى حكنا على هذا الفيلسونِِْلْذّكَ 
الثعري افقو عاتن خقافنة ينف عضر »ديل يجب علينا أن نضع 
نصب أعيننا ذلك السمو الفلس » والنبل الأخلاق اللذن تفيض 
مهما مؤلفات < كونفيشيوس 6 وألت نذا كر داعا أنه وضع 
للمتفلسف ثلاثة شروط أساسية » الأول الاخلاص الكامل فى 
كل ما يخطوه من خطوات عامية أو عملية . الثانى البده بدراسة 
( الآنا ) ليتوسل به إلى كش فكل ( اللا أنا) . الثالك الدراسة 
النقدية العميقة ليع الأشياء المارجية . ذاذا لاحظنا كل هذا 
جزمنا بأن كل من لايسمو مهذا الفيلسوف إلى الصف الأول 
من صفوف مشكرى الانسانية كان غير.موفق فى قراسته وحكلة 
« يتبع » مر غيرب 


)١(‏ كتاب « تابو » فميل ه 
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0-0 


رايثة ذهبتعيتارة ١‏ 
ون ٠٠‏ سسعوالكث 
+تكتع ا ةل مانا اشقكّة 


ملم لطب ضير سَائ عبذالزرؤيهم | 


صو و/ 
/ا ٠١‏ 
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للأديب مود السيد شعبان 


م-<<©4>4>٠-‎ 


لها ياليلك فى ظمتك !! 
والراسداة الحر'اساهفى عر لتك ! 
ان نا 
واللواتف ناديك بر'عى اشر 
وفى ديأجيك يطيش ادر 


أسْبلْعلىالدُ باستو ورّالكرتى 


الصمت فى واديك حو برى ! 


مان املق شرى الم! 
يفتك اكه 1 ىا ! 
5 ع كوالي ون 301 
0 مَعانى الرتدى امانت 7 من طيوف الملل ؟ 
. 4 7 وس :ام إلا | ! 
قذ ضاءفوَادِيك تمر ىسدَى وماجتت كفاق إلا لعلل 
عد د 
م -_ سدم 6 5 ََ 
ٍَ - - 5 5 
وق فركادى غسب من ألم' وى دجاه الأمَى عنيبك! 
عد د د 
5 2ه 5 
أطلت يا ليل إليك انر 
َأَوََاَ لى كيف أخرى السب 


سه جص لس 


فا رَأت عيناى 6 برَى!! 


وكل سن في الأزض يثرى الكرى ! 


+ 


3 ر - م 00 52 يوس 
0 شي 93 أغي ,0 ا 0 


/ ا د 
فىحاضرى|رجوهاو وغدى! 
0 وتوم 9 - 
وقد نفضت الان منها بدى ! 
+ عد # 


ما دسي 0 
مام و للاغلاس تعبي البصر ولس يف اللي لإلف_يرى؟! 


يارَاقَدًا حفت به العافيه 
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ليت شعرى هل جنانى البشر' 
5 40 
م أنى وحدى جَنَوت الوَرّى ؟ 
3200 
ا ا و0 
باجم ماذا فى الدجى! عحبّك 2م عباب القدر 
عن . ع ل ك4 
أأنتَ بانجيه محب الك أمأنت مثلى مولع بابذ ؟ 


تمال إلى قد سمت الفلن !! 


فى واديه إلا ارس 00 


عو وم 68 وم 
وداعبت أجنانه الخالمه 


- 


5-00 
أل" ثثر أشحانى” الباكية 


نر أ التي نات" ؟! 


0# 
علة - 07 ٍّ< 3 - ً< 06 “م 
على سرير الوّرد ثم إننى 2 علىسرير الشوك استشيد !! 
دن أي قلا تلحنى مل هَذَا الدَمم لي يمد !! 


كنا 
م ط 1 3 لأس م عم . ظلماء ! 3 1 
ا 5 م ه 
0 00 
## د 


ياحببى عا لاعين ! 


مم2 
. 


و ا 2727 64 


116 2ع .]//نومقاط 


4 مم٠‏ س6 .كود ع 6 
وهب لوحي قبلة من ترف لعلعينى نستطيب الكرى! 
90#« 
ال مل بين عيب 56 تابي نشبا 
هذا غيل زائف 0 وذ كر قل مبة العرّك! 

ع 7 
ونم ماأخلاك موه معمى عنشى بأطياف الذوى المادعه! 
0 ون البشر قْ مسمعى 
8 وغ 52 
املا حيالى بالمنق 


كنا 


اركائعه' ! 


اويح قبى مآت فيه الحرى وما تَبّق منةُ غير اتَلبن !! 
ركان ما" كان ذامًا انطوى مَشَىالرضى عنةوغاضّالجدك؛! 
ا د 


“لاخ و ع 8 هي 5 
وهام فى الظلمة بى يأل : أبنالموى يا ليل أبنكلرتس؟! 
> عدر 2 و 2 مر 6 
يا قلب لا نساله مجه | ودع لمن ضل الاسّى والترّح ! 


+ د 


- 


اليل دَعنى قد تعآن القلن! وَحَطممنى عاديات القدَرْ !! 

وَارْحَل'ْ قد يذهب عن أرق إن أننشتْر وحى بعطر الستحر'! 
4 + 

6ه 2 م6 م © 6نم - 

قد أقبل الفجر فلا نيمي !1 ماضاعيا نفس ىاصطبارسُدَى! 


ولاتخانى إن أتاك الركوى !! 


7 السير سهبانم 
ييه رج 1 


على زهرة ذاوية 
للسيد جورج سلستى 


واحزى ناكم اننا 


837 و 2 
عبثت برونقها يد الدهص 


58 8-7 5 6 
وتنائرت اوراقها --وثوت 
00 أ 7 
كانت نزين الروض روعتها 
كانت وكان الفحر 1 بعبدها 
جاسن الغرام فؤاده وكوى 


0 .| نأه 0105001260 


وبدا البلى بعروتها يسرىٍ 
و 


أيدى العفاء وسطوة الغدر 


وتضسّ الأرجاء بالمطر 


بين الرياضص و تكن تدرى 
منه الشاو بلس السحري 
فها » فكانت دئة القطر 


ليس الندى إلا دماه » 


ازعية روّتها بدمى 
ناني بحضن الأرض هائئة 
ان المية 51 ا" 
سقتنى” الأيامٌ من 

2 7 الحنامنى »و 7 
- ل ازعرى. آبزه 
ونحييية” كالصبح 
يازهرتي » يأتى الربيم غدا 
الى بحضن الأرضٍ الم 


منى السعادة كالظبا اش 
لكن)ا أودئ به دهري 
عَدَرَتْ كأن الحسن بالفدر 
الجنّات الزعر 


0 
وينمى 


محيئه »* وبسمة الفجر 


لب لل رد ريك فنك ص او 
< يروت » هو بم ملسق 
.»هدم 


لللاستاذ إيليا أنو ماضى 


ياليتتى لص لأسرق فى الضحى 
وأجس مؤتلق امال بأصبعي 
ويبين لى كنه الهابة فى الربى 
والسحرف الا ننام والأ لوانوا! 


سر اللطافة فى اليم السارى 
فى زرقة الأفق اميل العارى 
والسرفى جذل الغدير الجارى 
أنداء والأشذاء والأزهار 


و بشاشةالموجالحصيب ووحشةالوادى الكثيب وصولة التيار 


و إذا الدج أرخى على سدوله 
فلكم نظرت إلى امال نفلته 
فطلبته وإذا. الغالق دونه 
باد ويعجز خاطرى إدراكه 


(9)- صاف : ل وبيد 
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أدركت ماني اقيل من أسرار 
أدنى إلى بصرى من الأشفار 


وإذا هنالك ألف ألف ستار 


وافْنتى بالظاهر المتوارى ! 
ايديا أبر داضى 


2116 عع العم //نسمخط 
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يبنا فى القال السابق الأععراض التى تبدو على النبات الحروم 
من عنصر الزنك من بين ألوان غَذَائْه » وأتينا على طرائق علاج 
هذه الحالات امرضية التى تعتريه با عطانه حاحته من هذا العنصر» 
ووعدنا بتفصيل العلاقة بين طبيعة التربة وصفاتها الكيميائية 
وبين سير هذا امرض وتأثر النبات به ودرجة احماله إاه ومقاومته 
له . فقد ثبت من التحاليل الكيميائية الدقيقة التى أجراها 
« هبرر » و« إلين 6 و« بوجز » أن الات لا ستخلس كل 
الزنك الذى بالترية » ولكن لسبب ما -- امله الجوضة أو القاوية 
الو وو كر من اللازم -- حمل التربة بحس زنكها عن النبات» 
فإذاكانت قلوية كان السبب عدم ذوبان مسكبات الزنك فى هذا 
الحاول القاوى . وإذا كانت حامضة كان السبب عدم مهولة 
الاحتفاظ بالزنك فى الحلول بالتربة » ويكون آنندُ سر بعالانتشار . 
فن ذلك نرى أن هناك علاقة بين ظهور أععراض امرض وبين 
درجة الجوضة أو القاوية للتربة » بعمنى أن الرض يظهّر ويشتد 
فى درجة حوضة أو قلوية خاسة » على حين لا تبدو آثاره فى 
درجة أخرى . فقد وجد أنه إذا كانت درجة القلوية من ١‏ إلى 
“ار تكون أعرراض الرض شديدة حدًا » بل يندر أن ينجو 
من خطره أقوى أنواع النبات احّالاً » لآن درجة احتفاظ التربة 
الزنك فى هدم ابلالة تكون ضعيفة مسرفة فى الضمب.. أما إذا 
كانت هذه الدرجة من 8 إلى ه فى أرض طينية » فا نه يندر أن 
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تتأئر الأشجا ركثيراً بنقص الرنك » لأن مثل هذه الثرية محتفظ 
بالرنك إلى درجة كبيرة » وهمى فى الوقت نفسه لا تحبسه عن النبات 

ومن العوامل الطبيعية التى تؤثر في سير المرص حرارة 
الجرروكية الشوءء فيو ق العتاء حين المرارة مداضضة روقية 
الشوء ذل مين الاتعار ؛ ول تقيض ذلك نكون قال 
فى الصيف 

وهناك من الحقائق ما يثبت أن فى التربة الصاب نباتها من 
الموامل ما يمنع الجذر من امتصاص ازنك » أو الساهة فى نقله 
إلى قم الأشجار أو ساثر أعضاء النبات . وقد وجد فى بعض 
الأشجار التى تعاقبت على إصابتها السنون دون علاج أن كثيراً 
من أجزاء الجذر قد مانت فملاً . والرجح أن عنصر البوناسيوم 
لا يلبث أن يخرج من قلف الجذر فى النبات الصاب » فقد ثبت 
أن ما به منه لا يتجاوز ٠١‏ إلى 76 ب/ من البوناسيوم الوجود 
بقلف الساق أو بقلف جذر نبات سلب أو ممالج بلرزنك . وبما 
أن الزنك يتحد بمركبات عضوية » وبكون أحد مقوماتها غير 
العصوية » فربما كان: خروج البوناسيوم يساعد على استمساك 
الجذور بزنكها واحتفاظها به ؛ فلا يتصاعد إلى القمم . وكانت 
ننيجة التحاليل الكثيرة التى أجريت إثبات مجمع الزنك بالجذر 
فى بمض الحالات 

على أن الواقع أن ممالجة الأشجار بارش » أو با,يلاج قطع 
الزنك فىالفروع دون التمرض للتربة » من شأنه أن يشنى النبات 
ويجمله فى حالة جيدة » ما يدل على أنالجذر برغم عدم جمل العلاج 
عن طريقه مباشرة » يقوم وظيفته الطبيعية فى سهولة ويسر 

ومن الاحصاءات البديمة » ما قدمه « ياركر » عند ما 
قارن بين الأشجار العالجة برش الرنك وتلك الى لم بحظ مهذا 
الملاج » إذ وجد أن الشجرة المالجة قد أعطت 477 رطلا من 


21131 لع لع" .//نؤمااط 
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الؤار على حين كان ما أنتجته الثانية لا بزيد على 51 رطلا فقط ؛ 
وذاك افَضّلا عن أن مار الأولى أ كبر حج وأججل منظراً » 
وهى بالتالى أسرع نفادك فى السوق » لكثرة الاقبال علها من 
الستهلك . كذلك وجد « بإركر 6 فى حالة البرتقال ( أبو سرة ) 
أن محصوله قد تضاعف فأصبح ستة أمثاله قبلى الملاج 

وقد ينا أنه فى حالة وضع قطع من الزنك فى الفرع تظهر 
ار الملاج فى الجزء من قمة الفرع إلى مكان الرنك فيه » موا 
وإزهاراً وإثماراً على حين يكون المزء الأسفلما بزال يعانى نار 
الرض » وإن ثبت أن بعض التحسن يبدو عليه بمد ذلك كنتيجة 
لاطراد التقدم سنة بعد أخرى » وذلك من آثار الصحة والنشاط 
الني ستتبدى فى الأوراق يمد العلاج » فيعم خيرها على النبا تكله 
بالتدريم . 

وقد أوضح بعض الباحثين منهم « آرك » و « هجلاند » 
الآثر الدى تنتجه الكائنات الدقيقة التى توجد بالغربة فى ظهور 
هذا الرض أو اشتداد آثاره » تلك التى كانت تنيجة إبادتها 
بالفورمالين أو الحرارة أو الأثير زوال الأععراض السالفة 
أو مخفيف يعض آثارها مما يدل على أن لمذء الكائنات فملا فى 
إظهار الرض وسيره . ولكن الواقع أن معالجة التربة مهذه 
الطرائق أى الطهرات أو الحرارة غير متيسرة إلا فى المدُوب 
( يوت زجاجية لتربية النبات ) ولذلك فعىغير محدية فى الحقول 
أو الحدائق . أما إضافة الزنك إلى التربة انها أ كيدة النفع 
حققة الفرض 

على أننا تنساءل الآن : ماذا عسى أنيكون هذا الدور الدى 
يلمبه الزنك فى النبات ؟ فالمروف أن لكل عنصر يدخل النبات 
دوراً يقوم به فى تغذيته وتركيبه » أو فى الممايات الفسلجية التى 
ري به . ولا كانت نسبة ازنك فى النبات سَميفَة جد خصوم) 
إذا قورنت بأى عنصر من المناصر الآخر ى » فعى لا تكاد توازى 
جزءا واحدا لكل ألفين أو ثلاثة آلاف جزء من الأزوت مثلا . 
هيد أن نص ار نك أنتج عرض حرمانهكا رأينا من الآثار السيئة 
الشديدة التى نصيب النبات من هذا الرمان . وذلك رغما من 
أن الانك لايدخل داعا ف تركيب البروتبلازم أو صق 37 
ع الحال مع الفسفور أو الكبديت أو الأزوت . والمتقد أن 
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هى التى تؤخر الو وتكون لنب 2 ْ 
الصنيرة الحمرة وغيرها من الأعراض ]أله ا 
لأ خل عن بالق »وسو 0 الرنك يمتبر اللا مسنالة 
يسرع السيات الكسائة وخاصة ما بتصل - إلواد 
البق بوايدراتية . ودليلنا على ذاك تشدة الأععراض فى الصيف 
إذ يكون اليوم طويلا فتتجمع الواد النشوية » كذلك فى <الة 
الأشجار التى تنساقط أوراقها شتاء ؛ فهذه الأععراض تمدو قوية 
الأثرآ تئذ بسبب ترام الواد النشوية فتتحسن -الته فى أوائل 
الربيع » وذلك عندما يأخذ النبات أهبته ويستأنف نشاطه » 
فيستفل ما مجمع فيه من مواد لوه . وقد ظهر من الشاهدات 
والبحوث المديدة التى أجريت فى هذا الصدد أن عنصراً غير 
ازنك لا يستطيع أن ينتج نفس الأثر أو يمنع عوارض الرض» 
فند استعمت عىكات الكو ميوم والزثبق والفضة والنبكل 
والكروم والبورق والتيتانوم فكانت التتائج سلبية . وكذلك 
الحال باستمال مرحكبات الصفيح والزركونيوم والتنجستن 
والولييدوم 

من هذه الحقائق محتممة » يصح لنا أن نمتقد أن الرنك 
عيضن أسامى فلتياك. ؛ سبوا منه النط لت أ النبانات الراقية . 
وإن من الناسب إضافته إلى ثنت المناصر الأساسية الهامة التى 
تلزم ل بحا النبات حياة طبيعية هادئة ؛ وحتىتستقيم له أسباب 
عوه وإبراقه وإزهاره 

ولمل الصموبة التى كانت نحول دون هذا الاعتبار ها ترجع 
إلى الحقيقة الواقمة من أن كية ضئيلة منه تكنى» ثم إنه منالسهل 
وجود مثل هذه الكية فى الركبات الكيميائية الختلفة التى 
توجد بالتربة أو التى تضاف إلها » وذلك لأن مسكباته ذائمة 
الاننشار جد مع الركبات الأخرى عند ما تكون غير نفية » 
أو غير تامة النقاء . ولفد رأينا كين أن عدم وجود الزنك بين 
عناصر النذاء يسبب ميض الحرمان الدى أشرنا إليه فى هذا 
الحديث ؛ وإن علاجه يكون بالاضافة إلى الثربة » أو فى تقوب 
بالجذع والفروع» أو بدق مسامير مالية بالزنك ‏ أو رش ع سكبات 


2116 عع مالع . :سمط 
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من روائع القصصى الواقعى الس [مى 
> بيه وح 
يا ابنسمية » لايقنلك أحاني » ولكن تقتلك الفئة الباغية ! » 
( حديث شريف ) 
لج 2 
« عير من المن » 
الحارث - ولم لاتعود معنا يا أخانا إلى ابن ؟ 
له - اليين وطنى » ولكنى والله أشم ركنا كك سيت 
إلا من السماء ؛ وإن قلى ليهفو إل مسراها . فلنهنا الا حق 
يأذن الله ! 
مالك - ا أخاناء أتأنى إلى الجحاز لنمود أربعة إن وجدنا 
أخانا الضائع » فلا نمود إلا اثنين ؟ أى ريح هذه التى نبب من 
السماء وإنك للهفو إلى مسراها ؟ 
إسر - والله يا ابن أم ما أدرى . وأ كاد أنصح لكا ألا 
تبودا أدراجكا حتى تنشقها جيماً .. 


(*#) اتفعنا فى هذا البحث عقال للعلامة « شاندلر » نشسر في الغازيتة 
الساتية . 


الزنك على الأوراق والفروع . أما القدار الدى يضاف إلى التربة 


فانه يختلف تبماً لطبيمة التربة والنبات والكائنات الجهرية التى 
بإلتربة . كا أن المرجح حتى الآن أن الدور الدى يقوم به الزنك 
في الممليات التى نحرى بالنبات هو دور المامل الساعد فى بعض 
التنفاعلات التى تتصل بتمثيل الواد الكربوايدرانية 92 
وير اللي منتصر 
ماجستير فى الملوم 


00 .نه 0105001261 


.|| 0010/001542. 006 جاع ه؟. الالنا/نا// :5 ما 


مالك - بل بق أنت ورتخل محن غداة عد .. 
ياسر - ومع ذاك فلا أحب إلى من أن تبقيا ! 
الحارث - بك تبق أنت ونرحل نحن 


١‏ َه 
«فى مضارب بنى مخزوم » 
ياسر لأعررابى - عم صباحا ب أخا العرب 
الأعررانى ع صباحاً ! من أنت ؟ وم نأ البطون أقبات ؟ 


إسر - أن رجل ينى أقبلت فى عير 0 
عن أخ لنا رابع أريق 

الأعرانى - ما عن ذاك سألت ! 

إسر - فى » وأريد أن أحالف 2١7‏ سيد هذه المشيرة . 
فضارب من هيه ؟ 

الأععرابى -- مضارب سيد المرب أبى 'حذ يفة بن النيرة 
7" وإنه لقادم فالقه إن شئت ! 

( يقبل أبو حذيفة ) 
أو حذيفة - ممن الرجل وماذا يينى ؟ 
باسر - يمنى يعرلى قطانى يسنى أن يحالف سيد المرب 


بن عبد الله بن عمر بن عخزوم 


فيخلص له ! 

بو 

إنين سه إ 

دا .1 كن ال ارسق 
فاعهدٍ إليه بإلاه بل ! 


ند ### عمسم 
أبو حذيفة - وحق بعل وأهبل باياسر إنك للمخلص 
ب : ّ 5-52 
الأمين , وإنى ممروجك أمَتى الجيلة الماقلة سمية هذه 
.> ا" 


)١(‏ يعاهد وبلزم » كناءة جملة عن الرق 


)0( الطبرى ج ١‏ ص ١١‏ 
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أو حذيفة - ... بل لحُبَل ! 
- الجد لله لى ولك باسيدى على ما رزقنى 
أو حذيقة ‏ إجد "هبلاً » واحد بعلا بابإسرء فإمهما 
الالهان ! 
20 
« فى مقابر نى مخزوم » 
إن - إلى هذا الرى وقد ١‏ أ حديقة ١‏ أما والله إنه 
لا بسّل نفمك ولاهبل ... أما والله لفد محل بك الوت عن 
الريق الموق .: 
عمار -- ماذا تقول با أبتاه ! ما الطريق السّوَى ؟ .. 
ياسر - والله بابنى إنا لفى زمان أظلنا فيه فى'٠:نى‏ » وإنى 
لأجد تممه » وإنى والله تخلنت عن أعمامك فل أضرب بون 
العلى إلى اين من أجل هذا ء لآن الهود تقول إنه من قريش 
عبد الله نوما بكاؤك هذاكله على أبى حذيفة ؟ 
اسر - أ كرم مثواى وزوجى سمبة أمكا فرزقتكا منها 
با ببى ؛ وقد أعتقنى فا رضيت أن أفارقه . ولشد ما أخشى أن 
أهون بعده ! 
مسد 
« بيت بالصفا يلحف أنى قبيس » 
ياسر-- إبممى ا أبنى ما أحلى ما ما يقرأ :تخد والسلمون ممه ! 
عمار -- وماذا يقرأون يا أنى ؟ 
ياسر -- يقرأون ما يقضى إلى ممد وحيه من الله لله ما أحلى 
وله ما أعلى ! 
عبد الله - أليس هو من عند بسّْل با أبتاه ! 
- يمل حجر لا ينطق وثم خلقوه . والله لفد حان 
حين بعل ! 
مار - ولم لا ندخل فنقرأ ممهم با أبى ؟ 
ياسر - والله إنى لهذا جئت إلى الصفا يا بنى . ووالله إنى 
لأجد الريم التى تنشقاها مذ قدمت مر: الين . ومن أجلها 
استأنيت الحجاز وخالفت أخوى ! 
عمار - إذن نطرق الباب لنكون من السابقين ! 
بإسر - والله لنكوئن منهم باإذن الله .. اطرق يا بى فلقد 
شرح الله صدورنا لهذا الأس ( مار يطرق"الباب ) 


صوت من الداخل سل « من ؟ 
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عمار - مؤمنون :15 
السوت - أحبا 'حبا إخوافاً 
بإسز 2 يفك با رسول الله ادم : 


رسول الله 


اع 
« رمضاء مكة وقت الظهيرة » 

/ « يقدم بنو مخزوم ومعهم مار وأبوه ياسر وأمه سمية » 

أحدثم لياسر - نم ياصاحب عمد ! ذق عذاب السمير 

الذى ينذرنا به نيك ! ( وضريه ويضعم الحجارة على صدره ) 

أحدثم لمار - وأنت ياابن الآمة ! قل كفرت برب محمد ! 

قل ! إخلع هذه الثياب فلنفصلن لك ثياباً من رمضاء مكة تكويك 


وتشويك< (ينزع عنه الثياب ويقيده ويمثو التراب على رأسه ) 

أترى إلى هذا الجمل ؟ قل عو وى ! قل عو خير من إله 
مد ! قل آمنت سعل وود وينوث ويبوق وهبق هبل » وكفرت 
د 


- بل الله لله ! الله ربى وبمل حجر أثم خلقتموه ! 
( السخافر ركه ويتحى حديدا فى نار موقدة ويكوية به( 
الكافر الخزوى -- قل كفرت بإلّه مد أو أسمل عينيك 
عمار -- إقض ما أنت قاض . عا تقضى هذه المماة الدنيا ! 
الكافر - أنظر إلى أبيك وأمك كيف يتمنبان ! ألا نستر 
أمك فتكفر بمحمد وإله عمد يا ابن الام ! 
سيان ا ا لسر 
أحدثم لسمية وهو بعذسها ‏ أنظرى با أمة بمل » هذا زوج 
وهذا ولدك » ألا تكفرين باله متمد فنرسلك ونرسلهما ؟ 
سعية - وكيف وقد هداق الله ؟ لمذابكا أهون من حر 
جهم . بل ربى الله لا أعبد إلا إاه ... 


لق لد 


الكافر المخزوى - وولدك هذا الذى يكوى بالنار ؟ 
سمية ‏ يصبر اليوم خير من ألا يصبر غدا ! 
الكافر الزوى - ولن أدعك حتى تكفرى بمحمد 

( ضريبها على بافوخها فتحتضر ) 


“عية - بل رف الله ! آمنت باللّه ورسوله 
( عر رسول انه فيرى ما يفم بأ ل ياسسر ‏ 
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يساح 


اساة 


رسول الله - « سبراً آل ياسر ! موعد؟ الجنة . صَبراً 


آل ياسر ! موعد الجنة ! » 
آل ياسر ت لقد بمنا فك تقشنا ب رسول اله فانظر ما يفغل 
السفهاء ينا 


سمية - صوت من" ؟ الرسول الكريم ! عمد ! آمنت بك 
با عمد ! آمنت يك يا محمد ! إشهد يا مد مايصنع بنا بنو مخزوم ... 
الكافر الخزوى -- تعال يا مد مفلص عبيدك ! 
( وضربها الكافر بحجر كبير على رأسها.قتموت ويستعبر النى ) 
ارسول الكريم - يارب . يارب . يارب ! 
أو جهل ( يضر فيشهد فيقول لياسر) -- يافاجر تكفر 
بأربابك وأرباب آنالك ؟ ها هو ذا عمد أده نمك ! 
( يمضى أبو جهل فيحثو التراب على رأس الرسول ويعود ) 
أرأيت ! ها هو ذا مد ! تركت دين أبيك ياياسر وهو خير 
منك . لنسفهن حلمك و لنفيلن رأيك ؟ 2 (ضريه وعضى) 
أبوسامة الخزوى2©27 - يا لقوى ! أتقتلون أناساً أن يقولوا 
ربنا الله ! 
أبو جهل - أسكت ب أبإسلمة أو لنرجنك ونضمن شرفك ! 
را 30 
« النى والصحابة يبنون مسجد المديئة » 
امدق لأسارى مس بين أخو وك هذا الرجل الآدم الطوال 
الشطرب الأشهل ” الذى يبحمل لبنتيت ولا يحمل أيهم إلا 
لمنة واحدة ؟ 
الأتارى > الا عنمن نا 1 إن حلب نينا الرجل 
الؤمن ني ما عدب أحد من السلين م سذّب.... هنا حمار 
امالس :., 
الدنى - ومن هذا الرجل الاظيف التنظف يحمل اللبنة 
ويحانى مها عن ثوبه » فاذا وضعها نفض كفيه ونظر إلىثوبه » فاذا 
الاي كن :من التزاين يوم 772 
الأنصارى - هذا الرجل الصادق عمان بن عفان 
( على بن أبى طالب يرى ما يصنع علّان فينشد ) 
)١(‏ أحد الؤمنين الابفين من بنى مخزوم وند هاجر إلى الحبثة 
المجرة الأول ١‏ 
(؟) هذا الكلام من وصف لؤلؤة مولاة أم الحكم بنت سمار مار 
(؟) هذه رواية أم سلمة زوج النبي 


للمك .010001261021 
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على بن ألى طالب : 
لا يستوى من يعمر الساجدا 
زقاغ) طور؟ وطورا #افيدة 

( جمار يسمع علياً فبحفظ ما يقول 

عمان - يا ابن معية ما أعرفنئ عن تمرطن' 
لأعترضن هذه الجريدة وجهيك (التى يسمعها ,ت, 

عمار - جادة ما بين عينى وأنقى » فن بلغ ذلك مله بفقد 
رمي :..: ٠‏ ' 

بعض المسامين لمار -- إن رسول الله قد غضب فيك ومخاف 
أن ينزل فينا قرآن ! 

عمار - أن أرشيه كا غضب 4 

عمار - يا رسول الله مالى ولأأحابك ؟ 

رسول الله - ومالك ولمم ؟ 

عمار -- بريدون قتلى ... بحملون لبنة ويحملون على لبنتين 

( النى ينفش عنه التراب يديه الكرعتين ويطوف به ) 
النى - ويح عمار ! تقتله الفثة الباغية ... يدعوثم إلى 
الجنة ويدعونه إلى النار 27 ... الناس أحر. وفك أجران » وآختر 
زادك من الدنيا شرية لبن 9 
كوي 


( يقصد محو الننبي ) 


« سنة لا" ه » يوم صفين فى الفتنة بين على ومعاوية » 
ماين يبي 
على بن ألى طالب بعد خطباء -- أمها الناس ! نه قد بلغ , 
وبسدوك ما قد رأيتم » ولم .يق منهم إلا آخر نفس » وإن الأمور 
إذا أقبلت اعتبر آخرها بأولما ؛ وقد سبر لم القوم على غير 
دن حتى بلنوا متي ما بلنوا » وأنا غاد عليهم بنفسى بالغداة 
فأحاكهم بسيق هذا إلى الله ! 
( خطاء كثيرون يرون الحرب ويرى غيرثم الموادعة ) 
عمار بن ياسر ‏ أما والله لقد أخرجها إليمماوية بيضاء» 
م نأقر مها هلك » ومن أتكرها هلك . مالك باأبا الحسن ؟ أشككتنا 
فديننا ورددتنا على أعقابنا بمد ماثة ألف قتلوا منا ومنهم ؟ أفلا كان 


(1) الحديث رواه النجارى وأثبت بعش الفصة ابن فض لاللّهالممرى صاحب 


مالك الأبصارج ١‏ وقد اعتمدنا على ما أثبته ابن عبد ربه فى المقدج ؟ 
(؟) زيادة فى حديث رسول الله أثبتها معمر في جاميه 
(؟) من 'ناررع ابن قنيبة 
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هذا ( الاحتكام إلى كتاب الله ) قبل السيف وقبل طلحة والزبير 
وعائشة ؟ قد دءوك إلىذلك كأبيت »وزعم تنك أولى بالحق » وأن 
من خالفنا مهم ضال حلال اللدم » وقد حك الله تعالى فى هذا المال 
ماقد معمت ... فان كان القوم كفار مشركين فليس لنا أن ترفع 
السيف عنهم حتى يفيثوا إلى أعس الله » وإ نكانوا أهل فتنة فليس 
لنا أن رفع السيف عنهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدي كله لله . 
والله ما أسلموا ولا أدوا الحزية ولا فاءوا إلى أع الله ولا طفئت 
الفتنة ... 
على - والله إنى لمذا الس كاره ! 
ا 
دفي حرب صفين » 

ر - أمها الناس! اثنونى بضباح من لبن فى قدح أروح له 
حلقة حراء 29 « يشرب ومحمد الله ويقول : © إن رسول الله 
قال لى إن آخر شربة أشريها من الدنيا شرية لين ... الم إإنك 
0 أن رضاك فى أن أقذف بنى فى هذا البحر 

الفم إنك تمل أنى لو أع أن رضاك فى أن أضع ظَة 
سين فى صدرى ثم أحنى عليها حبى مخرج مل مزع القمات . 
وإلى ,لاأعل اليوم عملا هو أرضى لك منجهاد هؤلاء الفاسقين » 
ولو أعلم أن عملا من الأعمال هو أرضى لك منه لفعلته .. 

( عجمار هتف بالمسامين من ابي 
_- ألامن يسّنى رضوان الله عليه ولا يوب إلى مال ولا 
ولد ... ؟ ( يقصد إايه مامون كثيرون فيهتف بهم ) 
- أمها الناس! اقصدوا بنا نحو هؤلاء الذين يبغون دم عمان 
ويزعمون أنه قتل مظلوما ؛ والله ما طلبتهم بدمه ؛ ؤلكن القوم 
ذاقوا الدنيا فاستحبوها واستمرءوها وعلموا أن الحق إذا أزعهم 
حال بينهم.وبين ما يتمرغون فيه من دنيام . ولم يكن للقوم سابقة 
فى الاسلام يستحقون مها طاعة الناس والولاية عللهم تفدعوا 
أتباعهم أن قالوا إمامنا قئل مظلوما ليكونوا بذلك جبابرة ماوكا .. 
--3 بلنوا مها ماترون . .. ولولا مهي ما تبعهم من الناس 
اليم إن تنصرنا فطالا نصرت» وإن تحمل لمم الأعس 
0 2 با أحدثوا في عبادك النذاب الآليم ! 
( ويمضى عن معه من الحاريين ) 


00( الطببى ج 5 
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عمار - ياعمرو ن القاد 
ياك سيا ؟ 0 
لايك فك ينت ديفلك: 1ت 
ا عو 5 د باعية الله خب 3 
عبيد الله - مالك با عمار ؟ و 
عمار ب ينوفاع عدو بالاساا تفن حدر 0 35 
عبيد الله لا ء ولكن أطلب يدم عمان ١‏ 
- أشهد على علمي فيك أنك لا تطلب بشىء من فملك 
وجه الله على وجل » وأنك إن لم تقتل اليوم تمت غداً » فانظر 
إذا أعطى الناس على قدر نيامهم ما نيتك ! ... أما والله لقد قاتلت 
صاحب هذه الراية مع رسول الله ثلاث ؛ وهذه الرابعة ماهى بأبر 
ولا أنق ( مار يهجم يمن ممه ويقول لحاعم حامل الراية ) 
تقدم يا هاشم ... الجنة حت ظلال السيوف ؛ والوت فى 
أطراف الأسل . وقد فتحت أبواب السماء وتزينت الور المين ؛ 
اليوم ألق الأحبة مدا وحزبه 
( مهجم عليه أبو غادية المزنى من أصحاب مماوية فيقتله ) 
أبو غادية ‏ إليك أمها الرجل فأنا قاتله .. 
عقبة بن عامس -- بل أنا صاحبه . إليك إليك ... لى رأسه 
حعزه بسي ! 
أنو غادية - فتذهب مها إلى معاوية ؟ 
' ( يقل معاوية وممه مرو بن الماس ) 
- والنه إن يختصان إلا فى النار ! 
( ينصرف الرجلان بمد تيم الرأس ) 
معاوية - مارأيت مثل ما صنمت ! قوم بذلوا أنفسهم دوننا 
تقول لما إنم مختصمان فى النار 
عمرو - والله زاك ! والله إنك لتمامه » ولوددت 5 
قبل هذا بعشرين سنة .. نقد أسلم قلى وقبلك » وأوذي مالم تؤذء 
وا 2 ؛ وحضر كل وقائع النى ... وقال الرسول 
تقتله الفئة الباغية ! 


عمرو بن الماص 


مياية 0 أعمرو ! أحن الذين قتلداء . . لفد فتله من 
001 
عليك السلام يا عمار ... ليت قوما غير السلمين قتلوك ! 
دبي مشو 
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كناب عن الفارى الممسر يز 

من الكتب التى استرعت الأنظار أخيراً فى انكلترا وأصريكا 
كتاب صدر عن الصحارى الصرية بقلم الاجور جارفيس بك 
عنوانه : « صحراوات ثلاث » 256:15 111:66 ؛ وقد كازف. 
جارفيس بك مدى ثمانية عشر عاماً حاكا إدارياً فى الصحارى 
الصرية » وكان إلعامين حا كم حافظة سيناء» ثم أقيل من الحدمة 
فيمن أقيل من الوظفين الانكدز » وعكف على إخراج كتابه . 
وقد درس حارفيس بك خلال خدمته الطويلة أحوال الصحارى 
السريةامن الوسجهة المترافية. والوسبَة الاسبزافيةومرس الانة 
العرنية ولحجات البدو دراسة :حسنة » فكتابه ثمرة إسراسة 
مستفيضة . وهو ييقص علينا جاربه الأولى حيما أرسل إلى العامرية 
محافظا للصحراء الثربية ليشرف على ضبط الأمن والنظام فى 
منطقة حراوية شاسمة يجه ل خواصها وأحوال سكانها . ومن رأيه 
أنه خير لأهل هذه الواحاث النائية أن بيقوا على حالهم من البداوة 
والتأخر ؛ وهوأيضا خير الحكاءهم ؛ وتزداد مهمة الماك صعوبة 
كلا تقدم هؤلاء البدو فى المرفة والقدن . غير أنه قد أنضمى من 
الستحيل اليوم أن تطبق هذه النظرية بعد أن نظورت طرق 
الواسلات السريمة » واننشرت الطيارة والرادو » وخرجت 
السحراء عن عن يلها القديمة » وأنحت ترتبط بالمالم التمدن . 
وهنا ينظر حارفيس بك إلى مهمته نظرة استمارية » فيحمل 
على مواطنيه الذين يضطلمون بعثل مهمته » ويجهلون كيف تساس 
هنم الجتسات التأشرة ؛ وكيف ممعد نحت أوراء الستممر . 
على أن كتاب جارفيس بك يحتوى بالرغم من صبفته الاستعارية 
على كثير من العلومات القيمة » وقد زين بكثير من الليرائط 
والرسوم 
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ساعر ا تكلس ى كبر بحاضر بالفائفرة 

دع تكلية الآداب بالجامعة المصرية الأستاذ لاسيلابركرومى 
الشاعى الانكايزى الكبير لياق بالقاهرة بعض محاضر دعن 
الشمر الانكلزى والشعراء الانكليزية وستبدأ هذه الحاضرات 
اليوم ١1‏ ديسمبر بمحاضرة عن الشاعى « بن جونسون » ثم 
تمقها محاضرات أخرى 

والاستاذ ابركرومى من أعفم الشمراء والنقدة الماصرين 
فى الأدب الا نكليزى ؛ ويعتبر اليوم بعد وفاة توماس هاردى 
وكبلنج ودرتكوانز عميد الشمر الا نكليزى . وهو عضو فى 
ال كادعيه البريطانية ؛ وقد شفل منصب الأستاذية فى عدة من 
الجامعات الانكاءزية الكبيرة مثل <اممة ليدز وحاممة لندن » 
وموضوعه الشعر والشعراء . وهو يمل اليوم فى انكلترا نفس 
الكانة التى يشغلها زميله وقرينه الشاعى بول فاليرى فى فرنسا 

وسيكون ضمن محاضراته أحاويث عن التجديد فى الشمر 
الننانى والتجديد فى فن الدرامة » وها من الموضوعات التى اخخص 
بدراسها وله فها آراء جديرة بالتقدير 

رم دوميك 

نمت أنباء باريس الأخيرة الكاتب الفرنى الكبير رينه 
دوميك سكرتير ال كادعية الفرنسية . وكان دوميك مدى ثلك 
قرن فى طليمة الكتاب والصحفيين البارزين ؛ وقد بدأ حياته 
أستاذ؟ للأدب فى كلية استانسلاس » ثم عام الكتابة فى السحف 
غلا بايث لاطي بصفاء أساوية وقوء تمدو > ونا تيوا سك ف 
الصحافة المالية » اشتفل حيناً فى جريدة « الديبا » ثم دعى إلى 
التحرر فى محلة العالمين الشهيرة 810705٠‏ «نءك ع0 عنائعم 
وهنالك ظهر على صفحات هذه الجلة المظيمة إلى حانب زميله 
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وصديقه الكانبٍ الكبير جول ليتر . ولبث دوميك أعواماً طويلة 
يعمل فى أسرة مملة المالمين » وكان لجهوده أثر بإرز فى تقدم هذه 
السحيفة فى المضر الأخير . واستقر الطاف بدوميك أخيراً فى 
الأكادعية الفرفسية حيث عين سكرتيرا دائماً لها . وهنالك بذل 
دومييك أيضا جهوداً عظيمة فىتنظيم الأعمالالملية والاجماعية . 
واشتهر دوميك بأسلوبه الدى يغلب عليه طابع الدقة والتحقيق . 
وله عدة مؤلفات أدبية وتقدية أشهرها كتابه فى تاريخ الأدب 
الفرنى 
كناب مزبر عن ملنشف أمريلا 

صدر أخيرا بالفرنسية كتاب جديد عن كر يستوف كولب 
مكتشف أمريكا عنوانه عر ليتوف ككل 64 اأعن56 ع]آ 
طدرهاه© هدك عل بقل الكاتبين شارل دىجافرى ورينه لى جانتق 
وفيه يحاول الكاتبان تمحيص جميع الأساطير التى ذاعت حول 
مواد كولب وشخصيته وجنسيته ؛ ودحض الطاعن والروايات 
القاذفة التى ثارت حول أعماله في أواخر حيانه وقد أسبنت هذه 
الروايات على سيرة الكنشف وعلى خلاله كثيراً من الريب » 
وألقت على بطولته حجابا كثيفاً . ويمترف الكاتبان أن بحثهما 
التقدى الستفيض لم يبدد كل غموض فحياة الكنشف المظم » 
بيد أنه يلق علها كثيراً من الضياء الجديد 


وفاء أويبت عرالفى فى القالهرة 


توفى الأستاذ مود السيد سكرتير مجلس النواب المراق بوم 
الجمة الماغى بمستشن الروضة على أثر عملية جراحية خطيرة ظل 
ثلاثة أشهر يكابد غصصها بعيدا عن وطنه » غرريباً عن أهله حتى 
قضى محبه الحتوم بين عناية أطبائه وعطف أصدقاله وقد أوصى 
وهو فى:سياق الوت أن يدفن ف القاهرة . والأستاذ الشاب 
تمود السيد كان من السابقين الأولين فى ميدان الأقصوصة » 
وقد بدأ شوطه فها بداية حسنة » وهو وتيمور وصاحب الحاصد 
البندادية طلائع الهشة القصصية فى العالم المربى . رحمه الله رحمة 
واسعة وعنرى فيه الشباب العراقى خير المزاء 


اارسمالة 
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الرطان” واللغ: اب كلم ب] ١‏ 
المربية . وتقصد بالرطانة ما أطلق عليه الؤرخؤاق [ | 
آثرنا الزطانة لأنها أعم إذ اللحن لابمدو لطأ فى الغا 
وما حدث للنة المربية منذ ثلاثة عشر فر 2ك 1101 
للفة الامخليزية . فقد فشت فى آسيا الشرقية وجزر الحيظ ألحادى 
رطانة اتجليزية أطلقوا علها هده اللفظة يدجن" » فقالوا 
تأؤذاعمع «نهلن .وهي خليط من الاتجليزية والصينية لايعسر 
على الاتجليزى أن يغهمبا بعد أسابيع من إقامته هناك ... وقد 


35 
جح #ان 
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: فشت هذه الرطانة الاتجليزية يدور المل والماهد الصينية ولاسبا 


هوي كوع ألتى تنفذ مها الثقافة الاتجليزية إلى قلوب الصينيين ... 
ويحاول الاتجليز جهدم مخفيف هذه الرطالة ولكنهم لا يفلحون 
لوزن 

صدر ف اتجلترا فى الأسبووع الفارط كتاب عن الفوضشوى 
الروسى باكونين هو أ كبر مؤلف فى غير الروسية عن هذا 
الرجل السيامى الحطر اقدى برجع إليه الفضل فى الحركة انهاسنية 
الى أقضت مضجع القيصر وأقلقت بال حكومته » والتى كنت 
فى الشعب الرومى النائس » لتنفجر فى هذه الثورة الجامحة الهدامة 
التى قام مها لنين وتروتسي وأناغهما .... وبؤان الكاب هو 
الأديب الؤرخ الاتجلزى الكبير! . ه .كار .:؟ وقد استطاع 
أن يل بحياة الترجم إلام يشير الاتجاب ومن أحسن فا قال فيه:: 
« فإن تكن جهود باكونين قد انهت آخر الأمس إلى أيدى 
عصابة من الأبإلمة » فيس الاب ذن تماليه + ارتل ان 
ينشد اروسيا حرية وحكومة صالحة أمينة على مرافق الآمة » 
لا حكومة جبارة مراء » تستمد جمرتها من الدماء الزكية التى 
تسفكها ... وقد كان با كونين غولاً برتمد منه القيصر » فلا 
فر الزعيم من وجهه إلى أورب! ناشد قياصرتها اسم الودة أزتف 
رض غلية وبي ب إلية . “+توقة فيلذا + ققد فبيفتقليءتق 
درسدن وحوك بَهمة النآص عل سلانة النولة وك علينه 
بالاعدام » وأرسلت به الحتكومة إلى الفساء ولا ندرى لاذا» 
نأيدت السك عليه بالاعدام محاكها الامبراطورية ... ثم أرسل 


6»021136 عم .]سمط 


من هناك إلى روسيا » قصدر عليه نفس | ؛ ثم خفف 
بالنفي إلى أصقاع سبيريا ... وقد ظل هناك بضع سنين ... وكتب 
إلى القيصر يستمطفه ويرجوه أنكف ينح البلاد بعض الحقوق 
الدستورية » ولكن القيصر سخر بكتابه ... غير أن با كونين 
فر من منفاه » واستطاع أن بركب البحر إلى أمريكا , ومنها إلى 
أورويا ؛ ووصل إلى كو هاجن ؛ ولكن عيون القيصرية كانت 
تترصده ».فثنى عنانه إلى فرنسا » واستقر فى ليون » يعانى شلظف 
العيش وبتجر ع غصص الحياة » حتى وافته منيته سنة 6141/8 
هذا وقد تأثر كبار أدياء اروس بتعاليم باكوتن ؛ وفى مقدمهم 
دستو تقس وتولستوى وترجنيف 
نور الهم البوليسي: 

تشغل القصة البوليسية اليوم أوسعمكان ف الآدبالقصمى » 
بل مى اليوم أحب أنواع القصص الشمى » وهى تستهوى الشباب 
بنوع خاص » ومن ثم كانت العناية بهذيها وصقلها اليوم . 
ويمتقد البعض خطأ أن القنصة البوليسية حديثة المهد بين أنواع 
القصص ؛ والواقع أنها قديمة النشأة؛ ويجد مادتها فى التارخ 
بكر غير أبيا الندت واب الحديت سينا النئة الحديدة ؛ 
وأصبح بطلها التقليدى رجلا منمورا لا اسرة له » يستهويه بحث 
الغامض و تحقين القضايا العقدة ومطاردة الجناة البارعين فى النستر 
والتخنى . وقد كان هذا البطل فى البداية يقدم إلينا فى صور 
سات بنينة + أخميا الشوء باقر وس كيل 
والنشق ؛ وفى مثل هذه الصورة يبدو لنا 2 جاثير » أحد أبطال 
قصة «البؤساء» لفكتور هوجو ؛ ولكن هذهالنزعةنطورت فى 
المصر الأخير تطوراً ظاهس؟؛ وغدا بطلالرواية البوليسية شخساً 
حبوباً يتصف بالتواضع والبراعة والحلال الحسنة » ويحب احير » 
ولا يفسو إلاعلى الجرمين المابثين . وكان أول من قدم إلينا هذا 
النووع من الأبطال الكاتب الفرفسى « أميل جابوربو » ؛ وهر 
بلا صساء أعظر كتاب القصة افوليينة 3 لزنا #أوعلاة ند 
ذلك ججهرة من الكتاب البارعين أنحت أبطالهم البوليسية 
لك عحبوبة تثير الايجاب . ومن هؤلاء السير كونان دويل 
مبتكر شخصية شرلوك هولز ؛ وبوتسون دى تيراى مبتكر 
شخصية روكامبول اللص البارع والبوليس .اللدعشش مما : 


لمك .انناو 01000126 
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إلى الشباب . 


( بقية النشور على صفحة ٠٠0‏ 90 لدع 
وهذه أمور يختلف فها النظر وليست من قواعد الأخلاق ٠‏ فقل 
فها ما مهديك إليه النظر الصائب . ورأبى أن التواشع تمود مال 
يكن ذلة » والقناعة حميدة بقدر ماحول بين الا نسان وبين الشره 
والاستكلاب . فإن كانت ضعفاً فى الحمة وتجزآ عن الادراك 
فعى رذيلة . وكذلك الزهد . وأما التوكل فإن يكن استكانة . 
للحادثات » وخنوعاً لكل ما هو آتء فلا برضا إنسان ؛ وإن 
كان ثقة بالنفس وانطلافاً فى سبل الحياة لا ترده دون ظيتمه 
الشاق والأهوال فا أحوج الناس إليه 

ا أخى : قد أساء المجر والقدل تأويل هذه الأمور . وأنت 
تعرف أن المثل الأعلى للرجل السلم أن مكون طحا إلى أسد 
غايته » وائقاً بنفسه إلى غيز مهاية » ا ا بسودية ©» أي؟ 
لاقم على دنة ؛ برىى عوك فى ذا بام قط ند وكلي 
الله إليه يه تصريف الأمور وتفسي الأرزاق » والهيمنة على الأخلاق . 
وأبن هذا مما فهمه الناس من التواضع والتوكل ا 

وأما الرب! فلا ينسع القام للكلام فيه . وحسبك هذه الثورات 
الثائرة حوله » والمارك المائجة فيه بين البلشفية والزأسمالية 

وأما قياس الأخلاق بالنفع والضر فقد ذهب إليه بمض علماء 
الأخلاق » ولكن' مذهباً ينتعى إلىمنفمة الجاعة وضررها لامنفمة 
الفرد وضرره . ولن تقوم لأمة قامة إن جملت مفياسن أخلاتها 
'زوات كل إنسان ونزغات كل فرد 

وبمد فياصدبق أرانى حدت عن الوضوع الأول استطرادا 
مماش» فأرجع إلى محود أعده مورت غات » وأذمه ملل مدو 
ميا . فقد عثل لي فى الأولى حر تاثا بريد أن يقلي نظام 
الأخلاق فى الأمَة » وتمثل لى فىالثانية سي نكسا مبطان م يدم 
على المائدة فتانا » ول تدع فيه الائدة بقية لحمة أو عزريمة أو ثورة . 
فرحمه اله جوعان ثاثرا » وخا الله شبعان خائر 
عب الريات عز// 
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لكين 
قصت معبل الزذهب 
القصة الثالثة عشرة من القصص الدرسية 
اوسا لت الت اضاء أنين ولانو ع رز قرام 
للأستاذ أو الفتوح مد التوادى 
سمب به ب 5 

عنوان القصة الجديدة من القصص الدرسية ؛ وهمى اولى 
الجموعة الثانثة من هذا القصص الرفيع » فاذا بوحىهذا العنوان 
الطريف المجيب الدى يثير الرغبة ومهيج الشوق ؟ 

لأشك عندى أن الطفلسيسر حين يطالع قصته » وسيغرق 
فى الضحك حين يمل أمى الأب توت مع الشتى حانى » وسيدقعه 
هذا وذاك إلى إدراك ججال القصة » وقريب من أذهان الطفولة 
تلك الأسمار الشائمة التى لا بال برومها عامة القصاص ف القرية 
من حكاياتالمفاريت التىيتخللها كثير من ضور السخ والتقمص . 
وفى اعتقادى أن هذا أثر عمق من آثار مصر القديمة فى عهدها 
الأسطورى لا زال عالقا بالأذهان ؛ رغم تقادم الحقب وامتداد 
الزمن ؛ فالشراب الذى يحيل الحيوان الناطق إلى حيوان نكير 

ت شبيه بالكيمياء الذهبية » وتلك خرافة قديمة 

وما زالت الحرافة عند الشنوب منشأ الفلسفات والأديان ؛ 
فالقصة التى تصوغ الحقيقة الواقمة فى أسلوب خرافى همي أدنى 
إلي منازع الطفولة » وقصة معمل الذهب تقوم على فكرة من هذه 
الفكر التى تنتعى مما إلى عرض مهذيى » وإذا فاذا يفهم الطفل 
من قصته الجديدة ؟ سيعرف بلا ريب أن السرقة التى حرمتها 
الأضاق لا ليق بكرامعه ءالآآن مضيرء وبا كان كصير لالص يعانى 
ومن لف لفه / 

فإذا انتقلنا من هذا المرض الوجز ألفينا فى القصة أسلوبا 
قصصياً بارعا » نسج برده طبع قصصى » فهو يلك سمع الطفل 
ويحرك فيه شهوة القراءة ؛ ثم يمنحه زاداً لنويا نافماً ويسوقه فى 
رفق إلى يدوق التعابير الصحيحة التى م الغاية من تعليم اللخة . 
ققصة معمل الذهب .وشقيقامها السابقات طريق سهل واضح 
السالك إلى تعليم الاإنشاء المربى . وما تزال طريقة هذا الفن فى 


« للبت بمطيه: الرسالد بشارع المهرى ثم 7 أ 
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مدارسنا فىحاجة إلى التجويهي و إن تلك 05ا: 
من الارجادة الفنية فى حسن الاختياز والتتصرف و" 
في قبضة المل الحازم الدى بولد من الفشة مواطوعات 
الانشاء . وما أحب هذا النوع من الكتابة(الفنةالدى)الا ظ 
والناشتين من تلاميذنا ! وتما برفع من شأن التمص,اللأرسيةفى 
ججلها وعنايتها الصادقة بتصحيح الترا كيب والمفردات التى كان 
يظن أنها فىفسولة المامية » وليسهذا بالأعس المين فهو ما يحتاج 
إلى حجهود متضافرة » واطلاع شامل » وخيرة نامة بأساليب اللغة 
المامية أما الحيال فى هذه القصة وفما سبقها فبميد مداه » ليس له ب 
أفق محدود » وهذا المنصر من عناصر الفصة متى أجاده الؤاف 
وواناه فيه الطبع أ كسب النسنة سهرا ونائنرا 

هذا وقد بلغ التحليل النفسى الاية فى دقة الوسف » وأثر 
ذلك واشح فى تصوير بطلى القسة الأب توتء ذلك الحكيم 
الكباوى ؛ وحابى الأثيم اذى كم ذاق صنوفاً من الشقاء . وقد 
أصاب مؤلفو القصص الدرسية فىهذه الناحية توفيقا كبيرا يدل 
على قدرة مجبية فى فهم طبائع الأشخاص » ودراسة ممحصة 
لأحوالالبيئةالصرية » نحد ذلك ف المرضالدقيق فسائر القصص 
للعادات والتقاليد والأوضاع الاجماعية فى ييثتنا ؛ مع سدق ظ 
ف اللفجة » وججال فىالفن » وبساطة فى التعبير » وابتكار متحدد » 5 
فتلك جريدة التميذ اللحقة بقسئنا الجديدة نوع مستحدث ظ 
ومستطرف برى إلى غرس اللكات الأدبية فى نفوس الناشئين 

وكل ذلك مما يحمل القصص المدرسية موردا عذبا لدراسة 
عقلية نافمة » ومثلا عليا للتاميذ محببه إلى الفضيلة وتعمل على رفع 
مستواه الحلق » وتشحذ من عزريعته » وتقوى من استقلاله الفكرى 

وبعد فاذا فى تلك القصص ؟ إنها محهود أدنى فى أمن 
الطفل يسير فى طريق تحقيق الفاية من إيحاد الأدب القوى 
الذى يجمع بين الوروث عند المرب ف الثقافة اللغوية » وبين 
موضوعات البيثة التى نميش فيها 

فإلى من مهتمون باللفة القومية فى المهد الجديد من ال ثولين 
وغيرهم نوجه الحديث » فإن فى تشجيع ذلك الجهود شلا لأزر _ 
الفصحي فى المدارس . 


( الجزة ) أب الفثر م تمر الثرانسى 
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9؟ شار ع سلبان باشا بالفاهرة 
تليفون 4701١‏ 


تعال يا صديتي ! جعلتمونى مظهراً لثورتكم على الأخلاق 
كسب الناس أنى ثاثر ممم عليها وى مصدر سعادنى ومتبع 
رضاى . ذلماذا لا تمضى ما تقول باسمك كم يفمل كل رجل له 
رأى وفيه صراحة ؟ 

فقال صاحى وقد استوى على المد اذى يحبه من الكتب 
وكناء تدوران عل عدد مطوى من الرسالة أظنه الأخير : 

إن مقال الثاثر الجهول كقبر الجندى الجهول يعبر عن فكرة 
ويرمن لطائفة . ولوكان ذلك رأى الخاص لأمضيته » ولكنه 
رأى جميع المنكو بين بأخلاقهم وإخلاصهم اضطرب على لساني 
حديثاً بمد ما اضطرم فى تفوسهم ثورة . ولقدكان فيا قلت وقال 
الإخوان تفريح لما كرب صدورنا من وقاحة الخال وصراحة 
الواقع ؛ غير أن فى تفسى بعد أن قرأت هذا المدد كلة 

قلت وماذا تريد أن تقول بمد ما أجكت لسانك الأخلاق 
بعقلين متينى الحجة من عقول دعاتهأ وحماتها ؟ 

قال : « إن الأستاذين الجليلين عنراماً والحولى أطلا علينا 
من قدّس الأقداس وكلانا بلشة الدن الذى يتجاهل الكفر » 
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ولهجة مق الذى يتناسى الباطل . وقدس الأقداس كم تعلم مكان 
يبن النيتوم ينزله الأحبار والقلاسفة فينظرون إلى السهاء ١‏ كثر 
ثما ينظرون إلى اللأرض » و يتصلون بالملانكة أ كثر مما يتصلون 
ان عون رت باهم على أنه مر و3 الصلاح 
المالضن وانجهر الحض ء فلا يريدون أن دا وزناً لتكرء ولا 
أنيلقوا بالا إلى الشرء حتى أنهم ليغفلون ذ كرالقواحش فى كتب 
الدراسة ليجهلها الناشى' »كأ نما جهلك الشى" محوه من الوجود ! 
والشرمنذ معصية ذم وجر يمةقابيلة : "الميرفىالأرض . والرذيلة 
هن الطبيعة المرة لهذه الحياة » أما الفضياة فهى قيد لما وحد منها 
لا أريد أن أقول اعلماء الأخلاق زاوعوا بين المير والشر 
تسيا ماج ندا الوا كلم لح لاع ار كد ققد 
مخجرية نعوذ باللّه من غوائلها إذا طاشت ؟ ولكتى الب إلمم 
أن يعالجوا مشكلة الفضائل على أساس النلم بأن للرذائل 
عاذي وندية ,ا نسمية ار لاشوران تنوب هذا النوبان 
فى مصلحة الماعة . ذلك أدنى إلى أن يكون العلاج أجع والشفاء 
نم . أما أن تكون القاعدة فى رأى الأستاذ الحولى أن الفاضل 
لايد أن ينجح » والرذيل لابد 52 ؛ إذا ناويا فىالاستمداد 
والاجتهاد والكفاية » فإذا وقم المكس كان شذوذاً بؤِ كد هذه 
التاعدة ولا مبدمباء فذلك على ما أن حم لا.يصححه القياس 
ولا بباصه الراتم ‏ 50 الأستاذ الخول ل الذي نضرب 
له الأمثال من المامى » ونذكر له الشواهد من الحاضرء فانه . 
عل اليقين أن ثاريم الدنيا يسجحل فى كل زمان وفى كل مكان 
أثر الرذياة الحطير فى النجاح الخارق » سواء أكانت الرذيلة فى 
الناجح أم فيمن يلابسه . هذان فرسان رائعان اشتركا فى 
خصانص النوة والفتوة . ثم كرا على تمط واحند » وركهما فى 
الباق فاسان علق ؟كفاية: وابيدة:؟ .فلو أنبنا ترا كما بلق 
لاستوليا معاً على الأمد ولكن صاحب أدرها حقنه ثادة 
بعرفها بياطرة السباق و يحظرها القانون » -فعلت من كل شعرة فيه 


ك1 ا ٠.‏ ا 5 
جناحا بلنت به الفاية قل أن يتوسط قن اميدان . وأحرز الفرس 


الحقون الزرهن الضخم فأصبح ملك الخيل سدع الليا 
مهذن الفرسين رجلان اثلا فىالشهادة والكفاية والاستعداد 


والملق : ثم سارا مما فى طريق الحياة جنباً إلى جنب ؛ وكان 
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لاحدها زوجة جمياة لبقة 1 


فى اليوم التالى سيدا للناس ورو 
اليبتؤق أن سعد لثل ذه الرذيلة 


تقنيدا أسباب اتام اسل - هر الكغرة الج 
هذه المقنة جاع تلك الأسباب فشكولمختفة. 7 الد 
والإزاذة فى الثر اء الحخلال البطىء آتامن ععور الألمعاة ف قفنة ‏ 
فإنه إذا لم يجد المراءة والمناءة إلافى لم المروف » وجدما الوف 
غيره فى ل الحتزير . وإذا عد الأستاذ تاجراً من تجار الغلال 
ألرى بطيفاً وفو وادع بفضل الخلق » عددنا له ألفاً من تجار 
الغخدرات أثروا سراعاً وثم امنون بفضل ارط 

يقولون إنيجاح الأخلاق الفاضلة مشروط باستعدادالفاضل . 
والاستعداد أهبة الكفاح ووسيلة النجاح مافى ذلك شك ؛؟ 
ولك ن كيف اتفق أن يكون أأكثر الأراذل فادرن .واكم 
الأفاضل عيزة ؟ لقد ذ ك'نا بذلك' فكاهة من قال إن أ كثر 
أهلالجنة الأغفال والبله من النساك وللشعبذين والجهلة » وأ كثر 
أهل النا ر المباقرة والأفذاذ من الفلاسفة والكام ا 
| لاجو زأن بفسَّر هذا النقص العام فى النخلاء ٠‏ بأنهم بلزمون 
أتفسهم الطري بق الوعى إلى الغابة البعيدة » مز إلى 
الغاية الواحدة ألف طر 9 

لقد سرنى أن فسر الأستاذان الجليلان ماعبنا من بعض 
الفضائل هذا التفسير » فإنه. و إن كان أ بعدالمهانى عن فهم الناس 
لهذه الاخلاق - اقرببا إلى القصد الذى تتوخاه من التعديل 
والإصلاح . ولملك نامح فى هذا التفسير اعترافاً مضمراً بأن من 
الفضائل مالا يلاثم منهومه الشائع طبيعة هذا المصر ولا روح 
هذا امجتمع و 210 

ورأيت صاحجى يتمكن فى مقمده الوثير » ويسحب سيكارة 
من علبته الأنيقة ؛ ويريد أن برخى للحديث المنان . فتلت له ؛ 
حسبك ! حبك ! ققد اتنبت الصفحة وضاق الوقت . وليته 
يع حى أسرد عليك حديث أبيرارايدًا . الناجحين بالأخلاق 
أضو بعال وبق أ الفدنيا ل على » فر بما وجدت فيه مأ برضيك 


ومبديك . فإلى فرصة أخرى رس رار 0 
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للأستاذ ابراهيم عبد القادر المازنى 
->> + هدم 

جاء بوم الميد » وطلع نهاره » وارتفمت ثتسه ء وأنا لا أرى 
أحدا يدخل عل" فيقرثى السلام ويحبنى تحية الصباح » ويهنثى 
مهذا الميد الجديد » ويتمنى لى كثير من أمثاله » وأمثال أمثاله 
إن شاء الله . ثى' بارد !! أن هذه الزوجة النى كنت أظها 
صالحة » والأولاد الذين كنت أرجو أن يكونوا بررة ؟ ؟ 

وأنا يحل لى الحديث على ال يق » بين نويات التثاؤب والمعلى 
حت اللحاف أو اللاءة » ولا أذ كر أنى عدمت قط من بحدنى 
فى صباح - حتى قبل أن أستيقظ ! - يدخل على أحد 
الصغيريناللمينين فأسعع صوتاً ناعماً ينادينى : 2 با ... باب » فأتقاب 
فى فراثى وأحدث نفسى أن هذا حل » ولكن الصوت 
على" بالنداء « بإبا ... بايا © فأفرك عينى بيد » وأدس الأخرى 
حت الوسادة لأخرج الساعة وأنظر » فاذا هى الحامسة صباحا ! 
فأصيح : « يا خبر أبيض ...! مالك ياواد 1؟ 6 فيقول « صباح 
المير » فأقول : « أى خير يا أخى ؟ حرامعليك ! 6 فلا يعبأ بى» 
ولا يشفق على ؛ وقول « هات القررررش » - هكذا ينطقها - 
فأحتال لأصرفه .عنى برفق وأقول له فى جلة ما أقول « اذهب 
إلى أمك ... خذه منها » فيأبى اللمين أن يتزحزح ويقول : 
نامة ! 6 فأحدق فى وجهه مستفريا وأسأله « نائمة ؟ بالقدمة ؟ »6 
في ؤكد لى أنها نائمة » فأقول « وأا ؟؟ » فيقول « صاحى ! » 
فأقول « تمام ... فى محله ... لا بأس ... ولكن القرش بحت 
الوسادة التى ثر: بح علها أممك الناعة خدها الآسيل » فاذهب إلا 
وادفع يدك نحت الخدة ... بقوة ... وخذ القرش ء فإذا لم حده 
هناك » فستجده لا محالة بين أسنانها » ذا مها ماكرة » فافتح لها 
فها وانتزعه من بين أضراسها » 

فيضحك الحبيث وقد راقه الكلام » وسألنى « وإذا 
عضتنى ؟ 6 فأطمثنه وأو كد له أنى سأعضها انتقاماً له ! فيذهب 


عبى مسرورا .. 
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أو تقبل اللحادمة 07 
سنوات » فتقف على رأمى دود 
خافت ولكنه ملم : 2 سيدى / 

فأنظر فى الساعة الى نحت الوسا! » وأقره 
الغيظ » ولكنى أنجاد وأقول : « ياصباح ١‏ 
هل تريدين أن أفسر لك حلا ؟ » 

خبنسم - أعرف أنه ندم وإن كنت لاأره - وتقول 
« هل تريد الشاى خفيفاً أو ثقيلا ؟ » 

فأتهد » فان هذا سؤالحا كل بوم منذ عشر سنوات » 
وأقول لما ما قلتكل بوم فى هذه السنوات المشر : 
#اخير الأمور الزسطا باشيه1 6 


فتسأل « نم ؟ 6 
فأقول عليسبيل الشر ح «متوسط .. لا بالحفيف ولا الثقيل.. 
ماذا تصنع الست 6:1 


فتقول : « نائمة » 

فأقول : «.ياختها ! ليتتى كنتالست فىهذا البي تالسميد ؛ » 

فتقول الفتاة معترضة « يا سيدى ! 6 

فأقول : « اسحعمى ... إذا "كنت محبين ألا أ كون المث » 
فاذهى إلىهذه الست التىتغط فى نومها إلى الآن (الساعةالحامسة) 
وأيقظها وقولى لها إلى أصبح علها وأقبل وجنتها » واسأل عن 
الشاى الجديد أن خبأته ؟ إفملى هذا ء والله يحفظلك » 

والدعاء للخادمة واجب »فا ثم شاى جديد » ولا خبأت 
الست شيئًاً » ولسكن لماذا .زيحنى كلى من فى البيت فىهذه الساعة 
البكرة دونها ؟ 

وبعاو الشجيج » ثم تتدخل الست صرغية مربدة ؛ وى تصيح 
لى : « ألا يحكن أن تكف عن هذا العبث ؟حرام عليك ياشيخ .. 
واللّه ما نمت إلا ساعتين 6 

فأقول « كالقطط ... تأكل وتتكر ... أنا أينا لم أنم إلا 
دقائق ... ضاع اللي ل كله فى أحلام ... » 

فتنحى عنى اللحاف » وتشد يدى » او رجلى » ومى تفول 
»2 طيب تم .. «0 

فأصيح ها « إلى أبن ؟ 6 
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على إفلاق راحتى » 

فأقول : « اتتى الله يا مسالة » 

فتقول : « ولاذا لا تنقيه أنت ؟ » 

فأؤكد لها أتى سأتقيه من الآن فصاعداً » وأرجو أن تتركنى 
أنم بالرقدة » ولكن هيهات » فقد استيقظ كل من فى البيت » 
فلا سبيل بعد ذلك إلى راحة أو نوم 

ا 

ولكن الساعة قاربت التاسعة فى بوم الميد » وما زال البيت 
ساكتا على خلاف عادته ؛ فقلقت علهم ومهبضت » ودخلت عرفهم 
واحدة واحدة » ونظرت فى وجوههم وجسست نبغهم لأطمان » 
وأردت أن أستوثق وأن أننى كل شك فى أمهم ما زالوا أحياء 
وبخبر وعافية » فوضمت أذتى على صدورثم - أعنى قلومهم - 
لأمع دقانها » ول يكفنى هذا » فقدكانت بقية من الشك مختلج 
فى صدرىء قا رأيهم لكر كين 3 فرت أقرض هذا وأشد 
أذن ذاك لأرى هل يحسون أو لا يحسون » فقاموا جيما ذزعين 
يصيحون ويحتجون » فلما سكنت الضجة قليلاً قلت لهم 
النوم ؟ قوموا برك الله وتمالوا هنئونى » 

فشوا ورا وحفوا بىحيث جلست » وأقباوا على يسألونى ؛ 
وتعلق بى الولدان اللعينان فرحين ؛ ووقف الباقون ينتظرون أن 
أفضى إلهم بالسر » فأغرقت فى الضحك ثم قلت وأنا أمهض : 

« أليس في البيت شىء يؤكل ؟ إفى أتضور جوعاً » 

فقالت الزوجة الصالحة : « ثىء يؤكل. ؟ هل تمنى أنك 
أزيجتنا ججيماً على هذه الصورة الفانحة » لالسبب سوى أنك تريد 
أن تأكل ؟ » 

فقلت : « اسمى يا امرأة ... لا تحدنى ... إن الطعام ثىء 
مقدس ... لا تذكريه إلا بلهجة الاحترام والتوقير ... فا 
خلقنا إلا لنأ كل ... على الأقل هذا ما يبدو لى أنا ... لا تقاطى 
من فضلك ..: أنت نظنينأنك خلقت لتناى ... ولكنك مخطثة.. 
أوه جدا ... الأ كل أحلى » وأوفق » وأليقبالمى ... أما النوم ؟ 
ما الفرق بالله بين اليت والنائم ؟ » 

فقاطمتني وقالت : « يمني نكت علينا وأجريننا وراءك بمد 


: «ماهذا 
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قلت : «كلا ... ل( أحمك على 10421 لين الوم 
تعالوا إذن قبلوا يدى بأدب ؛ وهنثونى », وأوعوا ل بالسطاد» 
الدر . .: مالم ؟ » 

ولم أسمع جواب السؤال » ول أعد أعنى بأن ألظله » افقلا 
شغلت عنه بالنار التى اندلمت فى بدنى » من القرص الذئ نبال 
به عل التكبار والسنار ء حتى خيّل إلى ألى فى خلية من خلايا 
اللتخل > لا فى يبت وسكبة أجميون: ... 

وقلت وأنا أنظر إلى وجعى في الرآة : « ليت تفملون بى 
هذا كل صباح .. لقد صار وجعن | كبر..: وآخر:..واخل.. 
ماشاء الله ! 6 

فقالت الزوجة الصالحة : 2 كابر ... كابر ... » 

قلت : « لامكابرة ... ههمى الحقيقة ... لقد صار خداى 
كالوردتين ... 6 

قالت : #حسن... سنصبحك وعسيك با بحفظ لك حمرمهما. 
مستمدون ب أولاد ؟ © 

فصاحوا ججيماً : « أبوه ... «( 

فقمدت » وقد نويت أن آخذ كاري ..: 

وكان صباح ... 

ارافي عبر القارر الما ز إلى 


يتموءات الرسالة 


باع أموعات ال ساد مجلرة باندتمادء اتيز 
57 0 : 
6 السنة الاولى فى محلد واحد 


٠‏ كل من السنوات الثانية والثالثة والرابمة واالحامسة 
فى بحلدين 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خسة قروش ف الداخخل 


وعشرة قروش فى السودان وعشرون قرشاً فى الخارج. 
عزن ع خياد 
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ليلى المريضة بالعراق 
للدكتو ررك مارك 
د "> 0 
> ييه ود 

... ودخلت أعدو خلف الوصيفة فى بصر زائغ » وقلب 
خناق » فل أ كد أتبين مدخل البيت » وعثرت قدى على السلم 
الله منها ولطف » واذهيت إلى غمرفة صغيرة فها 
أريكة وثلاثة مقاعد ؛ وتركتنى الوصيفة وزاحت تدعو ليل » 
فتلفت أدرس أساس النرفة فى لحفة وشوق » فوجدت عل الحائط 
قطمة من القطيفة نقش علها هذا البيت : 
يقولون ليلى بالمراق مريضة” فياليتى كنت العلبيب المداويا 

فِرات يجوار تلك القطيفة صورة السيدة ادرة التى ججمت 
عواطف العرب حول ليلى بفضل ما أبدعت فى ترجيع هذا 
البيت » ورأيت فوقالنضدة كتابين : رسالة التوحيد للشيخ عمد 
عبده » وذ ات باريس للشيخ زك مبارك » فيا يبا كيف جاز 
لنزل ليلى أن يجمع بين الموى والضلال ! 

وغابت ليلى ول تمد الوصيفة » واستمر الحال كذلك عشرين 
دقيقة » فدفمنى اللال إلى التلهى بالنظر فى سلة الهملات ؛ وما 
أمرى كت وقدعة ون نا الفجواك ه غيل يتين ألى يأيت 
بين الخطابات المزقة رسالة من «فلان» ب كد لها أن زَكي مبارك 
أدب وليس بطبيب ؟ ساعحك الله با دكتور فلان» ولا أراك نممة 
الموى والجنون ! 

لمل ليلى فى زينتها » وإلا كيف أعلل صبرها عن لقا ىكل 
هذا الزمن الطويل؟ 

ثم فتح الباب » ودخلت امأة مافوفة بالسواد لا تقع المين 
منها على شىء , ول لا أقول دخل شبح أسود تحيل كانه عود 
الحلال ؟ 

واتحط ذلك الشببح على أحد القاعد » ولتكن هذه الجفوة 
لم تمنع قبى م نتواتر المفوق . وبد الحظات لوالا عمار الأحزان 
تكامتا لبلى 
رباه ! ماذا أسمع ؟ إن أذ" لا عهد لها عثل هذا السوت 


اذى الناعم الحزين 


307 فيفة 


ملهك .0105001262010 
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كنت مشئولا بدرس حور .د 
بذ كران بقث التاة الى خف ا( 


النى تنام فى قبر يجهول بحت ماه سنتريس ئ 

ما هذا النوت ؟ بارباه ١!‏ أفى الحق ألى حت 
التّبرات على كثرة ما طوفت" في البلاد ؟ 

لا أ كذب الح » هذا جوهر لم أثهد مثله فى سنتريس 
ولا بإريس » وإها هو من جواهى المراق ؛ هو سوت تحدر عن 
تلك الانسانة التى قال فها أحد الفتونين فى بنداد : 

وكأنً رَجْع حديها قطم الرياض كسينزهرا 

هوصوت تحدر عن تلك الانسانة التى قال فها أحد القدماء : 
رهبان” مديّنوالقين عهد مهم ييكونمنخوفالمذاب قمودا 
لو يسممون كا ممت" حدينها خروا لمزة ركّما وسجؤدا 

هو صوت للى يا بنى آدم » ايلى الريضة بالمرلق ؛ ولو مه 


الشيخ فلان لسال منه الآدماب 
ثم اننهت » فقلت فى نفسى : إن ليلى مخير » فهذا الصوت 
الضعيف يحمل قوة مهد روامى الجبال 


ثم انطلقنا نندد فى شجون الأحاديث » فسألتنى عن مصر » 
وسألننى عن صاحبة الذهبية التى ترسو على الشاطى" الأمن خلف 
جسر اماعيل ؛ فمجبت من أن تصل أخبارى إلى ليلى وى 
عيضة بالمراق ؛ وقلت : إن نلك الانسانة بخير » ولكنيا تركت 
الذهبية وعادت إلى منزلما بمصر الجديدة.» وقد سحا القلب يليل 
ف يمد بيننا تلاق منذ ربيع سنة 185 والله الستمان على 


مكارة الصدود ! 
يتن الل ولاك : حى أت تنى لويد : وازاعية 
لاف الفاوب ؟ 


ومضت تتحدث عن الحياة الأدنية فى وادى النيل » وسألتنى 
عن كثير من الأدباء » كنت أذ كرثم جيما با يحبون أن يذكروا 
به فى بنداد » ورأيت أن أ كون أميناً فى تبليغ النحيات فقلت : 
إن الأستاذ الزيات يس عليك . قفالت : لا أحب أن أسمع اسمه . 
فقلت : وكيف ؟ فقالت : هلى تصدق أنه أةم سنين فى بقداد ول 
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بسأل عى ؟ قنشجمت وقلت : لعل له عذرآً وأنت نارمين ! ذلك 
رجل بيب أقاويل الرجفين 2 ' 

واستطردت ققلت : ولمل الدكتور السهورى قام بإلواجب . 

فضحكت نضحكة عالية كادت مخرق النقاب وقالت : السنهورى 
أغلظ كدا م عمو : 

فقَلت : صنع الدكتور عبد الوهاب عنرام ؟ 

ب10 :أو 0 حسبى أتنظر زيارة الدكتور عنيام ؟ 
إنه رجل أديب » ولسكن انشغاله. بالتحريم والتحليل ل يترك فى 
قلبه جالاً رقيق الأحاسيس 

فقلت : لفد م" الأستاذ أحمد أمين سنداد منذ ستين » فاذا 
فمل ؟ 

فقالت الخو ول ,سقو ااحن: أ ولسكن. ,جطمر ب بأنتم 
أوسمتموه فى مصر أن المالم افق لابليق به أن شيل بشؤون 
الأوجدان 

أغرقت ق صمت مورحس حسيشه آنا من الاب 

# د د 

وجاءت أقداح الشاى » فتجرأت وقلت : وأن أ كواب 
السزياء ؟ ين فى عضر لبلى ومحت مياء بغداد !! فقالت : أنا 
اصرأة مسامة وحن فى رمضان ؟ وأنت ؟ 

فقلت : وهل حسبتنى من الكافرين ؟ 

ونصت الى أشطلات فديرت محرى الحديث 

- مولانى ليلى ! 

- نعم ؛ بامولاى ! 

- إعا جثت للمناية بصحتك » كما تعلمين 

اهن كاك ؛ وهر فض ساد كزء ما حييت . سأؤكر 
أن المسكومة الصرية كانت أعررف االمكومات الشرقية الراجب 
نو امرأة عليلة أوحت ما أوحت من الشعر والخيال ثم أضرعها 
الداء فتناساها الأهل والأقرون 

فقلت : البركة فى الحكومة المراقية 

فقالت : الحكومة المراقية ؟ ساحها ال ! هل تصدق 
! دكتور أن الحسكومة المراقية تدخ لحطة الإذاعة أن تذيع 
مجميع الأغانى والأناشيد ؛ إلا الصوت الحزين : 
يقولون الى فى المراق مريضشة فياليتتى كنت الملبيب الداويا 


02.0و 010500126 
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1 7 !ا ماأأمراة 0 
فأحابت : إن سس مة فى هذا از ١‏ : 
واارماح والسيوف والد 1 ؛ وعى تبخض أحاد يلك الوجدان 
سيد برنها أبدا أن يتحدث إنسان ١6‏ ال 
لمراق ' 
فقك : وكين يصح ذلك وعندك وزر مشرق ايم 
الدفى” جمد جرع ا 
فقالت : أما الدفى" فله من اسمه نصيب » لآأنه منسوب إلى 
الدفع ؛ وأما الشبيى فلا تغر نك بسمانه العذاب » فقدكان 
شاعي؟ فيا سلف ء أما اليوم فهو من دواهى العراق» المراق الذدى 


يعبد النضال 
وصببت. للقت عبن ان أبلع من الا فصاح 
د د # 
- مولانى ليلى ! 
- نمم يامولاى ! 


- إعا جئت للاههام بصحتك 

- أشكر لك يادكتور » ولكنك تكرر هذه العبارة . 
فاذا ريد 1 

- أريد أن أرى وجهك ويديك 

- وهل تريد أن مخطبنى ؟ 

ليس هذا ماأريد » فلى بحمد الله أهل” 3 

- إذن ماذا تريد ؟ 

- اعقلى ب ليلى ؛ إن الأمس كله جد » والآمة الصرية 
مهتم بصحتك أبلغ اهام » وقد نزلت الحسكومة عند إرادة الأمة 
فأوفدتنى إليك . ثم بإلنت' في الاحتياط فأوعنرت" إلى الدكتور 
على باشا ابراهم أن يقترح على الجمية الطبية أن تمل مؤتمرها 
القبل فى بغداد » وأنا أحب ألا يمقد المؤمر إلا وأنت فى عانية 
الفرس الجوح » فرن لم يككن ذلك فلا أقل من أن أقد”م للؤتمرين 
تفريراً ضافيا يشهد بأننى لم أضع الوقت فى التعرف إلى عيون 
الظباء ٠‏ وسيتقلدم الدكتور محجوب نابت وموعن خسو" 
الألاء» وأخشى أن بشى لى فيصر ح أمالى الأستاذ بن 
الملالى بك بأننى لم أ كن فى الحرص على مهمتى من الصادقين 
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وبدأت ليلى قكشفت عن يدها فانكلع قلى من الُعبٍ » 
حين وقع البصر على تلك الأنامل المدفر الدقاق 

فباسكت” وقلت : وعيناك ؟, 

فألقت النقاب عن وجه مليح التقاسيم كان له فى ماضيه تاريخ 
جيل ء وتام أنفها صرات وعرات فرأيت فيه أخيلة من اللاحة 
قلما يحود بثلها الزمان 

ثم ارتقيت” فوقمت” على عينها وأ قوع الطائر الفلان على 
الورد الغير 
الهأ كبر ! ماهذا النحر البين ؟ أأنت عريضة اليلى 


ولك هانان المينان ؟ 
فابتسمت وقالت : صدق اد كتور فلان حين كتب إلى" أنك 
أدوب ولست بطبيب ! 


فقلت. : إعا أريد بعث الطا نينة فى قلبك الروّع يا مريضة 
العراق 

وقضيت ساعتين فى مساممة ليلى ثم استأذنت فى الانصراف 
والله الحمود على نممة ذلك الحديث 

كنا 

والآن أوجه القول إلى الآمة الصرية » الأمة القلقة على 
الريضة بالعراق ؛ ولا سما الأستاذ مد المراوى الدى دس" فى 
جيى دينارين على الحطة ؛ أجرة برقية أرسلها من بنداد ليطمئن 
على ليلى الريضة بالمراق » إلهم أوجّه اكلام فأقول : 

بنى وطنى : 

إن ليلى تملك عنصرين مبمين من عناصز الحياة : رخامة 
الصوكء وملاحة النينين ؛ ولنكنيا مع ذلك فريسة العكتى 
والنحول » وسأبذل جهد الجبابرة لأسل بها إلى ساحل النجاة 

وق دكلفت السيدة جيلة القيمة بشارع صريع النوانى أن 
تحتال فى دعوة وصيفة ليلى لقضاء سهرة بريئة في منزلى بشارع 
اارشيد » فإن حضرت تلك الوصيفة فسأعرف سر ليل . 
سأعيف كيف قضت أهوال الب بأن تصل إلى ذلك النحول 

فان تمت تلك الحاولة ققد ليق إلى ثىء » وإن ل تتم 
فستذهب جهود الؤغر الطى ادراج الرباح 

وأنا أرجو صديت الأستاذ الزيات أن يقف أطباء مصر على 
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بنداد أن تغسلى ثيالى ؛ وأن متضرى 
أسبوعين ؟ بامخيلة » وإعا سهمنىأن تفودى وصيفة ليل إل 
إلى غمرفة الاستقبال با لثيمة لاغرفة السرير » فإن عند تلك 
الفتاة أسرارا تكشف الحجوب من حياة ليلى الريضة بالعراق 

با ججيلة ! لقد كنت فى صباك ججيلة » فكونى عند ما أرجوه 
من حمود الظنون 

با جيلة ! أنا أتنظرك مع وصيفة ليلى فى الساعة الماشرة من 
مساء السبت القل » والله بالتوفيق كفيل 
(*لحديث بفية ) 


دروس بالبريد نواسطة أسائذة اختصاصين على أحدث 
الطرق التبعة فى المدارس والحامعات الثربية » للحصول 
على الشهادة الابتدائية أو البكالوريا . دراسة اللمة الأجنبية 
للتخصص ف الصحافة والشعر والزجل وفن الروايات . 
الرسم والكاريكاتور . القانون والثقافة العامة . التجارة 
ومنك الدفائر . الزراعة وفلاحة البساتين . الهندسة 
المبكانكية والكهرائية وهندسة البناء » والهندسة 
الصحية . المساحة والطرق والكباري . السكك الحديدية . 
البإديات . القاولات . التنظيم . الناجم . الرادبو . التليفون 
التلغراف . التحارة . الحدادة . السيارات . 4 50 

كتاب طريق النجاح فى 8١‏ صفحة مقابل ٠١‏ ملبات 


رى ميارك 


واكتب إلى مدارس الراسلات الصرية ٠١‏ شارع قنطرة 


ره متو - تليفون بوةخاءه 
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للأاستاذ مد غمد الله عنان 
ووو ووب 

كانت كليوباتره آخر ملكة جلست على عرش مصرالفرعونية» 
وكانت شجرة الدر أول وآخر ملكة جلست على عرش مصر 
الإسلامية . وكانتا كلتاها آية الجال والسحر » وعنوان البطولة 
والحزم » زينة الاك » وملاذ العرش والدولة ؛ وقد لفيتا كلتاها 
مصرعها فى ظروف روائية مؤثرة ؛ ولكن بها حيط الأسطورة 
بحياة كليوبائرة وتكاد تثمر حوادث مصرعها » إذا بشخصية 
شحرة الدر تبرز واضحة خلال الفترة القصيرة التى تبوأت فها 
عرش مصر » وإذا مصرعها مأساة قصر تحيط مها مجيع الهوامل 
والظروف التى مجتمع حول مآمى القصور 

م نكن شحزة الدر كا تريد أن يصورها القصص أحيانا , 
غانية قصر تعتمد على سحرها النسوى فقط فى تبوء الكانة التى 
عت إلبيأ ؛ ولسكنها كانت فوق سحرها المم » امرأة رفيمة الهلا 
وافرة الذكاء والعزم ؛ بدأت حيامها حارية وحظية للصالح نجم الدين 
أبوب ود اللك الكامل ملك مصر مذكان ناث عن أبيه بالولايات 
الشرقية . ولا بونى اللك الكامل » ونولى ولده اللك العادل دون 
ايه[ كر الالح جم الدبن ؛ وأعلن الصالح الثورة على أخيه 
بقيت شجرة الدر إلى -انبه فى جميع الوقائع والحطوب التى 
خاضها وشاركته صسارة الحرمان والأسر . ولا لع الاث الماول 
ونولى الصاح مكانه ملك مصر فى سنة 87”ه تألق ١‏ بج شجرة ه الدر 
ونبوأت ذروة النفوذ والساطة وغدت كل ثيء فى البلاط وى 
المكومة . وكان الصالح قد فتنته خلالها الرفيمة فأعتقها 
وتزوجها » ورزق منها ولد يدعى خايل . ول تبق بعد حظية 
تسمو يلها وسحرها , ولكنها غدت سيدة القصر الشرعية » 
وأم واده المحبوب ؛ كانت هذه الجارية التركية أو الرومية تلمب 
بومئذ فى بلاط القاهرة نفس الدور الذى لمبته من قبل صبح 
لتافارية ( البشكنسية ) جارية الحسك الستنصر وأم ولده الؤيد 
فى بلاط قرطبة . ولا توفى ولدها خليل حدثا بمد ذلك بأعوام 
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قلائل » ل تزعررع هذه الضر ب زليه ملكي" , 
شرنما وبع ريه الوط ١1‏ 


ميلك ال لام ري كن اباط ا 
مسر تتتطرب من أنساغا إل أتضاها + قبن كتعر: +390 
هذه الأونة المصيية ثانا مدهشاً » واستطاعت بعزمها وبراعتها 
أن نسير الشئون » وأن تشرف على أحوال الدفاع ؛ ثم توف الملك 
الصالح بعد ذلك بأشبر قلائل » فأخفت شجرة الدر نبأ وفاته » 
حتى استقدم ولده ثوران شاه فن الشام » ولبثت: مدى حين مخرج 
الأوامس والناشي رممهورة بالعلامة السلطانية . ولا وصل ثوران شاه 
آل حضر وعد الع سم الاك العظم » أساء السيرة انط 
مع شجرة ة الدر ومع مماليك أبيه » فأتمروا به وقتلوه لنحو شهررن 
فقط من ولايته » واتفقوا على توإية شجرة الدر؛ فتبوأت ععرش 
مصر ف عاشر صفر سنة /14" هم 

وكانت ولاية شجرة الدر حادثاً فريد؟ فى التاريخ الاسلاى ؛ 
فل مجلس اصرأة قط من قبلها أو َنَنَهَا عل عرش ملك مسالة 
مستقلة ؛ وكان للحادث وقع عميق فى العالم الاسلائى حتى قيل 
إن المليفة المتصم بلله المباسى نعى على مصر أن تجلس علىعررشهها 
امرأة ؛ ونماه بعض فقهاء المصر . وشعر امإليك" الذين ولوها 
هذا الشذوذ ؛ فمينوا إلى حانها أميرا منهم هو عن الدبن أييك 
التركانى ليكون مقدماً للمسكر ومشرفاً على الشثون . ودعى 
لشجرة الدر على النار » ونمتت فالحطبة « بالجهة الصالحية ملكة 
السامين عصمة الدنيا والدين » أم خليل الستعصمية ؛ صاحبة 
الساطان الماك الصالح © وكانت علامتها على الأوامس والراسيم : 
« والدةخليل » . وتولت شجرة الدر الأمور بحزم » وكان الميش 
الصرى قد استطاع فىتلك الآثناء أنيقف زحف الصليبين وأن 
يسحقهم فى موقمة النصورة الشهيرة ( الحرم سنة 14 ) ؛ وأسر 
لويس التاسع وعبد كبر من أصراله » وبدأت مفاوشات السلح 
بين الفريقين » فأشرفت شحرة الدر علىهذه الفاوضات ؛ وانبث 
بانسحاب الفرع من الأراضى الصرية والافراج عن ملكهم لقاء 
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فدية كبيرة ؛ وأبدت شجرة الدر فى ذلك كله براعة ومقدرة ملق 
بأعظ الرجال 


نا 

غل أن شنجرة اد ركانت.: تشمرا بضعفها كامرأة رات أن 
تتزوج من عن الدبن أيك » فتقوى بذلك عر كلها كلك : 
وتدعم عصمتها كامرأة . ولا شمرت أن هذا الزواج م يحققكل 
شىء ؛ ورأت أن جلوسها على المرش قد أثار الفتنة فى الشام 
وبخشى أن يثيرها فى مصر » نزلت عن المرش لروجها؛ وجلس 
يك مكانها على عرش مصر بانفاق الاليك البحرية بإسم النك 
العز» وذلك فيآخر ربع الآخر » وبذلك لهيطل ملك شجرة الدر 
أ كثر من ثمانين بوما 

وعادت شحرة الدر اصأة وزوحاً فقط » ولكنها لمشت كما 
كانت أيام زوجها الآول الاك الصالح سيدة القصر والبلاط » 
وكان المز طاغية ظلوماً » ولكنه كان مخشى هذه الرأة القوية 
التى رفمته إلى اللك » ويصدع بأمسها ووحما ؛ وكانت شحرةالدر 
كثيرة الذي برغم من كونها قد جاوزت سن الشباب » فأرغمت 
المز على طلاق زوجته الأولى » وكانت نحدث ينهما الناظر 
الماسفة من وقت إلى آخر . ولا سم المز هذه الحياة الزوجية 
النكدة فكر فى اختيار اي ؛ وبعث بالفمل إلى بدر الددن 
صاحب الموصل يخطب ابنته ؛ ولمله ل يكن فى الوقت نفسه بعيدا 
عن التفكير فى التخلص من شجرة الدر » والتحرر من نيرها 
الرهق ؛ ولكن شحرة الدر كانت ترقب حركانه ومشاريعه » 
فثارت نشبا سخطع وكبرياء » وأدركت اقب فكرها 
وخبرتها لدسائس القصر أنها إذا لم تبادر إلى التخلص منه»ء فانه 
سيماجلها بالتخلص مما 

فل ضع وقنا وات لل قداء لازاه وخعدينيا ب ركان 
العزميقهم منذ أيام فى مناظر اللوق بعيدا عنما » فبمثت إليه تتلطف 
به وندعوه إلى قصر القلمة » فاستجاب إلها المز ؛ وكانت قد 
رتبت له من غامانها خسة ليقتلوه » وعلى رأسهم الحادم سنجر 
الجوهرى . وفى مساء اليوم الثالث والمشرين من ربيع الأول 
ستة 568 ه ركب المز إلىالقلمة » فاستقبلته شجرة الدر بحفاوة » 
وبعد أن مكث حيناً دخل الجام فانقض عليه النلمان اللجسة وهو 
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ار لينفذوا فيه حك الا أن أله ' 
الرواية إلينا عن ترقة روك مثيرة 6 : 
سب حى زمق » أو أن سجرة ل 
12111 جه | 

وحاولت شحرة : الدر على أثر ذلك أن تقيم ‏ 
آلشفر نسعل وراءة فى الحم فل 'وفق ؛ ونادى لآم المدية 
تولية اللك النصور واد المزء وهو بومئذ صى فى نحو الخامسة 
عشرة » ووافق الأمراء الصالحية على توليته اتقاء الفتنة ؛ 
وامتنمت شجرة الدر بجناحها بالقلمة مع نفر من خدمها وجواريها ؛ 
وطالب الأعاء المزية بالقبض علها » وحاولوا اقتحام الدار فنعهم 
الأمراء الصالحية حماية لشجرة الدر » وكادت تقع بين الفريقين 
فتنة لولا أن تمهد الأمراء العزية. بتأمين شجرة الدر وعدم التعرض 
لشخصها . وف اليوم التاسع والمشرين من ريع الأول أخرجت 
شجرة الدر باتفاق الفريقين من جناحها اللكى واعتقلت فى البر ج 
الأمر أحد أبراج القلمة مع بعض جوارءها » وقبض على الخدم 
ادبن اشتركوا في الجريعة وزعيمهم سنجر وصلبوا ججيما » وأعدم 
عدة كبيرة من النلمان والطواشية » وقبض على الوزير الصاحب 
مهاء الدين بن حنا بنهمة الاشتراك فى الجرعة » ول يفرج عنه إلا 
بعد أن افتدى نفسه عبلغ طائل 

وأصر الأمراء المزية بعد ذلك » بتحريض اللك النصور 
وأمه » علىمعاقبة شجرة الدر » واعتر ضالأمساء الصالحية أياما ؛ 
ولكنهم كانوا الفريق الأضيف ضٍ تنن ممارضتهم شيئاً . وفى 
بوم السبت الحادى عشر من ربيع الثانى ( أو الجمة 17 منه على 
رواية أخرى ) نفذ الإليك الممزية إلى البرج الأمر » وقبضوا 
على نشجرة الدر » وجماوها إلى أم اللك النصور لك تتولى عقامها 
بنفنها . وهنا يقول لنا القريزى « فضربها الجوارى بالقباقيب 
إلى أن مانت فى بوم السبت ؛ وألقوها من سور القامة إلى الحندق 
وليسن عليها سوى سراويل وقيص » فبقيت فى الحندق أياما » 
وأخذ بعض أراذل العامة تكة سراويلها » ثم دفنت بعد أيام 
- وقد نننت وحملت فى قفة -- بتربها قرب الشهد النفيسى ؛ 
وكانت من قوة نفسهاء لا علت أنها قد أحيط مها أتلفت 
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1 الا الم يتة” 
بين الماضى وا مستقبل 
للاستاذ ساطع بك الحصرى 
مدير الآثار العامة فى بغداد 
4>4>٠-‏ هعم 

بشرق أن أَحَئْ فريق الكشاف المرفى » حت سقف هذا 
البناء القديم » باسم دائرة الآنار القديعة 

إننى أحى قريق الكشاف العربى بإسم دائزة الآثار العربية 
مع على بأن الكثيرين من الحضور سيستغربون قولى هذا 
وسيتساءلون : ما شأن الآثار القديمة فى الأعمال الكشافية ؟ 

فى الواقع أمها. السادة أنتف: الكشاف يمثل 5 الشباب 
التجدد 6 وأعمال الكشافة كلها بمثابة « استعداد للمستقبل » 
فى حين أن هذه البناية مى « موثل القديم 6 وكل مافها « مثال 
الانى ومسآة التارخ 6 لمع الكشافة فى هذه البناية القدعة 
بين القاعات الملوء: بالآثار القدعة » يظهر فى الوهلة الأولى كانه 
« الجع بين الأشداد » مثل « الجع بين الاغى والستقبل » 

غير أناء أمها السادة » إذا تممقنا فى البحث قليلاً نضطر 
إلى التسليم بأن الاغى والستقبل ليسا متناقضين إلا من حيث 
المنى اللنوى ؛ أما.من جهة العمل الاجتاعى فا مهما مرتبطان 
متلازمان » ذإن الافى متبع الستقبل داعاء» كا أنه من 
(*) نس الخطبة التى ألفاها الأستاذ ساطم الحصرى بك مدير دار الآثار 


العامة فى العراق فى الحفلة الى أقامتها دار الآثار لكريم الوفد الكثانى 
العرني فى دار الآثار العربية 


شيا كثيراً 
وهكذا زهقت تلك التى لبثت مدى أعوام طويلة زينة البلاط 
الصرى وصاحمة الحول والسلطان فنه ؟؛ وزهقت بنفس 
الأساوب الروع الدى زهق مها زوجها اللك المز ؛ وكان 
القصاض مثيرً ولكن غادلاً » وكان الفصل الآخير مأساة 
قصر بدأت رائمة باهسة » ثم احدرت إلى ظلمات الجرعة 
ف عبى الل عنام 


من الجواهس واللا لى' م 2 0 


)1( النرك ج ا 
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الم التى تستفيق من سبانها وتنزالع إلى النهوضن "تمد إل 
لقد قال أحد الفكر, بن : « إن الاموات لابرفدوان 
فى حقيقة الأ » بل إمهم لاءزالون يميشونٌ ن فى نقوس الاب 


ويسيطرون على الكثير من أعمالحم فى كثير من الأحبانا» إنإهذا 2 ظ 


اقول بمتوى على قسعط كير من المقيقة ولاسبافى حباةلأم . 
فلأجل أن تقتنع بذلك جيداً يجدر بنا أن نلتى نظرة عامة على أنم 
مقا بم 

إن كل أمة من الأمم تكون شخصية معنوية تنصف بالحياة 
والشعور وعتاز سعض النزعات ولليول 

إبدسيد لمزم توا ويدار للوت بالنسبة إلى 
الأمة فليس فى حقيقة الس - إلا فى الحرمان من اللغة الخاصة 
ب . إن الأمة التى تدخل تحت حك دولة أجنبية تفقد استقلالها 
وحرينها » تصبح مستمبدة لما ولكنها لا تفقد حيانها ما بقيت 
محافظة على لفنها » فقد قالأحدالفكرين : « إن الأمة الحكومة النى 
محافظ على لننها تشبه السجين الذى يسك بيده مفتاح باب سجنه 6 
إمها تبق حية مابقيت محافظة على لها ؛ إمها ديق مستمدة للتحرر 
والاستقلال ما دامت مستمسكظ بلنها . أما إذا فقدت هذه الآنة 
فانها تكونقد فقدتالحياة ؛ تكون قد اندمحت ف الأمة الستولية 
علها وفقد تكل مالما منعناصر الكيان . إنها تكون قد زالت 
من عالم الوجود وبتعبير أقصر « مانت 6 بكل ممنئ الكلمة . إن 
اللنة التىتكون مهذه الصورة هى « روح الآمة وحياتها » وتمثل 
« أثم عناصر القومية وأمن .مفوماتها 6 . أليست ميراث الأجيال 
الاضية وهدية الحوادث التاريخية بوجه عام ؟ أفلا يحق لنا أن 
تقول إنها تربط الاغى بالستقبل داعا ؟ . 

كنا 

هذا ويجدر بنا أن نلاحظ » أسها السادة » فضلا عن كل ذلك 
أنالحياة ليس تكل ما - مهم الوجود . فإن هناك شيئا آخر لا يقل 
لطا ا ل د ا . إن الاسم 
شنورا كا للا فراد . فالشعور القوى بالنسبة إلى حياة الأمم مثل 
الشمور الشخمى النسبة إلى حياة الأفراد . 

قلنا إن حياة كل أمة من الأمم تقوم بلذتهاء ويجب أن نمرف 
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فى الوقت نقسه أن شعو ركل أمة منالأمم بتكون من ذكرياتها 
التاريخية الخاصة مها 

فالآمة التى تمحافظ على لتب "وتسى تاريخها , تكون بثابة 
فرد فاقد الشمور ء بثابة فرد يخط فى النوم ؛ أو يعثابة ميض فى 
حالة الا غماء . نمم إنه لا بزال على قيد الحياة » ولسكن حياته هذه 
افيه ! إلا إذا استيقظ من نومه واستماد الشعور'الدى 
فقده مدة من الزمن 

«فيحق نا أن تقول إن إهال التاريخ القوى يكون بمثابة 
الاستسلام للزهول والكرى ؛ وأما نسيان التاريخ الذ كور 


فيكون بثاية فقدان الشعور .. 
هذه حقيقة يمرفها جيدارجال الك والاستمار ويستفيدون 


منها داعا » فهم .عند ما يستولون على أمة من الأم ييذلون 
قصارى جهدثم لاربماد ذاكرتها عن ناريخها الاص . إنهم 
يتوساون بكل الوسائل المكنة لتخدير الآمة وتنوتها عن طريق 
الحيلولة ينها ويين تاريخها القوى . إنهم يمرفون جيداً أن الشعور 
القوى عند الأسم الحكومة يأحُذ فى الجود والتضاؤل كلا أمدل 
النسيان سدوله على « التاريخ القوى » إلى أن ينعدم تماما بنسيان 
التأريخ االماص نسيانا نام 

أما عودة الشمور القوى إلى مثل هذه الأمم المحسكومة فلا 
ثم إلا باستعادة الذ كريات التاريخية . إن حركات البوض 
والانبعاث وجهود الاستقلال والاتحاد عند تلك الأم بدأ 
بوجه عام بتذ كير الماضى واستلهام التاري ابتعتريقوا #واديخ 
استقلال الأم التى كانت مغاوية على أمرها » ثم نهضت ومخلصت 
من ربقة الاستعباد تفهموا جيداً منها أن حب الاستقلال يتنذى 
بذكريات الاستقلال الفقود » والتوقان إلى السؤدد والجد يندأ 
بالتحسرعلى السيادة اللماشية والجد السالف »5 أن الايمان بمستقبل 
من الاعتقاد بماضها الباهى ؛ والنزوع إلى 
الاتحاد بزداد شدة وحاسة بتجدد ذكريات الوحدة الضاعة .. 

وثما يحب أن يلفت أنظارنا فى هذا الضمار أن خطة استلهام 
الافى والاستفادة من التاريخ. تظهر للميان حتى فى أعمال لالم 
التى تقوم بثورات عنيفة ومحاول قلب حيانها الاجماعية رأساً على 
إن تلك الأم : تثور فى حقيقة 


الأمة يستمد قوة 


عقب بصورة حديه وفورية . 


الأمن على < الماغى القريب 6 وحده » وتحاول فى خلال ثورتها 


لمن .انه ماو 01000126 
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وزات ووثمات تلك شي ع ١‏ اليابإن د" 
حدوا فها أييناً » يات حركات أتنج 
متزايدا بالأيحاف التاريخية » وتنلئلة 1 
لتقوية اروح القومية وإيحاد انزات المجب كلا <١‏ 5 

إن أ الاهنام بالتاريخ والالتفات إلى لب .- 
الخطبط الخاسة الأم التى كانت فى حالة تأخر وسبات »بل هى 
من الأمور التى تشمل ججيع الأمم بدون استثناء سي 
أحوال أرق الأم المصرية » وأنمموا النظر فى أحسن الشوارع 
واليادن فى أرق الدن الحديثة تجدوا فى جيمها آثار اهام 
عظم بالماضى والتار عخ”؛ يحدوا فى ججيعها عدا كيرا من الأنصاب 
والقائيل والألواح التذكارية وسلسلة طويلة مر الهرجانات 
والاحتفالات تسد ميال ألو الماضى للناس » وترسيخ التاريعخ 
فى الاذهان 

ولهذه الأسباب كلها أقول فى كل حين : إن الاضى منبع 
فياص للمستقبل والتاريخ فوة مرمة فى حياة الأم 

ولمذه اللاحظات رأيت من الواجب على فريق الكشاف 
العربى أن يذهب إلى سام ليقضى بوماً كاملا فى النجوال يبن 


أطلالها » ويطلع على الآمار الباقية من عهد.الامبراطورية المربية 


العباسية فهاء ثم يعود إلى هنا ليجتمع معنا فى هذه البيئة التاريخية 
ويتأمل مدة فى ماضى أمتنا العزيزة » ويستمد من ذكريات هذا 
الاضى قوة جديدة لجهوده القادمة . لهذا أقدمت على ميته باسم 
دائرة الآثار القدعة 
# #* 

إنن لا أحب النالاة فى مثل هب اللبوراء .ل أ أنزع داعا 
إلى محامهة الحقائق من كل وجوهها . وبعد الى كدوك 

ما أعتقده فى خطورة الدور الدى يلمبه التاريخ فى حياة الأمم 
أرى من واجبى أن أقول لك كلة عن مضاره أيشا » لكى 
أحذرك منها 

إن الحياة الاجماعية غاية فى التمقد ؟ والمواءلى الاحماعية 
فى منتعى التشابك . ولدلك قلما جد بين تلك الموامل ماهو مفيد 
على الاطلاق ؛ ومحرد عن الشوائب والأضرار ف ىكل الأحوال . 
إن الفوائد والأضرار فى الحياة الاجماعية تنشابك بشكل غريب » 
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فاقتطاف الفوائد مع توق الاضرار يحتاج إلى يقظة كبيرة واثتباه 
شديد فى ممظٍ الاحوال 

إن تأثير التاريخ والاضى فى حياة الأم » لا يشذ عن هذه 
القاعد: العامة » فانه أيضاً قد يصبح ٠خ‏ أق نض الأخوال 

ذفان التاريخ يكون مفيدا عند ما يفرغغ فى شكل « قوة 
دافمة » حركنا إلى الأمام كا ذكرت لل ابراه يصبح 

نشرا إذا أخذ شتكل ‏ قوة جاذبية © تدعونا إلى المودة إلى 
الززاء.] قلق يموز لنا أن نمتسر. الاضى هدفًا جنوج تنوه » 
ونسى للمودة إليه » بل يحب علينا أن تحمل منه 2 تقطة استناد » 
نستند إليها فى سيرنا إلى الأمام » يجب علينا أن تكون منه قوة 
فمالة حافرَة تدفمنا حو اللمستقبل الجديد » وبتصير أوجز : شعارنا 
فى هذا الباب يحب أن يكون : « تَذكر الاضى : مع التطلع إلى 
الستقبل داعا » 

واسمحوا لى أن أشرح لك قصدى من هذا الشعار بذ كر 
جسن املد : 

كاسم تعلمون أن سيرة خالد بن الوليد من أجل السير التى 
سجلها التاريخ » فيجب علينا أن ندرسها ببكل اهام ؛ ولسكن لاذا 
ولأى قصد؟ القصد الحصول على دروس ف فتونالتعبثة والحرب؟ 
كلا ؟ فان الخطط الحربية التي كانت تضمن النجاح والنصر فى 
عصر خال. بن الوليد لا يمكن أن تفيد فى هذا المصر بوجه من 
الوجوه . ولا حال للشك فى أن الحطط الحربية التى تضمن النصر 
والنجاح فى عصر الدبابات والطيارات والنواسات والدافع 
الضخمة والقنائف المدامة والنازات اللاتقة ‏ ممختلف كل 
الاختلاف عن الوسائل التى كانت تؤدى إلى النصر فى حروب 
المصور السالفة . فكل من يحاول أن يجد فى خطط خالد بن 
الوليد دروساً فى فنون الحرب ابل التطبيق فى المصر الحاضر 
يَكون قد أقدم على عمل لايتفق مع المقل والنطق 

غير أنه يجب أن نمرف ليت الحروب لا نم بالوسائط 
والقوى'الادية وجدها » بل إنها محتاج إلى قوى معنوية متنوعة 
فضلاً عن القوى المادية » أهمها : الوطنية الصادقة » والايجان 
بامكان النصر مع الاقدام على إحرازه حزم وثبات » وجرأة 
وشجاعة لا تتأخر عن نوع من أنواع التضحية . إن هذه 
القوى المعنوية لعبت ولا تزال تلمب دورا هاما فى الحروب فى 
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سواء أكانت من نوع المام أم البلأيات1) أم + 
إن سيرة خالد بنالوليد تملوءة بأمثلة عليا عن هذه الفو: 
وإذا ما أقدمتا على درس سبرة نخالد بن ال9ي 008 بي 
لكي نستفيد من تلك القوى العنوية ؛ وإذا ما ممثنااعهاريحت 
أن نبحث عنها بقصد استثارة قوى ممنوية ممائلة للا 1 
محاولة الحرب على الطريقة التى مشى خالد بن الوليد عللها. 
وكذلك كك تعلمون بأن أجدادنا العظام أسدوا إلى 
الطب من الخدمات مالا ينساه التاريخ » فيجب علينا أن ندرس 
تلك الحدمات » ونطلع علها وتتذكرها دائما » ولكن ناذا ؟ 
وبأى: قصد ؟ هل يجوز لنا أن نغمل ذلك بقصد الاستفادة 
من آراء كار أطباء المرب فى مداواة الأمراض ؟ لا محال 
للشك فى أن ذلك يكون فى منتعى السخافة . يحب علينا أن 
ندرس خدمات المرب للطب » لا بأمل أن بجد فى 1 كتشافاتهم 
ما يفيدنا فى أمس التطبيب والمداواة» بل لنزداد مباهاة بأعمال 
أجدادنا المظام » ولتزداد إعاناً بحيوية أمتنا الكامنة » ولنحصل 
على دوافع باطنية محفزنا على القيام بخدمات تشبه خدماتهم 
الثالية . إن أطباء المرب القدماء طرفي 1 
ومشوا فى مقدمة المالم فى هذا الضمار قروناً عديدة . إن خدمات ف 
هؤلاء يحب أن تود فى نفوسنا طموحا لاحراز مكانة عالية فى 
الطب الحديث » مثل الكانة التى كان أحرزها هؤلاء فى العصور 
التى عاشوا وعماوا فها 3 
ولذلك قلت إنه يجب علينا أن نستمد من التاريخ قوة معنوية » 
تثيز فى نفوسنا تزعات التقدم إلى الأمام » و محفزنا إلى العمل لمجد 
الستقبل 
أما أثم النزعات التى يجب أن نستلهمها من التارجم فعى 
في نظرى الايمان بحيوية الآمة المربية » وبرمكان حصولها 
على محد حديد لايق لشأنا عن المجد الذىكانت نالته فىسالف العصور 
إننا قى حاجة إلى مثل هذا الايمان فى هذا الزمان أ كثر من ظ 
أى زمان آخر ؛ لآن الصائب انصبت على العال المربى منكل 0 سسا 
حدب وصوب . ومن الملوم أن كثرة الصاعب والصائب تفتج 
باب إلى تسرب الفتور والقنوط إلى القلوب الى لا تتجهز بالأمل 
القرى ؛ ولا تتقوى بالمقيدة الراسخة 
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وحن نع أن الأمل من أمم عوامل أل مي والممل ؛ وأما 
الفنوط فهو من أفمل دواعى التقاعد والشلل . ولهذا السب نستطيع 
أن تقول : إن تطهير القلوب من شوائب الفتور والقنوط وجهويزها 
بالأمل والايمان يحب أن يكون من أثم أهداف الماملين , ولاسها 
فى الظروف التى أحاطت بالعالم العربى فى خلال هذه السنين 

وبهذه الوسيلة » وقبل أن أختم كلتى هذه أود أن أذ كرك 
بإحدى الأساطير اليونانية » وهى « أسطورة باندور » : 

بإندور كانت إلهة جمة الحصال تكونت من عطايا جميع 
الآلحة : أعطها كل إلهة من الآلمة اللوجودة فى ذلك الهين 
شيا من خصالها ؛ ولهذا السب سعيت هذه الالهة الجديدة باسم 
( بأندور ) بممنى « عطية الكل » 

غندما غضب جويتير على غرقل وأراد أن بنتقم منه فسكر 
فى إِغراله بواسطة بإندور » فسادها علبة سحرية » وطلب إللها أن 
توصلها إليه من غير أن تفتحها وتطلع على ما فها . ولت بإندور 
هذه الملبة » غير أنها لم تستطع أن نتغلب على ميل الاستطلاع فى 
نفسها » ففتحتالملبة ىطريقها ؛ وعند ذلك أخذ يخرج من الملبة 
جيش عرصم من المساوىء والشرور » وينتنشر في الأرض 
بسرعة الماسفة مع أزيز هائل . اندمشت بإندور م نكل ذلك » 
وأخذت تبذل كل مالدمها من قوة لاعادة إقفال الملبة بسرعة ؛ 
غير أنه قد خرج من الملبة ججيع الشرور قبل أن تتمكن من 
ذلك » ولم بق فبا إلا شىء واحد » وكان ذلك ااشىء الذى بتى 
فى الملبة مقابل ججيع تلك الساوىء والشرور هو « الأمل » 

إن حالة العالم المربى الآن تشبه الحالة التى حدثت عندانفتاح 
علية إندور الذكورة فى هذه الأسطورة . لد اتنشرت الصائب 
والشرور فى المالم المربى » وم يق بين أيدى أبناله شىء غير 
« الأمل 6 . فيجب علينا ألا ننسى أن الأمل هو من أثم عوامل 
العمل , ولا بد أن تحرص عليه كل الحرص فلا نترك سبيلا 
إلى نسلل القنوط إلى قلوبنا . فليكن قلب كل واحد منا شبيا 
بعلبة بالذور « محفظ الأمل © بل لا يكتق تحفظه فيسئ إل 
تنذيته وتقويته إلى أن يتحول إلى « إيمان لا يتزعلع » يدفعنا 
إلى الععلى ::واسل روح التضحية والاخلاص . 

ماطع القصرى 
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للاستاذ خليل جمعة 


- بلى ا مود ! وهل نشك فى ذلك ... ! إن الأخلاق 
الفاضلة هى مبعث كل سمادة » وأ سكل جاح » واولا فضسيلة 
الم لكان للمالم شأن غير هذا الشأن . فعى الصخرة الناشزة 
فى طريق الكفر التى تحطمت علها أصنام الوثنية فى قريش ؟؛ 
ومح القوة المظيمة الى بدّلت نواميس الطبيعة التى لا تتبداّل بوم 
هرب هومى إشويه من ظلم فرعون الطاغية ؛ بل هه العدة الوافرة 
التى تسلح بها السامون فى جهادثم لمت سيوف الشركين فى 
أيدمهم خشبا » وجملها المررب فى ختوساتهم ينا بها لنم نداعت له 
جوانب الابوان وشرفانه » وتلاشت ت فيه أسبة التاج ومجوهرانه . 
ولكن ما العمل فقد تطور الحال » واستحال الزمان » ولم يمد 
إن الأسس - التوحش على زعمنا -- فى قياس هذا المصر 
بإنسان » ولا أخلاقه الرجمية بالتى ترجح فها كفة الفضيلة 
فى العزان ؟ 

أن ! إنها 3 لموشة» نم كل ىم .» .وتجناح كل ماف 
سبيلها ؛ ومخضعه لحكها ؛ فلا فرق في ناموسها بين الأخلاق 
الفاضلة والسراويل الخرغخة التى يلبسها خصيان الآتراك . ومتى 
اانشرت « الوضة »6 فمار على الانسان أن يتخلف عنها . 
ولقد نظرت" فى تاريخ الدنية فرأيت فيه أزياه من الأخلاق 
بمدد « موضات » اللابس ٠‏ ورأيت أن الأخلاق يكيف 
الرمن وملاب انه » نكيت الجسم بالحيط ومؤثراته . وما تعمل 
الأخلاق غير هذا ... إنبا مكرهة عليه لتحتال لنفسسها على البقاء 
وتنجومن بد الفناء ؛ فهو طريقها فى شهوة الحلود » ولا محيص لها 
هن سارك . آلآ فانظر كيف بل الانسان أظفاره لاستغناله 
عنيا لوإيمزنيا «الريكبا» ها امو ل 
أده اظهر شدرة ؟ العية اللامع' | ألما 
ووو ووو 


بأطابب « الوضة 6 
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الأخلاق » فرأى أن الفضائل النى كانت فها مفى قامة به إلى 
معالىالأمور , حافزة له علىرعظم المثرء همي القاعدة به اليوم ء 7 
عالي الرتب » وعريض الجاه ؛ وهى السالكة به طريق الفشل » 
والصادة له عن محجة النجاح ؛ فلا يحب بمد هذا أن يتتكب 
جادتها . ويصد عن ورد شرعتها ؛ فالكرم الذى كان يتهالك عليه 
الره فها مغنى » إذ كان طريق السؤدد وعحمد: ما فوقها من حمدة 
أصبح اليوم - فيعرف هذا العصر - تبذيراً وهوساً . وأعوذ 
لله ممن برميه الناس باتتبذير » ألا يتهمونه بلموس ؟ والخبم أصبح 
ضعفاً وجزا » والتقوى تزمتاً ورجعية , والحياه نقصاً فى الرجولة 
وأنوثة . وما الفضائل الل » والخطوة البالغة » والمّكانة السامية 
إلا فى الطباع اللثيمة » والكذ بالصراح ء والقلقالشائن » واللكلق 
اللدن » والثالى الفاحة » والسفالة الواشضحة . 

هى الأخلاق تنصهر بالوضة وتميع ؛ ومتى ماعت جرت - 
حسب قوانين السوائل من فوق إلى بحت - من ذروة عو 
النفس »6 إلى دركة حيوانية الطبع » وتشكات بشكلها والمياذ بلله ! 

أن ذاك الزمان ادىكان يننافس فيه الأقران على اجتذاب 
حبل الفضيلة بوأد يؤائية ليع م وغل خخوالتس يناب فا 
الشهوة » وعلى زعامة الخلق بانكار أنانية الذات » رن هذا العصر 
الذى بدلت فيه معنويات الفضيلة » خبل الشهوات الهيمية على 
الثارب » وخسة الطبع والتحة هما من الأخلاق فى ذروتمها » 
والتبجح الكاذبْ مدار الحديث ىكل مجلس وناد ؟ والأغرب 
أن الناس إأما يتجاحشون على الرذيلة باسم الفضيلة ؛ ويتمرغون 
فى حمأة اللوبقات ا بي اللتيا والتى باممم 
التحديد ! التحديد الذى شمل الأخلاق - الفضائل » الخو 
فهما وبدل» ما حور وبدل فى الثياب 

استترض الناء ن على !ختلاف طبقامء وندئاء 3 ؛ وانظر 
علام يتجاحشون ! أعلى الصدق وثم روه آفة على جمع الال 
الذى احتكرنه الخاتنة والخداع ؟ أم على الحباء وقد أصبح 
صاحبة دن اطرنان و # أصحت الحظوة من مداولات 
القحة ؟ أم على السكفاية وقد تغير مقياسها س بتنير الوضة ‏ 
ول تمد دليلاً على مقدار رسوخ قدم ساحها فى الم والمرذن ؛ 
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الوجدائيتف » وإعا على 2 م لعب ن 
أثيل » وعلى عدد ما فى بطانته من ٠‏ 00 ' 
والأثقان الضخمة ‏ والشخصيات النفوخة : إن م ظ! بذ 
كالأفندية ! ! والبا كوية ! والباشوية اكلا سرك ١‏ 


هذه الفضائل يتحاحشون 4 دم 9 . 


ججيءها - قد اختلطت » وتفاعلت » وتركبت فى جوهر واحد 
فقط هو الوظيفة ؟ 

أفلا تراهم يشترون أحط الوظائف دركة بماء وجوههم اللدنة 
ومخاسة متهم السافلة ٠‏ وفضيلهم الدابرة » حتى إذا ظفروا مها 
بطرواء ونيحوا فى سبيل استبقائها والحرص علها بجميع أخلاقهم 
وبضائرم الووءة » وما ذلك إلا ليكونوا من ذوى الزاق » 
وليثملوا بنشوة الغرور » إذ يقول فهم الناس » تزلفت إلى البيك 
فى الدبوان وزرت الأفندى فى الدبوان » وتوسطت فى الع لدى 
الباشا فى الدبوان 

قد يسوءك الأص وينمك » ولكن الأخلاق الفاضلة غير 
ممئولة عن ذاك لآنا تطورت وأنت مجرت - فى ريق 
إفزال عالت جوع ع 

أخى ! لفد تلفحت أخلاقنا الفاضلة الأسيلة بأخلاق _سغلة 
الشموب الوضيعة فنفلت وصارت كالخحنثى » لاهو ذكر ولا أننى » 
بل كالبغل ليدت'فيه أصالة:الحضان ولا شمف انان 

هى « االموضة 6 ياعسيزى ... ! وقد أن الأخلاق إلا أن 
تكيف مها فتصبلت وتطييت ثم ندلت واتهت ف إل هكد الجا 
الى تشكو مها" وما م انك" لاتغا انتانق انرما 
والأخلاق المالية يكاملها . همى « الوضة » وعبئاً يحاول الا نسان 
أن يجارى الدنية ولا يجارمها » فعى من مقوماتها الأول » 
ومسةازمامها الرئيسية 

أفبمد هذا امود تطمح إلى النجاح فىالقرنالمشرين 
وعدتك له عدة الحدود الذاربن ؟ 


( شرق الأردن ) 


ميل معد الأرال 
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بعد امرض 
للاستاذ على الطنطاوى 
-.>4>4 هم 

... يقولون إن الانسان يأ كل ليميش » ولكنى أعيش 
فى هذه الأيام لكل . 1 كل بشراهة ونهم » حتى أحس الامتلاء 
ولا ببق فى العدة مكان لدرّة ... فأدع الطعام آسفا » وأنظر إلى 
الأطباق وما فها نظرة الودّع الحزين » ثم أقوم إلى كتابى 
فأفتحه » أو إلى شباى أطل منه » أنلهى مهذا أو بذاك حتى 
أحس أو أنوثم أنى أحس جوعاً » فأدعو بالطمام » أو تمضى ثلاث 
ساعات » 1 كل ولو ل أ كن حائماً ... ألم يقل لى الطبيب : كل" 
كل" ثلاث ساءات ؟! 

ذلك لأنى لبثت عشرين نومآ أشتعى قطمة الخيز » فأطلها 
وألح فيطلها ؛ فتمتنععنى » وأحرمها فأراها فى مناى , وأحل بها 
فى يقظنى مسمها لى أمانى وأفكارى ؛ فأمخيل أني قد نلها » فإذا 
أنالم أنل إلا هذا اللبن ( اللي ) الذى برمت به واجتويته ؛ 
والذى يفضل المريض رؤية عررائيل على رؤبته يطالعه فى الصباح 
وفى الساء » والذى كرهت لأجله كل أبيض » حتى بياض الفجر 
وبياض النحر ... والذى أصبح قذى فى عينى لا أطين رؤيته » 
ا م اده على تذوقه ... ثم فرج الله عنى بعد الي 
وأثالنى ماأشتهى من الأطممة وأريد » فكيف لاأهجم عللها 
بشراهة ونهم ».وكيف تبلغ بى الجاقة أن أقوم عن الائدة وى 
الأطباق بقية 

د 

لا أكاد أشبع من الطمام ولا من القراءة » ولا من النظر 
فى هذا الفضاء الفسيح ‏ وهذه الجنات التسلسلة تبدو من شباي 
يمانق بعضها بمضا » حتى يستلق آخرها فى أحضان قاسيون . 
لا أكاد أشبع من شى'» لأنى خرجت من هذا الرض كن 
ما وو حون العوعود نا ع 
طفل ذكي يدهشه كل ثى' وبود لو يعتلكه ويأكله أو نحتويه 
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١ « 1250‏ 
على الشاطى' حتى حاذيت الصخرة ( الو 7 / 
القئمة فى البحر كسا الطاق المظيم لد >“ 
لماء المسّين اللسّين الدى اتنصر بصبره وثبانه فى جهااقةااكآ 
الصخرة الماتية التكيرة ٠‏ للها فارغة حجوناء » و/0ا9©ا 
عتوها وكبرها.سنة الله فى المتكبرن ء لا يكونون إلا فارغين .. 
تلك التى يدعونها فى بيروت صخرة الانتحار » لأن الجانين أعداء 
أنفسهم وأوطانهم » يلقون بأنفسهم منها يثبون إلى ... إلى جهنم ! 
وكانت الشمس مائلة إلى النيب ؛ : منج البحر آخر هبانها » فيبدو 
لاوح لووتوااهة ال حل 
الشمس والبحر والصخر » ووقفت صاغَياً حيال عظمة الطبيمة 
وجلال الطابع ( جل" جلاله ) » ثم غلب على" هذا النشاط الذى 
اسن عون مض ان تحبء با يشير ال 10 
وعواطفه خاضع أبدا لالة جسمه ؛ ودرجة ته » فرأيت هذا 
الصخر إلى زوال قد عبث به الاء » والاء إلى ذهاب قد بخريه 
الشمس ؛ والشمس إلى غياب قد ابتلمها البحر » ورأيتتى وحدى 
الذى بيت » أنا الدى فت الصخر » وأنا الذى أذل" البحر» وأنا 
ااقى امخذ الكو ن كله معمل حار لعقله وسخره لنفمته » وأنا 
الذى يحوى فى صدره عال)" أكير من هذا المالم » ونور أبعى 
من هذه الشمس وعواطف أعمق من هنا لتر 4 ارق 2ن 
هذا الاء ؛ وأشد من هذا الصخر .. 

وخصت إل الدرسة ء 1 أقرل (00) تزسيلة لابق 
( أن ) انها كلة إبليس... ذهبت ماشيا فأكلت من ساعتىأ كل 
من لبث فى البحر ساعتين » ومشى ساعة كاملة » من ( الروشة ) 
إلى الحرج » وكانت سكرة النشاط » ونشوة ( أن ) لا تزال ضاربة 
فى رأمى » فذهبت مع الطلاب أمثى وأعدو وأئب ؛ وأفم لكل 
مالابفمل عاقل » ول أعد إلى الدرسة إلا غارقاً فى المرق فشربت 
قازوزتين217 مثلجتين من ( الفازوز ) » وصارعت ... واغنملت 
بالاء البارد » وت فأصبحت مريضاً ! 

د عد ع * 
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بالهذا الغرور الأحق الذى أمنازي ذرة ا 
بالتكون عبث الوليد ؛ يرفع وبضع فل بعد يرضيه إلا أن يدى 
الألوهية » أو ( بو له هنا المم) . ...الف القوة اللتكلزية ؤضقه 
السطوة الفارغة . هذا القوئ الجبار الذى فتت الصخر » وأذل 
البحر؛ يذله تخلوق من أصغر مخلوقات الله , لا تراه لموانه المين» 
يعيش الملابين منه فى قطرة ماء » مخلوق واسحد من أضمف الخلوقات 
يلالا نسان حطوماً » ويطّير.هذه الأفكا ركلها من رأسه حتى 
يمود ذليلاً خانماً ... فكيف ويحك لو أصابك الله بمذاب من 
عند ؟ با للا حمق الغرور ! 

1 + ع + 
أصبحت فإذا أن قد نسيت أفكار الأمن ونسيت الأمسكه 
وأحسست بالبمد عن امنيا التى آلفها وأحها . ولقد اتقطمنامرة 
في قلب جرْبرة العرب » وهنا فى رمالها الوعشة سبمة عشر بوما 
نسير وراء حدود العالم مع الوحش والآكام » والشمس والمطش 
والوت » فا أحسست بأتى بعيد عن الدنيا ولا باغ بى ذل ككله ما 
. بلغ بى هذا الرض القصير ... لقد أسْبحت بلاماض ولا مستقبل 
ولاعائر إلاهنذا الحاضر الشيق الألم الادى يستقر فى بطنى 
حيث. ( الزائدة ) الذهبة » وفى خاصرتى حيث الرمل فى الكلية. 
اصطلحت على العلل » واجتمعت التناقضات » فالالهاب لابطفثه 
إلا كيس الثلج » ونوبة الرمل لا يصلحها إلا الاء الحار » ةن 
داويت هذه زدت تلك » وإن عالحت تلك انتقضت”هذه ... 
ِ كنا 

أنسانى الر ض كل شىء ؛ حتى ما أذ كر أنى كنت ووماً من 
الأيام أمشى وآ كل وأشرب واقفرأ وأ كتب وأمارس أنواءا منن 
الزياضة » ولا أذ كر أ ى كنت أستظيع التقكير فى آلاف السائل 
وأعابم الثات من الأمور » ومانت الدنيا فى عينى » وأصبح هذا 
الألم دنياى كلها » فأنا أطلق الفكر من عنانه » فلا يمخرج عنه » 
ولا يحول إلا فيه » يتخي ل أ بشع أنواع امرض » وأفظع ألوان الحطر 
ثم ينطلق الفكر إلى المملية التى أ كد الأطباء أنه لا بد مها » 
فلا كاد بشرع فى تصورها حتى تسود الحياة فى عيني » وأراها 
كاها ألا وشراً » وأعنى أن لوكان أنى على مذهب المرى » أو 
لو أن أى ل تلدنى ... وبوسوس لى الشيطان أن ما حق أبيكفى 


مهن .نهدنو 26 1ه ه010 
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أن يقضى عليك نيجىء بالكر/ي] 917 :4): تجيد 
فهل استشارك فهاء أو هو قد خضل بلظا اوبكر ينال زسمادة 
سبيل لدته» أو هو لم يفكر فيك أبدا مأو اتخطر لم 
فأرى الشيطان بريد أن بزيدنى على مض لمي أأكس 0 « : 
فأامن الشيطان وما حاء به » وإن مما يحىء به القيطانالا تمونه 
فت وابّكار وتحديدا» ولكنه دق أبدا ف] شيطانياً ١.‏ أدع 
هذا وأعود بقكرى إلى سربر الممليات الدى حملن اليه الدير 
مزة ووكل بى المرضات ؛ وأقام على" طالبين يحرساننى » وهب 
إلى الطبيب يحضره فوثيت أحمل :أوجاعى وأناشل دون حرق 
حت بلنت الشارع حافياً » وركيت إلى الكلية أول سيارة رأيتها 
وأيجانى الله من العملية والأطباء والأطباء - والرجاء عدم 
الؤاخذة - قوم برثوا من الماطفة وانبتوا من الشفقة © يشقون 
بطون الناس - نسأل الله السلامة - ويخرجون أمماءم 
فيضيوبيا فى طبق ... ويكسرون جاج, البشر » ويعبثون فى 
أدمتتهم ويفعلون مالو فمله غيرثم اقاتري 21 
القضاة.» وفتحت له أبواب السجون » وأعدت له حبالالشانق.؛ 
ثم يتصدرون الجالس يفتخرون بأنهم أصدقاء الانبانية ... 
أفأعطيهم بطن ليشقوء ؛ وردونى صريضا بعد إذ أنا ممانى وأتمجل 
الداء بنفسى ؟ أعوذ بالله أن أ كون من الجاهلين 
+ #د + 

م يكن يفزعنى ثى' وأنا مريض مثل ما يفزعنى الليل 
بسواده وامتداده. . كنت أخافه أشد امون ؛ وأحسب لجيئه 
الدقائق والثوانى ؛ وأرقبه كا برقب الحكوم ساعة القتل » ذلك 
أفى لم أ كن. أستطيع النوم ولا أطيق الجاوس ؛ وإنما أستطيع 
أضا واحدا, هو الاطجاع على قفاى الاقف السقف ليلا 
ونبارا ... ولطالا رأيت فى السقف بقمة سوداء » نفيل إلى" 
لطول التحديق فيهاء أنها جية تريد أن تقض" على" أو رتيلاء 


كبيرة ذات تسع وتسمين رجلاً وعشرة رءوس » أو جموعة من 


)١(‏ هنا لان الأدب ء أما لان الحقيفة فينطق والله بفكر كبير 
جراحى بيروت الدكتور ممد خالد » وكبير جراحى دمشق الدكتور الأديب 
مرشد خاطر » وشكر الحكيم الباررغ الدكتور حسيب يازيد على وجه 
التخصيس » فهو رجل وضع الله الثفاء فرشخصيته العجيبة كا وضعه فيعلبه 
الجم . أما ابنا عمى الطبيبان فهما منى ولا يشكر امو ته .. 
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المقارب أو عفريت من الجن ؛ أو جنى من المفاريت > فأصيح 
فزعا وأنطلق أهذى هذيان تموم حرارته أربمون ... 

إنى لأنحك الآن » وأ كركر من الشحك حين يميدون 
ع ما كانوا يسمعون مي إذ أهذى , أرق قة صورة وانحة 
لكثير مما غرأ فى اسان وا لبازاك ينشره أححابه على أنه أدب » 
وبقرؤه الناس على أنه ثرئرة وهذيان حموم ! 

وكان أحب ثىء إلى" وأنا ميض أن يكثر الناس من حولى » 
ثم يتحدثوا ب* شتى الأحاديث لأخلص من وحددتى وأتسلى عن ألى 
وأذ كر جانبا مما فى الحياة ... ولكى كنت أسمع أصواتهم كانها 
خارحة فى اختواق انار سيق 2 أو اق متارة بعيدة » وأراثم 
من خلال ضباب كثيف » فلا أتبين صورثم ولا أسواتهم » 
وسرعان ما أمل" منهم وأطلب جديدا . كانت أياى متشامهة 

ضعفت قواى وضاعت إرادنى ول ببق لى طاقة على الثى » 
ولا قدرة على الحاكة المقلية » ولم يبق حب فى" إلا لسالى .. 
١‏ كل حك لآن جزومة عتيية مكلك ستل .ا لشن 
هذا الانسان القوى ! 

ل لمانا 

تألت فى هذا الرض لكى تمامت . تعامت فى الحياة درساً 
جديداً , وما الحياة إلا دروس ... هو أن الرض نممة ليس 
بنقمة » وأنْه لازم للا نسان لايدرك قيمة السحة ولا يمرف معنى 
الحياة ولا برجع إلى نفسه إلا إذا مرض ء هنالك يدرك مماتى 
هذه الأشياء التى يمر ها وهو يح مسا سريما لأنه مشفول 
عنها بما لانهاية له من الصغائر والترهات » وإن للمريض - قبل 
كذة المبحة - لذتين ؛ إذة هذا المطف الدى يحاط به والحب 
الذى يغمره » ولن أنسى أبدا عطف مدير الكلية وناظرها على 
وحب الطلاب إياى وإنى لأسيغ ذكرى الألم إذا تصوكرت 
هذبن الطالبين اللذين كنا يقبان الليل كله يجانى » إذا قلت آم 
آثرانى على 
أهلهما وفضّلا راحتى على راحتهما » أما عطف إخوتى وأهلى 


قلست أذ الوا 
552 


أو انقلبت من جنب إلى جنب كانا واقفين أمانى . 
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به مثل ما بى اليوم » “يدار بى من مجه 
فلما دوت خويكا 2 ل أجزع ول أخن «(, 


دها “لل ازمى ء وأقء فيا إل رق وأرق ]1 :6ه انا 
لصبرى » ونممة من الله تزيد فى أجرى » فأطمكن ويباغ بن الأمس 
إلى أ كثر من الاطمثنان إلى نوع من اللذة الخالصة لا أشمر 
بثلها فى الصحة » وإلى لون من النشاط والقوة لا أعرفه قط وأنا 
ممافى » وأحسب أن لو أصبت بأشد الأمراض وأقواها ء وانا 
أقدر على هذا الرضا » وأحس, هذا الاطمثنان لا وجدت فيه إلا 
قد . هذا ماكنت أجده لا أبإلغ ولا أتخيل » فأرجو أن يصدقنى 
القراء ؛ وهذه نعمة من نعم الله الحفية على الانسان » ومظهر من 
مظاهى القوة الحائلة التى أعطاء » فلا يحم الانسان على الريض 
أوالبائس بظاسه . فيشك فى عدل الله ورحمته » ولكن ليدخل 
إلي الداخل » لمل وراء الجدار الحرب قصراً ءاسأ » ولمل خاف 
الباب الشخم كوخا خربا » ولمل فى هذه الثياب الرئة » وهذا 
الجسم للمرق البال نفس مشرقة: سميدة وإنسا6 "كلنلة.. 
كنا 

وتمامت من الرض أن الساواة التامة هى سنة الله فى الحياة . 
أنظروا الرض هل يعرف غنياً أو فقيراً ؟ هل يمتنع منه الك 
الجبار رب القصر والحراس ؟ وهل تمنع أنوابه وجنده هذا الخاوق 
النافه الصغير من الدخول ؟ سد الأبواب » وأغلق النوافذ » وأتم 
الجند بالسلاح » وعش فى صندوق مغلق » إنه يدخل مع المواء 
الذى تنشقه ؛ والماء الدى تشربه » والطمام الذى تأ كله » ويحتل 
جسمك »؛ وبعيش فى عينك وفك » ويسبح فى دمك 

ترفع عن المسا كين ؛ وتكبر على الفقراء برجعك الرض إلى 
صفوف السا كين والفقراء » فتأل كا يألون » وتصيح مثل 
ما يصيحون ؛ وكل ما فى الحياة يسوى يينك وينهم ؛ هل تنشق 
أسها الننى من المواء هواء معطر؟ » وينشقه الفقير بذير عطر » 
أم إن الهواء وهو قوام الحياة إك وله » قد سوى فيه ينك وبينه ؟ 
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توج بالفرييتبات 


لإستاذ جليل 


هلاك الشيوخ والشبان منا ممشر الصريين على الو 90 
بالغربيات أجل أف هلام ( تاصدبن أو غير قاسدين بلي 


نابش )الإسرة للسرية "يق الآمة للسرة - أجبر عل . 


كشن ون السطور: 

قال الله تعالى : « اليوم” حل لك الطييات؛ وطمام. الذدن 
أوتوا الكتاب ب رحل” لتك » وطمامكم حل له : والحصنات” من 
الؤمنات والحضنات من الذين أونوا الكتاب من قبلع إذا 
تيتموهن" أجورهن” تحصنيتن “غير مافين ولا متذئ 


)1( هلك على العىء هلا كا إذا اشتد حرصه وشرهه 


هل تشرب ماء العيون معسولة مذاباً فها السكر ؛ ويأخذها الفقير 


ليك بنج إن اموا 1003 والفلمض وَالفيووَالنة والرطن 
والولادة والو ت كل أولنك سطور خط فما الله علرصفحةالحياة : 
إن الناس متساوون . هل متم أن ابن الاك بولك إذ بولد ةد 
الحربر » يمشى على رجليه إلى سريره وياق بنفسه خطبة ميلاده » 
ويشرف من شباكه على شعبه ؛ وابن السوق واد أخرس عازيا ؟ 
اقتحوا القبر الججصص الفخم » وارفموا ما فوقه من نصب وغائيل 
وكتابات ونةوش هل تحدون فيه عظاماً تضوع بالسك » وتفوح 
بالقد » لأمها كانت تلبس الحرير » وترتدى الديياج ؟ 

هذا ما تعلمته من المرض ! 

كنا 

وبمدء فلقد أظلت البكلام » وآن أوان الطمام » ولا بد من 
قطع هذا الحديث ! وأنا أحمد الله على الضحة والرض ٠»‏ وأجده 
على كل حال 


ديروت » 


على الطنطارى 
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أخدان2 '2 ومن يكفر ١ 4 0١‏ 
مر:, االخاس رين » ُُ 0 89 
سدق الله المظيم 5 وقول الله ب” بين 72 للا 7 

نكاح الكتابية : الهودية والتصرانية .. 00# 


أسباباً وردها الفسرون » وقد يكون الغزى بو 


أول" وهلة . والصحابة والتابمون ثم أدرى يكتاب الله وصأمب 
من نابى التابعين ومن محهدين مولدن ععدايق ( والنجتية فضل 
وفدر وأجر ) فقدحاء فى ( مفاتيح النيب ) : 

«كان ابن عمر ( رضى الله عنهما ) لا برى التزوج بقانية , 
وبحتج بقوله : ( ولا تنكحوا الشركات حتى يؤمن" ) ويقول : 
ماسر من قولها :'( إن رمبااعينى ) ومن قال -هذا 
القول أحاب عن السك بقوله تعالى ( والحصنات من الدين أوتوا 
الكتاب ) بوجوه : ( الأول ) إن المراد الذين آمنوا منهم . فانه 
كان يحتمل أن يمخطر نبال بعضهم أن الهودية إذا آمنت فهل 
يجوز للمسل أنيتزوج بها أم لاء فبين تعالى هذءالآية جوازذلك . 
( الثانى) روئ عن عطاء أنه قال : إما رخص الله تمالى في الزوج 
بالكتابية فى ذلك الوقت لأنه كان فى السامات قلة » وأما الآن 
ففهن الكثرة المظيمة » فزالت الحاجة » فلا جرء زالتالرخصة . 
( اثالث ) الأيات الدالة على ومجوب الباعدة عن الكفار كقوله 
(لا تتخذوا عدوى وعدو أولياء ) وقوله : ( لا تتخذوا بطابة 


من دونتك ) ولآن عند حصول الروجية ربا قويت الحبة » 
ويصير ذلك سباً ليل الزوج إلى دينها » وعند حدوث الولد فربما 
مال الولد إلى دينها » وكل ذلك إلقاء للنفس فى الضرر من غير 
حاجة . ( الرابع ) قوله تمالى فى خاتمة هذه الآيات : ( ومن يكفر 
إلايمان فقد حبط عمله » وهو فى الآخرة من الحاسرين ) وهذا 

من أعظم النفرات عن التزوج بالكافرة » فلو كان الراد بقوله 
د15 : ( والحصنات من الذين أونوا الكتاب من ق ) إباحة 
التزوج بالكتابية لكان ذكر هذه الآيات عقيها كالتنافض » 
وهو غير جات 6 

وروى محمد بن جرير هذا الحبر معنمنا : 


)١(‏ متخذى أخدان : صدائق » والخدن يفع على الذعكر والاتى 


(الكيان ) 
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ارسالة 


« من نساء أهل الكتاب من يحل لنه» ومنهم من لايحل 
لناء ثم قرأ : ( قاتلوا. الذين لا يؤمنون الله ولا إليوم الأخن » 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا يدينون دين الحق من 
الدين أوتوا الكتاب حتى يسطوا الجزية ) فن أعطى الجزية حل 
لنا نساؤه » ومن لم بعط الجزية لم يحل" لنا نساؤه © 

فهذأ المير يحل" تكاح النصرانية الصرية ( القبطية المربية ) 
لا النصرانية الغربية الأوربية » الأمريكية ؛ و « حنانيك »كأ 
قال الشاعى وحاء في مثل . وفصل الحطاب فى هذا الباب عندى 
وعند كل مصرى ( مسل أو قبطى ) حريص على وقاية الصرية 
وصونها وتجاتها -- هو خْطة ( الفاروق ) - رضى الله عنه - 
فقد جاء فى ( امع البيان ) : 

« ... شهر/ن حوشب قال : ممت عبد الله بن عباس يقول : 
نعى رسول الله ( صلى الله عليه وسلٍ )تعن آصناف النساء -- إلا 
ماءكان من المؤمنات المهاجرات -- عنكل ذات دينغير الاسلام . 
وقال الله ( تتالى ذكره ) ومن يكفر بالاعان فقد حبط عمله . 
وقد تزوج طلحة بن عبيد الله مهودية » وتزوج حذيفة بن الهان 
نصرانية » فتمضب عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) غضباً شديدا 
حتى ثم بأن يسطو علهما ؛ فقالا : تحن نطلق با أمير الؤمنين » 
ولاتغضب » فقال : لثن حل طلاقهن لقد حل" تكاحهن ولكن 
أنترعهن متك سغرة قمئأة » 

نآ 

إن هذا الشر » شر نكاح الغربيات قد اشتد واستفخل بل 
استأسد» فاذا لم يدرك الناس" فىمصر رحأ لالدين والدنيا وشيخ 
الاسلام ومفتيه وهيئة كبار المداء ؛ بالدواء الناجع » بالفتوى 
الحرمة » والقانون المانع » دارثين يذلك هذا البلاء » هذه الداهية 
إلدهياء » هذا التروج بالغربية ‏ خولق'”2 ( أبها السرى ) 
واسعرجع"”؟ ؛ ذاقرأ الفامة ( على الأسرة ) وقل السلام على 
(الآمة ) ! 

وإنى فى هذا القام أذْكَرٌ عاملا بذول الله : « وذكّْر' فان 
)١(‏ حولق : قل : لا حول ولا قوه إلا بالل 
إفة استر جم : قل : إنا لله وإلا إلبه راحمرن 
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اد كرى تنفع المؤمنين/4] رئيش ١‏ السولة 
( موسولبى ) الطليانى و ( هتار ) الجرطاق ة 
( الفاروق ) فى التحريم . خرم الأول عل بيهر 1 
أو الحبشان » وحرام الثانى بنات210 بردب ومالا. 
لأم ٠.‏ وحرى عن امتل ملة ( الفاروق ) | 7 
الله من عمر ؟ -- أن يسان بسنته » وينقذ من شقاء لقا ومناب 
الآخرة بى أمته » والله يقول : « إنالا نضيع أجر السلحين 6 
إنا لانضيع أجر من أحسن عملا 6 

اللم » إنى قد بلغت فى ( الرسالة ) الاسلامية » المربية » 
واقك و5 داك 

للم » اشنهد 

( الاسكندرية ) 

' بنات يفتح الناء وكسرها‎ )١( 


«*# «# 


)* * *»( 


ع" 
فى الكلمة ( حرق اليت ) فى آية كرعة : « يا بنى إن نك 
مثقال حبة 6 وإا همى : « ا بى إنها إن تك مثقال حبة ال » 


لمزتسناز أصمر عبسى الر بات 
الطبعة السادسة 
فى حوالي 0٠٠‏ صفحة من القطع التوسط 


بعرض تارتم الأدب المربى منذ نشأته إلى اليوم 
فى صورة قؤبة محليلية رائعة 


تمنه عشرون قرشاً ويطلب من إدارة الرسالة 


ومن لحنة التأليب ومن اك الكاب 


216 وع متعم //:ومخط 
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ديكا اإبحاة 
٠ 2-02‏ تواهطد مان 
520 اكيم 
بقم ذكامل مود حبيب أننى أقضى الساءات على الحشائش الحضراء أحدق ف#السماء 
اه وأرخى لحيالى المنان أحل بساعة الآ.قيا الجيلة - فيخيل إلى" أن 


حين يتصلّب قلى ويتحر”ق » صب على رشاش رجمتك 

حين يتزع الحنان من على الأرض» إبمث إلى بنشيدك المذب 

حين يماو ميج العمل فيشمل كل مكان فيباعد يينى وبين 
الناس جيم ؛ أرسل إلى" ا إل هالسمت ‏ فيض الحدوء والآمان 

حين يخر قلى الضعيف ساجداً فى عثيلته » افتتح الباب 
ب ملي ب وتعال إل ف أسبة الاك 

حين تعمى الرغبة اللحة قلى وتنفث فيه الغواية » إلى -- أمها 
القدس - فى برقك ورعدك 

7ج 

تقد كف غينك - يا إذلهى - عن قلى الظمآن منذ أام 
وأيام » والآفق قفر ليس فيه غمامة رقيقة ولا أثر قطرة واحدة 

وإذا شت فانفخ من عواصفك الحجوم ما يحمل ريم اللوت 
ثم املا السماء بالبرق االخاطف 

ولكن راد عنى - يا إذهى -: هذه الحرارة النمعرة 
الصامتة فهى فى شدءها وقسوها تلفح القلب ينار اليأس القاتل 

ثم دع سحائب الرة تذهل علينا من عل ركنا نظرات أم 
عطوف ترى الآب يتنزتى غضبا .فتترقرق فها عبرات الحنان 

يامن أحب » أن مكانك من وراء الزمس ؛ وأنت تتوارى 
فى ظلالهم ؟ إنهم ينطلقون على الطريق الترب » يرون بك فلا 
يلتفتون إليك ؛ وأنا هنا أتنظر الساءات الطوال فى قلق وبين يدى 
الحدايا ؛ وحين يمرون بى يلتقطون زهورى واحدة واحدة وسلتى 
تكد نفرغ 

لفد تصرام نهار » وجاء الليل ينشر ظلامه » والنماس 
يداعب جفنى ؛ والناس ي:طلقون إلى دورثم » وفى أعينهم نظارات 
الب والسخرية ؛ وفى قلى الحجل . إننى هنا أتتظر فى جلسة 
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النور يسطع وأن الرايات الدهبية تمخفق فوق مسكبتك ؛ والناس 
على جانى: الطريق يحدقون فى ذهول حين رونك مهبط منعليائك 
لتنتزعى من التراب » ولتجلس إلى فتاة فقيرة ترتدى الأسمال » .. 
ومى تضطرب من أثر الحياء والكبرياءكأبها حشرة تهادي ين 
نسمات الصيف 

إن الساءات تمر وأنا لاأحس صوت عربتك . كم حفل مس 
لى فى ضة ولجب فيه سحر الأسهة ! أفتبتى أنت من ورائهم 
تتوارى فى صمت أن أقضى حياق أتظر عب أرى وقلى يتنر ؟ 

0 

في مكرع الصباح “عمت خمسة : سدحر معه فى زب » أن 
مما فقط ؛ وما فى المالم من يعرف شيثاً عن هذه السفرة ؛ فعى 
إلى غير غاية وإلى غير مهاية 

ا ذلك اليم اللانهائى وعند بسمتك الرقيقة الحادثة 
ستحور أغانى" إلى لمن طليق كالوج ... لحن لا نحده الألفاظ 

أفل بأن لى ؟ أفلا يزال هناك ما يشغلك عنى 5 أسفا ! لقد 
أسدل الليل أستاره على الشاطى” ونزع الطير إلى وكره 

من يدرى متى ترفع البنلامل ويندثم الفارب فيتوارى فى 
أحشاء اللي لكا نه آخر شماع من أشعة الطَفَل ؟ 

فديف ‏ #ساضا 

ما كنت أهى" نفسى للقياك حين وجدت السبيل إلى قلى » 
فدخلت إليه ‏ يا ملييى - دون إذ نكا نك واحد من الشبب 
غرريب عنى » فطبعت على الحظات من عمرى بطابع الخلود 

واليوم كشفت عن تلك اللحظات - على حين خأة - 
فألفيتها متثورة على التراب وعللها خاتمك ومنراجها ذكرى أيام 
قليلة من حياتى النابرة فها الأسى والطرب فى وقت مما 

لدعو محرا مي وان ع كو ار يق 
التراب » فإنه ليتراءى لى أن خعلواق وأنا أدرج فى حجرق بين 
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اللأّمبٍ تشبه تلك التى يدؤى صداها بين النجوم 
إن متمتى فى أن أجلس على جانب الطريق أتنظر وأرقب 
الظلام وهو يطارد النور ؛ والطر وهو يتعقب صغاء. السيف 
ورسلك يمرون بى وعلهم بشرى السماء يحيوننى وينطلقون 
فى سبيلهم فبهتز قبي طربا وأنا أستروح النسمات اللوة 
من الفجر ادن النسق وأنا جالس بازاء بإلى لأننى أوقن بأن 
فترات السعادة آنية لامرية فيها » آثية حين أرى ... 
فى هذا الحين سأخاو إلى نفسى أبسم وأَزنم والمواء يتضشوع 
بأريم الوعد 
6غ الك 
أفر 00 
كل لحظة سين » كل رن 32 0 
ودام هوآت . 
لقد'شدوت زالحان كثيرة ما تزال را تقول : 
أت أت م 
في اليوم الصحو العطر من شهر أبريل » وهلى طريق الثابة 
الهم ضيه هو أت 
“زعو ف بي مكب السحب 
الؤعحرة هو آنث ... ونام ات 
- 09 نسحن قلى فى لحظات الأمى والمزن 
ولكن لسات قدميه الذهبية فى التى تبمث الطرب فى قلى مشرقا 
سكا بذع جد 
لست أدرى منذ ك من الزمان وأنت مهفو تريد لقياى ؛ وما 
نستطيع ثمسك ولا كوا كبك أن حجبك عنى إلى الأبد 
ما بزال وقع قدميك برن فى مسمبى” كل صباح وكل مساء؛ 
وما يزال وحييك هتف فى قبى ويناديى سراً 
لمت احرف لاذا تضطرب حياتى فى هذه الأيام ؛ وفى قلى 
نبضات السرور 
لكأنى أرى الأيام مهم لتنجز عملى » وأنا أستروح النسيم 
الحاو يبشرى بقدومك 
حت وا امت 
أوشلثة اللبسل بنحسر وأنا أتنظر عيثاً . إنى أخثى أن 
يحضر والفجر ؛ وقد غليني النماس والتمب مما . فيا مباحجي 


م0 .نه ماو 01000126 


.|| 001/00154. 0012ماع ه1؟. الالنا/انا//: 5 محا 


دع الطريق أسامه مغ ك9 03 لب 

وإذالم توقلى خلواه فلااتتزطى أنت بل 
أن بزيخى عند انبثاق النجرء لحن الطا ن التركيد 
اليج ٠‏ ذرقى هادا فى توى ولو جاء سيلاىإإل بإنى « 

أسها النوم » أها النوم اللذيذ » إنك تنتظر لطأ لتطيراعي؟ 
آه؛ سينفض نور بسماته عن عينى" ثقل” الكرى »لاهو أمانى 
كانه حل لديذ يلمع بين ظلفات الهجوع 1 

فليأت 8 ناظرى" كأ ول شماع أضاء وكأول شبع بدا . 
إن نظراته ستبمث فى حياتى المابسة أول هزات الطرب . وحين 


أعود إلى نفسى تكن عودتى إليه هو 


ري 

إن صمت الفحر العميق عزفه.رجع تنريد الطير ؛ والأزاهير 
نشوى على _جانى الطريق » وين تفاريق السحب تنثر الثروة 
النهبية ؛ أما تحن فهررع إلى الممل فى شفل لانلتفت 

ليس فى ألحاننا النشوة والطرب ؛ ولم تنطلق إلى الفرية طليا 
للفائذة ؟ ولم تنفر ج شفاهنا عن كلة أو ابنسامة » وما تريثنا على 
الطريق ؛ ولَكن رحنا نستحث الخطو كما انطوى الزمن 

تكبدت الشمس المماء والبط جهو ح نحت وارف الظل » 
وأوراق الشجر تضطرب ف الحاجرة » وغفا الرائى فى ظل شجرة 
الرند يح ؛ أما أنا فاستلقيت إلى جانب الندبر مرسلاً أطرافى 
الكدودة على الحشائش 

لقد سخر منى حاب وانطلقوا ففوسمر فلم يعقب واحد مهم 
ول يستأن » ثم غابوا عند الأفق . لقد اجتازوا مهامه ومروجاً 
وبلاد ناثية مجبية . لك الجد يا من تملك الطريق اللانهاى ! إن 
السخرية واللوم أفزءانى عن مكانى : وإن ل أجد الرضًا فى نفسى 
فلقد فقدت نفسى فى أعماق الحشوع الجيل ... فقدمها فى ظلال 


النشوة الغامضة 

إن وثى الشمس اليل اتنشر فى بطاء على قلى فأنسالى 
ما نطلقت على أثره فأسللت عقلى - فى غير عناد -- إلى مباهج 
الظل والأغانى 


وأخيراً حين استيقظت من سباتى وجدنك إلى جانى تتترع 
عنى النوم بابتساماتك . كم خشيت أن يكون الطريق إليك طويلا 
وعرا » وأن يسجزنى أن أسل إليك 1 لل خمرد مبيب 
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بين القاهمة واستسول 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
5 


المتحف العسكرى 


يا أخى ناح الرساقة 
سلام عليك . لا أقول هذه ثالثة الرسائل خيفة أن تفول فى 
نفسك « لثة و 0 بل أفول هذه الرسالة الثالثة أرسلها 


بر ا 
زميل أه#كتور زيادة ؛ فللا أحدنا الجمسر - جسر غاملة 20 


شرعت التباء ترذ 8 '» حتى:إذا بلننا ساحة أماصوفيا وملنا شطر 
قصر « طوب قبو 6 اهمر الطر فأوينا إلى الباب » وهو باب 
شاهق واسع عليه :الطنراء السلطانية ؛ عتد" على حاننه سور عال 
كانسوار الفلاع » أوينا إليه مع من ألجأم الطر ؛ وازداد الطر 
انهمارا نطال, بنا الوقوفنة .. ولست أنى.مشهدآ رائماً شيده 
هنالك : إلى اليسار سبيل السلطان احمد في ججالمهندسته وحسن 
نقشه ؛ وحلى من الحط والممنى تتجلى مها أبيات من الشغر أطافت 


به ؛ وإلى اليين جامع أيا صوفيا يبدو جانب من قبته ومأذنتان من 


ما ذبه الاربع ؟ وأماى على بعد دامع السلطان امد فى حلال قبابه. 
وهذه ألنسمية لاني 
المدينة قديمة وقد ذكرها ابن بطوطة » والجسر فى مدخل خليج الفرن 
الذهى وهو جسر ضخم عاتم ترفمه عأمات ضخمة بجانبها عامات أخرى 
اعذت طريقاً وممامي لا.واخر الصغيرة والطاعم ومجالس للمافرين 


)01( جسسر ,صل حانى المدينة : استبول وغلطة . 
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الطر اشتمالاً . وههات أن نذهب بنول وله كاد 
شآئيب الطر» وجامع السلطان أحد أججل لجوامع اسننالال 
وأ كثرها إضاءة فى قلب الداخل وعينه . ما رأل)الطراق بقلب 
بين جدرانه وأساطينه وقبابه حتى إذا مهره الجال والخلالا!استراج 
إلى مسأى البحر من خلال النوافذ الزبجاجية الجيلة . وقد وظلية 
قبل تمانى سنين » فلدا رأيت هذه الأساطين الأربع الحائلة قلك : 
« يالك أربمة أساطين حملت الدنيا والدين ! » 


( منظر لامع السلطان أحد ) 


خف الطر فأسرعنا صوب التحف المسكرى فاذا هو مقفل 
إلى الظّهر فأوينا إلى باب « الضريمخانة 6 . ولا أذن الطر بالسير 
انصرفنا نسير فى أرجاء المدينة . ثم عدن إلى التحف ؛ وهو فى 
كنيسة قدية اسمها سنت أدنيا» رصت خارجه مدأفع كهرة 
حاهدت فى عصور #تلفة . فها مدفع كير بن رة 

من الحجر وقد نقش عليه بالعربية بيتان يدلان على أنه من مدافع 
سلبان ؛ وأنه صنع سنة 4.52 ه وهناك مدافع أخرى نقش عليها 
أعاء سانعيها ؛ وأمام التحف. قنبلة سوداء مخروطية طويلة هى 
بعض ما ألقاه الأسطول الانكليزى على الجيوش الممانية حيما 


سدات طريق الدردنيل بأبدانها وإعامها 
وفتحنا الباب فاذا دهليز على جانبيه تثالان لجندبين دارعين 
من انكشارية القرنين الثامن والتاسع من الحجرة ٠.‏ ثم سلكيا 


الدهليز بين بنادق كتيرة من صنع القرن الماضى والقرن الحاصر . 
لبد أييروياة ببجيو او أبورفك الات ينا 

لمرض المظيم من ناريم الصناءات ومحد الممانيين وعبر التاريم : 
| 0 من الوقائع والمبر » يضيق عنها النظر والفكر » وما 
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أصف لك ماغلب على الذا كرة » من بننها : التحف كنيسة قديمة 
تقوم على ساحتها قبة كبيرة عالية ويدور.مها طبقتان من الاروقة 
سرنا فى الرواق إلى اليين ودرا ممه فاإذا بنادق ومدافع وآلات 
حربية كثيرة ومناظر لبعض الحروب ٠‏ حتى اننهينا إلى سيارة 
في بوافذها تقوب ؛ فهذه السيارة التي قتل فيها المرحوم مود 


( حلفة موسيقية صوفية ) 


شوكت باشا وهو سُدر أعظ فى عهد السلطان تمد المامس ؛ 
وبمدها صور وآثار كثيرة لتأخرى القواد المماننين : عدار 
مصطف باشا ومختار النازي وأنور وغيرثم . ثم خرجنا إلى وسط 
الكنيسة فرأينا فى صدرها صورة الغازى مصط كال بإشا يجانها 
أثواع من الأسلحة القديمة والحديثة ..وسرنا قليلا فإذا درع 
قديعة تتنخطاها المين غيرحافلة » حتى إذ أوقنها التطلع قرأت علها : 
« درع الفاح 6 فأخذها جلال ال كرى وأدركت فرق ما يبن 
الظاهى والحقائق » بجانب الدرع سيوف من ذلك العهد وتروس 
محكلة السنع منها ترس ممود بإشا أحد الصدور فى عهد الفااع ظ 
وءرس يعقوب جلى بن السلطان مراد الأول . ويقال إناللطان 
بابزيد أمس بقتله وهو يتمقب المدو فى موقمة قوصوه الأولى 
سنة الالاء ثم سيوف لسلان القانونى فها سيف كتب عليه : 
على الله فى كل الأمور توكلى وبالمحس أسحاب العباء توسُلى 
ورأينا بيد هذه خوذات أهداها نابليون إلى السلطان سلم 
الثالك » وعلداً رفمه الممانيون فموقمة قوصوه الأولى » ثم مخلفات 
السلطان عبد الجيد . ومكذا نطوى المصور فى لحات . فالفاح 
وبإبزيد وسليم وعبد اليد طواهم التاريخ فى سجله ؛ وجمهم 
الرمان في معرضه ؛ فدار مهم الزائر فى خطوات »؛ وحواث بطرف 
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فى نظرات » وقبض الدهتي هذه الفصاور 
' الافى 6 .. 

وف الدهليز الدى إلى اليين يشنان|رمح 
جستنيان » وبركار كان للمعمار سنان . تاجكات#ي” 
السنانين هذا للحرب والنناء » وهذا الممرآنارالا230 
آثار سنان حستنيان » وللفناءكانطمانه » وبقيت! نأو رس 
والبقاء كان بنيانه . وحسب سنان خازدا هذا الجإأنع الرائع 
والاتر المظم اذى يدل على الصانع : عع السلطان سلمان , 
على أن هذه أليد الماهسة العمرّة شادت فى أرحاء الملكة أربماثة 
يناء (خر المنياز سعان 4 كر من ماثة عام وتوى سنة 5بهة 
ودفن فى الجامع الدى ينسب إليه فى استنبول ) وبمد هذين 
صورة تمثل الأمير البطل عبد القادر الحزَاترى وهو يقابل القائد 
الفرنسى بعد معاهدة تفنة سنة 187 م 

وفى الطبقة الثانية تماثيل كثيرة نمثل رجالالدولة وخدم الملوك 
فى أزياهم القدعة . فهذا شيخ الاسلام على أريكة قد جلس 
أمامه ماه » وهذا 27 يحاننه قاضى مكة وآخرون . 


وهذا أغا دار السعادة » وهذا قزم كان يضحك السلاطين » 
وهذه سور الاتكشارة فى أزيائهم المجيبة » وهذا الجلاد واقفاً 
كالقضاء ينفذ أصىالسلطان - صور من التاريخ مبكية مضحكة » 
وفى هذهالطبقة خرائط محسّمة تمثلالقسطنطينية وما يحيط مها ؛ 
وألواح فها آيإت من القرآن أو كلات 2 6. 

وبمد لخسى اليوم هذه السطور . ولمل الرسالة الآنية 
تبلنك عما قليل , والله برءاك والسلام عليك 
ب بطب عم 


ستول الفط نئئة ١377‏ 
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اعردب والثار.م 


مصطؤٍ صادق الرافعى 
م - وا 
>< 
« كتب كانب فى المدد الأخير من مجلة التفنطف الغراء شيثاً 

بعياذه سه فرعت ء يد العياء ا 

ابيا يم وجب كن 

لى أن أعرف مصادر الكانب إلى هذا المل لاتهمت تقسى ؟ ولكق 

أحسب كل مصادره أنه يسرف ف الاستنباط » فرحا إليه أت ايز 

بين أجزاء الكلام ليمرف ما هو له وما هو الحقبقة » فان فكر 

الفكر غير حوادث تاريخ » وما تراه أنت رأياً فى الحادثة قد 

يراه غيرك على تيش ؛ والحماة حادية وقصة واحدة لاخلاف فيها ء» 

ولكنها على اختلاف من ينظر فبها من أهل الرأى والقلفة قممس 

وحيوات ؛ وإن على الرافى لديناً يدبمونى إلى السهر على تراثه » فن 

ذلك أرى على أن أتوجه إلى الكانب بهذا الرجاء » وأن أنوجه 

بالعتب إلى الأستاذ فؤاد صسروف القاثم على تحرير القنطف » وهو 

الخبير يموازن الكلام » وهو هو الذى كانارافنى صديقاً من خاصة 

أحابه وأصفيائه. » ( العريان ) 
الرافعى الناقر 

سأحاول فى هذا الفصل أن أمحدث عن ثى' مما كان ين 
الرافى وأدباء عصره » وإنه لحديث شائك ؛ وإنى منه لفى حرج 
شديد . لقد مات الرافى ولكنه خلف وراءه ضدى بميدا مما 
كان ببنه وبين أدياء عصره من الحصوماتث الأدبية ؛ فا أحد 
منهم إلا له عنده ثأرء وفى صدره عليه جفيظة أوله عليه ممتبة . 
ولقد اهزت بلاد النزية ا /أليا لين الزانى وما انظين نفس 
واحد من خصومه فكتب إلى أهله كلة عزراء , إلا رجلاً واحد 
هو الدكتور طه حسين بك » إذ كتب برقية إلى واده ؟ ؛ فلاجرم 
كان بذلك - على تفاهته ‏ أَنزم خصوم الرافى وأعى فهم 
بالأدب اللائق ! 

ولفد مغى بضمة أشهر منذ ترك الرافى دنياه ؛ فهل رأيت 
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اللجنة التى اجتءمت ت لتأيينه قد/إتيتطا هلك أن 
هؤلاء على أن يشاركها فيا تسل نابي الرافى » أر 
من عصور الآدت ود انطوى بار مخه لين أعننا واو 
يضيع فى مدرجة النسيان ؟ 


ليت شعرى أ كان الرافى من الموان فى النزلة الأللة بحيث : 


لايذ كره ذاكر من زعماء الأدب المربى ونا ينقض على مون 
بضمة أشهر » وبحيث تجتمع له لنة التأيين وتنفض ومحدد 
إلوعد ثلاث مرات ثم لاجد من يتقدم إلها 'ليفول فى تأبين 
الرافى فتوشك أن تنس الأجل إلى غير ميعاد ... ؟ 

ولكنه هو نرحه الله الدىأ لب على نفسنه هذه المداوات 
حيا وميتاً . لفدكان نافدا عنيقاً خديد اللسان ؛ لايمرف الدارا: 
ولا يصطنع الأدب فى نضال خصومه . وكانت فيه غيرة واعتداد 
النفس ؟ وكان فيه صراحة. وصرامة ؛ وكان له فى الأدب 
مذهب وحده ؛ وكان فيه حرص على اللنة 2 من جهة الحرض 
على الدين » إذ لابزال مهنا ثى” قائم كالأساس والبناء : لامنفمة 
فهما مما إلا بقيامهما مما » وكان يؤمن بأنك « لن مجد 
ذا دخلة خبيئة لهذا الدين إلا وجدت له مثلها فى اللنة » .. 
فكان بذلك كله ناقدآ عنيفا » هاجم خصومه على طريقة عنترة : 
يضرب الجبان ضربة ينخلع لا قلب الشجاع ... ! 

إقرأ له فى أول كتا ب المركة : «... إنما نمملعلى إسقاط فكرة 
خطرة » إذا هى قامت اليوم بفلان الدى نمرفه » فقد تَكون غدا 
فيمن لانعرفه ؛ ونحن ترد على هذا وعلىهذا برد سواء » لا جهلّنا 
بجي جد ايك اماد رد 
كان فى أسلوبنا م نالشدة أو المنف » أو القول الؤلم أو | 
فا ذلك أردنا ؛ ولكنا كالدى سن لجل للع اد 
أن يضل » فابه ز'جر الأول بل عظة الثانى ... 

كنا 

وأول ما أععرف للرافى فى النقد » مقاله فى الثريا عن شعراء 
العصر فى سنة 14٠5‏ ؛ ثم مقاله فى الرد على الرحوم النفلوطى 
فى النبر » وكان نشر مقالاً يمارض به رأي الرافى فى الشعراء 
وينتصف به لصديقه الرحومالسئد توفيق البكرى » فكتب المرحوم 
حافظ إلى الرافى يقول : « فد وكلت أمس تأديبه إليك ... ! »6 

ثم كانت مصاولات أدبية يبنه وبين الجاممة الصرية قداة 
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نشأمها فى سنة ١9.٠4.‏ » ثم مقالات عن الجديد والقديم ؛ والمامية 
والفصحى ؛ فى ممتي البيان والزهراء ؛ ثم خصومة بينه ويين لجنة 
النشيد القوى فى سنة 1437١‏ ؛ ثم وقمت الواقمة يبنه وبين الدكتور 
له حول كتانب زسائل الأحَزان فى سنة 1594 فى السياسة 
الأسبوعية ؛ فكان هذا أول ما ينهما ؛ ثم كانت المارك المنيفة 
بينه وبين المقاد » ويينه وين عبد الله عفيق.» ويينه ويبن زك 
مبارك » إلى ما لا ينتعى من الصاولات بينه ويين أدباء عصره 

على أن أشهر هذه المارك شهر 
ويبنه وبين المقاد » بل لملها أشهر وأقسي مافى المربية من معارك 
الأدب » وإنها لجديرة بأ يؤرخ مها فى تاريخ النقدكاكان المرب 
يؤرخون بأيامهم 0 

وإننىلأبشعر أزعلى واجبا أن 1 كشف عماأعرفمن الأسباب 
الخاصة أو المامة التى نشأت مها هذه الحصومات الأدبية أو اتهت 
إلها ء وإننىلأشمر يجانب ذل كأنىأ كاف نفسى هذافوقماأستطيع 

إ نكل ماتناولته إلى الآن من تاريخ الرافىكانله هو وحده » 
فلا على " ما دمت مطمن النفس إلى ما أ كتب ؛ أما الآن ... 
الآن فسيكون إلى انب اسم الرافى أسماء » وإنهم لذو ب 
رفخ لالع أرسرن ا ميا ام يسخطون . ولقد 
رأيت ما فملتإلرافى شجاعشّه فات ل يذ كره ٠‏ أحد مهم أو يترحم 
عليه ؛ وما أنا كفء لمدْه المداوات» ولست لما بأهل ؛ ومالى طاقة 
بالدفاع عن نفس » ولالى أنصاز ذوو لسان وبيان » وما هون 
: ولكن ... ولكن من كذيرى نوم الحق م ن كان الشهادة ؟ 
ولكن ... ولكن ما أن إلا راوية يكتب ما رآء لاما ارناء. 
ولكن ... ولكن” فلان وفلاثا اليوم أناسى" تصول وجول » 
وإنها غدا لصفحات من التاريخ تتحدث . ولكن ... ولكن 
التاريخ قد وقع فلا سبيل إلى حو رفيه أو إثبات . ولكن ... 
ولسكن:-الندم على ماكان لا يمحو من نارم الانسان ما كان .. 

فهذا عذرى عند فلان وذلان من ينناو حديئى با يغب 
أو أو يسوم » فر نكان لى عندهم عذر من التكمان إن كتمت الشهادة 
فليحدثونى لأطوى من الحديث ماقد ينضب أو و 

أما وإن تاريخ الرافى فى هذا الفصل هو تاريخ الأدب فى 
جيل من الأدباء ».ذإ نكان من حق أحيد أن ينب عل" لنشر هدا 


عورا كان بينه وبين طه 
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يبن الرافعغى وطم 

فى سنة ١93517‏ كانت السياسة الأسبوعية ىو 9 << 
والثقافة ؛ وفها كان يعمل الدكتور طه حسين 2 وى 
السياسة مما ؛ ولم يكن بين الرافي وطه بومئذ ثىء يثير ثائرة فى 


ٍ. الصدر + أو يدعو إلى عتاب وملامة ؛ ولكن" إرهاصات كانت 


تسبق ذلك سسضع عشرة سنة 

كان طه حسين فىسنة .8 ١4.*‏ هوالطالبالرموق فالجامعة » 
وكان الرافى الشاعى ماشياً فى الشعر على سنته » لا يعرف له أجد 
مذهبا غير الشعر ؛ فلنا نشر مقاليه الشهورين فى ( الجريدة ) ينقد 
هما أساليب الأدب فى الجامعة » تنهت إليه الميون ؛ فلما أنشأ 
كتابه ناريخ آداب العرب فى سنة 183١‏ عمرف الأدباء الرافي 
العالم الؤرخ الرواية » وعرفه مله حسين الطالب بالجامعة . 

أفكان الطالب طه حسين برشح نفسه من بومئذ ليكون 
أستاذ الأدب بال+امعة > فنفس على الرافى أن يلف كتاباً فى تاريخ 
آداب العرب فكتب ينقد كتابه ويقرر أنه ل يفهمه » ثم يقررها 
انية فى تقد" حديث القمر 6 وثائثة فى « رسائل الاحزان »6 ؟ 

الحق أنالرافيكان يطمع فى أن يكون إليه ندري سالأدب فى 
الجاممة منذ أنثئت الجامعة » وقد كشف عن رغبته هذه فىمقاليه 
الأول والثانى بالجريدة ؛ ولكن طه بومثذكان طالب فى الجاممة ؛ 
فن الاإسراف فى الزاح أن ننسب ما كان بينهما من بمده إلى 
النفاسة أو النافسة على كرمى الآداب فى الجامعة ! ولكنة صدر 
من ناررعخ هذه الحصومة الآدبية له قدره فى هذا الفصلفلا بد من 
الإشارة إليه 

2# 

ونتغت الميانتة الأمتوعيية ف:الآين روغ يقبي 
واخذت لما أسلوباً فى اتن وى المم وف الآدب » قال عنه ججاعة 
من الأداء : إنه إلحاد وكفر وضلال . وقالت طائفة : إنه الذهب 
الحديد فى الذين والعم والأدب . ثم مضتالسياسة بما تتكتب: وبا 
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تفسح من صدرها السكتاب » تقسم الأدباء إلى فرق ومعسكرات » 
وقديم وجديد » ورفت فى الجهاد راية 8 

والرافى رجل -- كان -- فيه عصبية للدن » وعصبية 
للقديم ؛ فأيقن منذ قرأ المدد الأول من السياسة الأسبوعية أن 
سيكون له شأن مع السياسة وكتاب السياسة فى غد ... 

ونال الرافي رشاش من بعض العارك وإنه لبميد عن اليدان » 
فأحس فى نفسه رغبة فى الكفاح فتحفز للوثبة ... 

ودس" كلة إلى طه يذم أسلوبه با يشبه الدح» ويعيب عليه 
التكرار وضيق الفكرة» فنشرها طه فى السياسة قبل أن يستبين 
مغزاها وما ترى إليه ... ثم عرف ... 

ومهيأت أسباب الحرب ول يبدأ أحد بالمدؤان .. وتر بص 
الرجلان في اتنظار السبب الباشر لبدء العركة ... 

ثم أضدر الرافنئ رسائل الأحزان » فسمئ راجلاً إلى دار 
السياسة لهدى إلها كتابه . ؤهناك التق الرافنى وطه حسين 
وجها لوجه ... ونظر الرافى إلىطه » واستمع طه إلى حديث 
الرافى ؛ وتصافح الحصمانةب لأ نيصمدا إلى حلبة الصارعة » ونفخ 
الدكتور هيكل بك فى صفارة لحني » وبدأت المركة . وكانت 
مشادة حادة خر ج الرافي يتحدث عنها وصمت طه 

لن يا ترى كانت النلبة ؟ الرافمى يقول : أنا :.. ولكن طه 
لا يتكلم » والدكتور هيكل ضنين بالحديث 

ومضت فترة » ثم فشر طه حسين رأيه ي:رسائل الأحزان 
فى السياسة الأسبوعية » فرفع راية المداء وأعلن الحرب . ورد 
الرافعى يقول : 

يس عليك التنى ويقول لك : 

وم من عائب قولاً بحيحا وآثته من الفهم السقيم ! 

أم مضى فى رده مهز زُ ويسخر ويتحنى وبتحدى » فى مقال 
طويل تقرؤه في ص ١55 - ٠١١‏ من كتاب المركة ؛ 
وطارت الشرارة الأولى » فاندلمت ألسنة النار فا خدت حتى 
أحدثت أزمة وزارية » وأنشأت عو بين سعد وعدلى » 


وأوشكت أن تؤدى بعلى ماص إلى الحا كة 2( وهزت دوار 


ابر لان » ثم انهت ف النيابة العمومية ... 
وفى الأسبوع القبل بقية الحديث عما كان 
« شيرا » تمر معي الصيايم 
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لمل أبا إسحق الصابى أسدق مثل يضرب لن يمازلى فى 
وجوب تزول الأناء على إرادة الأبناء فبا يحبون من فرووع الملوم 
أو يتزعون إليه من أفنان الفنون”» وأن خير ما يؤخذ به | 
هو الرغبة الحافزة لا الرهبة القاسية » إذ لابرجى كثير جاح فى 
قسر الأبناء على عل بعينه بريده الآاء » ولا أخذمم بدراسة 
مخصصة لايينها أولئك ويحتمها هؤلاء » فإن ذلك قاتل للكاتهم 
رافع بهم إلى الاستيئاس من النجاح » أو على الآقل الأدتى نازع 
مهم إلى القصور فى كلعل ؛ والتقصير فما لاعيلون إليه منالفن . 
وضارب مهم فى مهامه لايمرفون وجه الحجة فها . وموقع مهم 
فى مفأوز إن حوا منها فبمد لأى وعناء ؛ ولاسما مىكانذ كاوهم 
محدوداً ونبوغهم قاضراً . ورضى الله عن أمير الؤمنين على بن 
ألى'طَالب حيخ يقول : « لاتقسروا أبناءم على آدايم ؛ فإنهم 
خلقوا لزمان غير زماكم 
بالتأديب معناء الأخص فهو على وجه العموم أولى ؛ وبشمولهكل 


4 وإذا كان رضوان الله عليه فد قصد 


دفني إلى تلك التقدمة أنى رجل تربية من' ؤاجى تنبيه 
الأذهان إلىترك الحرية الملمية للتلفيذ ينهج فها مبجه الدىيحبه . 
فلقد حاول أبو الحسن والد إراهيم الصانى تعليمه منذ نشأنه 
صناعة الطب وحذق الحكة سيرا على سنن آنإله هجا على 
منهج أسلافه ؛ إذكان جلهم رجال طب وحككه . ويذل فى سبيل 
ذلك غاية الجهد » وجهد لتنفيذ إربته إلى أقصى غاية ؛ وقد وجد من 
ابنه كيم ومن إراهيم مطيماً ء لاعن رغبة وحب» بل عن رهبة 
وأدب » وقسر وزجر . ولو غير أبى إسحاق ارى يكلام أبيه 
عرض الأفق » ولكنه كان بار بأبيه عال بواجبات الأنوة 
لايعصى له أمسا وإن جاء قاسيا » ولا يخالف له رأياً وإن بدا له 
رأ خالفا.» وان عد الزمة نه زمة الى والمبي نولل 
والولاء ليمير عنها شعره تميراً قوى الآسر صادق النزعة ؛ فهو 
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ى أن الانسان بمد فقد والديه ليس شيا مذ كوراً » وأنه 
بميش ف الدنيا غرييا , لأنه لايجد فؤادآ يحنو عليه ولا عيئا 
كرمقه » وأنه .يعيش - متى كان حمى الوجدان - جنيب صفاء 
وأليف شقاء » فن هذا قوله : 
أسرة الرء والداه وفها بين حضنهما الحياة تطيب 
فإذا ماطواها الوت عنه فهو فالناس أجنى غريب 
ولا يختاف شأنه مع أبناله عن شأنه مع والديه » فإنه ليعملف 
عزيهم عفتا الك ارم لا ,للها لسر ماوق عن رام 
ويحمل هفواء مهم دبر أذنه » حتى لا تقع عليهم لمنة الله ولا حق 
هم كن ؛ أن الأب لكريم » وشيمة الرجل الحم لمكم . 
وهو إذ يتحدث عن ذلك يتحدث فى زهو » ويقصه فى نثر معاما 
أولئك الآناء الفساة طرائق فى التربية تسعدثم وتسمد أبناءثم » 
ومتى أغنت النظرة فلا حاجة إلى الكلمة ؛ وفى مثل ذلك يقول: 
أرضى عن ابنى إذا ما عقنى حدّرا 
عليه أن ينضب الرحن من غضى 
ولست أدزى + للتحتفت من وى ' 
إقذاء عيني وقد أقررت عين أبى 
واستمع إليه برد على رسالة وردته من ابنه أبى على الحسّن 
كان قدكتها تسلية له فى إحدى تكياته ؛ وجاء فى رسالة ألى على 
هدان البيتان : 
لا تأس “لهال إلف غالته غائلة 
فى حيانك من فقد اللسمى عوض 
إذأنت حوض] الأعل وما حت 
يداك من تالد أو طارف عرتض 
فكتب نلك الأبيات التى أحسبها من حبات قلبه نسيجها » 
ومنعبرات عينيه نظيمها» فكل حرف شفقة وعطف » وكل كلة 
ر ورحمة . قال : 
إدرة أنا مندون اردى صدف لحا أقها النايا حين تمترض 
داك للم 4خ كل مييق 
عن نية لم يشب إخلاصها مرض 
وع الحسّن “يا فهو جرهة 
جواهى الأرض طرا عندها عرض 


لمن .ا نه 0و 01000126 
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اس سيد 1 : 
ملسا فى تعامه » وإن لم ينته عن التعرض لا تصبو إليه نفسه » 
وبرغب فيه طبعه » فكان بزاول فىأوقات خلوته وسويعات فراغه 
م نكتبالحكئة - أشتات علوم اللنة والأدب وما إلهماء فإن 
عل أبوه ذلك عنه مهاه وزجره » حتى يأخحذ فما يؤهله له » ولا 
يصرف وقته فالا غناء فيه فى نظره . وأجدر بى أن أسوق 
حديث أنبى اسحاق عن نفسه فى هذا الوقف » فانه يقول : 
دكن 7" والدى أبو الحسن يلزمنى فى الحداثة والصبا قراءة 
كتب الطب والتحلى بصناعته » وينهانى عن التمرض افير ذلك » 
فقويت فيها قوة شديدة» وجعل لى برسم الخدمة فى«البوارستان» 
عشرون ديناراً ف ىكل شهر » وكنت أتردد إلى ججاعة من الرؤساء 
خلافة له » ونيابة عنه » وأنا مع ذلك كاره للطب » ومائل إلى 
قراءة كتب الدب » كاللغة والثنمر والنحو واارسائل والأدب ؛ 
وكان إذا أحس مهذا مى يعاتبنى عليه » ويهالى عنه » ويقول : 
يبى لانعدل عن صناعة أسلافك . فلما كان فى بعض الأيام ورد 
عليه كتاب من بعض وزراء خراسان يتضمن أشياء. كثيرة 
كافه إياها ؛ ومسائل نى الطب وغيره سأله عنها » وكان الكئاب 
طويلا بلينا » قد تأنق.منشثه وتغارب . فأجاب عن تلك المسائل » 
وعمل ججلالما بريده » وأنفذها على يدى إلى كانب ل يكن فى ذلك 
المصر بلغ منه » وسأله إنشاءالجوابعنه . ال: فضيت وأنشأت 
أنا | لجواب » وأطلته. وحررته » وحثت به إليه » فلدا مرأه قال : 
يابنى سبحان الله ! ما أفضل هذا الرجل وأبلفه ! فقلت له : هذا 
من إنشانى » فكاد يطير فرحاً ؛ وضمنى إليه » وقبلى بينعينى » 
وقال : قد أذنت لك الآن » فامض فكن كاتا 

ومن ذلك اليوم هجر أو إسحاق الطب إلى الأدب وفلى 
الحكة ليواسل الانة » فكان كاب أربي وشاعي؟ بيد ؛ جرى 
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اسمه ىكل مجلس » سواء ف دلكممالس الأنس والنحس » وحلقق 
كل أفق لايبالى أكان الأفق ساطما أم ملبداً » وبرع فىكل فن 
حنى صار ملء الأسماع ومهبط الآماق ؛ وله در واصفه إذ يقول : 
أسبنعت مثشتاقاً حليف سبابة برسائل الصابى أبى إسحاق, 
صوبالبلاغة والحلاوة والحجحا ذوب البراعة سلوة النشاق 


طورا كا رق النسيم وتارة يح لنا الأطواق فى الأعناق 
لا بياغ البلناء: شأو مبرز كتتبت بدائمه على الأحداق 


وإن أدبه كا يقول معاصروه - لسلوة الحزين ؛ وشفاء 
السكلم » وأنيس السافر والقيم » وير الصديق والجيم » » مما يدل 
على أنه كان أمة عصره ونابئة دهره » يشهد له بذلك البعيد 
والقريب » والمدو والحبيب » ولن أبلع فى وضف أدبه الفاية كأ 
بلغ لدانهء فهذا أحدثم يقول : 
يا بؤس من يمنى بدمع ساجم بهمى على حجب الفؤاد الواجم 
لولا:تماله بكس مدامة ؤرسائل الصانى وشعر كتاج 

ولكنه لبؤس حاله وتكد طالمه نشأ فى عصر أفم بالفقن 0( 
فسياسته مختلة » ورياسته معثلة » والحلافة اسم ليس له مسعى » 
ورمم لا.جقيقة » وماوك الديم تأرث ينهم الاحقاد » 59 
الدسائس وتفشو الفتن » والرجل ذو الروءة لا يسل روحيا 
وحسيًا » ذاما النفاق فيسخر ضميره لكل حا ك ؛ ويكتب بكل 
فل » وبأ كل على كل مائدة » ويعنخ عقله كل راغب » ويسطلى 
لسانهكل خاطب + وإلا فالحابس مفتحة » والسلب والهب أيسر 
عقاب . ولقدكان إبان شبابه قبل أن تستشرى الفقن + ويتئزى 


الاشطراب وتتأصل فى النفوس السخاتم » يتساى ويتصاعد ؛' 


وجده يتعالى ويماجد » حتى صار من المظلاء الممدوحين لا من 
الأدباء الادحين » فسى إلى أبى الطيب التنى راغبا إليه أن يمدحه 
بقصيدتين ولاعنمه رفده » أو يقطع عنه منيبه بل برفده بخمسة 
آلاف درثم » فبمث إليه التنى اثلا : « والله ما رأيت بالمراق 
من يستحق الدح غيرك » ولا أوجب علءً فى هذه البلاد أحد 
من الح ما أوجبت » وإن أنا مدحتك تتكر لك الوزير ( يقصد 
الهلى ) وتنير عليك لأنى ل أمدحه » ذان كنت لا تبالى هذه 
الحال » فأنا أجيبك إلى ما الست » وما أريد منك مالا » ولاعن 
شعرىعوضاً ؟ فتنبه إلىموضع خطثه ول يعاوده بعدئذ . وإن دلنا 


ه0 .010001226021 


ذلك الحديث الدى رويناه عنالافوسا على نىء ,: 
نفبه واعتزاره بقدره » ف نأسعى مر بمدوح التن: 
منزلته ادى أى الطيب » وعلى أن هذا كأن شد يد الأ خلا 002 
الوفاء لسداقته » فلو قد فمل دون محذر ]( ثليه )4 
النكبات » ولفقد ولي طالا بذل له رفده » ولمب عل (أشوء 133 

وكان ادوع اسعه بين الكتاب والشعراء موجدة إن تأى 
ومحبة إن دنا فى نفوس اللوك والوزراء » وما أ كثرثم فى ذلك 
العصر » فهو إن أخلص لمذا عوقب » وإن والى ذاك عوتب » 
وإن 3م الميدة أنب » وإن أطن عن رأ أدب » فهوماوم كل ب 
حال » مستحق المقوبة فى كل زمان ومكان » فكان زيل السجن 
مساو بالوفر ؛ وهذا ماجناء على نفسه . فاو أنه أطاع أباه وانصرف 
إلى الطب لماش سميدا ومات سميدا » ولكنه تتكب الطريق 
السوي فكان من أصره ما ستفصله فى مقال تال 

عبر العظيم على قثارى 
5250-7 
يوميات نائنب فخ الازريا 
لللاستاذ أحمد الزن 


أهدى الأستاذ توفيق المكي إلى الشاعى الراوبة الأستاد 
أحمد از بن كتابه « وميات نائب فى ريلف «ى فأجابه الأستاذ 


الزين على هديته مبذه الأبيات : 

عم المر ب الكرام بكانب 2 فليفخر وا بيراع ذاك النائب 
قلا بتصوير الشرائر ملم غينالنفوسعليه ليس بغانب 
سير إلى دان الفتدورعياقة أمضى وأنقذ من شهاب ثاقب 
يصف النفوس كا بهار يها ويعيط عنها كل" ثو بكادب 
فكأنما يدعو التفوس فتلتق فالطرس سافرتسةورالكامب 
سحر البيان يبين كل خفية أين المصور من يراع الكانب 
إيه أديب الشرق»هاتروائما ‏ قصصاً ترَشيها بارفٍ خالب 
وأفض عل اللفة الكر يمة ثروة فالماب أشسكر” أمة للواهب 

لمن فر 
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بين الأمواج وفوق الشاطىء 

للأستاذ مد الاسعر 
ليس الفؤاد وإنحرصتبنالم فاقرغ على ماكان سن النادم. 
نادت والوج فها يننا فأجابنى : دعني فا من عاصم 


اقب" ذني حيث أنزل لالنيا 


فى البحر أسبح” بين »سرب حاتم 
٠ 3 -. 2‏ له تج 
ما كن من ورت الو كور وإعا وزق هزان بكل ريش احم 
يسبحن فوق الاء ألين بان ٠‏ نه وأبعى من فرند الصارم 
سب تقاسمبجتىومضى .ها فرحان يلب كالإوز العاتم 
3200 

وعلى الرمال منالحسان جا ذرٌ كدرامر ثرت حيالَ درام 
متبسيات” للهواء وللهوى 
5 .0 َه 
مستلقياث كاللا لى' روا 


رحن ماعِرحْن غير أوائم 
نبب النواظر » والحيال الهم 
لكأن (بحرالروم) أخرج درّه فثت به الأمواج جد رواغم 
حملتهوهىغواض ب وأن تبه (المصطاف) بين هام وزمازم 
أو ماتراها لايقر قرازها في كل ناحيتر زثيرٌ ضرائم 
قذفت به فوق الرمال أوانساً من نسل عراب » ونس لأعاجم 
فوق الظهور أو البطون رواقد متناومات المفن غير نوا م 
حيث الهواء الطلق » والشمس التى 

تن عن تقر هنالك باسم 
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جاذ بتي عقلى فطاوع بمد ما قدكان لى فى البحر ألو لاثم 
ذالآنَ لاقلي» ولاعقل ممى إلا خيللاً مشل حل الام 
إن ابوس 


للاديب مود السيد شعبان 

امم أرلما 72 البْمّد دانية 

ولا اها رغ القراب من تصل ! 
لايححدى خاطراً قد حال فى خَلدى 

وحن لى من ترات الموى رُسُل 
أو تسكرى مارَأتْ نسي وما نظرث 

لمث يبد إن نكرت واي | 
طألما زا ننى والفجر مبتسي” وطألما جثتنى والليلمُندلُ ! 

هو الم والرى والشوق والعرّلُ ؟! 
لنت أنت الى أهديتنى قبلا 

كالجثر يكم فى طياته حلم ؟! 
برق الارلي دقوي رجاكة 

فإنما البشرث قد. أنآك واكِدَّلُ !| 


ىا لميننيا 


1ع العم //نوم اط 


بايقهاهلتراني كنت قمر 
ذهَبتَ ياطيقها عنى لطر 


: أن كنوك 


نكل آنا غن) عنلك ميس 

والحسن ف فريد” فيك مكتيل ؟ ! 
اك بر أن تصافتني فلا تمد يدا نحوى وترنححل! 
تمال ياطينها زف 271 

ولا تكن مثل م صوا وم تخا 


م - د 

جازه: و د لفان لاءيل” 
4 ع - 

ا ضط وه قي فيت ركنى 


ب أعلَلٌ أقآبى ولا ْمَل ! 
ياحسيرتاه وحيداً ثم يتفتلُ ! 


سم 2 .- 5 3 
والان ... ياطيفها اقبل النهل من 
موارد الحبّ طهر مثل من نبأوا ! 


(الاسكندرية ) 


ترد السيم سعبادم 


:آنا نيا "كالاب 


جبران -> عن نعيمة - 


للاستاذ خليل هنداو ى 


ويا ناعتى بسمو الخيال 
لقد سكن الوحش فى باطنى 
يذب نفسى الحيال الرقيق 
ولكننى أبداً فى انخفاض 
ولب فى لزه ابرئ 
ونع 6 إلى خشها 
تزع ا لس تنه 
7 إرث زمان طويل 
عوالم انتيين آتارف 
عوالم تنبث” في اللاشعور 
ومسب أل كون نحديث 
وهل أنا إلا صدى البعيد 


03.00و 01000126 


أنا نبأ كاذب قاجر 
وإن لان منى لك الظاهر 
و يغمرنى بال دىء غاص 
يجاذبنى طبعى الاكر 
ويسطو على الشا 1 الغادر” 
وثوبي ‏ بعين الورى ‏ طاهر 
إذا شئت » وهو لي القاهر 
بنفسى » فأنت إذآ جائر ! 
من الشمر يخطهسا الناظر 
ِقَادُ مها الوعى” والخاطر 
وف انطوى الصالم الغاار 
بردده صونى الحاضر ! 
مدل لقنر ارى 


أي ضورة عنية وي فى نفسو 
مددت إلى الأوراق كنا وَعَهْدَعًا 
تلستها. مدل الدي انال ضائماً 
رجف توأصانى من الزن سكتة 
بكيت على تلك لمباسم فالثرى 


و أدر أنالسكهر باء ادي الس 
نيت طاحيناً كأفىمن المرس 
وعهدىبا كالورد مخضاة الغرس 
فيا طول ذاك النأى ماعناك رحمة 

وهل يرجن الدعس متا من ارمس 
أقبل منك الرسم وهو بقية كاقنع الصديانمن فضا ةالكأس 


د 


على مَ التجافى ياحبييى وإتما خلقنا لكي نحيا أليفينفى أن 


فوالله مهما عشت لست ببائع 


وان الى نت لزنا مع المو 


إلى مطنم الأفلاك حتى مدى الشمس 
سا ايل عرسا سداد ٠.‏ السيورة غيرن تشورق بي 


وأعيم فيك الطبر والمب . والونا 

كا تقل الأوثان فى الميكل القدس 
يناديك » لو أنعمت ٠‏ بى كل خاققي 

فإن قلت كذاب نها كبدى جُسَى 
إذا شئت بيضت الحياة بناظرى 

وخليت لى دنيساى ترقص كالمرس 


٠. م‎ 5 
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اجدك عزاء لى إذا عضني بؤسى 


الى الال 


أساذ اللفة المربية فى تجهير دمثق 
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أقصمرص: من مر عربت سنن 
١‏ ية 
الخلقفبةالا حرة 
للا شتاذ دريبى خشه 
« هل الحاة الحب ؟ أم الحاة العمل » 
ا 

لقد كانت مفاحأة محيبة حقاً من تلك الفتاة الجيلة المذراء 
010 )نضح كت ليت الأسد عازه كررنا اسرؤسة؛ 
فلم تكن الصديقة الوفية تمرف عن صديقها إلا أنها حب الفتى 
القسيم الوسيم كليف صولوى » وأن الفتى القسيم الوسيم صولوى 
يحها » إن ل يكن يتمبدها , وأنه إما رحل منذ عشر سنوات 
إلى كندا الاتجليزية يلتمس الثراء الضخم والنى الوافر ليضمن 
لعبودنه نعيم املد عا ضمنت له نعم الحب » ولهىء لما عيشة 
رغداً ؛ لابتلف الها عمل » ولا يذهب برواتها عناء . إذلك قالت 
لسديقنها حيما سألنها سبب هذا الكتان الطويل إنهما أرادا 
بذلك أن يضمن أحدها الآخر أثناء هذا البماد الطويل 

وقد جلست ديانا نشكو لصديقتها ما محس به من شتى 
الأحاسيس نحو فتاها صولوى الدى عرفته وأحبته حين الصبا فى 
شر'خه ؛ والشباب فى ميمته » والقلب فى فتوته » وربيع الحياة 
فى إبانه . فكانت هذه السنوات:المشر ما حوارت وطورت » 
وبدلت وغيرت . فكاأما القلب غير القلب ‏ والسمع غير السمع » 
والحياة غير الحياة ! 

ذلك أن الفتاة دياناء ذات القوام والقد , والجيد واللحد » 
والفم الأنيق والأنف الدقيق » والجال والفتن" ... اليتيمة مع 
كل ذلك » والتي أشن "يتمها على ججالما ظلالاً من السحر المميى 
اشطرت ان تبرز إلى ميدان الحياة لتجاهد فى سبيل قوءها بعد 
إذ اوتحل حبيها إلى أحسريكا بشهر واحد ؛ لآن عمّمها اي كانت 


امك .انهلا و 010000126 
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مانت بعد هذا الشهر أيس اام نترك 
لما من حطام الحياة إلا نصيباً زرا من المال ظل يتسقط من 
راحتها اللتين ل يعرذا مسا كا حتى لم يق منه إلا درمهمات 
وساطنيا سديقها عار _ كزريق ايليا إلى أعيد يرف 
النشر الاتجليزية فربطوا لها راتباً بسيط] . وكان عملهاثمت أن 
تقرأ ارسائل الكثيرة التنافرة ذوات الحطوط الختلطة » التىكان 
أ كثرها أشبه بفرق من راقصاتالزنوج يترحن على القراطيس . 
و تلبث ديانا أن خبرت من الحياة يجاريب لم تعرفها من قبل كان 
ممورهاجيعاً الال ... للال ! ... للال الذى تدور حوكه كرا كى 
الآمال السيارة » والذى بدونه يقف دولاب كل ثىء ... حتى 
دولاب الحب » كا بدأت دنا تقد ! ' 
لقد كانت تشهد كيب نّم الصفقات فى البيت الدى تعمل 
فيه ؛ وكيف كان أسحاب العمل يحنون أشهى الْمْرات بقليل من 
الجهد » حتى لا يكاد أحدهم يذل في سبيل الثات التى يحصل 
علها آخ ركل سنة بعض ما يذلا أبسط الوظفين فى الشركة .. 
من أجل ذلك دأبت ديانا تدخر مبالغ صغيرة من راتها التافه » 
حتى إذا اجتمع لدسها قدر غير قليل أخيرت صديقتها تمار فمقدت 
أسبامها بأسباب خبير مالي من رجال الأعمال يدمى لويس 
كراوفورد » له دراية واسعة بالصيرفة » فنصح للفتاة بالضاربة 
فى احد البيوت الالية الريحة بنصف ما معها » حتى إذا غنمت 
عيثا هليث فشارت سق مالك .:. وفكنا ..: ولكييت 
ديانا على الله » ثم على هذه الأمال البراقة التى تولدت فى نفسها 
مذ وشمت رجلبا. فى شرك النشر ... وضازبت كا أغار الال 
لويس . ولشد ما شدهها أن ريحت مبلنا م تكن قط حل به منذ 
أن ضيمت مائة الجنيه الىنر كلها لما عمنها ... ودق قلما البشائر 
وانسيث أبانيا اق الأناىء واميلت الحلوما يرق اللي 
وقويت إرادمها وثبتت عنريها » فضاربت بنصف مااجتمع لها 
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دل أثال ٠‏ وقفا هار شيف كثيرا فى حسانيا .نك وركث .. 
وفرحت فرحا شديدا مهذا الحظ الواني .:. وتملت أشياء لم 
تكن تمرفها ... دروس الحياة وأفانين الال ويجائب الممل ... 
... واجتمع فى قبضتها كنز من 
اذهب روأ لها الأمال ووسع في قليها الأمانى » حتى لبانت تفكر 
فى شراء يبت النشر الى تعمل فيه ! 

أما كليف صولوى ... الفتى القسبم الوسيم » ذو الميتين 
الزرةاوين اللتين مختلط بزرقتهما خضرة الأطلنطيق الواسع الحضم 
ققد عمل هو الآخر وجد » وسمى. واجتهد » واشترى مرجاً 
واسماً من مروج كندا الشاسمة ؛ جلب له.قطيماً من انم 
الأمسيى ذى الصوف النزير » وجمل ف الله رجاءه أن يفل له 
امال الوفير ليبنى لحبيبته ديانا القصور والملالى 


كنا 

وتصرمتسنون نخس ؟ وكتب صولوى إلى منية نفسه خطاباً 
بقول فى شطره : « لم أستطع بعد ياحبييتى أن أشيد لك القصر 
الدى حلمنا به » على رغر جهادى الطويل الشاق ... إن هو إلا مسج 
شاسع حاو المشب » لا ينقصه إلا شخصك المبود ليكون جنة 
ذات أعناب ! 6 وتناولت ديانا براعها وجلست تكتب إلى حبيها 
وقد اختلطت فى قليها دنا الأطاع بال المب والأحلام : حببى! 
اعفامالييان أجتاز الأطلنطيق إليك الآن . 
اللحظة ... لأشنى حاجات الفؤاد العنب ... ولكن اصغ إلى... 
ألا نستطيع أن تتلبّث مكذا ٠.‏ 6 نحن (1)حلقة أخرى من 
اردان لسن سوات أعة ياصولوى ‏ وأعود إليك امرأة ذات 
مال يا حبيى ! ألا محتاج مالآ كثير؟ نممل به فىمس جك الشاسع 
فيضمن لنا حياة واسمة عخفرجة ». تقضى نصفهأ كل عام فى اتجلتزا 
ونصها الثانى فى أمريكا ؟ با حبيى ! ألا تتكون حماقة منا أن نهجر 
الطرين اقدى يؤدى إلى أبدع الأمانى بمد أن قطمنا نصفه ...؟ © 
وعند ماذهبت لتلق بالحطاب فى صندوق البريد » ذرفت دموعاً 
غزيرة ؛ ويجاوب صدى وقع اللخطاب فى الصندوق فى فراغ قلها 
الذى ما بزال حب صولوى عله ... 

وكاب لبان هيا يقول متيو ف كن 
الس الاضية خزوساً صنازمة فى فن البيش ... عللتنا الأنفة 
والتكبرناء :... إها الآن فى جاه أ وكق هنا يمشن 
أن يكون السابق الى ... لقد نسيت أن أذ كر لك فى خطانى 


وضاربت مة ثالثة ؤرابعة 


ا .. فىهذه 


مبارأة عقيمة 
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السابق أن الرج الى( م 
تح مور أبن الطبيمة انين( تلن لني 
الشارة ذات الهارج .. 
الوعود ... ألا ما أروع ا واءد 
فى لندن ... على كل سأبذل جهدى خابنتى التَعر اللعيظ الا 
يليق بأمهة مليكتى ... ! » 27 

وجَارَفت ديانا فاشترت شر النشر ؛ وقد أحدات كله 
الحطوة الجريثة اتقلاباً قوياً فى حيانها » فقد بانت لا تفكر إلافى 
تنمية مواردها » ومضاعفة النجاح الذي كان لمذه الشركة قبل أن 
حمل الاسم اجيل الجديد : (ه . 'بلمتدل' ) وقد انسفت أعمال 
الشركة فملا ؛ واشطرد تقدمها » وبعث كل ذلك فى نفس ديانا 
كثيراً من الزهو و كثيراً من الحيلاء » وكثيراً من هذا الشمور 
الدى هو ننيجة نجاح الطفرة وأثر من آثارها 

يكنا 

ذلك كانت مفاحأة عرسة ألاتسل مار كورى : أعن صديقات 
ديانا وأوفاهن » إلا ذلك اليوم » بزواج صديقتها من حبيها كليف 
سولوى » وهو موشك أن يصل من كندا ؛ بل هو واسل منها 
غدا بعد غياب عشر سنوات 

ما كان أطولها ليلة مماوءة بالمواجس » ميدحة بالوساوس.» 
عائجة بالأفكار ‏ هذه الليلة التى تقليت فنها ديانا على فراش الفلق 
ون إلا من دبباج ... وما كان أشقاها هذا الشوك الى 
مخز جممها الفض » وما لبست إلا شفا أنم من خدود الورد .. 

لقد بانت تفكر فى ال ( م . بلندل ) وأولئك المال الكثيرين 
دين أببت ني ضرورة لهم » وهؤلاء العملاء الذدن يصبون 
أنهار الذهب فى خزائْها ... وتلك الأسبة وهذه المظمة .. 
والحياة المالية الأرستقراطية الحفوفة بالوقار . .م تقل مكل 
ذلك إلى هذا النق السحيق وراء الأطلنطيق فى ذاك الرج النافى 
الهجور ... ولكنها كذلك كانت تفنكر فى حبيها سولرى 
القسيم الوسيم فتذ كر أحلام الصبا وأفاويق الغباب وموسيق 
القبل » ايه أنه زوجها الدى ارتبطت به برباط السماء 
العلوى القدس . 1 فوق ذلك جما أنها لا نستطيع الحياة 
بير صولوى كا لا يستطيع صولوى الحياة بدومها ... وهنا تحير 
وترتبك » وتسبح فى بحر الى تتقاذفها أمواجه فتملو مها وتسفل 

وتنظر. إل رأسها فى الرآة فاشد مانذهل وتراع ! لند رأت 
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اد 


أولى شغراتها البيض نذراً صارخا من مارة:الشيب المجبار يؤذن 
بخامة الثلائين ... فتزعج وتتزعج ... وترسل فى الرآة آهة 
تفطها بضبابة تستر ما افتر ياسما سابغراً من شيها !. 


ولمثت رهف أذنها لرنين جرس الباب ... فقد دنا موعد 
وضول ضوارى. »وأ نكا أو ترج ا#مرة يهان بل أعريث 
أن تنركها حيث هى ليشهد حبيها <ة حقيقة ما كان ... وهى بذلك 
قد سخرت من انالتويسانى غاد أن تسر خريي 0 

ورن" الجرس ... وأهرعت إلى الباب فتلقت حبيها مله 
ذراعها» وضمها هو إلى صدره الواسع الرحب بذراعين مفتولتين 
جبارتين » لم تسكونا له قبل أن برحل إلى كندا ٠‏ ثم احنى. على 
الف الرقيق الريجف يقبله » وما كاد يفمل حتى قاومت ديانا .. 
وجاهدت حتى انفلتت من سولوى » وفرت منه إلى ركن الردهة 
القصى ! ووقفت نمة محدجه ء وتقلب فيه عينها الثاقبتين ! 

لقد كبر صولوى وتفيرت معالم شبابه ! ما هذا الصدر المظيم 
والمضل الكتنز والوجه ذو الأسارير ؟ وعيناء ؟ أبن زرقة السماء 
الى كانت مختلط مخضرة الأطلنطيق ؟ وأين هذا الكوكب الدرى 
الذى كان يتألق فى أغوارها فيرسل منهما بريقاً أى بريق ؟ 
وما هذه اللابس النليظة الحشنة والحقائب الثلاث البالية؟ 
وما هذه السحب الكثيفة من دخان التبغ برسلها صولوى فيتلف 


مها سماء الحب القديم الصافية . .. لقد وقف كليف السكين ؛ وقد 
أشعل لفافته ينفث الدخان من فه ! فيتلف على ديانا أعبتياء 
وعسخ أمانها .,. 


م اتفجرت اك وانفجر ضاحكا 
- أوه ! ! حببي ١‏ هل ! أدخل أولا ! القد شنمت 
- أجل احبيتى ! هيا . ا 
لأضمها بين يديك ... 6 
واحى ال ضيف الكبريّئين » ولت ديانا 
الحقيبة الصغرى ؛ حتى إذا بلغت عمرفها الفخمة التى دير منها 
أعمال شركتها ؛ م بلبث كليف أن قال : 
- جني : لهالا لين أن أنظر إلى هذه الغرفة مالم 
تكونى أنت فها فا ! 
سدس 
- لا عليك » فسنصمد مبوية إلى الطابق الملوى محملنا ؛ 
ِذ لا أحد معنا يبحمل هذه الحقائب الثقلة عنا .. 
.و 
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كان يد وكا عا تقدمت به السنج هقر اعوع 
تبدو هى » برغم الشعرة البيضاء 51ح ا 
عن عمرها ... وظلتكذلك تقكر ذيا الي شلفة انيب 
لقد أحست أن روحه.نفرت من هذه الغرفة الى؟ كَ ٠‏ || َ / 
وليب فق ادها اوننذا أأكل ماكتيه خرة من المان يقارف 
عشر سنوات 

ح هذ غمرفة الخحادمة باضولوزى...- لد ذعنت لقف اليلة 

وفتحت باب الغرفة فدهش صولوى لما فها من أناث 
كار و0 خلومة عدا للساف الا الى 
الوثى ؛ وكيف تزين أركان غرفتها هذه الأسص الفاخرة من 
السوسن الصنوع اميل ! 

- أما تلك فغرفتى ... أنظر ... أتراها ججيلة ؟ 

ونظر صولوى فذهل ... وسرعان ما ذكر أامه القريسة 
عرجه القفر فى فلوات كندا » وكوخه الوحش اللشن ذا 
السرير الحديدى الصدى" , والآرائك البالية » التى ظل يتقاب 
فوقها طوال عشر سنوات » لايفكر فى زخرفها وتوشيها ! 
ووضع يديه فى جيبيه خاشماً وقال : 

- احسب أنه آم أدينا أن ستاعر حمل وآزيت نين 
فنعيش فيه شهراً قبل أن محضر إلى هنا ... ألا توافقين ؟ © 

لمات أد جروا لز لإا عاك عسااير 
ان وكين فنا 7 

وحان موعد العشاء » فذهبت به إلى ححرة 0 الغنية 
الحافلة » خيث راعته المائدة النظيفة الناسمة » التى ' صفت فوقها 
الأطباق وال كواب وكؤوس اجر ؛ وقوارير البلور ؛ وملاعن 
الفضة ذوات الطنين وذوات الرنين ... وا كلا ... ودار بنهما 
هذا الحديث 

- إن تمضى خسسنوات ١‏ ديانا حتى يكون لك القصر الدى 
حلمنا به فى مجن الواسع اليل . .. لقد اشتريت لك حصان باله 
من حصان . .. وأسيته هسار . .. وستروقك منه قواعه البيض 
التى تشبه جوربات الربيع ... إننى إذن أستطيع أن أعين وكيلا 
عنى فنقضى نص ف كل سنة فى اتجلترا كا أشرت ! » 

وكانت صدمة روح ديانا هذه السنوات تس ... هذه الحلفة 


2|136 وع لطعم .//:ومخط 


01000126 503١.010 


- 


الأنجرى من الزمان الطويل اللانهانى ... وله ؟ أليست هى الآن 
فى رغد من العيش؟ ما الذى يقسرها على ذلك المنىالبعيد الوحش 
الحشن ؟ إذن » فلتصارحه ! 

وروت ديانا قصها » وكادت امل م فزؤويق الساحرة على 
عرش جالحا ء ثم طلبت إليه » أو أومأت إليه ‏ أنه ينبنى أن 
سبجر مرجه ليعمل ممها فى ال ( ه . بلندل ) :.فقال صولوى 
واجماً : « سأنظر فى هذا ... سأنظر ! » ثم عبس وبسر » وغاب 
من عينيه هذا اللاك التكريم الحالم » وأطل مكانه شيطان رجم 
مارد » ثم قال : « طبما ... إنك لن تترى كل هذه الدنيا النى 
تلف حواليك لتذهي ممى إلى أمريكا فتبني ليعش هناك ... ! » 
وكانت روح الازدراء تتدفق فى لمحته الرة ؛ فروعت ديانا وقالت 
نجببه: ماذا ياسولوى؟ إهدأ ماذا أصابك ؟ إنىلم أرد أ نأسوءك ؟» 
لكن صولوى ل مهدأ » بل ولف ميرك + لشفت سده ع 
فقالت ديانا: « الله يا صولوى إ نكل هذه الدنيا التى:نحيط بى لا 
ا اقل 00 هذه الصورة الصينية الفاتنة ؟ إمها 
... وصديقتى نام تقدر عمرها بالقرون ... 
أنظر ... 6 ثم قذفت بالصورة إلى الدفأ فذهبت مها ألسن النيران 

- لا أدرى والله ماذا تمنين سبذا ؟ 

حامق أن انين غلرل الماة.ما عت : 

- إذن ماذا سبمك ؟ 

- مهمى هذا العمل المتيد الذي بذلت له جهدى وقواى .. 
أل ( ه . بلندل ) ياسولوى ؛ كيف أدعه يتلائى !؟ »6 

- غير أنك كنت تعملهين أننى قادم إليك ! 

- أجل » كنت أعل هذاء بيد أنك تقول إنك فى خلحة 

إلى خمس سنوات أخر » إلى حاقة ثالثة لنضمن لنا عيشاً هاتاً . 
وكيف ؟ كم بت من العمر لنقضى منه خحس سنوات تضيع عبثاً 
وعناء ؟ وهذا الممل المظم الدى شدته؟ كيف بضيع هو أيناً 
عبثا ؟ بل أقيم أنا هنا » لأننى أصبحت ضرورة لحياة كثيرين ؛ 
أما هناك , أما فى المرج البميد النانى » ذا نى أ كون عبئاً عليك 
وعلى نفسي» وقد تقتلني الوحشة والركود ياصولوى ! ماذا أ كون 
هنالك ؟ ماذا أعمل وقد تعودت العمل ؟ أأ كون متمة فقا ؟ 

ب لاءلا ابت وّحاتك مكروه) كهذا الكزوء ؛ وكيف 
تكونين متمة ارائى قطمان ! 


5 قم اشتربته بإلثات 
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كوا عانق أنشنتننية ولزهايا 8 

- وماهى هذه الحقائق الله عليك ١‏ ؟ 

- هى الصراحة والجد » والجهاد والممل » والتخصيل 
الذى يضمن للانسان حياة طيبة موفورة قليلة البؤوس ؛ حياة 
كرعة تتفق وكبرياء الرهء برضى بها عقله »كا يستريح إللها 
جسمه ! 6 

نميف وريه ا ل ا 


فلم رفضين ؟ 

لشد مايمزب عنك ما أريد باصولوى ! إن الادة لا نممنى 
إلى هذا الحد » ولكن مهمى ألا تتعذب روحى فى هذا الركن 
من أركان الدنيا ... أن لم أتمود هذا اللون من الحياة الد تريده 
لى ب حبيى » وقد أحتمله لوقت قصير » بيد أنه لاجرم أنى 
9 » وعندها يقضى على كل ثىء ... حتى على حبنا ! 

- لاتتحدثى عن حبنا أرجوك ! إنى أرى ما وراء الآ كة ! 
إفى أرى ماذا تضمرين ! بل كونى صريحة ... ماذا برشيك 
و0 

ول لا أبق أنا حيث أنا الآن حتى تشيد قصرك وتمد 
المدة لحياتنا النشودة » وأستطيع بذلك أن أدبر أتمالى الواسمة 
هنا » ثم نلتتى بعد أية فترة من الزمان ... 
و1 كن لو افق عن ؟ 

- إذن تريدى أن تقصربى على خطتك دابا ... وجهينى 
حيما ريدن وكيفا نشاثين ... لا ... لفد نكلمت عن الوحشة 
والوحدة فما مضى وفما خفت أن يأتى ... إذن ... أنا لا أربطك 

0077 

ثم لا شىء ... إننك إذا استمملت أحداً فى عهل لك ول 
يؤده لك حسب هويتك استغنيت عنه واستعملت غيره مكانه » 
أليس كذلك ؟ 

وسرت قشعريرة من الذعى فى جسم ديانا » وبدا الارتباك 
فى محياها » فل يعبأ صولوى وقال مما حديشه : « أنت تفضلين 
عملك الالى على أن تكونى زوجة ارجل راع صاحب قطمان فى 
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كندا ؛ أليس كذلك ؟ لا بأس » فزوجة الراى ان يكون لدها 


وقت طويل للأعمال الالية .. 
- هل تريد أن جملنى أفهم أنك قد عولت على الاستماضة 


- لفد أخلصت لك سنوات عشرا فى ججيع أعرى .. 
ولشد ما آسف على هذا البله الذى حصل منى ! 

- صولوى ! 

لا ... بل لا بد من إنقاذك من هذا الل الذى وضعته 
بإخلاصى حول عنقك ... فلا تنتسى ولا محزنى ... لا بد أن 
يتبدل الأمس غير الأم ! 

- بل أنت مح امأة أخرى ! 

- ول لا؟ ..: على الآفل امرأة تمى بشأنى ... لقفد 
أَغَلمت لى, ومدق الك:.: فرى" لنفسك فقد صرح تاك! 

- إنك تعنىالطلاق .. مضحك .. مضحك جداً ياسولوى! 

- عرفت إذن ! لا خير ! فلقد أخطأنا حيما كنا صذيرين 
فل لا تتدارك خطايانا وقد شبنا ... إسحمى با ديانا ينبنى أن أذهب 
الآن ..: سأنزل فى فندق ؛ وسأخبرك عن اسمه بمد » وإذا 


احتحتك فسأدعوك فى التلفون 4 
- صولوى ... صولوى ... ! 
#* 4 


وفى اليوم التالى لقيت صديقتها مار كورى » فلها سألا عما 
كان قالت لها ديانا : إنهى كل شىء ؛ حيث كان 30 5200 
كل ثىء ! 0 0 0 

ماذا تعنين ؟ أتفصدين أنك قذفت به من حالق بمد أن 
اننظرته كل هذه السنوات العشر ؟ 

ب بل هواقدا قذفى من حالق ا أختاء ؛ لقد ظمر أن ى كنت 
سي اليش جا 8 + 

- أ كبر ظنى أن هذاكان ننيجة الخطئك ؟ ماذا قلت له ؟ 

- قلت له إنتى لا أستطيع أن أهجر عملى هنا فى ال( ه 
بلندل ) لأعيش فى قفار كندا ... ماذا كنت أقول له غير هذا ؟ 
اد عام اي 


#بن تل سرع يه الطلوال 
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الى “حال يبنك وَيْنَيْنَا ؟ اب 
لصولوى ؟ والآن ؟ أندعينه يفر منك 

- با أختاء فكرى قليلا فبا عسى أن : 
كندا بعد هذه السنين المشر الحافلة فى لندن الصاخية .. 
سنوات عشر يانام ! كلها رجهاد ... كلها قتال ... كلها حرب 
على الحياة ! 

س حرب ! إى والله ؛ الحرب التى تتمشقين ! أنت لامهوين 
سواه '!' الحرت :الى كوكنت فك :ال (ه؛ بلتدال: )الأليس 
كذلك ؟ وم كونت لك هذه الحرب أعمالك الباهرة ؟ من 
درئهمات أرينها لى وم لفيتى قبل أن تلتحق بمملك الدى در 
عليك أخلاف الرزق فأعماك !! إنك من أجل ال (ه . بلندل ) 
ترفضين ماعرضه عليك كليف من السعادة فى أ كناف مرجه 
بكندا ؛ وقد علفت أنه عمل أسهر من عملك أضمافاً مضاعفة .. 
اا( ه . بلندل ؛ ) هذه اللعبة ! بل هو الفتى اللحديث ستيفن الذى 
فتنك ؛ والدى تظنين أنه يضمن لك حماة الحاد فى باحات لندن ! 
ياديانا ؛ لفد غرفت ستيفن قبل أن يترفك فاحذرى ... إنه 
يصبو إلى تروتك ليمتصرها ثم يقذف بك . - 


ال (ه . بلندل ) بنك اتخلترا بعد ... ؟ 

- ليس ما تقولين حقاً يا نام ! . 
شنو ... دعينى أثم حديئى ... إنك لاثم لك إلا الرب 
والفتال ... حتى أصدقاءك تحارينهم ... حتى الرجل الذى أحببته 


وأحبك النيل اك الت ... بل هناك -ضد .إذا/ومات إلبه 
الكبرياء انقليت' فصارث غفلة وحاقة::.: ولقدا وصلت إل هذا 
الحد باذن الله ! 

اا فأتنظر ال 
وى الى ؟ 

- لاد أد بير و في ا 
لاننى خطااته إنيك ؛ فلقد شهنت أ كثرها ... لا تنسى أنه 
دءاك إلى كندا قبل خسسنوات فأييت » فوافقك » فلا تؤافقين 
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اليوم ...؟ ثق أن كل حرب إلى نهاية.» ولقد حاريت با فيه 
الكفاية ... واعللى أن ما أنث مقبلة عليه لن يحيق شره إلا بك ! 

- ماذا تمنين ؟ 

- أعنى أن الكبرياء التى محسبينها لك الآن ستكون له .. 
أعى أنه هلوا اذى سيرفطتك فيقف مكانك وتقفين مكانه » 
ونتعكس الآية ؛ ويصعب عليك إصلاح الحال ! 

- وكيف وقد انتهى كل ثىء با نام ؟ 

ح بل ل ينته كل شىء يا أختاه ... المرأة التى عسكت الحياة 
لن تفقد وسيلة لبلوغ مآرمها ... وكيمياء الحظ ماهرة صناع 

د 

وجلئنت ديانا فى غمرفة إدارة ال ( ه . بلندل ) مشطربة 
لان رطقت اك سكن من_حبها لسرارى » 
وإخلاصها له طيلة هذا الزمان » ثم ما كان من لقائه هذا اللقاء 
الضنى .. ثم هذا الحب الدى زعمه لحا أنه يشغل قلبه .. ورددت 
حديث صديقتها وسبب نعمتها تمار كورى » وراحي تسائلنفسها: 
ما عقى هذا الجهاد الطويل الذى كانت تتخذه سبباً فأصسبحت 
ل اضيا ؟ و جناي جيل هنم الرأة البى سحت بيبا 
فشغلته عنها ؟ من عى ؟ وما جالها ؟ وما مالحا ؟ وما جسمها .. 
وجملت تقارن كل ذلك بنفسها ... ثم تبسمت حين ذ كرت 
مسج صولوى والحصان الذى اشتراه لها وقواعه البيض .. 

واستيقظت فى با كورة الصباح فدقت التليفون إلى ا( ه . 
بلندل ) ؛ وكلتها إحدى الماملات'فأخبرتها أنها لن تنزل إلى 
الشركة اليوم ... وجبت الماملة لذلك أيا جب » إذ لم يحصل أن 
تأخرت الدرة خلال السنوات المس.لأى سبب من الأسباب .. 
يا انطواي ني »ايعدم سن ؛ 
لس عا د 

ورن جرس التلفون خْأَة فدق معه قلها .. 

رمس ايل لوال المت ييز نقد للب 

إلينا شخص يدعى كليف صولوى أن نمطيه صورة لك عن إحدى 
السلبيات التى لك عندنا » فهل نفعل ؟ 

- لا بأس » ولكن هل أعطاكم عنوانه ؟ 

كلا ... ولكنه حدد بوم الأريماء لنسلم السورة 

هل التى تكلمني عي الس موريس ؟ 
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شاه 
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- أجل يا مس بلندل ء أنألل ”00017 

- أرجو إذا حضر السخر كليف تبش الطلال أ 
فى التيلفون وأنتف تمطليه اديك حنى أحظر الاك 
نذكرين 9 

- بكل تأ كيد يامس ! 

وهكذا كر عورم أ ين 0 ظ 
لولا هده المفاحأة التليفونية .. 

اننا ْ 

ورن جرس التليفون بوم الأربماء » فدق قلب ديانا معه ... 
ولكن بقدة.. 

- مس بلندل 

أرجو أن بذ كرئ ما أوسيظك به 

- أخثى ألا نستطيع حجزه طويلا 
عده مادا قزيا .. 

وأهرعت ديانا السكينة إلى حت ووجدت لسن الحظسيارة ٠‏ 
ركوب لدى الباب فطارت مها إلى الأستودو .. 

وا أسناد ‏ شد اخ ةلل الي وى قلع .. 

واسودت الدنيا فى عينى ديانا ... وعادت فى سيارما تتريح 
فى شوارع لندن ذات الضجيج ... ولم تسمج فى عينها لندنكا 
سمجت ذلك اليوم » ول تكره صخها كا كرهته الساعة .. 

ثم لحت كليف واقفاً عند عمو مصباح وسط الشارح الزدحم 
خأة فأشارت إلى السائق فوقف » ونزلت وهي لا تكاد تى 
وذهبت من فورها إلى حبيها ؛ غير عابئة بآلاف السيارات التى 


الع ل سلا 
ساق ع 
بمج لقديف احتج بأن 


تطوى الشاررع ... والتى أشار إلها الشرطى ذو الذراع البيضاء 
فوقفت جنا .. 
- صولوى ... ماهذا الظرف الذى تحمله ؟ 


وانتزعت منه الظرف الكبير الذى كان يبحمل دعوى طلاقها 
فزقته قصاصات قصاصات ؛ وبمثرت الوريقات فى الشارع .. 
والناس ينظرون وستسمون .. 
صولوى ... سأنبهيك ... سبأنبميك ولو إلى القطبي 
الجنولى ... سأعيش ممك ... لن نفترق ... ستكون هذه 
المنوات الخمس حلقة مجاريينا الأخيرة ! 
دمب شي 
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مشروع عرير لرراسد القانوير 

وضع معاليو زبرالعارف بصفته الرئيس الأعلى للجامعة الصرية 
مشروع إصلاح جديد ادراسة القانون فى كلية الحقوق ؛ وأعم 
عناصر الشروع الجديد هوء مخفيض مدة الدراسة من أريمة 
أعوام إلى ثلانة ؛ وإنشاء قسن جديد لاإجازة الدكتوراء يحرى 
الدراسة فيه باللئة المرببة » وتكون مدتها سنتين . وقد كانت 
دراسة الحقوق حتى الآن تستغرق أربمة أعوام : ولم يكن بالكلية 
من قبل قم للدكتوراه » فكان الطلبة الصربون الدين برغبون 
فى الحصول على هذه الاحازة يقصدون بعد إغام دراستهم ,صر 
إلى جامعات فرنسا ؟ وأنشى" أخيرا قسم للدكتوراه بكلية الحقوق 
ولكنه ل يحقق الفاية الرجوة من إنشائه لأن الدراسة في هكانت 
بالفرنسية » وكان الاقبال عليه لدلك ضميفاً . وينص الشروع 
الجديد على حَذق بِمْض مواد الدراسة النى أنحت غير ضروزية 
حتى تكون دراسة الأعوام الثلائة شاملة لكل ما هو ضرورى 
فقط . والواقع أن توحيد القوانين الأهلية والختلطة » وتقدم 
القضاء الصرثئى يجهانه الختلفة فى ميدان التوحيد ؛ وتمصير 
الادارة الداخلية ئما يسهل تبسيط الدراسة القانونية التى كانت 
محتوى من قبل على عناصر كثيرة من الدراسات الفانونية 


والادارية والبالية م يبن لها اليوم ضرورة . ومن جهة أخرى. 


فات الشروع الجديد يقرب إلى طلبة الليسانس دراسة 
الدكتو راه ويشجعهم: بذلك على التقدم فى دراسة العلوم الفانونية 
المليا . وقد كان لهذا التمديل فى مناهج الدراسة وقع حسن 
لدى طلبة الحقوق 

جع اللغز العر ل الماى 


يفتتح مجمع اللفة المربية اللسى اللصرىدورنهالجديدةف الثامن 
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عشر من ديسمير » والفهوم أن هذه الدورة ستكون خائمة 
اجماءات المجمع طبقاً للنظام الحالى . وفى خلال الدورة البرلانية 
الحاضرة يننظر أن بوضع نظام جديد للمجمع ينص على الزيادة 
فى أعضاله وعلى تنظم احعشانت وتوسسنهاء لان أن 
الجمع الحالى قد أنشى' فى ظروف خاسة » وقصد به إلى محقيق 
غاية ضيقة » وأن عناصر مصرية: تمتاز يمكاتها العامة الرفيعة 
قد أبمدت عنه لاعتبارات خاصة ؟ والفهوم أن هذه المناصر 
ستتبوأ مكاتها الح فى الجمع الجديد ؛ وسيكووات الجمع 
المديد أده تود عاسة سال ففسل الدبو ير #قنة الدرية 
وتقدعها وبدعم مهضها » وسيحرى على خطته من الاستعابة 
بالمناصر المتازة فى هذا اليدان من أبناء البلاد العربية الأخرئ 
وكذلك من الملماء الستشرقين » على أن تنخذ هذه الماونة صورة 
الراسلة الملمية والؤتمرات العامة كا هو متبع فى اللميئات العابية 
اللائلة فى أوربا 
مؤمر الرصر الرو لى 

اخدم مور الرمد الدولى الذى عقد عدينة القاهرة منذ 
ه ديسمبر الجارى أعماله فى الرابع عشر منه . وهذا الور هو 
المامس عشر من نوعه ؛ وقد وجهت مصر الدعوة إلى عقده مها 
منذ عام » واشتركت فق إجابة الدعوة معظم الدول الكبرى 
وفى مقدمتها انكلترا وفرنسا وإيطاليا وألانيا وأمربكا . وشهد 
الؤتمر وفود كبيرة من أعلام الطب الرمدى في أنحاء المالم . وقد 
كان لمقد هذا الؤتمر فى القاهي: أعمية خاصة » لآن مصر تمتبر 
موطن الأمراض الرمدية ؛ وقد تقدمت مها مباحث الرمد تقدماً 
عظيا » ولأطبامها الرمديين شهرة عالية . وقد نوه أعلام الأطاء 
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الأجانب فى الؤتمر بما كان للعرب منفضل عظم فى هذا اليدان . 
ومما هو جدبز بالذدكر أن هذا هو أول مؤتمر رسمى يفتتحه صاحب 
الخلالة الك فاروق الأول بمد توليه اللك » وقد آثر حفظه الله 
أن يفتنحه باللغة المربية بعد أن كانت المؤتمرات المإثلة تفتتح دائماً 
إللفة الفرنسية » وبذلك وضع جلالته سئة جديدة نبيلة 
معربر فر نسى هربر للرراساث ابو سماعي 

قررت مدرسة الحقوق الفرنسية بالقاهرة أن تفتتح قمما 
جدديفاً ينسم معهد الدراسات الاجماعية الصري يذ # وقد بدات 
الدراسة بالفمل فى هذا المعهد الجديد منذ ١5‏ الجارى ؛ وصرح 
مديره الأستاذ بواييه أن الدراسة فيه ستجرى على مثل الدراسة 
فى مدرسة العلوم السياسية يباريس » وأنها ترى إلى توسيع الثقافة 
القانونية والسياسية والاقتصادية » وإعداد الطلاب للالتحاق 
بالأعمال فى الشركات الأأجنبية 

ونستطيع أن نذكر مهذه الناسبة أن فرنسا تبدى فى المهد 
الأخير عناية خاسة نحو تدعيم نفوذها الثقافى فى مصر ؟ فنذ 
أسابيع قلائل افتتحت فى هليونوليس مدرسة فرنسية جديدة 
( ليسيه ) » ويفد إلى مصر فى كل شتاء عدة مرك الأسانذة 
والكتاب الفرنسيين يلقون الحاضرات الختلفة وينوهون دام 
با لفرنسا من مكانة ثقافية قديمة فى مصر . وفرنسا تشعر أن 
صرح ثقافتها القديعة فى مصر قد وهنت أركانه منذ بعيد ولم يي 
منة إلا أطلال الميل الاغى . وقد جاء. اتفاق امؤتترو إلقاء 
الامتيازات الأجنبية ضرية جديدة لهذا النفوذ الثقانى » ولم يبن 
فى وسع مدرسة الحقوق الفرنسية أن تحفى فى مبمنها ؛ فافتتاح 
ممهد الدراسات الاجتاعية هو محاولة جديدة للتمشى مع المهد 
الحديد :» واستدراك بمض ما طرأ على الثقافة الفرنسية فى مصر 
من عوامل الوهن والشيف 

زور مص فى باء الحضصارمٌ 

أل العلامة الدكتور هارتمان محاضرة فى بو قصر ميرابل 
بمدينة سالزبورج نحدث فها عن « الدور الذى أده مصر فى 
ناريخ الحشارة © فذكر أن مصر القديمة بلد المجائب من وجوه 


01000126 نج ماو‎ ٠.0 
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كثيرة ؛ فعمي مباد الأديان والعاوات الأرك” 1 
والبناء ؛ وليس من شك فىأنالحضارة الصرية القديمة 
عظم فى بناء الحضارة الأوربية ما بزال ماثلا إل مطل ] الاق 
البونانيون القدماء الذين يعتبرون من آباء المسالة الأؤرية, 
يعتبرون الصريين أسائذتهم ف المكة القدسة دفكل ننالاب 
الغارف والحضارة ؛ وكانت مصر أول مبد فى التارخ لننورثا 
النحت والتصوبر ؛ وقد وضع الصربون القدماء الباحث الأولى 
لسائل العام الحالدة » وهى امود والحياة والوت » ودعوا فكرة 
الحلود والبمث ومثلوها فى النقوش والقربان » ومحتفظ مصر 
الفرعونية بأقدم آثار فى هذا اليدان . وليس من ريب فى أن 
تقاليد الوت الفرعونية مازالت تمثل في كثير من تقاليدنا » وقد 
أوضْح الك كتور هارتمان محاضرنه يمد من الصور البديمة 

وهذه الحاضرة التى ألقاها اد كتور هارتمان أخيراً مي واحدة 
من سلسلة من الحاضرات الأثرية والتاريخية التى يلقها أثناء 
مومسم الشتاء عن حضارة مصر الفرعونية وتاريخها 

الاق راوز كلد الرواب 

تفتتح كلية الأداب بالجامعة الصرية قرياً قم جديداً 
للصحافة والترجمة والتحرير يلتحق به المائزون لأجازة الليسانس 
فى الآداب » وسيسد هذا القسم الجديد فراغا كانت الماجة تدعو 
إلى سده ؛ وسيكون مهدا حسنا لتخري شباب يجيدون الترجة 


والتحرير والأعمال الصحفية الفنية 
امورو امير 


فى (الرسالة ) الغراء - الجزء, ”59 - فى ( محادلة في 
ممجزات الاسلام ) للسيد خليل ججمة الطوال - هذا الفول : 
« الأمس واضح فلا نبوة بغير معجزة - وإلا لادعى النبوة كل 
مشعوذ 6 والمجزة فى ( الأديان ) هى مضادٌ: السنن الكونية » 
والسير الطبيمية . والعلماء الفرييون النحررون بكفرون بالمجزات 
وبرومها شعبذات » ؤيقولون : إن الأنباء م يأنوا بها » وها نسبها 
أتباع تلك الشرائع بعد جين أو قرون إلى شارعها ٠‏ وحم فى 
مومى والسيح ( صاوات الله علهما ) ووجودهما أقوال كثيرة . 
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ففقدان ( العجزة ) عندثم فى دين هو من منرايا ذاك الدين . وهثم 
يسخرون من كل محلة ندعبها » ويميبون كل طائفة تؤمن مها . 
ل 3 5 
ومن أعة هؤلاء القوم فى بلاد الثرب (م . جبو) صاحب كتا 
( اللادينية فى الستقبل ) وهو كتاب مهم احتوت عليه خزانة 
( فريدريك ثنشه ) وقد قرأه هذا الفكر الجرمانى ؛ وله فى ذلك 
الكتاب تماليق ذات بال . وهذا ما أورده (م . جيو) فى مصنفه 
فى مسسحث فيه أرويه ابلقته »قال : 
! 0325 031المتاه!ا أوع '5 أناءع5 5031101160516 ع[ »> 
عاطزؤألا عع13ئع16101 11ناعنا2 ؟ناذ ]علإنامم5'3 53115 7101106 
عناة 11315 ,لاناعلآ عاناة 2011 القلداء6 ره ,ع70551ع أء 
أنة2 1 أرممم2 ع ذناود بلمع وج أاتهئتل عالق ركأمم5ء 


عاأعبااءء ااعادا مدتاج6|6 عن علأعمه همد فق عتاغ-أناعم 
< 3215116 لأذمء ع1 أء ع2751لناز 16 عبان 3006ع ذناام 


فلو تسل صاحب ( الخليل ) وعقل كلام هذا العالم الفرنسى 
0 يقول فى (المجزة) ما اله إنكان من أهل الحياء 
من يجهل “أن مِمَجِرَات رسول الله ( مَل الله 
) التى كتبتها مؤلفات السلمين تزيد سٍَ معجزات 

م 

(فارى” ) 
الى الرستاز عبر القر عنار, 

اطلمت على الكلمة التى استنكرت مها فرية صاحب 
« الكشوف » فى بيروت بنشره مقالات لك قدا وادعاله أنك 
أرسلت إليه عتاباً لطيفاً مع القال . وقد يجبت قبل ذلك وداخلنى 
الشك فى المتاب والقال ؛ وقلت في نفسى كيف أقدم الأستاذ 
عنان على هذا املق والاستخذاء لجريدة عرفت صرامها التجارية 
فى بث الفتنة وإيقاع المداوة بين الأدباء فضلا عن إممانها فى 
التزوبر والطمن على قادة الأدب المربى فىالقطر الصرى الشقيق. 
ولا رأيت الأستاذ أبا شبكة يملق على مقالك فى حيفة « الجهور » 
أبديت استغرالى يمقال نشرنه « موت الأجزان #وما قلت فيه : 
ومن النرب أن وسغينى الأستلذ عنان فييمق اللكدوف 
بمتاب لطيف ومقال عتيق ععرض فيه لوجوه الضمف ف الحركة 
الأدبية لسر ؛ أرضية الجريدة عرفت غايها فى شن الفارة على 
أدب إخواننا الصرين ؛ وكان ينبنى أن بربأ بقلمه عن الحوض 


01000126 021.0 
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فى هذا الجال حرساً على ل 5 5 
أما وقد أعلنت تين استنكار 14 8 ؛ 
وإقامتك الدعوى الجزائية 8 د 

ماود بنية غالسة ولاب أ 4 


ا لقا 
القاذفة » إن الباط لكان زهوقا 
( دمثق ) 
الى السناز على الطنطاوى 
تعقيب على بعش ما جاء في رسالنه إلى أخيه بيارين )١(‏ 
:عفا الله عنك أسها الأخ الكريم 
أبحدر بك- وأنت النتصر للشرق الفيور على الاسلام أن 
يجمل من بلد شرق مسل مضرب لأمثال السو ؟ لثن كان عيب 
السودان لوهم الأسمر أوبشسرتهم القائمة » فإن خُلف تلك السمرة 
وذلكالقتام قلوبا عامىةبالاعان ؛ ونفوسا أبية تسم عنمواطن 
السكنة وتربأ عن الحوان » وعقولة على زر ما تلق من الثقافة 
و نك ماكز السودان السيامى - جبارة دائبة التفكير فيا 
يملى شأن بلادها ء لا مخلد إلى الراحة ولا تستمرى" المخول 
سل مصر الشقيقة تنينك عنا وتصل أسباب التعارف يينك 
وبين أخيك الناثى » فقد حان الوقت الدى يجب أن يعرف فيه 
بمضنا بمضا حتى نممل يدآ واحدة فنهض ررسالة الشرق 
والاسلام . وإن تذرع الأ بأنه إلغير سودائنا قصد فلا ينس أن 
كلة« السودان 6 شاملة وأنه لا بد أن يلحقنا كفل من السبة 
عفا الله عنك أها الأخ الكريم ؛ على أنى لا زلت ممجباً 
بما تكتب: » نفورا بنيرتك على الاسلام واتتصارك الشرق . 
وأصدقك القول بأنى على رغم ما اشطرنى إلى إثبات هذه الكلمة 
لم أقف قراءتى دون خاتمة الرسالة 
(أم ورمان -- سودان) « مررائى 6 


( الرسالة ) جاءنا من إخواتا السودانين رسائل كثيرة فى هذا المعنى 
ذاكتفينا هذه الرسالة لاعتدالحا وإيجازها * 


ررار مها 6 كاسى 


)١(‏ المدد 51١‏ من الرسالة 
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فى المسسر بم الروسى الحربتُ 

اين الع روش الحديك كراشت 'الننك سبب 
الدكتاتورية الفاسدة التى يفرضها الطاغية ستالين ... وقد كان 
الطنون أن البلشفية الروسية عمى أشعى مار الأدب الرومى اقدى 
تقدمها ومبد لها ؛ ووضع لما فى قاوب الفقراء أسساً من الثورة 
والتبرم والاثمتراز من الوسائل القيصرية الماتية فى حك الشمب» 
وهو ما نلحظه واضاً مام الوضشوح فى قصص «ستو نفسكى 
وولستوى وترجنيف وتشيخوف ومن إلهم من أعلام الكتاب 
لروسبين ... وكان الظنون أيضاً أن فقيد روسيا المظم جورى 
سيقف خائلا يبن_الأدب: وين :طشان المكومة .الى :حاوات 
إفساده با خضاعه لنظمها و استخدامه للتشير بين الجاهير ؛ فاما 
شجر الحلاف ببنه وبين رجال الثورة فى إبامها استبشر الغرمون 
بالأدب الرومى خيراً» ولتكنهم سرعان ما فوجئوا بمودة جورى 
إلى.روسيا وسلحه مع طنامها ) وصيرورنه مبشراً بتعايهم » بل 
من أشد التحمسين لم » حتى خاب الظن » ووثق الجيع أن محد 
الأدب الرومي قد انهار » وأنه ركد ركود؟ لا أمل فى انتعاشه 
منه قط"... ولولا أن كان جوري أدسا بطبعه:ء ولولا أن حيانه 
امندث فى ظل البلشفبة » لكان تكبة الأدب الروسى بتماليها 
تكبة حاسمة » إلا أن هذا الرجل الدى لم تلهه حياة الفراغ والدعة 
قد ستر هذا النقص فيا جناه هذا النوع الفوشوى من الحكم 
على الأدب فى روسيا » فلما مات خبا آآخر قبس من هذه النار 
القدسة التى ظلت أعوانا تؤجج قلوب الروسيين ومشاعثم ... 
وقد هال موث جورك رجال الك فى روسيا وعلى رأسهم 
سثالين » وهبوا ينصرون الأدب فها يخيل لم عن طريق 
السرح » وثم ييذلون جهود الجسابرة لاقلة عثرنه » بيد أنهم 
لبالثهم فى جمل السرح للبلشفية » لا البلشفية لمسرح » 
ومبالتهم أيشا في بلشف ةكل ما يتعلق بالقثيل قد باءوا بالفشل من 
حيث كانوا ينشدون النجاح ... وثم يمترفون مهذا » واذا دأنوا 
على إبراذدرامات جورك على أ كثر مسارحهم » حتى أن روايته 
الأخيرة (ييجور بوليشوق) تمثل فى الليلة الواحدة فى أ كثر من 
سئة مسارح من مسارح الماصمة ... وتبدو الروح البلشفية 


الفتملة فى درامات أ كثر الل 00.553 د 
الحكومة وتملقها » وإما لمجرثم عن وطلل مأ)ا :تمن 
أسلافهم المظام .... فهذ. درامة ( الأؤستة[اطيي) 
نيقولا بوجودين تكاد تكون حريا على الأرسنقواطية التي > 
شباب روسيا عام الجمل ... وكذلك رواية شان شرم 
( الساعاتى والدحاحة ) إن غى إلا درامة فارغة برغم الطل الدوى 
الذى دقه النقاد الروسيون لما ٠‏ وإرغم الجائزة السنية التى الما 
ساحبها بسبيها . على أن بعض الكتاب الذين احتفظوا باستقلالم 
قد استطاعوا أن يكتوا قطما فنية رائمة وإن تكن محمل الطابع 
البلشنى أحيانا ... ومن هؤلاء الكاتب تسوفولود تشتشفسكى 
مؤلف ( الأساة التى تبشر بالمير) والتى اضطر. أن يقحم عليها 
روحاً من نوع اليلودرام إرضاء للسادة الجاكين 

ومن أيجب المجب خول كتاب نامبين مفل كرشون 
وأفينوجنيف ... ويدو أن سيب نولم عائد إلى عدم استطاعتهم 
هضم هذه الدكتاتورية التى يفرضها ستالين وأذنابه على روسيا » 
وم الدكتاتورية التى حاربوها من قبل فى شخص القيصر نفسه 


حي ع 
مستا ابر هسه السليات , 

كتاب جديد فريد فى أوعه . يشتمل على أبحاث محليلية 

طريفة فى الأدب العربى وتاريخه , منها تاريخ الأدب وحظ 

النرن نه البوايل المؤارة فى الأدب . أر الحشارة البرية 


فى العم والمالم . تاريخ حياة ألف ليلة وليلة وهو أوفى بحث 
كتب فى هذا الوضوع إلى اليوم . ثم قواعد تفصيلية 
للرواية القثيلية الح الح ... 
يطلب من إدارة مجرة الرسالة 
وتمنه ٠١‏ قرشا 


ف( طبعت ,مطيع: السادد بشارع المرهرى رم © #6 


60 .نه ناو 01000126 


أ .أ 001)54/ام». 01 0 جاع م1 الالنا/انا//: 5 ما 


نوع لطعم .]//:ومااط 


1م 5120 


8 00 


5 ا 
' / / 


ررق 11111 1ك 


ت رق ٠ؤةخ5"؛‏ ووهغه 0# ااا 6أ0000لهءلا منممع 
' 


227-12-7 - لتنا 


صاحب الجلة ومديرها 
ورئيس حريرها السثول 
السرازات 
كت 


ب 
| بوسر سربافرم انه 


بشارع عبد المزير رقم م 
المتبة الحضراء - القاهية 1100000 


»سوأاذةاة ١‏ عدوأ][أادءاء95 


المنينة 96 2 القاهمة فى بوم -الاثنين غ» شوال سنة 5ه75١1‏ - 57 ويسمبر سنة /197 6 السئة الخامسة 


الفهسرس رجل سعيد 


صفحة 
1 ارحل سمه عه ال الات كك و0 ا 
رول يرا 9 المرب شروزة” م : الأستاذ عباس ممود المقاد .. با اقص عليك حديث الرجل السعيد يخلقه ودينه 
48 ليلى المريضة بالمراق .. :اننيد اذك مارك ... ... [ عسى أن مجد فيه ما ببرد غيظك و برد حلمك ويقر بالك . 
لا4« ١#‏ شيط اللفمن مامه ستاذ ابرا عبد القادر المازق ا 0 98 : 
فج كن اديت الميانات 1 الأسناذ ع1 وهايذا اليوم اسوق إليك عن لخديف على سر ده : 

والكشوف الظاهرة 17 حل عله هنة ارجل ران سكي عل عل دق علد : 

٠ 10 ٠. ١ الحضنا‎ ٠ 

“7 بون سي 3 | الأسناذ أعد عيب مانم ... | فلم يسمنى حين رأيت ما عليه من معت الوقاروسيا المي إلا أن 
4و0 جوى للشمس الغارية / : 0 

المكاني الفنان لقنم الأستاذ خليل هنداوى .. ادع مافى يدى وافرغ له 

« بيرلرس » مسد يي س نم يأ سيدى 
/لا٠؟‏ صادق ا ستاذ سعيد العريان .. 8« 0 و / 7 
م 0 لأا .٠‏ : الأساذ مرتاوى 0 أن رجل من أهل ... فرات ما كني فى الرسةة هن 

ف طاغور له هه 

ا انرس ا ل ل ا ١‏ لان كن تلمحت بضل المادى »نر انون حت بشاك 
هكذا فال زرادشت ... م ب يما | | ألكد فيدلا 
ول" مكنال زوادشت ... : الأستاذ أحمد الطرابلسئ . لمن ٠. ٠‏ وليس لى قم ضعه بين 0 على موضم 
٠‏ المديوالرجس(قصيدة) : الأستاذ خليل هنداوى ع ا جع عل منطم الحك ‏ فاثرت أن أشخص إليك 
وي سب وريه ا فأ ييا ري .., لأ.كون أمامك مقالاً حباً يقرر » ودايلاً ناطقاً ب يد 
١‏ رغبة للشاعرالأ لان شيلار اك 0 وفى الح ق أن الرج لكان فى ينه الم بية ا! ندمة ؛ وطحته 
7١‏ زيدة (قصة) . ستاذ در خثبة وو اعوة 
عا لفيا يسية ن اناق حو ال مد 1 الطبيمية للنزنة كا ا ينطق عن وحى اميل اللا م 
"1١4‏ اقتراح إشاء حامعة عراقية ‏ |ااهرحان ١‏ عه | | الفا || إايآ ١‏ 

تبني + الينان: معركة الفاشستية والدعفراطية ققاءءه نظن أن صل يميم مس 3943 بس لالى الأ 


فقال : لا أظن » وإنما أعتقد نا 
أن الفضيلة وعرة الطريق » وأن المير صعب المرتق . وفى قول 
الرسول الك ريم : «حفت الجنة بالمكاره» ؛ و «القابض على دبنه 


6 روح العصر فى معرض بإريس ٠‏ 

ل أن لية الأعليزة - إلى الأخ السوماقي س الكومترن 
أو الشيوعية الدولية . 

هرس عام للمجفد التانى من المنة الخامصة .. 0 
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كالتايض على الجريةٍ بودن ذلك . ولكن الفخائل تعاى 
وتو يد ورياضة ؛ فاذا و" غرسها فى النش 0 لدف أرها 
فى الجتمع » دل ذلك على فثل الأريسية لآ على فقتل الفضيلة. 
أنارجل واسع الثراء سايغ الندمة 1 قد حخات مال الوفرمن 
ذلك الطريق السوى الذى الزمنى إياه الى مند الصغر ؛ فليس 
فى ساه شرل زائش :ولا مترسصت.. وونش عل أن فين 
الصحيح على أنه دستور الدنيا » واالملق الصري على أنه جوهس 
بن : ثم زاولت التجارة بالصدى والصبر فاستغنيت » واقتنيت 
الماثر والضياع فأئريت ؛ وأديت الصلاة فوصات ما بينى وبين 
أنه ؛ و ين الناس . ثم أحصنت 
تفسى بالزواج الباكر فوهبت البنين » وعصءت شهوتى مرن 
الم المرام فرزقت” العافية » وطهرت قابى من الطمع الحاسد 
واالخصام الماقل. فاوتيت -السكينة ٠‏ ثم جهات البنك لخهات 
الريا والدّن » وأنكرت المسكة فانكرت السداوة والظلر » 
وَوصْعْت فل مالى فى أيدى ذوى الحلق من التحار توه ل 
و 000 ؛ وجءأت أرذى فى ذوى الدين منالزراع يريعونها 
على ويستغلونها علمهم ؛ و.سست بالمواساة والرحمة قلوب اابانسين 
حولي فلات منها الشذينة ؛ ثم كان لي فى كل مَرّة مهم » وفى 
كل مشتش سير وفى كل مشروغ وطنى يد ٠‏ فأنا أمثى 
فى الناس ملحوظ الشبادة محفوظ الغيب » لا تد يد إلى مألى 
لأنه مبذول للسائل واحروم ؛ ولا بنبسط لسانّ فى عرضى لأن 
تجاهى موقوف على العاطل واأظلوم ؛ ولا يأتمر أحد محياتى لأن 
وجودى أمان للدُى من البؤس والجرمة 
ج97 نفسى و ولدى فهى أعفم وأتم من سعادلى 
فى عمل ومالى:: أجدنى كنف الرجاء لكثير من الأسر القتيرة » 
ومصدر المزاء لطائفة من القاوب الكسيّرة ؛ وأرى فى كل نظرة 
وف ىكل بسمة وفى كل كلة معاتى لا تتناهى من العرفان والحنان 
والشكر ٠‏ فتمظم سعادق فى ىع وبحيل دنياى فى عي » 
ويفمرنى شعو رمن عزة الؤمن وزهو الاشع ؛ لأن حيانى لها هذا 
الحطر في حياة بعض الناس . ثم انظر إلى بن 
وجوههم صورنى » وفى صدورثم محبتى » وفى شعو رهم عاطنفتى » 
)١(‏ أوف الزرع أصاته آفة 


١ 


نيت الرسكاة كير روه . ىاو ين 


القانية فأرى ف 
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وف ميولم رضاى ؛ وف آم ااء 5 
وأقول لنفسى : احمدي الله واشكر بهي 6 
تراءه إن يبيد » وإن بناءه لن يتقوض ! 2 

ذلك كله ياسيدى بفخل الخلق . فإذا 0 
على جهله بقواعد المدنية وضروريات ايع أ "حمرايه إلى 
وحده هذ الثروة الضخمة وليس له رأس مال من رث ولا" 


رزق من حكومة » وأن ينال هذا الجاه 7 وليس له : 
عريق فى أسرة ولاسبب وثيق إلى سلطان ٠‏ وأن يخلق من 

حوله هذا النه 9 م للم فيخرق في أهله وعشيرنه و بيلته » وأن رفم 
بنَاء الأخلاق القَاصَلة" فى بنية بِالتَبيّة وى أهلة بانقدوة وفي 
اقب ال لكين 0 لشم مط افيس وباط 


. السجد ومشبرعو الإرلمان أن يخلةوا ف ىكل مكان هذه البيئة وتلك 


الطب قات مووياسن بع 


؛ من سعادتك وسسافة 2 بك أنك ا ب عل لاملب. 
: 0 ل ف لأقداس 54 


تقر الفلسفة والأخاددا 
لرياضة العقّل أو للذة المعرفة أو لشبوة الجدل ؛ ثم رميت الناس 
من عايا ماك بالآراء التعارضة والأحكار التتاقصّة لتصطرع 
فى الطابع جيناً م عت فى السكتب 
لإبزال امربون ياسسيدى يجادلون في تر" القر بية 
رخرا كلاد دمومق انان يقبخوا عل أعنة الأ 
ويتولوا القيادة في ركب الحياة !؟ ادع الله سأك يلهمهم 
من الحق ما ألحمك 1 اذك ي«أمهم من قواعد اللخير ماعامك ! 
# 
والاطمئنان : وهل تستطيع أذ كا بن الاين عل شار 
هذا الرجل ؟ فتلت له : يا صاحبى ! ! ليست المالة مسألة إحصاء 
وعد » إنما عى مسألة إمكان وواقم ٠‏ ومتى ثبت أن الأخلاق 
الفاضاة استطاعت أن تنم من هذا الرجل . هذا و ف 
لا طيبع ع أن تصنع على غمراره ملايين من | رحال 


1 لزان 


2111 عع مالع //زسم اط 


لهك.| 010001260109 


هل الحرب ضرورة؟ 
للاستاذ عناس'حمود العقاد 
2-5-5 
11 
ظهور الذهب فى الآمة ثى' ؛ وشيوع العمل بذلك الذهب 
شى' آخر 
ولكن ظهور الذاهب مع هذا لا يخاو من دلالة قوية على 
طبيعة الآمة ومعدن أخلاقها وطرائق مميشتها » ولولم يعمل به 
الناض أو يتقيفوا باشتكلنه فى المياة البوضة 
فالجنود والفلاسفة ورجال المالى وأداب التجارات الواسعة 
موجودون فى بلاد الحضارة كافة » وربما تساوت « النسة » 
يهم فى العدد والقوة والجاه » ولكن مما لاشلك فيه أن البإد 
الدى « مثله الأعلى » رجلالحرب غير البلد الدى يتخذ له « مثلاً 
أعلى » من الرجل الننى أو من الرجل الحكيم أو من الرجل 
الزاهد . فاذا ظهر فى الصين حكيم بوصى الناس بالوداعة وحب 
السلم وكراهة القتال فليس بالعقول ولا باليسور أن يشيع العمل 
بوصانه <تى ةنع ظهور الجند ووقو عالقتاليين تلاميذه ومريديه ؛ 
ولكن ليس :بالعقول كذلك أن نسوى بين هذا البلد وغيره من 
البإدان التى يتمنى حكاؤها شيوع الحرب أو شيو ع الثروة أو 
شيوع الزهد والرهبانية » إذ يكن أن يتمنىالا نسان شيثاً لييكون 
مختافاً فى تفكيره وشعوره من لا يثمئونه وقد يتمنون تفيضه » 
ولا يسوى ينهم بمد ذلك أ: وفيت كش 1 غيق اوائفد منلد 
بعضهم مشطراً مسوقاإليه ؛ ويعمله بمضهم مختاراً شديد الرغبة فيه 
افد أوصى حكاء الصين بالسلام وبفضوا الناس فى الحرب 
وفيمن يحملها صناعته وعمه وهجيراه » فليس ممنى هذا أن حرباً 
م تفع فى الصين وأن حكبا لم يظهر بين أهلها يحمْهم على الكفاح 
كلا دعت إليه حاجة أو قضت به مصلحة سياسية ؛ فقد ظهر من 
الصينيين فلاسفة بالفوا فى تمجيد الحرب كا يبالغ فيها اليوم فلاسفة 
الذاهب 3 الفاشية 6 أو مذاهب المسكريين . وقال أحدثم وهو 
«كنج سوفيا» : « إن الآمة التى تمع فها القرة حقيقة أن 
ترهب وتصبح عظيمة البأس والمهابة ؛ أما الآمة التى تلهو بالكلام 
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فهى وشبكة المزيق . و : 
ينهم اشتفل نعم النسبد ددا التارجخ و 
عليهم أعمالهم أججمين .. . 6 إلى امثالاً © آلب»م 
|[ لى قاريه أنه من عر بدة المعسكر ات لا من غى اوعاه 

ظهر فى الصين من قال بهذا وظهر فها من« 
الفريق الثالي والقسدوة البائة الرموقة من 

كن ظورى العا الساقية قفار لغيه 9 الناعث إل 

ظهور الخالفين لم وإعراقهم فى دعوة الحرب وآداب القتال» 
كا يصيح الا.نسان ويبالغ فى الصياح كلا أحس أنه ضائم الددوت 
والصدى محتاج إلى جذب الأسماع ولفت الأنظار ؛ وإعا عبرة 
لما دلالة قوية وليست الدلالة كأها للأعمال 
والوائع ؛ فإذا رأينا أناسً ينون الل ويحاربون فليس بالصحبح 
ان نسوى بيمهم وبين من ينوون الحرب ويحارنون : ثم مختافون 
وإن تشاءهوا فى عمل واحد ؛ ونحن رابحون إذا أشعنا دعوة | 
وإن لم يتبمها على الآثر شيووع السل وبطلان القتال 

ومن الأشياء التى لا دلالها فى المصر الحديث كثرة الناعين 
على الحروب بين الأمم الحرة » وكثرةالتكرين لمظاهى الزهو التى 
كانت حيط فها مضى برحال الفتوح والنزوات ؛ فسيكون لذلك 
كله أثرء كا كانت له دلالته وكانت له دواغيه . وحسبنا أن العمل 
فى هذه الوجهة ليس بالعبث. ولا بالعقيم » بل حسينا أنه واجب 
تمود » بلحسبنا أنه ليس بذميم » ليكون ذلك من أسباب اللفى 
فيه والارقبال عليه 

يقال إن الضراوة ليست من طبيعة الو<ش فى <الة التأبد 
والسهولة . وبقول هدسون 
الأمريكية - لا مجم على أحد إلا وهو مدافع عن حيا 
ويقول كومستوك : إن الثمابين والدبية وغيرها من الباع لاتتمم 
الضراوة إلا حين يظهر ييها الاإنسان وبوغل بيها فى الصيد 
والاعتداء والتحرش والايذاء 
ليست أصلاً فى الخليقة <تى بين السباع والمجاوات ؛ وأنمها 
مرورة وليست بديوة مظاوة »ونيا عول لا انعا النوق؟ 
وتنديك الاننيان ٠‏ فلا زعم كايزعم الفاشيون أنترية الانيان 
ايو ب ا : ذلك 


هذا ججيمه أن النيات 


: إن البوما وهو من أشد السباع 


5 وحسننا من ذلك أن الضراوة 
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خطأ لاريب فيه » لأنه لم يثبتأولاً أن الحرب طبيمة فالأحياء » 
ولن يثبت بعد ذلك أن آلرذيلة تصبح فضيلة ممغوبا فها متى علمنا 
أنها عسيرة الاجتناب 

ولست أ كبر من شأن الدلالة التى أشار إلها الكانب 
« اللدوس هكسل 6 صاحب كتاب النايات والوسائل حين قال : 
إن الانسان فى دور الفطرة لم يكن يمرف الحرب على نظامبا 
المروف بين أسحاب الحضارة ؛ فإن الرجل الدى يحارب ليس 
بأبشع ولا أقسى من الرجل الدى يقتل بعد تديير وإصرار ؛ ولمله 
أقل بشاعة وقسوة لأنه يقتل وهو مبتاج مستثار بما يثير الجنود 
فى حومة الصراع . إلا أننى أومن با تواترت يه الآراء عن قلة 
الضراوة بين الأحياء التى تعيش على الفطرة فى <الة التبدى 
والسهولة » فان ذلك معناء أن الحرب آفة قابلة للملاج فى زمن 
من الأزمان » وأنها متى. بطلت أسبامها الأولى ووضحت أضرارها 
الجسام وكثر المسابون بتاك الأضرار خفيت من عالم الانسان 
التحضر كا خفيت من عالم الا نسان الفطرى أو من عالم الميوان 

ورا لاح مجيبا للمصريين أن يملموا أنهم أول أمة فى المالم 
قد اخترعت 2« فن الحرب » على النظام العمروف ؛ فقبل الحضارة 
الصرية ل تكن جرب منظمة ولا تعبئة مدروسة ولا حركات 
يتمللها القادة كا يتعل صناعته كل ذى صناعة محفوظة الأصول 
والقواعد ؛ ونا كانت هناك مشاجراتيدخل فها استخدامالسلاح 
ولا تمتمد فى فنون التعبئة على نظام سابق . فا أيجب أن يكون 
الصربون الوادعون ثم أسبق الأمم إلى اختراع فن القتال ! وما 
أعفلم ما فى ذلك من دوائى التفاؤل عند أناس ودواتى التشازم 
عند آخرين ١‏ فأما التفاؤل فذاك لآن هذه المجيبة دليل على أن 
المرب ضرؤرة نئيشة فى بض غالات الحضارة الأول: وليست 
بشهوة مقرونة بالوحشية التى تناقض الوداعة والسالة ؛ وأما 
النشاؤم فذاك أن يقول القائل : هذا شأن الوادعين مكيف 
بالضراة القتحمين ؟ ! 

ومع هذا نقول ويقول هكس : إن علاج الحرب نفسى 
وليس باتتصادى على زعم الاشترا كيين أسحاب التفسير الادى 
للتاريخ ؛ وإن الميشة تابمة لالة النفس قبل أن تكون الخال 
النفسية تابمة للمميشة . فهذب الرجل وأصلح من ذوقه وتفكيره 
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ينتقل من منزل إلى منزل ومزيجى إل ع : 
ازمان 


وقد وعدن فى القال السابق أت" م بأسلباب )4 
الاقتصادية ما براها مؤلف الكتاب . فأهمها وأسيقةا تارمنارف 


نظره هو القاس المرعى الحصيب وانتزاعه من أيدى مالكله ثم 
تبدل هذا الباعث فى زماننا لخل المّاس الأسواق محل القاس 
الرمى الحصيب » وأدى القاس الأسواقمإلى إنشاء الصانع فى 
البلاد الستعمرة فقام التزاع بين الصالم فى أيدى الأأقوياء والضمفاء 
على السواء 

ومن أثم أسباب الحرب الاقتصادية معامل السلاح ونفوذ 
التتفمين بترويم الأسلحة بين التحاربين . وليس من الملاج 
الناجع فى رأى هكسلى أن تستولى السكومات على هذه العامل 
فتبطل الدعاية للحروبب» لأن السكومات تحتاج إلى الال 
محتاج إليه الشركات ؛ ويزيد على الشكلة مشكلة جديدة وهى أن 
الحكومات أقوى على الجلة من الشركات 

وعفى لكاب بق سيرم تفال هف الأسبان عنما فى 
إبراز غمرضه الأسيل من كتابة الكتاب وهو تغليب الموامل 
النفسية على العوامل الاقتصادية وتوجيه الأذهان إلى ابتغاء 
الملاج الأدنى مع العلاج الاقنصادى فى وقت واحد . وخلاصة 
الملاج الأدبى ترجع بنا إلى مذهب كذهب أهل 'المند أو مذهب 
التصوفة القائلين بأن عظمة الانسان على مقدار استغناته عن 
قيود اللذات والشهوات وقيود الأوجاع والحموم » وأن الثل 
الأعلى فى التربية هو الترفع عن الحاجات وليس الحضوع لهأ 
والاتقياد لنوايتها . أما خلاسة الملاج الاتنصادى فعى المناية 
بالوسائل الزراعية التى يجرمها الدكتور ولكوكس صاحب 
كتاب « الأم تعيش علىمواردها الداخلية 6؛ وغواها أن الآمة 
الما مابلغ“عدد سكانها قادرة على استخراج طعامها من أرضها'إذا 
هى عمدت إلى تطبيق بعض الأساليب الملمية التى حققها بالتجربة 
الشهودة . ويتوقع مكسلى أن طريقة ولكوكس ودثلها طريقة 
الأستاذ جريك فى كليفورنيا ستحدثان فى المالم انقلابا شاملاً 
لايذ كر إلى جانبه اتقلاب الصناعة فى القرنين الثامن عشر 
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لبى المريضة بالعراق 
للدكتور رك مبارك 
ا 
0001 

... وف صباح بوم السبت توجهت إلى مهو أمانة :الماصمة 
لأؤدى واجب التحية » نحية الميد إلى وزراء الدولة . وقد ظننى 
غامة اكيش غراقنا : لآى كنت بالسفارة ‏ شيرق ذَاك . 
وكانت فرصة طيبة عيدت فبا على رجال كنت أحب أن أذهب 
لهم فى منازلم ؛ وراقنى أن يعرف المراقيون مكانا عام انون 
فيه بوم الميد وهمعادة حسنة كنت دعوت إليها فى الرسالة التى 
قدمتها للساراة الأدبية الرسمية : رسالة ( اللفة والدين والتقاليد ) 

وتلفت” فرأيت الدكتور حسينكامل يشير إلى ؛ وما هى إلا 
لظة جب كانت يدث كرعة تصاخنى وتقول : أ اك كتور شوة 
الزهاوي رئيس الجمية الطبية العراقية » وقد سألت عنك مرات 
لآن اسعك برد كثيرا فى الخابرات التى حرى بيننا وبين الجمية 
الطبية الصرية . والجد لله على أن اهتديت إليك بمد التنشوف 
والاشتياق 

ثم استطرد فقال : إيش لون ليلى ؟ ( واللون فى عرف 
العراقيين هو الحال فى عرف الصربين ) 

فقات وأنا أبسم : ستعرف ذلك نوم ألقق بحى فى الؤعر 
الطى عن ليلى الريضة بالعراق 


والتاسع عشر ؛ إلا كأ تذكر التوافه واللم فى معرض الأخبار 


الجسام 

وججيع هذه الحلاسات إعا هى فهرس للمناوين يشوق من 
يمنيه الأعى إلى الراجمة والاستقصاء . فإذا راجع واستقصى 

أن الجزاء أ كبر من المناء » وأن من مباحث الزراعيين فى 
عصر؟ هناما بل القارىة كاانازء البسيث ف الآدت: والفن 
والفلسفة وأصول المقائد وقوانين الاجماع » فلا سبيل إلى علاج 
«الى يمصف بآفات القرون الأولى ويحيط يغواملها. الفكرية 
والشعورية مالم يكن مصحوباً بدراسة هذه الشؤون 

عباس مرر المفار 
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فقال : محل بدفما : 
فأخرجت ديناراً لم يكن ممى سوا 
ليلى ! والنه الستعان 

والظاهم أنه ل يمرف شيئاً عن الرسالة 
الزيات تبليغها إلى الجمية الطبية الصرية ( ولا 
الزيات من كلة تكليف » فكذلك قك » وما كنب 

و 

وى الساء ذفنت إل للدى النارف واغتركك فى اللتقبال 
الكشافة السورية » وألقيت خطبة تناسب المقام . وما كادت 
تنتقضى الحفلة حتى عدوت إلى مزلى لأننظر وصيفة ليلى 

وحاءت الساعة الماشرة ول يحضر أحد ء فقلت فى نفسى : 
هذا سراء التضول ؛ 

ثم تذاكرت أنى أؤدى خدمة وجدانية سيذكرها التاريخ 
فانشرح صدرى بعض الانشراح وهدأت» ثم أخذت أقلبأوراق 
فى سكون واطمثنان 

وبعد نصف ساعة أحسست يدا رفيقة تطرق الباب» تفففت 
إليه فى وقار مصنوع وفتحته بدون أن أسأل عن أسماء الزائرين . 
وما الحاجة إلى ذلك وأنا أعرف جوهى الزبارة فى نصف الليل ؟ 
ولينها كانت زيارة بذ كر بالأيام الحوالى حين كنت أدرس الطب 
فى بإزيس + وحين كنت أثرك الاب تبلا رتاخ اتدل الدتيرة 
المحسوبة حين تشاء 

إنها زيارة جرداء ستنقضى فى الؤال والجواب » وأنا اليوم 
طبيب مسئول عن رعاية الحرمات 

دخلت ججيلة أولاً » وتبمتها وصيفة لبلى . دخلنا ملفوفتين » 
مع أن الرأة جميلة جاوزت الستين ؛ وشمرت بثىء من الحجل 
للفقر البادى في عرفة الاستقبال » #عاسكن حون لذ كي 
أن هاتين الرأتين تفهمان بلاريب الى طبيب غيب وأن الوقت 
م ينسع لتأثيث الميادة والبيت 


إمعها "ظمياء 2 ولكن ما ذنى عندك يا دكتور حتى 


تفير اسمى ؟ 
فقلت : لن أذ كر اسمك الصحيح فعلاج ليلى ؛ لأنى لا أريد 
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أن تفتنعى الفرصة قتصبحى كن على حسابها با حيزبون ! 
وأخذت الرأة فى اللجاجة ولكنى انصرفت والتفت إلى ظمياء 
- إيش لون ليلى ؟ 
< يخرء ا وكتوز» وقد سرت فى روحها البشاشة منذ 
الوقت اقدى رأنك فيه » ولكن فى نفسها منك شى* 
فقلت وأنا متزعج : وما هو ذلك الشىء ؟ أعوذ بالله من كيد 


الشياطين ! 
أدبب ولست بطبيب 


فتلت : هؤلاء دساسون » وقد آذونى قبل ذلك أبلغ إيذاء » 
فد كنت خطبت فتاة فى باريس وطاب لى ممها الميش » إلى أن 
تدخل ليون وبدثيها أى متأعل » وأن ل غنسة أيه ': 
وأنا يا نستى رجل محسود لا أخطو خطوة إلا وحولى رقباء 


لاضار لم ولا قالوب 
ففالك : ولكن ليل رأت فى صدور كتبك أنك وكتور 
فى الآداب 


فقلت : هذا تواضع منى » لآن الطبيب الحق لا يقول إنه 
طبيب » ومع ذلك فلا بأس من إخبارك بكل الحقيقة لتبانى ليلى 
فتطمثن . عندي يآ نستىثلاث د كتوراهات :: الأولى فى الآداب » 
والثانية فى الطب » وااثالثة فى القانون 

قيال وجه لمياء وفالت : الآن نهمت ماينشر فى المرائ 
من أنك نات محاضرات فى كلية الحقوق 

فقلت : هو ذلك يا آنستى . وستقرثين فى الجرائد بعد حين 
أنى أل محاضرات في كلية الطب ! 

والآن ندخل فى صحيح النرض من هذه الزيارة الليلية » 
ولندرس الوضوع هن جميع الأطراف 2 لآنى لا أستريح إلى 
دعوتكا لزيارتى مرة ثانية » ان العيؤن تترصدتى م نكل حانب » 
وجبة اللبيب عى كل ما عاك » وأنت ق الحق قاة حنتاء 
وأخشى أن حيط بى من أجلك الفلنون 

فتهدت وقالت : المفو ياد كتور ؛ إن مر ص ايلى هدانى وم 
117 ا 

فقلت وقد خاطق أن متسنى اتنزل : احمنى » ليس الوقت 
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وقت دلال » نت هنا 65 


.جر م يوا 


المواسد | تنتطع امرا :أثيمة أن مب 5-5 
نبال الف :و بدداء نودري اا ىجري راد انرق 
- وك سن" ليلى الآن ؟ وكيف كان ماضبها فى الحياة 
الزوحية ؟ 
هى فى حدود الأربعين » ولا تزال عذراء 
وعتدثك حولت ف هنا كران أن الرأة ال ضل إل شن" 
الأربمين بن وليس لما زوج ولا أطفال ممرضة لكثير من 
الأمراض » وهذه أهم نقطة أعرضها للدرس فى اله : عر الطى » 
ثم رفمت بصرى إلى ظمياء وقلت : ولكن كيف اتفق أن 


تعيش ليل ى كل هذا العمر عذراء ؟ 

فتلجلجت الفتاة ثم لاذت بالصمت » فهرمها بعنف » فأجابت 
وما تكاد تبين : 

كانت حب الضابط عبد الحسيب 

ح ومن هو الضابط عبد الحسيب ؟ 


_- فتى كانفى الحيش العراق وأنو. من مصر وامه من لبنان 
« للحديث بقية » رك مبارك 


اوتنك 
لشاعر الحب واججمال لامرتين 
مث رجمة بغر 
ان مس ايلات 
تطلب من لجنة التأليف والترججة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة » 


التمن ١7‏ قرشاً 
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للاسيا او أهم'عبد القادر المازى 
آي لذ 
علمئنى الحياة شبط النفس 
ولكنها فما يبدو لى عقيمة » فان الدروس فها لا تنتحى » ولا 
كاد الرء بظن أنه حذق بمضها وآن له أن ينتفع بما تلم منها حتى 
تسلله الأقدار إلى المفاء ! ففيم كانطول التتلدذ هذا ؟ وما خيره 
إذا كان العمر ينتهى به ؟ وما الفرق إذن يينالجهل والملم والطيش 
والحكنة ؟ ولاذا يعنى الرء نفسه بالنظر والتدير والتحصيل ؟ ؟ 
قات هذا مرة سج وغ صرب هه 
فيه » ولكنه سألنى : « أيشق عليك هذا ؟ » فاحتجت ت أن أدر 
على اف حدى لابين فا أفرئ :واقه ع م 
قلت له : 2 لا أظن .. فانى حار .. أجهل .ما تنطوى عليه نفسى .. 
ولكنى أريد أن أفهم فاق أهتدى إلى الحكة فاق أراى 
أنب وأ كد فى لتحصيل وانظر ... وسأننى عالي اماق 
هذاء ثم يجىء بوم فأطوى . .. ويطوى م كل مائمبت فى إفادته 
ول أنفع به أحداً . ولوأ كنت أموت ويبق ما أفدت لاختاف 
الحال » ولكن عقلى بطل » وإحساسى ينعدم » فكا تى ما عشت 
ولا كنت . فاه ذاالموت الذى موت به كل الممانى الحاصلة » 
والحكة الستفادة » والعارف والاحساسات ؟ هذا هو الذى 
يثقل علي "وان كن الامقر عنه .وق سؤالك ما يشمر أنك 
لاتق '[ لتم ومنا راس الوطيبة الجر ينلا ني 
. حن الصربين مختلط فى نفوسنا الشعور بالحياة بالشعور 
لوت فشكا فى هله شفكيرزناى ذاك ا. جياتنا كلها 
وآ نار آائنا الآفريين والأقدمين تثبت ذلك » ولكن؟ تفكرون 
فى الوت كأنه شىء متقل عن المياة » بعترضها ولكنه ليس 
مهاء هو عندك طارىء غريب ... أو قل إنك لا حسون به 
كاحساسنا حن ... »© 
وقصصت عليه قصة جلو فرق ما ييننا وبين الاتجليز فى هذا » 
ونلك أن سيدة استأجرت” غرفة فى بها في لندرة رزوت لى وما 
أن جارها توفى أبوه ؛ وقالت إنه الآن مسجى على سربره في عر فته 
يننظر بوم الدفن » وكان الابن يحب فتاة ويشتعى أن تكون 
زوجته » وقد تودد إلها وأطلمها على ما يحن لما من الحب وخطبها 


؛ والحياة مع الأخفل أقدرسة 
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إليه ما يمل قلبه من السرور وأن يبلغه آن, 
زوحته » فاحتمل اارحجل الصدمتين : 


هو أخرى » قلت السيدة : وقد ظلا يشربان إلى اهربع الثانى 
من الليل . وقد كانت تروى لي هذه القصة وى معحبة بسعة 
صدر ذلك الفجوع فى أبيه وفى حبه » وعظم ضبطه لنفسه ؛ ول 
يكن إيجامبها به لأنه استقبل صديقه وراح يساصه وأبوه اليت 
لا زال فى البيت ذفان الوت مألوف لا جديد فيه » ولا خير من 
تقطيع القلب جسرات من جرائه ؛ وإماكان الايجاب لأنه احتمل 
المزيمة فى ميدان الحب على هذا النحو الكريم 

مثل هذا لا يمكن أن يحدث فى مصر . ولو أن اثنين تنافسا 
على فتاة ؛ لماكان من سلامة الدوق أن يذهب الفائز مها إلى 
مناه ليطلب منه مبنثته بذلك ومشاركته فى سروره » فان هذا 
فى عرفنا أشبه بأن يكون ثعانة ومكايدة » فكيف إذاكان أحدها 
أنوه ملفوف فى أ كفانه يننظر أن يبحمل إلى قبره ؟ 

وأ كثر ما نراه من مظاهس المز نأو ازع عندنا من التكلف 
ولاسما بين النساء . ولسكن لاذا بتتكلف الصربون هذا ويحرصون 
عا لى إبداله ؟ أترى تتكافهم هذا بجع الأمى فيه إلى الجهل أم إلى 
شعور بشىء ف الطباع ؟لا أدرى » ولكن الدى أدريه أنالتجار 
يكون مما يتحدث به الناس ويلهجون بذكره »كأنما الأسل هو 
الجزع 0 لأذكر ألى تظاهرت الاطمثنان ©» وتكافت 
الابتسام لا مانت أنى » بين يدى » وكنت أخادع أخى وأخادع 
سيدات كثيرات كن فى نلك الساعة فى البيت » وقد كرهت أن 
ينفجرن بالصراخ والمويل واللطم » وأى يهن فى ثيابها الى 
كانت تليسها لما حضرتها الوفاة » فلما عرف أحى ما ددرت ساءه 
هذامنى وكبر عليه أنى زعمت ل أنها نامة ومى ميتة » وأنى 
نبت وكان حق أن أ بى ؛ وبق يام لايكلمني » وإذا لقيى 
رفرقت الدموع فى عينيه ؛ ولا أدرى ماذا كان ديه أن 0 
أن روحها فاضت قبل ساعة أر بيو مدي وواعيك هذا من 
الحزن » ولم أ كن دونه حزنا » بل لملى أعمق منه حزئاً عليها » 
ولكنه كان على" مالم يكن عليه من الواجبات فى تلك الساعة 
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ذاحتحت حتجت إلى خنق شعورى حتى أفرغ من الأمس على ما أحب 

كاين لى لقدها عله نانت » فاحتلت حتى استطنت أن 
أوارسها التراب وأعها تمتقد أن ينها لاتزال على قيد الحياة » 
وكانت الأم مريضة » وقد أوساها الطبيب بالترام السكون 
واحتناب الوق والانفمال » فل يسمنى أن أفمل إلا مافملت » 
وكان هناك عام لآخر غير الوت يزيد ىألى » وذاك أنى موقن أن 
الاهال هو الذى جر الوت ؛ والآحال بيد الله ؛ ولكن لكل 
شى' سببا » وكانت البنت قد أصييت بالحصبة ؛ فاحتجنا ‏ لمرض 

س أن تكل المناية مها إلى خادمة كنا نظلها حاذقة ذكية » 
فأصيدت البنت باللهاب رثوى امن وأودى مها ؛ غير أن ماكان 
كان » ولا حيلة فيه لاانسان . فكظمت غيظى » و فت الى > 
وتشددت لأعين الأم السكينة على الصبر . وجاءنى بعض الأصدقاء 
يمزونتى فى الساء فألفوق أبقدم وأضدك وأمرح فتمحبوا » 
ولا محل قمجب فى القيقة » وأحسب الأص قد صار عندى عادة 
وما أظن بي إلا أنى أصبحت « كالحانوتى 6 والرء ما تعود 

ولأ كن هكذا فى صغرى . وإى لأستحى أن أقول كيف 
كنت أن طياشاً قليل الصبر سريع التأثر » ولوشئت لقصصت 
على القارى' مالة حكاية وخكاية » ولكنى لا أنوى أن أفضح 
نفسى » وقد صرت مهون على كل ثىء إلا أن براتى الناس 
لا أملك زمام نفسى » ولا أستطيع ضبطها وكبحها . ومن المسير 
أن أعرف البواعث التى أغرننى بهذا الكبح وزيته لى حتى 
أويست لا يسخطى ثىء كان يتفلت زمام النفس من يدى . وفى 
دع ]أن فرلا هته الزوائيق ولك لاحب ألى ادر 
على الاحاطة مها أو مبتد إلى المني منها . وما كرت الوت إلا 
لأنه فى مصر مما يمتفر الجزع حياله » وإ نكن المرء ياتى فىحياته 
ما هو شر منه وأدهى » وقانا الله السوء ولطنف بنا . ول مهن على" 
الحياة ؛ ولكني مللت طول الحيرة التى بورثنها النظر فى وجوهها 
وأضجرنى العجز عن الاهتداء والفهم ؛ فنفضت يدى بائسا وقلت 
فليكن ما يشاء الله أن يكون » ولأعش كا يتيسر لى أن أعيش 
والسلام ‏ ولأدع عناء التفكير والنظر إن أراد أن حلم رأسه 5 
فإنى أنالا أشتهى هذا التحطيم ؛ وقد جربته فلن أعود إليه . 
ومن هنا قلة مبالانى ٠‏ وماذا أثإل باه ؟ 


براقي عبر القارر الا 
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فى سلتها السا سين 
على الرغم من ارتفاع أنمان الورق هذا الارتفاع الفايش 5 
وبإلرغم من تقدم الرسالة هذا التقدم الطرد» وبارغم ما ستلة ٍ 
فى حسينها من المهد فى مانا الجديد 2 سيق اخثرا كها © 
هو : ستون قرشاً فى الداخل ويه مصرى فى الخارج » ا 
وتقدم إلى من يدفعه فى أثناء شهر ينابر القبل مجلة الرواية مجان | 


الاواسسة 
وليستالرواية هدية ضثيلة القدر» ذإنها تصدر جيلة الملبّع أ 
والوضع فى سبمين صفحة » وهى الجة الوحيدة ات تقرأ فيا 
القصة المربية الفنية مكتوبة بأسلوب بلييغ مشرقء أو القصة 
الأورمة الرائعة مترجة بلسان أمينق صادق َ: وحسبك دليلاً ٍ 
9 3 ا 
على قومها وقيمها أن موعة سنها النصرمة تعتمل على ا 
4” أقصوصة موشوعة 953 أقفوشة منقولة » وثلاث 
مسرحيات » وعلى النص الكامل لكتاب اعترافات فتىالمصر 
لألفريددى موسيه ؛ وملحمة الأوذيسة لموميروس» وكتاب 
بوميات نائب فى الآرياف لتوفيق الحكيم . أما تموعة السنة | 


| القادمة فسمتكون أروع وأجمع وألذ . واشتراكها وحدها 
ْ ميات نم يصب عم 


بشترك الطلبة والملبون الاازاميون فى الرسالة وحدها 
بأربعين قرشاً » وفي الرواية وحدها بعش رين قرشاً ؛ وفهما مما 
بخمسة ونخحسين قرشاً . ويحوز أن يط هذا الباغ أقساطا 
تتدىء فى ينار وتنتم بى فى شهر مابو من سنة ١978‏ 

ابرسنراك فى الرسار” بفوى عفلك »و بمى ثذافتك » 
و بطلعك على تيلور الفسكر العالمى المجرير 

والرسُيزاك فى الرواء يربى زوقك و برهف سُعورك 


و بمنمك بروائع الفى القصصهى الخر 
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قل اننيت السنالهات 
والكشوف الظاهرة 


فى الغريم السابع عشر أو بعرم ؟ 
لللاستاذ أدب عناسى 
550 

إذا كتب الأستاذ الكبير - المقاد ‏ أطرف وأبدع » 
فلا يسع القارىء الدى يصح أن نطلق عليه هذا الاسم إلا أن 
يقرأ ما كتب الأستاذ . وإذا قرأ له القارىء فلا يسمه إلا أن يقرأ 
مترفق مستأنيً » فليس الأستاذ المقاد إلى تستطيع أن تقرأ له 
على الطريقة الأميركية » طريقة االحطف واللمح والقراءة بالأسطر 
والفقرات بدل القراءة بإلجل والكلات . وليس ذلك لاوسهام فى 
الرأى الدى يبسط الأستاذ أو التياث فى الرأى الدى يشرزح » 
وإعا هو راجع إلى خصلة التركيز الشديد والمئق الصادق التى 
تنّسم يها كل آثار المقاد . وإذا قرأ القارىء الحصيف ما يكتب 
الأستاذ المقاد هذا النوع من القراءة التثدة الترفقة فالأرجح 
أن يمخرج مما قرأ له على وفاق معه لا يشويه تردد الاهام ولا شك 
اللداورة . ذلك بأن الأستاذ» فى صميم ما يكتب » لا يحاول أن 
يكتب ليفحم » ليكب يخم »وبال ليقع اليد . أقول 
هذا لمناسبة ما كتب الأستاذ فى موشوعى « الحد الاسم © 
و « الماذج والآفراد فى الأدب 6 اللذن نشرا فى عددى 518 
و56" من الرسالة . هذان المقالان يكادان يكونان تموذجا لا 
تنصف ب هككتابات العقاد من الممق وسلامة النطق وقوة التوجيه 
مع الشمول والاحاطة . ومن هنا بادرت أمهم نفسى بالتواء القضد 
علها حيما رأيتنى أخالف الأستاذ فيا ارتأى فى ختام موضوعه 
الثاقّ فأرى هذا الرأى الدى أبسطه فى بقية هذه الكلمة » ولكنني 
برغم ما انهمت نفسى وأعدت قراءة الوشوع لم أوفّق إلى ثى. 
ردن إلى رأى الأستاذ أو بوافق بين رأيه ذاك » ورأنى الدى 
أبسطه هنا ليتكرم فيصلحه لى ؛ إن رآ فى مخطئاً » أو يصلح رأيه 
إن رآني مصيباً 

لص الأستاذ فى مقاله الأخير رأيا للأستاذ أوواف وولف 
5.4 
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فى علاقة الدعقراطية والدين يقل ١‏ : 
الأدبية يمد القرن السابع عشرج فال 1 كدق . 
فرواً مرولا في الدين لا اختلاط ين - 5 
حسنات الآخرين وسيئاتهم ولا التباس بينج 
وبين بال سوم لل ل 4 فور 1 
كل نفس حقيقة بالحاسبة والاحصاء والراقبة ؛ ورسخ 
الديعقراطية ' بين إلا أن تظهر لها على وجه الأرض؟ و 
وأوراق وتمار » 

وكان من هذه الفروع - كر برى الأستاذ - ظهور 
الخصائص الفردية والسمات الميزة والفوارق القوية فى المؤر 
الأدية الحديئة ... هذه المسائس واليات والنوارق يلها 
الأستاذ وولف -؟! لخصه نا الأسْتاذ النقاد -- رهناً بظهور 
التحليل النفسى الدى كان بدوره رهناً بشيو ع الروح الدعقراطية 
والنظر إلى الفرد نظرة خاصة فاحصة » فلا تفنى مالم شخصيته 
ومظاهى سلوكه فى غمار اللجهور والفاذج التقليدية المرسومة . إعا 
يؤر الأستاذ المقاد » فى ختام موضوعه » أن برجع التحليل 
النفسى والديمقراطية مما إلى ثىء آخر « هو انهاه الكشوف 
الظاهة وابتداء الكشوف الباطنة » أو اتهاء السياحات الجنرافية 
وابتداء السياحات النفسية الانسانية » 

هنا يسمح لنا الأستاذ المقاد أن تخالفه ويسمح لنا أننسأل: 
أسميح أن الكشوف الظاهرة أو الكشوف الجنرافية انهت في 
الفرن السابع عشر أو حواليه ؛ ومن ثم بدأت التكشوف الباطنة 
للنف سكتتيجة لانصرافالذهن البشرى عن الدراسات والسياءات 
الظاهسة إلى الدراسات والسياحات الباطنة ؟ ! إننى أشك فى حة 
هذا الزعر » بل أ كاد أنفيه قاطما 

ليست السياحات الظاهرة وق علوالغرب فى مجاهل الأرض 
واكتشا فكل رجأ من أرجائها ؛ وليس الاستشران للمجهول 
فى خارج حدود النفس الانسانية قاصر؟ على الحدود الجنرافية 
لقارات الكرة الأرضية ؟؛ خهناك الماء سوالها الشاسمة » 
وأ كوانها البثوثة .فى رحاب الكون وأسرارها الميرة؛ ونحت 
اقدرة بصفاتيا المجببة وساوكها الثريب وأسرارها. الدفيقة ؛ 
وهناك أمواج الأثير من ضوه وحرارة وكهرباء وأشمة كونية 
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وخلافها ؛ وهناك النبات والحبوان ؛ وهناك ما يسيطر على كل 
أولك من قوانين خالدة وقوى منظمة . أفبمد كل هذه الموالم 
المجيبة نستطيع أن تقول : لقد اتقفى عهد الكشوف الظاهرة 
فى القرن السابع عشر أو اتتعى حالما ؟ ! كلا ! والدليل القاطع 
هذه الكشوف الرائعة التى اتتهى إلها الانسان فى سياحانه ين 
أجواز التضاء ورحَان الكون "أو فى حقائق الدزة ومتاقلها 
النيمة . ومن يستطيع أن يقول : إن الكشوف الظاهة الى 
عت فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وبداءة هذا القرن في 
عوالم الطبيعة والحياة تقل روعة وأسرا للخيال وشدها للانسان 
عن أروع النامات الجنرافية النى تمت في القرن السايع عشر 
أو بمده ؟ ثم هذء الكشوف الجنرافية ذانها هل اتهت حتاً 
فى القزن النابع عشر ؟'أبن مثامرات سكوت وشاكاتون 
وبيرد وغيرثم ؟ قد يقال هذه النامرات منها ما جاء متأخراً ومنها 
مالم يقع إلا فى أوائل هذا القرن » ولكن هذا فى اعتقادى ليس 
بالثىء الهم » فالتطورات الفكرية والنفسية العامة تحسب 
بالأجيال والقرون » ولا تحسب بالأيام والشهور والسنين . 

وقد يسألالأستاذ المقاد : إذن باذا نفسر ظهور الدراسات 
الباطنة » وما تلاه من تأسيس عل النفن لتحيل قد مبنذاء 
أدباء الأجيال الحديثة فيكتاية القمة التحليلية ؟ وأجيب أن هذه 
الدراسات الباطنة للنفس كانت مظهرا عدبا يتساوق مع الظهر 
العام لنشاط الفكر البشرى فالقرنين الثامنعشر والتاسع عشر » 
فلا كشنت الكشون الفلكية والطبيمية والكيميائية 
والفزبولوجية » كشفت كذلك الكشوف ق محاهل النفس 
وخوافى الحس : فذ اصطنمت الطريقة المادية فى البحث وأخذ 
الغلماء يرون على أساوب الشاهدة والفخص والاختبار امخنت 
قراسَة النفس خطة منظمة مجدية » فظهر أولا عل النفس العام 
وتلاه علم النفس التحليل ؛ ولكننا نمود وتقول : إن هذه 
الدراسة لم يكن الحافز فها والباعث علا اننهاءالكشوف الظاهرة » 
وإعغا كان الحافز عللها انساع هذه الكشوف وسيرها على خطة 
علدية منظمة محدية ثملت الجاد والحيوان والانسان جيماً . هذا 
وأحب أن أقرر هنا أن الدراسات النفسية لم حد ولم يخرج عن 
حدود الحدس والتخمين وإبهام الفلسفة.الدي قيدها من زمن 
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أرشظوء إلا حبنا نايع ييارب للم 1 نه 
والاختار » بل لفد استفادت الدراهاث الئفسية 
مما كشفه البحث من الملاقة الوثيقة بين اكيب اللناالف" 
ومظاهى النشاط الفكرى والنفسى ٠‏ ومن موي كا 
النفسية باعتبار الزمن تابمة للدراسات الطبيمية روطلا فى 
أسلوبها مستفيدة من حقائقها . ولقد بلغ من اعماد علماء النفش 
اليوم على الطريقة العادية ف البحث بحيث غدوا لابؤمنون بأساوب 
الاستبطان والدراسة الذاتية 6108م5ه191» وأضى هم أن 
بدرسوا النفس البشرءة دراسة موضوعية مبنية على الشاهدة 
الظاهسة والاختيار النظم 

وجملة ماتريد أن نقرره هنا أن الكشوف والسياءات 
الخارجة لم تنته قط في القرن السابع عشر » بل مى زادت واتسع 
نطاقها فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » وبداءة هذا القرن 
إلى الحد الدى يكاد يكظ الأذهان و بنخم الفكر . وإذن ليس حيحا 
أنه حاء بوم انقطع فيه الانسان الباحث الفكر عن الكشف 
الظاهر فتنعنى له مع ذلك الانقطاع أن ينصرف إلى السياحات 
الداخلية والكشوف النفسية . والصحيح أن الانسانالباحث تنبه 
إل الكفوكن الباطنة لا ارتفع مستوى البحث والتطلع واتسع 
نطاقه وحاله حتى شم لكل موضوءاتالنظر والبحث وفها صفات 


الا نسان النفسية والفكرية . ارك عامل 


0507 


تموءات الرسالة 


نباع مرعات الر ساد مجليدة بار ماده الوئيز 
سلكت 8 
06 السنة الاولى فى محلد واحد 


٠‏ كل من السنوات الثانية والثالثة والرابمة والحامسة 
فى يحلدن 
وذلك غدا أجرة البريد وقدرها خحسة فروش فى الداخل 


وعشرة قروش ف السودان وعشرون قرشاً فى الخارج 
عرق كل جمد 
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الجفيسسارة المصرية 


في عهدل الذولة القلمت 
كحت للععز م الؤائرى اريك بيت 9 
لللاستاذ احمد نبجيب هاثم 

مغر ايز مصسر وأثر ها 

ليست هناك بلاد يمكن أن يتتبع فا أثر البيئة فى طبيمة 
أهلها أ كثر من مصر . فلفهم الحضارة التىقامت فىمصر القدية 
يحب علينا أولا أن نصف الظاهر الطبيعية لهذا الفطر 

تنقسم مصر قسمين لكل مهما ميزات خاضة : : مصر 
الملياء ومصر السفل . والأولى شريط من الوادى يمتد من رأس 
الدلتا أو القاهرة الحالية إلى الشلال الأول » وعى مسافة بلغ طولها 
57 ميلا » ولا بزيد عرضها أى اتساع على اثنى عشر ميلا ؛ 
وقد لا زيد فى جهات علىماثة ياردة . ويقع هذا الجزء فىمنخفض 
حوالى ثلماثة قدم عن مستوىالآراضى الحيطة به . ويرى فريقمن 
الجنرافيين أن النيل هو الدى حفر لنفسه هذا الوادى المظيم أيام 
أ نكانتالصحراء التى حيط يهغنيرةالأمطار . ويقول آخرون : 
إن هذا الوادى المي يكان عثاية الحط الأقل مقاومة لياه التجمعة 
فى الجهات الرتفمة فى الجنوب 

عاش سا كن الصعيد فى واد ضيق يحد أفقه من الجانبين 
صخور جيرية تفع فى أعلاها السحراء ؛ ومى أرض نكاد تتكون 
عديمة الآثر فى حياته , وقد قسم الصرى الأرض إلى نوعين : 
الأرض السوداء »وهو اسم أطلقه على وادى النيل بمبب لون 
تربته الدا كن » والأرض الجراء » وأراد مها السحراء الرملية . 
وكانتمعرفته بالملكالأجنبية بسيطة إن ل تكن معدومة » فكان 
برض إلها فى لفته الميرغليفية كاأنها بلا جبلية بالنسبة لسهل 
مصر الستوى . وانخذ الصرى مخرى النيل مرشدا له فى غدواته 


وروحانه » فالشالعنده هو المهة التىيجرى إلها الهر » والجنوب 


)١(‏ كان العلامة 2664 ع0 أستاذ؟ للعاديات الصرية فى جامعة لغ ربول 
وقد توق فى سنة ١9715‏ 
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لحف 


التزاق “ين ذلك اللهر بذى اليا 
الجر أى تسير حنوباً بدلا من أن حر 
ما يقل غلى غزّة االصرئ لديم من اعتقاد, بم 

أما فى الدلتا فقد كانت الأحوال تلفة كل الإأشتلان 
أن هذا الثلك الستوى والدى هو حديث التنكون نسبيا يكاد 
يكون غال) حما محدد أفق سكانة . ولابق أنه ظهر لم كأأنه سل 
متسع يمند حتى الأفق ىكل الجهات لاتتخلله تلال ولا متفعات ؛ 
بيد أن شروط العمل على الأرض كانت:شبهة بدرجة كبيرة 
بمثيلها فى الصعيد 

ولاريب أن اتساع الآفق أمام سكان الدلتا وانمدام صسخور 
الصحراء مما بث شعور الحرية فى كلجهة » أنتج علىعقوهم ثنيجة 
غالفة . وكان من سوء الحظ أن رسوب غرين النيل فى الدلنا 
مضافاً إليه حاجة الزراعة جملت أغلي المدن الفرعونية القدعة 
وراء عل الباحث » ولذا لا يمكننا أن تقدر الدور الذي لمبه فى 
تطور التاريخ الصرى القديم 

أما من حيث الجو فعروف أن الوجهين البحرى والقبل 
يتمتعان بحو جميل على العموم » ويققط الطر فى الدلتا ويكاد ينعدم 
فى الصعيد ؛ وقد ينهمر عليه سيل عير مرة فى كل عشر سنوات 

ونشتد الجرارة فى الضميد وتزداد شدتها كلا أنحهنا جنوبا . 
هذ .هى أثم الظاه الطبيعية لمصر » ولا يقل عنها أهمية موقمها 
الجنرانى » ومى تحمى مدخل أفريقية ضد الذزو من جهات أسيا 
الذربية » فقدكانت تلك الأجزاء على الدوام مى 15 للاضطرابات 
التىكانت أحياناً تشتد جدا إذا كان سكانها يميلون إلى الحجرة 
إلى دلنا مصر الحصبة؛ وتكررت غواتهم وكان لكل تتائج 
وقتية . ولا شك أن هذه الززوات حالت دون الاطراد فى تقدم 
مصر . ف كل مية خرجت فها مصر من الضربة التى أصابتها 
استنفد هذا الحروج كثيرا من نشاطها ؛ وكان من المكن أن 
تستنفده فى نيل تقدم حقيق 


ول تكن الدلنا أسفجهة الذرب منها فىجهةالشرق » فهناك 


)00( برستد : ارخ مصر هو أقدم العصور ترجة :ال دكتور حن كال 
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عاشت قبائل ليدية لم تقتصر فىسكناها علالأقليمالساحلى » بلنزالت 
أيضا فى الواحات التى ته جنوباً داخل أفريقية ؛ وربما استولى 
بعضها فملا على الجزء الذربى من الدلتا فى عصر ماقبل الآسرات . 
وع ىكل حا لكانت هذه القبائل الليبية طول التاريخ الصرى 
القديم تذوز ضمف الحسكومة فى مصر أو قيام نزاع داخلى فها 
فتنقض على الأراضى الحصبة التى اعتقدت أمها ميرامها القديم 

أما السميد فلم تدده غنروات تقرييا ؛ إذ ليس له جيران 
فى الشرق ولا في الذرب ؛ ثم إن الصحراء نفسها كانت يثابة سد 
منيع شد أى إغارة من اهتين 

أما من جهة الشمال والجنوب فق دكان من السهل الدفاع عن 
ابلاد بمقدمة حربية لا تريد على ميل أو مين بل لا تزيد أحيان 


ل الدلنا مر حهة الشمال سد مشي لشف ريو 
لْأسيويينَ من الشرق والآببين من النرب 


أما من جهة الجنوب فإن القبائل التوحشة فى النوبة المليا 
والسودان لم تزعج مصر إزعاجا يذ كر إلا فى عهد الفائح بمنخى 
فى القرن الثامن قبل اليلاد 

على ذلك نرى الأخوال فى الصعيد كانت تنم بالاستفرار 
الذى كان ينقص الدلتا . وفى كل مية تقعفيها الداتا فريسة للغزو 
الأجنى نرىالصميد ينجو مها ويص لتقدمه السيامى والاجتائى ؛ 
بل يكون على استعداد عند ما تتخلص البلاد من غَنرانما الأجااب 
أن يعيد الياء إلى محارسها فى الداخل والعمل على توسيع ملكها 
فى الخارج 
مصير قبل ان ؤ'سرات 

كانت مصر العليا والنوبة قبل قيام الأسرة الأولى فى يد 
وى ناه لدرعدانية واعيدة ونسينه شمن ماغبل الآسرات. 
ولا يزال البحث الممى يكشف تنا شيثاً عن هؤلاء القوم الذين 
مكنا أن تتبع حوادمهم في مقابر البدارى » وعند ما تسمع عنهم 
لأول مية لانراهم متوجشين يل تجدثم قد عرفوا التحاس ونم 
فنومهم وحرفهم ؛ ؛ وأثم مكل هذ اأنهم عم فوا الرراعة واشتفلوا بها 

وهذه الحقيقةالأخيرة هي أساس فهم حياة مصر الاجماعية » 
فنظامها قاثم على الزراعة - ولا نمرف أبن نشأت لأول مرة 
بل ليس من الؤكد أيضا أنها ظهرت فى تنك الجهات مثل 
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وادى الثيل أو الفرات حيث اللهف 01 مكامبة 
يكنا أن نقول إن الزراعة وما تطللية اقل الناعارة :د 
لسرعه د أن امت فى مسر وأخذت تؤثو فى ألا 


أما الصيد وهو إحدى الوظائف الثلاث الحامة الو «اشتفلج / 


ونظمهم 


بها الاإنسان الأول فل يلعب دورا هاما فى الحياة الصرية . 
يرجح ان الصحراء التى تقع على جاني وادى الني ل كانت تأوى 
كثير من الحيوانات التوحشة ‏ فهناك لوحة برجع تاريخها 
إلى ما قبل الأسرات عن حملة منظمة أرسلت لصيد الأسود . ثم 
رى فى مقابر أشرّان الصريين القدماء طول مدة تاريخهم مناظر 
مثل أحاءها وثم يقومون محملات لصيد الأسود والفهود 
والوعول مستمملين لذلك السهام . على أن السيد كان ولا بزال 
عندثم وسيلة من وسائل الرياضة عند الأشراف ول يتخذه الأهالى 
وسيلة للارئزاق ؛ فا أن ن هؤلاء كانوا يحصو على حاحا- مهم من اللحو م 
من طيورثم وحيوانامهم الستانسة. وق 300 
صيد الوعول وغيرها من حيوانات الصحراء الصفيرة التى ترنى 
ونسمن وتقدم على الائنة مع (الدواجن ن الألوفة ) كان ذلك من 
الأشياء التى تمارس لتكون ميتزقا 

أمأ الطيور والسمك فقدكانت برك الدلتا ملأى بكثير منها » 
وكانت تصاد بشباك ثم تربى للا كل, . وقد عثْر على بقايا الفخاخ 
النكانت مستعملة لذلك . والقاار ملاى بالرسوم التى ككل الطيور 

وقد امخذ النبلاء سيد الطيور وسيلة للرياضة يض فترى من 
هذه الرسوم صوراً تمثل النبيل فى قاربه الصنوع من البردى وهو 
سين افائد ميخي 

وقد أولع الصربون بصيد السمك إذ كان طماما أساسيا 
للأهالى . وكان الصياد يصيده بالشص ؛ أما النبيلالدىيتخذ هذا 
اليد وسيلة منوسائل|لراضة والنسلية » فقد كان يصيده برمح . 
وقد كانت هذه لز و ايل الى مص ماغيل 
الأسرات ك! يستدل على ذلك من الحراب الصنوعة من المظام 
والنحاس التى عير علها :الباحثون 

هكذا ل يكن اللصربون الأوائل سيادين بمنى الكلمة فل 
ندفمهم الحاجة إلى تتبع فريسهم مما يجمل شعب الصيادين متنقلا 
غير مستقر » فقد يفر الأسد ومجل البحر أو الفيل من الصميد 
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إلى النوبة ثم إلى السودان ولكن الصرى لم يحاؤل أن يقتنى أثرها 

قد يختلف علماء الأنترولوجيا فى النقطة الآنية : هل 
من لمكن لشعب أن ينتقل منطور الصيد إلى طور الزراعة دون 
أن يمر بطور الرعى ؟ ولسكن هذه السألة لانمنينا هنا ذا ننا جد فى 
مصر فعهد ما قب لالأسرات» الزراعة والرعىقامين جنبا إلىيجنب 

ولهذا اليب لا يمكننا أن تمتبر الصربين قوم رعاة بممنى 
الكلمة ؛ وليست مصر على أى حال بلادا من طبيمنها الرعى . أجل 
قد يكون من الجائر أن الرراعة لم تشملكل البلاد فى الزمن العريق 
فى القدم ؛ وأنه كانت هناك أرض مغطاة بالأعشاب مخصصة 
لناشية . على أى حال فان أراضى الرى فى عهد الدولة القديعة 
كانت قليلة فى الصميذ لدرجة كبيرة حتى اضطر القوم أن برسلوا 
ماشيتهم فى عهدة رعاة إلى الدلتا مدة أشهر الصيف . ولمل هذه 
الحال تذيرت فيا بمد وأصبحت كا هى اليوم حيث تربى الاشية 


على علق خاص يزرع لها 


استأنس الصربون قليلا من الحيوانات مها الاشية الى 
امخذوا مها اللبن وزودت الأغنياء باللحوم واستهملوها فوق ذلك 
وسيلة من وسائل النقل دان أم حيوان فى هذه الناحية كانت 
تقتصر الفائدة على لومبا بل كانت هامة يما 
لأسوانها ؛ ثم استعملت الحنازير ف بعد ( لإلدوس ) فوق البذور 
بعد بدرها 

ومن الحبوانات التى استأضها الصربون الجدى والكاب 
الساوق والقط ؛ أما الحصان شٍ دي لد 
مصر . وكناك ظل الل مهولا حتى عمد البوئان 

وكان للثور أعبية "كبيرة كأهمية الجاموسة فىالمصى الحالى . 
وكانالفلاحون يعملون على تسمينه با عطائه خميرة من المجين إذا 
قل غذاؤه الطبيبى . وكان الرجال يحلبون البقر بدلا من أن يقوم 
النساء مهذه العملية 

وترى فى النقوش الى تمثل لنا حياة: الصريين ( جنباً إلى 
جنب ) معالحيوانات التأنسة صورة غَنزالة خجلة » وكانت هذه 

من الأطعمة الفاخرة للأغنياء وقد عماوا على تسميئها باعظائها 

خير: - كأ كان الحال مع الاشية - وايس هناك ما يدل على 
وفيس ا بي 1م اء بشباك أونفاخ 

ول يستأنس المصربون الطيور إذ كانت برك الدلنا ملأى 

بالبط على أنواعه » وأدركالقوم أنسيدها بالشباك ونسمينها فىمدة 


أع. ه0154 0/ام». 1 0 0 جاع ه1. الالنا/انا//: 5 حمطا 


لب ا ١‏ 
بلقيه على تزبة الأرض فيجمل السماد غير ضرورى تقريياً ‏ 
وهو قاس لأنه بمجرد أن يم فمل هذا يأخذ فى الامخفاض 
فيصعب على الفلاح أن بروى أرشعامية : 
شحيحة الأمطار كانت سماديها متوقفة على نشاط الزراع 
يد فى رفع المياه من الهر وتسييرها فى قنوات ورع إلى 
ضهم . والثريب .أن الطريقة يقة التى است.لوها لذلك هي نفس 

ف التى يستعملها الفلاح اليوم أى الشادوفق 
قم المصودوت 

- كانت أمالحصو لات قالنصر القديمالشمير والقمح والكتان؛ 
وكانت طرق الزراعة غاية فى النساطة » خيما ينخفض ماء النيل 
يحرث الفلاح الأرض' بمحاريث من الحش ب كان يجرها فى عصر 
الملكةالقدعة الثيران , ثميبدر الحبوب وندوسها الثم كي تتفرسها 
فى الأرض ( وقد استخدمت المحنازير فا بعد فى هذه المملية ) 
ثم يلىذلك أسابيع يقضها الفلاح العمل بنشاط أما الشادوف . 
فاذا طاب الزرع حصد الغفلاح القمح وترك الميدان فى الأرض » 
وتقل القمح الحصود فى شكل حزم على الجير إلى الحرن » وهناك 
تدوسه الجير والاشية » ثم يذرى فى الحواء بمذراة من الحشب 
فيتفصل التبن عن القمح ( الحب ) ثم بوضع القمح فى الزكائب 
وينقل إلى مخازن خاصة تنكون من بناء من الابن كالقباب له 
فتحة صنيرة فى أعلاه يصب القمح منها » وفى أسفل البناه باب 
لسحب الثلال حسب الحاجة . وكان الكاتب يشرف على هذه 
المملية فيدون فى لغائف ورق البردى التى يحملها ما يذزن من 
الفلال زكيية زكيبة وما يخرج ميا 

وقد استعمل الشعير والقمح فيصنع الحيز وعمل الجعة . رزيادة 
عل هد الحاضيق كانت هناك تاي أخرى أفيا الى 
الختلفة وخصوما البصل ؛ وكانغذاء أساسيا ؛ م فوأ كه كثبرة 
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أغمها المّر والتين والمنب ؛ وكانت تكثر زراعته فى الدلتاء وقد 

صنع المصربون من المْر نوعا من النديذ والعرق 
ثرهير القطربن 

لانت مسر قشل الالوة الأول مناسمة إق: مدكين 
متفصلتين : مملكة إلوجه القبلى ومملسكة الوجه البحرى . وكانت 
هانانالملكتان مقسمتين أمار ات لكل مها طو ص" خاص كان عثابة 
عل الاومارة الذى كان يبحمل أمام رئيسه . وتما لاشك فيه أن 
بعض هذه الرموز كانت أمما للمقاطمة باللئة الميرغليفية » وكان 
انض الآخر, رموزاً للقبيلة ؛ ومن هذه الرموز ماهو نى شكل 
حيوان كالآرنب والوعل 

ويمتقد العماء أن أصل هذه الرموز راجع لاا 
يسكنها فى وقت ما قبائل مستقلة »كل قبيلة رص لنفسها بتوع 
خاص من الحيوانات أو التبانات يكون ممروفاً لجيع أهلها وعيز 
كل قبيلة من غيرها ٠ ٠‏ 5 

وحدث قبل قيام الأسرة الأولى أن انضنمت قبائل الوجه 
القبلى وكونت تملسكة واحدة » وكذلك فملت قبائل الوجه اببحرى 
نم قامت محاولات لنوجيد القطرين » وثم ذلك على يدروخيل وابيضي 
عرف باسم مينا ٠‏ وبرجح أنه بقيام الآسرة الأولى اتتغى الدور 
الطوطمى بمدلولاته الاججماعية ؟ وأم ما تركه من نار مجوعة الآلمة 
الى ل دم إنسان ورأس حنوان مثل حوتى ورم له بطائر 
أ مُسعلام وسَبْك ووض + مساح » وحوربى ور 4 بالصقر 

كان اندماج القبائل فى كل من الوجهين القبى والبحرى 
أمس طبيميا » لأن انتشار الزراعة أدى إلى الرغبة فى الاستقرار 
وإدراك الصلحة الشتركة ؛ أما انضمام الوجهين إللَ بمضهما فقد 
كان ,أق ل ضرورة ؛ إذ كو ن كلمنهما وحدة جنرافية قامة بنفسها ؛ 
وادلك برجح أن هذا الفم تم على يد رجل ذي دفمته أطاعه 
إل ذلك . هكذا استطاع مينا أن بوحد القطرين وأصبح اليدان 
حرا لظهور شعور قوى . ومع أن الصريين خافظوا على ذكر 
هذا الفم وحرسوا على إظهاره فى ألقاب الاك وفى أسماء دواوين 
المسكومة إلا أن الاندماج كان فى الواقع ناما وأبديا فأصبحت 
مصر منمذ ذلك الوقت - عدا الت الفردي القصيرة ‏ 
تملكة واحدة أعمر كيب امم 


( البقبة في المدد القادم ) أستاذ معهد الثرية لإناث 
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لللأتت الفناي, الف رئسى « سزل و ون « 


ولاناها ,8 ظ 
للا ستاذ خليل هنداوى 
يجيج رج 
أركاس -- أينها الغادة ذات العينين السوداوين ... 
ميليتا - لا تسن ! 


أركاس .- لن أمسك » وإما سأظل بميدا عنك يا أخت 
أفر ودبت ! يها الغادة ذات الغداار المدلاة كالمناقيد ؛ إنى أقك 
على حافة الطريق لا أستطيع أن أتزحزح عنه لا إلى نك 
ينتظروننى ولا إلى من غادرمم 

مبلنا - إذهب ١‏ إنك تنطق عبن بإراعيا بدون قطيع ! 
ويا سارحاً فىالطرق المهمة ! إذا لم تستطع أن تتبع الطريق فض 
خلل الحقول؛ ولكن لا تدخل فى حقلى با من لا أعرفك . 
إذهب وإلا دعوت .. 

أركاس - ومن عدى ندعين فى هذه المزلة ؟ 

- الآلمة الذين ينتظروننى 

أركاس - آء أيتها الغادة الصغيرة ! إن الآلمة مأبمد عنك 

٠ 0‏ ولد أنهم كانوا حولك لا منمو أن أقول لك إنك 
جميلة . إمهم براهون نفورين بوجهك لأنهم يعلمون أنه أثر رائعء” م 
ميلينا - أسكت أمها الرائى وابرح هذا الكان فإن أى 
منمتى أن أجع أية كلة من رجل . إنى هنا أزتى نماجى حت 

غلروب الشمس . لا أريد أن أسمع أسوات الفتيان المارين فى 
الطرريق مع بغ للا 

أركاس - ولاذا ؟ 

ميلينا ‏ لاأعم البب : ولكن أنى تله خيراً منى 0 
م يمرعلى ولادتى فوق هذا السرير الفائم من أوراق الشجر إلا 
بدن ا ويا كردي جام إذا أغفلت عملماتطلبه 

07 

أركاس- إنك لم:نفهمىأينها الصفيرة عن أمك الحسنة الماقلة 
الحترمة ... إمها حدثتك عن الرعاع الدبن يعبرون البراري والعقد 
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فى أذرعهم والسيوف مشهورة بأيدمهم . إن هؤلاء لثام بالنسبة 
إليك لأنك ضعيفة وثم أقوياء . وثم فى الأقطار التى نزلوها ذيحوا 
عذارى كثيرات لمن مالك من الجال . ولو رأوك لا أشفقوا 
عليك . ولكن مثلى أى شر يحمله لك ؟ ليس لى إلا جاد على 
كتني وخاتم فى يدى . حدق فى مليّا» هل تريننى صرعبا ؟ 

ميلينا - لا أمها الراعى ؛ إن كلانك عذبة سوف أصنى إللها 
طويلاً . ولكن الكلات الأعذب هي الأغدر عند ما يتوجه مها 
رجل إلى واحدة منا 

أركاس -- وهل إلى جواب من سبيل ؟ 

ميلينا -- بلى ! 

أركاس - اذا كنت تحلنين نحث الريتونة السوداء خلال 
عبورى ؟ 

ميلينا - لا أريد أن أقول 

ارلا نت أي تاد 

ميلينا -- قل إذن 

أركاس - إذا أذنت لي بالدنو منك وإلا لبثت صامئاً » لأننى 
لاأستطيع أن أقول إلا همسا . لأن هذا سرك لاسرى . إنك 
تريدين أن أقترب منك وأن أتناول يدك 

ميلينا - بماذا كنت أحل ؟ 

أركاس. - بتطاق المذراء ؛ 

ميلينا - ]. ! من قال لك ؟ هل قلت ذلك عالياً ؟ هل أنت 
إله أسها الراعى فتقرأ ما رتسم من بعيد فى عيون الفتيات ؟ 
لاننظر إلى هذه النظرة ولا حاول أن تقرأ ما أفكر فيه الآن .. 

أركاس - إنك نحامين بنطاق العذراء وبذلك الجهول الذدى 
سيحله كثل هذه الكلات المذية الني رحت يخشينها ... فهلتكون 
إذ ذاك هذه الكلات غادرة ؟ 

ميلينا - إننى لم أسعع أبد مثلها 

أركاس - ولكنك تسممين كلاق ورين عبى 

ميلينا - لاأريد أن أراها 
أركاس - إنك تنظرينهما فى حلمك 
ميلين - أمها الراعى ... 


أركاس - عند ما آخذ بيد كلماذا يجفين .! وعند ما ياتف 
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عن ذراعى ؟ 9 
ميلينا - 1ه أمبا ااراعى ‏ 9899 

أركاس: ‏ كييك تتكونين إعازية 76 
أ كن بمنك 1 بن ه491 
ميلينا - لاالاء إنك لن نكونه . دعنى وحدى إن 3 
ترعد من الحوف فاذهب عنى ! إننى لا أعرفك . دعنى ! إن يدك 
تؤلنى » لا أريد 

أركاس - لماذا تتتكلمين بلهجة أمك ؟ 

ميلينا - ليست أنى هي التى تكلمنك وأا أنا ! إننى عافلة 
فا ركنى أسهأ الرائى . إننى لأستحي أن أفمل ما فملت « تايس » 
أو « فيليرا 6 أو 2 كلوا » اللواتي لم يننظرن ليالى أعمراسهن 

أركاس - ولاذا ؟ وماعسى أن أصنع لك ؟ ... على أننى 
أهجحرك وأركك وحيدة . اذهى ! لاذا لا بذهبين ؟ 

ميلينا -- ذرثى أذرف الدمع 

أركاض - أمخالين أنني أحبك حبا ضميفا يأذن لى بتركك 
وحدك ؟ وهلكنت أتكلم من بدء إصفائك إلى لو لم أطلب إليك 
إلالحظة سرور قد تستطيع أن تمنحى إياها كل الراعيات ؟ 
ألم تملك عيناى شيئاً ؟ ولكنك لا تنظرينٌ فهماء فى عيى ... 
إنك توارين عينيك وتبكين ... 

ميلينا -- بلى ! 

أركاس - إذا شئت فانى أسفح على قدميك حياة كلها حب 
وكلات عذبة » وألف يذراى جسدك وألق رأمى على صدرك» 
وفى على فك » وأنت محلين غدائرك المقودة لتغمرى قبلاتنا 
بالمطف والرقة 

اسمى ! إذا شئت أقت لك كوخا أخضر الأفياء من النصون 
الزاهرة والأعشاب الندية تصيح خلالها الصراصير الشادية ذات 
الألوان الدهبية اللاءمة . هنالك تقلقين على” كل الليالى » وعلى 
السرير الأبيض الدى ينطيه جلدى المدود سيخفق قلبانا إلى 
اليد قبا على قلب 

ميلينا - آم وعني أذرف الدمع أين: 

أركاس -- بعيدة عنى ؟ 
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ميلينا - على ذراعيك » وفى عينيك 
أركاس - يا محبويى ! الماء يلف الكون ء والنور يتوارى 
كاندكائنتجنح نحو السماء » والأرض قد غمرها الظلام » ولا برىى 
الأعلى إلا طريق الجرة الطويلة الى تسطع كنهر من النجوم حول 
حقلنا . ما أشد هذا الستار اللامع ! 
- إنْه لامع جد . فدنى إلى حيث تشاء ! 

أركاس - تعالى ! فالئاب اقدى حوس خلاله بين النصون 
الحانية هو غاب عميق » حتى الا لهات يخشين ساوكه فى الهار . 
هنالك لا 'برى - على طرقه - من بتبع خطوات اللنبات . 
هنالك لا برى - ببن أوراقه - الميون الحضراء واقمة على 
عيون الرحال الخائفة . ولكنا لن مخاف مادمنا مما أنت وأنا .. 

موا :له إلى أبى. الرغم منى ؛ ولكنى أحبك 
وأتبمك . إن إلها فى قلى . حدثنى ... عن ابنذ إن الما 
فى صوتك 

أركاس - اسدلى غدائرك على عتى » وأرخى ذراعك حول 
إذارى ؛ وضى خدك على خدى . خذى حذرك »؛ هنا حجارة 


وصخور ؟ واخفضى عينيك : هنا جذور ؛ والأعشاب لما حفيف 
خفيف نحت أقدامنا المارية ؛ والثرى ندى ؛ ولكن صدرك حار 
حت يدى 

15 - لا تبحث عن صدرى فانه صغير:» ليس يحميل 
فى المريف النابر لم أرمنه إلا ما رأيته بوم ولادتى :.. إن ضويجباتى 
يسخرن مني . ولكن في الربيبع وجدته بنمو مع براعم الأشجار . 
لا تدغدغه هكذا . إننى لا أستطيع أن أمثى 
أركاس - تمالى » تحن هنا فى الظلام » لا أرى وجييك . 
بحن هنا شىء لا هو أنا ولا هو أنت . لاتمطنى شفتياك . أزيد 
أن أرى عينيك . تغالى إلى هذه الشجرة بير ريدم 
1 . إن ظلها زحف محونا فاتيميه 

-- إنه ظل ضخم كالقصر 

7 - قصر عرسك الذى تتفتح أ نوابه لنا فى أعماق 
الليلة السرية 

ميلينا - أسمع ضحة » هذا حفيف النخيل 

أركاس ب النخيل النائي فى موكب المرس 
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4 1 2ن 
اركاس -- إنها التشاعل 

ميلينا عت وهذه الأسواك 
2 - هى الآلمة 


15" قواء 5 يا خو ا الطدوان السنلذاء 4 . 
تسمع عهودنا . فلا أعم عل العشكك ' تداق آثامك يثك 
سلكت . ولكن نفخة فى صدرى » وروحاً ولدها صوتك » 
إنك مبحتنى السعادة كشىء خالد بااعطائك إياى يدك 

أركاس - أيتها الغادة ذات المينين ال وداوين . لا أبوك ولا 
أمك هيئا اتحادنا بذناك أو غناى . إننا فقيران فنحن إذنحران . 
وإذا كان أحد سهل قراننا هذا الساء فهم آلمة الأولب الذبن 
يحرسون الرعيان ! 
ميلينا - يازوجى » قل لى ما اسمك ؟ 


أركاش ع اسمجى أ ركاس 509 ما اسيك ١!‏ 


ميلينا - اععى مياينا .. 


ليل نر ارى 


ع 
وأسران ابعر النائلسية 
بقار اراستاز مل عبر الث عنانم 

وهو أثم وأوفى بحث كتب عن الاك بأص الله » وشخصيته 
المجيبة » وحيانه الدهشة » واختفاله الؤسى ؟ وعن نظلم 
الحلافة الفاطمية ورسومها ومواكما الباذخة ؛ وعن أسرار 

الدعوة الفاطمية ومجالس الحكة الشهيرة 

مجلد فى حو ثلا عمالة صفحة من القطم الكيير 

مطبورع أجود طبع ومزين بالصور التارخخية 
نمنه ٠‏ ؟' فرشا والبريد أربمة قروش اداخل القطر وستةللخارج 

ويطلب من الملؤلف يمنوانه بشار م عا 


والمكتة النجار ه 1 بشارع المدابغ 
وسار السكانب الأخرى 
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لمرادب والنار.م 


ا ا 
للأاستاذ همد سعيد العريان 
1-0 
> يميه وم 

ين الرافمى ول (5) 

تكن بداية .هذه العركة تنذر با آ لت إليه » فا كانت فى 
أولما إلا خصومة بين مذهبين في الأدب وأسلويين فى الكتابة » 
فا لبنت من- بمد أن استحالت إلى حرب شمواء يتقائف فبا 
الفريقان بألفاظ الكفر والضلال والالحاد والنفلة والتعسب 
والجود » وانتقلت من ميدان الأدب واللنة إلى ميدان الدبن 
والقرآن » ثم إلى ميدان السياسة واالحكومة والبرلان » ثم إلى 
ميدان القضاء . والدكتور طه رجل لا تستطيع أن تفرق بين 
مذهبه فى الأمب ومذهبه فى الدين » ولا ينهما وبين مذهبه فى 
السياسة . والرافى رج لكاذلا يفرق بين الدين والأدب » ولا 
يعرف شيثاً مهما ينفصل عن ثىء أو يتميز منه » ولكنه فى 
السياسة كان يتحلى بفضيلة الجهل الام » فلا تعرف له رأياً فى 
السياسة ,تؤاخذه به أو تناقثه فيه » لأنه كان لايمرف من 
السياسة إلا حادثة اليوم بأسبايها » لابأسحابها . وى جر عليه هذا 
الجهل السياسى من متاعب ! وك ألصق به من نهم ! ولكنه هنا 
كان من عوامل توفيقه فى هذه العركة 

كنا 

فى سنة ١476‏ كانث المسكومة للأحرار اليستوريين 
ولأستدةامهم + هالاخعزار الدستوربون حزب طه حسين » نشأ 
ينهم ووقف قلمه على الدعاية لم . فنا رأى على ماهس باشا أن 
بضم الجاممة الصرية إلى وزارة المارف ؛ انضم معها الدكتور طه 
حسين أستاذ الأدب العربى بالجامعة . 

ومفى الدكتور طه يحاضر طلابه فىكلية الآداب محاضرات 
فى الأدب الجاهل ‏ على الأسلوب الدى رآه م ؛ فلما استدار العام 
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السياسة الأسبوعية . فقال ال كثرون من التَرايج(للدايكد 
وضلال . وقالت طائفة : هو خطأ فى الفكر وإسرا فى رية 
ارأى . وقال الأقازن : بل عو الأشارب الللفاين يديد لبان 
العربية ومحربر الفكر المربى . وظل الرأفعي سا كتا » إذ لم يكن 
قد قرأ الكتاب بعد ء فا نهه إلى خطرء إلا مقالان نشر أحدها 
الأستاذ صاس فشك النانى فى السياسة الأسبوعيبية , واكتب 
ثانهما الأمير كيب أرسلان فى كوكي الشرق » فكان .فبهما 
الانذار للرافعى بأنه قد آن أوانه .. 

واتتضى الرافى قله وكتب مقاله الأول فبمث به إلى جريدة 
« كوك الشرق 6» ثم مقالات ثلاناً بده » ولم يكن قد قرأ 
الكتاب ولاعرف عنه إلا مانشرت الصحف من خبره ؛ فكانت 
المرق بدك مدانيا الثول > سومة بين مذهبين فى الأدب 
وفى الكتابة وفى طرائق البحث . على أن الرافى ل ينس فى هذه 
الفالات أن له ثأرا عند طه » لخمل إلى حانب النقد الأدنى فى 
هذه الفالات شيا من أساوبه الر فى النقد » ذلك الأساوب 
الدى لابريد به أن بذ بفحم أ كثر ما بريد أن يثأر وبنتقم 7 

سجبحطه ب ور أ » فثاز 

لفد كان شيئاً منكراً أن بزعم كانب أن له الحمق فى أن 
يتجرد من دينه لبحفق مسألا من 'نسائل العم .»أو يناقش 
رأ من الرأى فى الأدب » أو يمخّص رواية من الرواية فى 
التاريخ ؛ لم يكن أحد من كتاب المربية ليترتخص لنفسه فى 
ذلك فيجمل حقيقة من حقائق الدين فى موضع الشاك» أو نص 
من تصوص القرآن فى موشع التكذيب ؛ ولكن الدكتور طه 
قد فملها وثرخص لنفسه » ومتح نفسه الحق فى أن يقول قالة 

فى القرآن وفى الإسلام وتاررعخ الاإسلام ؛ وقرأ الرافى ما قال 
طه » فنضب غضبته للدين والقرآن وتاريخ الاين » ونقل 
المركة من هيدان إلى ميدان .. 

وكان له قن أول أفتية مدق الرافىكاتبا بزعم أن له مذهبا 


2ن جديد. 
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جديداً فى الأدب » فعاد مبتدعاً امغيي له مدهب جديد فى 
الدين والقرآن ؛ فنك ترى البدوئ الثائر لمرنه أن “يبك » 
كان الرافى ومثذ ؛ ففى تيتغيدق المنكوية والقانون وعاماء 
الدين أن يأخذوا على يده ونموه أن نشيع بدعثه في طلاب 
الجامعة ... وترادفت مقالاته ثاثرة مبتاجة تفور بالفيظ وبالجيّة 
الدينية وبالعصبية للإسلام والعرب كان فها معنى الدم 

وى فى هذه الفالات كل اعتبار مما تقوم به الصّلات” 
بن الناش » ها يان يكنب: تند فى الأدبء بل بعش اليا 
لال ا عل و ون ميذاه في رين كر 
اشرق ور رع الشرق بومئذ “ف جريدة الآمة وجريدة سعد 
وجريدة الشرق العربى كله ؛ فن ذلك لم يق فى مصر قارى” ولا 
كائب إلا صار له رأى فى طه حسين وف دينه » وإن للأمة من 
قبل لرأيا فى وطنيته ومذهبه » وحسبك بها من وطنية فى رأى 
الشعب ) وطه <سين هو عدو سعد 

ووقفت الدوافع السياسية إلى <انب الرافى تؤيده وتشدً 
أذده ؛ وإن لم يكن للرافى فى السياسة بع ولا ذراع 

وبلنت الصيحة آذان شيوخ الأزهى » فذكروا أن عليهم 
واجبا للدفاع عن الدين والقرآن موا ججاعتهم إلى جهاد 

وتساوقت الوفود إلى الوزارة تطلب إلها أن تأخذ طه با 
قال ؛ وإن طه لأثير في وزارة الأحرار الدستوريين وأسدةائهم » 
ولكنها لم تستطع أن تتجاهل إرادة الرأى الاسلاى المام .. 

ومضى الرافى فى ملته تؤيده كل القوى وتشد أزرمكل 
السلطات 

ونشطت النياية العمومية لتنظر فى شكاوى الملناء وتحدد 
٠.03‏ انيم و خيرف ا كتورطه سبي أزعليه 
وقنئذ أن يقول شيئا » ُكتب كتايا إلى مدبر الجامعة يشهده أنه 
مل بؤمن الله وملامكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» ولكن 
الرافى لم يقنع فضى فى النقد على دنه 

ول جد الجامعة فى الهاية بدا من جع نسخ الكتاب من 
الؤاف ومن الكتبات لمنع نداوله » لمل ذلك برد الفتنة التى 
توشك أن تعصف بكل ثىء حتى الجاممة » ولكن الرافى ( يقنع 


لهك .|09 01000126 
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فاستمر فى عد ى كر تي < 
اف كتون زى ميارك :. م 
لقد كات هذه القالاث الى بنشلرما 3 72 
الشرق صبحة" مدواية'وفلت إرعر أنن ؛ ج) طني 
أداء العربية وقرائها قد فاته منها شيء . تند كأنَالصر رون 
وقتئذ مكنومة أفواههم عن السياسة والحديث فى * شنونها بل" 
وحدوا فى هذه المقالات ما مهم عن ثىء بشىء » إذكان طه 
عندثم بومئذ ما بزال هو طه حسين عدو سعد » ومحرر جريدة 
البامة »وشو الأعران الستورية 
لاأزعم أن اهام الناس جيماً فى مصر هذه القالات لهم 
ججيماً قد صار لمم فى شئون الاين نأ ؛ أو لم فى الذود عن 
الاسلام جميّة »لا ؛ ولكنه نوع من التعصب السياسى حاء 
اتفاقاً ومصادفة فى هذا الوقت نفسه 7 تأيدا لقول الله ْ 
وانتصار لكلمته ؛ على أن هذه اللقالات با قبال الناس علها 1 
السيت أدلى أو لسيب سياسى > قد يندت روحاً دينية كانت 
رافدة » وأذكت حمية كانت خامدة » لفك قلوباً إلى قلو بكانت 
متنافرة » ونتّهت طوائف من عباد الله كانت أشتانا لتعمل للذود 
عن دين الله ' 
وإنى لأذ كر مثلاً مماكان من إقبال الئاس على هذه امقالات 
أننى - وكنت طالب ٠..‏ لم أ كن أطيق الانتظار حى يجىء 
بائع الصحف إلى الى الدى أسكنه لآخذ منه كوكب الشرق ظ 
بل كنت وججاعة من الطلاب نستعجل فنقطع الطريق من النيرة 
إلى باب اللوق راجلين لنشترى من الأعداد البكرة السافرة إلى 
حاوان » لنقرأها قبل أن يقرأها الناس 
# #د* 
وتطورت السياسية الصرية » وتخلى زبور بإشا عن الحك ؛ 
وعادت حكومة الشغب يؤيدها برلان سعد ؛ وعكف أواب الآمة 
على تراث السكومة الاضية يفتشون عن أخطائه ؛ وما بزال فى ١‏ 
آذائهم صدى برن عما كان من أمى الجاممة وأمس طه حسين » 
فأبدى البرلان رغبته فى محاكته . .ول النواب.: تحن ريد . 
وقالتٍ الحسكومة :.وأن لا أريد . وتشادً عدل رئيس المكومة 
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وسعد رئيس النواب ؛ فقامت زويمة » ونشأت نحة » وحدثت 
أزمة وزارية » ولوح عدلى بالاستقالة » وأصر سمد على وجوب 
فيد راى الأنة »وتشفت القكلة .. 

وسمى الوسطاء بالصلح بين الزعيمين ؛ فا كان الحل إلا أن 
يتقدم النائب الجليل عبد الجيد البنان بشكواه إلى النيابة العمومية 
قنسقط التبعة عن الكومة » ويتقذ رأى الآمة » ثم تسير 
القضية إلى غابتها أمام الفضاء وكان بعد ذلك ما كان 

وإذ كان انضمام الجامعة إلى وزارة المارف عملاً من أعمال 
على ماهس وزير العارف ؛ فان ما ثار حول الجاممة بسبب الدكتور 
طه حسين قد دعا نائيا أو نوابا إلى اقتراخ محاكة على ماهى بما 
فمل للجامعة ‏ وبما غير من نظام التعليم العام من غير أن يكون 
ذلك من حقه الدستورى ... ولكنه ظل اتقتراحا لير التنفيذ 

كنا 

دلولل لكان ارت اليل باركارينية. 
يتصل بتاريخه وله أر فيه أ أ ؛ فلولا ما كان من الحصومة 
بين الرافنى وطه » لما قامت هذه الضْجة » ولا ثارت هذه 
الثائرة » ولَسما كان فى التاريعخ الأدبى أو السيامى لمذه الحقبة 
شى" مما كان 

على أن هذه المركة قد خلفت لناشيثاً آخر » هو أغلل 
وأمتع » ذلك يهو كتاب : «المركة نحت راية القرآن» وهو جاع 
رأى الرافمى فى القديم والجديد » وهو أساوب فى النقد سنتحدث 
عنه بعد 

*« 

ولقد ظلّت الحصومة قاعة بين الرائمى وطه إلى آخر أيامه » 
بل أحسها ستظل قائمة ما بقيت المربية وبق تاريخ الأدب ؟ فا 
هي خصومة بين شخص وشخص تنتعي بمايهما ؛ بل هى 
خصومة بين مذهب ومذهب سيظل الصراع ينهم أبدآ مادام 
فى المربية حياة وقدرة على البقاء 

وما أعرن أن الرافنى وجد فرصة ليغمز طه فى أدبه ؛ أو وجد 
له ساحة لبنال من الرافمى فى فنه ومذهبه ‏ إلا أفر كل منهما 
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مافى جمبته . وك مقال من مد 
فقال : اسمع » إنه يمنيى . وك مقاللأ 
فوجدت فيه شيئًاً أعرف من يمنيه الرا| 


القال - مما بنشر فى الرسالة + إنى لا أحب أن باعل أ: 
تيه بكى' تتغرء ق الإسا ةزعل بتعا عيدو 7 

ولاتارث فى الماممة فى النام للاغى مشأ النتتعد والضل 
والدروس الدينية وفصل الفتيان عن الفتيات » كتب الرافى 
مقالا للرسالة غم فيه طه وحيّا شباب الجامعة » ولم يحد الأستاذ 


ا ذل للم ” 


' الزبات بدا من فشعوهاء* افج الرافنى عقاله ذاك وحسن عنده 


وقمه » فأنشأ تنمة له بمنوان 2 شيطان وشيطانة» يعنىطه وتلميذته » 
ولكنالزيات وقف له واحتج حجة ‏ رعاية للصديق القديم طه . 
وكان أول مقال يكتبه الرافمى فتزدّه له الرسالة . وقد اغتاظ 
الرافنى اذلك غيظاً شديداً » وأحسبه مات وفى نفسه حسرة من 
عدم نشر هذا القال . لوكان لى أن أعرف أبن أجد صورة هذا 
القال لأوجبت على الرسالة أن تنشره بحق الناريم الذى لا 
يحابى الأحياء ولا الأموات ؛ ولك نأبن أجده؟ الأستاذ الزيات 
يقول : لفد رددته إليه . والدكتور الرافعى يقول : ل أجده على 
مكتب أنى ؛ وماكان بين هذا المقال وبين أجل الرافعى إلا قليل 

ول يتلاق الرافمي وطه نوجها لوجه ف النقد بمد هذه العركة 
حول كتاب « فى الشمر الجاهلى 6 ؛ ولكن العارك بننهما ظلت 
مستمرة من وراء حجاب» تنتقل من ميدان إلى ميدان 

ولا اشترك الرافمى فى الباراة الأدبية فى العام الاغى » ونال 
فى بعشها من الجائرة دون ما كان بطم لم ينب ذلك الشقء 
إلا لأن طه كان عضو فى اللجنة ... وطه خصم عنيد ... 

«9+ 

أما بمد فهذا ثىء للتارع أثبته على ما فيه » ليس فيه رأبى 
ولارأى أجد م ؛ ولكنهة ثىء مما حكاء لى الرافى أو ثورات 
فى كتبه» فكتبته في موضعه من هذا البحث بضمير التكلم ومالى 
فيه إلا الرواية ؛ وذلك حشى من المذر إن كان على ممتبة أو ملام 
مر سقير المربايم 


د شيا » 


21121 نع ما/عم .ا //زسمخط 


1" الة 


4 3 
لورة على اللا حرق 
للاستاذ على صرطاوى 
55 

إلى الأخ مود بواسطة الأستاذ الزيات 

قرأ أصدؤاؤك والمجبونبأديك فى الأقطار الشقيقة شكواك 
البليفة فى عدد الرسالة (.8؟5 ) ؛ فمتبوا عليك ؛ وأسفوا أن كرت 
سماك سحابة صيف من مآمى الحياة فى ظرف من الظروف 
الألية النى يطيش فها و :1 :لود هي رسع 
القبس الالمى 0 يحب" إليك أن ممترق 6الشمعة 
لتنير الطريق إلى اللدين لا يعرفون الفضيلة فى الدنيا ؛ وأن تتحمل 
كل ما فى الألم من ممزارة وما فى الاشطهاد من معني » فى سبيل 
الأخلاق الفاضلة والقود عنها والدفاع عن حرمها » فتنقاب فى 
طرفة عين إلى خصم لدود يطعنها نلك الطمنات القائلة » فكنت 
كالدى أوشك أن م بم خداوا لاق التكد فى بناثة » فانقلب إليه 
مهدمه إلى وجه الأرض لأن حجر وقع عليه 

لايحادلك فما ذهبت إليه في شكواك إنان فى الدنيا » ولا 
بوافقك على الأسباب التى ادعيتها عملة النجاح من له دن وتفكير 
إلا إذا كنت تريد أن يتدهور البشر إلى مستوى المجاوات 
حيث يميشون. للظمام والشراب » وأن يتلاثى ذلك الثراث 
الانسانى المي الدى ورثته البشرية عن الأنبياء والصلحين . 

إن نجساح التاجر الدى يفش ويسرق » والوظف الدى 
يتاون حسب الظروف » والظالم الذى لا تمرف الرحمة طريقاً 
إلى قلبه » لا يقوم دليلاً على ما ذهبت إليه » ولا شأن للأخلاق 
فيه » إذ ليس ذنب الاء العذب أن بزعم مريض أنه كريه الذاق» 
ولا الشمس الشرقة أن يجادل فى رؤيها أعمى . فالانب ياسيدى 
الكريم هو ذنب الجتمع الريض اقدى 'يسَمى الأشياء بنير 
أسمائها 0 فيرى الحبل شجرة » والحجرة كتاباً 0 واجرة : 5 
ولوكان لنا مجتمع تعيش فيه الصراحة والجرأة الأدبية ويشرق 
عليه نور الحلق الفاضل والتربية العملية الدينية السخيحة ؛ لتضور 
أمثال هؤلا: جوعاً فيه 

وزاع النكتور علرام طمنك ف الأخلاق علىالنحو الدى قرأء 
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الكراء الصائبة ما كا لا رجاعك به 57 42 
واتتظروا أن يقرأوا ذلك ى المدد (١0221)يوإذا‏ اميد 
الزيات يقول إن الجلس الذى أبلنك فيه رأى الد ك2 78 
افلا بغيرك من رحال العم والدن »كانوا اك وعليه » وأناش الت 
صامتا ول بحر جوابا 

لفد أيبنى سمتك » لأرنة البيكوت ولق على التليم » 
ولكنى م أرض أن دم أن نلسك كان حافلة” برحال | 
والأدب والدين ؛ ويقول على لسا: مهم بأن السبيل (القاسدة إِذْن 
أن نطب لمذه الحال فيا 0 بين طموح الناس وكرامة 
الأخلاق وسلامة الجتمع » وليس هناك إلا وسيلة من وسيانين : 
إما أن نصد الناس ججيماً عن هذه الطرق التمددة وتقصرثم على 
هذه الطريق الواحدة بقوة الآديان والسلطان والترية » 
وذلك ماعناه الرسول صلى الله عليه وس يقوله : © عليكم 
الجادّة ودعوا البنّات » وإما أن نعيد النظر فى قانونالأخلاق 
فلمل فيه ما لا يرانى' تقلب المصر وتطور المجتمع . فأنا 
الوسيلة الأول فقد سجل الافى ودلل الحاضر على أمها خيال 
نبيل لا يقع فى الا,مكان وحل جيل لا تقوم عليه بيقظة » وتعليل 
ذلك لا يغرب:عنك فلا حاجة إلى تقربره . وأما الوسيلة الأخرى 
فعى على ما برون مظنة التوفيق فى الارصلاح الجديد) 

يزعم أصدقاؤك أن إإزام الناس طريق الفضائل عن طريق 
و 0 ف الا,مكان » وحم 
ججيل لا تقوم عليه يقظة ) ويؤكدون أن الافى قد سجل ذلك » 
وأن الحاضر قد د لل عليه .. 

أما السلطان فأوافقوم على ذلك إذ : 

لاترجع الأنفس عن غيها مالم يكن مها لما زاجر 

وأما الأديان » فأى ماض قد سجل ذلك ؟ هل قرأ أسدقاؤك 
افارج الري قبل الإسلام ويس من ثم أوقتات لابن كاترا 
يأ كلون الدم واليتة » ويئدون البنات » ويتزوج المشرة منْهم 
امرأة واحدة ؟ ومن ثم أولئنك اين مجرهم حرادة ف 


فأخرجت مهم أب بكر وعمر ؛ ووطثت خيرم السبن وسبول 
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اللوار » وملأوا الدنيا والتاريخ عدلا » وغاطب خليفتهم فى بغداد 
السماه بأن تمطز أفى تشاء فالحراج لهم 

إذا تمل أفراد امجتمع الدبن ب« عملا بحا » وساروا على 
صراطه الستقبم » فمسير أن يعيش بين أفراده مثل من ذ كرهم 
صديقاك الزات . فملة الملل أننا لا نمرف الناحية المملية من 
فاق 6 وعفاة نا #لوانينا ق ننه أخد:رؤساء اتناك 
الأروبية على دره وس الأخلاق النظرية التى وجدها فى أحد برامج 
بعض الدارس العربية العالية ... إذ قال بأن الشرقيين لا بزالون 
فى الشلال بعمهون حين يظنون أن فى الستطاع تكوين الخلق 
الفاضّل بعيدا عن الناحية المملية . وأما الحاضر الذى ذلل على 
ضعف الددن » فهو حاضر لاعت إلى الدين بشى' 

والاسلاح الجديد الدى براه أسدةاؤك يلب على الجتمع 
الدمار والبؤس والفوضى التى ين نحنها ال جتمع الأورني فى مظاهن 
مدنية النار والحديد 

ويرى أسدةاؤك فى سلف الاتجليزى المزة » وفى طموح 
الايطالى الرجولة » وى طمع الفرنسى الحياة » وفى صراحة الألانى 
الحببة » وفى استقلال الأمريى الفوز » ويرون فى قناعة العربى 
الاهال» وف زهده الحرمان »؛ وفىمدارانه الذل» وفىنوطه المعز. 
ولست أظهم ينصفون المقيقة فى هذا الرأى » فقياس الفضيلة 
هو مقداز التاحية الميلية الصالحة منياء وحسب أامتفائاك أن 
يقارنوا ين فضائل من ذ كروا » وبين فضائل العربى وهو قريب 
من عهد الرسالة ؛ ومى منتزعة من صميم الدين » والنى لاتحت 
بصلة إلى الأسماء التى تطلق علها الآن , وهو على أواب مدينة 
ممص حينما هاججها الروم للمرة الثانية » فتدفع تلك الفضائل 
المربى أن بعيد لأهل اللدينة الجزية التى أخذها منهم » فيرفضون 
أخذها ويدثمون الروم بكل ما يملكون . والأمثلة كثيرة ؛ 
وثقافتك الواسمة وعنيوبتك الصادقة فى غير ما حاجة إلى إقامة 
دليل 

وأما الر! فيريدون ألا يظل فى عضر الاقنصاد رذيلة » 
وحجتهم أن الغرب لم يستعبد الشرق إلا عن طريق بنوكه » وأن 
ريح الأموال التى كانت نضيع على اللسلمين فى البنوك » او صرفت 


على طرق الاسلاح ووجوه البر لا بى أجننى فى ارضهم ولا ظل 
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بحت مفائهم فقير 000 ١‏ 
الدين الر! لمكة لا نستطيع بستؤلنا للاذلة»ا 


1 0 0 


ذاك من 20 الامكتدر ولم 2 لاك . 
ععلقها عصذ>! 5:ذذااث/لا فى بلاد الشرق الأدنى فى السنة اذ كورة 
التى سماها ( بوثين ) 501867 , حيث تنبأ وهو أمام أنى الحول 
بإحتلالم مصر قبل أن تشق قناة السويس . وأما طرق الاصلاح 
ووجوه البر؛ فلو صرفت علبا الزكاة التى فرضها الددن لا بتى فقير 


بين السلين 
فى الدنيا والسلام عليك 
« جينين » عبلى مير طارى 


بسن سساو ا 
لابن منظؤر الافريق المصرى 

يشرف على تصحيحه وماجمته الاخوى الكبير 

الراستاز الشم مصطفى عناى بك 

المفتش الأول للعلوم المربية بالأزهس والعاهد الدينية 

تم منه ثلانة أحزاء وسيفاهر الرأ بسع 0 ويدفع كنه 
مقدما ٠١‏ قروش صاغاً ومن كل جزء يم ١5‏ قرشأ وأجرة 
البريد عن كل جزء ٠١‏ ملبا 

يطلب من مطبمة الصاوى بمطفة الشوشترى يلاق 
شار الأزهر والخليج الصرى ؛ ومن مكتبة الحاباوى بشارع 
فاروق الأول ؛ ومن مكتب الأستاذ محمد حنى االحطاط بميدان 
المتية ععصر 
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أنااشير صو فيز 
للشاعر الفلسوف طاغور 
بقم الأستاذكامل مود حبيب 
يميه رج 
لقد هبطت عن ععرشك لتقن باإزاء باب كوخى 
كنت <السا ؤحدى فى زاوية أترنم بألحان ألقيت أنت إلها 
سبعك فهبطت عن عرشلك لتقف بازاء باب كوخى 
وفى فنائك احتشد المظاء والأغانى تتردد هناك ىكل حين ؛ 
غير أن لخن بسيطاً ارتفع بين هذه الأغانى لخذبك إليه ؛ هو لحن 
قصير فيه الشجن اختلط بموسيت العام المظمى فهبطت وميك 
هدية من زهر ... هبطت لتقف بازاء باب كوخى 
0 
وانطلقت أتكفف الناس: وا تقل من بإب إلىباب على طريق 
القرية . ثم بدت عرربتك الذهبية عند الآفق كانها | 
فمجبت : ترى من يكون ملك اللوك هذا ! 
ولع الأمل فى نفسى وسيل إلى أن أنام السوء قد انقضت 
فوقفت أننظر" الحمبات » وهي تمعلى فى غير ال والال وهو 
ينثر هنا وهناك 
ووقفت المربة تإزائى ٠‏ وحان وفع بصرك على دلفت محوى 
وعلى شفتيك |بنسامة » فاستشمرت السمادة فى نفسى ؟ وعلى حين 
خأة مدت إلى" يمناك وأنت تقول : 2 ماذا عندك لببه لى ؟ » 
آه ! إميادعابة ظريفة أن تمذ يدك نسأل شحاذا . واضطربت” 
وسيطرت على الحيرة ثم تناولت من سلنى أصنر حبة فح .. 
نناولها فى بطء وقدمما إليك 
لشبد ما يحمت" حين أفرغت سلتى عند الثروب » فألفيت بين 
مثامى الحقير حبة من ذهب في قدر حبة القمع » فرعت أب 
ف غصرقة وا مى لأنى لم أجد فى نفبى القوة على أن أقدم اليك 
كل ما أملك 
كد 


أل الليل واتتحى عملنا اليوى » وخيل إلينا أن آخر ضيف 
فد قدم لأ نأا بالفرية غدذّقت ؛ غير أنةائلاً قال: «سيأتى اللك» 
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فضحكنا منه وقلنا لاه -- اله 
وفى أعماق الليل دوى صوت ت نفيل إلينا 7 : 


أنه .هزيم الرعد ؛ ثم زازلت الأرض زازالهاء واشطرب© لاسا 8 
ففزعنا عن مراقدنا » وقال قائل : « إنه سوت عربات © اققْلَنا 


فى صوت الحالم : « لا إنه جلجلة السحب ! » 

وفى<وف الليل رن فى مسامعنا دوى الطبل » ونادى مناد : 
« هبواء لا تنوا ! »© فوضعنا أيدينا على قاو بنا والكوف ينفضنا 
نفضا شذيذاً » وقال قائل:2 وبلى ‏ هاه ذى راية الك تخفق !» 
فاندفمنا نصيح : « لقد أزف الوقت فلا تتكاسلوا ! » 

تقد جاء الك » ولكن أن الشاعل ؟ أن الأكاليل ؟ أبن 
العرش ليستوى عليه ؟ با للقضيحة » باللمار ! أبن الدار ؟ أن 
الزينة ؟ فقال قائل : « عبثاً تصبحون » حيوه بأيد فارغة وادعوه 


إلى حجراتك المطلة... « 
افتحوا الأنواب ؛ واعنرفوا الآلحان : ذنى جوف الليل حاء 
املك إلى بيتنا الموحش المظل . إنالرعد بزحر فىالسماء» وإن البرق 


بزبم أستار الظلام . هات فراشك اباي وافرشه فى الغناء ؛ فهو 
قد حاء على حين بغتة مع الماصفة الموحاء ... هو رب الليل 
الحالك المهيب .. 

الام مهد 


لقد أردت أن أطلب إليك عقد الورد الدى نمل به جيدك 


غير أنى لم أجسر ؛ فاتنظرت حتى تبرح عند الصباح . وحين . 


غادرت وجدت بقايا منثووة خل الفراش »؛ وفى السحر رحت 
فش عن الوزيقات الفقودة كأ تى شحاذ 

آم ؛ ماذا وجدث ؟ ماذا ترك ذكرى هواك ؟ إنك لم ترك 
الزهر ولا المبير ولا زجاجة عطر بل سيفك المظيم يتألق كشعلة 
من لهب » وهو ثقي لكالصاعقة . لقد اخترق نافذنى أول شماع 
فتى” م نأشعة الصباح فهم" الطبر يسفسق ويسأل  :‏ أينها الفتاة» 
ماذا أصبت ؟ » لا » لم يكن الزهر ولا البير ولا زحاجة عطر» بل 
هو سيفك الويب 

وجلست أفكر فى دهشة ؛ ماذا عسى أن تكون هذه الحدية؟ 
لم أجد له تبأ » وإنى لأخجل أن أتقلره وأنأحطام متهدم » وإنه 
ليؤذبى إن خممتة إلى صمزى » ولك سأمل فى قلى هذا 
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الشرف ... هذا العبء الثقيل من الآلام ... هذه الهدية النالية 

والآن لم يق فى هذه الدنيا ما أخافه لأنك أنت نصيرى . لقد 
زعت عن رفيق الوت » فسأفديه أ بروحى . إن سيفك ممى 
لأحطر به قيودى فلا بق فى هذه الدنيا ما أافه 

سأأزع عن نفسى - منذ الآن - زخرف الحياة ؛ ولن 
أتوارى بمد - با مليك القلب - فى ركن أب ولن أستحى 
أو أرقق من خاني فأنت قد حبوتى سيفك لأزن به فلن أتحل 
بسواه من زينة الحا 

ما أجل سوارك وقد زيتته النجوم » ورصعته كواكب 
الحلية ؛ غير أن سيفك أحلى مته فى عينى وهو يلمع كانه جناح 
طيز فينشو 237 القدس » وقد اثنشر فى أشمة الغروب الجراء 

إنه يضطركانه آخر أحاديث الجياة نين يشيطر الألم على 
الأنسان فى ساعة الاحتضار فيذهله عن نفسه ؛ ثم هو بتألق 
كانه شماع الوجود الطاهر حين برسل شرارة حامية فتذهم كل 
المواطف الارضية ‏ .| 

ما أجل سوارك وقد زينته كواك الخحلية !غير أن 'سيفك 
- باإله الرعد -- قد رصع بال باهر يفوت الوصف ويفوقالحيال 

حا ةين 

لن أطلب إليك شيا ؛ ولن أذكر اسمى عند مسمعيك . 
وحين تنأى عنى سأقف ف صمت . لقد كنت لدى البثرْ وحدى 
والظل وارف » والفتيات ينطلقن إلى دورهن ؛ حملن جرارهن 
الترعة ؛ لقداديننى : « تمال معنا » إنه يضنيك أن تنتظر من لدن 
الصباح حتى الظهر 6 غير ألى تردوث حيناً ثم ذهلت عن نفسى 
وسط الحواطر الضطرية 

ما ممت ديديك حين جئت » وكان فى نظرانك الأسى حين 
وقع بصرك على" ؛ وكان فى صوتك أثر الآبن والتمب حين قلت : 
« آه ؛ إننى مسافر ظا ن » ففزعت عن أحلاى لأسب الاء في 
كفيك , خفت الأوراق من فوقنا » وانبعث شدو الطير يمزق 
سكون الظلام » وفاح أرريح عطر الزهرات من منمطف الطريق 

ووقفت صامتاً فى خجل حين سألتنى عن اى » ماذا أسديت 
إليك فتسأل عن امى لتذ كرنى ؟ ولسكن ذكرى الماء الدى أطفات 
به رحرَنك ستعلق بقلى وتبمث فيه الرضى . إن ساءات الصباح 
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قد انطوت » والطير د 
وأنا جالس إلى نفسى أفكر وأة 

مازالالفتور يسيطر على قابك , 

أل يلنك أن الزهرة محم بين الشو 
أوه » انتبه ! لاندع الزمان يعر ع 

عند نهاية الطريق الصخرى وفى بلاد الوحدة | 
هناك بجلس صاحى ف عثرلة » فلا مخدعه . استرقظ ؛ أوهء) ثتبه ! 

باذ لو أن آلساء فيك واتاربت ولطل 0 0 
ماذا لو أن الرمال التأجحة نشرت لقلى ألظماً ... 

أفلا يمد الطرب فى قرار قلبك ؟ أفلا تنفجر قيثار الطريق 
- ىكل خطوة من خطوانك - عن لحن شجى فيه الأل ؟ 

ل 

إن رغبتك نامة فى" » وإنه أنت الدى هبطت إلى" ؛ فن غسى 
أن يكون حبييك - يا إله الك - إن ل أ كمه ؟ 

لقد امخذتنى لك شريكا أقاسك هذا الثراء العريض ؛ ففى 
قلى السرور اللانهانى أستمده منك ؛ وفى حياى مشيثتك 
تسيطر عل 

لهذا زبنت نفسك - وأنت ملك الملوك - بالجال االملاب 
لتأسر قلى ؛ ولهذا بذات حبك فى سبيل من 2 »؛ فظاهرت 


للأعين كائنين امتزحا مما 
أسها النور».أمها النور الذى تشرق على العالم » وتقبل العيون 


آ. » إن النور برقص - يا علريزى - فى أعماق حياتى » 
إله يضطرب بين أونار قلى ؛ إن السماء تنفرج ؛ والريح هب 
عامدفة » ورنات الضشحك تتردد على الأرض 

إن الفراش ينشر أجنحته على لجمة النور » والزنبق والياحين 
يضطرب فوق موجها 

لقد حطم النور فوق كل سحابة -- ياعزيزى -- إلى قطع 
من لجين استحالت إلى جواهر تتألق 

إن الهجة تتنائر - ياحبيى - على أوراق الشجر فيم 
السرور؛ وإن نهر السماء يفيض على شاطئيه فيملاً الطر ب كلمكان 

أمل ترد ميب 
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14 براها فمرسف: الغرب 
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عود: فى أعغراض الثر بي 

أوردت لك فا سبق تفسير الفلسفة التريه » وكشفت عنما 
ينهما من علاقة » وأبنت ضر ورة الأولى للثانية , ثم تناولت الثانية 
ذاتها يبعض الشرح والتحديد . وأحب اليوم أن أجول بك فى 
أغراض » هذه « العملية الكيرى » التى اصطلحنا على تسميتها 
بالتربية والتمليم ! 

. بتع الناس ؟ وفيم تقام لهم هذه اللدارس وتلك الجاممات 
الى من تنفق فها الجهود الطائلة والأموال الجسيمة ؟ أظنك قد 
أصبحت ترى معى أن من حق الفلسفة بل من واجها أن تنائش 
ما عسى أن يكون لهذه « المملية الكبرى 6 من أغراض » علها 
تستطيع أن تهدينا إلى « الذرض الأسمى » ! 

والحق أنه إن ل يكن للتربية عرض واضح محدود صرح 
فإن عمليتها لا تمدو أن تكون ضربا فى المواء مصيره الفشل 
الحتوم ؛ ؛ ولاكانت حياة « الأفراد » على ظهر الأرض واحدة 
لا رجمة لها ولا تكرار ؛ ولا كانت « التربية © بعمى الأداة التي 
تعدنا لذه الحياة الواحدة القصيرة » ذانه لاشك فى ضرورة 
« إيماد » ذلك « الفرض الأسمى » الذى نستطيع به - وبه 

- أننستفل « العمر » إلى بمد حدود الاستغلال » وأن 
تتمتع به إلى أقصى وأرفع حدود اأمتع 

ولكنك تمل أن الفلسفة حيما تمرض لثل هذا « الشكل» 

لا تستطيع أن تنجو من ذلك « التبابن © الهائل الذي بدو نى 
أغلب مذاهها 

يقول الأستاذ ولزن معواندم لزي عذب رشيق 

0 بريدالرءأن يلم ويتعلم زيوك لقف » وأن يلك وينم » 


)030( أنظر ,أة عنالط أن .خماتطط عط أن عاموظ ععىنه] ى 
«لععادمات»ا برط فصل أغرام ن الترسة 


د 202 


وأن يكون ومخلق » وأن 9 ظ 


.|2 16.001/00154 00 جاع 2؟. انالنا/انا//: 5 ما 


ا 1 


وأن و أخا معي ع بين و/, 
بين زملاء » ومواط؟ بين مواطنين » وحبياً وعدوآ» وزوجا. 
وواادآ ومريياً ؛كل ذلك على نحو طبيمى خاص ؛ فإذاما تحن 
له ذلك- ث غعر أن حماة قدكلت » واقظر المهاية الأخيرة 378 
وارتياح » لأنه سيلحق بمدها بآتإله وأجداذه . 0206© 

وأنت ترى أن ذلك الغرض طويل غير يل وإن كان ميحا 
فى كل أجزاله » وأنه برى إلى تكوين الفرد الاجتائى الناجح 
اسفن 


ويقول فيخته 1016© 9 « إن غريض التربية هو تكوين 
الوطنى المارف بحو قالوطن وواجباته © . ولكنمنزذا يسنطيع 
أن يحصر الحياة فى دائرة الوطنية لغحسب ؟ أليست الوطنية إحدى 
نواحى الحياة الشاملة الفسيحة ؟ 

ويقول هريارت ”2 « إن عرض التربية هو تكوين إنسان 
عارف بحقوق الانسانية ؛ وإن غايها القسوى مى | كتساب 
الفضائل والتحلى بمكارم الأخلاق 6 . ولكن ترى ماههى حقوق 
الانسانية التي يتركها لنا' هريارت تلزينة من بغي باتقنديد ؟ 
وإذا كانت الأخلاق همى غاية التربية القصوى » فأئن بقع 
« التفكير الخالص » من هذه الناية وقد وضعه 00 
فوق جميع الغايات عند ماينصب. على أحى موضوطات التفكير 
وهو الله ؟ 

ويقول دوى لإ©/لاء2 « إن عرص التربية الأسمى هو 
الؤوا؟ » ولكين اهن الفو .وما مقاط اللشيوية؟ يبن 
« دبوى 6 بنفسه ذلك النموض ويرسم لنا مثلا أعلى « للإنسان 
الناى 6 فاذا هو « كآثن ذو عادات بصيرة حساحة بعيدة النظر 
خاضمة لثوليات أ كثر » . وذلك قول +امع ولكنه لايخاو 


ويقول الأستاذ ريدجر #جندعد© 7 « تلائم التربية بين 


)١(‏ قد تصرفا فى الترجمة قليلا 

(؟). أنظر كحاب الأستاذ المنرومى فى الترية واتعلي 
(؟) أنظر كتاب الأستاذ العمروسى أيضاً 

(4؛) أنظ ر مقالة في قلفة التربية بدائرة معارف مرو للتربية 
(ه) أنظر كتابه لمتأمعسلط أه ؤعامعملط غ15 
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الفرد وبين عناصر البيئة العترف مها فى الحياة الحديئة » وهى 
تعمل على تنمية ورتيب وبدريب قواه حتى تصبح ذات «فاعلية» 
مشروعة النفع » وذلك أيضناً قول دقيق لولا ما قد ينتاب « هذه 
اللاءمة 4 من القضاء على روح الثورة فى الناثى' . تلك الثورة 
التى نريدها منه كلا رأى ماهو جدبر بها فى حياة الجتمع 

ويقول الأستاذ توربدايك « إن أقصى خلات التريبة هو 
غرس رغبة 2 المير 6 وتكوين القدرة على الحياة السعيدة والتمة 
النبيلة البريئة ة ولكن ترى ماهى الحاة السميدة ذات التعة 
النبيلة البريثة ؟ أما تحتاج هنا لتحديدها ؟ 

أما « سبنسر 6 فيلسوف التطور فيقول 2 إن قاية التربية 
هي أولا وقبل كل شئ" حفظ الحياة 6 . ولكن من -الثابت 
الواشح أن « حفظ الحياة © وسيلة ولي بناية ؛ إذ فى سبيل أى 
شى” محفظها ؟ يقول سننسر نفسه : « إن واجب التربية هو 
الاعداد للحياة بأوسع ممانها . وأثم مافى الحياة هو الحم 
السائب فى كل الاتجاهات وججيع الظروف » ثم تربية الجسم 
والمقل » م الاعداد للعائلة والسمادة والوطن وخدمة الجتمع 0 
وذل ككلام له وجاهتهالخاصة دون ماشك . ولك نألسنا نرى فيه 
إغفالا أو شبه إغفال لناحية الشعور بما فيه الدين ؟ 

ويسمط لنا الأستاذ ريدجر :8060166 غرض اللاءمة 
الآنف فى فصل طريف لغواه الحياة بالمقل والروج ثم بالجند 
فى جو خاق دائبٍ التجدد , يقوم فيه الدبن إلى حانب الفن » 
وينسلط فيه الا نسان تسلط]ً عاقلاً على الييئة ؛ شاعى] أمها وطنه 
الذى يجد فيه التمة المقلية والفنية ؛ منتفماً فى نفس الوقت كل 
مافها مما يفهمه ويقدره 

أما الأستاذ اهمه فيقول إن غغرض التربية « هو الْمو 
امنشابه لقوى الفرد 6 وذلك قول له طرافة من الناحية النفسية 
التى تطالبنا با يحاد التوازن بين قوانا بحيث لا يطنى فا المقل 
على الماطفة » أوالماطفة على المقل 2١0‏ ولكنه لابزال بعد مفتقراً 
إلى « تشريع 6 بوجه هذا الْمو التشابه فى نواحيه النشودة 

وأما أبناء الم سام فاغراض التربية عندهم م : 
)١(‏ عضوية الأسرة الناجحة (؟) الهنة الوفقة (>) الفراغ المتع 


() الْعّدن الماقل (ه) السحة الحسنة (5) المعاملات الظيية 


)١(‏ فى غير النواحى اخلفية بالطبع 
وهك5. 4 
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وتنك كا ترى آراء كثيرة توسع من ميد ىفكو واإز 


ذانها تتطلب ذلك الحلاف مادام أن الأفراد نهم 
بنناولونها بالبسط والتحديد لأنها غابتهم . ويشمر الأشتاذ 
دبوى 1069 نفسه بصعوية لوقف فيقول : « ليس للتربية غاية 
أو غرض غاص » وادقك بحس أن تأخد فى عسابنا نشاط من 
براد تعليمهم وحاحامهم الطبيمية والااكتسابية عند ما تحدد للتربية 
والتعليم أغراضهما » 

ويعقب الأستاذ يعقوب ذام على هذا الرأى بقوله29 : 
« ليس التملم منفصلاً عن الحياة حتى يقال إنه وسيلة لها » بل 
هو والحماة أمص واحد 6 وممنى ذلك أن غاية الثربية هى هى غاية 
الحياة . فترى ماذا عسى أن تكون تلك الفاية ؟ أهى ذلك الثالوث 
الأقدسالدى ينادىبه الأستاذ فيكتور كوزنفى كتابه الطريف7"© 
لوث الخير والح والجال ؟ أم هى « التفكير الحالص » في أسمى 
موضوعات التفكي ركا يقول أرسطو ؟ 

ومبمأ يكن من ثىء فإ الأستاذ « ديو » يسطينا مقيد 
طريفاً نطبقه على الأغراض « الطروحة » لنختبرها به وهو : 
)١(‏ قيام الفرض على الظروف الراهنة (؟) وقدريه على القيادة 
والرونة (©) والاتفاق التام يبنه وبين الوسيلة . ثم هو يعطينا 
مقياساً آخر نقيس به مواد الدراسة هو « درجة وطريقة ماتحلبه 
على الطالب من شعور بِيئته الاجماءية ؛ وما عده من قدرة يفسر 
مها قواه الخاصة من ناحية قابليتها لخدمة الجتمع » ويفسر لنا 
الأستاذ « بإحلى 6 مدى هذه « القابلية » بقوله : « إنها تتضمن 
أن يكون الرء فاعلاً في الجتمع منتجا أو مرشدا الناس إلى 
الانتاج ‏ متدخلانى مجهودات الآخرين بأخلاقه الصالحة , عاملاً 
على تكليل القوى الاجباعية أى إنجاح الجاعة 6 ويمزز الأستاذ 
دوى تفسه ذلك الرأى بفوله : « أعتقد أن كل ترية يحب أن 
ترى إلى مشاركة الفرد فى الوجدان الاجتائى 6 


)١(‏ انظر « الترية والأخلاق » للااستاذ 
[69) أنظر < نلوع85 نال اء رأعلا؛ نا2 ,رمعا8 ب - وزكههظ .ا 
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0 الوه عم هذا الفصل بقول الأستاذ 
؟عماعلومععومة»ز 217 وهو : « أنا لا نستطيع أن فد 
أغراض التربية فى غرض واحد» وكل ما هنالك أن التربية يحب 
أن تشمل الا بقاء على الماضى إبقاء لايستر عيوبه ولا يعمينا عن 
خيرات الحاضر ؛ ثم الوقوف على الأزمنة والبيئات والطبقات 
الختلفة حتىنوسع منمدى انصال الناس بعفهم بعض » ثم تمدين 
ومحو الوحشية من بد ينهم » أىاتنشال المقول من الأودية الظلة » 
والمواطف من الغرار الحيوانية » ثم غربلة الناشئين وتوجيه كل 
مهم إلى الطريق الذى يِتفق وميوله الخاصة حتى يبلغ أقمى ماهو 
كفءلهء ثم غرس العادات الحسنة من غير استمباد الناثى' لحا » 

ع د 

وبعد ‏ فاذا تريد أن أقول ؟ وأى الأغراض محب أن أزجها 
لِك ؟ ْ 

آلبين من" الخير أن مرك هذا الباب مفتوحا ارال التريئة 
ف الشرق ع كي يدلوا فيه بآرائهم السديدة » ويرسموا لنا تاك 
« الناية الأخيرة 6 التى. يحب أن ينشدها الشرق فى ترييته على 
الحسوص ؟ 

ثم أنت ترى الماهد فى مصر كثيرة والمريجين أ كثر » 
فهل تستطيع أن تنبين وراء تلك الماهد « غرناواكا عدودا » 
وهل تستطيع أن تنمس « الطريقة 6 النى يحقق مها هذا النرض 
وما عسى أن يكون فها من سُمف وقوة ؟ 

أحب أن نفكر فى هذا قليلا . لا» بل كثيراً 

« شيرا » ١‏ # عبش اللا 


مدرس الفلفة بالمدار س الثانوية 


71110111501 - 


5 .0 أن .ؤمائطط مععلودمة 


كلو 
5 ل 


)١(‏ أنظ 


32 0 34 
0 : 0 ا 
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هكذا قال يزراد 
للفبلسوف ارو اظالى فور يلك للق 


ترجمة الاستاذ فليكس (أراضح 


م>ي» يه حدم 


الر وى واب ر“لغاز 
حضمه ١‏ لتكت 
وعند ما تناقل السحارة خير وحود زارا يهم وكان بلنهم 
ذلك من رجل دخل السفينة ممه قادماً من الجزر السعيدة ساد 
الجيع شىء من القلق وبانوا يتوفقمون دكا فى وحوده » غير أن 
زارا بق .ومين جامد تساورءأحزانه ؛ حدقفيه الأنظار فلابلتفت:ة 


.والتجهة إلى أما كن سحيقة . وما كان زارًا لينفر من الأسفار. 


البميدة ومن الأخطار » وبعد أن أصنى طويلاً "حلت عقدة لسانه 
فانطلق يقول : 

- إليكم أمها الشذاذ المريثون أب) كتتم » أيها للستسلمون 
0 الندار على هائيمات الأمواج 

أمبا الثلون جخمرة الأترارة النجذون ين 'خيوط 

الظلمات والأثوار » إلى نيا تكل شبابة تنوح فى الجاهل المفية . 
إنم تنفرون من تلمس طريقكم بيد مريحفة على ما نصب من 
دليلات الجمال إذ تفضلون الاردراك بالحس على الادراك بالاستقراء 

لبك دون سواكم أوجه الحطاب لأخبر بما نجلل من ألفاز 
وبا خطر 

هد جرت اقيق فى أهد جزل .وجو : اتيمييه وقد 
تقلست شفتاى وعلا وجهى الاغبرار وكنت شاهدت من قبل 
شموسا كثيرة يجنح إلى الذروب 

2 أملى عطلريقاً ينسلل عل جروف_ للرتففات.. طربتا 
وعرا تعزى جانباه منكل نبات فدفمت عليه أقداىأتحداء فأسمع 
صريف حصاه نحها . 


من رؤى لأشد الناس استفر اد ف عررلته : 


لع حومط 
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مشيت صامتا أحاول تثبيت الحصى التطابرة يخطوانى لأيجو 
من الانزلاق علا 

واعتليت فاذا بروح الكفافة وهو عدوى الألد يشد بى إلى 
الأعماق » واعتليت أينا فاذا بهذا الروح الطبق عل كالة: زم من 
الناس والحلد من سكان الأوحار يسكب فى أذنى ودمانى كات 
ثقيلة كالرساص فسمعته يقول لى متمهلاً هاز : 

أى زارا أسها الحجر الدعى الحسكة ؛ لقد رشقت نفسك إلى 
ما فوق ؛ ولكن أى حجر ارتفع ول يسقط عائداً إلمصدره ؟ 

أى زارا أمها الحجر الحكيم النقذف إلى العلا ليزعترع 
الكوا كب ف مدارها ما أنت إلا القاذف والقذوف مما فلا بد 
لك من السقوط ككل حجر نرشق إلى ما فوق . لفد حككت 
الرجم فكان حكنك به على نفسك » وهذا الحجر الذى فوقته 
سيرجع ساقطاً عليك 

وسكت القزم طويلاً حتىضاقت منسكوته أنفاسى » فالرفيق 
السامت يشمرك :وحشة الانفراد أ كثر مما تشمر مها وأنت 
وحدك لا رفيق لك 

وارتقيت أيضا وأنا ناله فى تفكيرى وأحلاى شاعرا بتزايد 
الصْيقَ فى صدرى 5-7 عايل نهته أشناث. أسلامه واستفاق 
ليشعر بأوجاعه 

غير أننى أعهد بنفسى قوة أبها شجاعة ومى القوة التى 
أرغمت مها كل وهن فى نفسى » .هذه الشجاعة تذرعت فصحت 
بالقزم قائلاً : 

إن واحدا منا يمب عليه أن يتوارى 

ما من قائل كالشجاعة التى باجم » وما من فيلق يتقدم إلا 
وفى طليمته الأنقام الحاديات 

إن أوفر الحيوانات شجاعة إفا هو الانسان الذى تهر 
بشجاعته سائر الحيوانات وتغلب على جميع الأوجاع ماشياً وراء 
حاديات الأنفام رغم من أن أوجاع الانسان أشد ما فى الكون 
من أوجاع 

وللشجاعة أيضا ذضيلة ردع الدوار الستولى على الرؤوس 
حين نحدق فى الأعماق » وما من موقف للانسان لا هاوية نحته 
وما عليه إلا أن مدق فز للياوى من أى موك فى نواقلهء 

إنالشجاعة خير مايقتل فامها تقتل الاشفاق أيضاً ؛ وما من 
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إن خير مايقتل إعا هى الشحا 
أخبرا إل كز الوته لما ول 
ما كانت المياة ؟ إذن لأُوجمن إلها 6 
هذه المقيدة أشد حداء يدفع إلى الا قدام ٠‏ من له 
فليسمع 

ع 


واستوقفت القزم قائلا : يجب أن ببتى أحدنا ويفى الآخر . 


“إنى أنا الأقوى لأنك لا تدرك أعمق أفكارى ء وما أعمقها إلا 


فكرة لا قبل لك باحتالها . فارتمى القزم عن كتفى خف حل » 
فاذا مبذا القزم يجلس القرفصاء على حجر أماى » وإذا حن جاه 
باب كانه وجد صدفة هناك فقلت لرفيق : 

أنظر إلى هذا الباب فان له واجهتين » وهنا ملتق مسلكين 
ل يباغ إنسان أقصاها » أحدهها منحدر يمتد إلى البرية » والآخر 
متفع يمتد إلى البرية الأخرى ؛ والسلكان يتمارضان متقاطمين 
عند هذا الباب وقد كتب امه على رتاج واحد « المين » 

ففلت : أتمتقد أمها القزم أن من يتوغل فى إحدى هذبن 
السلكين ب ممتقدا بأن انجاه أحدها معارض لانجاه الآخر ؟ 

فقال القزم بازدراء : إنكل انحاه على خط مستقيم إعا هو 
اماه مكذوب » فالحقيقة منحرفة لأن الزمان نفسه خط مستدر 
وق اعرد 

فأجبته قائلاً : لا نستخف بالأمس أمها الروح الكثيف وإلا 
غادرتك فتعطب حيث أنت ؛ ولا تنس أنى أنا حملتك إلىالأءالى . 
تفكر فى « الحين 6 الدى محن فيه الآن ؛ فإن من بابه يغتد سك 
أبدى لا مهاية له متراجعاً إلى الوراء » ذا نما وراءنا البرية يا هذا 

أفا كان اراماً على كل شىء معزز, ,كمزفة السير أن يحتاز هذا 
السلك فبا مضى؟ أفا محم على كل ثىء له طاقة الوسولأن يكون 
قد وصل فها مغى فأتم سيره وعبره ؟ 

وإذا كان كل مو جود الآن قد وجد من قبل فا هو اعتقادك 
فى هذا الحين ؟ أفا كان لهذا الباب وجود سابق؟ 

أفا ترى الأشياء كلها متداخلة » وأن هذا « الحين » بحر 
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وأعاال شا ييكون لل عر نه أيضا ؟ 

أفا يتحتم والحالة هذه على كل معزز بقوة السير أن يندفع 
مة أخرى على هذا السلك التجه إلى فوق ؟ 

أنظر إلى هذه المنكبة التى تدب على مهل نحت شماع القمر ! 
أنظر إلى شماع القمر نفسه وإلى ذاى وذاتك ممتممتين نحث هذا 
الباب تنهامسان بأسرار الأبد ؛ أفا تمتقد أنه لابد أن تكونوقفنا 
جيماً من قبل فى هذا الكان ؟ 

أفليس عليئا أن نعود أيضا للتدفع تكرارا على السلك الآخر 
الذاهب أمامنا متصاعدا مستطيلاً مروعا ؟ أفا أزم علينا أن نعود 


تكرارا وأبد؟ ؟ 
مقرية.دنا 


خيل إلى أننى سمت مثل هذا النباح من قبل ورجعت بت ذكارى 
إلى ألساضى فإذا هو بنسممى هذا الباح فى أبند ام علفوئق 
وعثل لى مفل هذا الكلب الدى أراء الّآنْ وقد وقف شمره 
ومد رقبته مس يفا فى أشد الليالى سكوناً حيث يتراءى للكلاب 
با أن فى المالم أشباحا 

ونسّه نباح الكلب اشفاق إذ نذكرت انه عند ما عرى 
منذ هنهة كان القمر يطل من وراء البيت ضامئا كالوت ؛ ومنذ 
هنهة كان هذا القمر يستقر فوق السطح كقرص ملهب براود 
ما ليس له وذلك ما أثار غضب الكلبٍ لأن الكلاب تؤمن 
بالسارقين والأشباح 

عند ماسممت هذا النباح للمرة الثانية عاودنى الاشفاق تكرار 

أن توارىالقزم الآن وممه الباب والمتكبة وأحاديث ث الناحاة؟ 
أ كنت فى حل ذا بستفقت “فأنا الآن وحد نين حترداء ‏ الصخور 
لاعير لى غير شماع القمر النفرد:فى السماء 

ولكننى رأيت زسلاً مسجى على الأرض وكان الكلب يقفز 
وقد اقشعر جلده وهو هدر هدرا » وإذرآى قادماً: نحره بدأ 
بالنباح قنساءلت عما إذا كنت سمت من قبل كلا ينسح بمثل 
هذا الصزاخ الستغيث 

والحق أن ما رأيت فى ذلك الكان ما كنت رأيت مثله» 
لأني شاهدت أماي راعباً فتيً ينتفض محتضرا » وقد ارتم 
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الزوع ل رجه وت 0229 
عما إذا كنت رأيت قبل الآن مثلا 8 شيك واه 
على وجه من الوجوه . لمل هذا اراى كان قا والإقد 
انسلت الأفى إلى حلقه وانشبكت فيه ٠‏ 

وبدآت أسحب الأفم و يدىء ولكتر عدت لج 
من داخلى سو مهيب بالراى اناك :عض علها بأسنانك ولتق | 
حتى عط را ؛ 4 تحت -بنا المتاف أصوات رعى 
واثمئرازى وضفيئتى وإشفانيكامها سوت واحد يتمالٍ منى 

فيا أمها الشجمان الحيطون لىء أسها الشذاذ الكتشفون يامن 
تفتحمون مجاهل البحار مستسامين للشراع الغدار وأثم تنسرون 
السيات والآلتاق عبروا ر4 النفزو وحاوا مارأى من معميات 
وقد كن فها ما كان وما سيكون 

أى" هذه الرموز يدل على مافات وأنها يدل على ما هوآت ؟ 

من هو اراعى اادى اندّست الأفى فى فه . ومن هو 
الانسان الدى سيصاب بثل هذه الداهية الدهاء ؟ 

عل أناازامى بدأ يشد بأساله منفذا م أشرت به »ومالبث 
أن تفل دافعاً برأس الأفى إلى بعيد » ثم انتفض ووقف على قدميه 

وتبدلت هئ الراى ف يعد راعياً حتى ولا إنسانا » إذ جاله 
الا.شعاع وضدك ضحكة ما سععت حمانى مثلها 

لقد سممت يا إخوانى ضمكة ليست من علم الإنسان ول أزل 
منذ ذلك الحين أحترق بشهوة لا أجد ما يطفئها إناشيز عق 
الشحكة نيس أحماق كين أرغى الوت بمد الأن 

هكذا تكلم زارا 

ين » فببكس فارس 


5" شارع فاروق بندر الجزة 
المارة الخلؤية . الور الثانى 
مسكز شرتي للبحث الروحى على أساض على حيح . 
ارجع إلينا فى كل ماله علاقة بالننس والروح . علاج يجا 
للأمياض النفسية والمصمية لمدد محدود من المرضى 
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للأاستاذ أمجد الطرابلسى 


ماأرى الينوع فى هذى الفلاه 


ذلمه اليوم في أعماق نفك ! 


<< 4>+>- 


46 اي 


هذه الصحراء ما بين ضلوعى 70 صداها 


أيجا الغر بان يا يشوم 01 ا 
ندل الشاعر” فىعرس واربيع | < 


ا 3 
أعولتف الصدر نسْتجدىدموعى فابى ملشتكير الدمع وتاها 


5 3 م 2 ج ير 

هذه الصح ا+ يد تفزع الحنان من وحثتها 
1 . 
وتترى الرملّ :فى شمتها 


5 5 كين 2# 
قذغوى ق جركها الى ةسه 


8# م مس ء 
تسب الأعين فى آقاقها كشراع بينَأمواج السباب 


/ بع اند فى أعما فها ضح الأغلال فى دار المذاب 


2 0 اد 
اعنى فهما لم سَّراب 
أن اوعد عل امدكيرت 


0/0 2 : ص‎ . :/ ٠ 
والشرى لي على كه الصموت و‎ 


تنج الأ كفانَئى أحنا صدرى 
صبغى باليأس والأهوال رى 
أ سه 0000 س4 0 

أظبى زهرى وزيدي سَامى2 وارتعى فى خاطرى ياوحثتى ! 


. 0 0 
وَبِرَ يلاتك أسق جتى !! 


ه وكنزى ومين الشعر عندى 


0 3 ىق سرع 
أنا من سنتك أغدو نغمى 
إنّ هما زاانى الصدر ر نطوى 
0 


لاي أيا لتب بتكو إن فها هون آنال وجدئ 
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إنه يا ْضرَ الفلا حسبك صمتا عن فى الرّحدة ألانَ التصانى 


لست بالشاعي يا قب" حى ا تطلم الفرج من شو الفيافى ! 


با رس فى الصدر اللحون يها المضحر” صَن وإباء 
م 


أنتكالبليل فى هام | النصون عيشه أن كر الروضغناء 


ِنَم الصمت -لوكانمتاحا ‏ 


َه 


خوقد 12 اا 2ه .م 


لا الج ىلاالنرة لاالو يل جراحا نكت البلبا لعا شالبلبل!! 


نتمنق واحة تاوي إلما 


تطرح” الأعباء ما بين يدها 


50 0ن 2 
أنهاالضار بعر ضالصحارى 
وى كم اهارا 


0 : 0 
البالقارب من دنيا الجعود 
أمبا المدل” 0 ليل الجود ان فى فيك أذ لضياء ! 


: 00 
ا الظمان فى هذا العدم 


إن أ صدرك أنفاء الوفاء ! : 


ات نبع' تر توى منة الظما؛ 


ا عر د هرمن يأسكيستسق التجاء! 


3 


غن هذا الوت الحان الحياه 


٠ 


2 ا 


ما أرى الينبوع فىهذي الفلا جار فى أعماق تقيسك! 


7 الطرايسى 


( دمشق ) 
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. 
مهدة إلى الااستاذ درينى خثة 
»»>»ب هدوم 
« رخس كان فق سليل إلين من آغة الماء م فأحته 
« الصيدى » قصدعلها وحناها » فشكت أعى ها إلى الاهة 
«دهيرا 4 ور حة 0 أبولون » فلم يذعن ولذا مسخه أبولون 
زهرة هي زهرة النزجس ٠.فكانت‏ على غراره مصوية برأسها 
لاانه كان يقف على حواق الفدران وينكس رأسه ليستجلى 
جا في مائها . أما الصدى فأصابها المزال حق لم ببق 8 
إلا القدرة على ترديد الاأصوات » 
أمها ارجل ١‏ لانصم سك عند ما تناديك الرأة فى أعن' 
غير الحب والجال (خ.ء) 


رهس 

على وجنقيه 06 الشباب وتزهو على الفجر ألوانه 
وم اقفتا كما الشياء ::. #آل: اليكو كيه أخسداه 
يفيض على الكون من حسنه __ كان حى الحمسن أوطانه 
ككل ناكل فسان معن :رجض وكان. لعل 
ع تهادى عليه القاورب 8 تهادى عليه القل 
* كل ادر يلوق كه كأناسمه _عندهن _الأمل! 
#0 نضا جئاه حالم من عزنا + 


رات وجهه فى رقيق الغدر 
فنالت : أتيت' بلا موعد 
ما رافعيناك حسن النشير ؟ وهذا الل 0 ؟ 
ال ل وريه ٠‏ وراق 0 ع ورقاء 

لقت والنصر فى "غَدئة جرع فى عتوائى الدج تبره 
لوو سي لاهب هر * د لابق .0 


ماك بد تله لقي | عت لسنك أ | تلق 
مال إفقابى إلا رمق" وإلا ١‏ تباج اذى الحرق 
رك جل م م ٠‏ اتأمرعل ا ولاتبغل 
الل كني فا 


فى 2 الرولب 


وظات تلازم محرابه 
فيامن رأى من جفاها الكرى 


حراهب در عحرابه 
موزعة النفس فى بابه ! 


لقد شفها منه.هذا النفور 
أيشمر رب الجال الفتون 
قا : لأبية فى خم .! 
وأشكو وأ بى اعد 
وا استخ ف كشفت الضلوع 
وام انبا فلك : قف يافتى ! 


ا 000 


وسيّرها الحب مثل الخيال 
ما فى فلوب الها للجال 
أثْ هواى له فى اعتزال 
فيرحم ذا زمنال «من أدمى 
واعلنت ما حترى أضلى 

لايد عن كب مصرى 


وزنّت إل قف ة الآخاك 
وقصضت على « هير 6 ماعالها 
فد لى الوجد يا 3 
أثم بتفبيله عنوة 
فتادوه حت يلى الداء 
تعاليكف لا فاتنات الوجوه 
لقد مسخوا شخصه زجساً 
يطيف بل مسيل رقوق - ' 


وقد هالما منه ماهالمها 
وأذهب فى الب آنالما 
بك بى أو 2 لما 


فزجرلى زاحر الكبراء 


فاه عتوًا..... ..ذكان. المزاء 
تأمأن فق "وبين الحائم 


عت فى حسنه الناعم 


02.0و 010001226 


وإذ ذاك اغفو على راحة 
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عييك باد زاك الأدرع فن أبن باد نفح المبير ؟ 
حنت حين هبت على ترجس شذاء السير ؛ هواهء العذير 
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من مشاهل دجلة فى القرتاء 
لللاستاذ مد مبجة الاثرى 


٠‏ >494>4<<<م 


ويوم بيغداد فى سوق 
فليس الدثارٌ بق . بردها 
ترى المرء يصلى بكانونها 
لحت م فيه مرا 
فطوراً يكب على جسمه 
وطوراً يعوم بنيارها 
ال 
بغوصُ "م الصخر يلق مها 
: و 5 ”7 
فيطفو على مَتنها جائلا 
تَفْنَ فى عزامه جاذلا 
نظرت: إليه -وي دهغة” 
تعحبت امه ومن حال 
حرام على سوى فار 
يت منه ولو راءنى 
كلانا جيب" . فسببحان مَنْ 
ترى خلته ظاهر؟ جاراً 
تدق عن الهم أسرارها 
4 ضَ ل .6 
هو الكون أحجيّة اجوزت 
علا لَجَهُ القيرٌ من ادم 


كا تلسم السقرب الشائه' 
زلا االيلة مقبرية غائزه 
2٠‏ 00 
وتأخده 2 خاذله 
مك2 كالائرية الماطله' 
سس اكسلة الناسله 
أنابت اليه الراك 
- 1-0 3 
إل أن نل عه البادك 
شبية اباب طُنَتْ جائل' 
كراتصة رقصة جاذل" 
كا محم القلبُ فى الازل" 
ولى حالة عكسه حائل' 
من الماء فى القيظ فى القا ثلل' 


امه و 
اس عل --. - 


لتبتت تهتية هزله 
برا الناسَ شا كلة شا كله" 
وباطنه حكة عادلة 
لذ لغ ا الكامله 
6 الأرض قافلة قافل* 
لعا اي عا اي 
وأَعْظها . القركة الساقل' 


عد عمل 


فيدحد من جهله جابله 


03.00و 010500126 


ألا إنما المقل” مستبصك فهل ينز ع النزعةالجاهل' ؟! 
( بغداد ) تمر برص الوتترى 
ود ا الاء أعراقه_قطاب النسبم ورق القير 


وأما السدى فعى ولمى يحوب مرس القفر كل بميد الدى 

وشي* كل الباء : لماه ١‏ فتبعن غيب" القديا اللددا 

لقد شحبت من أساها السدى فليس تردد إلا السدى ... 
ميل فر ارى 
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يميه وم 

من يستطيع أن بتصور غبطتى وابهاجى » حين لخد مخرجاً 
منهدا الوادى » حيث سحب الضباب الصفيقة تنمقد فى جوه » 
وتتلبد على عدوتيه » وأقذف بنفسى في الفضاء الرحيب 

مت نصافح عينى هضبات ضاحكة مستبشرة » كلللها خضرة 
ابدية » وزابنها فتوة سرمدية 

وا حسراء ! ليتى عصفور !الت لى أجنحة ! إذن نومت 
نت وراتقت فوق هاتيك الربى وتنك الحضبات 

فلطالا رنت في أذتى ألحان علوية » ليس لى مها من عهد » 
أفلنت من موسق ذلك العالم الطرب الفراح 

٠‏ ولطالا بلغني أريجه المبق الفواح » ممتطيا أجنحة النسيات 
الزقيقة » فسطع فى أنق 

عت أرى أثكمارا ذهبية اللون تتألق خلال الأوراق الكثيفة 
ونانات تتلألاً بالنوار » لا مخاف قر الشتاء ولا صبارنه 

*« 

الله ما أرغد الحياة وأهناها فوق هاتيك الربى حيث تذهها 
بآرادها تمس أبدية ! ش 

ولكن أمواج تيار جياشة ملريدة » محظر الاقتراب على » 
وعنمنى من الدنو » وتملاً قلي فرقاً ورعباً 

فازورق ينوس قرب الشاطىء ورجحن »ولكن واحسرناه 
ليس له من ربان يدر دفته ! وماذا يضير ؟ فلناجه فى غير وجل 
ولاإشفاق» فان شر'عه لمنشورة... فلنأمل ولا نقنط » ولنحترىء 
ولا نفرق » ومن برج النجاة فليسلك مسالكها 

إن أتجوية فريدة تستطيع أن. تنقلنى إلى ذلك المالم اميل 
الفم بالاءاجيب واللىء بالعجزات . 

(عاه 7 جور ) عارف قياس 
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فه: رقي مو الى دودس 


لمعه 2 


للاستاذجرئ. 2 خشية 
سمي هبه بج 


. 
2" 607 مير 


من دأب إلزائرات فى بعض الالك الاسلامية أن يبسن 
كو 2" أجر بخلمنه لدى باب حجرة الزائرين ليراه الرجال, 
فلا يدخلوها مادّمن فها . وه_ذه قصة الزوج المسكين صادق 
على » الذى رأى الكوث الأحر في يستطع أن ياج باب الحجرة 
ليلق زوجه بعد سفر طويل عبر الصحراء الملهبة التلظية ؛ 
وما حل بصاحب الكوث من دمار 

كنا 

زبيدة ابنة الصائغ فتاة ججيلة بارعة الحسن ساحرة اللفتات » 
تمي سكالفصن الرطب فى الروضة الفيحاء » وتبسمكالرهرة الناضرة 
في اخيلة الغناء ... لم تكد تبلغ من العمر سنتها الثانية عشرة 
حتى حبها أنوها ني ظلام الحدر » وأسبل على بدرها السافر 
ار الأسر » كا تموّد الشرقيون أن يفملوا ببناتهم إذا ما بلنن 
هذه السن البكرة , التي ند فنها الفتاة زواج مبك ركذلك » 
ما يكون بناتنا ( في اجلترا ) يتلاعين في الحدائق » ويتثقفن في 
الدارس »؛ دون أن تبدو علهن بداوات الأنوئة الفائرة الثائرة » 
التي مى أول إرهاسات الزواج 

وكان جميع موسري اللدينة يتنظرون ١‏ كمال شباب الفتاة 

(1) كتليف رودس من أشهر الكاتبات الاتجليزيات ومن أحيهن إلى 

بنى جنسها . وها قصص عظيمة سامية ولكنهافي هذه القصة تكتب متأئرة 
إلى حد كبير بروح ألف ليلة . وقد أطتقت على الخصة ( الكوثان الاأحران ) 
والكوت أو الففشن هو ما نسيه الشبشب 
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ليخطبوها من أبها لأب:ائهم ؛ وكا نكل منهم حريسا أشد 
الحرص على أن يفوز مها لابنه دون ججميع الناس . .وكانت حمرة 
الموخ الي تتأرج بالعطر من خدها ؛ وتفتير النرجس الذي 
ينسفث السحر من عينيها؛ ثم هذه القسمات التى تتحوى حول 
فها الدقيق الرقين ... كان ججيع ذلك مخلوفاً للحب » موقوفاً على 
الموى ؛ غير ميسسرر إلا لشباب غض مثله ران كا إنه ران 

وتقدم الآباء إلى الصائغ يخطبون زبيدة » ولكن الصائغ 
كان يغاو في تقدير مورها ليتخلص من لا براه كفم لما ء وطمما 
منه آلا يكرن أحد فداقيض لابنته مير ١‏ كترامن ميو دقف 
وملا 6 ابد زد أجل فتيات المدينة وأرشقهن وأوفرهن 
فتنة وأخفّهن روحا ؟ وعى مع ذاككاتبة قارثة تحفظ قدراً غير 
قليل من آيات الله وحديث الرسول وقصائد الشعراء ؛ ثم همي 
يجيد الانشاد والنناء حتى لا ينني مثلها بلبل » ولا يجيد أن برسل 
مثل ننمها ناي ولا عود ... أضف إلى ذلك كله مبارة فائقة فى 
الميااكة وأشنال الائر: وشوأفل الازل ...2 ** 

وكان أغنى أغنياء الدينة - صادق علي - رجلاً شيخ » 
أشرف على الستين ؛ وكان صديقا للصائغ » بقض ىكل بوم شطراً 
من فراغه عنده ؟ وكانت أسمد لحظاته تلك التي برى فها زبيدة 
الصغيرة تلهو بعرائسها أو تعبث بها ؛ وهى مشرقة أمام النكان 
ين أترايها كالقمر المالم يين الأيجم الحستسرى ... ول يكن أحد 
بفكر في أن هذا الشيخ الذي أوهنه الكبر قد ثوى فى فؤاده 
من حب زبيدة مالم يثو فى أفئدة الشبان اليوافع ؛ وأنه سمم على 
أن يشتري هذا الجال وذاك الكال بذهبه الذي لا يكائره في 
ضخامته أحد ... فلما تقدم خاطبا زبيدة إلى أبها » هش الرجل 
وبش »؛ وعده نفرا أي نفر أن يصهر إلى صادق علي ذي الكنوز 
والضياع والأملاك الشاسعة ؛ والقصور النيفة العاصة 
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وذعمرت زييدة أي ذع لا صمقها أبوها مهذا النبأ . وكين 
لانذعس وهى تعرف الرجل أحسن العرفة » وطالما قدمت له أقداح 
الشاي العطر ؛ وفناجيل الفهوة المربية » فى دكان أبها ؟ وكين 
لانذع » وش يمز علا أن يذبل شبامها الفينان » فى هانين 
اليدبن الثلوجتين » ومحت ظلال تلك الشيبة الناسمة » وهذا 
البدن الهزول العروق ... إن سن.ا الثلاث عشرة لننوه تحت 
كاكل السنين الستين التى برزح متها هذا الرجل ... وإن 
جمرة الحوخ وتفتير النزجس و قسوات الحدن وجنة بدنها االحمب 
الناشج » لأعل من أن تشرك صادق على 2 في قبره القريب ! فر 
لاتفزع الفتاة من النبأ الزعج الذى نفأها به والدها فى أمسية 
شقية فتقول له : 

أبتاه ! عمرك الله ماذا تفول ؟ ما أظنك إلا ساخراً بى ! 
إن صادق على جل عادل » وأحسبه لابرتضى هذا الظلر اذى 
عاك أتتيل بى» خم سبنع رز طلغت فلن وأ بعد 
فتاة صغيرة لم تكد تنقفى طفولتى » فأبن أنا وأين هو ... لالا 
با ألى.. 

يتان أبرها ويقول : « هذا حق » إلا أنه با ابنق رجِلٌ 
موسر غنى ضحم الثراء ؛ وقد مهرك مهراً ل تمهر بمثله فتاة فى 
الدينة ؛ وهو مع هذا يحبك وسيحرص عليك كروحه » وحين 
تصبحين زوه سيحترمك الجميع وتكونين على رأس السيدات 
قاطبة ... ثم هو برغم سنه قوى فتى" مفتول المضل » غض 
الاإهاب موفور الشباب .. 

فتميس الفتاة وتقول شاكية : « أوه ياأنى ١‏ ولكنى 
لا أستطيع أن أحنه . .. هل إضقت فى ذرعا با أبى فتريد. أن 
تفذن بى ولا اسشفاع بده بشبابى ؟ ! دعنى أعش مكم فيلا 
بإأبتاه ! دعنى أستمتع بالشباب الحاو » وأهنا بأفاؤيق الصا 
الغريض ! : 

واتقد عينا الأب الجشع بالغضب » وهم أن يبطش بزبيدة 
المكينة الى تقدمت فى بيفاجة ونحوف ؛ غبلوات. أإها 
بذراعها اللدئتين » وأسندت رأسها الصغير إلى صدره الكبير » 
وانطلقت تبى 


(1) نتميع اللفة فى الوقوف على الاعلام النصوبة هكذا 
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بد الي انز لعفي 
ع 0 يش وإنسي ' 


اللطف والظرف والرقة والرفق ؛ وأنه بو مه 
تأنيب »-وأنها » وماتزال » كانت كل فى" له فى هذه الهياة » 
لأنه م يكن له ولد غيرها» وأنه طاللا جلب لما اللمب ؛ وترضاها 
انأ .... فسكنت وقالك : 9 عقو ! أق:. .' © وسن ارعل 
الناجر » وقبل ابنته وقال : « الآن أنت ابنتى حقاً ... أنت 
زَيِدَةٌ الؤدبة الهذية الطبعة ... غدا يحضر صادق عل فيتثرذهبه 
نحت قدميك » ولا يمفى شهر حتى زاف إليه 
#3 

وكان لرميدة خادمة نوبية أبنوسية السواد» وكانت مها حفية 
وعلها عطوفا » فأهرعت إللها زبيدة تقول: 

- فاطمة ! فاطمة ! هل عامت ؟ لقد أعس أنى أن أتزوج من 
صادق على النجوز الننى الأرمل اقدى سنه أضماف ستى ؟ ! وهو 
يقول إننى سأزف إليه قبل شهر » فهل رأيت ؟ 1ه بافاطمة أنالا 
أطيق هذا ؛ ساعدينى بربك حتى أنحو من هذا المذاب 

- آه يا صغيرقى المزيزة ! لا بد أن ثم مشيئة أبك ! حتاً 
إن سادق على رجل مموز أرمل » ولكنه غنى واسع الننى ؛ 
وستنممين عنده بالا حل به فتاة ! 

لجحذات عينا زبيدة» وقالت للنوبية الشثومة 

حتى أنت با فاطمة ! وسرى الذى ألفيته إليك اسن 


هل نسيته ؟ 
وحمت اللوية إسبمها الأبتوي ق فيا الجا : وانقاك 
تقول : 


- صه ! أسكتى با صغيرتى ! إياك أن تنبسى مهذا الحذر بمد 
فقد يذهب به طائر سوء إلى من تكرهين أن ينلئه ا 
م أنس ما قصصت على" مس غرام عمران الشاب صاحب الناى... 
ولكن هذا القنث لا بد أن يتى الآن وجب ألا تلتقيا بعد 
اليوم ! 
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بيد أننى أحبه يا فاطمة ! إنه جيل وافع ... وعلرفه 
أحب إلى وأخل من غتاء النسيم فى أفنان شجرات اللوز » وسفاء 
عينيه أوقع فى النفس من صفاء الاء الثير فى الغدير ... إن له 
للمسا ناعماً كأ وراق الورد يا فاطمة ؛ أواه لو أننى زففت إليه بدلا 
من صادق على ! 

- حسبك ! إنك إذن كنت تلقينه ! والله لو علت بهذا 
لفضحتك عند والدك منذ أساييع ! 

وهكذا اسودت الدنيا بأسرها في فؤاد الفتاة » فلقد كانت 
ترجو أن تمينها فاطمة على باواها : فانمكست الآية »:وانقشر ليل 
أحزانها من وجه النوبيه البغيض 

لقد أحت زسدة عمران ؛ وأحب عمران زبيدة الانبيا 
نشآ فى مهد الطفولة الناعم » وشبا على غمرار الشباب الفريض » 
فبارك الله قلبسهما» ومشىعلهما بيده الرحيمة الطاهرة . ولا وقفا 
مي 33 عتعاب زوقة؛ حت ظلال أعسار اللرتقال فى حديقة 
بيت الصائغ » تقل الأرج الحاو شذى حبهما من قلب إلى قلب » 
وعرفا لأول مرة سر الوجود ؛ ونظر بعضهما إلى بمض نظرات 
عميقة جديدة مغرورقة بالدموع » تنسكب م نأغوار الفؤاد لامن 
أطراف المين ... وظلت أشجار البرتقال هيكلهما ألحبيب » 
ينناجيان فىظله وينشا كيان » هي ف الثالئة عشرة أو فى خر الرابعة 
عشرة ؛ وهو فى الثامنة عشرة 9 العينين » مسبل الشعر » 
وناح الجبين ؛ ثغره الباسم كالأسقوانة يشالف اكير إخل 
مهيأ للقبل » وشبابه اليانع كنضرة الحديقة ؛ وماءة حسنه تسكب 
بداها فى روح زبيدة » القسيمة الوسيمة ؛ الفتان الحسان التى 
لما هذا الم وذاك الجسم تاركاقه ١‏ ... 

با للقضاء الساخر ! لقد قطف الحبييان جنا القبلة الأولى ... 
القبلة الشهية السحرية التيغيرت معام الأرض ؛ ودارت برأسهما 
حولها ... فى صبيحة اليوم الأسود الذى تكلم فيه الصائغ مع 
فتاته » فصعقها بالنبأ الشثوم 

لقد بانت زبيدة ليلة بالحا من ليلة » تتقلب على فراش من 
الشوك ؛ ويحتر صنوفا مبلكة من الحموم » وتطيف برأسها التقد 
شهب من الأفكار تقذف زوحها بالصواعن . .. حتى إذا انباج 
الفجر » وانفلق الصباح » وثنت كالقطاة من سريرها الكثيب 
وطوت الدرج دون أن تنتمل حذاء بت قدمما المبودتين » وذلك 


لق اارسالة 
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بعر 


قبل أن مهتف الؤذن هتاف الصباح |لره 


البرتقال » ووقفت تمت ترتقب عمران الذى كان منها عل ملا 24 
ول تبال بقطرات الندى التى كانت تنهل" ممطرة بفقمة الورذ!» ". 
وعبير أزهار اللوز ورّو'ح الرئيق والياحعين » لأنها نلائكة الحب 
تحبر القاوب الكسيرة » وتمسح الدمع من عيون المشاق ... 

وأقبل عمران فى ظلام البمد يسكب فى آذان الطبيمة الناعة 
موسيقاه » ويساعد الؤذن التق بنايه الفردوسى » فتصحو البرا 
ومبتف مع المؤذن ومع عمران.: « الله أ كبر » 

وروع عمران ما رأى من وجوم حميمته » وما لمح من لؤلؤ 
دمعها الذى بوشلك أن ينهمر : « ماذا ؟ زبيدة ! مالك ياحبيتى ؟ 
لقد كنا بخير أمس ! فاذا ؟ ما بالك باهتة هكذا كا ننا فى أخريات 
رمضان ؟ 6 ولفّت زبيدة ذراعها البيين حول عنق فتاها » 
وجعلت تصعد آهامها وتقول : « آه با حبيى'! لقدكان مالم يكن 
ف اللسبان :. لفد خطبت ! وقشى أنى أن أزف إلى سادق على 
العحوز الأزمل سد عمق الزماق:؛ 6 

وتصدع قلب الوامق الحب » وبى 08 وك دنه 0 
وطفقا ينعيان أحلامبما » وبتذ:.ان آلامبما » ولا يدريان ماذا 
يصتمان . وكان الفجر الحزين بسي معهما بدموع الندى 

وجلسا على العشب المبلل ساعة 000 
حبيها ٠»‏ وكلا حاول عمران أن يتكلم احدس متطقه ولطمت 
جفونه » ول يعلك إلا أن يغمر نحبييته بإلقبل ؛ يطبعها فى شعرها 
الندودن » وفوق جبينها الشاحب ؛ وعلى صدرها الريمف ؛ حتى 
ذر قرن ذكاء » وآذنهما بالفراق » فهب الفتى التبول يعانق زبيدة 
وزسدة تعانقه » ويقبلها وتقبله ... ثم افترقا ... هى كالشبح فى 
ظلال الأشجار إلى القصر اإرهيب ؛ وهو كسير القلب ؛ ميض 
الجناح ... إلى ... الصحراء » لا يدرى أنان يذهب 

كنا 

وجعلوا 'يسسّنون زبيدة فيقدمون لها كرات الشهد ممنجونة 

بالأذاويه » ويدسعون لما السهان » ويبالنون فى انتقاء ال كال ... 
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ولكن زبيدة مع ذاك جملت تحب وتشحب »؛ ويذبل حسمها 
ويضوى » وأنوها القامى برى ذلك فيحزن » ثم بواسها بكلمة 
حافة فتبدى له الرضى .. حتى إذأ كانت ليلة الزفاف » وخرحت 


الفقاة من الجام ؛ وسيقت إلى سحن زوحها' » أخذت تودع 
لحديقة عن كثبٍ » وترمق هيّكل الحب القدس محت ظلال 
الرتقال ‏ وتذرق النبرات الحراو » وفاظنة الليفة تديد ولا 
تتصدع ؛ بل نسم وتتفكه ... وتزغرد وتغنى .. 
... ول يأل صادق على جهداً فى ملاطفة زبيدة 
ومداعبها » ول يترك حلية من ذهب أو ماس أو لوْلوُ إلا اشتراها 
لمأ مهما كان مها ... ولكن الفتاة كانت مع ذاك تشحب 
وتشحب » ويشتد شحوبها ... لأنها لم تنس عمرانمها الفنتى الجيل 
الذي زاد جاله وتضاعف حبه بازدياد “كراهتها لصادق على .. 

و يكن الشيخ العجوز يسمح ازبيدة بمنادرة باب القصر... 
حت ولو إل المديفة الراسمة الفبحاء الى عمط بم كانت 

ييه إل السك » لتتنسم أخبار حبيها فى أديم السماء » ولتنشق 
ل 

ينا هي على السطح يوم إذا بها تسمع موسيق حلوة فى 
حديقة القصر » واذا الوسبتقى إرنان نلى كتاى حبيها ... فأطلت 
لترى من صاحب الناى » فوجدت بستاننًا يجمع الأوراق المتنائرة 


ومضت الأيام 


فوق عشب الحديقة ... وكا جذيته روحها اللفانة فرفع رأسه 
إلى السطح ... والتقت الأعين ... وعرف كل حبيبه 
لقد عمل عمران بستانئًًا ادى صادق على ... لينشق المواء 
وبرت ةي ؛ وساكنة قلبه ... وهو مع ذاك 
لا يحل يلفاعها ... 5-7 
ودارت ب 0 .. واستيقظت آمال وأحلام ! 
وكان بحس عمران هذه اللحظة السعيدة التى برى فها كل 
أسيل وجه حبيته » وتات عيناه بمينها لك الاجر 
من هذا وأشجع ... وهو لا يبالى أن يسلك سبل الجحم ليصنع 
ماصنع الو وفرنشيسكار|217 ... فتبدلت النظرة فصارت ابنسامة 
ثم تتمة » ثم تلوبحاً بأعواد من الياسمين ... ثم محاولة لقاء .. 
0#« 
)١( <<‏ انا سساين فى الدناء فلما مآنا دخلا النار » ولكنهما' النقيا فى 
الجحير فنا لظاها مملاوة القبل ! ( دانق ) 
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و او د : 
غر من أار » فهو ذاهب لإ صلاخ خا جم و 
حل الجفاء فهم 4 ثم أوصاها بالقصر » وحدراق- 
من مغادرة ابه » حتى يؤؤوب ... ووعديه أن تكُور 
ها » وفية له » حفية به » عاملة على مافيه رضاء ! 

وساف سايق عل .. ولستلافت زهدة لق ترسم الخطة 
للقاء عمران ... وكلته حين أمنت مكر الخدم وقت غدائهم » 
خلال ( مشربية ) مشرفة على الحديقة » فاتفقا أن بزورها فى 
زي اعيأة )١(‏ وأن يد فك كوثا. أن .وملانة .سوداء 
وغانا ن. وآن. يتغد انا مسار 6 ولكن (هرسيهه ) ... 
ول يكن أحد من الحدم يعرف من هي هذه السيدة مرسنينه التي 
ريد لقاء سيدتهم » ولكنهم ) يشكوا قط فى إحدى زائرات 
القصر » ولهذا كانت .الحادم » بمد إذ تقدم أ كواب الشاي 
المطر ؛ أو أقداح القهوة العربية » للسيدة مرسينه » تنسحب 
من الطابق كله ... فيخاو الحو للحبيبين الشوقين !! 

اده الأسبوع على أحسن حال بينهما من تساقى الب 

000 أوار القاوب » ثم جاء سوال من قل 

ا حمل رسالة من مولاء » أن قد شجر ار 
وألّه فاظن أسوما افر عئد أهقة. 

وفرح عمران أَيمَا فرح ... وطفر قلب زبيدة ... وما كان 
أجل عمران وهو ببث حبه إلى فتانه » وهو يمانقها فى شدة 
وحرارة وبقول : « أسبوع آخر ؟ وما سبعة أام بازهرة 
حياتى وننفصل بمدها » وتقبل الشفتان الكرمهتان فتقفطف 
القبل الحلوة المسولة من فك الرقيق الدقيق ؛ وينحط الصدر 
البنيض اليت فوق صدرك الناهد الأفيد » وتنقلب الالاسل 
اقدهبية التى تربط قلبينا بأغصان الورد فتؤذى قلبك بأصفاد من 
حديد؟ ! 6 

بيد أن صادق على أ>ز أعماله فىثلاثة أيام أو محوها » وأقبل 
بحث المطلى عبر الصحراء ؛ فوصل قبل ميعاده ... ووسل وانحبان 
رشفان كؤوس المرى »؛ ويتبادلان سلافة الحب ؛ فاما أقبل 
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الزوج مشوقاً إلى لقاء زوجه » نظر فوجد الكوث الأجمر لدى 
00 وجل روح ويحىء » وينتظر 8 أنفه 
أن يتصرف الزاثر فلا ينصضرف:. . ثم يسأل الخادم قبع أمها امسأة 
مدعى مسسينة قا يل ابث املا ند سيدق » وض إل 
هنا كل بوم ...و 

0 :ال ومسواق ةلل زقتيطة فبواكسر 

ويصمد لخادم فيرهف ممه » وينصت ليسمع حديث من فى 
الثرفة ... ولكنه بدلاً من أن يسمع حدبئا ترن فى أذنيه قبل 
ْ ثم بنصت ... فيسمع شكوى 
وحوى ...وسباباً مقذعاء فيعل السر ... وخطفلاق يننا اتلد 
لو عل مولاي اذبح حبيها أمام عينها » 

وفضل الخادم أن ينقذ الوقف » فنقر بأسبمه على الباب » 
واستوى »عمران واستتر .. 

- أدخل ! 

- سيدنى ... لقد عاد مولاى صاذق على ا وهو 
بريد أن براك ؛ وارتبكت زبيدة » وأسقط فى يدي عمران 

لا بأس...:إذهس أنت ! 

وتبادل البييان الفيل مع ذاك » ثم فتحت له زبيدة شباك 
( الشربية ) فانفتل منه وقد لبس الَكوث الأحر 

كنا 

وخرجت زبيدة لتاق زوجها وهي مطمئنة آمنة ... ولكن 
ساعة بأكلها مضت دون أن يخرج من الجام 
لنياف 0 ا الليل سدوله 
السبرج ....وآثرت أن تذهت إلى الجام لتلنى زوجها ... وما 
كادت تفمل حتى برز صادق على من إحدى الثرف وقد بدل 
ثيابه » فمانق زبيدة عناقاً حاراً وطفق يثمرها بقبل, لا جنية 
ولا ميشهاة ! 

- قط ماعيفت الشوق كا عرفته فى هذا السفر بازبيدة ! 

موا 4 

لقد أحضرت لك هدايا وألطافاً جمة ... باغلام ! أحضر 
الشلال والحقائب 

وأحشر النلام السلال والخقائب » وطفق سادق على يحل 
الأربطة » وبخرج عقود الولو وأقراط الدهب وأساور الفضة » 


فضية 0 وآعات مُوَعئات 6 


6.. ومضت ساعة 


555 وأمرت: الخدم فأوقدوا 
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عحان اهز لال ا 
- هذا جيل ... أشكرك 7 ' > 
- وأجل منه الحدية التالية ... ياغلام . 4 - 65 


وأحضر الفلام السفط الكبير فقال صادق على : * « 


- أما والله لايفتح السفط إلا زبيدة .. 
فاريحفت يدا زييدة كان فهما كهراء » وفتحت السفط ؛ 
ثم جملت مخرج ما فيه من طرف وتحف .. 
ولكنها اقشعرت خْأة » حيما اسطدمت يداها _يكو'اث 
مايه نورين ع قيلا.. 
ماذا ... واحرباء !! رأس عمران الجيل ... اارأس القدى 
كاستفب برسل عينيه الساحرتين الدمجاوين فى عينها الوامقتين 
الشنوفتين ...! الرأس الدى كان لسانه يصوغ أحلى عبارات 
لل انس النىكان فه بخ فى اتلى ترقص اللا ... 
- زبمدة !! أحربنة نت ! 
- افتلني ... افتلنى ياصادق ! 
- لا ... بل أعاقبك بأشد من الفتل ؛ ستيشين لى ! 
أنظري ! هاتان الشفتان الرتعشتان ستنطبقان على شفتيك 
رغك . 4 هنا مرا ؛ نوجذا الوجد التلق امعد العله 
سزيحك دا . .. وهذا المدر التقيدل سيشايقك أبدا .. 
ستكون ل ,مد عرانبازيدة ١ن‏ بشركي فيك أحد بد 
اليوم ! أليس كذلك ؟ ها ها . 5-7 
ولفت الدننا برأس زبيدة ظ فك . طافت يدماء 
+أة » خنتٍ نحت قدى صادق على » وطفقت تتوسل وتتضر ع » 
وتلف يدها على وسطه » حتى ا 


ثم أغمدته فى صدرها .. 
لا لن أ كون لك أمها السخ » وسأ كون فيا 
أعمران ... سأظل وفية لك يا عمران ... لك وحدك 5 
حمزان 1 
كنا 
الشباب للشباب يا شرق ... وإلا ... .فالكوث الآحر 
يعمل حمله 


درق م 
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موا أريا مصسريز 

تنشر الرسالة فى هذا الباب كثيراً من أنباء الجوائز الأدبية 
التى ترتيها مختلف الأم لنشجيع الآداب والملوم » ولكنها لم 
تستطع أن تنشر حتى اليوم أنباء « الجوائز الأدبية الصرية © 
ذلك لأن هذه الجوائز لم توجد مع الأسف حتى اليوم ؛ بيد أنه مما 
يدعو إلى الشئطة أن تكون وزارة العارف قد فطنت أخيراً إلى هذا 
النقص » فأمامها الآن مشروع قدمه منذ حين صاحب السعادة 
الكتور حافظ عفيق باشا سفير مصر فى لندن يقفى با نشاء 
خحس جوائر أدبية تمنح للمتفوقين من كتاب المربية فى الآداب 
والملوم ؛ وقيمة هذه الجوائر ألف جنيه لكل منها ماثتا جنيه قد 
تراد إلى مائتين ونحسين ؛ ويمنح منها أربع للمصريين ؛ وترصد 
الحامسة لأبناء الأقطار المربية الشقيقة . ولم توشع نصسوص 
الشروع الهائية بمدء ولكن هناك تفكيراً فى أن يكون باب 
التشجيع والنافسة مفتوحا لكل كتاب المربية من مختلف 
الأقطار فى ججيع الوشوءات الأدبية العامة مثل الشعر وتاريخ 
الأدب والقصة والقطع المسرخية وأمثالها ؛ وأما الوشوعات 
الصرية الحضة فتقصر الباراة فها على الصريين . وعلى أى حال 
فان الفاية الأساسية من ترئيب هذه الجوائز هى تشجيع الآداب 
المربية بصفة عامة » وهى غاية تحمدها ونرجو أن توفق الجمات 
الختصة إلى تحقيقها . ذلك أن الأمى لا يتعلق هنا بوزارة المارف 
فقط » ولا يك فيه أن ترتب جوائز خحس ؛ فهنالك الجامعة 
الصرية وكلياتها الختلفة » وهنالك الجامع الأزهس وكلياته الختافة » 
وهنالك مختلف الميئات العلدية والفنية » فهذه كلها يطلب إلبها 
أن ترتب الجوائز الأدبية والمامية . وإذاكانت وزارة المارف تمتمد 
ىكل عام نحو عشرة آلاف جنيه لبشجيع الحركة السرحية ؛ 
وتندق من هذا البلغ ممظمه على الفرق التثيلية الأجنبيه » فإنه 


.|| 010/00154». 006 جاع ه؟. الالثانانا// :5 مكحا 


يكون من التقتير الواشح أن ترصد ألف جنيه فق طالتشجيع 
الحركة الأدبية . تدلك تحب أن نعتبر مشروع الجوائز الحالى بداية 
فقط ترجو أن تثمر ثمرها الرغوب » وأن تؤازرها جيع هيثاتنا 
الملية » فترتب كل جوائزها لنشجيع التفكير المربى فى 
مختلف تواحيه 
اغماد» مفربى أ لى سير 

من أنباء باريس أن مقعى « كافيه ده كرواسان 6 الشهير 
قد أظلق ميات بد رتب لبث مدى تسميق عام منتدى للأدياء 
والصحنيين . وكان هذا القحى التاريخى بقع. على زاوية شاررع 
موتمارتر عند التقائه بشارع كرواسان الصغير ؛ وقد اغين حتف 
أواخر القرن الاضى بأنه مقعى الأدباء الناشئين . ثم غدا قبيل 
الحرب مع الصحفيين يحتشدون فيه صباحا ومساء ليكتبوا 
أخبارثم أو مقالانهم ؛ وهكذا كانت تحرر فيه ممظم الصحف 
الباريزية » وتمقد فيه الاجتاءات الأدبية والصحفية . وكان 
صاحبه مسيو فيدمان أديياً يشرف على كثير من الاجماءات 
الأدبية التى تمقد فى متهاه . وما هو جدير بالك كر أن حجان 
جوريس الكاتب الفرندى والزععم الاشتراى الشهير قتل فى 
أغبسطس سنة 1814 أثناء جاوسه فى شرفة هذا القعى 

وقد حول تيار الأداء والفنانين فى المهد الأخير من 
موعارتر إلى مونبارناس , وأخذت مقاهى موارتر' ومطاعمها 
الشمبية تواحه الأزمات نظراً لانصراف أصدتائها القدماء عنها » 
نا أخذت مقاهى مونبارناس » وممظمها جديد » تزخر بعملائها 
الجدد » وقد عرفت مقاهي هذ الى الباريزى الشهير دانما بأمها 
ممع الفنانين » ولكنها اليوم تفدو أيضا يمع الأدباء والكتاب 
من كل ضرب 
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افا 4 انسار عامع عرافي 
أقام أدباء بنداد حفلة تكريم للدكتور زكى مبارك فألق 
تحيتهم خطبة جاءت فى ختامها الكلمة الآنية : 

, لقد رحلت عن مصر وأنا مصمم على الاستبسال فى الدعرة 
إلى إنشاء جامعة عرراقية » فلما وردت العراق ل أجد من يشجمنى 
على حقيق ذلك الأمل النديل » وسارحنى بعض الرجال با يمترض 
إنشاء الجامعة العراقية من عرراقيل 

فأنا نهر هذه الفرصة تسجيل هذه الرغبة بطريقة علنية » 
وأصافح بيمناى أنصارها الأوفياء » وأدعوك إلى الكتاية عن 
هذه الأمنية ىكل بوم » والكلام عنها فىكل تمع » والالحاح 
مها على جميع الوزراء . واعاموا أن من المار أن مخلو بنداد من 
جاممة وباسمها الخال تتمطر الأفواه فى جامعات الشرق والغرب 

إن الحجة فىأيدينا أسها الزملاء » فمندنا نواة الجامعة المراقية » 
عندا النواة السليمة لأربع كليات » فلنبادر بتأسيس الجاممة 
العراقية بصفة رسعية » ولنبادر بخلق الصلات الملمية والأدبية مع 
الجامعة الصرية وامعة إريس » ولتقرر منذ هذه الساعة أن 
نفتتح الجامعة بمهرجان مشهود في آذار القبل » شهر الأزهار 
والرياحين 

أسها الصحفيون الشرفاء 

7 اديت سمي موي 

لنصرته هذه الرة ؛ وحققوا أشرّف غاية ل+لة الأقلام 
0 د العلوم والآداب والفنون 

أمبأ الزملاء 

لقد كرمتموق مهذا الاحتفال الرائع » 
أرود ع هذا الدين التبيل ؟ 

سأرده بوم يتقرر بفضل مسما كم إنشاء الجاممة المراقية 2 
وبومئذ لا أ كتنى فى تكريكم بألوان الحلوى وأ كواب الشاى » 
وإعا أعقر لك الذباج من عررائس الشمر اللجيل 6 
وقد نوهت جميع الجرائد المراقية هذه الدعوة التى صادفت 


فهل تءرفون متى 


هوى من أنفس الاضرين وفيهم أقطاب التعليم وزارة المارن 


المراقية 
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رأت جاعة الأسبوع السحر” أن 8 
املك اليمون مبرحاناً في 5ه2, 7 
الأمة » وتملن عظلم سرورها بذلك الأملةك (١‏ 93 
من بين الأعضاء القاكين مهذا الهرحان لنة أدبية لذ ا 
والكتاب والخطباء والزجئين إلى مباراة ببانية تقام و مكان 
وزمن يملن عنهما فما بعد . وإن فى التقدم إلى تلك المباراة تسجيل 
نخار وشرف لا لموضوع القول من جلال الحطر » وسمو الشأن ؛ 
وكرم النصب ؛ وشرف الحتد » وعلو القدر بين العالمين 

وإن ميدان البيان البليغ لتسع » شباب رائع فتى ؛ وعقل 
أمى ؛ وقب تق » وخلق عظم » ودين مكين ؛ قد ضرب أرووع 
الأمثال للشباب الطاهى ؛ فسارع إلى الزواج ؛ وهو سنة الاسلام 
ونصف الدين ؛ وبادر إلى الا حصان » ليكون أسوة حسنة لشباب 
مصر فى إجابة دعوة الرسول الأمين 

وإن اللجنة لتتقدم داعية رجال الأدب إلى تلك الحلبة الطاهرة 
الباركة ليتقدموا إيها بشمرم ؛ وخطيهم » وكتاباتهم ؛ وأزجالمم 
و أدعيتهم الضارعة إلى الله تعالى أن دتى مليك مصر خائنة الأعين 
وما مخني السدور 

ومن بقع الاختيار على كلامه يكن له حن إلقاله فى يوم 
الهرءان ؛ أو يسجل فى كتاب برفع إلى مقام اليك » وينشر 
بين الناس بذ كارا خالدا . وستضع اللجنة جوائز مختلفة لمن يحوز 
قصب السبق: فى الباراة . وإن أقصى ميماد برسل فيه الأدباء 
ماتجود به قراتحهم هو بوم الاثنين ٠١‏ ينابرسنة اميا 

وترسل إلى الأستاذ ممد عبد الجواد الدرس بدار العلوم 
المليا بالذيرة صر مقرر اللحنة 

قر أبر لقره 
المدرس بكلة الحفوق 

مع رك الفاسسئب: وال فر اطي 


يتخذ النضال الدولى بوم ذيوماً صورة مراع واضح بين 
ممنيكرين من الباوى" الخضيمة : الفاشسنية والديمقزاطية ؛ وهذء 
الظاهرة نستغرق اليوم اهئام الفكرين والساسة فى ججيع الأمم . 
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وفد ظهر أخير كتاب يتناول هذا الوضوع بقل الكانب السيامى 
الأمربى هاملتون ارمستري عنوانه « إما حن وإما ثم 6 ,ه ١/6‏ 
716 ؛ ونحن .يقصد مها الكثلة الديمقراطية ؛ وثم يقصد .ها 
الكتئلة الفاشستية .: ويستمرض الكانب ظروف هذه المركة 
بقوة ووضوح » وهو يدرسها ويستمرضها منذ أعوام فى بحلة 
الشثون الخارجية الأمريكية التى يشرف على محرنرها ببراعة . 
ومن رأيه أن توجد اليوم بين هاتين الكثلتين من البادى' هوة 
لايمكن اجتيازها » وإ نإحداها ستقتل الأخرى بلا ريب ؛ وكل 
ماغنافك و السى لدرقة من يكو اللاغز. غيل تتصمر اشرب 
الحرةونلكالتى تريد أن تستميد حرينها » أم تنتصر عصبة الفاجرين 
الج الدين بريدون أن نحملوا من البشرية أداة حية للحدمة الحمكى 
الطلق ؟ 

ويدحض المكانب بقوة ذلك الزعم الدى تستتر وراءه 
الفاشستية منذ حين وهو أمها تخاصم الشبوعية وتعمل لسحقها ؛ 
ومع أنه ليس بالاشتراكي ولا بالشيوعى فإنه ديموقراطي فى تفكيره 
مؤمن بعبدأ سيادة الشمب وحكومة الشعب . وهو برى أن الحرية 
هى أسى ما يمكن أن يتمتع به شعب حر » ولكنه يحمل على تلك 
الديكقراطية البرجوازية التى تستفل الحكم أصالحها ومنافعها . 
ومن رأيه أن الجاعة النظمة التى تعترف بمجزها عن تهيئة الأعمال 
للماطلين وفتح الأسواق للأعمال والنجارة » ويحاربة السناءات 
ال مشكرة » ومخفيض مستوى الميش ؛ وثلهذه الجاعة أواالحكومة 
ليست جديرة فى نظره بالبقاء والحياة » وليست بالأخص جدبرة 
لأن مخامم ونناضل أنواع الحتكم الأخرى 

ويشرح الكانب نظريانه بأءثلة عملية من حوادث التاريخ 
الحديث والعاصر ؛ وبرى فى السألة الاسبانية ومسألة السين أعظر 
ميدان لاسطدام القوتين الحصيمتين » وحمل بشدة على سياسة 
الدول الديمقراطية فى هاتين السألتين » وبرى فها دلائل 
الاصارلن والضيك.. وق حيلف لابين انث ما كسد الول 
الديكؤقراطية على كل هذه التقديرات الخطيرة التى ترتها على مقا بلة 
الحجوم بتثله » وإنه قد يكون الحطر فى اليدان الدولى أقل بكثير 
إذا قامت الدول الدكوقراطية بممل ما مما لو استمرت فى موقفها 


السلى الحاضر 
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اقدي أطلق عليه القصر البلورى 6 ؛ والدى دصء ”ريق أخه 

وكان دائماً آية ذلك المرض » وحامل ذكراه للأجيال ؛ وفى 
سرش ريق الذي أقيم عام 4م١1‏ أنشىء برج إيفل » وكانت 
التزعة التى مخض عنها نزعة فرعونية كالتى حدات بزوسر 
وخوفو وخفرع إلى بناء الأهرام » وإلا فقدكان الفولاذ الذى 
استخدم فى بناء هذا البرج كافيا لبناء أسطول صغير يدفع بعض 
الأذى عن فرنسا . أما فى معرض باريس الأخير ( ١67/‏ ) فقد 
يحل روح العصر » وتناسى المارضون بعض هذه المنجهية التى 
كانت مجملهم يبنون القصر الباورى ويقيمون برج إيفل . هذا 
وإن يكن المرض الأخير يفوق كل المارض السابقة رونقاً 
وعظمة وحلالا . وأخسن ما يشهد لمذا المرص بتفوق روح 
المصر هذه الدار المظيمة التى أقيمت فى المرض » والتى أطلق 
عليها ( دار الاستكشان ) والمراد الاستكشاف العلمى الذى تددن 
له الحضارة الحديثة بكل ما تنيه به على غابر القرون . ب يت 
فى هذه الدار الحائلة جينع الاستكشافات التى أدت إلى تقديم 
الانسانية ؛ وخطت بالمالم أشواطاً بميدة نحو الكال . وهى مع 
ذاك لم مهمل الاستكشانات القدية النى كانت سبباً مباشرا؟ 
أو غير مباشر لما أبدعته الفرانح الحديثة ... فبينا ترى جهاز؟ 
أنوماتيكيا (آليا ) يكلمك وبشرح لك نظريات نيوتن وجاليليو 
فى الحركة والجاذبية إذا بك تنظر إلى جهاز آخر بوضح لك 
كيف تستبط الكهرباء بأبسط الوسائل » وكيف استخدمت 
الكهرباء بعد الاهتداء إلها فى الاضاءة وحرنيك الآلات ونقل 
السوت باللاسلكى والمتور بالتلفعزون ... وتنسير بضع خطوات 
فترى فوقك المالم السماوى بأ كله » وقد جرت في هكل النجوم 
والكوا كب ؛ وونحت فيه سدم المجرة » وهكذا تعرف من الفيك 
ما كان يموزك أن تعرفه فى أغوام ... ثم تنتقل رم للا 
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للحياة ( 810108 ) يضع بين يديك لامارك وهك_لى ودارون » 
وبريك كيف تدرجت الحياة من الذر إلى هذا المالم الحافل بمجائب 
الخاوقات ... وأنت فما بين هذا تشهد التجارب الدهشة لائبات 
قوانين مندل فى الوراثة واستكشافات إستير وكوخ فى عوالم 
الكروب . .. وقل مثل ذلك فى كل ما أفاد الم فى الب والبحر 
ونحت الاء وفى أخوارٌ الفضاء ... وقد تكلفت هذه الدار ملايين 
الفرتكات ؛ على أنها عوضت ما أنفق علها » إذ قد زارها حسب 
إحصائية المرض فى الدة #لأغاى إلى 7 أ كتوير الاضى 
٠ر١‏ ثرا زائرا دفعوا جميماً رسوم الدخول . وزارها غير 
هؤلاء +٠ ءر٠ ٠٠‏ طالب وعالم وأستاذ » منججميعأنحاء الأرض » 
عقدت فها الؤتمرات ااملمية الطريفة لتباول الآراء ومناقشة 
أحدث الستكشفات 
ألف لير بار وكلمز يز 
مابزال كتاب ألف ليلة وليلة موضع إيجاب الم الأوربية 
عامة والاتجدزية خاصة » ولقد ظهرت ترجات كثيرة لبعض 
قسص الكتاب فى لنات شتى » ولكنه لم يترجم ترجة كاملة 
إلا هذا العام » وقد ظهرت الترجة بالاتجليزية فى أريمة أجزاء 
نفمة تعرض للبيع بأربعة جنهات وربع الجنيه » وهو تمن يهرنا 
بحن الشرقبين ويزعج جيوبنا » ولكنه يدل على الروح المالى 
الذى يتقبل به الاجليز كنوز الؤلفات الرفيعة . ومترجم ألف ليلة 
هو الأذيب الايجليزى الكبير بويس مار » وقد وع نصب 
عينيه وهو يترجم الكتاب أن يتحائى العيوب التى خرتقى 
ترجمة جالان الفرنسية ( 17١5 - ١7١4‏ ) وترججة ليئز الاتجليزية 
( 1440 م) وترجة سير ريتشارد برون ( 12٠0‏ م) - ول 
يفته أن ينتفع بمحاسن الترجمة الفرنسية التى وضمها الدكتور 
ج . ماردروس ( 1858 ) وقد قإر هذه الترججة فى بعض صورها 
فنقل الأشعار المربية إلى شمر اتجليزى رائع ٠‏ وإذا عرفتا 
أن النزجم شاع فذ علنا إل أى حد وفق فى تقل أشعار 
ألف ليلة 


الى الرك السور الى ١:‏ 
كنت قادما من بيروت . فل أ كدرأ !كنب 
استقبلنى من كانفى ( مكتبة عرفة ) وهى جع الأباء “فى مشو 
تكلمتك الرقيقة من أنفسهم عامين 55 0 
فوجهوا إلى" أمى المتاب 2 وأشد اللام » حتى كن 
الاعتراف » لأنى لم أجد لنفسى عذراً » وقدعا قرا الإمتراق 
يذهب الاقتراف 
أي والله با أخى إننا إخوة وإن اختلفت الألوان » وتباينت 
الديار ؛ وحّد بيننا الشزق » ووحّعدت بيننا الآلام والآمال » 
وآخى بيننا الله من فوق مماواته » قال الله تعالى : ( إنا الؤمنون 
إخوة ) .و اسودان وا علىسواد بشرهم أطهر أفئدة » وأسمى 
نفوساً » وأدنى إلى الفضيلة والحق من كثير من بض بيض الحلود . 
اريت و3 إلا أوك السود من سكان أفريقية الوسعلى » 
وكانت كلة أسرعت إلى اللسان » قبل أن يتديرها - 
فمدرَغ ا أخى وشكراً لك على حسن غلنك بى » والسلام عليك 
ورححة الله من أخيك : عن المنطارى 
السك ر مشي دء أو البوعبة الر وليز 
7 حدث كلة الكر منترن 00111111651 هذه الأيام عناسبة 
الانفاق الثلاثى اقدى تم بين ألمانيا وإيطاليا ثم اليالإن لقاومة 
الششيوعية - وكثير من القراء لا يمرفون ما هو الكومنترن 
الذى هو فى المقيقة أسسم منحوت من كلتى 601111 أى 
شيوعية لهلهنأجهمءام! أى دواية » فالكر فنترن هي الشيوعية 
إلدولية وهو اسم جديد للدولية ااثالثة النى حك روسيا 5 
والدهش أن روشا اليوم لا أثر فها لتماليم الكومنترن الأصلية 
التى وضمها الزعبم لينين » ولتكن الحسكومة الروسية ندأب على 
نشر هذه التعالبم خارج حدودها لأمها ألد أعداء السلام المالى 
تويب 
وقع فى مقال « مصر ع شجرة الدر 6 إلدى نشر فى المدد 
الاغى تحريف ف علمين أولما 2 ثوران شاه» وصوابه توران شاه 


والثانى الخليفة المتصم المباسى وسوابه الستمسم بلله 


ة الصادقة ونصبوا 


9 طبعث بمطيع الساد بشارع المرمرى لثم 7 © 
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اارساة 
فهرس الموضوعات لامجاد الثانى من السنة اللإمللة؟ 


2 َ 0 1 
عرة : غرة ١‏ 
سا اسن ا | #اللعرويي» 


الأزهس وطريق اصلاحه 1_2 يا سلما ْ يا او 
آثار الشاعرة سافو عصر فقوأ الأزهس بون والمائة السكرية ١51١+‏ مها البحر < قصصده » 5 8 : 7 
الآداب الفرنية وجائزة نوبل لم١‏ أسباب القليد فى التءليم والتشر.م ععصر ىووا 0 
أآراء جديدة فى الترية للكاتب ولز |١١57|‏ الحدثة ا 90 
1 عديدة ل لقاب فلن أسبوع اناج عيبيو 7 الو اي 2000 
ابراهيم باشاو موقمة نصبين 5 أسبوع الكتاب الألماني ديد ا عب ماقي ا 
|١ 5‏ استخدام اللغة المرية فى الاذاعة الدولة ؛وقوو! كت فى دن 
َع . الاك 1 د 5 1 ءَ ١‏ بحث فى الوظيفة والموظفين 4لاه١‏ 
براهيم بن سهل الأشييق 0306ظ ١‏ يروث طياعانة لطي صرق ده 
ابن الصيرق 6م ١‏ الأمارفو < تصبدة » 20 د ١‏ 5-6 ور 
ابن المديم وتآ نه همه [١‏ أسطورة الاطلانطس معنا مليكيد و الكوايووارائين ا 
ان للقفم (كتات ) وول||] الاسلام في رب أفريقية لاا ركه شر ولضرح لقورى ا 
8 : 5-6 ْ برنامج الاحتفال بتولية جلالة الك أه8؟٠١‏ 
أو اسعاق الاب ا 0 
م 0 يي . !للشإاوب 0ك الى حددنا عوك 0 . | 
: معاد ( قصيدة 200 
بو افرع اليداء طاو ارد عي 0 | بش أزعس ةجديدة باس حلالة الاشفاروق 4910 ١‏ 
2 اضطراب آخر فى يوخ الأزعصس ١‏ يدام : لفو روق -- 
. ع١‏ 1 بيه ٠.‏ 
0 م١‏ أطراف من 'ناربغ الملابس عند المليين ١97!‏ 2200088 3 3 : 
مباب 0 بعد المر : 
اه م ١5‏ للعلامة الستنشرق دوزى > 
أتجاهات الأدب العالمي |١٠١7‏ أطفال الطبيعة ١6‏ 008 كان لعفت 
ه هد « فى المصر الحاضر |١577|‏ الاعتراف باللفة المرية لفة رسية فى '؟ده١‏ م ا 2 
أثر تذكارى للشاعي الاتجليزى كبيلنج 1 ]157١‏ 0 عصبة الأمم ١‏ و1 - 
ب وربيد اتدل في الأديين الألأنى ٠١١‏ 7 « قصيدة » فيل 1 1 ا 
والفر نسي فالى الشغب ولأ * 
ون 2 : ن الأمواج وفؤق الغاطى٠‏ ة) أووء 
دعسي إب مساب 0 لط سات 0 
الاحتفال بالذ كرى الألفية لوفاة المعرى هنف إغلاق مفعى أدلى شهير لإزلء هي ياي 101111 وك 
غك !| أفرقية ستودع اللى ين اسمس 5 
“١ .‏ * '] اقتراح إناء جاممة عراقية ملم 
3 223 ن القاصية واس : 
“دي ( وفاته ) الال يي 3 بين الفاهية واستنبول ف 
د57 8 6 ا 0 
إحباء اتحو #الصيد 3 ١.4.4‏ ألف ايلة بالامجلدزية 0 45 
0 5 لابراهم و5١‏ إلى إلا": السوفاى : 0 .م 
"١٠ 0 - 5 8‏ 
فيفر لم 0 ا ا ا وى نا (ت) 
اختبار الاسماء ونبديلها ليا اا سو . تأيين الراففى فى طنطا لل 
الأخلاق بين النجاح والفثل عب نك اسطاض الول و تأيين الراة هاا 
هلين الأرقن ١‏ إلى سيدى الأستاذ الزيات مودلا ب لي 
1 دم عويب إلى الأستاذ عمد عبد الل عان 25 تأملات فى الأدب والحياة الال 
اه ب إلى صحف القطر الشقييق ا ل 0 
« المفلومز م إلى صديق الأستاذ على الطنطاوى بولاء؟]| تابد تصويب ١4‏ 
: 9 ,| إلى لبنان « صور وخواطر » ه:د!|] تارغ بثر البع وقبائلها (كتاب) 80و١١‏ 
٠‏ البوعة والدلال ,| القاء انيف بالأزض ٠‏ | نارغ السيامى الماصر م 
و و ٍ 
1 المالى ؟ 4| اتازبغ غانية عبيرة 
أدولف ابرمان"( وفانه ) اذا وريه هم لي 2-5 أبن نباي ا يد 
الأدباء الحترفون .ووم أنا نأ كاذب ٠‏ قصيدة » “2 ,ليع عضر من مينا إلى #اروق ١),‏ 
الأديان واللذاهب فى الحبغة ١55‏ أنا .... والنجوم و١‏ 9ض . لهل 
ال كن سان فين أخوبن انعقاد الؤعر الى السنوى في بغداد كلاذا١‏ تتويع رشمسيس الثاني فرعون مصرالعاب ١14‏ 
أزمة الكناب والثقافة العالية لدعم |١‏ انكلترا وطريق اهند 0 عتحفيق صحنى شائق 6 
الأزهس فى مؤثمر الفوانين 0 أوراق البردى ونصوص النوراة 4ل التخيل فلل 


545 
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"١ 
الوخسوع‎ 

تراثنا الفني فى فل الاشراف الأجنى ‏ ا؟١‏ 
ترجمة جديدة لجان جاك روسو اليلد 
ترد ( قصيدة ) لدعا 
الزوج بالغر يات أده ٠١‏ 
تزوير وبراءة ةا 
تشجيع حلالة املك لكاب والمؤين ؟وة١ا‏ 
التسريم والفضاء فى المهد الفرعوق 2 ه؟؟١‏ 
5 0 000 
0 , ل 0 , أبو.م١‏ 
0 0 70 0 5 م١‏ 
تعسريم ولز لازواج بلطل 
التضوف والصوفية فى الاسلام ل 
تطور علم الكلام أم؟ه١‏ 
95 8*8 اغذهة١‏ 
تطور القصة البوايسية "١4‏ 
تغالى ( قصيدة ) لاغ و١‏ 
ل . المكهلا 
تعديل القويم اأفريغورق كا 


تعديل جديد فى عقوبات جراتم انر |5 


تعطف ملى كرام الديكيل 


تعميم فريس" الذن "ل اتعلم * وى ١‏ 

والابتدانى لابنين والبنات ْ 
تين سكرقير جججعية مارك تون فى مسر ١4٠!‏ 
تسكيف الأخلاق الفاضلة 0 
تليد من ججال ( قصيدة ) ذزه 
مثال للراك ولا١‏ 
كثال للثفافة العرية هوا 
توارد الخواطر أ عه؟ 
التوت الأبيش واإنوت الأحر ( قمة ) يعو 
تولة عمد على باشا الكير أححا 
. وماس مان واجامعات الألمانية ادهل 
التيجانى يوسف بشير م١‏ 

' 

(ث) ْ 
.كور على الأخلاق ادها 
ا ١؟ول١ا‏ 
ا مدلع 

(ج) 

جائزة جبته ١4‏ 
جائزة نوبل للسلام مولا 
ب ال 


جائزة اروف | لاحتاء الملوم ١911‏ 


ه6.١أ2‏ 0و 01000126 


ءوسبار هوزيه ( قمة ) 
حرازيلا ( قمة) 


حلالة املك فاروق الأول 


ب 1 
١5-؟١‏ 


حلالة الملك محضردروس الدين ففرمضان ١4174‏ 
ججعية فر نسوية اسلامية فى باريس أ4للا١‏ 
حهود الننانين فى مصر احديثة فل 
حوائر أدبية مصرية للك 
حوائر نوبل. كا 
حَوَخَلليو ع كواق ١‏ 
حون ملتون /41لا١‏ 
١/4] , 0‏ 
د ١‏ جين 
حا جالى الضكيل 
0 إكلاو١ا‏ 
ل يلا 

0 لك اه 

0 اذلف 
اليل الجديد لم١٠‏ 

رح( . 

عادث عظم فى الصحافة البريطانية 5 
حب فى روما ( قصة) هوا 
الحب والشعراء ع١‏ 
اخد الحاسم ١4‏ 
حديث الأرعار ( لألفونس كار ) الطكل 


حديث لأميل لا ا لأا 
جورج قطاوى 
حديث طل 00 
حديث فى سفر ال 
حديث الملك فاروق 6 
الخرب ١4‏ 
حرب اليكروبات ايقل 
الحرف العربى والافرتجى لوال 
حرق الميت م664 
الحركة النيدتية ومصر عالفيصراسكدراثثاتر أه ١+‏ 
١ 0 », 3 0 0‏ إهء ١»‏ 
١156| «١ 0 , 0 0 0‏ 
.2 ,2 د .2 < |*“لم ١»‏ 
حرية السكر فى مره دول لشيل 
اخضارة المصربة اليك 


لظ لمكن 


إعول؟ 


حظى من الناس ( قصيدة ) ادها 
حقيقة الاسلام أكءو١ا‏ 
حقيقة النفس أذكو١‏ 
الحلقة الأخيرة ( قصة ) ا 
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:د 


الحلقة المففودة 
الدرمة 2 ” ١‏ 
حخامة الموكب ( قصيدة”8# 
آي 1 0 , 
حنين إلى الوطن لشاتوريان 
حرادث الشسرق الأقصى 
حوادث العراق 
حول أرزة لامرتين 
.2 آي ٠.‏ 
حول الثقافة العرية 
حول العيد الألنى للا'زهصس 
حول عبد الفاهية الألني 
حول مهمة دار الكتب إ 
حياة الاأمة العرية بين الاغى والستقبل | 
الحيا الطببعية للانان ١٠5١‏ سنة 
الحياة فى الفطب العمالى 


(خ) 


خرانة جاسون ( قصة ) 


١الوك‎ 

١م‎ » 2 

١ م . /ا/ام‎ ٠. 
ارود‎ 0 5 
ظ‎ ١ الخروج عن التفى أمدم‎ 
الخريف موا‎ 
8 الخريف فى الريف أكللا‎ 
١م الخطابة فى عهد على بن أنى طااب‎ 
١١١1  موبمر خواطر ناريمية ودستورية عن‎ 

التنويع زالتولية 
خواطر وأفكار يل 

(ه) 
دانوزبو فى رياسة الا كادعية الابطالية ١41!‏ 
قرا عله لنارء المرانى الحديث ووةؤا 
دعبل الخزاى 3 أبرمة١‏ 
الدمام وى 
دمثق ( قصيدة ) أعونا 
' دور الضسافة الادبية أولاما 
دور مصر فى بناء الحضارة أ 
دول الا'ذب والمهد الحديد ١ ٠‏ 
(ذ) ِْ 

ذريمة دباريكاد ونا 
ذكرى ألي الملاء فى الرابطة العرية ‏ /لاه١١‏ 


21131 نع ملعم ]//:ومقخطا 


الوضوع 
ذكرى شاع قوقازي 
ذكرى مؤرخ كيير 0 
ذكرى وفة أنى افرج الاأصبهاق 
ذكريات المهوى ( قصيدة ) 


0) 


رؤيا مرزا 

الرئيس مازاريك والحركة الفسكرية 
راءسي مكدوناد الكاتب واللفكر 
رابطة القد بالأثر الاادى 

الربء اخحالى ( كتاب ) 

رجاء نفى ( قصيدة ) 

رحل اايت ( قصة ) 

رحل صسعيد 

رحلة فى بلاد الركتان 

رحلة 1 فصي 


رسائل عن مصر فى:أواخن القرن الماضى 


الرظانة والاغة الاتجليزية بكونين 
رغغة ( قصيدة ) 
رفائبيل 
آي 
.2 
رواءة المصدور 
روح العصر فى معرض باريس 
. الروح الاأوربى 


ربحانق الأولى أو الحرمان ( قصيدة 1 


(ذ) 


زيدة ( قمة) 

الزنك كمنصر أساسي لفو النبات 
يأ يا إي! أي أي 
, ىأ إي! إي! إي 


زهاة تتغى ( قصيدة ) 


زيتجفريد وأثر العلوم السياسية فى تكوين 


الام 


(س) 


السرقات الادية 


سرقة أوحة زينية قبمة من منحف ليزج 


- 


سلوك المرأة وسلوك 


الندو اث وامائدة 


لرجل 


سورة 
سيرانو دى برجراك للينا 
-05 السيد حمر مكرم ( كتاب ( 


لمك . انه ناو 010600126 


عر 2 ٠‏ 
المفحة 


١55 
١/14 
١557 
00 


١4 
١و‎ 
١ 5+4 
؟٠١م١ا‎ 
هلل‎ 
ا‎ 
ار 1 ف‎ 
|" ٠4ه‎ 
0 
١" 
١" 
اهملا‎ 
١و9‎ 
؟١‎ 
لاه“ ا‎ 
١5 


أعغكد 
الاؤلاذا 
أعحهى 
١‏ 
اأعؤذا 
إبوواو؟ 
4ه؟١‏ 
أفوم١ا‏ 


رةه 


الوضوع 


سيرة السبد حمر مكرء ( كتاب ) 
0 ىا 7 08 إي١‏ ليا 
اليا للاأمبات 
« والملوم 


شاعصس اتجايزى 11 .تحاضر باهاهرة 
شاع الحن. ( قصيدة ) 
شد الرال إلى الجال 
العنرائط المصورة فى خدمة اللكتبات 
شعب يبايع ( قصيدة ) 
الشعر ( قصيدة ) 
الشمر على اللسان النبوى 
شعر القاضى انفاضل 
, , إي! 
شقاء ( قصة ) 
شقثقة هدرت ثم قرت 
شيخ الاأزهر وقت مقدم النابلمى 
(ص) 
صاحب النحلة النانية 
الصحافة والترجمة بكلية الآواب 


الصحراء ( قصيدة ) 
“الصدى والنرجس ( قعيدة ) 


الصلات الثقافية بينمصر وجاراتها السرقية 


صور بشخدادية 


صور بالفرنسية من احياة اللصرية الشعبية 


صورتان ( قصيدة ) 
صور جديدة على تطور الاأجناس 
الصام بين عهدين 
(ض) 
ضط الفسى 
الضعف فى اللغة العرية 
. م آي ,م 


ضوء جديد على الاغز الروسى 
(ط) 


الطريقة الماية فى الخضارة واغياة 
طيفها ( قميدة ) 
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ظاهرة هامة 
الظاهرة الهامة وتأوه 
(ع) 

عاش الملك ه1١‏ 
عام 0و١‏ 
عبادة حديدة ؟ ( قصيدة ) لحمل 
المدالة ( قصيدة ) ذدها١ا‏ 
قرش العدى يقدمه وانفد وأريعون قن ١051‏ 


عزقة ( قصة ) لموباسان 527 
عصبة الاأمم فى التاررع ١4‏ 
١١‏ 


عصفورة ( قصيدة ) 

عقد مؤعر عالمى فى الفاهرة للبحث فى أه ١517‏ 
مال القتربية الاسلامية ا 

علاقة مصر بلاد النوية فى الجنس والدين ١19‏ 


علم أوراق البردي /لاؤهة١‏ 
العلوبون والتقمس حددل 
على كثال فوزى العلوف دم 
على زهرة ذاوية( قصيدة ) م 
على سور جينان ( قصة ) 52 
على طريقة الشعر اللثور هبنن 
١‏ ل و ١/4٠‏ 
على مثال نوبل ١534‏ 
جمار بن ياسر ( قصة ) م0" 
'عناد ( قصيده ) أكوا١ذ‏ 
عودتنا الثانية ( قصيدة ) وا 
العيد المتوى لدار نسر عظيمة كلما 
عيد مدينة برلين افمفيل 
عين الرضى وعين السخط أمرا 
(غ) ظ 
غب سماء ( قصيدة ) /ا4١‏ 
الفدير ( قصيدة ) الها 
ترام أورورا ( قصة ) كوها١‏ 
غرام راهب ( قمة ) كوا 
غنى ... ؟ ( قصيدة ) ال 
الفنى والففير للابرؤيير إقولا 


الفاحمة ( قصيدة ) لحت 
فتوي لمثيخة الاازهر لضت 


2111 لع طرعم. ا //نومخط 


الوم | مرة الوط 
نت الصفحة| جوع 
لبعة فى ساعة أوع ءا فى حضرة سعد 
فرائز شويير في دار المحفوظات المسوة 


الفراشة للامارتين 
فردريك نتثه 
م , 
الفروسة والترية 
فلسطين التكوبة 
فلسطين والياسة الاتجليزية الجديدة 
فرسة الغاء ( قصيدة ) 
فلفة الاأسيا 
« الترية 


آي 8" 
الفلسفة السرقية 
إلى إيا 
إى! أي 
آي . 
إلى , 
آي ل 


الفنادق والمقاهى التاريخية 
فن الحكم 
الفن الهندى 
0 آي 
إلى إي| 
فهارس للفن الا'بدلسى 
فى الاسلام ضمان للعرش والديموقراطية 
فى أعقاب الحريف ( قميدة ) 
فى أى عصر تعيش مصر 
فى تكية الدراوش 


010001260010. 


04 فى ستانلى ( قصيدة ) 
|١114‏ فى الطببعة 

58 | فى ظلال الاأرز ( قمليدة ) 
اذا فى الحم اللغرى 

0 فى السسر ح الرومي الحديت 
١‏ فى الوت والحلود 

)| فى نادي الفلم العراق 
+179 ) فى وجه الدورة على الأخلاق 
64 الفتامينات 

تمل الفيلوف الحاكم 

٠4‏ * فنما وراء الطيعة 

متو : 

لأ (ق) 
١١14‏ 

الفرآن وعلامات الترقم 
817 القام والفاءة , المحة .. 
4 قصة معمل الذهب ( كتاب ) 
غ١٠‏ « الموسوعة الجامعة 
١:٠‏ « واقة 

64 قضية حفية خطيرة 

١‏ قطف الثار لطاغور 

:5 الفطة ( قصدة ) 

44 فلب غانية وقصس أخرى ( كتاب ) 
١ه‏ القلب الغريب فى ِنْه عيد 
١4‏ قلبى : قلي ( قصدة ) 
!184 قيثارنى ( قصيدة ) 
و5١‏ 

ضشففنل )2( 
ها 

| كاتب فر نسى يزور مصر 
1" *'",. كرير الفائر بجائرة نوبل 
١58‏ كان لمصر أسطول 
٠6١‏ كان ما كان. ( كناب ) 
أرعحى كابيتان ( وفانه ) 


كتاب إحياء النحو 
كلاه١‏ 0 0 0 
١4786‏ 0 0 0 


١4‏ حديد عن فسطين 


006« جديد عن كرمويل 

١545‏ ف عد ع" ماما اكانا 
.0ه 3-30 11 

٠ ١٠١94‏ حديل عن مصير 

45 5 حديد عن مكنشف أصريكا 


أ .|0154 0/مام». |00 طاععه؟. /الالنا/نا//:وماغط 


عرة | 

الصفحة, 1 

9+ كتاب حشارة المرب 

/« عن الترية فى مصكك-‎ « ١54 
7” عن الصحارى المصر بي‎ « 0 
هن المألة الاستعمارءة‎ 


| الكتاب الصربون بالغة الفرنسية 


١4 
الكتابة والات الفى‎ 7 
كنذا‎ ٠.0 

5 كلي ‏ بحر » 

4 كلة وكليمة 

0 كليات الفاصد والكلبات الصسرعية 
ايا كليلة ودمنة 


كابر 
اليه وازيد 
١‏ 2 << م 
ا 2 +« 
8 1 « 
ه١٠‏ الكومترن أو الشيوعية الدولية 
٠33‏ كيف يشجمون الآداب والفنون 


٠غجء"‏ 
1845 0 
ا لازلو مصور الملوك 

“0 اين يس الامسن القارة 


75 اللغة العرية والا'لفاظ الدخيلة 
١!"‏ الناسبة الميد الثوى لبوشكين 
لغدن لوحة الشاعى ( قصيدة ) 
أو ٠٠٠١‏ لتق" ( قصيفة') 

وما اليل 5 
للا الليل ( قصيدة ) 

١ 0‏ للةقراء (قصيدة) 

ْ | ليلى الريضة بالعراق 

ا لي م لي 

الول ا 

إكمول 

|لؤإلم ؟ |١‏ 

كال 0 
امعمن الأساة الفلسطينة ومسروع التقمم 
|١٠64|‏ البريطاني 

امول ما ذا تعنى الفاشستية 
|٠٠64‏ ماذا فى روسيا الوقية 
الموعا المال ( قصيدة ) 

متحف الآلات الموسيقية 
9311 مترسة 

03-0 الخني 


مق يعلن الاادب المصسرى عن نفسه 


١147 


أغهه١‏ 
را 
لحل 
الزها١ا‏ 
لورو 
أهغذا 
اوها 


21121 وع لماعم .]سمط 


الوضوع 


مثال 5 
| .ممع اللغة العرية الى 
محاورات أفلإطون ( كتاب ) 
محاضرات ألمانية عن الفن المصرى 
الحفوظات التاريخية المصرية 
مد أبو الفتوح عمد التواسى 
مد بن حمفر الكتائى 


مدالية ذهبية اسلامية إلى فضيلة الااستاذ | 


مدرسة اللفات الشعرقية وخلف اشير 


دينسون روس فيها 
مذ كران فى نصف قرن 
عل » صريز:» مر 
المزاج البارد. 
المألة الفلسطينة 
مارح العراء 
التسرقون ( كتاب ) 
الستسرقون والاسلام 
مستقبل المهن المقلية 
المسرح المصري والنفوذ الاجنى 
مكين بين امجليزى ولبوته 
مشسروع تقسيم فلسطين 

8 ري ل 
| مصروع جديد لدراسة القانون 
مشكلة برامج التمليم 
مصابر تراث أسبانيا الفى 

« الحرب وااسلام فى أوربا 


مصر. العريية 
منم فى أواخ رق امن عفار 
72-0 .1 , 8 م 
مصر مماز العسرق 
مصر وإيطاليا 
مصر والشام 
مصرع بروكريس ( قصة ) 
مصر عم شجرة الدر 
مصطن صادق الراففى 
7 .1 . 
. , , 
. ل , 
. 1 ,: 
و , ص 
م .1 , 
1 . 1 


م6 .نه ماو 01000126 


الزرسالة 


2 


افيا الوضنوع المنسة 
وكا مصطنى صادق لرانعى ١ ٠‏ 0 فيه مف 
الإلا.؟ 1 0 0 وعبووا ا ع ا 
الم ا ا ا ل 5 مواطن الجواد قبل 
قرفا ,2 , 0 دحورا موت صديق 
قو «و- ا ١ه‏ ؟كدورا | هوسم الفن والموسيق فى 
5 0 فول . الوسوعة الابطالية ( انيكلويديا” 
اليفك » 0 . 000 الموشح 
ا ا ا 8 اموا مويل اتفافين انز خرن 
هوا 9 : شه | المولد الاأحدى 

0 0 0 أعدعءء؟ ' المهرجان اللي ججاعة الاسبوع الصحى 
الامو 2 8 2 إللو.؟ مبر الوظيفة ( قصة ) 
ا | مصطنى لطنى المنفلوطى ١؟ام|‏ مكيلاتجاو 
المأ 8 م ١4؟١‏ 5 
0 سمال «م 
م.م١‏ معاملة الناس اهنلا 4ن : 
ادواءن 2 عدا لاسا اليا 0 01 
بروم١‏ العجزة ء الشعيذة 5 او ا 5-7 

كاه ل 5 النحو والحاة بن الاأزهر والجامعة م75١‏ 
ا 5*١ ١‏ هب دعرين لاسينة) لالجل 
0 معرض بارس 0 9 ">> يز كيان وار ا ١14‏ 
١‏ محري عام اسيبارة البوماية 10885 وا و ءا ع 
هما ء١‏ معرض لذ كرى أورد يدون : بدا تقل الا'ديب م١‏ 
و١‏ معرض مدرمى لدور الم الحديثة 0000 01 
4 معركة الفاشستية الديموقراطية ا 21 10 
5 مههد فرنسى حديد الدراسات الاحتاعية م/ا.5؟ و « حعج؟١‏ 
الال مقالات ا“ماعيلية ا وغ 50 
إلاة م « 0 0 ييل 
إلاوها « 0 اخ ا أن ا 
0 مقنضيات الحروب الحديثة 2 16 
١ ١4‏ ) مقدمة حضارة العرب لفوستاف لوبون 0 5 5 4ءغو١‏ 
معو املك اللوفق الس | 7 ١4‏ 
6 الملكة هورتنس 5١174‏ “,م 0 055 
م١‏ مملكة النحل اللا 50 
بي شا ا ايليل «١‏ حمق 
000 مناجاة ( قصيدة ) زاوها 8 لام ١‏ 
أللا١ا‏ من خطبة واصف خا خا في عصبة الاامم 1 ١٠‏ وه ه« لم١‏ 
يننا دفاعا عن فلسطين م إؤعور 
هل من ذكريات الحلة الفرنية ا 1 00 
ووذ من أهل الحرفٍ , 4 ا 7 مر أكون 
الي من جاه رحبلا في ادل ( لمبيدة ) "١1‏ نكية الول ( قصيدة:) إ44وا 
دكين منتسكيو « آراؤه ومثله 5 اككور الماذج والا'فراد فى الاادب ل 
4 منصور المنوقى ل يكن يخا للازهر 11١1١‏ أ 
١4١‏ وو ا ا ا ل , دوذلا (ه) 
0١‏ مؤامر الرمد الدولى 6.1 الحبات الملكية العوث الاسلانية فى |1474 
05 مؤعر فنى للتربية ١71"‏ الازهر | 


.|| 0154 001.000 ماع ه1؟. الالنا/انا//: 5 ما 


2111 نع ممعم //نعمخط 


معسدة 
هذه بضاعتنا ردت إلنا +04 هل اكتشف 
هذى اللمماهد ( قصيدة ) |١١6٠‏ هل اننهت السياءات لح 
هكذا قال زرادشت هل التقليد هو النظرية الائدة فى التملم *؛١١‏ 


هاه 58 4 والتشريم عصصر الحديثة 

د 2-5 4 هل الحرب ضرورة ؟ © 
2 0 ع١٠٠١‏ 0 ل ل اننا 
|٠844 0 ١ «‏ همي وعزلة كل 
١: 4 0 0‏ ]الهم للحلدل 


!هم , ١4565‏ (و) 


ل . 0 5+ ١‏ 
0-0 51/| وليقة دبلوماسية فرعونية اونا 
١" » « «‏ الوحدة ١54‏ 
١49:4 . 5200 5 5-5‏ 


يوم قباءة ( قصة ) 
يوميات نائب في الاأرياف ( كتاب  )‏ والا١ا‏ 


هل أسلوب التي وحده كاف ١5‏ | وحثة ( قصيدة ) اع 5 0م د إلصبد) - ووم 
- - 1 اقيم . 5 
فهرس الكتاب للنجاد التاق من السّة الخامسة 
)1١‏ أمين الخولل 0 
أنور العطار 2 
ابراهم ابراهيم بوسفد ‏ 2 8١4١ءمهه؛١‏ إيليا أبو ماضى الك 
ابراهيم بك جلال 6 (ت) 
ل ا ال لي ل 0 م 5-5 
58 اكع كدعوو ورمع رمو أتوفيق الضوى وميك 
ابراهم عبد الفادر الازنى 5556 . 
م -. 6,50 اأتوفيق الطويل :م١‏ 
لل ا 0ن التجانى بوسف البثير لل 
ابراهيم عبد الوهاب ا ) ( 
ابراهيم مدكور :4 حَ 
0 حريس الفسوس : لاهة١ا‏ 
ان زيدان 200000 ١‏ 1 
3 جلال الحنى ل 5 
د أحمد بدوى : الللاءداءرلءوولا 
ارايت 7 ١‏ الا الا 1 لل وال السكرماق لعج 
مينر ٠.‏ 0 0 2 9 0 
العا لل مكالءفوما جال الدين عمد الغيال 1 205351 4ءلالء ؟4ل١‏ 
0 9 0 0 2 2« 
أحمد حسن الزيات ْ أكلا اع اك ءام واءلكواء جيل صليبا 00 
6 1 يل ريا الى الى ا لي ل لي 
جورج سلبى زمه 
أد الزن :لالع دية.” 
أحمد عبيد تحوثىا (ع) 
3 2 
ابي انا تن مايق حدما 
2 01 0 5 
دحب عيبي اب لات د حبى فرل ؟اوهالاءءو؟١‏ 
5 | با ا ا ل 4 اليه 1 
نموي 0 3 ا 
1 : . : الحوماق 410 
أجمد تيب هاشم م (خ) 
أديب عباسي :واعلععمءء؟ 3 
8 خليل جمة الطوال ا لدو ءءء 
1 | ا؟كلكد ءا كت اعت د لاطا ولا ايت ه14 ء]خلل ججمة 
لأستاة جليل ا تنكو + عكذوئةء.بزوءة الا ءالطل 
. 7 3 
اشرائيل ولفنون © فووىئ لهى١‏ ١ع ١5‏ مهن" م ءا 4 
ل - 100101000 4مء٠‏ :4١لا‏ ؟بلأهلاءعهملازءءلاوهاءمةالاء 
اسماعيل مظهر ا 0 ا بال ا ا ا ا مي احلا 
أيحد الطرابلسى ا ل ا لكك لال 


ل60. انهو 0100012 .|| 0010/00154. 00 داع 2]. انالثا/نا//: سمط 2116 عع اعم //زسمخط 
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ساطم بك الحصرى 
الند زيادة 

اليد عبد افادى 
سيد قطب 


ضياء الدين الدخيلي 


عارف قياسة 
عباس حمود المفاد 


عبد الحليم عباس 

عند الحلم منتصر 

عبد اليد جوده السحار 
عبه الخالق العطار 

عبه الرعن سدقي ' 
عبد الر هن فهمى 

عبد العظيم على قناوق 
عبد الكريم جرمانوس 
»بد لكريم التاصرى 
عبد اللطيف النثار 

عبد الله حمود اسماعيل 
عبد التمال الصعيدى 
عبد الفنى على حسين 


عد المعم خلاف 


, 
عد الملفى عر اميد در 


5-8 الرهاب الأمين 


عبد الوهاب عزام 


لمك . ندمو 01000126 


صبجححم حيمها. 


(د) 


ا 70 
ا 0 
الوا جماربو الم 


(ر) 


١ةؤأ‎ 
١54 


(ز) 
0540م 08+ 
ثلا.ءم 


( ن) 


ليل ا 
لى ااا 
لمعا 14 ا ع لاوح«هة ١‏ 


ا ا الى ال ا 


امسا سياد 286 


(ض) 


(ع). 


ون بلك بتج عون الى ىن لالش 


44١٠١54ا‏ لع“ الع ع6 1 
الل ل ركرك ار 0ر11" 
وا بر ا رت ار فا 


١ةملا/‎ 

مول عنفؤزء ٠0١‏ 

١؟ه4‎ 

هاما 

١1١14 

١م‎ 

ا ل الا 
حسف 

ا 1 د كنا 

١594 

ألا ءمءوهها 

1305 

ل ل ا ل ل يي 
قيضل 


ع ل ور ا ا يو ل حي شا 
ار 


١4١ 


0 


2955117 6 ١ة؟ا١ءام4ل ولزإزولزل ملاع“‎ ٠ 
و ما لل‎ 


مهد اسعاف النثاشيى 


عد الأسمر 


عد الآأبن بن عد اللحضير 


العنقيطى 
مه بدران 
مه اللبعى قرقر 
مد تيير فبيان 
عد حدس خافا 


ف سعد السحراوي 


مهد سعيد العريان 


.0154211 0/ام». 001 اع 2]. انالالا/انا//:5 ما 


50٠6"‏ ول 

: 2244/14 

لل يردن الراكرا 
ااه 


0 
(ن) : 
اللا ال لل لل 1 00 
ا 4 -/ضخم؟١‏ 
ب الل ار را 2 ا 1 
ا 646" ٠٠١اءكده١اءع5564"ألءنيكلة"١‏ 
: 4كةلاءع5“" ١‏ ٠٠؟”‏ 


روفن 


- 
00 
> 
. 


دس 000 
026 


(م) 


١١54 

ل خا يي لسلا 

7: 

١8-5١48 : 

دلو ار ”7 
200 
١‏ اكخ# ماضن 
| امرك م اممو كر فول 
1 


فكء؟ 
لا ١١‏ 


لظ يرف 
ل لط 


52١54١١5“‏ ؟ وابمء١ ١"‏ وكؤوااء 
١184‏ 


١57 
حكها 44و وءبجاى ووم‎ ' 


سسا سيد 6 


03 1 


؟ :ا ليءمه ١ط‏ “*١1:؟‏ > 

١اءلالاءة؟؟ 6١‏ خم؟9 ع5 لم١‏ وم)؟كذاا: 
أنا كن :تا ك ماوعا يوام 
.م" 


تبر ل لا يا" 
+ع58ءواكه 


211 نوع لطعم .]//نومااط 


عد طه الحاجرى كلاو؟ عمد النتصر الكتاى 
مد.عند اقطيف الحرق : ١457‏ مود الخنيف 
فمالع عع ءءء | مخود اليد 
وان فق عفن د د لياه د وو اليد شعنان 
9 الاو ةل ل 
قمخدا ٠١4+‏ مود غنم 
عد عد الل العمودى هذها مصطنى جواد 
يف عبد الله ماضى 4و5 مصبطق صادق اترانعي 
عد عرىفه : 4م١١‏ 
عد على كال الدبن : دهعداء فذمه١‏ 
كوعلء 00 | 
1 لمانا ات سعوسيه عيب محفوظ 
“نودت 1 ا ا نصر عط الله سومى 
«الإلووع ات قيه اليد 
محمد فريد أبو حديد 00 
مد فيمى عبد الطيف. ‏ : ولا15ا,9ؤا ا ١96‏ 
مد كأمل حته : معؤا بوسف البعيني 
عمد مكين الصينى ا وسف حوضص 
د كرد على : ١ه‏ 14ءهم :ه143١‏ | «وس ف كركوش 


.ءاي 


١ك ننه ءءىء وؤة‎ ١ 

قدم 
:تزوروء جرد ديقي كا 
ل ١‏ : 
ل للم 


(ن) 


واي 
: 41ه١‏ 


(ى) 


©59آ65 99 
: 41لا١ا‏ 
: قوه١ا‏ 


وزارة المعارف العمومية 
اعلان 
بشأن التقدملامتحان شهادة عام الدراسة 
بالدارس الصناعية الثانوية من الخارج 


قد تحدد بوم اميس ٠‏ مارس سنة 
١98‏ آخر ميعاد لقبّول الطلبات اراغي 
الدخول من الخار ج فى امتحان شهادة 
إتام الدراسة بالمدارس العمناعية الثاثوية 
هذا العام 

. فملىالطلبة الذبن تتوفر فهمالشروط 
الآنة بحر برطلباتههعلى الاسمارة 0 
لذلاك التى يكن الحصولعايها من الدر 
التى كان مها الطالب نظير دقع ثلاثين 3 
وكتانها مخط يده وإدمها إلى الدرسة 
في اليماد الحدد يمد إلصاق الصور 
الةتوغافية علمها : 

)١(‏ أن يكون الطالب سبق له أن 

دخل الاءتحان قله الزواؤؤوست 


0ل0ك .0100012601 


(؟) ألا يكون مفى على فصله من 
الدرسة أ كثر من صنتين 
(*) أن يسدد رما قدره جنهان 


مصريان 
سه 


إدارة البلديات العامة 
المكرئيرة الفنية 

تقبل المطاءات يمجلس كذر الشيخ 
الحلى لناية ظهر 17 ينابر سنة 44 عن 
وريد أعوات حهراء اداع مياه 
وأعوات مطافىء وأدوات تنظم وتطلب 
الشروط الحاسة يكل نو.ع منها من الجلس 
الذكور نظير 16١‏ ملا للكهرباء و١ ٠١‏ 


مليم للمياه و ٠٠١‏ فليم للنطاقء والتنظيم 


”؟-١‎ 
0 


إعلارب 
تمان وزارة الأشنال الممومية أن 
آخر موعد لتقديم المطاءات الخاسة 
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بملية رصف الطريق الول من مكة 
إلى جدة والطريق اللوسل من مكة إلى 
عرفات قد مد شهراً عن الميعاد الذدى كان 
محدراً مرى قبل وبذلك يقبل استلام 
المطاءات عن المملية الذكورة لناية ظهر 
بوم ١"‏ ينار سنة 1974 فملى الراغبين 
فى تقديم المطاءات عن المملية الذ كورة 
أن براعوا إرسال عطاءاتهم' قبل اليماه 
الشار إليه 


مهمو 
اعلان مناقصة 
تفيل المطاءات يمكتب حضرة صاحب 
المزة مفتش رى القسم الثانى بطنطا لناية 
ظهر بوم 4 ينار سنة ١94‏ عن انشاء 
كوبرى من الحرسانة السلحة وأعمدة 
من الحديد الصلب على ترعة النمناعية 
يكلو ١ماره؟‏ 
تن المقد ماثة مليم وأجرة البريد 
ستون مليما 
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